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حرمة الدماء المسلمة 


8 ها يعود إلينا رجب : الشهر الحرام . وواقع المسلمين يزداد تردَيًا . والحروب 
فيما بينهم تشتد ضراوة . وتتسع مساحة . ومسجدهم الأقصى تنتهك حرماته ؛ 
وتلوث ساحاته يكل الموبقات . والمسلمون في الأرض المحتلة يدافعون عن 
أسواره بوسائلهم البسيطة ؛. ويُستشهدون على الأرض التي باركها الته من حوله ؛ أما موقع 
النكبة من نفوسنا فيسوده التضليل الثقافي والسياسي على حذ سواء ٠‏ حتى أضيحنا نعبش طروحات 
كانت تعتير إلى رمن قريب من الخيانة العظمى , أما اليوم فأصبح طرحها . والترويج لها . ومناقشتها 
أمورًا مقبولة . ولا ندري نهاية للعد التنازلي الذي سوف تصير إليه الأمور 

يعود البنا شهر رجب الذي كان الوعاء لرحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 
بارك الله حوله . ويجدد في ذاكرتنا الآبات التي أراها الله تعالى لرسسوله القدوة :* من تواضل النيوة . 
ووحدتها . وامتدادها . وإنسانيتها ... والعروج من على أرض النيوات .. والفساد التاريخى المتكرر 
الذي مارسه بنو إسرائيل . وسقوطهم . وعجزهم عن القيادة الدينية للعالم : وإناطتها بالمسلمين 
أصحاب الرسالة الخاتمة . 

يعود إلينا شهر رجب ليذكرنا بانتصار المسلمين بقيادة صلاح الدين رحمه الله على الصليبيين في 
حطين ؛ وطردهم نهائيًا من الآرض المقدسة بعد قرنين من الاحتلال ؛ فيبعث فينا الأمل بقدرة هذه الأمة 
على مواجهة الصهيونية مهما طال الزمن عندما تُجدد انتماءها للإسلام ويصدق التزامها به 

يعود إلينا هذا الشهر الحرام والحرب بين المسلمين تنهك طاقاتهم . وتأكل مواردهم . وتكرس 
العداوة بدنهم : لقد استحر القتل بين الجارتين المسلمتين حتى كاد يصبح الغاية التي تتمحض لها 
الحرب . وإِلا فباي ميزان شرعي أو إنساني توزن هذه الدماء ؟ وكيف يكون التفريط فيها مقبول ؛ 
وما هي الأشداف الشرعية الني استبيح لها دم الجماهير المسلمة ؛ وأبة أهداف يمكن أن تكون أفضل 
عند الته من حقن الدماء المسلمة ... تلك الدماء التي تتجاوز حرمتها حرمة بيت الله الحرام ؟! ومهما كانت 
فلسفة الحرب . فإنّ نتائجها أصبحت مرفوضة بكل المقاييس الشرعية : وإن كانت الدول الكثيرة 
صاحبة المصلحة في الحرب لا تزال توقد نارها . وتنفخ في كيرها . وتزوّدها بالأسلحة التي تأكل موارد 
المسلمين : وتدمر طاقاتهم . وتؤصل العداوة بينهم : يقول ٠‏ كيسنجر » وزير خارجية أمريكا السايق , 
ومهددس سياستها في الشرق الأوسط : ( يجب أن تكون سياسة أمريكا تجاه الحرب أن تخسر العراق 
وآلّ تربح إيران ) وقد لا تحتاج هذه القولة لإعلان ' لأنها الحقيقة التي أفرزتها الحرب في سنواتها 
الممتدة . والتي لا نرى نهاية قريبة لها من خلال المعطيات الموجودة 

لقد قدّر بعض الخدراء أن ما أنفق على هذه الحرب المشؤومة استغرق عائدات النفط كلها في العراق 


وإيران منذ اكتشافه حتى الآن . وبذلك فإنّ الدول المصدرة للسلاح تكون استردت أموالها التي دفعتها 


تمنا للنفط كاملة . وأقامت حقول تجارب لسلاحها . وكسرت شوكة المسلمين لحساب عدوهة اسرائيل 
الذي سوف يكون الرصيد النهائي للمعركة في مصلحته : والسؤال المطروح بإلحاح : هل تحديات 
المسلمين الخارجية ‏ وعلى رأسها التحدي الصهيوني الذي يهدد عقيدة الآمة وحضارتها ووحودها - 
دون سوية إيقاظها ؟' وهل يجوز شرعا للإنسان المسلم أن يتمنى أن تكون ضربات العدو موجعة أكثر 
حتى تتحقق الاستجابة المطلوية لمواجهة التحدي ؟! وهل بإمكاننا القول : إِنَّ وسائل التحدّي تطورت 
حتى أقامت كيانات سياسية . وبدائل فكرية وثقافية , وفلسفات انهزامية في عالم المسلمين تضمن لها 
النتائج ؛ أم أننا وصلنا إلى درجة من الهوان لم نعد نحس معها بالتحدّي الخارجي وتحولت إلى 
استحابة لقتل أنفسنا ! 8 9 
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طيغن بمطابعغ الد وجدالحح يبه لمان 


مرمة. انمو 2امهطةاة ١‏ 


8 8 الأقلدات المسلمة في العالم : كان الموضوع الذي 
اختارته وطرحته للنقاش ٠‏ الندوةٌ العالمية للشباب 
الإسلامي » في مؤتمرها العالمي السادس الذي عُقد بمدينة 


الرياض فى الفترة من ١*‏ إلى ١٠‏ من جمادى الأولى 
5ه ارد للم كي مدقا من لين كر 
في مجال النشاط الشبابي الإسلامي , ومن العاملين في إطار 
الأقليات والجاليات المسلمة في العالم . إلى جانب مجموعة 
من المفكرين لإلقاء محاضرات عامة مساهمة في تحقيق 
الوعي والحصانة الثقافية الإسلامية بشكل عام وفي نطاق 
الأقلدات المسلمة بشكل خاص . وَقَدَّم إلى المؤتمر مائة 
وستون بحثًا . نوقش منها : ثلاثة وخمسون خلال أيام 
المؤتمر . ووعدت إدارة المؤتمر يطباعة بعض هذه البحوث 


لتكون مرجعًا للداحثين والمهتمين بهذه الموضوعات التي ' 


قينسة 


تناولتها الدسحوث . ولسنا نهدف في هذه الكلمة إلى مناقشة 
هزه الدحوث؛ وما عرضت له . فقد بكون لذلك محال آخر 
مستقبلا إن شاء الله ٠‏ خاصة وأن بعض المعلومات 
والدراسات التي قَدّمت عن الواقع الإسلامي في الاتحاد 
السوفييتي والصين وغيرهما جاءت شحيحة , واقتصرت 
على ما هو شائع ومعروف ؛ دون أن تكون عندها القدرة على 
تجاوز بعض المعلومات والدراسات التي أعدَّها غير 
المسلمين , أو نشرتها الجهات الرسمية وخصومها : والني 
قد لا تنجو من التضخيم والتهويل في بعض الأحيان » ومن 
الدعابة السياسية في أحيان كثيرة أخرى ... وكم يتمنى 
الإنسان أن يأخذ التخصص والدرس في كل قضية طريقه 
إلى عالم المسلمين . ونستمع في كل معلومة إلى شهادة 
أهلها . ونتجاوز في دراساتنا مرحلة الخطيب , وتبداً في 
حداتنا مرحلة الفقيه لنصل إلى شهادة الحق والعدل والعلم 
المحكومة بضوابط المعرفة وأخلاقها ووثائقها في كل 
ما يعرض علينا ؛ ولا نريد بهذا أن نهوّن من شأن وقيمة 
الموضوعات التي عرض لها المؤتمر ؛ فما لا يدرك كله 
لا يترك حِلّه , وإنما هي ملحوظة عامة لا نزال نعاني منها 


على أكثر من مستوى , والتي يمكن أن نعنون لها ب « عموم 
البلوئى » . 

ولا بد أن نشير بهذه المناسبة إلى وجود دراسات عن 
حاضر العالم الإسلامي . ومواطن الشعوب الإسلامية في 
العالم يُذلت فيها جهود طيبة . وإن كانت لم تبلغ المدى 
الفطاوي” - على ضرورتها وأهميتها ‏ ولعلٌ الأبحاث التي 
قدمت تمر تشكل مساهمة وإضافة طيبة أدضًا في هذا 
المجال . وقد تكون ؛ الندوة العالمية للشباب الإسلامي » 
مدعوّة مع غيرها من المؤسسات الرسمية والشعبية للافادة 
من مثل هذه الجهود . وتشجيعها ورعايتها لتحقيق الحضور 


الإسلامي المطلوب : وتحصيل المعلومات 
الضروربة . 9 اا 


ولاشك عندنا أن المجالات التي طرقتها البحوث ؛ والجوانب التي 
عرضت لها في القضايا التعليمية والتربوية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية قدّمت الكثير من الأضواء الإضافية 
لحاضر المسلمين ومعاناتهم على أكثر من موقع في دول العالم 
المختلفة . مما يمكن أن يعتبر إلى حد بعيد مساهمة جيدة في إيقاظ 
الوعي . واستشعار المسؤولية . ووضع المسلم في صورة إخوانه 
في العقيدة . كما يمكن أن تقدم من وجه آخر دليل عمل يمكن أن 
يُؤْصّل ويُثرئى أكثر فأكثر في قابلات الأيام . 

وقد انتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصدات العامة دعت 
الأقلدات المسلمة إلى الاعتزاز بإسلامها , والاهتمام بإبلاغ الدعوة ؛ 
والبعد عن مواطن الخلاف والفرقة والتشتت . والتنبه إلى خطر 
الدعوات الهدامة : كالقاديانية , والبهائية . والماسونية ‏ وأندية 
الروتاري والليونز. وأخذ الحذر منها. وإشاعة روح التكافل 
الاجتماعي ؛ وناشدت حكومات الدول الإسلامية . والمؤسسات 
الرسمية والشعبية ؛ والأفراد القادرين بالعمل على دعم الجهود في 
مجال إغاثة اللاجئين والمنكوبين بالكوارث الطبيعية ؛ وحماية أبناء 
المسلمدين » وإعطاء الأولونة شي العمالة للمسلمدن ٠:‏ والاهتمام 
بتعليم العربية واعتبارها شرطًا في التعاقد ؛ وأكدت على ضرورة 
فتح المجالات وإيجاد القنوات التي يتم فيها التواصل الثقافي 
والاجتماعي . إلى جانب توصيات خاصة في مجال العقيدة 
والدعوة . والتربية والتعليم والثقافة . وفي المجال الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي والإعلامي ؛ والتنسيق والمتابعة . 


85لدو6م/56/: 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أنَّ قيمة مثل هذه المؤتمرات لا تقتصر 
على ما يطرح فيها من قضايا . ويعرض من مشكلات ؛ وما يصار إليه 
من توصيات - على أهمية ذلك وضروريته - حيث إن مثل هذه 
المؤتمرات وإن عجز عن تقديم بعض الحلول لمشكلات المسلمين 
الكثيرة . فلا أقل من أن يحتفظ بها حيّة حاضرة في وجدانهم , 


مطروحة على عقولهم . ذلك أن الكثير من القضايا والمشكلات 
الإسلامية اليوم تُغَيّبُ عن تخطيط . يراد طمسها و إلغاؤها في أكثر 
من مكان على خريطة العالم ؛ يضاف إلى ذلك أن كثيرًا من القضايا 
والمشكلات التي قد يكون طرحها ومناقشتها محظورًا لاعتبارات 
خاصة أو ارتباطات معينة , فالسبيل إليها إنما يتحقق بما تتيحه مثل 
هزه المؤتمرات من اللقاءات والمشاورات الخاصة على هامش 
المؤتمر : إضافة إلى ما تثمره هذه اللقاءات والمؤتمرات من حوار 
واقتراب وامتزاج ٠‏ وتوحد فكري وثقافي كان ولا يزال يضمن لعالم 
المسلمين استمرار وحدته على الرغم من العواصف والتمزقات 
السباسية الني أقامت على أرضه الحدود والسدود ؛ والمحاولات 
الدائمة لإقامة الجدران النفسية بين أفراد وجماعات الأمة الواحدة ؛ 
وتذكيرها بِأيَّامِ جاهلياتها . فليست المنافع التي تتحقق على هوامش 
مثل هذه المؤتمرات بأقل مما يتحصل في طروحاتها الرسمية ؛ إن لم 


3 بر 


ولا بد أن نعترف بأنّ الكثير من المسلمين ‏ ثمرة للاضطهاد 
والمعاناة والماسبي الكبيرة التي تلم بعالمهم ‏ يعقدون الآمال 
العراض والأمنيات الكثيرة على مثل هذه المؤتمرات : وينتظرون 
النتائج العملية التي تترتب عليها . الأمر الذي يُخشى معه الوقوع 
فى الإحباط وخيبة الأمل . وانعدام الثقة في كل عمل جماعي : لعده 
قدرة هذه المؤتمرات على تحقيق الإنجازات المطلوبة محاولين 
ربطها بالصورة القائمة في العالم الإسلامي . والتي أنهكت الواقع 
الإسلامي وساهمت بشكل سلبي في تخلفه وضياعه . وتمييع 
قضاياه . وبعثرة جهوده . وتفويت الفرص التي كان يمكن معها أن 
بلتقط أنفاسه ويواجه تحدياته ؛ وقد يكون في ذلك الكثير من الحق 
والكثير من الحساسية أيضًا : وليس البديل على كل حال : إلغاء 
فرص اللقاء بين المسلمين ١‏ وإقفال باب الحوار وتبادل وجهات 
النظر , والمزيد من التقوقع والتشرذم والتبعثر . والوقوع في 
المواجهة الني تزيد الطين بلة ؛ وإنما بالمشاركة التي قد لا تعني 
الحضور بالضرورة . وإنما تعني : التصويب والتسديد والمناصحة 
والنقد والتبصير : أما الاقتصار على اتهام الآخرين بسهولة ودون 
حضور الدليل فأمر يدعو للارتياب حقًا . 


3 


والأمرالذي يخشى منه نتيجة للإحباط وخيبة الأمل : أن يصل بدا 
الحال إلى وأد هذه الظواهر ؛. وانتقاص هذه الأرض المشتركة بدن 
المسلمين . والعجر عن تطوير وحماية عطائها . لذلك كان لا بد هنا 
من إدضاح حقيقة هامة ‏ وهذا ليس دفاعا عن أحد بعينه ‏ وهي أن 
مجموعة اللقاءات والحوارات والمناقشات والتوصيات هذه تضمن 
استمرار الحياة لقضايا المسلمين . وتُدقيها مطروحة على الساحة , 
وإن كانت تعجز . لسبب أو لآخر . عن وضع العلاج السريع لها : 
وقد يكون الأمر المطلوب والمطروح فعلاً : أن ننآى بهذه المؤتمرات 
ما أمكن عن التنظيمات الحزبية والأشكال الرسمية وقيودها 
واعتباراتها وارتباطاتها ؛: لتكون أكثر فاعلية . ولتصبح لجميع 
المسلمين . وأن يحاول المؤتمرون بعد بلوغهم المدى المطلوب من 
المناقشات والتوصيات وو إثارة الذهن المسلم باتجاه المشكلات التي 
يعاني منها المسلمون لتكون هاجس ومسؤولية كل مسلم قادر: 
الأنجهاه إلى تحديب القدي الذي يمكن الإقطلاع ية وإنجازه من هده 
التوصيات , ووضعه موضع التنفيذ : ويذلك تخرج المؤتمرات 
بشكل عام عن أن تكون فرصًا للراحة والمتعة والترفيه والنفقات إلى 
درجة أصبح يراها بعض المسلمين مغرمًا عليهم بدل أن تكون مغنما 
لهم . وتعود الثقة المفقودة بين المسلمين . وهي شرط لا بد منه 
لإنجاز أي عمل مشترك . خاصة في هذا الوقت الذي أصيح فيه العمل 
الفردي غبر مجد ولا فغال في عالمح التجمعات العالمية , 
والمشروعات العالمية . والدولة العالمية ... 

ولعل من المفيد ‏ ونحن بسبيل الحديث عن مؤتمر الأقليات 
الإسلامية في العالم - تسجيل بعض الخواطر والملحوظات التي 
يمكن أن تلقي الأضواء , ونّسهم بشيء من الإضافة لبعض جوائب 
الموضوع المطروح ١‏ 

إن عملية التأثير والتأثر والفاعلية والقدرة على التحكم والقيادة 
في غالم اليوم لم.تغد تخضع : للموازين والمعادلات السايقة نفسها 
في عصر تبدل فيه كل شيء , وانتقصت الأرض من أطرافها . وبدأت 
مرحلة الدولة العالمية : وأزيلت الحواجز نين النّاس . واختصرت 
الوسائل الحديثة المسافات ؛ وجاءت الآلة بديلاً عن آلاف السواعد . 
بل عن ملابينها ؛ ولم تعد المشكلة بسبب من القلة أو الكثرة : لكن 
المشكلة في وجود الإنسان الفاعل القادر على الحركة الهادفة 
المتوازنة . والمؤثرون اليوم هم القادرون على اعتلاء المنابر 
المتخصصة والمواقع الفاعلة . حيث يحتاج النّاس إلى عقلهم 
وعلمهم وعقيدتهم , وليسوا الغوغاء : أصحاب الحناجر القوية 
والأصوات المرتفعة مهما بلغ عددهم ؛ وشواهد التاريخ الإسلامي : 
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الشرعي أن الإنسان بمجرد أن يعتنق الإسلام بتمتع بالحقوق كافة 
التي يتمتع بها كل مسلم من أبناء الدول الإسلامية . وتلزمه 
الواجبات نفسها : فإن لم نستطع الوصول إلى ذلك في مؤسسات 
عصر ما بعد الاستعمار فلا أقل من أن تتوفر هذه المعاني على 
مستوى العاملين في الحقل الإسلامي والمؤسسيات الشعدية ؛ ولنا 
في عدونا عبرة ودرس ؛ فاليهودي يكتسب حق المواطنة كاملاً بمجرد 
وصوله إلى أرض الدولة اليهودية في فلسطين المغتصية . أما 
المسلم فهو وحده الذي يعاني الغربة في بعض بلاد العالم 
الإسلامي ... 

من هنا وحب العمل على إحياء حقوق الأخوة الإسلامية ؛ 
وتحرير الواقع الإسلامي في كثير من بلاد المسلمين ؛ لينعكس ذلك 
على واقع الأقليات المسلمة في العالم . حيث لا يمكن أن يهان 
المسلم في بلاد الإسلام ويكرم عند الآخرين إلا لتحقيق ضروب من 

وما نظن أن الكثير من الاضطهاد والخسف الذي يقع على الأقليات 
المسلمة في أنحاء متعددة من العالم كان يمكن أن يقع لو أن العالم 
الإسلامي يشعر بمسؤوليته تجاه إخوانه في الدين . لكننا في العالم 
الإسلامي حريصون على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الأخرى ؛ الأمر الذي يحول بيننا وبين الانتصار لقضايا الحق 
والعدل . والقضايا الإنسانية في العالم , ويأتي على رأسها : واقع 
الأقلدات المسلمة ومعاناتها ... 

ولا نزال نذكر بعض من قابلنا في سويسرا من المسؤولين عن عمل 
إسلامي . وسويسرا بلد الحرية والمؤسسات الإنسائية والعالمية ؛ 
عندما سألناهم عن دورهم في الانتصار لقضايا المسلمين 
المضطهدين في فلسطين وأفغانستان والفيلبين والاتحاد 
السوفبيتي ... إلخ . وعن وجوه النشاط الذي يمكن أن بقوموا به 
لتعريف العالم بالانتهاكات الواقعة على حقوق المسلمين . كيف جاء 
الجواب مؤسقًا . بأنهم لا يتدخلون في الشؤون السياسية !! وكأنٌ 
الانتصار بالطرق المشروعة لقضايا المسلمين الإنسانية تدخل في 
الشؤون السياسدة والداخلدة للدول الأخرئى !! 

المسلمؤن يسامون الخسف في الهند والاتحاد السوفييتي , 
وينصّرون في أفريقيا وإندونيسيا » ويجبرون على تغيير عقيدتهم 
وأسمائهم في بلغاريا وأوروبا الشرقية ٠‏ ويعانون من الاضطهاد 
الاجتماعي والتخلف الثقافي في أورونا وأمردكا ... والذين 
يضطهدونهم يكرمون في بلدان العالم الإسلامي . ويُحتفى بهم , 
ويتمتع كثير منهم بامتيازات وتسهيلات ؛ وقد لا يُسمح للمؤسسات 
والمنظمات الشعبية أن تنتصر لهم , أو تعبر عن إدانتها وشجبها لما 
بلحق بهم لأنَّ ذلك تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى !! هذا 
في الوقت الذي يسمح فيه لبعض المنظمات السياسية ذات الولاء 


5 


الخارجي بممارسة نشاطاتها ‏ ولا يُقترب منها لأنها محميّة من الدول 
التي تواليها ... 

وقد نكون القضية الأخطر في نطاق الأقليات المسلمة اليوم إلى 
جانب كل الأمراض التي تُحمل إليهم من العالم الإسلامي : محاولات 
الاختراق التي تخطط وتعدّ له الدوائر الاستعمارية والمؤسسات 
التجسسية لتنحرف بهذه الأقليات من الداخل ؛ وتصطنع أشكالا 
تحت عناوين إسلامية لا تختلف سلوكدًا عن غيرها إن لم تكن أسوأ , 
ولا صلة لها بالإسلام الصحيح ؛ لتشكل بذلك حاجرًا بين الإسلام 
وانتشاره في تلك المجتمعات . وتحارب فيها الوسائل الصحيحة 
لنشر الإسلام . وقد يساعدها في ذلك أفراد باعوا أنفسهم للشيطان ؛: 
وغلبت عليهم الدنيا .ولا نرى ضرورة لذكر النماذج هنا على أكثر من 
موقع في أوروبا وأمريكا , والاتحاد السوفييتي : هذا عدا عن إطلاق 
بد الفرق الضالة كاليهائية والقاديانية وغدرهما لتعدث فسادًا ؛ 
واعتمادها لتتحدث ياسم المسلمين . 

نعود إلى القول: إن المشكلة ‏ والمسلمون يعيشون المرحلة 
الغثائية التي أخبرنا بها الصادق المصدوق ذَةِ ‏ ليست في الأقلية 
أو الأكثرية . وإنما كانت ولا ترّال في وجود الإنسان الفاعل القادر 
على الحركة الهادفة . والمسلمون في العالم اليوم لا تختلف 
أكثريتهم عن أقليتهم . لأنَّ الإصابة واحدة . بل لعل الإصابة التي 
تعاني منها الأكثرية تتسرب إلى واقع الأقلية , ولم تكن الكثرة في 
يوم من الأيّام دليل النصر وسبب الفاعلية , فلقد بدأ الإسلام وانتصر 
بواحد يك » وانتشر بأفراد رضوان الله عليهم . وفي تاريحنا 
انتصرت الفئة القليلة في بدر بخصائصها وصفاتها وفقهها وعقيدنها 
على الفئة الكثيرة ؛ وفي غزوة تبوك بعد الهجرة بعشر سنوات 
تقريبًا لما تثاقل الئاس عن الاستجابة للجهاد ؛ بِيّن لهم الله تعالى أن 
النصر ليس بالكثرة . وأنّ الهزيمة ليست بالقلة ٠‏ ولا نزال نتلو قول 
الله تعالى : 
« إِلّ نَنَصُرُوهُ ققد نَصَرَهُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ الّذِينَ عَفَرُوا فَانِي انْنَيْنِ إذ 
هُمَا في الْغَارٍ إذ يَقُولُ لِصَاحِبه لآ تَحْرّن إِنَّ الله مَعَنَا فَأَنرّلَ الله 
سَكِينتَهُعَلَيْهِوََيَُّ بجُتُودٍ ّم روا وَجَعَلَ كَلِمَة الّذِينَ كَقَرُوا السفلى 
وَكَلِمَهُ الله هِيّ الْعُلْيَا وَالَلهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 ( التوبة : 4١‏ ) . 

وفي حنين قال المسلمون : لن نغلب اليوم عن قلّة , فكان ما كان ؛ 
وانتصرت القلة حدين هُرْمت الكثرة ... ولسوف تتوالى الهزائم ؛ 
طالما افتقدنا شروط النصر التي شرعها ربنا سبحانه . والأقليّة 
والأكثرية المسلمة إذا تمسّكت بإسلامها : واستجابت لتكاليفه قادرة 
بإذن الله على أن تحمل الخير لنفسها وللناس ؛ وتستعيد دورها 
المفقود . وتتخلص من مرحلة الغثاء الني تعاني منها والتي أخبر 
عنها الرسول يَدْةِ بقوله : ١‏ أنتم يومئذٍ كثير ولكنكم غثاء كغتاء 
السمل ... ٠‏ 66 
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لرفية الإسلامية للبناء الكوني . 
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#ا لبس من حق أحدٍ أن بلح في الحديث عن الوجود الغيبي فى 
الكون , لأن أدواتنا الحسيّة لا تعيننا على التحقق بنتائج يقينية 
مطلقة . ولذا يكفي أن نسلم دما ورد في كتاب اه العا رخن هذا 
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0 اله ١‏ إتسيع 0 00 1 ا 


. اجبته : إذن لنرجع إلى نص الاي 0 لت مدر هذ 
تسللد !١‏ ذاك . إنها صو وله ذه ف اعد 


0020 السريعة يها لا يملك الإنسان مقداا ولو : هَهَا عنها. لانها ١‏ 


0 ا ا غير مادية به بينما م بادج 0 ل 
0 5 1 0.8 0 1 ِ 1 11 > 00 . ظ نكن 


َو 


[ نم إن الآية نفسها تعرش واليقة لحرن لجذه التجوم القريمة : 0 
دل إنها امسق بها الوا 1 انالك في الوثلية! الحنايا . 00 


.. الإنسان فيه‎ ١ 
إنها تؤكد هنا ا حص‎ [ 
على ساحة الطبيعة والعاقم. ١واخوسو متوى ال‎ ٠ 
وأشواق الإنسان , و إن في نسيج التصو‎ 
ريطا لحظة عن الجائب الاخى لا الما‎ 


راتسساب 11:١‏ لله 0 


ملسة الا سه 
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1 - بحركة ف فيل" الكون قري 0 


ل إن الملا الاعلى - إذا جازلنا التصوّر , ونه العذل الاعلي - هو ظ 
سب ددائرة تخصخص عليا لصياغة الأوامر و إصدارها 0 ظ 
ل محاولة الشياطين اختراق تلك الدائرة قد يعرّض الأسرار الكونية . 
وني 1 2 وت سائر ر العدم والكنس إلى عبث ليس من السهولة 
ا عسي ١‏ 0 1 8 ل 0 0 ْ 1 و سا ست وفات تحقيق. هدفها المضاد ذاك 00 
. ' والملائكا شبه , من ١‏ تجابهو إراءه اك سبحانه بسلاح مضاد !. ل 


اك قلست : ول لا؟ إنه سلاج من جنس هذه المخلوقات المكونة 
مم ده نار ا لسموم . إن الثَّار لا تجابه إل بالنار . ثم إذا رجعنا ؛' إلى 

م بقينية ‏ 0 الحديث كرة ةٍ .اخر ئ لوجدناه مؤكد | هذه المسالة . 

ل اده كثيرة عا قد الاحسام السعلوية التي ثراها عير أ 
الو اين و من من سعاو اتها البعيدة وتحترق في الفضاء تاركة ‏ . 
ظ - 1 الشهب والثيازك .. ظ 

نم هي 0 العريم في الآبة لشي بدآنا ب 


0 ْ 0 لهب ا والمصابيح اسعواء > اكانت طنًا واحذا 1 
ل 31 ماين م الا .ف 4 ؛ فكتاب انه س2 ٠‏ 1 ْ 


٠ 0‏ قل رهوا بحاول ان بتشية يتشبث بيقين أكثر كان يطمح إليه 
علام هذه . الصيغة المعقدة 0 بين الله وين الشبطر 


أن مشل الشباطير لعمل 0 يوقفهم عن الحركة . 

يا 0 كارك لكان ار ٠‏ فلا بقدرون من اقم على الاختراق والاستراق ظ 

0 اا 00 ل اده ا 0 00 0 [ 0 0 ْ حت ماي ذلك لك أن يبرهم دن خصااصهم من القدرة على تحفيق ٠‏ 
1 ألة لشيية إلى ١‏ 0 : 1 00 وا ناله . ومعنى ذلك ايضًا إبقاف جلنن. ا 

3 انب الصراع والتحدي 0 تجابه سد والني 


0101021110 00/100141 سد 21121 عع ملعم //:وم اط 


ا 


حوارق العم 7 


0 ار الأحوال . ظ 


0 بدد. و 1 وعن | الثمائية الذين بي : ا اماك 
ا الحن الذين استمعوا الرسول اه وهو ء عائد من ) رحلته * إلى 
0 الطائف. . وغيرها ا [ 


0 قر عن ساعد ا الجدّ د لقم برحلة طويلة في كتاب ان تعال . 1 


تست اه يؤمن 0 
٠ ْ‏ ابتداء ».. بان 11 مهما كو د 


مله الأمة ل تسد "11 للم 
.0100012601021 


المادية الواحدة للمعمار ا 
. علاقة بالطبقة الآخرئ . بعد موققًا علميًا مسؤولاً ؟. 


ظ سوثته النفسية ولا بتدح له الت فق 


+5 .|0154 0/0ا0» .12660012 . الالالانانا// :5 م اط 


م 42> قله 


2-7 70 


شبرته ‏ و . ولكتها لن تفع على ما ماهيتها . 


0 إن مواقي + جِدًا . فإذا كا 2 علي لوحي‎ ٠ 


لعن 0 موقف الإنساق. فير المؤن. واعتقاده بالطبقة . 
5 ني , ٠‏ ورفض الاعتراف بكل دما له 


كلا .. بكل تأكيد مادام أن العلم نفسه يعلن اليوم . وبلح في 


00 الإعلان . ٠‏ على أنه دكسره لجدار الكون المادي أطل على عالم . 


له بعيد .٠‏ محبط . لبس بمقدور العقل والحواس ان تمسك 1 


ةد بتابيي .. ذلك هو عالم الغيب .. ا ل 
لبس هذا فحسب . بل إِنَّ موققًا خاطنًا كهذا لا يمنح ابنسار ! 


في العالم كإنسان 0.١‏ 
٠‏ وشتّان بين إنسان يعيش حياته ملتصقًا بجدران ن المادة .عنقا 


0 بترادها . مشدودًا إلى طينها ‏ وبين إنسان يقف على الارض .. 


[ نعم . .. ولكنه دمن نظره إلى الافاق البعيدة الكي فمتح 0 
معنى . ويمكن تكوينه النفسي 
المحدود إلى المطلق .. ومن الحفر ال الضيّقة إلى السماء. .. ومن 0 
00 اللنا إلى الكلود .0000 ل 
ا ذلك معنى ان نسلم يحفيقة. المعمار الكوتي ذي | لكين + 
مس202 وإِلَ فنّ الف فلسفة أو مذهب وضعي . أو تنظير 0 
ل معقد 0 من أن بجقي بين الإنسان وددن رؤيقه. العلمية المؤمنة للكون مدا 
0 من الخرافات والأوهام والأضاا ظ 

دهن عِلْم إن يَتَبعُونَ إل الظَنْ وَإِنّْ الظَنُ لا يُغْنِي من الْحَقَا 
0 شين 0 ( النجم 18 ) وصدق ا العظيم 8 1 ئ 


من التوازن والامتلاء . 


. لا يفعل اكثر 


1 لو الأهواء والظنون .9 وما لهم‎ ١ 
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0 
وك 7 


6 


اناه .. هطذي لئلة الإشُهزاء 
وكأنَهُم حاؤوا الك لمَسْمموا 
عَنْ لئلة فيها الحَدِيبٌ المُصّطفى 
من مَكَةٍ لِلمَسْجِدٍ الأقصئ بدا 
ليْمَدُدَ اللثل التهيم عن الدنا 
من معد حَهْل في العقول وقسوة 
من مَعْدٍ ما يدر الفساد مُدورَه 
تكن اران ائللة لأحخما مهدا 


وَالنَاسُ في شوق وفي إضفءٍ 
عَدْن الححديث وأغحّت الأنشاء 
أشرئى به الرَّحْسنُ في الظَلْماءٍ 
نور يُواكبٌ سيد الشفقعاءٍ 
وَمُزيلَ صرح الكفرٍ وَالتَلُواءِ 


ظ مات 0 سس ١|‏ 3 بالمؤة 5 


وغدا ١‏ لخلائق في : ححدة ك3 شقاء 


عل لد علد جإلد لد جلا هلد 


نا دئلة الإسراءٍ أت جدسوة 


والأسيا والمُرْسَلونَ تَمَنَعُوا 
دا مَنْ عَرَجْتَ إلى السَّمُواتٍ الثلا 
هذ بلت فوق العالمين مَكامّة 
قَْ نالَكَ التَكْرِيمٌ من رَبْ الورئ 


الله قَذ فرّض الصّلاة طهارة 


وأتنت ذَهْلِنُ في الصّباح على الملا 
فإذا بِسْ كُتِبَ الشقاء عَلَيْهِموٍ 
وأقَؤا إلى الصَّذَّيق يَحْكُمٌ مَنْتَهُمْ 
صَدَقّ الرُسول وَلَيْسَ مه كَاذِبٌ 
فتطامَئْت اعْنَافَهُم وتَقَرّقوا 


شعر : عبد الفتاح الطاهر على الخطيب 


سس ل سسا 
ا سس مم لم موا ممم سم سو ل ا و 21 غ2 
٠‏ سح 


0011220111010 


005/12650010141! 


بزواشع التَمْحِيِدٍ والإطراءٍ 
ببشاء حير الكني والخوماء 
جَسَدًا وروحاً في آحَل رواءِ 
ها نننيا احد بلا اسْتثناء 
وَلكمْ حَظيت بأغظّم اللاء 
وزانت اغحن ما يراه الرّائي 
صسذة ا فد شهذت ودونما غنواء 
قد كَدَبوكَ لعلّة النفضاء 
فأجايبَهم في حِكمّة الحُكماء 
الأكموو يا مَفْشَر الجُفَلاءٍ 
والخق رَغْمَ الشرك في عَلَياءٍ 


يشت 21136 عع ملعم //:وم ااا 


تكلتما 5001 


بقلم : محمد قو ري حمزرهة 


ا مي 21 
مي و ل سس 20 


5 00 1 ع هه 00 5 35 ٍّ هه ئ 1 

9 بدور الآن تنافس كبير بين المؤسسات المالية ٠‏ ولا نحسبه تنافسًا يدور بين مال ومال 

1 5 . 0 120 . .4 5 53 05 . هَ نا 

واه يعلم ‏ أميلٌ إلى اعتباره صراعاً بين فكر وفكر ؛ بين فكر اقتصادي غلب على مصالح البشر في غير مجنمعا تح 
حتى غلب عليها وصار سمة لمعاملاتنا . وفكر اقتصادي كان أولئ بنا أن نجعله سمة تعاملنا وشؤوننا الاقتصاد 


لس يي سس 


ص ششه سس سسمستحخشسس ةي ة»يهبسسس»ه 


أو دين مصلحة مادية ومصلحة مادية أخرى » ولكدا 


استجلدناه وأخضعنا له مصالحنا 


دة ٠‏ ومن ثم فإنا لا نحسب هذا التنافس 


3 تحلية شب 8 : ن3 : شئهات و 3 فى اقتنا 
الناشىء إل بدايثة لصراع من أجل الدقاء بين النظريات الاقتصادية المستجلبة من الشرق و الغرب وما تقوم علبه من شبهات ربو دة وقو اعد في ص 
المصلحة قد لا تكون أخلاقية . و دين ١‏ الفكر الإسلامي في معالحة الظو اهر الاقتصادية » الذي ددآت - ودجحت الدعوة إلى رد المعاملات النئه . 


وقداسها عليه . ومن هنا ؛ نجدنا لا نعتدرها قضية محلية ؛ وإنما نرصدها قضية عامةٌ هامة لا نرى بأسًا من نقلها إلى خارج النطاق المحلي 18 


ا ا ١‏ اد د سييج - هذ 


ِ بداية القول ١‏ 


وقد بدأ هذا التنافس بخطو ‏ على استحياء 
خطواته الأولى مع بداية التجربة في إنشاء 
المصارف الإسلامية ؛ حيث تناثرت الكلمات 
ثم المقالات - هنا وهناك في محاولات لإبعاد 
شبهة الربا عن الفوائد المصرفية2. وفي 
محاولات أخرى لتأكيد صلاحية نظام الفائدة 
لاقتصاديات أقطارنا ٠‏ وللرد على ماخذ 
الاقتصاديين عليها . وكان منطقيًا أن يرد عليهم 
من تولى الرد . 


1 


14 272 


!| طهو و لس امك ١‏ 
| 


مج --12 


ولكن هذا السجال قد انتقل الآن من دائرة 
الدارسين والمفكرين ودخل إلى دائرة الإعلام 
الرسمي ( الصحف الرسمية ) , والذي لاحظباه 
هو أن هذه , الصحف الرسمية , تبنت خطا 
واحداً من القول الدائر . هو الخط المؤيد 
للمؤسسات المالية والاقتصادية العاملة في ظل 
اقتصاديات الفائدة على رأس المال . والمهاجم 
للمعاملات القائمة في إطار الشريعة الإسلامية , 
أو المؤسسات التي تعلن أنها تعمل في ظل 
الشريعة الإسلامية , وهو ما توقعناه , ثم لم 
تلبث توقعاتنا أن تحققت وإذا بالتصريحات 
الرسمية ‏ ونعني بها تصريحات القائمين على 


5 جرع حستكت ا صجل- 
سبه- 6 7 


213 22-5 و2 سويت 


المؤسسات المالية والتجارية الرسمية كالبنك 
المركزي والغرفة التجارية وغيرهما ‏ تتكاثر 
فجأة متبنية الخط نفسه : وكأن في الأمر 
توجيهًا عالياً يستنفر هذه التصريحات ويربطها 
بهذا الطرف , فلم تزد هذه التصريحات 
المستنفرة توقعاتنا إلا يقيناً . ثم إذا بوزير 
الاقتصاد دصرح في أحد المؤتمرات بأنه ليس 
في النية السماح بالتوسع في تكوين الشركات 
الإسلامية لاستثمار وتوظيف الأموال . وهنا 
قلنا : ٠‏ قطعت جهيزة قول كل خطيب , , ثم لم 
يطل الأمر علينا وأعلن عن البدء في تشريع 
قانون بقيد إنشاء هذه الشركات : 


0 مص عفد ٍ 
---- *« 


ححلييني 


58 


#4 بس سه 


وكان اول الاتهامات أن هذه الشركات تدعو 
إلى توظيف الأموال عن طريقها معلنة للناس أن 
ربحها حلال ؛ فتستقطب أموال الراغبين في عدم 
التعامل ينظام الفائدة . ولسنا نعرف كيف أجاز 
بعضهم لنفسه أن يسمي هذه تهمة .. ولا كيف 
جاز عنده أنها تهمة ‏ وكان أولى به - حتى يكون 
مفيدًا - أن بتحرى عن أعمال هذه الشركات 
ويفتش فيها عن أي شبهة للربا لعله يتهمها ؛ 
ولا نقول لعله يسهم في تقويمها وضمان كونها 
حلالا . ولكنه لم يفعل . وفضل أن يحذر من 
ريحها الحلال !!! : وكأنْ به بقول للناس ... 


. احذروا .. إنهم يُربحون أموالكم حلالا !!! 


الى تسبل حتت ده -_ 
يودج 7 6 , 2 مجك -. 


والتهمة الفائتة لا نرى التعليق عليها إلا 
ضرياً من تحصيل الحاصل . أما الاتهام الثاني 
فهو أن هذه الشركات توزع عائداً عالياً على 
الإيداعات لا تستطيع المصارف القائمة أن 
توزعها وبالتالي فإنها تسلبها القدرة على 
تجميع المدخرات . ولعل هذه المقولة لا تكرّر 
الا نافلة القول ؛ فإن العائد على الادخار هو 
الموجه الرئيس في الاختيار بين القنوات 
الادخارية المختلفة . ولا ندرى ما الذي دفع 
إلى التنويه عن هذه البدهية الاقتصادية ‏ بل 
المنطقية ‏ وتوظيفها في اتهام هذه الشركات ؛ 
ولقد كان توظيفها على هذا النحو خطأ بيناً لانه 
كان الأولى أن تحسب لها لا عليها ؛ ولكنا لم نجد 
إلا أن تكون الحملة الإعلامية ‏ المحسوبة ‏ لم 
تجد من التهم إلا أن تقلب الدفاع اتهاما .., 
فقلبته ولم تتوكل على الله فلم تفلح تهمتها . 


وبلباطل ايضا ظ 
إلاأن الحملة التي أششرنا إليها ‏ ولم نشا 


إضاعة الوقت في استدضاح أبعادها ‏ لم تلبث 


ا وس سج ع 


2 52ل اُتي25222 022525225252525 


مهلسة الأبسة رحسب 1105 له 
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أن فرعت عن هذه البندهدة اتهامات أخرى , 
بعضها يتعلق بمشروعية نشاط هذه الشركات 
من حيث نوعه ؛ وبعضها يتعلق بمشروعيته من 
حيث صلته بأمن الدولة ؛ حيث بينت الاتهامات 
أنه لا يوجد نوع من الاستثمارات يحقق هذا 
العائد العالي ؛ ومن ثم فمن الضروري - كذا - أن 
هذه الشركات تعمل في نشاطات غير مشروعة 
كالمضاربة في العملات أو الذهب . ونحن بدابة 
محمد الله أن الاتهام لم يشتط فيصل إلى وضمها 
بالاتجار بالمخدرات ؛ ثم نرد هذا الاتهام من 
أساسه لأن العائد العالي سمة عادية 
للاستثمارات الجيدة عموماً . وهي التي تختارها 
هذه الشركات وتجيد العمل فيها . ومن العجيب 
أن الجريدة التي نشرت هذا الاتهام لم تلاحظ 
أنها نشرت بجانبه تماماً إعلاناً عن أحد 
الاستثمارات بدر من العائد رقماً ذكرته الصحيفة 
بتجاوز ضعف ما توزعه هذه الشركات . 
أما لكي تعلم الحملة المقصودة سسب 
انخفاض العائد في أوجه الاستثمار التي تتلقى 
التمويل من المصارف والمؤسسات المالبة 
القائمة . فإنا نحيلها إلى الدراسات المتعددة 
التي تثبت أثر الفائدة المصرفية في خفض 
العائد على الاستثمار ‏ لكي يعلموا أين يجب أن 
بوجه الانهام + ثم لنسال : ما هو ذنب هذه 
الشركات في أنها أداة ناجحة في جمع 
المذخرات ؟ أو ما ذنبها في أن المصارف القائمة 
فشلت في هذا الدور ؟ ولكنا هنا نرى واجباً أن 
نقول إن من الطبيعي أن انخفاض العائد مُعدٌ 
مبيدا وجيها في فقتل كاه التصارق ف تجميع 
المدخرات . ولكن .. ألا تستطيع هذه المصارف 
أن توزع عائداً مغرياً :.. بلى تستطيع . وإنما 
تفضل أن تربح أكثر وأن توزع القليل على 
المودعين . ولك أن تنظر ببساطة كيف أن 
المصارف توزع على المودعين ما قد ينخفض 
إلى 8 . وتأخذ من المقترضين بعد تكاليف 
مطبوعاتها وعمانتها ومراسلاتها وعفولاتها 
ومصاريفها الإدارية كلها ما قد يزيد عن 146/ ' 
ثم قل لي : كيف نزعم أنها تعجر عن توزيع عائد 
متاسب ؟! 
هذا من الناحية الحسابية البحتة . أما إذا 
أضيف إليه تردد الافراد في الاتجاه إلى الأوعية 
الادخارية العاملة بنظام الفائدة . فإن المطلوب 
هو ترشيد معاملات هذه المصارف لكي لا تكون 
أداة ادخارية فاشلة ٠‏ لا تقيدد نشاط الشركات 
الإسلامية لتوظيف الأموال لكي يتم القضاء على 
قناة ادخارية ناجحة . 


ولم تجد الحملة بأساً من توظيف أمن الدولة 
في اتهام الشركات الإسلامية لتوظيف الأموال , 
فألقت سؤالا خبينًا يقول : ومن أين تأتي هذه 
الشركات بالعائد الذي توزعه ؛ ونقول بيساطة : 
من السوق .. ثم لا نزيد » و إلا فمن أين يظنون 
المستثمر يأتي بأرباحه ؟ 
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وأحيانا لا تعتدر الحملة هذه الشركات إلا 


وسيلة للفغزو الفكري!!. بعضهم يقول 
ما ملخصه إن جهات خارجية يعنيها توجيه 
تفكيرنا طبقاً لمصالحها فتقوم بتمويل هذه 
الشركات لتغري الأفراد بتوزيع عائد كبير ثم 
تضمن في النهاية ارتباط مصالحهم بها 
وبالتالي تعلق تفكيرهم بالجهات التي تمولها , 
ثم إن هذا الاتهام بجد ضالته عندما يصادفه أن 
واحدة من هذه الشركات تعمل في حقل الطباعة 
والنشر , فيلتقط هذه الجزئية بعناية ويكيرها 
جدًا جدًا ثم يقول إن هذه الشركات ‏ أي كلها - 
تختار بالذات حقل الإعلام لأنه متصل بالفكر !! 
وإن هذا + الاكتشاف » هو أية ما ذهب إليه من 
أنها ليست إلا قناة للغزو الفكري ٠‏ هذه هي 
النهمة , وهي تهمة مكبرة . ووجه الحقيقة منها 
أنها شركة واحدة فقط هي التي تعمل في حقل 
الطباعة والنشر . وأنه لا بأس عليها أن تعمل 
في هذا النشاط باعتباره مجالاً للاستثمار يعمل 
فيه كثير من الشركات الأخرى ؛ أما الجهات التي 
تعمل في هذا الحقل من أجل الغزو الفكري , فإن 
هذه الحملة أدرى بها. وأدرى بمصدر 
تمويلها ؛ وإذا كان عمل إحدى الشركات 
الإسلامية لتوظيف الأموال في حقل الإعلام 
يعتبر ضرباً من الغزو الفكري ‏ فإنا لا ندرى 
لماذا لا يعتبر - مثلا - ضرباً من التأصيل 
الفكري من الداخل ؛ أو الترشيد الفكري ؛ أو 
المواجهة الداخلية للغزو الفكري الآتي من 
الخارج ؟ 


ثم لنراجع نشاط جملة من هذه الشركات ولنر 


إن كان مشروخاً آم لا . و إن كان تطفيدًا .لا ؛ 
ونشاطها بالجملة - غير واحدة تعمل في حقل 
الإعلام ونقدر دورها الهام في إفادة المودعين 
فيها من جهة , وفي إفادة الحياة الفكرية من جهة 
أخرى - يتنوع بين الصناعات التحويلية مثل 
منتجات اللدائن ‏ البلاستك - وهي .مطلوبة 
لمختلف الاستخدامات الإنتاجية والاستهلاكية 
سواء . وبين الصناعات الغذاشية كإنتاج اللحم 
- دواحن وأسماك وماشية ‏ ومنتحات الألياف 
وغيرها . وهو نشاط هام في بلادنا التي يستورد 
أكثرها غذاءه. ودين نشاطات زراعية 
كاستصلاح الاراضي وزراعتها. .. وبين 
عمليات النقل ‏ ولا نظنها أقل أهمية من كل هذا . 


والأثر الذي لم تلتفت إلبه الحملة المحسوية 


هو ما حققته هذه الشركات من إخراج جانب هام 


من المدخرات ‏ خاصة أموال صغار المدخردن - 
من دائرة الاكتناز إلى دائرة الاستثمار . وتحويل 
جانب هام من تيار الاستهلاك القومي إلى تيار 
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الاستثمار . حيث إن العائد الكبير الحلال وهو 

بعض التهمة غير المتسقة مع نفسها ‏ أدى 
بالفعل إلى تشجيع الكثير من الأفراد إلى ضغط 
مفقساتهم وتوجيهها للتوظيف لدى هذه 
الشركات . ولا شك أن هذا الأثر الذي ذكرنا ‏ أو 
الأثرين - لا تخفئ نتائجهما الداعمة للاقتصاد 
القومي . ولا نظننا بحاجة هنا إلا إلى الإشارة 
جملة إلى أثر اتساع دائرة الاستثمار على الناتج 
القومي والمركز الاقتصادي للدولة بين الدول 
الأخرى الذي يترحمه ميزان المدفوعات . فضا 
عن النتائج الاجتماعبة المعروفة . وهذا كله 
لا نعرف كيف خفي على هذه الحملة . والذي 
نستطيع أن نقدره هنا حول إخفائها هو أن يكون 
- تحديداً متعمداً ومحسوباً من داب التعمنة 
على وجه الحقيقة عند إثارة الاتهام . 


وتوجه الحملة الإعلامية اتهاماً خطيراً أو 
خطير الأثروهي تعلم أن مجرد السماع به يؤدي 
إلى بلبلة كبرى في أوساط المودعين في هذه 


الشركات . وهو أنها لا تقدم ضمانات كافية 
لحماية أموالهم . فلا تقرر لهم حقوقاً عينية على 
أصول الشركة . ولا تعطيهم الحق في مراقبة 
حسابانها أو في مراجعتها في مشروعاتها 
لضمان عدم المجازفة بأموالهم . وتكتفي 
بإعطائهم الحق في استرداد إبداعاتهم نقداً , 
وهو ضمان غير كافٍ 2 خاصة أن من هذه 
الشركات من يشترط أن بحال الخلاف بينه وبين 
المؤدع إلى هيئة:تحكيع وليسن إلى المحاكم , 
ومنهم من يشتط في التعسف فيشترط مسبقا أن 
يحال الخلاف إلى محكم فرد تختاره الشركة بل 
وتحدده سلفا في العقد . 

وهذا الاتهام مردود من بعض نواحيه من 
جهة مراقبة الحسابات أو المجازفة في 
الاستثمار لأن في تعاقدات هذه الشركات مع 
المودعين ما يمكن من مراقبة الحسابات ؛ وفي 
خبرة أجهزتها وكفاءتها العالية ما يستبعد معه 
أن تسمى أعمالها : مجازفة » بأموال المود عدن . 

فهذا الاتهام مردود من هذه النواحي ولكن 
يبقى في ذمتنا أنه قائم من ناحية حقوق 
المودعين العينية على أصول الشركة .. ومن 
جهة مسألة التحكيم , إلا أنه يمكن تلافيه من 
هاتين الناحيتين . حيث تستطيع هذه الشركات 
- وهو مطلوب منها بالفعل ‏ أن تعدل من 
شروطها حول الخلافات . وحول حقوق 
المودعين إزاء ذمتها المالية. ولعله هو 
ما فطنت إلبه هذه الشركات فيدأ بعضها بحول 
وضعه القانوني إلى شركات مساهمة تعمل في 
إطار الشريعة الإسلامية . وتحتفظ في الوقت 
نفسه بميزة العائد الكبير الذي توزعه على 
المودعين . وإنا لا نحسب هذه الاستجابة 
السريعة إلا دليلاً على حسن النوايا من قبل هذه 
الشركات . والحرص على آلا تشوب اعمالها 
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العوامل والأسلحة المحرقة 


الهدف من أن يعكس الحرارة التي يسلطها عليه العامل المحرق بسرعة 
تكفي لإبقاء مجموع كمية الحرارة التي يمتصها أدنى من مستوى 
الإتلاف . إن توليد العامل المحرق السنة لهب كبيرة » وفي أغلب 
الأحدان درجة حرارة اشتعال عالية أيضاً . يسهل انتقال الحرارة من 
العافل المحرق إلى هدفه . 

وتتباين الأهداف في تأثرها بالحرارة . فجسم الإنسان مثلاً والمواد 
القابلة للالتهاب كالأعشاب والزروع اليابسة أوهن من المنشآت التي 
أكثر مادة بنائها من الكودكريتٍ أو المعادن وأسرع متها تأئراً 
بالحرارة . لهذا التباين ولأسباب أخرئى ٠‏ صنعت أنواع عديدة من 
العوامل المحرقة يمكن أن تُصنف أربعة أصناف كبرى هي : المحرقات 
المعدنية » ومحرقات الألعاب النارية , والمحرقات الفورية الاشتعال ؛ 
والمحرقات المعتمدة على النفط , والنابالم من المحرقات المعتمدة على 
النفط . وتستمد هذه العوامل المحرقة أوكسجينها من الهواء ؛ 
إل محرقات الألعاب النارية , فعواملها المؤكسدة موجودة في تركيبها . 


ك2 


الغاية من صنع الأسلحة المحرقة ٠‏ تدمير العدو أو ممتلكاته أوبيئته 
بشيئين رئيسين هما : الحرارة ٠‏ واللهب . وقد تكون للأسلحة المحرقة 
آثار تدميرية أخرى ؛ فمن العوامل المحرقة ما هو سم , ومنها ما يكون 
ذا تأثير سمى أو خانق حين يحترق ٠‏ 

وتتكون منظومات الأسلحة المحرقة من ثلاثة أقسام رئيسة : العامل 
المحرق ٠‏ والأسلحة التي تقذف العامل المحرق وتشعله في المنطقة 
الهدف ؛ ومنظومات الإيصال التي تنقل الأسلحة إلى الهدف . 
ولقد صّنعت أسلحة تحتوي على العوامل المحرقة لأكثر منظومات 
إيصال الأسلحة التى لدى القوات المسلحة الموجودة الآن » ومن 
ضمنها الطائرات , والمدفعية , والمدافع البحرية ٠.‏ وعجلات القتال 
الذرفة:. والجندي القرد : وغالبا ما يكون لكل وامله من هذه 


آثار عسكرية مختلفة في العدو وما يتصل به من أسباب . ويمكن أيضاً أن تقسم العوامل المحرقة إلى نوعين : مُرَكرْ ٠‏ ومنثور » 
وو ام ب و ا 

[1] العوامل المحرة 4 أن تحترق بدرجة حرارة عالية جداً ؛ وأن تبقى نارها كتلة متماسكة ؛ 

ويضم النوع المركز المحرقات المعدنية ومحرقات الألعاب النارية . 
العامل المحرق . مادة كيماوية أو خليط من المواد الكيماوية » يمكن وأما النوع المنثور . فمصمم للأهداف التي تحترق على الفور ؛ أو 
جعلها تتفاعل كيماوياً فتنتج حرارة تبقى وقتأ طويلاً ٠‏ ويكون هذا لإصابة الأفراد إصابات مباشرة . ولا تستلزم هذه الأهداف وجود 
التفاعل في كل الأحوال تقريباً احتراقاً . أي تفاعلاً بين الوقود مصادر شديدة للنار أو الحرارة موجهة جّهة إلى نقطة , إذ يمكن إتلافها إذا 
والأوكسجين . وقد يكون الأوكسجين ؛ في تركيب العامل المحرق على نثرت على سطوحها كميات قليلة نسبياً من العامل المحرق وشي 

شكل عامل مؤكسد , أو قد يؤخذ من الهواء ولأجل آن.يكون المركت مشتعلة . ويضم النوع المنثور . المحرقات الفورية الاشتعال , 
عامل احتراق مؤثراً . يجب أن يكون ذا حرارة احتراق شديدة ؛ أي أنه والمحرقات المعتمدة على النفط . وأشد ما يكون تأثير هذه المحرقات حين 
يجب أن يُنتج طاقة حرارية تكفي لتدمير هدفه أو إشعاله . كذلك يجب تكون فيها لزوجة تكفي لأن تجعلها تلتصق بالسطوح وتظل مشتعلة ٠‏ 
أل يكون إنتاج هذه الحرارة مفرطاً في السرعة ولا في البطء ٠‏ فإنه إذا وقد أوجدت مواد محسّنة للالتصاق تضاف إليها . وثرمى العوامل 
كان مفرطاً في السرعة فقد تتبعثر الحرارة قبل أن يستطيع الهدف التي من النوع المنثور عادة بانفجار مواد متفجرة , وهذا ما يحصل في 
امتصاص كمية متلفة منها . وإذا كان مفرطاً في البطء فقد يتمكن القنابل التي تلقى من الطائرات أوتُقذف من خرطوم ؛ وهذا ما يحصل 
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في قاذفات اللهب , وفي كلتا الحالتين ؛ فإن اللزوجة والمطاطية اللزجة 
والتماسك صفات مهمة في العامل . 


يتفاعل خثير من المعادن مع أوكسجين الهواء ؛ فيتولد مقدار كبير من 
العرازة ومن المعادن ما [3] سكن منتق يلغ مرجة. خوارة عالية.: 
يتفاعل تفاعلاً عنيفاً حتى إنه ليتوهج ويلتهب . ويما أن المعادن مواد 
غليظة متماسكة , فقد تصلح لصنع محرقات فعّالة من النوع المركّز . 

والمغنيسيوم أحسن المحرقات المعدنية المعروفة. وهى الذي 
استخدم أوسع استخد؛ء في الحرب'" . وليس المغنيسيوم رخيصاً 
جداً . ولكنه مادة تستعمل كثيراً في الصناعة في أماكن كثيرة من 
العالم . ولا دك في أن من المعادن الأخرى أنواعاً ذات حرارة احتراق 
أعلى » ولكن ثمنها باهظ أو إشعالها عسير . وحين يُستعمل المغنيسيوم 
عاملاً محرقاً . فإنه يستعمل عادة على شكل سبيكة . ويشتعل 
المغنيسيوم عندما يسخن في الهواء إلى حوالي (١٠1)"م‏ ؛ وعندما 
يحترق قد يبلغ درجة حرارة تقرب من (١٠٠٠)*م‏ » فتتولد من كل غرام 
مستهلك منه ستة آلاف سعرة حرارية ٠‏ وهوينصهر في أثناء احتراقه ‏ 
وقد وانقي غنهيية في منطقة لا ستيان بها 

ويتفاعل المغنيسيوم الساخن مع الماء مولّداً غاز الهيدروجين الذي 
قد يشتعل عندئَذٍ . وهذا ما يعقد مشكلات مكافحة الحرائق ؛ غير أنه 
يمكن بسهولة نسبية إطفاء قنابل المغنيسيوم الصغيرة بالرمل أو 
التراب » ومن أجل زيادة مصاعب مكافحة الحرائق توضع أحيانا 
حشوات متفجرة في أغلفة القنابل » وقد دُرس أيضاً إمكان صنع سبائك 
منه مع معادن تولّد عند احتزاقها دخاناً ساماً جداًةا . 


[؟] محرقات الألعاب الثارية 


محرقات الألعاب النارية خلائط قابلة للاشتعال تحتوي على وقود 
وعامل مؤكسد , لذلك فهي تختلف عن الأصناف الأخرئ من المحرقات 
في أنها تحتوي على مصدر أوكسجين خاص بها , ولا تعتمد في احتراقها 
عل الهؤاء اللميط ريا 
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القابلة للالتهاب تحسيناً كثيراً . فيزيد سرعة احتراقها » ويرفع درجة 
حرارة اشتعالها مثلاً » ولكن يقلّ في الوقت نفسه مجموع الحرارة 
الناتجة عن كل وحدة وزن ؛ وما من مركبات الألعاب النارية إلا عدد 
قليل فيه شيء يذكر من صفات المحرقات . 

وثيرمايت هو المثال الأول لمحرقات الألعاب النارية : وقد كان أكثر 
العوامل المحرقة استعمالاً في الحرب العالمية الأولى -1١9514(‏ 
6 م) ءولا يزال يُستعمل . ووقود هذا النوع هو معدن الالمنيوم على 
شكل مسحوق مخلوط مع ثلاثة أمثال وزنه عاملاًٌ مؤكسداً هو أوكسيد 
الحديد المغناطيسي أو أوكسيد الحديديك . وعندما يُشعل هذا الخليط 
بالنار القادحة , فإنه يحترق بسرعة وعنف بالغين ؛ وتتجاوز درجة 
حرارة احتراقه درجة حرارة احتراق المغنيسيوم ٠‏ وينتج في أثناء هذا 
حديد منصهر قد ينساب أو يتناثر على السطوح المحيطة فينشر 
الحزارقا: 

إن منظر الثرمايت حين يشتعل منظر مخيف , ولكن حرارة احتراقه 
قليلة نوعاً ما . فهي 8٠١(‏ سعرة/غم) . ثم هو يحترق بلا لهب 
وبسرعة بالغة ربما تبدد لها كثير من الحرارة الناشئة عن احتراقه , 
لذلك كله غالباً ما يُحسن تركيب الثرمايت بإضافة مواد أخرئ إلى 
كنات . ومن الكلاقط اللستّة اخدية يعرف يدم + قيرميت : وفو 
يتكون من ثرمايت مخلوط مع مركب مشعل تنوير مصنوع من معدن 
الأللنيوم ونترات الباريوم والكبريت . وقد أوجد عدد من أنواع اخرى 
تحتوي طائفة منها على مواد حاوية للكاربون لزيادة مجموع الحرارة 
الناتجة . والثرميت اليوم في الرمانات اليدوية المحرقة والقنيبلات التي 
تلقى من الطائرات ٠‏ وتستخدم عادة في القنيبلات التي تلقى من 
الطائرات وتستخدم عادة في القنيبلات ظروف مصنوعة من سبيكة 
المغئيسيوم . 


المحرقات الفورية الاشتعال . مواد تشتعل من تلقاء نفسها ٠‏ عندما 
تعرض للهواء الذي يجب أن يكون عادة رطباً بعض الشيء ؛ لذلك 
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والفسفور الأبيض محرق فوري الاشتعال ٠‏ يستعمل كثيراً إذا 
لام الهواء فسرغان ما يتفجز خلتهيا .موادا أوكسيداث الفوسفور 
التي تتحول بتأثيررطوبة الجو إلى سحابة كثيفة من الدخان الأبيض »2 
ولهذا يستخدم الفسفور الأبيض عاملاً محرقاً وعاملاً لتوليد حجب 
الدخان وإشارات الدخان . وحرارة اشتعاله 58٠١(‏ سعرة/غم) 
شبيهة بحرارة اشتعال المغنيسيوم . ولكن احتراقه أبطأ منه ٠‏ ثم إن 
منتجات احتراقه متى كوّنت طبقة على سطح ما قللت من إمكانية 
التهابه . لذلك كله يستطيع الفسفور الأبيض أن يُشعل النار في المواد 
الشديدة القابلية للاحتراق الآني . 

والفسفور الأبيض محرق من النوع المنثور » وهو ينثر عادة على 
هدفه بواسطة انغلاق تفجيري . ولزيادة تأثير الفسفور الأبيض ٠‏ غالبا 
ما يُستخدم في صيغ كيماوية تحتوي على ملدّنات - وهي المواد التي 
تجعل الشيء لدناً ‏ ومواد قابلة للالتهاب ؛ ذوات درجة حرارة احتراق 
عالية . هذه الملدّنات تضمن التوزيع المتساوي لأجزاء الفسفور 
المحترقة ذوات الحجم الأفضل والتى تزيد الملدّنات خاصية لزوجتها 
وتحسن الصفات المنجنيقية للمقذوفات المملوءة بهذا العامل » إن 
مركب الفسفور الأبيض اللدّن الأنموذجي ؛ يتكون من أجزاء من 
الفسفور الأسيض مقطعة تقطيعاً ناعماً ومعلقة في هلام زايلين المطاطا" . 


إن كتل الفسفور المحترقة صعب إطفاؤها بالماء ؛ وحتى لو أطفأها 
الماء فإنها عندما تجف تشتعل ثانية ٠‏ وأحسن ما يُسيطر به عل نيران 
الفسفور هو الرمل أو التراب ؛ ولكن في مكافحة حرائق الفسفور خطراً 
واحداً مهماً . هو السهولة التي تلتصق بها قطع الفسفور المحترقة 
بأحذية القائمين بالإطفاء وملابسهم وَيوْيَد من ضتعوية عِملية مكافحة 
الحرائق الكميات الكبيرة من الدخان المهيج الكثيف الذي يونّدها هذا 
العامل الكيماوي 

والفسفور الأبيض قابل للذوبان في كثير من السوائل العضوية » وقد 
استخدموا محاليله في ثانى كبريتيد الكاربون محرقات سائلة فورية 
الاستعال . واتهذوا هذة الحرقات السائلة فورية: الاشتغال خشوات 
للمقذوفات المحرقة والقنايل والرمانات اليدوية . وقد رشت أيضاً من 
خزانات رش خاصة في الطائرات . وهي حين ُرش هكذا يستقر المحلول 
على سطح الهدف ؛. حتى إذا تبخرت المادة المذيبة اشتعل الفسفور من 
تلقاء نفسه . واستخدمت أيضاً مركبات كيماوية أو خلائط منخفضة 
الانصهار مكونة من الفسفور والكبريت كعوامل محرقة أو مشعلات 
اناسل الأعرقة . 

ويستعمل الفسفور الأبيض عادة مُشعلاً للمحرقات المعتمدة على 
النفط التي تتخذ حشوات للإطلاقات أو القنايل . وعندما تُصعق قطعة 
العتاد تدقع حشوة من المتفجرات شظايا من الفسفور إلى داخل 
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الشحنة المتفجرة . فتشتعل الشحنة عندما تتعرض الشظايا للهواء . 
ومن بين المواد الفورية الاشتعال التى استعملت لهذا الغرض معدن 
الصوديوم الذي يشتعل جافا #لأتبن فاه 

والفسفور الأبيض ؛ كالمغنيسيوم ليس رخيصاً جد ٠‏ ولكن صناعة 
كيماوية كبيرة جداً قائمة عليه ٠‏ وإنتاجه السنوي في العالم يربو على 
مليون طن ؛ وهو في ازدياد » ولدى نحو خمس عشرة دولة في العالم 
وسائل لإنتاج الفسفور الأبيض . 

ومن المواد الفورية الاشتعال الأخرى الكثيرة العدد المعروفة : ثالث 
أثيل الألمنيوم ٠‏ وقد الفقاهذا الشم] سبتكدح عابلا سخرقا . وهشذه المادة 
سائل رجراج غديم. اللون ٠‏ ذات خرارة احتواق كبيرَة .جداً ( نحو 

سعرة/ غرام ) ٠‏ وتشتعل عندما تتعرض للهواء أو الماء محدثة 

أحياناً صوت انفجار عنيف ؛ وإذا استخدمت مع عامل مغلظ للقوام 
أي يجعل السائل ثخيناً ‏ امكن نثرها على شكل كتل مشتعلة تحدث 
حروقاً شديدة للجلد وتشعل المواد القابلة الاحتراق ٠‏ وكان إطفاؤها 
عندذ بالغ الصعوية . 


11 التجمطل 


يضم صنف من الأسلحة الممرقة الأببلحة التى مراد.فنها أساسا 
إشعال النار في البنايات أو تدمير المرافق والمواصلات في مؤخرة العدو أو 
في مدنه ؛. ويضم الصنف الآخر الأسلحة التى كان أهم ما صممت له 


أن تكون أسلحة لميدان القتال : إما لتدمير العجلات ومنعات الأسلحة 
أو المعدات الأخرى . وإما لتكون أسلحة إصابة مباشرة في قتال 
الأفراد!') . ويسمى هذا الصنف في قسم من البلدان باسم : أسلحة 
اللهب . ومع أنه ليس بين هذين الصنفين فرق واضح جداً » فكل منهما 
قد استخدم أحياناً في قتال الصنف الآخر ؛ فإن الوصف التالي قد فرّق 
تفريقاً مشابهاً بين الأسلحة المحرقة التي يُقصد منها الاستخدام في 
مقاتلة أهداف في ميدان القتال . ويضم الصنف الأول القنايل المحرقة 
المصممة للإلقاء من أساطيل كبيرة من الطائرات قاذفات القنابل على 
مناطق مدنية . ويضم الصنف الثاني مجموعة مختلفة من الأسلحة 
الجوية والأرضية المصممة للاستخدام في العمليات التعبوية . 


[1] الأسلحة المحرقة لمهاجمة المناطق المأهولة 


الماضية بالقاء كميات كبيرة من القنابل على المنطقة الهدف . لغرض 
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إشغال غدداكبير من الحرائق الأولية + تتنشر قيما بعد.من ظقاء نقسها 
مولّدة حريقاً هائلاً . والذي يعين أنواع القنابل التي تستخدم هو قابلية 
البنايات التي يتكون منها الهدف على الاحتراق , والسهولة التي 
تستظيع بها الإسلحة الساقطة أن تخترقها . 

فالبنايات التي أغلب مادة بنائتها الطابوق أو الحجر أو الكونكريت أو 
اللعون + أكفر نما ابيتخذم لها تققايل فيه عوامل: مخرقة .من النوغ 
المركز ‏ وقد صّنعت هذه القنابل بحيث تكون ذات ثقل وقوة يمكنانها من 
أن تنفذ من السقوف . أما القنابل التي استخدمت أكثر من غيرها فهي 
قنابل مغنيسيوم صغيرة وقنابل ثيرميت ( عاملها محمّل إما في سبيكة 
معفيسيوم. , وَإما ف أغلقة من الفولاذ ) التي تزن بضعة كيلوغرامات .. 


وكذلك استعملت ولكن بنسبة أقل ؛ قنابل ضخمة تحتوي على عوامل 
من النوع المنثور مثل نابالم قد يبلغ وزنها ما بين خمسين ومائتين 
وخمسين كيلوغرام أو أكثر . وتستطيع أن تخترق السقوف بل الطوابق 
العديدة » وعند الصعق تنشر محتوياتها على ما في باطن البنايات من 
أقسام قابلة للالتهاب . 

إن الأسلوب المتبع عموماً » هو أن تلقى أسلحة المغنيسيوم أو 
الثيرميت الصغيرة على شكل مجموعات تحتوي على مائة أو أكثر , 
وتنفتح وحدات المجموعات فوق الهدف لتوزع قنيبلاتها على المنطقة 
الهدف . فتحدث حينئذٍ حرائق صغيرة كثيرة متقاربة ٠‏ ثبت أنها 
تساعد جداً على نشوب حريق هائل , لذا فبالرغم من أن القنبلة الكبيرة 
التي تقذف عاملاً من النوع المنثور ربما يكون احتمال إشعالها النار في 
البناية أعظم ٠‏ فإن احتمال نشوب حريق هائل بإلقاء أحمال منها أقل 
من احتمال نشويه بإلقاء العدد نفسسه من الأحمال من عناقيد قنييلات 
المغنيسيوم أو الثيرميت . 


أما الأهداف التي تلتهب حالاً . فتستخدم لها عوامل محرقة من 
النوع المنثور . إن السلاح الشديد التدمير هو القنيبلة الضغيرة 
المصممة لقذف كيلوغرام أو اثنين من النابالم في مؤخرتها عند 
الاصطدام , وتلقى هذه القنيبلات على شكل عناقيد (مجموعات) مثل 
أسلحة المغنيسيوم ؛ ويستخدم في القنيبلة الأنموذجية التي تزن ثلاثة 
كيلوغرامات حوالي (؟,٠)كفم‏ من الفسفور الأبيض لإشعال حشوة 
نابالم وزنها كيلوغرام واحد . 

وقد استخدمت قنابل فسفور أبيض وزنها ما بين عشرين كفم 
وخمسين كفم استخداماً واسعاً في مهاجمة المناطق المأهولة » وهي 
عموماً أقل تاثيرا ف إحداث الحرائق اليائلة ٠‏ ولكنها كعد ذات اثر كن 
في إضعاف معنويات السكان الذين تُلقى في مناطقهم . ومن القنايل نوع 
آخر ذو علاقة بهذا ٠‏ تزن القنبلة منه حوالي مائة كيلوغرام ٠‏ وفيها 
حشوة تتألف من حوالي عشرين كغم من هلام من المطاط والبنزين 


١ 
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وعشرة كغم من خليط الفسفور والكبريت . 

ولقد كانت أحمال القنابل المحرقة التى تلقى على المناطق المدنية 
تحتوي عموماً على نسبة من الأسلحة الميداك ؛ لتكسير زجاج النوافذ أو 
هدم الجدران ٠‏ ابتغاء زيادة قابلية المنطقة الهدف على الالتهاب ‏ 
وكذلك لكسر أنابيب الماء الرئيسة وتدمير المصانع والمرافق العامة 
الأخرئ تعويقاً لإطفاء الحرائق : من أجل ذلك كثيراً ما يوضع في 
القنايل المحرقة حشوات من المتفجرات معوقة الفعل . 


[؟] الأسلحة الجوية لمهاجمة أهداف الميدان 


ألقت الطائرات التعبوية القائمة بإسناد العمليات الأرضية مراراً 
أسلحة محرقة وهاجمت المنشآت الثابتة بالأسلحة المذكورة ٠‏ وكثيرا 
ما استخدمت طائرات الإسناد الأرضي في مهاجمة المنشات والعجلات 
سلاحاً آخر هو : القنبلة المحرقة . وهذا السلاح فكّاك إذا هوجمت به 
مناطق مأهولة فتك بالكثيرين من أبنائها » وهو وعاء كبير رقيق 
الجدران » شكله شبيه بخزان وقود مساعد ؛ محشو بالنابالم . 

ومن هذا السلاخ طراز شائع الآن » يحتوي على أريعمائة لتر من 
العامل » وحين يصطدم بالأرض يتناثر النابالم وينتشر على منطقة 
إهليلجية طولها نحو )١١١(‏ مائة وعشرين متراً وعرضها نحو (5؟) 
كبة ومضرين مقر دوق :هذا الطزاق فصل 'التاراقم متعكدوة من 
الفسفور الأبيض وؤْنَها '5,كَهم ٠‏ وتولد كرة كبيرة من الثار شديدة 
الحرارة تدوم حوالي خمس ثوان ثم تخمد ؛ ويبقى النابالم يشتعل 
عواق. كس دقائق.: وتسطيع أن فصل طائرة الآسناد. 'الأرضر 
الواحدة عدة أسلحة من هذه تحت حناحيها . 

ومن الأسلحة المحرقة الأخرى التي تستخدمها الطائرات صاروخ 
الفسفور الأبيض ٠‏ وإن قاذفات الصواريخ أسلحة مألوفة الاستعمال 
في طائرات الإسناد الأرضي ٠‏ والقاذفة الأنموذجية التي يمكن أن يركب 
عدد منها في الطائرة الواحدة . تستطيع أن تقذف ستة صواريخ أو 
أكثر . عيارها (١)ملم‏ . ويمكن أن يركب في الصواريخ عدَّة أنواع من 
الرؤوس المتفجرة . وتستخدم صواريخ الفسفور الأبيض إما لمهاجمة 
الأفراد » وإما لاغراض. علامات 'الدَخَان . 


بالرغم من أن النابالم أوجد في الحرب العالمية الثانية كي يستخدم 
أضصلاً في الغارات الجوية على المدن ٠‏ قإن خواضة جغلتة ملائماً جَداً 
للاستخدام في قاذفات اللهب , بل لعل قاذفات اللهب لم تكن لتبلغ 
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مكانتها الراهنة لو لم يوجد النابالم ققد كانت قبل ذلك تقذف .زبوتا 

وقاذفات اللهب نوعان رئيسان : محمولة ٠‏ وآلية ٠‏ فالمحمولة 
يستطيع الجندي أن يحملها على ظهره ٠‏ وتتألف من خزان نابالم ‏ 
وخزان هواء مضغوط , وجهاز قدح ذي فوهة يقذف النابالم منه . 
والطراز الشائع اليوم يزن حوالي (0؟) خمسة وعشرين كيلوغراماً ‏ 
ويتسع لحوالي )١5(‏ خمسة عشر لترأ من النابالم ٠»‏ وتستطيع أن 

تقذقها إلى مسافة (-5 
ثوان أو في صليات متتابعة أقصر . واحياناً يستخدم البنزين غير المغلظ 
بد من النابالم : ولكن المدئ المؤثر حينئذٍ نادراً ما يزيد على (١؟)‏ 
عشرين متراً ٠‏ وتؤثر الريح كثيراً على مدى قاذفات اللهب . 

أما قاذفات اللهى الآلية فأكبر من القاذفات المحمولة ٠‏ ومدياتها 
أطول . لذلك تستخدم أسلحة مساعدة أو رئيسة أو عجلات قتال 
مدرعة . إن قاذفات اللهب الأنمودجية المستعملة سلاحاً رئيساً تتسع 
لحوالي )١١٠١(‏ ألف وثلاتمائة لترء وتستطيع أن تقذفها في حوالي 
دقيقة مسافة ٠(‏ 


5) خمسين متراً في صَلْيَة واحدة أمدها ثماني 


*؟) مائتي مثر . 

لقد أخذت الصواريخ المحرقة المقذوفة من قاذفات الصواريخ 
المحمولة تحل محل قاذفات اللهب في بعض واجباتها التعبوية . ومن 
هذه الصواريخ قذيفة عيارها (11)ملم : ووزنها نحو كيلوغرام 
ونضدقك +,مصمدة لقاذفة ذات ازجع سبطانات ؛ ترفى .من الكتضه ” 
ويمكن أن تقذف إلى مسافات تصل إلى (* * ١‏ 
تصل إلى )017١(‏ سبعمائة وخمسين مترأً ٠‏ وهي تحتوي على 7,: 
كيلوغرام من محرق فوري الاشتعال هو ثالث أثيل الألمنيوم » وعند 
الاصطدام ينتشر محتواها في دائرة نصف قطرها نحو غشيرين مترأ . 
وتصنع في الوقت الحاضر صواريخ من هذا النوع أكبر حجماً ٠‏ كي 
تستخدم في عجلات القتال المدرعة . 

وتشمل الأسلحة الأرضبية الأخرى التى تقذزف عوامل محرقه » 
الألغام الأرضية المحشوة بالنابالم أن الفسفون الأبيض , وقذائف 
المدفعية ٠‏ وقناير الهاؤن او الصواريخ الصفيزة( أي التي لا يزيد 

عيارها على ١5‏ ١ملم‏ ) المحشوة بالفسفور الأبيض , والرمانات المحشوة 

بالفسفور الأبيض أو شيرميت سواء أكانت يدوية أو مقذوفة 
َالَْ5ُدشنَاض : 


) مائتى متر أو بدقة قليله 


[ه] الأسلحة المحرقة الأخرى 


التي لا تدخل ضمن الأصناف السالفة : أهمها العدد المصممة لإحراق 
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احتراق تختلف شيئاً ما عن الأهداف الاعتيادية , لذلك رأوا أن صنع 
اسلّحة خاهة أهر يستحق الاهتماء : ولكن هذه الجهود ألم تتجع 
نجاحاً يذكر , وليس ذكرنا إياها هنا إل لمجرد أنها تمثل اتجاهاً من 
اتجاهات صنع الأشلحة محقل السير فيه قدما !إلى مدئى أبعد في 
المستفيل .: 

ومن أمثلة الأسلحة المحرقة الخاصة بالمزروعات ٠‏ القنيبلة القابلة 
للكسر المصممة للإلقاء من الجو , والتي تحتوي على صيغة كيماويه 
تشتمل على الفسفور الأبيض . ومَثّْل آخر هو ما يسمى : الحارق 
الوريقي ٠‏ وهو ما يتألف من رقيقة صغيرة أو رقيقتين من مواد لدنه 
قابلة للالتهاب مغلفتين بمركب قادح يحتوي على الفسفور الأبيض الذي 
بشتعل عند تعرضه للهواء ويمكن للطائرة أن تلقى عدة ألاف من هذه 
الأسلحة على المزروعات . ْ 

وهناك أنوا ع من قنابل مدفعية مقاومة الطائرات تحتوى على حشوة 
محرقة وحشوة مهداد . ومنها كذلك أسلحة تشظية تنطلق منها شظايا 
معدنية لمقاومة الأفراد مثل زركونيوم أويورانيوم المنهك التي تقدح منها 
شرارة عندما تصطدم بسطوح صلبة ؛ وهذه الشرارات قد تفيد في 
إشعال المواد القابلة للالتهاب لا سيما البنزين" . 


)١(‏ الزركونيوم : معدن آخْر درس استعماله عاملاً مخرقاً ٠‏ فتبين أن خواض 
احتراقه شبيهة بخواص احتراق المغنيسيوم ٠‏ ولكن الشرر يتطاير منه عندما يصطدم 
بسطوح صليه ؛ : 

واليورانيوم إذا جرَّىء تجزئة دقيقة كان من المحرقات الفورية الاشتعال أيضاً ف 
الهواء . واليورانيوم المنهك , أى الناقص القوة الذي نسبة النظائر فيه منخفضة ٠‏ كثير 
جداً في طائفة من البلدان ؛ وهويزداد استخداماً في الفضايا العسكرية ؛ كما في القنابل 


الستهيية مكلا . وبما أن القذائف من هذا النوع ربما نتناثر عندما تصيطادم يمتطم 
صلب فإن ما في الشظايا من طبيعة المحرقات الفورية الإشعال قد تعطي لها تأثيراً 
كتاكر اللحرقات. . 

(") في إحدى هزه السدائك المحرقة السامة نسبة عشرين بلمائة من الكادميوم ' 
ويولد دخاناً تقارب قوة سمّه ضعف قوة سم سيانيد الهيدروجين . 

(؟) ا68 علاعالالا - 80888 ؛ واحد من ثلاثة مركبات هيدروكاربونية عديمة 
اللون . متجازئة (ايسومرية) لها خواص البنزين نفسه , وتستخرج من قطران الفحم 
وقطران الخشب ؛ وتستخدم مذيبات ومقاومات للعفونة ... إلم . 

(5ئ) يستخدم النابالم في مهاجمة هذين النوعين من أهداف ميدان القتال ٠‏ 

(5) من اصناف هذه الأسلحة صنف جدير بالذكر هو الوسائل الجوية المتنوعة ذات 
المتفجرات المكونة من وقود وهواء ٠‏ التي اخذت تستعمل آخيرا فق القتال .. والسلاح 
الأنموذجي من هذه الوسائل هو الوعاء الكبير الملقى من الجو الذي يولد سحابة من 
الوقود الكاربوني المبخر أو المتحل في الهواء ( مثل بروبين أو بيوتين ٠‏ أو أوكسيد 
الأثيلين ) , وسحاية الوقود هذه تقدح السلاح بعد مدة تساوى المدة التي فيها تكون 
السحابة قد اختلطت بالهواء إلى الحد الذى تصير فيه متفجرة . هذه الأسلحه تحدث 
وهات عضيف كودة ولكن غندما لا تشتعل اشتعالاً صحيحاً , فإنها قد تولّد كرة من 
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الأنقام المعثرة 


في عام ٠151م‏ كان هناك .-.حسب. تقديرات منظمة. الصحة 
العالمية  )1١٠١١(‏ مليون من البشر المحرومين من الماء الصالح 
للاستعمال في العالم المتخلف , وأكثره مسلم . أمّا تقديرات عام 
م - من المصدر نفسه ‏ فتشير إلى أن )١15٠١(‏ مليون من 
البشر محرومون من الماء هناك ... وهكذا يزداد الحرمان ندل من 
أن ينقص ويزول ... ولا حول ولا قوة إِلآ بالله . 

والجدول التالي يُبِيّن نسبة « المحظوظين » من أبناء ريف 
اسيا وأفريقيا . الذين يحصلون على ماءٍ صالح للشرب 
والاستعمالات الصحية الأخرى . 


نسدة الحاصلاين 


في الرهيف 
المئطة لمنطقة الجغرافية 


على الماء الصالح | الافريقي الآأسيوي 


ريف جنوب شرقي آسيا 
ريف شرقي البحر المتوسط 
ريف أفريقيا الاستوائية 


هذا هو الوضع المؤسف بصورة عامة ؛ ولكن ... بما أن غالبية 
المسلمين هم أكثر فقراء العالم فقرًا وحرمانًا ‏ على ما يبدو 
كانت دولة (مالي) الأفريقية المسلمة ‏ وسكانها ثمانية ملايين 
نسمة ‏ محرومة تمامًا من الماء الصالح للشرب . ولم يكن فيها . 
مواطن واحد لا في الريف ولا في الحّضر ‏ يتمتع بالماء 
الصالح حتى عام ١198و"‏ . 


>< ١ 
١ ١ جا‎ 
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والماء كما هو معروف . حاجة فيزيولوجِيّة ‏ وظيفية ‏ 
ضرورية بل وأساسية للحياة . مصداقا لقوله تعالى : 9 وَجَعَلْنَ 
من الْمَاءِ كل شَيْء حَيّ 4 ؛ فالماء هو غذاء للجسم وبيئة للحياة , 
وواسطة لنقل المواد الغذائية الأخرئ للخلايا . كما هو أيضًا 
واسطة لطرح الفضلات ؛ وتبعًا لذلك يجب أن يكون هناك توازن 
بين ما يأخذه وما يطرحه جسم الإنسان منه يوميًا . كما يجب 
أيضًا أن يكون متوفرًا ‏ أصل ‏ بكميات كافية ونوعية صالحة ١:‏ 
غير ملوّث لا كيميائيًا ولا فيزيائيًا ولا بيولوجيًا . 

والماء الذي يشكل /٠١‏ من وزن الإنسان البالغ . و0 من 
وزن الولد . مُوَرّع في الجسم على النحو التالي : . 

4 / في البلازما واللِمُف («ممبا) . ' 

6 في السوائل الموجودة ما بين الخلايا . 

. داخل خلايا الجسم‎ 5٠ 

وخسارة الجسم لعشرة بالمئة )/2١١(‏ من مائه تؤدي إلى 
عواقب وخيمة . أما إذا خسر الجسم /7١(‏ - 727/) من مائه فقد 
يؤدي الأمر إلى الموت" . 


العوامل المؤثرة في حاجة الجسم للماء 


تختلف الحاجة اليومية حسب وزن الجسم ومساحة سطحه . 
وحرارة المحيط . ورطوبة الجو , ونوع الجهد الذي يقوم به 
الإنسان . ونوع الطعام الذي يأكله . بالإضافة لعوامل أخرئى 


اللئمالس الثياب ‏ والوضع الصحي العام وبتراوح المعدل 
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الوسطي يوميًا ما بين (1) ليترين و(5ر؟) ليترين وستة أعشار 
اللدتر ؛ وتأتي هذه الكمية عادة من المصادر التالية : 

(ارا) ليتر واحد وثلاثة أعشار الليتر من الشرب . 

. ليتر واحد من الغذاء‎ )١ (١ 

(*ره) ثلاثة أعشار الليتر من عملية الاستقلاب عند حدوث 
( الأكسدة ‏ 71601 ) ؛ وبطرح الجسم هزه الكميبة نفسها 
- بوميًا - على الشكل التالي : 

5ره ستة أعشار الليتر : تعرّق . 

4ره أربعة أعشار الليتر : تنفس . 

ار٠‏ عُشْر الليتر : تغوّط . 

درا ليتر ونصف الليتر : تبول . 

والحد الأدنى اللازم يوميًا . للشخص البالغ الصحيح 
الجسم . الضائم عن كل شيء , هو (در١)‏ ليتر ونصف الليثر من 
الماء . 

وبما أنّ الطريقة الرئيسة التي يضبط بها الجسم حرارته 
الداخلية . تكون عبر تبخر العرق من الجلد ترتفع الكمية اللازمة 
من الماء دوممًا بارتفاع درجة حرارة الجو ‏ كما ذكرت - فإذا كان 
المعدل الوسطي اليومي لحرارة الجو هو :4" درجة مئوية مثلاً » 
يحتاج الإنسان البالغ عندذٍ إلى عشرة ليترات ماء للشرب ؛ و إذا 
كان الجهد اليومي شاقًا ارتفعت الكمية اللازمة إلى خمسة عشير 
لدترًا ؛ والجسم الذي يستهلك كميّة كبيرة من الملح .. يحتاج 
لكمية أكثر من الماء . 

وحاجة الإنسان للماء لا تقتصر على الشرب , فالماء لازم 
للغسل والاغتسال . والطهي . والتنظيف . والري ؛ والزراعة , 
والصناعة . وإطفاء الحرائق . وفي حين نعلم عن الجفاف القائل 
في بعض الدول الاأفريقية ‏ وجِلّها مسلمة ‏ ونعرف أن البدوي في 
الصحراء لا يستعمل أكثر من عدّة ليترات من الماء يوميًا ‏ هذا 
إذا تيسسر له ذلك ؛ نقرأ أن المواطن في الولابات المتحدة 
بستهلك ‏ على مدار السنة ‏ حوالي )50١0(‏ ليتر في اليوم .. 
وهذا هو الفرق بين عالم الفقراء ... وعالم الأغنياء !! 

أمثلة للحرمان من الماء الصالح في أرياف بعض الديار 


سه الأمسة للسسححلها لس 


600.|أ 01050012200 ع0 .| أ 010/00154» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 


نسية الحاصلين 


على الماع الصالح 
5 الرمف 


نسبة الحاصلين 


على الماع الصالح 
قِ الريف 


تأثير الحرمان على النساء والأولاد 


إِنَّ فقدان الماء أو شُحَّه يؤثر بالدرجة الأولى على النساء 
والأولاد في العالم الفقدر . لذا فهؤلاء هم المستفيدون دصورة 
رئيسة من توفر الماء الصالح . وتستفيد النساء منه لأنهن ‏ في 
أغلب الحالات ‏ مسؤولات عن جمع ونقل وتخزين الماء للعائلة 
كنّها في العالم النامي ؛ أما الأولاد والأطفال والرضّع ؛ فاستفادتهم 
تكون بانخفاض نسية الأمراض التي تصيبهم عن طريق الماء 
الملوث أو بسيب الوساخة ؛. ويتحمل الأولاد أيضًا في بعض 
الحالات عبء نقل الماء من مصادره ؛ التي قد تكون بعيدة نسبيًا 
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عن البيت . خاصة في الريف . 
وقد تصرف المرأة الريفية ربع قدرتها من السغرات الحرارية 
المتوفرة لها يوميًا ‏ في جلب الماء ... وهكذا تتعرض المرأة في 
العالم الفقير إلى نقص التغذية وسوئها . فلو وجد الماء الصالح 
للاستعمال في بيتها لوفّرت هذه القدرة الضائعة لتصرفها في 
تربية ورعاية أطفالها وحفظ صحتها ومستوى تغذيتها . 


الحرمان من ألماء . والوساخة وا[أمراض ! 


فقدان الماء أو شحّه في مكان ما يؤدي بصورة طبيعية لانعدام 
النظافة في البدن والبيئة ؛ وهناك أمراض عدّة تحصل نتيجة 
للوساخة الشخصية والبيئية ؛ واستعمال الماء بكميات كافية 
للتنظيف و النظافة الشخصية والبيئية بصورة مسته_ة ومنتظمة 
يخفف نسبة هذه الأمراض إلى حدّ كبير؛ ومن أبرزها بعض 
الأمراض الجلدية كالجرب والالتهابات القطرية . والتراخوما 
- التهاب الملتحمة ‏ والطفيليات المعوية . والزحار ( من الأميبا 
والشيغلاً ) وغيرها . 

وهناك دراسة طريفة أجريت في (دكًا) عاصمة بنغلاديش ( عام 
) عن مدى تأثير غسل اليدين بالماء ‏ قبل الطعام ‏ على 
انتشار مرض ( زحار الشيغلاً ) في الأعمار المختلفة . فقد تبيّن من 
الدراسة أنَّ غسل اليدين جِيدًا ‏ فقط ‏ أدَّى إلى إنقاص الإصابة 
بهذا المرض بنسبة أربعة أضعاف ما كانت عليه في الأولاد - دون 
سن العاشرة من العمر _) . 

كذلك أجريت دراسة في (بنغلاديش) ايضًا لتقويم تاثير المياه 
النظيفة على نسبة الوفيات بالإنتانات المعوية كمرض الكوليرا » 
والحمّى التيفية والزحار الجرثومي فتبيّن أن مجرّد توفير المياه 
الصالحة للاستعمال ‏ عن طريق حفر آبار فنيّة - أنقص نسبة 
الوفيات بهذه الأمراض إلى درجة قاربت الصفر" . 

أما مرض (التراخوما) . ويعد أهم عامل منفرد مسبب للعمى في 
العالم” , فلقد أجريت - في جزيرة (ريوكيو) اليابانية ‏ دراسة 
عليه في الستينيات من هذا القرن الميلادي ؛ وأظهرت هذه 
الدراسة أن نسبة انتشار المرض في المناطق التي لا تصلها مياه 
صالحة جارية في الأنابيب . هي عشرة أضعاف نسبة انتشاره في 
السكان الذين تصل منازلهم المياه في أنابيب . أما في الهند فلقد 
انخفضت إصابات (التراخوما) بنسبة 45١‏ في مقاطعة ( أوثار 
براديش ) , بعد وصول الماء إلبها عبر الأنابييب عام 956١و"‏ . 

هذه بعض الآثار الخطيرة لفقدان الماء الصالح في أرياف 
المسلمين ... فمتى يُستدرك هذا النقص ويرفع عن كاهل فقراء 
المسلمين هذا العذاب القاتل ؟ ... المصادر الطبيعية موجودة , 
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والمصادر المالية متوفرة بكثرة لدى المسلمين . 
إِنَّ حال فقراء المسلمين اليوم ‏ وعددهم مئات الملايين كحال 
٠‏ العير » التي وصفها الشاعر بقوله : 
كَالعِيرٍ في البَيْدَاءٍ يَفْثُلُها الظَّمَا 
وَالمَاءُ فَوْقَ ظَهُورِهَا مَحْمُولُ 
فمتى يتمتع المحرومون من المسلمين بحقوقهم الأساسية من 
طعام كافٍ وماءٍ نظيفٍ وبيت واف ومدارس للتربية الإسلامية 
الصحيحة ٠‏ وخدمات صحية شاملة ؛ وعمل دائم ميسر للعاطلين 
كلهم ؟ 
يا إخوتنا المؤمنين الأثرياء ‏ حُكَامًا ومحكومين ‏ تذكّروا 
ما قاله الرسول الأمين يَِْةَ : الإيمان ما وقر في القلب وصدّقه 
العمل . : 
يا إخوتنا المسلمين الأثرياء تذكروا وَعُوا جيّدًا قصة المرأة 
الآثمة التي حدَّثنا الرسول الكريم عنها حين حَنْتَ على كلب يلهث 
عطشًا فسقته حتى ارتوئ , فغفر الله لها ذنوبها وأدخلها فسيح 
جناته . 
كيف تتركون مئات الملايين من إخوتكم المسلمين في 
مجتمعاتهم العطشى . والأآمر يحتاج فقط لبعض فضول أموالكم 
ولخبرة فنيّة بسيطة متوفرة لدى المسلمين في ديارهم كلها ؟! 
سيتوفر الماء الصالح للشرب لإخوانكم كلهم في سائر ديار 
الإسلام في سنوات قليلة إذا عزمتم وتوكلتم على الله وبرهنتم 
على صدق إيمانكم بدعم التكافل الإسلامي الواجب بين 
المسلمين ؛ فهل أنتم فاعلون ؟... آرجو من الله ذلك . 
يا إخوتنا المسلمين من أولي الأمر . المسؤولين أمام الله , 
ليس هذا النداء لاستثارة عاطفة كريمة بقدر ما هو تذكير بواجب 
إسلامي علينا جميعًا أن نؤديه ... حتى نأتي الله بقلوب سليمة 
يوم الحشر .. يوم لا ينفع مال ولا بنون . 
)١(‏ « الماء وصحة الإنسان » تأليف الدكتور ف . يوجين مكجنكن ؛ نشر الوكالة 
الأمريكية للتنمية ؛ تموز ‏ يوليو- 1187م , صفحة )١(‏ . 
(؟) نشرة (أوفست) لمنظمة الصحة العالمية رقم (85) . صفحة (45) . 


١10. 103 868‏ وعووارة' ٠‏ ول أقنه!81هقم!| وتأومك باأقعأمه؟1 بنهو1ائقة مه أموامع ٠١‏ (3) 
.6 68:15 ,5 

(#) الجدير بالذكر هنا أن هذه الأرقام صادرة عن دوائر حكومية رسمية مختصة ٠‏ 
فإذا كان هناك ما يُثار حول دقتها الإحصائية ٠‏ فأغلب الظن أنها تميل إلى 
« التضخيم »٠‏ ... حفظا لماء وجه المسؤولين أمام الرأي العام الوطني والدولي , 
فكما تقول الخبيرة ( بربارا وَرْدْ ) : « إِنَّ توفير المياه الصالحة للاستعمال قد 
يكون محكًا لكل حكومة في اختبار صدقها ومدئى احترامها لنفسها . وعملها في 
سبيل التقدم الحقيقي » ! 

(؟) نقلا عن وثائق المركز الدولي لأبحاث أمراض الاسهالات : عام ٠158م‏ . 

(5) من منشورات منظمة الصحة العالمية عام 514١م‏ . 

(1) راجع كتاب الأمة السابع « الحرمان والتخلف في ديار المسلمين ٠»‏ . 

(1) تقرير الدكتور (جيتانوفيتش) عن تأثير توفير المياه ونظافة البيئة على الصحة في 
المجتمعات الريفية للدول النامية » ٠195م‏ . 
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ليا . الذي يتشدون 
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء ٠‏ من دُونٍِ آلْمُؤْمِِينَ أبَنَغُونَ عِندَهُمْ الْعِرَة 
فإن الْعِرَة للّه جَمِيعًا . وَقَد نَولَ عليكُمْ في الْكتَاب أن 
ذا سَمِعَْمْ آياتٍ لَلهِ يُكفَرُ بهَا وَيُسْتَهرَا بها فلا تقعُذوا 
مَعَهُم ََى يَحُوضُوا في حَدِيث غير إَكُمْ ذا مله إد 
آلله جَامِع آلْمْنَافقينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنمَ جَمِيعًا # 
١‏ النساء : ١8*38‏ ) 


روئ البيهقي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه , 
أنّ رسول الله يك قال : 
« إذا كان يوم القيامة أمر الله متادياً يتادى : .ألا إني 
جعلت نسباً » وجعلتم نسباً . ؛ فجعلت أكرمكم أتقاكم . 
اي لشي ل زه 
فلان . فاليوم أرفع نسبي . وأضع نسبكم . 
المتقون ؟ )» . 


رَجَبٍ الرجل رَجَبا : فَزِعَ ؛ ورجب | خيرم 1 غير فرّصِها ومواضعع ل 


رجا 5 ورجبت يرَجنِب 1 ابجيهذا : 0 نا 


ورجب الرجل رحبا . ورجيه يرجبّه 
رحا وكا : وز وح ؟ وترجية ع 
وأرجبه . كله : + هايه وعظلميته. : فهو 


حجرة في الحق 

كان سليمان بن عبد املك مهيباً . لا يجرؤ امرؤ أن يكلمه , وكان بعض وزرائه 
7 م قد استأثر بشؤون أغضبت العامة , فدخل عليه أعرابي » فصيح اللسان » شديد 
+ الحا ويه بق ل لاض لحري القواه] نثال له :يا أمير المؤمنين . إني مكلمك بكلام فاحتمله 
نجسي - ادير 0 إن كرهته . فإن وراءه ما تحب إن قبلته . 

ورجب : شهر ء. سموه بذلك قال : هات يا أعرابي . 
لتعظيمهم إياه في الجاهلية إذ كانوا قال : سأطلق لسان بما سكتت عنه الألسن أداء لحق اللّه وحق أمانتك . إنك قد 
لا يستحلون القتال فيه ؛ وفي الحديث :0 | أحاطت بك وزراء اشتروا دنياك بديغهم » ورضاك بسخط رهم . خافوك في الله وم 
ررَجَبُ ممُضر الذي بين جمادى | يخافوا الله فيك . فلا تصلح دنياك بفساد اخرتك . 


مرجوا .؛ وأثقيد كدير “ 


ع عاق او 0 
احمد ربى فرفا وارجبه 


وشعبان » قوله : بين جمادى وشعباد قال سليمان : أماأنت ققد نصحت » أل جردت لسانك فهو سيفك . 
تأكيد للبيان وإيضاح له . لأنهم كانوا فقا : أجل يا أمير المؤمنين . هو للشلا مامت . ظ 1 
يؤخروئه من شهر إلى شهر . فيتحول اا وس فلم يبق إلا صورة للحم والدم 
عن موضعه الذي يختص به . فبين لهم [ المفرد العلم ] 
أله المهر اللي يبن صماد وتسعبا0 ٠‏ تقول : ذا رد نا م و اروف ها الظيرة؟ هي التي يسعونها 
لاساكانوا يسمونه على حسات شعبان . قالوا : 0 الرجبية + كانوا يدبحول في شهر رجب 
اللنسىء ؛ وإنما قيل : رجب مضر . !١‏ 3 1 ذبيحة وينسبونها إليه . والترجيب : دبح 
إضافة إليهم . لأنهم كانوا أشد تعظيمًا له والترجيب : التعظيم » وإن فلانا النسائك في رجب ؛ يقال : هذه أيام 
59 برع : فكأنهم اختصوا به ؛ لمرجَبٌ . ومنه : ترجيب العتيرة » وهو تبر جيب وتعتار . وكانت العرب 
بالجيع. + أرجاب . ذبحها في رجب . وفي الحديث : هل تُرَجّبِ , وكان ذلك لهم نسكا . 


مله الأمسسة رجحب 11:1 لله 
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أخرج ابن عساكر عن الشعبي . قال : 

كان القضاة أربعة والدهاة أربعة ؛ فأما القضاة : فعمر . وعلى . 

وابن مسعود . وزيد بن ثابث . : 
وأما الدهاة : فمعاوية » وعمروبن العاص . والمغيرة . 

زو اق 

وعن الشعبى . قال : دهاة العرب أربعة : معاوية . وعمرو بن 

العاص . والمغيرة بن شعبة , وزياد . فأما معاوية فللحلم والأناة ؛ 

وأما عمرو فللمعضلات . وأما المغيرة فللمبادهة . وأما زياد 

فللكبير والصغير . 

[ تاريخ الخلفاء ] 


الإزية اهبح كويزي ان الست نا 
إن الدن. يَغَتْ لبي ييا 


و سسا الخلائق عدله ووسان 
والله أنزل في الكتاب فريضة 


جعل الخلافة في إمام عادل 
حتى ارعَووا وأقام ميل المائل 
لابن السبيل وللفقير السائل 
إن لأرجو عدف غير صاجلة «الشن مولئة وعييُ العمتمبل 
فلما مثل بين يديه قال : يا جرير . اتق الله » ولا تقل 

[لآاجقاً ؛ ؛ فأنشأ يقول في جملة أبيات : 

نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى زدةا وبق على .قلدر 
هذي الأرامل قد قضيت حاجتهاا َمَنْ لحاجة هذا الأرمل الذكر 
الخير باوتف يا 9 قي فنا بوركت يا عمر الخيرات من عمر 


فقال: + جا خرير + ها أرئ لك؛ فيما هاهنا حقا . 
قال : يا أمير المؤمنين . إني ابن سبيل ومنقطع به . 


فقال له : ويحك يا جرير + قد ولَيئا هذا الأمر . ولا تملك 
إل ثلاثمائة درهم » فمائة أخذها عبد الله . ومائة أخذتها آم 
فأخذها جرير . وقال والله يا أمير المؤمنين لهى أحبٌ مال 
الشعراء . وإني عنه لراض . وأنشد : 
رآيتك: رقنى. الشيظان ال تيتف:: من الجن راقيا 


وقد كان شيطاني 
[ العمدد الفريد] 
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فصل ما بين الدين والرأي : 
أن الدين يَسَلَمْ بالإيمان . وأن 
الصزائ شت بالخصومة 
المنازعة والمحادلة ‏ ؛ فمن 
جعل الدين رأيا . ومن جعل 
الرأي دينا فقد صار شارعا . 

ومن كان هو يشر ع لنفسه الدين 
فلا دين له . 


وقد يشتبه الدين والرأي في 
أماكن . ولولا تشابههما لم 
بكناجا إلى الففدل . 


1 الأدب الصغير ] 
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أولبات شى منهج الد عو ت 
سس ةر 72 


# ا إِنَّ من أعظم ما أصيب به المسلمون على مرّ تاريخهم . إضاعة الرؤية المنهجية للبداء 
الحضاري ؛ مما أوقعهم في شباك الرؤية التجزيئية . وغموض معالم المنهج . وتداخل أآدواره ؛ 
واشتباه الأسباب بالنتائج . وبالتالي ضياع الفعالية . واتّساع دائرة الفكر الغيبيّ حتي غطت 
مساحة كبيرة من ساحة الفكر الحركي فامتنعت فيها الرؤية الواضحة . وإذا كنا بصدد تصحيح 
مسار العمل الإسلامي ؛ من خلال محاولة برمجة مرحلية للميادىء . فلا دد من أن تمر هذه المحاولة 
من خلال رؤية منهجية شاملة وواضحة , تعتمد على تحديد المنهج ‏ والتعريف بسماته الرئيسة ' 
وذلك لضمان سلامة الحركة وخطواتها . واجتناب آثار الاضطراب و الغموض على التصور الصحيح 


عندما انطلقت الدعوة الإسلامية الأولى . وسط فوضئ فكريّة وخلقية 
طاغية . استطاعت في غضون سنوات قليلة أن تكنس مفاهيم 
الجاهلية . وتطهّر الجزيرة من أخلاق الوثنية الدنسة , وتقيم دولة 
التوحيد . والأمر الذي لا يزال بعض المسلمين بحاجة إلى التنيه له : 
ان القوة والفعالية التي تميزت بهما حركة الدعوة بقيادة النبي 225 . 
إنما استمدتهما من المنهج الحضاري الذي تحركت الدعوة من خلاله ؛ 
وعندما بدأت الآمة بالهبوط والانحدار , نتيجة عزل هذا المنهج عن واقع 
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الآمّة في حركتها , لم تفلح المحاولات كلها في إرجاعها إلى المكانة التي 


الإسلام منهج شامل للحياة ؛ فهو منهج معاملات . ومنهج عبادات ٠‏ 
ومنهج اخلاق . وهو كذلك منهج حركة ودعوة وإقامة مجتمع . وفي 
القرآن الكريم تجد أسس المنهج وقواعده . والسيرة النبوية هي 
التطبيق المعصوم للمنهج , وللوصول إلى تصوّرٍ شامل ومفصل لمنهج 
الإسلام في الدناء والحركة ؛ لا بد من دراسة القران والسنة ؛ بما فيها 


سسسب مم 


فده الأمسة زر #تححصك 1 ” 
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بقلم : أحمد سلا م 
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السيرة الثابتة الصحيحة حسب ضوابط النقل المعتيرة . من خلال 
تحديد العلاقة بين الفعل ومقدماته , ومعرفة عوامل بناء الشخصية 
المسلمة . وتكوين الأمة 2 وإبراز الترابط بين النتائج المطلوبة 
والأسباب المؤثرة ؛ فرسالة الإسلام إنما جاءت لإقامة حضارته التي 
كفلت تحقيق المصالح وتلبية الحاجات . وإصلاح العلاقات الإنسانية 
على أسس من العدل والرحمة . وقد صيغت أسس هذه الحضارة 
وخطواتها ضمن القاعدة العلمية التي تتجسد من خلال النظام 
التشريعي للإسلام ؛ فنصوص الوحي وتوجيهاته هي مفاتيح اتُصال 
بين إرادة الإنسان وطاقاته وبين السنن الكونية التي تضبط حركة 
النفس والمجتمع والكون المسخر لخدمته . ويمكن من خلال دراسة 
النصوص الإسلامية إدراك هذه الحقيقة ومتابعتها .. وهذه بعض 
الأمثلة التي تؤكد ذلك : 

: قال الله تعالى‎ ١ 
, ) ٠١ا/‎ : وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لْلعَالَمينَ » ( الأنبياء‎ « 

فالإسلام بجملته وتفصيله وأصوله وفروعه إنما هو رحمة للعباد , 
وليس في الأخلاق خُلق أو عمل فيه خير إلا جاء به الإسلام , أو بأحسن 
منه . وكل مفهوم أو خلق فيه فساد . أو يكون ذريعة للفساد فقد منعه 
الإسلام وحذَّر منه . 

ونصيب كل فرد أو جماعة من رحمة الإسلام ؛ على قدر أخذه بنظامه . 
قال رسول الله تيِةِ : « مثل ما بعثني الله به من الهدئ والعلم ؛ كمثل 
الغيث الكثير . اصاب أرضًا . فكانت منها نقيّة قبلت الماء , فأنيتت الكلا 
والعشب الكثير ؛ وكانت منها أجادب أمسكت الماء . فنفع الله بها 
النّاس ؛ فشربوا منها . وسقوا ورعوا ؛ وأصاب طائفةٌ منها أخرئ ؛ إنما 
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هي قيعان لا تمسك ماءً . ولا تنبت كلا ؛ فذلك مَقَل من فقه في دين الله , 
ونفعه ما بعثني الله به , فَعَلِم وعلّم . ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا , ولم 
يقبل هدى الله الذي ارسلت به » ( رواه الشيخان ) . 

1 ب قال تغسالي : 
« يِأَيّْهَا النَِيّ حَرْضٍ الْمُؤْمِنِينَ على القتّال إن يَكُن منْكُمْ عِشْرُونَ 
صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِانَتَيْنِ وَإن يَكن مَنكُمْ مانّةُ يَغْلِبُوا آَلقَا مِنَ الّذِينَ كَقَرُوا 
بِأَنّهُم قَوْمُ ل يَفْقَهُونَ 4 ( الأنفال : 5" ) فانعدام الصير أو هبوطه عند 
الكافرين . يرجع إلى انعدام الفقه في نفوسهم ؛ قال تعالى : 
« لآنْثم أشَدُ رَهْبَةَ في صُدُورِهِم مُنَ الله ذلك بِأَنَهُمْ قَوْمُ لا يَفقَهُونَ + 
( الحشر : 1١‏ ) وعلوً الفاعلية عند المؤمنين يرجع إلى قوة صبرهم : 
وقوة الصبر ترجع بدورها إلى اكتمال فقههم . 

: قال رسول الله علي‎  "'“ 

٠‏ مَخَلَ القائم على حدود الله . والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على 
سفينة في البحر . فأصاب بعضهم أعلاها . وبعضهم أسفلها . فكان 
الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء . مرُوا على من فوقهم ؛ فقال الذين 
في أعلاها : لا ندعكم تصعدون فتؤذونا , فقالوا : لو أنَّا خرقنا في 
نصيبنا خرقا ولم نؤذِ مَنْ فوقنا . فإن يتركوهم وما أرادوا . هلكوا 
جميعًا. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا؛ ( رواه 
البخاري ) . 

والحديث يبين دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حماية 
المجتمع . وصيانة أجهزته من عوامل الفساد والهدم . كما يشير إلى أن 
أثر الفساد لا يقتصر على فاعله ؛ بل يعم الامة ؛ ما لم توقفه وتعالجه في 
الوقت المناسب . وأن صلاح النيّة لا يشفع لفساد العمل . ولا يغيّر 
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. ولا يصح أن يكون مبرّرًا للتغاضي عن الفساد الناتج عنه . 
ونصوص الوحي لا تخلو من هذا الترابط بين التوجيه الإلهي وبين 
عوامل تكوين البناء الفردي والاجتماعي ». والمحافظة علبه . وهذا 
التكوين جزْء من التغيير الإسلامي . ومقدمة لمراحله اللاحقة . 


ملامح. منهجيّة 


إِنَّ قوة المسلمين لا تكمن في ضخامة طاقاتهم المادية ؛ بقدر ما ترجع 
إلى المنهج الذي يتولى تربية هذه الطاقات ويحفظها ويهيئها للمشاركة 
في عملية البناء الحضاري . كما أنَّ الإفالة من فعالية هذا المنهج , 
والانتقال به من مجال الكمون إلى مجال الحركة . رهن بوجود الدعاة 
المنضيطين وفق شروطه الأساسية . وفي سبيل إيجاد تصوّر صحيح 
لهذا المنهج سأحاول تحديد شروطه أو ضوايطه الأساسية : 


| _ للم , 


العلم هو سبيل معرفة أية حقيقة . وهو كذلك سبيل معرفة حقائق 
الإسلام . فالعقيدة الصحيحة الراسخة سخة انساسها العلم . قال الله تعالى : 
« شهد الله أَنهُ لا إنة إِلَ ُو وَالْمَلائكَُوََوْلُو الْعِلّم قَائِمًا بالقشط » 
١‏ ال عمران: : 18) . 

وتنظيم أخلاق الفرد والمجتمع غير ممكن إلا بالعلم : 
« إِنّمَا يَخْشَىَ الله مِنْ عِبَادِهٍ الْعُلَمَاكُ 4 ( فاطر : 18 ) . 

وكل مفهوم أو عمل لا يتفق مع العلم ولا يستند إليه ؛ فلا قيمة له 
0 
( وَل تَقفُ ما لَيْسَ لَك به عِلْمُ ... 4 ( الإسراء : 5 ) . ش 

وفقدان العلم أو اختلاله . أسرع طرق الضلال والانحراف ' د حتى 
إذا لم ينْقٍ عالمًا . انَخْذ النّاسش رؤوسًا حهالاً ؛ فَسُْلوا فافْتَوًا بغير علم '؛ 
فضلّوا وأضلوا , (البخاري) . 

وكذلك تنقص قوة الصبر أو تنعدم بنقص العلم أو ذهابه : 
١‏ وَكَيْفَ تَصّبرُ عَلى مَا لم لَمْ تحط به خَيْرَا 4 ( الكهف : ١)‏ وتهتز 
أواصر الجماعة . وتشيع فيها البغضاء : 
١‏ ... فَنَسُوا حَضًا مما دُكُرُوا به فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ العَدَاوَةَ وَالبغضاء ... * 
( المائدة : ١4‏ ) وإذا كان للعلم هزه المكانة وهذا الأثر في بناء 
المجتمع . وضيط أخلاقه ٠‏ وصيانة علاقاته ٠‏ ونحن أمَّة تعد نفسها 
لخوض معركة حضارية قاسية ؛' من أحل استعادة حدوبتها . وإعادة 
سودي اماع ع عي 
أو مرب . أو مصلح ؛ أو معلم , أو دليل ؛ 
دوي عع عد م و نبج يدوا 


دورها . ودور 
فالداعية أكثر من مفت » 
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العمل الجدّى . استعادة الرؤية الحضارية الإسلامية الصافية ؛ وبناء 


الشخصية الإسلامية المتكاملة . وحل إشكالات وحدة العمل الإسلامي 
وتناسقه , فما لم يكن هذا الداعية عالمًا متمكَنا . أو متعلمًا على بصيرة » 
حتى يمتلك أهلية النظر والتقييم الذاتي . وتأسيس القناعات الحرّة 
المتّزنة . فلا بد أن تجرفه زحمة الأحداث , ويؤثر عليه زخم الحركة ؛ 
وإذا به بنقاد لارتباطاته الشخصية وعواطفه . فيصبح بدن أن يتقلب 
مع كل اجتهاد أو قول : أو بنزلق إلى هوّة التعصّب والتقليد ا 3 
فهو في بيئته تلك إمّعة لا يجيد إِلَاُ الخضوع والانصياع , وهو مرشح 
كذلك للإسهام في وجود محاور مواجهة داخل صفوف الحركة ؛ تعصبًا 
لهذا الزعيم أو ذاك . وإذا به يعمل في ضرب بنيان الإلفة والجماعة 
دسدف الفرقة والتفتيت . وهذه الصفات تؤهل للانحراف والسقوط ؛ 
أكثر مما تؤهل للقيادة الراشدة . قال الله تعالى : 


© وَضَرّبَ الَلهُ مَثَلاَ رَجُلَيْن آَحَدُهُمَا بم ل يقر على شَيْءٍ وَهُوَ عل عَلَى 
مَوْلَاهُ نما 0 يَأْمْرُ بِالْعَدْل وَهُوَ 
عَلَى صرّاط مُسْتَقِيم # ( النحل : 7/5 ) . إنّ طبيعة الدعوة الإسلامية ' 
تقتضي منها التحرك في أوساط سنن 1 الانحرافات الفكرية 
والأخلاقية . وجهدها في تبصير الجاهل ؛ وتذكير الغافل , وتقويم 
المعوجٌ هو جزء من الامانة الملقاة على عاتقها , إلا أنّ تقديم هؤلاء إلى 
موضع المسؤولية . والسماح لهم بقيادة الحركة وتوجيهها . هو في 
الحقيقة تضييع لهذه الأمانة : « بينما كان رسول الله كَلةِ يحدث إذا جاء 
أعرابي فقال : متى السّاعة ؟ قال يَلِهِ : , إذا ضَيِّعَت الأمانة فانتظر 
السّاعة ؛ قال : كيف إضاعتها ؟ قال بَلَةِ : : إذا وَسّدَ الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الشسّاعة ؛ (البخاري) ٠‏ 
ب امه 


٠. 


قال الل تعالى ( ضَرَتٍ الله مَتَلا رجلا فيه شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا 
سَلَما رَجُل هل يَسْتَويَانٍ مَقَلا . ... » ( الزمر : 54 ) . وأنَّى يستوي رجل 
مضطرب الفكر '» قت مشدّت الإرادة ٠‏ يشيع التناقض والتردد في نفسه ؛ 
ويظهر في سلوكه ؛ وقد كيّلت الولاءات المتضاربة عقله . وطمست 
معالم شخصيته وشْلَّت قدرته , مع المؤمن الذي استضاء عقله بنور 
الوحي . وانقادت عواطفه لهدي عقله , وانضبطت أخلاقه بالعلم الذي 
يحمله ؟ فهو لهزه الأسباب مهيا لأعلى درجات القوة والفاعلية ؛ واثر 
التوحيد على عقل الفرد وعواطفه وسلوكه ينعكس على بنية الجماعة 
التي تتكون من أمثال هذا الرحل ؛ فالتوحيد بيني أمّة في الحد الأعلى 
للتماسك والقوة . 


فإضافةًٌ للعقيدة التي تشكّل أساسًا لوحدة مفاهيم الأمّة , وموازينها 
العلمية . فإِنَّ خضوع الآمّة لنظام تشريعي واحد يوحد مقاييسها 
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إن قو المسلمين لا تكمن في ضخامة ظاقاتهم المادية بقد, 


ما ترجع إلى المنهح الذي يتولى تربية 


هذه الطاقات ويبحفظها 


الأخلاقية وتطبيقاتها , ويوجّه بعد ذلك حركتها في اتجاهٍ واحدٍ متناسق 
متكامل . قال تعالى ‏ 
#. ... فَسَوْفَ يَأتِي اللهُ بقَوْم يُحبّهُمْ وَيُحبُونهُ آذِلةِ على الْمُؤْمِنِين بن أَعِرَّةِ 
عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَلَا يَحَافُونَ لوْمَة لايم ... 4 
( المائدة : 54 ) . وهذه أهم أسس وحدة الآأمّة . 

وهذا خلاقا للامّة التي انحرفت عن منهج الله أو حرّفته فتقطع 
ما بينها . وفشا فيها الظلم والانحلال وتفرقت شيعا وانحطت إلى 
الدرك الأسفل من العجز والهوان ٠‏ حتى صارت صفة أفرادها أنهم : 


1 لا يُقَاِلوكمْ جَمِيعًا إل في قُرى مُحَصّنَةٍ أَوْ من وَرَاءِ در بأسُهُْ يبت 
شدِيدٌ تَحْسَيُهُم جَميعًا وَقلُوبُهُمْ شَنَّى ذلك بِأَنّهُمِ قَوْمُ لا يَعْقِلونَ 4 
( الحشر : ١4‏ ) . فما بال المسلمين ضربتهم الفرقة وشتتهم التنازع ؟! 
وكيف هذا وإلههم واحد , وكتابهم واحد . ونبيّهم واحد ؛ وعقيدتهم 
وشريعتهم واحدة ؟! 

نقل الإمام الشاطبي رحمه الله . من فضائل القرآن لأبي عبيد . ومن 
سنن سعيد بن منصور . عن إبراهيم التيمي ؛ قال : ٠‏ خلا عمر رضي الله 
عنه ذات يوم . فجعل يحدث نفسه : كيف تختلف هذه الأمة ونيتّها 
واحد ؟ فأرسل إلى ابن عبّاس رضي الله عنهما فقال : كيف تختلف هذه 
الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة ‏ زاد سعيد ‏ وكتايها واحد ؟ فقال 
ابن عبّاس ٠:‏ يا أمير المؤمنين : إِنّما أنزل علينا القرآن فقرأناه . وعلمنا 
فيم نزل , وإِنّه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيم نزل , 
فيكون لكل قوم فيه رأي . فإذا كان كذلك اختلفوا . فإذا اختلفوا 
اقنتلوا » . قال : فزجره عمر . وانتهره علي . فانصرف ابن عبَّاس , 
ونظر عمر فيما قال فعرفه . فارسل إليه وقال : أعد عَليَّ ما قلته . فأعاد 
عليه فعرف عمر قوله وأعجيه , . (الاعتصام : )147/١‏ . 


وقد وقع الأمر الذي كان يَحُذْرِه أصحاب محمد يَدْةِ . فأتى بعدهم 
أقوام قصر بهم علمهم ؛ فلم يدروا فيم نزل الكتاب . وقال كل قوم منهم 
برأي ؛ فاختلفوا واقتتلوا . ثم خالطت هذه الشبهات شهوات جعل 
أصحابها هذا الخلاف مطية لها ولأهوائهم . واجتمع إلى ذلك قوم في 
قلوبهم مرض من أثر تعلّقهم بما كانوا عليه قبل الإسلام من ملل بائدة , 
أو فلسفات زائفة . فأدخلوا من ذلك في الإسلام أخلاضًا من الآراء 
الفاسدة . والشبهات المضلّة . فأصبح الاختلاف سُّبَلاٌ ثايتة يعد أن كان 
نزغة مؤقتة . وبديت له قواعد وأصول تحميه وتنافح عنه ٠‏ إلبها برد 
الأمر . وعلى أساسها يحاكم القرآن ويِنرّل . ثم انُسعت دائرة الخلاف , 
حتى شملت مفهوم التوحيد وفروعه . وضوابط الفقه ودقائقه . ولم يعد 
للوحي من عمل عند كثير من هذه الطوائف , إل إعطاء وثائق انتساب , 
وتوزيع صكوك حصانة لتلك الانحرافات ضدّ النقد وكشف الزيف , 
واستخراج أحكام تكفير وتضليل وتفسيق . وبذلك عُطل دور الكتاب في 
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جمع الأمّة على عقيدة وشريعة واحدة , واهتزت أسس وحدة الأمّة , 
وتقطعت أواصرها . وغدا أسلوب احتكامنا للكتاب ‏ بتأثير الأصول 
الموروثة التي حاكمنا الكتاب إليها ‏ سبيًا في زيادة الفرقة والخلاف ؛ 
ومن هنا شاع في واقعنا الذي يعجٌ بالكثير من تلك الموروثات 
المنحرفة . مقولات تزعم أن الخلاف أمر طبيعي . بل ضروري لصحة 
المناخ الفكري للأمة : بل إِنَّ شدة الحرص على الاتفاق . قد تكون سييًا 
لإثارة النزاع (!!) وذهب آخرون إلى أنَّ اي خلاف للمسلمين سيرد هم إلى 
خلاف حديد . فالحل هو ترك هذه الخلافات للخليفة (المنتظر) إذا جاء 
لينهيها بطريقته ؛ أو أن الزمن كفيل بإنهاء مقل ه هذه الأمور ورفعها عن 
كواهلنا (!!) 

ومن المؤلم أننا في اللحظة نفسها التي تملا الأسماع شكوى من كيد 
الأعداء . ومكر الأعداء . وخسّة الأعداء . نجد أنفسنا مندفعين - ودون 
حرج لنلقي على كاهل (الزمن) قسطًا من أعبائنا . ونكل إليه حل 
مشكلاتنا ؛ وكأنٌ الزمن لم يخلق إلا ليكون ظرقًا سحريًا , يتقبل اتّهاماتنا 
ويبرر عجرنا . مثلما يسهم في إنجاز مهامنا !! وبذلك تسهم بعض 
الموروثات في قطع العلاقة بين الأسباب والنتائج وإخفائها . ويتوقف 
الفكر الجاد عن الحركة . لننساب مع الأحلام السهلة . 

إِنَّ القرآن كتاب توحيد للأمّة . ولا يمكن أن يكون عامل فرقة ؛ و إذا لم 
نعترف أن فهمنا له وطريقة تعاملنا معه أول الأسناب المسؤولة عن 
النجرافات هذا الواقع وأمراضه . وأن في عقولنا وأنفسنا علّة التخلف 
والضُّعف ؛ فلا أمل لنا بنهضة أو رقي أو علاج ؛ فالمريض لن يفكر في 
العلاج قبل أن يعلم أنه مريض . فكيف إذا وجد من دربت على كتفه 
باستمرار ويطمئنه أنه بخبير . ولا بوحد ما بدعوه إلى القلق ؟! 

لقد أمر القرآن بالجماعة والإلفة وحضٌ عليهما , وحدَّر من التهاون في 
شأنهما . أو التفريط في أمرهما : 
هل وَأنَّ هذا صِرّاطي مُسْتقيمًا فَانَبِعُوهُ وَل تَتَبِعُواً السُبُلَ فَتَقَرّقَ بِكُمْ عن 
سبيله ذَلِكُمْ وَضَّاكُم به لَعَلّكُم تَتَقُونَ 4 ( الأنعام : ١6*‏ ) فالإسلام 
لا يحتمل طرقًا متعددة ومناهج شنَّى . فليس بعد الحقّ إِلّ الضلال , 
وليس بعد الانحراف عن استقامة الصراط إل سبل الشيطان ؛ فالمرجع 
الأوحد لتنظيم حياة المسلمين وحل خلافاتهم هو وحي الله تعالى ! 
فليس لهم أن يدَّعوه إلى غيره . إذ لن يجدوا في غيره ما يوازيه علمًا 
واستقامة وعاقية : 
١ه‏ بِأَيّْهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأَوْلِي الْآمْرِمِنكُمْ فإن 
تَنَارْعْتُمِ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الّلهِ وَالرسُول إن كُنَتُمْ تُؤْمِنون بِالله 
وَالَيَوْم الآخِر ذْلِك خَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تَأُويلاً 4 ( النساء : 4ه ) ومثلما أمرالله 
برد الأمور كلها إلى طاعته عزَّ وجل وطاعة رسوله َي ٠‏ وجعل ذلك دليلاً 
على الإيمان . أمر رسول الله يَْدِ بالرد إلى سنَّته عند كثرة الاختلاف ؛ 
والسئّة قرين الكتاب ؛ قال رسول الله يَيِةِ : ١‏ ... وإنَّه من يعش منكم 


يبي سيج لاس 
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بعدى فسدرئ اختلافًا كثيرًا ؛ فعليكم بسنّتي وسئّة الخلفاء الراشدين 
لاف . عضّوا عليها بالنّواجِذ » ( الترمذي وغيره وصححه ) ؛ 

ووحي الله بريء من الاختلاف : 
« أقلا يتَديرُونَ الْقُْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلافا 
كَقَِرَا # ( النساء : 47 ) وأهل الاختلاف خارجون من رحمة الله ' 
.. وَل يَرَالُونَ مُخْتلِفِينَ . إِلامن رَحِمَْ رَبك ...»4 
و 1152 : وإذا كان من الواضح أن اختلاف المسلمين 
مختلف عن اختلاف أهل الملل الأخرئ ؛ في نوعه ومداه وعاقبته 
الأخروية والدنيوية . فليس معنى ذلك أن المسلمين ناجون من سوء 
العاقبة . أو هم مُعْفَوْنَ من المسؤولية : 
< وَمَن تَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّةِ شَرًّا يَرَهُ 4 ( الزلزلة : 8 ) . وإذا كانت الآراء 
المطروحة في ساحة العمل الإسلامي كلّها مما يدخل في دائرة الاجنهاد 
السائغ ؛ ٠‏ والموافق للأصول . ومما لا يقبل النقاش أو يحتاج إلى 
تصحيح . فمن المسؤول عن وجود التيّارات المتنازعة داخل الصفٌ 
الإسلامي ؟ 

إن اختلاف القناعات سبب أكيد لاختلاف المشاعر والسلوك » 
واعتذارنا للمخالف في الأمور التي لا تحتمل الخلاف وترك مناصحنه 
وإرشاده ؛ لن يلغي أثر الخلاف مع استمرارنا في مخالفته » ولو أردنا 
القبول بكل خلاف ومراعاته لكان في المسلمين من يأتي كل يوم بمذهب 
حديد وقول حادث ولانطمست معالم الإسلام . وضاعت حدوده ؛ روى 
الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه , سمع بقوم. جلسوا 
حلّقًا في المسجد يسبّحون بحصئ في أيديهم . في وسط كل حلقة رجل 
دقول لهم : سيّحوا كذا . وكدّروا كذا . فذهب إليهم وقال لهم : ما هذا 
الذي أراكم تصنعون ؟ قالوا : با أبا عبد الته ؛ حصئى نعد به التكبير 
والتهلدل والتسبيح . قال : فعدّوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من 
حسناتكم شيء ؛ وبحكم يا أمَّة محمد : هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون ' 
وهذه ثيابه لم تيل . وانئته لم تكسر .. والذي نفسي بيده إِنّكم لعلى ملّة 
هي أهدئ من ملة محمد ' أو مفتحو باب ضلالة . قالوا : والله 
با أبا عبد الله ما أردنا إلا الخير . قال : وكم من مريد للخير لن يصيبه ' 
إِنّ رسول الله يه حدثنا أن قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقِيهُم . وَيْمْ 
الله ما ادري لعل أكثرهم منكم ؛ ثم تولّى عنهم . قال عمرو بن سلمة رضي 
الله عنه : رايت عامة أولئك الخلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج ٠‏ 
( الدارمي بسند صحيح : -54/١‏ 59 ) . والحديث يدل دلالة واضحة 
على الذي يقرأ القرآن ثم يخالفه أو يخالف السئّة . ويظن أن الخير في 
غيره ؛ فإنما هو على سبيل من سبل الضلالة وأن التفريط في مخالفة 
الأحكام الفرعية يؤدي إلى الانحراف عن سبيل المؤمنين وأن التمسك 
بهدىي القران . والالتزام بأمره هو المخرج الوحيد من الخلاف ٠‏ وان 
الفرقة إنما نبتت من معارضة الوحي بالآراء الباطلة . والحديث يؤكد 


دعد ذلك أن قصد الخير في العمل الفاسد لا يصلحه , ولا يجوز أن يحول 
لي الأخذ على يد فاعله . وأخيرًا فإنَّ الله تعالى يؤكد لنا في كتابه 
العزيز . . أن النتائج مرتبطة بالاسباب , وأن تقوئ الله سبحانه وتحري 
القول السديد . سبِبٌ موجب لصلاح العمل . قال تعالى : 

يأيُهَا لين آمَنُوا انُّوا الله وقُولُوا قوْلا سَِيدًا يُضْلِحٌ لَكُمْ أَعْمَالَكُمُ 
وَيَغْفِرْ لَكُمْ دّنُونَكُمْ وَمَنْ يُطع اللة وَرَسُولِهِ فَقَدْ فَارّ فورًا عَظِيمًَا 4 
( الأحزاب : 71-1١‏ ) وإن رجوعنا إلى هدي القران . على ضوء القران 
والسنّة وضمن دائرة الإجماع ؛ دون مسلمات مسيقة . أو قناعات جاهزة 
دكفل لنا ما ننشد من وحدة وتآلف وتآزر وقوّة ؛ كما حققها لسلف هذه 
الأمّة رضوان الته عليهم . قال تعالى : 

« وَاعْتَصمُوا بِحَيْل الله حَميعًا وَل تَقَرَقُوا وَاذْكَرُوا نِعْمَةَ نَعْمَة الله عَلَنِكُمْ إذْ 
عنم آغداء فَنْف بَيْن قُلوكُم فََطبَحْتُمِْنِعْمَتِهِ إخْوَاًاوَكنتُمْ على شفا 
حُفْرَةِ من النَارِ فََنقَدَكُم مُنْهَا ذلك يُبَيْنُ ُتَيّنُ الله لَكُمْ آباته لَعَلّكُمْ نَهْتَدُونَ » 
والغمراق< #13 


ا منضا< الأثقفة 


قال الله تعالى : # وَعَدَ الَّلهُ الّذِينَ آمَنُوا منكم وَعَمِلُوا الصّالِحات 
لَيَسْتَخْلِفَنهُمْ في الأزرضٍ ورين يدناغ ضاي 
الذي ازتتضى لهم . ب و56 

وَأكَنَ القران كذلك أنه : 
م ...كم من فدَّة قبيّة عَلبَت هه َِيرَة إن الله وَالَلهُمَْ الصَابرِينَ * 
(البقرة : 5159 ) إلا أن بعض الإخوة الدعاة دبالغ في تقدير دور 
التربية . حتى يتصور أن بمقدور المؤمن الواحد أن يواجه الوفًا من 
الذين لا يعقلون . لأنه مؤمن ولأنهم لا يعقلون (!!) كما يظن بعضهم 
الآخر أن وجود جماعة صالحة في نفسها داخل المجتمع كاف لتحقيق 
وعد الله سيحانه واستنزال نصره ؛ حتى ولو كان وجود هذه الجماعة 
وأثرها محدودًا في أضيق نطاق . وقد ينحصر مفهوم الصلاح عند 
بعضهم بدرجة التزام الفرد بآداء العبادات ٠‏ والإكثار من النوافل ', 

حسين الخلق . فإذا لاحظ خلّلاً في عمل الجماعة أو قصورا . عزاه إلى 

من لكر . وعالجه بزيادة النوافل . بصرف النظر عن المؤهلات 
الأخرئ . والحقيقة هي أن غفلتنا عن طبيعة المنهج الإسلامي ؛ 
وانصرافنا عن استقراء السيرة النبوية وتقصيرنا في التماس الدروس 
منها . سيب أساسي لوجود مثل هذه الأفكار فنصر الله سيحانه لا يمكن 

أن بأتي بعيدًا عن النمو الطبيعي للدعوة ؛ أو مخالفا للسببية التي 
تتحرك الدعوة وفق ضوايطها ؛ كما يتحرك الكون كله من أعظم جرم فيه 
إلى أصغر ذرة . ومن هنا نعلم أن نصر الته يأتي في نوعيته متناسبا مع 
المرحلة التي تعدشها الدعوة , ومشاركًا في الاهداف التي تعالجها 
المرحلة وتينيها . 


سي هابشا 
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والملاحظ في السيرة النبوية أن الملائكة لم تنزل لتقاتل المشركين 
في مكة ؛ أو لتقضي على رؤوس الكفر وتسلم زمام الحكم للنبي يِه ومن 
معه , علمًا أنه ليس هناك جماعة في الدنيا . يمكن أن تحقق ما حققته 
تلك الجماعة الرائدة . من سمو خلقي ومتانة اتصال بالقرآن ومعانيه . 
وعندما جاء الصحاية يشكون إلى رسول الله بئة ما يجدونه من شدة 
المشركين ويطلبون منه أن يستنصر الله عزَّ وجل ويدعوه ليخفف 
عنهم . وجّه رسول الله يَِةِ أنظارهم إلى أن هذا النصر الذي يطلبونه لن 
يأتي إلا في وقته المحدد . وأن طبيعة المرحلة تفرض عليهم الصبر 
والثبات ؛ وأن الاستعجال مخالف لطبيعة المنهج الإسلامي في البناء : 

( عن أبي عبد الله خبَّابِ بن الأرّتَ رضي الله عنه قال : شكونا إلى 
رسول الله كه وهو متوسدٌ بردة له في ظل الكعبة فقلنا : ألا تستنصر 
لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال كَثةٍ : ٠‏ لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له 
في الأرض فيجعل فيها ؛ ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل 
نصفين . ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصدّه ذلك عن 
دينه . وانته ليتمّنّ الله هذا الأمر ؛ حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا للة ؛ والذئب على غنمه , ولكنكم تستعجلون » ) 
(رواه البخاري) . 

والملاحظة الجديرة بالاهتمام . أنَّ الصحابة ‏ وهم خير أمّة بشهادة 
القران - ومعهم رسول الت كِهِ . عندما شرعوا بإقامة دولتهم في 
المدينة . لم يكونوا قلَّةَ مستضعفين لا حول لهم ؛ بل كانوا من القوة 
بحيث استطاعوا فرض وجودهم واحترامهم . وامتلكوا حريّة الحركة 
والعمل , وما لم تمتلك الدعوة القدرة الكافية على توجيه غالدبية 
المجتمع . وإصلاح علاقاته . فإِنَّ من غير الممكن أن بقوم نظام 
التوحيد , أو تتحقق إسلامية المجتمع ؛ سئل رسول الله تله : أَنَهْلَكُ 
وفينا الصّالحون ؟ قال : ٠‏ نعم : إذا كثر الخيث ٠»‏ ( رواه الشيخان ) » 
وجاء في حديث السفينة : ٠‏ .. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا 
وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ؛ . وكما أنَّ وجود بعض 
الانحرافات التي لا تؤثر على طبيعة المجتمع أو أخلاقه لا يكون سبيًا 
لإيقاع العلوية انه وظيير تسق 
« ذلك بِأنّ الله لَمْ يَكَ مُغَيْرَا نَعْمَةُ أَنْعَمَهَا على قَوْم حَنَّى يُغَبَرُوا 
مَا بِأَنَفْسهمُ . .. * ( الأنفال : 7ه ) فإِنّ وجود أفراد صالحين أو جماعة 
صالحة في المجتمع . غير كاف لاستحقاقه نصر الله . وتغيدر ما به من 
ذل وهوان ؛ ما لم تتمكن هذه الجماعة من إصلاح أخلاقه وتغيير طبيعة 
علاقاته وحركته . 


5: - ذاافة النبةة : 


الخلافة التي يسعى إليها المسلمون خلافة النبوة ؛ وهي تقوم أصلدّ 
على حمل الأمانة : 
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« إِنّ اللة يَأْمُرُكُمْ أن ُوَدُوا الآمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَُّسِ أن 


لككئوا بالعفر إنْ الله عم يَعَِكُم به إِنْ اله كان سمِيعا َصِيرًا 4 


الأمانة . وتمثيل أخلاقها ومفاهيمها : 


« وَإِذِ ابْتلى إِيْرَاهِيمَ رَْهُ بكَلِمَاتِ فَأَتَمَهُنَ قَالَ إِنّي جَاعِلّكَ لِلنّاس 
مَامًَا ... »4 (البقرة : ١١4‏ ), وهذه الخلافة تختلف في طبيعتها 
وغايتها ومنهجها عن منهج الذين يسخرون القيم كلّها لحماية سلطتهم : 
« إِنْ فِرْعَوْنَ عَلا في الاض وَجَعَلَ أَهلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَة مِنْهُمْ 
يُذَْبْحُ أَبْنَاءَهُم وَيَسْتَحْيِيَ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسدِينَ »4 
( القصص : ؛ ) . فالكذب والقتل والتجبر وإفساد القيم التي تشكل 
قوام الأخلاق . كلها جائزة عند الظلمة للإبقاء على سلطانهم . وحراسة 
شهواتهم : 

©« فَحَسْرَ فَنَادَى . فَقَالَ أَنَا رَيْكُمُ الاغلى 4 ( النازعات : 5 4؟) . 
وقوة هؤلاء المارقين على الحياة وعلى النظم والقيم لا تظهر , 
ولا يقدرون على شيءٍ من شرورهم ؛ إذا كان للحق أتباع يحملونه في 
أنفسهم ويحمونه ؛ فتكوين الباطل مبني على الضعف . فهو لا يقوئ 
على مقارعة الحق : 

« وَقَلْ جَاءَ الْحَقُ وَرَمَقَ الْبَاصِلُ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ رَمُوِقَا) 
( الإسراء : )8١‏ . 

( بَلْ نَقْذِك بِالْحَقْ على الْبَاطِل قَيَدمَمُهُ فإِدًا هُوَ رَاهِقْ ... » 
(الأثبياء : 1غ . والتفريط في شيء من الأمانة استعجالاً للنصر 
المنشود , أو حرصًا على مصلحة متوهمة , هو اتباع لسبيل الظلمة في 
تنسخير العدل للقوة . وانحراف عن سبيل المؤمنين 


( وَمَن يُشاهِق الرَسُولَ من بَعْدٍ ما تَبَيّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍِ 
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلّهِ مَامَوَلَى ... 4 (النساء : .)١١8‏ وهذا الانحراف 
يستنزل البلاء حتى بعود الصفاء للصفٌ المسلم : 

« ... كَذْلِكَ يَضْرِبُ الّلهُ الْحَقَّ وَالْيَاطِلَ فَأَمّا الزّبَدُ فَدْهَنُ جُقَاءً وَأَمًا 
مَا يَنْقَمُ النَّاسَ قَيَمْكُْتُ في الازض ... 4 ( الرعد : ١‏ ) . فإذا ازداد 
الانحراف حتى اختلّ ميزان العدل في بنية الجماعة وحركتها . ففقدت 
صفتها الأساسية التي تربطها بالله تعالى ؛ وتولّى الدعاة عن حمل 
الأمانة إلى شؤون هامشية . وشجون أرضية , وجاء القعود عن التغيير 
وَخَبَتَ جذوته . جاء التغيير من الله سبحانه باستبدال هؤلاء 
المتخاذلين ؛ حتى لا تتعطل مسيرة الحق والعدل , ولا يختل ميزانه , 
ولا تجف ينابيعه : 


« ... وإن تَتَوَلَوَا يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثم لا يَكُونُوا أَمْثَالكُمْ ... » 
( محمد : ١8‏ ). 


”7بييييبييي سج ب ىعس 
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المكان : الجبال المحدطة بقلعة « بري 
تانه » في منطقة ١‏ حُوسُْت » 
بولاية ٠‏ بَكتيا » الافغانية . 
الزمان : شهر رجب عام ١1١7‏ للهجرة . 
88 رفع الشيخ «حقاني, راأسه ونظر 
بعيدًا في السسماء . 
الفرحة على وجهه المشرق ؛ وردّد : 
الحمد لله وحده. صدق وعده , ونصر 


وقد بدت ملامح 


عبده . وأعزٌَ جنده ؛ وهزم الأحزاب وحده 
لا شيء قبله ولا شيء بعده . الحمد لله 
على نعمة النصر بعد الصير , الصير 
على الحصار والثبات والمرابطة الذي 
دام ما يزيد على الشهرين . 

هيّت رياح النصر حاملة معها عبير 
الدماء الطاهرة الزكيّة. دماء الذين 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه . دماء الذين 
باعوا انفسهم لله فاشتراها منهم و 
الثمن غاليًا , الا إِنّ سلّْعَة الله الجنة » . 
مع شروق شمس ذاك اليوم المشهود ؛ 
تقدمت قوات الكفر الحمراء باتجاه خندق 
المجاهدين الأمامي . بعتادها وعدّتها , 
بدباباتها ومصفحاتها . تدعمها قذائف 
المدفعنة الثقدلة . وصواريخ مقاتلات 
«الميج ه", النفاثة. ورشاشات 
الطائرات العمودية المضادة لتجمعات 
الافراد . تدك كل شير من ارض المعركة . 
تتناثر الشظايا الملتهبة وتنشر معها 
الموت هنا وهنالك , فتسيل دماء طاهرة ٠‏ 
ويمضي ركب من المجاهدين إلى بارئهم ؛ 
يهجم الباقون بشجاعة منقطعة النظير , 
دما يملكون من أسلحة لا تغني كثيراً لولا 
انها تدعمها قذائف الإيمان الملتهبة , 
دعمًا لو قذفت معه على الجبال الراسيات 
لاقتلعتها من جذورها .. التحام .. 
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ذزماء.. أشلاء.. صمت الآذان 
بالاصوات المروّعة ... عميت العيون 
بالدخان الحارق ... أزكمت الأنوف 
بالغبار الكثيف .. وبلغت القلوب 
الحناجر في خضم هذه المعمعة . تدخلت 
عنائة الواحد القهّار بعباده المجاهدين ؛ 
فقذف بسلاح الخوف والرعب قلوب 
الإعداء. وثيّت الله الذين امنوا. 
فضربوا فوق الاعناق وضربوا من 
اعدائهم كل بنان ٠‏ فهزم جيش الإلحاد ' 
وولوا على ادبارهم خاسئين . 

كنتٌ بعيدًا عن تلك المعمعة . بيصم 
مسامعي دوي المدافع الثقيلة . وهدير 
طائرات « الميج تحصد الأرض حصدًا 
بالرصاص القاتل . لجا المجاهدون في 
الخطوط الخلفية إلى الدعاء والتضرّع 
ان يمن الله بالنصر والثبات على إخوانهم 
المجاهدين في المعمعة .. 

هدات النيران .. وحِنّ الليل بظلمة ‏ 
يشقها ضوء القمر لينير للمجاهدين طريق 
العودة إلى مواقعهم في الخطوط 
الخلفية. حاملين معهم جرحاهم 
وإخوانهم الذين سبقوا إلى الشهادة . 

مضى إبراهيم في تلك الليلة يسوق 
الدياية الأولئى التي غنمها المجاهدون , 
إلى موقع متاخر. يتقدمه بعض 
المجاهدين . ليضعوها بين جبلين 
ويغطوها باغصان الشجر تمويهًا عن 
عدون الطائرات في النهار . 

وفي الصباح كان الهدوء مسيطرًا على 
المواقع باسرها. وكان قتلى العدو 
بالعشرات . وقد غنمنا دبابتين ورزقا 
وفيراً من العتاد والغنائم : ولكن القلعة 
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انود 


المحاصرة التي يحتلها الغزاة تابى 
الاستسلام . 

انتظرنا حتى قاربت الشمس على 
المغيب ثم مضينا تشتاق نفوسنا 
الشهادة . ولا بديدد الصمت غير اصوات 
اقدامنا فوق الصخر وترجيع الجبال معنا 
ذكر الله الذي نرطب به الالسن حتى 
وصلنا إلى خندق عريض للمجاهدين 
لا يبعد كثيراً عن موقع القلعة ؛ حيث 
وقعت دبابة بالأمس اعمى الله عيون 
طاقمها . فغنمها المجاهدون وقتلوا 
الطاقم .. 

وصلت «البطاريات» الجديدة محملة 
على الجمال مع اذان المغرب . وكان 
العدو يضربنا بالقذائف من حين لآخر ' 
مما اضطرنا للالتجاء إلى الخنادق . 
اصلح إبراهيم مكان «البطاريات» 
وعيوننا تنظر إليه باهتمام . 

ادار المحرك .. فاشتغلت الدبابة 
بصوتها المزعج الذي انطلقت معه 
اصواتنا بالتكبير والتهليل : ولم لا ؟ لقد 
صنعوها بايديهم لتسقط حممًا وشواظا 
من نار ونحاس فوق رؤوسهم . وتحركت 
بنا الديابة تحت ضوء القمر .. تشق 
سكون الليل. محملة بالغنائم 
والقذائف . 

ومع حلول منتصف الليل ؛ وصلنا إلى 
مواقعنا المتاخرة حيث استقبلنا 
المجاهدون الباقون بالتكبير والتهليل ‏ 
وجلسنا نشرب الشاي مع عصير قصب 
السكر المجفف (الكر) تحت ضوء القمر ؛ 
ثم انصرفنا إلى الخيام متربصين إحدى 
الحسنيين . 

منذ فجر هذا اليوم بدات عساكر الكفر 
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تقصف مواقعنا بما لديها من قزائف 
أرضية رهيبة ٠‏ ودوي المدافع الثقيلة 
يصمّ الآذان . ويحرك القلوب بالدعاء 
والتضرع إلى الله عر وجل بالتمكين 
والثيات , ساعات عصيبة تمر ببطء 
والمجاهدون بانتظار حلول الليل لينفذوا 
الخطة المرسومة . 

في الساعة العاشرة من هذه الليلة 
المقمرة تحرّك إبراهيم بدبابته تعلوها ثلة 
من المجاهدين . باتجاه قلعة «بري» 
المنيعة التي استعصت على السقوط 
شهرين كاملين , وهي قلعة عتيدة تقع 
على هضبة مرتفعة يصلها بالسهل حولها 
طريق ترابي . وزرعت حولها الغام كثيرة 
مضادة للأفراد والآليات على السواء ‏ 
وهذا ما اخُّرنا عن التقدم إليها . اما الآن 
فقد أنعم الله علينا بدبابة صالحة 
استخدمها إبراهيم في تفجير الألغام 
المضادة للافراد . فكنا نمشي على آثار 
٠‏ جنزيرها » باتجاه القلعة . 


ضربت الدبابة القلعة باوّل قذيفة 
هرتها بعنف مما جعل قلوب الكفرة ترتعد 
خوفًا وهلعًا .. ومضت تشق الطريق » 
وأصوات انفجار الألغام تختنق تحت 
جنزيرها الصلب . لكن الله يابئ إلا ان 
دمحص القلوب في مثل هذه الساعة , 
فسمعنا صوت انفجار رهيب اسفل 


الدبابة التي تعطلت . ويسرع الكفرة إلى 


ا أسلحة لإمداد المفجاهدين فى الخطوط الأولى 8 


010001269102١. 


ما لديهم من قنابل يدوية يقذفونها 
باتجاهنا فاصليناهم نارًا ٠‏ ويسر الله 
إصلاح ماكان معطلا ؛ ثم اقتربنا من 


الطريق المؤدي إلى القنعة ؛ تلخصلهاجهم 
أصوات مكيرات الصوت تدعو الكفرة 
للتسليم ٠١‏ وإلا فسننسف القلعة يمن 
فيها 2 . في هذا الموقف العصيب ليس 
لمن لا يثق بالله ؛ ولا يعرفه إلا الإذعان 
والاستئسار . فاستسلمت القلعة دما فيها 
ومن فيها , ونرلت على حكم الله فاقتيد 
الأسرئ , وجمعت الغنائم . 

في تلك الأثناء . وفي الخطوط الخلفية 
كان المجاهدون كلهم مستيقظين 
يتهجدون ضارعين إلى الش العلي العظيم 
ان ينصر إخوانهم في الخندق الأمامي 
وما أروع الدعاء في حوف الليل !! 
وما أحرّ الابتهال الممزوج بآهات الألم , 
ونرف الجروح !! وما ادراك ماموقع 
الدعاء في مثل هذا الوقت عند الله الناصر 
سبحانه !! كنت في خيمة الإسعاف 
الطبي . وقد قاربت الساعة الثالثة قبل 
الفجر . وعيناي لم يغمض لهما جفن , 
وأنا اترقب اخبار المعركة . وإذا بصوت 
جريح .. يا للهول .. يالل .. لقد خرج 
هذا المجاهد الشاب عن مسير الديابة 
فاطار لغم نصف ساقه وبرز العظم من 
اللحم وسال دمه الزكي غزيرًا .. كانت 
شفتاه الشاحبتان تتحركان بالدعاء 


فر 
م : ال 


والتسبيح . اسرعت بإجراء الإسعافات 
اللازمة لوقف النزف . وحاولت تخفيف 
شيء من آلامه وتثبيت قلبه . 

ما لبثت أن أاشرقت الشمس مع قدوم 
الشيخ «حقاني, أمير المجاهدين وصحبه 
بسيارات «الجيب»؛ وعلائم البشرى تعلو 
وجوههم 2 فاسرعت إليه .. فبادرني 
قائلاً : الحمد لل .. لقد أكرمنا ال بفتح 
القلعة وأسر جنودها . وغنمنا من العتاد 
والاسلحة الكثير بفضل ال . ومضى 
يكمل قصة الفتح العظيم : 

بعد استسلام الجنود . صعد إبراهيم 
إلى أعلى مكان فيها ورفع النداء الربّاني 
الخالد : الله أكيبر .. الله أكبر ليشئّف 
أسماع الدنيا . ودوئى صوت آذان الفحر 
في أركان القلعة فهرها هرًا عنيفًا خلت انه 
ازال ما علق بين جدرانها من دنس ؛ 
فغدت طاهرة نقئّة . واصطف المجاهدون 
كالبنيان المرصوص يَقُدُمهم الشيخ' 
«حقاني, لصلاة الفجر شاكرين الله تعالى 
امتنانه عليهم بالنصر المظفر , والفتح 
الميدن . وتعانقوا يهنىء بعضهم 
بعضاً . ودُبحت الثيران ؛ وأكلنا في هذا 
اليوم اللحم لأول مرة منذ الحصار فكان 
فيا بير إن نام اك - يغيد خب : 
يوم نطهر الأرض كلها من رجس شياطين 
الإنس « وَيَوْمَئْذٍ يَفْرَحُ المؤمنون بِنَصْرٍ 
اللّهِ . يَنْصُرُ مَن يَشاء وَهُوَ القزيز 
الرحيم 4 . 
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السيد"/ رئيس تحرير مجلة الأمة : 
تحية طبيبة وبعد: 


8 "ا بالإشارة إلى ما نشر في مجلتكم الموقرة الصادرة بتاريخ ربيع 
الآخر :؛اه الموافق لشهر ديسمير إكانون الأول] 1986م ( العدد 
الدكتور/ أكرم ضياء العمري والتي بذل فيها جهدًا ليضع كتابي 
, ما بعد به الإسلام , في موقف مناقض لما أكدته سلفا في كتابي 
) الإسبلام وآزمة الغرب 0 وذلك بقوله : إنه | فوحىء باراء غردية 
ومناقضة لأقوالي السالفة » . 


00ا0ا00 لآق “ ع ©<”ط:جة<ةزُزدز ‏ ا .)ااا 


ذا ماعطا ل مستا سواه هوا ا لا ا اط لف نا :خا راطا 8 انتانق انهلا لاطا لال 11 


يحطوواتبت_-ِ ا 
ئر / خا 7و 
اي ///// ً ف 1ت 
هو 1 كر يكل د ل ك/1/ #7 7 ًءَّ 1 / 
2 25 - 0 0 7/7 2 7 غ7 
1 1 
عاىنر 3 
ا 4 0 ف 
وك ع 0 رز د | 77 ل" جر / 7 / 2 
1ك يي ال ب | 7 1ك ار 
7 ل 4 / 07 ًَ س7 11 


20200١‏ < 2 <ز<ز ز ز ز ز ز ز ز زد اا ااا ااا 


وإنه لمن المؤسيف أن آخانا لم براجع التواريخ : فكتاب ١‏ ما يعد به 
الإسلام ٠‏ نشر عام 19/01 في حين لم أكن قد أشهرت إسلامي بعد . وآما 
بخصوص المحاضرة التى ألقيتها تحت عنوان , الإسلام وآزمة الغرب » 
فذلك كان في عام 1971م أي بعد عامين من صدور الكتاب المذكور . 


هذا بالنسبة لوقائع الأمور : وعلى النقد الجاد أن يآخذ الوقائع بعين 
الاعتبار ... ولننتقل إلى لب الموضوع ؛ 


أولاً + لم أقل قط بعدم صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ؛ ما قلته 
هو : أن الشريعة ‏ وهي القانون الإلهي ‏ ليست شينًا ميثا 


5 تقوو 1 0 لفو 1 1 عق 


ا يي يي 1 1111 آؤؤض:ض:ضذجض4ض,41هض1521!]1 
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ا 
1 اأكال لكلا ااانا 


#ها رجاء جارودي : 
كتاب 0 ما يعد به الإسلام 0 


نشر قبل أن أشهر إسلامي #ا الدكتور أكرم ضياء 


الاعتبار © للوصول إلى الحقيقة 8 


لولاا كنك 100000000000100 1 1 آذ 


جمّدها بشكل نهائي بعض مفسري القرآن الكريم منذ عشرة أو 
اثني عشر قرنا - بل هي حقيقة حيّة ؛ تُدخِلُ الَلهَ في حياة 
البشير (!!) هي نزول الأزلي في الزمني (!!) . كما أن الشريعة 
تنادينا اليوم كما نادت المسلمين منذ ألف عام . وعلى غرار 
الفقهاء العظام في الماضي ؛ خليق بنا أن نبذل حَهدَا متواصاد 
لإيجاد الحلول لمشاكل عصرنا على ضوء المبادىء الأزلية . 


000000000000000 


فسخاء عمر بن عبد العزيز جعله يهب الأمة كل ما دملك ؛ 
وذلك على عكس ما كان سائدًا في عصره . الأمر الذي أذدَى إلى 
اغتياله بعد توليه بثمانية عشر شهرًا , 

نستطيع تعداد الأمثال التي تشير إلى فهم غير دقيق للنص .. 
فعلى سبيل المثال يؤاخذني الناقد بقوله : . تسوقون 
الأحاديث الموضوعة دون التنبيه إلى وضعها , مشيرًا إلى 


ثانيًا : أما بخصوص الصوفية ' حديث النبي ة القائل : ٠‏ أن نطلب العلم ولو في الصين , 
لقد ضربت مثلا الأمير الجزائري العظيم عيد القادر . الذي فهل ما آلت إليه الظروف ينقص من الفعالية العالمية لهذا 

الوقت ذاته رئيس دولة وقائد حرب . كما أنه بطل المقاومة الثقافي ؟ هذا السعي الذي كان سيبًا رئيسًا لإشراق الإسلام . 

ضد الغزو الفردنسي , ومثل الأمير عبد القادر يوضح أن وهناك العديد من الآمثلة للصيغ الملتيسة باتهام ابن عربي 
الصوفية الحقة ( ليست الصوفية المؤدية إلى الشعوذة ) ٠‏ بالحلولية ٠‏ فمجرد عدم إعطاء أي تعريف واضح لهذه 

لا تحول الإنسان عن الفعل بل هي على العكس روح الفعل الكلمة يُمككن الإنسان من تشويه سمعة من يُّراد التشهير به . 

وحافزه في سبيل خدمة الله سبحانه وتعالى . وأود أن أنهي ردي بعبارة مقتبسة من رسالة الأخ العمري : ٠‏ إنَّ هذا 

على عكس ما يقوله الأخ العمري لقد أكدت يقوة . وذلك النوع من النقد الذي يقوم به لا يساعد على إحياء عالم الإسلام 

مبينا أنها نشأت في الإسلام .. وبالطبع أشرت إلى تجربة عن أصول الإسلام » بل على العكس من ذلك فإنني أحاول أن أبين لهم 

بينهما . وقد أخذت أيضًا على « ماسينيون ٠‏ في كتابه عن الوراء بل بالاستناد على الماضي من أجل القيام بدور ١‏ الخليفة ؛, الذي 

206 : : الحل للمشاكل المستجدة بشكل دائم والتى تطرحها الحداة والتار: 
ثالنًا : إِنّهِ لمن المغالطة والتعسف الواضح : الادعاء بأنَّ كتابي نم والفي .قط ياة والتاريخ 
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له .1ل 010200122609103 -_- 


يتضمن (تجاورًا) واضحًا على عصر النبي بَثْةٍ والخلفاء 
الراشدين رضوان الله عليهم . علما بأنني أتكلم عن عدم 
تطبيق الأسس والمبادىء القرانية في أوج الدولة الإسلامية , 
وليس في أيَّامِ مجتمع المدينة المنورة والخلفاء الراشدين , 
بل في عهد الدولة الأموية والعباسية ومن ثم العثمانية . 

ومن جهة أخرئى فإنَّ كاتب الرسالة يعتبر بأن نقد الأمويين 
لا ينطبق على الجميع خاصة على عمر بن عبد العزيز .. هل 
علينا أن نذكر الأخ الكريم أن المثل الذي قدّمه يؤكد تمامًا 
نقدنا ؟ 


وا 
ا 


انطلاقًا من مبادئنا الخالدة .. وبما أنَّ الرسالة تفرض الإجابة ؛ أرجو 


نشر جوابي هذا وتفضلوا بقبول حزيل الشكر . 


والسلا عليكم ورحمة ائله ومركاته 
3 7 رجاء جارؤذي 88 


9 الأمة: حرصنا على نشر رسالة المفكر الفرئسي المسلم ٠‏ رجاء 
جارودي ٠»‏ كما وردت على الرغم من عدم اتفاقنا معه على استعمال بعض 
الدوصطلحات غير المألوفة في الحس الإسلامي ٠‏ كقوله : ١‏ نزول الأزلي 
في الزمني ؛ و ٠‏ تُدخل الله في حياة البشر ؛ وندع متابعة الحوار 
وتجلية الحقيقة إلى المراسلات الخاصة بين الدكتور أكرم ضياء 
العمري والمفكر المسلم جارودي ©© 


ك5 7 
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©© هل هو حيوان أم نبات ؟ سمك أم 
مجزرّد خبال ؟ 

للوهلة الأولى يبدو تذين البحر وكأنه 
كتلة متشابكة من الأعشاب البحرية . 
بدلع طول تنين البحر الورقي 565 ها 
«دوه (٠*اسم)‏ أما الاسم العلمي فهو : 
(85ناوع 00105 لإظام ) . ودمتلك زوائد ورقبة 
تشبه في المظهر الحياة النباتية 
الموجودة في بيئته المائية ٠‏ ويوجد 
بقرب الساحل الجنوبي من أسنراليا على 
عمق (5١متراً)‏ . وتساعد بنيته العظمية 
الخارجية في دفع الأعداء الذين 
لا يخدعون بالمظهر المتخفي . 

يسبح التنين ببيطء ويمتص خلال ذلك 
الكائنات والحشرات الصغيرة المائية 
باستخدام أنفه الأنبوبي الذي ينتهي بفم 
صغير يساعده على رد شبكات الصيد في 
السيئة المليئة بالأعشاب . أما أنفه 
الأنبوبي فيصّدَ صنارات الصيادين . 
لذلك يندر وجود تنين البحر على الساحل 
لذ عندما تلقى به العواصف هناك 
[ الصورة رقم ٠ ] )١(‏ 


)) الدذكر 0-0-0 4 


تبدو هذه العبارة غريبة. ولكن 


ا تنين الحقيقة هي أن ذكر تنين البحر العشبي 
البحر هو 565 (11/860 ( الاسح العلمى -مره! الاطم 
الورقي ناه أو م186 »عأ ) تحمل مجموعة من السسحض 
. ذا تحت ذيله [ الصورة رقم )١(‏ ] . ويستمر 
3 00 . مه زء 2 
كتلة ذا في حملها طوال فترة حون كين وقت 
أعشاب ؟ 8 0 ْ التفقيس . وتضع الأنثى مابين 


)50١ -٠٠١(‏ بيضة على الجانب الأسفل 


3 فر مه ١105‏ هه 6 
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من ذيل الذكر حيث يتم إخصاب تلك 
البيوض وتكون محميّة في مواضع 
شبيهة بالكؤوس . ويبدو الجنين من 
خلال البيضة ككتلة حمراء . ثم بعد فترة 
حضانة تمتد مابين  "”(‏ 5) أسابيع 
تفقس البيوض ويترك الصغار الذين يبلغ 
طول الواحد منهم سنتيمترا فقط وحدانًا 
يعتمدون على أنفسهم بين مخلوقات 
البحر الأخرئ . أما الكبار فيبلغ طول 
أحدهم حوالي (45سم) ويفضل هذا 
النوع العيش في المياه الضحلة يقرب 
خط المذ المنخفض (2:نا 809 /ما) . 


ينتمي تنين البحر وأقاربه : حصان 
الدحر (86:56 568) والسيمك الأنسوبى 
) (واع همزم ( إلى ر ثئة ) 5/0210 0617وطن5 ( 
ويمتاز كل من هذه الحيوانات بوجود 
درع عظمي يغلّف جسمه . ويمتلك أغليُها 
أنفًا طويلاً . 


يوحد نثين البحر على ستواحل 
أسترالدا . وتوحد عدة أنواع من حصان 
البحر والسمك الأنيوبي متوزعة في 
المياد الاستوانية والمدارية بما في ذلك 
مناطق حليج المكسيك والبحر الكاردبي . 

يوجد أكثر من ( ٠50‏ نوعًا ) من حصان 
البحر في العالم . ويسبح حصان البحر 
الزعنفة الموجودة على ظهره:والني نقوم 
تعمل عتريكة. اواج سبريعة د اما ديلة 
فينثني عند نهايته ؛ وكالقرد يستطيع 
حصان البحر أن يمسك بعض الأشياء 
بذيله . أما فمه فهو صغير جدًا ويوجد في 
نهاية أنف أنيوبي طويل . أما عيناه 
فتتحركان كل على حدة . ويتغذئى على 

يبدو في الصورة رقم (؟) ذكر حصان 
البحر وهو يحمل بذيله المطاط حزمة من 
الأشئة (2ام) . يبلغ طول هذا الحيوان 
حوالي (١٠سم)‏ ويبدو تحت موضع 
رأسه منطقة تفريخ منتفخة . وبينما 


إلى اليسار صورة مكيرة للذيل » 
لاحظ البيوض الحمراء وأماكن 
تركزها على الذيل © 


يحمل ذكر تنين البحر البيض على .ضاق البتخز , 
الحافن. الاسقل .هق, الذيق .فال خضان لاحظ المنطقة المنتفخة 
البحر يحمل البيض في كيس داخلي تحت عماجي 5 
الرأس ٠‏ ويقوم بلفظ البيوض التي تفقس البيوض 8 


على صورة تشنجات متعددة بعد فترة 
حضانة تقارب )٠١(‏ أيام.. © © 
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إنارة كمد لماء 


تقر بابوالبة 


بؤدى الإفراط في تناول المواليد للماء 
إلى التشنجات والدكاء ؛ وقد يدجم ذلك . 
عن زيادة معدل الماء في الرّضاعة . وقد 
بؤدي ذلك أحياناً إلى حالة خطرة تدعى 
؛ السكر بالماء ؛ ‏ فتنتفخ خلايا الجسم 
وتضطرب عملنة الأدرض د اأمطقاع ل 
( العمليات المتصلة ببناء البروتو بلازما 
ودثورها وبخاصة التغيرات الكيميائية 
فى الخلايا الحية التي بها تؤمن الطاقة 
الضرورية للعمليات والنشاظات الحيوية 
والتى بها تمثل المواد الجديدة للتعويض 
عن المندثر منها ) . 

ومن ملامح هزه الحالة التقدؤ والبكاء 
والإسهال والضعف والتشنج والغثيان . 


ممقطميسة الأمسسة رحسب 11١01‏ لل 
.01000121021 


اثار الفيتامين . 


| الكحول والنيذوخة | 


عادة ما بعزى الموت بدن الكبار في السن 
إلى الشيخوخة . ولكن الإحصاءات تشير إلى 
ان الكحول هو ثالث سيب رئيس لوفاة الكبار 
في السن : ويقدر المجلس الوطني للكحول 
فى الولايات المتحدة أن أكثر من /7١‏ ممن هم 
قن سن الستين في الولايات المتحدة من 


بخدر طبيعي يفرزه الجسم 
تقذ ين السكنة 


قال باحثون في جامعة كاليفورنيا إز 
ال ١‏ دينورفين ء وهو احد المخدرات 
الطبيعية التي يفرزها الجسم , يمكن ان 
ينقذ من يتعرضون للسكتة الدماغية . 
الابحاث الخاصة بذلك لا تزال تجرئ 
على القطط . 


الشاء والندحان 


م هيل ايه 


لا دزال الجدل دائراً حول فعالية فيتامين © في الوقاية من السرطان . الدكتور 
٠‏ لدنوس بولنغ ؛- الحائز على جائزة نوبل مرتين - يصر على ذلك بينما يقول الباحتون 
فى مستشفى . مابو ؛ البريطاني إنهم لم يجدوا أي تأثير للفيدامين بعد دراستين 
أحروهما عام 1914م . وهذا العام ولكن الدكتور , بولنغ , يقول : إن إخفاق الباحتين 
مردّه إلى أنهم بدرسون حالات عولجت بالعقاقير الكيماوية مما جعل آثارها تتداخل مع 


١ 


المدمنين على الكحول ؛ وقد اتجه عدد كبير 
منهم إلى الكحول هربا من المشكلات 
المرتبطة بالتقدم في السن ٠‏ 

وكانت ملامح مثل السقوط وكسير الورك ' 
والاضطراب . والنسيان . وتغير السلوك ؛ 
وتدهور الصحة . بين الكبار تعتبر أمورا 
طبيعية مرتبطة بالسن . ولكن الدراسات 
الجديدة تعزو تلك الملامح إلى الكحول 
وليس السن . 


اول بيك لماه ل .ن ١٠١‏ 


تأسسن أول بنك لء, 0.0.8 ؛ في كلبة طب 
حامعة ,إندياناء» . 
واانصموا الكامل لاعثم عأعاعناموط“ل/إ/ام086 ,» 
هي مادة وراثية إنسانية تحتوي على 
الخضائص المعينة التي تنتقل من الآناء 
للأبناء . ويقول المسؤولون في الجامعة : 
إن البنك سيمكن المختصين من تخزين 
المادة للتحليل . وبشكل خاص لتشخيص 
الأمراض الوراثية . وإرشاد الأسر المهددة 
بانتقال تلك الأمراض الى نسلها . 


ومادة ود .ن .أفه» 


أجريت دراسات على نساء ممن بدان التدخين في الحرب 
العالمية الثانية في الولايات المتحدة . وتبين ان معظمهن يعانين 


من مرض رئوي شبيه بالسرطان . وقالت الدكتورة ٠‏ دوروثي 
سكستون , من جامعة ٠‏ ييل . إن هؤلاء النساء يعانين اليوم من 
قلة النشاط والشعور بالوحدة والاكتئاب والإحساس بالعجز 
والمرض . ومن ابرز ملامح هذا المرض انتفاخ الرئة والالتهاب 
الشعبي . والسعال المستمر . 
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موه .ان ططو©6 0100012 ا ادك 


لاريس علوم الفغباء ف جامعة الخليج 


تمكن العلماء في مركز أبحاث 
.زيورخ2, التابع لشركة 
(إي . بي . إم) من تصنيع مجهر جديد 
يستطليع تكددر الشسيء تثلاثمانة ملدؤون 
مر . مما مكن العلماء من رؤبة الذرات 
التي تشكل سيطح الأشياء العادية . 
بوظف هذا المجهر ظاهرة دل عى 
النفق الإلكتروني ( 109اع0مناا ليت ' 
لنكوين .صورة لسطح: شبيغ'هااتحيث 
تظهر كل ذرّة فيه بشكل كرة صغيرة أو 
دتوع . 
بدعى هذا المجهر : 
د 8م560متعال/ا ومذاعمصناا ووأممق50 , 
والظاهرة الني أشرنا إلبها تحدث 
عندما يقترب لاحبان قطبان كهربائيان 
05٠‏ / من بعضهما دون أن دتماسا 
تماما . إذا تماس اللاحبان ١‏ القطبان » 
فإن تياراً كهربائيًا يتدفق من أحدهما 
إلى الآخر , و إذا كان التيار عالياً تحدث 
شرارة , ولكن إذا كان التيار ضعيفاً جدًا 
فإنّ الإلكترونات تستطيع عبور الفاصل 


بين اللاحبين دون أن تحدث شرارة . 


ولكن يمكن تحضيره كيميائياً أيضاً ) . 


اد امصةا | امصت ا سمت سنب منت ست علد سلد سية بست 


البكتيريا وتكون الثلح 


١ 1‏ 
ص ١‏ 
١‏ تجري الاختبارات على نوع من أ 
| البكتيريا التي تسبب تكوّن الثلج. أ 
| ويقول احد الذين يجرون الاختبار إن أ 
الهدف هو التأكد مما إذا كان بوسع هذا | 
| النوع من البكتيريا تكوين الثلج بكميات | 
- سوق عل حو 11 | 
أ يجري حقن كميات كبيرة من المادة | 
| التي تحتوي على البكتيريا في الانابيب | 
| التي تكوّن الثلج بمعدل يجعل كل قطرة ‏ | 
ْ ماء تخرج ومعها خلية ثلجية يتجمع | 
ا 

ل 


وحدد معالحة مياه تعمل بالطاقة الشسية 


أعلنت شركة ؛ تيكل سولار 1 البريطانية عن تصنيع وحدة معالجة مياه تعمل بالطاقة الشمسية , 
دون ضرورة التعرض لأشعة الشمس مياشرة : 
وتبلع طاقة التنقبة فيها )١18(‏ لترا في الدقيقة . تستخرجها من المناه الملوثة أو مياه المجارى . 


دضتة دياه نعمل بطاقة الريا] 


بعد ثماني سنوات من التعاون بين مراكز البحوث في باكستان والهند وعمان ويوتسوانا وكينيا من 
جهه وبين مجموعة تطوير التكنولوجيا المتوسطة من جهة أخرى . أمكن التوصل إلى تصنيع مضخة 
مياه قعالة تعمل بطاقة الرياح » وتستطيع ضخ المياه من عمق ا 7 . ويبلع عمرها عشرين 
عام ٠‏ وتبلغ تكلفتها نصف تكلفة المضخات التي تعمل بالديزل أو الكهرباء . 


أ !0/0154 0ع لاط 


يقول علماء من جامعة ؛ نيو مكسيكو , إن بعض الطحالب المعروفة . التي تشبه الذهب 
إلى حدّ كبير . تستطيع استخراج المعادن من المباه العادمة . وريما مستقبلاً من المحيطات . 
ودضدف العلماء أن هذه الطحالب إذا ما وضعت في ١‏ كبسولات » من , السيلدكا , 
تستطيع جمع الذهب من الماء . مهما كان تركزه ضئيلاً . وهذد الطريقة أقل تكلفة من 
الطريقة المستخدمة حاليا لاستخراج المعادن من المياه العادمة بواسطة ٠‏ الراتنج , 
(565105) ( وهو في الأصل مادة صمغية تسيل من معظم الأشجار لدى قطعها أو جرحها ؛ 


قرر مجلس أمناء جامعة الخليج العربي بالبحرين إدخال دراسة علوم الفضاء في الجامعة , وفقاً 
لبرامج الدراسات المتعلقة بالبحوث الاقتصادية والقانونية والأمنية والتخطيطية الخاصة 
باستخدام الأقمار الصناعية , وتقرر أن يكون هناك برنامج بحث دراسي يختص بتحليل الصور 
المرسلة عن طريق الأقمار الصناعية , والتي يمكن عن طريقها دراسة البيئة وما فيها من ثروات 
طبيعية . وما يعتريها من تغدرات سسواء فى الأرض أو في السماء بصورة منتظمة ومتصلة . 


تلن تستذرع الذهي | 


© 6 9 2-2 2-2 2 42 :1 42-42 49 2-06 7ه 


اصبح بإمكان الغواصين اليوم الوصول 
إلى عمق الفي قدم تحت سطح الماء . وذلك 
بفضل بدلة جديدة يرتديها الغواص . وقد 
أطلق عليها اسم « واسب ؛ وبفضلها أصبح 
بالإمكان دراسة الحياة البحرية التي لا نعرف 
عنها إلا القليل . أثناء الغوص تبقى البدلة 
مرتبطة بسفينة على السطح . 


توصل عالم ياباني إلى طريقة 
لاستخراج « الميثان » من ديس 
السكر . وهو مادة لزجة تفصل 
عن السكر الخام عند صنع 
السكر . وهذه الطريقة تقلص 
تلوث الماء في معامل التقطير 
بنسيبة 4/ . والمعروف أن 
معدل التلوث في معامل تكرير 
السكر هو مائة مثل المعدل 
المسموح يه . كما أنها توفر 
الوقود لتشغيل المعامل نفسها : 
وقد طبقت في ثلاثة معامل في 
تايلائد . 


”1177177 للع »اريت لق 


19 كثيرون من الذين تحدّثوا وكتبوا عن سقوط الحضارة الغربية وتردّيها وعوامل انهيارها ‏ على الرغم مما وصلت إليه من رقي و إنجار 
, تكنولوجي , . كانوا يُصدرون في حكمهم عن موقف هو أقرب إلى الرفض العاطفي منه إلى الثقد المبّر . مستندين في ذلك إِما إلى 
شهدا عابرة لمظاهر هزه الحضارة أو إلى مطالعات - قد لا تكون منظمة لكتابات مؤرخي وفلاسفة القرن العشرين ... وقليلون هم 
الذين كبرو التضارة الغربية ووقفوا على أرض الواقع يحذلون معطيات العصر الاجتماعية والاقتصادية والتقنية ؛ فتأتي شهادنهم 
يو 7 من موقع الخدرة و المعاناة والتخصص المنهجي .. والدكتور + رشدي فَكَار ٠‏ الذي نحاوره على صفحات هذا العدد من 
٠‏ الأمة » . يُعتبر من 5 المفكرين المسلمين الذين عايشوا الحضارة الغربية وخبروها من الداخل . وتخصصوا فعاو عومها 2 
تزيد عو ربح رن هن الزمان 1 أتاحت له مشاركاته الكثيرة في المؤتمرات واللقاءات المختلفة على المسنوى العالمي ؛ الاطلاع اكثر 
غلن 0 الأزمة فى هذه الحضارة . و التعرف على شخصية إنسانها .. فاكتسبت بذلك شهادته وإدانته لحضارة الأرمة أو أزمة 
الحضارة المعاصرة قيمة خاصة , 9 ... وَل يُنَنْئْكَ مِثْلُ خَبِيرٍ 4 ( فاطر .)١4:‏ [ْ 

مُعتدر الدكتور ١‏ رشدي ٠‏ أنموذجًا للمسلم الحصين الدي كان للمرجعية التي رُبي عليها في سئوات عمره الأولى من خلال القران 
0 ادش و السيرة و الفقة واللغة العربية أثر كبير في حماية ذاته والمحافظة على أصالته الإسلامية ولعل اب حطديؤك 
تأكيدًا صارمًا على خطورة وب الطفولة ومراحن لتم الآولى حيت عرسم نيم وحم 0 دمن ومارراخ 
ودعو إلى تحريم اطلاع الطفل المسلم على أي انتماء آخر غير انتماته الإسلامي ١ ١‏ 

أخرئ كذ أطفالها .. 00 

ومس و إليه بمناسبة الحوار مع الدكنور ؛ رشدي ؛ ؛ وهو إن مشكلة كيز من تخصصو| بالفكرو الفلسا” 
الغربية بشكل عام ؛ ريما تكون في انهم يتناولون المعرفة الإسلامية وحضارتها بوسائل البحث والمعرفة نفسها التي تحكم ونتحكم 
بالفكر لعزن .. فقد تغيب فى 5 ذلك عن الأذهان مصادر المعرفة في الإسلام .. ومعلوم أن تفسير قصة الحياة وتنحديد افداقها 
وشببائة انسائها لا يتات - في الإسلام من المعرفة المتحققة من النظر العقلي فقطو إنما يتحقق بالدرجة الأولى عن طريق المعرفة الني 
١‏ عندنا أنَّ الدكتور , رشدي فكار ٠‏ بما يمتلك من اختصاص وحضور ومتابعة مستمرة لفكر الأزمة وإنسانها سوف يكون 
الشاهد القادر على كشف الخروق 05059ظ التي تعاني منها الحضارة المادية بشقيها الراسمالي والاشتراكي .. إنه يقف على شفرة 
ويرابط في موقع على غاية من الأهمدة .. إنه الموقع الذي يُورث الاعتزاز بالإسلام كدين إنساني يشكل الحل الوحيد لأزمة البشرية من 
يه ومن حهة أخرئ دكسب المسلم الاطمثنان إلى سلامة الطريق الذي يسير فبه .. 818 


حطسدية الأبسة رحسسب :11 شه 2 
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© دكتوراه من جامعة باريس . 
دكتوراه دولة في الآداب من حامعة حندف . 
© أستاذ يحامعة محمد الخامس بالمغرب . وأسناذ ؤاثر بعدد من الحجامعات 


الأوروبية والعربية ... 


© عضو مشارك في أكاديمية العلوم ٠‏ مجمع الخالدين » بفرنسا .. 
5 

اقرّ ترشيحه لجائزة نويل في الآداب منذ تشرين الأول (أكتوير) 1915م .. 
© له عدّة مؤلفات وأبحاث في علوم الإنسان والمدارس الوضعية وأزمة 


الحضارة . 


© يكاد يتفق علماء الفكر الغربي 
سواء على المستوئى الفلسفي أو 
التقني - على أن الحضارة الغربية 
بالرغم مما وصلت إليه من تطور , تتجه 
إلى طريق مسدود وتقود البشرية إلى 
حضارة الإنسان المتأزم » في قوته 
وليس في ضعفه . الأمر الذي ينذر بأزمة 
خطيرة قد يدمر الإنسان فيها نفسه ؛ ذلك 
أن التطور المعاصر يقوده في اتجاه 
واحد هو اتجاه الأرمة ؛ بينما يقتضي 

الآمر أن يكون هذا التطور شاملا . 
من حلال معرفتكم للفكر الغربي 
ومعايشتكم الطويلة لواقع الحياة في 
الغرب . نود أن نتعرف على المدئى 
الذي وصلت إلبه الحضارة الغربية 
ذات البعد الواحد . وكيف دمكن أن 
يكون للإنسان حضور حقيقي لتصحيح 

مسيرة التطور ؟ 

إن التطور يكيف السلوك دائماً « كما أنّ السلوك 
يكيف التطور .. وقد اختلف بعض الفلاسفة حول : 
أيهما يقود الآآخر : التطور يقوذ السلؤك أو السلوك هو 
الذي يقود التطور ؟ ومتى ؟ .. إلا أنّ هناك شبه إجماع 
على أن التطور يقود السبلوك فى اللحظات الانسجامية 
سيا تكزن المسيرة إيقاعية.. زيملي .عليه التقييو.. 
أمّا في حالة التأزم فإِنّ السلوك هو الذي يقود إلى 
التطور .. وقد تجاوز الإنسان الأزمات الكبرى للبشرية 
بالسلوك وليس بالتطور .. ومن الخطأ أن نتبنى القول 
بأن التطور هو الذي قاد البشرية فى المجتمعات 
القدايمة .. بوإتما السلوك - يمكنى الرسالة الإلهية 
والوحي الإلهي هو الذي قاد هذه المجتمعات التى 
كانت تعيش في الصتمية واالإثنية +.وقين قأدرة حت 
على تعليل آبسط الأمور . قادها إلى التأمل .. ذلك 
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- كما قال « دور كايم » الفيلسوف الملحد ‏ : إن وراء 
كل فلسفة دينا » ولا يمكن تصور فلسفة لا ترتكز على 
دين . 

فالدين هو الذى دفع إلى التأمل وأيقظ الحكماء 
والرؤية الفلسفية .. وبالتالى فإن السلوك الذي نبع من 
رسالة الخالق هو الذي قأم : بعملية 7 بح مسدرة 
العجتفعات 'البداثية والمجتمعات:التى كانت تعانى من 
الالنباس والمراوغه .. ويعتير الإسلام . بلا شك : 
البوعلة الرفيسة كن التسميع ‏ الجدرين: الدون 
بالسقولة وكين مين التطيى ..بالضاو د 


مرحلية الإسلام 


© ما هو تقديركم للمرحلية هنا ؟ 

0 حين بغ فجر الإسلام , كانت المواقع الحضارية 
الكونية في يد الإمبراطوريات .. وكان من المفترض ٠»‏ 
حسب منصطق التطور ؛ أن لا يأتي إشراق الإنسان من 
جزيرة العرب وإنما من بيزنطة أوروما .. ولكن ؛ حينما 
تأزمت بيزنطة وتأزمت روما ؛ خرج الإسلام من هذه 
الجزيرة ليصحح التطور الكوني ٠‏ لا بحروب كبرى 
وإنما بالسلوك .. فتحولت الإمبراطوريات ٠‏ من ثم , 
إلى كيانات. هامثية امام سلوك خالد هو السلوك 
الإسلامي : 


ولفت نظري ٠‏ وأنا أراجع بعض الصراعات 
الجدلية . كيف أن القياصرة كانوا ينفقون أموالاً طائلة 
للرد على الإسلام وإيقافه .. غير أن الاسلام 
- السلوك ‏ استطاع في نهاية الأمر أن يوقف التطور 
التقليدي والالتباسي وما كان من مصادرة الانسان .. 
ولست أقول هنا بأن المسيحية هي التي صادرت 
الإنسان , ولكن من زعموا اعتناق المسيحية .. ويكفي 
أن اشير إلى أن راهب سينا - يوحنا الكلكدوني - 
الذي عاصر الرسول كَكيْةْ ؛ كان يعتقد أن الاسلام هو 
عقاب الرب للنصارى الذين خرجوا على تعاليم 


المسيح عليه السلام .. ولذلك أسلم .. 


6 
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© هناك رهبان آخرون عاشوا في الصدر 
الأول للإسلام لم ينتهوا إلى ما انتهى 
إليه راهب سيذا . وكتيوا عن تلك الفترة 
ما يُعتبر الآن من الوثائق الاساسية التي 
يعتمد عليها المستشرقون .. ولعل من 
هؤلاء الرهبان « يوحنا الدمشقي ٠‏ . 
0 في اعتقادي أن ٠‏ يوحنا الدمشقي » جاسوس 
عاش في البلاط الأموي حيث كان يعمل والده الذي 
استغل سماحة معاوية رضي الله عنه فكان يهاجم 
الإسلام في البلاط. وسار يوحنا على نهج أبيه 
مستغلا كثيرا من الأفكار التي كانت تروج في البلاط . 
وضمّن ذلك في وثيقة اعتمد عليها كثير من 
المستشرقين في كتاياتهم عن الاسلام وعن 
النبي كله 5 
فمصدر ٠‏ يوحنا الدمشقي ؛ إسلامي .. ولكني 
استبعده لأنه لا يتمتع بالمصداقية ٠‏ وكان ينطلق فى 
مناصرته لمعاوية على علي رضي الله عنهما من حقد 
دفين .. ووثيقته في آخر الأمر وثيقة رجل يبيع 
أخبارا . 


© بهذه المناسبة نشير إلى أن هناك 
دعوة يطرحها بعض المهتمين بالعمل 
الإسلامي لعقد مؤتمرات مواجهة 
ومحاورة بين مستشرقين موضوعيين 
وبين مفكرين إسلاميين . ما هو تقديرك 
شروط ينبغي ان تتوفر لدينا اول قبل 
الاستجابة لهذه الدعوة ؟ 

ل] نناقشت ذات مرة في باريس مع البروفيسور 

الرجل عن الاسلام والمسلمين محدودة جداً .. وتلك 

سمة للمستشرقين بشكل عام .. فهم يعتمدون اساسا 
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على بعض الوثائق الموجودة في الفاتيكان - وهي 
وقائق أشك فى صحتها ‏ وعلى وقائع غريبة ضعيفه 
يعطوتها اهمية بالغة . 

ويبتصف المستشرقون بنوع معين من 
, الانصلاحية » في الأعماق ؛ ويعتقد بعضهم بأنه 
اكثر منهجية من المفكرين المسلمين .. ولكن من 
يتحاور معنا منهم نستطع أن نقنعه .. ونحن مستعدون 
لذلك لقناعتنا بأن الأمر في نهاية المطاف سيكون 
لصالحنا .. فقط علينا أن نأتي البيوت من أبوابها » 
وهي أن نطرح فلسفة التاريخ كما هي » كتخصص 
صارم . لثقفل الباب أمام محاولاتهم لما أسميه : 
الاستغلال المحدود أو القاصر لفلسفة التاريخ .. 

ومعنى ذلك أننا مطالبون بالقيام بعملية بناء للفعل 
التاريخى فى جزيرة العرب عشية مولد الرسول 5 . 
وهذا بالطبع سيكون عملا شاقاً يستغرق وقتا طويلاً ؛ 
ولكنه ضروري لأنه سيسدٌ منافذ لا حصر لها . 

والتاريخ فكر ورصد مؤرخين .. ولدينا بناء فكري 
تاريخي .. ولكن لا وجود للفعل التاريخي , وهذا مما 
سهل مهمة المستشرقين فأخذوا يتصيدون الفعل 
التاريخي - حسب المنهج في فلسفة التاريخ ‏ من 
الحدث والواقع , لا ما يقوله المؤرخون .. وهم بذلك 
يقومون بعملية بناء ولكن بإعطاء « ساندويشات » 
صغيرة .. بينما نريد نحن أن نقوم بعملية بناء للبيت 
كله ؛ للفعل التاريخي كله منذ القرن السابع 
الميلادي .. وذلك ممكن , لأننا نملك توثيقاً رائعاً - وهو 
ليس بالطبع توثيق المؤرخين وإنما تصيْد الوقائع 
والأحداث من أفواه المؤرخين ‏ وهذا ما نسميه : 
مادية التاريخ .. وإذا استطعنا أن نقوم بعملية بناء 
لهذه المادية بصرامة ؛ فأنا على يقين من انها ستكون 
لعيام الامسلا 


© إِنْ الاقتصار على فلسفة التاريخ في 
غيبة الرؤية الدينية الاصولية ( شأن 
الكثير من المستشرقين ) , قد يعني 
من بعض الوجوه ‏ محاولة لإلغاء 
الندوة الخاتمة .. ويخشى من أن تكون 
استعارة هذا المنهج ‏ الذي ربما 
لا يكون صارماً ‏ سبباً في إيقاع كثير من 
المسلمين في عملية التشكك بإمكانية 
الانتهاء إلى نتائج علمية وإسلامية في 
الوقت نفسه .. فما هو تصوركم حول 
هذه القضبية ؟ 
ن إننى آدعو ‏ لهذا السبب - إلى أن ندخل العلمية 
تمتها الإاسلاميه .. فما الذي يمنع من أن تأتي 
الرؤية العلمية المعاصرة إلى مؤتمراتنا وتتحاور في 
حضور الرؤية الدينية الأصولية . لا في غيبتها ؟ .. 
ها الذي يمنع المسلم من أن بستوعب كل القدرات 


0000-6 الأسسة رحسب ١1١١‏ هه 
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الموجودة فى الرؤية الدينية الأصولية ثم يعطينا 
ويفا لما لديه من علم التاريخ وفلسفة التاريخ 


وغيرهما ؟ 


© وقد تكون المشكلة من وجه آخر في 
التفسير المذهبي . لا المنهجي , 
للتاريخ الإسلامي حيث ينقلب الأمر إلى 
عملية انتقائية مذهبية أكثر منها 
منهجية تنتظم كل الحوادث وتعطيها 
تفسيراً .. 
ع إن الأجيال القادمة . طال الزمن أو قصر ؛. سوف 
تعيش في بيئة تمرد فكري .. وأفضل أن يكون لهذه 
الأجدال قدرات ذهنية وحصانات عملاقة . على أن 
تترك لعشاق السموم « الساندويشية » .. ففاقد 
الشيء لايعطيه.. وأصحاب السموم 
ه الساتدويشية « الذين يضاربون غلى أموز صارمة:: 
يُشك في جدية التأصل في قلسفة التاريخ وعلم 
التاريخ لديهم . لقد افنيت جانباً كبيراً من عفري 
اتخصص في أصول الماركسية وفلسفة التاريخ , 
وأعتقد أني لم استوعب بعد جميع القضايا .. إن 
الأمور لا يمكن أن تؤخذ بمشهيات ٠‏ ساندويشية » 
وإلا لهانت .. 
إنّ من آخطر ما قدمه العقل البشري في القرن 
العشرين : هو مضاربات ذهنية .. ولهذا تجد من يأخذ 
بعض المقتطفات ويقوم بعملية استئناس وتوظيف لها 
بحسب الأهواء والخلفيات .. وهؤلاء يضاربون على 
شىء لا يمتلكونه , ويقومون بتوظيف لوسائل البحث 
- القادر علمياً في حضارة العصر دون أن يستوعبوا 
هده 'الحضيازة.. وما ذلك إلا دليل. علق موه اتية 


ع 
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رو وأؤغ 
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© وكيف ترى النهاية للعقول التي 
استوعيبت أو كادت تستوعب حضارة 
العصر ؟ 
لااشك أن هناك عقولا كثيرة متمردة ثائرة ؛ خلاقة 
مبتكرة :وه أنضاً حائرة تبحث عن الإثقاذ .. وهي 
إمّا أن تنفجر أو أن تتجه إلى منقذ .. وبعبارة أخرى .. 
إما أن تنتهي بمأساة ٠‏ إلتوسير» أو بإنقاذ 
٠‏ غارودي » ... « والتوسير » هذا هو أحد عمالقة 
الفلسفة المادية ٠‏ قتل زوجته وهي نائمة إلى جانيه .. 
اما ه غارودي » ٠‏ فبما أنه على علم بخلفيات الحضارة 
الغربية وابن الدار وشعن بالاتكسار وبالعدٌ التنازلي » 
فقد وجد في الإسلام المنقذ للعقل الحائر .. وهذه 
النهاية التي انتهى إليها « غارودي » أراها لكثيرين 
من ١‏ الغاروديات ؛ أو العقول المتمردة في السنوات 
القادمة .. 
هذة حقنقة ؛ ولذلك + فإن الاسلام سيكون سلوكاً 
كونياً . ليس لقطيع من الخراف . وإنما لعقول 
متمرنة.:. عقول تنحق عق .المصداقية ...ومن هنا , 
سيكون له دور خطير في المستقبل ؛ وهو كما أكرر 
دائماً - لن يتصدر في الكون في القرن الحادي 
والعشرين . ولن يدخل إلى الساحة العالمية كقدرة 
تطور جديدة تملي مزيداً من التطور في التكنولوجيا 
والصواريخ والأقمار الصناعية والقنابل النووية وغير 
ذلك .. وإنما سيدخل قدرة خلاقة قادرة على الإنقان . 


سس ب ره مسد 0 تسكن 
الإسلام سيكون سلوكا كونيًاءليس لقطيع 


من الخراف وإنما لعقول متمردة تبحث عن 


المصداقنهة .. لن ددخل الإسلام إلى الساحة 
العالمية كقدرة تطور جديد في التكنولوجيا 


سيد خل قدره خلاقة قادرة على الإذقاد 80 


اس ال ا الكت 
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© وهذا مايؤكده التعامل التاريخي 
للإسلام مع الأجناس والإمبراطوريات 
فلم يستطع السيف يوماً أن بقف امام 
القيم والسلوك .. والسؤال هنا هو 
كيف يمكن للمسلم أن يؤدي دوره من 
خلال الصورة الفكرية الموجودة في 
العالم اليوم . ليبلع الْإسَلام مشيدء 
الإنساني والبشري ؟ 
لا هذا السؤال هو الذي سيطرح بالضرورة في 
السنوات القادمة .. والقضية ؛ فيما يبدو لى ؛ قضية 
أولويات , اطرحها فنا حتى إشغار آخر» ' 
هل من الأولئ للأجيال القادمة أن تؤصل للطفل 
اننماءه الإسلامي باعتبار أن الطفل مؤشر للأجيال 
القادمة ه2831 بقيقي تتضدة ٠‏ .حتى إذا ما يلع 
درجة من الرشد جعلتاه يتعامل مع الإسلام كقيم 
وسلوك ؟ 
هناك من يعتقد - خطاً - أن من الأول أن نجعل 
الطفل يعيش عصره أولا باعتبار الا خوف عليه من أن 
يتعامل مع الإسلام لا سيفا وآنه ينتسب لأب وأم 
مسلمين ويترعرع في بيئّة مسلمة ؛ وأن ما ينقصه هو 
التعليم والتنمية والغلاج ... إلخ ... ولكن من يتتبع 


وجد فى الإسلام المنقذ للعقل الحاذر 8 


الليبرالية مثلاً . تجد أن الاسرة تحرص على إرسال 
أطفالها إلى ٠‏ السسترات ٠‏ أو الأخوات في 
الكنيسة , رغم عدم قناعتها ‏ أحياناً ‏ بالقس أو 
راعي الكنيسة , ولكنها تعتبر أن ذلك أمر لا بد مقه 
لتحقيق وزرع بذور الانتماء .. والشيء نفسه 
يحدث في الاتحاد السوفياتي والكتلة الشيوعية 
بشكل عام . حيث يبدأ الطفل تعليمه الابتدائي في 
بيئة يسيطر عليها التنظير الماركسي اللينيني .. 


6 شك إن الضية اتااضيل الإنتجاء: عن 
اخطر القضايا التي دن ينبغي التركيز عليها 
في مجال تربية الطفل المسلم في 
سنواته الأولى . ولكن يُلاحظ أن 
الوسائل في مفهوم ثقافة مجتمعنا قد 
انقلبت إلى غايات . فتجد الأسرة تهتم 
بطعام الطفل ولباسه وصحته وما إلى 
ذلك مما يغتبر وسائل خادمة , 
لا مخدومة .. 
ولهذا . تجدني من أنصار فكرة التفاهم ؛ بمعنى أن 
يمر المسلم يثلاث حلقات للتفاهم : يتفاهم مع نفسه 
أولاثم مع إسلامه ؛ وبعد أن يتفاهم ويتفهم الإسلام ؛ 
يتعامل مع غير المسلم . 


© يمكن أن نستهدي لذلك يموقف 
الرسول :ا في بدء الرسالة . حيذما منع 
بعض الصحابة قراءة التوراة وصحف 
اليهود التي وجدها بين أيديهم ؟ 


إلى الهزيمة النكراء..ائتوني بقسٌ 8# 
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] هذا صحيح ٠‏ ولذلك أرى أن قضية الطفل حتى سن 
الثائية عشرة يتبغي. أن تكون هي تحقيق كدق اتتماكة :. 
وأتمنى أن يُمنع منعاً باتاً إعطاء آطفال هذه الأمة حتى 
الثانية عشرة أي انتماء أو أنموذج أو قدوة إل انتماءه 
الحضاري : كما تفعل ذلك الأمم الآأخرى والدول التى 
جهن الآن في حلية المبراع العشاري ١  ..‏ 
وليس من الحكمة أبداً أن نحدث أطفالنا قبل هذه 
السن عن ٠‏ نابليون » وه سقراط » و؛ جان جاك 
روسو » وغيرهم .. هذا لا يكون إلا بعد أن تنضج كل 
نماذج الطفل وتصبح المرجعية الإحالية أو القيم 
النرجعية لديه واضحة وثابتة . 
ويكمن خطر إعطاء الطفل نماذج من حضارة الغرب 
إلى جانب نماذج من السيرة العطرة والتاريح 
الإسلامي ' في أن ذلك يشوش ذهنية الطفل ل 
في حيرة لا سيما وأن الحضارة الغربية لها قدرة 
الحضور وهي أنموذج مبرر .. وهذا يؤدي تلقائياً إلى 
صراع في ٠‏ اللاشهور » بين الأنموذجين ويجد 
الطفل نفسه بين خيارين : فإمًا أن يختار الأنمودج 
الغازي الذي هو حاضر أمامه أو أن يلغى الأنموذجين 
مَعَا ٠‏ فينتهي الآفر إلى ما كلاحظه الأن مَِنَ انفصام 
في التكوين الحضارى 58 


وسائل الإتصال الحضاري 


© قد يرئ بعضهم في هذا الطرح نوعاً 
1 من التحجر والانغلاق 7 


لا ليس في هذا تحجر .. إذ أننا ستعطي هذا الطفل 
حتى الثانية عشرة وسائل الاتصال الحضاري 
تعلمة لغات أجنيية ولكن يلا أي انتماءات أو نماذج أو 
إخالات .: وحين نقدم له أمثلة يجب أن تكون نابعة من 
تاريخه ووطنه ٠‏ كما تفعل ذلك الأمم الأخرئ . 

وآنااشخصيا اعتقد أن المرجعية التي تكونت لي 
في طفؤلتي من خلال القرآن والحديث والفقه والفية 
أبن مالك وغير ذلك . آدت دوراً مهما في أن تكويني 
الذهني كانت نتائجه النهائية لصالحي لا لتدميري .. 
وفي اعتقادي أن العالم حين يصل إلى درجة من 
النضج ؛ لا بد أن يفعل شيئاً : فإمًا أن يبنى أو أن 
يدمر .. وقد تؤول به القضية إلى أن 1 ' 
القادرة . وتجدني التمس عذراً للعديد من الذين 
تمردوا الآن في الغرب على ذاتهم الغربية .. فهم قد 
نشأوا في أسر مهتزة إلى حد ما فلم يتكون لديهم 
انتماء محدد ومرجعية للإحالة للذهن الخلاق حين 
يصل إلى قمته . 


© لا شك أن كثيراً 


من العقول الكبيرة 
التي حاولت أن تقتحم بعض الساحات 
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وعجزت عن ان تعود منها بنتيجة ' 

انفجرت تلقائياً .. بينما نجد أن معرفة 

الوحي أو قضية النبوة قدّمت إجابات 

شافية وعصمت العقل المسلم من ارنياد 

ساحات تمكن ان مفخر من خلالها 
ص بالتأمل في اول ما نزل من القران الكريم » نلاحظ 
أن القراءة ربطت بنوع معين من النسبية ؛ فبعد قوله 
تعالى : « عَلّمَ الإنسان ما لم يعلم » » جاءت الآية 
( عَل . إن الإِنْسَانَ لَيَطغئى » فحدّث عن الطغيان 
الذى يمكن ان يتجاوزه العقل غير المؤمن .. وكثيراً , 
5-5 أستعيد بعض الآيات القرانية كمتخصص في 
علوم الغربيين لأكثر من ربع قرن ٠‏ أنحني إجلالا ‏ 
وآسئ لمن هم في الضلال .. إِنّ المفكرين منهم , 
يعلمون أنهم على غير حق ولكنهم يستكبرون 
ويعاندون .. وفي الحقيقة . قدرت « جان بول 
سارتر ؛ فى كلمة قالها وهو يحتضر ونشرتها صحف 
الإكسبرس »و الابوفاتور »يالغة الفرئسية ‏ 
فعندما قال له محرر ١‏ الإكسيرس » ٠:‏ أراك حزينا ٠‏ 
أين نحن من فلسفة التمرد والعبث والغثيان ؟ » رد 
عليه : ٠‏ قادتني فلسفتي في النهاية إلى الهزيمة 

النكراء ٠‏ ويروى انه قال : « ائتوني بقس ٠‏ . 
ولس من شيك في أن العلم المفيد للانسان 
والدشرية هو العلم الذي له مرجعية .. وأن العلم 
المخرب والمدمر هو العلم الذي لا مرجعية له 
سوئ مرجعية البطن ورفع مستوى الرفاهية 
والإشباع والنهم . 


ش “نل 0 
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© لا شك أن تحقيق الانتماء بالنسبة 


للطفل كعملية مستقيلية أمام الأعداء , 
هو المخرج من الأزمة .. لكن . كيف 
ترون التعامل الواقعي مع الجيل القائم 
الآن والذي فقد هذه الأصول الانتمائية 
في مراحل الطفولة ويعيش الصورة 
الني نراه عليها حاليا ؟ 

6 إذا ما رجعنا إلى طرق البحث العلمية وإلى 

الباحثين الاجتماعيين والنفسيين . نجد أنه حين 

يبدو شىء من الاهتزاز على ظاهرة معينة لها نوع من 


الدر, سنب والمناعات فمن الأولى 9 تحصر وتحجم 
ولا تزيد » إذ قد يصعب استتصالها ... ولا أقول 
بتحجيم الجيل الحالي ؛ ولكن إذا استطعنا ألا نؤهله 
لآن يرث عنه الجيل القادم ما لديه من مكتسيات 
حالية . فهذا فى حدٌ ذاتة انتصار كبير .. 


© حين تاخر الشيوخ في الإيمان 
بالرسول كَل . بدأ البنيان الأصلي في 
إطار الشباب .. لكن مع ذلك يرى 
الإنسان تحولات ملفتة للنظر في سن 
متقدمة من أمثال أبي بكر وعمر رضي 
اك عنهما بعد أن تجاوروا الأربعين .. 


تحولوا إلى الإسلام ولا يزال عطاؤهم 
ماثلاً .. فبم تعلل هذه الظاهرة ؟ 
ن تلك فترة إعجازية لها كثير من الخصوصيات .. قلت 
ل. سارتر , ذات مرة : لا يمكن أن يفهم النبي 2 
إلا من سار على طريقه .. ومن معجزات عصر النبوة 
أن من لم يسر على طريق النبي وواجهه ٠‏ انهزم .. 
وقلت له أيضاً : بأنىي أفضل ٠‏ السارتريين » 
المعاصرين لرسولنا يَيخِ على «١‏ سارتر » القرن 
العشرين الذى يخلو ذهنه تماماً من الانعكاسات 
والدفع الرهيب لهذا الحضور وهذا النؤر المشرق في 
هذا الإنسان الذي يؤحئ إليه من السماء .. 
٠‏ وسارتر » المواجه لرسولنا يَكِِ لم يكن أقل أصالة 
من «١‏ سسارتر » القرن العشرين ٠‏ فقد كان دهريا 
ومصرًا على المواجهة ولكنه انهزم , فاعتبرت هزيمنه 
قمة الإعجاز .. إن فترة الرسول يَِةْ فترة مميزة 
وخاصة . 
© ولكن تبقى عندنا هنا قضية خلود 
الرسالة الذي يعني الامتداد والتجرد 
عن حدود الزمان والمكان والاهتداء 
بهديها في تفسير الظواهر الاجتماعية .. 
لذلك فالقول بالخصوصية والنمير 
يُخْشى من أخذه على إطلاقه . 
0 إن من وصل إلى سن النضج (* ؛ - 5؛) في القرن 
العشرين ولا يزال يبحث عن حيثيات لقناعاته فإن 
مشكلته لا بد وآن تسوّئ على مستوى آخر ؛ باعتبار 
أن التمرد فى القرن العشرين تمرد رهيب لا يكاد يوجد 
فى بَقيْة القرون .. وفي اعتقادي أن النصف الأخير من 
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(© موف الإتادم في عمهلية الوإنمتاد 


القرن العشرين يعادل ‏ من حيث كثافة العقل ‏ خمسة 
او ستة قرون .. ذلك أنه يشهد تراكماً معرفياً رهيبًا 
وبالتالي هو اختزال للأزمنة الفكرية .. والعقل أمام 
ذلك إما أن يتجاوز أو ينفجر .. لأنه أتى بأمور ليست 
عادية , وكلما يختزل يزد في :اختزاله . وكلما يكثف 
يز د في كثافته .. فالقضية ساخنة وكلها غليان .. 

ولهذا فإن هذه الفئة التي تعيش في قلب السخونة 
والغليان ؛ تكون نهايتها إما على طريق « إلتوسير » أو 
على طريق ٠‏ جارودي ٠‏ . 

وهناك فئة من البسطاء تعيش في القرى بعيداً عن 
مناطق السخونة والغليان » وهذه يمكن أن يتم 
حصارها وتشكيل قناعاتها عن طريق القدوة 
والسلوك ... إلغ . 

أما الفئة الوسطية ‏ ليسوا بالبسطاء أو من 
المتمردين ‏ فهؤلاء يمكن أن تغطى لهم الفرصة 
ليسيروا حتى نهاية المطاف ... ولكن علينا أن نؤمن 
لهم الطريق من الأخطار . 

ولا أعتقد أن نهاية العقول المتمردة فى الغربٍ , 
سنتطول كتير ...ومسا يوق هذ1 الستزر للد اتشعاز 
الذي طرح أمامنا منذ سنوات في مؤتمر عقد فى 
المدا باقع ياب ىن انسل الجا 
المتقدمة سوف تعاني نفسياً بعد رفع قرن ‏ وربما 
اقل - في أسرّة المرضى . بينما ينتظر النصف 
الآخر دوره في غرفة الانتظار . 


© ما هي مبررات اعتقادكم بأنه سيكون 
للإسلام دور في إنقاذ البشرية 

المتمردة ؟ 
لا إن الإسلام يتمتع بميزات لا وجود لها في أي دين 
آخر .. فهو الدين الوحيد الذي يستطيع أن يتحاور 
مع المتمرد .. وقد اعترف بذلك « كونت ؛ حين ذهب 
إلى القول بأنه إذا كان ولا بد للإنسانية أن تعود إلى 
دين + وضعي ٠‏ أي غعلمي - يتمشى ومتطلبات 
العصر ؛ فلن تجد إلا الاسلام .. هذا الاعتراف قيل 
في القرن التاسع عشر . عصر التمرد الأساسى فى 
المدرسة الوضعية .. وهذه القدرة على المحاورة التى 
يتمتع يها الإسلام تنبع من تجاوزه الشكليات , قهو 
يتحدث دائماً بلغه الشمول والتجانس والإيقاع 
الكوني ؛ وينزه عن الحماقات البشرية » وهذا ما يلفت 

نظر الفقل المتمرف . 
أما الميزة الأخرى التي لا تقل أهمية وخطورة 
وستشكل رصيداً كبيراً للاسلام ؛ فقد أكدها لى أحد 
فلاسفة الروحانيات المسيحية المغاصرة فى القرن 
العشرين ؛ وهي : أن الإسلام هو الدين الموثق 
الذي من خلاله تُونّق بقية الاديان .. وأن اكبردليل 


01000129102١. 


#ا الآزمهة باختصار شديد هي أزْمه جيل لا آزمه 
مصدر 8 
على المسيحية نفسها هو ماجاء في القرآن .. 
ولذلك فإن العقل المتمرد الذي لا يقبل إلا بشيء 
موثق , نواجهه بالقرآن . الوثيقة التاريخية 
الأقدم .. 
© هل تعتقد أن من اليسير تحو يل العقل 
المتمرد إلى عقل مسلم ؟ 
فحن المؤّمنين - تسلم بأن. الإسلام سيكون له 
نصيب في المستقبل .. وعندما أسلم « غارودي ٠‏ لم 
يكن إسلامه بسبب إقناع أحد من المسلمين له 
بالإسلام وإنما ‏ عقليته الجبارة واجتهاده الشخصي 
أَوْضبلاه إلى الاسلام. .. وهَدًا قد يحذكك كما فيه - 
لكثير من العلماء في ربع القرن الأخير .. ولكن , علينا 
الا نترك هذه العقول المتمردة تصل إلى ٠‏ الغارودية » 
عن طريق التلقائية والاجتهاد الشخصى .. 
ا قببو المشطا عي ميقي خوج 
المسلمين من حالة الانتظار حتى ينتهي 
العقل الغربي إلى ما قد ينتهي إليه 
بالتلقائية والاجتهاد الشخصي .. 
ل] يجب علينا كأمة وسط أن نحدث تداخلات علمية 
إسلامية لهذه العقول المتمردة ونحولها للاسلام .. 
وهنا سنكسب قوة كبرى .. 
ولا بد أن نسلم بأن هناك حالياً تناقضات فى 
المجتمعات الاسلامية وا هقااة مضا وشويا 
بشرية لدى المسلمين .. والذي أخشاه هو أن تُفتعل 
مشاكل المسلمين مشاكل للإسلام ... وما اتمناه هو 


6 
م ا 


أن تظل فشاكلنا بشرية ؛ وأن نتمكن من آن لآخر من 
طرح الحل الإسلامي ولو بالكلمة الطيية وذلك أضعف 
الإيمان : 

ولست اعتقد بأن المسلم المعاصر بمشاكله التى 
لا حصر لها ٠‏ يستطيع أن يقنع غير المسلم الغربي ٠‏ 
ذي العقلية المتمردة القادرة ٠‏ الذي استطاع أن يحل 
مشاكله مع الآخرين وبقيت له مشكلة كبرى هي 

إن المجتمعات الإسلامية تعاني حالياً من مشكلات 
عضوية لدى الإنسان المسلم : من سوء توظيف 
لقدراته الذهنية وخبراته وسلوكه .. والأزمة باختصار 
شديد هي أزمة جيل لا أزمة مصير .. وتحاضر 
بمحاصرة الكبار وتنمية الصغار .. 


© تبقى مشكلة المناخ الذي سينمو فيه 
الصغار . وكدفية اقتحام العقبة .. 


0 طرح السؤال في حد ذاته , اقتحام لجزئية من 
العقبة .. وبما أنه سؤال ينطوي على قدر كبير من 
المصد اقية فقد يتسع بمرور الوقت .. ولكن ؛ لدينا في 
العالم العرني حالياً مشكلة هي أن جيلاً معيناً 
مطالب بكل شيء .. وهذا مستحيل .. فلا يمكن أن 
نحتزل الأجيال كلها في هذا الجيل الذي لا يزال يعانى 
منذ أن فرضت عليه إشكالات من الخارج ...ون كنت 
لا أنكر بأنه جيل حقق واعطى ٠‏ إلا أني أعتقد أن من 
الأولى أن يحسب حساباته ٠.‏ خسائره ومكاسيه ؛: 
وينتظر الرحيل إلى الدار الآخرة ككل الأجيال التى 
سبقت ٠‏ ويترك الساحة لجيل قادم ؛ نتمنى أن تكون 
مكاسبه أكثر من خسارته , تمهيداً لجيل يأتى من بعد 
ليكؤن عبيل 'الاتتصيان .. ] 

ولا بد للمؤمن أن يتوفر على قدر من الأمل والثقة 
في أن الخير سينتصر بإذن الله .. فالمشكلة ليست 
عضوية وليست ٠‏ كوارثية ٠‏ .. ولست اعتقد أبداً في 
جدية اطروحة : ان الأمور محزنة و اننا في كارثة 
وأن الامة انتهت .. 


ويكميقك : 

وأنا أقول دائماً : إنها ازمة نخبة . وليست ازمة 
أمة .. وازمة جيل لا أزمة مصير .. وواجب علينا أن 
نأخذ الأزمة بموضوعية حتى يكون لنا أمل فى أن 
نتجاوزها . وسنتجاوزها بإذن الله .. ولدى قناعات بأن 
ذلك سيتحقق .. ولا أعتقد أن الأجيال القادمة ستكون 
أجيال ضياع .. وما نراه اليوم من اتجاه الشباب نحو 
التمبرسن 4ه وشتغوره «المعاتاة وطرحة للمشناكل هذا 
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يعنى نمو وعيه ؛ يعتبر ظاهرة صحية ممتازة على طريق 


الافككمان .. 


© بمناسبة توجه الشباب نحو 
, التمدرس , وشعوره بالمعاناة نود أن 
نستطلع رأبكم حول الصحوة 
الإسلامية .. هل شي ظامرة أصيلة 
متجددة تعني العودة إلى الأصول أم 
أنها ظاهرة وقتية آنية جاءت مع موجة 
الرفض العالمي ؟ .. وهل دصح أن نطلق 
مصطلح , الصحوة الإسلامية » على 
ماهو قائم الآن بالفعل في عالم 
المسلمين من يقظة ؟ وكيف يمكن ترتشيد 
هذه الصحوة ؟ 
2 لو احتكمنا بصورة عامة إلى المغايير 
. البسموّلوجية ؛ أو إلى فكرة الوعي يحركة تاريخ 
الأمم . سنلاحظ أن الأمم تمر دائماً بما نسميه 
, نظرية التناوب » وهو تناوب بين فترتين : فترة 
نقدية وفترة تنظيمية .. ففى الفترة النقدية توضع 
أصول وجذور الفترة التنظيمية .. وحينما تصل الفترة 
التنظيمية إلى مرحلة الإشباع . تبدأ جذور الفترة 
النقدية فى التراجع .. وهو ماعبّر عنه ١٠‏ ابن 
خلدون ؛ ؛ ب ١‏ اطوار الأمم » . 
والحقيقة أن الاسلام دائماً في صحوة .. فلا يمكن 
أن نقول بأن المبادىء الاسلامية في فترة معينة تكون 
قادرة ٠‏ بينما هي في فترة آخرى تصيح عاجزة .. ذلك 
أن هذه الميادىء تتمتع بإعجاز ملقت للنظر ؛ إضافة 
الى قدرة الصلاحية الذاتية ٠‏ وتلقائية المواءمة .. 
فهى التى واءمت ابن الجزيرة العربية في قراه 
20 ؛ وتوائم اليوم قمماً في الأمم المتقدمة وتفخر 
بها فلاسفة القرن العشرين ٠.‏ 
وقد لا يكون الاعجاز في أنها تتواءم مع الإنسان 
وإنما في كونها تعطى للإنسان وسائل موضوعية 
وتلقائية ومياشرة كي يتكيف معها .. 
ولذلك : يمنا مكلوق مق الافضل ]لا تفول 
٠‏ الصحوة الإسلامية ؛ وإنما ه صحوة المسلمين 
لاحل أن يكتشفوا ما غفلوا عنه ٠‏ .. وهذا يعني ٠»‏ 
إذا ما حاولنا تطبيق فلسفة التاريخ , أن هناك فئتين 
من المسلمين : فئة ترمز إلى الفترة النقدية وفئة ترمز 
إلى الفترة التنظيمية .. فحينما يكون المجتمع المسلم 
أو البشر المسلم في فترة مخاضات وتوعك وازمة ؛ 
بيدا يعيد حساباته ويبحث عن وسائل إنقاذ .. فهذا 
دغرربه وذاك يجذبه إلى بعض الافتعالات وثالث يعطي 
له بعض إمكانات المحاكاة والتقليد .. فهو يبحث عن 
وسيلة. للخروج - لا أقول من المأزق - وإنما من 
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لدس من الحكمة أن تحدث أطفالنا فى سن مبكرة عن نمادج من حضارة الغرب 8 


التوعك . ويحاول آن يحقق ذاته ويحدد موفعه من 


... ويضيف الدكتور فكار 

إن الصجوة في الحقيقة هي صحوة المجتمعات 
الإسلامية أو اليشر المسلم .. أوهى صضحوة 
التخبة .. ذلك أن شروط الضراع والتدافع جعلت 
المسلم يستفهم ويستجوب .: وبلا شك فإن 
الاتكموات الأول دائماً هو ١‏ داهن أنا؟ + -“ويمكن, 
ان نسمى هذه الفترة التي نعيشها الآن فترة : « من 
آنا » » .. والذى يقول : ٠‏ من أنا ؟ , هو مسلم , 
يحمل اسماً مسلماً ويعيش في بيئّة إسلامية وفي 
الغالب يؤدي الشعائر الدينية : ولكنه مع ذلك يبحث 
عن ذاته ويتساعل : من أنا ؟ 


© هل ترتكز الصحوة على دعامات من 
الماضي والحاضر . بما يضمن تحقيق 
أهداف المستقدل ؟ 

الصحوة كما أراها حالياً . لها عدة حيثيات 


تاريخية ؛ منها : 
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 |١‏ غيبة القصور في التجربة التاريخية 
الإسلامية . 

؟ - الإسلام هو القاسم المشترك الوحيد للامة . 
٠‏ استنزاف البدائل المعاصرة .. 

وبالنسبة للحيثية الأولى 2 فإن القصور يعني 
الإدانة .. إذ من المستحيل القول بأنّ التجربة 
التاريخية الإسلامية كانت تجربة فاشلة .. قد يقول 
الخصم بأن المسلمين ليس لديهم في الوقت الحاضر 
إلا التغنى بأجدادهم ؛ وهذا في الحقيقة اعتراف بأنه 
كانت للمسلمين فدرة عيقرية ولاه أفرزت أسماء 
خالدة لا تزال تذكر إلى الآن في قاعات الأكاديميات 
فى العالم كله .. 

والتجربة التاريخية الإسلامية ليست كالتجربة 
التاريخية الوسيطة الميتافيزيقية في الغرب التي كانت 
فاشلة , والغربيون الآن لا يريدون العودة إليها 
مطلقاً .. ولكنها ‏ أي التجربة الإسلامية - كانت 
تجربة عمرانية علمية فلسفية .. وخذ مثالا على ذلك 
الرحلات والرحالة المسلمين .. لقد توصلت من خلال 
مراجعات أخيرة إلى أن أساس تعرف الزوس وجانب 
من سكان شمال أوروبا على تاريخهم الوسيط يعود 
لمصدر إسلامي ٠‏ والرحالة المسلم ؛ ابن فضلان ' 
الذي كان سفيراً لأحد الخلفاء العباسيين ٠‏ وإن كان 
هناك من يقول بأنه ضل الطريق فذهب إلى تلك 
المناطق وقدّم صورة وصفية لحياة شعوبها في 
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0 د من تاأصيل الإنتماء وتكوين 


أفراحهم وأحزانهم وحروبهم ومناخهم .. إلخ .. وكتب 
كتاباً ثُرجِم إلى اللغة الروسية , يعتبر الآن الوثيقة 
التاريخية الأكثر تأصيلاا ومصداقية وصلاحية , 
ولا يمكن لمن يريد أن يغوص في الجذور التاريحّيه 
لتلك الشعوب إلا أن يعود إلى ما كتبه ٠‏ ابن 
فضلان ». 

ولهذا قإن الصحوة الإسلامية حين تطالب 
بالحضورية على الساحة : فذلك لأنها مستمدة من 
تجربة تاريخية لم تكن قاشلة .. ولا بد من التاكيد على 
أنْ المسلم لم يستيعد من ساحة المواجهة والتصدي 
إلا حينما استيعد هو الإسلام من قلبه , 


أما الحيثية الثانية قهي أن الإسلام . كانتماء , فو 
القاسم. النشترك: الوحيد لاسة ستكاملة. كبري . 
ولا شيء غيره . خاصة في هذا العصر الذي يرمز له 
بعصر ؛ القاسم المشترك ٠‏ .. إذ لا بد لكل مجموعة 
بشرية من قاسم مشترك نتفق عليه لتلتقي فيه كوحدة 
شامله لها مردودية وإنتاج ومصالح اقتصادية ولها 
استراتيجية قومية , وقوة عسكرية أيضاً .. فهناك , 
فكلا . القاسم العَشَبرك اللببزالق ..والقاسنم المشترك 
جين : 


01000129102١. 


المرجعية للخروج من الأزمة 8 


وإذا ما نحينا الإسلام جانباً . فمن المستحيل 
أن نجد قاسماً مشتركاً آخر تتفق عليه وتلتقي عنده 
الأمة الإسلامية . فلا الأرض ولا اللغة ولا التاريخ 
يمكن أن تكون القاسيم المشترك لأمتنا . وذلك لأن 
الأرض واللغة والتاريخ تعتبر امتداداً للإسلام .. وهنا 
لا نتكر أن لكل شعب من شغوب الأفة الإسلامية 
تقاليده وعاداته وبيئته وخصوصياته ؛ ويلك ليست 
مشكلة .. فحينما يأني نداء الشمول والتكتل الكوني 
ويقول الأمريكي : الولايات الأمريكية المتحدة . 
ويقول الأوروبي : الدول الآوروبية المتحدة أو السوق 
الأوروبية المشتركة . ويقول الروسي : الاتحاد 
السوفييتي . يتيغي على المسلم أن يقول : الأمة أو 
المجتمغات أو الأقطار الاسلامية المتحدة .. لا بد من 
٠‏ الإسلامية ٠‏ لأنها وحدها التي ترمز لاتحاد الأمة . 

والإسلام أمة ..فإذا عزلت عنه مفهوم الآمة عزلته 
هو .. والتسلهون وصفوا بانهع خيو آنه ...لا كته 
خفن عه أَخْرِجَت. للنّاس .. #4 (آل 
سآن :117 وفن. الضعب: أن . تضعغلامة 
استفهام على هذه الخيرية إرضاءً لهذا أو لذاك ؛ 
وحينَ نمارس المجاملة أو المدافتة 'التى لآ أنستاسن لها 
فإننا بذلك نتنكر لكل الأسس العلمية والمنطق والتاريخ 
والجغرافيا .. إلخ .. وريفا لهذا نجد الدول المتقدفة 
تفعل المستحيل اليوم حتى لا يتحقق هذا القاسم 
المشترك الحقيقي . 


/1 
م 


أما الحيثية الثالثة وفى استنزاف البدائل ' 
مما لا شك افيه :'أثه خلال فترة تجاوزت الثلاثين 
غافاً بأ هتذ 'فجر الامنتقلال- برززت. فكة' من 
المسلمين تحاول أن تتقمص ٠‏ العصرنة ؛ 
والحداثة . لا كوسائل وإنما كغايات ١‏ وتعتقد أنه حتى 


٠‏ يتحدئن » المسلم أو « يتعصرن » ؛ فلا بد من أن 
يتنكر أو يقطع العلاقة بذاته » دون إدراك متها لكون 
العصرنة والحداثة الحقة . هي في الأصالة .. وأن 
الأصالة تاتي في قمة التجديد . كما أن التجديد 
بأتي في قمة الأصالة .. ويستحيل على من 
لا أصالة له أن بكون مجددا . 

ولقد جربت هذه القئة واستنفدت ‏ بحسن نية 
- عدة بدائل .. ولكنها كانت بدائل تطبعها الفورية 
والمجازقة وربما الانجذاب والانفعال .. وكانت ٠»‏ 
كذلك . بدائل غير مهضومة ... ولا ننكر أنها ريما 
تكون نجحت في أن تخلع الرداء ولكنها فشلت في أن 


البديل النشاني 


© ولكن . كيف ترون صورة الموقف الآن 
بعد أن استنفد العالم الإسلامي البدائل 
المعتصيرة ويف يجبون الطزيق : إلى 
الإسلام بديلا نهائيا ؟ 
بعد أن جرب العالم الاسلامى هذا وذاك من 
البدائل ؛ أدرك أنه لا بد من مواحية الذات .. وحتى 
يتحقق ذلك . ويمكن وضع الإسلام بديلاً نهائياً : لا بد 
من أن نفتح الأبواب للإسلام ليدخل باسم الحوار ؛ عن 
طريق المستنيرين القادرين على أن بتحاوروا 
ويواجهوا ويتدافعوا مع ذهنية القرن العشرين . 
ولا شك أن قفل الأبواب أمام الاسلام يُعتبر إحدى 
النوافذ التي يمكن أن يأتى منها الدمار .. فالصحوة 
الإسلامية بذلك . ليست قضية مؤقتة أو مفتعلة كما 
أنها ليست قضية جاهزة ؛ إنها قضية مسارات كبرى 
وقناعات . وباختصار : قضية مصير .. 


ومن هنا ؛, تكتسب الصحوة طابع المشروعية ؛ 
ولا بد من إعطائها الإطار الزمنى الذي يتئاسب مع 
القدرة على المواجهة .. ولسنت أميل كثيراً إلى الجاهز 
والفوري من الأمور وأرفض عمليات الأجهاض 
المبكرة .. فالقضية أتية . ولكن ليست بالسرعة التى 
يتصورها بعضنا .. ولذلك لا بد أن يحاول كل جيل 
الإضافة إليها حتى يكون البناء متكاملاً وقادراً على 
مواجهة الأعاصير والرياح ولا يسقط أو ينهدم حيثما 
تفاجته أقل أزْمة سطحية أو تغير في المناخ .. وهذا 
ما جعلني أكرر القول بأن الصحوة الإسلامية لا بد 
لها من تأهيل ولا بد لها من زمن ... 
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: قيب الغساتي الوبيل 
الكُحْنْ الكَثي اتن : وانْطّوى لبون الطويل 
انفساولة - القي ظَنَّتْ شُراودُ كُلْ جيل 
النَّاِسُ الأماا ن بِرَوضها العَدُب الجَميل 
كللهشوتفة ميدع ف خسم اتخلاقك 


3 نك + 3 الضواب 


...سر الّْلهِ فى ذنيا وَدِين 
اسل قاف ذا خلل مبين 5 

ا" 2 ع ل 8 

تدوأ أمدة كالأولين 


...سين الدتسكيسن بعواء ا 
وَحِياتِهم إيمانٌ, صذق 


تقو ) بها ودشسط الرّحَام 5 
45 ا َس < 5 الأنام 19 


1 6 , : ع 7 يّّ أمُتَى ب : فيو الأمام 

م في :أ ْ 5 58 لا بالكلام 

ال-2 أن يَنهوُجوا وكين 1 م , ّ 0 ١‏ 0 0 . أذة 5 
1 :ع : 0 © 660 . |8 7 
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دقدمونها من خلال هذه الصفحة .. 


وذللي: كا 


, ناطوري كارتا‎ ٠ قررت منظمة‎ ١0 
. البهودية إصدار حوازات سفر خاصة بها‎ 
تسمح لليهود بتأكيد معاداتهم للصهيونية‎ 
إذا تحولوا إلى رهائن .. وقد أعلنت المنظمة‎ 
التي ترفض دولة إسرائيل على أساس أنها‎ - 
تنتظر عودة المسبح الذي سيقيمح دولة‎ 
بهودية في كل الأرض - أنه : , في ضوء‎ 
عملدات احتجاز الرهائن الأخدرة التي هلك‎ 
ضحيتها مسافرون يهود . تقرر إصدار‎ 
جوازات سفر تجعل من المستحيل عدم‎ 
التفريق بين اليهود الصهاينة واليهود‎ 
. » .. المعادين للصهدونية‎ 

وأوضح أحد زعماء المنظمة ؛ الحاخام 
٠‏ موشى هيرش , الذي يصف نفسه بأنه أكثر 
معاداة للصهيونية من ١‏ المجموعات 
الإرهابية نفسها , (!) بأنَّ آلاف الجوازات ة 


9# من ماسي أمة المسلمين اليوم أن وقوف بعض دولها في قضاياها 
لا ينبثق من الغيرة على العقيدة بقدر ما يتحدد في ضوء علاقات هزه 
الدولة أو تلك بأحد الأطراف ؛ والأمثلة على ذلك كثيرة . لعل أقربها 
نتائج مؤتمروزراء خارجية الدول الإسلامية الأخير في «فاس, . إذ طالب 
المؤتمر ٠‏ القوات الأجنبية ٠‏ بالجلاء عن أفغانستان ٠‏ لإصرار أنصار 
موسكو ألا يشار للاحتلال (السوفييتي) ! 


وحنى هذا القرار - دصيغته المعممة ‏ تحفظت عليه أربع دول . 
وكأن المطلوب هو امتداح الغزو حتى ترفع تحفظاتها .. 

والشيء نفسه تكرر عند بحث اضطهاد الأقليات المسلمة في بعض 
الدول كبلغاريا . إذ تحفظت عليه سبع دول , رغم أن الأمر لا يعدو 
نكليف الأمين العام بتقصّي أوضاعها وتقديم تقرير عمًا تنعرض له من 
انتهاك لحقها المشروع في الحفاظ على هويتها وتراثها .. 

السنا محقين في القول : إنَّ تحفظدول تنتمي للمنظمة الإسلامية على 
قرارات كهذه أمر مؤلم . في حين أن نصيب قضايا أخرئ من الإجماع 
والوضوح كان أكبر . مثل تأكيد المؤتمر , مساندته الكاملة لليونسكو , 
و «١‏ نعاطفه مع القبارصة الأتراك في سعيهم للوصول إلى وضع مساو 
للقبارصة اليونانيين » و « شرعية نضال شعبي جنوب أفريقيا وناميبيا 
دكل الوسائل ؛!! ٠‏ 46 66 
[ المسلمون العدد 51 ] .. القارئة : تهاني سغيد المسيري. الإسكندرية 
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هع 010500126091021 


ل؟ هذه البطاقات عبازة عن .أفكار وتصريحات واقوال ذات مساحات محددة. 
يلنقطها بعض الإخوة من' القراء بما يتمتعون ابه فن خواس ذكيّة . ومن كْمٌ 


. وهي محتجرة لتقديم كل نافع ومفيد من هذه العصارات المكثفة , التي يُشَار 
فيها إلى مكمن خطر ...أو يُكشف فيها قناع عن وجه عدو. للامة ومقؤماتها .. 
أو يديصر برؤية و يسدد طريقا ويقوم منهجآً . تحت .عدوان خير الكلام ما قل 


للللسلسسلي6 را 
طبعت ٠‏ وأن الفرع البريطاني للجمعية في 
صدد ليع المزيد منها .. 1 © ) 

[النهار] الشارى 8 : 


د ” 
5 
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#فر في معظم الدول النامية . كانت المؤسسة 
العسكرية هي الجهاز الذي تولّى السلطة خلقًا 
للدول الاستعمارية. ولذلك أصيحت النخبة 
العسكرية هي صانعة القرار . مما ترتب عليه 
الاهتمام بالبناء العسكري . ففي خلال الفترة من 
41 1978م زاد الإنفاق العسكري في الدول 
النامية من )١(‏ بليون دولار إلى (؟١٠)‏ مائة 
وبلبوني دولار . أي بنسبة كرا١”/‏ . على حدن أنه 
زاد خلال الفترة نفسها في الدول المتقدمة ‏ من 
4ر١7"‏ بليون دولار إلى 'ر؛ 54 بليون دولار ‏ أي 
بنسبة در0ا/ فقط . وهو الأمر الذي ترتب عليه 
رزيادة واردات السلاح للدول النامية بنسبة 
١ار١71/‏ خلال هذه الفترة .. ويأتي الشرق الأوسظط 
على قمة المناطق . حيث زادت وارداته من السلاح 


أحمد جبر - بيروت 
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بمقدار : "ر ”5 / 0606 
[ السياسة الدولية (88) ] 
القارىء م السنيد منتصر يودي 5 القاهرة 


سر فسة اللتسسار بخ 
نك تص 111 تة بة د -</ لا 1 ا 
839 تُطرح اليوم - في افاق الفكر العالمي ‏ دراسات عديدة مما أصدره الكتَّاب 
اليهود باللغات الأوروسية ٠‏ تحاول اختلاق دور الريادة وانتحال فضل الأسيقية 
لليهود الذين لمعوا في ظل الحضارة العربية الإسلامية .. 

ويحرص اليهود اليوم على استخدام المواقف والنماذج التاريخية لخدمة 
أهداف الحركة الصهيونية . بتحسين صورة اليهودي في التاريخ العالمي من 
جهة . وإعادة كتابة تاريخ المنطقة العربية من جهة أخرئى . فاليهودي الذي صوّره 
التراث التاريخي والفني لأوروبا بأنه شخصية لا تحظى بالتعاطف والموافقة 
الاجتماعية . يعكف الباحثون اليهود اليوم على تحسين صورته بالشكل الذي 
يصطنع لليهود دور الريادة الحضارية ويترك للعرب دور العالة الحضارية 
والثقافية ' التي تعيش على ما يسمونه « منجزات العبقرية اليهودية , (!!) 

وفي أطروحة بعنوان ١‏ تاريخ اليهود في البلاد العربية في الجاهلية وصدر 
الإسلام » التي قدمها للجامعة المصرية «إسرائيل ولفنسون, . تحت إشراف 
الدكتور طه حسين ‏ يزعم أن اليهود علّموا العرب كل شيء يمكن أن يصوغ حضارة 
الأمة .. الزراعة وصناعة السلاح والتحارة والكتاية والخط , وحتى الشعر 
العربي (!') 646© [منار الإسلام] - العدد الخامس - السنة الحادية عشرة 

القارىء : خير النعيمي ‏ أبو ظبي 

©© الأآمة : وقد ددخل في إطار هذا المخطط المهرحانات 5 العلمية ' والندوات 
؛ الأكاديمية ؛ التي تُصطنع للاحتفال باليهودي موسى بن ميمون ؛ المولود في 
قرطبة ( حيث أقاموا له تمثالا كبيرًا ) واللاجىء إلى مصر ‏ ( بمناسبة مرور ٠5م‏ 
سنة على مولده ) ©© 
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8" الفيروزابادي عَلم من 
آذ م ا م ا ا 
الأعلام الكبار في سجل الحضارة 


لاسا ا مم 
الاسلامية الخالدة . وهو أحد 
العلماء الذين قد لا يتكررون في 
ةس سسسسس٠سسسسةت‏ 
تاريح الفكر الإنساني : 
للا مت 37710011 
وقد عرفت الفدرو زأبادي مند 


الأصيلة 


بين لفة الشعر الجاهلي ولغة القرآن 
أن أنقل لهم ما ملأ قلبي من إعجاب 


ممه .انق روغث مهطلاه ‏ + م اع ا 


”بصائرالتمييز فيلطائف الكتاب العزد 


إن قارىء هذا الكتاب يحتار كيف تأتى 
للفيروزابادي أن بيجمع هذه الإحصاءات 
في كتابه هذا الكبير. لقد أحصى في 
٠‏ بصائر ذوي التمييز » عدد سور القران 
الكردم وأسماء كل سورة 2 وعدد 
آياتها . وكلماتها . ومجموع فواصل 
آباتها . كما أحصى عدد كلمات القران 
الكريم وعدد حروفه . وعدد نقطه ٠‏ ثم عد 
كل حرف في القران التريد فقال : عدد 
الأالفات أربعون ألفا وثمانية الاف 
وثمانمائة ألقًا ؛ وجملة الباءات : أحد 
عشر ألفًا ومائتان واثنتان باءًٌ ؛ وجملة 
التاءات : عشيرة الاف ومائة وتسع 
وتسعون تاء') ؛ وهكذا مضى بعد جملة 
الثاءات والجدمات والحاءات ... حنى 
انتهى إلى جملة الهاءات واللاءات'" 
والياءات , في إحصاء عجيب قد لا يقوم 
به الحاسب الإلكتروني في يوم الداس 
هذا . 

فمن هو هذا الفيروزابادي ؟ 

وما سبب تأليف كتابه هذا ؟ 

هو مجد الدين محمد بن يعقوب ؛ ولد 
في بلدة , كارزين » جنوبي شيراز في 
رديع الآخر سنة 4ه 2 وقد عرف في 
التاريخ بالفيروزابادي , نسبة إلى 
فيرو زاباد , وهي مدينة « جور » نفسها ' 
وتقع شمالي كارزين حيث ولد المجد ؛ 
ويقال : إن أباه وجدّه من فيروزاباد . 
ودرئ بعض المحققين أن هذه النسبة 
أتته من انتسابه إلى أبي إسحاق ؛ أحد 
علماء فبروزاياد . الذي انتقل منها إلى 
شيراز حيث أخذ عنه مجد الدين '؛ 


ولازمه, ومحرف يبه, فقيل : 
الفيروزأبادي . 


كان أبوه من علماء اللغة في شيران ‏ 
فتلقى عليه علومه الأولى في الصرف 
والنحو والأدب والبلاغة . ووجهه إلى 
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حفظ القران : فحفظه وهو ابن سبع 
سنين , وكان سريع الحفظ . وصف نفسه 
فقال : «لا أنام حتى أحفظ مائتي 
رب 
أحب الفيروزأيادي علوم المنقول ' 
كاللفة والأدب والفقه والحديث 
والقراءات والتفسير ؛ ولم يتجه إلى 
علوم المعقول ؛ كالمنطق والفلسفة 
والكلام . 

وقضى عمره في سفر متصل , وبحث 
مستمر عن المعرفة , وعمل داثم في 
الكتاية والتأليف ؛ بد أت رحلاته عام 
(ه14ه) إلى مدينة واسط , وفيها تعلم 
القراءات العشر. وسمع صحيح 
البخاري على القزويني , و, مشارق 
الآنوار » للصاغاني في الحديث . 

وفي سنة (دهلاه) دخل دمشق » 
والتقى فيها قاضي القضاة التقي 
السبكي . ومنها توجه إلى بيت المقدس 
التي أقام فيها عشر سنوات ٠‏ كان خلالها 
دارسًا ومدرّسًا . درس في القدس على 
الشيخ صلاح الدين خليل بن كيكلدي 
العلائي في المدرسة الصلاحية ٠‏ ودرس 
فدها ‏ بعد أن ذاع صبته ؛ وتأكدت 
أستازيته ‏ أناسًا كشدرين منهم : الصلاح 
الصفدي . 

ومن القدس ‏ في هذه الفترة ‏ انتقل 
الفيروزأبادي إلى مكة . وإلى القاهرة , 
حيث لقي مشاهير العلماء . مثل : اين 
عقدل ؛ والأسنوي وابن هشام . أساتذزة 
اللغة والنحو , وكان بعد كل رحلة يعود 
إلى القدس . خلال هذه السنوات 
العشس . 

وفي عام (0/ا/اه) غادر إلى مكة 
المكرمة مرة أخرئ , وجاور فيها ست 
سنين ؛ وبعدها شوهد الفيروزابادي في 
الدمن عام (5ؤالاه) ٠‏ ثم في الهند حدث 
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وصل إليها من اليمن ‏ وبعدها عاد إلى 
بلاد الروم واتصل بسلاطينها وعلمائها . 
وكان موضع حفاوة وتكريم في كل مكان 
يحل به » ومن كل حاكم يعيش في دولته . 
وعندما كان الفيروزابادي في اليمن 
استقبله صاحبها الأشرف إسماعيل بن 
العباس من آل رسول , ودعاه للإقامة في 
عاصمته ١‏ زبيد 2٠‏ ونصّبه للتدريس 
فيها. وكان الأشرف بيشهد حلقاته , 
وما لبث أن ولاه قضاء الأقضية . وما زال 
الفيروزابادي مدرّسًا في اليمن . لم 
يغادرها إل فقترة قصيرة أقام فيها 
بالطائف عاد بعدها إنى اليمن حيدث 
توفاه الله عزوجل في زبيد عام 
(/11مه) . بعد حياة مديدة عامرة , 
حافلة بالعلم والبحث والتأليف 
والتدريس .2 وفي زبيد هذه كتب 
الفيرو زأبادي كتابه الكبير , « بصائر ذو ي 
التمييز في لطائف الكتاب العزيز » . 
سبب تأليف اللقسسات : 
كانت الصلة بين الفيروزأنادى 
والأشرف إسماعيل بن العبّاس وثيقة , 
توّجها الأشرف بزواجه من ابنته , فازداد 
المجد قرمًا منه وزلفى إلنه ٠‏ وتروى أنه 
ألّف له كتابًا وأرسله إليه محمولاً على 
أطباق . فردّها إليه السلطان مملوءة 
دراهما'' . 
وربما كان كتاب « بصائر ذوي التمييز » 
هو الذي حُمل على الأطباق إلى السلطان 
الأشرف . وربما كان غيره . فقد أاحصى 
الباحثون للفيروزأبادي ثمانية وأربعين 
كتانًا ٠‏ منها : 
0 القاموس المحدط . 
0 مقصود ذوي الألباب في علم 
الإعراب 1 
0 المتفق وصقا والمختلف صقهًا . 
0 البلغة في تراجم ائمة النحاة 
واللفة . 
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0 عده الحكام في شرح عمدة الإجكام. . 
© نزهة الأذهان في تاريخ أصفهان . 
0 الأحاديث الضعدفة . 
0 راد المعاد في وزن بانت سعاد . 

ولكن الثابت في المصادر الموثوقة أن 
الذي رسم فكرة الكتاب ووضع خطته هو 
السلطان الأشرف الذي كان واسع 
المعرفة . مضطلعًا بالعلوم. يبعث 
العلماء على التصنيف . كما وصفه من 
عاصره" . 

ويسجل الفيروزأبادي للسلطان 
الأشرف هذا الموقف . فيقول : « ... فهذا 
كتاب جليل . ومصئّف حفيل , ايتمرت 
بتأليفه الأوامر الشريفة . العالية 
السلطانية الأشرفية . ممهد الدنيا 
والدين . خليفة الله في العالمين , 
إسماعيل بن العبّاس ٠‏ خلّد الله سلطانه , 
وأنار في الخافقين برهانه . قصد يذلك 
- دصره الله جمع أشتات العلوم وضم 
أنواعها , . على تباين أصنافها . في كتاب 
منفرد , تسهيلاً لمن رام سرح النظر في 
أزاهير أفنان الفنون , وتيسيرًا لمن أراد 
الاستمتاع برائع أزهارها . ويانع ثمارها 
الغض المصون . فيستغني الحائز له 
الفائز به عن الأسفار في الأسفار . حيث 
تجتمع له خزائن العلوم في سفر 
مخزون . ومجموعة يتحلى من أغاريد 
مسمعاتها القلب المحزون "١2‏ 

وقد كانت خطة الكتاب في الأصل أن 
دكون كتابًا جامعًا لمقاصد العلوم 
والمعارف في عصره . حتى العلوم 
المدنية التي لم يكن للمؤلف يد فيها 
ولا يصر بها . كالهندسة , والموسيقى . 
والمرايا المحرقة ؛ ولذا نراه يذكر في 
مقدمة كتابه أنه رتبه على مقدمة وستين 
مقصدًا : 
0 المقدمة : في تشويق العالم إلى 
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استزادة العلم الذي طَلَيُهُ فورض 
ونمييز العلوم بعضها عن بعض . 
© المقصد الأول : في لطائف تفسير 


القران العظيم . 

© المقصد الثاني : في علم الحديث 
النبوي وتوابعه . 

© المقصد الثالث : في علوم المعارف 
والحقائق . 


0 المقصد الرايع : في علم الفقه . 

0 المقصد الخامس : في علم أصول 
الفقه . 

0 المقصد السادس : في علم الجدل" . 
ثم تتتابع المقاصد في علوم : النحو , 

والصرف , والمعاني ٠‏ والميان , 

والبديع 2. والعروض . والقوافي , 

والطبيعيات ... حتى ينتهي إلى المقصد 

الخامس والخمسين في علم قوانين 

الكتاية , وإلى المقصد السادس 


والخمسين في علم 0 
ولا يذكر الفيروزأبادي ماالعلم 
المقصود في المقصد السادس 


والخمسين 3 إنه لم يكتب من هذه 
المقاصد كلها إل المقدمة والمقصد الأول 
الذي سماد ٠‏ لطائف تفسير القران 
العظيم » , ودبدو أن السلطان الأشرف 
مات بعد تمام المقصد الأول . ولم بحد 
الفيرو زأبادي عند ولده الناصر ما كان 
يجده عند أبيه من بر وكرم , ففترت همّته 
وضعفت حماسته . خاصة مع تقدم العمر 
وفتور الشيخوخة . فاقتصر على هذا 
المقصد السامي الأول . 

ويرى الفيروزأبادي أن عنوان الكتاب 
لم يعد له مكان بعد عدوله عن بقية 
المقاصد . فيضع عنوانًا جديدًا يناسب 
ما كتبه عن القران الكريم . ولما كان 
يفتتح كل بحث في مقاصده بكلمة 
دصيرة ؛ فيقول : يصيرة في كذا, 
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وبصضيرة في ذا ؛ حني اصار كتابه 0 
دصائر 2؛ فقد سمى كتايه - إذن - : 
« بصائدر التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز٠.‏ واستيدل كما تراه - كلمة 
الكتاب العزيز بكلمة القرآن العظيم 
ليستقيم له السجع الذي كان شائعًا في 
أساليب الكتابة في ذلك العصر . 


دشتمل هذا الكتاب على ثلاثين بايًا 
تن ستة محلدات -. وقد قسيم 
الفيرو زأبادي الأبواب إلى «أطراف» ؛ 
وقسم الأطراف إلى «مواقفء تارة وإلى 
«بصائر, تارة أخرئ . يقول عند بداية 
الباب الأول « الباب الأول ؛ وهذا الباب 
يشتمل على طرفين : الطرف الأول في 
المقدمات وهي ثمانية فصول , والطرف 
الثاني في المواقف وهي تفصيل سور 
القرآن ,0 . 
وفي الطرف الأول - من الباب الأول - 
كتب الفيروزابادي الفصول التالية : 
0 في فضائل القرآن ومناقبه . 
0 في ذكر إعجاز القرآن وتمييزه بالنظم 
المعجز عن سائر الكلام . 
0 في شرح كلمات لا بد من معرفتها قبل 
الخوض في شرح وجوه التفسير . 
0 في ذكر أسماء القرآن . 
0 في ترتيب نزول سور القران . 
0 فيما لا بد من معرفته في نزول القرآن . 
0 في أصناف الخطابات والجوابات 
التي يشتمل عليها القرآن . 
0 فيما هو شرط في معرفة الناسخ 
والمنسوع . 
وفي الطرف الثاني - من الباب الأول - 
كتب المقاصد المشتملة على سور القرآن 
جديعها ؛ وسمّى كل بحث حول كل سورة 
«بيصيرة» . فقال : دصيرة في سورة 
الحمد . بصيرة في ألم ذلك الكتاب ‏ أي 
سورة الدقرة - ' وهكذا . وقد اشتمل 
البحث في كل بصيرة منها على ثمانية 
فروع متعلقة بالسورة الأول : موضع 
نزولها 2 الثاني : عدد آباتها وكلماتها 
وحروفها والآيات المختلف فيها, 
الثالث : بان مجموع فواصلها , الرابع 
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ذكر اسمها أو أسمائها . الخامس : بيان 
المقصود من السورة وما تتضمنه 
مجملاً. السادس : بيان ناسخها 
ومنسوخها ,. السابع : في تشابهها ' 
الثامن : في فضلها وشرفها . 

وفي نهابة هذا الباب الأول عقد 
الفيروزابادي بحثًا طريقًا إحصائيًا مثيرًا 
للد هشة . ذكر فيه عدد سور القران وعدد 
آيات كل سورة وفواصلها وكلماتها 
وحروفها ونقطها ؛ كما ذكر عدد كل حرف 
من حروف القرآن ٠‏ ويؤلف هذا الباب 
الأول بطرفيه ‏ المجلد الأول من 
مجلدات هذا الكتاب الستة . ويبلغ عدد 
صفحات هذا المجلد زهاء )50١0(‏ 
صفحة . 

فماذا صنع الفيروزابادي في الأبواب 
التسعة والعشرين الأخرى من هذا 
الكتاب ؟ وماذا احتوت المجلدات 
الخمسة الأخرى فيه ؟ 

أما الأنبواتب الثمانية والعشرون ‏ من 
الباب الثاني حتى نهاية الباب التاسع 
والعشرين ‏ فقد جعلها بصائر في 
مفردات القرآن الكريم. وقد قسم 
المفردات حسب بدايات حروفها . فجعل 
الكلمات التي تبدأ بالألف في باب , 
والكلمات التي تبدأ بالباء في باب ثان ' 
والتي تبدأ بالتاء في باب ثالث ؛ وهكذا 
حتى وصل إلى حرف الياء في الباب 
التاسع والعشرين . 

وفي كل باب منها كان بتحدث عن 
الحرف وأصل اشتقاق اسمه , والوحدة 
التي يرد عليها في كلام العرب , ثم يذكر 
أشهر الكلمات القرآنية التي تبدأ بذلك 
الحرف . 

ففي حرف الألف مثلاً ‏ وهو يجعلها 
مرادفة للهمزة ‏ بدأ باشتقاق كلمة 
د ألف » على وزن فعل من الألفة ضد 
الوحشة! , ثم مضى يفسر هذه الكلمة 
ومشتقاتها واصل معانيها . وقال 
الألف في القرآن . وفي لغة العرب , يرد 
على نحو من اربعين وجِهًا . ومضى يعدّد 
هزه الوحوه . ثم بدأ بذكر أشهر الكلمات 
القرآنية التي تبدا بالألف . فذكر كلمة 
« الله » , وعقد لهذه الكلمة الجليلة بحثًا 
ثمينًا تحدّث فيه عن أصل الكلمة 
واشتقاقها اللغوي إن كانت عربية , 
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وآراء الباحثين فيها إن كانت معرّبة . مع 
ذكر شواهد كل فريق ؛ ثم ذكر عدد مرّات 
ورودها في القران الكريم. ثم ذكر 
خصائص هذه الكلمة : ومعانيها فعذ مائة 
وعشرين خصلة لها. وهكذا شرح 
كلمات : الإنسان , فالإضافة , فالأمر , 
ومضى حتى ذكر لحرف الألف ثمانين 
دصيرة آخرها الاستطاعة . 

وقد صنع الفيرو زأبادي هذا الصنبع 
نفسه . مع الحروف كلها , في الأبواب 
التالية حتى نهاية الباب التاسع 
والعشرين . وقد استغرق هذا المجلدات 
الأريعة التالدة من الكتاب أي من المجلد 
الثاني حتى نهاية المجلد الخامس . 

أما الاب الثلاثون ب الباب الأخدر من 
الكتاب الذي استغرق المجلد السادس 
كلّه - فقد جعله الفيرو زابادي بصائر في : 
ب أسماء الأنماء عليهم السلام . ودصائر 
بعض الأاعداء عليهم الغرام ,1" . 

وقد عدّ المجد في بداية هذا الباب 
اثنين واربعين اسمًا بدأها باسم رسول 
الله محمد كله » وذكر معه أسماء الأنبياء 
واسماء غيرهم من الصالحين واضفاء 
أعداء الله المذكورين في القرآن . ولم 
تفرق الفيرو زابادي في سرده للأسماء بين 
الأندداء وغدرهم من الناس سواء أكانوا 
من الأولباء أم من الأعداء ولم يجعل كل 
صنف وحده ؛ ولا ادري لِمَ صنع ذلك ٠‏ 
وكان حقه أن يفصل أسماء كل فريق على 
حدة ؛ كما كان حقه حقه ‏ أيضًا ألا يستسلم 
للأخبار التي تسربت إليه من كنب 
السابقين , ومنها كثير من الإسرائيليات 
التي دخلت كتب بعض المؤلفين في غفلة 
او جهل منهم دون تحقيق أو تدقيق . 

كما كان حريًا به الا يتوسع في إطلاق 
الاسماء على النبي ككل وعلى غيره من 
الأنيداء , توهمًا في انها مذكورة أو 
مشتقة من نصوص بعض الآيات القرانية 
أو معانيها . 

فإذا قال الله عن وجل : ١‏ فَقَد كَذّبُوا 
باحق لَمّا جَاءَهُمْ » ( الأنعام : ه ) فإن 
اسم محمد عليه الصلاة والسلام : 
الحق وإذا قال الل عر وجل : « وَأمِرْتٌ 
أن أكون من الْمُسْلِمِينَ 4 ( يونس : 71 ) 
فإنّ اسمه : مسلم , و إذا قال الله تعالى : 
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( آم يَحْسْدُونَ النَّاسَ على ما آنَاُمٌ الله 
من فَضَلِهِ 4 ( النساء : 6ه ) فإنّ اسمه : 
ناس , ولا يخفى ما في هذا التفسير أو 
التأويل من تكلف . 

كما ساق الفيروزابادي في هذا 
الباب ‏ بعض الأخبار عن النبي كله وعن 
غيره من الأنبياء ‏ لم يعهدها القارىء في 
كتب التفسير المعتمدة , أو كتب السير 
المعروفة . خاصة ما يتعلق بذكر 
المقامات والحجب والمنازل الني وصل 
إليها الأنبياء ؛ وهي أخبار لا تستقيم لها 
إلا بعض الافهام الصوفية . وقد يتوقف 
عندها القارىء بشسيء من التدصّر , 
والتساؤل . 

على أنََ هذه الملاحظات لا تشكل 
إل سطورًا قليلة في هذا السفر الكبير , 
وهي لا تؤثر فيه إلا مثلما تؤثر نقطة كدرة 
إذا انزلقت في المحيط . 

وإني مختار في السطور التالية نيذة 
قصيرة مما قاله المجد تحت عنوان : 

٠‏ بصيرة في الحمد » وعنوان : « بصيرة 
في قل أعوذ بربٌ النّاس » اول سورة في 
القرآن الكريم وآخر سورة : فجاعل منها 
مثلا لأسلوب الفيروزابادي ومنهجه في 
تحليل السور . مع التنبيه على أنّ هذا 
المثال موجز لا يقدم دلالة كاشفة على هذا 
الكتاب , لأنَّ الفيروزابادي قد توسع في 
الحديث عن سور القران وعن مفرداته 
بحيث استغرق مباحث التفسير واللغة 
مما بجد فيه القارىء كامل فائدته 
وسعادته . 

ٍ بصيرة في الحمسد : ) 

اختلف العلماء في موضع نزولها , 
فقيل : نزلت بمكة , وهو الصحيح . لأنّه 
لا يعرف في الإسلام صلاة بغير فاتحة 
الكتاب . وقيل : نزلت بالمدينة المنورة 
مرة وبمكة المكرمة 'مرة ٠‏ ولهذا قيل لها : 
السبع المثاني , لأنها ثنيت في النزول . 

وأما عدن الآيات فسبع بالإجماع ٠‏ غدر 
ان منهم من عدّ « أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمم 4 دون 
البسملة . ومنهم من عكس . وشذ قوم 
وقالوا ثمان آبات ؛ وشذْ أخرون 
فجعلوها ست آدات . 

عدد كلماتها خمس وعشرون . 

عدد حروفها : مائة وثلاثة وعشرون ؛ 
وفواصل الآبات : ه » ن 
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أسماؤها قريبة من ثلاثين : الفاتحة , 
فاتحة الكتاب . الحمد . سورة الحمد , 
الشافية . الشفاء. سسورة الشفاء , 
الاساس . أساس القرآن . آم القرآن , 
َم الكتاب , الوافية . الكافية , الصلاة , 
سورة الصلاة قال الل تعالى في حديث 
قدسي : ( قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدي نصفين ) الحديث . يعني فاتحة 
الكتاب . السبع المثاني , لأنها تثنى في 
كل صلاة : أو لاشتمالها على الثناء على 
الله تعالى : أو لتثنية نزولها ؛ سورة 
الفاتحة , “"سسورة الثناء. سورة 
9 القران , ٠‏ سورة َم الكتاب 2 سورة 
الأاساس . الرقية لقوله كلِةِ : ( وما أدراك 
انها رقية ) . 

ومضى الفيروزابادي يذكر المقصود 
من نزول هذه السورة . ويبين أنه ليس 
فيها ناسخ ومتسوخ ٠‏ ويبين ايض 
المتشاد ت في سورة الحمد 2 وفي 
النهاية تكلّم عن فضل السورة ومكانتها . 
الفمسسصسببز 3 في 
0 قل أعوذ برب الناس اد 

٠‏ السورة مدنية . وآياتها سبع عند 
المكبين . والشامدين . وست د 
الباقين ؛ المختلف فيها آية « من شَرٌ 
الْوَسْوَاسِ 4 . وكلماتها: عشرون , 
وحروفها : نسعة وعشرون ؛ وفواصلها 
على السين , وسميت سورة الناس لتكرر 
لفظ الئاس خمس هرّات . 

معظم مقصود السورة : الاعتصام 
بحفظ الحق ‏ تعالى - وحياطته . 
والحذر والاحتراز من وسواس 
الشيطان . ومن تعدّي الجن والإنسان في 
قوله : 9« من الْجِنَةِ وَالنّاسِ » . 

ومن المتشابه قوله تعالى : ١‏ قُلْ 
أَعُودُ بِرَبٌ النّاس 4 ثم كرَّرٍ (الناس) 
خمس مرّات . قيل : كرر تبجيلاً لهم على 
ما سبق . وقيل : كرر لانفصال كل آية من 
الأخرى بعدم حرف العطف , وقيل : 
المراد بالأول الأطفال . ومعنى الربوبية 
يدل عليه ؛ وبالثاني : الشبان : ولفظ 
الملك يبدل عليه, لأنه منبىء عن 
السياسة ' وبالثالث : الشيوخ ١‏ 
إله المنبىء عن العبادة يدل عليه ؛ 
وبالرابع: الصالحون والأبرار إذ 
الشيطان مولع بإغوائهم ؛ وبالخامس 


أ 14 عع ااا 


المفسدون والأشرار وعطفه على المعوذن 
منهم يدل عليه » 
وبصة: 
فهذا هو كتاب الفيروزابادي ٠‏ بصائر 

التميبز فى لطائف الكتاب العزيز» أحد 
كتب الحضارة الإسلامية الخالدة . وهو 
دليل واضح على ماقدّمه أسيادنا 
الأعلام . وعلماؤنا الأمجاد من خدمات 
لهذا الدين الحنيف . ولهذه اللفة 
الشريفة . وما أحرانا أن نترسم خطا 
هؤلاء السادة , فنقرأ ما كتيوا . ونتعلم 
مارسموه لنا من مناهج البحث 
والتاليف . إن المؤتمرات التربوية لتعقد 
اليوم . على أعلى مستويات المسؤولية 
في الوطن العربي ‏ للبحث في المناهج 
الدراسية , المناهج المحورية , المناهج 
المفتداخلة التخصصات . خصائصها 
ومميزاتها . وما علموا أن كل كتاب من 
كتب الحضارة الإسلامية الخالدة , يقدم 
مثادٌ على هذه المناهج المتكاملة , 
وما علموا أن كل عَلّم من أعلام الفكر 
الإسلامي الشامل . هو مثل على هذه 
النظرة التربوية النبيلة . التي تجمع بين 
دقة الهدف وأصالة المحتوئى ود 
الأسلوب وسمو التوجيه والتقويم, 
وقبل ذلك وبعده. أصالة التربية 
وتوجهها نحو صناعة جيل متعلم ؛ مؤمن 
بربه . متخذ سبيله على بصيرة وهدى » 
إلى طريق السعادة في الدارين : الدنيا 
والآخرة . والحمد لله رب العالمين . 
(1)4 الشوته ختتبة المثار بالؤرقاءات الأرون"؛ :سيف 

عام 1546م . 
(؟) الفيروزابادي ؛ بصائر ذوي التمييز في لطائف 

الكتاب العزيز : دار الباز للنشر والتوزيع بمكة 

المكرمة ٠‏ والمكتبة العلمية » بيروت , لبنان , 

الجزء الأول ص 6557 255 , 
(١‏ اللاءات تعني مجموع ما في القران الكريم من 

حرف لا : أما اللام فجمعها لامات . 
(؟) بصائر ذوي التمييز » ج١‏ ص١١‏ . 
(4) بصائر ذوي التمييز . ج١‏ صن6؟ . 
(1) بصائر ذوي التمييز. ج١‏ ص74 - 
(10) بصائر ذوي التمييزء ج١‏ صه"؟ . 
(4) بصائر ذوي التمييز . ج١‏ صل/اه . 
(5) بصائر ذوي التمييز.ء ج؟ ص؛ . 
)٠١(‏ بصائر نوي التسنيز ؛ جع ض7 : 
)١١(‏ بصائر ذوي التمييز . ج١‏ ص8؟1 . 
(؟١١)‏ بصائر ذوي التمييز » ج5 ص/00 . 
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معتساروبرمة نعتد بيه 


التعامل السادج مع التراث 


هذا العنوان بشكل مقولة ثابتة برددها 
الاستان « لقاح ؛ من حدن لآخر . حتى لتغدو 
عنده حقيقة لا سبيل إلى تجاهلها أو نكرانها ' 
وهو بذلك يكرر ما ذكره الدكتور « عبد جاسم 
الساعدي » من أن مسألة التراث من أبرر 
المسائل التي تثير الانتباه في هذا الاتجاه ( اي 
الادب الإسلامي ) , فهو يتعامل معه على 
اعتباره مصدر المعرفة الوحيد كما أنه دنظر 
إليه نظرة ٠‏ تقديسية » تجرده عن ظروف 
تكوينهوالقوئ المتغيرة التي انتجته ..وكانه 
خط واحد ؛ لا يعرف التمدد والانحناء . ومن 
هنا يحاول هذا الاتجاهفرض التراث على الواقع 
دون فحصه ونقده ,"' . 


وهذا الكلام يندرج ضمن شبهة قديمة اثيرت 
مندُ عصر النهضة مع طه حسين وسلامة موسى 
وغيرهما , ولقد بين زيف افكارهم واذعاءاتهم 
فئة أاخرئ من النقاد أمثال : الرافعي . وانور 
الجندي . ونحيب البهبيني وعماد الدين 
خليل ؛ ولو ان صاحب المقال كلف نفسه قراءة 
ما كتده هذا الأخير في مؤلفه : ٠‏ في التاريح 
الإسلامي » لأدرك الموقف الواضح لهذا 
الاتجاه مِنَ التراث الفكري والأدبي ؛ 
ألا فليستمع إلى ما قاله عماد الدين : « إِنَّ 
التشيث بالتراث إذا ما جاوز حذه المنطقي 
الهادىء تحول إلى سلاح خطير نشهره ضد 
انقسنا في حلبة الصراع الرهيب ضد أعدائنا 
ومهاجمينا .... ومن اجل آلا يحتوينا هذا 
الموقف الخاطىء إزاء التعامل مع التراث ٠‏ 
علينا أن نتحول إلى موقع اكثر علميةً و إيجابية 
وانفتاحاً . موقع نتحمل فيه مسؤولية الرؤية 
الشاملة لمواضع الخطا والصواب ؛ والنقد 
البعيد للحدود الفاصلة بين الأسود 
والأبيض ... ,00 . 


وحتى لانذهب بعيداً , الويقل١‏ الأمراني » 
هذا الذي بتهمه « لقاح ؛ بالانكفاء على 


التراث - الم يقل عن الثقافة الجامدة بأنها هي 
التي , لا تكاد تعي حاضرها فضلاً عن أن 
تستشرف مستقيلها . وهي تحاول أن تستمد 
وجودهاوشرعيتهامن التراث والأصالة .ولكن 
الاصالة في مفهومها تنحصر في أنه ( ليس 
بالإمكان أبيدع مما كان ) ولذلك ينيغي العمل 
على تثبيت ما هو قائم ؛ ومن هنا فهي تنظر إلى 
التراث نظرة قاتلة مميتة , حيث تنظر إليه من 
زاوية سكونية ثابتة ؛ وكانها بذلك تحاول أن 
تجعل الماضي مهيمناً على الحاضر 
والمستقبل . دونما فقه للعناصر الثابتة 
والعناصر المتفيرة "٠‏ . فاين هي النظرة 
السكونية التي يَسِمٌ بها ١‏ لقاح ٠‏ رؤية 
الأمراني ؟؟ وأمن هي القداسة التي بضع 
ميسمها على نظرته ؟؟ بل اين هي الانعزالية 
واستعارة الذاكرة الماضوية ؟؟ 


ما أسهل إصدار التهم حين يكون ٠‏ الملف » 
غائياً !! ولكن الملف ‏ هنا غائب في ذاكرة 
0 لقاح » فقط . 


والامرالذي دثير استغرابي- شخضناً ان 
المسلم في حياته اليومية , لا يشعر بأدنى 
قداسة للماضي ؛ وقد لا يحضره هذا الماضي 
قط , بل إنه يدين في كثير من الأحيان بعض 
الخوائب المشينة في ذلك الماضي . فلماذا 
يبقى الاتهام قائماً ؟؟ ولماذا نضاعف - عبر 
كتاباتنا ومداخلاتنا - من تكريس مثل تلك 
الأفكارو المفاهدم ؟؟ المٌايحن الوقت .بعد ,من 
اجل ان نفهم غيرنا بمنظار غيرنا ؟؟ 


اليس هذا نوعاً من الماضوية ؛ حين ندين 
اتجافات معاصرة بالمقولات المحنطة نفسها 
منذ عصر النهضة !!؟؟ أم أننا نستطيع 
التخمين بأن هذه ١‏ التهمة » هي الورقة 
الوحيدة الرابحة التي يعر عليهم التخلي 
عنها ؟؟ إني اضع هذه الاسئلة بين يدي الأسناذ 
٠‏ لقاح » عسى أن يدرك أبعادها . ويعمل على 
تفهم التيّار الأدبي الإسلامي بشكل اكثر 
موضوعية . 


دذدبببب>ببب>ب >0 يا اي ا هدي ىن لحر ع لها س للا 
٠‏ 
م 


واعتقد ان السبب الرئيس الذي يكمن وراء 
تركيزبعض النقاد على هذا الاتهام , هو علاقتنا 
بالقران والسنة فهزه العلاقة التي تنطلق من 
أغوار النفس وتنعكس على السلوك الفردي 
والاجتماعي توهمهم بارتباطه بالماضي 
وتقديسه . ولو ميّزوا - قليلاً - بين القرآن 
والسنة وبين التراث الفكري والأدبي لهذه 
الامة . لأدركوا حقيقة الأمر ولزال عن انظارهم 
كل غبش قد يؤدي إلى مثل ذلك الاتهام , ولعلّ 
الشاعر محمد بنعمارة كان يعي ما يقول عندما 
طرِحَ عليه سؤال حول كيفية التعامل مع 
التراث ؛ فقد قال : « ... بقي أن نعرف حقيقة 
كبرئ في الإجابة على هذا السؤال . وتتعلق 
بالقرآن الكريم والسنّة المطهرة . فهما معاً . 
لا يمكن اعتبارهما موروثاً , وذلك أن الموروث 
نعني به كل إنتاج انتجته الذهنية الإسلامية 1 
أما القرآن والسنة فيمثلان الوحي الإلهي الذي 
لا محصره زمان ولا مكان 2" . 
والواقع ان هذا الاتهام يتزايد يومًا بعد يوم 
عغندما بعمق الشعراء المسلمون توظيفهم 
لجوانب عديدة عقيدية وتاريخية من التراث ٠‏ 
وكلما ازداد العمق كلما ازدادت حذة الاتهام ' 
مما يخوّلنا ان نؤكد بان الاتهام ليس مشروطا 
بتوظيف التراث ؛ وإنما هو مشروط بالرؤية 
الإسلامية . مشروط بالاتجاه ؛ و إِلَّ فقد وظف 
كثيرمن الشعراء جو انب متنوعة من ذلك التراث 
( لنتذكر هنا قصة ايوب 47 مع السياب ٠»‏ 
ومريم العذراء عليها السلام مع ٠‏ أدونيس » ' 
وغيرهما كثير ) . ومع ذلك لم يطلع علينا من 
يسم إبداعاتهم بميسم التراثية أو السلفية أو 
الماضوية أو السكونية (!!) ؛ وهنا يحضرني 
مقطع من إحدى قصائد الشاعر المغربي 
, عبدالل راجح "١,‏ : 
وَتُسافِرُبِاسْم اللهِ المُجْرِي ..كُلابُمْسِكُ 
بالمجدافٌ . 
اليس في هذا توظيف فني رائع لقصة نوح 
عليه السلام كما وردت في القران ؟؟ وهل بإمكان 


لاع له لاه ال د 
معلسة الأمسسة رجسسب 110١‏ لم 


بعلم : محمد اقبال عر وي 


11ا-««««سس ل الا ا 


احدنا أن بتهمه بالتراثية أو الماضوية ؟ إذن , 
فالمسالة تظل . كما قلت . مشروطة بالرؤية 
وليس بالتوظيف !!؟؟ 


هروب الأدب الإسلامي 


عن أحداث الواقع وماسنيه !! 


(4؟) يؤكد الاستاذ ١‏ لقاح , بأن أصحاب 
هذا الاتجاه يعيشون عزلة عن الواقع 
وأحداثه . وبمعنى آخر : انهم انغمسوا في 
ذواتهم , وتغنوا بآلامها , ولم ينزلوا إلى أرضضر 
الواقع .من اجل ان يتحدثوا عبر اشعارهم عن 
الماسي الداخلية والخارجية التي تعبث 
بالإنسان العربي . 
ولست ادري ما هو المنهج الذي اتبعه 
الأستاذ في الوصول إلى تلك« الحقيقة » ؛وإن 
كنت لا أشك بأنه منهج معكوس يسيق الاحكام 
على القراءة المتانية ؛ ولو تأمل أشعار الادباء 
المسلمين . وقاربها مقاربة فعّالة لأدرك بان 
الرؤية الإسلامية فرضت عليهم الانغماس في 
واقع الشعوب , وإدانة الفئات المتعفنة التي 
تلعب بمصائر الأبرياء أو المستضعفين 
( حسب تعبير بنعمارة والامراني ) . 
لنستمع إلى بنعمارة وهو يقول ,1" 
تَتَداخَلُ الضْحكاتٌ والانَّاتٌ 
والتَّصْفيقٌ , وَالمُتَفَرَجٌ العَرَبِيُ 
والبثرولٌ .. والمؤتى 
وشعوبٌ شمْع في المَتاحجفٍ 
وَالزّعَامَةُ في اليّمين وفي اليّساز .. 
رَصيدُ هذا الحرْب يَكْبْرُ في البُنوك . 
وَنْحْنُ .. نَحْنُ نَجوعٌ .. 
يصبحٌ تواماً فينا ١‏ الانيميا, 
و«الجذام.. 
ويقول مخاطباً نبيه عليه الصلاة والسلام , 
يفضح حقيقة من انفضحو|"" : 
يا سَيّدِي وَنَبِيّي 
بلادي مُمَرْقة كَقَميص المُحارب 


01000129102١. 


لا الدكتور طه حسين [] 


وَاهلي ‏ وَأَحْجَل يا سَيّدي أن آقول ‏ 

أهلي صُوائْفٌْ 

يُحَارِبُكَ الحاكمون .. 

يَفْنَسمونَ غنَائَمَ هذا الزّمِانِ الرّمالٌ . 
وإلى مثل هذه المعاني يذهب في إحدئ 

قصائد 5" : 
فتَهَيّئي شخصي العَساكِرَ وَالحُيول 
راَة وَرَصاصةً وقصيدّة ١‏ 
+2٠ .9‏ 7 م دوه 
بهمو يَكونُ اللة فَوْقَ رُؤْوسنا . 
وَتُولَُ في نهاراتٍ الجياع مَمالِكُ 


الصَّحُو الشّهيىّ 
لِتُصْبحَ هَذِهِ الارْضٌ الجَحيمُ عَشِيقَةٌ 
لِلْعَذْل . 


إنّ الدارس لهذه اللوحات ‏ وغيرها كثير - 
يدرك عمق التحوّل الذي حققته الرؤية 
الإسلامية في شعر بنعمارة وحياته , كما يدرك 
عمق هذه الكلمات التي انيجس من فؤاد الشاعر 
لحظة عودته"" : 

الذي أخَذَنْني الدُروبُ إِلَيْه . 
آنا لَسْتٌ قِدّيسَ هذا الرّمان 


وَلكِنّني عابْد 
بَعْدَ تيهِ طويلٌ 
يَحْملانِ كتابا 


هُو الآن ظَلّي وَبَدْءُ الاناشيدٍ 
( هل من رَعْبَّة في الدُخُول إلى سُلْطَةٍ 
التأويل ) . 
ولقد تحول , الصمت "٠‏ في « عناقيد وادي 
الصمت ."إلى ١‏ اناشيد للغرباء "٠.‏ .وتحوّل 
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ل مصطفى صادق الرافمي 6 


٠‏ العشق الازرق 2" إلى ٠‏ عشق اخضر "في 
« مهالك الزمن الاخضر ٠‏ ستاتي من « بيت 
الأرقم »'*' لتهدم , اصنام الليل ‏ . 
ولنستمع لحظة إلى حسن الأمراني وهو 
يقول عن بيروت"" : 
وَلكِنّ القراعِنّة القياصِرّة المُلوك 


سَقَطوا 
سَقطوا ( قلا ارْتَفَعَتْ لَهُمْ مِنْ بَعْدٍ اليَوؤم 
راياتٌ ) [ 
وَالمُتْرْفونْ . 

في لَيْلةِ حَمْراء باعُوا الشَعْبَ 
باعوا الازض 


باعوا الدّينْ وَاسْتَلَموا الثّمَْ 
قَتَرّوَدوا » يِأَيّهَا الفْقَرَاءُ . إِنّْ الزَّادَ في 
نيل المِخن 
اليُنْدُقِيَِة وَالكَفَنْ. 
بل إنه ‏ وهو الاستان -يجسد مأساة الطلبة 
في الجامعة . حيث الأنفاس المحاصرة , 
والخطوات المحسوية : 
ام البُنْدُقِيّاتُ يَلْمَعْنَ في الحَرّم 
الجامِجِيٌ 
وَيَضْدَأنَ حين تُطِلٌ جرابٌ القزاة .. 
ومحمد علي الرباوي ٠‏ الشاعر الإسلامي 
التي اتهمه ٠‏ لقاح . بالصوفية والحلم 
والإغراق في الذاتية . نجدهلا يبتعد عن أترابه 
في كشف سلبيات الواقع . لكنه يمتازبيخاصية 
اساسية 2 هي الانطلاق من الذات نحو 
الموضوع ٠‏ فالذات في شعره تتجه صوب 
الموضوع تحتضنه . وهذا الاحتضان بدخل 
الواقع إلى اعماق خفيّة في ذات الشاعر . حتى 
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اللا 
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ا ا ةيةه 


ليصعب علينا تبينه . وهذا هو المنزلق الذي 
سقظ فيه ١‏ لقاح ؛ يحيث ضاعت منه 
٠‏ البوصلة النقدية , التي ارتجى منها أن 
توجهه في طريق السهم المتبادل بين الذات 
والموضوع في شيعر؛ الرباوي ٠‏ .فزلٌ الطريق 
والمنهج السليمين . وسقط في اتهامه 
بالصوفية والحلم . والمقاطع التالية كفيلة 
بتدعيم هذا الكلاما"! : 
تَشْبَعِلٌ الاض آمامك 
فاشْتَّعِل الآنَ لِتّخيا 
اشْتَعِل الآنّ وَلا تَسْكَنْ 
لا تلق بثار الخَّوْفٍ على وَجِهِكَ 
وَحْهُكَ أفسى مَرْسوماً في كُلَّ مَلَقَاتِهمُ 
بالاحْمّز . 
وعندما يرى ابنته «, سارة » تجيش 
بداخله أحاسيس الابوّة .لكنهلا يستسلم .بل 
يقاوم ويقول : 
لا تلق بِعَيْنَيْك إِلَيْها 
أخحُشئ أن يَهْرْمَك الحُبَ 
يَنْقَلِبُ البَصَرٌُ خسيراً 
لا ملق بِعَيْنَيْكَ إِلَيْها 
بَشَّرْها بِالحُرْنِ ولا تَحْرَّنْ . 
وعندماتداهمه المحبوبة ,يعلن عن تآجيل 
الحب ؛ لأنه مدعُو إلى مادبة الشهادة"" : 
حزرريني 
أنا مَدْعُوٌ إلى قَوْم ذوي بَأْسِ شديذ 
انا مَدْعُوٌ إلى ماد الفَجْرٍ الكدية 
إِنّي اليَوْمَ كما التَهر 
كما العُمُر 
على سقو 
بِمُرَنْزِل آزجاء الازض صَلاتي 
بل إنه في اقصى لحظات الذاتية يجسد 
ملامح الواقع وماسيها"" : 
هي الآننَ مَلْسَوْرَة أن دك جباد 
الطواغيت .. 
هذي الحياةٌ التي غَرَبَئْني عَنِ الافل 


سَوْف تَزولُ تَولُ تزول ' 
وَيُزْهرُ هذا الجَسَدْ . 
إِنَّ شعر محمد علي الرباوي يحقق معادلة 
صعبة بين الذات والموضوع .ولم يتح فرصة 
لهجمة الكلام السياسي والتقريرات الواضحة 
المباشرة . بل يدخلها من أوسع أبواب 
الذاتدة .ولا أظن١‏ لقاحاً , ينكرهذه الخاصية 
لانها تتوفر في شعره هو الأآكر . 
ولي يقين بأن هذه الإشارات المركزة من 
اشعار الادب الإسلامي . ليس بإمكانها أن تقدم 
الصورة المتكاملة لذلك الأدب ؛ ولكن حسبها 
انها إشارات قد يخصص لها بحث آخريعمل على 
دراسة وتحليل ابعاد الواقعية في تلك القصائد 
والدواوين في وقت لاحق بحول الله . خاصة 
وان هذا البحث لا يتسع لجميع الإشكالات 
المطروحة في الساحة الادبية ' 


ويبدو لي من خلال ما ذهب إليه الاستاذ انه 
يمارس نوعاً من النقد التعليمي الذي يحرص 
على أن يكون إلزامياً . خاضعاً لقوالب معينة 
لا يجوز تخطّيها . وهذا واضح في كلامه ؛ 
فضرورة الانغماس في واقع الناس ليست له 
طريقة واحدة مرسومة سلفاً , بل إنه في عالم 
الشعر يكتسي طرقاً متباينة وملامح مختلفة 
تتيح للشاعر إمكانات الإضافة والخصوبة ؛ 
والابتعاد عن التكرارية و « النسخ المطابقة 
للاصول . . ويمكن الافتراض - جدلا - انه لو 
قام الرباوي وكتب عن الالتزام في الأدب 
الإاسلامي وطرح مسالة الواقعية والاهتمام 
دقضايا المجتمع . لو فعل ذلك . لقام , لقاح ' 
وغيره وَحَؤُلوا دفة التهمة ؛ ولأضحينا نسمع 
بان الاتجاه الادبي الإسلامي , . لا يقيم وزنا 
لذاتية الشاعر . ولا يعطيه حرية الإبداع 
والإثراء بالطرق التي يراها مواتية لاستيعاب 
حرارة التجربة . ووفق ما تمليه عليه رغيانه 
وعواطفه . ولقد سمعنا من هذا الكلام الشيء 
الكثير .بل إِنَّ بعضهم يؤمن إيمان العجائز بان 


اللللالالللللسسسسسسل لل 


هذا الادب الإسلامي محكوم عليه بالموت نتيجة 
ما بعانيه نقده من تحجير على نفسيات 
الشعراء وقدراتهم الذاتية الخلاقة (!!) . 


الأدب الإسلامي بدن 


الإضافة والحاجر المصطيع !! 


(ه) في نقده الطويل ؛ يتساعل « عبد القادر 
لقاح , عن الإضافات التي يمكن ان يقدمها الأدب 
الإسلامي إلى الساحة الأدبية ؛ ويِسْتيُعد ذلك 
للأسباب الذي ذكرت سابقا . ويبدو من خلال 
نقاشه أنه يحاول أن يقيم حاجزاً مصطنعاً بين 
المشرق والمغرب . بين المعطيات الأدبية 
والنقدية الإسلامية في الساحة المشرقية ؛ 
وبين العطاءات المغربية . فهو لم يحاول 
الانتباه إلى قضية التفاعل الحاصل بين الأدباء 
هناو هناك .ولو تبين ذلك لادرك ضخامة العطاء 
الحاضر والمشروع المستقبلي ‏ رغم حداثة 
التجربة ‏ ونبل الإضافة التي يمنحها الأدب 
الإسلامي للساحة الأدسية . 

والغريب في الأمر ان« الاستاذ , وهو يناقش 
بنبة الادب الإسلامي . يوظف أقوال نقادٍ 
بعيشون خارج هذه البنية أمثال ٠:‏ ادونيس 
و ١‏ رولان بارت » . ونحن لا نمنعه من ذلك » 
ولكن ان تغيب اتاد النقاد الإسلاميين في 
الشرق - إن كان لقاح قد اطلع على كتاباتهم ؛ أما 
جهله بها فتلك قضية أخرئ - في الوقت الذي 
نناقش قبه هذا الاتجاه . فإنّ المسآلة ‏ بهذا 
الشكل - تُبْعِد ١‏ لقاحاً, عن ساحة 
الموضوعية . وتجعلنا نستغرب نسيانه لذلك 
التفاعل والتأثير المتبادلين بين المشرق 
والمغرب . وكم كنا نَوَدُ منه الإشارة إلى ذلك ؛ 
وهو الذي يعلم بان الادب المغربي عموماً 
باتجاهاته ومدارسه جميعاً , قد تأثر بشكل أو 
بآخربالادب المشرقي . شكلاً ومضموناً ‏ رؤية 
ومنهجاً , قَِمَ هذا النسيان ؟؟ وعلى حساب من 
تمارسيه ؟؟!! 


-.١.‏ ع سو ا ا سس سم 


ا علينا أن نعرف حقيقة كبرئ تتعلق بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهره . فهما معًا 


لا يمكن اعتبارهما موروثا ذلك أن الموروث نعني به كل إنتاح دده 0 . آما 
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(5) لا حاجة لي أن اسجل استغرابي مما 
جاء في العذصر التالي من المقال : ٠‏ تساؤلات 
عن الكتابة » ؛ فهذا العنصر جاء منفصلاٌ عَمَا 


سبقه من العناصر وما سيلحق به . إنه تساؤل 
عن الكتابة فعلاً . ولكنه لا علاقة له بالمقارية 
النقدية التي يباشرها .لذلك التجا إلى الروابط 
النالية : ٠‏ وهكذا , وهكذا . وعليه . إذن »من 
أجل أن يوهم القارىء بأنه لا يزال يتحدث عن 
الموضوع نفسه وهو لما يتجاوزه . 

إن الكلام الموغل في الغموض , وتوظيف 
عبارات ٠‏ أدونيس » و «١‏ رولان بارت » في 
سياق كلام لا علاقة له بسيرورة المقال ما هي 
إلا غطاءات ليس باستطاعتها ان تخفي الفقر 
المنهجي والفكري ‏ بله الذوقي الذي يحسه 
القارىء وهو يتابع فقرات المقال . 

هذا من جهة , أما من جهة ثانية ؛ فإِنَّ 
المقال , من عنوانه إلى خاتمته . يكشف عن 
روح درجسية قد لا تطاق , تلك الروح التي 
لا ترئ إلا ذاتها ؛ وتابى ان تعترف بقطميرمن 
المشروعية للاتجاهات الأخرى . وهذه الروح 
تتجلئ في النقاط التالية : 

(1) كلمةالخدعة: التي شكلت العنوان 
الكبير . تلصق جسد الأدب الإسلامي بصورة 
وقحة مخالفة لأبسط بنود المنهج العلمي . 

(ب) غياب النصوص الإبداعية والنقدية 
المنتمية إلى بنية الادب الإسلامي .والشاهدة 
على صدق ما ذهب إليه صاحب المقال , 

(ج) إطلاقه العنان لقلمه من أجل ان يسطّر 
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الاتجاه الأدبي الإسلامي بالفشل والموت 
الذريعين . بالرغم من ان هذا الادب يمتاح من 
عقيدة الامة التي تشهد اليوم نهضة شمولية في 
الفكر والسلوك والحياة . 

(د) غموضه وضبابيته في العنصر 
الذي اشرت إليه سابقاً . حتى يقال عنه إنه 
يمتلك المعرفة من ناصيتها. فلا مجال 
لمناقشته والردَ عليه . 


وليس الاستاذ هو الضحية الأولى والأخيرة 
لتلك الروح ٠‏ بل إِنَّ قطاعاً من المثقفين يعيش 
نحت إسارها وأخشئ أن تكون داء العصر . 

لذا فإني اقول له ولغيره :إن تحكيم مستوىٌ 
فكري معين في الشعر- أيّ شعر هو ضرب من 
الراحة والانصراف عن مشقة التفهم . وهو 
ضرب من الأنانية والمغالاة في تكريس قضايا 
فكرية معينة انّسعت الساحة يوماً لغيرها ... 
ولقد حان الوقت المناسب لان نشعر شعوراً 
قوياً ,ونحس إحساساً عميقاً بأننا نريد أن نفهم 
غدرنا , ونغادر ‏ ولو لحظة واحدة ‏ ذلك 
المعتكف الذي لا نسمع فيه إل صوت انفسنا 
وقيمنا ومفاهيمنا . 

لنحاول_مرة واحدة- أن نلج البنية الفكرية 
لهؤلاء الشعراء . ونتعامل معها بأساليب 
وادوات موضوعية بعيدة عن الروح 
٠‏ الايديولوجية ٠‏ المسطحة التي تقف سدّأ 
منيعاً امام فهم الآخروا لإنصات إلى صوته الذي 
قد نتجاوب معه ونجد فيه ذواتنا ... 

لنحاول ذلك . فسنعلم . لحظتها . ان العالم 
اوسع من نظاراتنا » وان آذاننا مستعدة لأن 
يُبَثُ فيها صوت الآخرين ؛ وأن قلوبنا مهيّاة 
للاصغاء إلى ما يردده أولتك الذين آثرنا ان 
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ل بدر شاكر السيّاب [] 


. "5١: مجلة الوحدة : ع :51 .ص‎ )١( 

(؟) الدكتور محسن عيد الحميد ٠‏ « ازمة المثقفين 
تجاه الإسلام » :دار الصحوةللنشر والتوزيع : 
القافرة ظ : ١‏ . ض 85-8 . 

(؟) مجلة «١‏ أنوال الثقافي ٠‏ المغربية ع ؛ ٠١‏ . 

(؟5) جريدة ٠‏ البيان المغربية » الملحق الثقافي ؛ 
ع دمهة. 

(6) لايزال الشك قائماً حول صدق الأشعار المتسوية 
إليه ٠‏ لذا وجب التتبيه إلى ذلك . 

)3 في حوار أجرتة معه جريدة ٠‏ المسلمون , 
عدد : ؟ . قبراير 1588م . 

(10) محمد قطب , ٠‏ منهج الفن الإسلامي , 
هن 1 

(4) حكمت صالع ٠‏ نحو آفاق شعر إسلامى 
مَعنا توق 23.58 نوضنةة وتلق سصون 93 * 

(5) هن الحوار السابق . 

. من حوار أجرته معه جريدة الشرق الأوسط‎ )٠١( 


0 من قصيدة نشرت فى مجلة 0 الآداب‎ )١١) 


(؟١)‏ منديوان ٠‏ القصائد السيع »ط : " .ص 588 . 

(5) [14) .من ديوآاتة ‏ تكسيد القويآة #اظلاء. :. 

(15) الملحق الثقافي له الاتحاد الاشتراكي , 
المغربية . ع : 7١‏ . 

)١1(‏ من فصل ٠١‏ موقف إزاء التراث » . المكتب 
الإسلامي . ص : 1-605ه . 

. 5: .ص‎ ١ : مجلة؛ المشكاة» المغربية .ع‎ )١1( 

(16) هن الحوار تقفيسسه . 

(19) هن ديوانه ٠‏ سلاماً وليشربوا البحارء 
ص 

(992()559()51()5؟) من ديوانة ٠‏ تنسب القرفاء » , 

(:#) هذه أسماء دواوين الشاعر محمد بتعمارة . 

(4؟) هن ديواته ٠‏ القصائد السيع , . 

(5؟) من قصيدته ٠‏ عام الحزن » , المشكاة ع : ١‏ . 

(11) من قصيدته « أجلي حُبِكِ ٠‏ جريدة ٠‏ العلم 
الثقافي ٠‏ . ع : 788 , 

(1؟) من قصيدته « هذا الجسد » جريدة ١‏ العلم 
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والووكايةمتها 


58 انتشرت فى القدرة الأخدرة ظاهرة تعاطي المحدرات بضورة مقلقة ,نين شتجايدة ١‏ 505 1 
لقد شاء فدر 0 ٠‏ أن نواحه هذه الحملة الشرسة لتدمير الإنسان من الداحل .. وفي وت صورد 
سيمخ هخ زرقاء وبدضاء نتسلل إلى داخل الدلاد في موحات متلاحقة تحمل أنسماء كافة المخدرات و أخطرها على 
الإطلاق : الكوكايين والهيرويين ٠‏ 
تفدد در اسة منشورة فى محلة الجمعدة الطبدة الأمريكية أن آضرار التسمح الناتجة عن تعاطي الكوكايين 
فق اغرار الهدرو دين . كما أن خطر إدمان الكوكايين يفوق خطر إدمان الهيرويين عكس ما هو شااح 


818 ٠. الآن‎ 


وقبل أن نستطرد في هذا الموضوع 
الشائك . لابد وأن نعرف بالتحديد حكم 
الإسلام في تعاطي هذه المخدرات ٠‏ 


لقد حرم الإسبلام تناول كل الأشياء التي 
تزيل العقل . كالخمر وغيرها من اي نوع من 
انواع المسكرات والمخدرات : لأنها مسكرة 
ومفثرة وتؤدي إلى مضار كثيرة . وهي 
مفسدة للحجسم والعقل والمال والخلق !! 
(نهى رسول الله يكْةِ عن كل مسكر ومفتر ) . 

© قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في 
فتاواه : ( إن ما سمي بالحشيش حرام ؛ وهو 
اخبث من الخمر من جهة إفساد العقل 
والمزاج ٠‏ وإنها تصدّ عن ذكر الله 2 وهي 
داخلة فىيما حرمه الله ورسوله من الخمر 
والمسكر لفظًا ومعنىٌ ؛ ومن استحل هذا 
الشيء ونحوه وزعم أنه حلال . فإنه 
يستتاب , وإلا قتل . ولا يصلى عليه ' 
ولا بدفن في مقابر المسلمين . و إن القليل منه 
حرام ايضاً بالنصوص الدالة على تحريم 
الخمر وتحريم كل مسكر ؛ وهي شر من الخمر 


بل ومن اعظم المنكرات ... 
دقول ررسول الله مَل , ما أسكر كششدره فقليله 
حرام ٠‏ ) 


© وقال الإمام ابن القدم في كتابه + زاد 


مطلسسة الأمسة رحسب 1121 له 
مرمك. ندندو ©2 اه هط0 1ه 


المعاد » : ( إن لفظ الخمر يدخل فيها كل 
مسكر مائعًا كان أو جامدًا . عصيرًا أو 
مطبوخاً . فيدخل فيها كل الفسق والفجور , 
لان هذا كله خمر بنص حديث رسول الله 5 
الصحيح والصريح الذي لا يطعن في 
سنده . إن صح عنه قوله يي : + كل مسكر 
خمر . وصح عن اصحابه وهم أعلم الناس 
بأقواله أن « الخمر ما خامر العقل ») . 

© وجاء في , سيل السلام ,للإمام 
الصنعاني : ( ويحرم ما أسكر من أي شيء ' 
ومن قال إن المخدرات لا تسكر وإنما هي 
تخدر فهزه مكابرة ؛ لأنها تحدث ما يحدث 
الخمر من الطرب والنشوة . وإذا سلم عدم 
الإسكار فهي مفترة . وقد روى ابو داود أن 
رسول الله بكو نهى عن كل مسكر ومفتر ) ٠‏ 

وقال بعض العلماء : ( إن المخدرات 
مسكرة جِدًا ومغيبة إذا تناول الإنسان منها 
قدر درهم أو درهمين . وقبائح خصالها 
كثيرة . وتوجد هذه القبائح في الأآفيون 
والكوكايين والهرويين وفيهم زيادة مضار ) 


لقد اتفق العلماء على تقسديم المخدرات 
تبعًا لتاثدرها إلى ثلاث مجموعات : 
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١‏ المندهات والمنشطات . وتلك مواد تجلب 
الشعور بالسعادة . أو المتعة . وزوال 
الأآلم . مثل : المورفين والكوكايين 
والهرودين 2 وهي اخطر الأنواع تأثيرا 
وسرعة على الإدمان لما نسببه من 
الشعور الكاذب بالسعادة . 

؟ ‏ المهدئات : ولها تأثير مهبط للجسم ' 
مثل الأفيون والحشيش والأقراص 
المنومة . 

- عقاقير الهلوسة ؛ مثل : (ل . س . د ) 
والمارجوانا وغيرها . وهي تثير خيال 
المتعاطي وتجعله يرى صورًا وأشخاصا 
غير موحجودين. ويتخيل اشياء 
لا تحدث . فنجده يضحك بصوت مرتفع 
دون سبب , أو يحادث شخصاً غير 
موجود . أو يرى الزهور تتنفس ... 
والمدمن لهذه العقاقير نادراً ما يفكر في 
العلاج . وغالباً ما ينتهي الأمر به إلى 
الانتحار . 


إن المواد المخدرة تؤثر على جميع خلايا 
الجسم خصوصاً الخلايا العصبية بالمخ 
والجهاز العصبي . وكذلك بعض العضلات ' 
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#ا بحب ألا ينظر زنك الفيجاتيع إلى مدمن المخدرات على أنه 
مجرم أن ذلك يؤخر العلاج خوفًا من نظرة المحدمع 


واحتقار الناس والإهانة التي قد يتعرض لها .. وهدا 
بريد المشكلة تعقددا 1 


وإذا كان المخدر يسبب شعورًا مؤقنًا 
بالنشاط أو السعادة بعد الجرعة الأولى أو 
الثانية : فإنه سرعان ما يفقد هذا التأثير بعد 
عدة حرعات : مما يضطر المتعاطي لمضاعفة 
الجرعات . ولكنه لا يحصل على التاثير 
نفسه . أو السعادة ذاتها, وإنما يصبح 
اسيراً للمخدر حتى يحتفظ بأدنى حالاته 
الطبيعية , لانه باستمرار التعاطي تتوقف 
بعض أجهزة الجسم عن القيام بوظائفها 
المعتادة نتيجة ما يحدثه المخدر من تأثير في 
مراكز المخ التي ندحكم في جميع أجهزة 
الجسم . 


مم٠‏ نجوه هط0اه 


إن سرعة إدمان المخدرات يتوقف على 
طبيعة المادرة , وكذلك على طبيعة 
المتعاطي . فالمخدرات من المجموعة 
الأولى ؛ كالهيروين والكوكايين والمورفين 
أكثر سرعة وإحدانًا للادمان من غيرها ؛ فقد 
ينحول منعاطي الهرويين إلى مدمن بعد مرة 
أو مرتين فقط , والسبب في هذا أنها تصل 
إلى الدم مباشرة . ولذلك فإن الحقن والشم 
أسبرع وسيلة للادمان . 

ويعاني جميع المدمنين من الإمساك 
المزمن . وتليف الكبد . وسوء الهضم , 
واضطراب التنفس . وفي حالة الهيروين فإن 
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المتعاطي يعاني أيضًا من الرشح المزمن 
وانهمار الدموع . 

ويعنبر الحشيش من المواد المهبطة 
للجهاز العصبي عند استعماله بكميات 
قنيلة , ولكن عند استعماله بكميات كبيرة 
يصبح له تأثير مماثل للمواد المسيبة 
الهلوسة . كما أن هناك بعض العقاقير 
المهدئة التي تسيب الإدمان . مثل الفاليوم 
واللسريوم : وكذلك المسكنات . مثل 
الدوردين والمندركس . أو الكيماويات 
المتطايرة : كالغراء والبترول والإثير واقلام 
الفلوماستر ( لما فيها من كحول ) قد تسيب 
الإدمان وتحدث أثر المخدرات الاخرى . 


شخصيات مؤهله للتعاطضى 


ما هي شخصية الشاب الذى يجذىبه 
تعاطي المخدرات ؟ 0 
هل أي شاب من السهولة أو من الممكن أن 
تكون مدمناً ؟! 
إن الشاب الذي يدخل في دائرة الإدمان هو 
إنسان ذو تركيبة شخصية محددة الأوصاف 
والأيعاد ؛ إن التوتر يلازمه . والاكتثاب 
دصاحبه وتتفاعل داخله صراعات داخلية 
حادة:. وقد يواجه متاعب الفشل . وقد بعاني 
من متاعب عائلية ؛ وقد يكون فاقدا لوحدة 
الكيان الأسري ؛ وقد تكون مجموعة عوامل 

ويمكن أن تندرج شخصية الشاب المدمن 
تحت ثلاث شخصيات : 

١‏ الشاب الذي يتمتع بشخصية 
سوية ' وفي لحظة يقبل فيها تحدي أصدقاء 
السوء ؛ أو ينزلق بحسن نية . وبخطأ غير 
مقصود في ٠‏ صحبة » الإدمان . وهذه 
الشخصية تقبل ٠‏ التوبة ؛ وتعود إلى 
الاستقامة . وينفع معها العلاج . 
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١‏ الشاب الذي يعاني من الاعتماد 
الدائم على الآخرين . سواء أكان الأب 00 
الأم ؛ أو أي شخص اخر ؛ وتجذبه الإغراءات 
يسهولة . ويتطلع إلى التصرفات التي قد 
تسد النه الأنظار ؛ وهذه الشخضبة عادة 
ما تكون قد تلقت تربيتها في ظروف اجتماعية 
صعبة ؛ وفشل هو في أن ينمي شخصينه ' 
وقد يجد صعوبة في مواجهة الواقع . فيهرب 
منه إلى الأحلام . وأفضل ما يحقق له هذه 
الصورة ‏ بزعمه ‏ : السموم البيضاء ؛ ومثل 
هزه الشخصية لا تحسب نتائج تصرفاتها ؛ 
لانها تعتمد دائماً على غيرها . وتحتاج إلى 
علاج طبي ونفسي ؛ لتعود إلى النهج السوي 
الناجح . 

الشاب الذي عاش طفولته ؛ وتربى 
في وسط عائلي يتسم بالعنف , له نزعات 
عدوانية ضد المجتمع وضد نفسه . وتظهر 
هذه النزعات في أشكال مختلفة لإيذاء النفس 
وإبذاء الآخرين . وكل تصرفاته لا نكسم 
بالحكمة . 

وهو يمتلك قدراً كبيرًا من العادات 
السيئة . ويسعى إلى فرض سيطرته على 
غيره . ويفرضها بالمقومات غير الصحية ؛ 
وهذه الشخصية مريضة وتحتاج إلى علاج 
مكثف ويحتاط منها حتى لا تنتكس . وتحتاج 
إلى تغدير كل الظروف التي أنعشت هذه 
التركبية . 


ماذا تصنع جرعة المخدر داخل جسم 
الإنسان ؟ 
ماذا تصنع بداية منذ دخولها من أنف المدمن 
حتى تتوغل في دمه وأعصايه ؟ 

إن جلد الإنسان هو المحطة الأولى التي 
تتاثر بمادة الهيروين والكوكايين عند 
استنشاقها . فالمعروف أن حدران الأنف من 
الأماكن الغنية بالأوعية الدموية . وعلى ذلك 
بسهل امتصاص أى عقار ' فيمجرد الشيم 
بلتصق مسحوق الكوكايين بجدار الأنف ' 
الميطن بغشاء مخاطي . ويبدأ بعد ذلك 


الجسم في امتصاص المخدر عن. طريق 
الاوعية الدموية الموجودة داخل الأنف , 
وتنفذ مادة الكوكايين من الأنف إلى الدورة 
الدموية. وبالتالي تصل إلى الجهاز 
العصبي . 

وبدخول الكوكايين الانف يعاني المدمن 
من تخدير موضعي للأاعصاب الحساسة 
داخلها مما دؤدي إلى انقياض شديد بشرابين 
الأوعبة الدموية المغذية للأنف . وهذا دؤدي 
إلى انعدام وصول الدورة الدموية للحاجر 
الانفي . ويلاحظ عند تعاطي الكوكايين لفترة 
طويلة وجود ثقب كبير بالحاجز الأنفي ينتج 
عن تساقط أحزائه يسبب موت خلاياه . 

والغريب أن حاسة الشم تنعدم بمرور 
الوقت عند شمَّامي الهرويين والكوكايين , 
وذلك لضمور عصب الشم نتيجة لالتصاق 
مسحوق الهرويين بالجزء العلوي من فراغ 
الأنف . 1 

ويعتبر شكل الانف من الداخل دليلا 
واضحًا وأكيدًا على تعاطي هذه السموم 
البيضاء . 


الادمان ولدفسير 


وبدخول المخدر إلى الدورة الدموية 
بنتقل مفعوله إلى موقع الخطر الكامل . وهو 
لجهاز العصبي المركزي والمخ . . 

والمخ يعتبر اهم عضو في تكوين 
الإنسان . لانه المسيطر على كل العمليات 
البيولوجية في الجسم . 

والمعروف أن جميع المركبات 
المستخلصة من الافيون لها تأثير مباشر على 
أماكن معينة في الجهاز العصبي . نسمى : 
المستقيلات موجودة على حدران الخلية 
العصدية , 58688105 » الني تستقدل المواد 
الفعالة وتقوم بتصحبيح الأاخطاء الكيميائية 
الطبيعة الموجودة في الجسم . والني نسبب 
عادة الامراض النفسية عند الإنسان . 

اما في حالة الهيروين فيعمل على 
المستقبلات العصبية مباشرة وينبهها 
بطريقة صناعية ؛ يكون لها الآأثر السريع .. 


وبحس صاحبها بالانتعاش والنشاط والقدرة 
الكديرة على الحركة . وهي الحالة المحببة 
التي يبحث عنها الشاب ٠‏ ومن أجلها يسنمر 
في تعاطي هذه السموم ... 

واول جزء يتاثر بالمخدر هو المنطقة التي 
المسؤولة عن الإنفعالات والتفكبر 
( الذاكرة ) والسلوك ؛ وبعدها تتاثر مراكز 
الحركة في الجسم ؛ ثم الإحساس ٠‏ ثم يصاب 
الإنسان بالاكتئاب . 

ومن الطبيعي أن يحاول الجهاز العصبي 
وخلاياه الدفاع عن نفسه ضد المواد الدخيلة 
عليه فيستحدث نوعاً من المناعة ضدهما . 
وبالتالي يحتاج المتعاطي لجرعات أكبر 
للحصول على الأثر نفسه ؛ وهذا هو الإدمان ؛ 
حيث يصبح الإنسان بعد اسابيع قليلة عبدًا 
لهذه المواد المدمرة ؛ لا يستطيع العمل أق 
المذاكرة أو التصرف دون تعاطيها . 

وشمة الهيروين الأولى لا تتعدى ثلاثة 
مللدجرامات . وهي الجرعة الوحيدة التي 
تعطي النشوة والانسجام والسعادة غير 
الطبيعية ؛ ويظل مفعولها من ١١  ”‏ ساعة . 
ينقلب بعدها شامها إلى إنسان شرس يطلب 
المزيد . وبتكرار الشم تزداد الجرعة التي قد 
تصل عند بعض الناس إلى ثلاثين 
مللدجراماً . ليصل إلى ذروة النشوة ؛ وعند 
بعض المدمنين قد تتزايد الجرعة القاتلة 
لتصل إلى ثلاثة جرامات كاملة , يسقط بعدها 
المدمن في عجز من المضاعفات ؛ فيعاني من 
الإسهال الشديد , وتتساقط الدموع من عينيه 
بصفة غير إرادية , وينكمش جلده , ويصاب 
بآلام مبرحة في البطن والظهر ,. وتضيق 
حدقة العين . ويظل يتخبط في ظلمات الألم 
حتى يفقد حياته أو يصاب بالجنون ٠‏ 


وتنتج الوفاة عن هبوط في التنفس نتيجة 
شلل في مركز التنفس في المخ الذي يؤدي 
إلى هبوط في العضلات ووظيفة التنفس , 
مما يؤدي إلى نقص حاد في أوكسيجين الدم 
وزرقة في الوجه والجسم . 

وغيبوبة الهيرويين سهلة التشخيص 
حيث يعاني المريض من ضيق شديد في 
التنفس مع ضيق في حدقة العين , 8157 
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اللاكلة ' وتراخ في العضلات . وعرق شديد 
مع وجود ارتفاع في درجة الحرارة مع 
الإحساس بالبرودة . وهي في الواقع أعراض 
التسمم نفسها . وفي بعض الأحيان يعاني 
المدمن من «٠‏ الهرش ٠‏ وتقل كمية البول . أما 


إذا كان من مرضى الربو الشعبي او النزلات 1 


الشعبية المزمنة فسوف يكون هبوط القلب 
عند ه أسبرع : 

وينسبب تعاطي الهيروين عن طريق 
الحقن في وجود جلطات ملوثة .. تسبب 
التهابات صديدية في الرئة . إهمالها يؤدي 
إلى تجمع صديدي في الغشاء البللوري 
يؤدي في النهاية إلى الموت . 


اشار تقرير أعده خبراء المركز القومي 
للبحوث الاجتماعية والجنائية حول ظاهرة 
انتشار المخدرات في مصر إلى أن انتشار 
المخدرات بأنواعها يكون في فترات لها 
سماتها الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية , بالإضافة إلى مجموعة عوامل 
نفسية أخرى ؛ كأسطورة الجنس والإعانة 
على السهر . فهي تعتبر ‏ من جانب 
المتعاطي ‏ منافذ اجتماعية يلجا إليها 
لمواجهة التوترات والإحباطات والوان القهر 
والشعور بالعجز التي يواجهها في المواقف 
المختلفة في حياته اليومية . 


واشار إلى انتشارها بين فئة الحرفيين 
وفئة التجار وابنائهم وممن يعملون في 
محيطهم نتيجة المستوى الاقتصادي 
المرتفع الذي وصلوا إليه ؛ كما انتشرت بين 
طلبة وطالبات الجامعة وفئة الشباب نتيجة 
إغراءات الزملاء والمدمنين باستخدامها دون 
التعجل في أخذ الثمن . حتى تتم تربية 
الزبون » حتى يعتاد على طلب المخدر , 
وبذلك بنشأا نمط خاص لهذا الاستخدام 
ننيجة للتعرض لخبرة التعاطي الذي يتزايد 
مع مستويات الدراسة . وذلك بالإضافة إلى 
التفكك الأسري وعدم رقابة الاسرة لتصرفات 
الأبناء . ووجود عدد كبير منهم بالخارج دون 
رعاية مباشرة لأبنائهم في سن المراهقة . 
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كما أشار إلى التاثير الإيجابي لوسائل 
الإعلام وبخاصة التلفزيون والسينما في 
الإقبال على التعاطي بإبرازها على انها 
وسيلة لنسيان الهموم والإحساس 
بالسعادة , ولو لفترة من الوقت . 

وعرض التقرير لمجموعة من التاثيرات 
الصحية والعقلية والاقتصادية التي خلصت 
إليها نتائج بحوث تعاطي المخدرات على 
عينات مختلفة من المتعاطين من مختلف 
الفئات السّنية والمهنية والجنسية 
والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية . 

ولقد اثبتت النتائج أن التعاطي يؤدي إلى 
ضعف وقصور في آداء النشاط الحسي 
والوظائف العقلئة ٠‏ وعدم المقدرة على 
التحكم في التصرفات ,؛ وازدواجية 
القرارات ٠‏ وعدم قدرة المتعاطي على حل 
المشكلات الدومية . 

ويؤدي ايضاً إلى عدم استقرار المزاج 
العام للشخص . وتعرضه للتقلبات والهزات 
النفسية نتيجة لعدم التعاطي فترة زمنية 
قصيرة ؛ كما أثبتت نتائج البحوث - كما 
اوردها التقرير ‏ أن التعاطي يقلل من إنتاجية 
الشخص سواء أكان يؤدي عملا يدوياً . او 
فكريًا . ويؤدي إلى تدمير الجهاز العصبي 
تدريجياً . وعدم الاتزان والاستقامة في 
السلوك الاجتماعي في الأسرة والعمل ومع 
الزملاء . 

غير ان التقرير أشار إلى أن هذه 
التاثيرات ؟ مزمنة ويمكن علاجها من خلال 
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المصحات والاندية النفسية و إمكانية العودة 
إلى حالتهم الطبيعية . 

وأشار أيضًا إلى أنه بالنسبة لبعض 
الافكار الشائعة في المجتمع عن استخدام 
المخدرات من ناحية تأثيرها الإيجابي على 
النشاط الجنسي ٠‏ أو تنشيطه للقدرة على 
التفكير أو النوم العميق . أو تناول الطعام 
بشهية مفتوحة . فإن النتائج أثبتت التأثير 
المؤقت لفترة زمنية محدودة تنتهي بالانتظام 
في التعاطي والإدمان بل وتؤثر تأثيراً سلبيًا 
على النشاط الجنسي للفرد على المدى 
الطويل , 

وهناك وجوه لخطورة الانتشار الوبائي 
بصورة تعكس الضرورة الملحة لمواجهتها 
والقضاء عليها لما لها من تأثير سيىء على 
التنمية بالمعنى الحضاري والاقتصادي . 

إن أول أوجه الخطورة هو ما دلت عليه 
نتائج بحوث المركز من أن /١.,8‏ من 
المتعاطين أغمارهم اقل من ١١‏ سسنة, 
والاغلبية نحو 4,لا5/ مابين 5١-؟؟‏ 
سنة ؛: و 78,7/ أكدر من ١8‏ سسنة ؛ كما أن 
'/1/ من المتعاطين لم يستطيعوا الاستجابة 
للبرامج العلاجية وواصلوا تعاطي المخدر . 

والوجه الثاني يتمثل في زيادة كميات 
المخدرات المهربة إلى مصر حتى أصبحت 
تلنهم اكثر من ملياري دولار سنويًا من قوت 
الشعب . 

وينطبق هذا التقرير على عدد من 
المجتمعات الأخرى للأسباب نفسها . 
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ولكي لا نضع رؤوسنا في رمال الوهم 
ولكي لا ندع هذه الحرب الشرسة تفترس 
جيلاً بحاله , لاد لنا من مواجهة هذه 

الحقائق . ' 

© كل التقارير والدلائل تشير إلى ان دولا 
اجنبية معينة تحاول الآن إغراق الأسواق 
المصرية بهذه السموم . 

8 ما تم تهريبه من مخدرات يزيد على 
ما قيمته ملياري دولار. مما نتج عنه 
اضرار بالغة بالاقتصاد . 

وزارة الداخلية تعمل جاهدة على القضاء 
على هذه الموجة المدمرة من السموم , 
ولابد من المشاركة الواعية من الجماهير 
لكسب هذه المعركة الشرسة . 

مراكز علاج المدمنين في العالم العربي 
لا تزال قاصرة بإمكاناتها المالية عن تقديم 
العلاج الناجع . 

© آن الآوان لكي يطبق حذّ الحرابة على 
مهربي وتجار المخدرات حقى يرتدعوا . 


نعم ... هناك أمل كبير في الشفاء , المهم : 
التوبة والمواجهة الشجاعة . والإصرار 
على الششفاء . 

من الشائع أن علاج المدمن يحتاج إلى 
فترات طويلة ؛ كما أن تكالدفه مرتفعة : مما 
بجعل بعض المدمنين بتردد في العلاج . 

ويبدا العلاج بتخفيض عدد الحرعات 
التي يحصل عليها المريض , ويقم استبدال 
العقار الذي اعتاد عليه بآخر له عو 
ولكن مفعوله يستمر لفترة اطول فمثلا : 
كان المدمن يتشاكلى ثلائة جرامات ‏ من 
الهدروين يومياً يمكن ان يعطي جراماً واحداً 
من مادة اخرى , مثل الميثادون . 

والخطوة الثانية في العلاج هي استخدام 
الصدمات الكهربائية عن طريق الوخز بالإبر 
الكهربائية في مناطق معينة من الجسم لإعادة 
الحياة إلى الخلايا المتوقفة بسبب الإدمان , 
وفي اليوم الاول ياخذ المدمن ثلاث جلسات 
تخفض في الأيام التالية حتى نهاية الاسبوع 


ممه. ان و1002 ها « 4ه #م 


حيث يكون قد توقف أيضًا عن تناول أي 
عقار . 

ويتضمن العلاج ايضًا سحب المخدر من 
الجسم بواسطة الحقن بمحلول الملح » أو 
الجلوكوز لطرد المواد السامة المختزنة 


بالجسم ؛ و بالتالي فلا حاجة للمريض لتغيير 
دمه كما يعتقد بعضهم . 

وبحب الاهتمام بالحالة النفسية 
للمرئنض ٠»‏ وتغذيته حيدًا اثناء العلاج . 
وحثه على ممارسة الرياضة والسير لمسافات 
طويلة حتى يسترد الجسم حيوينه 

ويتكلف العلاج بالمصحات الخاصة 
حوالي 5١‏ جنيهاً اسبوعياً , وهو مبلغ كبير 
نسبياً . لكن المصحات الحكومية توفر هذا 
العلاج مجاناً لكل راغب فيه وتحت سرية تامة 
حتى لا يتردد أي مريض في الذهاب لهذه 
المصحات وتناول العلاج . 


يقول علماء الطب النفسي : إن العلاج 
الطبي وحده قاصر ؛ ويحتاج لوقت طويل 
لانه يكتفي بمعالجة الظواهر السطحية 
للمشكلة . ولا يطلب من .الطبيب البحث في 
اغوار النفس لمعرفة جذورها وحلّها 
والمساعدة على بناء شخصية جديدة ليست 
في حاجة إلى العودة إلى المخدر مرة أخرى ٠‏ 

والعلاج الأمثل لمثل هذه المشكلات 
هوالوقاية قبل تفاقم المشكلة . وذلك بالعمل 
على حل مشاكل الناس و إراحتهم في حياتهم 
اليومية بجعل العمل ممتعًا. وكذلك 
المدرسة . وعلى المستوى الشخصي يجب 
ان يشعر الإنسان بالانسجام مع المجتمع ؛ 
كما يجب شغل أوقات الفراغ بما هو ممتع 
ومفيد . ومحاربة الملل الذي يشكل ضغطا 
نفسيًا على الكثيرين مما يدفعهم إلى اللجوء 
إلى المخدرات . 

والاهم من ذلك كله العودة إلى ال وتربية 
النشء على تعاليم الإسلام الحنيف منذ 
الصغر وتشجيعه على القراءة والرياضة » 
ومراقبة تصرفاته وإسداء النصح له وإفساح 


ا 


الوقت الكافي للجلوس معه والتحدث إليه . 
مما يزيد الترابط والوفاق الأسري ويقي 
المجتمع الكثير من الويلات . 

يقول رسول الل ككل : , احسنوا إلى 
اولادكم والزموهم ١ ٠‏ علموا اولادكم واهليكم 
الخبر وادبوهم » « أددوا اولادكم على ثلاث 
خصال : حب نبيكم . وحب آل بيته » وتلاوة 
القرآن ٠‏ وورد في الأثر عن عمر رضي الله 
عنه : , علموا اولادكم السباحة والرماية 
وركوب الخيل » : 

إن انجح وسائل العلاج ‏ حالياً - هي 
المؤسسات الرسمية . والتي يشرف عليها 
مدمنون سابقون تمكنوا من الإفلات من 
سيطرة المخدرات . وتلك المؤسسات منتشرة 
ومعروفة في الخارج وحققت نجاحاً كبيراً : 
والسدب في ذلك أن المدمن القديم يعرف كل 
الاعدب المدمن ونقاط ضعفه وكذلك دوافعه ' 
وهو اقدرمن غيره على مساعدة المدمن بماله 
من خدرة سايقة . 

وبجب آلا ينظر المجتمع للمدمن على أنه 
مجرم , لن ذلك يؤخر العلاج خوفاً من نظرة 
المجتمع واحتقار الناس والإهانة التي قد 
دتعرض لها , وهذا يريد المشكلة تعقيدًا . 

ولقد تندهت الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى خطورة هزه المشكلة منذ وقت طويل 
وقطعت شوطًا كبيرًا في علاج هذه الظاهرة 
ببناء المصحات الحكومية والاهلية التي 
تكفل فيها السرية . والعلاج لا يستغرق كثيرًا 
حيث تتضافر حهود الطب الكلاسيكي والطب 
التفسسن والوعظ الديني والرعاية الاجتماعية 
للمريمض واسيرته اثناء العلاج . 

ولا يقوم الإعلام هناك بضجة كبيرة ؛ كما 
بحدث في إعلامنا . ولكن كل مايفعله ان 
تخرج المذيعة على الجمهور وتقول : إذا 
كانت عندك مشكلة عقاقير ( لاحظوا كلمة 
مشكلة فهناك لا يسمون ذلك إدمانًا ولكن 
يسمونه سوء استخدام العقاقير) فاتصل 
بتلدفون رقم كذا . تصلك سدارة . ودع الباقي 
لذا . 

وقانا اث شر تلك الموبقات وحفظ شبابنا 
من التردي في المهالك . 


21131 عع ملعم //:وم اط 


أ 


حا اسهد هئ ل ل 022222220007272 


«جد ج ج ‏ 2  :‏ بب.)>ب ‏ 0ببا02 


,تارمس ////اااا | 


آ 0 
ُ 


١ ١‏ | اا 
0 |" / , | ا 


لأا اا 


! ز 
520 7 


ل 7 | | ||| امام //181/7/8/41/1/1١ا+«|‏ | ||اااللااااا///ممممم1//////!|إ!!|!| | || د 


١ ١ | 


| || 
|| ا 


١‏ اا لإا 1 ا 

م 

ظ 3 عاك" اللا “ا 
لاا اما نذا 


١ 


8 المحاظر . مؤسسات تربوية متميزة وجامعات علمية متفردة 
التقافي و العلمي ‏ أن نشكل حصانات روحية وخلقية وفكرية و 


.. بها غرفت ملاد شدقيط و اشتهر علماؤها .. واستطاعت ‏ من خلال عطائها 
ثقافية للمسلمدن أن تكون قلاع صمود بوحه الاستعمار والاستلابٍ الفكري 2 


ولم يكن لها قرار أو بناء مشاد ؛ وإنما كانت تنتقل في رحاب البلاد ؛ تتبع مساقط الغيث ومنتجهات البادية ؛ تنشر علوم العربية وتمكن 
للآصول الإسلامية .. وفي العدد الستين من «١‏ الأمة » - ذو الحجة 5١6١ه‏ - كذ قد عرضنا لشيء عن المحاظر في إطار ما كتبناه عن : 
١‏ التعليم في موريتانيا : من المحضرة إلى الجامعة ] .. وفي هذا العدد نعود إلى حديث المحاظر أيضًا من خلال محاضرة قدمها الشيخ ٠‏ خليل 
النحوي » في مطلع شهر جمادى الأولى المنصرم , بدعوة من رئاسة المحاكم الشرعية و الشؤون الدينية بدولة قطر ‏ في إطار الموسم الثقافي 


الثامن للرئاسة ‏ وذلك بعنوان :1 دور التعليم التقليدي في نشر 
عن نشأة المحاظر وتطورها ورسالتها كمدرسة للحياة 


©© في مستهل محاضرته ؛ قال الشيخ النحوي : 

[| اقترنت نشأة المحاظر وتطورها بدخول 
الإسلام إلى بلاد شنقيط وانتشاره ورسوخ عقيدته 
في تلك الربوع . وقد دخل الإسلام البلاد ٠‏ ما في 
أواسط القرن الهجري الأول على يد عقبة بن نافع 
الفهري ؛ أو آوائل القرن الثاني على بد حفيده 
حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة . على خلاف في 
ذلك لكن الدين الحنيف بقي غريبًا هناك إلى أن 
حج أمير المسلمين يحيى بن إبراهيم الكدالي 
فاستقدم معه الفقيه عبد الله بن ياسين الجزولي , 
الذي أنشأ رباطًا في جزيرة تقع اليوم - حسب 
بعض الروايات ‏ على مسافة ١1كم‏ شمال غربي 
مدينة نواكشوط ( عاصمة موريتانيا ) فكان هذا 
الرباط أول محظرة ٠‏ وأول ثغر للجهاد يقيمه آهل 
البلاد . فقد بقي عبد الله رَمنًا يغلم الملتّمين 
ويبصّرهم بشؤون دينهم ثم خرج بهم للجهاد ‏ وقد 
بلغ عددهم ألفا , ففتح عددًا من البلدان وتوفي في 
إحدى المعارك سنة ١45ه‏ . وخلفه في مهمتيه 
تعليمًا وحهادًا - الإمام أبو بكر الحضرمي الذي 
استقدمه الأمير أبو بكر بن عمر اللمتوني من 
المغرب . وتوفي هذا بدوره سنة 444ه . وهو 
صاحب كتاب ١‏ الإشارة في تدبير الإمارة » الذي 
طبع مؤخرًا في المغرب . وكان المعلم الثالث في 
بلاد الملثمين الفقيه إبراهيم الاموي جد قبيلة 
مدلش ( مجلس العلم ) . ثم وصل إلى البلاد علماء 
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أجلاء ساهموا في نشر العلم . منهم : الشريف 
عبد المؤمن الذي اسس محظرة ٠‏ تيشيت » سنة 
5ه . وزميله في الدراسة على القاضي 
عياض - الحاج عثمان جد قبيلة ٠‏ إدولحاج ؛ الذي 
اسس محظرة ٠‏ ودان ٠‏ في الفترة ذاتها . ويحيى 
الكامل جد قبيلة ١‏ المحاجيب :٠‏ الذي وصل 
ولاته » في القرن السادس ايضًا. وكان مع 
الشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق , والشيخ 
سيدى أحمد البكاي الذي وصل المدينة نفسها في 
القرن التابيع الهحري . وكان ابنه معاصرًا 
للسيوطي : وقد التقى به على ما يذكر . 

وفي سنة ١56"ه‏ تأسسيت مدينة «١‏ شنقيط » 
الثانية فكانت حاضرة للعلم والمعرفة , ومنها ومن 
أخواتها تفرعت محاظر عديدة . أغليها محاظر 
بدوية متنقلة ] . 


[ وكانت المحظرة مدرسة جامعة , لها مقرراتها 
ونظمها واعرافها التربوية المتسمة بمقدار كبير 
من الحرية والمرونة . 

أما المقررات فتشمل متونًا كثيرة في علوم 
القران والحديث ومصطلحه . والفقه وأصوله 
وقواعده ؛ والعقيدة والسيرة والتاريخ واللغة 
والنحو والصرف والبلاغة . والمنطق والطب 
والحساب . 

أما نم المحظرة فهي أقل دقة وانضياطًا من 
مقرراتها . فالمحظرة جامعة متنقلة . ليس لها مقر 
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الإسلام و العربية في موريتانيا ) .. حيث تحدث المُحاضر بشيء من التفصيل 
ومركز للاشعاع ورباط للجهاد .. كما تحدّث عن واقع المحاظروما انتهى إليه أمرها .. 818 


ثابت , وهي مفتوحة طيلة السنة ؛ لا إجازة لها , 
باستثناء العطلة الأسبوعية العمرية ) الخميس 
وجناحاه ) وعطل بمناسبة عيدي الفطر 
والأضحى ؛ والمولد النبوي الشريف . وطالب 
المحظرة حر فيما يدرس لا وصاية عليه . ولذلك 
يضطر شيخ المحظرة الكبيرة للاستعانة ببعض 
الطلبة المتقدمين في التدريس . ويصبح نظام 
المعيدين هذا ضرورة في المحاظر التي تؤوي 
المثات فهناك ‏ إلى الدوم - محظرة تؤوي )5:١(‏ 
طالب ( المحظرة الأحمدية ب ٠‏ كيهيدي ٠‏ , بينما 
تؤوي محظرة محمد بوكار أكثر من 2,٠٠١,‏ 
طالب ) . ومعلوم تاريخيًا أن مختصر خليل ‏ على 
طوله وكثافة مادته ‏ كان يدرس خلال بوم واحد , 
مفرقا في الألواح . في محظرة . الكحلاء , 
وفروعها (!!) 

ولا ضابط للهيئة التي يلقي عليها شيخ 
المحظرة دروسه , فهو يدرس جالسًا ٠‏ ومتّكنًا 
وماشيًا . وعلى احيانه كلّها . وقد حاولت بعض 
المحاظر تنظيم وقتها . مستعينة بالظل في النهار 
ومنازل القمر والنجوم في الليل , كما فعلت محظرة 
القاضي يحبئ بن أحمد فال . كما أن بعض 
المحاظر الحضرية كانت متعددة الشيوخ ؛ كما هو 
الشأن في محظرة «ولآته؛ . حيث يصطف العلماء 
وياتي الطلبة ؛ فالعالم المتفرغ يدرس أي طالب 
يأتيه . 

يتبع الطالب في دراسته مسارًا ثابنًا ؛ فهو يكتب 
النص على اللوح - وإن وجد الورق ‏ استئناسًا 
بقوله تعالى : « وَآخَدَ الآلوَاحَ وَفي نُسْخَتِهَا هُدّى 
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ندوآات و مؤ تمران 


وَرَحْمَةُلِنّذيِنَ هُمْ لِرَبُهِمْ يَرْقَبُونَ 4 ثم يعرضه - إن 
كان مبتدنًا ‏ على الشيخ ليقراه على نحو سليم ؛ 
ثم يحفظ النصٌ . ثم يعود إلى الشيخ لدراسة 
معانيه . ثم يبدا عملية «١‏ التكرار ٠‏ لترسيخ 
المعاني في الذهن . باستحضارها المرة تلو 
المرة .. وأهم هزه الحلقات حفظ النص وتكرار 
معانيه , فالشناقطة ‏ على شحة في الورق وندرة 
في الكتب ‏ لا يعتبرون علمًا إلا ما حصّل في 
الصدور فوعته الذاكرة متنا ومعنى . ولهم في 
الحفظ أساليب وطرائق ينسبون بعضها إلى الإمام 
أحمد بن حنيل . ومما يؤثر أن ٠‏ تجكانت » 
إحدى القبائل الشنقيطية ‏ كان فيها )٠١(‏ فتاة 
تحفظ موطأ الإمام مالك ؛ وكان العديد يغنون على 
الطبل بمقامات الحريري . وكان الطفل في قبيلة 
«مدلش ؛ بحفظ المدوّنة ‏ وهي أضخم مرجع في 
الفقه المالكي ‏ قبل البلوغ . والمالوف أن يحفظ 
الفتى قبل البلوغ مختصر خليل في الفقه ‏ والفيّة 
ادن مالك في النحو والصرف » ودواوين الستة 
الجاهليين . وعددًا آخر من المتون ؛ والا يبلغ 
الأشد إلا وقد قضى وطره من أغلب الفنون 
والمعارف المتداولة في المحاظر ] . 


©© ونصف الشيخ النحوي المحظرة بأنها 
مدرسة للحياة ؛ ويقول : 


ع3 المحظرة الشباب الغض لمواجهة 
الحباة الخشنة ؛ فالعادة آلا يدرس الطالب في 
حََّهِ . بل لا بد أن يغترب ليتفرغ للعلم . وقليلا 
ما تكون له موارد للعيش , كما أن شيخ المحظرة 
لا يتقاضىئ اي أجر عن عمله . فالفقر سمة من 
سمات المحظرة . والمجتمع المحظري مجتمع 
بتقاسم مالديه بالسوية. فيشكل الطلاب 
مجموعات يسمونها درواحل» - تقتسم السراء 
والضراء ؛ تأكل في إناء واحد وتشرب , وتتعاون 
على مهام التدبير . من بناء اعرشة وتسييجها 
واحتطاب وسقاية ( وغالبًا ما تكون البئر على 
مسافة أميال من الحي ) ورعاية للماشية - إن 
وجدت - وحلب وطبخ وسلخ وشي للذبائح الني 
تهدى إلى الطلاب بمناسبات العقيقة والزواج ٠‏ 
ويكون سكن الطلبة قي الاعرشة التي يبنونها من 
أعشاب البادية واخشابها , وقليلا ما تقيهم الحر 
والقرّ . هذا إضافة إلى الترحال الدائب ؛ فهناك 
محاظر تطوي مئات الأمنال خلال السنة دون أن 
بنفرط عقد الدراسة . وكان الطلبة يستهينون ذلك 
كلّه ودرونه ثمنًا بخسًا لبضاعة غالية . 

وقد رتب المجتمع للطلبة حقوقًا عليه , فلهم 
ثلث المياه الممنوحة من البئر أو ربعها . ولهم شاة 
بمناسبة العقيقة أو الزفاف , ولهم ظهر الذييحة 


8 بولا ١ ١‏ 2 لكاي 


١ ١ : ١‏ يني 
ا االاى ١‏ 
ا" ١ / ١‏ 


بتري 


١ اا‎ 
٠ اللا"‎ 


حدث كانت وإذا مرّت العير قرب الحي أهدنهم من 
حمولتها . ولهم على المجتمع أن يغفر زلاتهم 
ولا يحاسبهم باخطائهم ٠‏ 


©© وعن المحظرة كمركز إشعاع يقول : 

تخرّج جامعة الصحراء علماء لهم همم 
المجاهدين وعزائمهم . وكثير من هؤلاء يخرج 
فيسيح في الارض ينشر العلم ويدعو إلى الته أينما 
حلّ , لا يأبه بما بلاقيه من العقبات في طريقه ' 
حتى إن منهم من حجٌ راجلا من بلاده ؛ مجتارًا نحو 
عشرة آلاف ميل في طرق متعرّجة ؛ فما خارت قواه 
ولا هانت عزيمته (!!) 

وإلى هؤلاء يعود الفضل الأول في نشر الإسلام 
واللغة العربية والعلم في غربي أفريقيا , فقد كان 
التجار والعلماء يجوبون بلاد القارة دعاة 
ومعلمين . وكان امراء القبائل والدول الأفريقية 
يتخذون لهم من الشناقطة شيوخًا يصلّون بهم 
ويعلمونهم . وعلى ضفاف نهر السنغال تأسست 
قبل قرنين دولة إسلامية سنْيّة هي دولة الآئمة ؛ 
التي حكمها الشيخ سليمان فال والإمام 
عيد القادر ؛ وكان للاحتكاك بالعلماء الشناقطة دور 
في بروز هزه الدولة ؛: شأنها في ذلك شأن الدولة 
التي أقامها من بعد الشيح عمر الفوتي , الذي 
يبتصل سنده بالشيخ مولود فال الشنقدطي ٠‏ 
وكانت دولة , ماسنة ؛ ‏ من قبل على صلة بمحاظر 
الشرق الموريتانية . كما كانت ل «ؤادان ؛ بَدْ 
على , تمبكتو,. من بلاد السودان , فمن 
, وادان » تخرّج , الاقيتيُون , . وهم بيت قضاء ' 
ومنها تخرّج العالم أحمد بابا التمبكتي ؛ 
ولرولاته, علاقة وثقى بتمبكتو وبلاد السودان ٠‏ 
ويكفي انها آوت ألفًا أو أكثر من علماء السودان 
أنّام حكم السلطان الجائر , سنه علي »'"' ؛ وكان 
للشيخ سيدي المختار الكنتي من اهل القرن الثاني 
عشر الهجري دور كبير في السودان (مالي) ؛ 
وغدنيا , والسنغال ' وساحل العاج . وكذلك 
الشيخ أحمد حماه الله من آهل القرن الرابع عشر ٠‏ 
وبرزت أسماء الشيخ محسن الحافظ العلوي ؛ 
ومحمد بن المختار. واجدود بن اكتوشن ' 
وسيدي مولود فال ؛ والشيخ سعد بيه وغيرهم 
في الدعوة إلى ال في افريقيا وصولا إلى السودان 
( يلاد النيل ) , والصومال التي يقال : إن أسرة 
شنقيطية حكمت فيها مدة سنتين ؛ قبل قرن من 
الزمان . 

وقد تلقى عدد كبير من علماء البلاد الأفريقية 
وخصوصًا السنغال ومالي دروسهم في المحاظر 
الشنقيطية ؛ ومن ابرز هؤلاء المجاهد الشيخ أحمد 
بمب والعلامة الشيخ الحاج مالك سي ؛ فضلاً عن 
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الشيح إبراقيم الكولخي » عضو المحلس 
التأسسسي لرابطة العالم الإسلامي . الذي اخذ عن 
شيوخ شناقطة كثر قبل أن يصبح بدوره شيخا 
لكثير من علماء تلك اليلاد . 


هه ويضيف الشيخ النحوي : 

وقد تجاوز إشعاع المحاظر افريقيا باتجاه 
الشرق ؛ فشمل بلاد الجزيرة . والمغرب ؛ ومصر ' 
والشام : والعراق ؛ وتركيا . واليمن ؛ والهند ... 
وغيرها . وكان خريجو المحاظر وشيوخها محل 
إعجاب وتقدير العلماء اينما حلوا : 

فمن سفراء المحظرة في الديار السعودية : 
الشبخ محمد الأمين ( آب بن أخطور ) صاحب 
, أضواء البيان في إيضاح القرآان بالقران ' 
( توفي رحمه الله تعالى سنة 5914١ه‏ ) وتلميذه 
محمد المختار المدرس بالمسجد النبوي الحرام ؛ 
والعلامة احمد بن المنجي الذي اصطحبه الملك 
عبد العزيز آل سعود فأمّه في الصلاة سبع 
سنين ؛ وغيرهم كثير ٠‏ 

وفي مصر : محمد محمود بن التلاميد الذي أقام 
الدئيا وأقعدها في الأزهر وفي مكة والمدينة 
وغيرهما . وكان صديقا للشيخ محمد عبده ؛ وقد 
اعتمدت دار الكتب المصرية تحقيقه لذخائر 
الثراث العربي , ووصفه محمد رشيد رضا بانه 
, العلامة الذي انتهت إليه رئاسة علوم اللغة 
والحديث » في مصر . ومنهم أحمد بن الآمين 
صاحب ١‏ الوسيط في تراجم شنقيط ؛ . ومحمد 
حبيب الله المدرس بالازهر ( توفي سنة 
ه) , ومن قبلهم رجال كثر مرّوا هناك في 
طريقهم إلى الحج أو منه فأكرمهم الأمراء وأآخذ 
عنهم العلماء وأعطوهم ؛ كالفاضل بن أبي الفاضل 
الحسني . والقاضي عبد الله بن حبيب العلوي ؛ 
والحاج الحسن الزنبدي ؛: وسيدي عدد الله دن 
الحاج إبراهيم العلوي . والمجيدري بن 
حبيب الله وغيرهم . 

وفي العراق : محمد أمين فال الخير ؛ الذي كان 
على صلة كذلك بامير الكويت الشيخ جابر الأحمد 
الصباح وبالمصلح البحريني عبد الوهاب 
الزياني . وقد استقر هذا العالم في قرية الزبير من 
اعمال البصرة واسس بها سنة 1916م جمعية 
النجاة ومدرستها, وشارك في الجهاد ضد 
الانجليز . 

وفي الأردن . محمد محمود التندغي الذي كان 
مفتي المالكية بمكة ورحل منها إلى العراق فكان 
بعظ الناس ويحدثهم في جامع الفضل ببغداد 
محفوفًا برعاية الملك فيصل الأول ثم ارتحل إلى 
عمان وبها توفي وترك ابنه (محمدًا) الذي قلّده 


ااا ااا ا ااا 


01000121021١. 


21131 عع ملعم //:وم اط 


ام 


الملك عبد الله مناصب وزارية في قطاعي العدل 
والمعارف ومنصب قاضي القضاة ى 

وفي المغرب كان للمحظرة سفراء كثر . وكانت 
المساجلات الأدبية جارية بين العلماء من 
الطرفين . وممن لقي الحظوة عند سلاطين المغرب 
وعلمائه : سيدي عيد الله بن محمد صديق محمد 
العالم ووالده السلطان مولاي إسماعيل . وله 
مساجلات مع علماء فاس . ومنهم أحمد مسكه , 
والشيخ محمد الحافظ بن المختار بن حبيب , 
ومعاوية بن الشد التندغي , والشاعر المجحلي 
محمد بن محيدي الذي واصل رحلته إلى الحجاز 
والتجابي بن فايا, الذي أخذ عنه العلامة 
المغربي سيدي العربي بن السائح وشرح بعض 
مؤلفاته . ومحمد عالي بن فتى الذي الذي ساعد 
القاضي أحمد سكيرج في عمله العلمي . ولعلٌ أبر: 
هؤلاء دورًا في المغرب الشيخ ماء العينين بن 
الشيخ محمد فاضل وأبناؤه . 


لم يفترق الجهاد والعلم أبدًَا في تاريخنا 
الإسلامي . ٠‏ وما قام داعية بجاهد في سنييل الله 
إلا كان عالمًا فقيهًا . ولذلك لم تكن المحاظر لتلقّي 
العلم وحده وإنما كانت ربطا للاعداد والانطلاق 
للجهاد .. 
©© يقول المحاضر ؛ 
[ ...كانت المحظرة في أوّل أمرها ثغرًا من ثغور 
الإسلام ورباطا من ربطه , كما راينا في رباط الفقيه 
عبد الله دن باسين فئشات في رحابها علاقة 
عضولنة حميمة بين السيف والقلم والعلم 
والحهاد . وترجمة لهذه الآصرة احتفظ شيخ 
المحظرة إلى اليوم بلقب ٠١‏ المرابط ». وظلت 
المحظرة على مرّ العصور وفيّة لرسالتها في 
الجهاد . فقد تخرّج منها وقادها رجال حاربوا في 
سبيل إقامة الدولة الإسلامية وجاهدوا الوثنيين , 
ومن هؤلاء الإمام ناصر الدين ؛ الذي خاض حربًا 
- تدعى ٠‏ شريد».- دامت ثلاثين سنة 
زةه ٠١‏ 6١٠١ه)‏ لإقامة حكم الله على أرضه . 
وكذلك أئمة ٠‏ فوته ؛ , والشيخ عمر بن سعيد من 
بعدهم | 
وحين بدا الفرنسيون يتحقّزون لدخول بلاد 
شنقيط دعا الشيخ ٠‏ سيديا ٠‏ وهو شيخ محظرة 
كبيرة وابنه الشيخ سيدي محمد ؛ والعلامة حدود 
إلى الجهاد , وحين دخل الفرنسيون البلاد قاومهه 
الشريف سيدي بن مولاي الزين . الذي قتل 
٠‏ كابولاني ٠‏ أوّل حاكم فرنسي في موريتانيا 
والشيخ ماء العينين وأبناؤه الذين خاضوا 
المعركة ضد فرنسا في بلاد شنقيط وفي المغرب 
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ممًا. والشيخ أحمد حماه الله الذي ضايق 
المستعمر ٠‏ فنفاه من البلاد . ودعا العلامة محمد 
عبد الجليل ابن الشيخ المصطفئ إلى الجهاد 
وهاجر بمحظرته «الكحلاء» من «آمشتيل» إلى 
«الرقيبة» ( منطقتين موريتانيتين ) . 

وحين فرض المستعمر سيطرته العسكرية , 
بعد ثلاثين سينة من الجهاد المسلح . واصلت 
المحظرة الجهاد على الصعيد الثقافي فوفقت في 
إفشال كل مخططات اياي الذي حاول 
تحطيم هزه القلعة بالترهيب وتضييق الخناق 
عليها طورًا آخر. في تخصيص ساعتين للغة 
الفرنئسدة مقابل منح ومساعدات ٠‏ سخيّة؛ رفضها 
شيو خ المحاظر كافة . وقد كتنب الحاكم الفرنسي 
٠‏ كريستان لجري » إلى وزيره يشكو صمود 
المحاظر ويقول : إِنَّ كل الدول الأفريقية خضعت 
وانقادت وأعجيبت بحضارة المستغمر ماعدا 
موريتائيا . ولزعزعة صمود المحظرة 
المستعمر إجراءات قسرية , ففرض على كل حيّ 
- تحت طائلة العقاب تقديم أحد أبنائه للمدرسة 
النظامية ؛ لكن هؤلاء كانوا يعودون من وقت لآخر 
إلى المحظرة جد نهم إيعاتيع بوتتحجتبتهم فبوز 
منهم مجاهدون تكلموا لغة المستعمر وقضُوا 
مضاحعه ٠‏ من أبرزهم المجاهد أحمد بن حرمة 
بادانا العلوي الذي أرغم البرلمان الفرنسي على 
إلغاء بعض قرارات الحكومة الفرئسية بدعم 
الكبان الضهيوتي . 

وهكذا خرج المستعمر من الأرض ولم يدخل 
القلوب ؛ فكانت المحظرة طيلة السنين الستين 
التي قضاها الاستعمار قلعة حصينة وحصنًا 
منيعًا ٠‏ بأرز إلدها الئاس فيتمنعون وراء أسوارها 
العالية من أخطار التغريب والاستلاب والتحلل . 
التي حملها الاغراب وروّجت لها المدنية الحديثة 
ببريقها الزائف ] . 


©© وأمًا عن واقع المحاظر وحالها اليوم فيقول 
الشيخ النحوي : 
[ ... لايزال يوجد في موريتانيا نحو )١4٠٠١(‏ 
كتّاب لتعليم القرآن . ونحو )٠١0(‏ محظرة 
متوسطة ونحو )7١(‏ محظرة جامعية . ويشكل 
الرقمان الأخيران صفارة إنذار في أذهان الذين 
عرفوا عهد عهد المحظرة الذهبي ايام كانت بِعَددٍ 3 
والأحداء ٠‏ بل والعشائر والبيوتات الكيدرة . فقد 
مر بشنقيط ‏ المدينة ‏ عهد كانت تؤوي فيه (١؛)‏ 
محظرة على ما يذكر . 

والواقع أن التعليم المحظري قد بدأ العد 
التنازلي منذ عقدين من الزمن أو أكثر . ففي هذه 
الحقبة طرات عوامل معيقة للنظام التربوي 
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الأصيل ابرزها انتشار المدرسة النظامية بعد 
الاستقلال . وآثر الجفاف على حياة المجتمع 
البدوي . ونزوح السكان إلى المدن لهاثا وراء 
مغريات الحياة المادية وسقوط العلم والعلماء في 
السلم الاجتماعي إلى درجة سفلى . 

وهكذا فالمحظرة اليوم في حالة احتضار تعيش 
من بعد قوّة ضعفًا وشيبة . وتقف في طريق شبه 
مسزولد . 

ومع ذلك ٠‏ فالحفاظ عليها وانتشالها من مخالب 
الضياع باي ثمن ضرورة حيوية لسببين 
اساسيين : 

أولهما : انها المؤسسة التي لها قدرة على 
مواجهة الغزو الفكري والثقافي . والاستلاب 
الخلقي والروحي . وصيانة الشخصية السويّة 
الأصيلة للمجتمع الموريتاني , وقد اثبتت 
المحظرة جدارتها تاريخيًا في مواجهة الاستعمار 
ورده على اعقابه . ولا أهم من إعادة الاعتبار إليها 
وتعزيز دورها لتصد الهجمة الشرسة التي يشنها 
الاستعمار اليوم في أكثر من لبوس على قيم 
الشعب الموريتاني التي بها يكون وبها يستحق 
الحياة . 

1 ثاني السيبين :| أفها النظام الخربوي 
الوحيد المؤهل لحل مشكلة التّعليم ومحو الأميّة 
في البلاد . فمنذ الاستقلال والدولة تنفق ربع 
ميرانيتها على التعليم النظامي , ولم تتمكن حتى 
الآن من استيعاب أكثر من م من الاطفال الذين 
هم في سن الدراسة . بينما تكفّلت المحظرة ه بتعليم 
أضعاف هزد الغدد ٠‏ دون أن تصرف عليها الدولة 
أوقئة واحدة . 

وقد بذلت الدولة والخواص جهدًا لصيانة 
المحظرة يتلخص في تقديم مساعدات غذائية 
للمحاظر الباقية » وإنشاء معهد عال للدراسات 
الإسلامية يدخل بامتحانات مفتوحة . وتعيين 
بعض شدو خ المحاظر مدرّسين قده ٠‏ وإنشاء عدن 
من المدارس والمعاهد الإسلامية التي تحاكي 
المحاظر في برامجها ومقرراتها مع اعتماد أساليب 
ونظم عصرية . 

وليس باستطاعة الدولة ولا الخواص النهوض 
بهذه المسؤولية الصعبة . إِلَّ بعون الله ثم 
بمساعدة الذين يشعرون بأن «المحظرة» فخر 
للاسلام وذخر للمسلمين أبنما كانوا . 


(#) المحاظر جمع :محظرة؛ تطلق على المدارس 
النقليدية في بلاد شنقيط (موريتانيا) . وقد تكون الظاء 
قاور وك الساد ٠‏ فيكون. اشتقاق الكلمة من حذر 
حضر » إشارة إلى حضور الدرس أو إلى المحاضر التي 
هي من شأن الدراسة . وقد نكون الظاء أصيلة ؛ فتكون 
إحالة إلى ٠‏ الاحتظار» حيث كان الطلبة يحيطون 
مدرستهم بحظيرة ( سياج من الأشجار والأخشاب ) 
وكذلك كان أهل البادية يفعلون ٠‏ أو إلى مادة « حظر ؛ من 
المنع والحماية .. والله أعلم . 

)١(‏ « الكحلاء » اسم واحدة من كبريات محاظر 
البلاد . سميت بذلك لأن خيمة شيخها ( وفي محل 
الدراسة ) كانت من صوف النعاج , بينما تفرّعت عنها 
محظرة أخرى سميت ٠‏ الصفراء » لأنُّ خيمة الشيغ كانت 
من وبو الإبل . وقد عاشت ٠‏ الكحلاء » نحو أربعة قرون 
واندثرت في ستينيات القرن الهجري الرابع عشر . 

08 سلطان حكم دولة « سنغاي » في بلاد السودان 
الغربي أوائل القرن العاشر الهجري . 
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© انتهت معركة انتخابات الرئاسة الفلبينية 
بالتأكيد على أن عالم التحالفات السياسية لا يخضع 


لصداقات دائمة أو عداوات دائمة . وإنما يُشكل وفقا 


وسائل - من احل الحفاظ على هويته الحضارية ' 
وتحقدق انتمائه الإسلامي .. وهو صراع يدخل في 
إطار المواجهة التاريخية بين المسلمين فيما كان 


قد الهفاز +. وق المت وفي غمرة الصراع الانتخابي والسعي تمصن يعرف بالمنطقة الماليزية التي تضم شيبه جزيرة 
2 لي 1 ١‏ ل الخاسرين طال أكبر قدر من الاصوات . طرحت مشكة ٠. + ٠‏ الملايو وجزائر إندونيسيا برا الات 
يراهنون على الدول ري 0 ةلاق وتسعة ملايين مسلم يتمركزون في جزائر , مينداناو » الاستعمار الغربي ممثلً في البرتغاليين والإسبان 
الي 4 وك السوط الا ريكي الذي حكم و. صولو , و, باولان » وغيرها من الجزائر الواقعة والهولنديين والإنجليز والأمريكان ٠٠‏ 
ماركوس ٠‏ - ل 0 6 0144 ششوفعكئ الفليين . فقد أعلنت ١١‏ 0 وقد يكون مفيدا ان نؤكد ابتداءً على أن الإسبان 
به شعبه لأكثر من عتيي ا [ 41/1/14 عن التزامها منح المسلمين « حكم' غَندمَا وصَلوا لارخبيل الفلبين بقيادة + ليكاسبي » 
وو يت بخ هه َ الااسيما ذاتياً , إذا ما فازت في الانتخابات , معترفة بانهم عام 1516م , لم يكونوا تجار او مستعمرين طامعين 
بحدل يك وفانه 00 0 عقن ٠‏ آأول من رفض طغيان ماركوس ودفعوا ع فسن في خيرات هزه المناطق الغزية بمواردها الطلبيهية 
وأن وا ١‏ متشي أرواحهم وأملاكهم , وأعقيت ذلك بزيارة إلى وحسبب ؛ ولكنهم جاؤوا منصّرين 'يدعون لعقيدة 
ععا ‏ اوو وا 3 لللختيان انين , مينداناو ؛ وماجاورها من ديار المسلمين ٠.‏ التثليث .. ولذلك كان ذهولهم عظيماً عندما فوجدو, 
2 وو اهتزاز وجودها في واتسع طرح المشكلة ٠‏ حين سارع ٠‏ ماركوس بوجواه مشاه 0 3-8 حار عي 
١‏ ماركوس ٠‏ ةا 1 ا كات لزيارة هذه الجزائر [ 4 ١/تمةا‏ ] واصدر أوامره للشريعة الإسلامية ٠‏ وأن الناس في هذه السلطنات 
الفلبين لذلك ل 0 وى ورم ارعئر 0 بإنشاء منطقة للمسلمين تتمتع بالحكم الذاتي ٠.‏ !ل لا بختلفون في سلوكهم وعداتهم وتقاليدهم عن 
مصالحها ود 8 ش ش ْ : ع ان الزيارة : التي ساعدت قفن طرح المشكلة من سكان الاندلس وشمالي أفريقيا . وحسيوا إن الداسق 
فأمريكا الني 3 يي 5 لب 0 حَدفدَ . اثارت استياء أصحاب المشكلة الحقدقبدن ' كلهم مسلمون فأطلقوا عليهم اسم ٠١‏ المؤرو » غير 
عسكزيتين لها خان ادي وى , إو,.. ري 00 لكونها الاولى التي يقوم بها : ماركوس ٠‏ منذ عش أطلق من قبل على المسلمين في بلاد الأندلس وساي 
لاو ريا ب سنوات لارض يعتبرها حزْءًا من إمبراطوريته الذي إففريقيا.. وقد امتزج هذا الذهول بكثير من الانفمل 
كما اشار إلى ذلك في 3ف ,000 02٠...‏ تتكون من أكثر من سبغة آلاف جزيرة .. إضافة إلى المتوارث من خلال محاكم التفتيش وحملات تنصير 
, ستيفان بوسوارث ؛ السفير الأمريكي د - نها اعادت الم الأذهان مسلسلاً طويلا من العنف المسلمدن دالقوة في الأندلس الني لم يكن قد مضصى 
| هه القواعد لا يمكن ان تكون ذات قيمة فاعلة ما لم 6 لى ق مل كد معقل اللعسلعين فنها'زفن. ظوقل .: 
2 انقب وك القاس مسن كقة والمعاناة .. ْ على سقوط اخر معقل مين 421 د ةا 
يكن الهن. و0 7 جو 0 : وقد ذهب الرآي الغالب آلا ينحاز المسلمون إلى وهو ما أوهم الإسبان بانهم قادرون على محاصر 
مستحدل في حالة إصرار ٠‏ ركوس - 1 1 1 إلى ٠‏ اكينو , ؛ فالامر لا يعدو أن المسلمين وتنصيرهم او تقتيلهم حيثما وجدوا . 
الرئاسة .. وكان على أمريكا إمًا أن تتخلى عن ركوس »“ 'ف ؛ : 5 , : هذا الإرخسل ١‏ 
بعرسي الرئاسة ..وكان على "اث إن نو برس ١‏ يعون مسالة استقطاب انتخابي للصوت المسلم 0 ولعل في إطلاق الإسبان على هذا الارخبيل اسم 
د ماركوس ٠‏ اق أن“ 1 : يي وصرح بعض القادة بان المسلمين لن يجنوا شيئا إذا الفلبين , نسبة إلى الملك , فيليب الثاني » الذي كان 
ا بيده يه ا دي ٠‏ كام ما فازهذا أو ذاك .. وكان يفترض أن ينحاز المسلمون ولا للعرش حينئذ . دليلا آخر على نواياهم 
الجانب الآخر من جنوبي بحر ١‏ نا 0 0 نف المعارضة . لكن هذا الموقف فيما يبدو التنصيرية . ذلك ان ٠‏ فيليب الثاني , كان معروفا 
د انا أكدر قاعدة بحرية خارج الآرض إلى جانب ل 5 مشج الاحنا الكنفنينة:: 
كيب القاعدة , بالإضافة إلى قاعدة يتصل بمواقف لهم سابقة تعود إلى اواخر أيام حيط حرج و ةا وريه لاولئك 
فيدتية .. وهذه 0 , : : : غخ التاءد دخ , : 3 : : 
0 2 اذا له دع من قل القواعد الاستعمار الإسباني .. وكأنما احداث التاريح وبحقده على المسلمين وكراهيته لهم حدى ”و 
٠‏ اكع 2 0 ' 9 0 انه 1 بقول - النشكدها ثار الفليينيون عام 4خ على الذين تم تنصيرهم كرها , الموريسكدون ١‏ 0 
اد بداثون .فى صحيقة: القنس » بذاريخ 2 إسبائيا وتونوا حكومة ثورية فلبينية في تير ويعزو بعض المؤرخين فشل الإسبان في ننصير 
المحلل , در ميدلتون ؛ في صحيفة ٠‏ القبس ٠»‏ بدارد ا اي المشلامن: - : ثلاثة قرون , 
لمحلل ١‏ در مد الاحداث التي تمتد من اليابان , لوزان ٠‏ في الشمال . فشلوا في كسب دعم اميه أي من مسلمي الأرخبيل. على 1 8 
ه/ 11/ 1166م - على 5 قَ الحنوب لتشكيل جبهة واحدة أمام الاسبان لاتداعهم الاساليب التي اتبعوها من قبل في محاكم 
حنى الخليج العربي . د والامريكان القادمين . وقال سلطان جزيرة ٠‏ صولو » التفتيش في الاندلس ' وهو ما أدى بدوره إلى إيقاد 
ونم يكن عنا سس ,ىو ودر درم خيتها قولته المشيؤرة :+ إن الفظبينيين يقومون عل الشنعور الإسلامي وإحسس وما ووفين 
, ماركوس ٠‏ في بدايات 0 : 1 0 4م بما قام به المسلمون - ولا يزالون - ميد التحدي .. ولذلك لم ينقرض العدطفدت من الفلبين 
إحساسها بأنه أصبح 0 -0-0 4 7 ثلاثمائة عام ؛ .. ومرة اخرى احس المسلمون أن منذ وصول الإسلام سلماً عن طريق التجار ابتداء من 
والانحياز لمرشحة المعارضة 0-007 06 الفلدينيين يقومون في عام 1185م بما قاموا هم به القرن الثالث عشر . ولكنهم انحصروا فقط في جزائر 
ه سنة - المدعومة بقوى اليسار به من عشرين عاماً . ؛ منداناو ٠و‏ صولو ,وه بالاوان ٠‏ التي اطلق عليه 
من حصول السوفييت فيما بعد على موطىء م ار ات الحناذ الواقعة جنوبي اسيم ؛ بلاد المورو » .. وثابت تاريخيا أن هده الجزر 
5 وأ سيما وأ" تثار النسا المتنامي متأثر فقضية المسلمين في لجرائر 7 52 2 ع 3 الاسينائ حزءًا من 
ال ا 0 ٠‏ لدست قضية المعارضة التي تتمحور حول لم تكن طيلة فترة الاستعمار الإسباني ٠‏ 
اىالة المحظور الذي تأسس الفلبين ليست قصد ُ فنا مم السليت لد مهرد 
إلى حد كبير بالحزب الشيوعي با 1 حك 2 ولا“فى معركة” سناشنية الفليين , كما أن سكانها من يناد : 
١44 00‏ معتمد في ممارسة نشاطاته على ١‏ شاد نظام احكم ٠.‏ دن , و فضي - 5 4 2 1 5 5 فكلمة فلبيني تعني بمفهوم 
ينه ال ا : 6 أوائل غا تحسمها نتيجة انتخابات يفترض أن تعقد كل أربع تستقدنهم د لفلييسدين .. 7 مت 
الجناح العسكري للحزب الذي شكل في أو م ْ 000 ) أقل غدراً واكثر وفاءً بما | لمين ١‏ الكافر , أو ٠‏ العبد » واصبحت مراد 
- ثنى الشعنب الحذفك » . سنوات ولا هي فيمن يكون زا في . : 5 ١‏ 0 الاسينا* 
8 تحت اسم ٠‏ جيش الشعب الجدد ت ف منح ١‏ الحكم الذاتي ؛ أو عدمه , لكلمة . نصراني , .. وذلك راجع إلى أن الإسبان 
: لك آخى الذة . انتهت أمريكا بعد . بل ليست في منح ١‏ الحكم دي 9 3 7 0-0 ن الوثنيين على قنال 
وانطلاقا من قاعدهة اخف لضررين 2 ١‏ و واخطر من ذلك 2 . لانها تتصمز مصدر استطاعوا تحرنض سن ينصر من م 
إلى تابيد المعارضة والاعتراف بالسيدة * ”05 إيي رين لإحله اكثر من ماثة الف شهيد في السنوات 2 المسلمين وحرق مزارعهم ومراكبهم .والاستيلا عي 
1 د 1 50 5 0 <- : 22 فك 
رئيسة ل ع ار جيك العشرين الاخدرة واضعاف هذا العدد في القرون ممتلكاتهم ٠‏ فاوغروا 0 وغرسو 0 ذال 
90-7 , الرؤساء الاصدقاء - - 00 ة اهمة و عدخ الثقة فى النفوس ‏ وهوو در 
0 الخالية .. إنها قضية شعب يصارع ‏ بكل ما أوني من والكر به وعدم في 
متن در 3 مخاد 2 
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يتحكم بمواقف كل فئة من الأخرى . 

وبطبيعة الحال لم يكن الأمريكان الذين ورثوا 
استعمار الفلبين بموجب اتفاقية باريس 
58/1١51٠١ [‏ م] إلا امتداداً لأسلافهم من حيث 
الأهداف والغايات ‏ وإن اختلفوا عنهم في بعض 
الوسائل ‏ ويمكن القول : إنه بينما اعتمد الإسبان مع 
المسلمين اسلوب الصدام والمواجهة المسلحة , لجا 
الأمريكان إلى الخداع ؛ وإلى أساليب الإغراء ومنح 
شيءٍ من الحرية الدينية والإدارية . وفتح المدارس 
العامة التي تنشر المفاهيم الغربية .. إلا أن الاسلوب 
الأخطر على الإطلاق. تمثل في لجوئهم إلى 
المفاوضات ؛ وعقد معاهدات الصداقة والتعاون شع 
بعض حكام السلطنات والمقاطعات الإسلامية 2 
ومعلوم بالتجربة والواقع أن المفاوضات ومعاهدات 
الصداقة والتعاون الني عقدت بين المسلمين ‏ على 
مستوى العالم الإسلامي ‏ واعدائهم . كانت على 
الدوام مدخلا أساسيًا لتجزئة الصف ؛ وتمزيق 
الوحدة, وإضعاف روح المقاومة . وانتهت 
بالمسلمين إلى الهزيمة النفسية والانكسار العسكري 
والخروج من ساحة المعركة .. كما أن الأعزاء 
ما طلبوا منًا الجلوس إلى مائدة المفاوضات إلا كسيًا 
للوقت ريثما يعيدون تنظيم صفوفهم أو يتغلبون على 
صعوبات اقتصادية أو عسكرية حالت دون تنفيذ 

وحين اشتعلت الحرب العالمية الثانية ٠‏ وغزا 
اليابانيون ؛ بلاد المورو » باعتبارها اراضي امريكية 
الحقتها أمريكا بالفلبين بعد (؛) سنوات من اتفاقية 
باريس ٠‏ طلب الامريكيون من المسلمين إيقاف 
المواجهة والمحاربة . والتصدي معأ للعدو 
المشترك .. ولكن ما إن وضعت الحرب اوزارها 
بهريمة اليابان حتى غدر الأمريكان بالمسلمين 
وأصدروا عدداً من القوانين التي مهدت فيما بعد 
لبسط الهيمنة الفلبينية على الجزائر .. ومن اشهر 
تلك القوانين قانون يرفض الاعتراف بملكية اي اأرض 
الإسباني الذي لم يكن في الأصل قد حكم تلك 
الجزائر .. كذلك منح القانون كل مهاجر غير مسلم 
- كاثوليكي - حق الاستيطان وتملك (44) هكتاراً من 
الأرض ؛ في حين لم يسمح للمواطن الاصلي 
- المسلم ‏ بامتلاك أكثر من (4) هكتارات . كما اعطى 
الشركات الاستعمارية )110١(‏ هكتار مجاناً .. وفي 
فترة الهدنة عملت امريكا على ترسيخ الوجود 
العسكري القلنيدي ني ٠‏ جزائر المورو , بحجة 
مواجهة البابانيين : واستقدمت اعرارا كبيرة في 
مواقع الإدارة والمسؤولية .. ولم تمنح امريكا 
الفلبين الاستقلال سنة 1545م إلا حين اطمانت إلى 
أن مشروع ضم الجزائر قد اكتمل . ومن هنا تجيء 
نظرة المسلمين ١‏ المؤرو » إلى حكومة , مائيلا » على 
أنها امتداد آخر للاستعمار الغربي . 

ومن أخطر المفاوضات التي عقدت بين المسلمين 
٠‏ المورو ٠‏ وعدوهم . ما جرى في السبعينيات بين 
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حكومة : مانيلا » و؛ جبهة تحرير مورو ؛ التي 
تأسست سنة 1917م بغرض التصدي للمذابح 
والهجمات المسلحة التي تشنها القوات الحكومية 
والعصابات الإرهابية التي تدور في فلكها مثل عصابة 
٠‏ إليجا » .. وقد انتهت تلك المفاوضات التي تمت 
بإشراف منظمة المؤتمر الإسلامي إلى الاتفاق على 
وقف إطلاق النار في جزائر « مورو ٠‏ والتزام حكومة 
٠‏ ماركوس ؛ بإقامة منطقة حكم ذاتي مكونة من )١(‏ 
مقاطعة من مقاطعات , المورو , ذات حكومة خاصة 
بها يديرها المسلمون . وقوة حفظ سلام موحدة , 
وجمعية محلية .. وهو ما عرف باتفاق طرابلس عام 
كلأؤام وإن كان بعض قبادبي الجبهة اعتدر 
الاتفاق بمثابة اعتراف سياسي واضح من قبل حكومة 
« مائيلا , إلا أنه وبحساب النتائج يعتير نكسة 
خطيرة لجهاد المسلمين ١‏ المورو » وذلك لسببين ؛ 

الأول : قبول الجبهة لقرار من المؤتمر الإسلامي 
عام 1174م بحل المشكلة حلا سياسيًا داخل إطار 
السيادة الفلبينية » يعد تراجعاً كبيراً عن مطلب 
٠‏ الجبهة » والمسلمين بصفة عامة , وهو الاستقلال 
الكامل وليس الحكم الذاتي .. 

الثاني : نكوص حكومة ١‏ ماركوس ٠»‏ عن الاتفاق 
حين زالت الاسباب التي اضطرتها للجوء إلى منظمة 
المؤتمر الإسلامي وطرحها مبدا المفاوضات لاسباب 
كانت معروفة للجميع ؛ ونتصل بالعلاقات الاقتصادية 
والعسكرية للحكومة ودول أخرى مما أدّى إلى حدوث 
نصدعات وانشقاقات في بنبان ١‏ الجبهة ٠“‏ وإلى 
بداية مرحلة خطيرة من الانقسامات والاختلافات التي 
وصلت حذ الصدام .. ثم برز تياران رئيسان : 

نيار يدعو إلى التمسك بالأهداف الأساسية للجبهة 
ومواصلة الجهاد حتى يتحقق الاستقلال . ويرى أن 
بإمكانه التحالف مع المعارضة وكل ما من شانه ان 
يساعد على إسقاط النظام . 

وتيارترجح عفد انحل السلمي ويرى أنه بالإمكان 
أن يمنح حكما ذاتياً عن طريق المفاوضات وذلك بغض 
النظر عن تجارب الماضي . 

وأياً ما كان اجتهاد هؤلاء واولئك . فمما لا شك فيه 


ا 


أن حكومة ٠‏ ماركوس ٠‏ استطاعت في حربها ضد 
المسلمين . أن تحقق عبر المفاوضات واتفاق الهدنة 
ووقف إطلاق النار. ما عجزت عن إدراكه بقوة 
السلاح والإرهاب والحصار الاقتصادي والسياسي 
والنفسي . 

ومهما يكن من أمر فإن شعار , الحكم الذاتي , 
للمسلمين في جزائْر ٠‏ مورو ٠‏ طرح واقعاً نفسياً لا بد 
من أخذه بعين الاعتبار حين النظر إلى مصداقية 
الوعود بمنح الحكم الذاتي ومستقبل الوجود 
الإسلامي في جزائر ٠‏ مورو , . 

فالفلبينيون ينفعلون في تعاملهم مع المسلمين 
[ المورو ) بكل ما غرسه الإسبان وأذكاه الأمريكان في 
نفوسهم من حقد وكراهية .. كما أن المسلمين 
ينفعلون بكل ما وقع عليهم قديماً وحديثاً من تقتيل 
وتشريد وتهجيروخراب اقتصادي .. فئنشأت حالة من 
عدم الثقة والحفاء بين الجانيدن .. 

ومثلما ينظر المسلم إلى الفلبيني على أنه امتداد 
للمستعمر الأجنبي , وأن حكومته في ٠‏ فائيلاً , 
حكومة أجنبية . يعتقد كثير من المثقفين الفلبينيين 
أن المسلم لا يمكن أن يكون مواطناً صالحاً ما لم 
يتنصر ؛ أو على الأقل يتخلى عن التزامه بالإسلام .. 
وهناك من يغالي في عدائه للإسلام فيدعو إلى إبعاد 
كل مسلم يتقلد منصباً في مجال السياسة أو في 
الإدارة المحلية والبلدية أو السلك الخارجي , أو 
يعمل في الشرطة والجيش .. فمن لا يعتنق دين 
المنصرين , لا يُوثق به .. 

يضاف إلى ذلك أن هناك فئة من موظفي الحكومة , 
تتعامل مع المسلمين كمواطنين من الدرجة الثانية , 
وقد رسخت هذه المعاملة في نفوس المسلمين 
ما سبق أن أشرنا إليه من اعتبارهم حكومة . مانيلا , 
حكومة أجنبية , وبالتالي عدم الانصياع والاهتمام 
بما يصدر عنها من قوانين . 

وإذا أضفنا لهذا الواقع النفسي كل ما هو معروف 
من محاولات حكومة ماركوس السابقة إحداث مزيد من 
تدمير الحياة الاقتصادية للمسلمين وإبقائهم على 
ما هم عليه من فقر وجهل , وسلب أراضيهم على غرار 
ما يحدث في فلسطين وما يرتكب بينهم من مذابح ؛ 
ندرك أن من الصعب - في الزمن القريب على الأقل ‏ 
أن يتوصل الفلبينيون والمسلمون ١‏ المورو ؛ إلى حل 
سياسي لمشكلة تمتد جذورها إلى منتصف القرن 
السبادس عشير .. 

وفي عصر الدولة العالمية ؛ حيث السياسات 
لا درسمها أفراد فإن ذهاب « ماركوس ٠‏ ومجيء 
٠‏ أكينو / قد لا يعني أكثر من تغيير الوجوه ضمن 
الإطار الواحد .. ومع ذلك يمكن اعتبار التغيير فرصة 
اختبار جديدة نمنح هذه المرة ل ١‏ أكدنو ٠‏ التي 
وعدت والتزمت يمنح المسلمين الحكم الذاتي .. 
ويبقى الطريق الوحيد أمام المسلمين . الجهاد على 
مختلف المستوبات لتأكيد وجودهم الثقافي 
والحضاري , 
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8 احتفلت دولة قطر ‏ بمشاعر الاعنزار 
والوفاء والتكريم المتجدد ‏ في الثاني 
والعشرين من شهر شباط (فبراير) 
5م بالذكرئ الرابعة عشيرة لتسلم 
سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 
سلطاته الدستورية أميرًا للبلاك .. 
مفتتحًا عهد الخدر بقوله : [ ... لقد أشرق 
على بلدنا الغالي هذا اليوم عهد جدد- ' 
سنحرص - بتاييد الله وتوفيقه - على أن 
نجعله عهد يمن وازدهار وعدالة 
واستقرار ... ] . 

ومن هذا المنطلق يأتي احتفال قطر 
بهذه الذكرى متميّرًا عبر سنوات التحول 
الحضارى , الزاخرة بالعطاء . عمرانا 
وعلمًا وثقافة .. مؤكدًا انتماءها إلى 
الإسلام باعتباره العقيدة والركيزة الذي 
تقوم عليها الحياة الاجتماعية في أبعادها 
المختلفة ... 

وانتماءها إلى الآمة الغربية التي 
أسهمت في صنع الحضارة , وحملت 
رسالة خالدة إلى شعوب الأرض قاطبة ٠‏ 
فكانت فيها 8« خَيْرَ آأمة اخرجت 
لئاس * , ثم انتماءها إلى الأسيرة 
الإنسانية , التي تتعزز علاقاتها بصورة 
مستمرة وتتعاون لخدرها عامة .. 8 اه 


ها 


ا سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر : 
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الإخسان .. والستوات العاهرة 


وهكذا تحددت بوضوح معالم الأسس 
لقي تنبع منها الانطلاقة الإنمائية في دولة 
قطر : [ ... نحن - مع استمساكنا بأصالتنا 
وتعاليمنا الإسلامية . وتعلقنا بمبادئنا 
وشخصيتنا العربية ‏ ننطلق في داخل 
بلدنا . صفًا واحدًا. في حركة إنمائية 
جماعية للّحاق بركب عالمنا الحاضر , وارتياد 
آفاق التقدم الإنساني المغاصر ... ] . 
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وفي ضوء هزه المعالم والمبادىء ' قام 
مجلس الشورى - منذ أربعة عشر عامًا ( أول 
[مايو] أيار 1911م ) استجابة لميدأ الشورى 
في النظام الإسلامي وتطديقا لأحكام النظام 
الأساسي للحكم في البلاد , حتى يسهم الشعب 
القطري آل نهضة بلاده وتطورها بالدراسة 
والمناقشة الحادة .. 

التعاون لدول الخليج العربية , لإدراكها أن 
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الإهداف لا تتحقق إلا بتنسيق الجهود وتدعيم 
القدرات .. وأكّدتَ دورها الإيجابي في المجال 
العربي لاجتياز التحديات التي تواجه الإنسان 
العربي . وتحقيق طموحاته في الأمن 
والاستقرار والتطور. خاصة التحذي 
الصهيوني واغتصابه الارض المقدسة . 
وساندت القضايا الإسلامية ‏ إيمانا منها 
بأهمية التضامن الإسلامي ' وتوحيد كلمة 
المسلمين وصفوفهم ‏ وساعدت شعوب أفريقيا 


21131 عع ملعم //:وم اط 


ع 
2 
ُُ 
ٌّ 
4 
5-0 


لا سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني - ولي الخهد 8 


المضطهدة . من منطلق الروابط العقيدية 
والثقافية والتاريخية .. إضافةً إلى وقوفها إلى 
جانب القضايا العادلة للأسرة الدولية : تصفية 
الاستعمار بكل أشكاله .. وقيام نظام اقتصادي 
عالمي جديد .. ووضع حدّ للوضع الجائر الذي 
يمثل هوّة سحيقة بين مستوى النمو في الدول 
الصناعية ومستواه في الدول النامية .. 

وفي ضوء هذه المعالح أدضًا حاء الانطلاق 
الواعي إلى بناء الدولة الحديثة .. فصدرت 
قرارات تقضي بالسيطرة الوطنية الكاملة على 
ثروات البلاد الطبيعية. وعلى رأسها: 
البترول , والغاز الطبيعي . وبدأت مرحلة من 
تطوير الصناعات القائمة عليها. وقامت 
المؤسسة العامة القطرية للبترول . والشركات 
التابعة لها لمباشرة مسؤولياتها في مجال 
استخراج البترول » وتصنيعه . وتسويقه , 
وتخزينه , وإنتاج سوائل الغاز الطبيعي . 
والاستفادة منه ‏ بعد تسييله ‏ في مجال 
البتروكيماويات ... وتم إنشاء شركة قطر 
للبتروكيماويات (1914م) والمصانع التابعة 
لها لتحقيق هذا الغرض ... 
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وقامت صناعات : الحديد والصلب , 
والأسمدة الكيماوية . والإسمنت . وعدد من 
الصناعات الخفيفة تلبي احتياجات 
المجتمع ... 

واتجهت برامج التنمية الزراعية ‏ التي 
قامت في قطر منذ فترة قريبة - وفق النظريات 
العلمية الحديثة إلى مجالات : استخدام 
الأراضي والمياه. ووسائل تنمية الإنتاج 
النباتي والغابات والمحافظة على الثروة 
الحيوانية وتنميتها . والإحصاء الزراعي , 
وصياغة الخطط . 

وجرى نطوير وسائل زيادة الثروة السمكية 
- التي هي من أهم الثروات الطبيعية التي حبا 
الله بها منطقة الخليج ‏ بالتعاون مع منظمة 
الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي .. 

وفي ضوء هذه المعالم ٠‏ تتجه حركة الإنماء 
مباشرة إلى خدمة الإنسان في قطر : 

[ ... إن الإنسان القطري هو في آن واحد ‏ 
وسيلة كل تقدم ننشده . وغاية كل رخاء 
دبتغيه ... | . - وعلى سبيل المثال - فإِنّ مظلة 


34 
مس ب 


الصحة تمتد إلى كل إنسان في قطر ‏ سواء من 
المواطنين أو المقيمين ‏ بالمجّان وبقدر عال 
من العناية والاهتمام , وتكونت لذلك مراكز 
متطورة ؛ مورّعة توزيعًا جغرافيًا متساويًا في 
جميع أنحاء البلاد . إلى جانب المستشفيات 
الكبيرة العامة والمتخصصة - وأهمها 
٠‏ مستشفى حمد العام  »‏ كمؤسسة طبية 
علاجية حديثة ومتطورة ... ومستشفى الولادة 
الحديث الذي سيفتتح قرييًا . 

ونبذل الجهود لتطوير السياسة 
الاستراتيجية التعليمية . والنظم والمناهج 
والكتب والوسائل ٠‏ ولإعداد المعلمين والإدارة 
التربوية والبيئة المدرسية . ومن خلال 
البيانات التي قدمتها وزارة التربية والتعليم 
- أوّل وزارة تشكلت في قطر ‏ ضمن احتفالها 
بيوم العلم ( الخامس والعشرين ) هذا العام 
51م -حاكسان عدد الطلاب سنة 
١17١م‏ -في جميع مراحل التعليم العام 
)٠١111١(‏ طالبًا وطالبة ‏ بينما بلغ (لاه498) 
طالنًا وطالية سنة 5ام . ولا بد أن مكون قد 
صاحب هذه الزيادة الكبيرة في عدد الطلاب 
والطالبات في جميع المراحل الدراسية زدادة 
في عدد أعضاء هيئة التدريس ؛ وعدد المدارس 
التي أنشئت على أحدث طراز معماري . وتأمين 
جميع متطلبات العمل التعليمي والتربوي .. 
ويصدق هذا أيضًا على حجم البعثات الدراسية 
في الخارج إذ بلغ عدد أعضائها في العام 
الدراسبي 104١/105١ه‏ (ه١١١)‏ طاليًا 
وطالية .. 

كما أصبح عدد الدارسين والدارسات في 
مدارس ومراكز تعليم الكبار [57 مركرًا ومدرسة 
في معظم مدن وقرئ قطر] (65071) دارسًا 
ودارسة .. 

وما كان بالإمكان أن تبلغ العملية التربوية 
والتعليمية نتائجها دون وجود مؤسسات 
التعليم العالي . وجامعة قطر التي خرّجت هذا 
العام (1185م) الدفعة التاسعة من طلابها 
عامة . والدفعة الأولى من كلية الهندسة , 
والدفعة الأولى من خريجات التربية في 
الاحتفال الأول الذي تقيمه الجامعة بعد أن 
استقرت في مبناها الجديد الدائم ... 

ومن أجل تحقيق الهدف التربوي ؛ كان 
الاهتمام بالشباب من خلال تطوير وتنمية قدراته 
في مجالات العلم والمعرفة والثقافة ؛ وأيضًا من 
خلال العناية بتنمية قدراته في مجال 
الرياضة .. فتكونت الاتحادات الرياضية , 
واللجنة الأولمبية » وأقيمت ١‏ مدينة خليفة 
الرياضية 2٠‏ وعدد من النوادي الرياضية 
الكبيرة . وتم تنظيم أول معرض لكتاب الرياضة 
والشباب . وأعدّ برنامج شامل للحركة 
الكشفية . يؤكد دور العمل الكشفي في تكوين 
وتنمية روح خدمة المجتمع لدى الشباب .. 

هذه بعض ملامح صورة قطر .. الإنسان 
وسنوات الخير .. في ذكرئ الثاني والعشرين 
من شباط (فبراير) ... اليوم التاريخي الكبير . 
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8ه كان الإشسان ولا يزال - هو المحور الأساسي في المسيرة الحضاردة الفتية منذ بدايتها في قطر ؛ و التي يؤكدها ‏ بالقول و العمل - 
سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني منذ تسلم سلطاته الدستورية أميرًا لدولة قطر . في صبيحة الثاني والعشرين من فبراير [شباط] 
انام - لتكمل هذا العام (15/85م) صفحات مشرقة ؛ بفضل الله تعالى - أربعة عشر عامًا من النمو و التقدم والازدهار .. 

فالإنسان - كما يقول سموه - : 1 وسيلة كل تقدم ننشده . وغاية كل رخاء نبتفيه ... ] ١‏ وأول الأسس التي تقوم عليها المسيرة : 
1 ... نحن ندرك تمامًا أن الثروة البشرية هي أساس التنمية القومية . ولذلك كان الاهتمام بتنميتها معلمًا رئيسًا من معالم السياسة التربوئة 
والتعليمية للبلاد . التي تهدف إلى ضرورة تنشئة أجيال واعية مثقفة . تؤمن بال والوطن . مزؤّدة بالعلم والخلق , قادرة على تحمل 
المسؤولبات الملقاة على عاتقها في دناء نهضة البلاد في حاضرها ومستقبلها . كما تهدف إلى ترسيخ الإيمان بالانتماءات الصحيحة 
للانسان في دولة قطر .. وأول هزه الانتماءات هو الانتماء إلى الإسلام باعتباره عقبدتنا , والركيزة الرئيسة التي تقوم عليها حياننا 
الاجتماعية في أبعادها المختلفة ... ] ٠‏ 
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كما يحرص سموه ‏ في المناسبات كلها - على تاكبد الانتماء الأول الانتماء إلى الإسلام ‏ باعتباره فريضة محكمة لا يجوز أن يرج 
شىء ؛ وتأكيد تبدعات ومسؤوليات هذا الانتماء .. فيقول : 

... نحن كدولة إسلامية - نستمسك بشخصيتنا وتقاليدنا الإسلامية ؛ وم أنظمتنا في الداخل ونرسم سياستنا في الخارج على 
أساس من قواعد ديننا الحنيف )| .. 818 


وقد أثمر هذا المنطلق تعدد المؤسسات 
والأجهزة التي نرجمت هزه المدادىء إلى واقع , 
وغملت في إطار الإنسان في قطر . وتنشئته تنشئة 
صالحة ؛ وتربيته على اساس من القيم الإسلامية ' 
وتنمية ثقافته الإسلامية ‏ بصفة خاصة - 
والإنسانية ‏ بصفة عامة ‏ لتحقيق هدف أساسي ؛ 
هو إبراز وتاكيد انتمائه إلى الإسلام , وإعداده 
للوفاء بتبعات هذا الانتماء . وتمكينه من تحقيق 
الخير لنفسه ولوطنه وللإسهام ‏ قدر طاقاته - 
بتوفير الخير لامته . وللبشرية جمعاء .. 


وقد كان الجدير بالاهتمام حقا ‏ في هذه 
المناسية ‏ أن نقوم باستقصاء المؤسسات 


على بعضها . ونامل أن تتاح فرصة اخرئ لإبرار 
هذا الدور ومتابعة نتائجه في مؤسسات اخرى 


مرهه. اذك مقع خ امو طقاه ِ فد 954258 هف 


كالمجلس الأعلى لرعاية الشباب وإدارة إحياء 
التراث الإسلامي ... 

وقد رأينا ان نبدأ بمجال حيوي يتعلق مباشرة 
بقضية الإنسان وانتمائه و ينائه الثقافي . ويعكس 
الملامح الاساسية للوجه الثقافي الإسلامي في 
دولة قطر ؛ فنعرض للمواسم الثقافية .. الني 
تضطلع بمهمة التخطيط لها وتنظيمها أكثر من 
جهة : رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية ‏ وزارة التربية والتعليم ‏ جامعة قطر - 
وزارة الإعلام وذلك في محاولة للتعرف على 
الإهداف التي تسعى كل جهة لتحقيقها من وراء 
هذه المواسم . في ضوء الخطة الموضوعة لها .. 
ومدى التعاون والتنسيق القائم فيما بينها ‏ 
والمطلوب قيامه مستقبلا . ومناقشة اهم القضايا 
الثقافية التي يتم التركيز عليها تلبية لحاجة 
المستودات الثقافية المختلفة . وكذلك مناقشة 
اسلوب التخطيط للموسم الثقافي , واهمية رصد 
التفاعل مع القضايا المطروحة به . والافكار 
المفندة في إطار التخطيط للمشروعات 


0 


وبعد... فإننا نعترف أن ما سنقدمه من خلال 
هذا الحوار يعتبر ‏ إلى حد بعيد ‏ إجابة عن 
رؤوس الموضوعات المطروحة , التي تبقى اقرب 
إلى الملامح .. والمعالم الرئيسة .. 


وقد يكون مناسبًا ‏ قبل أن نبدا الحوار - أن 
نعرض لشيء عن اهمية تحصين الإنسان المسلم 
المفاصر بسلاح الثقافة. وبعض الأسسش 
والعناصر اللازمة لإعداد خطط الثقافة الإسلامية 
في المرحلة الراهنة . 
©© برئ كثير من المفكرين المسلمين . وفي 
طلبعتهم الاستاذ محمود محمد شاكر : أن خطر 
قضية الثقافة بالنسبة للمسلم ياتي من انها 
. معركة , لا تُعد ميادينها ولا تُخصى ؛ يل تشمل 
المجتمع كله . في حياته وفي تربيته ومعايشه ' 
وفي تفكيره وعقائده وآدابه وفنونه وسياسته ' 
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وفي كل مجال يمكن ان تصبح به الحياة حياة 
إنسانية .. 

أما اساليب هذه المعركة واسلحتها . فهي ايضًا 
كثيرة لانها تتغير وتتبدّل وتتجدد . ولأنُّ عقل 
المثقف يتكون يومًا بعد يوم . وقد يتقبل اشياء 
كثيرة ويألفها عن طريق التربية والتعليم 
والاجتماع ف 

كما يرون أن هدف العدو من هذه المعركة لم يكن 
مقارعة ثقافة بثقافة ؛ بل كان غرضه الأول والآخير 
ان يترك في ميادين الثقافة في العالم الإسلامي 
جرحى وصرعى لا تقوم لهم قائمة , وان ينصب في 
ارجائه عقولا لا تدرك ولا تبصر .. وكان ان تخلّفت 
الثقافة ‏ في بعض ارجاء العالم الإسلامي - عن 
مسائرة حركات التحرر التي قامت في أول الأمر 
لمنازلة المستعمر , ولم تواكب الوعي الذي 
صاحب هذه الحركات . 

ويرى الدكنور محمد البهي أن الوعي بقي 
- لهذا السبيب  ٠‏ شعارًا 0 فقط يحمله المسلم 
عنواناً له . ونشات الانفصالية التي ارادها 
يكون ضمن موضوع ثقافة المسلم ؛ ونشأ الفراغ 
عند المثقفين المسلمين . هما ساهم في إتاحة 
الفرصة لغير الإسلام في التوجيه والتطبيق 
العملي في الحياة ... 


أما عن العناصر والمكونات الثقافية المطلوية 


للإنسان المسلم , فيرى فضيلة الشيخ محمد 

الغزالي : أنه من الضروري لتوفير عناصر النجاح 

للصحوة الإسلامية الحاضرة . تقديم زاد ثقافي 

غني للأجيال الجديدة يكفل لها القوة والعافية , 

ويحصن الثغرات الكثيرة التي تسلل منها الغزو 

الثقافي . ويمحو الفوضى الفكرية ويعيد الرشد 

إلى حياتنا الثقافية , ثم يقدم ‏ في خواطر عجلئ - 

الأسس التي يمكن أن تقوم عليها خطط الثقافة 

الإسلامية : 

© تنسيق شعب الإيمان في سلم يكشف ادناها 
واعلاها . 

© إحصاء شؤون الدنيا التي لا يقوم الإيمان 
إلأيها. 2 . 

© التعريف بالقطعيات والظئَيات في آفاق 
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النشريع ومواطن التقليد . 

© المراجعة الواعية لأرباحنا وخسائرنا طوال 
القرون الماضية . 

© درس أحوال العالم من حولنا . ومبلغ تاثرنا به 
وتأثدرنا فيه . 

9ه في إطار المناقشات التي دارت حول قضية 

المواسم الثقافية أجرينا أكثر من حوار مع : 

الشيخ عبدالرحمن بن عبداسش آل محمود ‏ 
وكيل رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية . 

»* الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله تركي ‏ وكيل 
وزارة التربية والتعليم . 

* الدكتور محمد إبراهيم كاظم ‏ مدير جامعة 
قطر . 

* الأسستاذ موسسبى زدئل ‏ مدير إدارة الثقافة 
والفنون بوزارة الإعلام . 
ونحب أن نشير هنا إلى أننا اثرنا أن نبدآ 

الحوار بالمؤسسة الاكثر تخصصًا بالثقافة 

الإسلامية . والأكثر التصاقًا بقضاياها, وهي 

رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية ... 


خطط ... وأشداف 


©© كان موضوع الأهشداف - التي 
تسعى الجهات المتعددة التي تنظم 
المو اسيم الثقافية لتحقيقها ‏ هو المدخل 
الصحيح للحوار : فإلى أي مدى تحقق 
الهدف في ضوء الخطط الموضوعة , 
في إطار المهام الكثيرة التي تضطلع بها 
كل جهة في مجال نشر الثقافة 
الإسلامية . والثقافة اللازمة للإنسان 
المسلم ؟ 
عشام أساسية 

ثانا عن هذا الموضوع يقول الشيخ 

عبد الرحمن بن عبدالته آل محمود : 

لعلّه من المعلوم أنه إضافة إلى مهمة القضاء 
التي تُعتبر من المهام الاساسية التي تضطلع بها 


© 


ب 


1 
1 


0 
ااا كل 


رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية ‏ فإنها 
تعمل على تثبيت العقيدة الإسلامية . وبيان 
مقاصد الشريعة الغرّاء. وتنمية الوعي 
الإسلامي . ونشر الثقافة الإسلامية ‏ من خلال 
اجهزتها المتخصصة ‏ ومحاولة الإفادة من وسائل 
العصر المناسبة في عملية النقل الثقافي , 
ولا يقتصر هذا على قطر و إنما يتجاوزه إلى العالم 
الإسلامي والعالم كافة .. 

ومن بين هذه الأجهزة : إدارة الشؤون 
الإسلامية بما تقدمه في مجال طباعة وتوزيع 
الكتاب الإسلامي بأكثر من لغة ‏ وهمجلة , الأمة , 
الشهرية ومدى مساهمتها بتحصين المسلمين 
وترشيد خطواتهم وإيقاظ وعيهم : إلى جانب 
سلسلة الكتب الفصلية التي أصبح لها حجم مقدور 
في المكتبة الإسلامية والتي صدر منها إلى الآن 
أحد عشير كتابًا . 

وهكذا ؛ فإنه فيما وراء الموسسم الثقافي السنوي 
الذي تنظمه رئاسة المحاكم الشرعية , ومساهمات 
الرئاسة في عملية البناء الثقافي عن طريق الكتاب 
ومجلة « الأمة ». فقد تم على مستوى الدولة 
إنشاء حوالي مائة وعشرين مكتبة بمساجد المدن 
والقرى . منها ؛ عدد من المكتبات في المساجد 
الكبيرة . تضم أعدادًا كبيرة من المراجع . وكتب 
الثقافة الإسلامية وكتب الثقافة العامة والأدب 
والتاريخ لتكون في متناول الجميع .. 

وفي إطار المهام الأساسية : تقوم رئاسة 
المحاكم الشرعية أيضا بطباعة ونشر يعض كتب 
التراث . وترجمة بعض الكتب الهامة . وشراء عدد 
آخر من الكتب الإسلامية . وتوزيعها على المراكز 
والهيئات والنوادي والجمعيات الإسلامية داخل 
البلاد وخارجها .. ويمكن من خلال استعراض 
نماذج من عناوين هذه الكتب أن نتبين مدئ تنوع 
موضوعاتها التي تغطي معظم جوانب الفكر 
والثقافة الإسلامية . من اهمها : مجموعة رسائل 
فضيلة رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية 
الشيخ عبدالت بن زيد آل محمود . وهي حوالي 
ثلاثين رسالة . طبعت مفردة وفي. مجلدات" ؟ - 
وجاءت موضوعاتها بشكل عام تعالج قضايا فقهية 
معاصرة . من عناوينها : ٠‏ سنَّة الرسول يله 


شقيقة القران  ,‏ , تثقدف الأذهان بعقيدة الإسلام 
والإيمان  ,‏ , احكام عقود التآمين ؛ ‏ وهذه تكاد 
تكون من افضل الرسائل العلمية التي ناقش فيها 
فضيلته موضوع عقد التأمين وبيع أسهم 
الشركات وزكاة الأوراق المالية .. . وقد طبعت 
بعدة لغات . ولاقت قبولًا كبيرًا بفضل اله . منها : 
طبعة باللغة الاوردية ‏ و ١‏ الطلاب المبتعثون 
إلى الخارج .. و , حاجة الجنود إلى التدين 
الصحجيح ؛ ... 


ومن بين الكتب التي أصدرتها رئاسة المحاكم ؛ 
مساهمة في نشر الثقافة الإسلامية : , نحو صياغة 
إسلامية لمناهج التربية والتعليم , للدكنور 
إسحاق الفرحان وآخرين . و ٠‏ مشكلات الشباب 
في ضوء الإسبلام » للمؤلف نفسه . وأصل هذا 
الكتاب الأخير كان موضوع محاضرة ضمن أحد 
المواسم الثقافية .. وفي إطار ترسيخ العقيدة 
وتنقيتها طبعنا كتاب ٠‏ التوحيد ؛ في سنة 
محلدات::. الآحق. كفن العلماء باليمن : الشيح 
7 المجند الزنداني . الذي اعتمد فيه على الأدلة 
العلمية والعقلية والقرآنية في توضيح العقيدة - 
وفي إطار اهتمام الرئاسة بالمسلمين الناطقين 
عير اللغة العربية ‏ طبعنا كتبًا باللغات ٠‏ 
الإنجليزية ؛ والسواحيلية . والأوردية ' 
والبابانية . والصينية . منها كتاب ' 
(105 606 اا #اها5ا) . و . محمد في الكتاب 
المقدس , بالإنجليزية قبل ترجمته مؤخرا 
وطبعه بالعربية و ؛ معاني القرآن الكريم باللغة 
السواحدلية للشيح عيد الته الفارسي ‏ رحمه الله - 
بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية في كينيا وورّع 
على المسلمدين الناطقين بهذه اللغة ؛ وكتاب 
تعليم الصلاة ٠‏ بالصينية واليابانية ٠٠‏ 


هذا ؛ إلى جانب المهام التي تقوم بها الرئاسة - 
بالتعاون مع إدارة المطبوعات والنشر بوزارة 
الإعادم بمراقبة وتنقية المواد الثقافية وتقويمها 
من خلال مراجعة الكتب والاشرطة التسجيلية 
التي تضم مواد خاصة بالإسلام - ومراقبة طبعات 
المصاحف - وذلك قبل السماح بتداولها بين 
الس , وهذا في الحقيقة يضمن توفر المحنوى 
الصجبح والمستوى الرفيع لنوعية الثقافة 
المتداولة . 


هذا ؛ وتجدر الإشارة هنا إلى الدور الريادي 
المتجدد في مجال نشر الثقافة الإسلامية , الذي 
تضطلع به مجلة ٠‏ الأمة ٠»‏ في مجال نشر الفكر 
الإسلامي وتنمية الوعي الثقافي والعقيدي , 
وخدمة الدعوة الإسلامية وترشيد الصحوة في 


0100012021. 


وبعد هذا التعريف الموجز بمهام الرئاسة في 
إطار المساهمة في الثقافة الإسلامية نعود إلى 
الموسيم الثقافي السنوي الذي تنظمه بواسطة 
اجهزتها المتخصصة . لنقرر بأنَّ الهدف الأاساسي., 
منه هو توعية المسلمين بدينهم . ومعالجة 
القضايا الفكرية والحضارية والاجتماعية ؛ 
ومناقشتها من خلال منظور إسلامي ؛ مع التركير 
على قضابا المسلمين المعاصرة الهامة . مثل 
قضابا الحرمان والتخلف والجهل . ومناقشة 
الكثير من المشكلات التي تتعرض لها المجتمعات 
الإسلامية . مثل : انتشار التيارات المنحرفة أو 
الفرق الضّالة : كالبهائية . والقاديائية ؛ 
والنشاطات التنصيرية .. ومعالجة القضايا 
المصدرية للمسلمين مثل : قضية فلسطين وقضية 
افغانستان ... 

والمعروف اننا نقدم في الموسم الثقافي الواحد 
- الذي تُنظم سنويًا - حوالي عشر مخاضرات ' 
وغالبًا ما يبدا بعد الحج ‏ في شهر المحرم من كل 
عام - وفي حدود شهر أكتوبر [تشرين الاول] كما 
حدث في السنتين الماضينين , ويستمر إلى ما قبل 
بدء الإجارات السنوية .. ويمكن أن يكون الموسم 
الثقافي الثامن الذي نظمته الرئاسة هذا العام ؛ 
وقدمنا في إطاره أربع محاضرات أنموذحًا لغدره 
من المواسم .. 

وهذه بعض نماذج من عناوين المحاضرات 
الهامة التي قُدمت خلال هذه السنوات ' 
]ا في مجال الفكر السياسي والاجتماعي ' 
*ه , النظه السياسية لدولة إسلامية معاصرة ٠‏ 

للدكتور حسن الترابي ‏ النائب العام السنايق ٠‏ 

والامين العام للجبهة الإسلامية القومية 


*8 الدكتور محمد إبراهيم كاظم 


[المواسم الثقافية جزء رئيس من مفهوم الجامعة] © 


بالسودان حالنًا ‏ في موسم 5١114اه‏ . 
, الشورئ في الفقه السياسي الإسلامي » 
للدكتور محمد سليم العوا ‏ المستشار السابق 


لمكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض - 
والمحامي بالقاهرة حاليًا . 
» ,السئن الاجتماعية في الإسلام » للدكتور أحمد 
نوفل ‏ من الجامعة الأردنية . 
ومن الموضوعات الثقافية الهامة التي قدمنها 
المواسم الثقافية : 
, نحو خطة واعية لإحياء التراث الإسلامي » 
للدكتور عبد العظيم الديب ؛ الأستاذ بجامعة 
قظر . 
. بح ( عليه السلام ) في الإسلام » 
بالإنجليزية للداعبة المعروف الأستاذ اأحمد 


ل 


«* 


ديدات - من جنوبي أفريقيا ٠‏ 

, الحرمان والتخلف في ديار المسلمين » 
للدكتور نبيل صبحي الظويل ‏ الطبيب 
المستشار بهيئة الصحة العالمية ‏ وكانت هذه 
المحاضرة أصل الكتاب السابع من سلسلة 
, كتاب الامة . , الذي طبع بالعربية كما طبع 
ملخص له بالإنجليزية ٠‏ 

كما طرحنا عددًا من القضايا المعاصرة ‏ الذي 
تهم كل مسلم - فقدمنا عن افغانستان محاضرة 
بعنوان : 

٠ه‏ , أفغانستان بين الغزو العسكري والغرو 
الفكري ٠‏ للدكتور حسن عيسى عبد الظاهر - 
الاستان بجامعة قطر . 

3 وعن فلسطين قدمنا محاضرة بعنوان : ٠‏ أفكار 
من وحي السيرة في معالجة قضية فلسطين » 
للدكتور احمد صدقي الدجاني عضو اللجنة 


8 الأستاذ موسى زينل 
[البرامج الدي تقدمها وزارة الإعلام ‏ في مجملها - 
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#ا الشَيحْ عبد الرحمن بن عبدالت ال محمود 
[الموبيج الثقافي ؛ مساهمة في عملية البناء الثقافى 
وتنمية الوعي الإسلامي] ه ١‏ 


التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية . 

* وندوة شعرية بعنوان ٠‏ فلسطين 
وأفغانستان  »‏ إضافة إلى محاضرة بعنوان 
٠‏ سيناء هدف الطامعين » للأستاذ درويش 
الفار مدير متحف قطر . 

لا كما قدّمنا في مطلع القرن الخامس عشر ندوة 
فكرية بعنوان ١‏ المسلمون والقرن الخامس 
عضر » إضافة إلى عناوين المحاضرات التي 
عالجت قضايا اخرى مثل : 

٠ *‏ مستقبل الإسلام في أفريقيا , للدكتور الطيب 
رين العابدين . مدير المركز الإسلامي 
الأفريقي . 

١ *‏ التبشير في العالم الإسلامي وكيف نواجهه , 
للدكتور يوسف القرضاوي . 

٠ *‏ الإسلام والاستشراق » للدكتور محمودر 
زقزوق . 
وهي المحاضرة التي كانت أصل ٠‏ كتاب الأمة , 

الخامس الذي صدر تحت العنوان تنه وهكذا 

نرئ أننا قدمنا مجموعة من المحاضرات تغطي 
معظم جوانب الثقافة الإسلامية ؛ كما اننا دعونا 
أسماء متعددة لمحاضرين على درجة من العلم 


لغير الناطقين باللغة العربية ع 


لضم 


182 


سا 
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الم 


# الأستاذ غبد العزيز بن عبد ال تركى 
[ جاء حصادنا الثقافي ثروة متنوعة فى إطارها 


الإسلامي ليشمل معظم المعارف والثقافات 5 


والتخصص في مجال الموضوعات التي طرحناها 
ضمن الخطة العامة للمواسم الثقافية .. 

واشير هنا إلى أن ما نقدمه خلال المواسم 
الثقافية , يتم عرضه ملخصًا على صفحات مجلة 
: الامسة » ويلقى قبولاً والحمد لله على مستوى 
المجتمع المحلي في قظر وعلى مسشوى 
المجتمعات الإسلامية التي تصل إليها مجلة 
:الامة , في جميع أنحاء العالم , فتثور 55 
المناقشات . وتطرح الأسئلة في نهاية كل 
محاضرة ؛ كما تتردد حولها الأصداء من خلال 
رسائل الإخوة قراء ٠‏ الأمة»... وقد نرى في 
المستقبل طباعة بعض المحاضرات الهامة لتكون 
هدية مجلة «الأمة ٠»‏ بإذن الله تعالى ‏ . 

وأو أن أنوه هنا بأنه منذ بداية الموسم 
الثقافي الأول حرصنا على تسجيل المحاضرات 
على شرائط التسجيل الصوتي ٠‏ الكاسيت , 
وننسخ منها أعددًا كبيرة , ولا تقتصر الإفادة منها 
على الجهات الداخلية في قطر . و إنما هناك قنوات 
كثيرة لإيصالها إلى المراكز والجمعيات 
الإسلامية . وإعانتها على تسجيلها وتوزيعها , 
كما حدث في العام الماضي بإهداء آلة لطبع 


اي 


8# قضايا طرحت بالموسم الثقافى الذى تنظمه 
: كتاب الأممة ؛ 8# 1 


الأشرطة إلى رابطة المنظمات الإسلامية في 
السويد . بمناسبة , العام الدولي للإسلام , 
6ام الذي نظمته الحكومة السويدية عن 
طريق المتحف القومي هناك ومكتبات الجامعات , 
وساهمت فيه رابطة المنظمات الإسلامية يمعرض 
متنقل للكتب والتسجيلات والمصورات عن 
الإسبلام . وقدمت لها رئاسة المحاكم مجموعة 
كبيرة من الكتب ومائة شريط بالإضافة إلى جهاز 
طبع الاشرطة .. كما سيق ان قدّمنا جهازين لمكتب 
الإرشاد والتوجيه باليمن .. 

والحقيقة أنه إذا ما عرضت أية مؤسسة من 
المؤسسسات التي تعمل في حقل الثقافة الإسلامية 
في العالم إمكانية الاستفادة من مثل هزه 
الإمكانات . فإِنٌ الرئاسة لا تضْنْ بتقديمها إذا 
ما توفرت القدرات المادية ‏ بعون الله 

هبذا ؛ ونود ان نشير هنا إلى الوسيلة 
المتطورة التي وفرتها رئاسة المحاكم الشرعية 
مؤخرًا لتسجيل المحاضرات بالصوت والصورة 
على شرائط ٠‏ فيديو » للاستفادة منها في مجال 
نشر الثقافة الإسلامية على نطاق واسع . وقد 
بدأت وحدة ٠‏ الفيديو » نشاطها مع بداية الموسم 


#ا نماذج من الكتب التي تصدرها ,رئاسة المحاكم. الشرعية . وتلقى قرول 
وتوزع بأعداد كبيرة 8# ْ ظ 


ب 21121 نسم اط 


الثقافي الحالي (الثامن) أي أن لدينا حتى الآن 
أربع محاضرات مسجلة على شرائط الفيديو يمكن 
تداولها .. 


الموسم الثقافي وروافده 


©© وحول القضية نفسها ‏ جاءت 
إجابة الاستاذ عبد العزيز بن عبدالله 
تركي ‏ وكيل وزارة التربية والتعليم : 
.. إنّ الريادة الثقافية كانت ولا تزال من نصيب 
الوزارة الأم في كل وطن عربي - وزارة التربية 
والتعليم ‏ وقد نهضت في دولة قطر باعبائها في 
بناء الابناء وتثقبف الآباء والامهات ؛ وتحت سقف 
قاعة الاحتفالات والمعارض القديمة في مواجهة 
دار الكتب القطرية - أشرقت شمس الثقافة 
الإسلامية الاصيلة في قطر . وارتفع أول منبر 
ثقافي . في وقت كنا فيه شديدي التعطش إلى 
مناهل المعرفة بآفاقها وفروعها واوجهها 
المختلفة . 
وأصبحت تلك القاعة الفسيحة منذ عام 
ماه - والتي تحولت منذ سنوات إلى قاعة 
للمسرح المدرسي - منارةً إشعاع ثقافي ‏ لا لأبناء 
وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب في ذلك 
الوقت .. بل لابناء الوطن وضيوفه كلهم الذين 
بقلهم ترابه وتظلهم سماؤه ٠‏ 
لقد شهدت هذه القاعة أول المواسم الثقافية ٠.‏ 
وتحدث من منصتها علماء في الدين والتربية 
٠‏ والتعليم والآداب .. فآسهموا في دفع عجلة 
الثقافة في هذا البلد المتطلع إلى آفاق ثقافية 
لا تحدّ في شتى المجالات والمناشط . وفي رفع 
رابة الثقافة الهادفة . وجمعت بين جنباتها أعلام 
العالم العربي من محيطه إلى خليجه ''.. 
ونستطيع إن نقول ؛ إنه على ضوء خطندا 
الثابتة للمواسم الثقافية تحققت معظم الأهداف 
تقريبًا .. ويمكن تبين تفاصيل ذلك إذا ما القينا 
نظرة إجمالية على ما تم تدوينه من محاضرات 
ثقافية في كتاب واحد فقط : 
تضمن موسه 8948١اه‏ إحدى عشرة 
محاضرة عالجت موضوعات تحت عناوين : 
٠‏ قوانين القرآن الكريم ؛ . وء نحو تربية إسلامية 
معاصرة ٠‏ . و, الشريعة الإسلامية بين النظرية 
والتطبيق,. و,التربية عند مفكري 
المسلمين . . و ١‏ من عجائب النفس البشرية ٠‏ ' 
و , ماذا بعد القمر ؟ . .و . القيمة الإسلامية في 
العالم المعاصر , , و . مشكلات اللغة في العصر 
الحديث ؛ ؛ و ١‏ المشاكل المعارضة في التفكير 
العربي المعاصر , . بالإضافة إلى ٠‏ امسية 
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ويمكن أن نلاحظ عدّة خطوط واهداف رئيسة 
منها : تاكيد الخط الإسلامي , والتنوع في مجالات 
الموسم . والتوازن الفكري والجغرافي في الوطن 
العربي . واتساع رقعة الاستفادة الثقافية ٠‏ 
والردط يدبن قضايا الثقافة العامة والتربية 
والتعليم , والمهام التي تضطلع بها وزارة التربية 
والتعليم في مجال نشر الثقافة الإسلامية . وايضا 
إنارة الفكر بكل جديد نبع في العالم الإسلامي 
والعربي . 

وهناك هدف عرير قد حققناه بالحكمة الني 
اتسمت بها وزارتنا . فقد كانت المحاضرات حتى 
عام ةماه ولمدة خمسة عشر عامًا متصلة ' 
مقصورة على الرجال دون النساء . فحاولنا منذ 
عام غ4 اه تلافي ذلك بدعوة المحاضر لإلقاء 
محاضرة أخرئ بكلية التربية للمعلمات تحضرها 
الطالبات والمعلمات ؛ ومن درغين في الحضور ٠٠٠‏ 

ثم حققنا مكسبًا جِديدًا بتخصيص مكان من قاعة 
المحاضرات للنساء في الموسم الثقافي التالي .. 
وقد حاءت هزه الخطوة الجديدة عاه 796ا1ه 
بمناسية العام الدولي للمراة لتفسح الوزارة أمام 
المرأة المسلمة ابواب الخير .. محافظين على 
الضمانات التي تكفلها التعاليم الإسلامية ؛ 
والتقاليد والعادات العربية الاصيلة بمنع 
الاختلاط صونًا لمن كرّمها الإسلام وصانها أما 
وزوجة واخنًا وبننًا ... 

وأضيف هنا أنه عندما وصلت روافد الموسم 
الثقافي إلى داخل مدارس البنات . عمّت الفائدة من 
هذه الخطوة الجليلة التي سبقت وزارتنا إليها في 
هذا المضمار .. مضمار نصف الأمة ... 


»© بقول الدكتور محمد إبراهيم 
كاظم ‏ مدير جامعة قطر ‏ إجابة على 
القضية نفسها التي طرحناها في أول 

الحوار : 
... المواسم الثقافية التي تنظمها جامعة قطر 
ليست إضافة إلى نشاط الجامعة . وإنما هي جرء 
من صميم مفهوم الجامعة .. وهي ليست مجرةه 
اتباع ما هو متبع ؛ ولكنها جزء رئيس لا نتخيل 
جامعة قطر بدونه .. واشتقاقا من هذا المنطلق فإن 
المواسم الثقافية لا بد ان تكون متنوعة ؛ وهذا 
يتضح من برامجنا عدر السنوات العديدة الني 
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الثقافي لجامعة قطر ‏ الذي بنشير محتواه في 
نهابة كل سنة فيما يسمى «١‏ ثمار الفكر 2 وهو 
غبارة عن مجلد يضم مجموعة المحاضرات - 

ويأاتي ضمن المحاضرين : العربي المسلم 
والأجنبي المسلم والاجنبي غير المسلم , وقد 
تعلمون انه من بين المحاضرين الذين تناوبوا 
على منصة جامعة قطر مثلا : رجاء جارودي ٠‏ وهو 
مسلم . وايضاً هيلموت شميت ؛ وهو غير مسلم ' 
وأحمد النتو من مسلمي الفلبين وقيصر مخول 
العالم المسلم الفلبيني المعروف , والعلامة 
ابو الحسن الندوي » وكان هناك أيضاً كورت 
فالدهايم . وجاك بيرك ؛ وموريس بوكاي .. فهذا 
التنوع موجود ومطلوب ٠٠‏ 

هزه يعض ملامح البرنامج الخاص بالمواسم 
الثقافية لجامعة قطر .. أما من ناحية جمهور 
الموسم الثقافي لجامعة قطر فإنه يتفاوت 
لاعتبارات عديدة ‏ فقد لا تجد جمهورا متكررا في 
جميع الحالات ؛ فجمهور المحاضرات العربية 
يشترك ويختلف مع جمهور المحاضرات غير 
العربية . وجمهور المحاضرات الإسلامية يشترك 
ويختلف مع جمهور محاضرات متخصصة في 
الاقتصاد أو في العلوم او محاضرات في القضايا 
الحضارية المختلفة .. وما يهمني هنا أن اؤكده 
هو أننا في الواقع لا نقدم محاضرة أو محاضراً في 
موضوع معين ؛ وإنما الفكرة تتبلور في اننا 
نمارس عملية التعليم .. وإذا كنت أمارس هذه 
العملبة من خلال الاستاذن والمكتبة , فإنها 
تتم ايضاً من خلال الاستان العالم المتخصص 
الخارجي الذي يلقي محاضرة في الموسم الثقافي 
لخدمة المجتمع . ولابد أن يعلم المجتمع عنها 
شيئاً . يعني : شخصيات , مثل : هيلموت 
شمئت . أو فالد هايم .. لماذا تساهم في الموسم 
الثقافي ؟ الجواب : لان هذا واجب الجامعة 
لتقديم مثل هذه الشخصيات ؛ وارجو في المستقبل 
ان داتي ايضاً ديستان رئيس جمهورية فرنسا 
السايق , ولورد كارادون البريطاني ؛ وسيناتور 
فولدرايت الامريكي . وان يتناوب على هذه 
المنصة شخصيات عالمية ؛ لان المطلوب للمجتمع 
الجامعي أن بتعامل مع مثل هذه الشخصيات ٠‏ 
وهناك فرق بين ان تسمع عن فالد هايم أو تقرا له » 
وبين أن تسمع منه وتناقشه .. 


موسسبى زينل ‏ مدير إدارة الثقافة والفنون 
بالوزارة ٠‏ 
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8لا ثمار: الفكر - ( جامعة قط ) 'تسجيل: ستوي 
لمحتوى المواسم الثقافية © 


ورغبنا في البداية في أن نتعرف على جهد 
وزارة الإعلام لخدمة القضية الثقافية بالوسائل 
المتعددرة 'ومدى حجم البرامج الثقافية في وسائل 
الإعلام . ومغزى ما يطرح في هذه البرامج بشكل 
عام .. وأهداف المواسم الثقافية التي تنظمها 
الوزارة بشكل خاص ... 

©© فقلل ' ..٠‏ حين نتحدث عن وزارة 
الإعلام نتحدث عنها بجميع أجهزتها . نتحدث عن 
أجهزة الإعلام المباشرة كالإذاعة والتليفزيون , 
والأجهزة الاخرى التي تهتم بالثقافة بشكل مباشر 
اكثر كمجلة «الدوحة:؛ . وإدارة الثقافة والفنون ‏ 
والحقيقة أنه تحاول وسائل الإعلام ‏ كل في مجاله 
- خدمة الثقافة العربية الإسلامية بشكل عام من 
خلال إعداد برامج ثقافية خاصة تقوم هي بوسائلها 
بإخراجها وإنتاجها وبثها للجمهور ‏ كالندوات 
والأحاديث الثقافية والبرامج الثقافية المتخصصة 
والعامة , أو عن طريق نقل انشطة الاجهزة 
الاأخرى المهتمة بالثقافة في الدولة ٠‏ كالجحافقة . 
ورئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية , 
ووزارة التربية ٠‏ وإدارة إحياء التراث الإسلامي , 
وإدارة الثقافة . وأية جهات اخرى تقوم بتنظيم 
ندوات أو محاضرات أو أمسيات شعرية كرعاية 
الشباب مثلاً .. أما الأجهزة التي تتعامل مع الثقافة 
بشكل مباشر كإدارة الثقافة والفنون فإن لها 
برامحها المختلفة من خلال أقسامها 
واهتماماتها ..وربما يجدر التركيز هنا على 
الموسم الثقافي بمحاضراته وندواته وامسياته 
الشعرية .. 

من المعروف أن البرامج الني تقدمها وزارة 
الإعلام ‏ في مجملها - تصب في تيار الثقافة 
العربية الإسلامية ‏ ولكن في إدارة الثقافة 
والفنون ‏ بحكم التخصص - قد تركز على جانب 
الثقافة - الحديثة أو المحدثة ‏ إذا صح أن 
نسميها هكذا ‏ بينما تقوم الجامعة : على سبيل 
المثال . بتقديم المحاضرات والموضوعات 
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المتخصصة أو الأقرب إلى التخصص . وتقوم كل 
من ركاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية , 
وإدارة إحياء التراث الإسلامي بالتركيز على 
الجانب الإسلامي . فتقدمان الثقافة الإسلامية 
سواء كانت ثقافة إسلامية عامة أو متخصصة حول 
الاقتصاد الإسلامي , أو التاريخ الإسلامي , أو 
الفلسفة الإسلامية', أو الفكر الإسلامي بشكل عام , 
بيئما نقوم نحن بتقديم الثقافة 
العامة وربما نركز على نواحي الادب والفن 
والفكر بشكل عام . بحيث تستوعب محاضراتنا 
مجمل الاختصاصات التي نقوم بها . سواء في 
مجال الفنون التشكيلية : أو المسرح ؛ أو النقد 
الادبي , أو الشعر ؛ أو التراث . 

وننركز أهداف المواسم الثقافية في تقريب 
الثقافة للمواطن المثقف العادي الذي قد 
لا نساعده مشاغله اليومية أو ثقافته البسيطة 
المحدودة على القراءة المتانية المتخصصة التي 
يخرج منها بفائدة : بينما يستطيع من خلال 
محاضرة يلقيها أحد المتخصصين وما يدور حول 
هذه المحاضرة من مناقشات , أن يصل إلى 
معلومة . أو أن يكوّن فكرة عن موضوع ما . 

أيضا تهدف المواسم الثقافية إلى تنشيط 
الحياة الثقافية وإيجاد المناخ الثقافي الذى 
يستطيع الشباب خلاله أن ينتج ثقافة عربية 
إسلامية متكاملة ٠‏ ترتكز على أسس الدين والقيم 
العربية ؛ وفي الوقت نفسه تاخذ بعين الاعتبار 
متطلبات العصر ؛ هذا هو الهدف الرئيس من 
المحاضرات الثقافية ؛ وإن كانت أيضاً تحقق 
أهدافاً فرعية جانبية أخرى . كقضاء الوقت في 
شيء مفيد وممتع في مجلس علم . 


اق و بالنظر إلى وجود أكثر من جهة تقوم بتنظيم 
مواسم ثقافية ؛ كان لابد من طرح قضية التنسيق 


والتعاون فيما بينها .. هل يتم على نحو يحقق من 
خلال التنوع الهدف من ورائه ؟ وهل هناك ضرورة 
لمرحلة ابعد مما هو قائم خالياً من التنسيق 
والتعاون ؟ 

نتابع القضية مع إجابة الشيخ عبد الرحمن 
ابن عبد الله آل محمود : 

في الحقيقة يعتير التعدد القائم حالياً في 
الجهات التي تنظم مواسم ثقافية في دولة قطر , 
تعدد تنوع وتكامل وليس تكراراً على كل حال , فقد 
يكون اهتمام وزارة التربية والتعليم ‏ من ناحية 
الموضوعات المطروحة ‏ على سييل المثال 
- التركيز على قضايا التربية والتوجيه. بل 
ومعالجة وطرح المشكلات التعليمية من خلال 
محاضرات تلقى في المدارس , وذلك أكثر من 
اهنمامها بطرح قضًايا الثقافة العامة . كذلك نلمس 
اهتمام جامعة قطر - بالدرجة الأولى - بطرح 
القضايا الأكاديمية والمتخصصة . 


لكن هذا لا يعني وجود تناقض بين القضابا 
التي تطرحها الجهات المختلفة ؛ لآن مجالات 
الثقافة كثدرة , وجواشسها متهددة , وما تطرحه 
جهة ما من موضوعات تجد له أصداء في كل 
الجهات ؛ غير أن الآمر في الحقيقة يرجع إلى تميز 
كل جهة باختصاصاتها واهتماماتها تميزاً واضحاً 
ينعكس على اتجاه الموضوعات والقضايا 
المطروحة . واختيارها أكثر من غيرها . على ان 
الواقع لا يمنع من التعاون المفيد مع أي جهة .. 
فالحكمة ضالة المؤمن أنَى وجدها فهو أحق بها . 
وهذا هدف سام تحرص عليه مؤسساتنا الثقافية 
بالدولة . وتعتز به . منطلقة من عقيدتنا 
الإسلامية .. 

وقد يكون مناسياً هنا أن نذكر أن هناك تعاوناً 
وتنسيقاً محدوداً في مجال الإفادة من وجود بعض 
المحاضرين البارزين ضيفاً على جهة معينة يقوم 
بتقديم محاضرة في موضوع مختلف بجهة 
أخرى ٠‏ وفي مجال تبادل المعلومات حول برنامج 
دعوات المحاضرين ومواعيد المحاضرات .. وفي 
محال الاستعانة بوسائل الإعلام في تقديم 
المحاضرات من خلالها على نطاق أوسع . غير 
أنني في الحقيقة أرى ضرورة زيادة مجالات 
التنسيق والتعاون لضمان وحدة الفكر وتنوع 
الموضوعات , واختيار المحاضرين ٠‏ وتنظيم 
مو اغيد المحاضرات : 


وتأتي مناقشة الأستاذ عبد العزيز بن عبداءت 


تركي للقضية نفسها على النحو التالي : 
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لمجهالتقافي راس 


كانت .. ولاتزال مواسمنا الثقافية .. الأكثر 
عطاءً وتنظيماً .. وإقبالًاً وحضوراً ؛ حيث توافرت 
لها أسباب النجاح بتضافر عدة أمور : 
»ه استجابة المحاضرين بصورة تدعو إلى 
الغيطة . 
» إقبال المثقفين بشكل يدعو إلى الاعتزاز : 
تنوع الموضوعات وصلتها الوثيقة 
بالاهتمامات المعاصرة . 
» تكامل عملبة الإعلام السابق واللاحق 
للمحاضرات ٠.‏ 
تلك الجهود التنسيقية كلها كفيلة بإنجاح أي 
موسم ثقافي نجاحاً رآه الذين ارتادوا قاعة 
الاحتفالات والمعارض القديمة والجديدة .. رأوه 
كبدراً . ولكننا قدرناه بقدره .. واعتبرناه مقبولا 
وقابلاً لإعادة النظر وسد الثغرات , يبذل مزيد من 
العناية وكثير من التقييم .. 
اما وقد اثمرت مواسمنا وسياستنا الثقافية 
ثمارها - حيث تشكلت روافد شاركننا في نهر 
العطاء الثقافي المثمر .. من خلال قنوات عديدة 


في 

جامعة قطر ومراكزها العلمية . 

المجلس الاعلى لرعاية الشباب .. بأنشطته 
الثقافبة المتنوعة . 

ه رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية ' 
وأسرز إصداراتها الإسلامية محلة و الآمة ». 

و إدارة إحياء التراث الإسلامي وإصداراتها 
الموسوعية ٠‏ 

ه إدارة الثقافة والفنون بوزارة الإعلام' 
بمطبوعاتها ومعارضها . 

» دار الكتب القطرية بمعارضها وفروعها 
المختلفة . 


* إدارات العلاقات العامة بالوزارات وندواتها 

العديدة . 
هِ متحف قطر بما احتواه من ثقافة متنوعة 

وتراثية . 
» النوادي الثقافية والرياضية بندواتها 

ومحاضراتها الموسمية - 

فإن ذلك يؤكد صدق الحقيقة القائلة بأن النجاح 
يثمر نجاحاً أكبر ... كلما استمر بذل جهد .. حيث 
أشاعت هذه المنابر الثقافية المتعددة ‏ نوعاً 
وشكلاً - مناخاً ثقافياً جيداً .. وشكلت وحدان 
المثقفين بالوان شتى من الفكر والعلم والأدب 
والفن .. واتاحت فرصة التعرف على كبار علماء 
ومفكري وادباء العالمين العربي والإسلامي من 
خلال المواسم الثقافية القطرية المتلاحقة .. 

ولهذا تحولت إلى موائد فكرية .. أو إلى 
ما بشبه الحديقة الوارفة الظلال وقت جني 
الثمار .. بتنقل الإنسان فيها من نزهة إلى نزهة .. 
ومن ثمرة إلى ثمرة .. ومن زهرة إلى زهرة .. فهي 
تحقق لرواد مواسمنا الثقافنة العديدة والمتعددة 
ما ادتغوه !! .. 

ولهذا إرى في التعدد ثروة ينبغي التنسيق بين 
كل هذه الجهات لاستثمارها بشكل يتناسب مع 
المستحدات في المنطقة كلها .. وعلى ضوء 
المتغيرات ذات الثقل في عالمنا العربي والإسلامي 
الكبدر . 

والحق يقال : إن وزارة التربية والتعليم قد 
تنبهت إلى خطر واهمية تنسيق الجهود في ميدان 
الثقافة والمواسم الثقافية منذ عام 4 ١14‏ ه ودعت 
إلى اجتماعات للتنسيق من حيث ' 
#* نوعية المحاضرات . 


ا بعض المشاركين في الموسم الثقافي لرئاسة المحاكم الشرعية : © 


7 الأستان الدكتور حسن الترابي 
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مجدركفى تداع 
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*» حغرافية المحاضرين ٠‏ 
»هن مجالات كل جهة. 
*» حجهم المكافاة الرمزية . 
بداية ونهاية المواسيم . 

ووفقنا ‏ والحمد لله في هذه الخطوة لسنوات 
تالئة محدودة .. إلى أن وحدنا نوعا من الأساليب 
الاختدارية في الانتقاء للمحاضرين ونوعية 
المحاضرات .. فاستمر خط الموسم الثقافي لدينا 
بعمق مجراه .. إلى ان اتجهنا نحو الأبناء في 
مدارسهم حيث انطلقت اهتماماتهم , وتنافست 
قدراتهم في الحوار. وجنى ثمار الثقافة 
الإسلامية . 

أما التنسيق مع الإذاعة والتليفزيون والصحف 
فكان في مستواه المعقول منذ موسم عام 
1ه ,. كبداية منظمة ومبرمجة .. فقد اتخذ 
مظاهر متعددة كالإعلان عن المحاضرات ٠‏ 
والإخبار عنها في النشرة التي تذاع عقب 
المحاضرة . مع تسجيل مقايلات مع المحاضردن 
وإذاعة فقرات من محاضراتهم في برامج ثقافية 5 
وتم تقديم بعض المحاضرات كاملة في برنامج 
اسبوعي تعميماً للفائدة ... 

فجاءت مشاركة الإعلام القطري .. صحافة 
وإذاعة وتليفزيوناً .. لتؤدي دوراً حاسماً في 
توسيع الآثار التي هدفنا من ورائها إلى إبراز هذا 
النشاط الثقافي ليعطي ثمرته المرجوة في دفع 
عجلة الثقافة العربية والإسلامية وإشاعة ذلك 
المناخ الثقافي السليم الذي انعكست آثاره على 
المجتمع القطري .. وإسهاماً في دفع عجلة 
المعرفة والثقافة في دولتنا الناهضة . 

فالكلمة التي كانت تقال قبل إنشاء الصحافة 


والإذاعة والتليفزيون لا تتعدى الحدران 
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الأرئعة ... أصبحت كلمة تقال وتنقل عبر أاحهزتنا 
الإعلامية .. 


©» وحول قضية التنسيق والتعاون .. 

يقول الدكتور محمد إبراهيم كاظم : 
.. الفرق بين التكرار والتنوع هو التنسيق , 
وإذا فقد عنصر التنسيق تكون الجهود ضائعة , 
وإذا وُجد بكفاءة يصبح لكل هذه الأجهزة دور 
ووظيفة . والمستفيد في نهاية الأمر هو المجتمع 
ومثقفوه . واعتقد أن المجتمع القطري يستوعلب 
جرعات ثقافية أكثر مما تقدمه الآن الاجهزة المعنية 
مجتمعة , وغير صحيح أن المجال الثقافي 
محدود ؛ إن يتسع لاكثر من هذا بشرط التنسق 
وحسن الاختيار . فلا يجوز تقديم شخص غير 
معروف . وليس لديه ما يقول , وتتوقع أن يستمع 
إليه الجمهور . والمعيار الاساسي في اختيار 

ما نقدمه أن يكون المحاضر لديه ما يضيقه . 
وقد أضيف هذا بالنسبة لقضية التنسيق انه من 
الممكن بدون تنسيق أن أنظم في وقت واحد 
لمحاضرتين هامتدمن بحتاج المثقف أن دمسكممع 
إليهما . وهذا التضارب ليس له ما يبرره , والحل 
هنا بسيط , وعلى سبيل المثال : يحاضرنا هذا 
الاسبوع في إطار خطة الموسم الثقافي عالم ياباني 
مسلم هو ١‏ كارودا ؛ في موضوع ٠‏ تجربة اليابان ؛ 
ولعل معظمنا يعلم ابعاد هذه التجربة من مصادر 
كثيرة ؛ لكن لول مرة نقدم من يتحدث عن التجربة 
اليابانية والعقلية اليابانية من إنسان ياباني مسلم 
وهذه المحاضرة ‏ على أهميتها ‏ لا مبصح أن 
ينعارض زمنها مع زمن محاضرة يلقيها فضيلة 
الشبخ أبو الحسن الندوي مثلاً في مكان آخر , 
وهذا الأمرلن يحدث إن شاء الله . ولكن اريد أن 
انوه بأهمية عملية التنسيق . ايضاً لا يجوز 
التركيز على الموضوعات المتكررة واستضافة 
الشخص الواحد . فلا يبوحد مابدعونا إلى 
استضافة شاعر واحد مثلاً في أكثر من موسم 


0100012102١. 


وندصفة عامة فإن الإأحوة القائنمين على 
التخطيط للموسم الثقافي في الجامعة يحرصون 
على تحقيق التنوع في الموضوعات والتنوع في 
تخصصات الأشخاص المحاضردين 5 


[ #نسية يقت | 


© أما الاستان موسى زينل - مدير 
إدارة الثقافة والفنون بوزارة الإعلام .. 

فيقول حول القضية نفسها : 
... ليس هناك تنسيق بمعنى عقد اجتماعات , 
وربما حصل في الماضي نوع من التنسيق الإداري 
حول كدفية إقامة هزه الندوات . والمقايل المادي 
الذي يدفع للمحاضرين حتى لا يكون هناك أي 
ضوع من التفاوت والتضارب بين الجهات 
المختلفة .. أمَا التنسيق بالمعنى الدقيق , بحيث 
ينم تقسيم الأدوار. وتحديد المواعيد حتى 
لا يحدث تداخل فيما بينها . فهذا ‏ حقيقةً ‏ لا يتم 
حاليا ٠‏ وإن كنا جميعاً نطمح وندعو إلى ذلك ؛ لكن 
من ماحية أخرى فإن التنسيق قائم بحكم تخصص 
كل جهة فيما يتعلق بموضوعات المواسم الثقافية 


# الإقبال. والتفاعل امع: القضايا التي :تظرجها النواسم التقافنة هه 


الني تطرح للجمهور . وعلى سبيل المثال فإن 
رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينيبة ‏ كما 
قلت تركز على نواحي الدراسات الإسلامية سواء 
اكانت فقهاً أم سنة أم اقتصاداً أم فلسفة 
إسلامية . وحتى في مجال الأدب فإن التركيز 
يتمعلى الجانب الإسلامي منه؛ 
بينما الموضوعات الني نطرحها الحجامعة 
موضوعات علمية في مجالات العلوم ؛ والدراسات 
الاجتماعية والإنسانية . بشكل أكثر تخصصاً .. 
تحخصص الإدارة في محالات المسرح والفنون 
التشكيلية والادب : 


لبها ومن قضية الننسيق وضرورته . ننتقل إلى 
قضية التخطيط المستقبلي ؛ كامر بالغ الأهمية ؛ 
يمكن أن يتم من خلاله تحديد مجموعة من القضابا 
لطرحها ومناقشتها بناء على دراسة واستقراء 
لحاجات المسلمين . ومن ثم يتم تغطية مفرداتها 
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وجوانيها المختلفة واستدعاء المحاضرين 
المؤهلين لمعالجتها على مراحل وفي وقت مبكر ٠:‏ 
»© وقد جاءعت مناقشة الشيخ 


عبد الرحمن عبدالته آل محمود للقضية 
على هذا النحو : 
.. التخطيط المستقبلي للمواسم الثقافية 
يتم بالفعل . فقبل بداية موسم ثقافي جديد بعدة 
تنهور نحاول وضع مخطط يتضمن عدة قضايا 
مطلوب طرحها . ولم يسبق أن عولجت في مواسم 
ثقافية سابقة . وفي الوقت نفسه نقوم بترشيح 
عدد من المفكرين والعلماء المتخصصين لإلقاء 
محاضرات حول هزه القضابا نحيث يكون قد مر 
على مشاركنهم عامان سابقان على الأقل , وبذلك 
بتحقق في كل موسم طرح قضايا جديدة ' 
والاستماع إلى محاضرين جدد ٠٠‏ 
وقد تعلمون أن الموسم الثقافي يستوعب في 
المتوسط عشر محاضرات ؛ بينما تقدم إدارة 
الشؤون الإسلامية ‏ المختصة بتنظيم المواسم 
الثقافية ‏ خطة لمشروع يتضمن ثلائين 
محاضرة . ويرشح للموضوع أكثر من محاضر 
متخصص حتى يمكن إيجاد البدائل المناسية , 
وتنفيذ أكبر قدر من مفردات الخطة ٠‏ ويجري 
اختيار خمس عشرة محاضرة في المرحلة الأولى ؛ 
وتتم دعوة ثلاثة محاضرسن فقط لمواعند محددة 
قبل بدء الموسم بشهرين على الأقل , فإذا ما اعتذر 
احدهم يكون هناك البديل الذي ندعوه لبعالج 
الموضوع نفسه , او موضوعاً آخر في إطار 
القضية المطلوب طرخها . وقد يحدث أحيانا أن 
يكون هذا البديل شخصية معروفة زائرة لدولة قطر 
ودمكن في هزه الحالة استضافته لإلقاء محاضرة 
تتناسب مع الموضوعات التي تهدف الخطة إلى 
مناقشتها ومعالجتها في الموسم الثقافي نفسه ٠‏ 
وحدث هذا عدة مرات ؛ منها على سبيل المثال : 
محاضرة القاها الشيخ عبد الحميد السايح رئيس 
المجلس الوطني الفلسطيني بعنوان ٠‏ الإسلام شو 
المنطلق ؛ وكان ضيفاً على مجلس الشورى بدولة 
قطر ‏ وكانت فرصة لإلقاء ضوء على دور الإسلام 
في تحرير فلسطين ٠٠.‏ 
وهناك ايضاً مجال للتخطيط المسبق في إطار 
الشخصيات المختارة المعروفة باهتماماتها 
الثقافية . حدث بدعون لإلقاء محاضرات يترك لهم 
تحديد عناوننها في إطار قضابا الخطة ؛ وقد 
وجهنا دعوة مبكرة للاستاذ الطبيب بالمغرب 
والمفكر الإسلامي المهدي بن عبود , والمفكر 
الإسلامي المعروف الدكتور رشدي فكار , واتفقنا 
فعلاً مع الدكتور فكّار على إلقاء محاضرة في 775 
مارس ( آذار ) م بعنوان ؛ ٠‏ الإسلام إلى 


0106501202. 
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© © وكانت رؤية الاستاذ عبد العزيز 
عبد اك تركي حول قضية التخطيط 
المستقبلي للمواسم الثقافية على هذا 

النحو : 
... عندما بدات المواسم الثقافية منذ أكثر من 
ربع قرن في قطر , قامت على التشاور في الاختيار 
للمحاضرين المشهورين في ميادينهم . ثم تطور 
الامر إلى إعداد مشروع متكامل لكل موسم ثقافي 
بناقش من خلال تبريرات الجهاز المنفذ للموسم ' 
وقطاعات المشرف العام على المواسم الثقافية ... 
يتم عن طريق اللجنة المختصة وضع الخطة 
وسبل تنفيذها بالمستوى المطلوب .. مع ضرورة 
دنانها على اساس تقييم للموسم الفائت ونقدير 
ومقارنة حجم السلبيات بالإيجابيات ٠٠‏ 
لاستخلاص العبر والدروس . ومن ثم يبدا العمل 
في وقت مدكر لتغطية مفردات الخطة وحوانيها 

المختلفة . 


وقد كان من ابرز إيجابيات المواسم الثقافية ؛ 
انها أشاعت في البلاد مناخاً ثقافياً جيدأً .. وشكلت 
وجدانات المثقفين بألوان من فكر وعلم وأدب 
الإسلام .. واتاحت لهم فرصة التعرف عن قرب إلى 
كبار علماء ومفكري وادباء الوطن العربي 
والإسلامي . وقدمت حواراً مثمرأ في أعقاب 
المحاضرات .. ودفعت المسار الثقافي في بلادنا 
إلى الأمام .. 

كما تعرف الجمهور في قطر على شخصيات 
المحاضرين من خلال الحضور ؛ إلى جانب 
اللقاءات الني تنشر على صفحات الصحف ؛ او 
تدث على موجات الاثير وشاشة التليفزيون ' 
فكشفت عن الجوانب المضيئة والمتعددة في فكر 
الوطن العربي والإسلامي.. وهذا هدف 
توخيناه .. لأنه يلبي اهتمامات الجمهور بأعلام 
الثقافة الإسلامية والفكرية والأدبية والعلمية على 
ضوء خطتنا السنوية ثابتة الاهداف .. متحركة 
المراحل . 

إلا ان قضايا وموضوعات على درجة كبيرة من 
الاهمية لم تقدم خلال هذه المواسم .. ذلك أن فترة 
كل موسم لا تتعدى الشهور الاربعة .. حيث تقصر 
حتماً عن استيعاب كثير من القضايا والموضوعات 
التي تتاثر باهتمامات المثقفين .. او اهتمامات 
طلايبنا وطالباتنا داخل المدارس بصفة خاصة ٠‏ 

ولا بد هنا من التنوية باهمية التخطيط في 
مجال الثقافة : حيث نجد أن عمق الدراسة ‏ 
وتجميع المعلومات في وقت مبكر عن 


المحاضرين . مستعينين بممثلي دولة قطر في 
انحاء العالم . يتيح الاختيار الموفق لنوعياتهم ٠‏ 
كما ان الرؤية التنظيمية الجيدة القائمة على 

خدرتنا , وعلى العلم باصول تنظيم المحاضرات ؛ 
فضلا عن الأعباء الإدارية والمالية ؛ كل ذلك يتيح 
النجاح للخطة إذا ما وضعت بتفاصيلها الدقيقة 
أمام الجمبع دوقت ميكر .. 

© اما الدكتور محمد إبراهيم كاظم - 

مدير جامعة قطر ‏ فيقول حول القضية 

نفسها : 

... هناك محوران نتعامل من خلالهما حين 

نشرع بالتخطيط للموسم الثقافي , المحور الأول 
يقوم على اساس وجود موضوعات وشخصيات 
معينة نرغب في ان تكون ضمن البرنامج ويخطط 
لذلك قبل فترة طويلة , ويتفق على تحديد الموعد 
والعنوان ؛ لكن بالإضافة إلى هذا يحدث أن يرور 
الدولة أو بزور الجامعة شخصية لديها 
ماتقوله هذا هو المعيار ونجد أن من 
المصلحة أن نستفيد من وجوده معنا : و بذلك 
يتضح ان تخطيطنا المستقبلي للموسم الثقافي 
يتم بصورة تسمح بدخول عناصر جديدة إليه 
حسس الظروف وهذا هو ما يحدث .. 


©© ويرى الاستاذ موسى زيئل - مدير 

إدارة الثقافة والفنون دوزارة الإعلام 
معالجة القضية بعرض كيفية التخطيط 

للمواسم الثقافية على النحو التالي : 

... يقوم كل رئيس قسم من أقسام 
الإدارة - بمعرفته وبالتشاور مع العاملين في 
مجاله ‏ باقتراح أسماء لتنظيم محاضرات أو 
ندوات . ولناخذ مثالًا على ذلك في مجال الفنون 
التشكيلية ‏ يقوم القسم بالتعاون والتشاور مع 
اساتذة الفنون التشكيلية في الجامعة ؛ وفي وزارة 
التريئة والتعليم لاقتراح بعض الأسماء - سبواء 
لإقامة مغرض مصحوباً بمحاضرة ؛ او استقدام 
محاضر لحضور احد المعارض والتعليق عليه 
وكتابة بحث او إلقاء محاضرة . وبالتالي 
بتم تجميع هذه المقترحات ومناقشتها في الإدارة . 
ثم رفعها إلى المسؤولين في الوزارة لإبداء الراي 
فيها ‏ إما بإقرارها بالكامل أو استبدال بعض 
الاسماء . او اقتراح أسماء جديدة يرون انه من 
الاجدر الاستعانة بها . وبعد ان تتم هذه الموافقة 
المبدئية نقوم بالكتابة للمرشحين لاستمزاج رأيهم 
في المشاركة في موسمنا الثقافي . ثم يتم - حسب 
الردود التي نتلقاها - درمجة هزه المحاضرات 
زمنياً لتتناسب مع احداث ثقافية معينة » أو 
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احداث تاريخية معينة . وبعضها لا يكون 
بمناسبة , وإنما لملء البرنامج وتنفيذه .. 
والمعروف ان إدارة الثقافة والفنون تنتظم عدة 
اقسام : قسم المسرح ‏ قسم الفنون التشكيلية ‏ 
قسم الفنون الشعبية ‏ قسم الدراسات والبحوث ‏ 
مراقبة النشاط الثقافي ‏ وهذه تتبعها مراكز ثقافية 
في مدينتي الدوحة والخور . وتتبع الإدارة ايضاً 
عدة كيانات شبه مستقلة ولكنها تحت إشراف 
الإدارة ٠‏ كمسرح قطر الوطني ؛ والمرسم الحر . 
والفرقة القومية للفنون الشعبية .. كل هزه لها 
مقار لكنها تتبع جميعاً إدارة الثقافة والفنون . 


ها وكان السؤال الأخير الذي توجهنا به إلى 
اطراف الحوار : هل يوجد ضمن جهاز تنظيم 
المواسم الثقافية من يقوم برصد التفاعل مع 
القضايا التي تطرح بها ؛ وقياس مردودها . ومدى 
الجدوى الني تحققت من ورائها , الامر الذي يمكّن 
من تطوير العمل مستقبلاا على أسس علمية 
سليمة ؟ 
©© يجيب الشيخ عبد الرحمن عبد الله 
آل محمولد : 

... قد يكون من مظاهر التفاعل مع ما يطرح من 
القضايا هو الاهتمام بحضور المحاضرة ومناقشة 
المحاضر حول الموضوع المطروح , وهذا 
ما نلاحظه بالفعل , وبصفة عامة يمكن أن نقول ؛ 
إن الإقبال والتفاعل يكون على درجة عالية إذا 
استطعنا أن نقدم محاضرة حول قضية حيوية 
تستحوذ على اهتمامات المسلمين . ويدعى 
لإلقائها محاضر معروف بعلمه العميق وتخصصه 
في الموضوع , وقدرته على مخاطبة الجماهير 
وهذا ‏ في الحقيقة ‏ هو ما نعمل له على الدوام 
وندعو الله أن يوفقنا إلى تحقيقه . 

غير أنه من المفيد أن نفكر في تصميم استمارة 
استقصاء واستطلاع لآراء الإخوة رواد 
المحاضرات ٠‏ توزع عليهم مع الكتاب الذي يقدم 
لهم هدية قبل المحاضرة , وايضاً يمكن من خلال 
الاستمارة استطلاع راي جهات تقدم إليها 
تسجيلات محاضرات الموسم الثقافي .. كما يمكن 
اختيار بعض من هم مظنّة الراي لاخذ انطباعهم 
عن المحاضرات .. 


© يقول الأستاذ عبد العزيز بن 
عبد ات تركي في إجابته : 
-.. إن عناصر النهضة في كل أمة . تولد طبقاً 
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لمعتقداتها وقيمها ومثلها . وكل ذلك يشكل المنبع 
الثقافي الذي يمد كل جيل بروافد الحياة والتطور . 

ولاشك أن مناهجنا الثقافية تمثل رافداً واسعاً 
يغذي عقل ووجدان ابنائنا وبناتنا بالمفاهيم 
الأصيلة , والمثل الجليلة . والقيم النبيلة . 

وكلها تعمل على صقل نفوسهم وشحذ قواهم , 
وتهذيب طباعهم , وتشذيب سلوكهم في الحياة , 
واسلوب تعاملهم مع أفراد مجتمعهم .. وذلك 
بما للثقافة من دور في حياة الإنسان المعاصر . 

ولقد أدرك شيابنا أن أهم روافد ثقافتنا هو 
الإسلام .. وان سعادة البشرية في الاخذ 
بتعاليمه .. وأن للإنسان عقيدة يحيا بها ومعها .. 
وبدونها يتشتت فكره ويضطرب فؤاده .. 

ولقد راينا ذلك واضحاً من خلال إقبال طلابنا 
وطالباتنا . وإلحاحهم المستمر ؛ وتنافسهم 
المرغوب على عقد الندوات وإقامة المحاضرات في 
مدارسهم ومعاهد هم ودعوتهم لكبار العلماء .. 

وهذا في حد زاته معد إنجازاً كنا نسعى دائماً 
إلى تحقيقه . فطلابنا وطالباتنا اول من 
نستهدفهم ‏ كما قلت بجهودنا الثقافية .. كما 
انهم اول من نخصهم بكل انشطتنا التربوية .. 
وليس ذلك عليهم بكثير .. فهم الأمل .. وهم الرجاء 
على طريق البناء .. 

ولن يرتفع بناؤنا الحضاري إلا بتمسك شبابئا 
وفتياتنا بتراثنا الإسلامي الأصيل ؛ الذي كان 
ولا يزال مصدر الإشعاع ومنار الهداية للبشرية 
جمعاء .. وسيظل قرآننا المحفوظ الخالدُ المنبعٌ 
الصافي العذب .. وسيظل كذلك رسولنا الكريم كَل 
الذي لا ينطق عن الهوى هو إمامنا وقدوتنا 
ومعلمنا الذي نحرص على ان نكون تلاميذ اوفياء 
في مدرسته , نجباء في ترسّم سيرته .. 

ولهذا حاء حصادنا الثقافي ثروة متنوعة في 
إطارها الإسلامي لتشمل معظم المعارف 
والثقافات .. 

اما الحديث عن رصد التفاعل مع القضايا التي 
نطرح وقياس مردودها . كاسلوب علمي ؛ فإنه لما 
يمارس لدينا حتى الآن ؛ وإنما اعتمدت في جهازنا 
على المؤشرات العلمية . مثل : 
» الحضور وححمه. 
* كمية التوزيع لحصاد الموسم المطبوع . 
* سيرعة الاستجابة من المحاضرين والجمهور . 
* المراسلات المتزايدة للاستفسار والطلبات . 

ذلك أن تهجنا' اقاثم على توثيق الصلة 

الثقافية بالآباء , فضلاً عن صلتنا بالابناء .. فإننا 
نؤمن أن اجهزة التربية والتعليم في عصرنا 
الراهن هذا . لابد ان تتجاوز مهامها التقليدية في 
التعليم إلى مهام اكثر تاثيراً واوسع نطاقاً . بحيث 
تتجاوز دائرة التعليم إلى دائرة الثقافة ؛ ودائرة 


١1/ 
ل‎ 


0 


تربية النشء إلى دائرة التفاعل مع كل عناصر 
المجتمع ‏ إن امتنا وقد كرّمها الل تعالى بالعلم في 
اول كلمة انزلت على رسولنا الكريم يد .. لجديرة 
بان تستعيد وجهها المشرق وتستائف ما بدأته من 
هداية البشرية .. 


© ويجيب الدكتور محمد إبراهيم 
كاظم : 
... من المفروض أن تكون هذه العمليات قائمة , 
لكن الذي يتوقر حالياً ليس على مستوى الرصد 
والدراسة والتحليل الدقيق 2. غير انه يمثل 
انطباعات الخبراء والمتخصصين أكثر من كونه 
يمثل دراسة علمية ميدانية .. 
لعل المسؤولية في ذلك تقع على عاتق مراكز 
البحوث والدراسات التي أنشاتها الجامعة ؛ 
ويرى بعضهم أن تقوم هذه المراكز بمهمتها 
فيما يتعلق بالمواسم الثقافية التي تنظمها الجهات 
المختلفة عامة , ولبسس على مستوى موسيم 
الجامعة فحسب . 
هذه في الحقيقة ‏ فكرة جيدة . وقد نطرحها 
للمناقشة من خلال مجالس إدارات المراكز 
المتخصصة .. 


© ويقول الاستاذ موسى زينل : 
... الحقيقة ‏ لا توجد هناك جهة تقوم بعملية 
الرصد ‏ لكن كل جهة من الجهات التي تتعامل في 
المواسم الثقافية , كرئاسة المحاكم الشرعية , 
والجامعة ٠‏ ووزارة التربية ؛ وإدارة الثقافة تقوم 
بتجميع ما تقدمه في الموسم الثقافي وتنشره في 
مطبوع احياناً تحت اسم ؛ ثمار الفكر » أو ١‏ نتاج 
الموسم الثقافي » إلى آخر هذه التسميات التي 
تختارها كل حهة . 
أما من ناحية الرصد داخل الإدارة . فإنه 
لا يتم حالياً . لكن اتصور أن هذه مهمة الباحثين 
سواء الباحث الفرد أو هيئة الباحثين ؛ وبالذات 
مراكز البحوث مثل : مركز الدراسات الإئسانية 
والاجتماعية , أو مركز دراسات السنة والسيرة 
النبوية بجامعة قطر .. هذه المراكز ‏ في 
تصوري - يقع عليها عبء الرصد لأن هذه عملية 
بحث تحتاج إلى تصميم بطاقات استقصاء 
وتفريغها وتحليل النتائج . وإن كنت ايضاً 
لا اعفي من المسؤولية قسم الدراسات والبحوث 
بإدارة الثقافة والفنون , حيث يقع عليه عبء 
تنفيذ مثل هذه الدراسة .. 
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8 نه [ كل مسآلة لا ينبني عليها عمل , فالخوض فيها من التكلف الذي 
ثهبنا عنه شرعًا ٠‏ ومن ذلك : كثرة التفريعات للأحكام التي لم نقع ' 


والخوض في معاني الآيات القرآنية الكريمة التى لم يصل إليها العلم 
بهد , والكلام في المفاضلة بين الأصحاب رضوان الله عليهم وما شجر 
: « / 006 وذ 7 آج كوه : فى التأول 
مقهة من خلآف ..ولكل خنهم فضل دحي يد بته 2 وي 
مندوحة .. ] 8 8 


1 


1111 
ظ ا ١‏ 2 
ا ١‏ ظ 


الإمام حسن الدنا رحمه الله رسالة التعالدم ( 

ضيبت تت 

3 7 أهمنة 

لط [ إن قصة الماركسية قد انتهت إلى طريق مسدود »ولا توجد 4 مث : 

ليوح إل من جانبين + قهي تسمح لحفثة من الحكام بمحادسي ٠١‏ .. لطلقة 

دولية من خلال شيوعبي العالم .. إنَّ ولاء روسيا للشيوعية لا يغدق أن + 3 
وعملنًا ٠‏ | 8 8 


: / 


اا 


( وحيد الدين خان ‏ مجلة الدعوة ‏ العدد [5؟ )]٠١‏ 
:57 ع 2 : ١‏ | + 

ااا 1 السياسة الأمريكية يجب أن يكون لها هدفان .. الأول آلا يخسر العراق 

الحرن. والفاتي + آلا تريح إيران هذه الحرب .. ]| 8 8 ظ 

ظ هنري كيسنجر : النهار» ) 


ا ل ل ل ممم يي سم 


8" [ إِنَّ فلاسفة « القومية » ؛ سواء أكانوا نصارى أومن الذين رجعوا أعرابا 
1 , ًّ هَ 54 
أ ا مصديرها الشقاق والتمزق .. | 1ه 


( إبراهيم بن علي الوزير - ٠‏ على مشارف القرن الخامس عشر الهجري » ) 


وحده لا تقوم على أسناسة 


” ا ا فط 

« و [ إِنّ تطور الإنسائية نحو الشيوعية سيكون عملا غير منتام و 
شا للحدل ... | 80 1 

١ ' --‏ ميخائيل جورباتشوف [الوطن العربي العدد 4!17] ) 


ب . 0 نه 59 > مومه ء. ل ١ 1 ١‏ 9 ا 

85 [ !د الدول الإسلامية غير الناطقة بالعربية تنتظر من الدول العربيه لثي 

7 ' ... إننا في حاجة إليهم , يأتون إلينا 
الكثير في مجال الدعوة وتشر العربية ..ه. إننا قي ا 05-2 - 


ع 
1 لها 


ئن | لنا معض ما اختلط علينا خاصة في ظل الغبار 
لنيصّوونا يآمون ديقنا وييدّنوا :نا بعضن ما 'اختله 7 ب 


الإندونيس .. ] 8 

ا 3 5-5 5 م . 3 30 

الدكتو فؤاد فخر الدين ‏ رئيس الأكاديمية العرينية للد عوه الإسلامية في إندو : ئيسييا ) 
5 هنا - 
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©© نشرنا بالعدد السابق ( جمادى الآخرة 05٠1١ه‏ ) نتائج ( استطلاع الرأي ) الذي كانت ١‏ الأمة » قد 
طرحته ‏ للمرة الثانية في تاريخها ‏ بعد مسيرة خمس سنوات ؛ للوقوف على أبعاد مشاركة الإخوة القراء 
بارائهم و أفكارهم خلال هذه المسيرة ومدى تفاعلها مع مستقبلها ؛ وذلك على ضوء المعلومات المحددة الواردة 
في إجاباتهم على الأسئلة المطروحة في استمارة الاستطلاع والتي تشكل في الحقيقة أداة قيمة للتحليل .. 

ولكن مهما كانت النتائج معبرة عن الواقع ‏ على أهمية وقيمة الآراء التي ترد في استطلاع الرأي بين حين 
واخر ‏ تبقى رسائل الإخوة القراء إلى ١‏ بريد الأمة » التي تتضمن مقترحاتهم ونقدهم المعين الدائم الذي 
لا ينضب .. © © 


[زسشتالة .. 


ها الأخ المهندس عبد الرحمن صالح الفكي محمد بعث بهذه الرسالة من 
السودان : 

... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد '؛ 

نحمد الله تعالى لكم اهتمامكم بأمور المسلمين . ومحاولة علاج القضايا 
المزمنة والمستعصية المنتشرة في العالم الإسلامي . بتسليط الأضواء عليها 
ودعوة العلماء والفقهاء الغيورين على الإسلام لمناقشتها ... 

ولكنني أعتب عليكم عدم اهتمامكم بالقضية الساخنة والجرح النازف 
- قضية القوانين التي وؤضعت على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية في عهد 
سابق ؛ انتهى عندما حاول التآمر عليها ‏ بعد انتفاضة الشعب السوداني 
المسلم في رجب من العام الماضي (5٠1١ه)‏ . 

ولقد بقيت هذه القوانين اسماً . لكنها ألغيت حقيقة من جرّاء تكالب قوى 
الشر عليها . من اليساريين والعلمانيين طعنًا وتجريحًا . حيث يتخذون 
بعض التطبيقات والمحاكمات ذريعة للطعن في الشريعة نفسها . وهو أمر 
يجب أن يدرك المسامون حميقته فقد كاد يرسخ في أذهان بعض المسلمين 
البسطاء أن هذه القوانين غير صحيحة . وأنها ليست من الشريعة في 
شيء .. وأنها متهمة ‏ بدون وعي أو تمييز ‏ بما يتهم به العهد البائد » وقد 
ساعد على ذلك أن التهجم عليها جاء أيضًا من بعض قطاعات المسلمين ؛ وهذه 
مصيبة كبرئ . فكثيرًا ما أتاحت لهم وسائل الإعلام الإسلامية المجال .. وقد 
نجد بعضهم يتحدث في جمع من مريديه ويقول إنهم لا يريدون شريعة البتر 
والقطع رغم أنه يعلم أن هذا البترمن الحدود التي فرضها الله تعالى ليطهر بها 
المجتمع المسلم .. وقد تجد من يسخرون من محاكم العدالة الناجزة . بصورة 
تبطن معاني الاستهتار بالإسلام وأحكامه .. والأمثلة على ذلك كثيرة . 

وانطلاقا من هذا نرجوكم بحق الإسلام الذي تنافحون عنه . أن تقدم 
« الأمة » من أرض الواقع بحنًا شاملا عن الوضع في السودان ؛ وأن تجري 
مناقشة بين علماء وفقهاء المسلمين حول هذه القضية من خلال حوار مفتوح . 
حتى يعلم الشعب المسلم بالسودان سبيل الحق فيتبعه عن إيمان ويقين , 
وطريق الباطل فيجتنبه , وتتضح معالم الصورة على حقيقتها أمام أعين 
المسلمين في كل مكان .. 

وأرجو ألا تستهينوا بهذا الأمربدعوى أنه يخص السودان وحده . ولكن 
اقول لكم بحق : إِنّه أمر يهم المسلمين جميعًا . وحسبي أن أشير هنا إلى 


© يتقدم الأخ محمد إبراهدم داود ‏ من المملكة 
العربية السعودية ‏ بمجموعة من المقترحات ؛ 
بالإضافة إلى مقترحه خلال مشاركته في 
( استطلاع الرأي ) هي : 

*# زبادت عدد صفحات ١‏ الأمة ؛ ؛: ولا داس من 
زيادة السعر في مقايل ذلك . 

* الإكثار من الاستطلاعات. المصورة ( لأنها تفيد 
في التعرف على أحوال المسلمين في العالم 1 

* العمل على أن تصل | الأآمة, إلى جميع 
المسلمين في العالم ولو عن طريق الإهداء , 
والتشاور مع المسؤولين عن الإعلام في الدول 
التي لا تدخلها + الأمة , للسماح بدخولها : 

2 إصدار ملحق خاص للطفل المسلم مع كل عدد : 

أو إصدار مجلة «١‏ أطفال الأمة , . 


© ويلاحظ الاخ علي الزوابي ‏ من تونس - رغم 
تنوع القضايا التي تعالجها سلسلة ١‏ كتاب 
الأمة  »‏ غياب الموضوعات التي تعالج قضايا 
المرأة المسلمة . ويقترح النظر في هذا الأمر 
بالتشاور مع الأخت زينب الغزالي.. 


© ويفترح الأن, علي ,محمد ,علي 'رملئ 2 من 
السودان : 

[ سحب عبارة ٠‏ ما ينشرفي المجلة يغبر عن رأي 
صاحيبه » ؛ ( لأنّ المسلمين لهم رأي ؤاحد وهدف 
واحد ‏ ويرى توجيه الاهتمام إلى عملية التوزيع 
وحث الموزعين غلى توصيل , الأمة ؛ إلى 
المواقع النائية بسرعة.. ويقول : إثنا ‏ في حلفا 
الجديدة ‏ نعاني من انتظار وصول مجلتنا 
الحبيبة - وقد. وؤصل إلينا العدد [11] بعد 
وصول العدد [57] ؛ فما هو السبب ؟ . 


.01050012600131 جل 


بعض الصحف والمجلات العربية التي تخوض في قضايا محلية لأقطار أخرئ 
لمؤازرة بعض الجماعات ‏ ضئيلة الحجم ‏ التي تتفق معها في الأيديولوجية 
والرأي - بدون وجه حق .. 

لعلّنا لا ندع هذا الأمروراء ظهورنا حتى يصبح تاريخًا .. ثم نبكي عليه كما 
نبكي على قضية المسلمين في الأندلس والقدس وبلاد الآقليات الإسلامية .. 
وجزاكم الله خدرًا .. 8ه 


9 


أع !011/1541 17777777712 


ويقترح الآخ البغدادي محمد من المغرب - : 

زنادة الاهتمام بمتابعة أخبار المسلمين في 
جميع دول العالم واستطلاع أحوال المؤسسات 
والهيئات والمراكز الإسلامية . ومد بد العون لها 
حتى لا بقع المسلمون في قدضة المؤسسات 
التتصيرية . 


11115 0/0211 //نةم اط 


أطصهعداء 


© بعث الاح أحمد محمد أحمد ‏ من جمهورية 
مصر العربية ‏ إلى , أصداء , بهذه الرسالة ؛ 
الت, بعققف فىها على ماجاء في الحوار الذي 
اد 53 امه 0 عثمان ‏ بالعددين 
 ”(‏ 54) - يقول : 

[ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد 

فقد تابعت باهتمام شديد حوار ١‏ الأمة » مع 
الدكتور محمد فتحي عثمان .. وفي الجزء الثاني 
منه كان لب الموضوع يدور حول مصطلح ؛ اليسار 
الإسلامي , , وكما يقول فإن , مصطلح اليسار نشا 
في مناخ ؛ ليبرالي ٠‏ وفي البرلمانات الغربية ٠‏ 
حيث كانت المعارضة تجلس إلى اليسار ‏ : وهو 
بذلك بعترف بأن المصطلح نشاً في الغرب في 
ظروف وملايسات قد لا توجد بيننا , وإذا وجدت 
الظروف المشابهة فإن لدينا تراثاً لغوياً نرتكز 
عليه . يغنينا عن الاستعارة من الشرق أو 
الغرب 9 

ويقول : ؛ إن هذا المصطلح ‏ حتى الآن - لم 
بحقق لا وضوح الرؤية ولا تبلور العمل .. ' 
ونتساءل , لماذا لم يسقط من ساحتنا الإسلامية 
حتى الآق:؟! 

إن مصطلح اليسار الإسلامي هو في الحقيقة 
وصف مخفف للشيوعيين . كما يقال عن الدول 
المتخلفة انها دول نامدة . ومادام هناك يسار 
إسلامي . فهناك اشتراكية إسلامية وشيوعية 
5-3-3 إنني أدعو المفكرين المسلمين أن 
دقولوا لنا قولا شافيا حول هذه القضية .. ] . 


©© الأمة : سيق أن بادرنا إلى معالجة قضية 
المصطلحات ضمن ؛ كتاب الأمة , السادس تحت 
عنوان ٠:‏ المذهبية الإسلامية والتغلتر 
الحضاري ؛ للدكتور محسن عبد الحميد . حيث 
عرض المؤلف ‏ جزاه الته خيراً ‏ لقضايا كثيرة في 
هذا الموضوع . وقد جاء في التقديم له آنه ٠‏ إلى 
جانب المعارك الكثيرة والمتعددة التي تدور رحاها 
على الأرض الإسلامية , في إطار الاستعمار 
ومحاولات الاحتواء الثقافي . هناك معركة يمكن أن 
تكون الأخطر في مجال الصراع الحضاري ؛ هي 
معركة المصطلحات ؛ حيث تقذف مجتمعاتنا يوميا 
عن طريق وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة 
والمرئية - بكثير من المصطلحات السياسية 
والفكرية ‏ البديلة لما ألفنا وعرفنا : لذلك لابد من 
التنبيه إلى ضرورة المحافظة على المصطلحات 
في الأمة . والاحتفاظ بمدلولاتها . والعمل على 
وضوح هذه المدلولات في ذهن الجيل . لأن هذه 
الدوصطلحات هي نقاط الارتكاز الحضارية والمعالم 
الفكرية التي تحدد هوية الأمة . بما لها من رصيد 
ذفسي ودلالات فكرية وتطبيقات تاريخية 
مامونة .. 

وقد نرى آن القضية لا تزال في حاجة إلى مريد 
من البحث والدراسة من جوانيها المختلفة . 


© ومن المملكة العربية السعودية بعث الأخ 


المهندس عبد الته الخليوي برسالة يناقش فيها 
ما كتدته الأخت أم عبد الرحمن ‏ تحت عنوان : 
المرأة المسلمة والحركات الإسلامية , بالعدد 
(54) ربيع الآخر 105١ه‏ . 

فيقول : 

[ ... لقد سرني في الواقع المعالجة 
الموضوعية للكاتبة ‏ جزاها الله خيرا ‏ لهذا 
الموضوع الدقيق ‏ إلا أنه في الواقع هناك بعض 
الملاحظات ؛ أحديت أن أسجلها هنا ؛ إدمانا مني 
بحق المناصحة . وتصحيحاً لبعض المفاهيم , 
ومنها أنَّ الكاتبة لم تعتمد على مراجع موتوقة 
لبحث الموضوع . كما أنها ذكرت بعض السلبيات 
فى المنهج الذي تطبقه بعض الجماعات الإسلامية 
دون أن تستشهد بمثال واحد أو إحصائية تعزز 
مقولتها . أما قولها بأن أكثر حوادث الطلاق تقع في 
الأسرة المسلمة بسبب خلافات فكرية وتربوية ' 
فهذا يحتاج إلى إعادة نظر وتثبت , كما أن ما جاء 
حول تميز بعض الحركات الإسلامية بلباس معين 
يحتاج إلى إثبات أو على الأقل ذكر بلد معين ؛ وقد 
لا نعرف من هذا شيئًا سوى الحركات الصوفية ؛ 
فإن كان هذا هو المقصد فإن الموضوع يختلف 
تماماً .. وتعليق الكاتبة على حادثة الإفتاء بتحريم 
كشف الوجه للمرأتين يبدل بشكل واضح على 
التسرع في الحكم دون روية .. ] ثم سرد صاحب 
الرسالة دليله في القضية مدعما بفتوى فقهية . 

ويضيف : 
هذا وأسأل الته تعالى أن يجزي أختنا ١‏ أم 
عبد الرحمن ؛ خير الجزاء وان ينفع بها ١‏ 

وأرجو ألا يفهم من ثنايا الملاحطات أنني 
أتحامل على الكاتبة ‏ معاذ الله ولكن كما قال الله 
تعالى : ١‏ وَالمُؤْمِنُونَ وَالمِؤْمِنَاتَ بَعْضَهُم أوَلِبَاء 
بَعْض يَأَمْرونَ بِالمَعْرُوفٍ وَيِنْهَوْن عَن المُنكر * 
(التوبة : 20871 . 
© وحول الموضوع نفسه . جاءت رسالة الاح 
عبد الباسط عششمة من مصر . 
© ورسالة الأخت أم عبد الته من تونس . 
© بعد اطلاعه على كتاب الأمة الأخير كتب الأخ 
معاوية صبري من السودان يقول : 


المغرب : ش15 

© © يرجى ذكز مصدر المعلومات التي 
11010000 

© الأخ محمد الشرعي بن 

المغيرة ‏ الجزائر : ١‏ ظ 

©© يعتمد الفوز فى « مسابقة الأمة » 

على صية الإجابة أولا : وَبعْد ذلك يتم 

اختيار الفائز من بين أصحاب |الإجابات 
ظ الضحيحة بطريق القع + ١‏ + 


00-- 


[ ... شاهدت وبكل السرور والمنة إصداركم 
لكتاب الأمة الأخير : . مشكلات الشياب : الحلول 
المطروحة والحل الإسلامي , للدكتور عبّاس 
محجوب , والذي أخرج لنا ما كنا ننتظره : وهو 
نعم العون والسند لنا في هذا العصر . فجزاه الله 
عا وعن شباب الأمة الإسلامية جميعها خير 
الحزاء .. | ٠‏ ودضدف : 

[ ... أكتب إليكم بعد اطلاعي على مقدمة الكتاب 
وموضوعاته التي عالجها . ولكن بكل أسف لم أعثر 
على نسخة واحدة منه ؛ لست وحدي ؛ وانما 
معظم الشباب أيضًا . فقد علمنا أن كل مكتبة 
تصلها خمس نسخ فقط وتباع في الحال ؛ مما 
يفقدنا فرصة الحصول على الكتاب , وانزعجنا 
جدًا لهذا الأمر . ولذلك فإني أطلب منكم نيابة عن 
الشباب كلّه زيادة عدد نسخ المجلة والكتاب : 
خاصة إلى السبودان . 


© وحول ؛ كلمة الأمّة , يقول الأخ وجدي 
عبد اللطيف ‏ من البدرشين ‏ مصر : 

[ + السلام علدكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ و بعل : 

إن استراتيجية العمل الإسلامي لا يقهمها 
إلا من رحم ربي . وواجب على من أنعم الله عليه 
بالفهم والوعي أن يوضحها لغيره حتى نصل 
جميعاً إلى بر الأمان . وحتى لا ينطبق علينا ‏ فيما 
دمر بنا من أزمات - قول الحق 8 قَلْ هُوَ من عند 
أنْفْسكُمْ # . وهو العنوان الذي اخترتموه لمناقشة 
قضايا الدعوة في ١‏ كلمة الأمة , .. إن العالم 
الإسلامي الدوم كما أراةه ويراده غدري - مفكك 
الأوصال مليء بالمذهبيات والطائفيات الباطلة ؛ 
ولقد رأئمت من واحبي آن أطرح هذه الفكرة . لعل 
الإخوة القائمين على ٠‏ الأمة, يهتمون بها 
ويدرسونها .. وهي : ضرورة دراسة حقل العمل 
الإسلامي المعاصر والظروف المحيطة به والوسائل 
المجدية له . ووضع استراتيجية صحيحة لهذا 
العمل على المدئ البعيد. ودراسة الحركات 
الإاسلامية التي ظهرت في مختلف الأقطار 
الإسلامية . وتقييم تجربتها لإظهار الخطا 
والصواب فى مسيرة العمل الإسلامي المعاصر , 
حتى تتضح الرؤية أمام الأجيال ... ] : 


© الأخ عبد المجيد صلاح الدين - 
©© عنوان فضيلة الشيخ عبد الله بن 
ال 1010 0 
رئاسة 'المحاكم الشرعية والشؤون 
لدم ١‏ ان 01556 
١0‏ 5 © الدؤخة ‏ قظرا 

الأخ قاسيم على عبدالله- ' 
الجمهورية العربية اليمنية : : 
©© تم تعديل عنوانكم 'بقسم 
الاشتراكات .وترحب :بمساهمات طلبة . 


مخلصية الأمسسة ربد حصصاد 1-1 لس 
مرمه. ]021 اهو طلاه 


التصبير 
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لمن. الحدن > ام ه010 2 6 : 


0 الأخ الأندلسي طارق - من المغرب ‏ بعث ببعض السطور إلى ١‏ واحة 
الإخاء ؛ . يقول عنها إنها صادرة عن معاناة نفسية حيال ما يقع في سسبتة 
ومليلة . بعنوان ٠‏ مأساة المسلم واحدة ... وعدوه واحد ... » جاء فيها : 

[ ... السلام عليكم ورحمة الله ويركاته .. ويعد 

قفزت قضية المسلمين في سبتة ومليلة فوق زحام الأحداث بعد تدهور 
الأوضاع هناك تدهوراً خطيراً بسبب إصرار الحكومة الإسبانية 
٠‏ الاشتراكية , على تطبيق ما يسمى بقانون الأجانب . الذي تستهدف من 
ورائه تصفية الوجود الإسلامي واقتلاع جذور السكان الأصليين الذين أبدوا 
رفضاً لهذا القانون وصموداً بطولياً في وجهه . واعتصموا بالمسجد 
المرمري . وتظاهرت النساء المسلمات احتجاجا ضد العنصرية والتعصىب 
الأعمى الذي لا يزال سائداً بين بعض العناصر الحاكمة . وضد التدخل 
الوحشي الذي أسفر عن إصابة عدد من النساء المسلمات بإصابات متفاوتة 
الخطورة ويآني هذا كله في إطار مسلسل استلاب الروح الإسلامية من سكان 
المدينتين .. وبعد .. ماذا كان رد فعلنا ؟ وماذا سيكون ؛ بالآأمس ضيعنا 
الأندلس وبعدها تركيا وفلسطين و أفغانستان .. 

وهل لا يزال فينا من يجد الجرأة لكي يعلق آمالاا على ؛ اليسار ؛ أو 
٠‏ التقدمية ٠‏ كما بحلو لهم تسميتها ؟! إن الحكومة الإسيانية اشتراكية ‏ وقد 
راهن الكثيرون على فوزها في الانتخابات ؛ والنتيجة : اعتراف بالكيان 
الصهيوني . وحرب على الإسلام وأهله .. ألا يبعث هذا فينا الخجل ؟!؛ 


0 ومن السودان ‏ بعث الاخ الترابي ادم يعقوب برسالة يقول فيها : 

[ ... ملح علينا هذه الأيام سؤال هام .. متى ينتصر المسلمون ؟؟ 

ولا يسعني إلا أن أذكر بمعاني هذه الرسالة التي بعث بها أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب إلى قائد جيشس المسلمين بالعراق . سعد بن أبي وقاص رضي 
الته عنهما : ؛ آمرك ومن معك أن تكونوا أشدّ احتراساً من المعاصي منكم من 
عدوكم فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم , وإنما ينصر المسلمون 
بمعصية عدوهم لله , فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في 
القوة .. » . 

ما أبلغ هذه الكلمات وما أصدقها . وما أبعدها عن واقع جيوش المسلمين 
اليوم . فإذا تأملت يا أخي حالة الجندي المسلم اليوم لهالك الأمر واحتوتك 
الأحزان : حيث القلوب ‏ في معظمها ‏ خاوية من تقوى الله .. إن النصر 
والمعصية لا يجتمعان لجيش من المسلمين .. فهل تكفي هذه الكلمات إجابةٌ 
على التساؤل : متى ينتصر المسلمون ؟! 


0 وبعث الأخ صديق البنا ‏ من مصر ‏ إلى « واحة الإخاء » برسالة يقول 
فيها : 

[ ... أنشآت الدول الشيوعية فيما بينها منظمة اسمها « المنظمة العالمية 
للصحفيين . مقرها براغ . كما أن هناك « مدرسة ؛ تتبعها في برلين الشرقية , 
تحمل اسم ؛ مدرسة التضامن » وهي تستقبل صحفيين من الدول النامية : 
حيث يدرسون بها على مدى ستة شهور تعاليم ماركس ولينين ؛ والتجرية 
الشيوعية في شرقي أورويا .. 

وطبعاً في مدرسة التضامن هذه لا يعرفون شيئاً عن الصحافة كعلم ؛ بل 
يتركز كل همهم على إجراء عملية « غسل مخ , لهؤلاء القادمين من العالم 
الثالث .. وحتى تثيت المنظمة أن هناك علاقة ما تردطها بالصحافة فإنها تصدر 
نشرة دورية تقوم على تزييف الحقائق وقلب الموازين والمفاهيم حسب منهج 
الشيوعيين .. فتهاجم المجاهدين الأفغان . وتصف الغزو الروسي لافغانستان 
والعدوان على حرية الشعب الافغاني بأنه ثورة !! ] . 


© ومن مدينة القيروان بالجمهورية التونسية .. بعث الأخ محمد المهدي 
شوسان بهذه الرسالة : 
6“ إلى الإخوة القراء 5 السيلام عليكم ورحمة الله و بركاته و بعل : 


أع ا !ل 01/00154 عام 


© نود أن ننوّه عن سقوط اسم الاخ رضا عكاشة ‏ سهوًا - من 

موضوع الحوار الذي أحراه مع الدكتور فؤاد فخر الدين مدير 

الأكاديمية العربية بإندونيسيا . والذي نشر بالعدد الخامس والستين 

( جمادى الأولى 105١ه‏ ) . 

© 5 وتشير الأخت حنان لحام إلى يعض الأخطاء - 

* في مقال ( السذن في القرآن ) بالعدد (59) صفحة )١١(‏ جاءت 
العبارة ( إن خدموا باطلهم بإخلاص وتفان ) بينما هي ( بإخلاص 
وفنية ) مما أثر على المعنى ؛ لآنَّ الفنية تتعلق بجانب التخطيط 
العلمي ولا تعبر عنه كلمة (التفاني) . 
وهناك خطأ مطبعي في الصفحة )١1(‏ حيث جاءت عبارة ( لا أذَّعى 
الإلمام بالتاريخ لكنني انطلاقًا من إيماني بالله أو من أنه يسير في 
ركاب القرآن ) والصحيح ( انطلاقًا من إيماني بالته أؤمن أنه يسير في 
ركاب القران ) والل الموفق . 


أنقل إليكم هذه العبارة التي أورها ٠‏ توماس كارليل ٠‏ في كتابه 
٠‏ الأنطال » .. التي تقول : ؛ قوم يضريون في الصحراء عدة قرون لا بؤبه 
لهم . فلما جاءهم النبي العربي بالإسلام : انتصروا بعد ذلّة . وكثروا بعد 
قلّة . وأصبحوا قبلة الأنظار في العلوم والمعارف . ولم يمض قرن حتى 
استضاءت أطراف الأرض بعقولهم وعلومهم .. ] . 


6 .ويقول الاح عرابي السسد غرابي بعن مصير ‏ في وسالته'الني بعث. بها - 
حول الشيوعية . وكيف أنها لم تجد طريقا في العالم الإسلامي . إذ سرعان 
ما تنكشف أهدافها : 

[ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد : 

الشعب المصري شعب متدين ؛ لذلك لم تأخذ الشيوعية طريقها إلى قلبه , 
وفشل الشيوعيون في نشر مبادنهم في أرض الكنانة . ويرجع السيب في ذلك 
إلى وعي المسلمين في مصر و إدراكهم لموقف الشيوعية من الإسلام .. يقول 
٠‏ كارل ماركس ٠‏ ؛ ٠‏ إن رسالة طبقة ٠‏ البروليتاريا ٠‏ هي القضاء على الدين 
والمتدينين والداعين إليه ؛ .. وإذا رجعنا إلى القاموس السوفييتي سنجده 
يتحدث عن الإسلام بحقد شديد .. فيقول : ٠‏ الإسلام يبرر الظلم الاجتماعي 
ويصرف الناس عن الكفاح الثوري ودعوهم إلى الانتظار العقيم لنعم 
الآخرة ... ؛ لذلك آقول للشيوعيين : إن مصر التي اعترفت بالتوحيد الصحيح 
من خلال العقيدة الإسلامية لن تكون التربة الصالحة لنشر ميادئكم ] .. 


© ومن السعودية أرسل الأخ وائل صبري بخواطره حول القضية نفسها .. 
قضية الشباب يقول:: 


[ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. ويعد ' 

إن علة العلل إخوتي ‏ قريبة منًا جداً .. إنها في داخلنا نحن أبناء هذا 
الجيل الذي يُرتجى منه الخير للآمة الإسلامية بإذن الله .. إن الطريق الصحيح 
هو أن نعيش الإسلام ونتمثله في واقعنا . وبشكل كامل ودائم .و إن الخطر هو 
أن نعيش الإسلام في جزء من حياتنا بينما نعيش أوهاماً باقي الوقت .. إنه 
لمن التجاوز أن يجلس الشباب ويناقشوا قضايا الأمة الإسلامية في موقع ما - 
مثل قضية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية . أو قضية حركة من الحركات 
الإسلامية بعد ما الت إليه ‏ بينما بعضهم يصلي الفجر .. قضاء !!.. أو بيذما 
بعضهم يجهل الحد الأدنى من مبادىء وأصول علوم الفقه والقرآن الكريم 
والحديث التي يتحتم عليهم أن يعلموها .. وإذا علموها فقلما يعملون يها .. 
إل القليل منهم الذين استكملوا أسباب الشفاء القريبة ... فلنعد إخوتي إلى 
الإسلام نتمثله في حياتنا كلها ليل نهار في عملنا وراحتنا ولهونا وجدنا : 
ولن يعدم الواحد منا مكاناً مناسباً يضع فيه موهبة له أو طاقة تخدم الإسلام 
وتدفع مجتمع المسلمين إلى الأمام : وعندها سنرئ بأعيننا كيف يصدقنا الله 
تعالى وعده .. | . 
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باكلزام 
الكراء 


©© كلما دار الزمن دورته وسار العام سيرته 
تأتي على المسلمين ذكريات عظام . يقف 
المرء أمامها مشدوهًا بجلالها . يستشعر فيها 
المُعاني الكبيرة التي واكبت الإسلام في 
صدره الأول .. ومن هذه الذكريات الكريمة ' 
بل من أهمها على الإطلاق ذكرى الإسيراء 
والمعراج للمصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه , 

فبعد حياة عامرة بالود والوفاء والمحبة 


والصفاء بينه ينةِ وبين زوجته الأولى 
السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها ‏ 
واتتها المنية ؛ وبرحيلها فقد رسول الله جه 
أحد الحصنين الحصينين المنيعين للاسلام 
في صدره الأول ؛ ثم ما لبث وآن لحق الحصن 
الثاني بالأول حين مات أنو طالب يعد السيدة 
خديجة بعدّة شهور. فحزن الرسول مرة 
أخرئ على فراق عمه لدرجة أنه سمي هذا 
العام بعام الحزن . ولم لا يحزن عليه وقد 
سخّر جاهه وسلطانه للدفاع عنه وكف أذى 
المشركين من أن ينال منه ؟ وبموت هذين 
الحصنين فرح المشركون وأعدّوا عدتهم 
للنيل منه يَثِْةٍ فما كان منه إلا أن ذهب إلى 
الطائف علّه يجد من ينصره , ولكنهم حرّضوا 
عليه سفهاءهم وعبيدهم فرموه بالحجارة 
- وزيد بن حارثة يحاول الدفاع عنه - حثى 
شجٌ رأسه الشريف . وكان نفر ممن رق 
لحاله يَةٍ قاموا صرف الأوباش عنه . فسكن 
إلى ظلّ بستان وهتف يقول قولته المشهورة 
التي ستظل في سمع الدنيا إلى يوم القيامة : 
٠‏ اللهم إليك أشكو ضعف قوّتي , وقلّة حيلتي 
وهواني على الناس ؛ أنت أرحم الراحمين ‏ 
أنت رب المستضعفين وأنت ربّي . إلى من 
تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني ؟ أم إلى عدو 
ملكته أمري ؛ إن لم يك بك غضب علي 
فلا أبالي . غير أن عافيتك أوسع لي . أعوذ 
نور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة . أن يحل علي غضبك 
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أو ينزل بي سخطك , لك العتبى حتى ترضى 
ولا حول ولا قوّة إلا بك » . 

وفي وسط هذه العواصف والأنواء 
الهوجاء جاء حفل التكريم ورحلة التتويج 
للنبي الخاتم يَثةِ في أطهر و أقدس المقامات . 
جاءت رحلة الإسراء والمعراج لتكون تسرية 
عنه وعونًا في شدّته وتأبيدًا لدعوته ؛ وحفرًا 
لهمته واستجابة لتضرعه ؛ فقد كانت الرحلة 
تقربًا وتكريمًا : « سيْحَانَ الَّذِي أسرئ بِعَنْدِه 
ليْلا مِنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْحِدٍ الأقصى 
الّذِي بَارَعُنَا حَوْلَهُ لِتِيَهُ من آناتِنا إِنهُ هُوَ 
السَّمِيعٌ الْيَصِيرٌ * ( الإسراء : ١‏ ) 

لقد أكرم الله نبيه في هذه الرحلة المباركة 
إلى السموات العلى وسدرة المنتهى حيث 
أراه من الآيات الكبرئ . وتجاوز السموات 
السبع حتى سدرة المنتهى : ١‏ وَمَا يَنَطِقَ عَنِ 
الْهَوى . إن هُوَ ِل وَحْيّ يُوحى . عَلّمَهُ شَدِيدُ 
الْقُوى . دُو مِرّةٍ فَاسْتوى . وَهُوَ بالافق 
الأغلى . تُمَّ دَمَا فَتَدَنّى . فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنٍ أؤْ 
أذنى . فَأَؤْحى إلى عَيْدِهِ مَا أؤحى . مَا كذبَ 
الْقُوَادُ مَا رَاى . أَفَتُمَارُونَهُ على مَا يَرى . وَلَقَدْ 
رَآهُ َزْلَةَ أخُرى . عند سِدْرَة الْمُنتَهِى . عِندَها 
جَنَّهُ الْمَأوى . إِنْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَعْشَىئ . 
مَا رَاعَ الْيَصَرٌّ وَمَا طَفَى . لَقَدْ رَأى مِنْ آياتٍ 
ب الُْْرئ 4 ( النجم : 18-7) . 

نعم لقد كانت رحلة الإسراء والمعراج 
دستورًا راقيًا للنجاة . ووسيلة لتخطي 
عقبات جسام , وإعانة للمجاهدة بالنفس 
والنفيس في سبيل الدعوة . 

لقد أرضاه ربّه واجتباه وزكاه بالإسراء 


والمعراج : فإذا حال العام حوله ومرزت 


أنشَلوْدَفَي في 'الكؤن !:! أنَي إعنابد 
وَلَسَوْفَ أخيا بالسَّنا مُتَرَنْما 
وَسَأَكْشِفُ الاستار عَن زَيْفٍ الدجى 
آنا عاصف لَنْ أَسْتَكين وَلَنْ أهو 
الشَوْقٌ في قَلْبِي عدا مُتَوَقَدًَا 


الذكرئ الكريمة بالمسلمين وجب عليهم أن 
يتدارسوا آثارها فيما بينهم ويستخلصوا 
العبر والعظات لتنفعهم بما فيه خير الدنيا 
والآخرة . 

وإن تمر هذه الذكرئ العطرة اليوم 
بالمسلمين وهم في فرقة وتنافر وتخاصم 
وتناحر وجب عليهم أن يعملوا بكل جذية 
واهتمام على استعادة المسجد الأقصى 
الأسير إلى أخويه ؛ المسجد الذي يعتبر في 
الإسلام أولى القبلتين وثالث الحرمين 
الشريفين ومسرئ رسولنا المصطفى 2 . 

ِنَّ الطريق الوحيد إلى استعادة الحق 
السليب لن يتأنَّى إِلّا بالاتحاد وتضافر 
الجهود والبعد عن الخلافات والاختلافات : 
«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعًا 
وَل تَقرّقوا * . 

لايد من عودة هذا المسجد الذي تهفو إليه 
قلوب المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها ء' 
فلك الته يا أقصى , ولئن كان قد قدَّر لك أن تقع 
أسيرًا في يد الطغيان الصهيوني فإنَّ نصر الته 
قريب , وما ذلك على الته ببعيد ؛ ولئن ظللت 
حقبة من الزمن مكبّلاً بسلاسل الظلم فإن عين 
الله لا تنام . 

في هذه الذكرى العطرة ورحابها الخالدة 
وجب علينا ألا نيأس من روح الله ؛ بل نثق في 
وعده وعهده الذي لا يخلفه 8 فَإِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ 
يُسْرَا . إنَّ مَعَ الْعْسْرِ يُسْرَّا 4 ولن يغلب عسر 
يسرين . فمعًا أيها الموحدون نحو بيت 
المقدس ؛ وقوة الله غالبة ( وَيَوْمَئذٍ يرح 
الْمُؤْمُِونَ . بنَضْرٍ الله 4 © © 
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شعر : فريد الأنصاري 
عُمري َل 8 والدّنئ مخراتُ 
ما بَعْدَهُ إِلا دُجُّى وَضَبِابُ 
نَ مِنْ الذَئابٍ فَيَحْتويني الغابُ 
ليَمْسَاٍ الدَجَالُ وَالنَضَابُ 
نَ .. وَهَذِهٍ مُهَحٌ الحَياةٍ غضاب 
أَبَدَا .. فَقَدْ شهدت لها الأحُقابُ 
وَتَطَنُّعي بَيْنَ الصلوع شِهابُ 
يَضْبِو إلى الآمال لَيْسَ يَهابٌ 
َل فاذقعيني .. فَالطْرِيقُ صَوَابُ 


ادل سمس 


©© إن التقدم المذهل في مجال الأجهزة 
السمعية والدصرية يدعونا إلى التأمل 
والتفكر . ومن ثم التساؤل حول المصير الذي 
نتجه إليه نتيجة سوء استخدام هذه 
الأجهزة . 

فالتلفزيون والراديو والفيديو والتلفون 
والسينما كلها أمور محللة شرعًا وذلك لعدم 
ورود أي دص بتحريمها . ولكن استخداماتنا 
الخاطئة لها في العالم الإسلامي يفرض على 
ولاة الأمور التوقف قليلاً لاتخاذ الإجراءات 
التي تمنع موجة التدهور الأخلاقي من 
اجتياح معاقل العفة في بيوتنا وفي عقليات 
شبابنا وشاباتنا . 

فالتلفزيون في جميع الدول الإسلامية 
يعرض الأغاني والتمثيليات التي تشجع 
الشباب على هتك ستر العفة والاتجاه إلى 
هدم العلاقات الأسرية . الأمر الذي يهدد كيان 
المجتمع . 

و بالنسبة للراديو نلاحظ أن /4٠‏ من بثه 
يداول المواد التي تمس الفضيلة والفطرة 
الإنسانية . أمّا التلفون فقد اخْتُرعَ أصل 
ليسهل عملية الاتصال بين الناس توفيرًا 
لأوقاتهم الثمينة ولكننا مع شديد الأسف 
نستخدمه في المغازلات والغيبة وتضييع 
الوقت وإقلاق راحة الناس بإزعاجهم . 

والسينما أيضًا حيث يجتمع المئات من 
الشباب المسلم في صالة مغلقة ليشاهدوا 
فيلمًا يمتد إلى ساعتين أو أكثر قد يتناول 
أمورًا غير خلقية أو موضوعات العنف 
والنهريب والمغامرات وغيرها حيث ينسى 
خلاله الشاب المسلم أمور دينه وقضايا 
حياته . حتى أصيبح الهدف من الأجهزة 
المذكورة هو تخدير الشباب المسلم وصرفه 
عن قضايا أمته المعاصرة وإلهائه عن 
الأخطار التي تحدق به من كل حدب وصوب . 
وما أكثر الأخطار التي تهدد كيان الأمة ؛ فهزه 
روسيا الملحدة قد احتلت أففانستان 
المسلمة ويدأت بتهديد الباكستان . وهناك 
النهود احتلوا فلسطين وأحكموا عليها 
السيطرة واتجهوا إلى التهديد باحتلال الدول 
العربية المجاورة . ووصلوا إلى بغداد 
فضربوا فيها المفاعل النووي وعادوا 
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بسلام ؛ وبالأمس هتكوا ستر عاصمة عربية 
أخرى عندما هاجموا مقر منظمة التحرير 
الفلسطينية في تونس . و إخواننا في أريتريا 
يعانون الأمرين منذ عشرات السنين على 
أبدي الأحباش «الفاشست؛ : وهناك مشكلة 
الأقليات المسلمة في الهند وبلغاريا وبورما 
وغيرها , والكثير الكثير من الأخطار التي 
نسيناها تمامًا نتيجة الإدمان على وسائل 
اللهو التي طرحها أعداؤنا بين أيدينا طرح 
العلف للأبقار . ولعل جهاز الفيديو يعتبر من 
أحدث وأخطر هذه الأجهزة حديت لا يخلو منه 
بدت في هذه الأيام . 

وقد سهّل هذا الجهاز سرعة انتشار الأفلام 
الفاسدة في الدول الإسلامية حيث استغل 
مرضى النفوس ثغرة ضعف الوازع الديني 
لدى بعض المسلمين فبدؤوا يتاجرون بهذه 
السموم القاتلة حتى امتلأت أسواق وبيوت 
المسلمين بهذه الأفلام الهابطة التي تعتمد 
قصصها على قضايا العنف والمغامرات ؛ 
وهذه الأفلام لا تقل خطورة على نفسية 
الشباب حيث تعمل هي الأخرئ على صرفهم 
عن السير في الخط المرسوم لهم من قبل 
الإسلام . 


وشركات الأفلام تخرج كل يوم الكثير من 
هذه الأفلام الهدامة الخطيرة , وقد اتجهت 
بعض هذه الشركات إلى إنتاج أفلام تحمل 
أسماء لا تعبر عن مضمونها بغية التمويه 
والتضليل كالأفلام التاريخية والحربية 
وغيرها2. ومن ثم يبدأون بدس السم في 
العسل بتضمين الفيلم قصة غرامية تؤدي 
الغرض نفسه الذي نؤهنا عنه .. ولا ننسى 
الأفلام الهندية . فهي أعظم بلاءً وأكثر ضررًا 
من الأفلام العربية حيث تفرز مصانع الأفلام 
الهندية مثات الأفلام الساقطة الهابطة 
والمتشابهة في مضامينها وطريقتها . ويعتبر 
الرقص والغناء بالإضافة إلى امتداد الفيلم 
لمدة ثلاث ساعات أو أكثر من العناصر 
الأساسية للفيلم الهندي . 


ومن الجدير بالذكر أن الأفلام الهندية قد 
نجحت نجاحًا مقلقا في الدول العربية 
والإسلامية ؛ حتى أقبل عليها النَّاس إقبال 
الظمان على بارد الماء نتيجة الفراغ العقلي 
والعقيدي الذي بعاني منه الفرد المسلم , 
وهذا الإقبال المخيف نلمسه بوضوح في 
باكستان المسلمة الفقيرة المحاطة بالاخطار 
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والتحديات الشرقية والغربية . وإنَّ أول 
شيء يقتنيه المغترب الباكستاني في دول 
الخليج هو جهاز الفيديو حيث يعتبر هدية 
ذات قيمة كسدرة بهديها إلى أفراد عائلته , 
فيجتمع الجيران والأقارب لقتل الساعات 
الطوال من الوقت الثمين المهدر لمشاهدة 
قصص متشابهة ؛ وأغان ماجنة ورقص خليع 
ناسين أمور حياتهم ومتناسين أوقات 
صلواتهم وعباداتهم . مما حدا ببعضهم إلى 
التفكير باستغلال هذا الجهاز استفلابٌ 
تجاريًا بعرض الأفلام مقابل رسوم محدّدة 
ومرتفعة يتقاضاها من العاطلين والحهلاء . 

وأما عن أسباب هذا الانحدار الخلقى 
فلا نزيد على ما تناوله يعض الكنّاب 
والمهتمين بأمور التربية في العالم 
الإسلامي . وقد نُشر حول هذا الموضوع 
الكثير من التحقيقات في الصحف 
والمحلات . ولا داعي لذكرارها في هذا 
المقال . غير أننا نتوجه بالنصح إلى الآباء 
والأمهات ونحملهم المسؤولية كاملة عن 
تدهور أخلاق أبنائهم : ونطالبهم بالاختيار 
الدقيق للآفلام التي يجلبونها إلى دورهم . 
والاتجاهات نحو اقتناء الأفلام العلمية 
والدينية والمحاضرات الثقافية يبدل من 
الأفلام الهادطة ؛ فالأيناء هم عماد مستقيل 
هذه الأمة وهم أمانة في أعناق الآباء . 

فما هو المطلوب إذنٌ من الدول الإسلامية 
التي تدين بالإسلام . هذا الدين الذي بدعونا 
إلى المثل والمبادىء والأخلاق والفضائل 
والعفة ؟ 

وهل نتشدد في تفتيش ما يردنا من باريس 
وديويورك وطوكيو ؟ 

وهل تقوم الهيئات المسؤولة في الدول 
الإسلامية بمضاعفة المراقبة على محلات 
الفيديو ؟ 

وهل ننتبه وزارات إعلام الدول الإسلامية 
إلى البرامج التلفزيونية التي تعرضها . هذه 
البرامج الضعيفة التي لم تستطع استقطاب 
المشاهدين حولها ؛: مما أذى إلى بحث 
المشاهد عن مصادر أخرئ للمتعة وقتل 
الوقت ؟ وأنا أرئى أن تحسين البرامج 
التلفزيونية في الدول الإسلامية سوف يؤدي 
إلى إضعاف دور الفيديو .. هذا الخطر 
الجديد . ©© 


حسين حاجي ‏ ( كراتشي ) 


يي سيم 


اعت »تللق 
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سقوط الأيديولوجيات عند عتبة السلطة 


ها لم يآت الزعيم السوفييتي ٠‏ ميخائيل جورباتشوف ؛ بجديد في خطابه [25 فبراير (شباط) 
5م بمناسية افتتاح المؤتمر السابع والعشرين للحزب الشيوعي السوفييتي . حول القضية 
الأفغانية أكثر من التأكيد على تنصيب نفسه وصيًا على أفغانستان التي لم تبلغ رشدها بعد في 
نظرته الشوهاء . وقال ما ترجمته : , لقد تم وضع جدول زمني مع الطرف الأفغاني يشان 
الانسحاب التدريجي للقوات السوفييتية ما إن يتم التوصل إلى تسوية سلمية تضمن فعلا وقف 
التدخلات الخارجية المسلحة في الشؤون الداخلية لأفغانستان . وتضمن بشكل أكيد عدم تكرار 
هذى التدخلات » 

وتنطوى هذه المقولة على مغالطات عدَّة : 

أولا * ١‏ الطرف الأفغاني , الذي بعنيه ما هو إلا حكومة «كابل/ التي تدار وتحرس بالخبراء 
والعسكر السوفييت . وهي بذلك ليست الطرف الحقيقي الآخر في الصراع ٠‏ 

ثانيَا : ريط الانسحاب بالتوصل إلى تسوية سلمية تضمن وقف التدخلات الخارحنة . معادلة 
مغلوطة من حيث المقدمات والنتائج .. فالسوفبيت عندما غزوا أفغانستان سنة 1919م لم يكن ذلك 
يطلى من الشعب الأفغاني وإن تمَّ تحت مظلة معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة في ه 
نذا [كانون الأول] 7 . من قبل عملاء موسكو الذين تسللوا إلى السلطة الاب 
عسكرى : إضافة إلى أنه لم يكن هناك وجود لأي قوات أو تدخلات أجنبية تهدد نظام الحكم المؤيد 
من موسكو .. هذا إلى جانب أن أية تسوية لا يكون المجاهدون طرفًا فيها لا تحقق السلام ‏ 
وبالتالي الانسحاب التدريجي للقوات السوفييتية . وهذه حقيقة أصبحت بدهية ... ومعلوم أن 
المجاهدين - كما بقول سياف في حوار ١‏ الأمة» معه في العدد (55)- يرفضون الحلول 
المسيتوزاقو اليفاقضات المداشرة وغدر المباشرة ؛ انطلاقا من عدم وجود مشكلات متنازع عليها ْ 
والقضية بالنسبة إليهم تتلخص في وجود قوات غازية لا بد آن تخرج ؛ وهم مقتنعون بان 
السوفييت . لن يخرجوا من أفغانستان إلا إذا أجيروا على ذلك » .. 120 

تلك قضدة .. أما القضية الأخرى التي تلفت الانتياه في خطاب زعيم أكدر دولة سيوعية في 
العالم فهي هجومه على مرحلة . بريجنيف ؛ واتهامه بالبيروقراطية والركود والعجز . ودعوته إلى 
وجوب إحداث تغيير فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الاتحاد السوفييتي . إذ + لم يعد 
ممكنا آن يقتصر الإصلاح على إجراء تحسينات جزئية بل إن الإصلاح الجذري أصبح ضروريا » .. 
لا سيما وقد , ظلت الممارسة العملية لمختلف أجهزة الحزب والدولة لعدّة سنوات قاصرة عن 
الاستجابة لمقتضيات العصر بل لمطالب الحياة ذاتها , .. وعزا هذا القصور الذي اتسم به عهد 
٠‏ بريجنيف » إلى جمود وتخلف أشكال وأساليب الإدارة » وانحسار الدينامية - الحركية ‏ في 
عملنا . واستشراء البيروقراطية ٠‏ .. ! 

ومع ذلك لم تكن دعوته للتغيير مفاجئة بالمستوى نفسه الذي فاجأ به الزعيم الصيدي ٠‏ زبنغ 
هيسياو بينغ . العاله حين أخذ يعيد النظر في النظام الشيوعي الصيني في مختلف جوانيه ؛ 
ويفتح ياب بلاده المغلق منذ الثورة الثقافية التي أعلنها . ماو » في الخمسينيات . لرؤوس الأموال 
والتقنيات وأشكال الحياة والمعرفة الغربية السائدة في المجتمع الرأسمالي .. إلا أن فجومه على 
«بريجنيف» وفترة حكمه يمكن أن يعتبر بداية لمرحلة مشابهة لتلك التي عاشنها ٠‏ الصين »٠‏ في 
مرحلة ما بعد .«ماو؛ وعصابة الأريعة . وما صاحب ذلك من كشف لكثير من الممارسات الفاسدة في 
ظل دمكتاتورنبة الطدقة الحاكمة . 

ولن نتساءل عن مدئ جدّية السوفييت في الانسحاب من افغانستان قبل أن برسوا دعائم نظام 
تابيع لهم دون الحاجة لحراستهم : لكن : هل تعني هذه التغييرات ‏ التي بدأها ٠‏ هيسيّاو بينغ » 
في الصين . ويكملها «جورباتشوف, الآن في الاتحاد السوفييتي ‏ أن الماركسية كانت مرحلة 
أقناضدة تحاوزها العصر * وأن السنوات القادمة ستشهد محاولات عملية لدمج الماركسية باليظم 
والأفكار اللببرالية : تماما كما يحدث من دمج للكاثو لدكية بالعادات والتقاليد المحلية في اسيا 
وافريقيا ؟ وأنَّ القضايا الأيديولوجية تودع عند عتبة السلطة + 8ه 


4 
ع0 .| أ 001/00154. 0 0اع30]. /لالالانانا//: 5 ماما 


بابا الفاتيكان يزور الهند 


98 يمكن اعتبار اعتلاء « يوحنا بولس 
الثاني , السدة البابوية في حزيران 
[ يونيو ] 1917م ؛ بداية مرحلة جديدة في 
تاريخ الكنيسة الكاثوليكية , وذلك بالنظر 
إلى العجز الذي أصيبت به الكنائس في 
العقدين الأخرين , وفشلها في اكتساب أتباع 
حدد ؛ بل حتى الاحتفاظ بالأتباع القدامى ' 
مما انعكس بشكل واضح على عمليات بيع 
الكنائس التي شهدتها أوروبا وأمريكا . وهي 
الموطن الذي انتهت إليه النصرانية مؤخرا ٠‏ 

والأخطر من ذلك كما حاء في إحصاءات 
م عن الكنيسة 
الكاثولدكية ‏ الانحسار الرهيب في عدد 
الذين يرغبون ‏ من الأوروبيين بشكل 
أخص ‏ في تكريس أنفسهم ١‏ تلامذة 
للمسيح » مما يشير إلى أن عام ١٠٠٠م‏ قد 
يشهد وجود كنائس بدون كهنة ! . ولذلك كان 
هم , البابا » الأكبر . إلى جانب كسب أتباع, 
حدد, اجتذاب الشباب إلى السلك 
الكهنوتي . 

ولم يكتف لأجل ذلك . بالنداءات 
,السرية, التي وجهها إلى المراكر 
الكاثوليكية في العالم يدعوها لتكثيف 
الجهود لمواجهة ١‏ الوثنية التكنولوجية ' 
التي تحاول تدمير الحياة . وتصرف الشباب 
عن الانخراط في سلك الكهنوت؛ 
وإنما انطلق يجوب قارات العالم المختلفة 
مركزاً بشكل واضح على قارتي أفريقيا واسيا 
اللتين أصبحتا ‏ بما تضمان من كثافة 
سكانية وثنية - أمل الكنائس ومخزونها 
الاستراتيجي لضمان بقاء النصرانية : 


ومثلما زار أفريقيا ثلاث مرات منذ وصوله 


إلى الفاتيكان , زار آسيا ثلاث مرات أيضا ' 


كان آخرها جولته في شيه القارة الهندية في 
الفترة من ١‏ إلى ٠١‏ شباط [ فبراير ] 
المنصرم . وذلك بالرغم من أن الكاثوليكية 
غير منتشرة في آسيا .. فالطائفة الكاثوليكية 
بالهند , التي تُعتبر الثانية في آسيا من حيث 
العدد بعد الفلبين , لا تزيد نسبة أتباعها عن 
كرا/ من مجموع عدد سسكان الهند البالغ 
5 ملبون نسمة . 

ومع أن ١‏ البابا ٠‏ استقبل رسمياً في مطار 
نيودلهي » من طرف ١‏ زايل سنج » رئيس 
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يوم العلم الخامس و العشرون 


8 8 بعد الاهتمام بالعلم والعلماء قردن التقدم 
الحضارى لأ أمة من الأمم. وفي الأمة 
الإسلامية يعتبر التوجيه الإلهي في أولى آبات 
القرآن الكريم ©#اقْرَأْ»# هو العلامة المميرزة 
لشخصية الأمة . وعلى مرّ التّاريخ الإسلامي 
تدوأ العالمٌ مكانته العليا التي تؤهله دائمًا لدور 
القدادة والتوجيه : ويأتي احتفال دولة قطر 
بعدد العلم هذا العام مميرًا . ففي مثل هذا 
الوقت ‏ فبراير (شباط) منذ ثلاثين سنة نم 


تعميم التعليم في أنحاء الدولة دصورة 
منتظمة .. وفي هذا العام 5 1ه 585ام 
تخرجت الدفعة الخامسة والعشرون من الطلبة 
والطالبات .. وقد كرّمت الدولة العلم والعلماء 
ممثلين في أبنائها الذين تخرجوا هذا العام في 
احتفال أقيم في العشرين من فبراير (شباط) وقد 
بلغ عددهم (44) خريجًا وخريجة من القطريين 
في الدراسات العليا من حملة درجتي الماجستير 
والدكتوراه في التخصصات المختلفة .. ووصل 
عدد الخريجين بذلك إلى (148) خريجًا 
وخريجة في هذه المرحلة خلال الأعوام 
السادقة . كما بلغ عدد الخريجدن الجامعيين 
والخريجات من القطريين هذا العام إلى (؟ )5٠‏ 
ويصل بذلك عددهم إلى (07817*) خريجًا 
وخريجة خلال السنوات الماضية . وفي 
المرحلة الثانوية تخرّج (140) خريجًا وخريجة 
هذا العام ليصل عددهم إلى )47١1(‏ طلاب 
وطالبات تخرّجوا في هذه المرحلة خلال الأعوام 
الماضية . 

وتحرص دولة قطر على سير العملية 
التعليمية في توازن بين الماضي والحاضر , 
بنبع من الأصالة الإسلامية ويستفيد من التقدم 
العلمي المعاصر .. وإلى هذه المعاني أشار 
سعادة وزير التربية والتعليم الشيخ محمد بن 
حمد آل ثاني في كلمة ألقاها في عيد العلم ؛ قال 
فيها : 

[ ... لقد استمرت مسيرة التربية في وطننا 
العزيز تؤدي واجبها في إعداد الأجيال إعدادًا 
شموليًا متكاملاً يرتكز على عقيدتنا الإسلامية 
الجليلة وقيمنا وعاداتنا العربية النبيلة . وعلى 
أحدث ما عرفه العالم من نظريات وأساليب 
ووسائل وتقنيات ٠‏ موازنًا بين الأصالة 
والتجديد والعراقة والمعاصرة . هادفًا إلى 
مجتمع عالم عامل مثقف واع تسوده روح 
التكامل والتعاون والمحدة والإخاء 5 | : 

وأشارت الإحصاءات الني أعلنتها وزارة 
التربية والتعليم عن العام الدراسي (4 ١4١‏ - 
ه4ه) [(1984م- 1985م) إلى أن عدد 


مرهك. انو مرو 2 امة كلاه عونت . " »ة هف 


8 سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزَير التربية والتعليم يلقي كلمة الافتتاح في عيد العلم الخامس والعشرين |[ | 


الطلبة والطالبات في المدارس النهارية 
بمراحلها المختلفة ( الابتدائية والإعدادية 
والثانوية والتخصصية ) بلغ (41651) طالبًا 
وطالبة بزيادة قدرها )1١17(‏ طالبًا وطالبة عن 
العام الدراسي السابق عليه. وينسية 
(4*'رة/) وقد بلغ عدد الطالدات (9514؟؟) 
طالبة بنسبة ههر48/ من مجموع المسجلين 
والمسحلات . 

وفي الدراسة الجامعية بجامعة قطر ‏ التي 
احتفلت هذا العام بتخريج دفعتها التاسعة ‏ 
بلغ عدد الطلاب (5771) طاليًا وطالبة ؛ أمّا في 
البعثات الخارجية فقد بلغ العدد )١١55(‏ طاليا 
وطالية . 

وفي المدارس المسائدة كان عدد الدارسين 
1١م‏ منهم (49478) في مرحلة الأمية 


والابتدائية , و(ه79١)‏ في المرحلة الإعدادية , 
و(ه18) في المرحلة الثانوية . 

ومن ناحية أخرئ فإنّ الجانب النوعي الذي 
يهدف إلى تطور التعليم بدولة قطر يسير في 
خطين متوازنين : الأول : تطور المناهج والكتب 
الدراسية . وتعد تجارب الرياضيات الحديثة ؛ 
والعلوم المتكاملة . والإنجليزية المطورة هي 
أهم معالم هذا التطور . 

الثاني : برامج إعداد المعلمين المطورة ؛ 
وتتعاون الوزارة في ذلك مع كلية التربية 
بجامعة قطر . وقد استحدثت الوزارة ما أطلق 
عليه بكالوريوس التعليم الابتدائي وتعذ أول 
تجربة مطورة بهذا الصدد في تاريخ اليلاد 
العربية التعليمي . إلى جانب إقامة عددٍ من 
الدورات التدريبية . ©© 


ولخت تلت خا ناخ تا 1 ه30 


© ,الإفضاح عن معاني الصحاح ؛ للوزير العالم 
ابن هنددرة ( المتوفى سنة ٠5هه‏ ) أحدث 
الدينية بدولة قطر . وهو شرح للجمع بين 
الصحيحدن لأسي عدد ائنه الحميدي الأندلسي 
/ المتوفى سنة 4ه ) وقد صدر مده الحزء 
الأول . وهو شرح لمسانيد العشرة المشهود 


لهم بالجنة . حقّقه وخرّج أحاديثه الدكتور 


فؤاد عبد المنعم أحمد :. وقدم له فضبلة 
الشيخ عبد الله بن زيد ال محمود رئيس 


المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة 


كت في الدوحة صدر العدد التاسع من حولية كلية 
الإنسانيات والعلوم الإنسانية بجامعة قطر , 
وقد اشتمل على عدة أبحاث منها : اشكالية 
الشعر الحديث لدي الخليج ؛ الصياغة 


الاجتماعية مع مشيروع مقترح لدراسة 
الشخصية القطرية . المثلتات اللفوية: 
متونها ومنظوماتها حتى نهاية المائة السابعة 
للهحرة : أسماء النئاتات اللاتينية ذات 
الأصول العرنية ..- وغدرها . 

© تقام في مدينة استنبول بتركيا المسابقة 
الدولية في فن الخط الإسلامي باسح الخطاط 
حامد الآمدي . وتشرف علبها اللجنة الدولية 
للحفاظ على التراث الحضاري الإسلامي ' 
وتهدف المسادقة إلى الحفاظ على قدم 
وأسبالديب فن الخط الإسلامي الأصبيل وإحدانه 
عن طريق تشجيع خطاطي الجيل المعاصر 
والاجيال المقبلة , والاستفادة من تجربة 
الذطاط حامد الآمدي وتفرر أن دكون اخر 
موعد لوصول طلبات التسجيل في المسابقة 
هو ١١‏ نيسان (أبريل) من العام الميلادي 
الحالي ؛ ويمكن ‏ لمن يريد الاشتراك ‏ الكتابة 
| لى غم ,/ممأةأنا عأمقاذا عه عنامع © 8558316 

كاملا - أنطمقأذا (مة اتا م007 بزامقوأ| 1 2) عناأانات 
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دور الشعر في يقظة الأمّة الإسلامية 


9 هذا بدعوة من إدارة إحياء التراث الإسلامي بالدوحة عقدت ندوة شعرية تحت 
عنوان [ دور الشعر في يقظة الأمة الإسلامية ] شارك فيها الشعراء : عمر 
بهاء الدين الأميري . والدكتور يوسف القرضاوي ؛ وأحمد محمد الصديق , 
وكمال الوحيدي . وأدارها محمد فتح الله . وقدم لها فضيلة الشيخ عبد الله 
الأنصاري . 
في بداية الندوة تحدّث الشيخ الأنصاري مدير إدارة إحياء التراث الإسلامي 
عن دور الشعر في الأدب الإسلامي , واختيار السلف الصالح والفقهاء للشعر 
لحفظ المتون والأحكام لسهولته وقوّة وصوله للذاكرة . واستشهد على قوة 
الصياغة الشعرية عن الصياغة النثرية بأبيات الإمام الشافعي رحمه الله التى 
يقول فيها . ١‏ 
هِمّتي همّة المُلُوكِ .. وَنفْسي نَفْس حر يُرى المَذَلَهُ كُفْرا 
أنا إِنْ عشت لست اعدم قُوثًا إذا مت لشت النمحدم قبرا 
وأضاف قائلاً : إِنَّ الشعر إذا لم يتبذّل فهو خير كلّه . كما أشار إلى ذلك ابن 
الوردي ' 
وتحدث الشاعر الأستاذ عمر بهاء الدين الأميري ‏ استاذ كرسي في الدراسات 
الإسلامية العليا - عن موقف الإسلام من الشعر ٠‏ ونفى المقولة التي تتردد عن 
تتبيط الإسلام للشعراء . واستشهد بما يروى عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى 
أبي موسى الأشعري واليه على البصرة رضي الله عنهما : [ مُرْ من قبلك نتعلم 
الشعر . فإنه يدل على معالي الأخلاق . وصواب الرأي . ومعرفة الأنساب ] ثم 
استشهد ببيتين للشاعر محمد إقبال رحمه الته ترجمهما الأميري نفسه عن اللغة 
الأردية : 
إذا الشعر ة في النّفس شبٌ الخياة ووَلَّدَ في النّاس بَعْنَّا وقوّة 
1 وَأذَّى رسالاته وَكَانَ ١‏ الننوة 
ثم أنشد من شعره متوجهًا إلى الشباب المسلم في أنحاء العالم : 
أبنائي الأحبابَ شدّوا الغزم .. لا تُلّقوا السَّلاءٌ 
أحيا بكم أبذَا بآمالي .. وأمعن في النْجاحٌ 
فاذا غفوت منيّة فأنا بكم في الفلك صاخ 
صقر سيُنْبتَ ريشه من رَمْسة شجرّ الرماخ 
ليل بهيم مدلهم بيد أن الديك صاحٌ 
الصبح موعدهم .. بكم ستعود تزدهر البطاحٌ 
ويهزكم ويهز كل الكون .. حي على الفلاحٌ 
واختتم حديثه بذكر ما دار في المؤتمر العالمي الأول لرابطة الأدب الإسلامي 
الذي عقد مؤخرًا بمدينة لكهنؤ بالهند ‏ وحضره الشاعر ‏ وآبان للحاضرين 
أهداف الرابطة وما انتهت إليه في مؤتمرها الأخير . 
وكان الشاعر الفلسطيني أحمد محمد الصديق ثاني المتحدثين في الندوة 
حيث ألقى قصيدته الجديدة : الفجر الآتي .. التي نختار منها هذه الآبيات : 


امتدادًا لإرْث 


فاده فجري .. وإن طال الظَّلامُ لس ننه ضبَاتٌ أو قتام 
انْ دوم النعث 9 وانشق الدحى عن حبين الحقّ هيوا .. لا قناموا 


وانهضوا في الله صفا واحدًا ‏ تنطق الأفعال منكم .. لا الكلامُ 


قادمم فجري .. ومن أعطافه يعبق الزهر .. وينهلٌ الفمام 
إلى آن اقحال : 
سشقطت كل الشعارات التي رَوجوها .. وَهي أحلامٌ عقاه 


أينما وجّهت عَيْنَا .. قرّحت | جفنها اطيافٌ ذل .. وانهزامُ 
ونكوص عن هدايات السما وصراعات .. وخُلْفُ .. وانقسام 


وإذا ما قام يدعو مصلحٌ زاده بفيٌّ .. وآذاه انهاه 
لدبس ٠»‏ وأ سنطنز 0 أو ٠‏ موسكوق » لنا تقد قدلة و قد قدلتنا البذ ليت | لحَرام 


مهبط الوحي 7 ونبراس التقى ما لنا , ركن 0 سواها أو 0 مقام 1 
وكتاب الله دستور الهدى ورسول الله في الدرب الإمام 


وألقى الشاعر كمال عبد الكردم الوحيدي قصيدتين . حاء في إحداهما : 


الشيعم سلوى للنفوس ونشوة 
الشعهر في سوق القتال قنايل 
الشعر ألفَاممَ تدمّر حُسّدا 
قد كان مُنَشَرٌ وَالرَسولُ ندقرّه 
حسّان شاعره البليغ وواحذد 
أمر الرسول بان بسخز شعرهُ 
إن الجحهاد فريضة في ديننا 


سلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شنؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شسؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين فى العالم © شؤون المسلمين ف العاله © : 


حب ولحنُ يذهب الحسرات 
يزكي اللهيبٍَ ويشحذْ العزمات 
نصبوا العداء وضيّقوا الطرقات 
مَنَاا وام حقيا صضادق التدضاد 
من صحبه قد جاء بالأآبيات 
للدود عن دين وعن حرمات 
بالسّيف بالبارود بالفلذات 


بالئثر أو بالشعر من أعماقنا2 يُحْيِي الشعوز ويوقظ الهمسات 
وعلى الاديب رسالة فليُعْلِهَا عل الشعوب توحّد الرّايات 

تم اختتم الندوة الدكتور يوسف القرضاوي الذي تحدث عن رحلته مع 
الشعر . وهجره إلى الاشتغال بآمور الدعوة والعلم ... ثم قال : إِنَّ للشعر دورًا 
- وأي دور - لهذه الأمة التي جعل الله معجزتها الأولى والكبرى كلامًا من نور ؛ أو 
نورًا من الكلام ‏ كما يقول أديب العربية والإسلام مصطفى صادق الرافعي رحمه 
الته ‏ ذلك أن للكلمة أثرها في النفس الإنسانية . كما أنَّ الإنسان نُقاد من عقله 
وقلبه معًا . من هنا كانت أهمية الشعر الذي يخاطب الكيان الإنساني كله .. ولقد 
لمح القران الكريم في آية سؤرة الشعراء إلى مكانة الشاعر . إذ أشار أنهم 
متَبَعغون ؛ ولم يقل : إنهم غاوون .. 

ثم فنّد مقولة : أعذب الشعر أكذبه . فقال : إن هذا ليس على إطلاقه , 
واستشهد ببيت زهير بن أبي سلمى في مدح هرم بن سنان : 
وَإِنّ أشعر بيت أنت قائله بيت يقال 

وعدّد بعضا من الشعراء في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ؛ وذكر أنهم 
كانوا أكثر من مائة شاعر .. فالشعر لم يمت في العصر الإسلامي الأول . كما أنه 
في العصر الحديث قام بدوره .. 

ثم تحدث عن تجريته مع الشعر منذ صباه حين كان طاليًا بمعهد طنطا 
الأزهري ‏ يمصر ‏ وما كان يقام فيه من مباريات بين الشعراء شيوخًا وشبابًا فى 
المناسبات الدينية المختلفة . وتسابق المجلات الثقافية كرتيل وغيرها في 
نشر مثل هذه القصائد .. ودور جماعة الإخوان المسلمين في تشجيع المواهب 
الشعرية ونشر مجلاتها للأناشيد المختلفة .. إلى أن قال : مع بداية النهضة 
الحديثة ضعف الاهتمام بالشعر . وكان للصحافة دور في ذلك . ولكن أثر الشعر 
بافي ا واستشهد بمقولة فضيلة الشيخ محمد الغزالي 0 
الإسلام إل نفس شاعرة . ومن لم يكن شاعرًا بالكلمة . فليكن شاعرًا 
بالإعسس ].. 

وأنشد من شعره أبيانا من قصيدته المشهورة ؛ النونية ؛ . قدم لها بقوله : 
إنه أكثر ما قال الشعر في آَنَّامِ المحن حينما يُفرض على المرء الصمت . ويظل 
بلا قرطاس ولا كتاب . فيجود الخاطر .. ولم تكن هناك وسيلة لدقاء هزه القصائد 


.. إذا أنشدته صدقا 


... إنه لا يخده 


سوئ الحفظ : 
ثار القريض بخاطري فذغوني 
فالشعر دمعي حين يعصرني الأسى 
كم قال صحبي أين غُرُ قصائدٍ 
وتخلَّدُ الذكرى الأليمة للورى 
قل للذي جَعَلَ الكنانة كُلَها 
يا من زرعت الشر لن تجني سوى 
با ذزئبت غدر نَصّمونُ راعيا 
سيزول ملكَكَ يا ظلوم .. كما انقضت 
4 ُ عاضفة تدق بناءه 
ما الدعواتٌ بِهزمُّها الأذئ 
ضلعٌ في يدي القيذ .. ألهثْ أضلعي 
تستطيعغ حصاز فكريي ساعة 
فالثور في قلبي .. وقلبي في يدي 
عيش معتصما بحبل عقيدتي 


44 
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أقضي لكم بمدامعي وشجوني 
والشّعرُ عُودي عند عزف لُحُوني 
تشجي القلوبٌ بلحنها المحزون 
تتلى على الأجيال بعد قرون 
شمر وحقد في المتتدور ل دفين 
وَالذَّْبِ لم يك ساعةٌ باآمين 


دول أولات عساكر وحصون 
دكا .. وركن الظلم غير ركين 


يوماً .. وفي التَّارِيخْ يبَر يميني 
بالسوط .. ضع عذقي على السَّكينٍ 
أو فرغ إيماني ونور يقيني 
رني .. وربي ناصري ومُعيني 
وآأموت مبيتسما ليحيا ديني 


سك-- ]9 | لق روع لطع مان :سمط 
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المسلمين ف العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون 


البتروكيميائيات العربية 


8 أصبحت المنشات البتروكيميائية 
العربية ومنتجاتها موضوعًا رئيسًا يطرح 
على الندوات واللقاءات العربية ذات الطابع 
الاقتصادي وذلك لحساسيته وخطورته على 
المستقدل الاقتصادى العربي . فالمنشات 
التى شُنِّدت في السنوات الماضية بمليارات 
الدولارات . لم تعد قادرة على تسويق 
منتجاتها بسبب السدود والقيود التي 
وضعت في الغرب على طريق التسويق .. 
ولم يصمد ١‏ اتفاق بروكسل , الموقع في 
العام الماضي بين المجموعة الخليجية 
العربية والسوق الأوروبية المشتركة لإيقاف 
حرب البتروكيميائيات ؛ 
السوق ففرضت تعريفة جمركية باهظة على 
صادرات الخليج من المواد البتروكيميائية . 

والشيء نفسه يحدث الآن في أمريكا ؛ فمع 
بدء أعمال الدورة العادية للكونجرس 
الأمريكي 2 نشط ؛ اللوبي ٠,‏ الصناعي في 
واشنطن في تحريك قضية منافسة 
البتروكيميائيات العربية للإنتاج الأمريكي 
فى أسواق الولايات المتحدة .. ويجري هذا 
النشاط بدعم خفي من ١اللوبي'‏ 


حيث عادت دول 


8" تم الإعلان مؤخرًا عن إنشاء جامعة 
إسلامية بمدينة ٠‏ قرطبة , التي كانت قبل 
سقوط معاقل المسلمين في الأندلس واحدة 
من الحواضر العلمية والثقافية الهامة , وقد 
أهدى عمدة +١‏ قرطبة , مقرًا لهذه الجامعة 
عبارة عن إحدئ قلاع المسلمين القديمة كما 
تبرع بقطعة أرض كبيرة ملحقة بالجامعة .. 


وقبل عن هذه الجامعة بأنها سوف تصيح 
همزة وصل بين أصحاب الحضارة الإسلامية 


ف 442-58 ششس 


المسلمين في العالم © شؤون المسلمين فى العالم © شؤون 


الإسرائيلي الذي بهدف إلى خفض حجم 
التبادل التجاري بين الولايات المتحدة 
والدول العربية بشكل عام .. وبالرغم من أن 
نا من أعضاء الكونجرس لم يتقدم حتى الآن 
بمشروع قانون يقترح فيه رسميًا فرض رسوم 
جمركية على النفط والبتروكيميائيات 
العربية . إل أنَّ الأوساط العربية في 
واشنطن لا تستبعد أن يتوصل الكونجرس 
إلى تقليص عجز الموازنة الأمريكية بهدوء 
ودون ضوضاء ؛ على حساب رسم يجبية من 
فارق سعر النفط بين السنة الحالية والسنة 
الماضية . ف اللوبي / الإسرائيلي طالب 
الحكومة الأمريكية عدّة مرات بفرض رسم 
يصل إلى )١١(‏ دولارًا على كل برميل نفط 
يستورد من العالم العربي بشكل خاص ٠‏ 
ومن اللقاءات التي شهدت مناقشات جادة 
لمشكلة الدتروكيميائيات العربية . ندوة 
٠‏ تكامل الصناعات البتروكيميائية » التي 
عقدت بالبحرين أواخر كانون الثاني [يناير] 
الماضي . حيث وجد أن من أسباب المشكلة 
هو أن إنشاء المنشات البتروكيميائية في 
الدول العربية تمّ على أسس قطريّة . فبدت 
نسخًا مكررة متشابهة متنافسة متضادة ؛ بدل 
أن تتكامل مع بعضها بعضًا .. وفي هذا الإطار 
أبدئ المشاركون مخاوفهم من أن تصبح 
, قطرية التنمية والتصنيع » خطرًا يهدد 
مستقيل المشاريع العربية . وريما المجموعة 


والحضارات الأخرى بهدف ٠‏ تأصيل القيم 
والاتفاق على محاربة الإلحاد والإرهاب 
الدولي » . 

وقد أثار الإعلان عن إنشاء الجامعة التي 
تأتي في إطاردعوة مطروحة لإجراء حواربين 
الحضارات ذات الأصول الدينية . تحفظات 
بعض المهتمين بقضايا الفكر والعمل 
الإسلامي , لا سيما وأن الاتصالات التي 


سدقت . تزامنت مع احتفال بعض الأوساط 


8# موسمى بن ميمون 
ابن يوسفف بن 
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العربية التي يعاملها العالم كمجموعة واحدة 
بينذما هي تعامل نفسها كهعدّة مجموعات 
ومن بين الآراء التي طرحت لتفسير ظاهرة 
٠‏ قطرية التنمية » العربية ٠‏ برز رأيان : 
رأي أرجع السبب إلى ٠‏ أميّة المخططين 
العرب . وضيق أفقهم , وتسامح القيادات 
السياسية تجاه أميتهم » . 
ورأي ذهب إلى أنَّ المشكلة تكمن في 
انتماء جيل من ' المخططين والبيروقراطيين 
العرب إلى الغرب بحكم تخرجهم من 
جامعاته .. ولذلك كانت ثقتهم عمياء في بيوت 
الخيرة الأجنبية والشركات الاستشارية .. 
ويعتبر الرأي الثاني على غاية من 
الخطورة ؛ فهو ينطوي على اتهام ضمني بِأنَّ 
المشاريع البتروكيميائية العربية وغيرها من 
المشروعات العربية خططت في الغرب وفق 
مصالحه التي يشكلها خبراؤه . وليس وفق 
مصالح البلاد العربية .. وإذا كان الرأيان 
يتجهان إلى تحميل المخططين العرب من 
ذوي الثقافة الغربية مسؤولية المشكلات 
الحالية التي تواجه المشاريع التنموية 
العربية . فإنَّ حل مشكلة البتروكدميائيات 
العربية ‏ فيما يبدو سيبقى مرهونًا بإعادة 
النظر في المرجعية الثقافية ومؤسسات 
إعداد وتكوين الأجيال التي ستدير المشاريع 
العربية ولو بعد حين .. 8ه 


الثقافية العالمية بعام « ابن ميمون » 2 وهو 
عام 1986م الذي يصادف مرور (8150) عامًا 
على ميلاد الفيلسوف والطبيب والقانوني 
العربي اليهودي « موسى بن ميمون بن 
بوسف بن إسحاق أبي عمران القرطبي » 
(9؟هه- 5601ه) الموافق ل(0١ام-‏ 
1ام). 

وقد برز اهتمام اليهود البالغ بهذا 
الاحتفال الذي أقرته البونسكو وعقدت لأجله 
ندوة شارك فيها ممثلون من عدة بلاد مختلفة 
التوجهات والعقائد . من خلال ما كتب في 
الصحافة العالمبة التي يسيطر عليها بهود 
ومادار في الندوات واللقاءات الثقافية التي 
كُرّست لهذا الغرض . 

وخصصت صحيفة «لوموند» الفرنسية 


بعددها بتاريح ٠‏ ديسمير [كانون الأول] 
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٠‏ عام ابن ميمون » والآخر : « تأملات حول 
الدولة اليهودية وتراثها ؛ ؛ إضافة إلى مقدمة 
وبعض التداخلات . وكان ملفنًا للانتياه أن 
تختار «لوموند, للصفحة عنوانًا مثيرًا مثل : 
٠‏ نسعة قرون من اليهودية » .. وذهبت في 
مقدمتها إلى اعتبار ندوة اليونسكو التي 
شارك فيها مسلمون وعرب إلى جانب يهود 
وغيرهم ؛ انطلاقاً للحوار , العربي اليهودي 
واليهودي الإسلامي . مشيرة إلى أن 
٠‏ الثقافة تسمح بالحوار بسهولة أكثر من 
السياسة , . 

ويرى بعض المتابعين أن «١‏ عام ابن 
ميمون » يهدف إلى أمرين : 

الأول : محاولة الوصول إلى تطبيع ثقافي 
من خلال حوار عربي يهودي .. 

الشاني : سلخ ٠‏ ابن ميمون ؛ عن محيطه 
العربي الإسلامي ليصبح يهوديًا خالصًا . 


وتحويل إبداعات الحضارة العربية 
الإسلامية التي تجسّدت في أعماله وأعمال 
الرواد المسلمين إلى خصائص تمير العقل 
اليهودي بالدرحة الآولى . 

وقد برز هذا المنحى في مؤتمرين آخرين 
خصصا ٠‏ لابن ميمون » أحدهما , اللقاء 
الفلسفي السادس ٠‏ الذي عقد بالقدس في 
العام الماضي . والثاني : 

المؤتمر السنوي السادس والعشرين 
للمثقفين اليهود بفرنسا . والمنعقد في ٠م‏ 
نوفمبر [تشرين الثاني] 1546م ؛ الذي ركز 
على استبعاد الأصول الإسلامية لمحاولة 
٠‏ ابن ميمون ؛ المعروفة للتوفيق بين الدين 
والفلسفة . 

وإذا كان اهتمام البهودر المفاجىء 
ب؛ ابن ميمون 2 . يثير كثيرًا من علامات 
الاستفهام حول مايمكن أن يحدث من 


امدق اب لصي 


© عودة المنشق السوفييتي اليهودي ٠‏ أناتولي شارنسكي , إلى إسرائيل ١!‏ 
وصفها اليهود يعبارة من سفر الأناشيد ( ١١8‏ العهد القديم ) : 
ز كانه نزول الطل من جبل حرمون على تلال صهيون ) . »» 
[فرض الرؤيا التوراتية على القضايا العالمية !!] 
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بر بالهصورة 


تغييرات على الساحة الثقافية أولَ , 
والسياسية من بعد . فإِنٌ شخصية 
٠‏ ابن ميمون » تعتبر في حدّ ذاتها أحد 
أسباب التحفظ لدى بعض المثقفين 
المسلمين ؛ وذلك لما تنطوي عليه هذه 
الشخصية من دلالات ومؤشرات لمعان 
لا يمكن إغفالها .. فهو قد ولد وتعلم في 
٠‏ قرطبة » وتنقل مع أبيه في مدن الأندلس 
وأظهر الإسلام فحفظ القرآن وتفقه بالمذهب 
المالكي .. إلا أنه لما دخل مصر . عاد إلى 
يهودينه وأقام بالقاهرة (17) عامًا , كان فيها 
من سنة (551ه) رئيسًا روحدًا لليهود ؛ كما 
كان في بعضها طبينًا في البلاط الأيوبي .. 

فهل تأني جامعة قرطبة ثمرة للحوار الذي 
جرى في عام ١‏ ابن ميمون ؛ ؟ وهل ستكون 
مستقبلا مركرا المحوار على طريق التطبيع 
التقامى والسياسي ا 5 
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فائض الطعام وسقوط 
٠١‏ مالتوس “ في الاختبار 


©© منذ أعلن ؛ مالتوس ٠‏ عن نظريته المتشائمة 
القائلة : إِنَّ النّْس يتكاثرون بشكل متوالية هندسية 
بينما بتكاثر الغذاء بشكل متوالية عددية . وشبح 
الجوع يقضّ مضاجع البشر . فقد أصبح الجوع طبقا 
لنظرية «مالتوس؛ قدرًا حتميا لا سبيل لدرثه 
ِل بتحديد النسل . ولئن طعن نفر في هذه النظرية ؛ 
انطلاقًا من دوافع أخلاقية أو دينية ؛ فلقد انتصر لها 
كثيرون ' في زمن تراجع فيه دور الدين في أجراء 
كثيرة من العالم : حتى إِنَّ دولا عديدة جعلت تحديد 
النسل حِرءًا أساسيًا فى سياستها . 

ولثن أخفقت المقولات النظرية والأخلاقية في 
إقناع أولئك النّس بخطأ تلك النظرية ؛ إلا أنَّ فائنض 
الغذاء الذى بشهده أو شهده الغالم في السنوات 
الأخيرة . قد قوّض الأساس المادي لتلك النظرية . 

إن ذلك الفائض , الذي تتحدث عنه المقتطفات 
التالية . لا ينقي وجود مجاعات في أجزاء كثيرة من 
العالم . كما حدث في أفريقيا : وهذه هي مفارقات 
. الجوع في زمن الوفرة . كما لا ينفي وجود دول 
لا تكفي نقسها من الغذاء بل تضطر لاستيراد كمدات 
كبيرة منه . لكن هذين المظهرين ليسا بسيب الانفجار 
السكاني . بقدر ما هما فعل إنساني متعدد الأشكال ؛ 
كما تشير إلى ذلك مقتطفات أخرى . 

وبطبيعة الحال فإننا لا نستطيع فصل موضوع 
الغذاء عن السياسة . فكثيرًا ما كان الترويج لخطر 
الجوع والانفجار السكاني سلعة غربية ؛ وأمريكية 
بشكل خاصٌ . بهدف ترويع الدول الأخرى وإجبارها 
على الذضوع للسياسة الأمريكية حتى تستطيع 
إشباع آبنائها 

وقد اخترنا أن يكون محور باب «الصحافة؛ لهذا 
العدد من ١‏ الأمّة ٠‏ حول موضوع الغذاء من أكتر من 
زاوية . لعل ذلك يوقظ الذين لا يزالون يؤمنون 
ينظرية «مالتوس؛ ويرددون مقولانه رغم مرور فترة 
طويلة على نشرها ٠‏ 

إنَّ تلك النظرية . وقد تركت الدين جانيا : ولم تؤمز 
أن الذي خلق الآرض ١‏ قَدَّرَ فيها أقوَاتهًا # . لم 
تضع في اعتبارها آدضا أن التقدم الذي سيشهده 
العالم سدساهم في زبادة إنتاج الغذاء . وعندما حدث 
ذلك لم بعد لها إل آن تحفظ في الملفات - © © 
ممسفم: أل سصهم لو للا لاع جم لود لاعس سو 0 
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8 9 لو عدنا عشر سنوات إلى الوراء لوجدنا أن دعاة 
الشؤم كانوا بحذرون من كارثة تتهدد البشرية إذا لم 
تتخذ بعض الإجراءات لكبح حماح التكاثر الإنساني , 

كان .مالتوس. يومها قد بعث من جديد . ويومها 
كان شبه إجماع على أن تحسين وانتشار وسائل منع 
الحمل هما السبيل الوحيد لتجنب كارثة هلاك 
جماعي . وفي عام 1915م أنشات الأمم المتحدة 


مهك. نو مرو امه 0ه 76 ٠‏ م مه سر 


وكالة خاصة حديدة هي الصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية . ويومها قال تقرير صدر عن الصندوق ' إِنَ 
مخزون الغذاء العالمي قد وصل أدنى مستوى له من 
الحرب العالمية الثانية . وإن من شأن فشل موسم 
زراعي أن يرفع الأسعار إلى أعلى مسنوى ٠‏ 

عام 1917م أدضا قدَّم البروفسور ,تنبيرغن» من 
هولندا - وهو حائز على جائزة ,نويل في الاقتصاد - 
قدم تقزيرًا إلى + نادي روما , , جاء فيه أنه لا:يد من 
إجراءات جذرية لتجنب خطر , الهلاك الجماعي ٠‏ : 

وفي عام ٠148م‏ توقع البروفسور «بورلاج' 
الامريكي الحائز على جائزة نويل للسلام آن متضاعف 
عدد سكان العالم ليصل إلى ثمانية هلايين نسمة في 
السنوات الأربعين القادمة. وحمل .«بورلاج» 
٠‏ الوحش البشري ٠‏ مسؤولية الجوع : باختصار كان 
الشعور السائد هو الباس 


ولكن السنوات القليلة الماضية شهدت تغيرًا في 
اللهجة . ففي الشهر الماضي أعلن وزير الزراعة 
البريطاني أن مخزون الطحين والزبدة ومسحوق 
الحليب . في بريطانيا وحدها يساوي )٠١١(‏ مليون 
جنيه . وفي العام الماضي أذفقت السوق الأوروبية 
المشتركة مبلغ (55) مليون جذنيه استرليني لسحب 
الفواكه والخضروات من الأسواق و إتلافها . حتى يدم 
دفادي تخمة غذاشة . 

وفي فبراير [شباط] الماضي . جاء في تقرير مقدم 
لمجلس الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن كتدرًا 
من التوقعات التي نشرت في السنوات العشر 
الماضية كانت خاطنة . بما في ذلك توقع أن ازدياد 
الطلب سيفوق إنتاج الحبوب ٠‏ 

وخلاصة القول ؛ أن الاعتقاد المتشائم بان 
الجنس البشري يتكائثر بسرعة بحيث يتم استنراف 
الموارد الطبيعية . إن عاجلا أو آجلا بسبب ذلك ٠‏ 
أصبح موضع شك . إن لم نقل إنه قد سقط . لقد 
أصبح العالم الدوم قادرا على إنتاج ما بحتاحه . بل 
وأصبح فائض الغذاء ‏ لا ندرته ‏ هو المشكلة . 

فالمتوقع مثلا أن يصل إنتاج الحبوب هذا العام 
إلى )١884(‏ مليون طن . فيما يستمر إنتاج الحليب 
في تجاوز الطلب , رغم محاولات بعض الدول المنتجة 
كبح جماح الإنتاج . وقد وصل مخزون اقطار السوق 
الأوروبية المشتركة والولايات المتحدة من منتجات 
الآلبان حتى أغسطس [آب] الماضي مليوني طن 
ونصف طن تبلغ قيمتها أربعة آلاف مليون جذيه 
استرليني . أما زيوت الطعام فيتوقع أن تصل إلى 
(1) مليون طن . أما الانخفاض البسيط المتوقع في 
إنتاج السكر فلن يكون له أثر على المخزون منه . و إن 
حدث فأثره بسيط . أما إنتاج اللحوم فإنّ المخازن 
المبرّدة تثن من كثرتها . فيما قام المزارعون في 
«نيوزبلنداء بنحر آلاف المواشي احتجاجا على 
انخفاض الأسعار . 

وداستثناء منطقة الساحل في أفريقيا فإنه لم يرد 
أي خبر عن مواسم فاشلة . حتى في أفريقيا بدا 
الجفاف ينحسر في معظم المناطق , ويتوقع أن تشسهد 
عدة أقطار أفريقية مثل كينيا وملاوي فائضا في 
الإنتاج . 


- ا عاد 


ولا شك أن هناك عوامل وراء ذلك ؛ مثل تغدر 
المناخ . واستخدام التكنولوجيا , واستيلاد سلالات 
جديدة . واستخدام المبيدات : والهرمونات 
و ,البيوتكنولوجيا» ... 
ولكن ذلك كله لا بذفي استمرار المجاعات وسوء 
التغذية التي بعاني منها عدد كبير من سكان العالم . 
فكل عام يموت )١8(‏ مليون طفل بسبب أمراضٍ 
مرتدطة بسوء التغذية . وأكثر من خمس البشرية 
ز 48 مليون شخص ) يعانون من سوء التغذية » من 
بدن هؤلاء (60) مليون في آسيا ومنطقة 
الداسيفيكي . و(١4)‏ مليون في أمريكا اللاتينية . 
والسيوء في الأمر أن حجم المجاعات وسوء التغذية 
بزداد بدلا من آن بنكمش 
الجفاف . الكوارث الطبيعية . الحروب , انجراف 
التربة . التصحّر , كلها تساهم في ذلك ؛ ولكن السبب 
الرئيس بكمن في سوء التنظيم وتردد الحكومات 
المعنية في إعطاء الأولوية للزراعة . أو تقديم حوافر 
« للمزارعين لزيادة الإنتاج إلى مافوق مستوى 
الكفاف . خلاصة القول إذنّ أن سبب المجاعة 
وسوء التغذية سياسي لا اقتصادي . ولكن 
السباسدين ببحثون دائما عن كبش فنداء . 8 © 
للقن نوفمير (تشرين الثانئي) 6ام] 


الس ان : 

الأمن الغذاتي في الوطن 
العربي : بين توفر الإمكانات 
وعدم استغلالها ش 


5 8 مشيكلة الغذاء , أو ما تم التعارف على تسمينه 
له الأمن الغذاني ' العربي لدنست حديته العهد . 
وقد قيل فيها الكثير . ولكن استمرار وطأة معطياتها 
السلدية على الواقع العربي يدقع إلى الاهتمام بها 5 
حتى بتحقق التوازن المطلوب بين الموارد الطبيعية 
وهي متاحة في وطذنا العربيى ‏ ودين السكان الذدن 
بعانون من مشاكل الغذاء والتغذية . دون ميررات 
موضوعية , رغم تزايد الإمكانات الذاتية العربية في 
دفع عملئة التنمية الشاملة خطوات واسعة إلى 
الأمام . بدءًا من تطودر الزراعة . وانتهاءً بامتلاك 
ناصية العلم والتكنولوجيا . في مختلف مستويات 
البنى الاجتماعية العربية . 

بزداد طرح المشكلة حدّة وضراوة . عندما نعلم أن 
ظروف المنطقة العربية تتيح تحقيق الأمن الغذاني 
الذاتي . وأكثر منه المساهمة في حل الأزمة الغذانية 
العالمية . ورغم ذلك فإنَّ الصورة الغذائية في عالمنا 
العربي تتراوح بين الجوع الظاهر ‏ نقص التغذية - 
والجوع المستمر ‏ سوء التغذية ‏ والاستنتاج 
الأؤلي الظاهر والبسيط هو الإقرار بتخلف الزراعة 
العردية ٠‏ فهي لاتزال قطاعا مهملا ؛ قياسا 
بالإمكانات ٠‏ وبالتالي فإنَّ إنتاجيتها لا تتماشى مع 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي . والتثقافي و المالي 
للأقطار العربية . وذلك رغم الجهود المبذولة على 
الصعيد النظري في مجال التنمية الزراعية . 
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وبالنظر إلى واقع الإنتاج الزراعي العربي نجد 
الطاقة الإنتاجية الزراعية مقصرة عن سدّ الاحتياحات 
العربية من المنتجات النباتية والحيوانية . ويعود 
ذلك إلى ضيق الرقعة الزراعية وإلى انخفاض 
الإنتاجية . فالاراضي المزروعة لا تزيد عن (هر/) 
من جملة مساحة الوطن العربي . ويعتمد القسم 
الأكبر منها على مياد الأمطار ... هذا إضافة إلى 
الاستخدام الضدق لوسائل الإنتاج الحديثة . وعدم 
وجود تكامل اقتصادي وزراعي عربي . رغم وجود 
عدد من القرارات والاتفاقيات . وقيام عذد من 
الشركات والمنظمات لتدعيخ ذلك التكامل . 
وبعد ظهور المشكلة الغذائية الأوّلية عام 
1177م ؛ اتجهت معظم الأقطار العربية نحو توفير 
الاكتفاء الداتي في المواد الغذائية: خاصة 
الحبوب . لمواجهة الأخطار الناجمة عن تصاعد 
العجز الغذائي العربي , لكن هذه التوجهات التى 
جمعت بينها الصفة القطّرية . ظلت بعيدة عن تحقيق 
أهدافها المتوخاة لأسباب عديدة آبرزها 
© ضالة الاستتمارات في القطاعات الردفية . 
© التباعد بين متطلبات التنمية الريفية وبين 
دوجهات السياسات الزراعية التي اقتصرت على 
توفير الغذاء 
© ضعف التنسيق على المستوى العربي فى 
السداسات الزراعية . 
© التعاون بين التخطيط والتطبيق , الذي انعكس 
على قيمة الإنتاج الغذائي للمواد الأساسية : 
' فبين عامي ٠191م‏ و1981م انخفضت كميات 
الإنتاج لهذى المؤاد خمس مرّات , وشهدت 
المسساحات المزروعة تقلبات مستمرة وأحيانًا 
حادة . 
أما عن زيادة الإنتاج وعلاقتها بالمساحة والغلّة 
الززاعية , فقد اقتصرت على التوسع الرأسي في 
القمح . مقابل التوسع الضثئيل نسبيًا ‏ راسنً 
وأفقنًا - في الحبوب . ويظهر ذلك انخفاض القدرة 
الزراعية العربية على زيادة المساحات الزراعية , 
مقابل استهلاك التربة في الأراضي المزروعة فعادّ 
ويمعكس التخلف في الزراعة العربية من زاوية 
الأمن الغذائي. على المستوى الغذائي للاقطار 
العربية . فهو لا يزال متواضعًا من حيث نوعيته . 
ومن حيث القوة الغذائية لمكوناته . كما ينعكس على 
التركيب المحصولي , بما يعني ضيق الطاقة 
الإنتاجية للمحاصيل الزراعية الصناعية . وما يترتب 
على ذلك من غياب أو ضعف الصناعات الزراعية 
الهامة التي تسهم في التنمية الزراعية 
والغذاتية . 818 أالعدد ]١ 1١‏ 


الدستور : الانفجار السكاني 
والقوالب الفكرية الجاهزة 


ها اها إذا كانت دول العالم الثالث تعاني من حمى 
الاستيراد . الذي يمكن ‏ بشيء من التخطيط وريط 
الأحزمة على البطون ‏ أن نضنع له حدًا .فإنَ الجانن 
الأخطر من الاستيراد هو استيراد القوالب الفكرية 
الجاهزة : ويبدو ذلك فيما يردده بعض المثقفين لما 


ماهم :انهم و69 0100012 


سدمعوه في الخارج دون التأكد من صلاحدة هزد 
القوالب أو مطابقتها لواقع الحال في أوطاننا . 
مثال ذلك ما يسمنه الغرب ؛ مشكلة الانفجار 


السكاني 7 التي اعتدرها - وردد وراءه آهل العالم 
الثالث ‏ مشكلة المشاكل التي يجب أن يوضع لها حدٌ 
على وجه السرعة قبل أن يحل الخطر . 

لقد أصبح كل مولود في نظر هؤلاء فما راندَا يجب 
البحث عن طريقة لإطعامه . أو عبنًا يضاف إلى قائمة 
الأعباء التي تتحملها ميزانيات الدول النامية , 
وينسى هؤلاء وأولئك . أو يتناسون أن هذا المولود 
الجديد يستطيع إن توفرت له الفرص المناسية أن 
يطعم نفسه ومن حوله 

إن المرء ليتساءل عن الأسباب التي تدعو الغرب 
إلى تنفيرنا مما آسمود بخطر ازدياد السكان . وبعد 
تقليب الأمر على وجوهه المختلفة فإننا لا نجد سوى 
تفسيرين - الأول ؛ أن الغرب لا يزال ينظر إلى الدول 
النامية على أنها أفواه جائعة ؛ على الدول المتقدمة 
أن تعفل على إطعامها . وهذه النظرة هي امتداد 
للنظرة الاستعمارية التي كانت تعتير أن الشعوب 
المتخلفة هي +١‏ عبء الرحل الأنيض , 

والتاني هو رغبتهم في الإبقاء على قوانا محجّمة 
حنى يسهل عليهم أن يفعلوا مايشاؤون بنا. 
وبترواتنا ومصادرنا الطبيعية : ونعتقد أن هذا هو 
بيت القصيد . ودليل ذلك أن إسرائيل تعتبر ظاهرة 
ازدياد نسبة المواليد العرب مشكلة المشاكل لها 
ولمستقيلها . 

من هنا علينا رفض القوالب الفكرية الجاهزة 
المستوردة . وعلى علمائنا ودارسينا أن يدرسوا 
واقعنادراسة علمية موضوعية تتيع من تراب أوطاننا 
ومن أصالة إنساننا . 18 8 | العدد 585551] 


051 35111701011/الا م 
فائكن الشحجنداء 
وسقوط دعوات الشوم 


8ه بعد سنوات من التحذير من نقص المواد 
الغذائية والمجاعات التي ستجتاح الدول . يوشك 
العالم آن يشهد فائضا زراعيًا لم يسبق له مثيل . إِنْ 
العالم ينتج اليوم من الغذاء أكثر مما كان متوقهًا من 
قبل . والدول التي كانت تعتبر قبل عقد من الزمن 
عاجزة عن إطعام نفسها . تفعل ذلك اليوم . وفيما يلي 
بعض الحالات التي كان نظن عجرها عن اطعام 
نفسها 
# الصين بافواهها التي بلغت المليار لقد 
استطاعت اليوم أن توسع نطاق إنتاجها الزراعي 
بشكل لم يسدق له مثبل فازداد الإنتاج الزراعي 
فيها في السنوات الخمس الماضية بنسبة /4١‏ 
وبعد أن كانت تستورد أربعة ملايين بالة من 
القطن إذا بها اليوم تصدر مليون بالة . كما يتوقع 
أن تصدر خمسة ملايين طن من الذرة.هذا العالد 
على آسوا تقدير 
ببغلاديشس النى كانت في عام ١191م‏ بحاجة إلى 
مساعدات غذاتية . أصبحت اليوم مكتفية زاتنًا 
من إنتاج الطعام 


1 ا 


# الهثفز التي كانت تعتبر صاحية آسوأ وضع 

غذائي في العالم . ضاعفت إنتاجها من القمح منذ 

عام ١191م‏ . ؤتنسعى لتصد بره إلى الخارج ! آفا 

إنتاجها من الأرز فقد زاد بمعدل /8٠‏ . 

هذه - وعشرات الامثلة الأخرى ‏ أخبار تسر 
الأقطار الني تعاني من سوء التغذية . ولكنها لا تسر 
المزارع الأمريكي الذي يعتمد على الأسواق العالمية 
لنستهلك /4٠‏ من إنتاجه 

لم يعد العالم مقسمًا بين حفنة من الأغنياء وكثرة 
من الجياع ؛ فقد اكتفى العدد الأكبر من الجياع زاتيًا 

لقد سقط المزارع الأمريكي فريسة خبراء 
السبعينيات الذين دعوه للاستمرار في مضاعفة 
إنتاجه : لأنَّ العالم سيبقى محتاجًا إليه إلى الأبد 
لقد انتهت التوقعات المتشائمة كلها عام ١194م‏ ؛ أي 
بعد عام واحد من صدور التقرير الأمريكي المعروف 
تسأنسخ ٠‏ العالم سنة ١٠١٠٠١‏ والذي دعا المزارعين 
الأمريكيين للبقاء على أهبة الاستعداد لأنَّ العاله 
ينمو بشكل يفوق قدرته على إطعام نفسه 

لقد جاءت أنباء الفائض الزراعي الذي أحبط 
التوقعات المتشانمة ٠‏ على بد ؛ دنئسس افرى ٠‏ أحد 
كبار المحللين الزراعيين في وزارة الخارجية 
الأمريكية . الذي سرب معلومات ٠‏ التغيير الخطير 
الذي يجتاح المسرح الزراعي في العالم..: ومن 
ضمن الأمثلة التي أوردها ؛, افري ٠ ٠‏ عذا المذكورة 
*# زيادة محصول القمح في دول المجموعة الأوروبية 

دنسية 7 عام ام ٠‏ مفضل بذور حديدة . 
الاكتفاء الذاتي الذي حققته إندونيسيا من الأرن 

بعد أن كانت تستورده 
# محاولة كل من اليابان وتايلائد والفيلبين معالجة 

فوائض إنتاجها من الأرز . 
اتساع: جرام الذرة )5٠(‏ كيلو مشر إلى الشمال 

بفضل البذور الجديدة المهجنة , وهذا تطور على 

درجة كبيرة من الأهمية للمزارعين في أوروبا 

والشرق والاتحاد السوفييتي 

إضافة إلى ذلك أشار .آقري, إلى أن هناك مساحات 
شاسعة من الأرض تنتظر الزرع في الأرجنتين . 
والبرازيل . وكندا . وأستراليا . وقد أضافت تلك 
الدول في السنوات العشير الماضدة )١5(‏ ملبون 
هكنار إلى قاعدة إنتاجها من الحبوب وبذور الزيت , 
كما ازدادت محاصيلها الزراعية بنسية 9١‏ 

من ناحية آخرى أشار «افري» إلى ازدياد محضول 
معظم الأقطار . ياستثناء الاتحاد السوفييتي . دون 
ان ضاف أراض زراعية جديدة . ويعزئ ذلك إلى 
استخدام البذور الجديدة . واستخدام التكنولوجيا 
الزراعية . وتقديم الحوافز الحكومية للمزارعين 

وطبقا لما ذكرد «اشري, فقد راد إنتاج العالم من 
المحاصدل الزراعبة بنسية 77٠5‏ بين عامي ١195901ح‏ .. 
مام : كما زاد إنتاج الدول النامية في تلك الفترة 
بمعدل ”“"/ والدول المتقدمة بمعدل 7/2١6‏ ؤزاد 
إنتاج الطعام بالنسية لعدد الأفراد بنسبة ١١‏ للقرن 
الواحد في أمريكا الجنوبية ؛ و١٠/‏ في آسنا . 8ه 

[؟ يناير (كانون الثاني) 1485م] 
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تلانمائة رئال قطري 
م القايزالتالت 


مَتفجيا:-حجال قطرىي 


الفان الرابع حتى العاش, 
اشتراك مجاني بالمجلة 


© ترسل الإجابات إلى 8 
ته 


الدوحة ‏ قطر 


صض. ب 847 - 


مه .© 6م00 + لع نمه 14.5 هس 


حل سابقة العدد 


: المعنى الصحيح ونص الآية‎  |١ 

© يَلْوُونَ : يقلبُون . 
« وَإِنْ مِنْهُمْ تفريقًا يَلُؤُونَ السِنتهُم 
ِالْكِتَابٍ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتاب وَمَا هُوّ مِنْ 4 
الْكِتَابٍ وَيَقُونُونَ هُوَ مِنْ عِندٍ الَلهِ وَمَا هُو 
من عندٍ الله وَتَقُونُونَ على الله الْكَذْتَ 
وس اه ا 


0 الْمُنْخَنْقَةَ : المخنوقة ولم تذبح ٠‏ 
م حُرٌّمَتْ عَلَيِْكُمُ الْمَيْتَهَ وَالدّمُ وَلَحْمْ 
الجنزير وما مل لِعَيْرٍ الله به وَالْمُنخيقَ 
وَالْمَوْقودَة وَالْمَُرديّ وَالنّطِيحَةُ وَمَا كر 
السَّبُعُ إَِّا مَا ذَكَيْتُمُ وَمَا ذْبِحَ عَلى النضّب 
وَأنْ تَسْنَفْسمُوا بالازلام. ذَلِكَ فشق »* 
( المائدة : ” ) 
0 عَلَقَهَ : دم متجمد . 


« أَلَمْ يَكَ نطفة من مَنِيْ يَمُنى . ثم كان 


الفائز الأول : 


0# 
© ناول عبد الهادي 
الف اتن الثاني . 


اي ىب للشيية 
3 عايدة عبد الحمسوي 
الفائز ' الثالث : 


7 تتلفييا 
© محمد الأمين أحمد الهادي 
الفاتن الرابع : 
1---55--2ه 522 

© محمدحرين 
الفانئز الخامس. : 


القتهنيادن السادس : 


الفائز السايع : 


“11# : 
© حسن عيد الرحمن الحخضر 
الفائن الثامن : 


الفانئز التاسيع : 


الفانتن العاشس : 


لبميس 
© محمد محيى الدين علوي 


5 
5010 00 


أسماء الفائزين في مسابقة العدد © 


عَلَقَةٌ فَخَلَقَ فَسَوّئ » ( القيامة 78-81 ) 
0 الْمُدْحَضينَ : المغلوبين ٠‏ 
5 فَسَاقَمَ فَكَانَ مِنّ الْمُدْخَضينَ * 
( الصافات : )١4١‏ 
م 7 كرت : 50 وا ختلظطت أحزاؤها . 
9 وَإِذَا البِحَارٌ سُجّرَتَ 4 ( التكوير : ١‏ 
١‏ معركة يوم النمارق ٠‏ 


3 [المؤلف] هو : ضياء الدين أبو الفتح 


نصر بن محمد .. المعروف يباين 
الأثير . 
[الكتاب] هو ؛ المثل السائر في أدب 


الكاتب والشاعر . 
الحيوان هو الكنغر . 


( المغرب ) 


( لبنان ) 
( باكستان ) 


( الولايات الفتحدة الأمريكية ) 


بلع نئظ يبيب شهيي 
9 و ا 6 14214417 عع رنوية) 


(السودان) + 


00# 
7 السروخ أحمد 12145ب 4 (بلجيك) 


جي مج 4خ 346 
ا 1 1 1 ف دزي ) 


( جمهورية اليمن الشمالي ) 
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مسابقة العدد/ا"السنة السادسة 


: قاموس المسساسايبقة‎ ١ 
كلمات من القران الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة أمام كل كلمة ؟ .. اذكر‎ 
: ونص الآبة التي وردت فمها‎ ٠ المعدى الصحيح‎ 

© الجنت ل مكان دمكة كل معبود سوى الله تعالى تت الصكم . 

© أَمْنَا   :‏ ارتفاعًا وهبوطًا اعوجاحًا اففسناطًا . 

© الآجاج  :‏ الكثير ف الحلييووا الشديد الملوحة . 

© المُرْن   :‏ اسم مكان السحاب حت الجبال5 

© فرات   :‏ شديد العذوبة قليل به عفن 

١‏ - عندما رجع الرسول يَكِدِ إلى المدينة بعد عقد صلح الحديبية ‏ السنة السادسة للهجرة ‏ جاءه رجل من 

قريش مسلمًا , وكان بالصلح شرط يقضي برد المسلمين لمن يأتيهم من قريش .. وأرسلت قريش رجلين 
في طلبه مذكرين بالعهد الذي كتب , فدفع المسلمون بالرجل إليهم . 

وحينما خرج به الرجلان فر هاريًا .. كما تفلت معه أديضا أبو جندل بن سهيل ؛ وقد ردّه المسلمون من 
قبل إلى قريش ؛ وترصد أبو جندل وهذا الرجل بسيف البحر ‏ ومعهم كل من يرده المسلمون من قريش - 
لعير قريش يعترضونها ويقتلونهم ويأخذون أموالهم .. حتى أرسلت قريش إلى رسول الله بك تناشده 
الله والرحم أن من يأتيه منهم فهو امن ؛ إلغاءً للشرط السابق في صلح الحديبية . 

ما اسم هذا الصحابي الذي جعله الله عر وجل سببًا في إلغاء هذا الشرط من الصلح ؟ 

صن شهقبو ؟: 

ولد دمشق ( كاله ) . 

عاصر الازدهار العلمي الذي تلا انتصار الأيوبيين على الصليبيين . 

نتلمذ على يد «الدخوار» رئيس أطباء سوريا ومصر في هذه الفترة . 

درس الطب في البيمارستان النوري وبه مارس عمله . 

انتقل إلى القاهرة عام (57177ه-1775١م)‏ على إثر استدعاء السلطان الكامل له . حيث عمل بالبيمارستان 

الناصري وتدرّج في وظائفه حتى وصل إلى أعلاها . 

© عرف بانشفاله بالعلم وحرصه على الوقت , ودراسته للتشريح , واكتشافه للدورة الدموية الصغرى في 

جسم الإنسان . 
© من مؤلفاته : الشامل في الطب ؛ تفسير العلل و أسباب الأمراض ؛ الورقات في المنطق . المختصر في عله 
أصول الحديث ‏ شرح تشريح القانون . © توفي عام (45"ه ‏ 1188حم) بالقاهرة . 
#اب فتيق لاف : 
نا عابيذ الخرمين لو أيبصرتنًا 
من كان يَحْضبٍ خَدَهُ بدُموعه ففحورنا 
أو كان يُتْعِبُ خَيْلَهُ في باطلٍ فَخيولُنَا يَوْمَ 
( الكميت بن زيد ‏ عبد الله بن المبارك ‏ أحمد شوقي ) 

ه فؤلف وكتانب : 

[المؤلف] : ولد بتلمسان في ( 151ه ‏ 1554م ) . 

وصفه الزركلي في الأعلام دقوله :؛ ١‏ المؤرخ الأذديب الحافظ » . 

يرجع أصل أسرته لقرية (مَقْرَة) بالجزائر ؛ حيث قضى طفولته وشبابه الأول بها . حتى وصل إلى فاس . 

اشتهر اسمه في فاس ,. وتصدر المجالس العلمية والأدبية . واشتغل بأمور الإمامة والفتوى 

عرفت آسرته بكثرة الذرية وسعة الأموال . 

قصد بلاد الشرق ؛ فزار مصر . وتجول في الديار الشامية والحجاز؛” 

توفي بالقاهرة (١41١٠ه)‏ ودفن بمقبرة المجاورين (51711 , . 

[الكتاب] : أنّفه صاحبه وهو بالمشرق لعهد قطعه على نفسه وهو بأرض الشام ردّا على أسئلة أهل دمشق . 

ينقسم إلى قسمين : الأول عن الأندلس وهو على ثمانية أبواب . والثاني خصصه للحديث عن 

لسان الدين بن الخطيب الأديب الشاعر . 

© يعتبر من أقدم وأهم الكتب الأندلسية التي عرّفت المشارقة بالأندلس . 

© يعد موسوعة عن الحياة الفكرية والأدبية والاجتماعية , وعن تراجم الرجال في الأندلس . 

ل طبع عدّة طبعات في ليدن . وبولاق , وبيروت ؛ ما بين ناقصة وكاملة . 

5 - يتكون النظام الشمسي من الشمس وما يدور حولها والكواكب والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك 
والغبار والغاز وغير ذلك .. ومع ما توصل إليه العلم من معرفة بهذا النظام فإن المسلم في حاجة دائمة 
للتأمل والتفكر في قدرة الله عر وجل واكتشاف مزيد من حقائقه , ومن بين الكواكب التي تدور حول 
الشمس كوكب كبير يدور بسرعة كبيرة فلا تستغرق كل دورة أكثر من عشير ساعات .. ومع أنه أكبر 
كواكب المجموعة الشمسية فإِنّ غلافه الجوي لا يوجد به الأكسجين اللازم لتنفس الكائنات ؛ إذ يتكون 
من الهيدروجين والهيليوم ويبلغ عمقه آلاف الكيلومترات ... ويقال إن هذين العنصرين لو تسربا من 
غلافه الجوي فريما أصبح حجمه مماثلا لحجم الأرض .. ويعتقد بوجود طاقة داخلية متولدة نتيجة 
لحركة بطيئة في هذا الكوكب باتجاه مركزه تطلق طاقة جذب تؤدي لضغط الغاز .. ما اسم هذا الكوكب ؟ 


© © © © © > 


آنْكَ بالعِبادة تلعبُ 
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العالم الثالث و انتهاب الإنسان 
للدكتور نعمان عبد الرزاق 
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اللفة السو احيلدة 
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م0 هذا الجرح النازف في قلب الآمة الإسلامية . يظن الكثيرون أنّ دافع المسلمين للاهتمام به دافع وطني يتعلق 
بالمقدسات الثقافية والارتباط بالأرض , ولا يتصورون أن ارتباط المسلمين بالقدس ارتباط عقيدي له عمقه في 
النفوس , و أثره في القلوب , فقد قام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذه العقيدة لفتحه , ففتحه ' 
ثم دفعت هزه العقيدة نفسها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله القائد المسلم لتخليص الأقصى من برائن الصليبية » 
فكان له ما عزم وأراد إذ أخلص النيّة لله والتوجه له . 

والمسلمون اليوم ‏ عرباً ‏ يتجهون إلى الأمم المتحدة ومنظماتها . والتجمعات الإقليمية في الشرق والغرب 
لإنقاذ القدس وإرجاعه إلى العرب والمسلمين . ونسوا بذلك أو تناسوا أنهم قد حادوا عن الطريق الصحيح 
لتحرير القدس ؛ أو أريد لهم أن يحيدوا فحادوا . والطريق إلى تحرير القدس واحد لا خيار لنا فيه ؛ وهو طريق 
الجهاد ووسائله من معاناة وصبر وصدق في التوجه وإخلاص في النية استجابة لآيات القران وأحاديث 
المصطفى كَل . 

إن المسجد الأقصى بالنسبة للمسلم هو أولى القبلتين وثالث الحرمين . ومسرى رسول الله َك » ولهذا كان 
الصراع في سديله عقيدياً يستدعي اتخاذ المواقف التي تمليها العقيدة في مجابهة العدوان والبغي . 

إِنَّ اليهود لم يحققوا أطماعهم إلا في غياب الخلافة الإسلامية . وتفرق وحدة المسلمين كياناتٍ متنابذة 
وشعارات متباينة . وتحت رايات مختلفة .. الأمر الذي جعلهم يجردون أهم قضاياهم وعلى رأسها قضية القدس 
من الصفة الإسلامية . وجعل قضية فلسطين عربية والقدس عربية . وقد استطاعت الأفكار الأجنبية أن تقنع 
الفلسطينيين أنفسهم بأن قضيتهم لا صلة لها بالعقيدة والدين , فكان شعار الدولة العلمانية في فلسطين من 
رابات المنظمات الفلسطينية المرفوعة . وبذلك فقدت القضية إمكانات العالم الإسلامي البشرية والمادية 
والاستراتيجية والإعلامية . واختفت معالم الطريق الصحيح , ووسائل النصر المحققة . 

إِنّْ المعركة مع البهود معركة بين قوى الإسلام واليهودية , ومعارك العقيدة لا تحسم بالحملات الإعلامية » أو 
المحاور . أو المناقشات الفكرية واللقاءات الثقافية . بل تحسم بالعقيدة القوية السليمة . والفكر الواعي 
المستنير . والإعداد المادي والأدبي . والجهاد المقدس . 

إِنْ اللجوء إلى المحافل الدولية في قضايا العقيدة والمصير أمر لا يقره المنطق , ولا يتفق مع حركة التاريح 
البشري وأعراف الإنسان في الأرض ؛ وتحرير القدس لا يتم بالشعارات السياسية . ولا التظاهرات المظهرية , 
ولا الخطب المندرية ولكنه يتم بالجهاد والجهاد فقط تحت ظل الإسلام ورايته , وبقيادات مؤمنة بالله , ملتزمة 
بشرعه . سائرة على منهجه . (الا 
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5أنناهة6 58808 أن بزإعمعلأاوعع8 ١5»‏ بإ 560 أاطنام لإااامهكم! عالمقاوا مم 
لمملا لزألا بمعباع أن ومأاممزوع6 156 أ ,03131 01 5)316 ,811315 عألمذاوا 


9 ها من أهدافنا في إصدار « الأمسة » أن تكون ساحة حقيقية 
للحوار والمناقشة . يلتقي فيها جميع المسلمين العاملين في 
حقل الدعوة بمدارسهم المتنوعة . واجتهاداتهم المتعددة ؛ ذلك أنَّ 
من الأولويات المطلوبة لعالم المسلمين اليوم : محاولة كسيبر الحواجر 
التي تفصبل بينهم . وتبصيرهم بمشكلاتهم 2 وتقديم المعرفة الإسلامية 
الصحجبحة : وتحصدل المعلومات الدقيقة والأمينة عن واقع المسلمدين في 
مواطنهم المتعددة . وتربية الحواس المسلمة على الاستشعار المبكر لخطط 
الأعداء ومكرهم . والاعتبار بالتجارب السابقة حتى ١‏ لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين » ؛ وتأمين الحصانة الفكرية . وامتلاك القدرة على الحوار والتبادل 
المعرفي . والتدصير بأساليب الغزو الثقافي . وإيجاد الأوعية الشرعية لحركة 
الجماهير المسلمة . وترشيدها والأخذ بيدها . وهدايتها إلى طريق الرشاد : 
وإثارة الاقتداء عندها بمجتمع القدبوة وشحذ فاعليتها لتستعيد دورها في عملية 
الإنقاذ . وتنمية الإحساس بحقوق الأخوة الشاملة انطلاقًا من قوله تعالى : 8 إِنَمَا 
الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ 4 . 

ولا شك أنّ المسلمين اليوم محتاجون أكثر من أي وقت مضى إلى الساحة 
المشتركة التي تَؤْمَّن لهم تبادل الخيرات لتأمين الوعي والنضج المطلوبين » 
والوصول إلى الرشد . وتحقيق التكامل والوحدة . وتبادل وجهات النظر ؛ 
والتغلب على الاختلاف والافتراق بالحوار والنقاش الموضوعي , ونعتقد أنه من 
الواجب أن يكون للصحافة الإسلامية في هذا دور خاص ومتميز . ذلك أنها دون 
سواها الني تستطيع تقديم هذه الساحة المشتركة وتحسن التعامل معها لتامدين 


وباستطاعتنا القول : إِنَّ أعداد « الأمة » بسنواتها الست جاءت تحسددًا لهذه 
الآهداف : ولقد حرصنا أن تأتي المشاركة من جميع أنحاء العالم الإسلامي ٠‏ ومن 
مجتمع الآقليات المسلمة والعالم . ويمكن أن نعتدر ما قدمناه من قضية للمناقشة 
( أين الخلل ؛ ) وأتبعناه ب ( للخروج من الأزمة ) ومجموعة الحوارات التي 
أجريناها مع أبرز العاملين على الساحة الإسلامية مما يدعو للاعتزاز ... 

ولعل ما نقدمه في هذا العدد من حوار مع الدكتور أحمد العسّال تحت عنوان : 
( أدن الخلل وآين الحل ؟ ) بأني مساهمة طيبة ولينة في البناء المآمول ؛ 
ومعلمة بارزة على طريق العمل الإسلامي ؛ تتبعها معالم إن شاء اث 18" 
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انها لعلَّنا لا نضيف جديدًا إذا قلنا : إِنَّ الإسلام دعا إلى 
العالمية مند خطواة الأولى على الأآرض 0 ااي 
عالمنًا كذلك 8 بِأَنّهَا النّاس * . 8 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كافة 
لئاس بَشِيرًا وَنَّذِيرَا 4 ( سبأ : 74 ) على الرغم من أنَّ مادته 
الأولي كانت من العرب . وأن مسؤوليتهم في حمله 1 
9 وَإِنْهُ لَذِكرٌ لَك وَلِقَوْمِك وَسَوَّفَ تُسآلونَ » 

والإزعرف : 84 6 وأنّ كتابه نزل بلغتهم 8 إِنا أنْرَلْنَاهُ 
ُرْآنَا عَرَبِيًا لَعَلَكُمُ نَعْقِلُونَ 4 ( يوسف : ١‏ ) وأنّ الإنذار 
توجه أول ما توجه إليهم بقوله تعالى : ١‏ وَأَنَذِرُ عَشِيرَتَكَ 
الأقَرَبِينَ 4 (الشعراء : 5١4‏ ) 8 وَلِتْنَذِرَ أَمّ القرى وَمَنْ 
حَوْلَهَا 4 ( الأنعام : : 917) وأنّ دولة المدينة ‏ ومن ثم دولة 
الجزيرة بعد الفتح ‏ كان معظم عناصرها من العرب ؛ فهم 
قاعدة الإسلام البشرية . وهم مادته . وبلادهم مهبط وحيه 
ومنطلقه الأرضي إلى العالم لتكوين الدولة العالمية . ومن 
نافلة القول : الإشارة إلى أن الإنسان حيثما كان هو محل 
دعوة الله تعالى ٠‏ وأآن البلاغ الميدن للناسن كافة هو 
وسسلة الدعوة المستمرة ٠‏ لببلغ الشاهد الغائب فربٌ مُبَلّغْ 
أوعى من سامع » . 
ولقد كانت الاستجابة للدعوة الإسلامية موافقة طبيعتها , 
فجاءت من أول الطريق - وعلى مدى الزمن ‏ عالمية ؛ وليس 
مصاد فة و عبثًا أن يكون من المستجييدين الأوائل لنداء 
الحق ١‏ بلال» الحبشي رضي الله عنه الذي قدَّم من 
التضحيات ؛ وتحمل من المحن الشيء الكثير . حيث لا يزال 
صوته بإعلان التوحيد والاستمساك به يخترق جدار الزمن 
لدصل صداه ورنينه إلى آاذان المسلمين في كل مكان », 
وليكون أنموذجًا يُقتدى في التحمل والصبر على إيذاء أعداء 
الته ؛ ولس مصادفة أدضًا أن يرقى أعلى مكان عور 
المسلمين الأول ليؤذن في النَّاس . ويشهر عقيدة التوحيد 
على الرغم من طلب المشركين إنزاله والاستهانة به 
بقولهم : الغراب الأسود . 

وياتي سلمان رضي الله عنه من فارس ؛ ومن الروم يأتي صهيب 
رضي الله عنه ؛ ليكونوا جميعًا شواهد من أول الطريق على أن 
الإسلام للناس حِمِيعًا . وليس لجنس أو عرق أو لون وأن الحضارة 


مجلسة الأبسة شعبسان 14.1 للك 


00154.51 /مام». 01 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


الإسلامية ‏ وروحها المساواة ‏ كانت وعاءً للأجناس والألوان ؛ ذلك 
أنَّ الأقوام والأجناس والألوان فوارق قسرية خَلَقِيّة لا يمكن بحال من 
الإحوال أن تكون مجالا للتمايز والعلو . وإنما هي من خَلّْقِ اله عر 
وجل . ومن آباته : #8 وَمِنْ آنَاته خَلَقُ السَّمْوَاتِ وَالأضٍ وَاخْتِلَافُ 
آلْسنْتكُمْ وَآَلْوَانِكُمُ 4 ( الروم :17 ) ا يِأيهَا الئاس إِنَا خََقَْاكُم من 
ذكرٍ وأنقى وَجَعَلْنَاكُم شعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَُوا إِنّ أَكْرَمَكُم عند الله 
َنْقَاكُمْ 4 ( الحجرات : "1 ) « لآ يَسَخْرْ قوم من قوم # 
(الححرات : .)١١‏ ش 

جاء هذا في الوقت الذي لما يعرف النَّاس فيه بعد البعد العالمي 
للثقافة والحضارة والدولة في مجتمعات تحكمها السدود والحدود 
والألوان ... وجاء نسيج هذه الحضارة متشابكًا . حيث كان لكل عرق 
ولون وقوم عبر التاريخ إسهاماته وعطاؤه الحضاري على مختلف 
الأصعدة ؛ على صعيد اللغة والتفسير والحديث والتأليف والحفظ 
والتدوين والتاريخ السياسي والاجتماعي . بل على مستوى 
الميراث العلمي والثقافي بشكل عامٌ ؛ وكانت إسهامات غير العرب 
ولأمريريده الته تعالى ‏ في بعض الأحيان تفوق إسهامات العرب ‏ 
حتى على مستوى اللغة وعلومها ؛ لذلك كان من التعسف والصعوبة 
بمكان صبغ هذه الحضارة بأنّة صبغة غير الصيغة الإسلامية , 
وشذّها لتصبح عطاء قومية عوسية أو فارسبة أو هندية أو فرعونية 
أو فنيشيقبة ... # صئفة الله وَمَنْ أَحْسَنُ من الله صِيئِفَة #6 
( البقرة 1 ) ومع ذلك فلا بد من الاعتراف هنا بأنه وجدت بعض 
المحاولات اليائسة على مدار التاريخ الإسلامي للخروج بهذه 
الحضارة عن مسارها . وحدثت فجوات من الرفض والخروج 
والمروق والعقوق . والنزوع إلى العصبية الجاهلية على مستوى 
العرب وغدرهم من الشعوبديين 3 أنَّ المشروعية العلدا في حباة 
الأمة كانت ولا تزال - للعقيدة وندائتها الخالد في كتاب الله تعالى 
وسنّة نبيه ينه على الرغم من هذه الفتوق والخروق التي لا تزال 
تُقصد وتُعتمد لتّشكل المدخل الأساسي لمن تخصصوا بالنقاط 
السود تاريخيًا . ولم يتملك إعجابهم من التاريخ الإسلامي سوى 
ثورة القرامطة والزنج . ذلك أنَّ الغاية الحقيقية من وراء ذلك كلّه كما 
تبدو فى المحصلة النهائية : إسقاط الحضارة الإسلامية , وإلغاء 
ميراثها الثقافي . كما دلّت على ذلك شواهد التَّارِيخْ وانتماءات دعاتها 
والقائمين على أمرها . 

ومن السنن الاجتماعية : أنَّ الأمم كالآفراد . تمر بحالات ضعف 
ومرض وركود وتخلف . كما تمر بفترات قوة وعافية ونهوض وعطاء 
« وَتِلْكَ الأيّامُ نْدَاوِلُهَا بَيْنَ الئاس » ( آل عمران : ١4٠‏ ) وتكون 
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فترات التخلف والركود باستمرار فرصة ليقظة كل الجراتيم 
والطفدلدات المهنّاة للفتك بالجسم الواهن ؛ ومحاولة القضاء عليه 
الأمر الذي يدفع بالأمة من جديد لاستشعار التحدي وتجميع الطاقة 
والنهوض ؛ لتبدأ على الجانب الآخر فترة الركود والكمون لأعداء 
الأمة المتريصين بها الدوائر بانتظار الفرص المناسبة . ذلك أن 
اهتراج واو بين الخير والشر سنًّة هذه الحياة 8# وكذلك 
جَعَلْنَا لكل نبي عَدُوَا مَّنَ الْمُجْرِمِينَ # ( الفرقان : ”١‏ ) والخير من 
لوازم الشر على كل حال ٠‏ وتمكننا أن تلمح - وإلى حدّ بعيد - أنَّ 
الأصول الكاملة للمواجهات التاريخية بدن الإسلام وخصومه قد 
عُرست في تربة المجتمع الأول . وعرض لها القرآن الكريم ‏ كتاب الته 
الخالد المحرد عن حدود الزمان والمكان - لنكون رصيدَ المسلم في 
التحرية والدصارة ودليله في المواجهة ولعلٌ أسياب نزول الآبات 
القرآنية في هذا إِنَّما تشكل وسيلة إيضاح ودليل عمل في تكوين 
الرؤية الإسلامية لحقيقة العداوة التاريخية . و إزالة كل غيش يمكن 
أن يصيبها . والتحذير من كل تهاون في مواجهتها ؛ يُضاف إلى هذا 
الطريقة التي قدمتها السيرة النبوية : حيث إنها قدمت الأنموذج 
الميداني للتعامل . ليرث المسلم رصيد التجربة . ويكون على بيّنة 
من أمره . ولا غرابة في ذلك . فالمجتمع الأول هو مجتمع القدوة ؛ 
ومن الطبيعي أن يكون غنيًا بالدروس الأساسية , ذات العبر الخالدة 
التي تشكل معالم هَدْي للحياة الإسلامية بشكل عام ؛ وتبِصّر بمواقع 
العداوة ومرتكزات الأعداء . ولا نضيف جديدًا أيضًا إذا قررنا أن 
الدعوة الإسلامية قرئت منذ اللحظات الأولى بأبجدية خاطئة : 
بعنددة عن روح الإسلام وطبيعته ووحيه وقد لا نرى في القراءات 
المحدثة سوى أصداء وترجبعات لذلك . لكن بلغات معاصرة 
ومداخل أشد خدثًا ومكرًا . 

ولسنا هنا دصدد استيفاء ومناقشة التوهم الذي سيطر على 
العقول بادىء الأمر . والذي لا يزال يتكرر بصورة أو بأخرى : أن 
الهدف من الدعوة الإسلامية الوصول إلى الزعامة , أو إشباع غريزة 
الجنس ؛ والنزو ع إلى المال أو سيلة لسيطرة الأغنياء على الفقراء : 
أو ثورة الفقراء على الأغنياء ... وكيف قُرّمت العروض والإغراءات 
للحيلولة دون الاستمرار فيها . وكان الترهيب بعد الترغيب ؛ 
والمقاطعة بعد المواصلة . والتهم الباطلة بعد الشهادة بالأمانة 
والعقل الراجح ... فقد لا يكون ذلك غريبًا عن الطروحات الفكرية 
الموجودة على الساحة الدوم ؛ إنها الأوهام ذاتها تقريبًا . بدأت مع 
الخطوات الإسلامية الأولى . حيث كانت باكورة التهم من المجتمع 
الجاهلي ‏ وقد بدأ الإسلام غريبًا محاربًا - أن الذين استجابوا 
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للد عوة هم الرعاع والأراذل وإضبكان الأزمات من غدر الأسوياء 
« وَمَا َرَاكَ انََعَكَ إلا الَّذِينَ هُمْ أرَاذِننَا بَاِي الريٍ وَمَائَرَى لَكُمْ عَلَيْنَ 
من فَضلٍ ِل نَظنَكُمْ كَاذِبِين 4 ( هود : 7٠‏ ) وأنْ تركيب التجمع 
الإسلامي الذي ضمٌّ أشتات الناس و ألوانهم وأجناسهم كان سببًا في 
أنفة أصحاب الجاه والمكانة الاجتماعدة ؛ حتى وصل الأمر دهم إلى 
درجة الطلب إلى رسول الله يي في مرحلة من مراحل الدعوة طرد 
الققراء والعلونين من مجلسبه قشرط 9 بد هذه حتى واقوة ويستمعوا 
إليه . ولعلَّ الرسول ب اجتهد في أن يفرد للكبراء مجلسًا لإيصال 
الإسلام إليهم كما اجتهد في حادثة عبدالته بن أم مكتوم رضي الله 
عنه عندما أعرض عنه ليستقبل الكبراء أملاً منه في أن يتحقق 
بإيمانهم إيمان قبائلهم وقومهم . فجاء النص القرآني ليصوّب الأمر , 
ويصحح القراءم ٠‏ ونحسم الموضدع قال ادي : 

« وَل تَطْرُدٍ الَّذِينَ يَدْعُونْ رَبّهُم بالعَدَاةٍ وَالْعَشِيٍّ يُرِيدُونَ وَحْهَهُ 
مَا عَلَيّْك مِنْ حِسَابهم من شَيْءٍ وَمَامِنُ حِسَابكَ عَلَيْهِم من شَيْءٍ 
فتطرد هم فتَكونَ مِنْ الظالمين . وَكذلِك فتئا بَعْضهُمْ بِبَغضٍ لِيَقولوا 
أهؤْلَاءٍ مَنّ الَّلهُ عَليْهم من يَيْتَنا الس الَّلَهُ بِاعْلَم بالشاكرِين . وَإِذَا 
جَاءكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونْ بِآيَاتِنَا فَقُلُ سَلامُ عَلَيْكُمْ َتَبَ رَيُكُمْ عَلَى نَفْسِه 
الرَّحْمَةَ 4 ( الأنعام : 657 54 ) فالمقياس الحاسم كان منذ اللحظة 
الأولى في القبول والردَ : الإيمان والكفر . وليس الغنى والفقر , 
والبياض والسواد . والعروبة والأعجمية . 

من .هنا يمكئنا أن نول بان أي قراءة تحيد عن التزام. هذا 
المقياس ؛ وتحاول أن تجعل الإسلام دعوة الفقراء ضد الأغنياء ٠‏ أو 
دعوة الأغنياء ضد الفقراء سببها سوء النية . أو أزمة الفهم لدى 
بعض مثقفي اليوم (!!) 

ولا ندكر هنا , والمجتمع الإسلامي في طور البناء والاكتمال ؛ أن 
يقع مثل هذا التمايز فيه . والناس ينزعون في فترات الضعف إلى 
العدول عن المقياس الإسلامي لقرب عهدهم بالجاهلية . لكن يبقى 
التصويب ورد الأمور إلى نصابها الصحيح هو الأمر الحاكم . 
والحكم الحاسم : فعندما تلاحى بلال مع أبي ذرٌ رضي الله عنهما ؛ 
وقال أدو 1 ؛ مهايا ين السبوداء , .. وعدّره يلون دشرته : فما كان من 
الرسول 2 كيذ إلا أن قال لأبي ذرّ : 

٠‏ إِنّْك امرؤ فيك جاهليّة ؛ لا فضل لابن السوداء على ابن البديضاء 
1 بالتّقوى ... » ذلك أن التمديز الذي مارسه أبو ذَرْ رضي الله عنه 
كان من رواسب الجاهلية التي يجب أن تنقطع صورتها بالإسلام .. 

وحادثة أخرى قد دكون من الفائدة الإتيان على ذكرها ؛ لأنها تلقي 
ضوءًا على الكثير مما نعاني من دعاوى ؛ ففي غزوة المريسيع تزاحم 
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كلمة اللامشه 
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غلام لعمر بن الخطاب رضي الته عنه مع رجل من الأنصار على 
الوصول إلى الماء . واختلفا . فما كان إلا أن دعا الأنصاري قومه 
الأنصار : وغلامُ عمر المهاحرين . وكادت أن تقع فتنة عصبية لولا أن 
تداركها الرسول كة . وقال : 

» أبدعووى الجاهلية وأنا بين أظهركم ؟! دعوها فإنها منتنة‎ ٠ 
, والمعروف أنَّ بهود كانوا دائمًا يذككرون العرب بأيامهم الغايرة‎ 
!! ويثيرون جاهلياتهم كحالنا اليوم‎ 

لكن يبقى الفرق بيننا وبينهم أنّ استجايتهم للعقيدة كانت 
تعصمهم من الاستمرار بالجري وراء نزواتهم . فإذا ذكروا ذكروا . 

وباعتقادنا أن النزوع القومي : بمعنى الانتساب إلى قوم . أمر 
فطري طبيعي واقعي لا مجال لإنكاره . فالته تعالى قال : 8 وَإِنَهُ َذِكرٌ 
لك ولقومك * لأنّ الأقوام من خلق الته عر وجل . ومن آياته اختلاف 
الأالسن والألوان والأقوام . فالأقوام هم المواد الخام الذين تُصنع 
بواسطتهم الحضارات ؛ وتعمر بهم الأرض إذا اهتدوا إلى عقيدة 
تذظم لهم التعارف والتعاون . ونيذوا التعصب والتمايز بسيب 
الجنس أو العرق : وكآنْ تنوع العروق والأقوام جاء فرصة للتكامل 
والتعاون وليس سبيلا للتناحر والمواجهة والتعصب . وتكاد 
تتلخص نظرة الإسلام إلى قضية القومية ‏ التي يحاول بعض الناس 
إحياءها وإعادة الحياة إليها اليوم ‏ بأنها أمر واقع تنحدر منه الأمم 
والشعوب والقبائل . لكن ميزان الكرامة في الإسلام ليس مجرد 
الانتساب إلى العروق والأجناس و إنما هو التقوى والعمل الصالح : 
وتشرف الأقوام والشعوب والقبائل بمقدار ما تقدم من خير 
وعطاء .. 

ولا بد أن نعترف هنا بأنّ الصراع بين العروبة والإسلام الذي 
افتعل لأكثر من نصف قرن , كان قتالا في غير معركة , وتحويلا للأمة 
عن أعدائها الحقيقيين . ذلك أنّ العروبة جنس بشري ؛ والإسلام 
عقيدة ونذظام حياة . والسؤال الذي يحاول بعض الناس إعادة طرحه 
على ساحة الانتماء اليوم . في عقد مفاضلة بين العروبة والإسلام 
هو مغلوط آساسا . بدليل آن معظم سكان العالم العربي هم عرب 
ومسلمون في الوقت نفسه دون أن يشعروا بآي تناقض ؛ كما أن كلمة 
الغرب مرادفة لكلمة الإسلام في معظم البلاد الإسلامية . وحتى عند 
أهل الثقافات الأخرى : في نظرتهم إلينا . وتعاملهم معنا . ذلك أنَّ 
العروية جنس والإسلام دين . والمفاضلة إذما تكون بين جدس 
وجنس . وبين دين ودين ؛ وإن كنا لاانرى أي معنى للمفاضلة في 
إطار الأمور القسرية ‏ الأجناس البشرية ‏ لأنّ ذلك يدعو إلى التمييز 
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والتعصب الذي بأباه العقلاء . ويناقض مسألة العدل ابتداءً . و إنما 
تكون المفاضلة فيما بقع في دائرة كسب الإنسان واختياره .. 
والذي دعانا إلى طرح مثل هذا الأمرمن جديد هو محاولة بعضهم 
إحياء الشعوبية من جديد . واسترداد المعارك الموهومة وبعث 
النزعات الإقلدمية العنصرية من مرقدها بعد أن فقدت قدمتها 
التاريخية ‏ إن كان لها قيمة أصلا - وكشفت أستارها . وظهرت 
عوراتها . ويكفي ما نعيشه اليوم من حصيلتها ومردودها من التمرق 
السياسي . والصراع الفكري . والتحكّم الطائفي الذي تقنّع 
بالقومية . والإمعان في تكريس الإقلدميات على أكثر من موقع من 
خارطة العالم الإسلامي الأمر الذي لم بدع استزادة لمسيتزيد .. 
نعود إلى القول بِأنّ القومية ‏ أي قومية ‏ هي واقع وفطرة . خلق 
من خلق الله تعالى واياته . وإنه لا بد لكل قومية من عقيدة تحدد 
نظرتها إلى الحياة . وتنظم العلاقات بين أفرادها. وتنتظم 
سلوكهم . وتمنحهم المقياس الذي يعتمدونه ويتعاملون به . من هنا 
لم نر تعارضا بين الإسلام والعروبة . ذلك أن الإسلام هو العقيدة 
التي حملها العرب ابتداءً وغير العرب إلى العالم . ووسع العرب 
وغيرهم من الأجناس والعروق البشرية الأخرى : وقد تكون المشكلة 
البوم عند الشعوبيين الجدد في توظيف القومية واستغلال شعور 
العرب القومي للخروج بها عن كونها جنسًا وانتسابًا ولغة لكتلة 
بشرية ومنطقة جغرافية لتصبح فلسفة واتجامًا عقيديًا , وبذلك يراد 
لها أن تكون بديلا عن الإسلام : فلسفة إلحادية تعتير الإسلام حلقة 
تاريخية انتهى دورها . بل قد يصل هذا التطرف وتلك الشعوبية 
والحقد على الإسلام باسم الانتصار للقومية إلى درجة لم يقل يها 
أعداء الأمة من الكفار والمستعمرين : بأنَّ العصر الذهبي للأمة 
العربية هو فترة ما قبل الإسلام ‏ الجاهلية ‏ وإدانة الإسلام لأنّه 
كان السبب في خروج الأمة العربية من جزيرتها واختلاطها بالأمم 
الأخرى مما ألحق الأذى بصفاء عرقها ونقاء دمها ٠‏ أو أن الدين هو 
علاقة بين الإنسان وربه سبحانه حسب الطريقة التي يختارها 
الإنسان لنفسه (!!) أو اعتبار الإسلام ترانًا ‏ بما في ذلك الكتاب 
والسنة ‏ يخضع للمعابير والمناهج نفسها التي استعيرت من 
الثقافة الغربية . والتي يُعرض عليها التراث في عملية فحص 
واختبار . آو هو طور طبيعي مرحلي من تطور الأمة العربية . وذلك 
بالطبع إلفغاء ضمني للوحي . وترديد لقولة اليهود والنصارى الذين 
أنكروا الدين الجديد واعتبروه وليد العبقرية العربية . وعلى أحسن 
الأحوال ثمرة لعدقربة محمد *:ذ الذي أنتجته الأمة العربية (!!) . 
ولسوء حظ دعاة القومية الذين اعتمدوها اتجاهًا فلسفيًا عقيدنًا 
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في مواجهة الإسلام أن روادها الأوائل كانوا جميعهم من غير 
المسلمين . ومن المتاثرين بالثقافة والحضارة الغربية بشكل 
خاص . وأنّ ضحاياهم الأوائل من المسلمين لم يكن لديهم أدنى 
ذصدس من الثقافة الشرعية والسلوك الإسلامي والخلق القويم ... 

أما تعريفهم للقومية التي يدعون إليها . فنستطيع القول بأنه 
حتى اليوم لم يستقر على قدر مشترك يرضى به الجميع ؛ ما هي 
البلاد التي ينتظمها التعريف ؛ ومن هو الإنسان الذي يشمله ؛ 
ولا نزال نذكر - تاريخيًا - المجادلات العقيمة حول إدخال مصر 
وشمالي افريقيا وحتى بلاد الشام في التعريف | !!) لأنها يلاد تعربت 
بالاسلام . آما الذين كانوا أشدَ إغراقا في النزوع القومي الذي 
لا ينتهي عند حدّ , فلم يروا إل القومية الفينيقية في بلاد الشام ؛ أو 
الفرعونية في مصر . والبربرية في شمالي أفريقيا . وأخرجوا ما عدا 
ذلك كلّه إمعانا في التمزيق والتفتيت ... ولم تكن مآساة دعاة القومية 
كفلسفة واتجاه عقيدي بديل عن الإسلام في التعريف والمعرفة بل 
في تحديد تلك الفلسفة أيضا , وتقديم مضمون يتحاكمون إليه بعد 
تحقيق النزوع القومي ؛ فكان لا بد لهم إما من الرجوع إلى الإسلام 
ومحاولة التعسف في تفسيره وتجريده من الإسهامات الإنسانية 
جميعها : بتفسيره تفسيرًا قوميًا بعيدًا عن الحقيقة الموضوعية 
والتاريخية . و إسقاط النيوة وحقيقة الوحي : وإما من الاغتراف من 
الدوصطلحات والتقافات الأوروبية . خاصة ثقافات القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر الميلاديين . والتطور معها . والسير في درويها ؛ 
الأمر الذي يلغي أخصّ خصائص الدعوى القومية , ويؤكد عداوتها 
للاسلام والعرب على حدّ سواء ؛ ولا شك عندنا أن طرح فكرة القومية 
كرد فعل على النزعة الطورانية كان لعبة من أعداء هذا الدين .وغفلة 
وعدم تدصر بالآفاق البعيدة التي يرمي لها الطرح من قبل المسلمين 
السدطاء . ذلك أنَّ الذين طرحوا الشعار كانوا على علم بالأبعاد كلها 
التي سينتهون إليها . وليس أقلها صناعة الأحفاد الذين سيرتون 
٠‏ كمال أتاتورك ؛ على الساحة الإسلامية , لأنهم لا يستطيعون إظهار 
حقائقهم من أول الطريق حتى لاتُحبط خطواتهم , فمارسوا نوعًا من 
النفاق الاجتماعي لتكون القومية حسرهم المرحلي لما يريدون ٠‏ 
لأنهم في الحقيقة شعوبيون . أعداء للإسلام والعرب على حدّ 
سواء ؛ أما الضحايا من المسلمين فلم يخرجوا عن كونهم أدوات 
لا تدرك ما يراد لها ِل بعد فوات الأوان . ذلك بأنَّ العرب معروفون 
بنزوعهم القومي القبلي تاريخيًا . وكانوا كلما غابت أو يبت 
الإسلامية عادت العصبية القبلية لترفع عقيرتها من جديد على فنرات 
التاريخ ؛ ولم تتوقف المعركة عند حدود العرب وغير العرب . وإدما 
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وصلت إلى التاكل الداخلى للعرب أنفسهم . وقامت المعارك بين 
القيسية واليمنية . وبدل أن يكون التصويب في تعميق. العقيدة 
الإسلامية . وتجديد الانتماء لها والالتزام بها . عولج الاتحراف 
الطوراني بانحراف مماثل . ما لبث أن تكشّف عن فلسفة وعداوة 
للإسلام . وقناع للطائفيات تستّرت وراءه . ووسيلة لغير المسلمين 
للنيل من الإسلام , ولم يعد خافيًا أنَّ هذه الدعوات عمليًا تمت على 
حساب وحدة الأمة وانتمائها الحضاري وميراثها الثقافي : ولم 
تتأخر الدعوة القومية كفلسفة بديلة عن الإسلام كثيرًا في أن بحسم 
رصيدها : إمَا لصالح الطائفيات الجديدة و أحقادها التاريخية . و إمًا 
لصالح الماركسية كمضمون مستورد لملء الفراغ العقيدي . أو 
لضالحهما معا . وهنا بدات موجة الشعوبية الجديدة تنقض على 
الإسلام وتفسره من جديد تفسيرًا مذهبيًا غير منهجي . وبدأت 
تتسقط بعض الوقائع التاريخية ؛ وتلتقط بعض النصوص تبنرها 
عن سياقها لتخدم بذلك دعوتها ومنهجها ؛: خاصة بعد أن أدركت 
بعد هذه الجولة الطويلة ‏ أنّ مواجهة الإسلام أمر مستحيل . 
فلا بد إذن من الالتفاف عليه والانحراف به , والانتقاء من بعض 
فترات التاريخ و إسقاطها . ومحاولة التسلل إلى داخل المسلمين من 
خلال الإسلام نفسه . ذلك أنَّ الانتقاء في التاريخ مذهب يبقصي منهج 
التاريخ ويعطل مساره . ويجعله تابعًا لكل اتجاه عقيدي حديث ‏ 
وقد كان هذا ثمرة لنقل التراث والفكر الغربي والشرقي ومذاهبهما : 
وقد تكون افة أصحاب التفسير القومي الفلسفي هؤلاء ‏ ومن ثم 
التفسير الماركسي للتاريخ . دعاة الشعوبية الجديدة . والانتقاء 
والالتقاط لكل النقاط السود . والارتكاز على فترات الخروج 
واعتبارها الأساس - أنهم يصنعون بطولاتهم في الفراغ , 
ويتطاولون على نصوص الإسلام وتاريخه في هذا الزمن الرديء 
حَبِكن تعيب 'السلطة: التتقيدية الني تدافج عن الإبلام + العدهم 
دفتقدون الحرأة ‏ ولو بكلمة واحدة ‏ لنقد الواقع الذى يسودد 
الاستبداد السياسي والتفتت والتمزق الإقلدمي والتحكم الطائفي 
الذي جاء ثمرة لهذه الدعوات ... إنهم انتهوا إلى صورة من 
«الفلكلور, العقيدي والسياسي ترفع عن المشاركة فيها الكثير من 
عقلائهم بعد أن استبانت لهم النوايا, وأصيبوا بكثير من 
الممارسات .. 

ولسنا يسبيل التكلم عن التمزقات السياسية والفكرية والضراع 
الاجتماعي الذي أورثته هذد الدعوات على أرض الواقع الإسلامي . 
ولعل في ذلك وجِهًا من الخير لأنّه تحدى الناس وحملهم على العودة 
إلى الانتماء الإسلامي من جديد . 
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بقلم : الد كتو ر نعمان عبد الر زا ق السامر ا نى 


85 كدر نسالطة العرف عام القالة وزاح بسدهمرد كان شن هففن أكدر الآشداف سرفة النرو ات من حبهية . وحهعله سو افا لدحساتم الهرن 
و تقل محارب لأفكارة و سالاحه هو حية ذاسسدة قد أشمر كل ذلك رفاشنة كسدرة للشقوب الدكريدة وحضياره مادية لم بشهد لها العالع مندلا” 
إنكم تعلفون حق 
العلد آددا مسسغفلون . و أشنا سيليدا القارات الحد ده د شيها و معاد يها و دنرو لها ؛ وحندا ددلك كله الى دلادنا . وقد حصلدا من دلك علو ندائح 
رائعة قصور وكاندرانيات وعواضم صناعية ؛ ثم حين كادت الأزمة تهدددا ؛ كامت وظيفة أسواى المسنعمرات أن نريلها ١‏ أو أن محول 
محراظا , و اسحمت أو زؤ ما سالشرو ات و سحت تسقه الإنسابية لجميمع سكاأبها على السية اع فالانسان فى دلاددا نسيردك ففى الحرنمة إأرنا 
حمنتا فقذها شر أاسسع ال المسنعهرات | ضرا 


وكسيا دلاسيف قاست ولا مزال علو حتساب الأحرسر سر الققراء و المعسدضصتهقدر و قد صدة ساردر حدن فال ١‏ 


الأنسان .. البضاعة : 

إلا أن الشيء الذي لم يقله , سارتر » ٠‏ هو 
تلك المطاردد الوحشية للسكان الأصليين 
- كالهئود الحمر ‏ الذين جرى قتلهم ؛ ودنشر 
الأوبئة والأمراض الجنسية الفتاكة في 
صفوفهم . ثم التحول إلى أفريقيا .. لانتهاب 
٠‏ البشر ؛ من هناك وحشدهم في عنابر السفن 
كالحيوان . حتى يغعملوا في المزارع 
وإصلاحها. وفي تعبيد الطرق وفي 
المصانع . ولن ينسى الإنسان تلك ( العملية 
الإنسانية الرائعة ) التي تمثلت بقذف ]١:0[‏ 
من السود في وسط المحيط بحجة نقص الماء 
والغذاء . كما لن ينسى الإنسان تلك الدعوى 
التي آقيمت د شركة التأامين لأآن 
٠‏ البضاعة  »‏ هكذا بالحرف ‏ لم تصل 
كاملة( !! ؟ ) . 

وفيلم ٠‏ الجذور , صور العمليات أصدق 
تمثيل . فثارت أمريكا ومنعت عرضه . لآنه 
بشكل أكبر فضيحة إنسانية في التاريج . 

المهم أن الاستعمار كان يسرق لقمة الفقير 
في دول العالم الثالث . ليقدمها إلى مواطنيه 
الأغنياء الأصحاء . ولو كان يقدمها لمحتاج 
لهان الأمر . ولو سرقها من غني ليقدمها إلى 
فقير لحمدنا له أريحيته . ولكن العكس هو 
الواقع . ولو تاب الغرب وحاول أن يعوض 
الفقراء ما سلبهم لشكروه . ولكنه لا يزال 
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يسرق ويسرق . والذي تغير هو نوع السرقة ‏ 


فقط . فهذزه البنوك الغربية التي تعطي 
القروض بفوائد عالية . تسرق أموال الدول 
الفقيرة ؛ ولكن تحت عنوان حديد : هذه 
الدنوك التي تأخذ بعض أموال المودعين من 
دول العالم الثالث يفائدة قليلة ؛ ثم تقرضها 
لدول مودعيها بفائدة عالية وشروط مهينة 
مذلّة. هذه البنوك ودولها لاتزال تمارس 
السرقة , وهي سرقة حقيرة ؛ لآنها سرقة غدي 
قوي لفقير ضعيف معدم . في كثير من 
الأحيان . 

ولو وقف الأمر عند هذا لرضي الكثير ‏ 
ولكن هناك مسارات جديدة وخطيرة 
٠‏ لانتهاب , جديد . إذ راح الأغنياء الأقوياء 
ينتهبون ؛ الإنسان ؛ من العلماء والشياب . 
ففي شرقي أفريقيا تأتي الطائرات الروسية 
لتأخذ الكثير من شباب القارة ثم تنقلهم إلى 
البلدان الشيوعية . ولتدخلهم أمثال جامعة 
٠‏ بطرس لومومبا ؛ أو ١‏ جامعة الكادحين ' 
أو غدرها . وخلال سنوات تسلخ عن هذا 
الشباب جلده القومي . وتفرغ رأسه من كل 
عقيده أو فكر: ثم تعود لتحشوه بافكار 
الحاخام : ماركس ؛ والولاء الأعمى لروسيا . 

أما غربي أفريقيا فهو من نصيب ؛ كوبا ' 
التي تدفع مبلغ مائتي دولار عن كل رأس من 
الشباب . تأخذهم إلى هناك وتضعهم في 
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مدارس خاصة . وتعلمهم الشيوعية وحرب 
العصابات والزراعة . وقد بلغ عدد المدارس 
في أوائل الثمانينيات أكثر من عشرين ' 
ولا أحد يعلم عددها الدوم . 

وفي السودان والصومال يتجول أفراد من 
سفارات غربية في مخكدمات اللاجثين : 
لانتخاب الشباب النابه المتعلم وإرساله إلى 
أمريكا أو غيرها من البلدان بعد منحه 
الجنسية . 

وفي دولة مجاورة للسودان نشر خير عن 
بيع عدة مئات من الأطفال لأحد القسس . 
فلما اهتز الناس واستنكروا هذه التجارة في 
بلد , اشتراكي » سارعت الحكومة للتكذيب . 

وفي أفغانستان المنكوية بالطاعون 
الأحمر البربري ؛ قامت السلطات الروسية 
بترحيل الألوف من الشباب إلى روسيا من 
أجل غسل عقولهم وحشوها ب ؛ المورفين 
الماركسي ٠‏ . وسيعود هؤلاء بعد سدوات 
لا يعرفون شيئًاً سوى عبادة العجل 
الماركسي . 

إغراء المتفوقين والعلماء 

بالهشبرة إلى الغرب : 

وقد تقدم ( عبد العليم مرسي ) ببحث 
للحصول على الدكتوراه من جامعة (فرجيديا) 
عام ٠98١م‏ تحت عنوان ( الخصائص 
الديمغرافية المميزة للممتنعدن عن العودة : 
من طلاب البعثات المصرية . الحاصلين على 
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درحة الدكتوراه من الجامعات الأمريكدة , 
وأسباب ذلك الامتناع )' . 

وقد ذكر في نتائج دراسته أن الممتنعين 
وصلت نسبتهم في بعض السنوات إلى /٠١‏ 
وأعلى نسبة تكون في العادة بين دارسي 
الطب والهندسة وإدارة الأعمال والعلوم .. 
فهل هناك سرقة أقبح وأشنع من هذه ؟ ومن 
يسرق ؟! وممن يسرق ؟! 

وقد سمعت من أحد الأطباء العرب أنه 
يوجد أكثر من ألفي طبيب عربي من قطر 
واحد .لا يتجاوز عدد سكانه )٠١(‏ ملابين فى 
انكلترا وحدها . 

ويذكر الدكتور عبد العليم أن آستاذا 
بريطانيًا في جامعة لندن أثبت بالإحصاء أن 
الولايات المتحدة اجتذبت (00٠ر١١٠)‏ من 
العلماء والأطباء والمهندسين من خارجها 
خلال الفترة من 1444م 1957ه . ويقدر 
الرجل بأنَّ أمريكا وقرت على نفسها )5٠٠١(‏ 
مليون دولار . ' 

وهذا يعني أنَّ بلدانًا أخرئ خسرت هذا 
المبلغ الذي يساوي ميزانية أكثر من دولة 
خلال عام كامل . 

وفي احصانية حديثة جاء أن عدد العلماء 
والمهندسين العرب الذين دخلوا أمريكا 
مهاجرين قد وصل إلى )٠٠٠١(‏ مابين 
5-/143070ح وهذه النسبة تعادل 5/ من 
العلماء الذين كسدتهم أمريكا . 

ثم يذكر الدكتور مرسي" أنه هاجر إلى 
الولايات المتحدة وحدها عام 1558م 
٠0‏ ٠رم*)‏ من العلماء والأطباء والمهندسين 
أي بمعدل واحد كل (٠*"ر"١)‏ دقيقة (!!) '؛ 
كما ينقل الدكتور مرسي كلمة لمساعد وزير 
الدولة الأمريكي لشؤون التعليم يقول فيها ‏ 
إنه خرج من انكلترا (45) ألفا من أضصحاب 
الكفاءات عام 1545م . ودخلها (؟4) ألفا من 
الكفاءات نفسها من الهند والباكستان ودول 
الكومُنُولث . خلال الفترة نفسها . وكلنا 


نعرف فقر هذد الدلاد . وحاحتها الماسة لهذه 
الكفاءات . فكيف بتم التعويض عنهم ؛ 
وكيف يمكن النهوض مع هذا النرف 
المستمر ؟! 
آثار هجرة الأدمغة 
علس اكالم الثاقث : 

وهناك شهادة قيّمة للسناتور «كندي» 
تتعلق بالهجرة والمساعدات الأمريكية 
- التي خلفها ألف شرط وشرط - إذ قال في 
معرض تعليقه على ملاحظة لوزير التعليم 
البريطاني بِأنَّ هجرة العلماء إلى أمريكا 
تسساو ي وتعادل ما تقدمه آمريكا لدول العالم 
التالث من مساعدات ؛ قال «كندي» - أمام 
الكونحرس ‏ : ؛ ... إنَّ المساعدات المقدّمة 
هي أقل من ذلك ١‏ وهذا يعني أن أمريكا تآكذ 
من دون شرط ولا يمن عليها أحد , ثم تعطي 
الأقل مع المنة والشروط الظاهرة والخفية .. 
فإذا أضفنا أن هذه المساعدات تسلم للحكام 
فيتبخر أكثرها قبل أن تصل للشعوب , عندها 
ندرك مقدار الغين اللاحق بالشعوب الفقيرة 
والمستضعفقة . 

ولعل من المفيد أن نضيف لشهادة «كندي» 
شهادةً ممائلة للسناتور «مونديل/ أمام 
الكونجرس أيضًا ؛ فهو يقول : إِنَّ هذا النزف 
قد ألغى أبة آثار أو مكاسب كان من الممكن أن 
تستفيد منها دول العالم الثالث من 
المساعدات الأمريكدة . بل توصل إلى أن هذا 
النزف من شأنه أن بوسع الفجوة بين الدول 
الغندة والفقيرةا" . 

وقد أصاب كبد الحقيقة عميد كلية الطب 
بجامعة تكساس حين قال بشهادته أمام 
الكونجرس الأمريكي بِأنّ استمرار الهجرة 
للموهوبين من أبناء أي بلد . سيؤثر على 
معنويات الباقين خلفهم . بل يحطم هذه 
المعنويات . ويكون دافعا للناشئين للتفكير 
بالهزوب '.: 
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وإذا كانت دول العالم الثالث لا تقلق 
ولا تهتم لمثل هذا النزف : بينما نجد بعض 
الحكام يطارد المعارضين . ويخصص 
الملايين من أجل اصطيادهم وقتلهم في 
الشوارع . فإنَّ اليابان ‏ رغم أن بها أكثر من 
(00؛) جامعة . وتصل نسبة المهندسين إلى 
ربع المتخرجين ‏ قد راحت تجار بالشكوى 
لأنّ )7٠٠١(‏ من علمائها صاروا يعملون في 
الولايات المتحدة . وطالبت بإلحاح بوضع 
حدّ للهجرة . وهي تقول بأنَّ فقدان هذا العدد 
سيعود على اليابان بالركود العلمي . 

أما الكشير من الدول المستنرّفة فتبدو 
مستريحة للآمر. وكأنٌ طائفة من الطلية 
المشاغبين قد غادرتها إلى غير رجعة ('!) 


لماذا فتحت أمريكتا 
أيوايها الغيرة ؟ : 

بعد أن أطلقت روسيا آول مركبة للفضاء 
بنجاح عام 1161م اهتزت أمريكا حكومة 
وشعما. وشعرت بالتخلف . فأاعادت النظر 
بكافة المناهج . من رياض الأطفال حتى 
الجامعات . كما قررت تجنيد جميع الكفايات 
العلمية و إغراءها بالنوجه إلى آمريكا والعمل 
فيها عارضة المال الوفير والجنسية 
الأمريكية . 

ومن يومها وغربال أمريكا يغريل شعوب 
العالم . وبأخذ أفضل العينات . وقد كانت 
إلى الأمس القريب تطارد بعض العلماء 
عارضة عليهم الجنسية . مغرية إياهم يترك 
بلادهم . والتوجه إلى آمريكا , 

وبالمناسية فقد شهدت الجامعات الغربية 
قبل قرون مثل هذا التسرب . فسارعت إلى 
إصدار قرارات تصل عقوبتها إلى الإعدام ؛ 
لمن يترك جامعة إلى غيرها . وأسمت العملية 
٠‏ سرقة الجامعة "٠‏ .. وقد يقول بعضهم إن 
هزد الهحرة نتم برغبة أصحابها : ولا آحد 
يجبرهم عليها . والحقيقة أن المهاجر واقع 
بين نارين : نار حكومته التي لا تحترمة ٠‏ 
ولا تعامله كما ينيغي . ولا تقدم له 
ما يستحق , والمغريات الخارجية التي 
لا تدافعٌ .. فمتى نفكر بالمحافظة على تروتنا 


البشريئة التى هي أساس تروتنا الحقيقية ؟! 


)١(‏ من مقدمة لكتاب ١‏ مغذيو الأرض ١‏ ل«فانون» 
ترجمة الدروبي والأتاسي 

(؟) رسالة الخليج. الغريى : الغدد : /ا١ ‏ الستة : 
م ا 

) هجرة الغلماء من العالم الإسلامي ص 7١5‏ . 

) المرجع السابق ص : ٠١5‏ . 

5) المفرجعم السايق : ص : ٠١5‏ . 

) المرجع السابق : ص : ١٠١5‏ . 

) المرجع السابق : ص : 5١‏ . 


ووم ل ٠٠‏ ل حص م مل ١.١‏ --- سس سبج جح سح صمت سس و و ا ات سو 1_1 ااا خا رحو اتن 
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اجوز مجو مجوونا بوره تمجه اجورة رموه جور 0 عه 2 ب م 
و 0 و 0ن د ا ع ا ع وو 


« لَعِنَ آلْذِينَ كَفْرُوا من بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَْ لِسَانِ دَاو 
وَعيسى آبْنِ مَرْيْم ذلِكَ بِما عَصَوًا وكَانوا يَعْتَدُونَ . 

كانو لا يتََامَونَ عَن مكر علو بس ا كانو) 
َفْعَلُونَ . ترَّى كثيرًا منهم يوون آلّذِينَ كَفرُوا 
َبنْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفسُهُمْ أن سَخِط الَلهُ عَلَيِهِم 
وفي آلْعَذَّابٍ هُمْ خَالِدُونَ # ( المائدة : 40-104 ) 


روئى الشيخان في صحيحيهما. وأبو داود في سنئه . 
والترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال : قبل 
وعنده الأفرع تن خايس + فقال الأقرع : 

إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحدا قط ؛ فنظر إليه 
رسول الله يفة , ثم قال : : «من لا يرحم لا يُرحم). 


ضر الشذة والحذشف بالعسف والقهر من المتعلمين أو 2 بغير ماففي ضميره خوفا من انبساط 
د _- ع 8 سي 
1 5 المماليك أو الخدم سطا به القهر . الأيدي بالقهر عليه . وعلمه المكر 


إن إرهاف اننديق لشن موقي على النقس البباطها :ودب 
بالمتعلم . سيما فى أصاغر الولد » "2 ينشاطها ودعاه إلى الكسل . و 
لأنه من سوء الملكة ؛ ومن كان مرباه 2 على الكذب والخبث . وهو التظاهر 


والخديعة لذلك . وصارت له هذه 
غادة وعلقا .. وعدت معاتى 
الإنسائية التى له من حيث الاجتماع 
والتمدن . وهي الحمية والمدافعة 
عن نفسه ومئؤزله » وضار غيالاً على 


حلم وآاناة قير فن #لكع. يل كلت االشين 
عن اكتيات. الفشبافل والخلق 
يرو أن الإمام علياً رضي الله عنه لقي كبيراً من كبراء فارس . فقال له : الجميل فانقبضت عن غايتها ومدى 
من مد مطوؤكجم و1 إنسانيتها » فانتكس وعاد أسفل 
لاهو بعزة وكير وف سافلين . ش فينبغي للمعلم في 
فقال له : ماكان أغلب خصاله ؟ صعلية + والواله الى ولت أل سد 
قال : الحلم والأناة . فقال له على رضي الله عئه : توأمان ينتجهما علو عليهم في التأديب . وقنق فال 
الهذة:. أبو محمد بن أبي زيد في كتابه الذي 
أحب مكارم الأخلاق جهدي وأكره أن أعيب وأن أعابا لف في حكم المتعلمين والمعلمين : 
واضفيح 'عانء سباسة لثامي جلما م , شر الئاس مق لهلوى «السبابا لا ينبغي لمؤدب الصبيان أن زدلي 
ومن هاب الرجال تهيبوه ومن حَقر الرجال فلن يهَابا ضربهم إذا احتاجوا إليه على ثلا 
[ المفرد العلم ] أسواظ شيا . 


55 اين خلدون 1 


قال بعض الملوك لبعض العلماء : ذم لي الدنيا . 
فقال : أيها الملك . الآخذة لما تعطي , المورثة بعد ذلك الندم ؛ السالبة ما تكسو , المعقبة بعد ذلك 
الفضوح ؛ تسد بالأراذل مكان الأفاضل . وبالعجزة مكان الحَرّمَة ؛ تجد في كل من كل خلفا . 


وترضى من كل بكل بدلا ؛ تسكن دار كل قِرّنٍ قِرّنا . وتطعم سؤر كل قوم قوما . 
اباط الغين” 
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خمسة غير مغتبطين في خمسة أشياء يتندمون عليها : 

أخرج ابن عساكر عن قبيصة عن جابر . قال : الواهن المفرّط إذا فاته العمل . 

صَيْحِتَ عمر بن الخَطَائا ْضِي الله عنه فما رأيت والمنقطع من إخوانه وصديقه إذا نابته النوائب 
رجلا أقرأ لكتاب الله ولا افقه في دين الله منه ؛ والستسكق علد حندوة اسرد رآيد إذا لعي 
وصحبت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فما رأيت والمفارق للزوجة الصالحة إذا ابتلىّ بالطالحة . 
رجلا أعطى لجز يل مال من غير مسألة منه + وصحبت والجريء على الذنوب عيشي الينيرت 
معاوية رضي الله عنه فما رأيت رجلا أثقل حلما 
ولا أبطأ جهلا ولا أبعد أناة منه ؛ وصحبت عمرو بن 
العاص رضي الله اعنم هما أرأيت لا أنصع طرفاً 
ولا أحلم جليساً مئه ؛ وصحبت المغيرة بن شعبة فلو 
أن مديئة لها ثمانية أبوات لا يُخْرَجَ من باب منها 
لا بمكر لخرج من أبوابها كلها . 

[ تاريخ الخلفاء ] 


1 الأدب الصغير | 


من 
القاموس 


الششحة واحدة شجاج الرأس . وهى عشر : 
الخارمكة: وهي التي تَقَشِرٌ الجلد ولا تدميه ؛ والدّامة . 
هرح التي تُدئيه © والباضتنسة + وهي التي “تق للخم شقا 
كبيرًا ؛ والمتلاحمة. وهي التي تغوص في اللحم ؛ 
والسّمْحاق . وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة ؛ 
فهذه خمس شجاج ليس فيها قصاص ولا أرش مقدَّر ٠‏ وتجب 
فيها حكومة ؛ والمُوضِحَةٌ . وهي التي تبلغ إلى العظم ٠‏ وفيها 
خمس من الإبل ؛ ثم الهاشمة . وهي التي تهشم العظم ١‏ أي 
تكسره . وقيها عشر فن الإبل : والنظلة ‏ يوهي التى ينقل 

منها العظم من موضع إلى موضع . وفيها خمس عشرة من 
الإبل ؛ ثم المامومة . ويقال : الآأمةع وهى التي لا يبقى 
بينها وبين الدماع إلا جلدة رقيقة » وفيها ثلث الدية ؛ 
والدّامغة . وهي التي تبلغ الدماغ . وفيها أيضا ثلث الدية . 

والشجّة : الجرح يكون في الوجه والرأس ؛ فلا تكون في 
د ا ا ا 
شَجّا. فهو مشجوج وشجيج من قوم شجى .. 

والشجج : آثر الشبّة في الجبين بلوألاسك : أشي . 

وفى حديث أم زرع كلك أ : فلك فلك ؛ الشج في الرأس 
ايالخل ٠‏ وهو أن تضرب بشيء فتجرحه فيه وتشقه . 


ثم استعمل في عيره من .٠‏ الأعضاء 


م ا 
فذاك لما يقول هو الفعول 
وقالاخر: 
من لم تكن في الله حل 
وقال بعض الحكماء 4 اصطف: من الأعراة ذا الدين 
والحسب : بوالراي والآدنت + فإنه رف لك عفد حاجعك: : 
وبِد للك .عند. تاثبعلك: : وى ع فاك + وَرَينْ عند 
عافيتك . 


[ لسان العرب لابن منظور ] 
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جه 


37 ير - رن 2 
كوقييات وكبو ايك سس مره 


بقلم : محمد بد ر الد بن بن حسن 


88 من الأخطاء الشائعة لدى بعض المشتغلين بقضايا الإسلام استهادتهم بدور الجماهير في 
مجال العمل الإسلامي . والتركيز على ما يسمّى بالنّخبة . وهذا المسلك . فضلاً عن كونه لا يجد 


التدعيم من نصوص القرآن وتطبيقات السنة يتسيُب في صنع فجوة كبيرة بين القطاعات العريضة 
من حمهور المسلمين نحن في غنى عنها بالتأكيد 81 


مر رسيي سنن - 1 
25 #ضا-- سه 


21 


والحقدقة أن ما نتنقي ان نمشسغل 
ذهن المفكر المسدم في الوقت الراهن 
إلى جانب التفكير في الأصول 
والمناهج التي دمكن أن تقوم علبها 
ركائز التقدير المنشود ‏ السحث عن 
الحذور والمضامين التي تسهل عودة 
الناس إلى عنابعهمح الدتضارنة لنمو 
الشخصمة الإسلامنة في المقام 
الأول . تح معغعائسشسة الواقع عدى 
اصولها ومقتضباتها 

وعن المؤكد آن هذا الهدف. ستغعدمد 
بالصضرورة على إحخناءع الغاطفهة 
الذيننة . وإنراز معالمخ المدهنية 
الإسلامية النىي سحب أن تسود 
النصور والسلوك . 

ولنس هذا المطلب لمحرد 
التنظنمخ. نل لآن القراءة الصحدحة 
لمشكلاتنا تقود المئه بالضرورة . فمن 
السمعلوم أن الآمبة الديشية احدى 
المشكلات الكبرى التي بعاني منها 
عالم المسلمسن في كل مكان نتبجة 
انهبار أسسشى التقافة الإسلامة , 
وضباع مفاهنمها . وغلبة الحهل . 
وسلطان الغرو الفكرى السائد 

على أن نظرة هذا المفكر يندغي أن 
تكون متجهة إلى الوراء والأمام في 
الوقت نفسه ؛ ينظر للوراء ليتمثل 


جضاده الأفسة اك صصص يا 7 هه 


منمى.انه مرق © 2 اهمه ط0اه 


حكم وإسرار المجتمع ‏ العريي. قبل 
الإسلام ٠‏ وكدف تحول على بد 
الزسول 225 إلى مجتمع نادض دمعاني 
الحركة والنشاط والتقدم كلها 
فيستنبط أسسرار ذلك التحؤل العظدم 
في عالم النفوس. . وطرق مخاطببها 
وعالم الواقع وآسالسب معالحته . 
ولا شبك آنه سنحخرج نعد ذلك دثروة 
ساركة ص الفقه والدرابئة . توخه 
خطاة بجو منادين العمل الصحبح . 
بعد أن نعرف على حملة القوانسن 
التي نحرك النفوس والتاريخ 

طرع الأسئلة على القران : 


هه هه مهة ا 2-2 كشضقه | ا ععووه ‏ 


على أن هذا وحده لا دكفي بدون 
الدْظر في نصوص القراء ثانية ‏ إذ من 
المعلوم أن إلقاء الأسئلة على القرآن 
في موضوع ما بعد قراءة دقبقة كفيل 
بإعطاء الأجوبة المطلوبة . وفيما 
بخص موضوعنا فإنه كقفيل كذلك 
بتقديم أدوات ولوازم التغيير 
الحقيقي . وحبذا لو ينهض بعض 
شباب الإسلام ‏ المشتغلين بقضاياه 
الرّاهنة ‏ ففعمدون إلى استغلال مثل 
هذه المنازع . 

ولنفترض الآن أننا طرحنا السّؤال 


ل ل 


على القرآن بالشكل التالي 
ما العوامل الدّافعة لمسيرة عمل 
الافراد والتاربخ ؟ 

إننا نعلم مسدقاً أن مدارس فكربة 
عديدة شغلت حهدها ووقتها للآحابة 
عن ذلك السيوال * فأصحاتب التدرية 
الاجتماعية الفرنسية مثلا وعلى 
راسها + دوركهايم . يرجعون الأمر 
لسلطان المحتمع . في حدن ترى 
المدرسة ١‏ الماركسية , أن ذلك بعود 
حتماً إلى الأسساب الاقتصادية . ممثلة 
في الصراع الطبقي ونتائجه 
الحتمية . 

على أن القرآن الكريم يقدم جواباً 
مخالفاً تماماً . إن بضع المسألة في 
إطارها الصحبح . فكما أن المولى 
تبارك وتعالى خلق الإنسان وأخضعه 
لجملة من القوانين الطبيعية . مثل 
خضوعه لقانون النمو النباتي : 
وقائون الغريزة الحيواني . وقانون 
الجاذبية الحمادي . وقانون التطلع 
الإنساني , جعل حوادث التارئيح 
محكومة كذلك بجملة من القوانين 
الإلهية لا تحيد عنها . 

إنْ أحداث الكون عامة خاضعة 
لمبدأ التقدير واللطف الإلهيين : 
١‏ سُنَّةَ الله في الَذِينَ خَلَوًا من قَبْلُ 
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لمحصيرة 


#ا إن كثيرًا 


ادسكادمق 


فهل نترك لها فرص تيرير المواقف ؟! 


إنَّ كثيرًا 


من الآدظمة السياسية تذظر إلى أي تحرك أو عمل إسلامي ذظرة المركاتب . 


من الآعمال تمر بحجمها كله دون أن تشير ردنا طالما احتكمت إلى 


المشروعية في حين تمارس بعض الأعمال السطحنة فتثير كثيرًا من البلاء والتشوبه 


والعرقلة ع 


وكان أشي الله فدرا مُفُدُورًا » 
لازا 7 ) وهذا التقدير 
محكوم بمقصد الحباة الإنسانية وسر 
وجودها . ولذلك فالتاريخ في التصور 
القرآني هو مسرح اعمال البشير . 
وميدان التجربة المحددة بزمن 
العيش . وإن سيرّ نجاح أمّة ما أو 
تفمّكها رهين استقامتها على آمر ال 
وأحكامه الغالية : ١‏ وَآن لو اسْتَقَامُوا 
عَلَى الطّريقة لأسْقَيْنَاهُم ماء عَدَقا 
َفتنَهُمْ فيه وَمَن يُعرِض عَن ذِكرٍ رَبَّهِ 
يَسْلكَهُ عَذَايًا صَعَدًَا # 
(الحن : 11 . 

وانطلاقاً من هذا التوجه يرسم 
القرآن لحركة الفرد والمجتمع مساراً 
أخلاقنًا تدور حوله أفعال العيبال . 
وإذا ما تجاوزته تكون قد عرضت 
نفسها لمخالفة السنن الطبيعية 
وبالتثالي إلى الهلاك المبين : 
« فَاهْلَكْنَاهُمْ بذنُوبِهِمْ وَأنشَأنًا من 
بَعْدِهِم قَرْنًا آخَرِينَ # ( الأنعام لت 

وفي مقابل ذلك نجد أن حلود 
الحقيقة ومعاني الخير التي هي من 
سبيل النصر ثابتة على الدّوام في 
حياة المجتمعات ‏ وإن تعرضت 
لسيل التراكمات السلبية وغزو الباطل 
لقيمها - من حيث كونها حاوية للقيم 
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التي تحفظ للجنس البشري كيانه . 
وما ضوى ذلك اطلاه تخادع يزول بزوال 
تأثيراته : 8« فَأمًا الزبَدُ فَيَدْهَبُ جُفَاء 
وأمّا مَا يَنَفْعٌ الكتفش فَيَمْكُثُ في 
الأزرض * (الرعد : ١١٠‏ ). 


بِيْنَ وَاقِعِن/ 


إن حصيلة الانحرافات وروابط 
الجاهلية التي كانت سائدة في 
المجتمع قبل مجيء الإسلام شبيهة 
- بدون شك ولو في جوانب معينة - 
بواقعنا الحالي ٠‏ ولذلك نعتقد أنْ تلك 
الأصول التي صلحت لنهضة المجتمع 
الإسلامي الأول صالحة مرة أخرى 
للنهوض الجديد . باعتبار أن كيان 
الإفنسان وطبائعه الأولية لا تتغير , 
بشرط النظر الدقيق في شؤون 
المستحدثات وظروف الحياة 
المعاصرة. وما أحاط بها من 
تعقيدات وأنماط جديدة ٠‏ وهذا معدى 
نظرة المفكر المسلم إلى الأمام التي 
المحذا إليها سابقاً . على أن ذلك يبقى 
مشروطاً بمبدأ عدم الإفراط في إدانة 
هذا الواقع . وتكريس عقلية اليأس 
التي لا ينغي في الحقيقة أن تمس 
وجدان المسلم الصادق : « ولا 
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َيْاسُوا من رُوْح الله إِنّهُ لا يَيْأَسُ من 
تح الله إلا الوم القافرون » 
( يوسف : /87 ) . 

إن ما يدعم فكرة نشايه الواقع 
القديم والحديث هو أن الدّين كان أمراً 
هامشيًا في حياة البشر : وكذلك هو 
الوم .'ولكن كور الإسلام المياركة 
جعلت منه في وقت وجيز رابطا 
وعاملا أساسيًا للبناء والتغيير . ولان 
ذلك بعود أساساً لعاملين اثنين هما : 
واقعية التعاليم الإسلامية ذاتها. 
وقدوة الرّسول يَلِةٍ الرّائدة . فإننا 
اليوم لم انكام الجانبين . فنصوص 
القرآن بيننا , وتطبيقات السنًّة مدونة 
0-6 في تراث الأمة2. ويمكن 
الاستلهام من أنوارهما في كل وقت ٠‏ 
وعلى هذا الأساس تعتدر كل محاولة 
لا تلتصق بهذا الواقع بقدر كبير أو 
تخرج عن دائرته بمقدار يسير محاولة 
ميؤوساً منها . مثل جل تجارب 
النهضة الني طبقتها شعوبنا وباءت 
كلها بالإفلاس . 


شروط النجاح : 


إن امتحان الزمان الصارم علمنا أن 
سيل إنجاح المشاريع الإسلامية هي 


د لت »تاوت لق 


خرقييات وخبوايط مشديرة 


أن تتحول فعليًا إلى برامج واقعية ؛ 
فحين تتكون لدينا جملة من الأفكار 
القويمة اتفقت عليها مجموعة من 
العاملين ينبغي أن نبحث لها فوراً عن 
تنزيل في الواقع . ولتكن على سبيل 
المثال متعلقة بجمعيات خيرية ٠‏ أو 
إصلاحية أو مجاللات للنشر 
والصحافة والمحاضرات . فالمهمٌ أن 
تكون وسيلة إبلاغ في المجتمع ؛ لأن 
الانتظار الطويل أو قاعدة ١‏ الكل أو 
لا شيء , يضيعان علينا ‏ في زحمة 
التسارع الاجتماعي والتغير 
المتواصل - سيلا كثيرة من مناددين 
العمل . 

وليحذر شبابنا من مغية إفساح 
المجال لغيرهم كي يزيد من تثبيت 
أقدامه في ساحة المجتمع المفتوحة 
للغالب . 

إن جمعيات فكرية عديدة تتدكر 
للإسلام وأهله تعمل الآن بجد 
لاستفلال وسائل ١‏ الفيديو 
والكمبيوتر. في نشر مروقها 
وبرامجها الخليعة . التي تجد في 
البيوت والنوادي مرتعاً لا يماثل من 
حيث سحر التأثير . 

على أن استغلال وسائل التبليغ 
العديدة التي فرضتها طبيعة 
المجتمع . والتسارع » التكنولوجي: 
لاينبغي أن تُستعمل من قبل 
المسلمين إلا ضمن تصميم حكيم , 
بعتمد مبدأ الإسلام في المرونة , 
ومراعاة مصالح العباد . لأن القليل 
الدائم ‏ كما هو معلوم في الآداب 
الإسلامية - خير من الكثير الرائل . 

إن رسم خارطة فكرية . تحذد نقاط 


مهنسة الأميسة شعبسسان ١4.5‏ كه 
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- صسعحصدحد5 ب .يبيد 
الع سي 


التأثير وملامح التوحّه داخل الحياة 
الاجتماعية بأبعادها كلها ؛ إنما هو 
التعبير الصحيح عن فكر الإسلام 
ونظرته الواقعية للأحداث والأمكنة 
والذي يقي دائماً من المزالق . ويحفظ 
من الزلل . 

ولنقلها بصراحة : إن كثيراً من 
الأنظمة السياسية ‏ ولسوء الحظ ‏ 
تنظر إلى أي تحرك أو عمل إسلامي 
نظرة المرتاب . فهل نترك لها فرص 
تمرير المواقف ؟! إن كثيراً من الأعمال 
قد تمر بحجمها كله دون أن تثير ريب 
الأنظمة طالما احتكمت إلى 
المشروعية ؛ في حين تمارس بعض 
الأعمال السطحية فتثير كثيراً من 
البلاء والتشويه والعرقلة . 

إن بعض الجماعات ‏ بسبب عدم 
فهمها لطبائع التغيير الصحيح ‏ 
فسحت المجحال للأعداء كي دوقفوا 
أعمالها تماماً . مما أضاع على كثير من 
العاملين المخلصين مجالات العمل 
الصحيح كلها فيما بعد . إذ أنها 
أتاحت لأجهزة التثاثير المتريّصة 
إمكانات ضخمة لتشويه الذعوة, 
وإبرازها للجماهير في صور من 
النعوت المنفرة والأوصاف المبالغ 
في سوئها. وهي خروق ولا شك 
يستغرق إصلاحها زمنا طويلا تخسره 


الذعوة الإسلامية الصّادقة لا محالة . 


ليس من قبيل المبالغة إذا اعترفنا 
بأنْ بشائر بقظة المسلمين , وظهور 
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لمسيرة العمل الوس امي 


م 


الصّحوة المباركة في الأرجاء كلها , 
ترجع في التّقدير الأول بعد فضل الله 
ورحمته بنا سيحانه وتعالى - إلى 
سبل انتشار المعارف والعلوم : ذلك 
لان الإسلام باعتباره نوراً لا ينتشر 
ولا يزدهر إلا في عصور المعرفة . 
إن الصحوة نفسها لم تأت من فراغ 
بل جاءت نتيجة كتابات وجهود رائدة 
ظلّت تزدهر باطراد منذ عهد الأفغاني 
ومحمّد إقبال رحمهما الله . و إِنْ الرّكود 
الذي أصاب المسلمين لم يتأكد إلا 
بعد ابتعادهم عن القران وطلب 
المعرفة . فشاع الجهل وتكدّست 
مظاهر الجمود والتعطيل . 
إنْ هذه الحقائق تدفعنا بالضرورة 

إلى التذكير الدائم بتلك البديهية 
المتفق عليها من قبل العاملين للاسلام 
جميعاً ؛' حول ضرورة نشر المعرفة 
الإسلامية على نطاق واسع . ولكنٌ 
تجلية بعض الخصائص وتحديد 
بعض المفاهيم في هذا المجال يعتبر 
شرطاً لازماً لإنجاح هذا المشروع , 
فمن ناحية منهجية أولى ينبغي أن 
تقترن عملية نشر المعرفة موضوعيًا 
بمبدأ تحرير الأفكار ممًا علق بها من 
أوهام حول الإسلام ٠‏ وفق صياغة 
جديدة تناسب فلسفة العصر 
واختلاف السدثات . 


ومن المؤسف أن يظل بعض 
خطبائنا في معزل عن هذه البديهية ؛ 
بدل أن يكونوا السابقين في استلهام 
طرق الإقناع الرشيدة من نصوص 
الين . واستخلاص تعابير جديدة من 
علوم الحياة . فإلى متى ستظل 
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خطبهم أوراقا قديمة جاهزة ومرسومة 
يرجع عهدها إلى زمن سحيق . منمقة 
بآلوان من السجع والطلاء . تكرر في 
كل مرة دون إشارة واحدة إلى قضايا 
المسلمين ومشاغلهم الراهنة ؟! ويدل 
أن تقتصر الخطبة على موضو ع واحد 
تستوفي جوانبه كاملة تطرق حشدا 
وافراً من الخواطر عن فساد الملاد 
والعباد . 


إن هذه ٠‏ اللافعالية » موحودة 
وللأسف في كثير من كتبنا الإسلامية , 
فهي تكدّس جملة من المقدمات 
والمعلومات في أسلوب خطابي يملا 
مئات الصفحات . مع أن جوهر 
الموضوع المطروق يمكن أن يعالج 
في الحقيقة في يضع صفحات !! إن 
هذا الحشو والتنميق لا يعتبران 
بحال من الأحوال من وسائل نشر 
المعرفة . بل إنهما وسيلة لتلويث 
المعرفة الإسلامية والتنفير منها , 
ويبقى الذكاء الإسلامي مطلباً عزيزا 
في هذا المجال . فبدونه تكون الأعمال 
- رغم كشرتها - مضيعة للوقت , 
وما أصدق الفاروق عمر رضي الله 
عنه . فقد سمع مرّة رجلا يخطب 
ويطيل الكلام فقال في حرم ٠‏ هده 
خطبة من شقاشق الشيطان !!, . 


تدعدمات العلوم : 


ال. له تبارك. ونعالي. لم تج 


لعباده ‏ بعظيم قدرته وبديع 
تحلى في هذا العصر بفضل الفتوح 
العلمية الكثيرة , الني أماطت اللخام 
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عن جانئب كبير من الألغاز والإبداعات 
ظل مستورًا ومطويًا عن العقول عبر 
الأزمان . 

وقد ظهرت عقب ما سمي بصدمة 
العلم اتجاهات وكتابات عالمية , 
راحت ترجح كفة الدين والتربية 
كوسيلتين لحل الكثير من مشكلات 
البشر . وإن أسماء أمثال ١‏ كاريل ‏ 
وإيدنجنون ‏ وهويتهيد ‏ وتيلار دي 
شاردنييه - وليكونت دي نوي 
وسوليفان » تعتبر بحق فتحاً جديداً 
وبناءً سديداً في علائق العلم والتربية 
والدين . فقد تركزت حهودهم الكديرة 
لتدعيم أحقية الدين في حياة البشر , 
وتقديم الشواهد من مسار العلم على 
العلم نفسه لبيان أن الاكتفاء به وحده 
لمعرفة الحقيقة ‏ لم يكن سوى 
خدعة كبيرة . 

يقول « ج . سوليفان » في كتابه 
حدود العلم: «لقد أصبح العلم 
شديد الحساسية ومتواضعاً حدًا , 
ولم نعد نسمع الآن أن الأسلوب 
العلمي هو الأسلوب الوحيد الناجح 
لاكتساب المعرفة عن الحقيقة . إن 
عددا كبيرا من رجال العلم البارزين 
يصرون بمنتهى الحماس على حقيقة 
مؤاها أن العلم لا يقدّم لنا سوى 


معرفة جزئية عن الحقيقة » . 


إن مثل هذه التوجهات الجديدة في 
ميادين العلوم تقتضي من المفكر 
المسلم ‏ وهو يخطط لنشر المعارف 
الإسلامية الراشدة ‏ متابعةً لآفاقها 
ونتائجها . لكي يسخرها لخدمة دينه 
ونصرة قضاياه ولإسكات تلك 
الأصوات الضالة التي لا تزال تنفث 
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سمومها في أرجاء عالمنا الإسلامي 
ينسم اتعلم ... 


الأصول والفروع : 


إن المطلوب الأكبر في الإسلام هو 
عبادة الله تحقيقاً لقوله تعالى : 
9وَمَاخَلَفْتُ الجن والإنسّ إلَّ 
لِيَعْبُدُونِ * ( الذاريات : 5ه ) ولهذا 
يشترط في كل عمل تغييري أن يعطي 
هذا الأصل أكبر مساحة في جدول 
تصميمه . ولأن مفتاح الأمر كلّه دعود 
إلى هذا الأصل فلا بد أن نضع في 
اعتبارنا دائماً أن الغاية العظمى هي 
دفع الإنسان ليعرف خالقه . ويعبده 
حق عبادته عن طريق العبادات 
ووسائل القربى كلها . فنكون قد سرنا 
في المنهج المطلوب الذي أرساه 
الرّسل منذ آدم إلى خاتم الأنبياء 
عليهم جميعًا أفضل السّلام . 

إن تنوير ضمير الفرد بزرع قيم 
الإسلام حقيق بأن يخدم أكبر 
الأغراض وبختصر أبعد المسافات , 
ولهذ! ابنبغي التاكيد على أن :دور 
الدراسات الأكاديمية المتعلقة يبأصول 
علم الكلام والجدل والمبياحث الموغلة 
في التجريد والتقعيد . يكون مجالها 
في مرحلة لاحقة . أما في مرحلتنا 
الرّاهنة ففحن نحتاج أكثر إلى 
دراسات قريبة من روح القران 
والسنة . وهكذا فإِنْ مقتضيات منهج 
العمل الجديد تستدعي تركيزاً على 
الأصول الأولية قبل الفروع . لأن 
الخوض في قضايا ما قبل تكون 


المجتمع المسلم تيقى مرهونة دائماً 
بتحقيق ما قبلها . 
1 187 0/02/1121 :سمط 


' 0 هذه اليطاقات عبارة عن آفكار وتصريحات وو أقوال ذات مساحات محددة 


بلتقطها بعض الإخوة من القراء دما دتمتعون به من حواس ذكنّة ومن كم 
دقدمونها من خلال هذه الصفحة . 


وهي محتجزة لتقديم كل نافع ومفيد من هذه العصارات المكثفة ٠‏ التي شار 


فيها إلى فكمن خطر 


.. أو يكشف فيها قناع عن وحجه عدو للأمة و مقواماتها .. 


أ ددضّر نرؤادة و بسدد طريقاً و يقوام منهجاً . تحت عنوان خير الكلام ما قل 


ودل 11 


كني عسي الأصسسسدقاء 


#ل#لا في الأيام الأخيرة . سمعنا معظم الحكام العرب يتحدثون عن التقشف كضرورة من ضرورات 


مواجهة الظروف الراهنة .و 


حتى الدول الغريدة الأكثر غنى وجدت نفسها أمام ضرورة واقعية تفرض 


علبها مواجهة علمية وفنيّة دقبقة للموقف الاقتصادي .. 


وقد فهم الحكام العرب أنَّ الدول الكبرى نادرًا ما تتجاوب مع الشعوب 


خاصة مع الشعب 


العربي ‏ لإنقاذها من مشكلاتها , فهي ليست جمعدات خيرية منشأة لمساعدة المحتاجين دون 
مقابل . وفي الشرق الأوسط بالذات تاريخ طويل من التخلي الدولي عن الأصدقاء . بل إنه يتبين مع 
الأيام أنّ الدول الكبرئ لم تعط بغض البلدان العربية استقلالها إلا بعد أن ضمنت وجود مشاكل 


ومصاعب كبرى لهذا الاستقلال .: 


ومؤخرًا برز مع أخبار اليمن الجنوبي المتقاتل . الحديث الطويل عن الطريقة الفجائية المشبوهة 
التي تم بها تسليم الإنجليز الحاكمين في عدن السلطة الكاملة للقوى القومية والوطنية , وكأنهم 


من الإسراع بعملية التسليم أن يجعلوا من الاستقلال ‏ تلك الأمنية الغالية ‏ مشكلة لاهله , 


وهذا ما حصل , كما حدث في بلدان أخرى ؛ فما كانت فرنسا أو بردطانيا تعطي هذا البلد العربي أو 
ذاك اسنتقلاله , إلا وفي بطن هذه الاستقلال بذور مشكلة دينية أو مذهبية أو اقتصادية أو عنصرية 
مدمرة . حتى تظهر الأحوال بعد الاستقلال وكأنها أسوأ مما كانت قبله .. 6©© 


ا الحوادث )١1575(‏ ا 3 . 


المثل العاجز 


2939 هناك مقولة تروج لها كثير 
من الكتابات الغريية الآن . تقول ١‏ 
ِنّه ليس من قبيل المصادفة أن 
الدول الإسلامية النامية ‏ في 
معظمها ‏ أقل في الأخذ 
بالديمقراطية من الدول غير 
الإسلامية . على الرغم من أن 
الدين الإسلامي هو الدين الوحيد 
الذي قدَّم نظرية إسلامية كاملة .. 

ِنَّ الذين يؤكدون ذلك يرون أن 
المواطن في الدول الإسلامية يرى 
أن دينه بقدم بديلا عن الديمقراطية 
الغربية .. ويستدلون على ذلك 
بالمقارنة بين باكستان والهند (') 
والحقيقة أنه مثل عاجز جدًا . لأنَّ 
السبب في هذا الفارق يرجع إلى 
طبيعة نظرية الأمن الباكستاني 
التي كانت السبب في الحكم 
العسكري . ونشاأة الدولة 
وظروفها الدولية وعلاقتها يأمريكا 
من البداية . وظهور فئة الجنرالات 
بعد الاستقلال ؛ هو الذي أدى إلى 
هذا . وليس الإسلام .. 4646© 

[ صحيفة الخليج 53155 ] 
القارىء٠بشير‏ المحرّقى ‏ البحرين 


ة الأمسسة © معحصان لله 


منهن. تمحرو 2اههطل1اه 


القارئء ُ أحمد السفد حبر سروت 


#19 إِنَّ التدخل السوفييتي في أفغانستان ينطوي 
على مضامين إقلدمية وعالمية بعيدة المدى .. منها : 

أنّ الشروحات الرسمية للاتحاد السوفييتي 
لا تصمد أمام اختبار المنطق , لأنها تنطوي على وضع 
غريب . حيث دعا رئيس الدولة الأفغانية الاسبق 
( حفيظ الله أمين ) القوات السوفييتية إلى دخول 
بلاده من أجل إعدامه واستبدال ٠‏ بابراك كارمل ؛ به !! 

وفي تقرير لوكالة «تاسء بتاريخ ١‏ يناير (كانون 
الثاني) ٠157م‏ اعتير الاتحاد السوفبيتي وجوده في 
أفغانستان مشروعًا لأنه برتكز على البند )5١(‏ من 
ميثاق الأمم المتحدة و ١‏ معاهدة الصداقة وحُسن 
الجوار والتعاون , الموقعة بين الدولتين في كانون 
الأول (دنسمبر) 1941م . 

علاوة على ذلك ؛ ادّعى السوفييت و«كارمل» معا بأن 
أمين لم يكن رئيسًا شرعيًا لانه أسقط ١‏ نور الدين 
تراقي , بواسطة انقلاب . ولآنّ أمين والولايات 
المتحدة كانوا يسعون إلى أهداف سياسية واحدة . 
هي : ١‏ خنق الثورة الافغانية ؛ . ولكن الواقع الذي 
لا يمكن نقضه هو أن أمين كان في حينه رئيس الدولة ؛ 
وأنه لا بوجد جواب على مسألة : لماذا بدعو ٠‏ أمين 
دنفسه الجلاد إلى جنازته ؛! 6646© 

[ الخليج - 7” مارس (آذار) 1547م ] 

: مصطفى عبد الفتاح العفىي ‏ دبي 


القارىء 


3110 


أسباب الهدوء والطمانينة 


اهل ألقى إسحق رابين - وزير الدفاع 
الإسرانيلي ‏ خطابًا في مؤتمر حزب العمل . يدور 
حول التسلح في منطقة الشرق الأوسط. 
وما أنفقته الدول العربية لتسليح جيوشها., 
ومدى قدرة العرب على الإفادة مما بتوافر لديهم من 
سلاح .. قال فيه : [ إنه لحسن حظبنا كون هذه 
الأسلحة كلها غير مهِيّاة لاستخدامها ضدنا على 
صورة مناسبة ؛ نعم إِنَّ العرب لا يقدرون على 
استخدام قواهم في محاربتنا . إنها لن تُستخدم 
ضدنا ؛ ولا خطر علينا منها © وذلك لسببين ' 
أولهما هذا السلام الذي عقدناه أو الصلح الذي 
أبرمناه بين مصر و إسرائيل . وثانيهما هذه الحرب 
العراقية الإيرانية على الجدهة الشرقية '. 

إِنّ هذه الحرب خير ما يضمن لنا الهدوء 
والطمأنينة على الجبهة الشرقية .. إِنَّ العراق 
يمتلك جيشًا قوامه مليون جندي ؛ فاي فائدة مهمة 
لذا أعظم من انشغاله في الحرب مع إيران ؟!.. وإذا 
ما تفحّرت حرب الآن على الجبهة الشرقية فإننا 
سننتصر لا محالة . وهذا أمر منطقي لا جدال فيه 
في ظل الظروف الحاضرة القائمة في 
المنطقة 6456© 

[ الشرق الأوسط 7798 ] 
القارىء 


: حسن بن بلوزة - تونبس 


الغرب يستخدم نصارى العرب 


#9 بدأات الكنيسة الفرنسية ‏ منذ المجمع الفاتيكاني 
الثاني - تحرص بدقة على الدفاع عن حقوق الإنسان 
والعدالة الاجتماعية في كل أنحاء العالم. ومما يدعو 
للأسف أنَّ هذه المبادىء التي تدافع عنها الأسقفيات 
الأوروبية والصحافة الكاثوليكية والبروتستانتية تعلن 
عندما يتعلق الأمر ببولونيا وجنوبي أفريقيا . وسرعان 
ما يلفها ستار النسيان وتسقطها هذه الأسقفيات . وتلك 
الصحافة نفسها من كل حسبان عندما يتعلق الأمر بفلسطين 
أو لبنان أو بمدينة القدس أو بالعلاقات الأوروبية العربية 
عمومًا .. وبتخذ الغرب ‏ من خلال مساعداته ‏ النصارى 
العرب وسيلة يتذرع بها لضرب الإسلام والدفاع عن 
الصهيونية في العالم .. 6©) © 
[ كل العرب - العدد ١55‏ ] 


القارىء : زهير شفيق ‏ لندن 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


|||//////////////////// ااام ممم //////////070ة1[1|[|[1|1|1/1||[| 


<> 9 صم 
فسن . © ميادىء علم المالية العامة : 
١ : !‏ 
© الملكية الخاصة وحدودها قُْ الإسلام : 
© حرب الإنسان ضد الجحوع وسوء التغذية ' 
© المعاملات المصرفبة المعاصرت ورأي الإسلام : 
من بحوث مجمع البحوث الإسلامية 


عَبَذا - لعريق 
فت 
7++++|[ 1 1117111 


بقلم : مجدى عبد الفتاح سليمان 


النظم الإسلامية : 
ويقع في مجلدين ٠‏ الأول عن التغاليم الأخلاقية 
والاقتصادية , والثاني عن نظام الحكم في الإسلام . 


© الاقتصاد الإسلامي قِ تطبيقه على المجتمع المعاصر 
محاضرة ألقيت بالأزهر 


سر 


الي 


9 كان الدكتور محمد عبد الله العربي ‏ رحمه الله قطباً من أقطاب الفكر الإاسلامي ؛ وعالماً جليلاً . له نظرية 
كاملة فى الحدياة و المجتمع مستمدة أساسا من مفهوم الإاسلام .. وقد أترى المكتبية العردية والاسلامية بعدد 
وافر من الملألفتت والأمسحاث و المقالات الني تعشبر ‏ بحق ‏ البيوه من المراجع الأساسية للباحتن و المهدمين 
دالفكر الافتصادى الإسلامي 1 : 

ل ٠‏ أشح جر كك أ قزية احقوة ٠‏ ذم سافر إلى انجلترا وفرنسا طلباً للعلم وحصل على أرقى 
الشهادات من جامعني (أكس ذفهفورد ؛ وليون» و في الدظم الدستوردة والإدارية والمالانة . وعمل أستاذا 
بالجامعة الأزهرية . 


وي السنوات الأخيرة من حياته . تولى منصب عميد معهد الدراس ات الإسلامية العالية . كما اختير 
عضواً بمجمع البحوث الإسلامية . ط: :ش 
وقد كان اختياره لهذه المناصب غاية في التوفيق 
هذا عندما قال : 
.. وقد توافرت على دراسة تراتنا الإسلامي 
الحديثة وعلى تدريسها بجامعة الأزهر أكثر من ربع قرن فرايت لاما على إلا أتردد في اجتهد الرأي في 


٠‏ اد أنه عكف على دراسة الفكر الإسلامي مدد صباه ٠‏ وقد دان 
الزاخر مدد صباي . كما ذو افرت عل دراسحية الدطم المالية 


هذا الأمرا ٠‏ 818 


١‏ ع اك بدني »"! . ويرد على من أعماهم سحر الحضارة الغربية ويقول 

ور العربىي و ٠‏ الإ سار مى .. وغفلوا عن أن الإسلام باعتباره آخر الرسالات الإلهية : قد أتى 
د هداية للبشر . لا في السلوك الفردي فحسب . بل في السلوك 
الاجتماعي أيضاً ... فالإسلام جاء بمنهج شامل للحياة . حتى عباداته 


لما كانت دراسات الدكتور العربي ٠‏ تهدف أساساً إلى إبراز مقارنة علمية 


0100012690113 (|.600 


بين الأصول التي قرضها الاقتصاد الإسلامي ٠‏ والأصول التى يقوم عليها 
الاقتصاد المعاصر : فقد طرح فضيلته السؤال الآتى + 2 

هل هناك اقتصاد إسلامي ؟ 1 

وقد 'أنجان فضيلتة عل هذا السؤال ققال : ١‏ ولا قنك أن هذا العنوان 
٠‏ اقتصاد إسلامي » عنوان لا يستسيغه علماء الاقتصاد المعاصر , إذ هم 
توؤخ آن علّع الاقتاد ]تا بقتصير على دراعنة سطالب 'الجياة. اللائبية . 
فلا محل لكل ما يتصل بقواعد الأخلاق أو أحكام الدين » وفي عرفهم لا يوجد 
٠‏ اقتصاد نصراني ؛ أو اقتصاد بوذي فلماذا يكون هناك اقتصاد 


00 
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جعلها تتصل بتنظيم هذا المنهج ؛ وتؤثر في اتجاهاته تأثيراً مباشراً فهي 
تأخذ بيد المسلم وتحثه على السير قدما في هذا المنهج المسنون . وتهديه 
كلما ضل عنه .. وتعاليم الإسلام كما نظمت الجانب الروحي في حياة 
البشر . نظمت بالمثل الجانب المادي ,“ا 

وقد أكد فضيلته على وجود الاقتصاد الإسلامى ودعا البشرية إلى التنمسك 
بتعاليم هذا الاقتصاد ؛ حيث إن علماء الاقتصاد المعاصر يضغطون الضغط 
كله على الاتجاه المادي في اقتصادهم إما بطريق مباشر كما فعل «ماركس» في 


شيوعيته . وإما بطريق غير مباشر كما فعلت الرأسمالية , أما الاقتصاد 
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0100012102١. 


[الأإتفقدا شاد 
اسل فكك 
الدحكتور 
محمدعبّداللهالعرفي 


الإسلامي ففيه رصيد ضخم من التعاليم التى تعمل على إيجاد التوازن بين 
الاتجافين المادي والروحي قِ طييعة الإنسان 


تعددت تعاريف الاقتصاد الإسلامي ٠‏ وأصبح هناك أكثر من تعريف له , 
فقد عرفه بعضهم بأنه ١‏ المزهب الاقتصادي للاسلام ' الذي تتحسد فنه 
الطريقة الإسلامية . في تنظيم الحياة الاقتصادية . بما يملك هذا 
المذهب . ويدل عليه من رصيد فكري , يتآلف من أفكار الإسلام الأخلاقية 
والآفكار العلمية والاقتصادية والتاريخية التي تتصل بمسائل الاقتصاد 
السباسي أو بتحليل تاريخ المجتمعات البشرية ,"ا, ويغرقه بعضهم 
الآخر بأنه « هو الذي يوجه النشاط الاقتصادي وينظمه وفقاً لأصول 
الإسلام وسياسته الاقتصادية ,7 . 


أما الدكتور العربي فقد عرف الاقتصاد الإسلامي بأنه : 

٠‏ مجموعة من الأصول العامة نستخرجها من القران والسنة . وهي 
بمثابة أسس عامة هي فيصل بين الخير والشر . وفرقان بين الحق 
والباطل . وهي قابلة للبناء عليها بما يسد مطالب كل بيئة وكل عصر » 
على نحو يعصم المجتمع من الانهيار ومن الحيرة بين المذاهب المضطربة 
والأهواء الجحامحة . أسس عامة قايلة للبناء عليها والتفصيل والتفريع 
من هذا البناء . مادام متسقاً مع هذه الأسس 2" 

وقد لاقى هذا التعريف قبولاً من جمهور الباحثين في الاقتصاد 
الإسلامي'" لوال لدان جو اراسي ود وين 
مكونا ت الاقتصاد الإسلامي إلى قسمين الأول ثابت : والثاني متغير 

فالأول : هو عبارة عن مجموعة الأصول العامة الاقتصادية المستخرجة من 
القران والسنة . والذى أطلق عليه بعض الباحثين «١‏ المذهب الاقتصادي 
الإسلامي 2" 


والثاني : وهو ما أطلق عليه الدكتور العربي ٠‏ أبسس عامة قايلة للبناء 
عليها والتفصيل والتفريع في هذا البناء .ما دام متسقاً مع هذه الأسس , 
الأسس العامة هي التي تكون.محفوظة آأبد الدفر في سجل تراثنا 
الروحى : ويجتليها كل من يعتز بتراثه ٠‏ وأما التطبيقات والتفصيلات 
اللبسقادة إلى هذه الأنسيى بنؤالكى مون 1 قيهن شر تاجات كل عسي 
فهي التي يتسع فيها المجال للاطلاع على تجارب الأمم .واحدات الدول.. 


دع سائم الاقتصطاد الإاسلامىي 


بين الدكتور العربي ؛ أن لكل اقتصاد مهما كان لونه أو مذهيه ومهما 
تباينت النظريات التي تحاك حوله ؛ دعامتين : المال والعمل . فهما مصدر 
طيبات الحياة كلها ؛ والتوجيهات في هاتين الدعامتين ‏ سواء في الاقتصاد 
الغربي أو الشرقي ‏ كلها من صنع البشر ؛ أو على الأصح من صنع ذوي 


بجدسية الأمسسة حصان 7 ظ 


2 
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السلطان من مجتمعات البشرية في عصر معين ؛ أما عن التوجيهات في تنظيم 
هاتين الدعامتين في الاقتصاد الإسلامي ‏ كما يقول فضيلته ‏ فمن صنع الله 
ومن هدايته سبحانه منذ هبط الإنسان إلى الأرض' '! . 


الملكية قُِ الاقتصاد الإاسلامىي 


عن نظام الملكية يقول الدكتور العربي : 

٠‏ ... نظام الملكية نظام اقتصادي ؛ ولكن الإسلام ‏ جرياً على هذه 
السنة ‏ يسلط عليه تعاليمه الخلقية والحكومية فيجعل منه نظاماً فريداً 
في دابه . التعاليم الخلقية للاقناع وضمان التلبية عن طواعية واختيار . 
والتعاليم الحكومية لإجبار من يأبى الانقياد للنظام المفروض أو ينحرف 
عن الطريق المسئون ,"' . 

وقد عقد فضيلته مقارنة بين نظام الملكية في الإسلام ونظام الملكية في النظم 
الاقتصادية الأخرى ؛ ثم بين فضيلته ميزات النظام الاقتصادي الإسلامي 
فقال : ١‏ ... فالإسلام يعترف بحق المالك في الانتفاع بملكه ؛ وحق 
التصرف فيه طوال حياته وبعد مماته كما يحميه حماية ناجعة من كل 
اعتداء على ملكه ٠‏ وفي هذا دختلف يختلف الإسلام عن المذهب ب الشيوعي الذي 
لا يعترف بالملكية الخاصة 5 الإنتاج ٠‏ ويتعارض بهذا القدر مع 
غريزة الإنسان الفطرية في حب التملك , ويتجاهل حافزاً أساسيًا في توجيه 
النشاط الاقتصادي , كذلك يختلف نظام الملكية في الإسلام عن نظيره في 


111/11/11 ///////// 
الاقتصاد الإسلامى : مجموعة من 


مخصم المجتع- من الاتهفار 
والسيزة متخ الذافن المشنطردة 
والأهواء الحامحة 8 


////////////// كك //////////////// كك //////////////////////////////// 
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الاقتصاد الرأسمالي حيث يكون للمالك السلطان المطلق فيما يملك بغير أي قيد 
عليه . أما الإسلام فيقرض طائفة من التكاليف والالتزامات على المالك لمصلحة 


- ؟١‏ 
المجتمعا || م 


المعاملات المصرفية المعاصرة ورأي الدكتور العربي فيها : 


يقسول الدكتور الغربي : 

٠‏ ... وهنا ونحن إزاء المعاملات المصرفية التى سادت هذا العصر 
وسيطرت على كل مجال من مجالات نشاطه . وتغلغل الربا بشروره 
وآثامه كلّها في كل مجال منها . فإنه في الإمكان أن نطهر هذه المعاملات من 
أوزار الربا . تطهيراً يكاد يكون كاملا , وأن نطورها تطويراً يناى بها عن 
الانحرافات المهلكة كلّها التي باتت تنذر الإنسانية المعاصرة بالخسران 
والدمار المخيط , 

وقد بين فضيلته البديل الإسلامى للفائدة على القروض الإنتاجية ٠‏ فقال : 

؛ ... أعتقد أن عقد المضاربة الذي أجازته ونظمته الشريعة الإسلامية 
يكفل لنا بلو غ هذه الغاية . على ضوء هذا العقد وعلى ضوء حكم الفقه 
الإسلامي فيه نحدد كيف تكون العلاقة أولا بين المودعين في مجموعهم من 
جانب وبين البنك من جانب آخر . وثانباً بين البنك من جانب وبين 
صاحب المشرو ع الذي يتسلم من البنك مبلغاً من المال من جانب آخر » . 


وأما عن البديل الإسلامي للربا في القروض الاستهلاكية ؛ فقد قدم فضيلته 
إرشادا ونصحاً للبنوك فقال : 

٠‏ ... أقترح أن تكف البنوك عن ممارستها . كي يبقى نشاطها دائماً في 
دائرة التذنمية الاقتصادية . وأرى أن تستآأثر بهذه الوظيفة منشات 
حكومية تتولى جباية الزكاة ‏ كلها أو بعضها ‏ وتوجيه حصيلة 
ما تجبيه إلى مستحقي الزكاة في مصارفها السبعة المعروفة , . 


اراء الدكتور العربي في النظام المالي في الإسلام . 


يقول الدكتور العربي : 

٠‏ ... قد تبين لي بعد الاطلاع على بعض كتب الفقه الإسلامي » أن 
الإسلام وضع الأصول الجوهرية لأحكم وأعدل سياسة مالية . ورسم 
وجوه الإنفاق الرشيد ؛ لا سيما في الاتجاه الاجتماعي الذي لم تسع إليه 
الدول الغربية إلا في القرن العشيرين . ولما تبلغ فيه غايته المرجوة : كما رسم 
ضروبه القرافض. التي كدي إلى بيت الخال الدي يتفق منه على التصالع 
العمومية كافة تنفيذاً لقاعدة ٠‏ عمومدة المدزائية ؛ .. حتى قاعدة + التصاعد 
في الضريبة , وقاعدة ٠‏ إعفاء الحد الأدنى للمعيشة » نص عليهما في 
تمان الزكاة التي كانت تؤدى إلى بيت المال , وكان الخليفة يجبيها من 
الأمنلفين عليضاً إن كري 111 , 


وقد وجه فضيلته لوماً إلى أساتذة المالية العامة . لتركهم التراث الإسلامي 
والتجائهم الى الغرب لدراسة علم المالبة م غلى .حي أن دعائم هذا العلم قد 
وضعت لنا وللناس كافة منذ أربعة عشر قرناً"" : 

وقد بين فضيلته أنه من الممكن إقامة نظام مالي يقدم للإنسانية خدمة جليلة 
بدلا من الخيرة والانحلال فقال : 
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٠‏ ... إذا استطاعت الدول الإسلامية إقامة فرائض الدولة من 
الضرائب والآتاوى و إقامة وجوه الإنفاق الحكومي مع التزام القصد 
والرشد فيه : على أسس مستمدة من وازع الدين وهديه . إذا استطاعت 
الدول الإسلامية إقامة هذين. النظامين _.الضرائب والنفقات ‏ على تلك 
الأسس المعئوية الرفيعة . لا على أسس الإكراه والقهر وحدها. مع 
الاسترشاد العملي بأخطاء الدول الغربية وتجاريها ؛ فإننا نكون يغير شك قد 
حققنا المثل الأعلى في التدبير المالي الحكيم . وضنبط الإدارة المالية على الوجه 
الأعدل والأكمل » 


تلك محاولة سريعة لبيان آراء الدكتور العربي ‏ رحمه الله في الاقتصاد 
الإسلامي . والنظام المالي الإسلامي ٠‏ وشى في مجموعها تمثل فكر رائد من 
رواد الاقتصاد الإسلامي ؛ وهي نقولٌ سريعة , لآننا هنا لسنا بصدد دراسة 
تقد سلية لآرانه كلها في الاقتصاد الإسلامي ٠‏ فإن ذلك يتجاوز نطاق هذا 
المقال ٠.‏ فقد كان لهذ المفكر أكثر من .قلاكين مؤلفا ن. القانون. والاقتضياد : 
والسياسة ؛ والاجتماع . 


رحمه الله رحمة واسعة” 


المراجع 


)١(‏ انظر : الدكتور محمد عبد الله العربي . الزكاة الإسلامية . مقال بمجلة 
العربي . العدد 45 ٠‏ إبريل (نيسان) 577١م‏ ص51 . 

(١؟)‏ نقتصر هنا على ذكر أهم مؤلفاته ؛ فقد كان لهذا المفكر أكثر هن قلافين مؤلفا في 
القانون والاقتصاد والسياسة ؛ والاجتماع . 

(؟) انظر : الدكتور محمد عبد الله العربي . محاضرات في النظم الإسلامية . ج١‏ 
مطبعة الشتوق الغربى 5148 1559-1 

. 1954 المرجتع الشبايق ثفيية اصن‎ ١ ااتظن‎  .68[ 

(5) انظر : الإمام باقر الصدر ٠‏ طبعة بيروت سنة 11/1ام ٠ض‏ 5 : 

(1) انظر : الدكتور محمد شوقي الفنجري , المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي : دار 
النهضة العربية . 501١م‏ ص 21858 . 

(1) انظر : الدكتور محمد عبد الله العربي : الاقتصاد الإسلامى ف تطبيقه على 
المجتمع المعاصر . محاضرة ألقيت في الموسم الثقافي الثاني بقاعة الأزهر عام 

م/ مطبعة الأزّهر :.ض 7817 . 

(4) الدكتور أحمد محمد العسال ؛ والدكتورفتحي عيد الكريم ٠‏ النظام الاقتصادى 
في الإسلام . مكتبة وهية ص ١١‏ . 

(9) الدكتور شوقي الفتجري . مرجع سابق . ص ٠. *١‏ 

0 انظر : الدكتور محمد عبد الله العربي . محاضرات في النظم الإسلامية .مرجع 
قعايق عي 1117 

٠ انظر : الدكتور محمد عبد الله العربي ؛ الملكية الخاصة وحدودها في الإسلام‎ )١١( 
:» هن مطدوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية  العدد الرايع والثلاثون‎ 
5000000 

. انظر المرجع السابق نقسه ؛ الصفحة نفسها‎ )١*( 

)١5(‏ لمزيد من التوسع , راجع البحث القيم الذي قدمه الدكتور العربي لمجمع البحوث 
الاسلامية تحت عنوان : ٠‏ المعاملات المصرفية ورأي الإسلام » . ونشر في كتاب 
التوجيه التشريعي في الإسلام لناشره مجمع البحوث الإسلاميه 1577م ١‏ 
ص 7355 . 

)١4(‏ انظر الدكتور العربي . علم المالية العامة والتشريع اماي . الكتاب الأول عن 
نفقات الدولة ٠‏ مطبعة حجازى ٠156م‏ . 

(15) انظر : المرجع السابق ‏ مقدمة المؤلف ص : هف . 

. المرجع السايق نفسه ص : و‎ )١11( 

, م151١‎ ) توفي الدكتور العربي في أول يناير ( كانون الثاني‎ )١1( 
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88 ما إن ددا المجاهدون في أفغانستان 
جهادهم . إل وكان الأدب الإسلامي في 
تركيا موجودًا على الجبهة الأفغانية ؛ 
وكان ذلك بانتقال الأدباء المسلمين في 
تركيا إلى أفغانستان الحرب والطبيعة 
القاسية , مقدمين بذلك درسًا يضاف إلى 
دروس الحهاد الأفغاني . درسًا يتمثل في 
أن الأديب المسلم مكانه المعركة 
ووظيفته التعبير . 

والمدارس الأدبية الإسلامية على 
اختلاف اتجاهاتها . تناولت الجهاد 
الأفغاني . وإن تناولها كلها هذا - ولو 
بالإشارة الموجزة ‏ في مساحة محدودة 
لأمر صعب . وعليه فلنقتصر على 
شريحة واحدة . أي : مجموعة أدبية 
واحدة ؛ أو ما نسميه : بالمدرسة . 818 


مجلسة الأبسسة تشعبسان 11.5 ل 
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« لم يعد هناك من يبحث في جبال الأفغان . 
عن زهور شقائق النعمان .. 
شقائق النعمان تتفتح في دمائنا النازقة ... » 
١‏ من أنشودة شعبية أفغانية ) 


ل أجلت ململ نانك هالاعاق كذ المنيا .. 
لأنها لا تجسر على إطلاق نعية حيب 
خضد مصدفك .. » 


( من نشيد حماسي أفغاني للشاع الأفغاني «شئد1ء ) 


« النساء في أفغانستان .. 
احترق أبناؤهن في الدب . 
لكنهنٌ حوامل .. ينتظرن ميلاد أبناء جدد . 
فهذه الدب غير كل هبحا 
والحساب هذه المرة يختلف عن كل حساب .. » 
( للشام التدكي جاهد ظظريف أوغلو ) 


د شلالات ماء الحياة في جبال الأفغان . 
أحنت ألدقها سن تكبيات اليباهدين .. 
بجذوع الأشجار كان إفطارهم . 
بالتيمم كانت صراتهم .. 
وثبوا على مجموعات المشاك .. 
وتصارعوا مع الدبابات .. 
دون مبالاة بالقذائف التي تنصبّ على رؤوسهم .. 
لم يشعروا باإللم .. ولم .بحسوا بالبود .. 
لقد كانت ضمائيهم مضبوطة . موجهة . موقوتة .. 
على هول يوم الحش .. 
وهدموا موقع الكف .. » 
١‏ انذام ااتحي ماحف إينال ) 


" في تركيا مدرسة أدبيّة إسلامية نشطة . اتخذت لنفسها 
أسم « ماورا » وهو أسم المجلة التي تصدرها تلك المجموعة 
التي تضم نخبة ممتازة من الأدباء والشعراء المسلمبن 
الأتياك . لقد وضعوا نصب أعبنهم مواكبة دركة الجهاد 
الأفغانية . وترجمة الأدب الإسلامي في أفغانستان إلى الاغة 
التدكية . والتعبير الأدبي باللغة التدكية عن واقع حركة 
الجهاد وأمالها 5 
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#ا لم يتخلف ٠‏ الكاريكاتير ٠»‏ في الصحافة الأدبية الإسلامية عن التعبير عن الجهاد الأفغائى . نماذج ٠‏ كاريكاتورية » أخرى من رسوم « حسن » في مجلة «١‏ ماورا ؛ 8 


المدرسة الأدبية الإسلامية التركية ‏ موضوع حديثنا عن الجهاد الأفغاني - 
هي مدرسة تسمى (ماورا) وهي مدرسة نشطة ؛ أسهم نجيب فاضل في إبراز 
ملامحها . وهي تضم نخبة ممتازة من الأدباء المسلمين في تركيا , منهم إشارة 
ومثالا : أردم بايزيد ؛ أديب كونانج . عيد الرحمن علي ؛ علاء الدين صوي 
قان . سيف الدين أونلو . جاهد ظريف أوغلو , عاكق إينان ٠.‏ مصطفى جليك . 
محمد اق تورك . عدنان أوناي . عوني ضوغان ( صاحب قصيدة فلسطين » 
حربنا ضحد شعب فدهو . 

ومن مجموعة (مَاوَرَا) الأدبية التركية الذين عاشوا في الجبهة الجهادية 
الأففانية كثير , اذكر مثالا : أردم بايزيد , أحمد بايزيد , شن أول دمير أوز ؛ 
إبراهيم صاري اوغلو , 

يتمثل تعبير الادب التركي - مركزين هنا على مجموعة أدباء ماورا - عن 
الجهاد الأفغاني . في ثلاثة أبواب : 

الأول : مواكبة حركة الجهاد الآفغانية ‏ منذ البدء ‏ بالمقالات ؛ والمقايلات 
المنشورة سواء من داخل الجبهة الأفغانية . أو في تركيا , واستضافة الأدياء 
الأفغان المحاهدين . وعقد الندوات عن أفغانستان . 

الثاني : ترجمة الأدب الإسلامي في أفغانستان إلى اللغة التركية . 

الثالث : التعبير الادبي باللغة التركية عن واقع حركة الجهاد وآمالها . 

أمَا عن الباب الأول فنذكر أن فن المقالة الإسلامية التركية قد أدّى دورًا باررًا 
في التعبير عن حهاد أفغانستان . لقد ظل أحمد صا غلام ‏ على سبيل المثال - 
بواكب أحداث أفغانستان بالمقالات في زاويته بجريدة ١‏ ملي غازته » لمدة 
سنتين متتابعتين حتى يمكن أن نلقبه به كاتب أفغائستان ؛ . في هذا الفن 
أيضًا يمكن الإشارة إلى جهود مخلصة كثيرة . منها : ما كتبه جاهد ظريف أوغلو 
بعنوان : ٠‏ حول الجهاد وأفغانستان والشهادة في سبيل الله » . أمّا عن 
المقابلات المنشورة فكثيرة , نكتفي هنا بذكر مقابلة ٠‏ أردم بايزيد ٠‏ مع 
برهان الدين رباني ومقابلة ٠‏ شن أول دمير أوز ٠‏ بحكمت يار ؛ هاتان المقابلتان 
حدثتا داخل الجبهة الأفغانية . 

الباب الثاني في موضوعنا هذا هو ترجمة الأدب الإسلامي في أفغانستان إلى 
اللغة التركية . نقول : إِنّ أدباء مجلة «ماوراء نشروا ذماذج للأدب الجهادي 
الأفغاني بعد أن ترجموها إلى لغتهم التركية , منها : الأنشودة الشعبية 


ا 
م الس > 


الأفغانية التي تقول : 
؛ لم يعد هناك من يبحث في حبال الأفغان ! 
عن زهور شقائق النعمان . 
شقائق النعمان تتفتح في دمائنا النازفة ؛ 
بذورها في عفونة شاملة ؛ 
لكن الذين يزرعونها لا بد وآن ؛ 
يجعلوها خضراء بعد حين , . 
وفي منطقة « كوه سفيد » في حبال سليمان : في أقفغانستان . سمع » أردة 
بايزيد » قصيدة أفغانية شعيية يرددها الأفغان . تقول في مطلعها : 
« طالما أن الجبال جبالتنا ؛ 
فمن ذا الذي مستطيع أن تسلينا استقلالنا ؟ » . 
ومن الأمثال الأفغانية التي نقلها الأدياء المسلمون إلى لغتهم التركدة مثال 
يقول : + حتى لو مرّ قرن كامل على هذه الأرض فلا بد أن يثار البشتونيون 
لكرامتهم ا ء 
ونشرت مجلة (ماورا) الإسلامية الادبية التركية ترجمة تركية لنشيد حماسي 
أفغاني . للشاعر الافغاني (شَيْدَا) يقول فيه : 
٠‏ با وطني . يا وطن الطهر والدطولة والفداء . 
يا موطن الجوهر والنسور .. يا أفغانستان . 
يا منبع فخر الشرق ‏ يا أيها التاج الذي يسطع على جبين آسيا . 
دا وطني الحبيب , يا مهد الثورة على الظلم والظالمين . 
يا وطن الجبال الشاهقة التي لا تسمح بالعبور . 
نا وطن الودبان العميقة كطوفان الخلاص . 
وديانك المنّسعة تمدّني بقوة وبأس ناري شديد . 
أرضك الصخرية حادة ٠‏ يضفي كل حجر فيها على روحي حياة . 
أقسم أن اسسمك با وطني منقوش في قلبي '؛ 
والدماء في عروقي تحيط بحبي لك ؛ 
يا وطني ؛ دا أفغاشئستان . 
نهر آمو داريا , يهدر بقوة في أرضك ؛ 
بد عوني دومًا لترديد نشيد الوفاء . 
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١ #‏ ماورا فى عددرها الخاص ع" نَ افغانستان .وقفى صفحة القلاف لقاء قفن رنتمر 
التحرير بأيزيد قة حكفيت بار ا 


وخبث الكفار لن يجعل منك آسيرا ' 

فآرض الأفغان الآن أسد يزمجر في كل اسيا 

أمّةَ الشرق ترقب جهادك بصير با وطئي ' 

فشعب أفغانستان ملاذ للشعوب : 

الشعوب الباحثة عن الحامي وعن الدصير . 

نظام أعدانك يا وطني لن يؤتر فيك ٠‏ 

فالفهود ملء ودبانك 

ولو اجتاحت قطعان الذئاب والثعالب كل الدنيا ' 

فلن تستطيع الظفر بك : 

لأنها لا تجسر على إطلاق دذعرة حرب 

ضد مصحفك ١‏ 

ومن الشعر الأفغاني المجاهد المترجم إلى اللغة التركية . والمنشور في 
مجلة «ماوراء . قصيدة ؛ محطم الوثن » التي تقول 
٠‏ انهض يا مسلم . حطم الوثن . 
فالحياة حرام تحت نير الروس ؛ فلنقض عليهم بعقيدتنا . 
إن كنت حقًا من آمة رسول الله ' 
قجاهد كما جاء الجهاد في القران 
يا محطم الأوتان : 
طريقنا : طريق الثورة ‏ 
طريقنا : طريق وصل حيل الله ٠‏ 
فانهض يا مسلم معنا ' 
إن كنت تحب الله ١‏ 
ومن ضمن ما ترجمته إلى التركية مجلة (ماورا) طرفة أفغانية تقول : |[ علي 

أحمد ( بائع أفغاني ) يبيع الفاكهة لينفق على أهله : كان يبيع الموز ذات يوم . 
فوقفت أمامه سيارة جيب عسكرية . ونزل منها ضابط من ضباط ٠‏ بايراك كارمل ١‏ 


ا نماذج من رسوم , حسن ١‏ في مجلة ٠‏ ماورا ٠‏ جنباً إلى جنب مع القصائد 


التركية عن أفغانسنان 8 


بجمئصسة الأسسة ممححصسان 7 لله 09 
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©# الأديب الإسلامي التركي 
أردم بايزيد في الجبهة 
الفجاهدين: لقوات ١‏ ناراك ه 
في قلعة بمنطقة ٠‏ قاجا أولوي , 
2 في ولاية جلال اناد 8 


الضابط : ؛ بكم الموز ؟ ٠‏ فقال له البائع . , بدرهمين , . فتافف الضابط من 
الغلاء . وقال : , إنَّ الثمن غال ؛ فرد عليه البائع قائلا : ٠‏ ما هذا الذي تقول ؛ 
أتظن أن هذه الفاكهة أرض *! فقال الضابط : ؛ لم أقهم معنى كلامك هذا ؛ » فرد 
البائع عليه قائلاً : أقول : إن هذا موز وليس أرضا أفغانية أعطيتموها للروس 
مجانا ] . 
أما عن الباب الثالث من موضوعنا هذا . فهو التعبير الأدبي باللغة التركية 
عن افغانستان الجهاد , وهو باب ضخم لا يمكننا معه هنا إلا الإشارة المقتضبة 
اليه . فنقول : إن الأدب الإسلامي في تركيا قدّم الكثدر الكثير في هذا الصدد . من 
ذلك كتاب ؛ أَرْدَمْ بايزيد ؛ ١‏ إلى أفغانستان عن طريق الحرير ١‏ وهو في أدب 
الرحلات . وكتاب ؛ مَرَال معروف ؛ , هجرة مثقف , وهو من نوع المذكرات ؛ 
وكتاب ؛ أحمد صا غلام ؛ ١‏ أقغانستان ' ١اه‏ يا أفغانستان , وهو في فن المقال , 
وقصة ١‏ صلاح الدين أيبك ؛ ؛ الزويعة , وقصة , علي حيدر حى صال ٠‏ 
٠‏ وهكذا كان الذهاب ٠‏ ورواية أفغانستان ل ١‏ حاهد ظريف أوغلو » : وكتاب 
. عبد الحميد مهاجري الأفغاني , . يوميات جهاد مجاهد , وهو ترجمة إلى 
التركية ويدخل في باب وصف القتال . 
أما الشعر التركي فقد كان إسهامه ساطعًا في التعبير عن خركة الجهاد 
الاقغاني . نقدم من هذا الإسهام إشارات , فمن قصيدة ؛ عوني ضوغان ٠»‏ أيها 
المهاجر , التي مطلعها ؛ 
٠‏ بدا السباق الصامت . سباق الحب والإيمان ' 
في الظلال القاتمة الثقيلة الساقطة على الأرض » . 
إلى قصيدة مصطفى جليك بعذنوان : ٠‏ كالمراثي المضرو بة بالسياط ؛ الني يقول 
فيها : 
٠‏ أبتها الارض التي فجرت الثورة تفجيرا . 
أبتها الأحْوّة التي تحيا على سندان الحب 
إن الحياة تتسلح بحب عظيم 
والزفور على سطح الأرض نتفتح . 
لقد تفتحت مليار زهرة » ٠:‏ 
وللشاعر التركي ٠‏ جاهد ظريف أوغلو ؛ في مجلة إماورا) قصيدة بعدوان 
٠‏ خرير المياه في أفغانستان » ' 
٠‏ ادع كل أعضائك للحرب . 
رحالنا أبطال . نساؤنا كادحات ٠‏ 
وفي أبدينا سيف عريض 
سيف ما بعد الجاهلية ‏ 
ولقد قلنا لا دعوة فينا إلى القومية ' 
حبنا للتركماني في أفغانستان نفس حينا للبشتوني فيها . 
النساء في أفغانستان : احترق أبناؤهن في الحرب ' 
لكنهن حوامل ينتظرن ميلاد أبناء جدد ١‏ 
فهزه الحرب غير كل حرب ٠‏ 
والحساب هذه المرة يختلف عن كل حساب » . 


وللشاعر التركي ؛ عاكف إينان ؛ من شعراء ١ماورا؛‏ . قصيدة تحمل عنوان 
: تقريرافغاني : يقول فيها | 


' آنشودة الحهاد تدخل أذنيه‎ ٠ 

فتحدث صداها . تتحرك ؛ تثور في قلبه ' 

فتبدو كجواد عربي يتنفس . ينتفض ؛ يرتفع على قدميه الخلقيتين ١‏ 
يرتفع ارتفاعة آسطورية ' 

لييداً : فسم الله . 

التقت يعبون أولادد عبناد . 

اسيتود عهم الله . 

يعني : تعاهدوا على تقديم رؤوسهم قداء 

تعاهدوا على الحرب حتى آخر ما بمتلكون من دماء 
أمًا هو : فقد سسار نحو إخوانه الشامخين كالجبال ١‏ 
في جبال الأفغان . وصل إليهم بقدمين داميتين . 
شلالات ماء الحياة في جبال الأفغان : 

أخذت ألحانها من تكبدرات المجاهدين . 

بجذوع الأشجار كان إفطارهم ١‏ 

بالتيمم كانت صلاتهم ' 

وبأاوامر ألا تسرفوا في القذائف كان هجومهم 
وثبوا على مجموعات المشاة ': 

وتصارعوا مع الدبايات ' 

دون مبالاة بالقذائف النازلة فوق رؤوسهم . 
الصخور شاهقة . والشتاء يارد حاد السيوف . 
وتفتحت في أجسادهم التجاويف ' 

لكنهم يتذكرون امتحان انحشر فيقولون : 

إن عذاب جهنم أشد هولا 

فلم يشعروا بالألم . ولم يحسوا باليرد ٠‏ 

فقد كانت ضمائرهم : مضيوطة . موجهة . موقوتة 
على هول يوم الحشر . 

وهدم مقر الكقر ٠‏ 

وأخيرًا . وعن علاقة الأدب الإسلامي بالجهاد الأفغاني . يقول الشعراء 
والأدباء الذين ينتمون إلى مجموعة (ماورا) الإسلامية التركية . عن 
افغانستان في عدد خاص عن قضيتها ما يلي ' 

, إذا لم تكن أفغانستان قضيتنا نحن ؛ فقضية من تكون ؛ إننا مسلمون‎ ٠ 
ولا يمكن أن نرضى بالصمت أمام الغدر الذي يتعرض له مسلمون هم قطعة‎ 
منا . لا يمكن أبدَا أن نرضى ولن ترضى قلوينا بتعاون الشياطين ضد‎ 
المسلمدن . وإننا نهدي أعمالنا (الأديدة) إلى الشهداء الذين جاهدوا في‎ 
أفغانستان . ونهديها أيضًا إلى هؤلاء المجاهدين الأفغان وهم في طريقهم‎ 
. » الآن إلى نصرة الإسلام‎ 
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لكي تستعمل من قبلهم ليؤمن لهم سهولة 
السفر إلى هذه الديار . أي : أن السيب 
كان سياسياً . 


: - الفرضية الرابعة : 

أنه كان قد عقد سنة /1//ام معاهدة مع 
البابا « أندريان الأول » تقضي بقيام 
الملك بدفع فدية سنوية إليه , فقد نكون 
هذه القطع الذهدبية قد سكت خصيصا 
لهذا الغرض . 
مناقشة هذه الفرضيات : 

من الواضح أن الفرضيات الثلاث 
الأخيرة لا تتفق مع المنطق الإنساني 
السليم , إن من المستحيل أن يقوم أي 
ملك بكتابة جمل لا يعرف معناها . ومن 
أجل الزينة فقط . علماً بان هذه الجمل 
هي كلمة الشهادة التي تلخص العقيدة 
الإسلامية. صحيح أن بعض ملوك 
أوروبا المنبهرين بالحضارة الإسلامية 
قاموا أحياناً بكتابة أسمائهم باللغة 
العربية على النقود التي سكوها, 
أمثال : « ألفانسو الثامن » و« فاسيلي 
ديمتريش ,» وبعض أمراء النورمان ' 
أمثال: « وليام روجرء حتى إن 
الإمبراطور الألماني « هنري الرابع » سك 
اسم الخليفة العباسي ١‏ المقتدر بالله » 
على نقود بلده لإعجابه به ؛ ولكن أيا 
منهم لم يكتب مثل « أوفا » كلمة التوحيد 
دون وعي ( على حد زعمهم ) . 

بالنسبة للفرضية الثالثة فهي فرضية 
غريبة جداً . وغير واقعية, إذ كيف 
يطلب البابا من الملك «١‏ أوفا» كتابة 
شهادة التوحيد على نقود الجزية التي 
فرضها عليه ؟ اليس هذا شينًا غير منطقي 
ومستحيلاً خاصة إذا علمنا أن المقام 
البايوي كان آنذاك من أغدى أعداء 
الإسلام ؟ لذا فمن الطبيعي أن يرفض 
رؤية شعار وعقيدة عدوه على النقود وإن 
كان على شكل زينة أو زخرفة . 

بالنسبة للفرضية الرابعة : 


0100012091023١. 


فهي أيضاً بعيدة الاحتمال وضعيفة , 
إذ من الصعب الاقتناع بأن الملك « أوفا » 
قد سك هذه النقود لمساعدة مواطنيه من 
الحجاج وتسهيل زياراتهم للقدس , ذلك 
لأن المسلمين في ذلك العهد لم يكونوا 
يمنعون ولا يضعون أية عقبات أو 
عراقيل أمام النصارى في زيارة المدن 
المقدسة لديهم . هذا من جهة , ومن جهة 
أخرى فإن النصارى كانوا أصلاً 
يتجولون في البلدان الإسلامية بكل 
حرية . 


وقد يتبادر إلى الذهن احتمال أن بلد 
هذا الملك كان عاجزاً آنذاك عن القيام 
يسك النقود , لذا فإنه قام بسك نقوده في 
إحدى البلدان العربية ‏ وهذا الاحتمال 
أيضاً غير وارد؛ لأن الموسوعة 


0 


البريطانية تذكر بان أهم إنجاز باق حول 
حكم هذا الملك هو تأسيسه وسكه لنوع 
جديد من العملة تحمل اسم الملك واسم 
ضاريها . وهناك كثير من العملات التي 
تحمل صورة الملك « أوفا» أو صورة 
زوجته الملكة «١‏ كانثرين 1/67 1أ06لإن) ,» 
وقد استخدم ولعدة عصور هذا النظام 
نفسه من سك العملات في انجلترا . ومن 
الممكن مشاهدة نماذج أخرى من النقود 
التي تم سكها في عهد هذا الملك في 
ميحث العملات « 00175) ,» وفي ميحث 
حياة هذا الملك في الموسوعة 
الدريطانية . أي أن احتمال عجز هذا 
الملك عن سك النقود في بلده غير وارد 
إطلاقاً . 

الحقيقة الواضحة هي أن الملك 
٠‏ أوفا» كان قد اعتنق الإسلام ‏ ولكننا 
لا نعثر على أي دليل آخر ء ولا على أية 
وشدقة أخرى عدا هذه النقود . ولا نعلم 
شيئاً عن كيفية إسلامه ؛ ويرجع السبب 
في ذلك كما يقول المؤرخون - إلى قيام 
الكنيسة الإنجليزية بالقضاء على كل 
الوثائق العائدة لهذا الملك بسبب 
اعتناقه الإسلام . 

أعتنق هذا الملك الإسلام وحده أم مع 
أفراد عائلته ومع مقربيه ؟ هذا مالا 
نعرفه ولا نملك حوله أبة معلومات ؛ 
والذي نعتقده هو أن هذا الملك قد يكون 
قد التقى ببعض المسلمين وبعض 
علمائهم عند زيارته لمدينة القدس فآمن 
بالإسسلام واعتنقه . 

والشيء الغريب أنه لا الموسوعة 
البريطانية ولا الموسوعة الفرنسية 
( لاروس ) تشيران إلى هذه الناحية بل 
تهملانها تماماً : وهذا يدعم اعتقاد الذين 
برون أنه حتى هذه الموسوعات المعروفة 
لا تتحلى بالروح والحيادية المفروض 
توفرها فيها .. ولا نقول حالياً أكثر من 
هذا . 
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19 من أبرز صفحات تاريخ الأمة الإسلامية أن المسلمين ‏ بعد عصر النبوة ‏ اقتحموا مجال الحرب البحرية . وهو 
مجال جديد عليهم . وادخلوا السلاح البحري وحرب الأساطبل في استراتيجيتهم العسكرية لأول مرة في التاريح . 

وليس هذا فحسب , بل إِنَّ المسلمين استوعبوا هذا الفن الحربي الجديد بسرعة فائقة , وجودوا فيه . و أضافوا إليه 
حتى استطاعوا أن يواجهوا أقوئ أساطيل زمانهم ‏ وهو الأسطول البيزنطي ‏ فيهزموه في معركة ذات الصواري ( سنة 
4 هجرية ) ٠.‏ وسجّل التاريخ بذلك نهاية السيطرة البحرية البيزنطية وبداية عصر القوة في تاريخ البحرية 


الإسلامية 5 


بقلم : 


الغرب والبحصبر 


© قبل الإسلام لم يكن العرب يعرفون 
ركوب البحر إل ما كان من سفائن ممالك 
حمير وسبا أنَّام التبابعة . لأنهم كانوا 
أهل تجارة في البر والبحر' » أما عرب 
الحجاز فكانوا يخافون ركوب البحر ؛ 
وليس ذلك بمستغرب من قوم قضوا 
حياتهم في صحراء قفراء ؛ لا سبيل لها 
إلى البحر . ولا مصلحة لهم عنده , إِذ 
كانوا يستغنون عنه بطريق البر في 
التجارة والانتقال بين شبه الجزيرة 
والشام ومصر . يقول ابن خلدون : 


٠‏ والسبب في ذلك أن العرب لبداوتهم 
لم يكونوا أول الأمر مهرة في ثقافته 
وركوبه ( أي البحر ) ؛ والروم والإفرنجة 
لممارستهم أحواله , ومَرْياهم في التقلب 
على أعواده ١‏ مرنوا عليه وأحكموا 
الدراية يثقافته ,!" . 


© وقد كان الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه متخوّفًا من البحر ؛ وكان 
يحرص على ألا يفصل بينه وبين 
المسلمين ماء . فبعد فتح مصر كتب إلى 
عمرو بن العاص أن صف لي البحر . 
فكتب إليه : ١‏ إِنَّ البحر خلق عظيم يركبه 
خلق ضعيف . دود على عود » فأوعر 
حينئذٍ بمنع المسلمين من ركوبه'" , ولما 
أراد عمرو بن العاص رضي الله عنه أن 
يجعل الإسكندرية. حاضرة القطر , كتب 
إلى الخليفة بذلك . فسأله الخليفة : ٠‏ هل 
يحول بيني وبين المسلمين ماع ؟», 
فقال : ١‏ نعم : يا أمير المؤمنين.:. إذا 
جرى النيل » فكتب إليه : + إِنّي لا أحبٌ 
أن تنزل بالمسلمين منزلاً يحول الماء 
بيني وبينهم في شتاء ولا صيف , 
فلا تجعلوا بيني وبينكم ماءً : وانزلوا 
موضعا؛ متى أردت أن أركب إليكم 
راحلتي حتى أقدم علدكم قدمت » . 

هذه الرهبة من البحار هي التي جعلت 
الفتوحات الإسلامية خلال السنوات 


اللواء الر كن محمد حجمال الد دن محفو ظ 
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العشرين الأولى ( العراق والشام 
ومصر) تنحصر في ميادين البر دون 


لكن المسلمين سرعان ما أدركوا من 
تطور أحداث الفتح والدروس المستفادة 
منها أن بناء أسطول إسلامي ضرورة 
استراتيجية » حيوية : 

© فخلال سنوات الفتح بين عامي ١١‏ 
5 من الوجوة 10م لع 
يجد المسلمون عدوًا لهم في معاركهم 
أقسى من الدحر وما يأتي منه من أخطار ‏ 
فبينما كانت مدن الشام الداخلية تتساقط 
دون عناء كبير : كانت موانىء الساحل 
تصمد طويلاً وتتحمل الحصار بسبب 
إمدادها المستمر عن طريق البحر . ومن 
ذلك على سبيل المثال أن قيسارية لم 
تسقط إل بعد حصار سبع سنوات ؛ من 
جمادى الأولى سنة ١‏ إلى شوال سنة 
4 من الهحرة . 
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ٍ : به 0 
من سفن الأسطول الإسلامي 


( سعاد ماهر : النحرية في مصر الإسلامية لوحة 1:8 ص الا ) 


© وددنما كانت مدن الداخل تخضع 
للمسلمين بعد فتحها. وتسلم إليهم 
مقاليد ولائها . كانت مدن الساحل دائمة 
الفتن والثورات والاضطرابات بسبب 
تحريض بيزنطة . ووجود اتصال بحري 
بينها وبين تلك المدن . حتى تمكدت مدن 
كثيرة منها أن تنشق بمعونة الأسطول 
البيزنطي عن الحكم الإسلامي . ومن ذلك 
مدن صيدا وجبيل وعرقة في الشام : 
والإسكندرية في مصرء كما كانت جرر 
قبرص وصقلية وسردينيا مسرحًا لحملات 
متواصلة بين الطرفين يتبادلونها من 
وقت لآكر . 

© وكان الآسطول البيزنطي ‏ عندما 
ددرك استحالة المقاومة والضمود أمام 
الحصار الإسلامي للموانىء في الشام 
ومصر ‏ يتولى إجلاء الجنود والمدنيين 
منها لحمايتهم من ملاحقة المسلمين ؛ 
فكان المسلمون حين يدخلونها يجدونها 
خالية تمامًا من السسكان . ومن ذلك على 
سسيل المثال ما حدث في طرابلس حين 


010500126091011.» 


حاصرها المسلمون . فلما اشتد الحصار 
على أهلها ٠‏ اجتمعوا في أحد الحصون 
الثلاثة وكتبوا إلى ملك الروم يسألونه أن 
يمدهم أو يبعث إليهم بمراكب يهربون 
فيها إلى ما قبله . فوجه إليهم بمراكب 
كثيرة فركبوها ليلا وهربوا . فلما أصبح 
سفيان ( هو سفيان بن مجيب الأزدي قائد 
قوات الحصار ) وكان يبيت كل ليلة في 
حصنه ويحصن المسلمين فيه ثم يغدون 
على العدو . وجد الحصن الذي كانوا فيه 
خاليًا فدخله ," . 

© ثم إن شواطىء الدولة الإسلامية 
امتدت من طرطوس شمالا إلى برقة جنوبًا 
( أكثر من 15٠٠١‏ ميل ) وهذه الشواطىء 
الطويلة تواجه 'تهديدًا خطيرًا من 
البيزنطيين وأساطيلهم : فكان لا بد من 
حمايتها والدفاع عنها ضد الغزو 
البحري: . 

© من أجل هذه الأسساب كان إنشاء 
الأسطول البحري الإسلامي ضرورة 
د اسنتراشيسنة* 
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© المرحلة الأولى : استخدام غنائم 
المسلمين من البحرية البيرنطية 

فقد تمكن المسلمون من إنشاء ١‏ نواة 
الأسطول الإسلامي » مما غنموه من 
السفن البيزنطية خلال فتوح الشسام 


ومصي ٠.‏ 7 : 
دقول أرشيبالد لويس : 


العرب : بفضل استيلاتهم على دور 
الصناعة البيزنطية في الإسكندرية 
وسورية سليمة . استطاعوا أن يكونوا 
لديهم سفنًا حربية إمَا جاهزة أو من 
السهل بناؤها . وكانت تحت آأبدبهم 
د فضلا عن ذلك - السفن التجارية التي 
ديملكها السوريون والمصريون . وهي مما 
يمكن استخدامه في أغراض الحرب مع 
ما يكفيها من ملاحي تلك الثغور الخبيرين 
بشؤون الملاحة » . 
© المرحلة الثانية : صناعة 

0 


٠‏ كما أن 
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القواعد البحرية 

ودور الصناعة الإسلامية 

في حوض البحر الأبيض المتوسط 
في القرن الأول الهجري 


أذ 


بدأ المسلمون صناعة السفن في دور 
الصناعة في الشام ومصر . يقول فيليب 
حتّي : + وكان ( أي معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنه ) قد ظفر في عكا 
بأحواض بيزنطية لبناء السفن وافية 
التجهيز . فعمد إلى تشغيلها بحيث غدت 
الأولى من نوعها بعد دار الصناعة في 
الإسكندرية وكانت أحراج لبنان انئذ 
غضّة . فكانت تمد هذه الصناعة بالخشب 
اللازم . وقد نقل الأمويون هذه الأحواض 
إلى مدينة صور "٠‏ . 


وتقول الدلاذري : ٠‏ وكانت الصناعة 
( صناعة السفن ) دمصر فقط ؛ فأمر 
معاوية دن أبي سيفيان رضي الله عنه 
موسسع: السنام' وتاي 14 
ورتبهم في السواحل وكانت الصناعة في 
الأردن بعكا ... ... وكانت لرحل من ولد 
ومستغلات فأراده هشام دن عبد الملك 
على أن يبيعه إِيّاها فابى المعيطي ذلك 
عليه . فنقل هشام الصناعة إلى 
صور ,0 , 

© الإفادة من الخبرات البحرية في 
الشام ومصر : 

لقد كان للشام ومصر تاريخ عريق في 
ميدان البحر سواء في التجارة أو 
الحرب . فكان من الطبيعي أن يفيد 
المسلمون من الخبيرات البحرية في هذه 
الدلاد . وكان ذلك من أكبر العوامل التي 
ساعدت على دناء الأسطول الإسلامي 1 


٠ :‏ فلما استقر 


وفي ذلك يقول ابن خلدون 
الملك للعرب . وشمخ سلطانهم . وصارت 
أمم البحر خُوَلا لهم ( أي : تابعين لهم ) 
وتحت أيديهم » وتقرب كل ذي صنعة 
إليهم بمبلغ صناعته . واستخدموا من 
النواتية في حاجاتهم البحرية أممًا , 
استحدثوا يُصّراء بها ( أي : خبراء ) 
فشرهوا إلى الجهاد فيه ( أي : البحر  )‏ 
وأنشؤوا السفن فيه والشواني" 
وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح 
وأمطوها ( أي : وأركبوا فيها ) العساكر 
والمقاتلة لمن وراء البحار من أمم الكفر , 
واختصوا بذلك من ممالكهم وثغورهم 
ما كان أقرب لهذا البحر وعلى حافته , 
مثل : الشام وأفريقية والمفرب 
والأندلس #) 5 

© غرس ١‏ الوعي البجري » في 
نفوس المسلمين : 

وخلال خلافة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أخذ معاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنه والي الشام في تقوية حصون 
الساحل الشامي ومدنه. وإنشاء 
الرباطات البحرية فيها وتدعيمها . ثم 


ل ال 


جعلها قواعد هجوم وإغارة . بعد أن 
كانت أماكن حصينة للدفاع والاحتماء , 
فلما تولى عثمان بن عفان رضي الله عنه 
الخلافة . بدأ معاوية في سياسته 
البحرية في البحر المتوسط, فشجّع 
الناس على سكنى السواحل لتذمية ملكة 
حب البحر وركوبه لديهم . ومما ساعده 
على ذلك أن عثمان بن عفان نفسه رضي 
اله عنه وافق على منح كل من يقيم في 
السواحل قطعة أرض ليستغلها ويظفر 
بخيرها . فعمرت السواحل بذلك : ولم 
يعد المسلمون يخشون خطر البيزنطيين 
أو عدوانهم. وهذا بفضل وجود 
الجيوش والحاميات بصفة دائمة في هذه 
المدن أو الموانىء الساحلية للدفاع 
عنها. إلى جائبٍ قوات الهجوم 
والإغارة . وكان كل من يتخلف عن غزو 
العدو تؤخذ منه أرضه وتعطى لغيره 
ممن يقيم في السنق الحل ٠‏ 

ويقول الجلادري. :ففخ :غبادة من 
الصامت رضي الله عنه والمسلمون معه 
أنطرطوس , وكان حصنا . ثم جلا عنه 
أهله فبنى معاوية أنطرطوس ومصّرها 
وأقطع بها القطائع . وكذلك فعل بمرقية 
وبلينانى» : 
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ا لم يجد المسلمون حرجًا في أن يستعينوا بغيرهم في 
حاجاتهم البحرية , لكنهم لم يقفوا عند حدود النقل بل 
تحاوزوها حتى كان لهم خبراتهم الخاصة في محالات الحرب 


البحرية كلها * 


قوةالأسطول 


الإسلامي وانجززاته 


© ولم يمض وقت طويل حتى بدأ 
الأسطول الإسلامي الناشىء في ممارسة 
العمليات البحرية التي اشتملت على 
نوعين من العمليات : 
)١(‏ النوع الأول : عمليات الإغارة 
البحرية وغزو الجزر التابعة 
للبيزنطيين والتي تشكل تهديدًا 
مباشرًا للشام ومصر ؛ مثل : قبرص 
وكريت وصقلية ومالطة وسرديئية 
وأرواد ؛ وقد بدأت هذه العمليات 
عام 6ه بغزو قبرص . 
والنوع الثاني : هو المعارك 
البخربة ضد الأسطول البيزنطي . 
مثل : معركة ذات الصواري التي 
هُرْم فيها الأسطول البيزنطي عام 
4ه" ,. وتعد هزه المعركة 
مفخرة للبحرية الإسلامية 
بالمقاييس كلها ؛ فقد غيّرت مجرى 
تاريخ البحر الأبيض المتوسط . لأنْ 
أهم نتائجها الاستراتيجية انتهاء 
عصر السيادة البيزنطية في البحر 
المتوسط . وبروز المسلمين قوة 
مؤثرة ذات ثقل عسكري وسياسي 
واقتصادي في عالم هذا البحر . 
© ويصف ابن خلدون كيف كان 
للأسطول الإسلامي السيادة والسيطرة 
على البحر الأبيض المتوسط. وكيف 


01050012602. 


أوقع الرهبة في أساطيل الأعداء وأرغمها 
على أن تلزم حدودها فيقول : « وانحازت 
أمم النصرانية بأساطيلهم إلى الجانب 
الشمالي الشرقي منه (أي : البحر 
المتوسط) من مبواخيل الإفرئجة 
والصقالبة وجزائر الرومانية, 
لا يعدونها. وأساطيل المسلمين قد 
ضَرِيَتَ عليهم ضرَاءَ الأسد على فريسته , 
وقد ملأت الأكثر من بسيط هذا البحر غدَّة 
وعددًا . واختلفت في طرقه سلما وحريًا . 
فلم تظهر للنصرانية فيه الواح »"' . 


الدروس المستفلادهد 


ولا دد أن نستخلص من هذه الحقائق 
التاريخية الدروس التي ينبغي أن 
يتديرها المسلمون ويسترشدوا بها في 
سعيهم نحو النهضة الحضارية 
المنشودة : 

أول : التطور وبيناء القوة الذاتية : 

© لقد أدرك المسلمون بعد عصر 
النبوة أن افتقارهم إلى القوة البحرية 
يضعف سلطانهم. على السواحل 
الإسلامية أمام قوة بيزنطة البحرية ‏ 
ويعوق حركتهم لنشر الدعوة : وكانت 
أمامهم لتصحيح هذا الوضع تحديات 
جسنام . 
(1)/فهم رجال ابادية2. معرفون رخوت 

البحر فضلاٌ عن القتال فيه . 


(؟) وعدوهم الرئيس « قوة عالمية 
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كبرى » لديها قوة بحرية منحتها 
السيادة في البحر الأبيض المتوسط 
حتى أصبح مسمى ب ١‏ البحيرة 
الرومانية » أو « البحر الرومي » كما 
بقول ابن خلدون"" . 

وعنصر الزمن « ليس في 
صالحهم » . فهم في « حالة حرب 1 
مع هذا العدو. يفتحون من 
الأراضي التي تحت يده أغلاها 
وأغناها ؛ فهو لا بد وأن يسعى بكل 
ما أوتي من قوة نحو استرداد تلك 
الأراضي من ناحية , ومنعهم من 
بناء قوتهم البحرية من ناحية 

أخرئ . 

© أمام هذه التحديات الجسام لم 
دقف. المسلمون مكتوفي الأيدي . بل 
*. اقتحموا , مجال الحرب البحرية وبناء 
الأساطيل . مدفوعين بأقوى الدوافع 

النفسية والمعنوية : 

- فقد رأوا  دون انتظار لنص موجه‎ )١( 
أن كتابهم لا يعلو في عالم يجهلون‎ 
فيه شؤونه البحرية . فعيدوا الله‎ 
. بالسيظرة على الأمواج‎ 

(؟) وعملوا بأمر ربهم : 8 وَأعِدُوا لَهُم 


2 2 هآ 
ما استطعتم من قوة ومن رياط 
الْخَيْلِ تُرْهِيُونَ به عَدُوَ الله 


وَعَدُوَكُمْ # (الأنفال: ١")ء‏ 
وفهموا مغزى د الأمر وعملوا 
بمقتضاه .وهو آلا يدع المسلمون 
الفرصة لعدوهم لكي يتفوق عليهم 


28:57 7807” 
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الأول مزة في التاريخ 


في القوة. وإلا أصبحت قوتهم 
٠‏ مفرغة من قوة الردع التي ترهب 
أعداءهم , فيتعرضون للهلاك . 
() وأدركوا أدضًا أن مقتضى هذا الأمر 
أن بتطوروا في بناء قوتهم وفي 
تركيبها وآساليب استخدامها وفي 
أسلحتها لكي تناسب روح العصر 
الذي تعيش فيه والظروف 
والأحوال ؛ الاستراتيجية » التي 
تحيط بها . 
ثانياً : ضرورة تجاوز مرحلة ٠‏ نقل » 
التكنولوجيا : 
© لم يجد المسلمون حرجًا في أن 
يستعينوا بغيرهم في حاجانتهم 
البحرية . لكنهم لم يقفوا عند حدود 
٠‏ النقل » , بل تجاوزوها حتى كانت لهم 
- بعد فترة قصيرة من الزمن - خبراتهم 
الخاصة في مجالات الحرب البحرية 


كلها . وذلك مطلب خيوي لكل أمة تقتضي 


ظروفها 0 الاستراتتجحبة (( أن تأحكد عن 


غدرها من الأمم شينًا من المعارف أو 

الخبرات يشرط ألا يكون ثمن ذلك هو 

. التبعية » لغيرها. وذلك هو السبيل 

الصحيح إلى بناء القوة الذاتية التي 

ترهب الأعذاع:". 

© ولقد حقق أحجدادنا المسلمون 
الأوائل هذا المستوئى بطرق تستحق 

الدراسة : 

» استيعاب‎ ١ السرعة الفائقة في‎ )١( 
المعارف واكتساب المهارات‎ 
الجديدة . وإذا كان المسلمون في‎ 
النصف الأول من القرن الأول‎ 
الهجري قد فعلوا ذلك؛. فإِنّ‎ 


5-6 


المسلمين اليوم مطالبون يذلك 
بصورة أشد وأقوى . فالتقدم 
والتطور في عصرنا بالغ السرعة , 
وملاحقته « سباق ٠»‏ مع الزرمن . 
والنصر في الحرب لمن يسيطر 
٠‏ قبل » خصمه بل ١‏ وأكثر منه » 
على العلم والأساليب العلمية 
والعملية للقتال وإدارة الصراع . 
وقد شهد المؤرخون الأجانب 
لأجدادنا بسرعتهم في الاستيعاب ٠‏ 
يقول ٠‏ فلهاوزن +0 : / إن الغزب 
استبدلوا بالصحراء والجمل : 
البحر والمركب في سرعة 
مل هشنسةه » . 

ولم يكتف المسلمون باستيعاب 
المعارف البحرية بسرعة . بل 
مضوا في طريق التقدم والارتقاء 
حتى أضبحوا + خبراء » في فئون 
الحرب البحرية ؛. كما يقول 
ابن خلدون : 

استحدثوا بصراء بها»: وواضلوا 
التفكير والبحث حتى كانت لهم 
أساليبهم الخاصة التي استخدموها 
في القتال البحري ؛ فكانت من أهم 
عوامل انتصارهم على أعدانهم . 
يقول « أرشيبالد لويس ؛ في معركة 
ذات الصواري : ٠‏ ويبدو أن 
انتصارهم ( أي : المسلمدن ) جاء 
نتيجة لخطط غير عادية : إذ ربيطوا 
سفنهم بعضها إلى بعض بسلاسل 
ثقيلة . فاستحال على أعدائهم 
اختراق صفوفهم . واستخدموا في 
تلك المعركة خطاطيف طويلة 


دصيبون بها صواري وأشرعة سفن 
الأعداء . الأمر الذي انتهى بكارثة 


. 5115/1 التمذن الاسلامئ ؛‎ )١( 
,انون كلفايت : 5000086 ا"‎ )99 
785 'الموفع' السايق “ضيء:‎ )6( 
- 127: "البلقذري “ افقوخ بلدا 7ص‎ 
:وكانت طُرَابلس‎ (١742: المرججّع الشابق»:ضن‎ "6 
. ) تضم ثلاثة حصون مجتمعة‎ 
«أرشيبالد لويس » : القوى البحرية والتجارية‎ )1( 
. 1١ : فى حوض البحر المتوسط : ص‎ 
. 55/7 : فيليب حمّي : تاريخ سورية ولبنان‎ )1( 
. ١7٠١ : البلاذرى : فتوج البلذان : ص‎ . )4( 
(ة) الشواني : جمع شيني أو شاني أو شينية أو‎ 
شونة . وهي السفينة الحربية الكبيرة التي‎ 
ويستدل من‎ ٠ يتكون منها الأسطول الإسلامي‎ 
النصوص التاريخية العديدة أن الشيني هو‎ 
الأشيل لذو جهرء وله اميا السيقن اللحرائية‎ 
الأخرى ولواحقها ؛ فكل سفينة حربية : شيني‎ 
: تحمل اسمًا معينًا يدل على وظيفتها . فمنها‎ 
الغراب. والطريدة.ء والجفنة,‎ 
:: والحراقة ..../إلغ ( راجع.: درويش النخيلي‎ 
السفن الإسلامية على حروف المعجم  جامعة‎ 
. ) 1514م‎  ةيردنكسإلا‎ 
. 5٠١ : ابن خلدون : المقدمة : ض‎ 


)1١١(‏ صابر محمد دياب : دراسات فى التاريخ 
الإبنلاتي .34 . 

(؟١١)‏ البلاذري : فتوح البلدان : ص ١75:‏ . 

(1) سوف نتناول معركة ذات الصواري البحرية 
فى بحث قادم إن شاء الله . 

)١5(‏ ابن 'خلدون:: المقدمة. :ص : >١١‏ ( ومعنى 
٠‏ ضَرِيتَ عليهم ضراءً الأسد على فريسته » 
أساطيل المسلمين كانت تطارد أساطيل 
الأعداء ).. 

(6١)"المريجع‏ الستايق :715 

: على فهمى شتا : القوة البحرية الاسلامية‎ )١7( 
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كَانَ قَيْضاً من المَشاعر .. يهؤْفو 
شان ب ساو بلتمه نشي 

ن يفن في انْتِقَاءٍ ثِيَابٍ 
ا الحَمَاة لذغآا مُواة 


ليت اتنكوي عِظام مَنْ يا في 


قَالٌ شفرا . يَكاد يَقَطرُ شهدا 


رَكت التخرّ والخيول وَمَثْناً 


لَيْسَ مَا في القبورٍ عُنْصوَ بَحْثٍ 
كُلَّهُ يَسْتَوِي .. بلا تَميير 


6 © © 


لخضم من المتتباهج طَام 
وها الدهنَ . . قابعاً قْ الظلام 

كَيْفَ أمسى مَُكْراً .. بالرُجام ؟! 
وَشْقَضُ الأخْنَامُ .. مَعْدَ انثلآم ؟! 


تَلْكَ كَانَتْ .. في سَلِفٍ الأيّام 
آم فقبر .. بلَوعَة وَاخْتِدام ١‏ 
م عَجُونٍ .. بقَنِضَة الاشقام ؟ 
8 كبيرا من عِلَيَةٍ الأقوام 
0 عدن بازوع الأثقام 
لبساطٍ .. للرّيح . والأخلام 
وَسَواءٌ .. لشوقة أو عِظام 


و5 و 


اغ 
2 
عدصري ٠‏ ها مدن : جام وسام 


6 6 6 


الم 


1 ولحت قي يخاو خا 3 
شوق كَنْ صَابحا وَعَقِتِاً 
هَل أنَاهُ المَمات هوق فراش 


30 


ذلك لتقن ٠‏ يانفرّاج مَخِيفٍ 
با لوِجْه ٠‏ كالبدر يملا أفقاً 
لو وآه الفغدَاة . 59-7 فرارا 
يا نَرِسْيٍ .. بسَاعِدٍ مَرْمَرِيٌ 
رب جيدٍ مَرَرْتٍ هَرْ كرام 


قَدْ مَحَاها نَقَادُمٌ الأغوام 
دونَ ركز .. وَنَاهَ وسّط الرحام ! 
أ سيشقئ بيام حشر الأنام ؟ 


لحبيبٍ مُدلَهٍ مُسْفَهَام ! 
وَاحجف القل تكد عَصف الحماع 
صَارَ للدودٍ ١‏ مُضَفَةَ ) .. في الرّغام 
ديقاياه باة دنا هُيَام 
لقلادّات عَسحَّدٍ 5 بانسجام 
مات مسرىئى مواطىءٍ الأقدام 


سوا القَبْرَ ٠‏ دُونَ أَدنَى احْتِشام 
أمْ دشورٌ .. لكومة مِنّ عظام ! 


(*) الخطاب هنا مُوجّه لابنتي . طالبة الطب . التي كانت تعكف على دراسة هذا الهيكل العظمي . 
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تداخل الأنماط 


ها قد يعزئ الكثير من الفشل النتربوي 
الذي نهعاني منه في إطار الأسرة المسلمة 
اليوم إلى تداخل الأنماط الحضارية 
المتناقضة في وسائلها و أهدافها من العملية 
النربوية .. 

فللحضارة الأورو بية تصورها الخاص عن 
الإنسان : ولها نمطها من حيث العلاقة بين 
الرجل و المراة . و النذفقة والتربية » والأمومة 
والحضانة . وعمل المرأة ومساهمتها في 
الإنفاق على البيت ؛ كما أن لها مقياسها في 
الحلال والحرام ٠‏ والمباح والمحظور . 
وللحضارة الإسلامية وجهتها وتميرها 


والطفولة , والأمومة والحضانة . 
والرجل . ودور كل منهما في العملية 
التربوية ... إنه بناء مستقل متفرّد قائم 
دزاته . 

والمشكلة اليوهم : في هذا التداخل الذي 
نشا في الأسرة المسلمة بسبب الفزو الثقافي 
والاشهار بالحضارة الأوروبية وتقدم 
وسائلها . فلم تبق مسلمة تمامًا كما أراد لها 
الإاسلام ٠‏ ولم تصبح اوروبية تسير على 
النمط الغربي !! ولا شك أن المرأة هي 
الساحة التي كانت أكثر تأثرًا ٠‏ لذلك حاولت 
تقليد النمط الأوروبي في لباسها وعلاقتها 
بزوجها وأولادها . وعلاقنها بالأسرة بشكل 
عام . و استعارت أجزاء وتفاريق من الحضارة 
الأوروبية لتلصقها بالحياة والتربية 
الإسلامية . فتداخل الأمر . وضاعت المعالم . 
وفقدت الأسر الكثير من المعاني الإسلامية . 
في الوقت الذي لم تستطع أن تصبح 
أورو بية . فسقطت في الشق الفاصل بين 
الحضارتين ؛ فلا هي استطاعت أن تحاكي 
الأورو بية في وسائلها . ولا أمكنها الاحدفاظ 
بالأصالة الإسلامية وتحقيق أهدافها . فوقعت 
الكارثة ... 2818 
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©© لا شك أن الإنسان في طفولته يختلف اختلافا لا مثيل له في التجمعات غير 
البشرية . حيث يولد الوليد النشري عاجرا عن التكدف مع البيتة المحدطة به 
اجتماعبا وماديا ' ويذلك بحتاج إلى كل عنائة حجسمبدة ونئفسية واجتماعية من 


جانب الكبار المحيطين به . 


فلو نظرنا إلى (الفرخ) ) لوجدناه يستطيع أن ينقر الطعام ويبحث عنه بعد 
خروجه من البيضة بساعنين فقط وعلى هذا بتضح لنا عجر الوليد المشري 
عحرا أ يزيد في حدته وطول فترته عن كل أنواع التجمعات غير البشرية . 

غير أن هذا العحز هو الأساس الذي دقوم عليه ارتقاء الفرد الإنساني اجتماعباً 
ونفسدا . كما أن هذا العجز هو الأساس التي تقوم عليه عملية إعداده وتشكيله 
للمجتمع الذي يعيش فيه . ذلك لأنه يكون شديد المطاوعة ؛ خاصة في المراحل 
المبكرة من الطفولة ؛ وفي هذا قوله تعالى : 8 والَلهُ أخْرَجَكُم مّنْ بُطُونِ أُمهَاتِكُم 
لا تَعلمونَ شنا وحعل لَكَهُ السْمَعٌ والأدصارَ وَالأفيْدَةَ لَعَلَكَمْ تَشْكَرُونَ * 


( النتحل : 78 ) . 


وبقدر ما بتسم به الإنسان من عجز عند ولادته بقدر ما حباه الله من قدره على 
التعلم ' ولهذا بعتمر هذا العجز سر عظمة الإنسان واستقراره على الآرض وفي 
هذا يقول القرآن الكريم : « وَلَقَدْ َرّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرّوَالْبَحْرِ وَرَرْنَاهُم 


مَنَ الصَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ على كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تفضيلا 4 ( الإسراء : 


فالإنسان اشرف أجناس الكون . واغلى 
ذخيرة على وجه الأرض ؛ وأمام المتغيرات 
السريعة والتطورات التكنولوجية المتوالية 
لم تعد تربية الطفل عملا ارتجالياً كما كانت 
في الماضي ؛ بل أصبحت فناً وعلماً يدرس في 
بعض اقسام كليات التربية ؛ إلى جانب أن 
رعاية الطفولة والاهتمام بها يعد مظهراً 
حضارياً وعملا إنسانياً . وفوق هذا فهو امانة 
واجبة . 

فنحن الآن في أمس الحاجة إلى تأسيس 
هذه البراعم لينشأ جيل قوي يستطيع 
مواجهة المغريات الحديثة . ويتطلب هذا 
تعاون الاجهزة التربوية كافة في إتمام هذا 


© © . ) 7٠ 
. الدور‎ 

والأم باعتبارها أول نافذة يطل منها الطفل 
على العالم الخارجي تقع عليها مسؤولية 
جسيمة في غرس قيم الصدق , والأمانة , 
وتكوين الشعور بالولاء عند الطفل , والعمل 
على تنمية مالديه من قدرات . وإشباع 
الهوايات , لأنه من خلالها يتكون لديه شعور 
الثقة بالنفس . وتوكيد الذات وتحقيقها , كما 
يمكن للام أن تساهم في توجيه ذكاء الطفل 
نحو الابتكار والإبداع ؛ حنى ينمو ويردهر ' 
ولا يطمس ويندثر. او يتجه إلى الشر 
والجريمة . كما يمكن للام حماية الطفل من 
رفقاء السوء . وتأصيل القيم الدينية عن 
طريق الممارسة العملية . وينبغي على الأم 
ان تتجه إلى القراءة في بعض الكتب 
المبسطة التي تهتم بالطفل . وبنشاته ؛ حتى 


مجلسة الأمة تشعبسسان 14.5 له 
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يمكن أن تؤدي رسالتها المقدسة . ولا جدال 
انه اصبح من الوظائف الأساسية للتربية 
الحديثة العناية يفترة الطفولة ؛ لما لها من 
اهمية في حياة الفرد وتكيّفه مع المجتمع 
الذي يعيش فيه . وتمتعه بالصحة النفسية . 

كما أن التربية أداة المجتمع في إعداد 
الأفراد الصالحين ؛ فتراعي التربية الحديثة 
إشباع حاجات الطفولة الأساسية , والتي 
يختلف فيها الإنسان عن سواه من الكائنات 
الأخرئ ؛ كالحاجات الفسيولوجية, 
والحاجة إلى الأمن » والانتماء ؛ وعدم إغفال 
اثر اللعب في حياة الطفولة ؛ فقد يِضحّي 
الطفل بتأخير و إشباع حاجاته الفسيولوجية 
مقابل تمتعه باللعب . لأنه يشبع لديه دوافع 
اساسية . ويمكن تحويل اللعب إلى لعب 
هادف بِنَّاء ينمي لدى الطفل بعض القدرات 
حتى يشب الأطفال أسوياء ؛ خاصة بعد أن 
اصبح تقدم الشعوب يقاس بما تمتلكه من 
ثروة بشرية . وليس على أساس ما تمتلكه 
من ثروة مادية . 

كما لم يعد ما ينفق على التربية نوعاً من 
أنواع البذخ . أو الإنفاق الضائع ؛ بل اصبح 
من افضل أنواع الادخار . 


الإسجلام يولي 


التربية اهتماما كبيرا 


ولأهمية الطفولة نجد الإسلام يوليها 


الجولة الأخيرة 


©© صدرت عن المؤسسة العالمية للنشر ‏ باريس ‏ قصة للأطفال » صممها 
ورسمها أحمد هاني محفوظ . وشاركه في وضع حوارها الدكتور مازن محفوظ ' 
مستوحاة من حديث رسول الله تَةِ عن « الغلام المؤمن ؛ والحوار الذي جرئ 
بينه وبين من كان يدَّعي الألوهمّة ... وتأتي هذه القصة باكورة لسلسلة من 
القصص الهادف في هذا السبيل ؛ توضح أن الصراع بين الحق والباطل يتكرر 
في كل يوم وفي كل مكان ... والغلام المؤمن هنا رمز لكل فئة مؤمنة تنافح عن 
دينها وعقيدتها ؛ وتقف في وجه الباطل مهما كانت قوته وسطوته وجبروته في كل 


زمان ومكان من هذا العالم ... 


كما تتمدز هذه القصة بأنها ساهمت مساهمة جادة في عمارة المكتبة الإسلامية 
بهذا اللون الذي يعتمد التعبير بالأسلوب القصصي . ويسنوحي حوادث 
التاريخ الإسلامي لنقل رسالة الفكر والإيمان وتقريبها وتحبيبها إلى 


الناشنة ... © © 


مامه .01050012600102 


عناية خاصة منذ اللحظة الأولى لتكوين 
الاسرة السوية ؛ فيدعو الرسول كي لاختيار 
الزوجة الصالحة المتدينة ؛ لأن حياة التدين 
تؤدي إلى الثقة بالنفس 2 وعدم التوتر 
العصبي الذي بنعكس أثره على حياة 
الطفل '؛ كما ورد عن الرسول ظَلِةِ قوله: 
٠‏ تخدروا لنطفكم فإِنّ العرق دسّاس ٠‏ [رواه 


كما يدعو إلى حماية الطفل مما يؤثر على 
مشاعره بين رفقائه ؛ فيدعو لاختيار اسم 
مناسب للطفل كما ورد في حديثه 25 : « إنكم 
تُدْعَؤْن يوم القيامة باسمائكم وبأسماء آبائكم 
فأحسنوا أسسماءكم ٠‏ [رواه أبو داود] . 


ولقد رائ رسول الله 245 صبية يتسابقون 
فجرئ معهم ليثير فيهم التنافس في مجالات 
النشاط المختلفة , وليدربهم على ملاقاة 
الاعداء . وكان الرسول بَكِِ يلقى الصبي في 
الطريق فَيُرْكِيُهُ ناقته شفقة به وبرأً . وغرسا 
لنوازع الرحمة في قلبه . كما كان كَل إذا لقي 
الصبية في الطريق يقرؤهم السلام إيناساً 
لهم , وتنشئة لهم على هذا الخلق الكريم , 
وكان يل يفعل ذلك لكي يقتدى به في تربية 
الاطفال امل المستقبل . ورعاية للطفولة 
والتي هي ركيزة اساسية في حياة الإنسان . 


ومن مظاهر اهتمام الإسلام بالطفولة دعوة 
عمر رضي الله عنه : ( علّموا اولادكم السباحة 
والرماية وركوب الخيل ) . كما تتجلى مظاهر 
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هذا الاهتمام في ان يعدّل عمر رضي الله عنه 
احد قوانين الدولة عندما طلب من المراة أن 


تسكت رضيعها الذي يستمر في البكاء ؛ فلما 
أخبرته بآن بكاءه المستمر يسبب فطامه قبل 
موعد الفطام الطبيعي ؛ وبأن الذي دفعها إلى 
فطامه هو الرغبة في الحصول على معاشه من 
بيت المال ؛ إذ كان يشترط للحصول على 
المعاش فطم الوليد ؛ فأمر عمر رضي الله عنه 
ان يعدّل هذا القانون وأن يصبح معاش 
الولدد منذ ولادته لا منذ فطامه . 


فلتهتدي اختي المسلمة بإرشادات القران 
الكريم التربوية في تنشئة الطفل , والتي 
يوصي بها لقمان ابنه , في قوله تعالى ؛ 
يا بْنَيّ لا تُشْرك بالّله إِنّ الشزك لَظَلمُ 
عَظِيمٌ . وَوَضّيْنَا الإنسَان بِوَالِدَيْهِ حَمَلتَهُ مه 
وهنا على وَهْنِ وَفِصَالَُُ في عَامَيْنِ أن اشْكَرْلِي 


وَلِوَالِدَيْكَ ‏ إِلَيُّ الْمَصِيرٌ» 
( لقمان : .)١9-1١7‏ 
كما ينبغي عليك أن تعتني بالجسم والعقل 


والنفس وجميع سمات شخصية طفلك .. تلك 
الامانة التي يدعو الإسلام إلى حفظها 
ورعايتها .. حتى يشب سوياً قوياً مؤمناً ! 
فالمؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن 
الضعدف . 


راهبو وهاو وال 
مه 


متسس ركاذ )3 7954 
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الكتاب : الجهاد في سبيل الله : 
اللأالف : الدكتور عيد الله هن 
و 7 
الناشر : دان المثارة - جدة 


00 الكتاب في اصله اطروحة 
علمية تقدم بها مؤلفها لنيل درجة 
الدكتوراه في الفقه من جامعة 
الإمام محمدين سعود 
الإسلامية ؛ ومن أبرز سمات 
الكتاب كما يذكر ابو الحسين 
الندوي حفظه الله في تقديمه : 
الاحتواء والشمول . والبحث في 
الجهاد الإسلامي كلاميًا وفقهنًا 
وتاريخيًا . وفي ضوء العقيدة 
والتاريخ وعلم النفس , 
والاستفادة من المراجع القديمة 
والحديثة حتى الصحف 
والمجلات ... إلى جانب اتصاله 
بواقع العائع. الإسلامي وقضايا 
المسلمين في هذا العصر . 

والجهاد في سبيل الله ذروة 
سنام الإسلام . والمجاهدون في 
سبيل ال هم صفوة الخلق . ولقد 
علم السلف الصالح منزلة الجهاد 
في سبيل الله فشمّروا سواعدهم 
صاعدين إليها. غير راضين 
بالوقوف على ما سفل من درج 
سلمها . بل طامعين في الوصول 
إلى ما علا منه ... 


بمخاصيد الأمسسة ميان 1 له 


01000121021. 


وقد اشتمل الكتاب الذي جاء 
في مجلدين على مقدمة واربعة 
أيبواب وخاتمة ,. تحدث في 
المقدمة عن الإسلام . ولماذا يجب 
الجهاد من أجله. وتعريف 
الجهاد . 


وتحدّث في الباب الاول عن 
حقيقة الجهاد في سبيل الله في 
خمسة فصول : مشروعية الجهاد 
وبعض أحكامه ‏ أنواع الجهاد 
في سبيل الله بواعث الجهاد 
ومعوقاته - صفات المجاهدين - 
عوامل النصر وعوامل الهزيمة ... 


وتحدث في الباب الثاني عن 
غاية الجهاد في سبيل الله وابتلاء 
المجاهدين في فصلين : أهداف 
الجهاد في سبيل الله انتصار 
الحق على الباطل . 


وفي الباب الثالث تحدث عن 
السبيل إلى إعبدة الروج 
الجهادية إلى. الفسلمين. في 
فصلين : اقتفاء اثر الرسول كلِهٍ 
في الدعوة إلى الث السعي إلى 
إقامة الخلافة الإسلامية التي 
تجمع شمل المسلمين . 


وفي الباب الرابع تحدث عن 
ثمرات إقامة الجهاد في سبيل الله 
واضرار القعود عنه في فصلين : 
ثمرات إقامة الجهاد - اضرار 
القعود عن الحهاد . 


وجاعت الخاتمة لتلخص اهم 
نتائج البحث 2 ولتتحدث عن 
الواقع المر والامل الأغر. وقد 
الحق بالكتاب فهرسا لأهم 
المراجع . وفهرسًا تفصيليًا 
لموضوعات الكتاب ؛ وقد قدم 
للكتاب فضيلة الشيخ ابو الحسن 
الندوي2, والشيخ مناع 
القطان . 000 


فور نوضام 
2 ب “بيدا ابيع غيلب 


ها 


/ 
آلوبَاءالمَائل 


ميم 


لكتاتب 


الوياء القاتل 
المؤلف : الدكتور علي صالح 
البيراوي 


الناشر 


الأردن 


00] ظهر هذا المرض في المجتمع 
الأمريكي والمجتمعات الغربية 
عامة . تلك المجتمعات التي شت 
حربًا ضارية على الفضائل ؛ وهو 
آخذ في الانتشار . كما أن دبيبه 
الخفي يقذف الرعب في قلوب 
البشر .. وتكاد أسيابيه تتنحصر 
بالانغماس في الرذيلة » والولوغ 
في الفاحشة . والسير في طريق 
الانحراف والشذوذ . كما يقول 
الأطباء ... وهذا الكتاب الذي قدم 
له المفتي العام بالمملكة الأردنية 
الهاشمية. ونقيب الأطباء 
الأردنيين . وضعه مؤلفه ليقدم من 
خلاله آخر ما توصل إلبه العلماء 
والباحثون حول هذا المرض ٠»‏ 
خاصة وأنّ وطننا العربي ؛ وإن كان 
خاليًا من المرض إلى حدّ ما . إلا أنه 
بحكم موقعه الجغرافي . وقربه من 
المناطق الموبوءة بالمرض ؛ وما له 
من علاقات تنجارية وثقافية 
وسياحية مع البلاد الموبوءة فإنه 
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: مرض الأبدز - 


ا ان عمانر م 


والكونية التي تعين على تحقيق 


معرّض لانتقال هذا المرض الخبيث 
إليه ... 

ويتألّف الكتاب من الفصول 
التالية : لمحة تاريخية - اسباب 
المرض - جهاز المناعة في جسم 
الإنسان - موطن المرض وأماكن 
انتشاره -< طرق الفعدوى 
والانتشار ‏ أعراض المرض- 
الفحص المخبري ‏ الوقاية من 
المرض ‏ علاج المرض - العرب 
والأندز ‏ صدى الرعب من الأيدن - 
والكتاب تحت الطبع .. 0ال] 


الناشر : دار الثقافة ‏ الدوحة 


060 انزل الله عر وجل كتابه 
الكريم ليكون مرشدًا وهاديًا 
للنشرية الحائرة : 
إلى الطريق القويم ؛ نائيًا بها عن 
كل ما يشقيها في الدنيا ويذلّها في 
الآخرة ؛ ومع ذلك فقد اشتمل على 
كثير من الحقائق العلمية 


5-5 7 
اخكذا بيدها 


هذه الهداية . وبيان أن القرآن 
الكريم كتاب الله تعالى الذي 
« لاياتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه»2. وفي هذه 
الدراسة بحاول مؤلفها إلقاء 
الأضواء على ما كشفه العلم 
الحديث وتوصل إليه ؛ وغزضه 
على كتاب الله وسنة رسوله كلل . 
لنقبل منه ماوافقهما. ونرد 
ما خالفهما ... 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


تبدا هذه الدراسة ببيان 
, وجود الخالق سبحانه وتعالى 
وتفرده بالملك » وتشرح معنى 
قوله تعالى : ١‏ فَمَن يُرِدٍ الْلهُ آن 
يَهْدِيَهِ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام 4 , 
وبعد ذلك يتحدث عن اصل الكون 
والعلم الحديث ؛ تكوين الأرض 
والعلم الحديث , البحار والأنهار 
والعلم الحديث , الرياح والعلم 
الحديث . الذرّة والحديد والعلم 
الحديث ؛ الغلاف الجوي والعلم 
الحديث ؛. الفضاء والعلم 
الحديث ... ثم بعد ذلك يتحدث 
عن أن ٠‏ الإسراء والمعراج ٠‏ 
حقيقة يشهد لها العلم الحديث ؛ 
وكذلك « وحود الجن والملائكة » 
حقيقة أيضًا يشهد لها العلم 
الحديث , وينهي القسم الأول من 
هزه الدراسة ببيان معنى قوله 
تعالى : ١‏ أُوَلَمُ نعمزكم ما يَتُذكر 
فيه من تذكّر وَجَاءَكُم الّذِير 4 وقد 
الحق بها فهرسًا تفصيليًا 
لموضوعاتها . 00 


الشالهةالمقازن 


3 4 4 75 
هم و فسك! زج 8 


عه د /ه. 


60 دراسة تدور حول ما تضمنه 
قول الله تعالى : ( ثُمٌّ جَعَلْنَكَ 
على شَرِيعةٍ من الامر فَاتَِعْهَا » 
والمقارنة بين شريعة الإسلام في 


مطمه.انوممو©) > اهمطلاه 


مناحيها الثلاثة : العقيدة 
والعبادات والمعاملات . وبين 
بعض اكديانات . اليهودية 
والنصرائية ... 

ومن اهم الموضوعات التي 
تطرقت إليها هذه الدراسة : 
الرسالات السماوية في العقيدة 
منهاج واحد ‏ من لم يعرف 
الجاهلية لم يعرف الإسلام ‏ 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
والفرق بينهما - عقيدة يهود 
وعقيدة الصليبيين - المسيح 
عليه السلام في نظر الإسلام - 
غفران الذنوب في الإسلام - 
مزهب الخوارج في المعاصي - 
مقارنة بين نزول القرآن وجمعه 
وبين التوراة والإنجيل ‏ مصادر 
التشريع الإسلامي - من 
احجتهاده بَلِةِ ‏ بعض اجتهادات 
الخلفاء الراشدين رضي الله 
عنهم ‏ اجتهاد بعض الصحابة 
من غير الخلفاء ‏ من شروط 
المجتهد ... وقد الحق المؤلف 
بدراستة فهرساً تفصيليًا لأهم 
موضوعاتها . لال 


الكتاب 


أبسحاث واغمال 


مؤتمر الزكة الأول 


00 في الفترة الواقعة بين 94؟ 
رجحب الفرد وغرة شعبان المعظم 
4ه . عقد في دولة الكويت 


مؤتمر الزكاة الأول بدعوة من بيت 
الزكاة فيها. وقد القيت فيه 
ونوقشت خمسة ابحاث » هي : 
آثار الزكاة في الافراد 
والمجتمعات للدكتور بوسف 
القرضاوي ‏ الجوانب القانونية 
لإنشاء وتنظيم وإدارة مؤسسات 
الزكاة وتطبيقاتها العملية 
المعاصرة للاستان أحمد امين 
حسان - التطبيقات التاريخية 
والمعاصرة لتنظيم الزكاة ودور 
مؤسسساتها للدكتور محمد عقلة - 
دور الزكاة في الاقتصاد الغام 
والسداسة المالية للدكتور محمد 
انس الزرقا ‏ اصول محاسية 
الزكاة وضبط جمعها وصرفها 
للدكتور شوقي إسماعيل شحاته . 

كما استعرض المؤتمر تقارير : 
صندوق الزكاة الأردني - ديوان 
الزكاة السوداني - بنك ناصر 
الاجتماعي المصري ‏ نظام تدبير 
الزكاة الماليزي . 

كما ناقشت اللجنة العلمية : 
زكاة أموال الشركات والأسهم 
والسندات ‏ زكاة المستفلات 
العقارية والصناعية وغيرها ‏ 
زكاة الأجور والرواتب وارباح 
المهن الحرة ‏ زكاة الاموال 
المشتبه بها والمحرمة ... 

وقد جمعت هذه الأبحاث 
والتقارير في هذا الكتاب ‏ الذي 
الحق به ايضًا قائمة باسماء 
اعضاء الوفود المشاركة . 60 


المألف : الدكتور طه الحاج 
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الن اس 
الناشر : مكتبة الأقصى - 
عمئان 1 الأردن 


0 العمل التربوي يمثل 
انعكاسًا وترجمة حقيقية لأهداف 
الامم. وكذلك يعكس قيمها 
واتجاهاتها والمكانة التي 
ترتضيها لنفسها . الأمر الذي 
يفرض على القائمين عليه الالترام 
قولاً وعملاً بتلك الأهداف , 
والعمل على تحقيق الحاجات 
المحققة لها عن طريق ما يعذ من 
مناهج واساليب موجهة نحو 
تكوين الفرد القادر على تحقيق 
تطلعات امته . مع الحفاظ على 
مقوماتها الاساسية لتبقى أمة 
منغرسة الجذور. صامدة امام 
تحديات العصر ... وياتي هذا 
الكتاب محاولة لإبراز اهمية واحد 
من اهم مقومات العمل التربوي 
( الإدارة التربوية ) ولتزويد 
المكتبة العربية يما استجد في 
الإدارة التربوية ؛ ويتالف من 
مقدمة وخمسة فصول وخاتمة ... 


تحدث في الفصل الأول عن 
مفهوم الإدارة التربوية , وفي 
الفصل الثاني عن وظائف الإدارة 
التربوية ؛ وفي الفصل الثالث عن 
الإدارة التربوية بين النظرية 
والتطبيق . اما الفصل الرابع فقد 
خصصه للحديث عن القيادة 
التربوبة : معناها. انماطها, 
اساليب تحقيقها ؛ وفي الفصل 
الخامس تحدث عن تطوير 
المؤسسات التربوية : مفهومه , 
أهداقة ؛ أسالبيه . 


وفي الخاتمة لخص اهم نقاط 
بحثه . والحق بالكتاب فهرشا 
تفصيليًا لموضوعاته . 00 


تنمت عع مط 


8 الذي دفعني إلى محاولة المشاركة في هذا الحوار الهام . ليس في الدرجة الأولى ما حفل به مقال الأ2“الكريم ٠‏ مأمون فريزْجرّار ؛ ٠‏ 
تحت هذا العنوان نفسه ١‏ في العدد الثاني و الستين من مجلة ٠‏ الأمة  »‏ أكتوبر 1586م ) من أحكام سريعة . تستوجب الوقفة . و أيضا 
إعادة النظر و التحليل . وإنما وبشكل إيجابي ‏ ما أثاره- صادقاً وواعيًا ‏ من أنّ ٠‏ نظرية الإسلام في الفن والأدب لما تتبلور بعد ولمًا 
تتحدّد معالمها . ولا يستطيع إنشاءها أدباء ونقاد وفنانون من غير مشاركة أهل الذكر ؛ الذين لا ينطلقون في أحكامهم من ضفوط النفس 


الموهوبة أو ضغوط التقافة الواسعة !, . 


هذه هي الحقيقة . مركزة . موجزة ومصاغة ‏ بالفعل ‏ في أحسن تعبير ؛ و أضيف أيضا أن باب الاجتهاد في هذه المسألة شاق ويجب أن 
نعترف بمشقته ؛ وأن الفكر التقليدي . والعقل المجدد يصطدمان عند الجدل حتما ؛ ليس فقط بين عقلين متحاورين ؛ و إذما داخل نفس 
الأديب أو الفنان الذي يبدو إبداعه لنا دائمًا وكأنما يجنح نحو انطلاقة غير محدودة ؛ أهم ما دُميزها هو الرفض أو الإنكار والتمرّد ! 
إن ٠‏ الفن » موقف بحق ؛ موقف من الوجود بمعناه الكوني ؛ قبل أن يكون موققا اجتماعيًا أو سياسيًا من العصر بهمومه وقضاياه 


وفمشاكله:' .. 818 


ومن هنا - ومن وجهة نظري - فلتكن 
التفرقة بين. أنموذجين لصاحب الإبداع 
أو ١‏ الفنان » | وسوف أستعمل هذه 
التسمية بمدلولها الواسع الشائع الذي 
يشمل الأذب والمموسسيقى: والبرسم 
والنحت . سائلاً الدكتور عبد الرحمن 
رأفت الباشا صفحًا عنَّي وغن الاستاذ 
محمد قطِتٍ في عدم :استشارة:الإسلام في 
كلمة ٠‏ فن 16 : 

© أما الأنموذج الأول للفنان ‏ وهو 
ما غرفه الفن العالمي في مجالاته كلها - 
فهو الذي يصدر عن نفس حائرة مضطربة 
بلا عقيدة . أو بعقيدة قن اهتزت أمامها 
فتركت صاحبهاابلا يقين ؛ فلا بد أن يكون 
٠الإفران,‏ أيضًا حائرًا ٠‏ مضطريًا ‏ 
وضالاً : لايرى اتساقًا في الكون وإنما 
عبنًا . ولا ينتظر أملا . بل يلف روحه 
التشاؤم : ولايرى لوجودد ووجود 
البشرية غاية : ما دامت علّة الوحود عن 
نفسه غائبة ٠‏ ومادام. قد فارقه الإيمان 


وجإفاه اليقين ' 
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والعقيقة؛ ويلا يتجمِيع يقصلوة د ان 
هذا الأنموزج هو الأكثر شَموَل 
وانتشارًا وتاأثيرًا: في مجالات الفن 
الأوروبي وإنجازاته ؛ وحقيقة أيضًا ؛ هو 
اتساق هذا النتاج مع رحلة الحضارة 
الأوروبية بكل ما صاحبها من. صعود 
وهبوط . وارتقاء وتدهور ؛ بدءًا من 
انشطار الفرد بدن عبوديته للكنيسة ؛: 
وعبوديته للسيد. الإقطاعي , ثم قهره بين 
سلطة الدين وسطوة الدولة ؛ فتردّيه في 
حروب دمرت نفسه . وخربت إنجازه ‏ 
حتى فقد اليقين حين سعى للكنيسة بحنًا 
عنه. فسرغت له صكوك الغفران .. 
وساعتها تعلم ؛ أن الدين أفيون 
الشعوب ... وأن البشرية قد كُتب عليها 
الضياع الدائم. وإذن فلا خلاص 
ولا : مُخْلَص , : وإنما سيبقى الإنسان 
أبذا . كما كان « سيريف » في الأسطورة 
اليونانية  '‏ المحسّدة لمعنى العيث ‏ 
حاملاًٌ صخرته : صاعدًا بها... فساقطة 
منه. وبيبا هو يواصضئل: الحمل 


5 
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والصعود. يظل قانون «العيث » 
والعلامنطق والعشوائية واللاجدوى 
يحكم العالق ! 

© إفراز هذا الأنموذج كان دائمًا 
«العبث2, و١«العدميّة2»‏ وبحث 
الطبيعيين عن تشوهات النفس 
وظلامها . ثم تخبطات ١‏ الوجوديين » 
وافنقاك معيى الجياة حست؛تصووهم». 
ومن قبلهم ضلال الرومانسفة: فني:هروبها 
أو تمرّدها ... كل ذلك رغم الاعتراف لهم 
حميعًا بالحساسية وضخامة إمكانات 
التعبير وهو .ما يعرفه كل ناقد أو متعاط 
للفنون . 

© أما الأنموذج الثاني وقبل 
تخصيص الكلام عن الفنان المسلم 
المؤمفن ‏ فهو أنموذج الفنان الباحث 
عن : الخير:والحق والجمال في حدود 
ما ترنضيه عقيدته أو ما.تقبله من وسائل 
وأدوات توصبل قد لا درى الإسلام 
- كعقيدة ‏ صحتها . بل ينفيها أو 
يرفضها و دتكر اللجوء إليها . وأعني يهذا 
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#ا زخرفة من الجص والسيراميك 
تناج السقجاء هجر الكفراء. 
الأندلس 8 ّْ 


القول ؛ فنون النحت والتصوير 
والموسيقى والأدب والمسرح التي لم 
تصدر عن فكر مهزوز .. أو عقل فارقه 
الإيمان ؛ وإثئما تنادي بقيم إنسائية 
قضايا :هي في مجملها بِنَاءَةُ ومؤمّلة 
وداعية للعدل والمحبة والسلام .. هذا 
وسائلها التعبيرية إلى إباحينة أو 
ترخّص . أو إسفاف . 

وفي الشعر العالمي الكثير من هذه 
الأفثلة. سواء أكان شعرًا سياسنًا أم 
تأمليًا . أم اجتماعيًا . فهو سياحة 
حساسة متاملة في الكون والبشر 
والإنسان ؛ سياحة هدفها البحث عن 
الأسمى . وإقرار الأنموذج الإنساني 
الأمثل ؛ بكل ما عدّرت عنه مقولة « الحق 
والخين والاجمال. 1 ؟ ؟ + , 

أما « الموسيقى » فهي فن مجرد ؛ أو 
هي تجريد بحت ؛ وعلى ذلك تكون قيمتها 
الأخلاقية أو الحكم من هذه الناحية 


مامه : انهم ون 01000129 


عليها . فيرى الكثيرون - وأرئ معهم - 
أن العبرة فيما تحدثه من تأثير ؛ ولا أظن 
/ الدناء المو مقي الكلاسدكي الجاد نغ 


بثير غريزة أو حتى طربًا أو اهتزارًا أو 
نقيؤة للجِيند ! ويناى كن كل كاإتردت ؛ 
فيه موسيقانا ٠‏ العربية أو الشرقية » من 


تطريب و «سلطنة» وانتشاء حسي . 
وهكذا فللدكُتور ؛ عمد الدين خَليْلَ ؛ 


الحق في الدفاع عمًا آحخس به من نشوة 
وإشراق : كما أن جرانه في طرح مثل هذه ١‏ 


التساؤلات والإجابة عنها لتدعونا إلى 
جراأة أكثر في الطرح والبحث ؛ والتماس 
الجواب الناجع الأكيد . ظ 

وهما أدضًا لما ينتابهما الحسم . أو 


بمسّهما البحث الدقيق الذي طالب يه 


وقد قضدة المسبرح 2 قضدة شائكة 0 لبس 


لأنه فقط وكما ورد. في كتاب الدكتور 


د عماد الدين خليل « وأوردة 'مستشهدًا 


الأستان مأمون جِرّار , سدق عن فكرة 1 
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ا النفس الحائرة المفتقرة 
إلى العقيدة الثايتة 
واليقين الراسخ ؛ لا بد أن 
يكون إفرازها أيضًا حائرًا 
مضطربًا وضالا .. لا يرى 
انّساقًا في الكون وإنْما 
عبنًا .. ووجودًا بلا غاية .. 
ومن هنا يأتي التشاوؤم 
والضلال التعند 8 


صراع الإنسان ضد القدر ومآسنه التي 
تصبها عليه الآلهة من فوق » !.. فهذا 
تحديد. لخارطة الإئجاز المسرحي ؛ 
ما أظنه يغيب عن علمهما ؛ حيث إن فكرة 


التنويعات المتعددة للموضوع 
والصراع والحدث المسرحي . وهي وإن 
كاين القيمة الأولق بو الإسناشية بالمشرح 
الإغريقي الأول الذي اتَخذ مقياسًا فيما 
بعد - إل أنها ‏ ومع ترددها في أعمال 
مسرح العبث والوجوديين وغيرهم - قد 


تعدّدت واغتنت لتشمل صراعًا بين 


الإنسان والقوى الضاغطة في مجتمعه , 
ولتشمل أدضًا صراعًا داخلنًا بين النفس 
وقواها وآهوائتها ... أو لتصبيح صراعًا 
ذهنيًا بين قضية ونقيضها فيما اصطلح 
عليه اسيم ١‏ المسبرح الذهني » : أي 
, مسرح المناقشسة , لدى «شو » 
و + الحكيم ٠‏ على نسيل المثال ! 
وخريطة المسرح العالمي أيضًا 
خصبة ومتنوعة , وفيها أعمال كثيرة 
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تلتمس القديمة والحق والخير والجمال ٠‏ 
لا يستثنى من ذلك أعمال اليونانيين 
الروّاد في هذا الفن: «أيخيلوس”»2. 
«سوفوكليس2. و «يوربيديس»2 ثم 
كوميديات «أريستو فائيس». الناقدة 
اللاذعة الدناءة . وأنا هنا لا أتعرض 
لعقددة دارسة أو دين لم بعد أحد يشك 
في أنه مجرّد أساطير , وإنما فيما يمكن 
أن بجتنيه الإنسان منها من أدب رفيع 
وعدرة وعظة ! 

وما أظن القارىء أو المهتم بغائب عنه 
بقية النماذج من مسرح ٠‏ نشيكوف » . 
و١‏ شكسبير,). | و:مولبيير”», 
و ١‏ إبسن , مما لا يمكن أبدًا أن يوصم 
بالسّقم أو الابتذال أو الرخص ! وربما 
لا يجدر بنا أن ننسبى أعمال « موريس 
مابترلنك » الشاعرية الفاضلة الرهيفة ! 

© على ضوء ذلك ؛ يجب أن تكون 
ذظرتنا لمسرحنا ولفنانينا ‏ المسرحيين 
- أعني هنا كتَّابِنَات وأن نمخخض 
إنتاجهم : لنرى أيهم أصدق ؛ - إن كان 
الصدق ضروريًا للكاتب : بل هو الضرورة 
نفسها ‏ وأن نستهدي بأعمال لدينا - وقد 
أصبحت من تراثنا ‏ لها قيمتها؛ 


: قروز ا / رز .. 22> «ززله 
7 / عم 0 
/ || 0/0/1101 أ 0 


لد 
1110/0/7 


وستظل ؛ ودظل تأثيرها ؛ فإِنٌ تجاهل 
إبداع من إبداعات النفس البشرية 
- السليمة والصحيحة. ‏ من شأنه أن 
دضر . ويؤخر , كما من شأنه أن يريط إلى 
عجلة الجمود ء خيث ,مايقوله الدكتور 
٠‏ عماد الدين .خليل . صحيح: يالغ 
الضحة من أنه « ليس ثمة ما بحدّ الفنان 
المسلم أو: يوقفه عن الحركة , حدثما 
شاء 2 وفي أي وقت بشاء . لبس ثمة 
ما يقف في طريقه صوب التعبير عن 
كبرى القضايا وصغراها , ! ولا خوف 
ولا حذر ؛ فما دام مَؤمنًا قوي العقيدة 
ثابتها ؛ فسوف يختار موضوعاته ؛ وأبدًا 
لن تكون معاناته عيثية 2 أو عدمية , 
وإنما بنَّاءة موضوعها عالمه وأنموذجه 
الإنساني : وهدفها إقرار قيم يقف الدين 
بجانيه مؤيدا له,فيها . 

أما مسألة ظهور النساء على المسرح 
فهي بالفعل موضوع يستحق المناقشة 
كما أورد الأسبتاذ. مأمون ١‏ بين الأدياء 
الفنانين وأهل الذكر , ... إن كان نعم , 
فكيف ؛ وفي أي نوعية ؟ وبأيّة هيئة ؟ 
وإن كان لا ؛ فلتكن مقنعة تمامًا . وبعد 
أن تقال كل الآراء وتسمع . ودُفتح باب 


8 ايم طعي المشتزع الذوم جداواز عق متحو نا ضراع 
الإنسان مع..القدن: تقليدَا ‏ للمسرخ 'الإغردقي 
الأول .. :فقد: تعددت؛ موضوعات: الضراع' في 
الإنسان :'ضد. القوئ. الضاغطة: في الذاخل 


نكا 


والحارج .وضصراع النفس ضند أهوائها وادزعاتها 
الفختلفة: :. أو لتضبح ضراعًا ذهننا بين قضنة 


ودقدصها 0 


تمجه الأمسسة معس ص مدان ” 


01000126901021١. 
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مال الحواري 


الاجتهاد فتمر من خلاله كل وجهات النظر 
بلا خوف أو رهبة: أو موارية ! 

هكذا يمكن أن تنضت ٠‏ أبعاد التجربة 
الباظنة للانسان المسلم » كما تتضح 
٠‏ وؤسائل التعدير المتاحة أمامه » دون أن 
دضطر الأسستاذ « مأمون » أن نطلق حكمًا 
سريعًا مباشرًا. على دغوة الدكتور 
٠‏ عماد الدين خلدل » للحوار والتماس 
الطريق الصواب ب « أن هذه التساؤلات 
ناشئة عن ضغط الواقع ‏ والتأثر يما 
عليه وبتائل التغيين الفني في الحضارة 
الغريبة الحديثة , !؟ 

هذا «رأبه» كما يقول سيادته ؛ أما حق 
النقد ‏ ففي رأبي ‏ أن هذه التساؤلات ' 
ليست «١‏ ناشئة عن ضغط الواقع ؛ بل هي 
أصيلة ملازمة لصفة العقل وطبيعة 
النفس البشرية ؛ وأن مالم يَرْقُ له في 
كتاب + منهج الفن الإسلامي , ؛ من 
محاولة التوفيق بين الدين والفن صحيح 
ويراه معظم الباحثين ومتذوقي. الأدب 
والفن الرفيع من المؤمنين أنفسهم. ..وأنه 
ونع إقرانإلجابوع او ,غالبنة لجرو نليفن 
ضرورة ‏ في. خياتنا + وأكرر, أيضا. بان 
ما أعنيه هو الفن الرفيع ‏ وبتحديد أكثر 
- ما ببتعد عن كل ما حظره الدين إذا كان 
الحظر ضريحًا وقاطمًا كل شك أو 
اجتهاذ د أكزو هاادزاه الدحتوز)ء ليل 
من يأ أن الدين يذتقي في جفياية النفي ميم 
الفن : فكلاهما انطلاق من عالم 
الضرورة ., وكلاهما شوق؛ مجنح ؛لعالم 
الكمال .: وكتلاههيا: ثورة على ,اليية 
الحياة ,... 

ولا يعني أبدًا ذلك ما تطرّق إلى ذهن 
الأستاذ « مأمون.2, حين ربط بين رأي 
الأستان الجليل «١‏ محمد قطب”, 
واجتهاداته - التي لا يتطرق لأحد. من 
المخلضين الشك في نقائها وابتغائها 
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8# الدكتور عماد الدين خليل : 


الجرأة .في .طرّح. التساؤلات والإجابة 


عنها ا 


المنفعة. . وكذلك رأئ كاتب ؛ الإسلامية 
والمذاهب الأدبية » من محاولة التوفيق 
بين الحقيقة -وهي دين الله سبحانه ‏ 
والوهم ‏ الذي هو الفن كما تخملاه » ! 
فدين الله لا بدخض عنة الوصف 
٠‏ بالحقيقة , .. أما « الفن , فهو محاولة 
نشدان هذه الحقيقة » ... 

فإن لم يكن ؛ فلنبحث معًا عن تسمية 
لأشعار المتصوفة ومناجاتهم , ولنبحث 
أيضًا عن تسمية لفن التشكيل الإسلامي 
بتحريدداته اللامثتناهية : والعمارة 
الإسلامية بكل رموزها' 4 

ماذا يكونان إذنٌ لو أنكرنا عليهما صفة 
الشوق . والتوق ١‏ للانهائي » ٠‏ وتأكيد 
الواحدية والتفرد ؟ 

أفيكفي إذن بأن يوصف هذا 
دالإبداع , دأنه محرد + صنعة ,2 ؟ 
لا أظن ؛ فالصنعة لا تطمح أيدًا إلى 
دوام.. ولا تُمنَي بثبات أو أصالة أو 
افتداد. . والصنعة أيضًا لا أتحرك شعورًا 
ولا تثير الأشواق في الرُوح ! 

أما قول سبادته إنه + ليس هناك فن 
مجرد , بل فن مُقيّد بفكر صاحبه 
ومعتقده, فإنه يثبت رأيًا لبعض 
المؤلفين الفاضلين : .لا رأيه هو على 
الإطلاق .. فكيف يقول سيادته وبالحرف 
الواحد :. + فإن كان مسيلمًا , .. كان فنه 
صادرًا عن الإسلام : وإن كان غير ذلك . 
ففنه صادر عما يؤمن به.. فلا مجال إذن 
للتوفيق بين الدين والفن , بل. المطلوب 


010500126001211. 


هل يوصف مسنرجه :بالسّقم والابتذال ؟ !1 


8 ليبس ثمة ما بخد الفنان 
المسنلم أو مؤقفه غن' الخركة 
جيثما: شاء,.. وفي' آي' وقت 
بشاء 7 ليس ثمة' ما يقف في 
طزيقة: صنبون: التفندر عن 
كيرئ. القضابا وضغراها 8 
| الدكتون اعفان ,اسن خليل| 


أن يستقي الدين من الفن » ؟! بوذي أن 
دكون محال الخلاف هو فقط « اختلاف 
العدارة » .. 

ولقد بدأ المسرح الإغريقي : دينًا ؛ . 
وكان «أيسفويلوس,» شديد. التدين , 
و .سوفوكليس 2 مَوْمِنَا بسطوة 
«الأنانكية» ( القضاء والقدر ) .:. ثم لما 
ظهرت مدارس الفلسفة العقلية . واهتر 
المعتقد الديني الخرافي على يد 
: السقسطائية ٠‏ الدونان أنفسهم ؛ كفر 
«يوزييدئس». الكاتب المسركي بدين 
الخرافة زاك الذي يِوْنْس الآلهة : ويؤله 
بعضًا من البشر , وجاء مسرحه مصداقا 
لذلك . فوصفه النقد بأنه ١‏ المؤلف 
العقلاني , ! 

وفي تاريخ المسرح النصراني , 
انبعثت ٠.‏ الدراما الدينية » ثابتة من 
تراتيل « الكورس الكنسي » وحواريات 
الإنجيل القصيرة . ثم انخلعت عن الدين 
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لتصبخ فنًا ... ذاك ما يعيه أي دارس أو 
مُهتم ...: أما مسيرح الكاتب المؤمن , 
المسلم . فلم يتعارض أبِدًا مع دينه , 
وأنى له. أن نتعارض ؛ سوف يكون إِمَا 
بحذًا. عن العدالة كما عرّفها وأقرها 
الإسلام . سواء قام به «مفكر» أم إنسان 
عادي وسواء أكان « وسيط الصراع » أو 
الحذث المسشرحي . حياتنا المعاصرة , أم 
استدعاءً واستلهامًا لفترة من تاريخنا أو 
تاريخ الإنسانية بشخوصه وحوادته “أو 
يكون تتبينًا لقيم طاهرة . ونبيلة . ولن 
يكون في ذلك أي تعارض مع الإسلام » 
ولن يكون هناك أي: محاولة توفيق 
ميدطينة , وإبعا مإيمبفحج اوسباع 
استثمارًا لموهبة خصّ بهاالله 
الموهوبين . ونفع بها من أراد له نفعا . 

ويبقى القول غن السينما .:..وما هي 
أيضًا إلا أداة ووسيلة إن أريد بها نفمٌ 
فنستكون ٠‏ وإن أريد بها فسادٌ فسوف يظل 
أغلبها ‏ لدينا _. على ما هو عليه !! 

أما متى نغرف يقينًا ؛ فما. أخوجنا 
بالفعل إلى حوار يضيء , وإلى كلمة 
حق.. واجتهاد مخلص وصريح . يجتهد 
فلا ينكر إبداعات النفس البشرية 
الفاضلة . ويشق لها طرقًا تذفع بها الئاس 
بما مَنَّ باد يذب جلمها عن «وهية: وان 
بنزاح «الفن» ‏ الذي نغاني منه ‏ إلا إذا 
مهد الطريق للأصالة أن تعيش . 
)١(‏ لست أعني « بالموقف » أن يكؤن هو الرفض 

حتما ' 
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اا الا 


١‏ 200 لمانا 


الل أل 


©© بعتمد نمل العسل (8045 1056!) في حياته 
منذ نهاية الخريف إلى بداية الصيف من كلّ عام 
على الطعام السائل المخرّن ؛ ليس في الحفر أو 
الخلايا . ولكن في أحسام بعض العاملات . إذ 
تتمدّد أجسام هذه ( الخزانات الحيّة ) التي تُغذّى 
إلى درجة الانفجار أحيانًا - من قِبَلَ أعضاء 
الخلية الأخريات حتى تصبح بحجم وشكل اللؤلؤ 
الكهرماني (568:15 :8068) 2 وتبدأ القصة عند 
خروج النمل من أعشاشه ليجمع المنّ (009/098نا) 
من العفصات - الانتفاخات ‏ (6315) الموحودة 
على أغصان السنديان المتسلّق حيث تقوم بعض 
أنواع العناكب بإحداث هذه الانتفاخات في 
الأغصان لتضع بيوضًا داخلها . وعند الفقس تنمو 
العناكب الصغيرة وتحدث تغيرات بالغصن تؤدي 
إلى ظهور الانتفاخات . ينتج عن ذلك السكر , 
وتفرز الكمية الفائضة على السطح الخارجي على 
شكل حبيبات صغيرة , ويجلب النمل هذا الرحيق 
إلها . تقوم النملة العاملة بالتنقل من انتفاخة 
لأخرئ . ويمكن مشاهدة بطونها تنتفخ شينًا 
فشينًا بمحتوياتها من المن . 


يمتلك نمل العسل معدة مخرّنة حيث يمكن 
تخزين الطعام ثم إرجاعه من أجل إطعام بقية 
أعضاء الجماعة . عندما تعود النملة العاملة إلى 
العش الموجود تحت سطح الأرض تقوم بتمرير 
الرحيق الذي جمعته إلى عاملات أخريات ؛ 
ولا يعرف العلماء إلى اليوم كيف يتم اختيار بعضص 
العاملات من أجل تخزين العسل .. ويعتقد 
بعضهم أنهن يتطوعن لهذه المهمة من أجل الحفاظ 
على الحياة في الخلية . ومع مرور الوقت وانتهاء 
عملية تفريغ العسل من النمل الباحث عن الطعام 


مجلسة الأمسسة تعيسسان 114.1 هم 
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إلى النملات العاملات تصبح بطون تلك النملات 
مليئة لدرجة لا تستطيع معها التحرك وتبقى معلّقة 
من السقف المعوج لتلك الغرف الأرضية عن طريق 
استخدام مخاليها الدقيقة . ومنذ أن تصبح هذه 
النملات مخْرْنًا للجماعة لا تغادر العش إلى أن 
تموت ؛ وتبقى معلقة كعنب لامع شهرًا بعد شهر 
في ظلمة كاملة . من وقت لآخرخلال الفصل الجاف 


1000010 


8 نملة تساعد أختها على التعلق بالسقف 8 


تقترب النملة العاملة من الذملة « المخرّنة » وتأخذ 
منها طعامًا عن طريق وضع فمها على فم الأخرى 
حيث تمر نقطة من العسل من فم المخرّنة إلى فم 
الجائعة . ويمكن أن تقوم الذملة العاملة بدورها 
بنقل العسل إلى العاملات الأخريات أو إلى الملكة 
أو إلى صغار النمل ؛ ويعتقد علماء الأحياء أن 
النملة المخزْنة تعيش حوالي سنتين . وعندما 
تموت يقوم أفراد الخليّة بتفكيكها وحملها إلى غرفة 
المقبرة . 


يُنَرّر استخدام خلية النمل لبعض أعضائها 
كمخزن حيّ للطعام على أنه حل لمشكلة كبيرة ؛ إذ 
أن نمل العسل يوجد عادة في مناطق جافة من 
مدينة المكسيك عاصمة جمهورية المكسيك إلى 
جنوبي ولاية (إيداهو) في الولايات المتحدة على 
ارتفاعات بين )"٠٠١  5000(‏ قدم . ولا يوجد 
المنْ إل في الأشهر الممطرة خلال الصيف وبداية 
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١ 27‏ لعفصات ( 60115 ) على غصن من أغصان السنديان 


الخريف حيث يتمكن النمل من تجميعه . لذا يتحتم 
على النمل أن بخزن الغذاء أو أن دموت جوعًا . 

وباعتبار أن نمل العسيل لا يمتلك القدرة على 
صنع الشمع كما هو الحال في نحل العسل (/ا506! 
5 . فإئه نفسه يصبح أماكن للتخزين ( أي 
نمل العسل ) . 


وفي القديم كان الهنود الحمر في الجنوب 
الغربي من الولايات المتحدة والمكسيك يأكلون 
هذا النوع من النمل نظرًا لوجود العسل داخله . 
وكان بعضهم يصنع شيرابًا من هذا العسل المخرّن 
بخلطه مع الماء . وتوجد أنواع مشابهة لهذا 
النوع من النمل في المناطق الجافة من أستراليا . 


تعتمد خلية النمل على حارسات (إناث) يقفن 
على باب الخلية الواسع لمنع دخول الأعداء من 
العناكب أو النمل الغريب , ويوجد نفق الخلية 
على عمق حوالي (6١سم)‏ تحت سطح الأرض » 
ويوجد في الخلية غرف متنوعة منها غرف لتربية 
الصغار والملكة وغرفة المقبرة .. وغيرها . تكون 
غرف النمل بجانب السطح حيث تساهم أشعة 
الشمس الدافئة في تربية الصغار ؛ أمّا نملات 
التخزين فيعشن على عمق عدّة أقدام حيث يقوم 
النمل بتخزين الطعام . ولهذا العمق أهمية خاصة 
لأن الأرض تكون باردة في الصيف ولا تتجمد في 
الشتاء . وتوجد الخلية بأكملها فوق تلّة (هضبة) 
لا يثبت الماء عليها لأن الرطوبة ‏ إذا وجدت - 
سوف تساعد على نمو العفن الذي سديضر 
بالنملات الساكنات (المخرّنة) . وتتجمع هذه 
النملات عادة في الغرف معلّقة من السقف 
ويصل عددها أحيانًا إلى )٠0(‏ في الخلية 
الواحدة . وعند حدوث أي هجوم على الخلية 
تهرع النملات الغاملة إلى الكهف للدفاع عن مخزن 


ملم :0105001690101 


#ا صورة 
لفرقة التمللات 
والجقكنات» 
ويبدو في الأعلى 
اللواتي هرعن 
لإنقاذ 


أخواتهين * 


الغذاء ؛ وإذا سقطت إحدئى النملات المخرّنة من 
السقف تقوم العاملات بحملها لمساعدتها على 
الوصول إلى السقف حدث تتعلق هناك . 


وانتفاخ بطن النملة المخزنة إلى هذا الحجم 
بعود الى أنه مغطى بعدد من الصفائح الغلدظة 
التي تتصل مع بعضها بعضًا من خلال غشاء 
داخلي رقيق . وتحت العدسة المكبّرة تظهر 
الصفائح التي كانت تغطي البطن وكأنها جزائر 
متفرقة على السطح الكروي المنتفخ للبطن . 


تتركز مجتمعات النمل حول الملكة الني تكون 
في غرفة على عمق قدمين محاطة بحارساتها من 
العاملات اللواتي يقمن بإطعامها وتنظيفها بصورة 
متواصلة . ولا تستطيع الملكة مغادرة غرفتها 
الملكبة . وإذا حاولت الخرو ج فإِنّ العاملات يقمن 
بإرجاعها ووضعها برفق في مكائها , وعندما تموت 
الملكة فإنّ الخلية تنتهي ؛ لأن العاملات 


ل 
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لا يستطعن وضع البيض المخصّب . تضع الملكة 
البيض في تجمعات يبلغ تعداد كل منها حوالي 
(5؟) بيضة . وتقوم العاملات بحمل تجمعات 
البيض والاهتمام بها حتى تفقس ثم نقوم على 
خدمة الصغار حتى البلوغ ليستلمن مهامهن 
عضوات في القوة العاملة في الخلية . وتفقس 
بعض البيوض عن ملكات .. وبعضها الآخر عن 
ذكور وعاملات . 

يكون للذكر والملكة أجنحة يطيران بها ويتم 
الإلقاح . 

وبعد الإلقاح تقوم كل ملكة بحفر عش لها وقص 
جناحيها وتبدأ بوضع البيض ؛ وفي البداية تقوم 
الملكة الجديدة بالعمل كله في الخلية : ولكن بعد 
فترة قصيرة تبدأ ذريّتها بمساعدتها . وعندما 
تتعلم الذريّة وظائف الخلية كاملة تتوقف الملكة 
عن العمل ؛ وتبقى بلا عمل سوى الأكل ووضع 
الييض . 


00000100 7177711 
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ألا ألا 


شين النبان للسشروجسس 


وجد علماء النبات في البرازيل أن أنواعًا 
متعددة من قصب السكر تثبت النيتروجين 
مباشرة من الجو . وسوف تكون نتائج هذه 
الملاحظة بعيدة المدئ . المعروف أن 
البرازيل بدأت منذ عام 1154م تقنع مزارعيها 
- خاصة مزارعي فول الصويا ‏ بالتركيز على 
إمكانية تثبيت النبات للنيتروجين بنفسه , 
وليس على زيادة المحاصيل باستخدام 
الأسمدة ؛ كما هو الحال في الولايات 
المتحدة . ولذلك فقد أراحت البرازيل نفسها 
من عناء استخدام سماد النيتروحين . 

في السنتين الماضيتين قام فريق بحث 
برازيلي بزراعة اربعة أنواع مختلفة من 
قصب السكر في وعاء سعة خمسين لتراً . 
وبعد مرور عام تبين له أن أحد الأنواع 
الأربعة 47-89 68 قد أخذ كمية نيتروحين 
اكثر من الأنواع الثلاثة الأخرى . وأظهرت 
الاختبارات فيما بعد أن هذا النوع يحتوي 
على ما يعادل /٠١‏ من نيتروجين الأرض 
( وهي نسبة عالية جدًا بين النباتات ) فيما 
تخسر التربة /1١5‏ من النيتروجين الطبيعي 
فيها . 

حاول الفريق التثبت من الأمر باستخدام 
نظير النيتروجين ١115‏ وقام بتزويد تربة , 
زرع فيها قصب سكر من النوع المذكور بيسماد 
يحتوي على النظير المشار إليه , و إلى تربة 
اخرى أيضاً زع فيها نبات لم يعرف بتثبيته 


مجلسة الأبة تشعبسسان 14.16 م 
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للنيتروجين . وقد تبين أن تركيز النظير 115 
في النبات الأول أقل من الثاني . مما يعني ان 
ذلك النبات قد تلقى النيتروحجين من مصادر 
أخرى غير التربة . 

المعروف أن الله تعالى منح أنواعاً من 
وهناك بعض النباتات مثل فول الصويا 
تتبادل المنفعة مع هذه الأنواع من 
البكتيريا : إذ يمنح فول الصويا البكتيريا 
الماأوى والطعام مقابل تزويدها له 
بالنيتروجين المثيت . 

والمعروف أن جذور فول الصويا لها عقد 
مضيافة لهذا النوع من البكتيريا المعروف 
ماننيم نا أط0 اط وهي يكتيريا عصوية 
الشكل . 

ولكن الجديد في بحث الفريق البرازيلي 
هو تثبيت هذا النوع من قصب السكر ‏ الذي 
لا يحتوي على عقد فول الصويا ‏ 

وكان الفريق قد عثر على تجمعات من 
البكتيريا في جذور بعض النباتات مثل القمح 
والذرة والسرغوم ؛ ولكن الفريق لم يستطع 
إثبات أن هذه البكتيريا هي المسؤولة عن 
تثبيت النيتروجين من الجو . 


في بريطانيا وفي جامعة , سسسكس » 
نجرى تجارب لاختصار الطريق نحو تزويد 
النبات بالنيتروجين وباقل التكاليف . 
المعروف أن المزارعين في انحاء العالم 
يدفعون تكاليف باهظة لشراء نترات 
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الأمونيا . أي سماد النيتروجين » لتزويد 
المزروعات التي تحتاج إلى النيتروجين الذي 
يتكون معظم الهواء منه . ولكن المعروف أن 
النبات لا يأخذه بشكله الموجود في الجو . 

لقد أمضت ١‏ وحدة تثبيت النيتروجين » 
في الجامعة عشرين عاماً من البحث في كيفية 
تثبيت جذور نبات فول الصويا للنيتروجين 
من الجو وتحويله إلى أمونيا. وتفعل 
البكتيريا الموجودة في تلك الجذور ذلك في 
ظل درجات حرارة وضغط عادية , بينما 
تحتاج مصانع السماد إلى درجات حرارة 
وضغط عالية , وبالتالي إلى تكاليف وطاقة 
كبيرة . 

كان مهندسو الوراثة يسعون إلى تعليم 
النبات مهارة البكتيريا المشار إليها بتحويل 
النيتروجين إلى أمونيا ولكن دون نجاح 
بذكر . إلا أن علماء جامعة « سسكس » 
يحاولون الآن تعليم الكيميائيين والصناعيين 
ذلك . 

يعتمد ذلك على وجود مادة حافزة 
٠‏ 55لا/818 » وقد اختار الدكتور « بيكبت » 
من « وحدة تثبيت النيتروجين » في 
الجامعة ( وهذه الوحدة مدعومة من مجلس 
أبحاث الزراعة والطعام البريطاني  )‏ مادة 
حافزة تتكون من ذرة « التونجستين ٠‏ ( وهو 
عنصر فلرّي يستخدم لتقوية الفولاذ وفي 
صنع الأسلاك داخل المصابيح الكهربائية ) 
محاطة بأربع ذرات فوسفور وزوجين من 
ذرات النيتروجين من فوق وتحت . ويعتقد 
الدكتور ٠‏ بيكيت ٠‏ أن هذا التركيب يشبه 
المادة الحافزة التي تستخدمها البكتيريا . مع 
فارى وحيد هو أن البكنيريا نستخدم العنصر 
الففزي ج111 نع ل طبل اول 
ال , تونجستين .٠‏ وتعالج هذه المادة 
بحامض ٠‏ التوسيليك » ثم يتم إخضاعها 
لتيار كهربائي . ويؤدي ذلك إلى إضافة ذرات 
هيدروجين إلى النيترات لتشكيل جزيئات 
الأمونيا . التي تنفصل عن المادة الحافزة 
تاركة إياها لبدء دورة إنتاج جديدة . 

ولا يزال البحث جارياً داخل المختبر . 
ويعتمد نجاح التجربة على مدى إمكانية 
إنتاج كميات امونيا تجارية بالمقارنة مع 
النفقات . 


بدلا من 
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أاؤية الل والسكنة 


لحازنية البيعوسة 


بدأت الأبحاث تظهر أن استخدام أدوية القلب قد يزيد من معدل الإصابة بالسكتة الناجمة عن 
تسرب الدم من الأوعية الضعيقة إلى الدماغ . وهذا النوع من السكتة يؤدي إلى وفاة 1١9‏ ألف 
شخص سنونًا في الولايات المتحدة . تشكل /٠١‏ من عدد الموتى بالسكتة ؛ بينما دلت الإحصاءات 
على أن هناك تراجعًا مقداره 5/ في عدد الموتى بالأنواع الأخرى من السكنة . 


نحؤذي الفسيز 


الجاذيية المعكوسة ‏ أو جعل الرأس على 


الأرض والأرجل إلى أعلى لتخفيف التوتر ‏ قد 
تؤذي العينين . كما يقول الطبيبان الأمريكيان 
« فريبيرج » وه وينيرب » ويعود الضرر إلى 
تجمع الدم في العينين بسبب الضغط . وقد 
يؤدي ذلك إلى ظهور بقع من الدم صغيرة على 
الجفون . وإلى نزف وتمزق في الغشاء المحيط 
بالعين . 

والمعروف أن هناك أجهزة يستخدمها بعض 
الناس في بيوتهم . وتستخدمها بعض العيادات 
ومراكز التنحيف . يقف فيها الإنسان بشكل 
معكوس . 


اشارت دراسة اجريت في الولايات 4 المتحدة إلى أن عدد الأطفال دون الوزن الطبيعي الذين 
ولدوا لأمهات مدخنات قد بلع "١‏ ألفاً في عام “44 ام . تبلغ تكاليف رعادتهم ١57‏ مليون 
دولار في العام . ذلك أن مثل هؤلاء الأطفال يحتاحون إلى الإقامة فقرة من الزمن في وحدات 
العناية المركزة . حيث تبلغ تكلفة حماية طفل 
وتوصلت الدراسة إلى أن تدخين الأمهات يتحمل مسؤولية 5/ من النفقات الكلية لوحدات 
العناية المركزة في الولايات المتحدة . وقالت الدراسة إن تكاليق العناية بالمواليد الجدد 
لأمهات مدخنات في الولابات المتحدة يزيد بمقدار ١7٠١‏ ملدون دولار غن مواليد الأمهات غير 


المدخنات . 


10 
اكتشف علماء الفلك في جامعة متسسرج ٠‏ حسمان جديدين من الأحجسام الشبيهة بالنجوم 
0305315 ,؛ وهو تعببر حديث دخل علم الفلك عام 15م عند ما اكتشف الدروفسور ٠‏ هازارد « 


تلك الأجسام المضيئة في الكون ٠‏ 


يخ المبكر للكون . 


ويعتبر أحد الجسمين أبعد ما أمكن للعلماء اكتشافه من الأرض باستخدام الوسائل 


اليصرية . 


والكون . 


الث أكسر الكواك 


عثرت مركبة الفضاء « فويجر ؟ ؛ الني 
ستكون على موعد مع كوكب «٠‏ أورانوس » في 
الرابع والعشرين من يناير 1185م ؛ على 
الملامح الأولية للحلقات الداكنة التي تحيط 
بذلك الكوكب ؛ مما شجع العلماء الذين لم 
يكونوا متأكدين من رؤية أو تفسير نلك 
الحلقات . 


لقد اكتشفت الكاميرات التلفزيونية التي 
تحملها المركبة ‏ التي تبعد الآن 4را بليون 
ميل عن الأرض ‏ قصوى وكبرى الحلقات 
التسعة التى تحيط بثالث أكبر الكواكب في 


010001260010211. 


ويبلغ عرض تلك الحلقة 5١ ١7‏ ميلاً . 

جدير بالذكر أن « فويجر 7 » - التي 
كانت مع « فويجر ١‏ ؛ قد تفحصت كوكبي 
المشترى وزحل وما يحيط بهما من حلقات 
بين عامي 4 11م شي الآن على بعد 
4 مليون ميل من « أورانس » وتقترب منه 
بسرعة 4١‏ ألف ميل في الساعة . وستصل 
إلى أقرب مسافة منه وهي 55 ألف ميل في 4 ١‏ 
يناير القادم . لتكون أول مركبة فضائية 
تدرس ذلك الكوكب . 

وكانت الحلقات المحدطة ب «١‏ أورانس » 
قد اكتشفت عام //1941. عندما مرّ 
٠‏ أورانس » أمام نجم مشيع . 
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من الموت غشرات الآلاف من الدولارات . 


٠‏ أكون 
عن 

يحاول فلكي من جامعة ٠‏ إنديانا » إثبات 
صحة تفسير جديد له عن كيفية تكون القمر . 
وقد استخدم الدكتور «١‏ ديورسين » 
« كميدوتر » ٠‏ متقدمًا جدًا لاختبيار صحة ذلك 
التفسير . ودرس ما يمكن أن يحدث لسائل 
ددور في الفضاء . شبيه بالسائل الذي 
تشكلت منه الأرض في المراحل الأولى 
لتكونها . وقد استنتج أنه إذا كانت الأرض 
في ذلك الوقت جسماً ذائباً يدور بسرعة : فإن 
ذلك السائل لم يكن مستقراً وربما تشكلت 
حوله حلقة من مادة كثدفة . ثم انفصل جزء 
من تلك الحلقة ليتشكل منها القمر الذي 
انفصل عن الأرض ؛ فيما تبددت بقية أجرزاء 
المادة في الفضاء . أما لو كانت الأرض من 
البدداية حسما صليًا فما كانت لتعاني من عدم 
الاستقرار ولما انفصل منها شيء . حسبما 
اشارت إلى ذلك نتائج النموذج الذي تمت 
دراسته بواسطة الكمييوتر . 

والحقيقة أن هذا التفسير هو بلورة جديدة 
لنظرية ‏ الانشطار » التي تقول بان القمر قد 
انفصل عن الارض في مرحلة مبكرة من 
تطورها . 
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المطرةو حة ؛ درسسشند١‏ للطافات الإاسدلامهده ويسيد يدا للعلريو : و محاو د للسنعطفات الشى فشكل از نقوق المسنتره الاسدلامية يا ع 


© © وابتداءً كان لا بد لنا أن نتعرف 
على وحهة نظر الدكتور أحمد العسال 
في ضرورة طرح موضوع المراجعة 
والنقد . ودراسة أسسباب التقصير » 
وتحديد مواطن القصور على طريق 
الصحوة الإسلامية . 
حينما يصحو الإنسان يفكر في نفسه ويحاول أن 
أعماله . والرسول يَكيَةِ يقول : من ساءته سيئته 
معارك الإسلام الكبرى إلا وقومها القرآن الكريم , 
قشي غزوة ١‏ 0 ل يذكر جوانب القوة 
ومقومات وعوامل النصر : 
« وَلَقَد صَدَقَكُمُ الَلهُ وَعْدَهُ إِنْ تَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِْهِ . 
حَنى إذ فَشِلتم وَتنَارْعْتَم في الْآمْر وَعَضَيْتَمْ من 
بعد ما آرَاكُم ما حِبُونَ منكُم من بُِيُ ادن 
وَمَنكم فن يريد الآجْرَةَ ثم صَرّفكم عَنَهم لِيَبَليْكم 
ولد عَهَا غنكم وَالَلهُ ذو فضل على الْمُؤْمِنِينَ 4 
(العمران : .)١67‏ 


3 7 
ونابمن حك آم القضبانا التجيّدة الع طربيتها 
٠‏ الأمة , للمناقشة ؛ قضبة ١‏ أبن الخلل ؟ » , 


ذلك أنه من الخطر الداهم أن تُترك الأمة تجترٌ 
لامها دون أن نضع أمامها أبوايًا للخير والحل حتى 
تستطيع أن تتغلب على المشاكل والمحن التي 
كوالحهها : 

وإذا ازنك أن ترج كيذه القكبنة الكبيرة : 
فمما لا شك فيه أنّ أوّل طريق للحل هو الاهتمام 


بتغدير الرؤية والتصور في ذهن المسلمين 
العاملين .. ذلك أننا نعيش فى عالم اختلفت 


ليسماتةوتضركاكة . ,واختلقت خلروقة , عزفا ققد 
كثيرًا من العاملين للإسلام قد انتزعوا صورة للعمل 
الإسلامي من الفترات الماضية ثم جمدوا عليها 
وتحنطوا فيها , وهذا يدخلنا في أخطر قضية 
واجهت المسلمين وهي : التقليد للجمود .. 
وحين جاءنا الإسلام بالشريعة الربانية والدعوة 
العالسة.وآمزئًا دالجهاد والاجتهك : أثما كان محدد 
ينا اله نتفي أن حُعَيك التاين إل.هما آمنيه 4/1 عز 
وجل ورسوله يَلْةِ ٠‏ وكل ما يأتى بعد ذلك أشكال 
تتغير تبعًا للعصر والظروف .. فالعقلية الإسلامية 
في حاجة لأن تتغير بحيث تستوعب ظروف العصر 
الذي تعيش فيه . ولا يمكن أن يغيّر المجتمع 
لد الدعاة والعاملون للإسلام ٠‏ ولذلك فإنَّ عملية 
إعداد الدعاة والعاملين للإسلام تحتاج إلى 
إعادة نظر .. وتجدني كإنسان عاش في جامعات 
عريقة وكليات إسلامية ؛ أحس بالفارق الكبير بين 
ما ينبغي أن يكون عليه هؤلاء الدعاة والعاملون 


وبين الواقع الذي نعيشه .. والحل هو : العناية 
الهائلة بإعداد الدعاة والعاملين . 


إن الظروف الأخيرة التي عاشها 
العالم الإسلامي خف فيها وزن 
العلماء . وخفٌ فيها استبعابهم 


وإعدادهم حتى لم تعد هناك مسافة 
واضحة بين المؤْثّْر والمتاثر . وقد 
منحنا الله سيحانه صورة عظيمة 
لإعداده أنبياءه .. وحينما ننظر إلى 
سيرة النبي عليه الصلاة والسلام , 
نجد كدف أعدّ الصحابة إعدادًا قويًا 
هائلاً .. وحينما نقترب من الدعاة 
المخلصين الصادقين على مر 
العصور ممن تركوا بصماتهم على 
الحياة ‏ نجد أن إعدادهم كان هائلاً .. 
ولذلك ؛ لا يمكن أن ننتظر حلولا سهلة 
بدون أن نعطي عناية هائلة جدًا 
لأدوات التغيير. وهذه الأدوات 
ما هي إل هؤلاء الدعاة والعاملون 
للإسلام .. إذ ليس من شك في أنَّ 
الدعاة للأمة كالرأس للجسد ... هم 
العقل الموحّه والمربي والقائد .. 
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© تخرّج في كلية الشريعة ‏ جامعة الازهر عام 1107م . 


© دبلوم في الدراسات القانونية . 


© أستان في كلية الدعوة والإعلام - جامعة محمد بن سعود الإسلامية 


||||| ااا / / 0/00 1 


©© ما هي الطرق والوسائل العملية 
التي تقترحونها لإعداد دعاة قادرين 
على القيام بالعملية التغييرية من خلال 
الضروف المحيطة والإمكانات 
المتاحة ؟ 


إن عملية الإغداد عملية شمولية , وإِنَّ الذين 
يُباشرون هذا الإعداد ينبغي أن يعاشروا الحياة ؛ 
زأى جلكزنا أفساطا دن البعرفة مرحليًا ...هذا 
أردنا آن نهيىء طلبة العلم الشرعي ليقوموا برسالة 
الإسلام . فهناك ثلاثة محاور لا بد من أخذها في 
الاعتبار : 

أولا : إصلاح منهج العلوم الشرعية ؛ وذلك 
باستخلاصه من القضايا التي تضيّع وقت الطالب ؛ 
حتى نتمكن من إدخاله في الفهم الأصيل للإسلام 


010500126091011» 


|| 


في مظانه الصحيحة . وفي تجربة الأمة 
الإسلامية . 

ثانيًا : معرفة العلوم العصرية بطريقة 
جديدة وشمولية ... 

فمن غير أن. تغرف العالم الذى “تعيشه:»: 
لا نستطيع أن نقدر الخطوات التي سّبقت بها الأمة 
الأسلامية . 

ثالفًا : ممارسة الحياة الإسلامية ممارسة 
واقعية من خلال وسط إسلامي نظيف . 

إضافة إلى ذلك ؛ لا بد أن تمنع عن الداعية 
الفوضى الذهنية . فمن الأشياء التي نشكوها عملية 
القفز ؛ إذ بينما لا يزال الطالب قي مرحلة ميكرة من 
الدراسة ٠‏ نأتي ونشوش ذهنيته بقضايا لما يحن 
موعدها , ولا يتمتع هو بالعمر العقلي أو الثقافة 
الكافية لادراكها ولمعالجتها ومناقشتها أو للحوار 
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فيها ... وهذا يجعله لا يقدّر قيمة العلم ومعرفة 
الحقائق ووضعها فى مكانها تمامًا ‏ 


© الا تعتقدون أن تعليل ظاهرة 
الشوشرة الذهنية وعملية القفز الني 
نراها عند الجيل عامة .حتى في الوسط 
الإسلامي . يعود إلى خلو الساحة من 
علماء أثبات يفرضون قيمتهم العلمية 
على الئاس . أو أننا خلينا بين الشباب 
وبين مصيرهم فلم نعش معهم . ولم 
نضع لهم الأوعية الشرعية الصحيحة 
من خلال علماء يفقهون العلم الشرعي 
وخلود الإسلام الذي يجب أن يستجيب 
لكل حالة من الحالات ؛ ويفقهون إلى 
جانب ذلك العصر وحاحاته ؟ 


مكنا أوشمحث». قن من مظافر العلة الفوجودة 
فى المجتمع الإسلامي . ذلك القراغ الهائل من 
الموجهين من العلماء الأثيات .. وكما هو معلوم فَإِنَّ 
الله تعالى يبتلى الأمة حين يخلَّيها من العلماء 
الهبااهية:: 


٠‏ إِنّ اث لا يقبض العلم بنزعه انتزاعًا , و إنما 
يقبضه بقدض العلماء حتى إذا لم نَبِقّ أحد , 
اتخذ النَّاسُ رؤوسًا جهالاً . فسئلوا . فأفتوا 
بغير علم . فضلُوا وأضلُوا .. 

لكن ؛ في الوقت نفسه , ينبغي أن ننيّه الشباب 
إلى أن لكل شيء وسائله وأسيابه وسنته ٠‏ وأن 
الطفولة لها حدود . وما بعد الطفولة له حدود 


حيسف ع مام 


أيضًا .. لا بد أن نقوم بعملية توعية كبيرة ليحترم 
كل واحد الحقيقة من حيث هي . فإذا هولم يعرف 
هذه الحقيقة + غلية أن يقف: غتد حدةها.. 

ومن الأمور الخطيرة ٠‏ أننا سهلنا للشباب 
القضايا فأضفنا إلى مشكلاته ما سماه الأستاذ 
٠‏ مالك بن نبي  »‏ رحمه الله بذُهان السهولة . 
فإِمًا أننا نسهل الشيء ج105 أو تمتسمفيه جا 
لدرجة الشلل ؛ وليس أدلٌ على ذلك من قضايانا 
الكبرئ التي حينما نتحرك لحلها . نتحرك 
بطريقة هوجاء .. 

وهناك أمثلة كثيرة . لا مجال لذكرها هنا ٠‏ لكنها 
تدل على أنه حتى أُولْئك الذين يفكرون في التحرير 
وفى القضايا الكبرى يأخذونها بطريقة سهله . 

وأعتقد أن من المفاتيح الكبيرة للحل ؛ إعداد 
الدعاة بشكل جيّد . إضافة إلى تغيير النظرة العامة 
والرؤية الفكرية للمجتمع .. لا بد أن نعمل على أن 
نضع الأمة أمام مشكلاتها .. 
إنسان في الأمة الإسلامية أن هناك نقصًا في 
العطاء ... فحينما ننظر إلى اندع الإسلامي 
بمعتى الكلمة ... ولكن 


لا بد أن يفهم كل 


الأول نجد أنه مجتمع عطاء د 
حدث بلاء عام في المجتمع الإسلامي . فأصبح 
النّاس يعلقون مشاكلهم على حكامهم و ينتظرون 


الحل , ليس من أنفسهم , وإنما أن يأتي إليهم 
من الخارج . وذلك حتى في القضايا الكبرئ .. 


ولاشك ان هذه ظاهرة مرضية شديدة 


وخطيرة ... وحتى حينما تنظر نظرة فاحصة إلى 
المؤسسات التي تعمل داخل الأمة الإسلامية , 
تجد أنها لا تعمل بكفاءة وما هذا إل بسبب فقدان 
الروح الجماعية . 

من هنا فإِنَّ العاملين للإسلام يخطئون خطاً 
كبيرًا حينما لا يربون الناس على روح الأمة » بحيث 
لا يُفرّق المرء بين أي فرد فيها وإنما يأخذ الجميع 
إلى مرضاة الله عر وجل وإلى التعاون على البرٌ 
والتقوئ .. وهذه نقطة خلل كما هي أيضًا نقطة 
ل 

فلطول الهوان الذي أصاب الأمة . أصبح كل 
واحد منا يعيش في برجه أو يعيش في همه ؛ ولم 
يعد الحشٌ الإسلامي حسًا حي جماهيريًا .. ولذلك 
ينبغي - حلا للمشكلة - إيقاظ العامة , لآنّ جماهير 
الأمة هم درع الإسلام وقوّته .. لا بِدٌ أن نحرّك 
الأمة بجميع أقرادها إلى هذا المعنى . إلى 
استشعار قضاياها .. وهذا أمر هام جدًا .. لكن 
من التؤسف: ٠‏ أن تجة المتحدثين والمتكمين : 
يتحدثون عن قضايا جزئية » ولا يربطون الأمة 


نقضاياها الكلية والمصيرية . 


ااا ا ا 0111( ذز 1211111 


و 


عط مقئاس الرشبذ فى الإدسان والآمه واحد وريد 


والرسول 325 يقول 


)0 من ساءته 


سيثته وسزته حسنته فهو مؤمن 2» 38 


بحاي جيه الأسسة لمحم ححا لم 


0100012102١. 
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© ما هو تعليلكم لظاهرة الجرئية 
وعدم القدرة على الالتزام بالجماهير 
ككل وتوسيع دائرة المشاركة في 
العمل الإسلامي 2 وظهور بعض 
مؤسسات الدعوة الإسلامية وكأنها 
أجسام منفصلة عن قضايا الآمة 


وجماهيرها وإيقاظ روحها الجماعية ؟ 

لوقه الظافرة امئان كتدرة : حتها ها هق 
اجتماعي ومنها ماهو سياسي .. أما السبب 
الاجتفاعي فهو غياب الوعي عن أفراد الأمة 


بالدرجة: الفظلوبة :. 
© الأصل أن إبقاظ الوعن منوط 


بالئّاس المتقدمين وعيًا.. فإذا 
اعتبرت أن العاملين للاسلام هم 
العقل الذي ينبغي أن يحرّك الأمة 
ويعيد لها وعيها . فالسبب . في هذه 
الحالة . يعود بالدرجة الأولى إلى 
وسائلهم في التعامل .. 
- لقد حدث انقطاع في حياة الأمة .. فبدخول 
الاستعمار الغربي العالم الإسلامي . وجدت تيارات 
كانت تحرص على إيقاف المد الإسلامي ٠‏ بدليل أنه 
في الفترات التي وجدت الأمة بعض الدعاة 
الأقوناء: ا"أسمححانت :... 
©© هل يمكن أن نعتير : على ضوء 
ذلك . أن المشكلة كانت دائمًا في عدم 
وجود الدعاة والعلماء الأقوياء 
المؤثرين القادرين على النهوض 
بالأمة ومعرفة كيفية الاتصال بها 
والتعامل معها ؟ 
نعم ... وهناك قضية أخرى تحتاج من 
العاملين للإسلام التفكير بجد .. وفي كما 
أسلفت - ضرورة أن يغين الدعاة من أساليبهم 
2000 فسن كل مَرَْلة +. فلمياثا يسجئون 


أنفسهم في أنماط معينة لا يخرجون عنها . وهذا 
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« أوَّل طريق الحل هو الاهتمام بد 


ذهن المسلمين العاملين ؛ ذلك 


اختلفت قسماته وتحركاته 8 


بنغييي "يوبا وصور في 
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مما يمنعهم من ملاحقة ومتابعة قضايا الأمة . 
وقذا يقون من الأغور الخطيزة الآن.. مواجهة 
التيارات التعسفية التي تحجب الرأي الآخر عن 
الأمة . 
©© لبس من شك في أنّ الرصيد 
التاريخي للإسلام في نفوس الآمة , 
ومدراثه الثقافي والحضاري الذي 
يتحقق من خلال المسجد والكتاب 
والدورية والصلة الشخصية . كان 
ولايزال الخصانة الدائمة ضد 
التعسف الذي يمكن أن بقع ...و 
الأمة المسلمة قادرة على العطاء إذا 
وهبها الله من يجدد لها أمر دينها .. 
لذلك نرئ في فترات التاريخ المتعددة 
أنه عندما يظهر عالم كاين تيمية أو 
أحمد بن حنبل رحمهما الله » يغيب من 
التاريخ ومن ضمير الأمة الجلاد 
والحاكم المستيد , ذلك يعني . في 
كثدر من الأحيان ؛ أن التعسف قد 
يكون موقظاً إذا وجد العالم العامل 
والداعية القادر على المواجهة 
بالطرق الشرعية .. 
هذا صحيح .. وهناك أنماط أخرى لا تزال 
ماثلة للعيان مثل النمط البلغاري والألباني ... فمن 
المعروف أن الدانيا كانت حتى عام 1518م بلداً 
غالبية سكانه مسلمون . وكان ملكهم يسمى 
, أحمد زوغو ؛ . فلما فرض عليها هذا النظام 
الاستبدادي التعسفي الذي أغلق المساحد 
ومنع أداء الشعائر , انتهت إلى ما نراه اليوم .. 
وهذه من القضايا الجديدة التي تواجه الآفة 
الإسلامية . 


.نمو ©0126 ه0طلاه 


إطار الخطأ .. ودائرة الفتنة 


©© يعتبر يعض العاملين للإسلام أن 
مراجعة الوسائل , نوع من الرجوع 
عن الخط والعدول عن الطريق وعدم 
الثبات للمحنة .. فهل ترون أن هناك 
فوارق ‏ في المقدمات على الأقل إن لم 
يكن في الننائج ‏ بين ما يمكن أن 
يصنف في إطار الخطا والتقصير 
الذي تحب مراجعته واكتشافه 
وتصويبه وبين ما يمكن أن بقع في 
دائرة الفتنة والابتلاء الذي لايد 
للإنسان في دفعه ورفعه ؟ .. وهل 

يمكن أن نأتي بنماذج للتقصير ؟ . 
من المسائل التى أصبحنا مقصرين أو غير 
مستوعبين لعصرنا فيها 2 إحجامنا عن دخول 
الميادين الجديدة المؤثرة في مجتمعات الأمة 
الإسلامية . فتجد المسلم . في بعض الأحوال . 
يخاف على نفسه ويهتم اهتماماً كبيراً بذاتيته 
ولا يدخل إلى ميدان من الميادين المؤثرة 
كميدان الإعلام مثلا .. لو أجريت إاحصائية بين 
الصحفيين أو الذين يعملون في وكالات الأنباء أو 
بين الذين يدرسون في الدراسات الاستراتيجية ؛ 
لوجدت كمية المسلمين ضامرة وقليلة جدًا ٠‏ وهذا 
يبين أن التوجه الإسلامي توجه منكفىء نحو الذات 
وليس ناظراً للمستقبل .. بل حتى على مستوى 
المؤسسات ومستوى الناس الذين لديهم قدرات 
مختلفة ٠‏ تجد أن الأداء ليس موازياً لمثيله فى 
المؤسسنات الأخرى .. 3 


© © هذا بعني أن القدرات الموجودة 
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في العالم الإسلامي غير موظفة بشكل 

صحيح في المجالات المطلوية 

والمجدية لهذه المرحلة .. ونعتقد 

- من بعض الوجوه - أن هذه القضية 

قد لا تكون بسبب من الخوف و إيثار 

الراحة أو تحكم النزوع إلى الذات 

بقدر ما هو عطالة في الرؤية . بدليل 

أن المسلمين قد يقتحمون مواقع 

خطرة ومنزلقات غير مضمونة 

ويقدمون التضحيات الكثيرة التي 

تبرهن على روح فداء عالية جدًا . لكن 

يبقى . مع الأسف . أن هذه الطاقات 

وضعت في غير الآفاق والمواقع 

المجدية .. ونستطيغ أن نقول. بان 

المسلمين لما يستطيعوا إلى الآن 

حذف وإسقاط الحركات غير المجدية 

- أو تبديد الطاقات في المجالات غير 

المجدية من حياتهم ‏ ولما تتكون 

عندهم بعد الحواس التي تستشعر 

حاجات العصر ليتوجهوا إليها وتكون 

هي وسيلة من وسائل عملهم 
ودعوتهم ,: 

دلهنآ :قن الحاجة ماسة لمؤسسات الترينة 

التي تنهض بطاقات الفرد العامل للإسلام من 

نواحيه المختلفة ٠‏ بحيث تكون الطاقة الفكرية 

طاقة مدصرة والطاقة العملية طاقة متقدمة , 

وهذا يحتاج لعملية صهر .. ربما نكون تجحنا في 

الجائب العام . فقد تجد الئاس يتكلمون كثيراً 

ويخطبون كثيراً ويتحمسون كثيراً لكنهم يفقهون 

قليلاً . أو تجد الكمية الانفعالية أكثر من الكمية 

العملية وهذا ما نلحظه مثلاً عندما تدخل مناطق 
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مهمة جدًا مثل مناطق المجاهدين الأفغان في 
بيشاور وغيرها . حيث يدبغي أن تكون هناك 
حركة دائبة لتأمين كفالة اليتامى ورعاية 
الأرامل . ولكن . تنظر هناك كيف ضمرت الأمة 
الإسلامية وكيف أصبحت قليلة القدرة على 
استيعاب المحنة .. بينما إذا نظرت إلى مجتمع 
آخر حدث عنده شيء من ذلك ؛ تجد القدرة على 
امتصاص المشكلة وتنظيمها . 
© وقد تجد أيضاً . من نتائج عدم 
القدرة على امتصاص المشكلة 
الواقعة وعدم إمكانية التعامل معها 
في العالم الإسلامي . كيف أن مشاكل 
الجفاف في بعض مناطق العالم 
الإسلامي كمثال . كان المجتمع 
الغربي اقدر على استيعابها . من وجه 
إنساني , أكثر من استيعاب العالم 
الإسلامي لها حيث فرضية التكافل 
الاجتماعي وحقوق الأخوة 
الإسلامية : 
ولذلك . دنفكي التركدز الشديد 
على العمل في المؤسسات الاجتماعنة 
بصبر وتقى وإنكار للذات حتى يمكن 
تحرير القاعدة العامة للمجتمع 
الإسلامي من هذه الأمراض التي 
أسقطته .. 


ا العاملون للاسلام يخطئون خطأً كبيرًا حينما 
لا يربون الناس على روح الآمّة بحيث لا يفرق 
الإدسان بين أي فرد فيها وإذما يأحذ الجميع إلى 


كل 


اإئد2تكت تون 


00 


©© هل تعتقدون بأن مؤسسات 


العمل الإسلامي. الشعبية استطاعت 
إلى حدٌّ ما أو ساهمت بشيء ؛ في 
تفكيك هذه الصورة الواقعة ؛ أم أنها 
حملت الأمراض التي يعيش فيها 

عصرها ويشكو منها ؟ 
لا شك أن هذه المؤسسات في مرحلة من 
المراحل ‏ خلصت الفرد المسلم من عملية الإحباط 
وسلحته بالأمل وأعطته حيوية ؛ لكنها لم تستطع أن 
تستمر في أن تهيئه للدور الكبير الذي ينتظره , لذلك 


رجعت مرة أخرى إلى الخلف . 
© © قد نقول بأنها استطاعت ولا شك 


أن تحقق ذاتها وأن تخلص الفرد 
المسلم من عقدة مركب النقص التي 
أحاطت به . ومن عقدة الافتتان 
بالآخرين . ونقلته لعملية الاعتزاز 
بالإسلام والإيمان به .. لكنها , فيما 
نعتقد . توقفت عند هذه الحدود ولم 
تستطع متابعة الطريق .. بمعنى : 
أنها لم تستطع أن تتجاوز مستوى 
الخطبة لتقديم شيء من البرامج في 
الإطار الاجتماعي والإنساني 
والثقافي. دعك من المحال 


السياسي .. وكثيراً ما يؤثر الجانب 
السياسي على الجوانب الأخرى بالرغم 
من أن هناك فرصاً كثيرة متاحة يمكن 
ملؤها . فعدولنا عن هذه القضايا التي 
نمتلكها لثقف بنمطبة وصفوف واحدة 
في العمل و الوسيلة و النظر أمام الجدار 
السياسي الذي لا نستطيع أن ننقبه من 
خلال الصورة العالمية والتحكم 
العالمي . أضاع علينا الكثير من 
الطاقات والمحالات وأحبط النفوس 
التي لم تستطع أن تميزبأآن هذا خطأ في 
التعامل وليس خطأ في الميدأ .. 
لقد وضعت يدك على موطن الجرح وهو 
الانشغال برد الفعل .. فقد لبست المرأة 
الحجاب ؛ وحتى لا يكون ذلك رد فعل فيجب أن 
بترافق ذلك بتحرك هذه المرأة لتأدية دورها 
الحقيقي في التكوين والتربية 2 وأن تسلح 
بالعلم الشرعي والثقافة المطلوبة . 
وكذلك حينما يظل الشباب واقفاً أماع مسألة 
الجدار السياسي ‏ التي لا يستطيع حلها لارتباطها 
بقضايا أكبر منه ‏ بدل أن يتحرك نحو شيء آخر 
يعمله وينفذ فيه ٠‏ فذلك إنما يحدث يسبب غياب 
المنهج العملى عن التفكير في المشكلة .. وكل 


“مضه أذ جد .2 


لها . 


©© من خلال فرز الحلول ومواءمتها 
مع الطاقات والإمكانات للوصول إلى 
النتيجة الأفضل يخطر لنا عدة قضايا 
نريد أن نتعرف على رأيكم فيها : 

أولا : لاشك أن الإصابات التي تعرض 


مرضاة الته عزِّ وجل #8 


لها العمل الإسلامي . نتيجة 


ململ 
مجنسة الأمسة تعبسسان 14.0 هه 
0100012102١.‏ 
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الإحباطات الكثيرة 2 أوجدت عنده 
حالة خاصة تكاد تكون غير سوية 
لأنها ثمرة لمواجهة أزمة أوجدت قكرأً 
يمكن تسميته بفكر الأزمة .. لكن 
المشكلة أنه اعتدرها مقياساً ينظر من 
خلاله إلى صواب العمل وخطئه ؛ في 
ظروف الأزمات وغيرها على حدٍ 
سواء .. 

ثانياً : عملية التعميم التي يمكن أن 
بقع فبها العقل المسلم الذي تعرض 
لأزمة في مكان ما فينجر إلى التعامل 
مع سائر الظروف والأمكنة والأحوال 

والمتغيرات بالعقلية نفسها . 
ثالثاً : إن استخدام الوسائل نفسها 
التي كانت لحالة أزمة معينة لمواجهة 
الحالات مطلقاً سيوقع الفكر والعمل 
الإسلامي بنوع من التخيط وسوء 
التعامل و الرفض من قبل المجتمعات .. 
إذا أصيب الإنسان بحالة نظر واحدة ٠‏ أصبح 
عنده عمى ٠‏ بحيث يسيطر عليه شيء واحد ويرفض 
ما عداه .. وقد كان الفكر الإسلامي في مرحلة من 
مراحله رافضاً . وهذا الرفض حالة من التوتر الشديد 
أمام أزمة من الأزمات ؛: وليس هو الموقف الطبيعي 
المستمر .. وتعبيرات القران الكريم مثل تعبيره مع 
أهل الكتاب : 8 تَعَانَوًا إلى كَلِمَة سَوَاءٍ ... 4 (ال 


8# فالك ين تبى رحمه الله : 
حدر من مخَاطر ذهان السهوله 8 


8 الرقضصض حالة من النودر الشيديد مام آرمة ص 


الآرقات 


ولدسس المو قف الطبيكى المستمر 


والأصل فى الإساام أن : دعوت ونلاع وؤتديحاه 
الدلاغ والدعود حهاد لأزاله العواتق 8 


عمران : 54) ترسم أرضية للواقع الذي نتعامل 
معه .. والأصل في الإسلام أنه دعوة وبلاغ ‏ 
ونتميجة البلاغ والدعوة جهاد لإزالة العوائق .. 
ومعنى البلاغ أن المسلم يمد يدهدائماً للعالمين بدليل 
أنه في ليلة المعركة يكون الذي يحاربك عدوًا كافراً 50 
يصبح أخاك حينما يعتنق الإسلام .. ولذلك يمنع 
الفكر الإسلامي مسألة الأحكام المسبقة والأحكام 
المطلقة على الناس والبناء على الظنون 8 إن 
بَعْضٌ الظَن إِْمُ ... 4 (الحجرات : ؟١)‏ إنه يفتح 
الباب على مصراعيه للتعامل الصحيح الحيٌ ؛ لذلك 
لا ينبغي أن يرتبط العمل الإسلامي بفكر موحد أمام 


8 لا بد من وضع الأوعية الشرعية لضمان سلامة الحركة وعظمة العطاء © 
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قضايا متعددة ,لابد أن يكون فكراً متعدد أ متنوعاً أمام 
القضايا المتعددة .. ولا بد من الإيمان بقول الله عز 
وجل وَلُولا دَفْعٌ الل الئاس بِعضُهُمْ ببعضٍ 
لفسدت الأرضٌ ... » (البقرة : ١5؟)‏ فهذه سنن 
العدافعة ... ومن سئن المدافعة أن يكون لكل حالة 
علاجها : ولكل قضية وزنها , ولكل مشكلة أسبابها 
وحلولها .. ومن الأشياء الهامة التي يقرؤها الإنسان 
لشيغ الإسلام» ابنتيمية ٠‏ : أنهلم يحكم على التتار 
بحكم واحد «فمن عامل منهم المسلمين معاملة طيبةله 
حكم , والذين لم يرفعوا السيف لهم حكم أيضاً . 


والنبيّ عليه الصلاة والسلام عندما عامل 
القضايا . عاملها بأحكام متنوعة وليس يحكم 
واحد .. وعالمنا الحاضر هو عالم الأخذ والعطاء 
وليس عالم الرقفض والمصارعة .. 
©© لا سدما وأن العمل الإسلامي 
دفترض أن بيكون وراءه احتساب 
وثواب وليس محاكمة للناس و إصدار 
الأقضية عليهم .. ولا شك أن فكر 
الأزمة أوجد نوعاً من الشخصية 
الاقتحامية التي باتت تظن أن كل 
الأعمال التي لا تترافق مع صور 
اقتحامية معينة, محكوم عليها 
بالفساد . وأصيح مقياس الاستقامة 
والصلاح . مدى الارتطام والصدام ؛ 
مع أن الأصل في الفكر الإسلامي هو 
أن بحل الأزمة لا أن يصنعها . وأن 
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يغير الناس وليس أن يقضي عليهم . 
وأن البلاء يكون بالخير كما يكون 
بالشير ... 
لقد كانت أوامر الله عز وجل للرسول ذَكيْةِ فى 
المواجهة دائماً : الصير ؛ التريث . المصاولة 
ذه ولَقَدْ كُذْبَتَ رُسُلُ من قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى 
َا كُذبُوَا 4 (الأنعام : 4؟) . ( فاصيز كما صَبَر 
أولو العَرّمِ مِن الرّسْلٍ ولا تَسْتَغْجل لَّهُمْ 4 
(الأحقاف : 5؟) فكأنٌّ المساحة التي وضعها 
الإسلام للعمل أكبر من مساحة عملية الاقتحام 
وأكبر من عمر الفرد وأكبر من الزمن .. ولهذا عندما 
خيل إلى المسلمين أنهم في حالة خوف وترقب , 
وصاروا مشلولين عن العمل الطويل والبناء لأنهم 
منوجسين خيقفة .. والإنسان المتوجس خيفة 
لا يستطيع أن يفرغ إلى عمل ولا أن يقيم حضارة ؛ 
فهو قلق وغير سوي .. 


© يعزف بعض الناس عن 
المراجعة واكتشاف مواطن الخطا 
والتقصير تحت شعار : ان هذا بلاء 
ومحنة من الله : وآنه لاا يد لهم في 
قضية المحنة وما يمكن أن يترتب من 
حكم لله تعالى . ما هو الحد الفاصل 
بين ما يمكن أن يسمى محنة وبين 
ما يمكن أن يعتبر مسؤولية الإنسان 
في مواجهة الخطا والتقصير 
لإصلاحه ؟ 

ع المسلع ء الداعية يشكل خاض هطالب يان 
يستفرغ جهده في إحسان العمل .. وإذا قصر في 
الوصول إلى إحسان العمل قصر في أداء رسالته , 
والله تعالى يقول 8 ... الّذي خَلَقَ الْمَوتَ وَالْحََاةَ 
ِيَْلُوَكُمْ آَيُكُمْ آَحْسَنٌ عملاً 4 (الملك : ؟) ولابد أن 
نقزق بين. آمرين كبيرين » 


0100012902. 


الأمر الذي يقع علينا دون أن يكون لنا يد فيه 
( قدر الله وما شاء فعل ) , والأمر الذي من صنع 
أبدينا “ وهو ما لابد أن نراجعه .. ولقد اتخذ 
العلماء قول الله تعالى « فَاعْتَبِروًا يَاأُولي 
الأئْصَارٍ » (الحشر : ؟) ؛ اساساً من أسس مبدا 
القياس في أصول الفقه .. والآيات كثيرة : 
ف وَمَا أصَّابَّكم يَوْمَ التقى الْجَمِعَانٍ فَدِإِنِ الله 
وليعلم المؤمنين . وَلَيَعَلَم الدّين نَافقُوا » 
( آل عمران : ١17‏ ) 8 لِيَمِينَ الله الحّبيث من 
الطيب # (الأنفال : ؟) . فإذا كان الله تغالى 
يعلم عباده كيف يعرفون أنفسهم ٠‏ فكيف يقصر 
المسلم في معرفة جوانب الخطأ وجوانب 
الصوان ؟ 


89 إن فوت النتائج قد يحول بين 
الإنسان وبين مراجعة المقدمات 
وإحسانها ؛ للوصول إلى النتائج 
الصحيحة تحت عنوان : علي أن اغمل 
وليس علي إدراك النتائج ..وقد امتدت 
هذه القضية إلى درجة عطلت المراجعة 
واكتشاف مواطن التقصير ‏ ذلك انه 
القضية إلى المقدمات الخطا ؛ وإنما 
تنسب لأمر خارج على ذلك . 


هذه قضية خاطئة في الفكر الإسلامي .. 
فالإنسان مطالب بتحرير النية وإخلاصها ؛ وما لم 
يحرر النية قعمله مردود إليه . 

© قد يحرر النية لكنه لا يبحث عن 
الصواب ! 

هو مطالب بالأمرين ولذلك لما أمره الله بأن 
يتحرر من الهوى والشهوة : أمره كذلك باتباع 
أحسن الطرق 8ه ثُمّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيِعَةٍ مِنْ الام 
فاتبعْهًا 4 (الجاثية : 14) 

وهذا الاتباع لا يكون إلا إذا قدح الإنسان زناد 


فكره واستفرغ وسبعة , ولهذا سيمي الاجتهاد 
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استفراغ الوسع والطاقة للوصول إلى أحسن 
النتائج . وحينما نتأمل سيرة المصطفي كلل . 
نجده علّمنا استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب 
المؤدية إلى النجاح ..٠‏ والسيرة النبوية كلها عبارة 
عن خارطة واضحة جدًا في هذه القضية .. 


©© يلمح الإنسان هنا أن المسلمين 
في قضايا دنياهم لا يطبقون هذه 
القاعدة ؛ فإذا جاؤوا إلى حقل الدعوة 
والعمل الإسلامي يعفون أنفسهم من 
المسؤولية . 


هو بلاء حضاري يصيب الأمرين معأ . لأن 
الأمرين متكاملان ؛ فإذا نظرت إلى مستوانا فى 
الزراعة والخدمات : تجد أن المجتمع الإسلامي 
عاجز عن أن يحقق الاكتفاء الذاتي وأن يخدم 
نفسه .. ومما يقض المضجع ويدمي الكبد أن 
المؤسسات الكبرى التي تعمل استشارات 
للمشاريع الكبرى مثل الصرف الصحي والسدود : 
هي مؤسسات أجنبية . بينما نحن تملك العلم 
والمهندسين . ونحن لا نفرق بين أن يكون عندنا 
طبيب مهتاز ولا تكون عندنا ممرضة ممتازة مثلاً , 
فكيف بمرضانا يذهبون إلى الخارج ولا يُعالجون 
في داخل الأمة ؟ .. إنه البلاء الحضاري .. 
©© وفي ختام الحوار وجه الشيخ 
أحمد العسال الكلمات التاليئة 
للعاملين للإسلام : 
من الضروري أن يتنبه الإنسان إلى ما في 
يده 2 فكثير من الناس تختلط عندهم الأمنيات 
بالإمكانات ,. ويمدون أبصارهم إلى خارج 
ولايتهم .. ولهذا ينبغي ان نبذل جهداً في 
تحسين كل ثغرة يقف عليها اي مسلم او اي 
داعية ‏ فهذا التحسين سيصبح فيما بعد شلال 
ضخماً يمد الامة بالنهوض والارتقاء إن شاء الله 


عزوجل . 


المممللللا لل للم ل لين ل للم أرئئللل لل لللللللللللل لل لال "5-11 
مجلة الأمسة تعبسسان 11.١‏ شه 
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درس الب الإسلاني قي المحاهد والجامعاست 


8 هذه خطوط عريضة تتضمن عددًا من المفردات 
الأساسية . وتستهدف تقديم منهج اولي لتدريس مادة الأدب 
الإسلامي في المرحلة الجامعية . 


وهذه المفردات تحتمل ‏ بطبيعة الحال ‏ التغيير 
والتبديل والزيادة والنقصان » كما بتضمن كل منها حشيدًا 
من الجزئيات والفروع والتفاصيل وقد دنضاف إليها الكثير 
فيما بعد 2 وهذا لن يتاتى إلا من خلال التجرية 2 أي 
الممارسة التدريسية التي هي المحك الأساسي لاختبار 
المناهمج وتحديد دوي 


والمهم ‏ اولا هو وضع صيغة منهجية مفتوحة ؛ ولكنها 
تلتزم في الوقت نفسه أكبر قدر ممكن من التوازن والتماسك 
والتسلسل المنطقي ؛ والتغطية الدقيقة للمسائل التاريخية 
والنقدية والمقارنة والجمالية كافة 2 وتراعي - كذلك - 
الصيغة الأكثر قدرة على توصيل هذه المادة البكر إلى عقل 
الطالب الجامعي الذي يكاد يتلقاها أول مرّة . 


وفيما يلي عرض مركز للمفردات الأساسية للمنهج 
المقترح . يتوخى تجاوز إيراد حشود من الجزئيات 
والتفاصيل التي ستندرج كل مجموعة منها ‏ بالضرورة - 
تحت هذه المفردة أو تلك . 


ويمكن أن تتولّى مجموعة من الباحثين والأدباء 
الإسلاميين تنفيذ هذا المنهج من خلال توزيع ابوابه 
وفصوله عليهم , . كل حسب إمكاناته وتخصصه . شرط أن 
يكونوا جميعًا على علم مسبق بخارطة الكتاب المنهجي 
الذي سيسهمون في بنائه ؛ من أجل أن يتحقق العمل 
التاليفي بأكبر قدر من التوازن والتكامل 29 والفهم 
المشترك . ومن أجل أن دكون نسيجه متوحّدًا قدر الإمكان . 


الباب الأول 
نظريمة الأدب الإسلامي 
الفصل الأول : الأسس الحمالية : 
الفصل الثاني : العناصر الأسباسية . 
الفصل الثالث : الإسلامية والمذاهب الأدبية . 
الفصل الرابع : المنظور النقدي . 
البساب الثاس 
قراءة إسلامية لتاريخ الأدب العربي 
الفصل الأول : المفهوم التاريخي والمفهوم العقيدي . 


سس سه 


ناس سرح ل حجء-” و عه ل سي _- ٠‏ سيت 
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ا سي لير سسسب سس يي سي لهم نت 6 
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الفصل الثاني : الأدب العربي والرؤية الجديدة . 
الفصل الثالث : تطور الأنواع الأدبية من منظور إسلامي . 
الفصل الرابع نموا حركة النقد في إطار إسلامي . 
الفصل الخامس: دراسة وتحليل لعدد هن النماذج الأدبية 
(القديمة) . 
الباب اثالث 
الأدب الإسلامي في اللغات الأخرى 


الفصل الأول : طبيعة الرؤية الإسلامية ( البحث عن 
الجذور ) . 
الفصل الثاني : الأنواع الأدبية . 
الفصل الثالث : دراسة وتقويم لأشهر الأدياء على مر 
العصور . 
الباب الرابع 
الأدب الإسلامي المعاصر 
الفصل الأول : مرحلة البددايات . 
الفصل الثاني : مرحلة التيلور . 
الفصل الثالث : الأنواع الأدبية . 
الفصل الرابع : دراسة وتقويم لأشهر الأدياء 
المعاصرين . 
الباب الخامس 


دراسة مقارنة وتقويم للمذاهب والحركات الأدبية 
على ضوء الرؤدة الإسلامية 


الفصل الأول : المذاهب العالمية . 
الفصل الثاني : المعطيات العربية المعاصرة . 
الباب السادس 
النصوص والفهارس ١‏ 
الفصل الأول : نماذج من النصوص المنتقاة . يتوخى في 
اختيارها التركيز والتغطية الدقيقة 
المتوازنة . 
الفصل الثاني : الفهارس , وتعتمد المحاولات الجادة التي 


استهدفت فهرسة الأدرب الإسلامي على مر 
العصور . وتتوخى ملء الفجوات كافة من 
أجل تقديم فهرسة أقرب إلى الدقة 
والشمول لمعطدات الأدب الإسلامي بكافة 
انواعها ومراحلها وبيئاتها . 8 ا 
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إذا كان سيريان المعلومات بين الناس . وطرق التأثير عليهم قد شفلت الفلاسفة منذ أقدم الحصور . فإن علم 
الاتصال الحديث لم يتطور وتتسع آفاقه إلا في عصر ما بعد التصنيع . عصر تورة المعلومات #18 


ولا غرابة في ذلك . فإن واحداً من أهم 
الأسس النظرية التي يقوم عليها علم الاتصال 
المعاصر هو النظرية الرياضية للمعلومات : 

''01121166كم| أه معط اقء تنأو مع طنولز'' 
والمنبثقة عن علم ١‏ السبرناطيقا » ( أو 
السيبرنية ) . وهي في الوقت نفسه الأساس 
الذي قامت عليه التكنولوجيا الحديثة 
بسفنها التي تسبح في الفضاء الكوني , 
وننتقل بين الأجرام السماوية ؛ وببدائلها 
الآلية للعمالة الإنسانية. والمسماة 
ب ١‏ الروبوت ٠‏ أو (الإنسان الآلي ) أو 
الآلات الذكية . 


والاتصال ‏ طبقاً لهذه النظرية - معلومات 
( أو اوامر) نيثها إلى البيئة بهدف التاثير 
فيها . والسيطرة عليها . واهم عناصر بيئة 
الإنسان هو الإنسان نفسه , فكراً وسلوكاً ... 
لذلك حظي هذا العلم بالاهتمام بشكل 
متزايد ؛ وتضافرت حهود العلماء من مختلف 
الفروع والتخصصات للاضافة إليه و إثرائه . 
وهكذا اتستع هذا العلم ليضم - إلى .جاب 
الاتصال الجماهيري والاتصال الجمعي 
والفردي ‏ عمليات الاتصال داخل الكائن 
ذاته ؛ وكان من الطبيعي ايضاً في ظل هذا 
التطور والتشعب أن تتسع آفاق البحث ؛ 
فلا يقتصر على اللفغة باعتبارها القناة 
الرئيسة للاتصال الإنساني . 

وهكذا بدأ مع خمسينيات هذا القرن 
الاهتمام بفرع جديد من فروع الاتصال 


> ل متحي وج سج اس م سس تي ا “جو وسور وسسد سورج سس م 13م 


معط جه الأسسة محبى ساني لله 
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الإنساني , هو الاتصال غير اللفظي ؛ ويعود 
الفضل في إثرائه خاصة إلى علماء علم 
الأآجناس ( الأنثروبولوجيا ) والباحثين في 
علم النفس وعلم النفس العلاجي . 
وإذا كان الاتصال اللفظي يؤدي دوراً هاماً في 
مواقف اجتماعية متعددة , فإن نمط الاتصال 
غير اللفظي يؤدي هو الآخر دوراً هاماً . سواء 
أكان مصاحباً ومكملاً للنمط الأول , أو 
ويقسم ١‏ دنكان ٠‏ أنماط هذا الاتصال إلى : 
(9] احوكة الجسم:. 
[1] ما وراء اللفة . 
[؟] البعد والقرب ( المسافة الفيزيقية ) . 
[:] الإفرازات ( وبالذات الروائح ) . 
[5] حساسية الجسم للمس . 
[7] الأدوات ( الاكسسوارات ) مثل الملايس 
والأصباغ ومساحيق التجميل إلخ ... 

ويشرح ١‏ تراجر »“'"' خصائص الصوت 
بأنها : التلاعب باللفة والأصوات الأخرى , 
ويدخل ضمنها طبقة الصوت ورنينه . 
والسيطرة على المخارج . والسيطرة على 
الشفتين . 

ولا يتسع المجال هنا لشرح الجهود التي 
بذلها العلماء من أجل تذميط أشكال الاتصال 
غير اللفظي وتعميمها وتحقيقها تجريييًا , 
وما توصلوا إليه من اختلاف أكثر هذه 
الأنماط طبقاً لاختلاف المجتمعات . 


وهو ما يناقض كلية ما تضمنه كتاب 
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« داروين » : (التعبير عن العواطف في 
الإنسان والحيوان ) الصادر عام 1617م : 
والذي أسسه على أن التعبيرات البدنية كلها 
متمائلة وعالمية . لأنها تنتقل عبر 
٠‏ الجبنات » الوراثية" . 
ما يهمنا هو استخلاص ظاهرتدن أساسيتدن : 
الأولى : أن الاتصال غير اللفظي عامل هام 
في تفسير الرسالة اللفظية , إذا 
كان مصاحياً لها . 
أنه إذا تناقض مضمون الرسالة 
اللفظية مع مضمون الرسالة غير 
اللفظية المصاحبة , فإن المستَقبل 
يميل إلى تصديق الرسالة غير 
اللفظية!) . 

وأقول مخلصاً: 
الدراسات الرائدة قد شدت اهتمامي 


الثانية : 


إن هذه 


واستهوتني بما تقدمه من رؤية متعمقة 
للاتصال الإنساني ؛ ثم طرأت على ذهني 
بعض أيات القرآن الكريم . فعدت إليها أعيد 
قراءتها ميهوراً بما احتوت من حكمة خالدة : 
يعود العلماء الآن . وبعد إعلانها على البشر 
منذ أربعة عشر قرناً . ليستخلصوا بعض 
ما ورد بها ! وسأحاول في السطور التالية . 
وبإيجاز شديد ؛ استعراض بعض هذه الآيات 
وتفسيرها على ضوء ما توصلت إليه هذه 
الدراسات الحديتة : 

© في سورة الأحزاب : الآية ( "© ) يقول 
الحق تبارك وتعالى مخاطباً نساء النبي 385 : 
« يَا ْسَاءَ النْبِيّ لَسْئُنٌ كَأَحَدٍ من النْسَاءٍ إن 
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قن فلا تَخْضَعْنَ بِالقَوْل فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي 
قلبهِ مَرَض وَقُلْنَ ولا مُعْرُوفاً 4 . 
والخضوع بالقول ؛ كما جاء في لسان 
العرب لابن منظور( باب العين ) هو الانقياد 
والمطاوعة . والخضع هو : تطامن في 
العنق . ودنو الرأس إلى الأرض . والخضوع 
هنا هو بمعنى إمالة الكلام وإلانته . وهو 
تعبير مباشر عن نمط الاتصال غير اللفظي , 
والذي يستخدم خصائص ما وراء اللغة 
'"فوقناومةا8ةه" و النهي عن تلودن الكلام 
مرتبط يفعالية وتأثير هذه الرسالة غير 
اللفظية . حتى ولو تناقضت مع ظاهر 
الكلام ٠‏ بما تثير من توقعات وامال عند 
الفسقة ذوي القلوب المريضة ؛ ويتبع ذلك 


مباشرة : 
١‏ وَقُلْنَ قَْلًا مُغْروفاً 4 , أي : رسالة يتطابق 
فيها النمط اللفظي مع غير اللفظي . 


© في السورة نفسها : الآية ( 51 ) يقول 
الحق تبارك وتعالى : 
( يايها التي قل لأزْوَاجِكَ وَبَمَاتِكَ وَنِسَِ 
أذنى أن يُعْرَفنَ فلا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ الله عَقُورا 
رُحِيماً 4 . 

يقول مجاهد في تفسيره : يتجلبين حتى 
يعلم انهن حرائر , لا يعرض لهن فاسق يأذىٌ 
من قول أو ريبة . 

والآية الكريمة صريحة هنا في تأكيد 
أهمية الملايس باعتبارها نمطاً من أنماط 
الاتصال غير اللفظي ؛ وبذلك يكتسب 
الحجاب الإسلامي اهمية مزدوجة : باعتياره 
ساتراً لعورة المراة من ناحية , وكونه أيضا 
رسالة معلنة صريحة ( إلى من يهمه الأمر ) ؛ 
كفيلة برد الأذى من قول أو فكر . 

والإسلام لا يخاطب المرأة وحدها في هذا 
المجال ؛ وإنما يخاطب الرجال أيضاً ... فعن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله يي : « من لبس ثوب شهرة في الدنيا 
البسه الله ثوب مذلة يوم القيامة » : ( رواه 
احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه ) 
وثوب الشهرة هنا : تعبير صريح عن رسالة 
يبعث بها صاحب الثوب إلى الناس مُتضمنة 
معاني الترفع على خلق الله واحتقارهم لغدى 
او جاه. وهو مايتناقض مع السلوك 
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الإسلامي الذي يدعو إلى التواضع والبعد 
عن استفزاز الناس . 

وعن ابن مسغود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كَيِةِ : « لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه ذرة من كبر ؛ فقال رجل : إن الرجل يحب 
أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً , قال ٠:‏ إن 
الله جميل يحب الجمال ؛ الكبْر بَطرُ الحق 
وغَمْطٌ الناس » . وغمط الناس : احتقارهم 
( اخرجه مسلم في كتاب الصلةة : 
)*8/١‏ 


كما روى ابن عمر آن رسول الله يَِدُ قال : 
٠‏ لا ينظر الله إلى من جَرَّ ثوبَهُ خيلاء ' 

ولا دقتصر أدب السلوك الإسلامي على 
الملايس وحدها من بين الأدوات المستخدمة 
في الاتصال غير اللفظي . بل ويتبعها أيضاً 
بأدوات الزينة . حتى الخفية التي يُسمع 
وقعها ولا تُرى ؛ فيقول الحق تبارك وتعالى : 
« وَلَا يَصْرِيْنَ بِأرْجُلِهنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخفِينَ من 
زينَتِهنُ 4 ( النور: ).١‏ لآن اصوات 
الخلاخيل تحمل أيضا رسالة تترجم في الإطار 
المرجعي للمستقبل إلى صور جنسية . 

© كمانهى الرسول عليه الصلاة والسلام 
عن تطيب المرأة لغير محارمها. حنى 
ولو كانت خارجة للصلاة بالمسجد ؛ فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول 
ال كَل : « أيما امرأة أصابت بخوراً 
فلا تشهد معنا العشاء الآخرة » ( أخرجه 
مسلم في كتاب الصلاة : ١‏ / 78" ) وعن 
أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يلةٍ : ٠‏ أيما امرأة استعطرت فمرت 
بقوم ليجدوا ريحها فهي زائية » ( تهذيب 
التهذيب :8 / ١5١‏ ) فالروائح أيضاً واحدة 
من الوسائل الهامة للاتصال غير اللفظي , 
وتحمل كثيراً من الرموز الاتصالية ؛ مثل : 
البخور في عديد من المجتمعات . وحتى في 
بعض طقوس السحر البدائية . وقد احتفظت 
العطور إلى يومنا هذا بأهميتها كوسيلة 
اتصال . وأضاف إليها صانعوها ومروجوها 
في الغرب رموزاً جديدة تؤكد الرموز القديمة 
وتبرزها . فسموا بعض هذه العطور بأسماء 
موحية : أفدون بد 1اناأم0, فسخ ١‏ لمؤالوظل , 
نزوة ر 6م08 2٠‏ نشوة لإقهاأوءط6, 
انوثة .. وغير ذلك . 


أ !00154 ,ماه هوطع 12 انالا / :مط 


© في سورة لقمان : الآيتان ( 18 و 14 ) 


يقول لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: 
ل وَل نْصَهُرْ خَدَكَ للناس ولا تمش في 
الآرْض مَرَحا إن ائلة ل يُحِبُ كُلّ مُخْتال 
فَحُورٍ . وَاقْصدْ في مَشَيِكَ وَاعْصْضٌ من 
صَوْتِكَ إِنَّ آنر ألاصْوَاتٍ لَصَوْتٌُ الْحَمِيرِ 4 . 

وتصعير الخد : هو إمالته تكبراً ؛ ويعتبر 
الوجه من اهم وسائل الاتصال غير اللفظي ؛ 
كما أن حركة الحسم وزاوية ميله تدخل ضمن 
بحوث الدراسات المتعلقة بالإحساس 
بالحركة , 1617695181165» , 


من هذا أدضاً : طريقة الحركة . سواء 
أكانت سريعة أم بطيئة . وما يرتبط بها من 
علاقات الفراغ الفيزيقي , وهو هايسميه 
العلماء , 2:06:15 ؛ . ولذلك حاءت 
النصيحة : ه واقصد في مشيك * . 


ومن هذا القبيل أدضاً : ما ورد في القرآن 
الكريم من قوله تعالى : ١‏ ولا تَبَرَحْنَ تبرج 
الْجَاهِلِبَةِ الأولى» ( الأحزاب : 7 ) وهو 
ما فسره قتادة بأنه : « مشية فيها تكسم 
وتغن- [*3) 1 
فالملاسس وحدها لا تكفي . حنى ولو كانت 
محتشمة ؛ فرسائل الاتصال متكاملة وما قد 
تبعثه الملايس من رسائل قد تكذبها مشية 

وهكذا يبرشدنا الإسلام إلى قواعد السلوك 
القويم . واضعاً في اعتباره طبائع الإنسان 
وانماط اتصاله الظاهرة والباطنة . 
هذه الآنماط التي يجيء العلم الحديث بعد 
الف وأريعمائة سنة , ليكتشفها » ويؤكد على 
اهميتها . وهو يؤكد بذلك معجزة القران 
المتجددة أبد الدهر . 


زمره أوطعع/امولةا ,لأقنال .5.0 ,30عزثانا (1) 
مأأعاانا8 أدعأومامطعلزةه ,لممأغوء انام 
(1969) 72:118-137 

-)01)مم3 ]115) ,396ناو53:8|30 6.١.‏ )11396 (2) 
1-2 :13 و5عنأؤ5اناومنا لآ 5/0185 .1210م 
.(1958) 

| رؤعنالة/ا هعوء .ع ,لصمذأروطأن5 (3) 

1978: 9 

-مم60 مقمنا أو لزلبأ5 158 ,مولظا ,لنا (4) 

37-80 :1973 .للا مم21 نامر 


(5) أحكام النساء لابن الجوزي- ص 7١81١‏ 
منشورات المكتبة العصرية ‏ ضيدا . 


سمس يو احج جح سحي سو وو سس ججح ب سج سس وي ا سس لس .1 1 


777 1ع .]نو ماما 


يوتف جيه الأسسة تمعصسان 11١5١‏ شه 
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©© مدخكل عم : 

من خلال كشير منها اسقاطات فلسفية ودهجية على التراث 
الإسلامي . مما خلف ارتباكًا وتشويشا في النظر والتصورات » 
الأمر الذي كان مستدعي وقفات تاملية ونقدية أمام هذه الظاهرة 
المضافة إلى الظو اهر المُشْكِدَةٍ التي أصبحت تعوق مسيرة الوعي 
السليم . وتحول دون تحقيق القواسم المشتركة من التوحد 
الثقافي تجاه القضية ... ولقد تحققت لنا وقفة من هذه الوقفات 
العمري ٠»‏ في كتابه القيم ١‏ التراث والمعاصرة ؛» ؛ الدي قدمته 
٠الأمة»‏ للعالمين ؛ مستهدفة به تأصيل الوعي الإسلامي . 
وتحشيق النقلة الشعورية والتقافية في حياة المسلمين 
وعصرهم ؛ وقفة نقلتنا بإلحاح إلى وجوب تمثل الحقائق النظرية 
على مستوى الممارسة و التطبيق من خلال عرض لبعض الجو انب 
العملية . وتفطية لبعض المظاهر الحياتية التي رأى - الدكتور 
أكرم - أنها تستاهل الاهدمام والعناية الضرورية لتحقديق 
المعاصرة" ... وكأني به قد اعتبر منهجية التصحيح لكثير من 
الأغاليط و المفهومات المغتربة الرائجة في هذا الإطار منهجية قد 
تُجُوورَتَ فكريًا وحركيًا . لأنها + تمثل شكلاً من أشكال ١‏ الأدب 
الدفاعي ٠‏ الذي أصبح ١‏ تراثًا ٠‏ للفكر الإسلامي الحديث : إن 
الوقت وقت نزول إلى الساحة و الميدان ٠‏ خاصة و أن الصوت 
الإسلامي أضحى عالمي النعّة والفاعلبة والتآشير » لكن مع 
وضوح المنهج . وسلامة الرؤية من الغبش . وخلوص الذهن من 
الشوانئى المكدرة للصفاء الفكري قضية من الأساس و الأهمية 


من أجل ذلك كله جاءت هذه الكلمات ؛ لا لتقدم دراسة نقدية 
- تحليلية - لكل ما ذكردا » ولكن لبسط بعض الدظرات ؛ ونوو ضيح 


الإاكصا مو 


30 


عض المفهو مات ' على أمل أن دتحقق دقدنا الشامل للظاهرة في 
بحوث مستقلة 1818 


ااسكتائئئ١ة ١‏ لها 
و 


مسألة ١‏ الأصالة و المعاصرة ؛ أو +١‏ التراث و الحداتة ؛ أو ٠+‏ السلفية 
والتجديد ٠‏ مسألة تحمل في ثناياها ‏ كعقدة ثقافية - كتثيرًا من 
الإبحاءات والتعديرات المعرفبة والنفسية والواقعية . وتكشف عن 
الجو الفكري الساخن الذي تشهده الساحة الإسلامية لإثبات ٠‏ الذات 
الحضارية » من خلال تلمس أسباب الانتماء . والتحقق من الهوية . 
والاقتدار على الاستمرار والمواكبة ؛ كل ذلك من أجل التمكن من 
الحضور التاريخي . 

نلمس أنّ هذه الإشكالية التي فرضت نفسها في العقود الأخيرة على 
الساحة الفكردة والتشريعية زات إبحاءات وتعبيرات ثلاث » إد : 

١‏ توحي أولاً بأنّ هنالك فوضى حضارية ؛ وتخلقا عامًا يسيطران 
على الشريحة العامة للعالم العربي والإسلامي . فوضى داتجة عن 
السقطات والكسور التي أصائت الجسم الإسدلامي ٠‏ سقطات وكسور 
يحاول المستفيدون منها في الداخل والخارج أن يخففوا من وطائها ٠‏ 
وحدّتها على الأنفس ‏ خداعًا وسخرية ‏ من خلال تسميتنا بالدول 
النامية . أو البلدان السائرة في طريق النمو !!! 

 "‏ وتوحي تانيًا بآن مسلمي هذا العصر لا يزال فهمهم للآصالة 
- كبنية ثقافية - فهمًا قاصرًا : وعاجرًا عن إدراك الصور الحقيقية 
للأصالة الأصيلة . حيث لا تعني عند كثير منهم سوى أنها ٠‏ أرشيف 
تذكاري لعهود خوال لا قبل له بعالمناو عصرنا » ؛ مع ما يحمله هذا كله 
من اعتراف ضمني بأن للآمة أصالتها التي لا يمكن أن تتخلى عنها 
- ولو كمخزون نفسي - في يوم من الأيام ؛ وإن عطلوا مفعولها . وحرّفوا 
مدلولها العملي الو اقعي . 

 *‏ أما على المستوى المعرفي العام فإنها توحي ‏ وهو الإيحاء 
الثالث ‏ بأنّ العقل الإسلامي الكلي لما يستطع حتى الآن أن ينسجم 
انسجامًا علميًا ‏ على الأقل من الناحية الابتكارية والإبداعية - مع 
ما تمليه عليه أصالته الإسلامية . وتفرضه مذهبيته الكونية ؛ هذا فيما 
بخص إنحاءات وتعبيرات الإشكالية على المستوى الظاهري . 

أما فيما يتعلق بعين المسألة . فقد قيل إنها قضية من القضايا 
المعلقة التي لا تزال مطروحة في حياتنا الثقافية منذ أوائل هذا القرن . 
فإن كان هذا حقًا ‏ وهو صدق - فليس من معنى لهذا التقرير سوى أن 
الإنسان المسلم لا يزال يعيش ويحيا حالة التمزق النفسي . والضياع 
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#ا التعامل مع التراث ككل لا يتجزا © 


الْفكري حيث غياب الوقفة الناضجة الفاعلة على الأرض الصلبة ؛ وفي 
اللحظة ذاتها يعني أنَّ هنالك بوادر وعي وعقلاً لطبيعة الأزمة ؛ 
وإحساسًا وشعورًا بضرورة التحدي ؛ لكن المشكلة المطروحة 
والمتفرعة عن هذه المسألة كامنة في التعدد والاختلاف والتباين 
الموجود في الأوعية (الأيديولوجية) والأدوات المنهجية المعدمَدة في 
تحليل و فحص الأشكال ٠‏ ثم مَعْدُ هي كامنة و دشكل أعدف - بطبيعة 
الحل الذي من المفروض أن يكون حَابنتمًا ‏ وقاصم نظهر الأزمة ؛ خلا 
لا يساهم في تعطيل عملية الخلاص المبين من خلال الكثرة المتكاترة من 
الحلول المقترحة . مما يكرس ؛ ويعمق ؛ ويجدّر ظاهرة التجرؤ على 
المستوى المنهجي . والفكري ؛ والتطبيقي في عالم المسلمين 
وعصرهم ؛ الحالة التي تؤدي إلى ترمين الهوة , والزيادة في الأزمة : إد 
تصبح كل الجهود بمتابة الكتابة على الماء الحاري . أو ممثابة |[ القراءة 
في الليل البهيم حيث تفتقد الإنارة . جهود ضائعة ؛ طاقات مهدوزة |! 
ضربات على الحديد البارد 1 . قد قال إن هذا التعدد مغني الرؤية ؛ 
ويتري الطروحات . ويمنح المرونة في التشريع ٠‏ لكن الواقع المر 
يكذب هذا الزْعم ؛ ذلك أن شرط تحقق الإغناء والإثراء المدعى غير 
متوفر : شرط علمية المنطلق المنهجي و أصالته . 
دنب شمن المينكش: والمكهشنم 

بقول الدكتور عماد الدين خليل : ٠‏ نحن نعرف كم يؤدي المنهج دورًا 
خطيرًا في حركة الإنسان الفكرية ... والحضارة عموما ... ونعرف أنه 
دون منهج فليس ثمة طريق يوصل إلى الأهداف مهما بذل من جهد وقدم 
من عطاء »" 

فإذا كانت تلك هي أهمية المنهج وخطورته ؛ فلنا هنا وقفة 
وملاحظات : 

إنَّ الأوعية والأدوات المنهجية التي يعتمد عليها كثير من الباحتين 
والدارسين غريبة عن الواقع الإسلامي ؛ وهي إلى جائب ذلك أوعية 
وأدوات نسبية غير شمولية , لأنها ثمرة و إفراز للعقل البمشري المبنور 
عن الوحي . ونحن نعلم أن المدركات الذهنية لجوامع التفاعلات 
الحضارية مدركات غير مطلقة ؛ إلى جانب كون هذه الأوعية و المداهج 
ولددة دراسات تمت على مستو ىَّ تطديقي وتحرسبي محدود من الناحية 
الإنسانية . والجغرافية . والمحيط الحضاري . ففي اعتقادنا أن أزْمة 
كثير من هذه المحاولات نشآت في الأصل من الرغبة الطائشة في 
استعمال مناهج ؛ وتبني طروحات . واستخدام طرق و آساليب بحث 
غريبة . وتطبيقها بحذافيرها في دراسة الظو اهر الإنسائية . و التغيرات 
الاجتماعدة داخل النمط الحضاري الإسدلامي : 
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8# عبد الكريم الخطابي 1 


يقول الدكتور حسن حدفي ؛ ؛ إن مساوىء هذه المحاولات أكتر من 
محاسنها . وذلك لعدة أسباب : أولها : أنها محاولة للقفز على التراث من 
الخارج . أي إسقاط مذاهب خارجية على التراث الإسلامي ... مرة 
ماركسية . وآخرئ ليبرالية ثم وجودية فقومية فوضعية . وفي هده 
الحالة نسقط على التراث الإسلامي وجهات نظر غريبة ودسسى 
خصوصية التراث الإسلامي ٠‏ وهالتالي تنشأا صراعات حول قراءة 
التراث ٠‏ لا تمت دصلة لة إلى ماعل القراة العربي الإسلاميا ا الداخلدة 


إن عيب هذه المحاو لات يكمن في كونها قراءة غربية دمدنهج غربي ؛ 
أما العيب الثادي فهو في دراسة جزء من التراث ٠‏ اقتطاعه و تسميته 
ماديًا . أو علميًا . أو طبيعدًا . أو داروينيًا ء أو تاريخيا , وتقديم هذا 
الجزء على أنه التراث ؛ مع أن هذا الجزء يقابله جزء آخر متصارع معه 
في حيوية متميزة للتراث الإسلامي . 

وعلى سبيل المثال أساء كثير من المفكرين - من خلال المنهج 
اليساري الماركسي - إلى التاريخ ؛ و التراث الإسلامي حين جعلوا منه 
حقولٌ وميادين للصراع عن طريق الربط الإكراهي . والقسري بين 
أحداثه ومضموناته . و بين المنهج الجدلي . و الفكر الصراعي . ولعل 
هذه الإرادة إرادة الردط بين أحداث التاريخ والتراث . ودين المادية 
الجدلية ‏ هي التي أرغمت الفكر اليساري ليضع المجهر على مناطق من 
التاريخ ١‏ الصعلكة . القرامطة , الزنج . الخوارج ؛ المعتزلة )٠..‏ ؛ 
وَيَفْض من بَصّره عن مناطق أخرى عي اناد بسي 
الجدلية ١‏ كتجربة الهجرة . والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ) .. 
إنه الإحباط الناتج عن غياب الشمولية في النظرة , والشمولية في 
الاستراتشيجية و الممارسة . إنها أدواغ الرؤية أحادية التعليل وذلك هو 

السر كما يقول - عايد الجابري - في قلة إنتاج هذه القراءة وضعف 
مردوديتها . وكم كان جديرًا بهذا الاتجاه ان يعتبر بالتراجعات الني 
تشهدها الساحة الماركسية على المسنوى (الأيديولوجي) و السياسي ' 
ومن أحدث هذه التراجعات تراجعات ٠‏ الفلاسفة الحدد ؛ : ٠+‏ حان ماري 
بنواء.. ١‏ جان بول دوليه . . ١‏ مشيل جيران ٠ ٠»‏ كريسنيان 
جامبيه ٠ . ٠‏ جي لردرو ؛ . ٠‏ فرانسواز إيفي » ؛ ١‏ فيليب ديمو  »‏ 
٠‏ برنار هنري ليفي » ؛ يتزعمهم ٠‏ موريس كلافل » الذي قال : ٠‏ يجب أن 
نطبق على ماركس صيفة ماركسية . لقد قال ماركس : سيسقط الدين 
متلما تسقط الفشاوة ؛ كلا بل ستسقط الماركسية كما تسقط 
الفشاوة ," , 

| 
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في مقابل هذه الرؤئ يعترف ‏ حسن حدفي - بوجود محاولات 
إسلامية داخلية استطاعت أن تتعامل مع التراث الإسلامي ككل 
لا دتحرا : وان تتحاوز المناهج نصفدية العطاء . كمحاو لات الأفغاني 1 
ومحمد عبده . وعبد الكريم الخطابي . وجمعية العلماء بالجزائر ؛ مما 
منحها القدرة على تكوين تيار فكري ؛ كان من الأسباب العميقة لدماء 
التوجه الإسلامي الحديث . ورغم إدراك (حذنفي) لمخاطر الاغتراب 
المنهجي ؛ ولمهاول الاستلاب الحضاري . نجده يسقط ضحية منهجية 
أكثر طفولبة وعداء لخصوصية التراث الإسلامي التي أكدها ‏ ويتضح 
ذلك من خلال منهجه . ومشروعه الحضاري الذي يتلخص في نوحيد 
الاتجاهات التحديثية كلها : ١‏ إخوة في الل ؛ المسلمون ) ( إخوة في 
الوطن ؛ ماركسيون ) ( إخوة في الثورة . ناصريون ) ( إخوة في 
الحرية ؛ لبراليون ) ؛ إنه حسب مشروعه لا يجد حرجا في أن يكون 
إسلاميًا أو عربِيًا . عالميًا أو قوميًا . دينيًا أو علمانيًا . فالإسلام - في 
نظره ‏ دين وقومية . عربي وعالمي . دين ودولة" ... إنها لعمري دعوة 
إلى خليط من التصورات و الحضارات رغم رفع شعارات الخصوصية . 
فإذا كانت المناهج الأولى خارجية و بالتالي غير علمية , فإنَ مناهج هذه 
المحاو لات كذلك - و إن كانت داخلية غدر علمية ؛ وشاذة شذوذ الفكر 
الاعتزالي في التاريخ الإسلامي . 
موقع الإشكالية من الإسلامية كمنهح 


من المعلوم أن بوادر التفكير الإسلامي المعاصر في هذه القضدة 
جاءت متآاخرة بعض الشيء بالقباس إلى الطروحات غير الإسلامية ؛ من 
أجل ذلك وجب التنبيه إلى مخاطر إقحام العقل الإسلامي في جدل فكري 
لم نحدد نحن بشكل دقيق وسائل الخوض فيه . إذن لا بد من تحديد 
وبيان المنطلق المنهجي . ولابد من توضيح الوسائل المعرفية 
المعتمدة يفت جكيفقة الغايات الإسلامية التي نعتقد أنها تخالف كثيرًا 
الغابات و الأهداف غير الإسلامدة .وق يكون من البداية التاكيد علي :أن 
مظاهر الأصالة في المفهوم الإسلامي تخالف جذريًا مفهوم الآخرين لها , 
كما أنَّ مظاهر المعاصرة التي ننشد تخالف مظاهرها عند هؤلاء ؛ نعم قد 
يحدث نوع اتفاق أحيانًا في بعض أشكال وواجهات المعاصرة ؛ لكن 
على المستوى الجذري والعامً يتميز ويتفرّد الطرح الإسلامي عن غيره 
في كثير من الأمور ' بل في بعض المناطق قد تجد التضاد و التناقض 
قائمًا وحادًا حدة بالفة . 

ومن القضايا الضرورية والمهمة التي ينبغي أن تُعلم أن الأصالة 
والمعاصرة غير مطروحة كإشكالية في شرع الله وفي الإسلامية كمنهج . 
لأنّ غباب الحسم الميداني لا يعني بالضرورة أن هنالك عقمًا في المنهج 
وعجرًا عن المواكبة ؛ إنّ الإشكالية مطروحة في واقع المسلمين 
الراهن . وفي عالمهم المأزوم الذي لا تحكمه مذهبية الإسلام المتكاملة ؛ 
إذْ لو أردنا أن نناقش المسألة من منطلق منهجي إسلامي ؛ لوجدنا 
طرحنا للقضية تحت هذا العنوان فيه نوع من الإجحاف و الظلم وسوء 
الظن بالأصالة . لأنّ مجرد قبول المسألة بهذا الطرح يوهم من ناحية 
الصداغة الفنبة واللغوية أن الأصالة في معطياتها العقيدية ؛ 
والمعرفية , و بالنظر إلى منهجها بحاجة إلى عذنصر خارجي عنها اسمه 
المعاصرة ؛ وهذه مغالطة ؛ ذلك أن نظرة تحليلية متحردة للمنهجية 
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الإسلامية تؤكد لنا أنها منهجية كونية من الناحية الزمانية والمكائية . 
هذه الخصيصة والدعامة استوجبت منها أن تكون من المرونة . 
والسعة . والشمول بما يؤهلها لاستيعاب معطيات ووجدانات الواقع 
المتغير . وما يؤهلها للقدرة التشريعية على ضبط الحياة البشرية ؛ 
والاستجابة لحاجات الإنسان في كل زمان ومكان . أو بتعبير فقهي : 
الشريعة قائمة على , إجمال ما يتغير . وتفصيل ما لا يتغير » 
وهذة مَعْلَمة مسلمة من معالم هذا الدين ٠‏ وإل فكيف كالنبين ظاهرة 
الخلود التي يُؤكد عليها الخطاب القرآني : © الْدَوام أَكْمَلْتَ لَكم دِيِنَكَمْ 
أَنْمَمْتْ عَلَدْكُم نَعْمَتِي وَرَضيت لَكُمُ الإسَلامَ دِينًا © ( المائدة “” ) 54 كنا 
وجب التحذير من شغل الذهنية المسلمة بجدليات فلسفية وفكرية 
ليست وليدة التصور الإسلامي . وإنما هي وليدة العقل غير المهندي 
الذي يفتقر إلى الشمولية والكونية في المدهج . 

إنّ أزمة المسلمين لبست في شيء اسمه أصالة . يقابله شيء اسمه 
معاصرة ؛ ولكن الأزمة في سوء فهمنا للأصالة الإسلامية . وفي قصورنا 
عن فقه الإسلام ضمن إطار منظومته الشاملة المرونة . 

لقد فهمت الأصالة بلغة و بمفهومات غريبة عنها . حتى ساد الشعور 
لدى الكشيرين من أبناء هذه الأمة أن الأصالة هي التي سببت عطالة 
مسلم هذا العصر في المجال المعرفي والعملي . 

لقد قُرِفَتَ أصالتنا بعقلبات جاهلة تفتقر إلى الرؤية الصائبة في الأداة 
والتحليل . أو باساليب مستغربة لا تمتلك الصلاحية العلمية للبحث 
والدراسة . وكان من نتائج هذا الاتجاه أن عمل على قولبة الأصالة في 
أقانيم منهجية ضيقة إحالَتها على الهامش التاريخي . إذ أصبحت 
عاحزة من خلال الصور التي رسمت لها عن الوقوف في وجه التحديات 
المعاصرة . وعن نقددم الخدمة المطلوئة والملحة لحاجات عالم 
المسلمين وعصرهم بعد ذلك . حين جاءت الدعوة إلى التخلي عن 
الأصالة وشبذها كشرط من شروط الإقلاع الحضاري ؛ وأخذت هذه 
الدعوة طابع العملية والجدية والعقلانية . 

إننا بحاجة إلى ضرورة إعادة قراءة مضامين الأصالة بأبجديات 
إسلامية . وبذهنيات مخلصة وعاقلة تمتلك شرعية القراءة ومؤهلاتها . 
وبحاجة إلى وسائل ومناهج دراسية لها من الشمول والسعة 
ما يستوعب محتويات التراث والأصالة كلها . 

في إطار موضوعنا وإشكاليتنا نوجد بعض المصطلحات الرائجة 
التي تشكل في مجموعها اللسان واللفة التي يعتمد عليها الباحثون في 
بسط شروحهم الثقافية للقضية . وهي مصطلحات - بالأساس - ذات 
دلالات ثقافية و (أبديولوجية) أكتر من كونها ذات دلالات علمية . وبما 
أن دلالاتها ثقافبة كان من مقتضيات المنطق العلمي أن يتضح لدينا 
التحديد الإسلامي لهذه المصطلحات : ١‏ الأصالة . السلفية , 
التراث » . 

فما هي الدلالة الإسلامية للأصالة ؟ وهل الأصالة و السلفية و التراث 
عناوين لمعنى واحد ؟ أم أن هنالك فروقا وتنابنات دين هذه 
الاصطلاحات ؟ وهل الأصالة قضبة تاريخية غابرة ؛ آم أنها تاريخية » 
متحددة . استقبالية لا تحتضنها مساحة زمنية مؤقتة ؟ وما المقصود 
بالتراث ؟ وما هي الصيفة الإسلامية للتعامل معه ؟ 
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والتأثير ا 

من مجموع البيانات والإجابات عن هذه التساؤلات قد تتوضح لنا 
بعض المفهومات الإسلامية للمسألة : 

إنّ الأصالة ‏ في نظر بعضهم ‏ تعبير سلوكي عن ٠‏ الوفاء للأجداد 
وعطائهم في التاريخ , . وهي وجهة نظر تقوم على أساس الرابطة 
الإنسيّة . وعلى أساس الولاء للرجال ؛ إنها تمثل في جوها العام نصور 
ومنطق الفكر القومي . : 

في مقابل هذه الوجهة تدل الأصالة عند آخرين على كل ١‏ المواقف 


الثورية في التاريخ العربي والإسلامي ٠»‏ وهي وجهة نظر قائمة على 
آساس النصور السياسي للتراث ١‏ انها تمثل الرأية والفلسفة 
الدسارية . 


وهذان الرآبان يهملان - في نظرنا - ويهمشان إلى حدّ كبير ظاهرة 
الوحي التي يمكن أن تغير المفهوم تغييرًا كاملاً ليصبح ذا دلالة عقيدية 
ميدئية ؛ إننا نعتقد أن الأصالة - وانطلاقًا من تحديد إسلامي عي 
أن مُقتصر في إطلاقها على معطى الكتاب و السئة ٠‏ أو على كل ما هو دَال 
على مقصد الشرع في محال الفكر والحركة والموقف . وهذا الأخير 

يحتاج إلى بيان وتحقيق . 

أما مصطلح ١‏ السلفية ٠‏ فكثيرًا ما تعرّض لتأو يلات فاسدة ؛ ولشروح 
باهتة . ولتحليلات عقيمة ... قيل عنها إنها نكوص إلى الوراء ؛ واكتفاء 
بعطاء الأولين . وحركة في حدود مَقَولاَتِهِمْ . واغتراب في الزمن 
الماضي . وتفكير من خلال الآخرا" , وهي تعريفات جاءت نتيجة عاملين 

وسيبين اثدين : 

(1) أن السلفية مصطلح له ارتباط عضوي بالشريعة الإسلامية التي 
تعني الدين . وهؤلاء القوم ينظرون إلى الدين من خلال التصور 
الكنسي السكوني . 

١؟)‏ الدلالة اللغوية اللفظية للكلمة . 

في حين أن السلفية مصطلح ذو معنى عقيدي يدل على الوقوف عند 
فهوم السلف من الصحابة والتابعين فيما يتعلق بمسألة الدات 

والصفات" ؛ وعلى فرض سحبها على الإسلام كنظام فكري ' 

وتشريعي . فينبفي أن تفهم من خلال المنظومة الإسلامية . لا من 

خارجها . هذه المنظومة التي تحقق المعاصرة من خلال استغلال منطقة 

الفراغ التشريعي ' وعن طريق توظيف المصادر التبعية . 

أما التراث فهو في نظرنا كل ما خلفه السلفُ ‏ أي سَلَفٍ - للخلف 
أ خُلفٍ - في محال العقائد . و الفلسفة والعلوح . والأدب . 
والسلوك . واللغة . والفن ٠‏ والعمران بشكل عام ؛ إنه مفهوم ثقافي 
هذا التراث منه ما يأخذ صفة الخصوصية , ومنه ما يأخذ صفة 
العالمية . ويختلفُ ذلك باختلاف الحضارات والنظرات الفلسفية 
للحياة ؛ وبالتالي تختلف أوجه الصيغ . صيغ التعامل مع كل من 


/ /// // 1ك // //// // 00 / 


أ 01011/00601254 0 ع3 الالالالانا//:5 ماما 7777 


,5 به اليكتوز اكرم طياء الشرني ع" 


8 تراجعات تشهدها الساحة الماركسية على يد 
الفلاسفة الجدد © 

المحلىّ والعالمي من هذا التراث . 

أن غدر الإسلاميين الماركسيين خاصة . و اليساريين بمشكل عام - 
يتبنون في تعاملهم مع التراث الإسلامي المفهوم الغربي - 
الاستشراقي . وهو مفهوم دقوم على أساس اعتبار النراث عطاءً مشردًا 
بحنًا . لا اعتبار للوحي فيه ؛ فهو خاضع للقبول والرفض ؛ للجرح 
والتعديل (!!) والغربيون منطقيون ١‏ طبقا لمناهجهم ) في مفهومهم 
وسلوكهم هذا ؛ خصوصًا مع دخول التحريف والتبديل على كتبهم 
المقدسة ؛ أما هؤلاء المحسو بون على الإسلام فلا منطق لديهم ؛ 
خصوصا و أن الأدلة متضافرة وقائمة نقلبة وعلمية على إثبات قرأنية 
القران ٠‏ و بالتمع شبوة الرسول عليه الصلاة والسلام ... إنها الِإمّعِيَة 
الفكرية التي تذهب بالأبيصار :وقد بدات بعض الكتابات اليسارية تشعر 
بهذا المازق و المخدق , ولكنها لم نستطع أن تتخلص كلية من النظرة 
الغربية للدين ؛ تقول كتامة ماركسية : + معم إن الإسلام قاعدة التو ازن 
في السلوك و العمل . الإسلام دين ودديا . لكن يجب أل ننزّله من موقع 
الاعتقاد إلى سفح الممارسات الظرفية القائمة على المصالح 
والصراعات ." (!!) ولن نكف أنفسنا عناء الردٌ على هذا الكلام لأنه 
يهدم نفسه بنقسه . 

والتراث مكتوب ومفعول . يشمل المخطوطات والذخائر العلمية 
والأدبية التي تحتاج إلى نشر وتحقيق ودراسة . ويشمل ١‏ الحدت 
التاريخي ٠‏ الذي يحتاج إلى ( فقه تاريخي ) دقيق حتى تتم الاستفادة 
منه . ولا تؤال أحداث التاريح الإسلامي بحاجة إلى دراسات دقدة 
واعدة خاصة و أن أحداثًا تاريخية تضاربت حولها الروايات والنقول ؛ 
إلى درجة أصبح من الصعب اتخاذ موقف تجاهها . وقد يكون بالإمكان 
الاستفادة من قواعد نقد الحديث وعلم الرجال في نرجيح ونصحيح 
الروابات التاريخية . 

وما دمنا في إطار الكلام عن « الحدث التاريخي ٠‏ - ومن باب الإضافة 
والتشبيه - نشير إلى وجود وهم عند بعض الناس" . تَكونَ أساسًا من 
العم أن الإسلام جعل من العامل الروحي العامل الوحيد الذي يفعل في 
الخاريع وهو وهم لا دليل عليه ٠‏ لأنّ الإسلام لم يُعَدّن أبدًا عامل أوحّد 
مكونًا للحدث التاريخي ؛ إِنَّ الذي فَعَلَهُ الإسلام هو أنه طلب من المسلم 
أن بيعي السدن الاجتماعية . وأن يفقه القوانين التاريخية دجهده 
العقلي . والكلمة الأخيرة للحدث التاريخي ؛ هو الذي بعس أشياتب 
وعوامل حدوثه ( قد تكون دينية , وقد تكون اقتصادية أو سياسية ؛ أو 


قومية . أو جنسية ... ) وبعد حدوث الحدث يأتي التقويمُ ‏ الذي تقوم 


به المنهجية الإسلامية ‏ لعوامله . وثماره . ونتائجه . لتتحدّد القيمة 
الحضارية الإيجابية أو السلبية له وفاش ل ينما ا 
الكدرئ التي منحها العقل الإدسائي في مجال التفكيو التاريخي 

أما فيما دتعلق بالصيغفة سنياس يتوج أققد في بيمة _ 
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التراث بشكل عام فباستطاعتنا أن نستفيد من صيفة تعامل القران 
- كمنهج ‏ حين نزوله مع التراث الإنساني الفكري و العملي لفترة ما قبل 
وأثناء نزول الوحي ؛ لقد أبقى القرآن جوانب من ذلك التراث . ركَاها 
ونماها . أبدها وطورها , وصاغها صياغة جديدة . وعابَ من هذا التراث 
أشياء كثيرة . كشف زيفها ؛ عراها ونقدها . ولم يكتف القرآن بالقبول 


والرفض ؛ والوقوف عند عطاء التراث من خلال الانتقاء . بل جاء 


بالجديد . إذنّ فالمنهجية القرانية تتلخص بعض معالمها في ١‏ العرض 
والتحليل . والنقد . والكشف عن الجوائب السلبية والإبجابية . 
وافوات وا كاي العديدة ) حيث تَشْكلَ من مجموع ذلك المشروع 
الحضاري الذي كون ُدْرَ امّة . والذي قلب وجه الحياة كلها . 

ومن باب الإبانة دائما ننبه إلى ثغرة منهجية تعرفها الطروحات غير 
الإسلامية . إذ أنها تتعامل مع التراث من منظور الكسب الدنيوي فقط , 
وهو أمر مطلوب . لكن الاكتفاء به قصور في نظر الإسلام لأنه يأخذ عليها 
تجاهلها لمنظور الكسب الأخروي ؛ هذا العجِرْ عن تحقدق المعادلة 
المطلوبة يفقدها القدرة على صياغة الإنسان الصياغة الكاملة ؛ فاذا 


كانت دراسة التراث وقراءته تساعد ‏ في عالم الاستخلاف- على 


الاسنفادة من التجارب والبناء على البناء . فإنها ‏ في نظر الإسلام - 
تفيد من الداحية النفسية و التربوية في تحصيل (النظر) و (الاعتبار) ؛ 
قال تعالى : 

قل سيروا في الأرّض فانظرُوا حَيْفَ كَانْ عَاقِبَة الَدِينَ من قَبْلُ » 

: الروم 2 0 وقال تعالى‎ ١ 

فَاغْشِرُوا يا اولي الأنضار 4 (١‏ الحشر : ؟) . 

وقد يكون من نافلة القول التأكيد على أنَّ العقل الإسلامي في إطار 
الدراسات التراتية - سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي ‏ عقل 
ادفناحي يبحث عن ضالته في كل مكان وزمان . ولكنه انفتاح من موقع 
القوة لا من موقع الضعف ؛ من موقع العزة لا من موقع الذلة : من موقع 
العطاء لا من موقع الأخذ فقط . 

إذا اتضحت لنا هذه المبدثية والخاصية التي اكتسبها العقل 
الإسلامي انطلاقًا من مصدر التلقي بان لنا أننا لسنا بحاجة لتأكيد هذه 
الخاصية إلى التدليل عليها من خلال بعض الممارسات الثقافية التي 
خاضتها التجربة الحضارية الإسلامية في التاريخ الإسلامي ١‏ علم 
الكلام مثلاً ) إلا أن يكون ذلك من باب الاستئناس.. ومن باب الحفز . 
ليثق العقل الإسلامي المعاصر في قدرته على الهضم , والاستيعاب إذا 
امتلك المقدمات الأولية لهذه العملية ؛ وإن كنت - شخصيًا ‏ أعتبر هذا 
التدليل في غير محله . لأنّ هذه الممارسات لم تخل من عيوب وخروق 
شوشت على التركهبة العقلية للذهنية المسلمة ١‏ علاقة العقل بالنقل 
مخلاً ) . 

إن قضايانا يجب أن نتناولها مبدئيًا من خلال التصور الإسلامي 
الدظري ؛ حيث نصبح الوقائع والأحداث مجرد وسائل إيضاح بيانية ؛ 
في حين يسعفنا ويُمدنا بالمقاييس العلمية والشرعية لمحاكمة جميع 
التصرفات الفردية . و الجماعية . 

و في إطار حديتنا عن الأصالة الإسلامية لدينا ملاحظات حول مجالين 
مهن محالات الفحل الإنساني : محال الفكر ومحال التقنية أو الإبداع 
التكنولوجي . 


ملاحظات موا الفكم 

مما لا ريب فيه أنّ النهضة الإسلامية المعاصرة استطاعت - عن 
طريق فلاسفتها ومنظريها ‏ أن تبرز خصائص التصور الإسلامي للكون . 
والحياة . والمجتمع . والإنسان . وان تقدم عطاء المذهبية الإسلامية 
في ممناحي الحياة الإنسانية كلها. وان تنقد بعلم وموضوعية 
الطروحات الفلسفية و التقافية المهيمنة . كاشفة عن أوحه التخلخلات » 
و المعايب في مناهجها ومعطياتها , مما فتح ملفا عريضًا أمام أصحابها 
وأهلها ؛ لمراجعة الأنفس . وإعادة الحسابات . 

إن هذا الكسب الطيب والمفيد يوجب على المفكرين الإسلاميين أن 
يحافظوا على حيويتهم الفكرية » وعلى سخودة عقولهم من خلال 
التدظير المسثمر . و المحاصرة التقافية لإنتاجات الآخرين ؛» ولن يتسدى 
لهم ذلك إلا عبر سبيل المتابعة الفكرية المستمرة , الناقدة . الحصيفة ‏ 
المستفيدة من غيرها , و المفيدة له . القضية التي هي في نظرنا دون حد 
الحاجة المطلوبة . ولعل من عوامل هذه المشكلة النعة الاجترارية 
التي بدأت تعرفها مُثير من الكتابات الإسلامية المعاصرة ؛ أن جممًا غير 
يسير من الكتاب المُخدتين لا يزال يفكر من خلال عقول الرواد الأوائل 
- الرعيل الأول للنهضة الإسلامية ‏ يعيش على فكره ٠‏ و يتبدى 
طروحانه ؛ الأآمر الذي يولد (رونينا) فكريا ونكرارًا للمادة الفكرية 
والمعرفية بشكل عامٌ ؛ وفي اعتقادنا أنه ليس من الإخلاص للانتماء 
ولا لهذا الرعيل أن نقف عند عطائه في التوضيح و النقد والكشف , و أن 
دكتفي بإعادة ما قال بصيع و اساليب معاصرة . بل لا بد من التجاوز عن 
طريق الاجنهاد الصائب . وعن طريق الإبداع والنقد الموزون لكل جديد 
في أسسواق الثقافة والفكر . حتى نضيف لبئات جديدة إلى لبناتهم 
الخالدة . بيجب ان نواجه أخطبوط الكتابات و التاليف التي تكرر المادة 
العلمية دون إضافات جديدة تفني الرؤية الإسلامية . وتقوي جبهتنا 
الثقافية و النفسية لذكون في مسنوى التحدي الثقافي والسياسي 
الحديث . وذلك مع احترام قانون شمس الدين البابلي ١/الا١٠ه)‏ ؛ 
والالتزام بميدأ الإضافة : 2 

دقول شمس الدين : + لا يؤلق أحد كتابًا إل في أحد أقسام سبعة . 
ولا يمكن التأليف في غيرها وهي : إما أن يؤلف في شيء لم يسبق إليه 
بخترعه . أو شيء ناقص ينممه ؛ أو شيء مستغلق يشرحه . أو طويل 
يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه , أو شيء مخلط يرتبه ١‏ أو شيء 
أخطأ فيه مصدفهة يديئه : أو شيء مفرق بجمعه ١12,‏ . 

وقد يكون من المهم التذكير بأنّ النهضة الإسلامية المعاصرة قد 
أهملت إلى حدٌ مإ لغة الإحصاء والفحوص الميدانية : ولا بد من 
الاستدراك العاجل ؛ لأنّ النظر المقنع إذا لم بثبت جدارته على مستوى 
البحوث الواقعدة , والدراسات الحية الحياتية قد يعمل على تحجيم 
نفسه . و الحيلولة دون تآثيره وفعاليته لتفيير مجريات الحياة البمشرية 
اليومية بكل متحدياتها . 

ومن باب التصحيح نقول بأننا سنظل دائمًا بحاجة إلى ١‏ الأدب 
الدفاعي ٠‏ في نتاجنا الفكري ؛ وهذا خلاف بعض وجهات النظر 
المعاصرة التي تدعو إلى تجاوز هذه المرحلة ؛ لأنْ المسألة ‏ في 
نظرنا ‏ ليست ترتيبية تصاعدية بقدر ما هي حياتية وبشرية خاضعة 
لسنة الدفع التي أكدها الخطاب القراني : 
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(وتؤل دَفْعٌ الله النّسن بَعْضْهُمْ بض الَفْسَدَتٍ الازض 4 
١المقرة‏ : >8١‏ ) 

إنّ الله يُدَافَعُ غن الَدِينَ آمَنُوا © ( الحج : 8؟) . 

إنّ العحيب في العكوف على هذا الأدب دون الاهتمام بالأدب البنائي ؛ 
فأما الجمع بينهما فتلك سنًّة الحياة . وأخدرًا - في مجال الفكز - اجد 
اللندسبي مدعوًا للاشارة إلى قضية حساسة ومهمة . إن كثيرًا من الكتّان 
أمنوا بالطرح الإسلامي وتوحهوا الوجهة ة الإسلامية ٠‏ و أصمحوا من 
دعاة البديل الإسلامي من خلال جاذبية الفكر الإسلامي المعاصر و قدرته 
على المحاحّة والحسم . هؤلاء الكتَّا إذا دقيت علاقتهم بالإسلام عن 
طريق الوساطة الفكرية المعاصرة ؛ دون أن تتوضح لديهم أصول 
التفكير الإسلامي الشرعية 2 ودون أن در نطو | بالمؤيدات النصيّة 
للاجحتهادات الفكرية ؛ قد يسقطون في مدزلقات خطيرة دون أن بعلموا . 
لأمذا لم ذمكمهم نحن معشر الكتاتب اإسبلاميين 4الضو ابط الشرعية 
والأصولية لعملية التفكير الإسلامية ؛ وللَّهِ دَرُ ابن القيّم فقد كان إذا 
كتب أحاط قلمّه بسياج من الآيات والنصوص والآثار والنظرات 
الأصولبة الصائية . 


#0 سيسا 29 ل© 2 
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حول 


قلنا في مقال سابق"" : إنه لا مشاحة في إيجابية الأخذ بالإنتاجات 
التنظيمية و التقنية للحضارة الغربية ؛ ولقد كان ذلك حكمًا عامًا يحتاج 
إلى تفصيل . 

في هذا الإطار ومن هذه الزاوية نقول : إِنّ الغرب «ددن يبدع إداريًا 
وتكنولوجيا إنما يبدع لتحقيق التوجه الذفاسي والتاريخي للانسان 
والجماعة الغربية . ولخدمة قيم و أدبدات وتطلعات المجتمعات الغردية 
الخلقية و العقيدية , و السياسية . إذن فللابداع المادي . والتكنولوجي 
موجهات فلسفية . و «أبديولوجية؛: سياسية . وعلى هذا مجب إعادة 
النظر بتعقل في نغمة مشاعية الإبداع المادي و عالميته : أو في المقولة 
التي تزْعم أن الإبداع العلمي لا أرض له ولا وطن7" . 

وحتى تكون اسنفادننا من هذا الإبداع استفادة علمية و إبجابية 
ينبفي أن نَعْقِلُ الخصوصية . وان نستوعب حاجة الحضارة الغربية 
في إطار مسارها الزمني . ونموها التاريخي ؛ فمن الإبداع المادي ما قد 
لا يصلح للافادة المحلية , والإنعاش الإسلامي الآني , إمّا الخصوصيته 
الحضارية , وإما لأنه - مرحليًا ‏ قد لا يفيدنا لتحقيق إقلاعنا الجديد 
لأنّ هنالك شروطًا ذهنية ؛ ونفسية ؛ واجتماعية ؛ وسياسية ينبغي 
توفرها حتى يحصل الانتفاع العام من الوسائل والإبداعات المنقولة . 

يقول « سنريئن » : ١‏ نماذج التكنولوجيا الغربية قد لا ذكون مناسبة 
للدول النامية . وعملية نقل التكنولوجيا تحمل في طيانها إمبريالية 
ثقافية أو استعمارًا جديدًا ,27 . 

إذا وعينا هذه الفكرة اتضح لنا خطأ أولئك الذين حصروا أزْمة 
مجتمعاتنا ‏ تكنولوجِدًا - فقط في غباب الأطر المتخصصة و الوسائل 
التقندة . 

إن أزمتها في رأينا تبدو في : 
)١1١‏ غياب الأطر المتخصصة . أو بالأحرى هي موجودة . لكنها تعادي 

من قاصمة الهجرة إلى ديار الغرب لعوامل كثيرة منها : الاحتواء 


أع ءال ه0154 0/مام0.ا00 ل يج 


الغربي . والتهميش والإهمال الذي تعاني منه هذه الأطر داخليًا . 
١؟)‏ غباب الوعي الحضاري . وعدم مراعاة المائز الزمني . 
ونقصد بالوعي : فهم عقابيل الأزمة . وإدراك شروط ووسائل 
تحقيق النهضة ؛ ونعني بالمائز الزمني : مراعاة السبق الزمدي 
الدي بعرفه الغرب في ميدان الإبداع ؛ هذا السبق له علاقة حميمة 
ووطيدة بالتكون الحضاري ٠‏ 
)"١‏ الاستبداد السياسي الذي يجعل الشغل الشاغل «للملاًء هو الحفاظ 
على المناصب والامتمدازات دون التفكير الحجدي في أمر الدلاد 
والعماكد . 
ونعود للحديث عن التكنولوجيا ؛ إن كثيرًا من الباحثين يؤكدون على 
أن القفزة التكنولوجية تمثل المرحلة الثانية من الثورة الصناعية ؛ و أن 
الدخل الذي يمكن أن يتحقق من وراء التكذو لوحديا دخل عظيم ووخطير قد 
يغير وجه الحياة كلها . ولا أدل على ذلك من واقع الغرب التكنولوجي ١‏ 
فهل غابت هذه الحقيقة عن المجتمعات الإسلامية ؟ أن دمحن من 
المرحلة الأولى للثورة الصناعية"!! ؟ 
داخل هذا الجو يدعو بعضنا إلى تكنولوجيا إسلامية , ويتساعل 
بعضذا الآخر عن مدئ قدرة العقل الإسلامي على احتواء واستيعاب 
وإبداع التكنولوجيا ! هذا العقل المتهم بالتجريد . والذوقية ؛ 
والجمالية . لتكوينه المثالي ٠‏ الإسلام » ' 
إنّ هذا السؤال أو إِنّ هذا التساؤل تساؤل تعطيلي ؛ وسابق لأوانه ؛ 
لانّ المطلوب ليس هو الاستفسار عن إمكانات العقل الإسلامي 
الابداعية . وإنما المطلوب هو تهيئة الأجواء السياسية . والمالية ؛ 
والتنظيمية . والتمكين ‏ ختى الكفاية - لمؤسسات التعليم التقني ' 
ولمراكز الأبحاث بشكل عام . مع العناية الفائقة بالأطر المتخصصة ؛ 
معدها لِسُتّرك العقل الاسلامي وشأنه في الإبداع ؛ وليُحاكم بعد 55 أسيره 
محاكمة عادلة . وإنه لمن الجهالة التاريخية أن نَصِمْ عقلاً مَكَنَ 
للإنسائية بمنهج البحث التجريبي . و بمناهج النقد التاريخية بالذوقية 
والجمالدة و المثالية . ٠‏ وعلى ! الله قصند السسشدل . 
1) التراث والمعاصرة ؛ للدكتور أكرم ضياء العمري .. 
(١‏ إعادة تشكيل العقل المسلم ؛ للدكتور عماد الدين خليل » من صفحة : 1/8 ٠.‏ 
5١‏ )ءله) مجلة الوحدة ؛: العدد [1] . الصفحة : 5/155 - لنا تحفظ حول 
توظيفه مصطلمح الصراع . 
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. 55 : الصفحة‎ ٠ مجلة عالم الفكر  المجلد الخامس عشر- العدد الثاني‎ )4١ 
٠ ) » المثقفين‎ 


0) المذهبية الإسلامية والتغيير الحضارى لمحسن عبد الحميد الصفحة 18 . 

(8) التراث والعمل السياسي . المجلد القومي للثقافة العربية - 1584م - 
الصفحة 5 . 

00 نحن والتراث لعابد الجابري ٠‏ الطبعة الثانية . الصفحة ١9‏ | المستقبل العربي 
العدد الا ضنشحة 7 : 

٠ انظر ترجمة شمس الدين في طبقات الشافعية‎ )٠١ 

٠ ]١"[ قراءة في إشكالية التخلف والتيديل الإسلامي - الأمة  العدد‎ )١١١ 
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#9 الحمد لله رب العالمين 
خاتم المرسلين : و آله وصحبه أحمعس . < 
شهد تنظيم المعلومات في العصر الحديث تقدماً مذهلاً 


... والصلاة والسلام على 


جذًا > شمل آفاق الععرفنة الإنسانية كافة .. وظهرت 
مجهودات جيارة : تستحق الإاعجاب في هذا الميدان . فقد 
قامت محاولات. ضحمة لمتمع الثراث المشري ٌْ ٠‏ وتصنئيفه 
وتبويبه وتيسير عرضه ... بحيث يتمكن الباحث في أي فرع 
من فروع المعرفة الاتسائية المتخصصة ان 6 دأدسر 
القرون 6 


وكان من نتاج ذلك أن ظهر ما يسمى ف ٠١‏ بنوك المعلومات » في 
أقطار العالم كاف . بحيث يحاول كل بنك منها جمع المعلومات 
المحلدنة وتنظيمها وإدخالها في الحاسب الآلي ؛ ومن ثم تتصل هذه 
البنوك ببعضها عن طريق عقود رسميّة تسهل تدفق المعرفة 
البشرية باعلى ما يمكن من درجات الضبط والإحكام بين بقاع 
المعمورة كلها ظ 

هذا الاهتمام كله جاء من أجل علم مادي بدرس الكون 


ومظاهره ... أو علم إنساني يبنيه الفكر البشري ... إما مجرداً أو 
مستعينا بالتجرية . 

أما العلم الرياني ... المنزل بالوحي ... والمحفوظ نحفظ الله 
له ... فلم يلق من العنابة والاهتمام اليوم ما يوازي حِرْءًا من 
الألف مما لقبه العلم الدشري ... !!! 

فهل هذا يجوز .. ؟ ! الا يتحمل المسلمون إثم حجب هذا 
النور . ووعورة الوصول إليه طوال هذا الزمن .. ؟ 

الس من المؤسف أن أعظم دليل على مواضع الحديث فى هذا 
العصر . إنما هو بمحهود جماعة من المستشرقين ..-!!؟19. 


بععفسه الأمسسة متسحصان لله 
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إنه وضع يجب تصحيحه فوراً ... وكل تاخير فيه ١‏ يزيد في 
الإثم اثقالاً ... ومن اجل سلامة المنطلق التصحيحي ‏ ؛ يلزم ذوي 
الخيرة والإمكان إحكام الأساس النظري للمشروع . .. كي توقر 
الجهود ويقصر الرمن .. ويحكم العمل . 

لذا بلزم أن تدرس المشاريع السابقة المشابهة . للاستفادة من 

جابياتها . واجتناب سلبياتها . ظ 

ونحن هنا نعرض بإيجاز شديد اقش محارت السابقة فْ 
هذا :كيدان . ميدان الموسوعة الحديثية : 


محاولات الأئمة المتقدمين [ 


إن التقصير المزري الذي وقع فيه المسلمون المعاصرون .. 
لم يكن طابع الائمة المتقدمين . بل لقد دو مجهودات تعتدر 
مذهلة بالنسبة لعصرهم ؛ ويكفيهم فخرا أنّهِم عرفوا ادق انواع 
التوشيق . وارقى الوان التدوين العلمي ؛ اعني علوم الإسناد 
والجرح والتعديل التي لم تعرف لها البشرية مثيلاً من قبل ومن 
بعد . وسنعرض نماذج مختارة من مجهوداتهم الموسوعية : 
[1] مسند الإمام أحمد ((154 - 54١‏ ه) : 

جمع الإمام فيه مرويات كل صحابي في مكان واحد نينا 
تعددت .. ثم بذكر مرونات الصحابي الآخر : وهكذا . 

وقد بدا بمسانيد العشرة المبشرين بالجنة ... فمن بعدهم , ثم 
مسانيد الصحابيات . وبلغ عدد. الصحابة رلية (960) 
والأحاديث دين ( #٠‏ 0غ ( آلف حددث . 

ولم يتخذ منهجاً محدداً في ترتيب الصحابة + ولا قي درعيب 
مرويات كن متحادي عن جد ” 

وقد وضع العلامة الألباني فهرساً هجائيًا لأسماء الصحابة , 
كما وضع كل من زغلول , والسلفي فهرساً هجائيًا لالفاظ الحديث 
النبوي ... مما يسرٌ استخدامه ؛ وكذا رتبه البنا على مواضيع 
الفقه في ١‏ الفتح الربائي ٠»‏ 

[3] مستد بقن بن مخلد القرطبي (ات 115ه) : 

روى دقي في هذا المسند ( المفقود ختى الآن ) عن ما يزيد على 
الف صحابي ؛ وعدد أحاديثه يقارى عدد احاديث الإمام احمد  »‏ 
لكن ميزة مسند بقي عليه . كونه قد رتب الاحاديث للصحابي . 
الواحد على ابواب الفقه . فتجد تحت مسند أبي بكر مثلا - باب 


الطهارة والصلاة والصوم ... الخ . وقد انتقى مروياته من اصح . 
ما وجده من حديث كل صحابي . 
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8 أن خدمة ١‏ له ل 


الضخمة والعديد 3 


1حان ىن جزود قري 
ْ لم تتول المؤسسسات أت الإمكاسات 


الرجال هذا العمل حنى ان 8 


ِ 
ابيا 


[] معاهجم الطبراني ات ١كاه‏ ): 


وهي كلامة : صغير . وأوسط ؛ وكدير امد امنيا وقد يد 


حديثاً : لكن ينقصه خمسة مجلدات ( 11. ١71١501١85114‏ ,2 
)1١‏ وقدّر حاجي خليفة عدد أحاديثه ب (15) الفاً , وما وجد 
٠‏ منها هو (20) الفا 

رتب الطبراني , أحاديث كتابه على شيوخه , بحيث حاول فيه 
ان يجمع كل ما وصل إليه من حديث في كتاب واحد . 
[4] جامح المسانيد لابن كثير ( 7٠١‏ - 4لالاه .) : 

حاول فيه ابن كثير رحمه الله ؛ ان يجمع كل ما وصل إليه من 
الحديث , لكن قدر الل لم بمهله , فقبض قبل أن يدم مشرو ع . 
[0] الجامع الكبير للسديوطي (ت ١١11ه‏ .) : 

وهو الكتاب المعروف بجمع الجوامع . قال عنه السيوطي : 
٠‏ قصدت فيه جمع الأحاديث النبوية باسرهاء وهو لا يزال 
مخطوطاً . رتب فيه الاحاديث الفعلية على مسانيد الصحاية , 
والقولية على حروف الهجاء . ثم جاء المتقي الهندي ورتبها على 
أبواب الفقه في كتابه « كنز العمال , : كما قام العلامة الألباني 


بفصل الجامع الصغير وزبادته ‏ وهو في الأحاديث القوليّة ‏ إلى 


صحيح وضعيف . 

* جهود الخسرى : 

هذا وقد قامت محاولات كشدرة اغفلناها خشية الإطالة ؛ أو لم 
تصل إلينا .. من ذلك مثلاً : المستدركات والمستخرجات والأطراف 
والزوائد ... إلح . ئ 

ولعلّ من المناسب الحديث عن كتابين جمعا الكتب الستة , 
ورتداها بطريقتين مختلفتين : ' 
]١[‏ جامع الأصول لابن الأثير ( 244 -5105ه 5 

كتاب جمع فيه الكتب الستة حاشا ابن ماجه . فقد وضع بدلا 

منه الموطا . وسار فيه سيرة ابي الحسن ٠‏ رزين بن معاوية 

رت 50ه ) في كتابه ( التجريد للصحاح الستة ) . وقد رتب 
الكتاب على الموضوعات . ورتب الموضوعات على حروف الهجاء . 
ثم قام الشيخ عبد القادر الأرناؤوط بتخريجه ٠‏ وبيان درجة 
الأحاديث غير المروية في الصحيحين :لع جاه موف الزبيبي : 
فوضع مجلدين من الفهارس الشاملة لهذا الكتاب . ظ 
[1] تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف للمزي (764- -41لاه ) : 

كتاب جمع فيه اطراف الكتب السنّة , وسار فيه على نهج 
ابن عساكر (ت اده ) في كتابه , الإشراف على مغعرفة 
الأطراف ٠‏ . وقد رتب كتابه بأسلوب مبتكر طريف . لم اره لغيره ‏ 


1201018 


فهو يذكر اسم الصحابي مرتباً على حروف الهجاء . ويذكر تحت كل 
ضحابي من يروي عنه من التابعين في الكتب الستة مرقياً 
التايمن عل خروق الهجاء ادش . ا ا ل 
الكتب الستة . ظ 

فهو بهذه الطريقة يُعدُ مسنداً للكتب الستة :مرتباً على حروف 
الهجاء باسماء الصحابة فيمن يروي عنهم .. 


وبهذين الكتابين ( الجامع والأطراف ) تكون الكتب الستة . 
مرتبة على حروف الهجاء وعلى مواضيع الفقه » وعلى مسانيد 
الصحابة فمن نعدهم . مجموعة في مكان واحد . جزى الل من خدم 
السنة في الماضي والحاضر ؛ خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين . 


والحديث عن خدمات السلف للسنة . وجهودهم الجبارة في ذلك 
ممتع طويل » يحنت للتف . .. بالدرجة ذاتها التي يكون الحديث 
فيها عن حهود المغاصرين - الذين خدمتهم الطباعة وإمكانات 
العصر . مما لم تحلم به البشرية قط - - مَحُجلاً , ومثيراً للاسى 
والاسف.. 

الس من المثنر للاستغراب ن 00 السنة المهمة , 
لاتقزال حييسة ادراج المخطوطات لما قر النور ... بدنما تقذف 
المطابع كل يوم ملايين الصفحات من كلام الناس الذي لا طائل 
فحكه - ؟1!5: 

اليس من دواعي العجب 3 امهات كتب السنّةٍ المطبوعة ا 
تخرج إخراجاً علمنًا موثقاً : ولم تُخدم بالفهارس والتحلدلات 


والتخريجات 11 


الس من المؤسف ان عشبرات المؤتمرات 2 ومئات مراكز 
الأبحاث , تعقد وتؤسس خدمة للعلوم الإنسانية ٠‏ التي هي نتاج 
الفكر البشري , بينما لم يعقد للسنة إلا المؤتمر بعد المؤتمر . على 
استحياء واقتصاد فى النفقات .. ؟ !! 
وغير هذا ... وغيرهذا ... من المآسي التي تدفع المرء لأن يقول 
دلا تردد : إن خدمة السنة حتى الآن لا تزال حكراً على جهود فرديّة 
لمعض المخلصين . بدذما لم تتول المؤسسات ذات الإمكانات 
الضخمة . والعديد من الرجال هذا العمل حتى الآن .. !! ولا تزال 
عامة الجامعات الإسلامية تدرس السنة ‏ إن درستها ‏ على اساس 
أنها مادة مكملة . ع 0 عينيها تخريح محدثين 
ومتخصصين مهرة فيها ..! ..!! . ومع ذلك ؛ فقد مدأت دورة استدراك 
هذا النقص : 


سس 8 


ا 
ا 
ْ 
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4 ففي كلية أصول الدين , بجامعة الأزهر بذا حوالي سنة 
وجرا ه ؛ مشروع باسم « موسوعة الحديث النبوي » ..: بهدف 
إخراج الكتب الامهات إخراجاً علميًا صحيحاً. مع التوثيق 
والتخريج والفهارس . معتمدة في ذلك على طلبّة الدراسات العليا 
في قسم الخديث . حتى بلغ عدد العاملين مائة باحث ؛ عملوا على 
إخراج احد عش ركتاباً من الاصول هي : الكتب السننة ٠‏ و الموطا ؛ 
والمسند . وسنن الدارمي ٠‏ ومستدرك الحاكم : وسدن البيهقي . 


# وف الرياض قام الأستاذ الشيخ مخمد مصطفى الاعظمي ظ 


بجهد فردي جبار ؛ بإدخال الكتب الستة . والمسند ٠.وزوائد‏ 
العشرة وغيرها في الحاسب الآلي . تمهيداً لإخراجها معتمداً على 
مخطوطات أصليّة مخدومة بالفهارس والتخريجات ... وقد ظهر 
من نتاج جَهْده هذا كتاب ٠‏ السننن » لابن فاجه .٠ ٠‏ 
© واخيراً ظهر مركز بحوث السنة والسيرة في جامعة قطر .. 

إن الأمر الجدير دالاهتمام في هذا المجال : تكامل. الجهود 
لا تاكلها , إن لا يجوز تشتيت الجهود إن العمل مفسشاد ا علا 
مكان ... دل لا دن من الجهود الجماعية المشتزكة المنظمة لكي تظهر 
النتائج في اسرع وأكمل احوالها ... والخطة النظريّة للمشروع في 
غابة الأهمية والخطورة ٠ ١.١.‏ 

لذلك اعرض هنا منهجاً'مقترحاً ... وآمل ان يعطى هذا 
الموضوع اكبز.قدر من الاهتمام:. وان يشارك فيه عامة 
المخلصين ... وإن لم يفعلوا فهم مقصرون جِذًا + ١‏ 


خطوات المشروع المقترحة 


إن التراث النبوي الضخم , يرقد في آلاف: المكتبات. الخاصية 


والعامة في شتى بقاع الأرض.. ومن الممكن تقسيم المادة التي 
تحويه إلى نوعين : 
© مصادن : تتمثل في الكتب المخصضة للحديث النبوي : 


وهي: على نوعين جذلك : 

(1) فمنها مايروي الحديث بالإسناد إلى النبي كيه . وهذا 
النوع هو الأهم . 

زب ن) :ومتها ميرو الحديث دون سد + وعاة هذا التو 
غبارة عن اختضصار وتجميغ للنوع الأول ” هذا من الاهنية 
بمكان : وإن كان اقل اهمية من الاول'. 
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©مراجع : وهي ما لم تهدف لجمع الأحاديث النبوية , 
وإنما وزدت فيها : والأهم منها ما درويها بالسئد . .. وهي. عدد 
ضخم جداً .. مكل : كتب السيرة. والتاريخ والتفسير والفقه , 
والجرح والتعديل : والمصطلح . وغريب الحديث , 
والعقيدة ... إلخ . ظ 

وهذه المصادر والمراجع : توجد في ثلاث صور : 


(1) مخطوطة : وهذه المخطوطات تنقسم من حيث الثقة نها ‏ 
والاعتماد:عليها إلى نو عن :“نوع ختبا في.غصر مؤلفه .او 
بخطيده , أو عن الثقة من تلاميذه ٠‏ او عليه سماعات الجلّة 
من المحدثين :.. وغير ذلك من الدلائل على توثيقه ٠.‏ ونوع 
يستفاد منه لكن الذقة به دون هذا : وهو ما لم تظهر عليه 
واخدة من هذه الدلائل ... كان يكتب في عصر متاخر . فهذا 
يشبه النسخة المطنوعة:. 

(ب) مطبوعات : وهذه كالمخطوطات تنقسم إلى نوعين من حيث 
الحهة ١‏ 
ظبعات تجارية .. لم تدين المخطوطات المغتمدة', ولم تبحث 
صحة النسبة ولم تخدم بالفهارس والتحقيق . ايحي 

مخطوطة غير موثوقة : : 
وطبعات علميّة محققة ٠‏ اعتمادا على مخطوطات سليمة ‏ 
مبدنة لضخة النسنة نفهرطة : .. فإن وجد مثل هذا النوع 
فيمكن الاعتماد علية' مع '. بعض المراجعة والاستئثاق . 


(ج) رسائل.'جامعية ٠‏ منن عشرات السنين . والآلاف من 
المسلمين . بل ومن .غيرهم يتقدمون للدراسات العليا 
بابحاث ؛ من بينها : تخقيق بعض كتب التراث ... وبعض 
هذه الابحاث تم طبعه . فيدخل في النوع (ب) . ؤكثير من 
هذه الأبحاث'ظل حبيس ادراج مراكز المعلومات ٠‏ لم.ير 
النور لسبب . او لأكثر . وف العادة . فإن هذه الرسائل 

أفضل بكثير من الطبعات.التجارية التي تملا السوق . 

إذا علم هذا ..فإن خطوات هذا المشروع ينبغي أن تكون 
: وفق مايل : ظ 


[1] جمع المادة العلمية 


إن إنشاء مركز لبحوث السنة والسيرة خطوة ممتازة ... يلزم 

بعدها أن تجمع هذه المادة المذكورة أعلاه كلها بقدر الطاقة:.. 

المصادر والمراجع .. المخطوطة والمطبوعة والرسائل ... الموثوقة 

وغبر الموثوقة ... هذه خطوة ضرورية جدًا مهما تكن النفقات ... 

وبدونها سيظل العمل يراوح مكانه ٠‏ لا يتحرك . 

اما طريقة. الجمع ٠‏ فيمكن. جعلها في خطوتين ٠ ٠١‏ . 

)١(‏ نظرية : وذلك بجمع فهارس المكتبات في العالم كله . وكذا 
فهارس مراكز الأبحاث ومراكز المعلومات .. وكذا. كتب 
التصنيف أو ما يسمى ( الببليوجرافيا ). وكتب. تاريخ 
التراث ( مثل : بروكلمان. او سيزكين ) ٠‏ وكذا .الدوريات 
التي تهتم. بهذه المواضيع عربية أو أجذبية لفكت 
الرسائل الجامعية ... الخ . ئ 
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(ب) ‏ ميدانية : وذلك بإرسال بعثات تطوّف انحاء العالم , شرقاً 
وغرباً . تضور مااتم حصره في المرحلة الميدانيّة .:. وكذا 
تزور المكتبات الخاصّة , أو المكتبات التي ليس لها فهارس 
مطبوعة : كما هو حال بعض المكتبات الهنديّة وغيرها . وفي 
هزه المرحلة يتم التاكد. من صحة المخطوط . فما أكثر 
ما يُعطى المخطوط غير عنوانه . أو ينسب لغير مؤلفه ... أو 
يدرج أكثر من مخطوط في 'عنوان واحد : 


[1] إخراج طبعات علميّة للأحاديث النبوية 


يمكن اعتماد الطبعات العلمية بعد مراجعتها للاستيثاق منها , 
اما الطبعات التجاريّة فيلزم إعادة ظبعها من جديد .... هذا 
بالنسية للمصادر ... آما المراجغ فيهتم فنها بالأحاديث المرفوعة 
فقط فتطبع مفردة . دون حاجة إلى طباعنها كلها . ويصح هذا حنى 
في المخطوطات .فلا يلزم طباعة كتاب فقهي ضخم ؛ بل يكفي طبع 
أحاديثه المرفوعة فقط . 

وف هذه المرحلة؛ لا تلزمَ الفهرسة والتحقيق . بل يكفي 
التوثيق والتدقيق .اما الرسائل الجامعيّة. : فيمكن الاستفادة منها 
مباشرة ٠‏ دون داع لطباعقها  .‏ 


[] إصدار الدوريات 


بلزم. إصدار دورنّة أو أكثر يمكن من خلالها عرض مجهودات 
الموسوعة. : وتلقي ردود اهل الاختضاص غللى إصداراتها ... ونشر 
الاأبحاث الجادة ٠‏ والفهارس الخاصة ... إلى غير ذلك من الأمور 
التي هي غاية في الأهمية لمثل هذا المشروع . 


[4] استخدام الحاسب الآلي 


بعد انتهاء المراحل السائقة . وفي أثناء العمل فيهاء يلزم 
استخدام الحاسب الآلي ... إن الميرّة الكبرى لهذا الجهاز : سرعة 
الإنجاز . فالغمل الذي يستهلك طاقة مئات الرجال . والسنوات 
العديذة ؛ يمكن لهذا الجهاز إنجازه في وقت قصير جدًا . 

فبمجرد طبغ أي كتاب ٠‏ وتلقي الملاخظات عليه من اهل العلم 
وتصحيحه ... يمكن إدخال معلوماته فوراً ... وهكذا. .. فكل كتاب 
ينجز يُدخل :.. ختى ولو لم يكن هذا الكتاب مزوداً بفهارس 
شاملة : ويمكن - فى هذا المضمار ‏ الاستفادة من أي مجهود سيق 
في هذا المبدان .. ذلك أن ميزات هذا الجهاز إمكان نقل المعلومات 
التي تم إدخالها في أي فكان إلى مكان آخر ... تماماً كجهاز 


[ه] الطبعات التمهيدية 


بعد الانتهاء من التوثيق . والطمع . وإدخال المعلومات 
للحاسب ... تبدأ عمليات الطبع التمهيدية دكميات محدودة توزع 


صحسرى ‏ 2ه 17775 


على الحامعات ومراكز الأنحاث والمختصين .وأصحاب الاهتمامات 

لإبداء الملاحظات :.. وف هذا نحن امام خيارين : 

(1) الانتظار حتى إنهاء إدخال المادة المتاحة جميعها .. وهذا 
الظريق طويل ٠‏ وربما يكون مربكاً نظراً لغرارة الإنتاج بعد 
ذلك:. 

(ب) إدخال المادة ضمن تضنديف محدد ٠‏ ومن ثم. طبع ما تكامل 
منها تدريجِياً ... ولعل هذه الطريقة أكثر معقولية » واوفر 
للوقت . واكثر تحاشياً للأخطاء . 


إن هذا الامرء مهم . ومهم جداً ... لانه سيترتب عليه توفير 

الجهد والوقت : ودقة الضبيط . و إحسان العمل ... أو العكس . 

والذي أزاه في. هذا الموضوع مايلي:: 

(1) غض الطرف في المرحلة الأولى عن درجة الحديث .... فيتم 
إدخال كل ما توافر في المضادر الأولى مهما كانت درجته , 
وتؤجل الدراسة لمرحلة تالية . 

(ب) أن يتم إدخال. المعلومات بشكل منظم .. وأفضل الطرق في 
نظري ٠‏ اعتماد منهج الحافظ المزي ... و إليكم التفصيل : 

يمكن نؤوتيق كل ما.روي ,عن أبي بكر رضي الله عنه ‏ على سبيل 

المثال ‏ في المصادر والمراجع حميعًا ثم إذخال هذه المرويات اولا . 

بعد ذلك يتم ترتيب مرويات. التابعين عن أبي بكر رضي الله عنه 
حسب الحروف ... ثم اتباع التابعين ... إلخ ...تماماً كما في تحفة 

الأشراف . وهذه المهمة يقوم بها الحاسب. بكل سرعة ويسر . 

وبهذا نجد في كثير من الاحوال اننا 'نحتاج فقط.لزيادة اسنم 

المخرج.: فثلاً : البخاري عن أحمد عن عبد الرزاق :. إلخ . 

تطبع مرويات ابي بكر رضي الله عنه مرتبة مرقمة مفهرسة مع 

بيان من خرّجها . ظ 

ياخذ ابو بكر رضي الله عنه الرقم )١(‏ في الضحابة.: وتاخذ 
مروياته رقماً متسلسلا . ظ 

دأخذ عمر رضي الله عنه الرقم )١(‏ في الصحابة . وتاخذ مروياته 
رقماً متسلسلاً ... وهكذا '. نحيث تسهل الإشارة إلى رقم الحديث في 
مطنوعات الموسوعة كلها ؛ فمثلاً (؛ / 57) معني الخديث رقم 

(55) في مرويات علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وينم ترنيب 

الصحابة على حروف الهجاء . 

بهذه الطريقة نستطيع إخراج المرفوعات إلى النبي 5 ٠‏ في 
شكل اجزاء حديثية تصدر تباعا في طبعات تمهيدية . ويتم تلقي 

الملاحظات عليها . ومن ثم تصحيحها في ضوء هذه الملاحخظات . 


بعد التصحيح النهائي : والاستيثاق من سلامة الإخراج . يتم 
طبع المواد نهائياً :. بحيث تخضر مزويات كل ضحابي إلى 
النبي كله بالضيط . ولريما ظهرت اخطاء بعد الطبع النهائي ... 
فمثلاً .: ريما نجد مزويات للزهري غن أبي بكر رضي الله عنه , 
لم تندرج في محلها... وهذا أمرلا بمصعب إصلاحه . بل هو يسير . 
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تحوموسوعة حد يذية 


فنفرض أن هذه المرونات تاتي بعد الحديث رقم )٠١٠١(‏ من 
مروداته : فما علينا إلا أن نعطيها الرقم (١ن١٠٠)‏ و (ان١٠١٠)...‏ 
إلخ ... وهكذا في كل خطا.. 

وبعد الانتهاء من هذا العمل العظيم يمكن لأي باحخث أن بحيل 
بسهولة على احاديث الموسوعة .. وفيها نجد التفاصيل المطلوبة 
كلها . 

كما ترود هذه الطمغة بالفهارس الشاملة : الأعلام . القدائل , 
الأماكن . الكتب. اطراف الحديث , والآبات . والمواضيع ... 
إلخ . 


إن هذا العمل في شكله الأول فقط يعتبر إنجازاً عظيماً . يجب 
على الامة - كما أرى - أن تفعله , بل إنه اقل ما يجب فعله . لكن 
من الممكن ان دتلوه مئات بل آلاف الأعمال الأخرى , التي لا يمكن 
عملها إلا بالاعتماد عليه ٠‏ 2 
ونحن نذكر أمثلة من الخدمات لمهم “التي يمكن عفلها.. 
(1) تخريج الأحاديث : لاشك أن حصر الأحاديث وجمعها 
من سيل حتريبهيا, لويكعل يفا لد قرفم ميان 
الصحيح منها والضعيف , وفى هذا المجال ملاحظات : 
© ينبغي خصر كلام. اهل العلم . الراسخين فيه . وجمع 
اقوالهم في درجات الحديث وطرق ذلك متنوعة لا مجال لتعدادها , 
لكن نضرب على ذلك مثلاً بان البخاري ومسلماً قد حُكم على احاديث 
كتابيهما جميعاً بالصحة :... وهكذا حتى العصر الحاضيى . 
© ينبغي كذلك تغذية .الجهاز بكتب. الجرح والتعديل , 
فيتمكن الجهاز بهذا من إعطاء حكم مبدئي . يتحقق منه بعد ذلك 
المتخصصون . 
» كذلك دمكن إدخال كتب العلل أو الضعفاء أو 
الموضوعات ....إلح.. 


وبذلك يخرج الحديث الواحد . مقروناً ببيان درجته. منذ 


العصور المتقدمة . كالصحابة والتابعين ... فمن بعدهم حتى هذا 
العصر .. فنجد احياناً حكم عشرة أو عشرين من ائمة هذا 
الشان ... ثم نرجح بينها ونعرضها للنقد والتمحيص تحت ضوء 
البحث العلمي العميق . 


سمط ااي 


4 معد هذا سيخرج لدىنا انواع من الاحاديث : 

المتفق على صحته . وحكمه القبول والعمل به . 

المتفق على ضعفه الشديد أو وضعه . وحكمها الرد يهم 
العمل بها . 

أحاديث تتردد بين الصحة والضعف . وهذه لا دقطع لها 

بقبؤل ولا رد ؛ بل تستخدم معها القرائن والدلالات : كاقوال 
الصحادة . أو القياس ؛ أو المصلحة ... إلخ ؛ لذلك لا بد من 
إثياتها وعدم استبعادها . 

(ب) الكتاب الموضوعي : بعد التقسيم السابق للأحاديث ‏ يمكن 
جمع النوعين الأول والثالث منه في كتاب واحد ؛ مكون من 
اجزاء . مرتبة المواضيع مثل : العقيدة ‏ الفقه - 
التاريح "...01 . 

وهذا الكتات يكلم بفهارس شاملة منوعة . ثم يعرض 
للجميع مرتباً مصدفاً . معتمداً في ترقيمه على الاصل الشامل 
( الموسوعة ) . بحيث يذكر المتن ؛ فمن رواه من الصحابة 
فمن بعدهم . ظ 

كذلك يمكن إعداد طبعات من هذا الكتاب دون إسسناد 
ولا تخريج ؛ بل يكتفى ببيان الدرجة كما فعل السيوطي في 
الجامع الصغير ... إلى غير ذلك من المقترحات .. 

(ج) مرويات اخرى : إذا كانت الموسوعة اخرجت بشكل مسند 
لإضجاية قيال مكان إخراع فروبات الدلضان »ايفن ماعديهم | 
اعتمادا على احاديث الموسوعة. وذلك جهد ميسور 
باستخدام الحاسب . 

( د ) إخراج كتب السنّة : يمكن بعد ذلك إخراج. الكتب الاصلية 
محققة منظمة مخدومة بالطريقة السادقة نفسها . كما يمكن 
إخراج كتب السيرة ؛ بل حتى كتابات مبتكرة , مثل الأحكام 
السداسية أو الدستورية ... الخ . 


يمكن توسيع المشروغ بحيث يشمل لاحقاً أقوال الصحابة 
والتابعين . وكبار الآئمة ... بل من الممكن ان يتوسع حتى يشمل 
كتب الفقه الاصلية المهمة . ظ 

ولنسن فن المشتعثر ا(ن يسبمل القرات الإسلامي كلّه الذي ظهر ظ 
قبل الطباعة ... قد يكون في هذا بعض المثاليّة ... لكنني ازعم ان 
هذا وَاحِن من اعَظم'إتخدماث الت مها لا للمْسلفِنَ فحسَب ِل 
للدشرية كافة ... وهذا ‏ دون ريب واحد من أهم عوامل 
النهضة الإسلامية المرتقبة : التي يراد لها ان تعيد للملسمين 
قئادة اليشريار عر جديا / 

واخيراً -'فإنئي ادعو كل مَخَلِضٌ للمشاركة في هذا اموضوع . 
إذا كان لديه من المفيد الجديد . فلا يحل كتمانه ... كما احذر من 
الحماس الوقتي الذي يموت بمرور الوقت , كما ماتت موسوعة 
الفقه الإسلامي في مرات عديدة ٠:‏ 

وهذا المشروع مدخل لا بد منه لأي مشروع ممائل في العلوم 
الإسلاميّة. « إنْ اريدُ إلا الإصلاح ما استطعتٌ وما توفيقي 
إلا بالله عليه توكلت وإليه انيب » والحمد لله رب العالمين . 
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ما للرّنازن ! لا سمس ولا ريح ؟! 
مابائها يَتْطَ في غفوئتها 
ما بالّها حَرَجَتْ مِنْ حِلدِها سَاما 
جرباء .. شَلْهَنْ . والأظفاز لاهثة 


نَحتكُ - إِنْ عَلَتِ الاظفان وانَْلمَت -. 


مَخرئ الصّديدٍ على جُذرانها لج 
كل الخيال بها - فَالرُغْبُ يُلْحِمُهُ 
. 32 3 في 4 لاياها فو ١‏ : حعها 


17 حَرْساء . ظاممّة الأخداق . يَرْمُفْها 
والفكرُ بَيْنَ عِظام الرّاسٍ مُتكَفىغ 


9 2-9 ا ع م 
إن فكية فحت في ادن جاريها 


كم والوَجْد مِنْ حَرَقٍ الأكبادٍ يَنْسِجْه 


غْيومهُ في الدجئ الحَيران حائوةً 


ترعى القناديل في الأخفان مَرْتَعَها | 


العالٌ اليب فيها غَيْرُ ذي هف 
غياءَةٌ الشلل المشلول مُسْبِلَةُ 

ا ل ل اما اام دده 
والأزض نشدبع كفرا . أو تمج عم 


اي 


مادالها ذَهَلَتَ عنها المفاتيح ؟! 
دغر كَأنّ نَواياهُ تتماسي” ؟! 
والصَّبْرُ مُحْتَرِقٌ والشؤق مُذبوح ؟٠‏ 
فيها ‏ وقد خُنِقَتَ ‏ لوا تَخَْقَ - الرُوح 
فيها . فَسايْرُها دام ومَفروح 
بالوهم . وهو سَقِيمٌ النّفسٍ مَطْروعٌ ' 
فالصّحوا مَجْيْرَةُ .. وَالنُمُ تتريخ 
مَوْت . وعِلْج كرية الوَجْه مَقَيُوح 
شلا مُشرّكة إل التسائيم 
فاللقظ مُرْتَجِشَ والصّوت مَنْحوح 
شَدُ وَجَدْبٌْ وإثماء وتلميع 
و(الصّمْت)و (اله) إمْساك وتَشريح 
وفي الصدور تراعيها المصابييح 
َهْوَ اذَكانُ بِدَيْل الشزك مشو 
فَوْقَ التهى . وَنْجِيعْ القلب مَسفوح 
وَل سيول .. و3 فلك .. ولا ذوخ+ 


شعر : عبد الله عيسى السلامة 


جناه ع م نم اط 


© عاش إقبال في الفترة ما بين عامي : (/ا/141 1178م ) ؛ وهي في 
المدى الزمني الذي كان الاحتلال الغربي الصليبي يبسط نفوذه على جميع 
الأقطار الإسلامية تقريباً . محكماً قبضته على الشعوب الإسلامية ؛ فسعى 
بمؤامراته لإسقاط الخلافة الإسلامية . فانفرط عقد المسلمين ؛ وتنازعوا 
فضعفوا وفشلوا . 

وقد داب المحتل الغربي على تعميق الفرق بين شعوب العالم الإسلامي ! 
فاقام الحدود السياسية ؛ وأشعل العصبيات القبلية والوطنية . وَبَعَتْ 
الشعوبية الثقافية بين المسلمين , وعمل على تكريس ضعف المسلمين 
والحيلولة دون وحدتهم ؛ فأقام دولة صليبية في ثياب صهيونية في قلب 
العالم الإسلامي بفلسطين . وبعد الاستقلال أقام الاستعمار الجديد 
بجناحيه الشيوعي والليبرالي مناطق نفوذ تحقق أهداف الاستعمار 
العسكرى وزبادة . ويتم ذلك عادة في صورة معاهدات وتحالفات مع 
الانظمة العسكرية المتسلّطة التي افرزتها الانقلابات العسكرية في العالم 
الإسلامي . والتي تدين بوجودها واستمرارها لارتباطها بالدول الكبرى 
(الإمبريالية) التي تكره ظهور قوة دولية ثالثة تحمل رسالة هادية لإنقاذ 
الدنيا من ظلمات المادة وعبادة الاوثان إلى نور الإدمان وعدل الإسلام 
١‏ وَيَأْبى الَلهُ إل ان يْتِمّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِه الْكَافِرُونَ 4 ( التوبة : 7) . 

ومن ثم نرئ العلامة محمد إقبال يدرك فساد التعليم . وطرائق التربية 
واساليبها . وغاياتها . في ظل السيطرة الاستعمارية ؛ والتي لم نكتف 
بمدارس الإرساليات ؛ بل مدَّت سيطرتها وبسطت نفوذها على التعليم 
الوطني في البلاد الإسلامية بواسطة المستشارين الذين يضعون الخطط 
ويرسمون السياسات في مؤسسات التعليم الوطني أو في مدارس التعليم 
الاجنبي التي تشرف عليها الهيئات الكنسية . ٠‏ ولذا نرئى شاعرنا 
الفلسوف بنتقد تلك الانظمة بشدة فيقول مخاطباً الشباب المسلم : 
لا استغرب ايها المتعلم انك حيِئٌ جبان ؛ لأن قلبك بارد لا لوعة فيه 
ولا حرارة ؛ ونظرك غير عفيف ؛ إِنْ الشباب المثقف الذي استنارت عينه 
بنور الإفرنج قد يكون لبقا في الحديث ؛ متشدقاً في الكلام ٠‏ ولكن عينه 
لا تعرف الدموع ؛ وقلبه لا يعرف الخشوع ... .'! , 

وليس من شك ان المدرسة هي الجهة المنوط بها تنفيذ اهداف التربية 
الغلا : فضلاً عن وسائل التربية الاجتماعية الاخرئ كالبيت والمسجد 
وغيرهما من وسائل التربية غير المدرسية ؛ ذلك لأنّ المدرسة هي الوسيلة 
التربوية الأخطر والاهم في هذا المضمار ‏ ومن ثم نرئ إقبالا يصوّب نحوها 


وفام 0 


اصابع اتهامه و إدانته شاكياً فيقول : ٠‏ أشكو إليك يا رب من ولاة انتعليم 


تخلسة الأبسة مض سسا ين له 


| 0 


51 
سكم الا 


الحديث . إنهم يربّون فراخ الصقور تربية بغاث الطيور . واشبال الأسود 
تربية الخراف "١‏ 

ومن المسلمات التاريخية ان الاحتلال الاجنبي في أنحاء الرقعة 
الإسلامية حرص الحرص كله أن يُحكم قبضته على التعليم : لإدراكه خطورة 
هذا المجال في تربية الاجبال . ومن ثم في القدرة على تربية روح المقاومة 
والجهاد . وغرس روح الفدائية والاستشهاد في نفوس الناشئة والشباب . 


ولذا حرص المستعمر ‏ من ثم على أن ينزع عن التعليم كل ما يبعث 
على الأمل في التحرر والاستقلال عن الغرب , واتجه إلى تفريغ التعليم 
والخبرات التربوية من مضامين القوة والحرية والفداء . وداب على تخريج 
متعلّمين كل أملهم أن يتخرجوا في جامعاتهم ومعاهدهم لينطلقوا إلى 
ميادين الحياة باحثين عن وظيفة يقتاتون منها خبز الشعير ؛ وقد اكد وجهة 
المحتل في السيطرة على التعليم وإدراكه لخطورة المدرسة في البلاد 
الإسلامية ثلاثة من اقطاب التنصير والفكر الغربي ؛ وقد أوردها الاديب 
المؤرخ الاستاذ انور الجندي في كتابه ( التربية ويناء الأجيال ) في معرض 
حديثه عن الأهداف البعيدة التي يرمي إليها الغرب من وراء التعليم الأجنبي 

ومدارسه وجنوده في العالم الإسلاميا" 

]١[‏ يقول القسّ ٠‏ زويمر , رئيس المنصّرين في العالم العربي في 
الثلاثينيات : ٠‏ إِنَّ السياسة الاستعمارية قضت في نصف قرن على 
برامج التعليم في المدارس الابتدائية ؛ إن أخرجت منها القران ثم 
التاريخ الإسلامي . وبذلك خَرّحت ناشئة لا هي مسلمة ولا هي 
نصرانية ولا يهودية ؛ ناشئة مضطربة , مادية الأغراض ؛ لا تؤمن 
بعقيدة . ولا تعرف حقاً . فلا للدين كرامة ولا للوطن حرمة » . 

[1] ويقول الاستاذ الجندي عن القس المستشار ٠‏ دنلوب ٠‏ مؤسس 
الاستعمار التربوي والعقلي والتعليمي في مصر: ٠‏ ويجمع 
المؤرخون والباحثون على أن القسيس ١‏ دنلوب 2 هو مؤسس 
الاستعمار التربوى والعقلي والتعليمي في مصر ؛ ولذلك فقد عمد 
الحزب الوطني إلى إنشاء المدارس الأهلية , وقامت الجمعية الخيرية 
الإسلامية بإشراف الشيخ محمد عبده على فتح المدارس لتعليم ابناء 
المسلمين وتحريرهم من هذه الأنظمة التي تحطم معذوياتهم , . 

[*] وفي كتابه , وجهة الإسلام ؛ مع خمسة من المستشرقين سنة ١197م‏ 
صور لنا ٠‏ هاملتون جب ؛ ورفاقه الأهمية القصوى التي يوليها الغرب 
للسيطرة على التعليم في البلاد الإسلامية , وإحكام القبضة على 
مناهحه فبقول : + لقد استطاع نشاطنا التعلدمي والثقافي عن طريق 
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المدارس العصرية والصحافة أن يترك في المسلمين ‏ ولو من غير 

وعي دنهم أثرأً يجعلهم في مظهرهم العام لا دينيين إلى حدّ بعيد , 

ولا ريب أن ذلك خاصة هو اللبٌّ المثمر , لكل ما تركت محاولات الغرب 

لحمل الغالم الإسلامي على قبول حضارته ٠‏ 

© رأئ شاعرنا الفيلسوف إقبال الآثار السيئة والنتاج الرديء لمدارس 
البلاد الإسلامية . فانتقد ذلك وسجّله في شعره : فدقول مخاطباً المتعلم : 
٠‏ رماك الله أنها المتعلم بظوفان ؛ فإِنّ بحرك هادىء لا اضطراب في 
موجه "١‏ ؛ وينتقد تائر أبناء المسلمين بقيم الغرب , و إعجابهم بها فيقول ' 
« إِنَّ مقاعدك أيها الشباب المسلم إفرنجية , وزرابيك إيرانية » وإني أكاد 
ابكي دماً ؛ إن رايتك في هذا الترف والبذخ لا خير فيك . ولو أصبحت ملك 
الدثيا ما دمت متجرداً من قوة على واستغناء سلمان "٠,‏ . 

© ويلقي إقبال ‏ رحمه الته ‏ باللوم على التعليم العصري في توجيهه 
اهتمامات المتعلم . وتفريغه طاقاته العقلية والوجدانية في غير ما ينبغي 
ان توجه إليه وتفرغ فيه فيقول : ٠‏ إِنّ العالم أسير التقاليد والأوضاع ‏ إِنْ 
المدرسة منحصرة في نطاق ضيق , وباللاسف ! إِنَّ رجال الدين الذين كانوا 
يستطيعون أن يكونوا ائمة زمانهم اصبحت عقولهم بالبة » وفقدت كل نشاط 
وجدة ؛ فاقتنعوا بتقليد عصرهم "١‏ . 

© اما هؤلاء الذين يهيمون بالغرب , ويذوبون فيه . ويجعلون قبلتهم 
نحو ؛ باريس وموسكو وواشنطن ٠‏ فيحدثنا عنهم بقوله : « يتراءى لك أن 
الشباب المتعلم حي يرزق ؛ ولكنه في الحقيقة ميت استعار حياته من 
الغرب » وفي خطابه للمتفرنج يقول مخاطباً إِيّاهِ : ٠‏ ليس وجودك إلا تجلي 
الإفرئج ؛ لأنك بناء قد بنوه ؛ هذا الجسم العنصري فارغ من معرفة النقس ٠‏ 
فانت غمد محلىٌ بغير سيف . وجودُ الله غير ثابت في نظرك ؛ ووجودك غير 
ثابت في نظري 0" , 

© وفي تصوير دقيق لنتاج النظام التعليمي في ظل الاحتلال الغربي 
للعالم الإسلامي . وفي ظل نظم التعليم الوطني التي تبنت فلسفات التعليم 
الغربية سياسةً تعلدمية : غبر واضحة المعالح والأهداف , وهلامية القيم , 
وذات الصيغة التعليمية المفرغة من مضامين القوة والحق والحرية 
والوحدة الإسلامية في مواجهة الغاصيين . والعارية عن الرغبة قي التوجه 
بالشعوب المسلمة نحو استقلال حقيقي للشعوب الإسلامية يعيد لها 
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حقوقها . ويضعها على طريق الاعتصام بحبل الله تعالى , وعدم التفرق ؛ 
والتوجه لاختيار الحكام ومحاسبتهم . والجهر بالرأي . وقول الحق مهما كان 
مراً ؛ وفي مواجهة نتاج النظامين التعليميين يتحدث إقبال في قصيدة 
رائعة ؛ واصفاً الشباب المثقف المتخرج في جامعاتنا العصرية فيقول : 

' إنّ الشباب المثقف فارغ الأكواب . ظمان الشفاه , مصقول الوجه‎ ٠ 
مظلم الروح ؛ سليب العقل , كليل البصر , ضحيف اليقين , كثير اليأس . لم‎ 
يشاهد في هذا العالم شيئًاً , هؤلاء الشبان اشباه الرجال ولا رجال ؛ ينكرون‎ 
نفوسهم ويؤمئون بغيرهم , يبني الاجائب من ترابهم الإسلامي كنائس‎ 
وادياراً ؛ شباب ناعم رخو , رقيق في الشباب كالحرير . يموت الأمل في مهده‎ 
إِنّ المدرسة قد‎ ٠ . » في صدورهم , ولا يستطيعون أن يفكروا في الحرية‎ 
نزعت عنهم العاطفة الدينية , واصبحوا في خير كان . أجهل الناس‎ 
بنفوسهم , وأبعدهم من شخصياتهم . شغفتهم الحضارة الغربية فهم‎ 
يمون اكفهم إلى الأجانب ليتصدقوا عليهم بخبر شغير , ويبيعون أرواحهم‎ 
إِنَّ المعلم لا يعرف قيمتهم , فلم يعد يخبرهم بششرفهم » أو‎ ٠ . ٠ في ذلك‎ 
يعرفهم بشخصيتهم ؛ مؤمئون ولكن لا يعرفون سر الموت : ولا يؤمنون بانه‎ 
لا غالب إل الل . بشترون من الإفرنج اللات ومناة ( أصنام المادة ) ؛‎ 
إن الإفرنج قد قتلوه من‎ ١ . , مسلمون ولكن عقولهم تطوف حول الأضنام‎ 
غير حرب وضرب ؛. عقول وقحة , وقلوب قاسية , وعيون لا تعف عن‎ 
المحارم . وقلوب لا تذوب بالقوارع .. ما عندهم من علم وفن ودين وسياسة‎ 
وعقل وقلب . كلّها تطوف حول الماديات . قلوبهم لا تتلقى الخواطر‎ 
", المتجددة , وافكارهم لا تساوي شيئاً . حياتهم جامدة واقفة متعطلة‎ 

© ولإدراك إقبال - رحمه الله لخطورة دور المعلم ودقة رسالته في 
تنشئة المتعلم وتربيته ‏ ومن ثم - آثره في مستقبل الامة وحياتها . يتوجه 
إقبال إليه ؛ يناشده الله أن يقوم برسالته في تربية أبنائه على الاعتزاز 
بالنفس ؛ والتطلع إلى القوة . والتنبيه إلى الدور الحضاري المنوط بامة 
الاسلام من قيادة البشرية وهدايتها نحو شاطىء الإسلام ودوحة الإديمان 
فيقول : 

٠‏ حيا الل شبيبتك , يا مربي الجيل الجديد ! ألق عليهم درس التواضع 
وهضم النفس ؛ مع الاعتزاز بالنفس والاعتداد بالشخصية , علمهم كيف 
يشقون الصخور . ويدكون الجبال . فإن الغرب لم يعلمهم إِلَا صنع 
الزجاج , . ٠‏ إِنّ عبودية قرنين متواليين قد كسرت خاطرهم فاوهنت 
قلوبهم . فانظر كيف تعيد الثقة إلى نقوسهم . وتحارب الفوضى 
الفكردة «(") , 

© تلك نسمات من تستان شاعر الإسيلام وفبلسوقه المعاصر محمد 
إقبال , وقبسات من مصباحه النورائي ‏ نيثها لتبدد ظلمات طريق التربية 
ومؤسسات التعليم في النلاد الإسلامية . ولذنلفت شفاب الإسلام من دارسي 
التربية : والعاملين في حقل التعليم إلى دورهم الذي يجب أن يضطلعوا به 
في دنيا الناس وعالم الدوم . 88 

(1) ابو الحسن التدوي ! زوائع إقبال ص ”5 بتصوف , طبغة دار القكر ؛ بدمشق سنة 115١م‏ 

(؟) الندوي . روائم إقبال 

(*) انظركاتب العقال في ( مقال في ازمة التربية ) دراسة حول كتاب |[ التربية وبثاء الاجيال ) للاستاذ 
انؤر الحئدي . الناشر مكتبة دار الدعوة بالإسكتدرية 


)١8( )5( )4(‏ (؟9) الغلامة الندوي , روائئع إقبال . ص 19 : 54 


(4) السابق ص ١475‏ 
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قرأتٍ الرسالة .. شعرت بإحساس ممزوج 
بالخوف .. لفها ذهول ودهشة ..سرت قشعريرة 
فى جسدها .. نظرت لوليدها الذي وضعته منذ 
ثلاثة اسابيع وتمتمت في نفسها : 
غداً ياتي ٠‏ بابا , يا وليد . 

أعادت قراءة الرسالة مرات كثيرة ٠‏ وفي كل 
مرة تأخذها ذكريات لأيام سعيدةٍ قبل زواجها 


وبعده .. «تمام يا افندم» كثيراً ما كاتت تقول 


هذه الكلمة عندما كان يضع على رأسها (القبعة 
العسكرية) عند عودته من الكلية الجوية . 

وغرقت في بحر من الذكريات الحلوة ولم تفق 
إلا على بكاء رضيعها وليد .. ضمته إلى صدرها 
وارضعته من ثديها الحنون .. نم ياصغيري .. 
آهيا ولدد ؛ أخاف أن تكون الأيام قد أعدت لنا 
ما اخشاه ..آه يا وليد متى يعود أبوك ؟ 

أحاطت بها الظنون من كل مكان ٠‏ وحاصرتها 
علامات استفهام كثيرة .. لماذا تأخر أحمد هذه 
المرة ؟ 

هل هناك رجل يعرف أن زوجته وضعت مولود أ 


ثم لا يأتي ليراه ؟.. منذ زواجنا لم يتأخر مرة 


بقلم : محمد الحسيني عبد الكر يم حسين 


واحدةً . وتاهت في علامات الاستفهام التي "0١‏ 


المرعبة .. واغرورقت عيناها بالدموع . 


1 
زوجتي الحبيبة .. 

اكتب لك هذه الرسالة وأنا في غاية 
العجلة . فالطائرة في انتظاري لمهمة 
مفاجئة .. مباركٌ ولدنا الصغير وليد .. أتمنى 
ان اعود سريعاً كي أراه .. سلامي وقبلاتي 

لابنتي الصغيرة سارة . 
( زنوجك احمد ) 


جرت الصغيرة سارة نحو أمها وفي يدها 
الرسسالة : 


7 أمي ..يا أمي ..أبسي بسلم على .. متى 


سبعود ابي ؟ 
قالتها الصغيرة لأمها 


عندما بنتهي با سارة من عمله سياتقي يا 


المذياع وافتحيه نسمع الأخبار .. ثم 
اذهبي انت للمذاكرة . 


حت قواتنا 0 


وبحرا وجوا ٠»‏ . 
المصابين . 


[؟] 
وارتفعت الرؤوس عالية تطاول السحاب 
العالم كله يشيد بالانتصار .. المارد يحقق 
المستحيل .. ما أجمل الانتصارات تعود إلى 
أمة مجيدة بعد أن ظنها العالم جثة هامدة .. ثم 
اسن ,ذذك. وق أظااق انان :د وقنادل 
الأسرى .. وقف فكر حنان عند هذه الكلمة .. 
تبادل الآسرئ . جمدت غيناها على .هذه 
الكلطة ونا كوم اسع امي نا كانفتح: عتتاة 
في هذا الأمل الذي برق .لها من قراءة جرائد 
الصباح .. ذهبت لعملها .. تبتسم كعادتها في 
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و معصمة الأفسسة اساي سسا ري ٠7‏ له 
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0 000 الشهيف الملازم الأول الطيار/ أحمد عز الدين . 


اختنقت الصرخة في قلب حنان .. ريما يكون 
هناك حزن آخر .. تحاملت على نفسها حتى 
وصلت فراش وليد .. نم يا صغيري .. سوف 
أرضعك الجراح الميّتة مع اللبن .. ستسألني 
يا وليد عن أبيك .. سأقول لك : إنه من الذين 
صنعوا الفجر الجديد .. تدخل سارة مسرعة .. 
أماه .. والد هدى حضر اليوم من القوات 
المسلحة .. متى يأتي أبي يا أماه ؟ .. متى 
بأتي أبي يا أماده ؟ 


حارت الأم من سؤال سارة .. يتكائف 
الحزن في وجه حنان تكاثف السحب الثقال .. 
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5 . أماه .. ما عادت كف أبي تمسح رأسي 7 


لاا ا ا 


1 
1 
ا 


تحرق الأحداء ٠.‏ ألصقت الأم ولبدها إلى صدرها 


وأنت . يا سارة : 


لا تتركي يدي , ودعيني للأشواك التي 
انبتها الحزن في قلبي . 
التلنى كاسيرات الثمل: الأسون .. :نسوة 
كثيرات .. منهن الأم والأخت والزوجة .. 
كلهن يكابدن مثل ما تكابد هي .. الحزن 
يملا صدورهن .. لهنّ أطفال يسألن 
السوؤال نفسه الذي تساله سارة .. وجئن 
لرؤية الغائب الذي طال غيابه . 
وهنا رجال منهم الأب والأخ والابن جاؤوا 
يتقبلون التعازي .. ويترحمون على 
القتهد 1ه : 


ما عادت ضحكته الحلوة تغمر وجهي ٠‏ مِنْ 
يحملني بين يديه ويناولني قطعة حلوى ؟! 
أماه .. العيد غداً .. اين الحلوى ؟ أين 
فستاني الجديد ؟ 

سقطت الدموع على خدّي الأم .. وانسابت 
حتى بللت فراش وليد .. صمتت حنان ؛ 
لعل سارة تصمت هي الأخرى .. ضاقت 
الدنيا أمام الأم وكأنها ثقب صغير .. 


اين أبي با أماد ؟ أبن أبي با أماه ؟ 
نظرت إلى وجه صغيرتها ومررت يدها في مسحت الأم دموع صغيرتها .. دعيني 


تهلل وجه الصغيرة .. جرت مسرعة .. مقى سانتظر الفجر الذي يطلع من جبين 
دباتي الغد ؟ . متى يأقتي الغد ؟ . الشهداء . 


غداً سنذهب عند بابا يا سارة . بصمت .. وتمتمت في نفسها : 
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99 نظر الغرب إلى العالم الإسلامي 


ماستمرار- نظرته. إلى عدو 


٠‏ أبددو لوجي ٠‏ لدود . وقد كان دبيح لنفسه أن يتخد عن هذا العالم 
الصورة التي تروقه . ولا سدّما في الفترات التي كانت فيها قنو ات الاتصال 
بين العالمين ‏ الغربي و الإسلامي - محدودة بين الاحتكاك الحربي . وهي 
الحالة الغالبة . و الاتصال الحضاري ؛ وقد كان في كثير من الأحبان مشودا 


بالحذر . محفوفا بالارتياب ٠‏ 6646© 


ولكن ما شهدته وتشهده الساحة 
الإسلامية في العصر الراهن من تطورات 
وأحداث تنعكس ‏ بشكل أو بآخر- على 
مصالح الغرب ٠‏ الاستراتيجية .٠‏ جعلت 
العالم الغربي ( والوصف هنا حضاريٌ 
وليس جغرافياً ) . من مؤسساته الرسمية إلى 
جماهيره العريضة , يزداد شوقاً إلى معرفة 
هذا العالم المجهول : الإسلام . 


إِنَّ القضية الفلسطينية والثورة الإيرانية 
والجهاد الأفغاني وفعالية الحركات الإسلامية 
في مجتمعاتها ( لبنان - مصر ‏ السودان - 
المغرب العربي ... إلخ . ) ذلك كله كان 
هاجساً مؤرقاً يحرك وعي الإنسان الغربي . 
مطالياً بإعادة تشكيله : متجاوزاً المقولات 
التقليدية المستهلكة : القائمة على أن عالم 
الإسلام « عالم راكد مغلق , لايؤثر 
ولا يتاثر . 


ويتحدد وعي الإنسان الغربي بالإسلام 
عدر قناتين ؛ هما المشاهدة والقراءة . 

إنّ القناة الأولى ‏ المشاهدة ‏ شديدة 
التأثير . قوية الفعالية , إذ ما من شك في أن 
الدعوة بالحال : في أحوال كثيرة . أبلغ من 
الدعوة بالمقال . وفي العالم الغربي تعيش 
الوم جاليات إسلامية كبيرة العدد . والعالم 
الغربي في تمرقه الحضاري يترقب ٠‏ المثال » 
الذي يستطيع أن يخلصه من عقابيله 
وأوزاره . ولا شك أن الإنسان المسلم قادر 
على أن يكون هذا المثال , إذا ما هو صاغ 
نفسه صياغة إسلامية سليمة . لا أريد بسط 
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هذه القناة الأولى ولكني أكتفي بالإشارة إلى 
أن الواقع الإسلامي في فرنسا ‏ على سبيل 
المثال - شاهد على التحول الإيجابي خلال 
عقدٍ من الزمان . وهذا التحول قادر على أن 
يضرب بجذوره إذا ما أحسن استغلاله . ففي 
بداية السبعينيات كان المسلم يبحث لنفسه 
عن مكان يؤدي فيه صلاته . أما البوم فقد 
أصبحت الصحافة الفرنسية تتحدث جهاراً 
عن ( فرئسا : بلد الآلف مسجد ) . 


ومع ذلك فإن الواقع الإسلامي في الغرب , 
لما يبلغ بعد الدرجة التي تمكنه من مواجهة 
التحدّي . وسدّ حاجات وتطلعات الإنسان 
الغربي . 


وأما القناة الثانية . وهي القراءة , فاعني 
بها القراءة بمفهومها الواسع . وهي تمتد من 
الكتاب العلمي . والكتاب شبه العلمي ( الذي 
يغلب عليه المنحى الأيديولوجي ) ٠‏ إلى 
المجلة فالصحيفة فالإذاعة والتلفزيون 
والسينما . 

تصدر في الفرب صحف ومجلات 
إسلامية .. ولكنها في الغالب موجهة إلى 
الإنسان المسلم . ولا سيما إلى القارىء 
العربي , وإِنَّ مما يحزن ندرة ‏ إن لم يكن 
غباب ع الكنايا. الإتلامي الذي" براي 
خصائص الإنسان الغربي . وواقع الحضارة 
الغربية . وكأننا قد وكلنا بهذه المهمة قوماً 
غير مسلمين يسدّون هذا الفراغ . فإذا هم 
يجنهدون ‏ باسم البحث العلمي ‏ في تثبيت 
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الصورة المنحرفة عن الإسلام ؛ ديناً وتاريخاً 
وحضارة وواقعاً . 


لا شك أن هناك رجالاً يجتهدون بإمكاناتهم 
الفردية , التي تظل ‏ مهما عظمت ‏ 
محدودة 2 في سد هذه الثغرة ( وأذكر على 
سبيل المثال الدكتور محمد حميد الله 
والأستاذ المنصور بالل الشافعي ( فانسان 
مونتيل 110161 1056804لا ‏ الذي سار على 
دربه رجاء غارودي ) ولكنها جهود . على 
أهميتها . تظل ‏ بحكم صدورها عن ففة 
محدودة ‏ غير قادرة على تلبية حاجات 
السوق الإسلامية في الغرب . هذه السوق 
المتعطشة إلى الكتابة الإسلامية المتنوعة 
( التشريع - العقيدة ‏ التاريخ ‏ الأخلاق - 
الاقتصادن ... إلخ . ) 


إن العجز عن مخاطبة الإنسان الغربي 
بلغته يفتح الطريق ليتسلل كل شاذن ومبتدىء 
لتجريب حظه في الكتابة عن الإسلام . سعياً 
إلى إشباع فضول الجمهور الغربي . 

فكيف نظر الغرب إلى العالم الإسلامي 
قديما ؟ وكيف ينظر إليه اليوم ؟ 

لقد انتشرت في القرون الوسطى 
ز أنشودة رولان ) رقضهقاه8 06 ممؤموطء ها , 
وهي أنشودة شعبية لا يعرف ناظمها على 
وجه التحديد . شأنها شأن كثير من الأناشيد 
الشعبية . وهي تعكس الصورة التي يكونها 
الغرب عن عالم الإسلام . 

وإذا كانت عقيدة التثليث متمكنة من 
الوجدان الغربي النصراني . فإن هذه 
الصورة قد انتقلت إلى الإسلام المتخيّل ‏ 
حدن حعلت الأنشودة معبود المسلمين ثالوثا 
يتمثذل في: (ماهومت) [محمد ذَله] , 
و ١‏ ترفاكان ٠‏ و ١‏ أبولون » ؛ ولما كان الراي 
العام الغربي بجاجة إلى مزيد من المعرفة عن 
عالم الإسلام ٠‏ صار لا بد من تلبية هذه 
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الحاجة . ولو بتقديم صورة بعيدة عن 
الحق . منسوجة من الخيال الملفق . والعقل 
١‏ لمفتري . 

وهكذا ؛ فالمؤلفون اللاتين الذين شرعوا 
بين 1٠١١٠١(‏ و ٠١4١١ن)‏ في تلبية هذه الحاجة 
عند الجمهور الكبير . ركزوا جهودهم على 
حياة محمد [كِية] بدون أن يبالوا كثيرا 
بالصواب أو الدقة . مفسحين المجال حرا ؛ 
كما قال ١‏ ر . و . سوذرن » (77عطاناه5./لا.5) 
إلى « جهل الخيال الظافر : . في نظرهم . 
فكان محمد [يَكة] ساحراً » ( دمّر الكنيسة في 
أفريقيا وفي الشرق بالسحر والخداع , 
وبإباحة الاختلاط الجنسي العام . وكانت 
خرافات اتية من الفولكلور . ومن الأدب 
الكلاسيكي . ومن النصوص البيزنطية عن 
الإسلام ٠‏ ومن روانات إسبلامية شوهها 
نصارئ الشرق بحقد : كانت تزين هذه 
رودنسون - ترجمة إلياس مرقص : 1147م - 
ص : 671 


وعندما فصل إلى عصر التنوير نجد ان 
الصورة قد بدأت تبتعد تدريجياً عن هذه 
الصورة الخرافية » محاولة الاقتراب من 
الموضوعية . حين شرعت تعتمد على مصادر 
إسلامية أصيلة في الكتاية عن الإسلام ‏ و إن 
لم يكن هذا التوجه منّسماً دوماً بالبراءة . 

يقول ١‏ رودنسون » : ( كان مؤلفون 
عديدون . خلال القرن السابع عشر . قد 
دافعوا عن الإسلام ضد الأحكام المسيقة 
السائدة في العصور الوسطئ , وبينوا صدق 
التقوئ الإسلامية . وأنشأ عالم العربيات 
الهولندي (أدربان رملان ؛0قاة8 80330) 
بكفاءة متفوقة . لوحة موضوعية عن الدين 
الإسلامي . استناداً إلى المصادر الإسلامية 
وحدها. في سنة 5١٠0٠ام)‏ «المرجع 
السايق : ص 44 45 » . 
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وإذا كان (رودنسون) لا يبرر الاستناد إلى 
المصادر الاصلية بغير الموضوعية ٠‏ فإِنٌ 
٠‏ إدوارد سعيد » حاول أن يجد لذلك تعليلا 
آخر . لعلّه اقرب إلى الصواب , حين قال : 


( وبينما اعتبر مؤرخو عصر النهضة 
الشرق ‏ بتصلب حادٌ ‏ عدوأ , فإن مؤرخي 
القرن الثامن عشر واحهوا شواذات الشرق 
بشيء من الانفصالية والتجرد ؛ وبيبعض من 
محاولة التعامل المباشر مع المصادر الشرقية 
الأصلية . وربما تم ذلك لأن تقنية كهذه كانت 
تعين الأوروبي على أن يفهم نفسه بصورة 
أفضل ) ١‏ الاستشراق : ترجمة كمال 
أبو ديب . ط ١‏ , ص : ١4١‏ » . 


على أن حركة الاستعمار , منذ وطئت أرض 
الإسلام سنابك خيل «١‏ نابليون», 
(119 - 1801م) ؛ أعطت الحرب السجالية 
بين الحضارتين , الإسلامية والغربية , 
زجها جديدا ٠‏ له ان علقاء الشرب 
المستنيرون أنفسهم يبررون حركة 
الاستعمار. ويرون فيها وسيلة لتحديث 
الشرق العتيق الجامد . ويرون كل مقاومة 
إسلامية للاستعمار وجهاً من أوجه 
التخلف( !! ) . تلك كانت النظرة الماركسية 
مثلاً ‏ كما صورتها مقالات زعيمي المذهب : 
٠‏ ماركس و أنجلز » . ( فقد رد ٠‏ انجلز » ثورة 
عبد القادر ضد القوات الفرنسية إلى كونها 
الصراع ١‏ اليائس , للحالة البربرية 
للمجتمع (!!),, بينما رحب بالغزو 
الفرئسي . لأنه كان « حقدقة هامة وسعيدة 
في تقدم الحضارة » ) « ماركس ونهاية 
الاستشراق : ٠‏ بريان تيرنر  »‏ ترجمة يريد 
صايغ ‏ ص ١١‏ » . 


وكذلك كان « ماركس ٠‏ يرئ أن بريطانيا 
- حتى بتدميرها لآسيا - كانت تجعل خلق 
ثورة اجتماعية حقيقية فيها أمراً ممكناً . 
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3٠‏ ) وهو يقول : ( إِنَّ 
على انكلترة أن تحقق في الهند رسالة 
مزدوجة :- الأولى تدميرية . والثانية 
إحيائية تجديدية. ‏ إفناء المجتمع 
الآسيوي , وإرساء الأسس المادية للمجتمع 
الغربي في آسبيا ) « سيعيد : ١١‏ » ؛ وهكذا 
فإِنَّ الاستعمار الراسمالي ضرورة تاريخية . 
فتصبح همجية الجيوش الاستعمارية مبررة 
حتماً. «٠‏ تيرنر:75.. ولم يتخلّ 
الماركسيّون المعاصرون في نظرتهم إلى 
مشاكل العالم الإسلامي عن هذه النظرة 
الهيغلية ‏ الماركسية الكلاسيكية » حول 
«ضرورة؛ الإمبريالية بكونها المحرض 
للتاريخ العالمي . ٠‏ المرجع السايق :1 » . 


إدوارد دعب اقطان ١‏ 


وقد عرف « إرئست رينان » بتعضبه 
الشديد ومقته لكل ما هو ساميّ . وعداوته 
العظمى تبعاً لذلك ., للعرب والمسلمين ‏ 
ولهذا كان يقدم التبريرات لاشد أساليب 
الاستعمار همجيةً وتدميراً . فقد اسثنكر 
الأسلوب الذي واجهت به بريطانيا ثورة 
الزعيم عرابي , وما قامت من تنكيل ونفي 
وتشريد لقادة الحركة العرابية ( ولم يغفر 
القمع البريطاني لتمرد عرابي الوطني سوى 
«رينان» 2 وهو أبداً العرقي العنصري , 
واصفاً هذا التمرد . بحكمته العظيمة . بأنه 
٠‏ عار على الإنسانية , ) « سيعيد : ٠١6‏ ». 


لقد كانت كل محاولة للم شتات المسلمين 
في إطار معين خارج إطار ( اللعبة 
الاستعمارية ) التي حرصت على تركير 
النظرة الفسيفسائية للعالم الإسلامي . 
بالتركيز على التعدد «العرقي واللغويء , 
تواجه يحرب متعددة الجبهات . وهكذا كانت 
دعوة الجامعة الإسلامية 280151811151516 
فرَّاعةَ رائجةً كالخطر الأصفر . في الاتجاه 
نفسيه . وفي الزمن نفسه . أورويا المنتصرة 
ترئ في محاولات المقاومة لسيطرتها نشاطأً 
فاسقاً , ومؤامرة شؤماً , تعزو إليها ‏ بموجب 
آلية ثابتة في تاريخ الأبديولوجيات ‏ وحدة 
قيادة وهمية , واجتهاداً دقيقاً في تنفيذ 
نواياها السوداء . وطريقاً غدارة شرسة , 
و . ماكبافيلينة .. كل تظاهرة مناهضة 
للامبريالية : حتى إذا انبثقت من ردود فعل, 
محض محلية , كانت تعزئ للجامعة 
الإسلامية الغامة . الكلمة نفسها 
88015131115116 كانت تستحضر في الأذهان 
مشروع هيمنة. و١«‏ أيديولوجية,؛ 
عدوانية . ومؤامرة على النطاق العالمي ) . 
٠‏ جاذبية الإسلام : 58 » . 
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بالزياضن حول: الأقلدات المسلمة ة في العالم © 


8 الاسلاح دعو د عالسمه وسع كل فارات العالم القددح و الحددث ؛ و أسدو كف أكمر مجمواعة مشرية منكاملة عرفها التارسح من شعوب شدي متتواعة 
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لألو ان و الأعراقة . و بمنات اجتماعمه و طبمعبة . ؤ أاتماط حماد ومسسارات تاربخية على درحة بالغة من 


الاحتلاف ؛ يقدر ددائى أبعاد عالم المسسلمدن 


اضر 3 أ ل حتف ف 


0 


وعلى الرعخ من هذا النعدد و التبو ع وكتافة الحو اسل المضدوعة المسدتّة ددز أطراشد ٠‏ فار العقيذة التي تذين مها الأمة الاسلامدة : كادت - و لا تزال 9 


تكفل لها الفدر ه على امنصاص الساقضات ؛ و بلؤره كدان اتسساتى فريد ومتمدر ؛ تندو سمانه في اقصى الشرق كما هي في 


في الأضى العرب ؛ يتشسكل 


وففا لبظردة الإسلاح إلى العلاقات الأحوية بين المسلمين من خلال معبار ١‏ التقوى .٠‏ ويدون 


الاغتراف باآدفى دفاوت فطرىي .. 818 


من هنا تنبع أهمية قضية ١‏ الأقليات 
المسلمة » فى العالم . وضروزة أن .تكون 
حناضيرة في الشتمير 'الأسبلامي :« فهؤلام 
المسلمون ؛ وإن كان يطلق عليهم ‏ في 
المصطلح السياسي ‏ اسم ٠‏ الأقليات » فإنهم 
يشكلون فى مجموعهم نسبة أكبر من ثلث 
مجموع المسلمين فى العالم » موزعة على قارات 
الدنيا يأعداد متفاوتة ؛ لا تحصيها أرقام محددة 
قائمة على «نقناييس علمية. مسنتفرة.: واثما 
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تحكمها الاعتبارات السياسية التي وُضع من 
أجلها هذا المصطلح : ٠‏ الأقليات ؛ . 

وإذا كان المعيار العددى هو المعيار المعتمد 
في هذا المجال فإنَّ تخلّف المسلمين في ميدان 
الإتساه الظامى التطلل ,ا وعدم ساف 
بتطبيقاته العملية في حياتهم . قد ترك الباب 
مفتوحًا أمام الباحثين من غير المسلمين في 
الشزق .والغرب لأجراء الدراسات الإخصائية , 
وإعلان النتائج التى تتفق مع أهدافهم, 
ولا سبيل أمامنا سبوى أن تاخذ .بها حيث إنها 
تعتبر إلى حد بعيد مصدرًا للمعلومات ؛ مع أنها 
تخضع أحيانا لتوجهات متعمدة في تقرير 
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ذا ايشائف: الحققة : 

إنَّ معرفة عدد الأقليات المسلمة فى أقطار 
العالم الفختلقة بصورة دقيقة آمن بالغ الآقمية . 
وربما يتحقق الوصول إلى تقديرات واقعية حول 
هذا الموشموع من خلال استهاكد' المَيَالقَات : 
وتجنب التقديرات التي تصدر عن الجهات 
المغادية للإسلام +التى تميل إلى حساب أعدآذ 
المسلمين بأقل من حقيقتها . 

وقد يكون من المفيد أن نذكر ‏ في هذا 
الصدد ‏ بعض العوامل التي تؤدي إلى عدم 
إكانة توفر_النانات. الصحنحة التي تتناول 
الأقليات المسلمة .وقرن ذلك أن كيرا هن الدول 
رفن إعلان إحصاءاقها الحقيقية عن 
المسلمين بحجة أن ذلك قد يؤدي إلى مشكلات 
طائفية » بينما هي تخشى أن يدرك المسلمون 
حجمهم الحقيقي , ومن ناحية أخرى فإِنّ كثيرًا 

المسلمين في الدول الشيوعية يلجاون 
- تحت وطأة الاضطهاد ‏ إلى إخفاء عقيدتهم 
وشعائرهم . ويمتد ذلك التمويه إلى أرقام 
الإحصاءات , كما أنَّ هناك عاملاًٌ جوهريًا يكمن 
وراء الاختلاف الذي لا يزال قائمًا حول تحديد 
مفهوم الدول الإسلامية ودول الأقليات المسلمة ؛ 
بسبب اختلاف طبيعة النظم الحاكمة . وتعدد 
العقائد غير السماوية. ودخول مصطلح 
العلمانية إلى دساتير بعض الدول .. وتكفي 
الإشارة هنا إلى أن نسبة عدد المسلمين في 
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جمهورية إتيوبيا تبلغ أكثر من /5٠‏ : كما أنَّ 
المسلمين في ألبانيا يشكلون أغلبية كبرى ؛ ومغ 
الدول الإسلامية .. وأنّ هناك تكتلات إسلامية 
السوفييتى . بعضها يزيد عدده على عدد 
السكان في معظم البلاد الإسلامية 1 الآمر الذى 
ددعو المسلمين الوم اعادة النظر فى مصداقده 
التعامل القائم حاليا مع الخريطة العقائديهة 
للعالم . والمصطلحات المتعلقة يها . فلا نتغافل 
ومهما بعدت المسافات بينهم - ونعمل على 
دراسبة المشكلات التى نتواجههم باعتبارهم 
مسلمين يعيشون وسط مجتمع غير إسلامي 
تختلف عقيدته عن الإسلام ٠‏ وهذا الأمرفى حد 
ذاته يعتبر سبيًا للتضييق عليهم واضطهادهم في 
الدول الشبوعية . حيث الدعوة ضد الأديان 
رسمية . والتربية الإلحادية عامة ومقررة 
إجباريًا : والاحتفاظ بالعقيدة الإسلامية مصدر 


عنت اجتماعى ورسمي .. وفي دول أخرى يكون 
السياسي ... 


وتجدر الإشارة هنا إلى الجهود المقدورة التي 
تيذلها عض المؤسسات والمنظمات الأستلامة 
فى مجال. .بؤاسة: 'احوال 'الاقليات البسلفة 
والاهتمام بها على المستوى العملي . يتمتين 
وشاتج الأخوة والتكافل : والمساهمة بالامكانات 
المتاحة التي تحفظ عليهم عقيدتهم وهويتهم 
الإسلامية ٠‏ وتدغوهم للاعتزاز بها . واقتراح 
الكلول لمشكلاتهم . 

ومن بين المنظمات الإسلامية التي تعنى 
بشؤون الأقليّات المسلمة ؛ ١‏ الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي , التي عقدت مؤتمرها 
العالمي السادس ١١ 1١١(‏ حمادى الأولى 


هم بمدينة الرياض ؛ لمناقشة قضايا 
الأقليات المسلمة في العالم. وشارك في 
أعماله عدد من. التهتمين :والعاملين أفي, مجال 
النشاط الشبابي الإسلامي ؛ وفي إطار الجاليات 
والآقلياك المسلمة فى افلم .. 


#المة 


©© وكنا قد أشرنا فى ١‏ كلمة الأممة 4 العددن 
السايع وا لسيتيز دوجي 621 اقفن - إلى هذى من 
الععآنى عمل هذ المؤمر ١‏ قبل أن حتناوله هذا 


بشىء من التفصيل ؛ ومن ضمن هذه المعاني ١‏ 

5 أن الكثرة وحدها لم تكن دلميل الفاعلية 
والقوة والفقه . والقلة وحدها لم تكن دليل 
العجز والعطالة والجهل .. وفى القران الكريم 
وفقائم القارية الاسلامى ليل على ذلك .. 

* أنَّ التبعية الثقافية في كثير من بلاد 
الفسلمين جعلت من الحدود السياسية التي 
أقامها المستعمر واقعًا ثقافيًا سلوكيًا . بحيث 
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افتقد المسلم معها حقوق الأخوة الإسلاميه 
المشروعة في كثير من بلاد المسلمين ؛ وأصبح 
يحس فيها بالاغتراب ؛ وقد يناله ما ينال الأقليات 
الإسلامية من إصابات نفسية ومادية ٠‏ فيطارد 
وتخاضر ياسم محارية التطرف والتعصب . 


أن إحياء روح الأخوة الإسلامية من 
جديد . وتحرير الواقع الإسلامي في كثير من 
بلاد المسلمين ؛ لا بد أن ينعكس أتره على 
واقع الأقليات الإسلامية في العالم . حيث 
لا يمكن أن يهان المسلم في بلاد الإسلام , 
ويكرم عند الآخرين 

ومن المناسب ‏ في هذا الإطار ‏ أن نشير 
إلى أهمية أن يأخذ التخصض والدرس طريقه 
إلى عالم المسلمين ٠‏ وأن ندغو المؤسسات 
الإسلامية ‏ عامة ‏ إلى الإفادة من الجهود التي 
يدت فى شكال إعذاد درانيات. خول, الْعالَة 
الإسلامى ومواطن الشعوب الإسلامية في 
العالم . ومن بينها : ٠‏ الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي » التى يادرت بتخصيص مؤتمرها 
العالمى السادس لمناقشة قضانيا الأقليات 
السلفة فى الغالم . 


ححاد اللقاءات الخمسة 


© © وقيل أن نتابع مناقشة قضية المؤتمر 
السادس للندوة العالمية للشياب الإسلامى : 
؛ الأقليات الإسلامية في العالم » وأهم البحوث 
التى قدمت لمعالجتها . والتوصيات التي صدرت 
بشأنها ؛ نلقى بعض الضوء على جانب من 
نشاطات ١‏ الندوة » : هن خلال. اللقاءات 


الإسلامية الخمسة التي 
مدذى سنوات غملها . 
كانت ؛ الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي ٠‏ قد بدآت نشاطها بتنظيم 
العالمى الأول لقادة المنظمات الشبابية 
اها وكان موضوعه : ؛ المنظمات 
الطلابية الاسلامبة ودورها ومشكلاتها ؛ . 
وجاءت توصياته حؤل ؛ تأسسيس الأمانة العامة 
للندوة . ودعوة الدول الإسلامية لتشجيع 
التشاطات الطلابية .: ثم عقدت ٠‏ الندوة » اللقاء 
العالفى الثانى فى السنة التالية (917١ه)‏ 
تحت عنوان - ؛ المقومات الإسلامية في 
مواحهة التحديات الفكرية ؛ . ودعا إلى إيجاد 


سبق أن تظمتها على 


معلة الأمة شعبسسان 14.5 ل 


02.01و 0100012 


تنظيم عالمى للدعوة الإسلامية يستوعب الطاقات 
العاملة ؛ وتوفدر دراسات واحصاءات للتعرف 
على احتياحات منظمات العمل الإسلامي 


وإمكاناتها .. أما اللقاء العالمى الثالث الذى 
نظمته ٠‏ الندوة , (145ه) فقد ناقش قضايا 
الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية 
وتطبيقها ٠‏ وأوضى بإنشاء وكالة دولية 
لمساغدة شبات الأقليّات. المسلمة وتبثي 
قضاباها ‏ هذه التوصية على ضلة وثيقة 
بالمؤتمر السادس الذي نحن يصدد مناقشة 
اعماله : ولا شك.فى أتها قد اتعكسيت على فكرة 
اقامكة دوكة البدانة ب ولقيع شى شيخ 
الأفكار والقضايا التي طرحث به.- كما أوصى 
اللقاء بتمكين المرأة المسلمة من أداء دورها في 
خدمة دينها وأمتها .. 

وفي أوائل سنة 8944اه عقدت 
«الندوة:؛ , لقاءها العالمي الرايع . وكان 
موضوعه : ٠‏ الإسبلام والحضارة : ؤدؤر 
الشيان السلة... ودها المقكريِن 
والمكتسنية: لدوايية القضنايا. 'الفكرية 'اليادة 
التي تمس الشباب المسلم . وللعمل على إقامة 
وكاس اميه مينيطلة اده 01م 
والثقافة الإسلامية . ووضع خطط شاملة 
ومتكاملة لإصلاح مناهج التعليم ومؤسساته فى 
البلاد الإسلامية . ١‏ 

وبعد هذه الحصيلة من اللقاءات والقرارات ؛ 
وق منفقى الماك : المكمة اللندوة الغالة + 
الشباب الاسلاكن أن وكين شرح الاقاء 
الخامس هو : ٠‏ الدعوة الإسلامية : الوسائل 
والاستراتيحدات والمداخل ؛ ؛ وعقد فى مدينة 
«نيروبي2؛ عاصمة كينيا 4/7 إلى 
١/07٠1١ه)‏ .. وناقش عددًا مَنْ البحوث 


الهامة المقدمة اليه . تكن .ننها ؟ ٠‏ فضبل 


الدعوة إلى الله وحكمها وآخلاق القائمين 
بهاء لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن 
عبدالته بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة 


العربية السعودية ٠‏ وبحنًا بعنوان : ٠‏ سمات 
الدعوة المطلوبة في هذا العصر ؛ لسما 

الشيخ آبي الحسين الندوي وآخر يعتوان 

؛ إلى أي شيء يدعو الإسلام ؟ , للعلامة 
آبي الأعلى المودودي - رحمه الله - بالإضافة 
إلى عدد من البحوث باللغة الإتجليزية . منها ؛ 
٠‏ أهم العقبات التي تعترض نشر الإسلام 
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بشكل فعال في أفريقيا , لفضيلة الشيخ أحمد 
ليمو - رئيس الوقف التعليمي الإسلامي في 
نيجيريا - و ١‏ الدعوة الإسلامية في أفريقيا ؛ 
الطرق والأساليب والخطط ؛ للدكتور محمد 
حسن كاسولي ؛' الطبيب والداعية الإسلامي 
في أفريقيا . 

وبعد هذه اللمحة العاجله ؛ نستعرض بعض 
ما انتهى إليه اللقاء الخامس للندوة العالمية 
للشباتٍ الإسلامي : حيث جاءت توصياته تمهيدا 
طبيعيًا للموضوع الذي طرحه للمناقشة المؤتمر 
السادس عن ٠‏ الأقليات المسلمة في العالم , . 
فحن عدخ 15 854 النة + االعنامة عاقدراماك 
الإحضائية .وشوقين التغلوقات عن العلماء 
المسلمين وتخصصاتهم وخبراتهم ٠:‏ وعن 
الجاليات والأقليات ومتطلباتها وأوضاعها 
ومشاكلها وسبل الحفاظ عليها ودعمها . وإقامة 
وحدات تعليمية مستقلة مهمتها إعداد برامج 
لتعليم المسلمين الجدد وذلك عن طريق 
الجامعات ومؤسسات التعليم الإسلامي . والبدء 
فى إعداد برامج أساسبية للتعليم الإسلامي 
بالمراسلة ٠‏ بعضها للمسلمين وبعضها لغير 
المسلمين ؛ باللغة العربية أولا ٠‏ ثم باللغتين 
الإنجليزية والفرنسية ٠‏ واللقاءات الأساسية 
للشعوب الإسلامية .. وحث علماء. الاجتماع 
والاقتصاد . والأطباء , والمهندسين وغيرهم من 
التتغوتضمية المملفيق فى فروع المعرفة 
المختلفة على تتاسيس. وؤابظ إسلافية 
متخصصة تخدم معارفهم وتعمل على تطوير 
لأقاتيم وتستكيرها لقم الدغوة الاسلامية . 


الى جقايدةة نايد أنام. ؛ 
خول الموضبوم اندي نوكه وطيهنة لقان 
م الفدؤة. العالمينة: للشيات الإسلامي ...في 
مؤضيها الغلض السادسن: :ف الأقذسات 
الإسلامية في العالم ؛ . ودعت للمشاركة فى 
أعماله عددًا من الذين يعملون في مجال النشاط 


©© ونعود ‏ مرة أخرى - 


الأقليات والجاليات المسلمة فى العالم . إلى 
عامة . مساهمة - تحفيق الوعى والحصانة 
الثقافية بشكل عام وفى تظاق الأقليات. المسلمة 
بقكل خاف ‏ 
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العالميه للشياب الإسلامي في دورتها السانيعة _ 


قدّم إلى هذا المؤتمر مائة وسنتون بحا : 
طرح منها للمناقشة ‏ خلال أيَّامِ المؤتمر ‏ ثلاثة 
وحمسون ١‏ 

وقد يكون من المفيد أن نتناول ‏ قي البداية ‏ 
توقن السلوفات: الاساسية الى عاعت. هرمن 
اليحوث حول الأقليات المسلمة في العالم 

© يقدر عدد المسلمين في قارة اسيا يأكثر 
من (57) مليون نسمة . منهم )41١(‏ مليونا 
يعيشون في أقطار إسلامية . أي بنسبة /1١‏ 
تقريبا من إجمالي عدد المسلمين في آسيا ؛ 
بيئما بقدر عدد المسلمين الذين يعيشون في 
أقطار غير إسلامية ( ١4‏ دولة ) بأكثر من 
)١87(‏ مليونا أي بنسية 910/ .. 


© وفي قارة أفريقيا بقدذر عدد المسلمين 
بآكثر من (198) مليونا : منهم )١1(‏ مليون 
مسلم يعيشون في أقطار إسلامية (05/) 
تقريبًا . ويعيش حوالي )١١(‏ مليونا (74/) 
في أقطار غير إسلامية ( 58 دولة ) .. هذا . 
ويعد تقدير أعداد الآقليات المسلمة في بلدان 
أفريقيا من المشكلات التي تختلف فيها 
وجهات النظر بين الباحثين . وقد ظهرت في 
البحوث التى قدمت للمؤتمر الجغرافي 
الإسلامي الأول ( جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية - يناير [كانون الثاني] 
8م ) - حيث اعتبر بعض الباحثين دولا 
مشثل ساحل العاج : والكاميرون ؛ 
وسيراليون ٠‏ وتوجو . وبين (داهومي) ؛ 
والحبشة من الدول الإسلامية . بيذما اعتدرها 
آخرون دول أقليات إسلامية كبيرة .. أما في 
أوروبا , فإنّه توجد دولة واحدة بها أغلبية 
مسلمة . هي البانيا , وبالنسبة للأقليات 
فيصل عددهم إلى )١5(‏ مليونا , يعيش في 


مامى. اندحو 010001269 


8 وثائق رسمية صادرة عن السلطات البلغارية تفرض 
أسماء اسلامية 2 


»به دعرو عدص واسوعدء 


بوغسلاقفديا وحدها حوالي خمسة ملايدن 
مسلح . 

© ويقدر عدد المسلمين في الأمريكتين 
بما يقرب من أربعة ملايين .. تضم الجالية 
الإسلامية في أمريكا الشمالية حوالي ثلاثة 
ملايين ؛ منهم أكثر من مليوني مسلم من أصل 
أفريقي . وفي امريكا الجنوبية والوسطى 
بوجد نحو أريعمائة ألف مسلم .. 

© وفي استراليا يزيد عدد المسلمين على 
ثلاثماثة ألف : بعضهم من أصول أفغانية 
وباكستانية . كان البريطانيون قد استعانوا 
بهم في فترة استكشاف القارة لقيادة القوافل 
في المناطق الصحراوية .. أما معظمهم ققد 
هاجروا إليها بعد ذلك من ليثان .. 

( تعدّر هذه الأرقام عن تقديرات عام 
5 وتتزايد أعداد المسلمين في العالم 
مابين 15-7١‏ مليونا في السنة. وقد 
حسدت الزيادة على آساس مغدلات متوسط 
النمو للسكان في كل دولة من الدول التي تضم 
مسلمين . اعتمادًا على تقارير الأمم المتحدة 
عن التنمية في العالم ‏ 1984م ) . 


وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث التى قدمت 


للمؤتمر تشكل ‏ فى معظمها ‏ إضافة جديدة في 
مال “الأنانات المولمة م لراك آمنا حفمتقهةملة 
مقلونات كود )3 تعتيرها فى ,هذا العضير - 
الهم مقؤيات اكغاة. القراوات. .: :53 
نعرض لأكثر من بحث منها . ولكننا تخشى 
ألا يتسع المجال لذلك ؛ الأمر الذي يقلل أمامنا 


فرص الاختدار ويحد من دائرته .. وقد اخترنا أن 


57 وكنا توك قي 


نعرض ‏ لأنمودجين ؛ الأول يوضح لونا من 
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علق المسلمين احاح استخدام 


التعافل الشيوغى الماركسى مع الأقليات 
الإسلامية من خلال دراسة حول ١‏ أقر الثقافة 
الشيوعية على الأقلية المسلمة بالاتحاد 
السوفييتي ؛ والأنموذج الثاني يعكس الوجه 
الآخر للقضية . حيث يوضبح لنا التغافل الغربي 
التصراتى ضع الأقليات: الصسلمة فى منطقتين : 
الأولى أقريقيا ؟ من خلال الدراسة التى أشرتا 
اليها . والتي قدمها الدكتور محمد حسين 
قاسولى إلى المؤتمر العالفى 'الخافسن للتدوة 
حول : «١‏ الدعوة الإسلامية في أفريقيا, 
والماطقة الثاشنة ع حتوبي القلبين,: أو جِزْد 
٠‏ ميندتاو ‏ سولو - فالاوان ٠‏ الإسلاميه , وذلك 
من خلال بحث حول : التنصير ووسائله في 
بلاد الفمسلمين ١‏ . 

ويمكق ان خذكز هبا.. بالأغنافة إلى ذلك.ء أ 
عوغل الوجة. الشووعى التعامل م الأقليات 
الأسلامية ,يلق شبوة! على همازيضات. الآتحاد 
السوفينيى القاضة حالنًا فى افعاكيدان لتشير 
هويتها الإسلامية بفعل المؤثرات الثقافية : أما 
عرض الوجه الضليبي في الفلبين فإنه يأتي في 
وقلن تتفي راقيهاموارّين القويئ هتاك: . يتما يحاول 
المسلمون ‏ فى ظل الأوضاع الجديدة ‏ إثبات 
حقهم في الاستقلال بمناطقهم وممارسة الحكم 
الذاتي عن طريق وضع بتود اتفاقية طرايلس 
(العون] .215385 موضنع التنقيد ... 


في الدراسة الأولى يستعرض الدكتور 
عند الرحمن النقيب الأستاذ يكلية التربية - 
جامعة المنصورة _ظاهرة أثر الثقافة الغالبة 
على الشعوب المغلوبة من خلال فكر 
ابن خلدون,. ومدى تطور ٠«القوى‏ 
التربوية , في العصر الحديث . على أساس 
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المنهجية العلمية التجريبية, بحيث 
أصمحت قادرة على إحداث تغديرات نوعية 
في شخصية الإنسان - كمقدمة - يتناول 
بعدها ؛ كيف دحل الإسلام بلاد القوقاز منذ 
عهد عمر بن الخطاب رضي الته عنه :وانتشر 
في التركستان في عهد الأمويين . وكيف قدم 
لنا أعلاما كبارًا مثل : البخاري والترمذي 
والنسائي ( في علم الحديث ) والزمخشري 
والنسفي ( من شبوخ التنفسير  )‏ والفارابي 
واين سينا ( من قادة الفكر الفلسفي ) , 
وَغَدِرهم 'مَنَ علمَاء الفقة واللفة والحسن والؤحدسبة 
والصبواك . 

أما المسلمون الروس اليوم ٠‏ فيقدر عددهم 
بحوالي ستين مليونا ‏ يمثلون (7595/) من 
مجموع السكان ٠‏ وهي نسبة كبيرة ؛ الأآمر الذي 
يجهل ‏ السلطات. الروسية لا تعطي إحضاءات 
دقيقة عن أعدادهم الحقيقية  ..‏ 

وتكل, الاقلية: المتتليية ين التددان 
[السوفنيجي سكان الجمهوردات الاسلاهية الست 
ذات الأغلبية المسلمة . وهي : أذربيجان - 
أ فكسكان- تركمانيا اي يوم 
وقرغيريا . بالإضافة إلى المسلمين ١‏ 
يقيمون في : تتاريا ‏ القرم ‏ 0 
جورجيا - وآوكرانيا وغيرها ... 

وتشين الدرائنة إلى 31 تحط القضناء على 
الثقاقة الإسلامية بمقوماتها المادية والمعنوية 
قد دخل حيز التنفيذ فى أعقاب قيام الحزب 
الشيوغي.بالثورة البلشقية: في دبيسفين [كانون 
الأول]) 1511م . بيتغيير طبيعة المناطق 


ا فرديناتد ماركوس .. الرئيس الفلبيني المخلوع 
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و طح الأمسسة تم دان ١1١١‏ ل 
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رقية عم ساكل الإغلبية 


استطالاع 


الإسلامية وتحويل تاريخها : وتهجير المسلمين 
إلى براري سيبيريا وأواسط اسياء 
عدَّة جمهوريات تفتقد التجانس القومى 
بالحروف الروسية بدلا من العربية ٠‏ وتزويدها 
بمصطلحات روسية جديدة ٠‏ وبذلك تتباعد 
الصيلة سن ' استحان هدح 'اللفات ‏ المسقهدةة 
حدود الاتحاد السوفييتي في تركيا وأفغانستان 
وايران : وحعل اللغة الروسية لغة قومية ثانية 
لجميع المسلمين ؛ على أ 
الزْمن اللغة الأولى . 
وبعد هذا التفتيت |الستتياسي والقومي 
واللغوي للمسلمين . حرى هدم المؤسسات 
الإسلامية التي يمكن أن تساهم في المحافظة 
على الشخصية الإسلامية وثقافتها : الأوقاف 
الإسلامية . والمحاكم الشرعية , والمدارس 
والمعاهشد الإسبلامية , وفي مرحلة نالبة , 
قامت خلايا الحزب الشيو عى بحملة منظمة 
لإغلاق المساجد . وظل بعضها مفتوحًا اسم 
لأغراض الدعاية السياسية ؛ إذ لا يستطيع 
أحد من المسلمين أن يؤمها بعد أن منعتهم 
السلطة الشبوعبة رسمنًا من أداء الشعائر . 


مل أن تصبح على مرور 


أما عن دور التربية الشيوعية في مجال 
التآثير الثقافى . فقد حرص السوفييت على 


1 المسلمون فى 
الحكومة هناك بالسلاح ى وبالمال 8 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


قرفى , السيطرة: الكافلة- على كبؤوق' التهلية : 
ووضعوا ممثلاً للحزب في كل وحدة تعليمية ؛ 
صغيرة كانت أم كبيرة ( هذا النظام يطيق الآن 
حرفي قي أفظانستان ) م بحي يقم التشكيل 
الأيديولوجى للاطفال منذ بداية التحاقهم 
عتفيف. التوليم الى النناس إن الللفيقة 
الماركسية هي الأساس النظري الذي تقوم عليه 
العلوم والمعارف كلها. فتعرض في تستنى 
المراحل عرضا إلحاديًا من حيث المحتوى وطرق 
التدريس ؛ وقد أجرى قسم « الإلحاد العلمي » 
فى معرض «جريتين» للتربية استفتاء بين 
533 اكات فئ اتجاة. التدواشئ 
/31/ 14م - وكان السؤال الذي وُجّه إليهم 
عن مناهج العلوم الأكثر عونا على تكوين النظرة 
الإنهادية: لذى. الدارضيخ :. وجاءك النتيجة 
حسب الترتيب : غلم الفلك - الأحياء ‏ 
الاجتماع الكدمباء ‏ الطبيعة - التارنخ 5 
الأدرب الرياضة ... 
ويقابل هذا تركيز غلى الحط من الإسلام 
ورسوله يك وكتابه الكريم ٠»‏ ومن شخصيات 
الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ وعرض التاريخ 
الإتسلامي جامة + وتاويخ. المشامين فى روسسيا 
خاصة : من وجهة نظر ترمى الإسلام بالطبقية 
والظله «امحيك يستق رفن اذهرد الناشثة آنه عن 
الذكريات المؤّسقّة فى.تاريخ. البشرية . 
وتمعن السلطة الشيوعية في ممارسة 

عملية التطبيع الثقافي الماركبي بإعطاء 
عناية خاصة يما يسمى (السلوك) الذي يقاس 
بمدى تشرب الفرد لقيم الحزب وآفكاره ؛ 
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ا اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو 


عي السوفييتي #0 


زالتتشمات. الممامية 


وتنال درجاته أهمية تفوق أهمية الدرجات التي 
يبحصل عليها الطالب فى المواد الأكاديمية . 
زهتاك تمثال للطفل السوفييتي المثالي الذي 
وشى بوالده لأنه يعتنق أفكارًا فناهضة 

ولقاكنن القن 


الثقافة الشيوعية على الأقليات 
المسلمة فى الاتحاد السوفييتي » أنشأ الحزب 
سلسلة من المنظمات الشبابية : يمارس فيها 
الظلاب أنشطة متعددة تستهدف تربيتهم 
فكريًا » منها منظمة ٠‏ أبناء أكتوبر » ؛ ومنظمة 
و اكزواك + 0 ال#يجسوديل!: 


الأقليِّة المسيطرة 


ومن المعروف أنَّ عدد أعضاء الحزب 


الشيوعي حوالي سبعة ملايين . يقومون 
بتوجيه المجتمع السوفييتي كله . من خلال 
سيطرتهم على أجهزة الدولة والمنظمات 
الجماهيرية والشبابية والرياضية والفنية ؛ 
وقد تضمن ميثاق الحزب الشيوعي وميتاق 
الكومسومول - وهما أكثر المنظمات فاعلية ‏ 
نضا صريحًا بآنَّ من واجبات العضو أن يحارب 
٠‏ خرافات الدين » . 

هذا إلى جانب استخدام وسائل التأثير 
الثقافي المعروفة من كتب وصحف ومجلات 
دوريه .وإذاعة وتلفزة ٠‏ ويدخل فى إطارها أيِضًا 
النوادى والمتاحف والمعارض والمسارح » وقد 
تيت المناطق الإسلامية بعدد كبير منها . 
واستخدمت بذكاء لنشر الإلحاد وبث الفكر 
الماركسى وتشويه صورة الإسلام » وقد أجرى 
أحد الباحثين ٠‏ «بابلاكوف» إحصاءً تحليليًا 
حول أكثر الوسائل تأثيرًا في 
(4819) شخصًا عن دينهم ٠‏ وجاءت النتيجة 
كالآتى : المدرسة (“#رهه/). الدعاية 
الشفهبة (ار0ه/). برامج الإذاعة 


ارتداد عينة من 


ماهه.|نج 0105001260 


السوفييتي 


(رة؛/) ؛ الكتب والمجلات (ارة5/) ؛ 
السينما (5ر510/). النشاط الاجتماعي 


(ر١١/)‏ ؛ الأقرباء الملحدون (5ر؟١/)‏ ... 
والمعروف أن الدولة تنفق )/٠١(‏ من مجموع 


دخلها القومى على الأغراض الفكرية التربوية » 
الأمر الذي يهدد الرصيد التاريخي للأقليات 
الإسلامية من الثقافة الإسلامية » بعد ثمانية 
اي عامًا من العمل المنظم لمحو آثارها . 


صياغة جديدة لإفربقيا 


أما عن الدراسة التى أجريت عن حركةه 
التنصير في أفريقيا , فقد تناول فيها الباحث 
الذكتور محمد حسن كاسولي عدة ملاحظات :: 
نذكر منها : 

أن المسلمين الذين يشكلون أقلية في 

البلاد الأفريقية عليهم أن ينظروا لأنفسهم 
باعتبارهم أتباع عقيدة سامية كبرى » وأن لهم 
رسالة يجب أن يبلغوها لإخوانهم المواطنين .. 
وآن الفسلمين الذين يشكلون أغلبية في البلاد 
الأفريقية عليهم أن يسألوا أنفسهم عن مدى 
الاسهام الذي قدموه لصياغة أفريقيا جديدة ؛: 
عن طريق نشر تعاليم الإسلام في البنيات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تقو 
الآن في أفريقيا . 

© عندما تقوم بدغوة الناس فى 'أفريقيا إلى 
الإسلام ٠‏ يجب أن نضع فى اعتبارنا أن هناك 
مجموعتين من البشر : أتباع الدياثات الأفريقية 
التقليدية: + والتسازي ٠‏ وفحن تسططيم أن 
نجتذب الفئة الأولى بالرغم من نشاط ات 
التتضير 'المتظلمة تنظيماً جيدا .كما تحال :أن 


نجعل بعض النصارى يعتنقون الإسلام .. ولكن 
قبل ذلك لا بد أن نعترف بأننا نفقد في كل عام 
نسبة من المسلمين , لا بسبب أنهم يتحولون 
إلى النصرانية ‏ فهذا غير وارد بالنسية 


لل 0 


ا جورباتشيف ‏ 


سكرتير اللجنة المركزية 


الاتحاد 
2٠‏ من 
مجموع الدخل القومي 
على الأغراض الفكرية 
' والتربوية ومحاربة 
٠ ١ 0‏ خرافات الدين ؛ 8 


ا 6 خؤلوت 


للتلميق الافبارقةت ولان, الأتهم يصبحون 
مسلمين بالاسم فقط. نتيجة خطة 
٠‏ التحييد ؛ التي يستعملها النظام التربوي 
ضد الشبياب المسلم خاصة والمسلمين 
عامة .يعد أن تحقق أن تغدير الدين دفعة واحدة 
أمر مستحيل . 

© هناك فراغ فى مجال الميادىء 
والمعتقدات فى أفريقيا بعد أن دمر الاستعمار 
النظام الاجتماعي التقليدي ولح .يترك مجالاً 


لإصلاحه ولم يعوضه بشيء آخرء وتلقى 


التصراضة المستوردة. مَن. أؤرويا عدم رضنا : 


بينما لم تستطع الديانات الأفريقية التقليدية أن 
تتماشى مع التغييرات. السريغة التي خدثت في 
أفريقيا بعد الغزو الاستعماري ؛ كما أن الأقارقة 
الذين جربوا الماركسية والأفكار العلمانية لم 
| فيهما ما يسرهم .. فالإسلام اإذن هو 
الخيار الباقى الذي يمكن أن نقدمه لهم . 
© كانت خطة الهيئات التتصرية تاجحة فى 
أسلويها . لكنها تعرضت للانتقاداث من قبل 
المثقفرن الأفارقة الجدد . حتى قال أحدهم : 
٠‏ إن على الكنيسة بأحسات اين 
للخدمات الاجتماعنية وددن ددن التنصبر , 
لدصبح من الواضح أن الناس قد قبلوا 
الهداية عن اقتناع لا عن عرفان بالجميل أو 
بتآثدر الإحسان والمنة .. 


وهذه الانتقادات التى وجهت للمنصرين 
تشذكل تحذيزا كافياً للدعناة. التسلمين.: 
الاهتمام بالناس ومشاكلهم يعد ضرورة ولكن 
بالأسلوب المناسب : فيستطيع الاقتصاديون 
المسلمون ‏ مثلاً ‏ أن يؤْدوا دورهم بعرض 
النظام الاقتصادى الإسلامي على واضعي 
السناسات فى 'أفريقيا كحل ممكن. المشكلات 
الأقتصادية . يدعم الإمكانات العملية المرغوبه 
للنظام الإسلامي فى آفريقيا . ْ 


فزنرقا 21131 مام 


الفلبين والعالم الكاثواليكي 


ها ويتناول البحث الذى قرّمه الدكتور 
الظاهر بن محمد المعموري ‏ من الكلية 
الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس ‏ 
حول : ١‏ التنصير ووسائله في أوساط 
الأقلدات المسلفة بجانياً من !اإحؤال المكلمين 
فى الفلبين الذين يشكلون آقلية إذا ما قورنوا 
بعدد التصارى هناك فالتضارئ يبلغ عدذهه 
1 مليونا بينما يبلغ عدد المسلمين درلا 
ملدؤونا ‏ .. ويمهد الباحث لدراسته بمقدمة 
تاريخية وسياسية عن مراحل دخول الإسلام 
القلبين عن طريق الرحالة والتجار من العرب 
والهنود ٠‏ وعن تسلل أول بعثة صليبية بقيادة 
فلحلا هي وكررع" التسلموت غلة 
مدينتهم «١‏ مانيلا - أو أمان الله بعد /ااا 
سنة من الاستعمار الصليبي الإسباني 
وتحويلها إلى مقاطعة نصرانية , وانحسار 
الإسلام في جزيرتي سولو ومندناو .. ثم 
تنازل الأسبان عن الفليين للأمريكيين 
[ معاهدة 1١71١94‏ ه ‏ 21885 ) لدقوموا بمهمة 
تنصير من لم يدخل فى النصرانية ٠‏ ووضع 
تاه العمنامية ككن قات يحزلة 
الاستقلال. بعد الحرب العالمية الثانية 
5 اه 1585ه) وما بعد الامبتقلال ؛ إلى 
الآن ٠‏ حيث شهدت ضم مناطق المسلمين 
بأسلوب عدواني غير مشروعء وممارسة 
المخطلطات القتصعوية الت كتيدف الستتضيال 
الوخين االأعلامي.«الديجين والقفع , 

وإحلآل التصرائية بإقامة مستوطتات تصيراتية 
فى مناطق المسلمين وتهجير النصارى إليها 
دنه عمق االاسكاضد الخد لس المتهروا ميته 
السمعة . حتى أصبحت الفليين تعد ضمن 
الغالم الكاتوليكى ٠‏ تتحكم الكئيسة فى تحديد 
شكلها السياسي . ش 


ويعلق الباحث على التجرية الإسلامية في 
القلنيت نأئيا قف .داك تعفن جق الفقوهنات 
الإسلامية . وكان يمكن أن تستقر وتثيت جذورها 
وتمتد عن طريق نشر العقيدة والاقتراب من قلوب 
ابعل الأشليين د ناكم افع جرال 
المسلمين مع مرور الزمن لعدة أسباب ٠‏ نذكر 
منها - الجهل بتعاليم الإسلام . الذي تسرب إلى 
صفوف المسلمين ٠‏ فآكثرهم اليوم لا يعرفون 
الإسلام على حقيقته . وتنتشر بيتهم الخرافات 


مجلة الأبية تعبسان 14.1 شه 


010500122903 (|.6010 


والمعتقدات الباطلة , وأصبح الإسلام مظهراً 
أكثر منه عقيدة ؛: واستغل التصبارى :ذلك الست 
ارض جديدة صالحة للتنصير ؛ هذا -بالإضافة 
إلى .تهدى 'النهاك المقداولة يمن 'الميلفين حت 
بلغت سيع لغات ؛. ومعنى هذا عدم وجود قاسم 
مشدرك لغوى تقام عليه وحدتهم ؛ ويرى الياحث 
هنا أن اللغة العربية هي آفضل وسيلة 
التفاهم وتوحيد المسلمين . وأنه من 
الضروري إنشاء معهد للغة العربية تديره إحدى 
جامعات العالم الإسلامى , وإنشاء مظبعة لطبع 
الكتب. .والتشرات. الإسلامية باللقنة العربيية 
وترويجها » وتقديم المنح الدراسية للطلية 
والطالبات لتعلم اللغة العربية فى مغاهد 
وجامغات البلذان الإسلامية ٠‏ وهو أمر تعتزف 
بآنه يتم الآن ولكن على نطاق محدود للغاية ٠.‏ 

كتاف إلى ,ذلك . مخاولقت" شرهى التحلف 
والفقر على مناطق المسلمين التي تمارسها 
الئل ,اوسن ؤلئك أدذا كرفض الأغدراف 
بالمد ارس التى يقيمها الوسيدية في مناطقهم 
إمعانا في عزلهم .. وآخيراً يشير الباحث إلى أن 
النصارى أنشاوا ‏ تحت سمع ودصر 
الحكومة الفلبيشية ودمساعدتها ‏ منظمة 


إرهابية مدعمة بالسلاح من الحجيش . و بالمال 


والخبرات من إسرائيل ؛ تقوم بملاحقة 
المسلمين وقتلهم وإحراق بيوتهم ومزارعهم 
ومدارسهم ؛ وأن رد فعل المسلمين على ذلك 
كان تأسيس جبهة مورو الإسلامية 
(21915) ؛ التي طالبت قيادتها مؤخرا النظام 
الجديد الحاكم في الفلبين بالاعتراف بالحكم 
الذاتي للمسلمين في الجنوب . 


8ه ومن بين الدراسات المفيدة التى قدمت الى 
الموّتمر السادس للتدوة العالمية: للشباب 
الإسلامى و حول 0 الأقلنات المسلمة في 
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العالح » - دراسة تضمنت يعض الخطط 
والبرامج . عرضها الأستان الهادي بخاري 
على من منظمة الدعوة الإسلامية بالسودان - 
للعتاقشية ؟ وجاء فرج : 

أن الأقليات الإسلامية ‏ إزاء الهجمة 
الصلنسنبية الاستعمارية الشيوعية ‏ بنبغي 
أن تكون أكثر تضامناً وتماسكا ٠‏ وآن تستقدد 
من مواردها الذاتية وإمكاناتها المتاحة , 
وتوظف طاقاتها النمشرية توظيفا علمنًا 
مخططا ومدروساً بحيث دتصيح قوة دصعب 
على أي نيار.هدام أن يكترقها : 

أن الشكل الموحد للمسلين يجعلهم في 
مركز القوة التي تستطيع مخاطية الجهات 
السياسية والتنفيذية ؛ وتوصيل كلمتها إلى كل 
المتابر . وتجميع موارد المسلمين المحدودة ؛ 
واستقطاب جهدهم في بناء مؤّسساتهم الدينية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

أن الأقليات المسلمة تحتاج لتنقية 
عقيدتها مما لحق بها من البدع والضلالات 
ويا كتلط ميا مق الأغراف والغاداات الشكلية: 
قلا يد مخ شنط القليم الدينى يصورة جاة لكل 
أفراد المجتمع , وإصلاح شأآن الخلاوي 
ومدارس القران ٠‏ وتأآسيس معاهد دينية 
الشنام. »كه للمجال على حف بمدواغ: [ث السك 
بتعاليم الإسلام وتحقيق شعائره هو السمة 
الأسافية للمسلمين. .وبفين المعرفة لايتحفق 
التطبيق. : 

أن الانعزال السياسي يؤدي إلى نتائج 
سلبية للأقليات المسلمة . إن يضعف صوتها : 
وتصدر القؤانين لغير صالحَها ٠‏ ويشجع القرق 
لصالح فثاتها على 
حساب المسنلمين ٠‏ الأمر الذى يؤدي إلى مز. 
من الاضطهاد والانعزاليه . 


أن مشاركة المسلمين فى العمل العام 
والخدمة التطوعية . والاستحابة لحركات 


الأخرى لاستضدار قوانين 
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الإضلاح ودعم المشروعات فى المجتمع ؛ تفتح 
الباب آمام الآخرين للتعرف على حقيقة 
الإسلام . وتوطد علاقة المسلمين بغيرهم في 
مجتمع المعايشة الذي تجمعهم فيه المصالح 
المشتركة . 

أن شياب الأقليات المسلمة في الغالم 
الثالث يعاني من الإهمال البدني والروحي 
والثقافىي ٠‏ وليس لدنه آفاكن ترويح خاصة . 
فيتساق وراء مراقص الكنيسة وأنديتها . بينما 
يجب أن تحقق هوية الشباب بوجهها الديني حتى 
يجد الدافع الذاتي لمواجهة التحديات 
الحضارية وتخطي العقبات الاجتماعية . 

أن الكنيسة اتجهت في غزوها للأقليات 
المسلمة إلى تنصير أطفال المسلمين في ظل 
الفقر والمرض والمجاعات والكوارث واليتم 
والتشرد الذي يعانون منه وليس هناك من مخرج 
إلا باحتواء هشؤلاء الأطفال في ملاجيء ومحاضن 
إسلامية ؛ وكفالة الآيتام بواسطة الموسرين من 
أسرهم ؛ وإتاحة فرص العيش الكريم والتعليم 
القانسا الها . يوق المؤيعقه "أن انفلم 
الإسلامي لا يزال غافلاً عن هذا النشاط . 

لا يمكن للأقليات المسلمة أن تكون 
مسؤولة بمفردها عن الإسلام في بلادها ,بل هي 
مسؤولية مشتركة بينها وبين العالم الإسلامي ٠‏ 
إذ أن لهذه الأقليات مشاكلها الحياتية ؛ 
وما تعانيه من فقر ومرض وجهل وأمية؛ 
واضطهاد عتصري وتفرقة دينية وعزل ثقافي » 
بل وإبادة عسكرية كما يحدث لإخواننا في شرقي 
اسيا وأوروبا الشرقية . 

أن وجود العلاقات الديلوماسية مع بلدان 
الأقليات المسلمة , والوقوف مع الحقوق 
المشروعة لهم في المحافل الدولية العامة , 
وتقديم الإعانات والمساعدات والقروض من 
المال الإسلامي . لتحقيق تنميتها والتغلب على 
أزماتها - يؤدي بطريق غير مباشر ‏ إلى احترام 
هذه الأقليات.ه واعغطلقيا الككى من الحقوق 
المهضومة ٠‏ ويخفف حدة الهجوم عليها ويمكنها 
من العمل للإسلام . 

وكان الدكتور توفيق القصير الأمين العام 
( السابق ) للندوة ( بعد انتخاب الدكتور مائع 
الجهني أميناً عاماً للدورة المقبلة ) قد أجرى 


مامى.انه 010001200 


لقاءَ صحفياً ضمن فعاليات المؤتمر . أشار فيه 
الى أسلوب اختيار عناؤين القضايا التي تطرحها 
و الندوة » فى مؤتمراتها . حيث يتم ترشيح ثلاث 
قضايا قبل عقد المؤتمر بسنة كاملة ٠‏ وتقوم 
الأمائة العامة متحديد. عتان واجر ينها » وهذا 
ماحدث بالنسبة لموضوع ١‏ الأقليات 
المسلمة : امالها والامها وطرق الارتقاء بها '» 
حيث جرى اختياره فى نهاية أعمال الدورة 
الخاصية ليكون هوضبوع مؤتمر الدوزة السنادسة 
للندوة .. وأشار فيه إلى أهمية طرح موضوع 
الأقليات فى هذه المرحلة ؛ التي زادت فيه أعداد 
المسلمين في مجتمعات غير إسلامية نتيجة 
الهجرة إثنها ؛“خاصة مجتمعات أورويا وأمريكا : 
وبرزت فى الوقت نفسه مشكلات كثيرة تعاني 
منها هذه الأقليات والجاليات في مواقع كثيرة من 
العالم ؛ وكان لا بد أن تطرح » الندوة العالمية 
للشباب الإسلامى »: هذه القضايا وتعالجها .. 

وقناول: اللقاء أيضًا التعريق. بالقدوة 
ونشاطاتها قى إطار الشباب وفي مجالات العمل 
الإسلآمى بصفة عامة . واساليب. التغاون 
القاثمة مع المؤسسات الإسلامية ؛ ودورها في 
تحقيق التكافل الاجتماعى الإسلامي : ونشاطها 
فى إظار الغراة المسلمة. وقكرة إنشاء جامعة 
الفقرية اللسلمي تندرين :مشتلف ‏ اللعلسوم 
الفصربة : والأمل أن يبدأ تنفيذ هذه الفكرة 
خصوصًا بعد أن جرى اختيار موقع للجامعه في 
إحدي. الذول الغربية. , 

وأوضح أن أهداف الندوة لا تنفذ من خلال 
عقد الموّتمرات وإنما تتحقق ببرامج عملية 
توضع بعئاية ٠‏ وقد يكون في توصيات هذه 
المؤتمرات بعض النقاط التي تعين العاملين في 
الندوة-على. وضع الخطط والبراهع ٠‏ 


وبعد .. فقد كان موؤّتمر الأقليات المسلمة 


متميزاً فى موضوعه الذي أتاح القرصة 
لاستشعار هموم الأقليات المسلمة , ولكتنا نرى 
أن تمثيل هذه الأقليات في المؤتمر لم يكن بحجم 
عددها ومساحة انتشارها وثقل همومها , الأمر 
لَدِيْ توحو آن:تراعن فنى مؤتمرات قادمة ؛.حدى 
يتم التعرف على أبعاد القضية بطريقة مباشرة . 


ٍ, 
م اللا ل 


نماذج من أعلام الفكر الاسلامى الذين رخرت بهم يلاد القوقاز - 
أو الجمهوريات الإسلامية المحتلة 8 


وحتى تأتي الرؤية من داخل مجتمع الاقليات 
المسلية قثن واققية .ءا لما عن الوضيات 
والقرارات التى صدرت عن المؤتمر ؛ فقد جاءت 
الى يِحَد نعي قشر للمناقشات النتى دارت حول 
قضايا الأقلنات المسلمة والبحوث التي تناولت 
لوشناعييل > تدك عنها 

دعوة الأقليات المسلمة إلى الاعتراز 
بإسلامها والاهتمام بإبلاغ الدعوة وتحذيرها 
من التشقق والتنازع والتوصية بمواصلة الجهود 
التي تقوم بها ٠‏ الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي , فى عمليات التوثيق وحفظ 
الفعلويات العتغلقة بالاقليات. الفمسلشة" . 

تطبيق فريضة الزكاة وتنظيم تحصيلها 
وصرفها في أوجهها الشرعية ودعم الجهود في 
مجال غوث اللاجئين والمنكوبين بالكوارث 
الطبيعية وتشجيع مشاريع كفالة اليتيم التي 
فقوع رمهلا عض الددول. الامتلامنة! :. 

وضع استراتيجية للدعوة الإسلامية 
في الدول غير الإسلامية ؛ وتوفير البرامج 
الإسلامية للجاليات , والاهتمام بالمسلمين 
الجدد وبتعليم أبتائهم في المدارس الرسمية 
فى البلدان التى يقيمون فيها , مع تعليمهم 
العلوم الأسلامية واللغة العربية من خلال مناهج 
توس لهم في المراكز الاسلآممة والتساحه 
والنوادي حتى لا يتعرّلوا عن المجتمع الذي 
يعيشون فيه . ويكون لهم حق المشاركة في 
الوظائف الغامه في بلادهم . 

دعوة أصحاب رؤوس الأموال من 
المسلمين لاستثمار بعض أموالهم في 
مشروعات إنمائية تقام في مناطق الأآقليات 
المسلمة لإيجاد فرص العمل لهم . ودراسية 
الواقع الاقتصادى لمساعدتهم على تحقيق 


إصدار مجلة متخصصة في شؤون 


الآقليات المسلمة يلغاتها . وإنشاء محطة للبث 
الإذاعي والتلقازي عير القمر الصناعى تفده 
برامج إسلامية موجهة للأقليات المسلمة . 

متايعة أخبار وأحوال الأقليات المسلمة 
فى العالم والتعريف بمشكلاتها . 

التنسيق بين الهيثات والمنظمات 
والاتحادات الإسلامية لمواجهة الأخطار 
المشتركة . وتكوين لجنة لمتايعة تنفيذ 
التوصيات الصادرة عن المؤتمر ‏ تشكلها الجهة 
صباحية الدعوة' لفقتد الفؤضن : « القدوة 
الغالمية للشبابٍ الإسلامي » - بالتغاون 
والتنسيق من الدول والمؤسيسات الإسِلامَية . 
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ب © 


كك 


لس 


ها 


ها [ إِنَّ إرساليات التنصير الأمريكية استطاعت أن تحول نخبة من المجتمع 
الاسلامي إلى اسلحة موجهة د 'السامين اتفسهم قي القطقة + إلى عد وصبل 
إل السخرية بالجركات. الإاسلامية الي بتطااب بالاستفلذن » وقد تمكنه 
الارساليات من إيجَادَ الجماغات المنافضة للاسلام من بَيِن امسلمين عن طريق 
القمليجزالد ارس الثى 'اقامقها خسيما لهم :ف مناطق كالطبين ... ] ب 


الذكسور عدد أ لنه تصيف سا الأمين العاد لرادطة العالخ الإسبلامي 3 المسلمون 1 | ٠‏ 


#1 [ إِنَّ جون قرنق ‏ وغروره التواسي عر جاقي وارتهانه للذين يدعمونه دوليًا من 
جانب آخر » قد أذَّيا به إلى أن يتنطع في مطالباته » ويبقى خارج السودان ؛ والذين 
يدعمونه لا شأن لهم بتسوية قضية الجنوب » وإنما يستعملونه لأغراض أخرى 
تتصل بعلاقاتهم بالسودان .. | 88 ا 

الدكتور حسن الترابي # الاتحاد الظببانية ( 


8 [ كانت الجهود الاستعمارية في المؤسسات التعليمية العسكرية ‏ الإسلامية 
والتعردة : اشند إمعاكًا مماكاقع خلية ل الؤسينات القعليمية الدكية ىكماذة تارب 
الحرب » كانت تدرس سير قادة الاستعمار الأجنبى الذين قادوا الحملات العسكرية 
لاكتساخ_البلان ' العربية.. والاسلاشية وامبتعبادها بر إثلالها:. والاسكعوان. .ضلل 
خيراتها .. | "ا ( اللواء الركن محمود شيت خطاب ) 


9ه [ تجاوز الإسلام سيف الاستعمار الصليبي والاستغلالي ليواجه في القرن 
العشرين عقله الحضاري الغربي المدعُم بالأسس العلمية والمعرفة التكنولوجية 
والآقجاذ الضخامي .+ ونا هر الاسبلام يستيفر قدرات عقول اينات 74 ليجد مهرب 
من التحدي يسلكه :و]نماليواجههويتجاوته كما تجاوزهمن قيل يرعجان. : ]8ه 


( الدكتور رشدى فكار  ١‏ لمحات عن منهجية الحوار 


9 ها [ إني لا أثق بالمستشرقين » وخصوصًا مكسيم رودنسون ٠‏ لأنه لا يفقه شين 
عن الدين القويم ٠‏ حيث إنني أعتبر أن من يدرس الإاسلام ويكتب عنه مؤلفات عديدة 


ولا يعتنقه ٠‏ فهو عدو للإسلام لل 


| الناششر الفرنسي المسلم » إيف لاسور ؛ المعروف ياسم «أيوب؛ ) 


9ه [ إِنّه أمر إنساني ومنطقى وعملي مفيد لجميع الأطراف المعنية إذا قبلت الدول 
العربية بالفلسطينيين إخوة عريًا يستحقون الجنسية ويستوغبون في العالم العربي 
وفق رغبة كل منهم واختياره .. 

إَّ الفلسطينيين هم في الواقع لاجئون دائمون بينما تصر الدول العربية ‏ التي 
لا تريد أن تعترف بحقائق الحياة ‏ على مناقشة الحلول السياسية التى ليس لها 


5 5! ١ .. وحود‎ 


( «إدوارد ديرونسكي؛ ‏ مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ‏ القبس [15795] ) 
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© كنا قد استحدثنا زاوية « بأقلام القراء ‏ لتكون مجالاً لتنمية المهارات ؛ واستنبات كتَّاب جدد , ولنرقى بالمواهب 
الشابة إلى المستوى المطلوب بإذن الله .. وكان تحديد مساحة الزاوية على الصورة القائمة حاليًا بداية قابلة للزيادة : 
حسب حجم الموضوعات ومستواها , والحقيقة أننا نتلقى موضوعات جيدة تغطي مختلف جوانب المعرفة المطروحة 
على صفحات « الأمة ». ذلك أنَّ الزاوية تعتبر صورة مصفّرة عن المجلة ؛ يحررها الأخوة القرّاء .. 
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ولكن يمنعنا من نشر بعض الموضوعات أنها تكتب بشكل غير واضح بحروف صغيرة أو على وجهي الورقة .. 
ونرحو من الإخوة القراء أن يعبنونا على نشرها ؛ بمراعاة الكتاية بوضوح أو استخدام الآلة الكائية التي أصيحت 


شائعة توفيرًا للوقت وللجهد ©© 


(زسشتسالة 


8 نا أكثر من رسالة بعث بها الإخوة القرّاء من تونس ؛ تتناول 
النشاط التنصيري : بعضها مرفق به وثائق من رسائل 
جمعيات التنصير ‏ مثل رسالة الأخ عثمان الفطن ‏ وبعضها 
مرفق ده قصاصات من الصحف التونسية التي تعالج القضية 
مثل رسدالة الأخ عادل طالبي ورسالة الأخ محمد القديدي .التي 
يقول فيها : 

3 .. السلام عليكم ورحمة الله ويركاته .. وبعد ؛ 

أرجو أن تقرؤوا رسالتي هذه باهتمام لأنها تتضمن 
موضوعًا خطيرًا كنا نجهله . ودخل إلى تونس دون أن ندري » 
هذا الموضوع هو الهجمة الشرسة ‏ التي تقوم يها دور 
التنصير والمنظمات التنصيرية ‏ الموجهة ضد الشعب 
التونسي المسلم , والتي اتخذت من الهدايا مدخلا لهجمتها . 
ثم راحت تبث الشكوك لدى المسلمين في دينهم الحنيف . وقد 
وجدت هذه الافكار بعض من يصدقها وينشرها بين النّاس .. 

إنَّ هذه الهجمة الصليبية ضد الشعب التونسي المسلم هي 
مثل وصورة لما نراه في معظم المجتمعات المسلمة . | . 

ويضيف الأخ القديدي بعض فقرات من المقال الذي نشرته 
صحيفة (الأنوار) التونسية حول القضية تحت عدوان : 
د عصابة سوء في تونس تدعو إلى الفساد والكفر بالإسلام » : 
[ ... منذ سئئوات . اتصل أناس عاديون بمنشورات أتت عن 
طريق البريد ؛. ندعو إلى اعتناق النصرائية . ولا تزال 
المنشورات ترسل إلى اليوم بطريقة خبيثة ومدروسة . وذلك 
بعد الحصول على عناوين المسلمين من دليل الهاتف أو 
رسائل المواطئين المقيمين. بالخارج : وقد دهش هؤلاء من 
وصول: سموم جمعيات. التنصير إلى عناوينهم الجديدة ‏ 
فتيقنوا أن الإرشادات وصلت مراسليها الأجانب من أشخاص 
يعرفونهم جيدًا , وأن أطرافًا مجهولة تحرص على دعوة 
التخلي عن الإسبلام واتّباع النصرانية إنَّ الخطر السام لهزه 
المؤامرة يذكرنا بأحخداث شهدتها تونس أيَّامْ انعقاد المؤتمر 
الذي تصدّى له الشعب وقيادته بشدة ‏ سنة ١197م‏ ثم 
حملة التجنيس ( في السنة نفسها ) وقد عارضها التؤنسيون 
كلهم بل وكفروا كل من يقدم على التجدْس , كما رفضوا أن يدفن 
كل من أبدل جنسيته في مقاير المسلمين وفي' سعيل :ذلك 
استشهد شعيان البحوري . ومن أجل ذلك أغلقت مراكز 
التنصير إثر الاستقلال .. 


ثَُ 


جا |١‏ | 1254 0101/00 0 ماع12 //الالاناله// :كماما 


إن الردة تعني ترك الإسلام والخروج بعد اعتناقه : وهو 
أمر يستوجب عقويتين : أصلية وهي القتل . وتبعية وهي 
مصادرة أموال المرتد كلها .. يقول الله تعالي : 9 وَمَن يَرْتَوِد 
مِنْكُمْ عن دنه قيَمتَ وَهُوَ كَافِرٌ قََويْكَ حَبِطَتْ أَعمَالُهُمْ في الدّنَْا 
والآخرّة وَأوَليِكَ أَحْحَابٌ الَّارٍ 4 ( البقرة : "١17‏ ) وبقول 
رسول الله كَل : « من بدل دينه فاقتلوه ... » ] . 


١ 1‏ أ ب ١‏ >2 4 ا 
نوسن تُدخوالى الفساد والح با دسي 


١ 7‏ 
قم أن عديعم لايفزع: انمض ليزن الام والنبعض الآخر بوابرعم اوملامة فو معيل 20 لايع مو للق 4 اليذة حر تك 
لبصل 280 ممص فإن ظاهرة نسصوسان مسلمين ومروقهم عن دبنهم قذير يموي عسي الاسلامي والخروح بهد اعتئلقه 
لانشاه وتقرح فرهسا وجود مؤسيسستهيف هوية . امل ذله. أغافين. متراين. النيكم هر لمر يبتتوجب مقوبدي أسمالية رمي 
الس سي سه لاستقلاقي. ,في مسيل بلك أيضا كن القتل وتيمية رهي المماسرة | 0 
همد سراة اتسل آنانى عتديقن مها سوالة المرشق: واطتة اب البسلور اللوبيي عتليلا من كل اموال الروك يقول شهالى . .رسن 
يساشي انك مر لطزيق #بريد ينهم | عبهياء والؤعو إلى حصن افك سرية عن ضهة ‏ أشرى جد حم عو ايه اماس 
اعتناق 'المسبعيً وإلى ‏ ائرك اس قبيز كيف يعملون ؟ كو على أن بين توسى مد فاولك جيلد أصاقهم في قدا ولي 
عبد 1 انعرف يل كنه ذه للديانة زم اسلام وان اغنها هي العريية تي لن الآخرة ولولك: لسعب النار, (للبقرة 
تزال اللناسم تسل إل مذ انبويع فثر وكل عصابة سمو تهدف. إل لقويض الهمهورية يكون دخلا مسللما ول 117/ ويقول الرضشول الكربم (عن) من 
بخريقا للبيثه رسدرويا. ويف عه عسسة الفم إن آي سلا يسلول جساعة هذا اكثر سن عضي أبا الفسل لتلسي ‏ نئل زيلة واطتلوة ... 
التمصل مل غتارين السقمين من يليد اسسابة نام الفير به خبو مير ويانة ديرك مر أن السهوربة تشبس عن وال ف أهميااة امه اللزترين نا يفت 
الماتفب أو من رسائل. اتراطيين الفييم وعدم تختبقها عم الراقخ النرد وحرية الملقك وحمي رجه القيام آكثر, هر يدكر بآن كل السلسي فاشبي 
بالشارع إفد تلفي أكثز ع عولط اعد " لتك ديم افيانة العدبيب. .تشمائر الدسنية ما 2 : 5 يما بعدد في ابوآن- هنا 
مسمرعة عن المواسلات. إكلب, مشريلة قلي يبسن بها قرم واقممر بل طبما بلع. في افمييه فبزؤال_ بصير بن بولاف من المساهات 
حسم سن الانميل ‏ | شع إلى يلير 2 «مشهم على ولق ونه ربيييا يقتغون ( القلان ‏ عمل يعتبر انسل التبتيري الاملامية المتطزفة وما مإرسيره عن 
المسيح وق الى هللا من وسو نبسة للفاسدة نتطيدهم في شعلارهم خلالا بالتقام العام “2 عت دان يجيب ارهاب هسميثه خللت /اللما اليرا 
سيوم عممك الخد إل عتارييهم ‏ علباد ميلا في مكتنة يباب سويقاء اهل الامتساس با[ لستزاز شبس عل عل قرلء 
المرة حرا تر الرمعف ومد لحن أن خلة هرلنميا يثقن العربية غلنية الثم بتع عله رد ميل يغل افوتها بوسر إئل. الشاكبد: ٠1‏ |13 كان 
عواسليها الاعاب إن انفلس فسل جوم سرك كراب و بالامن العام قمعي هنا يكين اعقب 95ب عن الضدة اسياناء فزن عظلب هذ 
يعرهوبهم جبيدا وان اخراقا مبيهوله سسساص الأتميل وما فق بينة جل هذا مبحيل هرية جمازسة الد جوري يصمح بن لرك. الأسير ردن ول 
عرض عن دعو التفق عن الاسلا سب عمو دكر إن سماعة التتتوي بعد إن ية وضسنت عرية معارسة الطقب رمن اقرى التي ربسا 
واضاع” التمنزانية عقوا لي بوهم يد لرن يلتعيي افوس الدبية داخل #كنيبة ففط. | قد وتسرّب مجرمين الخرين. كلت 
1 عساعة الآسلام؛ ريقفونه يانه جديعة هكم 3 02 عهم التي معت ال الظلاء . يكثرت 
هه كت حصق. في بحص اإجهارد .منبلسيى تاقد !9 والواحد كقافي عب القدارية اعتداء على الاخلاق :راننشا تسركلتهم ولنشيقتهم اتبسرية . وتلك هن 
ع جكب ” , من خلسبة إذا ما شر مسخدر وخر كن لانتل لن يسال لواساا فيعتررة ‏ شريية التشاسح وإسترام, لهي مقايلة 
بتجاةة.. مهدا الكية اكب قينا إن فتدبى قم فان عض نجه تن وتنشد :لا محلن طََ 
فمشرين #توتايت يعواشات تيحن عد أن لمه البشرين وهر لموسي رذة: 8 ثقيق. بل في اخطر من ذلك أن 40 خمصا في جوة صفافس 
ماله منيفضة. حة .توعد كي .0 يون ميقن جهن جيرا علنا مهرد الأعتداء مل الاخلاق م1 | اعتهرا السيضية اخيراء. ون 
أخوامهما. واصيع مسسيهيا عنطرفاآ مب ويمدر في المقامن رعلب لديل مشرلد ين كياب مسلم شككتيهم لل 
وبح جاع بيات وباي اففسلب.. وتاك بعذ أن ظلف بالجليما الرقة سينهم ودفعرهم إلى الرةة لي اتتظار مهلم 
.4 فنع رجهيم واكلرهم جد ١‏ يعم الخارا. ويه أن املةاشف. هذا ميم ممكر الاسلام حل أغرى أيضا في يغرف؟ 
مدعهبي #تسنيتى. ومرتادي بوي اللهو عند الأسسقاء النصارى يمن يفبءزن 
ويد راأن انهم ثبرة نلرواح اللهلانا اتبيضش. ومين رتسيل سين ربمه 
فيل نَرْكَظا قل سديا اد مد 0 
بجت ء سني لاك اء > انعم انآ جهدا العمل 
د المسي يي لهم حم ها 
ليس اسيسية 


أما رسالة الأخ طالبي فقد أرفق بها قصاصة من صحيفة 
٠‏ الرأي » التي فتحت تحقيقًا لرصد الظاهرة وسير أغوارها . 
حاء فيه : 

[ ... من الصعب على المرء أن يتنكر لدينه ٠‏ فما بالك 
بتغيبره بدين آخر ارتبط في آذهان الجميع بالغزو 
الاستعماري . وفي ذاكرتنا القديمة بالحروب الصليبية .. 
ولكن هذا ما وقع بالفعل بالنسبة لعشرات عديدة من الشبّان 
التونسيين ؛ اعتقدوا أنهم وجدوا في يسوع المخرج 
والملاذ .. ولكن ما هي القوى التي تقف وراء هذه العملية ؟ 
وكديف كانت بدابات الحركة التنصيرية في بلادنا ؟ وما هو 
رأي الآباء البيض ؛ أهم تجمعات الرهبان الكاثوليك في 
بلادنا ؟ 80 ا 


سي يس 


أ الج وعم ممع ما //جوم ا 


ا اك 


0 كتب الاخ شكاط كمال من الجزائر ‏ رسالة إلى 
د واحة الإحاء » بتناول فنها موضوع دراسة 
أجريت حديثًا . محورها هو : تصنيف المسلمين 
على أساس عرقي , وعنوانها: « الشعوب 
الإسلامية - دراسة عرقية ٠‏ يقول فيها : 


... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 
وبعد ؛ 

أودّ أن ألفت انتباه الإخوة المسلمين إلى بعض 
ما تقوم به المراكز العلمية الجامعية الأمريكية .. 
فهناك أكثر من )١14١(‏ خبيرًا واستاذًا جامعيًا في 
العلوم الإنسانية ‏ بإشراف البروفسور ريتشارد 
ويكس ‏ اشتركوا في وضع موسوعة عن 
المسلمين في العالم ‏ تغطي نسبة (51/) منهم - 
حسب ما يقوله الناشر : « جرينوود بزلي » .. 
وتعتدر هذه الموسوعة أوّل دراسة عن المسلمين 
في : الصين ‏ وغربي السودان ‏ وشرقي تشاد , 
كما تتضمن بعض الفصول عن الوجود الإسلامي 
في الاتحاد السوفييتي .. وتاتي خطورتها من انها 
تركّز على جوانب يمكن استخدامها. بل هي 
تستخدم فعلا في تمزيق الأمة الإسلامية وتوسيع 
الهوّة بين شعو بها كالاختلاف العرقي ‏ وهي من 
ناحية أخرى تعتبر مؤشرًا لاتجاهات التامر ضد 
المسلمين وتسخير الكفاءات والخبرات الجامعية 
لاهداف قذرة . كالعمل على إذكاء روح الفتنة . 
والعزف على اوتار العرقية والعنصرية ؛ وإحياء 
الدعوات الشعوبية .. 


والسؤل : هل نتنيّه إلى مثل هذه الاأسلحة 
الني تستخدم تحت أسماء براقة مثل : أكاديمية - 
وعلمية. وتحت عناوين مثل : موسوعة ‏ 
ودراسات جامعية .. وهي أشد فتكا من النابالم ؟! 


0 وبعث الاخ حجمال محمد عبد اللطدف ‏ من 
مصر ‏ برسالة يقول فيها : 


[ ... إنَّ حجم الأرصدة العربية في بنوك اوروبا 
وامريكا حجم ضخم . وهو رصيد ليس بالهيّن , 
وقد بكون السؤال المناسب هنا : ماذا بال تفعل 
هذه الأرصدة العربية الكبيرة في بنوك أجنبية 
بعيدة ؟ ذلك أنه حسب علمنا المتواضع فإنّ 
المستفيد الوحيد من هذا الوضع العجيب هم 
أعداء الإسلام . ونحن بذلك نتطوع لمساعدتهم 
وشد أزرهم لمحاربتنا .. وأي شيء اعجب من 
هذا ؟! اليس من الأؤلى أن تُستثمر هذه الأرصدة 
في بلاد المسلمين ‏ ومن بينها بلاد تعتبر الأفقر 
في العالم ‏ أو في مشروعات كبيرة تساعدنا على 
تحقيق الاكتفاء الذاتي في رغيف الخبز والسلاح - 
على الأقل ‏ في وقت - ولته الحمد ‏ لدينا الخبرات 
العلمية والاقتصادية والعملية التي لا ينقصها 
سوى الدعم المالي ؟! ولا بيحوز لنا أن نفهم أننا 
بذلك نعمل على أن تعم الرفاهية بلاد المسلمين , 


مجنسة الأمسة تمبسسان 1405 هم 


010100121021. 


لكن حقدقة الأمر أنها عملية إنقان من كارثة محققة 


0 ويقول الأخ رائد خميس فمر الخطيب ‏ من 
عمّان (الأردن) في رسالته إلى دواحة الإخاء 4 * 

[ ... إنَّ الوقت هو الثروة التي تخلو منها الدول 
النامية .. وعلى الرغم من حرص الإنسان للحفاظ 
على حياته ؛ فإنه قلما ينتفع بقدر كبير من هذه 
الحياة على الوجه الأكمل ؛ لأنُ جانبًا كبيرًا منها 
يضيع تحت شعارات وعناوين مختلفة ؛ أكثرها 
خطورة عبارة : ( اوقات الفراغ ) او ( قتل 
الوقت ) ؛ فهذا اللون من الشعارات يعتبر من 
الأسباب الرئيسة لتخلف مجتمعات العالم الثالث , 
ومعظمها من المسلمين .. وكمايقول عالم الاجتماع 
الدكتور سري ناصر ؛ فإِنَّ الوقت يفقد الكثير من 
دلالته كاثر للقياس بينما يظهر في المجتمعات 
المتقدمة في شكل جزئيات دقيقة واضحة .. وإذا 
حاول إنسان المجتمعات النامية أن بقس الدقائق 
والساعات والأيام الضائعة من عمره , وأمسبك 
بساعة ليحصيها , لأزهلته الحقيقة التي سيصدم 
بها !! فهو لا يشغل معظم وقته بعمل منتج يعود 
عليه بفائدة أو بربح مادي أو معنوي... وهو 
بحس بهذا - بلا ريب - لكنه يواجهه بوسائل 
سلبية , ويتفئن في ابتكار أساليب مختلفة لعملية 
( قتل الوقت ) .. وبعد ظهور التلفزيون والفيديو 
جاء الحل السحري , ولم يعد الإنسان بحاجة إلى 
وسيلة أخرئ يستهلك بها عمره .. 

إن عملية استغلال الوقت تشبه إلى حد كبير أية 
عملية اقتصادية ؛ فكما يستطيع الإنسان أن دوفر 
ماله . كذلك بإمكانه أن دوفر عمره ويستفيد منه , 
مهما بلغ قدر هذا التوفير .. 


© ويقول الأ سعيد المساوي - من« المغرب- 
في رسالته : 

[ ... دعا مجلس السوفييت الاعلى ‏ في 
اجتماعه الاخير ‏ الذي شهد موجة من انتقادات 
«جورباتشيفء, اللاذعة لسياسة «بريجينيف» إلى 
تغيير هذه السياسة وجعلها أكثر حيوية .. وهذا 
إن دلّ. على شيء فإنما يدل على حالة الإفلاس 
والاضمحلال التي تمر بها الأيديولوجية 
الشيوعية .. 

ويأتي ذلك في وقت نعرف فيه جميعا الأزمة 
الروحية والقلق النفسي اللذين يعانيهما الإنسان 
الغربي . والتوجس من مستقبل البشرية في ظل 
التسلح النووي .. 

وهكذا تشتد الحاجة يومًا بعد يوم للبديل 
العقيدي , وتتجه الأنظار إلى الإسلام لترشيحه 
للريادة .. إلا أنّ هذا يتطلب جهودًا مضنية من 
الدعاة والعاملين للإسلام .. ويتطلب الجهاد على 
اكثر من ميدان . والاستخدام الأمثل للوسائل 
المؤثرة في هذا العصر ... ] . 


بي 


1.51 01.0004 0عح2]. //الانانانا//: 5 مط 


ا الأخ أبا نادر ‏ المغرب .. 
© والاخ أسامة محمود هلالي ‏ مصر : 


نا 0اللافا5ا عاذفاطل(110 عالاعلا 
نال عق رونانوأنو861 و0 أهنأان © 61 مفناواتتقاذا 06016 
.8616101 - 5عااععانا88 1040 ,14 مالقدماموناودات 


8 الأخت فايزة أحمد حلمي صادق ‏ طنطا - 

2 

©© نعتذر عن عدم إمكاننا القيام بمهمة نشر 

المواد المذكورة لأنها خارج إطار عملنا » نشكر 

لك اهتمامك وثقتك ٠‏ وندعو الله لك بالتوفيق . 

8 الأخت وفاء أحمد الحمايدي - فعن - 

الجمهورية العربية اليمنية .. 

والإخوة الذين يطلبون الأعداد الأولى من 

سلسلة « كتاب الأمة » : 

© © تم إعادة طبع الكتب الثمانية الأؤلى من 

السلسلة وجؤوعها مؤسسية #الرسالة» يتفويمن 

خاص من رئاسة المحاكم الشرعية . 

ا الاخ ليمن الحسين ‏ المغرب : 

© © عنوان المؤسسة الإسلامية ‏ ليستر - 

بريطائيا : 0871010 انا0ء عالافه اذا 
٠05000 0‏ 223 

606167 


.كا.لنا ,125 2ع ا 
.(الأفانلاع 


ا الاخ علي يحياوي ‏ الجزائر : 

© © المساهمة بحل « مسايقة الأمة » مفتوحة 
لجميع الإخوة القراء - ونرجو أن تكون من 
الفائزين بإذن الله . 

ا الأخ عبد الخالق لشلح ‏ الجزائر : 
©© اسم الفائز الأول في « مسابقة الأمة » 
العدد (54) صحيح »٠‏ وهو من اليمن » ولم يحدث 
خطأ كما ذكرت في رسالتك .. ولعلكم تعلمون أنَّ 
الإجابة الصحيحة عن أسئلة المسابقة لا تعنى 
بالضرورة فوز صاحبها ٠‏ إذ أن اختيار الفائزين 
يتم من بين الإجابات الصحيحة بطريقة القرعة , 
ندعو الله لكم بالتوفيق في مسابقات قادمة .. 
© الاآخ عاطف شرف الدين دمياط مصر : 
© © جاءت فكرة إعادة إصدار الأعداد الأولى 
من مجلة «الامة» في مجلدات ضمن مقترحات 
الإخوة القراء أكثر من مرة كما تضمنتها إجابات 
٠‏ استطلاع الرأي » .. وهي تحت الدراسة . 
8 الأخ عبد المالك ميارك المغرب : 

© © اطمئنان نفسك لطريق الخير مؤشر على 
رضا الله تعالى » وفرصة التوبة متوفرة - بشرط 
أن تكون ثوبة نصوحًا ‏ نسال الله تعالى أن 
يهدينا سواء السبيل » وأن يعيننا على شكره 


22010011117 ١ 


اصعتدنلهداء 


© الأخ محمد علي القاير ‏ من الكويت ‏ بعث برسالة يقول فيها : 

[ ... السيلام علدكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد '؛ 

فقد تعرّفت على « الأمّة » منذ أعداد أربعة , وذلك بعد تقريظ العديد من 
الأصدقاء والكتَّابِ لها . بل كان الدافع الأساسي لذلك بعد أن قرات سلسلة 
مقالات لكاتب يساري استشهد بنصوص من مجلة ٠‏ الأمة » على أنها احد رموز 
الصحوة الإسلامية .. ولا يسعني في أوّل رسالة أرسلها إليكم إل أن أشيد 
بمجلة «الأمة» التي أقرؤها خلال الشهر من الغلاف إلى الفلاف 
وبالموضوعات التي تعالجها .. والقارىء لهذه المجلة بلحظ المجهود الذي 
ببذله المحررون ‏ جزاكم الله الخير كلّه ‏ وأودَ أن أشارك بالراي هنا بشان 
ما يطرح من مقترحات لإصدار مجلة للأطفال فأقول : إنه مما لا شك فيه أن 
ما تبذلونه في إطار العمل الصحفي لإصدار ١‏ الأمة » على هذا المستوى 
لا يسمح بتقسيم الوقت والجهد لإصدار شيء جديد ' ويكفي أنكم تدعون إلى 
أهمدة إصدار مجلة للطفل المسلم . حتى يتقدم من يستطيع ذلك فكريًا وفنيًا 
ومالنًا .. أدعو الله تعالى لكم بالخير , . وللأمة بالازدهار .. | . 
© وقول الأخ إدريس الداخلي ‏ من المغرب ‏ في رسالته حول قضايا الأدب 
الإسلامي .. 

20 .. قرأت بعناية المقال الجيد الذي كتبه الأستاذ مامون فريز جرّار 
بعنوان : ١‏ حوار في الفن الإسلامي ؛ العدد (17) , الذي أصاب فيه عدة نقاط 
كانت ترو ج في ذهني .. راجنا أن تفتحوا باب المناقشة للمتخصصين ؛ وكان 
قد أثار إعجابي ما نشر بالعدد )5١(‏ حول قضية ١‏ الأدب الإسلامي ٠‏ ضمن 
٠‏ القراءة الثقافية , .. وما جاء فيها من أن « ثمة خطورة يجب الانتباه إليها 
حين برى بعض المفكرين أو المبدعين أن الأعمال الإسلامية أو مختلف اشكال 
الادب المنتمي إلى الإسلام يجب أن تقتصر على التاريخ الإسلامي وأحداثه 
وأشخاصه .. مع أن الأدب الإسلامي يتسع ويشمل جوانب الحياة وقضاياها 
كلها . معالجة بتصور إسلامي صحيح » ؛]ء 


© وحول المعنى نفسه ‏ جاءت رسالة الاخ محمد فؤاد محمد علي من 
المنيا - بجمهورية مصر العربية : 

[ ... جزاكم الله خيرًا بإثارتكم قضية الأدب الإسلامي , و بتناولكم دراساته ٠‏ 
عن طريق أدبائه الجديرين به أمثال الدكتور عماد الدين خليل , والدكتور 


نجيب الكيلاني ؛ والدكتور حلمي القاعود . والاخ محمد عروي . والأخ مامون 
فريز ... وغيرهم .. وارجو ألا تغفلوا عن الشعر التفعيلي أو المرسل . إذ كيف 
نتركه لأعدائنا بعملون فينا سيوفه ؛ وكذلك علم العروض ؛ لنشيع رغبات 
شبابنا . ونزين لهم شعر محمود مفلح . ويوسف القرضاوي ... وغيرهم بدلا 
من أن يضربوا لذا الأمثال من شعر عمر بن ابي ربيعة 8 نواس ... ] . 


© ومن دولة قطر ‏ بعثت الأخت أم إسراء برسالة تقول فيها : 
[ ... مما لاا شك فيه أنَّ « الأمسة » تعد إحدى أفضل المجلات التي تصدر في 
وطننا الإسلامي , حيث تمس كثيرًا من القضايا العقيدية والفكرية والثقافية 
التي تهمنا نحن المسلمين .. ولا أطيل عليكم .. فقد بعثت برسالتي هذه بعد 
أن قرأت التعليق على إحدى الصور التي نشرت ضمن باب « عجائب 
المخلوقات » تحت عنوان : « هذا الكون العجيب ؛ بالصفحة (1؟) من العدد 
(15) .. فالتعليق يحكي عن ١‏ أسطورة ؛ المرأة المسلسلة ماياتي : 
« ... المجرة اللولبية التي تدعى 80/08010508 , إو المرأة المسلسلة , وفي 
الاساطير ؛ أنَّ هذه المرأة هي امراة حبشية شُدَّت بالسلاسل إلى جرف عالٍ 
لكي يلتهمها «غول» , ولكن «بيرسيبوس» أنقذها وتزوجها ؛ .. وفي اعتقادي 
أنه ليس من المناسب أن تحتوي صفحات « الأمّة » على مثل تلك الخرافات . 
ولعلَّ الكاتب نقلها سهوًا من مصادرها بالنص . إلا إِنّه يجب التنبه لمثل هذه 
الأمور في مجلة إسلامية تحارب البدع والخرافات وتسعى لنشر العلم 
والنور ... ا . 


© أما رسالة الاخ حسن فاسي ‏ من تونس - فيتوجه من خلالها إلى معالجة 
موضوع تضمنته رسالة أحد الإخوة القراء .. يقول فيها : 

[ ... قرأت رسالة الأخ (ي . ف . ر) من مصر - في العدد (55) - التي يذكر 
فيها أنه يخشى أن يُعلم والديه بذهابه للمسجد أو أن يفاتحهما في هذا 
الموضوع خوفًا من الاتهامات الباطلة التي زرعتها اليهودية المقيتة 
والصليبية الحاقدة .. 

... وفي هذا المقام اود أن أذكّر الاخ الكريم بأنَّ هذه المصاعب والمشكلات 
من الابتلاءات التي يبتلى بها المسلم .. وقد حدث معي الموقف نفسه عندما 
كنت يافعًا . بل إِنَّ والدي منعني من الذهاب للمسجد خوقا علي . وتعرضت 
مرارًا للعقاب : لكنني لم اركن أو استسلم وواصلت الطريق باللين مرة 
وبالإصرار مرات ؛ بالسمع والطاعة ثم بالهجوم بالدعوة دفاعًا عن عبادتي 
وديني .. ومرّت أربع سنوات عاد بعدها أبي إلى الطريق الصحيح بفضل الله 
وَبحمده , ولبسنت اختي الزي الإسلامي (الحجاب) وامي في طريقها إلى ذلك 
درماذن شاك »م 1 .: 


© الاخ محمد يحيى بيلاهي ‏ من الجمهورية 


الإسلامية الموريتانية ؛ يعلق على بعض 
مقترحات الإخوة القراء : 


* الإخراج جيد . ولا أوافق على ما يقال 


د 


عن الحجم . فهو مناسب في نظري ؛ 
وكذا رسم الغلاف . 

أؤكد ضرورة العناية بالشباب المسلم 
التائه وسط عياب الأفكار والتبارات . 
٠‏ كتاب الآمة » من الأفضل أن يكون 
مضمونه عبارة عن دراسة لموضوع 
بعينه يشترك في تناوله أكثر من مؤلف 
من ذوي الاختصاص ,؛ كل من زاوية 
اهتمامه . 


© ويرى الاخ شمس الدين العربي ‏ من 


لوت.انهمو©26 0100061 ل 
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إصدار كتاب ضمن سلسلة ١‏ كتاب الأمة » 
يتضمن الأشعار التي نُشرت بالمجلة ؛ مع 
التقديم لها والتعليق عليها . وحبذا لو 
صدر كتاب ممائل يتضمن القصص 
القصيرة .. 


© ويشارك الأخ خالد موسى رشيد - من 


عمّان بالآردن - الإخوة الذين يرون أن 
تتابع , الأمة » الدعوة إلى إعادة صياغة 
التاريخ الإسلامي بأيدي المسلمين 
أنفسهم . وأن تنشر موضوعات تصوب 


بها المعلومات السائدة على سييل 
الخطأً. خاصة مايتعلق منها 
بالعثمانيين والدولة العثمانية . وبهذه 
المناسبة يذكر الأخ رشيد مبادرة «الآمة» 
بنشر موضوع يعدوان : ١‏ لا تظلموا 
ويقول الاخ ناجي ناصر سالم ‏ من نجران 
المملكة العربية السعودية : 

« ... كتب الأستاذن عيد القادر عبار في عدد 
من «الأمة» يوضح أهمية إصدار موسوعة 
للطفل المسلم .. ونحن نلقي بالعبء 
الاكبر من المسؤولية في إتمام هذا العمل 
على «الأمة, نفسها . 


ع >1177-7 
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باأكلام 
القراء 


© إن الإنسان بفطرته يبحث عن كل جديد » 
ويرغب في الوصول إلى اكبر مستوى يحقق 
له الرخاء ورغد العيش ؛ وحيث إننا في القرن 
العشرين ‏ قرن العلم والتكنولوجيا 
والتقدم ‏ فإننا نسمع ونشاهد الكثير 
مما انجزه العلماء في مختلف المجالات 
العلمية التي تعود جميعها حتمًا على 
البشرية بنتيجتين محددتين لا ثالثة لهما , 
هما : المسرّة أو المضرّة . ومنذ سنين طويلة 
يحاول جهاز التلفاز اقتحام بيوتنا حتى نال 
نصرًا مظفرًا وتربّع في أفضل وارفع ركن » 
وقد ساعد في ذلك مهارة الشركات المصنعة 
في إخراجه باحجام وقياسات مختلفة 
ليستطيع معظم الئاس شراءه . ووفق إحدى 
اساسيات التركيب النفسي للإنسان نجد ان 
للتلفاز دورًا عظيمًا وسطوة في التاثير على 
القاعدة العريضة من الناس , و بالتالي فهو 
جهاز قوي إمّا في البناء أو الهدم . 
عند تامل برامج التلفاز نرى البعد بين 
ما يطرح ‏ ليس كمضمون فقط بل أيضًا 
كحلول للمشاكل الاجتماعية في مسلسلاته 
وأفلامه ‏ و بدن المشاهد المسلم . هذا البعد 
او هذه الهوة هي نتيجة اختلاف الميدا الذي 
يتم على ضوئه تحليل وعلاج المواقف 
المختلفة . وقطعًا هو مبدا غير إسلامي , 
والإسلام يريد وعبًا نقيًا ينجي المسلم من 
الخطا لا ان يغرقه في الفواحش . 
إِنّ غزوات التلفاز المتلاحقة للانسان 

وصلت إلى حدّ الاستحواذ الكامل طوال 
ساعات عديدة يقضيها الأفراد شبه ماخوزين 
فيما تعرضه هذه الشاشة السحرية من 
حكايات واخبار ومنوعات لا تنتهي ؛ والمؤلم 

انه عند إحصاء جذية بعض ما يعرض 
ويعطي المشاهد فائدة نحده دون الربع من 
ساعات مجمل البث الأسبوعي . 


مجلسة الأمسسة تعسسان 154.1 هم ١‏ 


010001221021. 


وقد بدأت عادات وتقاليد وافكار غدرنا من 
الشعوب تتغلغل في اسرنا شينًا فشيمًا . 
يعود رب الآسرة إلى منزله بعد يوم عمل شاق 
يصبو إلى الراحة في بيته وإلى التحدث مع 
زوجته وابنائه فيجد التلفاز آخذًا لب أفراد 
أسرته جميعهم . بالإضافة إلى وجود بعض 
اللقطات غير الأخلاقية التي يشاهدها جميع 
أفراد الأسبرة دون استثناء مادامت تتخلل 
فيلمًا يُعرض للجميع , وكلنا يدرك ما تسببه 
تلك المشاهد في نفوس المشاهدين ‏ وعلى 
الأخص المراهقين ‏ من إثارات وانفعالات . 
وهم يحاولون تغيير كل شيء في حياتنا 
وأفكارنا ابتداءً من اللباس وانتهاءً بالتحية , 
حيث يريدون تغيير أفضل تحية ألا وهي 
تحيّة السلام المباركة ووضع ال «هايء بدلا 

كل هذا التشويه والمسخ لعقلية المواطن 
العربي المسلم .. لماذا ؟ هل نضب تاريخنا 
المجيد المليء بالعظات والبطولات 
والتضحيات والعير ؟ خاصة و أن أمتنا تمر 
بحقبة خطيرة من حقب التّاريخ حيث التحدي 
الفكري والعقيدي والحضاري على أشذه . 
ام هل نضيت الأرض الإسلامية من أصحاب 
العقول التي وهبها الله المعرفة والحكمة ؟ أم 
تراها ازمة فكرية عقيدية تجتاح 
المتخحصصين للانتاج التلفزيوني 
والسينمائي 2 أزمة طغت على الإيرمان 
والضمير الأخلاقي والإحساس بمسؤولية 
وخطر ما يصنعون ؟ 


إن تعديل الموازين ليس ضربًا من الخيال 
ولا قادمًا من مستحيل . يل الخنوع هو الذي 
يفاقم المشكلة ويدفع مجتمعاتنا إلى أسفل 
سافلين .... إذ هل تموت أجهزة الإعلام لو 
اختارت الفضيلة لشاشتها . والفكر القويم 
والإرشاد السليم والموعظة الحسنة زادًا 
لشباب اليوم ورجال الغد أجل مستقبل يشرق 
بالخير والنصر العظيم ؟ 

قال تعالى : « الشَيْطَانُ يَعِدُكُم الْققرّ 
وَيَأْمُرْكُم بِالْفحشَاءٍ وَالَّلهُ يَعِدُكُم مّغْفِرَةَ مِنْهُ 
وَفَضَلا وَالَلهُ وَاسِعٌ عَلِيم . ُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن 
يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَة فَقَدْ أوتِي خَيْرًا كَثِيرا 
وَمَايَدَكُرٌ إِلْأأونو الْلْبَابٍ ...»4 
( البقرة /1"؟ - "7 ) © © ' 
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9 
كاده 


ما بالها بَيْنَ البَرَايا تُهُرَمُ ؛ 
.. أخلامنا تَتََدَّمُ ؟ 


فا أَمةٌ قد دافتث أمقداعها 
اسْتَيْقظوا قَدْ عاث في الأزض العدا 
بتُحورنا غاصّت مُدى أغدائنا 
قُوموا لأزض القدس وَانْتَفِضُوا ممًا 
أَرَضيثُمٌ بَطش اللثام وَمَكُرَهُمْ 
القُدْسٌ مُذْ دَخَلوا حماها تَشْتَكى 
مَلَكُوا البلاد وَذَيِّحُوا أَيْنَاءَها 


قَدْ حان ميعادٌ الجهادٍ .. لِتَنْفِروا 


5 أعص ااه عامط / مم “اموطععة؟ /الللاللا// :ع مقاط . 


أَمُحِادُنا 
وشيوخُنا وَنِساونا قَدْ أغدموا 
َجَبًا لِمَنْ سَكَتُوا .. فهلْ تَسْتَسْلمُ ؛ 
إن العَدُوَ بِهَا يَعِيتُ وَيَحْكُمْ 
وَتَرَكْتُمُ الدّينَ الخنيف وَعِشْتُمُ ؛ 
وَجراحُها كَمْ تَسْتَغيتُ وَتَأَلَمُ 
َقَبِعْدَ هذا لِلْيَهِودٍ نُسَلّمُ ؛ 


: ع 
و 2 2 تر 
اسذدا ششيدادا للجهابٍ .. تقذموا 


5ع مع ص :عمط 


محيئى الدين بن حمودَة - [ نونس ]| 


أعظم من الرفق. بالحيوان 


©» تطالعنا من حين لآخر سواء عن طريق 
الصحافة الناطقة أو المكتوية أخبار من 
الغرب مفادها : تأسيس جمعيات للرفق 
بالحيوان . وحمايته من كل خطر يهدد 
وجوده . مستعملة في ذلك حجميع وسائل 
الإعلام والدعاية . 


وهكذا تعقد المؤتمرات . وتقام الندوات 
لأجل الاهتمام بهذه الكائنات الضعيفة أمام 
ذكاء الإنسان وقوته . وغالمًا ما بترأس هذه 
المؤتمرات كبار المفكرين والأدباء . ومشاهير 
الفنانين . 

كما تسعى الحكومات الغربية للتدخل 
أحيانًا بمعاقبة كل من تسوّل له نفسه الاعتداء 
على حيوان بتعذيبه أو قتله عمدًا . سواء 
بغرامة مالية أو الاعتقال في بعض الأحوال . 
ولعلٌ وقفة استطلاعية على الأحكام التي 
تصدرها المحاكم في هذا الشأن دليل قوي 


مامه. لهم 001>)9طل اه 


على تشبث هذه الحكومات يمبدأ حماية 
الحيوان , 

والأبعد من هذا وذاك . نجد بعض أفراد 
المجتمع الغربي دتمادون في عطفهم على 
الحدوان خاصة القطط والكلاب » حدث 
ينزلونه منزلة الأبناء . ويحرصون على 
العناية به عناية الأب الحنون . وقد يحدث 
أن بوصي أحدهم بجميع أمواله وممتلكاته 
لحيوان يعيش معه . 

إن الرفق بالحيوان شيء عظيم وجليل : 
فشريعتنا الإسلامية السمحاء قد نادت 
بضرورة الرفق بهذه المخلوقات الضعيفة 
التي لا يمكن لها أن تعبر عن الامها أو تطالب 
بحقوقها إزاء ظلم البشر لها . 

نعم إِنَّ هذا العمل الذي تقوم به أيها 
الإنسان الغربي المتحضر عمل إنساني 
محض يدل على أسمى الأخلاق وأنبل 
المشاعر . ولكن ألا تأخذك مثل هذه الشفقة 
أو حتى أقل منها درجة على ذلك الكائن 
البشرى المغلوب على أمره . والذي هو من 
فصيلتك ؛ ذلك الإنسان الذي عانى ولا يزال 
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1 زهت 


يعاني من بطشك وجبروتك ؛ الإنسان الذي 
دمّرته أسلحتك الفنّاكة التي لا ترحم . حتى 
أصبح لاجِنًا متشردًا . مرعويًا . ينام 
ويستيقظ على صوت المدافع والرصاص . 
لا يتمتع بأبسط حقوقه الطبيعية آلا وهو 
حق الحياة والأمان . 

أقول لك أيها الغربي : رفقا بالشعب 
الفلسطيني المقهور الذي امتدت له بدك 
الغاشمة . وارتكبت في حقه أبشع الجرائم ؛ 
من قتل عُرّْل وأطفال أبرياء ومسئّين عجزة . 

رفقا بالشعب اللبناني الذي يعيش في 
جحيم أليم ؛ رفقا بأبناء الشعب الأفغاني 
المسلم : الذين فضلوا العيش في أعالي 
الجبال وبين أحضان الوديان على أن يسلب 
منهم دينهم وكرامتهم . رفقا بذلك الأفريقي 
الذي يعاني من الجوع والمرض ... 

نعم إِنَّ الرفق بالحيوان لشيء عظيم 
ونبيل ؛ ولكن الأعظم والأنيل من ذلك الرفق 
بالإنسان وحمايته من كل بطش وقهر . فهلا 
بدأت في التفكير فيه ؛؟ © © 

بحري محمد جمال ( المغرب ) 


يب سي 21131 نع ماع مان //:سم نام 


مفلفة الأمسة حصان 1 له 


0100012102١. 


سس اا 0 


المرحلة الدقدقة 55 


صصح .. والفلق الصليبس 


8ه برزت فجاة ‏ وفي ظروف تعتيم إعلامي ‏ أخبار مقتضبة حول اضطرابات واحداث عنف واعتقالات . وشرطة تفتح 
الثّار على التاس . وحظر تجول وتفجيرات وحرائق , في ١‏ كوتاكينا بالو » عاصمة ولاية «صباح, الماليزية . وفي مدينتين 
ساحلديتين - لم يُذكر اسمهما ‏ في )١١(‏ مارس [آذار] الماضي .. ولم تستطع وكالات الأنباء العالمية ‏ التي تتحكم 
بالمصادر ‏ أن تخفي من سياق هذه الأخبار ان العنف موحّه ضد المسلمين من جانب الحكومة النصرانية المناهضة لهم , 
وفي الوقت نفسه حرصت على وصفهم بالتشدد ؛ ومن بين هؤلاء المتشددين الذين اعتقلوا من داخل المساجد : )١١5١(‏ 
سيدة . و(60) طفلاً اضطرت الحكومة لإطلاق سراحهم لأسباب إنسانية (!!) أما آلاف المعتقلين من الرجال . فسوف توجه 
الاتهامات لهم في وقت لاحق ... ثم تلاشت الاخبار بعد أن ذكرت أن الأحوال قد عادت إلى طبيعتها ‏ بالقوة كما هو واضح - 
وأنّ مفاوضات سوف تجري لحل الأزمة ‏ في ظل القوة نفسها على كل حال - . 

ولكن قبل أن تغيب القضية تمامًا عن الوعي . نذكر بعض الوقائع الغريبة التي لها علاقة بالأحداث .. 

إقليم «صباح؛ ‏ (570, 8١‏ ) كيلو مترًا مربعًا ‏ هو احد إقليمين رئيسين لشرقي ماليزيا ‏ إلى جانب إقليم «ساراواك» - 
وكان يسمى ‏ حنى سيتمبر [أيلول] 1571م عندما أعلن عن قيام دولة ماليزيا الفيدرالية ‏ شمالي «بورنيو» ‏ وتعود 
الاسباب التاريخية لهذا الاسم إلى أن سلاطين «بروني؛ و«سولوء كانوا قد ضمُوه إلى إحدى المؤسسات البريطانية 
1١41//(‏ - 18108م) لأهمية مينائها «فيكتورياء . ثم صدر مرسوم بتسمية هذه المؤسسة باسم « شركة شمالي بورنيو 
البريطانية , حيث اكتسب منها الاسم ؛ قبل أن يعود إلى اسمه القديم : إقليم «صباح» .. أما أهميته ‏ ومشكلاته أيضًا - 
فتاتي من أنه دقع في مقابل جزائر المسلمين في الفلبين .. ولذلك لم يكن غرينًا أن تتطلع الحكومة الصليبية في الفلبين إلى 
الاستيلاء على ولاية «صباح» في أعقاب خروج سنغافورة من اتحاد ماليزيا عام 456١م‏ إلا توجد علاقة جغرافية بين ولاية 
صباح وابة أرض فليبينية بسبب الفاصل المائي الكبير . كما أنها ‏ من جهة أخرى ‏ طرف صغير في جزيرة «بورنيو» 
الإندوئيسية ] أما من الناحية السياسية فهي عضو في الاتحاد الفيدرالي لدولة ماليزيا الاتحادية .. 

وتعود الاسباب الحقيقية إلى المخطط الصليبي القائم ضد الإسلام في منطقة جزائر الأرخبيل ... 

ومن المعروف أن الإسلام هو الدين الرسمي لماليزيا , ولولاية «صباح؛ ؛ والولايات الثلاث عشرة ‏ حسب الدستور 
الفيدرالي . والمسلمون في ولاية «صباح؛ يشكلون اغلبية - حسب آخر إحصاء أجري في شرقي ماليزيا عام 1154م وفي 
إطار القضاء توجد دوائر للأحوال الشخصية الإاسلامية إلى جانب المحاكم الفيدرالية . 

ورئيس الدولة ‏ آنذاك ‏ مسلم . هو + تون نيجيران الحاج أحمد رفاعي بن الحاج عمر ؛ , وهو يتولى السلطة التنفيذية 
بمشاورة مجلس الوزراء - حسب ما يقضي به الدستور ‏ ورئيس الوزراء مسلم أيضًا , هو « تون داتو الحاج مصطفى بن 
داتو هارون ؛ ؛ وهناك مجلس تشريعي يضم (7؟) عضوًا منتخبًا . و(1) أعضاء معينين , لم يُعرف من بينهم صوت 
نصراني . 

وكانت حكومة «صباح, ‏ تحت زعامة «١‏ داتو مصطفى ؛ ‏ من الحكومات القوية التي تعمل على نشر الإسلام بين 
البوذيين . وتقدم العون للمسلمين الجدد بالمساعدات المالية , والمشروعات الاقتصادية . وبتمليكهم الأرض والعقارات : 
وبتيسير اداء فريضة الحج .. وانتقل أثر هذه الروح الإسلامية القوية من ولاية «صباح؛ إلى الجوار الوحيد ‏ جزائر 
«منداناو؛ و «سولوء الإسلامية ‏ وقويت حركة المسلمين في جنوبي الفلبين ‏ مما أثار قلق الحكومة الصليبية الفلبينية , 
ومن هنا أراد «ماركوسء أن يقطع الأمر من جذوره فراح يطالب بالاستيلاء على ولاية «صباح؛» .. ومع أن سياسة دول جنوب 
شرقي آسيا ‏ في الأصل ‏ تحاول احترام الجوار , وقلما يفكر السياسيون هناك بالاعتداء على الحدود ‏ إل إذا كان الباعث 
خارجيا ‏ فإنٌ الفلبين اثرت ان تجعل من مطالبتها بالاستيلاء على «صباح؛ مشكلة سياسية بين ماليزيا والفلبين لتعرقل عمل 
«صباح؛ الإسلامي .. 

وعلى صعيد آخر بدا مخطط المخابرات الامريكية يؤتي ثماره ؛ فقد أجبر ؛ تون مصطفى ٠‏ رئيس وزراء ولاية «صباح» 
على تقديم استقالته ( اكتوبر [تشرين الاول] 1410م ) نتيجة لوقيعة دُبَرتَ بينه وبين السياسيين في ماليزيا . ووجهت إلى 
مفتي «صباح؛ تهم تتعلق بتبذير أموال الدولة في غير صالح الرعيّة .. 

وبعدها هدأت العاصفة باجتماع قمة مجموعة دول جنوب شرقي اسيا الذي عقد في جزيرة «بالي» السياحية . وضم 
الفلبين وماليزيا ‏ إلى جانب إندونيسيا وسنفاقورة وتايلاند ‏ (19415م) ووقعوا معاهدة صداقة وتعاون ( في جو ودي 
سادته روح الصداقة الآسيوية التقليدية ) . ولم تطرح قضية «صباح» التي كانت تطالب بها الفلبين ولا قضية المسلمين 
في الفلبين ؛ وقد ضاقت عليهم الحلقات .. 

وقد علّق المراقبون ‏ في ذلك الوقت ‏ بِآنّْ المجتمعين لا يهمهم الإسلام ولا يهمهم أمر المسلمين في شيء ؛ فرئيس 
الفليين نصراني كاثوليكي متعصب , ورئيس تايلاند بوذي , ورئيس إندونيسيا مشغول بتعاليم ٠‏ البانشا سيلا ؛ , ورئيس 
ماليزيا واقع تحت تأثير المؤامرة , ويؤثر السلامة على أساس استراتيجية ٠‏ حسن الجوار , التي باتت في ظلها حكومة 
ولابة «صباح. المسلمة ‏ بعد عشير سنوات ‏ حكومة نصرائنية . تفتح النار على المسلمين في الشوارع ... 

إننا نرى ان تفجير الحكومة الصليبية في ولابة «صباح؛ للموقف على هذا النحو العنيف لم بحدث فجأة أو بلا مقدمات , 
وإنما وقع بتدبير منها لإرهاب المسلمين . في وقت ينتابها القلق الشديد والخوف من النتائج التي سوف تنشا عن خلع 
درعهم الصليبي في المنطقة ٠‏ فرديناند ماركوس », .. 

لا تزال توقعات احداث جديدة في المنطقة قائمة : وعلى المسلمين أن بتسلحوا بالوعي واليقظة في تعاملهم مع هذه 
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على طريق المصالحة النهائية 


8ا ها دصدر هذا العدد من ١‏ الأمة » قبل أن تتم 
الزيارة التي تقرر أن يقوم بها بابا الفاتيكان 
٠‏ يوحنا بولس الثاني ؛ للكنيس البهودي ‏ الذي 
بقع بشارع لنجو تيفيري شينشي ؛ بقلب روما 
التاريخي ‏ بعد ظهر يوم ١١‏ أبريل (ئيسان) 
5م ؛ أي ما بين عبد الفصح النصراني ونظيره 
البهودي .. وقد دكون من المناسب أن نتناول أبعاد 
الزدارة من خلال العلاقات يبن الكاثوليكية 
والبهودية ‏ على أن نتابع نتائجها إن شاء الل تعالى 
بعد أن تتم - حيث حرصت مصادر الفاتيكان على 


التأكيد بأنّ هذه الزيارة تعتبر علامة بارزة في تاريخ 
العلاقات بينهما ‏ كأوّل زيارة من نوعها تتم على 
طول هذا التاريخ .. كما أعلن اليهود في إيطاليا 
٠٠ (‏ ألقًا نصفهم في روما ) عن ترحيبهم بالقرار . 
واعتبروا الزيارة بمثابة تعزيز للحوار بين 
الكاثوليكية واليهودية , وزيارة من صديق قديم 
لليهود إلى اقدم معابدهم في أورويا الغرمية ..: 
أما اتحاد الطوائف اليهودية ‏ وهو الجهة 
الرسمية التي ترعى شؤون اليهود في إيطاليا ‏ فقد 


النازية الموسمية 


8 قال ٠‏ سيمون فيزنتال  »‏ البهودي النمساو ي 
الذي يدير مكتب تعقب «النازيين ٠ : ٠»‏ إن 
الاتهامات الموجهة ضد «فالدهايم, السكرتير 
السابق للأمم المتحدة بأنه كان عضوًا عاملاً في 
المنظمات النازية خلال فترة انضمام النمسا إلى 
الرايخ الألماني من عام 19م إلى نهاية الحرب 
العالمبة الثانية لا أساس لها من الصحة . لأنَّ 
المكتب قام بإجراء تحريات دقيقة لتاريخه عند 
ترشيحه لمنصب السكرتير العام للأمم المتحدة ‏ 
وكلها شهدت ببراءته من أبة علاقة له 
بالقارفة ... » , 


وهكذا ؛ كان المراقبون يتوقعون أن تحسم مثل 
هذا التصريح القضية الني اثارتها إسرائيل مؤخرا 
ضد النازي المزعوم ٠‏ كورت فالدهايم » وينفي عنه 
مزاعم الاشتراك في ترحيل اليهود اليوغسلاف 
واليونانيين إلى معسكرات الاعتقال النازية في المانيا 
لينتهوا إلى الأفران المعروفة (!!) غير أنّ الذي حدث 
غير ذلك . حيث ازدادت العاصفة اشتعالاً . 
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المأتمر الأول 


لرابطة الأدب الإسلامي 


#ا#ا على مدى ثلاثة أنَّام التقى الأدياء 
والنقّاد الإسلاميون من مختلف أقطار العالم 
الإسلامي في «لكهنؤء بالهند ٠‏ بمقر ندوة 
العلماء . حيث حضروا المؤتمر الآول لرايطة 
الأدب الإسلامي . وبحثوا دستور الرابطة 
الذي أعدته الهيئة التأسيسية. وشكلوا 
مجلسًا للأمناء .. واختاروا سماحة الشيخ 
أبا الحسن علي الندوي رئيسًا للرابطة 
ولمحلس الأمناء . 

وتعود فكرة الرابطة إلى أول ندوة عالمية 
للأدب الإسلامي دعت إليها ندوة العلماء في 
جمادى الآخرة ١٠١41١ه‏ . وتبع ذلك ندوات 
أخرى ساعدت على تبلور صورة هذه الرابطة 
التي بدأت الدعوة إليها في شعبان 4٠14١ه‏ 
فتكونت الهيئة التأسيسية لها. وبدأت 
الإعداد لإبراز الفكرة إلى واقع المسلمين . 


وفي عصر تتكتل فيه جهود غير 
الإسلاميين لنشر كل ما يبعد المسلمين عن 
دينهم ‏ تحت زعم الطبيعة الانفصالية 
للآداب والفنون عن الدين ‏ تبرز أهمية هذه 
الخطوة في توحيد حهود الأدباء الإسلاميين 
والباحثين الذين يحملون عبء إظهار حقيقة 
هذد الدعاوى الباطلة ؛ سواء أكان ذلك عدر 
أعمالهم الإبداعية الجيدة التي تترك آثارها 
الفعّالة على واقع المسلمين ‏ خاصة النشء 
الإسلامي أو تلك الدراسات والبحوث التي 
مف أن تعالج كثيرًا من القضايا المطروحة 
في الساحة الآن .. فمع ما قدَّم في هذا الصدد 
من أعمال مبشّرة فإِنّ مستوى من الإجادة 
والتواصل يكون مطلويًا دائمًا : للرقي بهذه 
الأعمال وتعميم نشرها لتكون تيّارًا حقيقيًا في 
حياة المسلمين . 

وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الشيخ 
أبو الحسن الندوي في المؤتمر وردت 
إشارات عن ملامح المدرسة الأدبية الإسلامية 
في الهند وتميزها . واستعرض سماحته 
تاريخ هذه المنطقة وشخصيتها الإسلامية 


مه الأمسسة تمسحصسان 14١١‏ له 


010500126001021. 


التي ظلّت سائدة في شبه القارة الهندية حيث 
حكم المسلمون الهند قرونا طويلة حتى جاء 
الاستعمار البريطاني في المنطقة ليعمل على 
إيعاد المسلمين عن مقدّرات الأمور هناك ... 

ثم قال في نهاية كلمته : 

٠‏ نرجو أن تكون هذه الرابطة بداية عهد 
جديد , وانتفاضة أدبية إسلامية في فجر 
القرن الخامس عشر الهجري . فيكتب 
المؤرخون في المستقيل أنه كان قرن النهضة 
الآدبية الإسلامية , كما كان قرن الصحوة 
الإسلامية في العالم الإسلامي بمعناها 
العام * 


أسهمت وفود الجامعات العربية 
والإسلامية مع أعضاء الرابطة ببعض 
البحوث الأدبية الجديدة ومنها: 
« المحمدان : إقبال والزبيري عملاقا شعرٍ 
وفكر وجهاد , . , الأدب العربي المعاصر في 
مصر في .ضوع النقد الإسلامي ::.. ٠‏ القيم 
الإسلامية في النقد الأدبي , . ١‏ الأدب 
العربي المعاصر بين القومية العربية 
والجامعة الإسلامية » ١.‏ إسلامية الأدب بين 
الواقع والتطلع ؛ , ١‏ المقياس الإسلامي 
للنقد الأدبي » ؛ « تعابير أجذبية في اللغة 
العربية , . 


وقبل انتهاء المؤتمر تم تشكيل مجلس 
الأمناء الذي يتكون من الدكتور عبد الرحمن 
رأفت الباشا نائبًا للرئيس ومشرفًا على مكتب 
الرابيطة للبلاد العربية وغربي الخليج . 
محمد الندوي مشرفًا على مَكتب الرابطة 
المركزي ؛ والدكتور عبد الباسط بدر أمين 
سر مجلس الأمناء . وقد فُوض المجلس في 
وضع اللوائح الداخلية لأعمال الرابطة 
العلمية والآدبية والإدارية . كما وافق على 
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قبول عضوية جميع من صادقت الهيئة 
التأسيسية على قبولهم ؛ ووزعت استمارات 
العضوية على الأعضاء لتقديمها إلى من 
يرون فيهم توافر شروط العضوية ؛ وهذه 
الشروط هي : أن مكون العضو مسلمًا ملتزمًا 
بالإسلام ولا تقل سنّه عن عشرين سنة » 
ويكون له إنتاج أدبي منشور يتّسم 
بالأصالة . ويلترم بمبادىء الرابطة ويعمل 
على تحقيقها . ويدفع بدل الاشتراك الخاص 
بالعضوية .. 


وينبغي لنا أن ننظر إلى هذه الرايطة على 
أنها مقدمة كبرى تجمع الكتَّاب والمفكرين 
الإسلاميين . وقد دعت ٠‏ الأمة » إلى إنشاء 
رابطة للكتاب من قبل , ولعلٌ ولادة رابطة 
الأدب الإسلامي وانعقاد مؤتمرها الأول يكون 
مشجمًا لإغناء فكرة رابطة الكتَّاب الإسلاميين 
بمزدد من الدراسات والأفكار وتآلف الجهود 
لتخرج إلى النور . 8 


© انتهى المجاهدون الأفغان من ترجمة تفسير 
القرآن الكريم للعلامة أبي الأعلى المودودي 
رحمه الله إلى اللغة الروسية ؛ وأفادت الأنباء 
أن الترجمة قد طبعت في ستة مجلدات ؛ وقد 
أخرجت في شكل جيد .. وتعد هذه الترجمة 
على درجة كبيرة من الأهمية نظرًا لحاجة 
المسلمين في الجمهوريات الإسلامية المحتلة 
من الاتحاد السوفييتي إلى ما ينمي ثقافتهم 
ويربطهم .بالإسلام أمام محاولات الروش 
لطمس هويتهم الإسلامية : 


© أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل في 
الرياض'عن موضوع الجائرة المقرر فنحها في 
عام ا41.0اه (1987م) في الدراسسات 
الإسلامية وهو [الدراسات التي تناولت 
العلاقات الدولية في الإسلام بين المبادىء 
والتطبيق ] ٠‏ وفي الأدب العربي تقرر أن يكون 
موضوع الجائزة [ الدراسات التي تناولت 
فنون النثر الأدبي ] . 
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انعقاد المؤتمر الثاني ظ والخمسين . 


اللقة العريد ِيّة بالقامرة. 


8 8 أنهى المؤتمر الثائي و) والخمسون لمجمع اللغة اك بالقاهرة 
جلساته في الشهر الماضي , وحضرها أعضاء الفجمع من مصر والعالم 


العربي والمراسلون والمستشرقون . :. ناقش المؤتمر هذا العام عدَّة . 
قضايا هامة من بينها : المصطلحات العلمية في العلوم الحديثة ٠‏ ألفاظ ‏ 


الحضارة لغة المسورحٍ ,3 النهجيات العريدة القددمة وضلتها بالوجات 
الحديثة . لغة التعليم ؛ كما أقرّ الأنموزج الثالث :من لايم العنية " 
الذي نعدة المجمع منن سنوات ١‏ 


, الشارع .. وطالب القدرسين بف الته 
١‏ العربية الفصحى حتئ نتعود 1 ١‏ 


7 حمل طالب الإبراهيمي 
. (العراق):. لمعف بابلب بلي . والدكتور عدانان الخطيب (سوريا) . 
9 0 تبي والدكتوررودلف زلهايم (/ المائنا ْ 
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ّ الاستاذ عيد السلام هارون األتَوَضِيَات الي 'انتهى إليها المؤتمر : ؛ ومن ظ 


أهمها : ضنرورة بذل الجهود الضادقة كلها في تعليم القرآن الكريم حفظا . 
وتلأوة وتفسيرًا في مراحل إِلتعليم كلها.. ٠‏ مع الأجديام بإ عداود الباياميح 
الأكفاء للقيام بهذه المهمة . 

كما أؤصى الفَؤيَشر بان تكون اللغة 507 1011 هي لغة 
2 /الإضابيتي بالالتزاة باللغة 
نون استخدامها . , 
مع ل بمدراسة مختارات من التراث شعرٌ 

ضم المجمع هذا العام إلى مخلسه خمسة اعضاء د :. الدكتور 
(الجزائر) . الدكتور أحمد عدد الستار الخوادني. : 


بعد عدَّة جلسات استفرت اأسبوعين أعلن ,الأمين العام للسجمع 0 الغرنية ).8 


© درت نشرة أخبار التراث الإسلامي التي تصدر 
بالكوبت - في عددها الخامس - أنه قد تقرر 
إنشاء معهد للبحوث العلمية والتراث 
الإسلامي في جامعة أم القرئى بالمملكة 
العربية السعودية . ويضم المعهد مركرًا 
للبحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
ومركرًا للبحوث التربوية والنفسية » وآخر 
لبحوث العلوم التطبيقية . كما يضم مبناه 
الخاص مكتبة متكاملة تحتوي على عذّة 
أقسام: قسم للمخطوطات . وقسم 
للمصورات ؛ وقسم للرسائل الجامعية .. كما 
احتوت النشرة ‏ التي تصدر عن جمعية إحياء 
التراث الإسلامي - على افتتاحية هامة كتبها 
تمد إِيُزَاهِيم الشيباني أرئيْسَ الب 
المخطوطات والتراث بعنوان : «١‏ دعوة لإحياء 
الدعوة إلى تعريب الالقاب العلمية , 

عن المنظمة الإسلامية للمرأة الأفغانيبة صدر 
الغدد الأول من صحدفة ,المؤمنات» , 
واشتملت على بعض الأخبار والحوارات 
والأناشيد . وضفحات عن المرأة الأفغانية في 
ميادين الدعوة والحهاد . وتحتوي هذه 
الصفحات على سسرة حهاد المرأة طيلة 
السنوات السيع الماضدة . والحهود الني 
بذلتها خاصة في مبدان الجهاد التعليمي 
والتربوي ضد التضليل الشيوعي للشباب 


والأطفال .. وتصدر الصحيفة في بيشاور 


دياكستان , 


أصدر فضدلة الشمح حاد الحق على حاد الحق 
شيخ الأزهر قرارًا بتنظيم عمليات طبع ونشر 
وتوزيع وعرض وتسجيل المصحف الشريف 
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والأحاديث النبوية الشريفة.. وتهدف 
الإجراءات والنظم الجديدة إلى حماية القران 
الكريم والسنة النبوية من الأخطاء ومحاولات 
التشويه التي تتكرر من بعض الجهات الذي 
لا تحرص على إخراج المصحف الشريف أو 
الأحاديث النبوية الشريفة في صورة 
صحيحة .. وتنطيق هذه الإجراءات على جميع 
المطبوعات الإسلامية والدينية التي تتناول 
نصوصًا قرآانية أو أحاديث نبوية . سواء 
أكانت باللغة العربية أو باللغات الأجذبية . 


بعد حهود استمرت خمسة عشر عامًا تم 
بالقيروان ‏ في نونس - التوقيع على الإعلان 
التأسيسي للاتحاد العربي للمكتبيين 
واختصاصبي المعلومات : وذلك في نهاية 
الندوة التي عقدت للمتخصصيين في هذا 
المجال .. وتم تكوين لجنة مؤقتة للاتحاد 
تتولى الإعداد لعقد اجتماعات الجمعية العامة 
لانتخاب أوّل مكتب تنفيذي للاتحاد الجديد 


حول ١‏ الشخصية الإسلامية والتحديات 
المغاضرة 0 ألقى الدكتور عدئان محمد زدزؤد 


0 


بجامعة الإمارات العربية المتحدة محاضرة 
هامة تعرض فيها إلى الأصول الثقافية 
للشخصية الإسلامية . فقال : إنها تنبع من 
مصدردن أساسدين . هما : القران الكريم 
والحديث الشريف من جانب ؛ واللغة العربية 
من جانب آخر . ويغتبر التراث الثقافي هو 
الامتداد التاريخي للشخصية الإسلامية , 
وذكر أنه بينما يخضع هذا التراث للانتقاء أو 
المفاضلة , فإِنّ القران والحديث لا يمكن 
إدراجهما ضمن هذا التراث الثقافي لجميع 
العصور والأجبال . وعن الثقافة الأورو بية قال 
الدكتور زرزور : إنه يمكن الاستفادة منها فيما 
يمثل جانيًا إنسانيًا عامًا فيها .. 


عن دار النشر الفرئنسية (طوغي) في باريس 
صدر كتاب. ١‏ تاريخ. حياة القرن العشرين » 
للمفكر الإسلامي رجاء جارودي . وهو بمثابة 
كشف حساب للحياة الفكرية التي من بها 
جارودي نفسّه كاشفا ملامح المستقبل 
للإسلام . 

فاز الدكتور عند الله محمد الغذامي الأستان 
المشارك بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية 
بجائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج في 
العلوم الإنسانية عن كتابه ( الخطيئة 
والتكفير ) ٠‏ وتبلغ قيمة الجائزة ( مائة الف 
ردال سغودي ) إضافة إلى البراءة الخاصة 
بها . ومن المعروف أن مكتب التربية العربي 
لدول الخليج يصدر جوائزه في أربعة مجالات 
هي : العلوم الإنسانية , واللغة العرسية 
وآدابها . والعلوم الاجتماعية. والعلوم 
التقنية . 
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اها في أواخر القرن الماضي - فبراير (شباط) 
64م - وقعت الولايات المتحدة معاهدة صلح 
مع إسبانيا . ووجّه الرئيس الأمريكي في ذلك 
الوقت « وليام ماكنلي » رسالة إلى الكونجرس قال 
فبها : إنه تموجب هذه المعاهدة أصحت الولانات 
المتحدة تمتلك الفليين , وبعد أقل من عام كانت 
البوارج الأمريكية تقصف المدن وتحرق القرى » 
كما خاء فى وصف صحيفة «التايمز» البريطانية 
للعمليات الوحشية التي قامت بها القوات 
الأمربكية , وصلابة المقاومة ‏ المعارضة 
للاحتلال الجديد ‏ في دفاعها عن كل شير من 
الأرض ؛ ولم تكن عناصر تلك المقاومة سوى طلائع 
المسلمين الفلبينيين الذين وقفوا من قبل في وجه 
المستعمرين الإسيان ' منذ أن سمح السلطان 
«قدرات» (151515م) للارساليات النصرانية ببناء 
الكنائس في سلطنة ١‏ بوبسان بكونا بالتوق » 
الإسلامية .. 

وكان أن بقيت الولايات المتحدة في الفلبين إلى 
اليوم . حتى بعد طرد عميلها «ماركوس» بحجة 
أنها علّمت الفلدينيين أصول الديمقراطية خلال 
سنوات امتلاكها لبلدهم . وأن «ماركوس» أساء 
استخدامها لتحقيق مصالحه . وأنها هي التي 
خلّصت الفلبين من «ماركوسء (!!) 

والحقيقة أن «ماركوس» وعى الدرس الأمريكي 
جيدًا باستخدام البطش والتامر والسعي وراء 
المصالح ؛ كما قالت صحيفة + واشنطن بوست » 
تحت عنوان ٠١‏ الحصاد المر » .. 

وفي إطار التطورات الأخيرة التي حدثت في 
الفليين . بعد سقوط «ماركوس» . طالب زعماء 
٠‏ منظمة المسلمين لتحرير جزر مين سوفلا 
الإسلامية؛ [منداناو - سولو ‏ فالاوان] 
بالاستقلال الكامل في شؤونهم الداخلية , وأعلنوا 
أنهم لن يلقوا السلاح إذا لم يطبق اتفاق طرابلس 
(1915م) الذي يقضي بمنح )١7(‏ مقاطعة ذات 
أكثربة مسلمة الحكم الذاتي .. 

وترجع جذور القضية إلى عام 1514م عندما 
أنشأت السلطات الأمريكية المستعمرة وزارة 
شؤون ( مندناو . سولو ) للاشراف على المناطق 
الإسلامية السبع : سولو . لاناو . زميوانجا , 
كوتاباتو . دابا . آغوش , بو . كيدتون .. وتمثل 
هزه الخطوة أول خيط سياسي أمريكي للسيطرة 
على المسلمين في جزرهم . حيث عينوا لها 
المحافظ «كارينتر الذي استطاع أن يوقع معاهدة 
مع سلطان «سولو؛» ‏ حمال الكرام الثاني - الذي 
اعترف من حانبه بالنفوذ السياسي الأمريكي ' 
مقابل اعتراف «كارينتر؛ له بالاحتفاظ بالشخصية 
الدينية واللوائح الشرعية . وفي تطور واضح 
المغزى . حلّت الحكومة وزارة شؤون البلاد 
الإسلامية (١117م)‏ وضمتها إلى أعمال مكتب 
شؤون القبائل غير النصرانية ؛ كخطوة صريحة 
في ضم البلاد الإسلامية فيما عرق بعملية الدمج 
النهائي وفي عام ”ام الفي المكتب 
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المذكور . وصارت شؤون المسلمين تابعة لوزارة 
الداخلية ‏ كقضية أمنية - تحت سلطان وكيل 
الوزارة لشؤون البلاد الإسلامية . وكان هذا 
الوضع تمهيدًا لمنح الولايات المتحدة الاستقلال 
للفلبين ‏ اسمًا ‏ (4 بوليو [تموز] 1555م)؛ 
واستمر الحال حتى سنة ٠146م‏ حتى وقع التحول 
الذي لم يجرؤ الاستعمار الأمريكي على تنفيذه 
صراحة . حيث وضعت شؤون البلاد الإسلامية 
تحت سيظرة. مكتب تابع لرئاسة الجمهورية 
الكاثوليكية المتعصبة ‏ وفي ظله قامت الحكومة 
باحتلال أرض المسلمين بالقوة : عن طريق تهجير 
النصارى من الشمال الجدب إلى الجنوب الخصب 
حيث يعيش المسلمون - ففي سنة 148١م‏ 
أصدرت قانونًا يبيح امتلاك أي أرض بالفلبين , 
ولم يدرك المسلمون مدلول هذا القرار . فلما نزحت 
القبائل النصرانية قامت بتسجيل أراضي الغصب 
في سجلات الحكومة . التي تنفذ عملية انتزاعها 
بالقوة من أصحابها الشرعيين ؛ فإذا حدث ووصل 
الأمر إلى القضاء الفلبيني النصراني فإنه يحكم 
لصالح .من لديه دليل إثبات الملكية .. وبذلك صار 
أكثر من )/1١(‏ من المسلمين لا يمتلكون أرضًا .. 
وكانت الحكومة قد كونت عصابات صليبية مسلحة 
لشن الحرب ضد المسلمين . منها عصابة 
«إيلاجاس, التابعة لرئيس الجمهورية السابق 
٠‏ فرديناند ماركوس ؛ الذي رصد جوائز مالية لمن 
يقطع أعناق أطفال المسلمين فضلاً عن الشباب , 
حسب ما تناولته بالنشر الصحف العالمية ومنها 
الصحف الفلبينية نفسها , فقد نشرت صحيفة 
٠‏ مانيلا تايمز؛ أنباء مذبحة يونيو [حزيران] 
١‏ التي قتل فيها النصارى أكثر من سبعين 
مسلمًا في إحدى قرى جزيرة «منداناو» . ونقلت 
عنها الصحف العالمية ما جاء على لسان مسؤول 
حكومي من أن جميع الضحايا كانوا في داخل 
المسجد بانتظار عقد اجتماع صلح مع النصارى 
عندما اقتحمت حماعة من العصابات و أطلقوا النار 


وتنطلق هذه الحرب من قرارات وتوصيات 
حكومية بجعل الحكومة الفلبينية نصرانية 
)72٠٠١(‏ من أجل انتشار الأمن والسلام (!) 
وضرورة توحيد الدين وإرغام الأهالي بالقوة على 
اعتناق الكاثوليكية من أجل تقدم البلاد (!) 
(1467م) وليس غريبًا في هذا الإطار أن يستخدم 
رئيس الحكومة مستشارًا يهوديًا هو ٠‏ مانويل 
اليسالدي » (إسباني الأصل ) لشؤون الأقليات من 
المسلمين والبوذيين واللادينيين ‏ كما كان 
يتخذ له. مستشارًَأ آخر هو الجنرال «:هانزي 
متري ؛ , وكلاهما له أملاك وإقطاعيات شاسعة 
وسط بلاد المسلمين التي تزخر بالثروات 
الطبيعية .. 

والحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم 
تكن لتجد أفضل من «ماركوسء ليكون على رأس 
الحكم في الفلبين لعشرين عامًا . عرف خلالها 
بالعنف والدموية والدكتاتورية ؛ حتى إنها أيّدته 
عندما أعلن الاحكام العرفية في الفلبين عام 
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1 ؛ بحجة حماية البلاد من الأمراض 
الاجتماعية , وهي سابقة خطيرة للوجود الأمريكي 
المستمر هناك .. 

ويعزز من اختيارها آن «ماركوس» عندما كان 
طالبًا في كلية الحقوق عام 175١م‏ قتل منافس 
والده في الانتخابات . وظل مسجونًا طوال سني 
الدراسة بالكلية حتى تخرج فيها . وكان يقوم 
بالدفاع عن نفسه ؛ وهكذا جاءت لعبة الانتخابات 
والقتل ‏ التي طرد على أثرها من البلاد - تصفية 
طبيعية لحسابات قديمة .. 

وفي ظل هذه الظروف الدقيقة . يبقى حق 
المسلمين قائَمًا في الاستقلال والتحرر 2 ولكن 
ما نخشاه حقًا هو أن تتسلل الفرقة إلى صفوفهم 
كما أشارت بعض الأنباء مؤخرًا ‏ وهم يتعاملون 
مع مرحلة جَدَيِدَة: للنظام. هناك + لها معطياتها 
الخاصة . بينما لا تختلف كثيرًا فيما يتعلق 
بقضيتهم . فهناك من بين القيادات الإسلامية من 
ببدي استعدادًا للتفاوض مع رئيسة الفلبين 
٠‏ كورازون أكينو , منفردًا ويرفض اشتراك 
الآخرين من ١‏ دعاة الإصلاح  »‏ وهناك من يرى أن 
أساس المفاوضات هو المطالية بإنشاء دولة 
مستقلة في جزيرة «منداناو» بينما يرى آخرون 
المطالبة بصيغة الحكم الذاتي .. 

هذا ؛ وكان سلامات هاشم رئيس جبهة تحرير 
مورو الإسلامية ‏ قد أوضح ,؛ قبيل سقوط 
«ماركوس» الملامح العامة للمرحلة فقال : | نحن 
لا نفرّق بين «ماركوسء وغيره من زعماء الفلبين , 
فكلهم في نظرنا سواء . وإذا كان هناك احتمال 
وجود مصداقية في عروض لحل قضيتنا , فيجب 
ألا ننسى أنه سيق الإعلان مرارًا عن حل «الأزمة» 
بينما نرى تجاهلاً لحقيقة مطالبنا .. نعم ؛ هناك 
إدارات إسلامية في الجنوب ؛ لكننا لا نطالب 
بمجرد وجود مثل هذه الإدارات أو بمحاكم شرعية 
صورية لا حقيقة لها ؛ نحن نريد أن تكون منطقة 
المسلمين منطقة مستقلة ذاتيًا وسياسيًا على 
الأقل . والحد الأدنى الذي نقبل به هو الحكم 
الذاتي بالمعنى الذي نفهمه . وهو أن يكون لهذا 
الحكم قوات الأمن الخاصة به والاستقلال 
والسيطرة الاقتصادية . نحن نطالب على العموم 
بالاستقلال في كل شيء ما عدا السياسة الخارجية 
والقوات المسلحة ؛ وهذا ممكن حسب ما يقوله 
خيراء القانون المتخصصون .. ] . 8" 
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لممبن في العالم © شيؤون 


د 0-11 


والول كت و رس ا 12 
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المستفيدون من الأزمة 


8 من الأمور الواضحة أن العالم الغربي 
الصناعي مرتاح الى انخفاض أسعار النفط . الذي 
بعني أنه سسيحقق وفورًا يوصسة بالمقارنة مع عاه 
5 تبلغ (50") مليون دولار . وبالمقارنة مع 
عام 1984م قبلغ (:2؛) فلبون دولار؛: وهذه 
المدالغ يمكن أن تخصص لأغراض متعددة منها : 
سد عجز ميزان المدفوعات ‏ إذا كان هناك عجز - أو 
زيادة الاستثمارات ؛ أو ختى زنادة أزباح شركات 
التكرير والتسويق .. 

ومنذ انخقفاض أسعار النفظ ‏ في بداية السنة - 
وتوقعات النمو فى البلدان الصناعية في تحسن ' 
فألمانيا الغربية تقدر ارتفاع ناتجها القومي بنسبة 
("ر7/) في السنة القادمة مقابل (در؟/) لهذا 
العام . ويقدر معدل النمو في فرنسا بنسبة 
(؟/ - 8/) وكذلك بالنسبة لإيطاليا والولايات 
المتحدة الأمريكية واليابان . 

ومن المعروف أنّ انخفاض أسعار النفط قد ساهم 
في انخفاض معدلات التضخم إلى نسب غير مألوفة 
منذ عشر سنوات .. وددأت معها الدول الصناعية 
مرحلة من النمو تستطيع خلالها امتصاص بعض 
الدطالة .. والجدير بالملاحظة هنا أنَّ معدلات النمو 
بنسبة (5/) أو (4/) سنويًا في البلدان الصناعية 
تعتبر مرتفعة لأنَّ الهيكل الاقتصادي والسكاني بها 
بعتبير مستقرًا إلى حدّ بعيد مما بجعل هذا الارتفاع 


التعبيم 
بالصورة 


©© عودة إسرائيل إلى أفريقيا © © 


الجنرال « صمويل دو 


[ المصالح العسكرية ‏ 
إحدى الطرق إلى النفوذ 
الصهيوني في القارة 
الأفريمهة !! ] 


المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون 


بتمثل في مستويات أفضل في القدرة الشرانية ' و في 
الدخل الصافي للأفراد . دون التزامات ضريبية 
جدندد م 

هذا ؛ ومن ناحية أخرى يرى بعض المحللين 
الاقتصاديين أن مجموعة الدول المصدرة للبترول 
داخل منظمة ١أوبك»‏ هي المستفيدة من أزمتها على 
المدى الطويل . لآنَّ الأسعار المنخفضة جعلت 
مصادر المنافسة خارج المنظمة محدودة نسندًا , 
فيما أاخذت السوق المستقبلية للأوبك تبدو مشجعة 
إلى حد بعيد . ويعتمد المراقبون في ذلك على أن 
المنظمة دقبت على مدى السنوات الخمس الماضية 
ضحية لنجاحها الذاتي ؛ إذ أن الأسعار المرتفعة 
تعني مزيدًا من الدخل على المدى القصير وتعني 
أدضًا مزيدًا من الطاقة المنافسة - النفط والغاز من 
بحر الشمال . الطاقة النووية ؛ الترشيد في 
استهلاك الطاقة ‏ أما الآن فقد بنعكس الموقف لأنَّ 
أزمة الانخفاض المتسارع في الأسعار ستؤدي إلى 
تقويض أسس إنتاج النفط والغاز المنافسين في 
الولايات المتحدة :. 

ويراقب الاتحاد السوفييتي كمننج ومصدر 
رئيس للنفط - بارتياح - الآثار الني نتجت عن 
انخفاض الأآسعار النفطنئة على مشروعات الطاقة 
الأمريكية ‏ فمن المعروف أنَّ الولايات المتحدة تنتج 
أكثر مما تنتجه دول «الأوبك» مجتمعة ؛ غير أن 
الضحدة الأولى للآسغار المنخفضة هي مشروعات 
الوقود الصناعي , التي قام اليهود بتطويرها في 
أعقاب عام 1417م من أجل تخفيف الاعتماد على 
النفط العربي , ولم يتم إنجاز غير مشرو ع واحد » 
تبلغ طاقته ما يعادل (40) ألف برميل يوميًا . 

ومن ناحية الاتحاد السوفييتي , فإنه على الرغم 


كك راك بر/ر//ر/ر/// كر هك 


من تفوقه الاقتصادى والعسكري . يشيه إلى حَدّ 
بعيد بعض دول «الأوبك؛: من حيث اعتماده على 
مدخول تجارة النفط . وقد بلغت نسية حصيلة 
تصدير النقط في السبغينيات من العملة الصحبة 
(40/) , متقدمة بذلك على حصيلة تصدير الذهب 
وغيره من الصادرات الرئيسسية .. 

ويتوقع المراقبون تحجيم دور الاتحاد 
السوقييتي النقطي بدلا من تحجيم دور «الأوبك» 
نفسها : وذلك لأنه أذَّى - منذ بدء الآزمة - دورًا 
إغراقيًا ظاهرًا في سوق متخمة بالنفط . وسوف 
بتاثر كثيرًا من خراء انخفاض الأسعار .. 

على أنّ الأمر يبدو من وجهة النظر ؛ الغربية - 
السوفبيتية » أنَّ منظمة «أومك» - القادمة من 
العالم الثالث ‏ تخكاول منافسة دور الكدار وهذا غبر 
مسموح ؛ لهذا اقتضى الأمر تحجيمها .. 

ولا بد أن نشير هنا إلى أنّ الحنظمة ‏ منذ 
إنشائها ‏ راهن عدد من الاقتصاديين المعروفين على 
أنها لا تستطيع أن تعمر طويلاً لأنها تشبه غيرها 
من التكتلات التي ظهرت فى العالم الصناعي . غير 
أن «أوبك» استطاعت أن تعيش حتى الآن حوالي 
ربع قرن . والسبب في نجاحها أن هدف الدول 
الاعضاء بها لا ينخصر فى زيادة عائداتها المالية 
فحسب » وإنما هناك مجموعة من الاعتبارات 
الاقتصادية والسياسية التي تجعل إمكان التصادم 
دينها أقل احتمالا وحدّة .. 

هذا ؛ ولس من الصعب ‏ نبصورة عامة د 
اكتشاف أن الاهفتمام بزبادة الثروة دون الاهتمام 
بمصدرها أو المستفيد منها . والاهتمام بمجرد 
النمؤ دون الاهشتمام بطبيعتهة هما وراء كثير مما 
بحدث الآن انعكاسات سلدية .. #88 
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+ العالات »حيرات ا انلق 


[' 11115 م16 
سرا إإصرارالأمريكي على الاعتراف بالقرار(47 ؟) | 


اها يعتبر القرار (؟547) أشهر القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي . 
وقد أصبح الاعتراف الفلسطيني به مطليًا أمريكيًا مسبقًا لقبول الحوار مع 
منظمة التحرير الفلسطينية . وقد تساءلت صحيفة «التايمز؛ الدريطانية عن 
التقديس الأمريكي الإسرائيلي لهذا القرار وقالت : 

القرار (؟14) يمنح الفلسطينيين أقل من العدم . والشروط التي تضعها 
الولايات المتحدة مسبقا للحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية تعتير إهانة 
للشعب الفلسطيني . إِنَّ هذا القرار ليس له قداسة خاصة ‏ معذنوبة أو قانونية - 
واستمرار الإشارة إليه والمطالبة بالاعتراف به لا يضيف شينًا إلى وضعه 
القانوني . 

ِنّ هذا القرار يجب أن يفسر في ضوء أو إطار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان , الذي يتحدث عن حق الشعوب في تقرير مصيرها . 
وحقها في الحصول على الحريات الأساسية : وكذلك في ضوء العديد من 
القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحدثت عن , حقوق 
الشعب الفلسطيني غير القايلة للتصرف ؛ . 


لقد قدّمت منظمة التحرير الفلسطينية تنازلات ؛ من بينها القبول بجميع 
القرارات الدولية الصادرة منذ عام 1141م ؛ بما في ذلك قرار التقسيم . ولكن 
الإدارة الأمريكية تصر على القرار )١147(‏ . بسبب خلوه من الإشارة إلى فلسطين 
أو الفلسطينيين ‏ وكل ما في القرار إشارة غامضة إلى ضرورة إيجاد حل عادل 
لمشكلة اللاجئين ؛: هكذا اختصرت القضية الفلسطينية إلى مجرد قضية 
لاجئين : مع أنها محور ولب الصراع في الشرق الأوسط . فكيف يمكن لقائد 
فلسطيني أن يقبل بذلك دون أن بخون شعبه وقضيته ؟ 


على صعيد آخر جرى قدر غير قليل من الجدل حول ما نصّ عليه القرار من 
انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها عام 1951م ؛ وهل هي 
جميع الأراضي المحتلة أو بعضها . وؤدطييعة الحال يصر الإسيرائيليون على 
الانسحاب من 0 يعض » ولدس 2 كل 01 الأراضي المحئلة . 

رغم ذلك كلّه . هل رفض منظمة التحرير الفلسطينية الاعتراف بهذا القرار هو 


الذي يحول دون إيجاد حل للمشكلة ؟ حقيقة الآمر آنه لو قبلت المنظمة بالقرار 
لوضعت إسرائيل وحلفاؤها ‏ خاصة الولايات المتحدة ‏ شروطًا أخرى غير 
مقبولة فلسطينيًا . وكل الدلائل تشير إلى أنَّ الإسرائيليين لا يرغبون في 
مفاوضة أحد حول أي شيء يتعلق بالاراضي الفلسطينية ... إنهم سائرون في 
استعمار الأرض وليس هناك ما يدل على استعدادهم للتنازل بالطرق السلمية 
عنها . وعادة ما يستخدم الناطقون باسم الحكومة الإسرائيلية عبارة ١‏ غير قايل 
للرجوع ٠‏ لوصف الوضع القائم حاليًا . 

إنَّ كل ما يمكن أن تتنازل عنه إسرائيل هو الحكم الذاتي ؛ أي منح مزيد من 
الحرية للفلسطينيين لإدارة بعض شؤونهم المحلية الهامشية وليس الأساسية . 

واختتمت الصحيفة مقالها قائلة : 

إن الضمير الغربي انتقائي ؛ إن لم يكن معكوسًا . فيما يتعلق بفلسطين 
والفلسطينيين . إِنّه يشعر بالسعادة لهجرة منشق سوفييتي , ويعتبر ذلك عودة 
إلى فلسطين ؛ كما فعل مع «سكارنسكي» مؤخرًا . ولكن لن تجد مسيرة في 
شوارع لندن تنطلق تعاطفًا مع الفلسطينيين الذين قطنوا فلسطين خمسة عشر 
قرنًا متواصلة ثم طردوا منها بدعم غربي . 

إن ما حدث للفلسطينيين أمر مأساو ي . وبدون استثناء ؛ فالفلسطيني إمَا 
منذفي أو لاجىء ؛ أو تحت الحكم الإسرائيلي العسكري . وبالنسية لهم فإنّ ساعة 
التقدم الإنساني تدور بالعكس . 

إن على من عنده ضمير أن يتساءل : إذا كان الفلسطينيون بعد أربعين عام 
من الشتات يلجأون لما يسميه الغرب إرهايًا . أوليس جزء من المسؤولية يقع 
على عاتق الذين ينكرون عليهم حقوقهم ؟ #1 [هافبراير(شباط)198م] 


810 يناعلا 
احتجاج نصراني على انضمام 
يجسريا لعضوية منظية 
المؤتمر الإسلامي 


9 أثار النباً الذي نقلته وكالة الصحافة 
الفرنسية ورددته مصادر صحفية أخرى حول 
انضمام نيجيريا إلى منظمة المؤتمر الإسلامي 


أذناء انعقان المؤتمر الوزاري للمنظمة في ٠‏ فاس 14 


في يناير (كانون الثاني) الماضي اعتراضات 


محلية : من الأوساط النصرانية . خاصة مع عدم 


صدور تصريح رسمي من الحكومة النيجيرية حول 
الموضوع : 

لقد تهرّب أكثر من مسؤول نيجبري من 
التعليق . فيما صعّدت الزعامات الكنسية حملتها , 
فقال الأسقف الكاثوليكي في لاجوس . ١‏ أنطوني 
أوكاجي -- لا تستطيع أبة حكومة تحويل 
نيجيريا إلى مؤسسة دينية لأنّ الفصل العاشر من 
الدستور ينص على أنَّ نيجيريا دولة علمائية » , 


02 الأمسة تمحصسان 14٠١١‏ قش 


01000129102١. 


أما الأسقف الإنجيلي ؛ أبيديون أديتيلي » فقد 
أعرب عن شكه في أن تكون بلاده قد تقدمت بطلب 
للانضمام إلى منظمة المؤتمر الإسلامي . وحذر من 
أن + أي حرب ديئية سوف تمزق نيجيريا ؛ ٠‏ فيما 
حذر رئيس المجلس النصراني لنيجيريا من انزلاق 
البلاد في حرب على النمط اللبناني أو الأبرلندي . 

ولكن الرئيس التبحيري يجيا نجيدا؛ حدر 
الزعامات النصرانية التي اسستدعاها من تقديم 
تفسيرات سلبية ٠‏ للعلمانية التي ينص عليها 
الدستور ٠‏ وقال ٠:‏ إنَّ الحكومة لا تستطيع تجاهل 
الدين أو إهماله . لأنّ ذلك يتعارض مع مبدأ أن 
الدين يؤدي دورًا هاما في حياة الأفراد والشعب , 
وأضاف : ٠‏ لذلك لم نتجاهل الدين كسلاح 
أساسي فى معركة التعيتة الشعدية » . 

وقال الرئيس «بابا نجيداء : ظ 
لإتاحة الفرصة للدين لدؤدي دورًا في التنمية . 
وهذا ما سارت عليه كثير من البلاد داخل وخارج 
القارة الأفريقية ؛: لذلك سسوف يرتفع العلم 
النيجيري فوق كل محفل دولي نرى أن هناك ميزّرًا 
للانضمام إليه » . 

أما الأوساط الإسلامية , فقد تساءلت على لسان 
الشبيخ محمود عيد القادر حومي ؛: كدير قضاة 


00 
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الولايات الشمالية في البلاد سابقًا . وعضو رابطة . 


العالم الإسلامي : ١‏ لماذا تثور هذه الضحة كلها 
على انضماهنا إلى منظمة المؤثمر الإسلامي . 
ولا يعترض أحد على وجود ممثل لنا في عاصمة 
الفاتيكان ؟! »2 . ْ 

ولكن النصارى لا يزالون يثيرون الشبهات حول 
موضوع الانضمام للمؤتمر الإسلامي . رابطين ذلك 
مع الحملة الإسلامية لتطبيق الشريعة الإسلامية 
في الولايات الجنوبية ذات الأكثرية النصرانية , 
مع أنّ الدستور يقصر تطبيق الشريعة على 
الولايات الشمالية . كما بردطون بين ذلك وبين 
انتشار كتاب ٠‏ أحمدو بِيلّو ٠»‏ أوّل رئيس وزراء 
لنيجيريا . والذي قتل في أول انقلاب عسكري عام 
675 وانتشير مع الكتاب إشاعات حول أن 
«بِيلّو» كان أحد منظري فكرة إقامة منظمة المؤتمر 
الإسلامي . كما تشير الأوساط الكنسية إلى أنَّ قرار 
الانضمام إلى المؤنمر الإسلامي نم بدون استشارة 


أقطاب الحكومة من النصارئ . بينما رقي وزير 


المعادن المسلم «لقمان» ‏ الذي حضر حلسة 
المؤتمر الوزاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي ؛ التي 
قبلت فيها نيجيريا عضوًا - إلى وزيز للبترؤل 8 © 
[ العدد 577 ] 
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المخايرات الأمريكيبة تمول 
مؤتمرات حول الإسبلام 


8 هنا صدمت الأوساط الأكاديمية الأمريكية في 
نهاية العام الماضي لدى الإعلان عن تسلم 
البروفسور ٠‏ ناداف صافران ؛ . ( وهو يهودي 
ضري الأعال:. امريكي الكيسينة )عدي مركز 
أبحاث الشرق الأوسط في خجامعة «هارفارد» ميلغ 
خمسين آلف .دولار من وكالة المخايرات الفركزية 
الأمريكية لتنظيم مؤتمر عالمي .عن ٠‏ الإسلام 
الأصولي ,. 

وذكرت صحيفة جامعة «هارفارد» التي كشفت 
الندا . أن «صافران» لم بخير إدارة الجامعة 
ولا المشاركين المدعوين بموضوع المنحة . 
وبعد أيام من ذلك النيا كشنفت صحيفة ٠‏ بوسطن 
جلوب ؛ أنَّ «صافران» قد تلقى منحة أخرى قدرها 
(5"0رلا١١٠)‏ دولارًا من المخابرات الأمريكية 
لمساعدته في تأليف كتابه « السعودية : السعي 
الذي لا ينتهى للآمن ؛ 2 والذي نشرته مطيعة 
الجامعة قبل ذلك بأشهر قلدلة . وكان «صافران» قد 
اعترف أنه تلقى دعمًا من مؤسسات أخرى مثل 
مؤسسسة «روكفلر, ودراند» ولكنه لم يشر لتمويل 
المخادرات المركزية ٠‏ وسبرعان ما انتشيز الخبر في 
الولانات المتحدة بعد أن نشرته ضحيفة 
٠‏ نيودورك تايمز » واسعة الانتشار . عندها أدرك 
المشاركون في المؤتمر تورّط المخايرات المركزية 
في تمويل ما كانوا يظنونه مؤتمرًا علميًا خالصًا 
يعقد في إحدى أعرق مؤسسات المعرفة 
الأمريكبة ؛ وآذّى ذلك إلى انسحاب عدد منهم من 
المؤتمر قبل بدء أعماله . ولم يحضر المؤتمر سوى 
عدد من الصهاينة المعروفين بعدائهم للإسلام , 
كما حضره عدد من غير الدهود مثل الدروفسور 
«ديكمجيان» من جامعة ولاية نيويورك , والذي 
سيق أن تلقى منحة من مخابرات الجيش الأمريكي 
لتاليف كتاب عن ٠‏ الإسلام الأصولي, ؛ إلا أنه 
بعكس «صافران, . اعترف في مقدمة كتابه 
. الإسلام الثورة ٠‏ أنه تلقى دعمًا ماليًا من مخابرات 
الجيش الأمريكي . 

هذا وقد عرف «صافران: باهتماماته الإسلامية 
منذ عام ١155م‏ عندما ألّف كتايًا بعنوان ٠‏ مصر 
والبحث عن هويّة سياسية . نصح فيه صنّاع 
القرار في الولايات المتحدة ومضر بإبقاء الأعين 
مفتوحة على الحركات الإسلامية . وفي هذا الكتاب 
الذي يعتبر من المقزرات الرئيسة على طلبة 


مامه. انهم و 010001269 


دراسات الشرق الأوسط في الجامعات الأمزيكية 
يلقي .صافران؛ اللو على الإسلام في كل ما عانت 
منه مصر خلال المائة عام الأخيرة (!!) وخلاضة 
الكتاب أنه ما لم يتخلّ المثقفون المصريون عن 
الإسلام ويتبنوا نظام قيم جديد قائم على العلمانية 
والحداثة فإنَّ مصر ستبقى معرضة للتوتر وعدم 
الاستقرار !' ونصح «صافران» بكل وقاحة بإبعاد 
العناصر الإسلامية عن السياسة المصرية . نسيب 
الدور السلبي الذي يؤديه الإسلام في مضر . 

ولم يخف ابتهاجه بيضرب الحركة الإسلامية في 
فترة سابقة لأنَّ ذلك آخّْر أو عرقل وصولها إلى 
الحكم . 

بعد ذلك ألّف «ضافران:» كتابين عن الصراع 
العربي الإسرائيلي ينضح فيهما:الانجيار لوجهة 
النظر الإسرائيلية : مخفنا ذلك الاتحياز خلف 
ادعاء الأكاديمية : 

إنّ هذه الحادثة تثير أسئلة حول علاقة 
المخايرات المركزية بالمؤسسات الأكاديمية 
الأمريكية. ومدى النزاهة العلمية. الموضوعية 
التي تدّ عيها تلك المؤسسات : وقد سيق للمخابرات 
المركزية أن قامت بنشاطات الهدف من ورائها 
التأتير على الرأي العام ,. خاصة في أؤساط 
المثقفين أو النخب المتغلمة . 


ومن المفارقات أنّ الجامعات الأمريكبة تعيب 
على مثيلاتها في الغالم الشيوعي والعالم الثالث 
أنها مجرد دمّى في أبدي الحكومات . وعادة 
ما يتبجح الباحثون الأمريكيون لدى زيارتهم 
لأقطار العالم الثالث مدّعين أنَّ هدفهم علميٌ خالض 
في طبيعته ومغزاد ؛ كما أنَّ من عادتهم ادّعاء 
الاستقلالية كباحثين : بينما الحقيقة أنَّ غالبية 
الأبحاث ‏ خاصة ذات الاهتمامات السياسية - 
تكون ممولة من مؤسسات حكومية أمريكية 
خاصة : المخابرات المركزبة ووزارة الدفاع ١‏ و إن 
عدم الإعلان عن ذلك يثير تساؤلات حول مدى 
موضوعية تلك الأبحاث . 8 ها 


| العدد 4ه | 


© ناداف 
صافران © 


111000 


5 ارول بلاعلاا ع1 
أزمة الوزارة البريطانية 
كشفت مدى نفوذ اليهود في 
بريطانيا ْ 


يها أبها 


1 ها شهدت الحياة السياسية البريطانية في 
شهر فبراير (شباط) الماضي ازمة وزارية أت 
إلى استقالة وزيرين من الحكومة . وقد أذت 
هذه الأزمة إلى الكشف عن مدى النفوذ 
البهودي في السياسة البريطانية . حول هذا 
الموضوع كتبت ال ٠‏ نيويورك تايمر » : 
عندما استقال وزير التجارة والصناعة 
البريطاني وسط عاصفة سياسية اجتاحت 
بريطانيا مؤخرًا . سال مندوب تلفزيوني أحد 
أعضاء مجلس العموم البريطاني عن 
مواصفات الوزير القادم فقال : ١‏ أن يكون 
بريطانيًا مخلصًا ؛ . لقد كانت هذه الإجابة 
كافية لأآن يتقدم. مجلس النواب اليهود في 
البرلمان البريطاني ؛ بمذكرة استفسار للسيد 
: جون ستوكس » صاحب الإجاية المشبار 
إليها . لآن المجلس شعر بالإهانة بسيبها . 
والسبب أن ٠‏ ليون بريتان » الوزير البريطاني 
الذي أثار الأزمة السياسية يهودي . وقد طلب 
المجلس من «ستوكس؛ توضيح ما إذا كانت 
إجابته ذات علاقة بكون «يريتان» يهوديًا , 
وكانت ١‏ ديانا بريتان »2 زوجة الوزير 
المستقيل . قد أكدت أنه لا شك في أنَّ سبب 
الحملة كون زوجها يهوديًا . وأضافت أنها 
اشتمّت روائح معادية للسامية من خلال 
الحملة التي تعرّض لها زوجها قبل استقالته . 
لكن ما شعرت به زوجة «بريتان؛ لم يشاركها 
إِيّاه كثير من الأوساط , إذ لا يعقل تكرار تهم 
معاداة السامية قدما شارك خمسة وزراء بهود 
في الوزارة الحالية التي تتكون من )١2(‏ 
وزدرًا . كما يحتل البهود )١٠(‏ مقعدًا من مقاعد 
المحافظين في مجلس العموم البالغة (45) 
مقعدًا , أي بنسبة 5/ , بينما لا تتجاوز نسبة 
اليهود في بريطانيا كلها نصفاً في المائة ؛ إذ 
يبلغ عدرهم (٠ة")‏ الفا من أصل (55) مليون 
بريطاني . واستمرارًا في المقارنات فإِنَّ عدد 
الوزراء اليهود في الحكومة البريطانية هو 
ضعف عدر الوزراء الاسكوتلاندندن . 18 ا 
١ [‏ فبراير (شباط) 1185م ] 


كو 21131 وع رارع مانا //:ة مام 


حم 


ا ا 
أضانانانا. ام م اك شه 


«القانز الأول 
خمسمائة ريال قطري 
. الفائز الثاني 
ثلانمائة ريال قطظرىي 
«القفانزالتالن 


مائتا ريال قطرى 


هالفان الرايع حتى العاشم 
اشتراك محانى بالمجلة 


8 ترسل الإجابات إلى 9 


ةنا 8 


ص . ب 64 -الدوحة ‏ قطر 


مهلسسة الأيسسة تعبسسان ١11.1‏ م 


مم0 .أو ©0126 50لا0 


0 وصبلة 
أبطن آخرها ذكر وأنثى . 
« مَا جَعَلَ الَّلهُ من بَحِيرَةٍ وَل سَائِبَةِ 
وَلا وَصِيلَةِ وَل حَام وَلَكِنّ الَذِي كقَرُوا 
يَفْتَرُونَ على الَلهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ 
لا يَعْقلونَ » ( المائدة : 1١‏ ) 


: الشاة التي ولدت سبعة 


0 التناوش : التآأحر . 
وَقالوا آمَنا به وَأنى لَهُمْ التناؤوش من 
مَكانٍ بَعِيدٍ # (سبأ: ؟5) 
0 تكخنانن وماق : 
© يُرْسَل عَلَيْكمَا شوّاظ من نارٍ وَنْحَاسُ 


فلا تَنتَصرَان » (الرحمن : ه” ) 


© ابتسام عبد الواحد سيف 


© ابن صالح عبد الرؤؤف 
الفيتبيائز الخامس : 


5000 ]. الالالالانا//:كم اط 


لين ماقف ا 


حل مسايقة العدد ١‏ 


: المعنى الصحيح ونص الآية‎ ١ 


( النازعات : ١١‏ ) 
0 هُمَرَةٍ : عَيَّابٍ . 
ل وَيْلُ لَك هُمَرَةِ لَمَرّْةِ 4 ( الهمزة : ١‏ ) 
؟" - هو علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه . 
الإمام « أبو حامد الغزالي » . 
14 الشاعر هو : أبو الطيب المتنبي . 
| الكتاب | هو : تفسير المنار . 


5 - فصل الربيع . 


ل [السؤدان) 1 
(جمهؤرية اليُمن الشمالي). 
ظ د (يشجلاديشش) 
(الجزائر) 
(إندونيسيا) 


3ك وإسؤحين + 
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مام .01000126010211 


: قامموس المسسسايقة‎ ١ 
كلمات من القرآن الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة أمام كل كلمة ؟ .. اذكر المعنى‎ 
: الصحنجح . ونص الآبة التي وردت فيها‎ 


© جائمين واقفين متعبين ميتين لا يتحركون . 
© ركرًا - تحركا صونًا خفنًا ضوضاء . 

© مهطعين مسرعين يائسين بطيئين . 

© حاصنًا ب عدوا ربح فيها حصياء سبحنًا 


© الشفق اسم مكان بداية الفجر الحمرة في الأفق بعد الغروب . 
؟ - فزع حذيفة بن اليمان رضي الل عنه حينما شارك مع أهل العراق في غزوتين معينتين في عهد عثمان بن عفان 
رضي الله عنه لِمَا رآه من اختلاف وجوه القراءة عند أهل هاتين المنطقتين .. وجمع الخليفة الصحابة رضوان 
الله عليهم . وأمر بنسح الصحف الني كانت موجودة عند أبي بكر رضي أله عنه ؛ وقام زيد بن ثابت 
الانصاري , وعبد الله بن الزبير , وسعيد بن العاص , وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بهذا النسخ , وقال 
الخليفة لهم : ٠‏ إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش ؛ فإنه إنما أنزل بلسانهم ؛ .. ثم رذ الصحف إلى أم 
المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرسل إلى كل مصر من أمصار الخلافة مصحقًا . وأمريما سواه من القرآن أن 
بحرق .. ما اسم هاتين الغزوتين اللتين كان فيهما حذيفة رضي الله عنه ؟ 
“" - من هو؟: 
© ولد في النحرين ٠‏ ونشأ نشأة الأمراء والزعماء من رؤوس القبائل . 
© أسلم على يد العلاء بن الحضرمي الذي أرسله رسول الله بَِةٍ لدعوة أهل البحرين إلى الإسلام . 
© وصفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : ؛ إذا كان في القوم أمير فكانّه ليس بأمير , وإذا لم يكن فيهم أمير 
فكأنه أمدر » . 
© قاد وفد البحرين لتهنئة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ بالخلافة . فلما سمع عمر تهنئته أجهش بالبكاء 
وقال : ما صدقني أحد منذ استخلفت كما صدقني. © عرف عنه قول الحق والصدق في السر والعلن. 
© استطاع فتح إقليم سجستان أعظم اقاليم فارس وأغناها . وبدا ذلك بفتح مدينة ( رستاق زالق ) واسر عشرين 
الفا . حتى فتح (زرنج) عاصمة الإقليم . واستسلم ملك الفرس (أبرويز) . 
© كان واليًا على خراسان في زمن خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ؛ وحينما رأى طغيان الدنيا على 
بعض القادة ؛ جمع الئاس وخطب فيهغ خطبة الجمعة وطلب ان يُؤْمنُوا وراءه وقال : ٠‏ اللهم إن كنت تريد بي 
خيرًا فاقبضني إليك عاجلاً غير آجل ‏ وأمَّن النّاس على دعائه . وقبل شمس ذلك اليوم كانت روحه قد صعدت إلى 
السماء . 
#ح.منبنق افق 27 


بَص”رْتَ بِالرّاحَة الكبرى فَلَمْ تَرَها شنال إلا على حِسْر مِن الثعَب 
إن كان بَيْنَ صَرُوفٍ الذَّهر من رجحم مَوْصُولَةٍ أو نمام غير منقضب 
فيينَ ايَامِكَ اللائىي نْصرْتَ بها وبين ايام بَدْرٍ أقَرَبُ النُسّب 


أنقيت جد بَني الإسلام في صَعَدٍ والمُشركين ودار الشرك في صبب 
|" الستجري ح الجارودي ابو تام ]| 
ه 23 مؤالتف وكتاب: 
© [المؤلف] : ولد في «كارزين» جنوبي شيراز عام (15/اه) . 
2 تلقى علومه الأولى في الصرف والنحو والآأدب والبلاغة على يد أبيه . وكان من علماء اللغة . 
© حفظ القرآن الكريم وسنه سبع سنين. © قال عن نفسه : (أنا لا أنام حتى أحفظ مائتي سطر) . 
© قضى حياته في سفر متصل لطلب العلم حيث بدأ برحلته إلى واسط ؛ وبعدها سافر إلى دمشق ومنها إلى بيت 
المقدس حيث درس ودرّس لمدة عشير سنوات . 
© التقى بمشاهير العلماء في رحلتيه بعد ذلك إلى مكة والقاهرة مثل ابن عقيل والأسنوي وابن هشام . 
© أحصى له الباحثون ثمانية وأربعين كتابا. ‏ © تولى القضاء في اليمن وبها توفي عام (/1١/ه).‏ 
© [الكتاب] : أحد كتب الحضارة الإسلامية . ويتكون اسمه من ست كلمات. © يشتمل على ثلاثين بانًا. 
© قسّمه المؤلف إلى أطراف , وقسّم الأطراف إلى مواقف وبصائر . 
© يحتوي الباب الأول والثاني على فضائل القرآن الكريم وأسماء سوره ومقاصدها . وكل ما يتصل بذلك من 


معرفة .. 
© أسمى الأبواب الثمانية والعشرين التالية للباب الأول : بصائر في مفردات القرآن الكريم : وقسّمِ المفردات حسب 
بدايات حروفها . 


© في الباب الثلاثين تحدّث في بصائره عن أسماء الأنبياء عليهم السلام .. 

© طبع في ستة مجلدات . 

" - دولة .أفريقبة مسلمة , انتشر الإسلام فيها بسرعة فائقة . واقبل الئاس على اعتناقه وتعلم اللغة العربية 
وقراءة القرآن , وكان على رأسهم الملك وحاشيته ؛ وقد أعلن أنّ الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد . وآمٌّ الناس 
في الصلاة وارسل بمن يتعقب المفطرين بغير عذر .. ثم بدات حملات المنصّرين الذين أقلقهم ذلك الانتشار 
الإسلامي في هذه المنطقة .. 

تحيط هذه الدولة بجانبي خط الاستواء . وتشتهر بعدَّة بحيرات منها بحيرة «فكتورياء . وتبلغ مساحة 

المياه بها 4ر/11/ من مساحتها الكلية : يتكلم أهلها اللغة السواحيلية. التي تمتزج فيها لغة البانتو واللغة 
العربية . في «كيلي» إحدى ضواحي العاصمة يعيش كثير من المسلمين الآن . ويتجمعون في عدَّة مقاطعات 
اخرى وعلى طول مجرى نهركبير .. يقوم اقتصادها على زراعة القطن والبن والشاي والأخشاب والتحاس .. 
ما اسم هذه الدولة ؟ 
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2 7 ا ا 
/ 7 1 / 1 1 
7 4 7 يد 
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7 1# 2/0 ا 
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8و 


١ 


اماما 
١‏ 
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6 إخلاص الدعاء لله توحيد : 


لؤضبلة الشيح عبد الله دن 


اسن خلدون وازمة الفكر 
العربي المعاصر 
للآستاد حمال سلطان 


مواقت الصلاة بين علماء 
الشريعة و الفلك 
للدكتور محمد محمود هواري 


المسلمون من التكديس إلى 
الإبداع الحضار ي 
سدور 


5 اللقاءات الإسلامية 
المسيبحيمة: ‏ شيهات 
ومحادير 

للدكنور أحمد علي المجدوب 


دلالة المصطل- بين 

التعريف والتحريق 
للآستاد محمد عبد السلام 
بالسعل 


ا لإعلام الإسدلامي 
للدكتور السيد رزق الطويل 


لالألألالال أل ألألالالألالأالا 


7 7 7ر7 1 57 
أ 7/1 ل أ : 
1 1 1 ل و 7 35 


0 


اناا 


لل الل ااا الل لل خالا ااا 


١ 


سمه 


الحا سيا 
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00 الشيء المتفق عليه اليوم أن تقدم الأمم لا يقاس بما لديها من مواد أولية أو ثروات مالية ومعادن ثمينة . بل اصبح يقاس بقدرتها على الابتكار ووضع الاكتشافات 
العلنية موضيع النطبيق ‏ ويما لديها من طاقات بشرية قادرة على التعامل بشكل إيجابي مع المعطيات العلمية .. 
[ كه لقي ايت عن منخاري السياسة الصناعية في الوطن الإسلامي , كما غاب عنهم أن التصنيع ضرورة حضارية لا سبيل للاستغناء عنها إذا اردنا مسايرة 
0 ق بركب البلدان المصئعة: والخروج من ريق الاعتماد على غيرنا في سد احتياجاتنا من كلّ ما هو مصنّع .. بل للتصنيع دور كبير في تحقيق التنمية 
متام أرجوة » وفي الإسراع بعملية التغيير الاجتماعي و في توجيه هذا التغيير بما يتمشى مع متطلباته - وهو كذلك عامل اساسي من عوامل التنمية الاقتصادية 
حيث يساعد بلادنا على استثمار مدّخراتها ومواردها العديدة لزيادة الإنتاج والانتفاع بها محليا بدل ببعها إلى غيرنا باثمان بخسة لتر لنا مصنّعة باثمان مرتفعة .. 
وهو يٍ تيع اعد الركائز الهامة للاستقلال السياسي وتحقيق القوة السياسية . إذ يوفر لنا الاستغناء عن هذه الدول الأخرى في شراء الاسلحة والصناعات 
الهامة التي نستعملها هذه الدول وسيلة من وسائل الضغط السياسي . ووسيلة من وسائل استغلالها لثرواتنا .. 

00 غياب التصنيع في البلاد الإسلامية حتى هذه اللحظة أوجد مشاكل اجتماعية عديدة أهمها : ازدياد البطالة وما تمارسه من آثار سلبية 
رب 3 -- نب الخيانية وقلة الوعي التهني والصناعي . وفقدان الايدي الني تمتلك المهارة والخبرة الصناعية ‏ وقلة انتشار الاتجاهات النفسية التي يتطلبها 
2 ود ؛ واحترام الوقت وتقدير الواجب واحترام النظام!" ( .. كتبت إحدى الصحف العريية أن الساعات الني يقضيها شباب مدينة 
واحدة في دولة إسلامية صغيرة في لعب الورق خلال اسبوع واحد بلغت اكثر من عشرة ملابين ساعة .. ) . فر 
ا 0-6 0 بلادنا بالرغم من 0 لأهم عناصر إنجاحه .. فنحن نمتلك توافر راس المال لبعث المشاريع الهامة , ونمتلك توقّر المواد الخام وتوقر 
1 عى اعبو ورود د التوزيع ٠‏ وتوفير الكفانات الفنية والإدارية القادرة على التخطيط والتصميم ٠‏ والتي يوج معظمها للأسف الشديد في 
9 اويا -:ولار كسم نويات ددر أهمية هذا الجانب , فادمجت التصنيع ضمن برامجها التنموية وسياستها الاقتصادية ( البرازيل ‏ مثلاً ‏ 
1 5 6 0 ودباباتها إى اوجن العربي ) ٠‏ فإن البلدان الإسلامية لا تزال تنظر إلى التصنيع نظرة ثانوية فيها كثير من عدم المبالاة .. في حين اننا 

2 0-6 إلى ميدان التصنيع والنجاح فيه بتفوق . متسلحين بمبادىء ديننا وتعاليمه وقيمنا الاصيلة وتراثنا الإسلامي العظيم .. 

1 بغر شر في كذير من البلدان الإسلامية من انتشار لعديد من انماط التصنيع الخفيف فذلك لا يعدو ان يكون وسيلة لتوفير بدائل للواردات من السلع التي 
يستهلكها الأفراد مباشرة . إنما الذي نعنيه بالتصنيع ' التصنيع الثقيل الذي يمكن من استخدام الأساليب الحديثة في الإنتاج التي يترتب عليها ارتفاع جوهري في 
مستوى إنتاجدة العامل وكفاءة الصذاعة ككل .. ئ 

أما أسباب ازمة التصذيع في الوطن الإسلامي فعديدة ومتنوعة نذكر اهمها : 

: الأسباب نفسها التي دفعت العقول الإسلامية إلى الهجرة إلى بلاد الغرب ونلخصها في ما يلي‎ - ١ 
.. سسبوء التنظيم الإداري الذي يسند المسؤوليات والمناصب إلى غير اصحابها الاكفاء‎ )1( 
. (ب) عدم احترام العالم في البلاد الإسلامية ادبياً ,ماديا‎ 
(ج) انعدام الحرية السياسية.‎ 
فشل لع د مدارس البلدان اله .. فلا تزال مدارسنا تصر على التعليم النظري البحت ؛ مهملة قيمة التعليم التجريبي التطبيقي الذي‎ - " 
يوسع افاق 6 والوت عم الطالب ..- فبينما تخرج المدارس في لاد الغرب افواجاً من علماء الذرّة والتكنولوجيا . نرى جامعاتنا في الوطن الإسلامي‎ 
.. تخرج افواجا من حاملي شهادات العلوم النظرية وما شايبهها‎ 
ا إدلة عني' يكت ]فاه قبيرَة تدقع الدكومات في البلدان الإسلامية إلى البحث عن حلول سريعة لتشغيلها حتى تتفادى مشكلة البطالة التي‎ 9 
تزال تهدد بنية الاقتصادية من حين لآخر .. ويبدو أن أسهل حل لذلك فتح مشاريع للصناعة الخفيفة . او الصناعة التحويلية التي لا تتطلب البد العاملة‎ 
2 .. المختصة , والتي تساعد على تجاوز المشكلة إلى حين‎ 
, إن الفقدم - للعالم الناضي - ومعفلية ين الوطن الإسلامي  يعني الموت لصناعة الغرب في الدرجة الأولى .. وهو أمر لا ترضاه الدول الاستعمارية‎ 
ا 1 / ويد وطابا ةسل ايند ؛ لتبقى البلاد المستعمرّة كعادتها مصدراً تمدها بالمواد الخام اللازمة لصناعتها . ومورداً للمواد الغذائية المتطلبة‎ 
لو ا الايدي الغبدبلة لمتدفقة من الزرعة رن الصناعة ؛ وسوقا يستوعب فائض إنتاجها الصناعي ... ومن هنا حافظت كثير من البلدان الإسلامية على‎ 
ناسسية أن المواد الاولية مهما بلغت اهميتها . فهي مجرد مورد‎ ٠ واستيراد الكثير من السلع الصناعية . معتمدة على ثرواتها الطبيعية‎ -- 0 
بل لا عجب ان نرئ دول الغرب تجهد في‎ ٠ م ابد ن ينخيب بعد فترة تطول أو نقصر .. وكل زيادة في إنتاجها حالياً ستكون على حساب عمره المستقبل‎ 
0 60 .. لبحث عن مصادر جديدة للطاقة بديلة للنفط باقل تكاليف , تماماً كما وقع لبعض المواد الأولية الاخرى"!‎ 


. مجلة التقافة العربية : ذو القعدة 5ه : العلم والتقنية ومستقبل الوطن العربي‎ )١( 


09 مجلة الثقافة العربية صفر 757١ه‏ : المشكلات الاقتصادية وإمكانات حلّها مستقيلاً . 
7 559 بعلم : محمد الصالح عربر 
مجلسسة الاصسية لان 14:1 فى © 
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باكرا لمراظضر اها من نعم الله سبحانه على عباده : فسح المجال أمام المذنب 


باع أوزناع للعودة إلى الصراط المستقيم . والتوبة عن مجانيبة الحق . وإتاحة 
ناا اذ 030اة؟انالة أناؤن0! الفرصة للمراجعة والتصويب على مستوى الفكر والسلوك . والتخلص 
من أوضار الماضي ونزغات الشياطين . والعزم على استئناف الطريق 
الصحيحة ؛ حتى لا يسقط الإنسان بسبب اليأس والقنوط ومطاردة الذنوب ٠‏ ويقع ضحية 
مديرالر1 حرير الإحباط . 
إن رهضان بمنحنا القدرة على التوية . والبكاء من خشية الله تعالى . ويهبىء لنا المناخ 
المناسب لنمو الخير وهزيمة الشر . ويهبنا الاطمئنان . وسكينة النفس , والاستجابة للنداء 
110 الخالد : , با باغيّ الخير أقبل ٠‏ وبا باغيّ الشّرّ أَقْصِرْ ٠‏ ويجدد فينا العزيمة على الرشد , ويمدنا 
8 06310 03 بالعون للتغلب على عوامل الشر : ٠‏ إذا جاء رمضان عُلّقت أبواب النّار . وفتّحت أبواب الجنة . 
وسلسلت الشياطين » 
لذلك نرى كثيرين يستأنفون حياتهم الطيبة في رمضان ؛ ويعلقون توبتهم عليه , ويتدربون 
على الخير فيه . ويكون رمضان بالنسبة لهم شهر التصحيح والمراجعة , وفرصة الفوز بالجنة : 
32 2 إنه العودة للاتصال بالمنيع الأول : القرآن الكريم ؛: ومداومة دراسته والنظر فيه والالتزام 
التحرير والإدارة اخشييع 
000 ملم 5 5ه0168 131 واالع والصيام تجديد للعبودية . واستشعار للبشرية والحاجة . وتدريب على التحمل والصبر . 
وليس تعذزيب النفس وحرمانها غاية الصوم بدليل إباحة الفطر للشيخ العاجز . والمريض , 
والحامل . والمرضع ؛ فالمشقة تجلب التيسير ... 
ورمضان تنمية للشعور بالمسؤولية والرقابة الذاتية , و إشاعة للروح التكافلية والحس بحاجة 
الآخرين . فالرسول يب كان أجود الدّاس . وكان أجود ما يكون في رمضان ؛ حيث ينزل جبريل عليه 
السلام فيدارسه القرآن الكريم , حتى إنه يَةِ كان أجود بالخير من الريح المرسلة .. 
إنها مدرسة الصيام التي تقضي على نوازع الشح , وتزيل كل العوائق أمام الإنفاق ., ٠‏ فهل يكون 
رمضان فرصتنا لتوبة الفكر والسلوك على المستويات كلها ؛ وهل يكون فرصة للظالمين الذين 
أعطوا أنفسهم حق التصرف في بلاد الله وعباده ؛ وظنوا أنهم يُحيون ويّميتون ؛ ليعودوا إلى 
بشريتهم . فيعرفوا حدودهم , ويستدركوا أمرهم . ويراجعوا تصرفاتهم قبل فوات الأوان ؟ وهل 
يكون الصيام رادعًا للذين يضحّون بالدماء المسلمة لتحقيق أغراض رخيصة ؟ وهل يكون رمضان 
001 2 ر(لاقمم) :181 عظة للكتّاب والسياسيين الذين يحاريون التوحّهات الإسلامية ؛ لأنهم بذلك يحاريون الحصانة 
1101 0 الخلقية . ويفتحون أبواب المجتمع أمام المسكرات والمخدرات والجرائم الخلقية ؟ وهل نعيد 
441000 ماع86 01 أوأءه1الع 
414117 1 وما انوع حساباتنا , ونستقرىء أعمالنا لنتحقق بالتقوى التي من أجلها رض علينا الصيام , ونردد مع 
1|300 ولع الرسول َثة قوله : + من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 


التخرفو : 
قسم التوزيع والاشتراكات : 4551586 
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وتسمو بسمو 
أهدافها وقدرتها على العطاء العالمي , و إنقاذ البشرية 
من معاناتها , وتخليصها من شقوتها , وإلحاق الرحمة 
بها بولا يد للأئة التي خبطت يها قيادة الناس والتعواده 
عليهم « وَكَدْلِكَ جَعَلْنَاكُم مه وَسَطَالِتَكُونُوا شهَدَاء على 
الئاس وَتَكوَن الرسُول عَلَيْكَمْ شهيدًا »* 


00 تشرف الأمم بشرف رسالتها 


( البقرة : ١57‏ ) . وورثت الثيوة وأخذت على عاتقها 
مسؤولية البلاغ المبين . وجُعِلت أوعية النقل العلمي 
والثقافي لميراث الندوة ورسالتها الخاتمة الخالدة : من 
أن تُربَى تربية خاصة تؤهلها للقيادة والشهادة ؛ وأن 
تتمتع بخصائص وصفات تجعلها متميزة بسلوكها 
وعقيدتها إلى درجة تثير الاقتداء في النفوس . وتغري 
بالتزام الصراط المستقيم ؛ وأن تتمتع بوضوح 
الرؤية . وسلامة الوسيلة , وإنسانية الهدف , وتمتلك 
المقياس والميزان الدقيق الذي يمكنها من الشهادة 
للناس وعليهم . والقدرة على تحديد الحق والانحياز 
إليه ومناصرته , وتعرية الباطل وفضحه ومواجهته » 
لآنها بعقيدتها وعبادتها , الآمة المعيار» . 50 

ولا شك أنّ هذه الخصائص والصفات التي تؤهل للقيادة 
والشهادة ليست منحة تتحصل من فراغ , وإنما هي اكتساب جاء 
ثمرة أعباء وتكاليف وعبادات وتمرس على الظروف الصعبة » 
ومجاهدة واحتمال وتواص بالحق وتواص بالصبر . تؤدي في 
المحصلة النهائية إلى تربية الإرادة على الالتزام ‏ وتنمية القدرة 
على الاستمرار ... ولعلّ في بناء الإسلام ‏ والرسول 855 يقول : 
٠‏ يني الإسلام على خمس : شهادة ألا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول 
الله . وإقام الصلاة . و إيتاء الزكاة . وصوم رمضان ؛ وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلاً ٠‏ الذي يبتدىء بتصويب الإنسان من الداخل , 
وتصحيح الوجهة . وإخلاص النية ؛ وتحديد جهة التلقي والولاء : 
وتحقيق العبودية لله عز وجل : بشهادة 1 إله إّ الله وأنّ محمدًا 
رسول الله : ومن ثم تذمية واستكمال الخصائص والصفات المؤهلة 


للقدادن والشهادة عن طردق العدادة وعمادها : الصلاة . الحارس 
البومي الذي سهى عن الفحشاء والمذكر : والزكاة الني تضمن 


طن 115 هه 
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الوقاية من الشحٌ ونوازع الأثرة في النفس , وتدرب على الخير : 
وصوم رمضان حيث استشعار البشرية والحاجة وتحقيق العبودية 
ته تعالى ؛ والإحساس بالآخرين . والارتفاع عن شهوتي البطن 
والفرج اللتين أذلتا العالم ولا ترالان : وحج البيت من استطاع إليه 
وقد كنا في أعداد سالفة ألمحنا إلى دور كل عبادة من العبادات 
الإسلامية في بناء الفرد والأمة على حدّ سواء , وكيف أن لكل عبادة 
دورها وأداءها بما لا تغني في ذلك عبادة عن عبادة أخرى ؛ وأن 
البناء الإسلامي لأمة القبادة والشهادة لا بد من أن تتوفر له هذه 
العبادات حميعًا ؛ كما توقفنا ‏ ونحن على أبواب شهر القرآن في 
السنوات السابقة ‏ عند مجموعة من المعالم الرئيسة التي حملتها 
إلبنا فريضة الصيام ؛ والمعاني الكبيرة التي كان شهر الصيام وعاءً 
لها . وفي مقدمتها : نزول القرآن الذي جاء هدىّ للناس وبينات من 
الهدى والفرقان . وكيف أنه كان ولا بزال ملاذ هذه الأمة . وحصنها ‏ 
ومناط عزتها وقوتها . وسلاح حهادها ومصدر انتصارها 8 وَجَاهِدْهُم 
به جهَادًا كبيرًا # (الفرقان : 7ه ) ولأمر بربده الته تعالى حاءت 
الانتصارات الكبيرة التي شكلت منعطفات أساسية في مسيرة الأمة 
صوب الخير كلها في رمضان . سواء في حاضر هذه الأمة أو 
ماضيها .. 
وسوف تكون لنا - ونحن على مطالع هذا الشهر الكريم - محاولة 
- نرجو أن نوفق لها لرؤية بعض الأبعاد التي يمنحنا إنَاها شهر 
الصيام . والاهتداء إلى شيء من البينات التي أشار إليها القرآن 
الكريم في قوله تعالى : 8 شُدى لَلنّاس وَبَيِنَاتِ مِنَ الهُدى وَالْفرْقان »# 
( البقرة : 166 ) من خلال معاناتنا المعاصرة التي تنوء بمجموعة 
من الإصابات بسبب من تفريغ القيم من مضمونها , وتعطيل أثر 
العبادة في النفس والسلوك ؛ وانقلابها في حياة كثيرين إلى عادة 
تحكمها الآلية والتكرار ؛ وتغيب عنها الدروس والحكم , وتتعطل 
ملكة الفرقان والاعتبار ... والآمر الذي نعرض له هنا هو ملامح على 
مستوى الفرد والجماعة والأمة أوحى بها شهر الصيام الكريم . 
ولعلَّ الملمح الأساسي الذي يحتل الموقع المتقدم , والمتحكم في 
الوقت نفسه في العلاقات الدولية اليوم . ويشكل السلاح الأكثر 
فاعلية على ساحة البشرية . هو سلاح الغذاء والرعب الذي تثيره 
الدول المنتجة والمصدّرة للقمح والمواد الغذائية الأخرئ بشكل عام 
في نفوس الدول الفقيرة . وتجرها بسبب ذلك إلى سياساتها 
وعقائدها من أفواهها وبطونها وشهواتها , وتؤدبها اقتصاديًا بين 
الحين والآخر لتزيد من تبعيتها وعمالتها . وتدفع من كرامتها ثمنًا 
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لتحقيق ما يسمى ١‏ الأمن: الغذائي ,» ولا نزال نذكر سلاح القمح 
الفعّال الذي استخدمته الولايات المتحدة ‏ ولا تزال - ضد بعض 
بلدان العالم في السبعينيات . وجعلته ثمنًا لهجرة اليهود 
السوفييت إلى فلسطين ليساهموا بالاستعمار الاستيطاني : وكيف 
أن تقديم المساعدات الغذائية والعسكرية إلى الكثير من بلدان 
العالم الإسلامي مشروط ومرتيط بانتهاج السياسة التي ترسمها 
الولايات المتحدة : وكيف أن التهديد بالجوع اليوم يفوق نهديدات 
السلاح ؛ وكدف دتم إتلاف حجبال من الزيد والقمح في الدول المتخمة 
والغنية ليستمر الحفاظ على السعر والتحكم بعالم الفقراء ... ناهيك 
عن التاديب الاقتصادىي ‏ بشكل عام الذي لا يقتصر على منع 
تصدير الغذاء إلى عالم الفقراء . وإنما يتجاوز ذلك إلى التحكم 
بإنتاج دوله وفي مقدمتهم دول العالم الإسلامي النفطية وغير 
النفطية . والتحكم بأسعاره وفقًا لمصالح الدول الكبرئى . 

ولا شك أن لقمة العيش سلاح فال . والأمة التي تعجز عن إنتاج 
طعامها وتحقدق اكتفائها ذاتنًا تظل مفتقرة لأبسط مقومات الاستقلال 
والحياة الحرة : ولقد واجه الإسلام المشكلة من أوّل الطريق » 
وأوجد لها من الأسس النفسية - الأمن النفسي ‏ والتشريعات 
العملية . والتربية الجهادية على الظروف الصعبة ما يحول دون 
الهشاشة التي يمكن أن تُسقط المجتمعات عند الصدمة الأولى . ذلك 
أن الحياة عسر ويسر . وسنوات عجاف وسنوات سمان , وستابل 
خضر وأخر يابسات , فعلى مستوى كفالة الرزق وهب الإسلام 
للانسان الأمن النفسي . حيث ضمن الله تعالى له الرزق ؛ وحدّد له 
الأجل بشكل محسوم مبتوت فيه فلا مجال لمناقشته ' قال تعالى : 
ف وَفِي السّمَاءٍ ررم وَمَا ُوعَدُونَ . قَوَرَبّ السَّمَاءِ وَالأزْض إِنَّهُ لَحَقَ 
مثْلَ مَا أَنَكُم تَنطقون »4 ( الذاريات 00 161) وقال تعالى : 
« وَمَا من ذدَابَةٍ ؛ في الازض إل على الله رِرْقَهَا وَبَعْلَمُ مُسْتَقَرَها 

وَمُسْتَوْدَعْهَا كُلّ في كِتَاب مُبِين # (هود: 5) وهذا لايعني , 
ولا يُفهم منه بحالٍ من الأحوال . ضروب التواكل والتفسيرات 
الذاتية للآيات التي سادت عالم المسلمين في عصور الانحطاط 
والتقهقر . وإنما السبيل إلى الفهم والتفسير السليم هو حياة 
المجتمع الأول المملوءة بالفاعلية : والحقيقة أن التربية النفسية 
والتشريع الملزم انصبا على وسائل الكسب ووسائل الإنفاق ؛ 
وتحديد المشروع منها وغير المشروع , أي : على الوسائل ! 
وسلوك السنن التي يتحصل .عندها الرزق . وعوامل البركة , 
ومسببات الضنك والقحط . وأسباب الابتلاء بالجوع والخوف 
والنقص في الثمرات .. 


والأمر الذي لا يحتاج إلى جدل أن عبادة الصوم تأني في مقدمة 
التشريعات والعبادات التي تواجه عبودية الإنسان لشهوة البطن , 
وتمرسه على الظروف الصعبة لتلغي الهشاشة والرخاوة من مجتمع 
المسلمين وتحول بينهم وبين الانكسار والسقوط عند الصدمة 


الأولى . وفي مسيرة النبي :2ة ومجتمع الصحابة رضوان الله عليهم 
نماذج هادية لمواجهة الشدائد والأزمات المالية والاقتصادية 
والنفسية . حيث كان شعارهم دائمًا : إن مع العسير يسيرًا ... 

وكأننا بسلوكنا اليوم ‏ البعيد عن تدريبات الإسلام وتشريعاته - 
وسقوطنا أمام الأزمات . نحكم على أنفسنا بأننا لا نمت إلى أمة 
الشهادة والقدادة بنسب أو انتماء . ونحكم على السيرة النبوية 
عملمًا بأنها فترة تاريخية توقفت في حدود زمن معين ؛ لأننا افتقدنا 
عملنًا 0 على تعدبة الرؤية والاعتبار وتحقدق الاقتداء في 

مختلف الظروف والأحوال وإن رفضنا ذلك نظريًا . ذلك أن سيرة 

خاتم النبيين يد خالدة خلود الرسالة . وان أحداثها ستيقى معالم 
للاهتداء لمواجهة الحالات المشابهة والمستمرة التي لا تتوقف , 
ولو توقفت المشابهة وانقطعت المشاركة في العلل لما كان لخلود 
السيرة أي معنى و أثر في حياة اليوم : ولكنًا حقيقة عجزنا عن تجاوز 
جدار الزمان والمكان لتحقيق سمة الخلود للرسالة الإسلامية 
والاهتداء بها بشكل كامل وسليم . وحالنا التي نحن عليها دليل على 
ذلك . 

من هنا يمكننا أن نؤكد ما كنا أشرنا إليه سابقا من أن أسس الحياة 
وقضاياها الأصلية . وأزماتها البارزة والمتكررة على مدى الحياة 
سد عي لآ بد 3 تكون أصولها موجودة في مرحلة السيرة ؛ ويبقى 
المطلوب : تحقيق القدرة على الاقتداء والاهتداء ؛ وتعدية الرؤية ٠‏ 
واستكناه قوانين الخلود حيث لا تتكرر المشكلات بذاتها وحجمها 
وإنما بأساسياتها ومعالمها ؛ هذا إلى جانب الاعتبار بأحوال الأمم 
الماضية والتبصر بعواقبها على مدار تاريخ النبوة 8 أفَلَمٌ يَسِيرُوا 
في الازض فَيَدظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قبِلِهم دَمَرَ اللهُ عَلَيهم 
وَلِنكافرين أمثّالها # ( محمد : ٠١‏ ) . 

نعود إلى التأكيد بأنَّ الإسلام ضمن لمجتمع المسلمين ‏ لو 
استقاموا على نهجه وهديه من خلال تربيته النفسية وتشريعاته 
الملزمة . وعباداته المتعددة ‏ الأمن النفسي , والآمن الغذائي ؛ 
وحصّنه ضد السقوط , ودرّبه على مواجهة الأزمات . ومرّسه على 
الظروف القاسية , ودعاه إلى الاخشيشان حتى لا يتحكم به الأعداء 
نتدحة استسلامه للرخاوة والدعة والرفاهية . وجعل ذلك تربية 
مستمرة لا تقتصر على أنَّام الأزمات , وإنما عبادة مفروضة شهرًا من 
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السنة . دتحول على مدار العام صيفه وشتاته ورسبعه وخريفه - 


ليكون المسلم قادرًا على تحمل كل مناخ ؛ ولا يتأثر لفوت طعام أو 
فاكهة أو خضروات مرتدطة يدفصل معين ؛ ذلك أنّ الإعسار , 
والمؤاجهات الاقتصادية . وحصار الأعداء لن يتوقف عند حدود 
زمان أو مكان . ولعلٌ ظروف النشأة الأولى لمجتمع المسلمين ‏ وأي 
نهوض لمجتمع مرهون يتوفر ظروف ميلاده ‏ الذي بدأ من 
الصحراء : وجاءت ولادته من خلال ظروفها القاسدة . وحاءت 
حوادث التاريخ الإسدلامي وأخبار الفتو ح مصداق ذلك كانت مؤشرًا 
وإعدادا للمسلم ليكون قادرًا على العيش والمواجهة في كل 
الظروف ؛ ولنا في مسيرة ذلك المجتمع الأول درس وعيرة ؛ ففي 
مراحل الدعوة الأولى حوصر المسلمون في شعب أبي طالب ثلاث 
سنوات تقريبًا حصارًا كاملا لتحويلهم عن دينهم . وبلغت بهم الشدّة 
كل مبلغ حتى تقرحت شفاههم من أكل ورق الشجر ؛ وأصابهم 
ما أصابهم . فتواصوا بالصبر على الحق . وتجاوزوا المشكلة ؛ 
وانقلبت النقمة نعمة ‏ بصبرهم وتحملهم ‏ زادت في صلابتهم 
وصمودهم وعمق إيمانهم : وسقط أعداؤهم . وقد سيق هذه 
المحاصرة الاقتصادية الجماعية محاصرات على المستوى الفردي و 
وطورد المسلمون في أعمالهم وأرزاقهم ؛ كما هو واقع اليوم في أكثر 
فن.موقع علي خارطة العالع الإساتسي:+ وكان :بغار الكافزين 
وممارساتهم المستمرة : © لا تفقوا عَلى مَنْ عِندَ رَسُول الله حَنَّى 
بنفضوا * لكن مواجهة المؤمنين لذلك تمثلت في أن الرزق بيد الله 
تعالى . الآمر الذي أكّدته نهاية الآية نفسها : 8 وَلِلَّهِ خَرَائْنُ 
السَّمْوَات والأزض * ( المنافقون : 7 ) . 


بهذه التربية حققوا الارتفاع فوق الخوف الغذائي الذي اذل 
البشرية . وواجهوا ذلك بالمجتمع الحصين المتكافل الذي كان من 
أبرز خصائصه : الانصهار في بوتقة الشدائد الواحدة لمواجهة 
الأزمات . أما مجتمعات الأثرة فلن تستطيع الصمود في وجه الشدائد 
وإن تظاهرت بمظاهر عد ٠‏ عن أبي موسى الأشعرىي رضي الله 
عنه . قال : قال رسول الله ين : ؛ إِنّ الأشعريين إذا أرملوا فى 
الغزؤ أل ملام باهم باننبيتة. هوا عاعان عندهم في قوب 
واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسّويّة . فهم مني وأنا 
منهم ؛ بل لقد حرم بعض الصحابة على نفسه الادخار لغده في أوقات 
الشدة : واعتير ذلك من الكنز الحرام الذي يُحمى عليه في نار جهنم » 
فنكوى به الجياه والجنوب إذا احتاج المسلمون إليه , وجاء التكافل 
وقت الشدة على مستوى التحدي والمحاصرة ؛. يقول أبنو سعيد 
الخدرى رضي الته عنه فيما دبرويه عن رسول الله ين : « من كان له 
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فضل زاد فليعذ به على من لا زاد له , ومن كان له فضل ظهر فليعد به 
على من لا ظهر له ... » ويقول أبو سعيد رضي الته عنه : فذكر رسول 
ا 23 أضنقافا نالفل - غدر الزاد والظهر - حتى رأينا أنه لا حق 
لأحدنا في فضل ... مجتمع لا حقّ فيه لأحد في زيادة : بحرم الادخار 
عند الحاجة . ويفرض المشاركة الجماعية وقت الشدة . ويتطلب 
الارتفاع فوق نزعة التملك واستثثارها بالنفس ... بهذه الخصائص 
استجاب المجتمع الإسلامي للأزمة . وأحسن مواجهتها حتى حرّم 
الفرد المسلم على نفسه الادخار لغده وقت الأزمات والشدائد , 
واعتبر نفسه بذلك معتديًا على حقوق المسلمين الآخرين ؛ إنه 
المجتمع الذي اشترك فيه العشرة ‏ من جيش العسرة في الطريق 
إلى تبوك ‏ في امتصاص التمرة الواحدة بعد أن نفد زاده وقلّ 
طعامه ؛ المجتمع الذي تخرَّج في مدرسة رمضان : وأدرك أبعادها 
كلها . وأمن الخوف على طعامه بما وعده الته تعالى فأسقط يذلك 
سلاح عدوه . وحاصر آثاره المدمرة في النفس والمجتمع .. 


ونحن لا نريد يما أتيئا على ذكره من سمات المجتمع المسلم ‏ 
وخصائصه التي أهّلَته للقيادة والشهادة على الداس التي أوحى بها 
شهر رمضان أن نزيد أو نستزيد من دفقات الحماس والاندفاع 
العاطفي , والتوثب الروحي - على أهمية ذلك وضرورته كشرط لازم 
لإذكاء الفاعلية والارتقاء الحضاري - فالذي ينقصنا اليوم هو مزيد 
من التعقل , والتفكر , والروية . والتبصر بعواقب الأمور ومعرفة 
سنن انقراض الأمم . ووسائل ومقومات نهوضها ؛ واستعادة 
عافيتها . وإنما الذي أردنا التأكيد عليه أن المجتمع الإسلامي الآول 
الذي كان لشهر رمضان مدلولاته في حياته . وللقران هداه وبيناته 
وفرقانه في سلوكه . كان مجتمعًا صلبًا متماسكًا بفضل رمضان : 
وكانت حصانته ضد الترف والمترفين . والأثرة والمستاثرين 
والمستكثرين هي العامل الأقوى في صموده واستمراره . لأنه طارد 
النرف والمترفين . وحاربٍ أسالييهم . واعتيرهم بذور الفناء والدمار 
والهلاك للدشان والعمران . والحسور النى دمر من خلالها الأعداء 
لإحكاع السيطوة على الآمة عن خلال خضوعها لقبهواديا فق 
تعالى : # وإِذَا أَرَدْنَا أن مُهْلِكَ قَوْمَةٌ َمَوْنَا مُترَفِيهَا فَفَسَقَوا فيهًا فحَق 
عَلَنْهَا الْقَوّلٌ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرَ # ( الإسراء : ١١‏ لفان علن انعد 
البوم آثار الإصابات التي لحقت بمجتمع المسلمين عقوية لفسق 
المترفين وأمياضهم النفسبة والعضوبة ؛ وكدف عم بسديها النلاء 
بعد أن كَكْنٌ الخدت .. 

وقد يكون الأمر الأخطر في هذه القضية ‏ عموم البلوئى ‏ تسلل 
الترف و أدوائه . وحالة الرخاوة والدعة والهشاشة إلى شباب الأمة 
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وجماهيرها بشكل عام حيث نرى كيف أسقط أعداء الأمة شبابّها في 
أسير الرفاهدة والترف . واوصلوه إلى المسكرات والمخدرات ٠‏ 
وأهدروا طاقاته . وآلغوا اهتماماته : وعملوا على إقصائه عن 
عقيدته وعبادته . وارعابه ومطاردته تحت اسم التطرف والتعصب ٠»‏ 
فأخرجوه عن خلقه الإسلامي . إنهم يعلمون ماذا يفعلون . لكن الذي 
لما ددرك بعد ما نراد له تماما باقصانه عن عقيدته وعبادته . وعن 
حصانته ضد التحكم هو نحن - للأسف ‏ ومن هنا يتبين لنا عظم 
جرائم الذين يحاربون التوجهات الإسلامية في الأمة . ويطاردون 
الشباب المسلم . درع هذه الأمة وغدّة صمودها ... 


إِنَّ النزو ع إلى الترف والرفاهية والكماليات في غيبة من التربية 
الإسلامية ؛ دفع بالكثيرين من سكان العالم العربي والإسلامي إلى 
هجر الأرض وترك العمل فيها . والنزوح إلى المدن والعيش على 
هوامشها. حيث انقلبو! من منتجين إلى مجرد مستهلكين ؛ 
يستهلكون أنفسهم وطاقاتهم وكراماتهم بعيدًا عن مواقعهم الأصلية : 
وعن مراكز الإنتاج في حقولهم ومزارعهم ؛ وقد لا يكون الذنب كله 
ذنبهم ؛ وإذما ذنب الذين شجّعوهم على ترك الإنتاج باسم الانتصار 
لحقوق العمال والفلاحين ووعدهم بامتلاك وسائل الإنتاج ؛ والنزول 
إلى هوامش المدينة لتوظيفهم في أغراض سياسية موقوتة ', 
ومدفوعة الأحر ؛ دون القدرة على استيعاب مدى التخريب الذي 
دمكن أن دصيب الأمة فى سواعدها واقتصادها على المدى التعيد . 
ولو صدقوا في دعواهم لعملوا على إبقاء الفلاح في أرضه وضمنوا 
له حقوقه وكرامته ليستمر في إنتاجه . إِنّ حالة العجز في مجال 
الزراعة في العالم العربي ‏ نواة العالم الإسلامي ‏ تزداد سيثونًا , 
وتتراوح نسبة الاعتماد على الخارج في مجال الغذاء ما بين < خمسية 
وخمسين بالمائة إلى تسعين بالمائة من إجمالي الحاجة . والوطن 
العربي كلّه تقرييًا يستورد القمح بعد أن كان مخزن العالم في 
حوالي ثلاثة ملايين طن تضاعفت إلى أَحَدَ عشر مليونًا عام 1915م 
ذم قفزت إلى حو!لي آربعة عشر مليونًا عام 48م وستصبح تسعة 
عشر مليون طن عام )5٠٠١(‏ . والمساحة الصالحة للزراعة تعادل 
اثندن وعشرين بالمانة من مساحة العالم العربي بيذما الأرض 
المستثمرة فعلً لا تزيد على أربع بالمائة في الوقت الذي يستوعب 
قطاع الزراعة حوالي تسعين بالمائة من الأبدي العاملة . هذا إلى 
جانب تعدد وتنوع التربة والهناخ والإنتاج الذي يضمن له التكامل 
والاكتفاء الذاتي . فكيف لا يتحكم الأعداء بلقمة طعامنا ونحن على 
هزه الحال ؟! لقد قال أحد الديلوماسيدن الأمريكددن : إذا كان عند 
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العرب المواد الخام فلدينا الطعام . والمأساة اليوم حتى داخل 
عالم المسلمين أن يتحكم في طعامهم ‏ إنتاجًا واستيرادًا وتصديرًا - 
أعداؤهم . ولقد وصلت هذه السدطرة في بعض بلدان العالم 
الإسلامي في جنوب شرقي آسيا إلى درجة يمكن معها لأعداء الإسلام 
الغ همير بالطعام أن بمبتوا المسلمين حوعا إن آرادوا .. 

لقد سيق الفلاحون من أراضيهم لأغراض سياسية موقوتة دمرت 
إنتاج الأمة واقتصادها واستقلالها . ولم تعوضها عن ذلك وفرة 
الشعارات وضجيج الأصوات . كما أنّ احتقار العامل والفلاح ؛ 
وإسقاط قيمتهما الاجتماعية كانا سيبًا في هربهما من الإنتاج ١‏ 
والرسول 45ة يقول : ٠‏ لأن يآخذ أحدكم أحبله . فياتي بحزمة من 
الحطب . فيبيعها . خير له من أن يسأل النَّاس أعطوه أو منعوه » 
وأرى أنه لا بد من إدراك الأبعاد الكاملة لسؤال النّاس . حيث تطور 
التسوّل والنصب والاستهلاك في بعض بلدان العالم الإسلامي حنى 
أصبح ثمنًا لخدمات لا وجود لها !! ولا شك أنَّ الإسلام اعتبر العمل 
هو الدعامة الاقتصادية الأولى ؛ وقد يعجب الإنسان في هذا العصر 
عندما بطلع على المقارنة والمفاضلة التي حاول فقهاؤنا إجراءها بين 
الأعمال . و أبها أفضل عند الته تعالى ؛ فاختار بعضهم الزراعة ؛ لأنها 
أكثر جهدًا وأعظم توكلا على الله تعالى : بينما رأى بعضهم التجارة 
أو الصناعة ؛ لكنهم حميعًا حرموا المسألة . وأن يعيش الإنسان 
عالة لا يأكل من كسيب يده .. 

والمشكلة في عالم المسلمين اليوم تحول مجتمعهم من مجتمع 
واجبات وأعمال وإنتاج إلى مجتمع حقوق وعطالة واستهلاك . إنها 
المرحلة الغثائية التي تعني أول ما تعني حب الدنيا ( استهلاك 
متعها ) وكراهية الموت ؛ الأمر الذي يمكن الأعداء من التسلط 
باستخدام سلاح الاستهلاك هذا . 

وقد يكون من الأمور التي تلفت النظر فعلاً . أنه على الرغم من 
الارتفاع دمستوى العبادة والاختسات والانتصار على الشهوات في 
رمضان . مع ذلك كان وعاءً لجلائل الأعمال وعظائم المهام وكبرى 
الانتصارات ؛ ولم يؤد رمضان إلى العطالة وضعف الإنتاج والتوجه 
نحو السلدبية والتواكل ؛ لذلك كان لا بد للأمة التي كُلَّفْتَ بقيادة 
البشرية والشهادة عليها أن تُكلّف بالصيام ليتم الإعداد للمهمة 
المنوطة بها ؛ ومن هنا كان لموقع رمضان من تربيتنا النفسية 
ما يحقق الحصانة لمجتمعاتنا الإسلامية ضد الأزمات : ويرتفع بها 
عن الإذلال والخضوع لشهوتي البطن والفرج ؛ ويمنحها القدرة على 
الإنتاج الذي يعتبر خير عاصم لها من السقوط لنكون شهداء على 
الناس . فهل نسترد دور رمضان العظيم في حياتنا لنستانف دورنا 
في القيادة والشهادة ؟! . 
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© © الحمد لله رب العالمين . وبه نستعين . وأشهد ألا إله 
إلا الله ؛ إله الأولين والآخرين . وأشهد أنَّ محمدًا رسول الله 


إن الذي يَسْتكُبرُونَ عن عباتي سَيدْخُنُونَ جَهنَّداخِرِين » 


وخاتم النبيين . اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ( غافر : 5٠‏ ) أي صاغرين حقيرين . 
أجمعدن . وفي روائة م« الدعاء مح العبادة )1 > ومخ الشيء 


فقد قال الله سبحانه : « وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنّي فإِنّي 
َرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ الداع إذَا دَعَانِ فلْيَسْتَجِيِبُوا ِي وَلْيُؤْمُِوا 
بي لَعَلَّهُمْ يَرَشْدُونَ 4 ( البقرة : 187 ) وهذه الآية توجد 
متوسطة بين آيات الصيام من سورة البقرة . والحكمة في 
وضعها بين آيات الصيام . أن المؤمن الصائم يتوسع في 
أفعال الطاعات ؛ ويكثر من الدعاء والتضرع إلى الله ؛ لعلمه 
أن للصائم دعوة لا ترد . وسبب نزولها أن أناسًا قالوا 
الله هذه الآبة . وكان رسول الله يَدةِ في سفر . وكان الصحابة 
إذا علوا الرُبى كيّروا وهللوا . وإذا هيطوا الأودية سبّحوا , 
برفعون بذلك أصواتهم . فنادى منادي رسول الله كل : أبها 
الئّاس . أربعوا على أنفسكم . فإِنّكم لاتدعون أصدمٌّ 
ولا غائيًا . وإنما تدعون سميعًا قريباً . أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته . 

فقوله سبحانه : 8 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادي عَنَّي 4 أي عباد 
الإجابة والدعوة . الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ؛ 
إل فكلٌ الئاس عبيد له بطريق القهر والخلق والتكوين , 
ولكن السائلين المتضرعين هم عباد الله الصالحون 
المخلصون . الذين يعبدون الله سيحانه ويدعونه 
متضرعين إليه مخلصين له الدين . 

فالدعاء عبادة : دل هو العبادة . كما روى النعمان بن 
بشير . أنَّ النبي بَِْةِ قال : « الدعاء هو العبادة » ( رواه 
أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان وقال : 


أرنّنا قريب فنناجيّه , أم بعيد فنناديّه ؟ فأنزل 
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سلاح المؤمن . ولن بهلك مع الدعاء أحد . كما ثبت بذلك 
الحديث . والله سبحانه يحب أن يُسأل ؛ ويحب الملحين في 
الدعاء . ومن لم يسأل الله يغضبُ عليه . 
الَلهُ يغضبٌ إِنْ تَركت سُوَالَه وَينَيْ آم حين يُسأَلُ يغضبُ 
والله تعالى يقول : ط قُلْ مَا يَعْبَْ بِكُمْ رَبّي لَؤْلا دُعَاؤْكُمْ 4 
( الفرقان : /ا/ا ) سواء قلنا : إنّ المراد به دعاء العبادة ‏ أو 
دعاءً المسألة ؛ فدعاء المسآلة هو دعاء عيادة . ودعاء 
العبادة هو دعاء مسألة . والدعاء بمثابة الأشجار المثمرة , 
والخرائن المدخرة . ينفع مما نزل , ومما لم ينزل . فهو يدفع 
البلاء قبل نزوله . ويرفعه بعد نزوله ؛ لقول النبي 125 : 
٠‏ لا يردُ القدر إل الدُعاءُ . ولا يزيد العمرّ إِلا البرٌء وإن 
الصدقات لتدفع ميتة السّوء , ( رواه ابن حيان والحاكم ) 
فأخبر النبي تَْدِ أنّ الدعاء يرد القدر والقضاء ؛ فلا يقولنٌ 
أحد : إن كان هذا الآمر مكتوبًا لي أو علي . فإنه سيقع 
لا محالة ‏ دعوثٌ . أو لم أدعُ ‏ فإِنَّ من الآشياء ما لا يحصل 
د بالدعاء , والله عرّ وجل يمحو ما يشاء ويثبت . وفي دعاء 
القنوت : « وقنا واصرف عنًا شرٌ ما قضيت / ؛ فلو لم يكن 
الدعاء سيبًا في صرف شر القدر والقضاء , 
النبي يَثْدَ وأرشد إليه أمّته . وفي مراسيل الحسن أن 
النبي تَِةٍ قال : ٠‏ حصّنوا أموالكم بالزكاة . وداووا مرضاكم 
بالصدقة . واستدفعوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع » 
وفي حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما أن النبي يَِْ قال له : 
٠‏ احفظ الله يحفظك ؛ احفظ الله تجزه تجاهك , تعرف إلى الله 


لما شرعه 
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في الرخاء : يعرفك في الشدة , إذا سَألت فاسأل الله , وإذا 
استعنت فاستعن بالله » ( من حديث رواه الترمذي وقال : 
حديث حسن صحيح ) . 

إنه متى كان الإنسان له معاملة مع ربه سيحانه بالدعاء 
في حالة رخائه وسرائه . ثم وقع في شدة من الشدائد ؛ أو 
في حاجة من الحاجات ؛ فدعا الله عز وجل ؛ قالت الملائكة : 
يارب صوت معروف من عبد معروف . اللهم استجب 
دعاءه ؛ ولهذا كان من دعاء بعض السلف : «٠‏ اللهم إِنّك أمرت 
بالدعاء . ووعدت بالإجابة . وقد سألتك كما أمرتني , 
فاستجب لي كما وعدتني » . إِنَّ الإحسان : أن تعبد الله كأنك 
تراه . وتعتقد بأن دعاءك واقع بمسمع منه تعالى : إنه : 
« الذي يَرَاكَ جين تَقُومُ . وَتََلْبَكَ في السَّاجِدِينَ . إِنّهِ هُوَ 
السّمِيعٌ العَلِيمُ # (الشعراء: .)1١7١- 17١8‏ وكانت 
عائشة رضي الته عنها تقول : « سبحان من وسع سمعه 
الأصوات . لقد أتت المُجادلة ‏ أي خولة بنت ثعلبة ‏ إلى 
رسول الله 2 تشتكي زوحها ‏ أي أوس بن الصامت - 
وتقول : إنه أفنى شبابي ؛ وأكل مالي ؛ وكان لي منه عيال ‏ 
فلما كَيْرَ سنّهُ ظاهر مني , أشكو إلى الله حالي . والله إني لفي 
كسر البيت . أسمع بعض كلامها . ويخفى علي بعضه . فما 
بَرحت من مكانها . حتى سمع الله شكواها : و أنزل 8 قَنْ سَمعٌ 
الَلهُ قَوْلَ التي نُجَادِلَكَ في رَوْجِهَا وَتَشْتَي إلى الَلهِ والَله 
يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما إِنّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ 4 ( أخرجه البخاري 
والنسائي وابين ماجه ) . 

ونظير هذا ها حكى الله سبحانه عن .نبيه يونس عليه 
السلام ؛ وذلك أنه لما غاضيه قومه . ولم يقبلوا هدى الله 
الذي جاء به » خرج من البلد مغاضيًا . فركب في سفينة » ثم 
إن السفينة أشرفت على الغرق ؛ فقذفوا في البحر جميع 
ما تحمله , فلم ترتفع ؛ فاتفقوا على أن يعملوا قرعة . فمن 
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وقعت عليه من الركاب ٠‏ ألقي في البحر . فوقع سهم الإلقاء 
على نبي الله يونس بن متى عليه السلام , فرموا به في 
البحر : لكون الأنبياء أشد النَّاس بلاء . قال الله تعالى : 
« فسَاهَمَ فَكانَ من المُدْحَضينَ * ( الصافات : ١4١‏ ) أي 
المُلَقَيْن © فَالْتَقَمَهُ الحُوت وَهُوَ مُلِيمٌ 4 ( الصافات : ١47‏ ) 
أي أن الله سبحانه قد لامه على شدة الغضب الذي خرج 
بسببه من البلد . وكان من واجبه أن يصبر على أذى قومه , 
فعند ذلك دعا ربه عن وجل وهو في ظلمات ثلاث : ظلمة 
البحر . وظلمة الليل : وظلمة يطن الحوت . فكان من دعائه : 
١‏ لا إلة إلا أنتَ سَيْحَائَكَ إِنّي كُنتُ من الظَالِمِينَ 4 - قال 
سبحانه - 8 فَاسْتَجَيْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ من الغُمّ وَكَذْلِكَ نُنجِي 
الْمُؤْمِنِينَ * ( الأنبياء : /41 -88 ) ثم ذكر سبحانه سيب هذه 
الاستجابة . وهذا الإنجاء . وأنه كثرة دعائه لربه في حالة 
رخائه فقال تعالى : « فَلَوْلا أَنّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبّحِينَ #4 أي 
في حالة الرخاء ‏ 8 لَلَبِتَ في بَطْنِهِ إلى يَوْم يُنْعَُونَ 4 
( الصافات : ١54 - ١4‏ ) وفي الحديث أن النبي يك قال : 
٠‏ دَعوة أخي ذي النون , ما دعا بها مكروب إل استجاب الله 
له . « لا إلة إل أنتَ سُبْحَائَكَ إِنَّي كُنتُ من الظَّالِمِينَ 4 
(رواه الترمذي ) . فمن أحبٌ أن يستجيب الله له عند 
الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء . وإذا دعا بدعاء ليس 
فيه إثم ولا قطيعة رحم . حصل له إحدى ثلاث خصال : إما 
أن يعجل الله له دعوته ؛ أو يدخرها له في الآخرة ؛ أو بدفع 
عنه من السوء مثلها . قالوا : إذْنْ نكثر دا رسول الله ؟ قال ؛ 
فضل الله أكثر . ومن فتح له باب الدعاء وذاق حلاوته ؛ فقد 
فتح له باب الخير والرحمة والإجابة ‏ كما قال أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠:‏ إني لا أحمل همٌّ الإجابة . 
ولكن أحمل هم الدعاء . فإني إذا أعطيثٌ الدعاء ؛ وُفُقت 
للإجاية » . 
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نه متى كان الدعاء عبادة , بل هو مخ العبادة . والإنسان 
مخلوق للعبادة , لأنَّ الله تعالى يقول : 8 وَمَا خَلَقْتَ الْحِنَّ 
وَالإنْسَ إِلَّ لَيَعْبُةُونِ 4 ( الذاريات : 55 ) فإنه لا ينبغي 
للانسان أن بسسأم من الدعاء .ولا يعجز عنه . ففي الحديث : 
٠‏ يُستجاب لأحدكم مالم يعجل . يقول : قد دعوت فلم 
يُستجب لي فإنَّ أفضل العبادة انتظار الفرج : فألظوا 
ب : ١‏ ياذ الجلال والإكرام , أي : الزموا وداوموا ‏ . ( متفق 
عليه ) . 


ثم إنه متى كان الدعاء عبادة , بل هو مخ العبادة , فإن 
صرفه لغير الله شرك أكبر . ومن الذنوب التي لا تغفر قال 
تعالى : « وَمَن يَكَفْرُ بِالإيمَانٍ فَقَدْ حَبط عَمَلَهُ # 
( المائدة : ه ) وقال ع وجل : 8 مَن يرك بِائَلِ فَقَدْ حَرُم 
الَلهُ عَلَيْهِ الْجَنَةَ وَمَأْوَاهُ النَارُ وما للظالِمينَ من أنصّار »* 
( المائدة : 77 ) فكل من دعا مخلوقًا مينًا من دون الله تعالى : 
وتضرع إليه في قضاء حاحته . وتفريج كرباته ؛. سواء آكان 
نبا . أو عليًا , أو أّا من المقبورين , فقد أشرك بالته تعالى . 
يقول الله عزَّ وجل : 9 وََا تَدْعُ من دُونِ الله ما لا يَنقَعُكَ 
وَديِضْرْكَ فإن فَعَلْتَ فَإِنَكَ إِذَا مِنَ الظالِمِينَ »* 
(يونس : ٠١5‏ ) . وأخير سيحانه بأنّه لا أضلٌ . ولا أظلم 
ممن يدعو مخلوقا مقبورًا مرهونا بعمله , لا يستطيع زيادة 
في حسناته , ولا نقصًا من سيئاته . فقال سبحانه : 8 وَمَنْ 
َضْلٌ مِمّن يَدْعوامن دُونٍ الَلهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى يَوْم 
الْقيَامَة وَهُمْ تحن دُعَابِهمْ غَافلُونَ . وَإِذَا حُشِرَ النّاسُ كَانُوا لَهُمْ 
أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافرِينَ # (الأحقاف: ه-5) 
فأخلص دعاءك لريك . فإنَّه سبحانه النّافع الضار 8 قل 
َفَرَآَيْثُم مّا تَدْعُونَ من دُون الله إنْ أَرَادَنِيَ الَلهُ يضر هَلْ هُنَّ 
كَاشِقَاتُ ضُرّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍِ هل هُنَّ مُمْسِكَاتَ رَحْمَتِهِ قل 
حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْه يَتوكل الْمُتَوَكلونَ 4 ( الزمر : 38 ) . 


إنَّ الدعاء هو خالص حق الله . ولا يرضى عن وجل أن 
يُشْرَّك معه في حقه أحدٌ من خلقه : # وَأنّ الْمَسَاحِدَ لله 
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تَدْعُوأ مَعَ الله أَحَدَا # ( الجن : 168 ) . 
إنَّ المشركين في هذه السنين هم أعظم شركا من الأوّلين ». 
ولهذا تراهم يترددون رجالا ونساءً إلى قبور من يسمونهم 
أولياء : ويزعمون أنهم يتصرفون في الكون , فهم يطلبون 
شفاعتهم بتفريج كربهم . واستجابة دعوتهم : 

المستجيرٌ بعقمرو عند كربته | 
كالمستجير من الرزمضاداء بالثار 


ونقول: ش 
المستغيثُ بقبر عند كربته كالمستغيث مِنْ الرمضاء بالثار 

نه متى ذكّرهم مذكّر . أو وعظهم واعظبالآيات التي تحرم 
الشرك . وتحذّر المشركين من العقاب الأليم ‏ قالوا : هذه 
الآيات إنما نزلت في المشركين الأولين . وكيف تجعلوننا 
مثل المشركين ونحن مسلمون موحّدون , نشهد ألا إلة 


إل الله , وأنَّ محمدًا رسول الله ؟ ولم يشعروا بأنَّ من شرط 


لا إلة إِلّ اله كونها تحجز قائلها عن الشرك بالل تعالى : 
و إل فيعتبر قائلها كاذبًا في شهادته , وكافرًا بربه . مع العلم 
بأنهم أغلظ شركًا وأشد كفرًا من المشركين الأولين . ولكنهم 
بريدون أن يجعلوا أنفسهم في منجاة من الشرك والعقاب 
عليه بمحرد الدعوى الكاذية . فهم يجمعون بين الإساءة في 
العمل , والأمن من العقاب : 8 أَفَأَمِنُوا مَكْرَ الله فلا يَأَمَنُ مَكْرَ 
الله إلَّ الْقَوْمُ الخَاسرُونَ 4 ( الأعراف : 14 ) 8« وَيَعْبُدُونَ 
من دُون الله مَا لا يَصُرّْهُمْ وَلَا يَنَفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هؤلاءِ 
شُفَعَاؤْنَا عند الله 4 ( يونس : 18 ) أي يجعلونهم وسطاء 
ليقربوهم إلى الله زلفى وهم لا يملكون لأنفسهم ضرًا 
ولا نفعًا ؛ يقول الله تعالى : 8 وَالَذِينَ تَدْعُونَ من دُونْهِ 
مَا يَمْلِكُونَ من قِطْمِيرٍ . إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ 
سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفْرُونَ بِشَرْكِكم 
وَلا يُتبَئّكَ مِئْلُ خَدِيرٍ 4 ( فاطر : 1 - 14 ) - وهو الله العليم 
الحكيم سبحانه ‏ . 

فأخلصوا دعاءكم لريكم . واستقيموا على الجادة , 
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين . © © 


21131 عع ملعم //:وم اط 


يتسيقتصية 6 7 522( 
وسو ا ا ا 5 


ا #252700“( 


رد ورج 1 


0 


0 


ا 


31 


م 


و وس و و ممع و جود تيد سح و ا 


000 
0 


مله :010500126031 - 


00 ب 300 3 2 3 


0 


جِشْتَ .. وَالجُرْح غايْرٌ في فؤادي وَحَكايا يُطولتي كَاليْمدٍ 
وَأنا واققف الَطْلِمُ أشتا تي وَأَرْنْو إلى وجوه العِبدٍ 
أتّقي الشمسّ بِاليَدَيْنِ وَأَحيا في رُمانِ ينغ بالأصْفادٍ 
أي شَيءٍ لَم يَقتثلُوهُ جهررًا ‏ اويبيموهُ جُنْلَةَ في المَرَادٍ ؟! 


الضمير إلى القث......ر وعادوا في حُشْعَةٍ الرُهَادٍ ! 


وه الفزو .. حَتى بت أغزو من شقوتي أوؤالادي ! 
9 3 2 4 الا 13 0-077 خَّد فى : 7 3 دي 


العظيمٌ وني 
حِشْت بِالسَّيْفٍ والجوادٍ ولكنْ 
ها هو 1 مَدْفْ قد 2 


32 
بها 


بالصّم......ت توارى عَنْ مَسْرَح الأمْحادٍ 


:6 8 -. - ًِ الوه 2 به 6 
إئه يا شهرونا العظبح ادي سقطت أصبدكي وضصناءم زفادي 
وه ءِ لقم 2 0 9 7 8 إن رع َي 8 7 2 
مند قرن وفي فمي اغبيات لم تحرك شرازة في رَمدٍ 


كَمْ بَتَزنا يد الأثتيم وإنا نَصْقَلْ اليم مُزيَة الحَلَدٍ 
: الأسْيادٍ 


ِ 
هو © 7# 0 
32 


سَيَدًا واحدًا عَبَذْنا .. وها نَك...... سن نُماني من تخمة 


في 
السام في آخر السّط......حر 


وعدت حَيْمَةَ الأخوة في الرّث......ح ... بلا أَعْمُدٍ ولا أوأتدٍ 


3 


الك كا 


ف 1 


ربقو هه محر 
لا جلا لد مل خلا 

عَفْوَ طمْر الأنفاس فيك فَإِنِي هذ فَقَدْتُ التَحِيبَ من 

مَلْعَنٌ للتّصوم أن وفؤق الل......جهة ساي جحافل الؤؤاد 

"56 وحدا مَوْكبَ الرّجالٌ + الحادي , 

الشَرِكُ ظِلَّهُ في بلادي 

تلق خقشةا ٠‏ اباي امشمن الى ممع 


علا ملا ملا ملا لد 


أو لادي 


الذهر ١‏ هَدْرٌ ,» 


ا م 
» هد أو 


هد 


الآحات 


إيه يا شَيْرَنا العظيم شموخًا قذ دَنَسَّمْتٌ من غبير الوادى 
١ 5‏ 7 1 لد 1: فإنًا لَه 3 1 هن سند 1 والأخة 1 
عْدْ بنا للرُبوع تَسْكبٌ فيناا عِطُْر إيمانِها على الأشهادٍ 


أطْلِقِ الرُوح مِنْ عِقال التّوابي......-ت وَحَقَّقَ بنا رُؤى الأمجادٍ 


ال 00 


71000000 
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8 عتبت على رجالنا أنهم لم يدرسوا التاريح كما يجب : ولجابوفروا له الجهدو الواقت. اللذبب وفرو هها تكلوم أقل 
قدمة ٠‏ ومن تم وقعت في ماضيذا أخطاء معيبة و أرزاء رهيبة ؛ تم مرّت كأنهارَقَمٌ على الماء ' لم تخلف بعدها عبرة : ولم 


نُستفد منها عظة ! 


وهزه طبيعة الأمم الغافلة . تستقبل أحدانًا عانت من قبل مثلها ثم تتعامل معها وكأنها لا تعرف عنها شينًا ! أليست 


هذه الأمم هي المعدية نديد تعالى : 


٠‏ أو لَمْ يَهْدٍ بِلَّدِينَ يَرِقونَ الأدض من مَفدٍ أَهْلِهَا أن لو مَشَاءً أَصَيْنَاهُمْ بِدْنُو بهم 4 ؟ 8ه 


وبعد هذا الاستفهام والتوبيخ يجيء ختام 
الآية: 8 وَنَطبِعٌ على قُلُوبهم فَهُم 
لا يَسْمَعُون 4 . 

والامتا ,المعاضرة تلفي , الدزبن. يتؤدة 
تاريخ رذيلة طالما حدَّرنا الإسلام منها ‏ ونهانا 
عن مواقعتها . 

إنَّ الإسلام رهّبنا من طلب السلطة » أو 
بتعبير السنّة الشريفة : من الحرص على 
الإمارة ..والحق آن. عشنق الحكم: :. والسعي 
إليه بشتى الوسائل كان - ولا يزال ‏ من أسوأ 
عللنا . 

إنّه في سبيل الوصول إلى الحكم هلكت 
أخلاق وشرائع » وتقطعت أرحام 3 ه 
وضاعت جماهير ورسالات . والغريب ١‏ 
دورات هذا الداء تتكرر , وتتوارثها 0 عن 
أخرى دون وعي أَلَمْ مُهْلِك الْأوَّلِينَ ثم 
َتَبغهِم الآخرين . كَذْلِك نَفْعَلٌ 
ِالْمُحْرِمِينَ 4 . 

العمل المقبول في الإسلام ما كان لله 
وحده . وابتغيَ به وجهه ؛ ولم يخالطه طلب 
ظهور أو شهرة ؛ يؤْدِيه المرء على وجهه الكامل 
سواء أكان رئيسًا أو مرؤوسًا ٠‏ جنديًا أو قائدًا 
كما جاء فى الحديث الشريف : 

٠‏ طوبى لعبد آخذٍ يعنان فرسه في سبيل 
الته . أشعث رأسه , مغيرّة قدماه : إن كان 
في الحراسة كان في الحراسة ؛ و إن كان في 
الساقة كان في الساقة إن استاذن لم يؤذن 
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وإن شفع لم يشفّع » وذلك لأنّه جنديّ 

معيول لنسن اله حافت ولا اسم الامع . 

والإسلام في امتداده القديم وفتوحه 
الأولى اعتمد على أعداد لإ حصر لها من 
الْمخلْصينَ الذين جات" ؟ أهذاالشدية 
صفتهم .موقا من النقا إلى تحذات التعية 
بعدما أثمر جهادهم قيامًا للحق وازدهارًا 
للإيمان . وإدبارًا للباطل وانهدامًا 
للولواعيه ! 

وشرف الأمة العربية الأولى أن سوادها 
كان من هذا الصنف النقئ وأن انتصارها لم 
يكن انتصار جنس ؛ بل انتصارًا للوحي ٠»‏ 
وخيرًا للشعوب ٠‏ وحياة رفيعة للعالم أجمع ' 
ولو التزم العرب هذا النهج لتغيرت الإنسانية 
كلها . 

لكن ما حدث دخلت فيه طبائع البشر 
وخصائص الأجناس ؛ وليت العرب فهموا قول 
نبيهم عليه الصلاة والسلام : « رُبّ مبلغ 
أوعى من سامع » إن بعضهم حسب الإسلام 
نزل ليعيش به رغدًا ٠‏ ويحرز به لجنسه مجدًا ' 
وينظر به إلى العالمين من أعلى .. 

ذهب الأسلاف المتجردون الذين عاشوا 
نك سبحانه وماتوا في سبيله » ثم خلفت خلوف 
رأت أن تصادر الإسلام لحسابها الخاص » 
وأن تتولى وحدها مناصبه الإدارية العليا , 
وأن تحتكر لذراريها الإمارة والصدارة .. 

وسرعان ما استيقظت العصبيات القديمة , 
فزاحمت الأنسابٌ والأحساب القدراتٍ 


0 
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والمهارات ٠‏ ومعالم الخلق والتقوى . 

بيد أن الاستبحار الإسلامي في ميادين 
العلم والحضارة صمد لهذا الانحراف , 
ومضى بالمسلمين في مجال الترقي والازدهار 
حتى بلغ بهم شأوًا لم تعرف الدنيا نظيره ؛ لكن 
إلى متى ؟ وللإسلام أعداء متريصون ؛ ولأمته 
الكبيرة من يرصد أخطاءها » ويعرف آثار 
الحكم الفردي بهاء وفتك الشهوات 
بالمترفين ٠‏ وفتك الغمط بأولي العلم والخبرة ! 

إِنَّ المسلمين في أواخر القرن الرابع 
أخذوا بترنحون تحت وطأة أمراضهم » ووجد 
الرومان وسائر الصليبيين الفرصة سانحة 
فانقتهوا .: 

لقد قلت , ولا أزال أقول : إننا لم نحسن 
دراسة ما أصابنا من هزائم فادحة , 
وما أقمنا حواجز ضد تكرارها . ولا يرال 
ناس منا مشغولين بأنواع من المعرفة 
لا تضر عدوًا ولا تنفع صديقا . وتيار 
الأحداث الزاخر يلطم الوجوه, ويطوي 
جماهير بعد أخرى ٠‏ ونحن لا نربط النتائج 
بأسبابها : وما فكرنا في تكوين دراسات ذكيه 

َه لفعاضينا السيئاسية والاقتصادية 
والاجتماعية . ولا أدرى : لماذا الخشية أو 
لماذا الحمود ؟ هل مستقبل أمة من مليار 
إنسان شيء هدّن ؟ هل النكسات التي عرت 
رسالتها غير جديرة بالتامل ؟ 

لقد قرات كلامًا مهما للأستان. محمد 


حسنين هدكل رأيت أن أعرضه ؛ لأنه نتاج 
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ذهن واسع النظرة : رمق قرونًا طويلة من 
تاريخنا ثم أحسن وصف ما حدث فلم يقفه 
وضف الجزئيات عن الاحاطة الواعية ... ومع 
مخالفتنا له في استنتاجاته إل أننا نرى أن 
ينتفع الدعاة بقدرته في تقديم صورة شاملة 
لجزءٍ حساس من تاريخنا ٠‏ كان فيه أبرع من 
غيرها' .. قال الأستاذ هيكل : د جاء 
الاستعمار الغربي أوّل الأمر في الحروب 
الصليبية وكان هدفه اقتصاديًا بالدرجة 
الأولى ... فتح طريق التجارة مع الشرق . 

وتصدّت الدولة الأيوبية ثم تصدت دولة 
المماليك العظام في مصر والشام وردت 
الموجات الصليبية على أعقابها . 

ولم يستطع الاستعمار أن ينفذ من القلب 
قاتحه "إل الا راف" والاحتكة . شفطت 
الأندلس ٠‏ وبدات محاولات البحث عن الطريق 
البحري الطويل إلى الشرق ٠‏ وكانت إسبانيا 
والبرتغال فى المقدمة لأنّ المحاولاث الصليبية 
قن مالي ووسظ القارة "-قرضنا واتجلترا 
اناما - أرقن واستكوقة نهنا في 
معاولات النقات امن القلي ١‏ :د فاسكلية” 

وأرسلث كل من إسبانيا والبرتغال بعثات 
استكشافية اتشرية : 

خرج « كريستوفر كولومبس » إلى بحر 
الظلمات - المحيط الأطلسى - قاصدًا 
الشرق ؛ وإذا به يل امريكا . 

وخرج ١‏ فاسكو دا جاما » إلى بحر الظلمات 
أيضا ووصل إلى الشرق فعلاً . 

وسقطت دولة المغول المسلمة فى شيه 
القازة الهندية بالطريقة نفسها التي سقطت بها 
ديلة" العرن ‏ السشلج ‏ الاندللتية فى شب 
المؤيزة الأتنيزية , ْ 

سقط الجناحان في العالم الإسلامي 
وبدأت عملية الزحف نحو القلب . زحف من 
الشرق من الهند إلى الخليج العربي إلى 
عدن . وزحف آخر من الغرب خلع جذور 
الإسلام من إسبانيا . 
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سقط الجناحان في العالم الإسلامي . 
وبدأت عملية الضغط على القلب العربى . 
والمحزن أن أحدًا فى هذا القلن الوايتديه وا 
يتحرك . 1 

جرى التهام.دولة:الإسلام في الأندلس 
قطعة بعد قطعة . ولم يتنبه أو يتحرك أحد 
لما يجري في الغرب . وجرى التهام دولة 
الإسلام المكولبة في االهند (جبالطريقة 
نفسها ::ولم يتنبه أو يتحرك أحد لما جرى 
في الشرق . 

وراح الغزاة الجدد الذين سيظروا على 
الجناحين يضغطون على القلب العربي . 

إسبانيا تعبر مضيق جبل طارق وتحصل في 
المغرب العربي على نقط ارتكاز تكون قواعد 
لزحف جديد . والبرتغال تفعل الشيء نفسه 
في المشرق وتتقدم حامياتها البحرية لتقيم 
المواقع والحصون ممتدة إلى شطاآن الخليج 
العربي ؛ ثم تبدأ في التعرض للملاحة العربية 
في البحر الأحمر . 

ويتنبه السلطان المملوكي الحاكم في 
مصديز ‏ السلكان + الخوري .. فيبعت 
أسطولا يقيادة «اليكركى, ... تنبه 
السلطان متأخرًا ووقعت الواقعة وضاع 
الأسطول المصري . ولم يجد السلطان 
الغوري » غير أن يستنجد ب «باباء 
روما ؛ أي أنه استجار من الرمضاء 
بالئّار (!!) وكانت تلك في الحقيقة هي 


اللحظة التي انهار فيها النظام المملوكي 


كله كما ينهار أي نظام يعجز عن حماية 
دباره . 

وبعض المؤرخين يتساءلون عن السبب 
الذي دفع العرب إلى الرضا بالعثمانيين وكيف 
بايعوهم بالخلافة في قلب دار الإسلام وهم من 
غير العرب ؟ ولعلي لا أتطاول على التاريخ إذا 
قلت : إن الرد على هذ السؤال لا يحتاج إلى 
عناء كبير ؛ فالعناصر الواعية في الأمة 
العربية تصورت أن هؤلاء العثمانيين 


0 
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- وهم + جنس عسكري ؛ - يستطيعون 
حماية قلب دار الإسلام ضد قوى السدطرة 
التي راحت تحدق به من كل ناحية . 

وكان هذا التصور منطقيًا في ذلك الحين 
بكل ما فيه من خير وشر . 

الخير في أن « الجنس العسكري » 
استطاع أن يرد لبعض الوقت ويصد . 

والشر في أن الظاهرة العسكرية وحدها 
وبدون عمق حضاري هي لحظة موقوتة . 

وهكذا فإن الزحف الاستعماري الغربي 
الذي توقف قليلاً بعد قيام الخلافة العثمانية لم 
يليث أن عاد يستاآنئف ضغطه من الجناحين 
إلى القلب . 

وكان الذي حدث أن إسبانيا والبرتغال 
عجزتا عن تكملة الطريق ؛ في الوقت الذي كان 
فيه شمالى ووسط أوروبا ( بريطانيا وفرنسا 
بالذات ) 5 التقط أنفاسه بعد الحروب 
الصليبية وعؤض خسائره فيها . 

أكملت ترمطاتنا ما ثناقة اليرتقال ووضلت 
حتى عدن , وأكملت فرنسا ما بدآته إسبانيا 
في شمالي أفريقيا ؛ بل وحاول «نابليون» أن 


وكان « جواهر لال نهرو » قد سألني مرة 
من قبل - وكنًا في بلجراد - عن الأسباب التي 
أذّت إلى سقوطدولة الإسلام في الهند بهذه 
السهولة . وقلت له أيّامها : إنها في ظني 
الأسباب نفسها التي أدَّت إلى انهيار دولة 
الإسلام في الأندلس . ثم تسرّعت وقلت : 
«إنه تعدد الزوجات ». وأضفت أنني 
حاولت أن أتقصى الحالتين وأدرس ما جرى 
فيهما : وكان أكثر ما لفت نظري هو الحروب 
العائلية التي وضعت الأخ في مواجهة أخيه : 
وسمحت للغريب أن يمر بينهما ؛ وأن يحالف 
أحدهما ليقضى على الآخر . ولم أجد سبيمًا 
ظاهرًا غير تعدد الزوجات الذي جعل الأمراء 
في أحضان أمهاتهم . وكل واحد منهم يرضع 
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مع لبن أمه كراهية زوجة أبيه الأخرى وأبنائه 
ذه 

وسألني «نهرو» في بلجراد : 

.قل كلق :أن ذلك وقوه الشتين اشم 
أضاف : « أنه درس الإسلام في طفولته في 
٠‏ أحمد أباد » وتعرف إليه قبل أن يتعرف 
على ديانة قومه من الهندوس . وهو يظن 
أنه لا بد من وجود أسباب أخرى إلى جانب 
حكائة تعدد الزوحات » . 

ابتسمت عندما وصلت إلى هذا الموضع 
من كلاه الأستان هيكل ! وملكني عجب 
ما أظن أنه سينتهى ! كيف يكون « تعدل 
الزوجات ٠‏ سبب انهيار الدولة الإسلامية هنا 
آوى هنآكا؟ كيك يتطزق هذا "الوه إلى عقل 
كبير ؟ إنه كالقول بأنَّ هزيمة الدول العربية 
بسينة 1559م اشام اليهوق قريجغ :إلى انتشان 
« أكشاك بيع السجاير» في شوارع 
القاهرة !! 

على أنَّ الخطأ في التعليل مهما بلغ فهو 
دون خطأ الإسلاميين في رواية تاريخهم دون 
تمحيص ٠‏ واكتفائهم بالرد المجرد من غير 
بحث أسباب النصر أو الهزيمة » والازدهار أو 
الانهيار ! 

ولقد .أت أنماطا من الداغين إلى الإسلام 
لا يرتبطون بأصوله العظيمة قدر ما يرتبطون 
بالمجرى الذى خطه الواقع في دتيا الناس ؛ 
سواء أكان هذا المجرى معوجًا أم مستقيمًا : 


معتكرًا أم صافيًا .. بل قد تكون الدعوة إلى 
أعراف مضت وتقاليد سلفت بدل أن تكون 
للوحي المعصوم ؛ وهذه هزيمة مضاعفة 

الآن يجتمع كرادلة النصرانية ليختاروا 
سيد الفاتيكان ؛ أو ٠‏ البابا » الذي يقود قرابة 
مليار من البشر ٠‏ إنهم يجتمعون ليبحثوا عن 
أكف رجل فيهم ليضعوا بين يديه الزمام » وقد 
اختاروا لقيادتهم شيخًا من بولند! التي تدور 
فى الفلك الروسي , مكاراكقازها ابطالنا 
ولا فريسيًا #ركنانوا: يبحشون :عن :النشاظ 
والقدرة » حتى إذا وجدوا ضالتهم وضعوا 
على رأسه التاج » ومشوا وراءه يخدمون 
كنيستهم لا يخدمونه هو ؛ وهكذا يمضون في 
طريقهم لا يلوون على شيء ! 

ذاك ؛ على حين يدرس في كتبنا أن 
الشورى لا تلزم الخليفة الذي رشحه نسبه 
العريق (!) لقيادة أمة كبيرة .. 

والزعم بِأنّ صاحب المسناعلة لا تحكمه 
الشورئ شيء سخيف حقًا ؛ وهو من تكبير 
الأقزام . وخلق وثنية سياسية تراغم الدين 
والدنيا .. 

وقد تعانق التعصب للنسب » والتعحصب 
للرأي الخاص ٠‏ عند ذوي السلطان فهوت 
الآمة كلها مق جالق.. 

إنَّ العرب حملوا الإسلام للعالمين : وهذا 
شرف لهم وتكريم إلهي هم له أهل . 


8 اننا لم نحسين دراسة ما أصاينا من هزائم 
فادحة , وما آقمنا حواحز ضد تكرارها : ولا يزال 
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ناس منا مشغولدين بانواع 


عدوًا ولا تنفع صديقا . 


من المعرفة لا تضر 


وما فكرنا في تكوين دراسات ذكيّة جريئة 
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والذى أفهمه أن بدخل عمرو بن العاص 
رضى الله عنه مصر بالإسلام » وأن يحكمها 
حَدنا من الدهر باسمه . فإذا أسلمت مصر ؛ أو 
أسلمت أقطار أخرى بعد ما قرع الإسلام 
أبوابها وطرد الرومان منها . فمن حق هذه 
البلاد التى أسلمت وحَسّن إسلامها أن تملك 
امرهاء, نوق بقويها راض مق اازقاقها: 

أما أن يقول الفاتح العربي : أنا وحدي » أو 
أحد من سلالتى أو واحد من أقربائي هو الذي 
يحكم فهذا ليس المنطق الإسلامي الماتؤس 
في أصول الإسلام ٠‏ ولا هو منطق الإخلاص 
العقيدة ووو انلها الجديدة .. 

إنَّ فرض خلافة عباسية بالمشرق أو 
خلافة أموية بإسيانيا إلى القرنين السابع 
والثامن الهجريين هو مسلك عربي لا مسلك 
واستغراب الأستاذ هيكل لخلافة تركية, 
وتساؤله : لماذا رضي العرب بها؟ هو 
انسياق مع التعصب العربي وليس اطرادًا مع 
الفكر الإسلامي . 

كل ما ننبه إليه أن الذي يقود الأمة 
الإسلامية يجب أن يكون مستعربّاء أي 
متحدفًا بلغة العرب قديرًا على فهم الكتاب 


السك 
ليكن الجنس الحاكم هنديًا أو زنجيًا أو 
تركيًا : المهم أن يكون را سخ القدم في الثقافة 


الإسلامية . فالعربية لغة الوحي » ولغة 
العبادة . ولغة القيادة بداهة . 

وفشل الترك لم يجىء من جنسهم ؛ إنما 
جاء من قصورهم العلمي . وعجرهم عن 
خدمة الدعوة الإسلامية . 

وأنا رجل لا أعرف نسيًا ينميني إلى 
«عبسء» أو «ذييان» , إِنَّ الرباط الوحيد الذي 
أتشبث به هو الإسلام . وتعصبي للعربية مرده 
إلى أنها لغة الوحي , ولا أحقر عندي من 
امرىء يجرّد العروبة من الإسلام » ويريد 
الانطلاق بها في الآفاق على أنها دم أزكى أو 
أرومة أشرف .. 

وإذا كان الغرب خلال القرون الماضية قد 
خلطوا تعاليم الإسلام بتقاليدهم الخاصة 


110-110 ارو ووو رون اموب ل 
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فمهمتى العلمية أن أميز هذه عن تلك : فأقبل 

وعلى أية حال فإِنَّ الشوائب الدخيلة على 
الإسلام وأمته هي وحدها التي أودت ددولته 5 

وعندي أنّ مضرع الخلافة الإسلامية 
يجب أن يسجل في التاريخ على أنه جريمة 
انتحار لا جرديمة قتل : فالمسلمون هم 
صانعو الهزيمة التي نزلت بهم سواء في 
هذا القرن أو في القرون الوسطى ١‏ 

ويرى الأستاذ هيكل أنَّ الحروب الصليبية 
- الأولى ‏ كانت انطلاقا نفعيًا ‏ قبل أن تكون 
حماسا ديننًا ٠‏ وهذا الحكم يخالف الواقع 
القديم والجديد . 

ولتنظن إلى. عالمنآ المعاضر بعد ها أعلن 
انتماءة للانسانية 6 وزهادته في العناوين 
الديتية ولنتساءل : هل ترك | لصليييو: 
مشاعرهم الأولى ضد الإسلام ؟ِ ١‏ 

إنَّ مليار مسلم بينهم )16١(‏ مليونًا من 
والأوروبيين من ثلاثة ملايين يهودي 
احتلوا فلسطين . 

والعرب أودعوا ثرواتهم ‏ وهي قناطير 
مقنطرة من الذهب والفذ لفضة - في مصارف 
الغرب الصليبى ٠‏ ومع ذلك فإِنّ الولايات 
المتحدة وحدها تمنت كل يهودي يستعمر 
فلسظين الك كولاز ونا جهونةبخالهمة:: 
ذكرًا كان أو أنثئ ٠‏ طفلاً كان أو شيخًا ٠‏ كي 
تساعده على إقامة »ا إسرائيل 0 واغتصاب 
اتعبياامن الفسلس ٠‏ 

والمليارات الثلاثة التى يتصدق بها الأتقياء 
المعونات المدنية والعسكرية التي تقرر 
رصدها ليكون بنق إسرائيل قادرين عدن أن 
يهزموا العرب جميعًا ؛ إذا اتحدوا عليهم . 
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ا هيكل علل سقوط دولة المسلمين في 


ا كارتر . ذهب إلى السبودان كي يوهن 
شوكة | لمسلميز 5 ويدعم ألئم ورد 
التنصيري في الجنوب 8 


وهذا الاتحاد مستبعد ما بقيت الصليبية 
العالمية تكيد كيدها ٠‏ وترقب :الإسلام بضغن 
وضيق ؛: وما بقيت بقدراتها الاقتصادية 
والأدبية تستلحق بعض المسلمين ليتبنوا 
قضاياها ويخدموا ماريها . 

لقد قرأت عن سفر مستر «كارتر» رئيس 
الؤلانات "البكمدة اسايق إلى" المتبودات:: 
وعرفت أنه ذهب إلى القطر المرهق بأزماته 
ولاجئيه كي يوهن شوكة الإسلاميين الذين 
استطاعوا فرض جزء من الشريعة الإسلامية 
على الحكومة السابقة 2 وكي يدعم جانب 
التمرد التنصيري في الجنوب المغخصوب ! 

ومغ الرئيس السابق قوى عربية رافضة 
للإسلام ؛ تعين عليه كل قادم من الشرق أو 
الغو ."نمام تلق كله فى كن اعتماكة , 
معلنة » وإنسانية لا تنتمي إلى دين !! فكيف 
بِأنَام : مطرس الناستك » والضرخات 
المسعورة لخرب الفسلمين ؟ 

إِنَّ كراهية محمد ذلِةّ ودينه بلغت عند 
الأوروبيين حد الهوس ٠‏ وأفقدتهم رشذهم : 
وقد تسابقت دول أوروبا كلها . شرقا وغربًا 
وشمالاً وجنوبًا على محاربة الإسلام ؛ وكشف 
الأستاذ هيكل في إيجاز خطة القوم التي 
استفرق كتفدها قروا اطويلة :.. : 

كان قلب العالم الإسلامي هو الهدف 
الأول ٠‏ فتدافعت 'انجلترا وفرنسا وألمانيا إلى 
سر لالكلام , ددني غفلة: الاين ان 
اقتَحام نيت المقدس » وكان المقتهمون كلما 
إلى الدم ففجروه سيولا . وسبحت فيه خيلهم , 
وكتبوا إلى البابا يهنئونه بما فعلوا ..! 

واستيقظ النيام ومطارق الوحوش تهوي 
على رؤوسهم ؛ وشرعوا فى المقاومة التي 
بدآت واهنة ثم نمت على مدى قرنين أو أكثر ! 
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8 نهرو ‏ لم يقبل تعليل هيكل لأسياب 
سقوط دولة المسلمين في الهند © 


وتراجعت الغارة الهمجية بعدما أدركها 
الكلال.. وخامرها الباس.. 

فالتقطت دول أوروسدة أخرى اللواء , 
واتجهت هذه المرة إلى أجنحة العالم 
الإسلامي . لا إلى قليه .. فامّحى الإسلام 
من الأندلس , لم يبق له وسم ولا رسيم ! 

واستولت هولندا على إندونيسيا . 
واستقرت فيها أعصرًّا: واكتشف 
البرتغاليون طريق رأس الرجاء الصالح . 
فاستداروا منه إلى جنوبي آسيا وشرقيها . 
وهناك صالت الصليبية وجالت دون 
وجل ..! 

وظهر الآتراك العثمانيون فى هذه الظروف 
العصيبة . وشغلوا أوروبا بنفسها قرابة أربعة 
قرون . ولا ريب أنهم آخروا الاستعمار 
الحديث مدة طويلة : بيد أن دول أورويا وحدت 
كلمتها . وتنادت من كل ناحية متجهة إلى 
العالم الإسلامي ٠‏ زاحفة على قلبه وأجنحته 
كلها . واستطاعت أن تنزل به هزيمة لا نظير 
لها في تاريخه الطويل ٠»‏ وسقطت حكومة 
الرجل المريض ٠‏ وتبعتها ‏ أو سبقتها ‏ 
حكومات أخرى كانت تحيا إلى جواره . 

وقد قلئا فى مكان آخر : إنَّ الدولة 
الإسلامية حين سقطت كانت فارغة من 
الخصائص الإسلامية ! بل كانت أبعد شيء 
عن سياسة الإسلام في الحكم والمال : كما 
أنَّ الجماهير الكثيفة هبط عليها من الفساد 
ها جعلها تتصور الدين بعض الغيبيات . وفي 
خيمة الغيبيات مهرب واسع للتصورات 
الغاهمضة والخرافات التى ينكرها الدين 

إِنَّ الاستعمار الحديث مغ طبيعته الدينية 
الناقمة على الإسلام غلّف وجهه بقشرة رقيقة 
طن #الألافية: المقياحة المسبلينة على 
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النعرة الجنسية أو الدينية » لكن لغط القوم 
يكشف خباياهم ؛ وإذا كان الأستاذ هيكل 
سرع أن الخرون السك .؟ | اقتستاد :ة 901 
دينية ثانيًا ! فإني أضع بين يدي كل قارىء 
هذه النصوص لمستشرقين ومؤرخين 
ومنصرين ؛ ليرى حقيقة المشاعر النفسية 
عند القوم ٠‏ واضطرامها بالضغينة والافتراء 
والقفس . 

وإذا كان التعبير اللغوي قد تغير في 
العصر الحديث لأسباب شتى ؛ فإن الخلفيات 
الدينية لم تزدها الأيام إلا حدةً وضرامًا » وفي 
عرام الاشتباكات السياسية والحربية الأخيرة 
قتسشاقط الاستار السيزوية وشندق. الحقائق 
الشائهة .. 


يقول , المونيسنيور كولي » في كتابه 
( البحث عن الدين الحق ) : 

« برز في الشرق عدو جديد هو الإسلام 
الذي أسس على القوة . وقام على أشد 
أنواع التعصب . ولقد وضع محمد السيف 
في أيدي الذين تبعوه وتساهل في أقدس 
قوانين الأخلاق . 

ثم سمح لاتباعه بالفجور والسلب ؛ ووعد 
الذين يهلكون في القتال بالاستمتاع الدائم 
بالملذات فى الجنة » وبعد قليل أصبحت اسيا 
الصغرى وافريقيا وإسبانيا فريسة له.. حتى 
إيطاليا هددها الخطر ؛ وتناول الاجتياح نصف 
فرنسا . ولقد أصيبت المدنية .. ولكن انظر !! 
ها هي النصرانية تضع بسيف « شارل 
مازكل ميا في وجه سير الإسلام المنتصر 
عند « بواتييه (07/ام) ثم تعمل الحروب 
الصليبية فى مدع قبرنين تقتزيينا 
-١99(‏ 4 ام) فى سبيل الدين , فتدجج 
أوروبا بالسلاح وتنجي النصرانية . وهكذا 
تقهقرت قوة الهلال أمام راية الصليب ؛ 
وانتصر الإنجيل على القرآن وعلى ما فيه من 
قوانين الأخلاق الساذجة » . 

ويقول « جوليان » في كتابه ( تاريخ 
فرفسا) 1 | 

:إن محمدا ‏ مؤسس دين المسلمين - 
قد أمر أتباعه أن يخضعوا العالم . وأن 
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يبدلوا جميع الأديان بدينه هو . ما أعظم 


الفرق بين هؤلاء الوثنيين 
والنصارى (!!) . 

إن هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم 
بالقوة , وقالوا للناس : أسلموا أو موتوا , 
بينما أتباع المسيح أراحوا النفوس يبرهم 
وإحسانهم . ماذا كانت حال العالم لو أن 


العرب انتصروا علدنا ؟ إذن لكنا مسلمين 


كالجزائريين والمراكشنين » . 

وجاء في كتاب ( تقدم التبشير العالمي ) 
الذي ألفه الدكتور « غلوور» ونشره في 
نيويورك سنة ١117١م2‏ في نهاية الباب 
الرابع : « إن سيف محمد والقرآن أشد 
عدو : وأكدر معاند للحضارة والحرية 
والحق . ومن بين العوامل الهدامة التي 
اطلع عليها العالم إلى الآن » . 

وقال : 

القران خليط عجيب من الحقائق 
والخرافات , ومن الشرائع والأساطير , كما 
هو مزيج غريب للأغلاط التاريخية 
والأوهام الفاسدة . وفوق ذلك هو غامض 
جدًا لايمكن أن يفهمه أحد إلا بتفسير 
خاص . والذي يعتقده المسلم أن المعبود 
هو الله الأحد الصمد الذي لم بلد ولم بولد 5 
فاث ملك جبار متسلط . ليست له علاقة مع 
خلقه ورعاباه إلا الجيروت » . 

أوعيت أيها القارىء هذه النقول ؟ وأبعادها 
النفسية والسياسية ؟ إنها باطن الاستعمار 
القديم والحديث على سواء ؛ إلا أن الاستعمار 
الحديث مع طبيعته الدينية الناقمة على 
الإسلام غلّف وجهه بقشرة رقيقة من الإنسانية 
المتسامحة المستعلية على النعرات الجنسية 
والديقية . 

بيد أن هذه القشرة أخذت تتساقط يوماً بعد 
يوم ٠‏ ثم انكشفت كل الانكشاف في قضية 
فلسطين ٠‏ وفي تأليب بعض الأقليات الدينية 
لدعم. العدوان, الضهيوتي ومستائذة التنصير 
العالمى .. 

وللانسانية المجردة أخضار نبلاء:: أكن لهم 
في نفسي احترامًا جما . وأتابع نشاطهم في 
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خدمة السلام والعدالة » وقد حزنت لمقتل 
رئيس وزراء السويد » ومن قبله لمقتل « كودت 
برنادوت » . 

والغريب أن القتلة مجهولون ؛ ولكن 
الأهداف الإنسانية التي كان يعمل لها أولئك 
الرجال لم تكن مجهولة .. 

وظاهر أن أصابع الصهيونية 
والعنصرية وراء هذه الاغتيالات 
الوضيعة . وظاهر كذلك أن قضايا الزنوج 
في جنوبي أفريقيا وقضايا العرب في 
فلسطين لن تجد لها حلا إنسانيًا » لأن 
التعوصب الأعمى لا بريد لها الحل . 

وقد تأسسست في فرنسا جماعات تنتمي إلى 
« شارل مارتل » الذي هزم المسلمين في 
جنوبي فرنسا ومنع امتدادهم داخل القارة . 

وهدف هذه الجماعات طرد العرب 
المعاصرين من فرنسا إذا عز تجنسهم أو 
تنصرهم ! وجهود الأحزاب الفرنسية ‏ يمينية 
كانت أو اشتراكية ‏ لا تعدو هذه الغايات . 

والحال في سائر الدول الأوروبية مشابه 
للأوضاع النفسية والفكرية في فرنسا .. 

ويوشك أن تختفىي قشرة العلمانية أو 
الإنسانية ليحل محلّها عداء مجنون للأمة 
الإسلامية المسترسلة ٠‏ ولدينها المنكور . 

ولست ألوم غيرنا ! إننا بعيدون قولاً وعملاً 
عن الإسلام ؛ مع انتمائنا المعلن إليه من 
الناحية الشعبية . ومع ضيق « حكومات 
إسلامية » به من الناحية الرسمية . 

واخشى أن يستمر هذا التذبذب في 
مواقفنا إلى أن تفاجئنا الصهيونية 
والصليدية المتظاهرتان علينا بطلب محدد 
حاسم هو أن نترك الإسلام ظاهراً وباطناً . 

إن العالم يتدحرج إلى هاوية سحيقة من 
الضغائن 'الدينية القديمة ٠‏ وإذا لم نتشبث 
بديننا ونحسن العمل له لم يتماسك لنا كيان » 
ولن يُبقي علينا الصهاينة ٠‏ ولا أتباع « شارل 
مارتل الذي تتضاعف أعدادهم يومًا بعد 


يوم . 


. سترى رأينا قريبًا‎ )١( 
. » للتاريخ‎ 
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818 إِنَّ المتامّل في تراتنا العلمي و الفكري و الفقهي . يلاحظ ‏ بوضوح - مدى الدقة و التحديد في 
ضبط الأسماء و الألفاظ و المصطلحات . ولا سيما إذا ارتبطت بقضية من قضايا الإسلام » أو كانت 
تصور أمرًا من الأمور الشرعية ؛ بل لقد حرصت النصوص الشرعية . على إلزام المسلمين 
بمصطلحات بعينها . ونهت عن الحيد عنها . أو تسميتها بغير ذلك الاسم . حتى لو كان التقارب 
شديدًا بين اللفظين ٠‏ وذلك إذا ارتدطت تلك المصطلحات أو الألفاظ بقضابا تصورية . ولو بطريق 


مامه. انهم و© 0100012 


الإبحاء أو الرمز . 


ومن ذلك قول الرسول 355 : ٠‏ لا تقولوا للعنب الكرم ؛ ولكن قولوا : الحبلة . ولا تقولوا عبدي . 


ولكن قولو١‏ 5 فتاي ل 3 |[ | 


وكلما تقدم العقل الإنساني في مجالات الفكر . كلما تكشفت له 
خطورة « قضية المصطلحات » ؛ وأهمية ضيطها وتحديدها , 
وذلك أن المصطلحات هي الوعاء التعبيري الذي تطرح من خلاله 
الفكرة . وتنفذ عن طريقه إلى العقل ؛ بل والقلب . 

فإذا اضطرب ضيط هذا الوعاء . أو اختلت مدلولاته 
التعبيرية . اختل البناء الفكري ذاته . واهتزت قيمته في 
الأذهان . وخفيت الحقائق . وعظمت المضرة" . 

ولريب أن « قضية المصطلح » تبرز قيمتها وأهميتها أكثر في 
حياتنا الفكرية الحاضرة : وذلك « أن المصلحات في عصرنا 
ليست الفاظا لغوية , أو أوصافا لعلم من الأعلام . وإنما هي 
مصطلحات تكمن وراءها منظومة حضارية ؛ تختلف في مقدماتها 
ونتائجها عن منظومتنا ونمطنا الاجتماعي 2" . 

ومن هنا تبرز قضية ١‏ الإسقاط الفكري عن طريق 
المصطلحات » وتتكشف خطورتها . ولا سيما أنها تتميز بخفاء 


090 
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سبيلها . ودقة مسلكها . واعتماد أصحابها على الخداع الفكري ؛ 
والتمويه . من حيث يظن المرء أنهم ناصرو التراث ومحددوه , 
في حين أنهم مسقطوه وهادموه . 

ودمكننا التأكيد على أن عملية الإسقاط المصطلحي . ليست 
من قبيل الإجراء الشكلي , أو الناتج الجانبي العارض .؛ كلا ؛ بل 
هي عملية تمس صلب المضمون ٠‏ وتتعدئى أبعادها إلى نتائج 
فكربة خطيرة . 

ولنترك الحديث إلى إحدى هذه الدراسات المعاصرة , التي 
تتينى هذا المدهيج المنحرف في بحث التراث . لكي تكشف لنا 

٠‏ إِنَّ مجرد تجديد اللفظ . وإعطاء فرصة للفكر . كي يعبر عن 
نفسه يلفظ جديد . يكشف عن مواطن في الفكر أخفاها اللفظ 
القديم (؟!) ٠‏ وقد لا يكون المعنى المكتشف في الفكر موحودًا 
المعاصرة على اللفظ القديم ؛ إن لم تجد فيه أي قراءة جديدة لهذا 
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اللفظ القديم . فلو حدث ذلك لكان شينًا طبيعيًا . فاللفة 
كالحضارة متطورة . وبتطور الآفكار وتجددها تتطور الألفاظ 
وتتجدد . فالتجديذ عن طريق اللغة ليس عملا شكليًا , بل هو عمل 
بمس المضمون ؟!! 2 . 

والكلام واضح لا خفاء به. وبسبر غور هذا السبيل 
المنحرف . ورصدنا اتجاهات كتابه ومفكريه . تبين أن الإسقاط 
المصطلحي يأخذ أسلوبين . وينتهج نمطين , يمكننا تحديدهما 
وتمييزهما بالإسقاط المصطلحي السلبي ؛ والإسقاط المصطلحي 


الاسقاط المصطلحي السلبي 


لا يقدم هذا الأسلوب اصطلاحًا جديدًا . بل يعمد إلى اللفظ 
القديم . والاصطلاح الموروث . ثم يقوم بتفريغه من مضمونه 
المميز له في المنظومة الحضارية التي أفرزته . ليحاول طرحه 
على الأذهان في مضمون محدث . يبتوافق مع النمط الفكري الذي 
ينتظم تصورات صاحب هذا الطرح . 

وهذه النوعية من الإسقاط يلخصها لنا صاحب إحدى هذه 
الدراسات المعاصرة بقوله : 

٠‏ أستطيع أن ألخص رأيي في ذلك بعبارة واحدة قصيرة ؛ وهي 
أن ما نأخذه من تراثنا هو الشكل دون مضمونه »" . 

ويعود ليبين : ٠‏ فقد تكون اللفظة واحدة , ومضمونها مختلقًا 
على ألسنة المعاصرين عنه على السنة الأوّلين "١‏ . ونأخذ مثالا 
على تلك النوعية في مصطلح ٠‏ الاجنهاد » . 

فالاجتهاد في منظومة الفكر الإسلامي : هو عملية ١‏ إثيات 
الحكم بمدركه الشيرعي , . أو ١‏ بذل الجهد وإفراغ الوسع 
لاستخلاص الأحكام من مظانها في الشريعة ," . 

إل أن هذا المصطلح يأخذ , مضمونًا , جديدًا ٠‏ نلحظه من 
متابعة عرض إحدى الدراسات المعاصرة . لقضية الخلافة 
والحكم في الإسلام . حيث تقول : 

٠‏ إِنَّ نظام الخلافة ليس مصدره النص ؛. وإنما مصدره 
الاجتهاد (؟!) . ونحن حين نقول بالاجتهاد في هذه القضية , 
فإنما نعني به أن العقل البشري هو الواضع لنظام الخلافة ؛ 
وهنا حقيقة لا بد من لفت الذهن إليها . وهي أن ما كان من اجتهاد 
العقل البشري لا يكون دينًا . وإنما يكون تشريعًا مدنيًا ," , 
ونحن لا بهمنا هنا مناقشة هذه القضية ‏ قضية الخلافة ‏ و إنما 
نحن نعرض إلى طرحه معنى ؛ الاجتهاد » بأنّه إفراز العقل 
البشري المنعزل عن النصوص ومعطياتها . وهو ما عاد ليؤكده 
بقوله معلّقًا : 
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٠‏ إِنَّ الفكر السياسي في نظام الحكم هو فكر بشري 
حالص ؟! ١,‏ . 

ولما كان الاجتهاد يشمل قضايا الفقه كلها أو غالبها , فهي إذن 
- على الاصطلاح الجديد - شريعة وضعية ؛ أو كما تسميه 
دراسة أخرى ١‏ تشريع بشري . مصدره حكم البشر وقضاؤهم » 
وليست شريعة دينية مصدرها الشارع سبحانه ,"" . 

أي أن الاجتهاد في مضمونه الجديد . اصطلاح للوضعية 
البشرية التشريعية . من دون حكم الله وشرعه (!!) . 

وأنموذج آخرمن هذا النوع من أساليب الإسقاط المصطلحي ؛ 
حيث عرضت دراسة آخرى لقاعدة أصولية خلافية ٠‏ اصطلح 
الأصوليون على طرحها بصيغة « شرع من قبلنا شرع لذنا "' . 
بمعنى أنَّ ماورد في الشرائع الإلهية السابقة على شريعة 
محمد يله ٠‏ وثبت مصدره , فهو شرع للمسلمين , ما لم يكن في 
شرعنا ما ينقضه أو يعارضه . وإِلا قدمنا شريعة القرآن عليها . 

فترى الدراسة المعاصرة . أنَّ المضمون الحضاري لهذه 
القاعدة المصطلح عليها . ينيغي أن يعطينا المندوحة لاحتكامنا 
إلى القوانين الغربية الوضعية . ومن ثم فهو يعرضها بقوله : 
٠‏ شرع المتقدمين علينا حضاريًا شرع لنا ؟!! 72" . 

وتعمد دراسة أخرئى إلى مصطلحي ١‏ الإيمان » , 
و ١‏ الإلحاد , . محاولة خلخلة مدلولاتها في الذهنية الإسلامية ؛ 
وتمييع معطياتها كما حكتها النصوص الشرعية ؛ فتقول : 

« الإلحاد هو المعنى الأصلي للإيمان لا المعنى المضاد ؟! ؛ 
والإيمان هو المعنى الذي توارده العرف حتى أصبح بعيدًا 
للغاية عن المعنى الأصلي إن لم يكن فقدًا له ,'" . 

وهذا ‏ كما هو واضح ‏ محض عبث مقصود بالمصطلحات ٠‏ 
وأغرب منه ما تعلق به الدراسة فتقول : 

٠‏ ونظرًا لاتصالنا بالحضارة الغربية ؛ فإنّ تصورنا للإيمان 
والإلحاد . يخضع لما يفد علينا من تصورات لتقليدنا للغرب ؛ 
وتبعيتنا الثقافية له . زد . ومفاهيمه ونظرياته 2" . 

ولته در الحقيقة . من منًا الذي أعلن تقليده للغرب ؟ ومن منًا 
حمل لأبنائنا مفاهيمه ونظرياته ؟ ومن منًا الذي يقدم لأبنائنا 
«كانط؛ . و «هيجل؛ . و «سبينوزاء. أكثر مما يقدم لهم 
٠‏ الغزالي ؛ , و ١‏ الجويني , . و ١‏ ابن خلدون » ؟ . 


الإسقاط المصطلحي الإيجابي 


أما السق الثاني من تلك العملية الخطدرة وهو ما أسميناه 
ب «١‏ الإسقاط المصطلحي الإيجابي » , فتقصد بإنجابيته طرح 
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أصحابه لمصطلح جديد معاصر . محاولين تقريره في الأذهان ‏ 
بصورة عمومية سطحية ؛ تحمل البريق والجاذبية ؛ ثم يعمدون 
بعد ذلك إلى طرح مفهومه الغربي على العقلية المسلمة من خلال 
هذا , الاصطلاح , اليرّاق الخادع . فينفذ بذلك المعنى المقصود 
كالسم في أفهام الناس وتصوراتهم . 

ونأخذ مثادٌ على ذلك الأسلوب . من مصطلح ٠‏ العقلانية » : 
فهو لفظ جدَّاب . واصطلاح بِرّاق » وهو في شكله العام محبّب إلى 
الذهن المسلم خاصة ؛ وذلك أن الإسلام بدعو إلى الفكر » و إلى 
استعمال العقل . وتقديره . ولكن إذا ما استقر هذا , المصطلح » 
في فهم المسلم . وجدنا مضمونًا خطيرًا ينفذ إلى عقيدته من 
خلاله . 

فمن ذلك حديث إحدى الدراسات المعاصرة عن الاتجافات 
المنحرفة في الفكر الإسلامي القديم . والتي قضى أهل العلم 
دكونها كفرًا وإلحادًا . فتصنفها هذه الدراسة على أنها « فكر 
عقلاني إسلامي + حيث تقول:: 

٠‏ أمّا الاجتهادات التي حسبها ٠‏ النصوصئون ؛» إلحادًا ؛ فإن 
النهج « العقلاني الإسلامي الوسطي ؛ . الذي تاخت فيه الحكمة 
والشريعة . يضعها في إطار العقلانية الإسلامية , وينفي عنها أن 
تكون مادية أو إلحادًا ,'' . 

فالنصوصية انحراف عن «١‏ العقلانية الوسطية » , والعقل هو 
الفاصل والحكم . ولا اعتبار بورود نصوص في القضية . وهو 
ما تصرح به دراسة أخرى في صرامة بقولها : 

: النقل وحده لا يثبت شينًا . وقال الته وقال الرسول لا يعتبر 
خحة 015 : 

ومن هذا القبيل أيضًا مصطلح ١‏ التجديد » . فهو اصطلاح 
برّاق , ومما يزيد من بريقه ورود نص يبشر بمجددين يُبعثون كل 
فترة ليحيوا في الناس ما مات فيهم من سذن الخير , وقواعد 
الحق , وهو قوله يِه : + إِنَّ الله يبعث لهذه الأمّة على رأس كل 
مائة سنة من بحدد لها أمر دينها "' . فصاغ نفر من المعاصرين 
اصطلاح ١‏ التجديد  »‏ ونفذوا من خلال بريقه إلى عقول الناس » 
ثم بدؤوا يفرغون من خلاله سمومًا خطيرة إلى العقل المسلم . 

من ذلك طرح إحدى هذه الدراسات تصورها لبعض ضرورات 
« التجديد » , بقولها : 

٠‏ لا يوجد دين في ذاته ‏ بل يوجد تراث لجماعة معينة » ظهر 
في لحظة تاريخية محددة , ويمكن تطويره طبقًا للحظة تاريخية 
قادمة ا" . 

بل تذهب هذه الدراسة إلى أبعد من ذلك ؛ فتقرر أنه : 

٠‏ ليس للعقائد صدق داخلي في ذاتها . بل صدقها هو مدئ 
أثرها في الحياة العملية . وليس المقصود من الوحي إثبات 
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موجود مطلق , غني لا يحتاج إلى غيره . بل المقصود منه تطوير 
الواقع في اللحظة التاريخية التي نمر بها , والتي تحتاج إلى من 
يساعدها على التطور 2" . 

أي أننا أصبحنا أمام محاولة . لتحويل العقيدة الإسلامية . 
إلى نمط من الفكر المادي والإلحادي . تحت ستار بريق هذا 
المصطلح الحادع ١‏ التجديد » . 

هذا .. وعملية « الإسقاط المصطلحي ؛ باتت ظاهرة متفشية 
في العديد من الدراسات المعاصرة حول تراثنا الإسلامي , 
ولا يسعذا في هذا المقام استقصاؤها . ولكن حسبنا أن نكون قد 
عرضنا عرضًا وافنًا لمداخلها في كتابات القوم . وأيضًا . لما 
تحمله من مخاطر على تراثنا . ومنظومتنا الحضارية ؛ عسانا 
ننبه إلى هذا الشرٌ الوافد , وذلك البث المعادي للإسلام وتراثه ؛ 
متدثرًا بثياب أهله . ومتسترًا بالحداثة والمعاصرة . 


)١(‏ راجم الحافظ ابن كثير : ٠‏ تفسير القرآن العظيم » ص ١55‏ ج ١/ط‏ . حلب 


اهم 1580م . 
5 راجع ابن حزم : الإحكام في أصول الأحكام » ص ؟7 ج ١‏ /ط . القاهرة - 
بدون تاريخ . 


ص 4١١/ط‏ . كتاب الأمة السادس - قطر 4٠4١ه‏ . 


(54) الدكتور حسن حنفى ٠‏ التراث والتجديد » ص ١١‏ /ط. القاهرة «الأولى'» 
م. 1 

(5) الدكتور زكي نجيب محمود ٠‏ تجديد الفكر العربي .ص ٠١"‏ /ط . دار الشروق 
الاقام. 

(1) المضدر السابق ص 186 . 

(1) راجع أبا إسحاق الشاطبي ٠‏ الموافقات في أصول الشريعة » ص : 85 


وأيضًا ابن حزم «١‏ الإحكام في أصول الأحكام ».ص ١١51‏ وما بعدها ج 4 . 


آله الدكتور محمد أحمد خلف الله «٠‏ النص والحكم والاجتهاد قي الإسلام » ' 
العربى الكويتية عدد »"١1/,‏ رمضان سنة 4٠4١اه.‏ 

لله المعسير السابق . 

)٠١(‏ الدكتور محمد عمارة ٠‏ الاسلام والوحدة الوطنية » ص 15/ط . القاهرة 
ام , 

٠” الإحكام في أصول الأحكام : ص‎ ٠ راجع الباب الثالث والثلاثين من‎ )١١( 
8 - 


(؟١1)‏ الدكتور محمد أحمد خلف الله ؛ انظر على عبد العظيم ٠‏ أقلام مسمومة ٠‏ 
ص 1174 /ط - القافرة //151م . 


)١7(‏ الدكتور حسن حنفى 0 التراث والتجديد ص لاس" 
(14) المصدر السايق ص 58 . 
(15) الدكتور محمد عمارة ٠‏ ملامح الهوية العربية » العربي الكويتية/عدد 7١,‏ 


وَهَكَنَانَ 1ه : 
(11) الدكتور حسسن حنفي ٠‏ دراسات إسلامية » ص ١5/ط‏ . القاهرة ١154م‏ . 
)١1/(‏ رواه أبو داود والبيهقى والحاكم وضححه من حديث أبي هريرة . راجع 
٠‏ المجددون في الإسلام و قبد العتمان الصتحيدئ ‏ التقرية .“ط . القاهرة 
1م . 
الدكتور حسن حنفى ٠‏ التراث والتجديد » ض "5 . 
المصضصدر السايبق ص ع 


1-73 


21١31‏ عع العم // :وما 


0 إى: 1 5 


الحا 17 اا 


شآ 0 ”> 


لوبي ا برد لدب لايل 
على آلذِينَ مِنْ بكم َعلْكُم تتقو . أيَاما 
تنكوذات فمَن كان بك فريضاً أو غلن قر مذ 

من أيام اخرَ وَعَلى آلَذِينَ يُطيقونهُ فيه طعَامُ مِسْكِينٍ 
فَمَنْ تطوّع حيرا فَهوَ حير لَهُ وَأنْ تَصُومُوا حير كم 
ِنْ كنْتمُ تَعْلَمُونَ 4 ( البقرة : 184-141) 


ارمر قورز 


إن المستشير وإن كان أفضل من المستشثار رأياً فهى يزداد 
برأيه رأياً كما" تؤداد النال بالودك الدسم / 

عل المستيار رع افق ,اتير كوا يلوا يم 
والزفق به في تبصيره بالخظأ إن أى به ٠‏ وتقليبٌ الرأي فيا 
شكا فيه حتى تستقيم لما مشاورتم) . [الأوليا ,الضغيب) 


أحق الدّاس باتهام نظره 


كل أحد حقيق , حين ينظر في أمور الئاس . أن 


ليتلملكه ك متك 


00-00 م مرمرة اروروم رم مره مجمرة ممه جوج اجيوة مجيوة مجمجة مه 
3 100 «-»* 0 00 0 8 0 2-0-0 0 


روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري 
رضي لله عنه أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله ككل 
فأعطاهم . ثم سألوه فأعطاهم » حتى إذا نفد ما عنده , 
قال عي 0 
يستعفف يعفه الله . ومن يستغن يغنه الله » ومن يتصبّر 
يصَيْرَهُ الله , وما اعطي أحد من عطاء خير وأوسع من 
الصبر ) . 


غضب أنوشروان على وزيره » فسجنه . وصفّده بالحديد , وألبسه 
الخشن من الصوف . وأمر ألا يُعطى من القوت إلا القليل من الخبز 
والملح والماء . وأن تقيّد ألفاظه حتى يطلع عليها . . 
اهو رار انس فافة راعى ها 
ينظرون في أمره . فقالوا له : يأيها الوزير . نراك فيها نراك فيه من الشدة 
والضيق . وأنت كما أنت لم تتغير حالك . فا شأنك ؟ 
قال : إني استعنت على أمري بستة أشياء : الثقة بالله تعالى ٠‏ وعلمي 
أن كل مقدّر واقع . ؛ وبالصبر الجميل . ومعرفة أني إن لم أصبر أكن قد 
أعنت على نفسي بالجز ع . ٠‏ وأني ربما أكون في شر أصعب من هذا . 


يتهم نظرَهُ بعين الريبة ٠‏ وقلبهُ بعين المقت . فإنهما | ومابين ساعة وأخرى بأ الله بالفرج القريب . 
يزيناد التو ويتتملان على الجباطال + ويقينبان فل| قالوا مقالته لأنوشروان » عفا عنه , ورذه إلى عمله ي. وأحسن 
الحسن ويحسنان القبيح . فيه . 

وأحقٌ الناس باتهام نظره بعين الريبة وعين المقت : [المفرد العلم] 


السلطانْ ‏ الذي ما وقع في قلبه ربا نما وزاد- - مع 
ما يُقَيْض له من تزيين القرناء والوزراء . 

وأحق الناس بإجبار نفسه على العدل في النظر 
والقول والفعل : الوالي الذي ما قال أو فعل كان أمراً 
نافذأ غير مردود . 

وليعلم الوالي أن الناس يصفون الولاة بسوء العهد 
ونسيان الود . فليكابد نقضٌ قولهم . وليبطل عن نفسه 
وعن الولاة صفات السوء التي يوصفون بها . 

[الأدب الكبير] 


حتى تتكامل العِدّتان 


يبقى الناس ؟: وختى متى ‏ يتوالد الناس ويموتون:؟ فقال 
لجلسائه 


: أجيبوه . فلم يكن 'عندهم جواب . فقال 
إياس .: حتى تتكامل العدتان : عدّة أهل الجنة » وعدة أهل 
الثار !! 


( البداية. والنهآية) 
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مامح | نه 01000126990 


ع ”م اا اه اع« 2 ولاخ جعل» جد مجو مود مودو مومه مجمره موو امم 
ل دم ا بي ع ع ب بج يج فى بج ين ب بن ب 6 #6 6 


١‏ الرَمَض والرمْضاءُ : شدة الحر . والرَّمْض : خر الحجارة من 
شدة حر الشّمس . وقيل : هو الخر والرجوع عن المبادي إلى 
ويخزلي 2 وا ل الححارة . 

والرّمْض : شدة وقع الشمس على الرمل وغيزه . 01100 
رفضاء ٠‏ ومئه .حديث عقيل : فجعل يتتبع الفىء ب 
الرمض ؛ وهو بفتح الميم يدرك > الا هونو يعض 
رضا :رمق لوآبنا ١‏ للك ا مهن زمهنا :'اشتد حره ؛ 
وأَرْمَضَ الحرٌ القومَ : اشتد عليهم . . 
111111011100|101[1[0/ 
يرؤى بالضاد » من الرمضاء وشدة الحر . 

ذرمفيايا ”بخن بها لياو بغر وفيابة قال بر فريك لبا 
نقلوا أسماء الشهو عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي هي 
افيها نواوق يكيان يام مض الحرّ وشدته فسمي به . وقال 
الفراء : يقال هذا شهر رمضان '. وهما شهرا ربيغ . ولا يذكر 
الشهر مع دار اسيك الشيهوق القراية » يقال : هذا شعبان قد 
أقبل . 


وشهر رمضان مأخوذ من 00 الصّائم يَرْمَض إذا خرٌ جَوفهُ 


وفى الحديث 


سأل عليا رضى الله عتهماء فقال : 
فأعطنى . 
فقال : اصبر حتى يخرج عطائىي مع المسلمين فأعطيك 


فألح عليه . فقال لرجل : خذ بيده . وانطلق به إلى حوانيت 


إني محتاج وإني فقير 


أهل السوق . فقل : دق هذه الأقفال . وخد مافى هذه 
الحوانيت . 


قال. : تريد أن تتخذتى سارقا + ! 
قال : وأنت تريد أن تتخذني سارقاً , أن آخذ أموال المسلمين 
فأعطيكها دو [ تاريخ | لخلفاء ] 
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روي عن النبى كَةٍ أنه قال : د العدّة عطيّة » . 

وقال الفضل بن سهل لرجل سأله حاجة : أعدّكٌ اليوم : 
وأحبوك غدًا بالإنجاز . لتذوق حلاوة الأمل . وأتزين بثوب 
الوفاء . 

وقال بعض البلغاء : إذا أحسنت القول فأحسن 
الفعل . ٠‏ ليجتمع لك ثمرة اللسان .» وثمرة الإحسان ؛ 
ولا تقل ما لا تفعل ٠‏ فإنك لا تخلو من ذنب تكتسبه في 
ذلك . أو عجز تلتزمه .. 

وذهب بعضهم إلى أن الأولى تعجيل الوعد قول » ثم 


يعقبه الإنجاز فعلا » ليكون السائل تيهنا يدبي[ 


الوعد . ثم باجل الإنجاز ؛ ويكون المسؤّول موصوفًا 
بالكرم ملحوظا بالوفاء . 


[ أدب الدنيا والدين ] 


حكى الأحمر النحوي عن نفسه . قال : 
بعث إليّ الرشيدٌ لتأديب ولده محمد الأمين » فلما 
وخلث عليه التفت إلي وقال : 


با أحمر . إن أمير المؤمنين دفع إليك مهجة 
نفسه 2 وثمرة قلبه » فصيّر يدك عليه مبسوطة . 
وطاعتك عليه واجبة » فكن له بحيث وضعك أمير 
المؤمئين .» أقرئه القران . وعرّفه الآثار. وروه 
الأشعار ٠‏ وعليه اداه وبصّره مواقع الكلام 
وبدذأه . وامنعه من الضحك إلا في أوقاته . ولا تمرّنَ 
بك ساعة إلا وأنت مغتنم فيها فائدة تفيده إِياها من غير 
أن تخرق به فتميت ذهنه , ا 
فيسيتخلي الفراغ ويألفه . وقومه ما استطعت بالقرب 
والملايئة .» فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة . 
وبالله توفيقكما . 
[ مروج الذهب ] 
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بقلم : رجاء حنفى عبد المتجلى 


إنْنا لو تتبّعنا عبادات الإسلام . وبحثنا أهدافها التي قد تكون مقصودة 
الشارع بحسب فهمنا . وما تصل النه عقولنا . وتنتهي عندد أبحاتنا . 
لوجدنا أنْ عبادات الإسلام تتحّه اتجاهين 


الأول 2 يتّجه إلى أعلى . ليربط المخلوق بالخالق جل شأنه . ويشعره 
بالخوف منه . واللجوء إليه . والطمع في رحمته الواسعة ‏ 
والأمل في جنته 

الثاني : يتّجه إلى الحياة المادية التي يحياها الإنسان . فيربطه 


بالمجتمع الذي يعيش فيه . ويعمل في محيطه . ويحتاج إلى 
تبادل المداقع مع أفراده ؛ أو الابتعالد عن شرورهم . 

ويستبين هذا في أركان الإسلام التي لا يتم إلا بها . وفي مقدّمتها الركن 
الأساسيّ . الذي يعتير اللبنة الأولى في هذا الصرح الشامخ . وهو 
الشهادة . 

وفي الواقع أنْ هذا الركن هو من أشق الأركان جميعها من ناحية المعنى . 
.لأنه ينقل الإنسان من دين إلى دين . ويحذد الملة التي رغب عنها . والتي 
رغب فيها . ولذلك نرى الأديان السماويّة كلها قامت أوَّل ما قامت على 
العقيدة . وبدآت الرسالات جميعها بالدعوة إلى التوحيد . وعنيت به الكتب 
السماويّة عنابة فائقة . 

ومظهر هذه العناية أنَنا لو تصفحنا كتاب الله الكريم لوجدنا في معظم 
سوره . طوالها وقصارها . الدعوة إلى التوحيد منبثقة في آياته . منبثة بين 
سيطو رد . ووحدنا كذلك تسفبه أحلام العرب ؛ ونعى ما كانوا علبه من 
الخضوع للأوثان والأصنام . تقليدا لآبائهم . يقول الله عز وجل : 8 وإذا 
قيل لَهُمْ : تعالوا إلى ما أنزل الته وإلى الرُسول قالوا حَسْبْنا ما وَجَدْنا عليه 
آباغنا أو لَوْ كان آبِاؤْهُمْ لا يَعْلمُونَ شَنْنا ولا يَهْتَدُونَ #(المائدة:؛ )٠١‏ . 

وعقيدة التوحيد إن ربطت بين المخلوق والخالق جل انه . فإنها تريطه 
أدضاً بإخوانه في الله عر وجل . فيتعارفون . ويتزاورون ؛ ويتعاونون ٠‏ 
وبتحائون في الله عرّ وجل . وبذلك يحققون لأنفسهم السعادةالكاملة في 
دنياهم وآخرتهم . 


ومن بين الفرائض التي فرضها الته عزّ وجل على المسلم . وتنيّهه على 
الدوام إلى وجوده الروحيّ . الذي يجب أن يشغله بمطالب غير مطالبه 
الجسديّة . وغير شهواته . كما تنبّهه إلى وجوده الخالد الباقي إلى جانب 
وجوده المادّي الزائل المحدود . فيعمل بأقصى ما يستطيع على أن يحيا 
حياة تمتدّ باثارها إلى ما وراء معيشته اليومية ١‏ الصيام » . 
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إن الصيام عبادة من ثمراتها أن يملك الإنسان زمام نفسه . بكقها عن 
رغباتها . وكبح جماح شهواتها . وتهذيب سلوكها , وهو بهذا يعد الإنسان 
إعدادا كاملا للاصمود أمام آحداث الزمن . ومشاكل الحياة . ويمدّه بالشحنة 
التي تهينه لتحمل الصدمات في المحن والأزمات . بقلب مطمئن . ونفس 
امنة راضية بما يجري به القدر . ويجيء به القضاء . 

والصيام بما فيه من تطهير للروح ؛. وتزكية للنفس . وتهذيب للخلق ؛ 
وتقويم للسلوك ؛ يربَي الإرادة الحرّة . ويقوّي العزيمة الصادقة . ويشعر 
الإنسان بمراقبة الله عزّ وجل له في خلواته واجتماعاته , لأنّه سرّ خفيّ بين 
الإنسان وخالقه جلّ شاأنه ؛ ولذا أضافه المولى تبارك وتعالى إلى نفسه في 
الحديث القدسيّ : . كل عمل إبن آدم له . إلا الصوم ؛ فإنه لي ؛ وأنا آجزي 
كد 

فالصائم إذا آيقن آنّ اله عزّ وجل الذي لا تخفى عليه خافية يطلع عليه ؛ 
ويراقبه في كل تصرّفاته , ويحصي عليه حسناته وسيّئاته . قويت في نفسه 
صفة المراقبة . وعظم رجاؤه في رحمته . واشتدّ خوفه من عذابه . وعدل 
سلوكه في حياته . ليفوز بالتقوى التي جعلها المولى تبارك وتعالى ثمرة 
الصيام الكامل . يقول الله عزّ وجل : م ايها الذين آمنُوا : كُبِتٍ عَلَيْكُم 
الصّيامُ كما كُتبِ على الذين من قَيْلِكُمْ لَعلَكُمْ تَتَقُونَ # ( البقرة :187) , 


إنّ التقوى التي جعلها المولى تبارك وتعالى هدفاً من أهداف الصيام ؛ 
وثمرة من ثماره . فيها قدر مشترك بين جميع العبادات . بيد أنّ الصيام أخذ 
منها الحظ الأوفر . والنصيب الأكبر . إذ أنه جاوز الدائرة التي تقف عندها 
العدادات الأخرى . والتي تكتمل بالكفّ عن المحرّمات . وأضاف إلبها نوعا 
جديداً يظهر في الكفّ عن الحلال والمباح . والامتناع عن مقومات الحياة . 

وبالمداومة على الصيام . والمحافظة عليه . تصبح التقوى ملكة في 
نفس المسلم . تتحكم في سلوكه . وتسيطر على أحاسيسه . وتوجّهه نحو 
الخير . وتذكره بالرقيب الأعلى . فيحيا ١|‏ سمير . ويقوى الوازع الديني ؛ 
ويحظى المجتمع بالأفراد الصالحين ؛ المخلصين لوطنهم ومجتمعهم . 
الذين يؤدون واجبهم . فيحسنون الإنتاج . ويسهمون في الخير . ويصلون 
إلى أقصى وآسمى درجات النضج النفسي والاجتماعي . 


لعلّ جوهر النضج الاجتماعيّ هو : القدرة على تبيّن حاجات الآخرين ؛ 
وإدراك أهميّة إشباعها . فالإنسان الناضج من الناحية الاجتماعية هو الذي 
بدرك أن سعادته وثيقة الارتباط يسعادة غيره من الناس . وهذا يتضح 
بآجلى معانيه في شهر الصيام 

كما أنّْ الناضج من الناحية النفسيّة . هو الذي لا يتركز اهتمامه حول 
نفسه . بل براعي في كلّ أفعاله وتصرّفاته مصلحة الجماعة التي هو عضو 
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فيها . وعلى هذا فالإنسان الناضج ليس هو الذي بلغ مستوى معيّناً من 
النمو ثم توقف عنده . دل هو الإنسان الذي في حالة نضح مستمرّ . فتزداد 
ارتباطاته بالحياة قود باستمرار . لأنْ اتجاهاته تشجّع على نموهًا . وليس 
على توقفها عن النموّ . فالنضج إذن هو عمليّة متصلة لا تنتهي ؛ وتساعد 
الإنسان على زياد التكيف لمطالب الحياة ومواقفها المختلفة . 

والإنسان الناضج هو الذي يتمتع بالكفاية الاجتماعية . التي يمكزن 
اعتبارها قدرة الإنسان على شق طريقه في الحياة بنفسه . وعلى مد يد 
المساعدة لغير القادرين على ذلك في الوقت . نفسه ويمكن أن تتحقق هذه 
الكفابية الاجتماعيّة في استعداد كل فرد لتوجيه نفسه . والاضطلاع 
بالمسئولية الذاتيّة . ولا شك في أنّ الصيام أسمى مراتب التدريب وانتعود 
على التوجيه الذاتي 

وفضلاً عن ذلك , فإنْ النضج الاجتماعي الذي يتضّج جليَاً في الصيام , 
يؤدّي إلى قدر أعظم من تفتّح العقل القائم على الرغبة في التعلم . وفي 
إحداث التغييرات التي تتسق مع هذا التعلم . وعلى هذا فإِنْ الإنسان 
الناضج يرى نفسه حزءاً من كل , ويفهم الاعتماد المتبادل حقيقة 
اجتماعية . وهو على استعداد لأن يكتسب المهارات بقصد استخدامها في 
حلّ مشكلاته . والإسهام في حل المشكلات التي بشترك معه فيها غيره . 


هذه كلها خصائص نفسيّة يتمرّن ويتدرب عليها الإنسان في صيامه ؛ 
حنّى تصبح عقيدة راسخة في نفسه . توحّه أنماط سلوكه في مواقف الحياة 
اليومية التي يحياها ‏ 

وفي شهر الصيام يكثر الترويح عن النفس ؛ والتزاور ؛ وازدياد الألفة مع 
الآخرين من أبناء المجتمع . وتحطيم كافة الحواحز القائمة ؛ فلا نهنم 
الناس بغنى الإنسان أو فقره . و إِنّْما يتحدّد مركز الإنسان في الجماعة يمدى 
قدرته على الأداء والإنتاج . فيكون محلا للتقدير والاحترام . ويسود 
التعاون بين الجميع . 


إن الصيام ليس حجراً على حريّة الإنسان . ولايحدّ من نشاطه الفكري : 
ولكنه توجيه لعقله . ووقاية له من الانحراف الضار المؤذي . لأنّ الإسلام 
يريد أن تكتنف السعادة وجود الإنسان . وليس كالصيام في تربية الرجولة 
وخلق الايثار والصبر . 


وشهر رمضان فرصة لمن يريد أن يطهّر نفسه . وتُغفر له ذنويه , والله عرّ 
وجل يحب من عباده التوابين . ويحب المتطهرين . وقد فتح باب التوية 
للانسان ٠‏ ودله علبها . ودعاد البها . ووعده القبول إذا تاب . فعن أبي 
هريرة ‏ رضي الته تعالى عنه ‏ أن النبي +ة قال : ٠‏ رغم أنف رجل ذكرت عنده 
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فلم يصلّ علي . ورغم آنف رجل دخل عليه رمضان فانسلخ قبل أن تغفر 
ذنوبه . ورغم آنف رجل أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبرفلم يدخل الجنة ٠‏ . 

إنْ علينا آن نقتدى بالمصطفى صلوات الله عليه وسلامه في صيامنا ‏ 
فلقد كان آجود الناس . وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاد جبريل 
عليه السلام . فيدارسه القران . فلرسول الله *: أجود بالخير من الريح 
المرسلة . فلقد كان يجود بآنواع الجود . من بذل العلم والمال . و بذل نفسه 
في سبيل إظهار دينه . وهداية عباد اله عر وجل . وإيصال النفع العميم بكل 
طريق إليهم . يجيب سائلهم . ويعلم جاهلهم . ويقضي حوائجهم . ويكثر 
من الصدقة والإحسان في رمضان . 

وبهذا حقق رسول الله المساواة والعدل والإنصاف . وكون مجتمعا 
إيجابيا فعالا . 

نسال المولى تبارك وتعالى أن ينفعنا ببر وجدير بنا أن نجعل من 
رمضان رحلة رياضيّة روحيّة . نخلع فيها نفوسنا من هموم الدنيا والامها . 
إلى اكتساب المعاني السامية . و إلى السعادة التي لا يعرفها الا الصائمون 
المخلصون . الذين يبدأون صيامهم ١‏ باسمك اللهم صمت ؛ ويختمونه 
. باسمك اللهم أقطرت ؛ , وطوال يومهم في أعمالهم مسبحين مراقبين 
مولاهم عرّ وجل . فيسبغ عليهم حلل الرضا والرضوان ؛ وهؤلاء يكونون 
مصدر خير لأنفسهم ؛ ولأمتهم . وللداس أجمعين . 

وعلينا أن نعمل . فالصيام إِنّما شرع لتسمو النفس الإنسائية . وتكون 
أكثر صيراً على العمل والإنتاج . و ألا نترك العمل ونلزم الصمت . فإِنّه يكره 
للصائم طول الصمت . لما فيه من تفويت الغنم العظيم من الثواب المترتب 
على خير القول . من إرشاد إلى الطريق ؛ أو أمر يمعروف . أو دهي عن مذكر ٠‏ 
أو نصح لمسترشد ؛ أو بث علم لمن يحسنه . أو تلاوة قرآن . وما إلى غير 
ذلك من أنواع الطاعة القوليّة . 

إننا يجب أن نعمل . فكل أعمال الإنسان في دائرة الحلال تتجه بالئيّة إلى 
عمل صالح يثاب عليه . 

رُوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه قال : بينما النبيّ له 
بخطب . إذا هو برجل قائم . فسأل عنه ؛ فقالوا : آبو إسرائيل ؛ نذر أن يقوم 
ولا يقعد . ولا يستظل . ولا يتكلم . ويصوم . فقال النبيّ ؛ ؛ فليتكلم ؛ 
وليستظل . وليقعد , وليتم صومه ٠‏ 

نسأل المولى تبارك وتعالى أن ينفعنا بيركة هذا الشهر الكريم ؛ وأن 
يزيدنا إيمانا به سبحانه وتعالى . وتمسكا بكتابه . وأن يقوّينا على العمل 
يما أمر به . وأن يجمع قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها على 
الحقّ , وأن يدفعهم إلى التمسّك بهذا الحق ؛ إنه سميع قريب . مجيب 
الدعوات . 
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بقلم : د . السيد رزق الطوو يل 


98 إذا كان الاعلام في عصرنا الحاضر يعد من أقو ئ محاور الصراع بين المجتمعات الإنسانية فإنّ ذلك نتيجة لماله 
من تأثير بالع في الغرو الفكري . وتوريد المعتقدات ؛ سواء أكانت سياسية آم اجتماعية آم ديندية . وصار - لدلك - 
علمًا له قواعده الراسخة , و اتجاهاته الو اضحة . ووسائله المتعددة التي ترفدها خبرات علماء النفس و الاجتماع 


والسئاسة : 


والقضية التي أريد أن أعرضها في هذا المقال هي موقف الإسلام من قضية الإعلام من خلال شعيرة من شعائره 
الهامة . هي شعيرة الأذان للصلاة . 818 
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وبادىء ذي بدء أقول : إن ثمت حقيقة 
وقررة اهن أن العام :في الإسلام يلك 
من حيث بواعثه وأهدافه وطرائق 
توصيل المعلومات فيه عما ابتكره الغرب 
أو الشرق من وسائل وأسياب ؛ فالإعلام 
الإسلامي يستمسك بالصدق , ويتسم 
بالأمانة . ويعتمد على الإقناع العقلي 
الذي يستمد وجوده من منطق الحق 
والعدل . ويستهدف الوصول إلى 
الإنسان أيّا كان لونه أو لسانه ؛ 
ليستنقذه لا ليستهويه ,2 وليعينه على 
تحقيق رسالته في الحياة في ظل مناهج 
الدين الحق لا ليستغل جهده . ويسلب 
منه حبّات عرقه , وليستثمر فيه القيم ؛ 
لا ليثير فيه كوامن الشهوة . وجوامح 
الغريزة . وأسباب البغي . 

ولنضع أمامنا هذه الآيات من كتاب رب 
العالمين تؤكد ماقلت. وتعزز 
ما استنتجت . 

يقول تبارك وتعالى : 
« وإِذَا قلْتمم قاغيلوا» 


بعادة الأمسسة رموضسان 14١١‏ شه 


010001269102١. 


اد 


( الأنعام ا 1 
( بِأيّهَا الّذِين آمنُوا انّقُوا الله وَقُوُوا 
قَوْلٌ سَدِيِدًا 4 ( الأحزاب ا 
« وَقُونُوا للنّاس حُسْنَا » 
( البقرة 4 ؛: 
١‏ قل لُعِبَادِي يَقُولُوا الَتِي هي أَحْسَنْ » 
( الإسراء : ه ) . 
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام 
لمعاذن دن حدل : بر أمسنك عليك هذا » 
وأشار إلى لسانه فقال : يا رسول الله . 
أونحن مؤاخذون بما نتكلم ؟ فقال 255 : 
, وهل يكبّ الئاس على وجوههم يوم 
القهقامة إلا حصائد ألسنتهم ؟! » 
( الترمذي وقال : حسن صحيح ) . 
وهكذا تتضح لنا بجلاءٍ الخطوط 
الرئيسة التي تتكون منها الصورة 
المشرقة للاعلام الإسلامي : 


الصلاة .. ودورها الإعلامي 


0 


وإذا كنا نريد الحديث عن المهمّة 


0 
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الإعلامية للأذان في ضوء الميادىء 
والقيم التي ذكرناها فلا بد لنا أن نعرف 
أنّ الأذان أكثر ما بكون للصلاة , 
والصلاة في حقيقتها مدرسة إعلامية 
تغرس في اعماق الملازمين لها مُثلاً عليا . 
وقيمًا عظمئ ؛ فمن شعائرها : الجماعة 
التي تلتقي على هدف لا ريب في سموه » 
وعنصر التوقيت الزمني ؛ خمس مرّات 
في اليوم والليلة حددت تمامًا مواقيتها : 
« إِنَّ الصَّلاةَ كَانَت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابا 
مَوْقُونَا 4 (النساء : )1٠١*‏ أضف إلى 
ذلك عنصر الميقات المكاني ؛ إن يتم هذا 
التجمع في المسجد . والمسجد في 
الإسلام يشمل كل طاهر من أرض الله 
كلّها: ١‏ وجُعِلت لي الأرض مسجذًا 
وطهورًا » ( جزء من حديث أخرجه 
البخاري ) . 

والجماعة في الصلاة تترقى 
مستوياتها .. فالصلوات اليومية يجتمع 
فيها أهل الحي , وفي الجمعة يلتقي في 
المسجد الجامع أهل المدينة أو القرية , 
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وكذا في صلوات العيدين والاستسقاء . 
والخسوف والكسوف . 

وهذا سر فضل صلاة الجماعة في 
الإسلام . 

إن المسلم في صلاة الجماعة يتعلم 
- في سلوك يومي ‏ واجب الطاعة للإسام 
ما استقام على النهج الحق ؛ كما يتعلم 
ضرورة النصح والتقويم له إذا انحرف 
أو اشتط .. وهذا كله ماثل في صلاة 
الجماعة . 


وكانت تغيب الآيات أحيانًا عن رسول 
الله يل . فيفتح عليه أصحايه من خلفه ‏ 
ويذكرونه بها . وهو الذي تلقاها من لدن 
حكيم خبير . ونزل بها الروح الأمين على 

ولكنها الحكمة البالفة !! 

وقد ينسى فيذكره أصحابه بما نسي 
- في غير مجاملة - وهو الذي علّمهم 
إِنَّاها . فيقول له الصحابي الجليل 
ذو اليدين رضي الله عنه: أقصرت 


مامه.|ن2 010001269 


الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فيقول : 
لم أنس : ولم تقصر . ثم يؤكد الصحابة 
أنه نسي فعلاً . فيسجد للسهو . ( حديث 
ذي اليدين أخرجه البخاري ) . 
هو - إذنٌ - درس بالغ , وما أكثر 
الدروس الاجتماعية . فضلاً عن الدينية 
في صلاة الجماعة . 


هذه المهمة الكبيرة لصلاة الجماعة 


تؤكد لنا القيمة الإعلامية للأذان . 


وإذا أردنا أن نتعرف على المعنى 
اللفوي الدقيق لكلمة ١‏ الأذان » 
لاستبانت لنا الحقيقة من أطرافها 
جميعًا : ال )0 الأذان ( معناده )) الإعلام "( 
وورد في القرآن الكريم لفظ ٠‏ الأذان » 
و ١‏ المؤذن , بهذا المعنى . فالإعلان 
الإاسلامي بقوانين السياسة الخارجية 
التي تحدد أبعاد العلاقة بين دولة 
الإسلام والدول الأخرئ . والذي صدر في 
موسم الحج من السنة التاسعة للهجرة 
صَدّر دكلمة ١‏ الأذان » ؛ وكان المؤذن 
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فيه . أو الرجل الإعلامي هو علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه , وكان أمير الحج 
أبا بكر رضي الله عنه . قال تعالى : 
١‏ وَأَدَانُ مّنَ الَلهِ وَرَسُولِهِ إلى النّاس يَوْمَ 
الحجّ الأكبّر أن الل بَرِيءٌ مِنّ الْمُشْرِكِينَ 
وَرَسُولُهُ ... 4 ( التوبة : " وما بعدها ) 
ثم عرضت الآبات القرارات الخطيرة التي 
نزلت في هذا الشأن . 

إن كلمة الأذان عريقة في معنى الإعلام 
والإعلان . 

يقول الله تعالى آمرًا نبيه كَلةِ أن يدلغ 
قومه هذا النذير إن أصرّوا على الإعراض 
عن قيم الإسلام وعقيدته : ( قإن ولو 
فَقلٌ آدَنتكُم على سواءٍ . وَإِنْ أذري أَقَرِيبُ 
أْ بَعِيدٌ مَانُوعَدُونَ »# 


وفي شآن احوهة بوسف َل ؛ وقد 
بوضع صواع الملك في رَحَلِه وقد هموا 
بالاتصراف بعد أن قضوا حاجاتهم : ( َم 
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أَذّنَ مُؤَذَنُ بَيْنَهُم أَيْثُهَا العِيرٌ إِنَكُمْ 
لَسَارِقونَ * ( يوسف : 7١‏ ) . 

فقد سمي صاحب هذا الصوت المؤثر 
الذي استوقف العير . واتهم أفرادها 
بالسرقة ‏ مؤذنًا . وذلك لما تحمله الكلمة 
من إيحاءات إعلامية بالغة . 


صورة الأذان الاسلامي 
قيمة إعلامية كبيرة 


ومما يكشف عن هذه الحقيقة أن 
كلمات الأذان لم تكن ابتكارًا أو اختراعًا 
من أفراد الجماعة المسلمة ؛ بل كانت 
وحيًا من عند رب العالمين سبحانه . 

يذكر البخاري في باب الأآذان , 


وأبو داود في سننه وغيرهما قصة بدء 
الأذان بما يوحي بالأبعاد العظيمة 
لمهمته . وحكمة اختدار ألفاظه وكلماته : 

عن أبي عمير بن أنس , عن عمومة له 
من الأنصار . قال : اهتم النبي يِه 
للصلاة . كيف يجمع النَّاس لها ؟ فقيل 
له : انصب راية عند حضور الصلاة , 
فإذا رأوها آذن بعضهم بعضًاء فلم 
يعجبه ذلك , قال : فذكر القُنْع . يعني : 
الشّبُور ‏ البوق - وقال زياد : شَبُور 
اليهود . فلم يعجبه ذلك , وقال : هو من 
أمر الدهود , فذكر له الناقوس ٠‏ فقال : هو 
من أمر النصارئ ‏ فانصرف عبد الله بن 
زيدد ,رضي الله عنه ع وهى مهتم لِهُمُ 
النبي بَةِ . فاري الأذان في منامه, 
فقال: فغدا على رسول الل يكل . 
فاخبره , فقال : يا رسول الله , إِنّي لبين 
نائم, ويقظان ؛ إن أتاني أت ؛ فأراني 
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وَدَرْسنَ ف الإعتلام الإستلاي 


الأذان . وكان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قد رآه قبل ذلك ؛. فكتمه عشرين 
يومًا.. قال : ثم أخبر النبي يَِةِ . فقال 
له : ما منعك أن تخيرني ؟ فقال : سبقني 
عبد الله بن زيد . فاستحييت . فقال 
رسول الله يَيْةِ : يا بلال, قم فانظر 
ما يأمرك به عبد الله بن زيد . فافعله ‏ 
فأذنَ بلال ؛ قال أبو بشر : فأخبرني 
أبو عمير: أنَّ الأنصار تزعم أن 
عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذٍ مريضًا 
لجعله رسول الل كَكلِةِ مؤذْنًا . ( مختصر 
السنن للحافظ المنذري . ج١‏ رقم 45 ؛ 
1 

وفي رواية أخرئ عن عبد الله بن زيد 
نفسه ‏ رضي الله عنه ‏ قال فيها : « فلما 
أصبحت أتدت رسول الله كي » فأخيرته 
بما رأيت ٠‏ فقال : إنها لرؤيا حقّ إن شاء 
الله . فقم مع بلال , فَأَلْق عليه ما رأيت , 
فليؤذَنْ به , فإنه أندئ منك صونًا . فقمت 
مع بلال . فجعلت ألقيه عليه . ويؤذن 
به ؛ قال : فسمع ذلك عمر بن الخطاب 
-. وهو في بيته <فخرج يجورداءميقول : 
والذي بعثك بالحق يا رسول الله ؛ لقد 
رأئست مثل ما رأى ٠‏ فقال رسول الله عَيه : 
« فلله الحمد » ( ابن ماجه , والترمذي 
وقال : حسن صحيح ) . 

وفي قصة الأذان على ما ذكرّنْها الكتب 
الصحاح دلائل إعلامية ذات بال : 

منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
حرص على أن تكون وسيبة:الإغلام. في 
الإسلام معيّرة عن مبادئه. مذكرة 
بأصوله . مسايرة لأخلاقيّاته ؛ ومن هنا 
رفض وسائل الإعلام غير الإسلامية مثل 
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بوق اليهود . وناقوس النصارى ؛ ونار 
المحوس . 

كما سارع إلى اختيار الكلمات الني 
أخيره بها الصحابي الجليل عيد الله دن 
زيد الأنصاري رضي الله عنه والتي 
سمعها ممن نصحه بها في رؤياه . حتى 
إن النبي يي قال : « إنها لرؤيا حقّ إن 
شاء الله » . 

وعندما قال عمر رضي الله عنه : إنه 
رأى مثلما رأى عند الله . قال النبي عليه 
الصلاة والسلام : الحمد لله . 

وفي الحديث نقطة إعلامية هامة تدور 
حول عنصر الصوت ؛ وما يحمله من 
عناصر التأثير التي تحرك المشاعر وتهز 
العاطفة وتدفع إلى الاستجابة ؛ إذ قال 
النبي ديد لعبد الله : فقم مع بلال . فألقي 
عليه ما رأيت فليؤذن به ؛ فإنه أندى 

والصوت النديٌ ينساب إلى الأسماع 
في رقة وسماحة ويسر, بما فيه من 
جمال 2 ونبرات مؤثرة متميزة بحيث 
دطمئن القلب لما يسمع فلا يحس كدرًا 
ولا فزعًا . 

وقد جاء في صحيح البخاري : « باب 
الأذان. وقول عمربن عبد العزير 
لمؤذنه : أذَّن وليكن أذانك سمحًا » . 


كلمت الأذان 


وما وراءها من مدلولات 


إِنَّ كلمات الأذان التي تتردد في جنبات 
المجتمع المسلم داعية إلى الصلاة تحمل 
قيمًا إعلامية كبيرة , تذكر بها المجتمع 
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المسلم خمس مرّات في اليوم والليلة ؛ 
في مواقيت دقيقة محكمة. وماذلك 
ِل لآن المسلم في حاجة ماسة إلى 
الالحاح عليه يهذد الميادىء التي 
تحويها هذه الكلمات . وما هي إِلَّ أصول 
العقيدة التي تشكل تفكيره ؛ ونُكَوّن 
تَصَوْرَه ٠‏ وتحدد نظرته وسلوكه . 

فماذا في كلمات الأذان ؟!! 

الله أكبر ( أربع مرّات ) إنها إعلان عن 
قيمة كبيرة يجب أن تستحوذ على وجدان 
المسلم . فلا يخاف إلا الله ولا يرجو 
سواه سبحانه . فهو أكبر من المال 
والجاه والسلطان ؛ وكل عَرَض ينظر إليه 
الإنسان بحكم بشريته بإجلال وإكبار . 
إنَّ الله أكبر من كل شيء 9 عَالِمُ الْعَيْبِ 
وَالشهةة. الْعبِسَدُ التشعق 4ه 
(١‏ الرعد : 9غ : ش 

اشهد أن لا إله إلا الله (مرّتين) 
إعلام بجوهر العقيدة الذي يحدد مدى 
العلاقة بين المرء وربه سبحانه ‏ وبينه 
وبين الئاس ... ومضمونها بإيجاز أن 
المعبود واحدٌ لا شريك له. والبشر 
سواء في العبودية له. والإذعان 
لحكمه , وهكذا يتحرر المسلم بالعبودية 
الصادقة لله من الذل للبشر ؛ كما تتأكد 
قيمة المساواة التي جاء بها الإسلام . 

وأشهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رسول الله (مرتين) .. 
وهنا إعلام بدور الرسالة الخاتمة في 
التوجيه إلى الدين الحقٌ وتقديم التطبيق 
السديد له ؛ ومن هنا كان الإيمان بالرسول 
الخاتم يَيْدْ لازمة من لوازم الإيمان ؛ بل 
هو شطر العقيدة . 


حيّ على الصّلاة ‏ حيّ على الفلاح 
(مرتين) وفي كل منهما الدعوة المباشرة 
للحضور لمشاركة المسلمين في أعظم 
عيادة فرضها الله تعالى ‏ وهي الصلاة - 
وليتلقوا حميعًا جرعة الدواء التي 
تعينهم على مغالبة ابتلاءات الحباة 
الدنيا : « بِأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا 


مام» .نه 01000126990 


بالصَّيْرٍ وَالصّلاةٍ إنّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ 4 
( البقرة : ١81‏ ) . , 

السهُ أكبّر ‏ الَلهُ أكبر ‏ لاإلة 
إلا الله ... ختام للأذان بما يّدِىءَ به من 
التكبير والتوحيد . 

ماذا يكون شأن المجتمع المسلم لو 
وعى جِنَدَا هذه العبارات التي تصافح 
أذنه مع كل صلاة . وعابش مدلولاتها 
الكبيرة . ومراميها البعيدة . وأهدافها 
السيامية ؟ 

ِنَّ أمّة تسمع كلمات الأذان بهذه 
الكثرة . وبهذا الاستمرار الرتيب لا بد أن 
تكون قدوةٌ في عقيدتها. أسوةٌ في 
تفكيرها . تصرع ب (أيديولوجيتها) 
ضلالات الفكر البشري كلها . 

ومن هنا كان للمؤذنين مكانة سامية في 
مجتمع المسلمين. إنهم طلائع 
الإعلاميين فيه . 

ولهذا وصفهم رسول الل كيه بأنهم 
أطول الئاس أعنافًا يوم القيامة ؛ كما 
بيّن كَل أنه « لا يسمع المؤذن إنسان 
ولا حِنْ . ولا شجر . ولا حجر . ولا مَدَر 
إلا شهد له يوم القيامة » ( البخاري ) . 

كما بيّن أن مهمة الأذان جديرة 
بالتنافس عليها . والتسابق لها , ولو علم 
الناس ما فيها من فضل ثم لم يجد إلا أن 
يستهموا ( يعملوا قرعة ) لاستهموا . 
( متفق عليه من حديث أبي هريرة ) . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
أن رجلاً قال : يا رسول الله ٠‏ إنَّ المؤذنين 
يفضلوننا , فقال رسول الله كك : ٠‏ قل كما 
يقولون . فإذا انتهيت فَسَل تُعْطَّه , 
) النسائي وأبو داود ) . 

هذه هي مكانة المؤذنين في الإسلام 
تكشف عن مهمتهم الإعلامية بالغة 
الأهمية مما يلزمهم بنمط متميز في 
السلوك . ودقة الالتزام » فهم دعاة تمتد 
إليهم الأنظار , وتلتمس فيهم القدوة . 

ومن أحسن قولاً ممن يهتف بقيم 
الإسلام الخالدة صباح مساء ؟! 
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الأذان سمة المجتمع المسلم 


بقيت قضية هامة تكشف عن بُعْدٍ آخر 
من الأبعاد الإعلامية لشعيرة الأذان . إذ 
به يُعرّف مجتمع المسلمين . ويستدل 
على استمساك القوم بمبادىء الإسلام . 

ذكر مجاهد وقتادة في سبب نزول الآية 
الكريمة : © بِأَيّها الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ 
فاسق بِنَبَا فَتَبَيَنُوا آن تُصِيبُوا قَوْمّ 
بِجَهَالَةٍ فَتَصْبِحُوا على ما فَعَلْتُم 
نَادِمِينُ 4 ( الحجرات : 5 ) أنَّ الرسول 
عليه الصلاة والسلام أرسل الوليد بن 
عقبة لجمع الصدقات من بني المصطلق , 
فتلقوه مرحبين به ؛ فخاف وظن أن القوم 
قد ارتدوا ويريدون الفتك به فعاد إلى 
رسول الله 15 يخيره بما رأى ؛ فأرسل 
الرسول عليه الصلاة والسلام خالد بن 
الوليد الذي وصل إلى هناك وراقب 
القوم . وسمع الأذان للصلوات الخمس ٠‏ 
واستبان له أن القبيلة ما هي إلا مجتمع 
للمسلمين 2 فأخذ صدقاتهم , وسلّمها 
لرسول الله كَلةِ . ( ابن كثير - ج4 ) . 

من خلال هذه القصة ندرك قدمة الأذان 
في الأمة الإسلامية باعتباره معلّمًا باررًا 
وسمة دالَّةَ على صلتها الوثيقة بالدين 
الحق . 

إنّ كلمات الآذان شهادة للأمة ما دامت 
قوية بالتزامها بالمبادىء . مستمسكة 
بالقيم . كما أنها شهادة عليها عندما 
تضعف وتهون . وتتخلى عن المثل التي 
شرفها الله تعالى بها ؛ وهي في الحالين 
إعلام متميز في الأمة المسلمة لا نظير له 
في أي مكان على وجه الأرض . 

وسياتي يوم - بإذن الله تفيق فيه 
الأفة الغافلة. تحركها من سباتها 
أصوات المؤذنين . تصرخ فيهم : الله 
أكبر . الَّلهُ أكبر ؛ لا إله إِلَّ الله .. وال 
يهدينا جميعًا سواء السبيل . 
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58 انّ المتائعة الدقدقة لفكر مالك دن هدي سنتكشف انا معالحنه للتعدر 
الاحدماخي لح تتم من خلال الئسحتث في فلسشيقة القناصر الثلات . الافكار 


الأشحاصض الأشباء دل ثمت فى ضوء بحنه ‏ المنسعب و الحصب - غر 
٠‏ حركة ؛ هذه العناصر . وهذا ها دفكن أن ندركة محلاء حين معرف آل 
تعر صه ويم التنعددر لح بدنحاور 2 دصمعة اسطر ا - كنانة مدلا د 


الخدهه ددنما استغرقت متابعاته التخليلية لحركةه الأشكار 9 الأشحاص 


والأشناء كل ما كتنب نفرددا 01 


إذن فالأفكار النظرية لم تكن هي موضع 2 الحركة . الحركة التي من شأنها أن تثير 


دراسة فكرة التغيير اهتمامه . ف , مشكلة الأفكار في العالم أسئلة من قبيل ؛ 
الاجتماعي عند ابن دبي الإسلامي ٠‏ كانت عنده بحثًا في الحركة ما محركات الإنسان ؟. وما دوافعه على 
والتفاعل واستقصاء الإنعكاسبات المستوى الاجتماعي 3 
ا ال الي 00 والمعطيات . فرؤيته مثلا التي صاغها عن ما الباعث المعلل لديه في التحرك ؟ وكيف 
التغيير الاجتماعي عند ابن نبي لا يتحدد من ؛ الأفكار الميتة والأفكار القاتلة » كانت في دمكن توظيفه ؟ 


منطلق وقوفه العرضي على ماهية العدا كد >> وقيقتها معالجة في الحركة وليست في ماهية 
المذكورة . فيما نجد أن لحركتها بما تنطوي 
عليه من فكر وقيم وظواهر وسلوكيات - قد 
احتلت الجانب الأغلب من كتاياته . 

)١(‏ فالأفكار كعنصر من عناصر التغيير 
الاجتماعى ( وأساسها الأيديولوجية 
الإسلامية في معتقده ولا شك ) لم يكن قد 
بحثها على النحو المعروف في دراسات 
المفكرين أو العلماء المسلمين , خلا وقفات 
أو إشارات وظفت في خدمة المشكل الأساسي 


عنتده وهو الحركة ,3 


ما معطلاته ومعوقاته في ذلك كله ؟ 


الفكرة . فالأفكار الميتة ‏ كما يرى ‏ قد تكون ما أمراضه ؟ وما سلبياته ؟ 

صحيحة . بل وصادقة . ولكنها في مجال ما الظواهر العامة الإيجابية أو السلبية 
حرفتها فم خقاذ الطير من هاغدينها > فقا ...الى هو جزه متا : 

تبرز مشكلة البحث لديه . والتي ستدور والإجابة عن هذه الأسئلة كلها ستكون 
حولها آراؤه ومعالجاته التحليلية و النقدية . بالطبع دراسة في الفرد والمجتمع . وفي 
ففكرة كالأمر بالمعروف والنهي عن المذكر هو النفس والتربية والسلوك . أي في كل 
مسلّم بها . وهي ليست نطاق بحثه , إِلِّ إن مايتصل بالجانب الاجتماعي من حياة 
فاعلية الفكرة المذكورة هو المشكل الذي عني الإنسان . 

بالوقوف عليه . 


بمعنى أن الإسلام عند ابن نبي لم يُدرس (1) كذلك الحال بالنسية للإنسان معالحة الحركة ومفهوم النهضة 
كعقيدة وشريعة. فهو مؤمن به ومسلّم . (الأاشخاص) كعنصر من عناصر التغيير 


وما تعرضه لقدمه وميادنه إن لأهفداف الاجتماعي , سوف لا نحده مدروسًا في إننا لو تايعنا فكر ابن نبي سنعرف أن 

وظيشة ؛ أى باعتيبارها أدوات دافعيبة في كتابات ابن نبي كبحث في فلسفة النكوين ٠‏ للحركة عنده معنيّ برادف مضطلح 

خدمة الحركة المطلوية التي كانت تشغله . دبل إن ما درسه فبه هو الإنسان في إطار ٠‏ النهضة ؛ كما وأن النهضة هي عنده سعي 
مجلسة الأمسة رمضسسان 14.١‏ شه 06 


01000129102١. 


ع0 .|| 01/00154» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


متواصل نحو غاية وحيدة هي ٠‏ الحضارة » 
مما يقودنا إلى تعليل عنايته بالإنسان في 
بعده السلوكي و إناطة توجيهه بنواح ثلاث 
هي | 
١‏ - توحيه الثقافة . 

" - توحبه العمل . 

وهذا التحديد عند ابن نبي متصل 
في النهوضة وحركة باتحاد الحضارة د 
٠‏ معرفة إنسان الحضارة ‏ كما بقول ‏ أشق 
كثيرًا من صنع فخراث أو تزويض قرد . 
فالحركة أو الركود هو ما كان دقوده للدحث 
في سلوكية وظواهر الإنسان المسلم الذي 
يهمه فيه إعداده للانتقال من مرحلة 
0 التدهور (( إلى مرحلة 0 الحضارة 0 ولهذا 
وضع معظم كتاياته تحت عنوان «١‏ مشكلات 
الحضارة » . 

() والأمر كذلك منطيق على عدنصر 
؛ الأشياء , الذي لم يعالجه كماهية. بل 
كحركة , ولعله قد عبّر عن ذلك ضمن برنامجه 
التريوي لتوجيه الثقافة على وجه 
الخصوص . حيث احتل ١‏ المنطق العملي » 
و ١‏ التوجيه العلمي والصناعي ؛ مكانًا في 
مرمافجة الفذكور . 
الاجتماعية , كبيرًا باعتبار هذد الشيكة 
مظهرًا تطبيقنًا لحركة الأفكار والأشخاص 
والأشياء . 


(4) ومن هنا لم يكن خطأ أن يعتير ابن نبي 
هذه الشيكة عالمًا رابعًا إذا فهمنا أنه كان 
يضع الأفكار والأشياء والأشخاص يمثابة 
النظرية الساكنة . بينما يضع شيكة 
العلاقات كجانب حركي تطبيقي . فالأفكار 
عندد ٠‏ فينة ) حنى ولو كانت صادقة 
وصحيخة حدن لا تكون ذات 0 فاعلية في 
إطار زمني ‏ مكاني محدد . والأشناء باهتة 
ومجرد أكداس إذا لم تكن متأتية عن حركة 
الحضاره ومتسقة مع وظدفتها ١‏ والأشحاص 
بدائيون دون الترايط الاجتماعي الذي يفسر 
اجتماعهم ويفسر خطواتهم وإنتاجهم . 

إذَنْ فالتحديد الذاتي لعناصر التغيير 
الثلاثة لم يكن هو محور افتمام ابن نبي . 
وبالتالي يكون من الخطأ المنهجي - كما 
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نعتقد - أن نحاول فهم فكرته عن التغيير 
الاجتماعي ابتداءً من إشارته العارضة 


فدراسسة فكر ابن نبي دراسة علمية هو أن 
دضع أندينا على المشكل الذي دارت حوله 
كناياته وهو مشكل الحضارة . فهذا هو 
السقف الطبيعي الذي سنفهم من خلاله فكرته 
عن التغيير الاجتماعي . وهو ما حاوله كاتب 
هذه السطور في رسالته للماحستدسر عن 
التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي . 


ولكن لا يمنع ذلك من أن نشير في سياق 
البحث إلى ترتيبه لعناصر التغيير أو ننتقد 
ذلك الترتيب في مقالة مستقلة , ولكن دون أن 
نعتبر هذا الترتيب هو التعبير الذي سيكون 
كافيًا لفهم فكرته عن التغيير كما بيِّنا . 


3 0 || 9 ارق ' 


فإذا أدركنا هذه النقاط المنهجية . يمكننا 
الآن أن ننتقل لإلقاء بعض الضوء على 
المشكل الذي بلور مالك حوله فكره كله 
تقريبًا . ونعني به ؛ كما ألمعنا. مشكل 
الحضارة . ومنه سيتبين لنا كيف أنه اهتم 
بحركة العناصر الثلاثة لا بماهدتها . 


إنَّ معالجة الآأستاذ مالك لمشكلة الحضارة 
قد اتخذت بعددن : 

الأول : بعد. فلسفي. -. تاريحي : وهو 
مفعالجته للحركة التثاريخية للتفيير 
الاجتماعي في إطار نظريته في الدورة 
الحضارية . التي ملخصها أن الحضارة تمر 
بثلاث مراحل : مرخلة الروح (الصعود) ؛ 
مرحلة الغقل (الصمود) . مرحلة الغريزة 
(الهبوط) . وقد حاول تطبيق ذلك على 
الحضارة الإسلامية . وهي فكرة ليست 
بالضرورة مقبولة لدى العقل الإسلامي , لما 
تنطوي عليه من حنمية قهرية أوقعت ابن 
نبي نفسه في مأزق فكري , تخلص منه ضمنًا 
بتاكيداته المستمرة على قانون التغيير 
الاجتماعي 8 إِنَّ الله لا يُغَيَرْ مَا بقَوْم حَنَّى 
ُغَيّرُوا مَا بِأنفسهم 4 . ٠‏ 

ثم تخلص منه بمزاوجته النظرية بين دور 
٠‏ الإرادة ٠‏ البشرية . المؤكدة قرآنيًا . وبين 
فكرة « حتمية الدورة الحضارية ؛ التي قال 
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أ 00154١5‏ /ماه»ع 0 عع 12 . //الانانا/١//:‏ 5 مط 


بها . وقد جاء استدراكه هذا صريخًا في 
مقدمة كتيها عام لمؤلّف جودت سعيد 
٠‏ حتّى يغيّروا ما بأنفسهم .. 

لقد كانت متابعاته التاريخية لعناصر 
الأفكار والأشخاص والأشياء متابعة في إطار 
حركتها التاريخية وما تنطوي عليه تلك 
الحركة من تفاعلات ونتائج وآثار . وليس في 
إطار ماهدتها . 

الثاني :تعد سلوكي اجتماعي ؛ انطلق فيه 
في حدود معادلته المعروفة عن الحضارة 
إنسان + تراب + زمن - حضارة . وقد جاءت 
دراساته التحليلية هنا مُرِكَرْةَ على حركة 
٠‏ الأشخاص ٠‏ وحركة ٠‏ الأشياء ؛ ( التراب 
ومن ضمنه الوقت كاستثمار مادي ) وحركة 
٠‏ الأفكار ٠‏ كدافعة روحية وأخلاقية إسلامية 
من شأنها أن تصنع شبكة العلاقات وتمرج 
العناصر الثلاثة . باعتبار أن الفكرة الدينية 
رافقت دائمًا ‏ كما يقول ‏ تركيب الحضارة , 
وأنها أساس لأي تغيدر اجتماعي . 

لذا ركز ابن نبي من خلال تحليلاته 
السلوكية والتريوية على أمراض الفرد 
والمجتمع وعلى الظواهر السلوكية 
والجوائب السلبية من الثقافة العربية 
الإسلامية . كما تناول بالتحليل والنقد 
حركات التغيير في العالم الإسلامي . وكان 
في ذلك كله يحاول البحث عن شروط أفضل 
للنهضة , سعدا وراء الانتقال من مرحلة 
الخروج من الحضارة إلى الدخول إليها 
ثانية . 

هل يمكننا أن نستعجل الاستئتاج ونقول : 
إن مالك بن نبي لم يكن فيلسوقًا . بمعنى أنه 
لم يعالج قضايا الفلسفة التقليدية 
المعروفة . كما لم يكن مفكرًا إسلاميًا بالمعنى 
الذي يُعنى به البحث أو التفكير في العقيدة 
أو الشريعة . بل كان ١‏ مفكر اجتماع 
إسلامي , ؟ إذ حتى كتابه ؛ الظاهرة 
القرآنية  »‏ الذي هو استثناء وحيد عن هذا 
التوصيف ‏ حان قد وضعه بهدف التنشيط 
الحركي واليقظة الفكرية التي حتمتها 
المرحلة العقلية العامة والظروف المحيطة 
في حياة الشباب المسلم حينها . كما يقول هو 
للأنسيك . 

نرجو أن تكون هذه الآأسطر مقدمة لتقديم 
بعض القراءات المختارة في فكر ابن نبي 
المفكر الذي لما نقرأه بعد . 
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عبد الر حمن أحمد جاب الله 


98 عندما عجز المسلمون في عصور الانحطاط عن الارتفاع لمستوى الإسلام » بتأثير عدة عوامل وملابسات كثيرة ٠‏ انبرى 
غيرهم وانتزع منهم قيادة العالم . ولم يكتف هؤلاء بهذا . بل سخروا المسلمين لخدمة أفكارهم وأهدافهم بوعي أو دون وعي »' 
ونم ذلك عبر التوظيف الدقيق والبرمجة المدروسة وانتقاء الوسيلة المناسبة واستغلالها إلى أقصى حد ؛ وكان النتاج مسح 
الهوية الإسلامية وتهميش دورها في التغيير الناجع . وهيمنت التبعية المقيتة للغرب بشقيه : الشرقي والغربي . والقت 


دظلالها الداكنة على شتى مداحي الحداة ذ 
والثقافية رغم تصادمها اليدّن مع الإسلام وأحكامه 8 لا 


في العالم الإسلامي . فازدهرت فيه نظم الغرب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 


دورالإعلاز في العال«الإسلامي 


امت ا ا ار 
الستسلسستن وال ايجمتيانبن 


والإعلان - كنشاطلة لنسفته ومغراء اخذ دوره فى الوضو ح والتاثير 
يتزايد خاصة بعد أن اصبح علمًا له مؤسساته وعلماؤه . ووسائله ‏ بل 
ساهمت التقنية الحديثة في رفده بعناصر هامة جعلته صناعة لها وزنها 
وتاثدرها في مختلف مجالات الحياة . 

ومن خلال منظور الريح المادي تطلّعت هزه الصناعة لغزو العالم 
تحقدقا لهزه الغاية . متجاوزة في سبيل ذلك شرعية الوسيلة ومصداقية 
الطرح والمضمون ؛ وكان للعالم الإسلامي نصيبه من هذا الغزو . 


بدا الإعلان ياخذ اهميته في المجتمع الغربي في أعقاب ازدهار الصناعة 
في اوروبا التي اتاحت استخدام الآلة في الصناعة , مما أدى إلى كثرة 
الإنتاج ووفرته . ووجود كميات غير محدودة من السلع في وقت قصير 
وبتكلفة قليلة . ونتيجة لوفرة السلع نشات الحاجة إلى الاستهلاك 
السريع حتى لا يتوقف هذا الإنتاج . وهذا بدوره لا يتطلب برمجة 
التوزيع وتوفير السلع فقط , بل يتعداها إلى الاحتفاظ بالمستهلك . 
والعمل على إقناع المزيد من المستهلكين بالإقبال . وهنا ياتي دور الإعلان 
عدر الوسائل المختلفة لتحقيق هذه الغايات . 

ولقد عرّفت لجنة التعريف التابعة لجمعية التسويق الأمريكية 
الإعلان بأنه : ١‏ بأنه الجهود غير الشخصية التي يُدفع عنها مقابل 
لعرض الأفكار أو السلع أو الخدمات وترويحها بواسطة شخص 
معبن . . واستفاد رواد الإعلان من معطبات علم النفس ودراساته 
كثدراً . ووظفوها لخدمة الإعلان إلى الحد الأقصى ؛ ومن أهم هذه 
الدراسات الدراسة عن مقومات نجاح الإعلان , فالإعلان الناجح هو 
الذي يستطيع ان يجذب انتباه المستهلك , ويثير اهتمامه , ويوجد لديه 
الرغبة في شراء السلعة او طلب الخدمة المعلن عنها , ويقنعه بمزاياها 
وفوائدها . ويدفعه إلى الحركة المواتية والاستجابة . ويعمل على تثبيدت 
اسم السلعة او الخدمة في ذهنه حتى بداوم على طلبها اسن شن الها " 

وعبر سنوات الممارسة ٠‏ والأرباح الطائلة التي توفرت للشركات 
المهيمنة . تطلع اصحابها إلى غزو العالم بسلعهم وإغراق الأسواق بها 
لتحقيق المزيد من الثراء والهيمنة ‏ وكان الإعلان يشكل اهم المداخل في 
خدمة هذا المقصد . 


ه رمعضسسان لهس 
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إذا كانت القاعدة القديمة تقول : إن العمل الجبد هو خير داعية 
لنفسه . فإن القاعدة التكميلية التي تميز بها هذا العصر . خاصة في 
الاقطار التي بسود فيها مبدا ١‏ الاقتصاد الحر ٠‏ تقول : إن العمل أو 
الإنتاج يحتاج , مهما كان جيداً . إلى مقنع خفي ( :286هداة:76 1110000 ) 
بتمثل في التجارة بالإعلان , وفي السياسة بالإعلام بمداخله النظرية 
والتطبيقية . وفي كلتا الحالتين يقدر نجاح الإعلان او الإعلام بقدر 
ما يعتمد مخططوه على فهم طبيعة النفس البشرية المخاطبة . ومعرفة 
نواحي الضعف والقوة الكامنة فيها'' . 

ولعل مصداقية هذا ترد في المثال التالي : يقول الدكتور ٠‏ دوبان » 
المدير السابق لهيئة بحوث الأغذزية والطعام الأفريقمة : ٠‏ حدنما كنت في 
ساحل العاج أجري بحثا عن تغذية صغار الأطفال , رايت بعض الأمهات 
بسقين القهوة لأطفال تقل اعمارهم عن عشرين شهراً . وعندما سالت عن 
اسباب ذلك . قال لي بعض الطلبة ؛ وهم في دهشة من ٠‏ جهلى ؛ : الم تقرأ 
او تسمع العبارة التي تتكرر كل دوم في الإذاعة ؛ بان البن الذي فنتجه 
شركة( 000 ) ء بجعل الرحال اكثر قوة والنساء اكثر مرحاً . والأطفال 
أكثر ذكاءٌ ؟! . 


وهكذا عبّر العالم الفرنسي بعمق عن الآثار النفسية والسلوكية 
والاستهلاكية للاعلان. وكيف اقنع الأمهات بان القهوة تحمل في 
مكوّناتها عوامل القوة والمرح والذكاء .. بقي ان نعرف حقيقة هامة وهي 
ان شركة الاطعمة الامريكية صاحبة الإعلان انفقت عام 1117م مبلغ 
)١7(‏ مليون دولار على هذا الإعلان وحده .. وهو مبلغ كان يريد كثيرا في 
ذلك الحين . على ميزانية منظمة الصحة العالمية كلها والتي بلغت في ذلك 
العام (417) مليون دولار فقطا" (!!) .. 

و دمكن للمرء أن بتتبع مجموعة من الأمثلة على هذا التضليل الإعلاني 

منتشرة في مختلف ارجاء العالم الإسلامي , يمارس فيها الإعلان - عبر 
مجموعة من الوسائل ذات التاثير القوي ‏ دوراً تخريبيًا يعتمد على 
الغش واستغلال السكان البسطاء بصورة تفتقر إلى مراعاة إنسانية 
الإنسان وكرامته . 
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واسهمت وسائل الإعلام المختلفة في العالم الإسلامي بإتاحة الفرصة 
الذهبية للإعلان حين تمكّن من الولوج عبرها إلى الناس كلّهم في القرى 
والمدن وآأماكن التجمع المختلفة . واستغل القائمون على أامر الإعلان 
المزايا المختلفة لكل وسيلة إعلامية في ابتكار الاسلوب الإعلاني الملائم 
لها . 

فقد اعتمدت كثير من الصحف والدوريات بشتى انواعها على العائد 
المادي للإعلان في تدعيمها ومساعدتها على الاستمرار , وبالتالي ازدهر 
فيها الإعلان وتزايد بصورة اوشك بها ان يتغول على المادة التحريرية 
فيها . وساهم انتشار التوزيع وارتفاع ارقامه من ناحية اخرى في رواج 
الإعلان لمختلف السلع . حتى شكّل خطورة في بعض الاحيان على امانة 
ومصداقية المطبوع . 


واستطاعت الإذاعة أن تجذب الإعلان طمعاً في الاموال العائدة منه , 
ووجد الإعلان فيها مزايا لا تتوفر في غيرها من وسائل الإعلام ؛ فكانت 
خير معين في الترويج للسلع بمختلف انواعها . وساهمت بنصيب وافر في 
تأحيج حمى الاستهلاك . واغنت الشركات العالمية المهيمنة على حساب 
دولها المختلفة . حيث تشكل الدول الإسلامية اغلبيتها . 

ويُذكر هنا دور تلك الإذاعة التجارية الموجهة من إحدى الدول 
الغربية إلى المسلمين من المحيط إلى الخليج . حيث استغلت فيها ضروب 
الفن الإذاعي كلّها . واحدث المؤثرات الصوتية , والمعدات التقنية عالية 
الجودة لصالح الإعلان المبرمج والمكثف عن شتى السلع . إضافة إلى 
الثقافة الغربية ذات الطبيعة المدمّرة . والاغنيات التي تدغدغ افئدة 
المراهقين . ونبث مضامينها العبثية المهلكة فيهم ؛ بل ويدخل الإعلان 
دائرة المحظور حيث يُعلن عن الخمر , ويستغل المراة وصولا للترويج 
للسلع وفرضها على اللتلقي باإلجاخ عمجيو 

اما التلفزيون فاصبح هو الآخر مجالا خصبا ليصول فيه الإعلان 
ويجول ؛ ودمنتهى الذكاء استطاعت شركات الغرب المحتكرة أن تصيغ 
الإعلان بصبغة عالمية تجعل عرضه ميسوراً في دول العالم كلها . حيث 
يصمم في أحدث ٠‏ الاستديوهات ٠‏ وفق تخطيط علمي دقيق . ويُُسخْر 
المشاهير في شتى مجالات الحياة للظهور فيه . وتكتفي بعدة كلمات بلغة 
البلد المراد الإعلان فيه في وسط الشريحة الإعلانية لتخدم غرضها وفق 
الخطط المرسومة. وفي سبيل العائد المادي ايضاً تتجاوز 
« التلفزيونات » الوطنية عن كثير من المحظورات ؛ مثل : الإعلان عن 
ه السجاير » بانواعها المختلفة , واستغلال جسد المراة بصورة تهين 
كرامتها التي حفظها لها الإسلام .. في حين أن الربح المالي من الإعلان 
يكون على حساب القيم . وخلخلة المعاني الإيمانية , وفى الوقت ذاته 
تتضاعل قيمته المادية بجانب المردود المادي الضخم الذي يعود على هذه 
الشركات من الإعلان ذاته . 


إضافة إلى ما تقدم من وسائل ؛ اخترع المعلنون مجموعة من الوسائل 
الأخرى . تسهم في عرض الإعلان على اوسع نطاق . منها : الإعلانات 
المتحركة والثابتة على جوانب الطرق » ٠‏ والإعلان على الجدران .وعلى 
الملايسس . وغيرها .. ولا تزال قرائحهم تستنبط كل يوم شيئاً جديداً 
يخدم غرضهم , ويتقبله عالمنا الإسلامي بشغف عجيب دون الوقوف 
الفاحص في مغزاه ومعناه . ومدى توافقه وتناغمه مع ديننا الحنيف او 
تعارضه ! 

من هنا ارتفعت الاصوات محذرة من التعامل غير الناضج مع معطيات 
الحضارة الغربية : حيث يقول احدها : ٠‏ إن الثورة الإعلامية التي 
قذفت بها ٠‏ تكنولوجيا , الإعلام المعاصر , أي : ما نسميه ١‏ التدفق 


6 
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الحر ؛ للاعلام المباشر , توشك أن تؤدي بالثقافات القومية . وخاصة في 
البلاد النامية التي تكتسحها الثورة الصناعية بكل آثارها الفكرية 
والسلوكية في الوقت الحاضر باسرع مما كان في اي وقت مضئ .2" . 


يقول الدكتور فرج السنوسي : ٠‏ إن اهم اسباب تزايد الطلب على 
السلع في الاقتصاديات غير الإسلامية عاملان , هما : الإفراط في الدعاية 
والإعلان . وتوفر وسائل الائتمان الربوي ٠‏ ولمزيد من الإيضاح نقول : 
إن المؤسسات التجارية المختلفة في المجتمعات غير الإسلامية تنفق 
المبالغ الطائلة من أجل الدعاية لمنتجاتها . والإعلان عنها في الصحف 
والمجلات والإذاعة والتلفزيون وغيرها بطريقة تغري المستهلكين ‏ 
وتدفعهم لشرائها . وكثيرا ما تكون هذه السلع غير ضرورية ؛ ولا يود 
المستهلك في الواقع شراءها لولا تأثره بالدعاية لها . بل تعمد بعض 
هذه المؤسسات احياناً إلى تضليل المستهلكين بنشر معلومات كاذبة 
عن سلعها من اجل كسب السوق ولو لفترة محدودة . وبالطبع فإن 
تزييف الحقائق والغش أمر مرفوض في الإسلام . كما أن الاعتدال في 
الدعاية والإعلان أمر مطلوب . ومن ذلك يحقق الإسلام عدة مصالح , 
منها : أن يتعود الافراد على عدم الغش في المعاملات . والحد من 
التبذير والمبالغة في الدعاية للمنتجات مما يخفض من تكلفة إنتاجها , 
ومن ثمن سعرها في السوق , فضلاً عن الحد من الاستهلاك غير 
الضروري . المدفوع بسبب الدعاية , وبالتالي ينخفض الطلب العام 
على السلع . ويخف الضغط على الاسعار ." . 

ومن خلال هذه المؤشرات يمكن للاعلان ان بحقق تقدماً ملحوظا 
وملموساً في إطار المنظور الإسلامي السمح , وكنشاط حيوي وحيادي 
الطبيعة يمكن توظيفه في مجال الخير . والوقوف في وجه صورته 
السلبية الضارة . ولن يتاتى هذا إلا باقتحام الكفاءات الإسلامية لهذا 
الجانب مسلحة بالإيمان والعلم . ولعل ضمور المؤسسات الإسلامية في 
هذا المجال افسح المجال للتغريبيين وغيرهم للعربدة فيه وفق 
اهوائهم . واستنزاف موارد العالم الإسلامي . وإضعاف عقيدته . 

ويمكن للمرء ان يلمح في الأفق بداية الاهتمام بهذا المجال , ويمكن 
هنا الاستفادة من بعض التجارب بعد إخضاعها عمليًا لتلبية احتياجات 
المسلمين الإعلانية . ولعل تجربة المسلم الفرنسي «١‏ يحيئ يال ٠‏ التي 
أوردتها صحيفة «١‏ عكاظ ٠‏ تلقى الترحيب ؛ فهذا الفرنسي بعد ان اعتنق 
الإسلام لم يكتف بذلك قولاً بل وجد نفسه يكرس عمله في الإعلان 
والتصوير التلفزيوني في خدمة الدين الإسلامي من خلال مؤسسة 
الصحافة والفيديو التي يمتلكها . 

وتجربة كهذه ستقف ذات يوم ندا قويًا ومؤثراً فاعلاً في سياسات 
الإعلان ومستقبله . وتصبح في حد ذاتها دعوة لانتهاج الأسلوب 
الإسلامي في الإعلان وتحويله وتسخيره لخدمة الحق والخير : وهذا 
هو الموقف اللائق بامة خيّرة تملك معيار الانتقاء والاختيار . ويظل 
صدى عمليًا لدعوة لابد من الاستجابة إليها . مضمونها : ٠‏ انه مطروح 
على المسلمين إعادة صياغة العلوم الإنسانية التي انتجها الغرب لانها 
تحمل مخاطر محققة ." . 

والله الهادي إلى سواء السبيل . 


هق :117 . 
ص 2 

)5 مجلة , الشروق 0 الإاسلامية ٠‏ العدد السادس 0 
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ل .الك 


:#القددمم . 


سُ ولا ضاعت من قبلها الحمراء 
8 لا دجادل عاقل في أن تاريخ آئة آمة من الأمم يؤثر في بناء مستقبلها كما يؤثر في حاضرها وو اقعها المعاش ؛ فهو 
دشكل لها قوة ارتباط . كما أنه مصدر قوة ووعي و بقظة فهو ذاكرتها التي دقدر ما تسلم لها وتحسن التعامل معها 
تقورى شخصيتها . وسرز قدراتها . ويمتد تاثيرها .. فهي لا تشعر بذاتها و بشخصينها الحاضرة على الوجه الصحيح 
إلا إذا كان لها تاربخ . تماماً كالفرد الذي لا بشعر بكبانه إلا من خلال ذاكرته , يقول ابن حلدون في مقدمنه 

١‏ .. التاريخ فن عزيز المذهب . جم الفوائد . شريف الغاية ؛ إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمع_.في 
اخلاقهم . والأنبياء في سيرهم . و الملوك في دولهم وسياستهم حتى تتم قائدة الاقنداء في ذلك لمن يرومه في أحوال 
الدين و الدديا 4 ) .. التاريخ قن تتداوله الأمم والأجيال . وتشد إلبه الركائب و الرحال ١‏ ونسمو إلى 
معرفته السوقة والأغفال . وتتنافس فيه الملوك والاقبال . وتتساوى في فهمه العلماء والجهال . إد هو في ظاهره 
لا بريد على أحَبار عن الأدام و الدول والسوابق من القرون الأول ؛ تنمو فيه الأقوال . وتضيرب فيها الأمثال . وتطرف 
بها الأندية إذا غصّها الاحتفال . وتؤدي لذا شان الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال . واتسع فيها للدول النطاق 
والمجال . وعمروا الأرش حتى نادى بهم الارتحال ؛ وحان منهم الزوال ؛ وفي داطنه نظر و تحقيق . وتعليل للكاشات 
دقبق . وعلم دكيفيات الوقائع واسيابها عميق ؛ قهو لذلك اصيل في الحكمة عريق ؛ وجدير بأن يعد في علومها 


لو قرانا الثَّارِيهٌ ها ضاعت القذ 


]| أ صن 


211 تامور د 


وحليق ..-- ) ١‏ ص 

ويؤكد ١‏ ابن الأثير » رحمه الله في معرض 
رده على من يحاول إنكار أهمية التاريخ ودوره ٠‏ 
فيقول : 

( ولقد رأيت جماعة ممن يدعي المعرفة 
والدراية . ويظن بنفسه التبحر والعلم والرواية 
يحتقر التواريخ ويزدريها . ويعرض عنها 
وبلغدها . ظنا منه أن غابة فائدتها إنما هو 
القصص والأخبار . ونهاية معرفتها : الأحاديث 
والأسمار . وهذه حال من اقتصر على القشر دون 
اللب نظره . ومن رزقه الله طيعا سليما وهداه 
صراطاً مستقيماً علم أن فوائدها كثيرة , 
ومنافعها الدنيوية والأخروية جمة غزيرة ' 
وها نحن نذكر شيئاً مما ظهر لنا فيها , ونكل إلى 
قريحة القارىء معرفة باقيها ... 

فمن فوائدها الدنيوية : أن الإنسان إذا طالع 
أخبار الملوك في الشسرق والغرب فكانه 
عاصرهم , وإذا علمها فكأنه حاضرهم . 

ومنها : أن الملوك ومن إليهم الأمر والنهي إذا 
وقفوا على مافيها من سيرة أهل الجور 
والعدوان , ورأوها مدونة في الكتب يتناقلها 


مجلسسة الأمسسة رمضسسان 11.1 هم 
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الناس ؛ فيرويها خلف عن سلف , ونظروا إلى 
ما أعقبيت من سوء الذكر وقبيح الأحدوثة .. 
استقبحوها واطرحوها ؛ وإذا رأوا سيرة الولاة 
العادلين وحسنها. وما يتبعهم من الذكر 
الجميل بعد ذهابهم . استحسنوا ذلك ورغيوا 
فيه ... هذا سوئ ما بحصل لهم من معرفة الآراء 
الصائبة التي دفعوا بها مضرة الأعداء . 
وخلصوا بها من المهالك . واستصانوا نفائس 
المدن وعظيم الممالك ؛ ولو لم يكن فيها غير هذا 
لكفى .. 

ومنها : ما يحصل للإنسان من التجارب 
والمعرفة بالحوادث . وما تصير إليه عواقبها ٠‏ 
فإنه لا بحدث أمر إلا وقد تقدم هو أو نظيره ' 
فيزداد بذلك عقلا . ويصبح لان يُقتدى به 
أهلاً .. 

ومنها : ما يتجمل به الإنسان في المجالس 
والمحافل من ذكر شيء من معارفها . ونقل طريفة 
من طرائفها .. 

أما الفوائد الأخروية , فمنها : أن العاقل إذا 
تفكر فيها . ورأى تقلّبَ الدنيا بأهلها , وتتابع 
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نكباتها على أعيان قاطنيها , وأنها سلبت 
نفوسهم وذخائرهم. وأعدمت أصاغرهم 
وأكابرهم .. زهد فيها . وأعرض عنها . وأقيل 
على التزود لاآخرة منها , ورغب في دار تدزهت 
عن هزه الخصائص . وسلم أهلها من هذه 
النقائص ... ) ( الكامل : ٠" /١‏ وما بعدها ). 


الإسلام والتاريخ : 


لِمَ نذهب بعيداً . وهذا كتاب الله تعالى الذي 
«لاياتيه الباطل من بين يديه ولامِن 
خلفه 4 . في كثير من آياته يحكي للمسلمين 
وقائع التاريخ وأحداثه ومعطياته ؛ فلا تكاد 
سورة من سوره تخلو من واقعة أو حدث ماضٍ 
أو دعوة للاعتبار ؟! فيعد أن قص الله تعالى على 
المسلمدين قصة سيدنا يبوسف عليه السلام مع 
إخوته وعزيز مصر . كان التعقيب الإلهي : 
( لقَد كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةُ لاؤبي الالْبَابِ 4 
(يوسف : 111) 
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8 آدرك بهود دور التاريخ في الحفاظ على الذات . وتحفقدقى 


تحقدق العوده 


إلى أرض الميعاد . ودناء الدولة البهودية , فعمدوا| إلى تزيدف 
التاريح الإسلامي وتشوبهه دبطمس محاسبيه وادرار الذقاط السو د 


0 


فيه . وتوظيف المواقف الهدّامة . وبعث الحياة وإثارة الجدل حول 
قضايا الشعوبية والباطنية من جديد 8 
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ويقول تعالى : « قَدْ خَلَتَ من قبلِكم سُنَرْ 
فسيُّروا في الأزض فانظروا كيف كان غاقبة 
المكدّبين . هَذَا بَيَانُ للّناس وَهُدىَ وَمَوْعْظَةُ 
للمُتَّقِينَ * ( آل عمران 188-17 ) . 

ويقول تعالى ( أوَلم يَْدلَهمْ َم فنا ين 
قَيْلِهِمْ من القرون يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهمْ ٠‏ إن في 
ذَلِكَ لآبات أفلا يَسْمَعُونَ 4 ( السجدة 00 

ويقول تعالى : ( وَكَمْ هلكا قبَهُم من قرنٍ 
هُمْ أَشَدُ مِنْهُم بَطشاً ؛ فَنَقبُوا في البلادٍ هَل من 
مُحيصٍ . إن في ذُلك لَذِكُرئ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أو 
القى السّمعْ ومُوَ شَهِيدٌ 4 (ق (6”-0”). 

ويقول تعالى ( وَكَمْ أهلَحْنًا من ة قري بطرت 
معيشَنَهَا . فَتِلَكَ مَسَاكِنْهُمُ لم سكن من بَعدِهِم إلا 
قليلاً وَكنا نحن الوّارثين 4 ( القصص : 58 ) 

ويقول تعالى : ( أُوَلَمْ يَسِيرُوا في الأرض 
فيظُرُوا كَيفَ كَانْ عَاقِبَةُ الذين من قبِلِهِمٍ ٠‏ كَانُوا 
أشَنَّ منهُم قوةٌ وأَتَارُوا الأرض وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مما 
عَمَرِوُهَا وجَاءَنْهُمْ رُسُلَّهُم بِالبَيْنَاتِ ٠‏ فَمَا كآن الله 
لِيَظْلمِهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنَفُسَهُمْ يَظلمونَ » 
( الروم : 9). 

ويقول تعالى : « قل سيرُوا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقِبةُ الذين من قبل كان 
اكثرُهُم مَشركين * ( الروم : ؟4 ) . 

هذه الآيات وكثير غيرها يشي بأهمية 
التاريخ وضرورة وعيه ؛: لتسديد الحاضر 
وصنع المستقبل . من هنا جاء جواب 
رسول الل يَبِةِ لاصحابه ‏ في الحديث الذي 
برويه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ لما 
سألوه عن المخرج من الفتن التي ستكون ؛ فقال 
عليه الصلاة والسلام : ( كتاب الله ) وعلل ذلك 
بأمور كثيرة ؛ كان أولها قوله كد : 

( فيه نبأ من قبلكم ؛ وخبر ما بعدكم )"' 
فالماضي مليء بالأمور الحسنة والسيئة . وليس 
العاقل من ألغى هذا الماضي بما فيه , ولكن العاقل 
من ماز بين الحسنة والسيئة . فاختفظ بالأولى 
ونسج على منوالها : وأهمل الأخيرة وابتعد عنها ؛ 
وما ذلك إلا لأن الإنسان لا يستطيع أن ينفك عن 
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ماضيه . من هنا جاء قوله عليه الصلاة والسلام : 
, الناس معادن كمعادن الذهب والفضة , 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 


فقهوا 0 فالإنسان إذن علنه تمحيص هذا* 


الماضي , للتمسك دكل ما يمكن أن يسدد حاضره 
ويحميه من غائلة السقوط , والابتعاد عن كل 
ما يمكن أن يؤدي إلى الهلاك والدمار ... 
كذلك فإن آيات القرآن الكريم أشارت بوضوح 
إلى دور الإنسان في صناعة التاريخ أيضاً . قال 
تعالى : 
م ذَلِكَ بأن الله لم يك مغيّراً نعمة أنعمها على قوم 
حتى يغيِّوا ما بانفسهم 4 ( الأنفال ؛ 8ه). 
وقال تعالى : 8 إن اله لا يغيّرُ ما بقوم حتى 
بغيّرُوا ما بأنفسهم » ( الرعد : "1 ) . 
وفي أحاديث كثيرة ذكر رسول الله ينه قصصاً 
تاريخية عن رسل وأنبياء سابقين , وعن غيرهم 
أدرضاً ( قصة أصحاب الأخدود . الثلاثة 
الميتلوؤن ٠‏ أصحاب الغار : الغلام والساحر .. ) 
ما حاءت إلا للعظة والعيرة : وللاستفادة منها 
في إصلاح الحاضر وبناء المستقبل , ولكي 
ينشأ المسلم متبصراً بالتاريخ القريب والبعيد 
على حد سواء - من خلال قراءة صفحات 
التجارب البشرية الكثيرة والمتنوعة , وفحصها 
بعد ذلك وتقدير أبعادها وخلفياتها , والتعرف 
من خلالها على المؤثرات والسنن التي ساهمت 
في إيجادها على النحو الذي وقعت فيه .. 
فهل وعى المسلمون هذا ؟ أم أنهم غفلوا عنه 
في جملة أشياء كثيرة غفلوا عنها من دينهم 
وتاريخهم ؟ 
2 22 
يهودٌ والتاريخ : 
2 
تنبه إلى التاريخ وأثره ميكراً أعداء الإسلام 
من : يهود وصليبيين وملاحدة . فكان العبث 
بالتاريخ الإسلامي خاصة , من أخطر الميادين 
الني ولحوها . حدث صنعوا لنا تاريخًا مزيقًا 
يبرز فضل الاستعمار علينا . فهو الذي أخذ 


م ا ا 11 
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بايدينا قُدماً في مدارج الحضارة والرقي 
والتقدم (!!) . ونحن نستحق التشريد والتقتيل 
والترويض بسبب هقاومتنا لهذه ؛ المهمة 
النيدلة (!!) » » وحاء نفر من أبناء حلدتنا 
المصنوع ' بقصد أو 
بغير قصد . عن علم ومعرفة أو عن جهل وغفلة ٠‏ 

فساهموا بتضليلنا . وانصرفوا بنا عن معرفة 
حقيقة الأسباب التي أودت بأمتنا وأوصلتها إلى 
ما وصلت إليه من خضو ع للمستعمر ووسير في 
ركابه ... على حين نجد العكس من هذا تماماً 
لدى أعداء الإسلام . إنهم يهتمون بتاريخهم ‏ 
يزينونه ؛ يبرزون مواطن القوة فيه . ويطمسون 
نقاطه السود ومواطن ضعفه . بل إن بعضهم 
يذهب إلى أبعد من هذا فيصنع لنفسه تاريخاً 
محيداً من أجل أن بنشىء عليه أجياله .. يعرف 
ذلك كل من له أدنى اطلاع على الدرامج التريوية 
والتعليمية مثلاً لدى يهود , إنها تركز في جانب 
كبير منها على بعث الحس التاريخي والعقيدي 
وتأصيلهما في نفوس الناشئة اليهودية منذ 
الضغر . فأول كلمة يتعلمها الطفل البهودي 
ضمن محفوظاته اليومية « القدس ‏ أورشليم - 
حبيبتي ٠‏ وبعد أن يشب قليلا يدرس بدقة 
وتفصيل وإحكام تاريخ شعب الله المختار , 
وتاريخ أرض الميعاد . أرض الآباء والأجداد .. 


ويستمر كذلك تعميق تعاليم التوراة وأمجاد 
التاريخ البهودي في نفسه حتى نهاية المرحلة 
الجامعبة من خلال دروس لا هوادة فيها دل إن 
الحيش عندهم لديه مهمات أخرى أساسية غير 
المهمات الحربية والقتالية . ففي صفوفه مثلا 
( يلقن الشباب البهودي مواد خاصة تتضمن 
تقوية اللغة العبرية ؛ ومعرفة جغرافية البلاد 
أرض المبعاد ودراسة تاريخ يهود ؛ إضافة 
إلى مبادىء في الثقافة العامة والنظافة وحب 
الوطن ) ( إسرائيل ‏ الكتاب السنوي 
64م ). 


فاعتمدوا هذا التاريح ١‏ 


هذا في الوقت الذي يحاولون فيه تشويه 
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المتقاربيسي .. وحبتاعة المحستعقيل 


تاريخ الحكومات الأممية ‏ على حد تعبيرهم - 
بإبراز النقاط السود فيه فقط : ( سنوجه عناية 
خاصة إلى الأخطاء ٠التاريخية‏ للحكومات 
الأممية التي عذيت الإنسانية خلال قرون كثيرة 
حداً ... وسنتقدم بدراسة مشكلات المستقيل 
بدلا من : الكلاسيكيات , . وبدراسة التاريخ 
القديم الذي يشتمل على مُثْل سيئة أكثر من 
اشتماله على مثل حسنة ... وسنطمس من ذاكرة 
الإنسان العصور الماضية التي كانت شما 
علينا .ولا نترك إلا الحقائق التي ستظهر أخطاء 
الحكومات الأممية في ألوان قاتمة ) (انظر 
البروتوكولين الرابع عشر . والسادس عشر من 
بروتوكولات حكماء صهيون ) وقد نجحوا في 
ذلك إلى حد كبير. حتى بتنا نرى التاريخ 
العبري من خلال التوراة المتداولة ‏ رغم 
الطعن في سندها. والخلاف الكبير حول 
محتواها ومضمونها وأشخاصها ‏ يعتمد أصلاً 
لتاريخ البشرية . فضلاً عن أنه موضوع 
ومصنوع 8 أكثره لا دثبت على التحقيق 
والبحت:1 كما اقول الرحدوي عبر شرو عي 
( تجديد التاريج : 14 ) ؛ يل إن جانبا كبيرا من 
أعداد السنين فيه فيه اختلاف كبير : كتاريخ 
داود وسلدمان مثلاً دع عنك تواريخ يوسف 
ويعقوب وموسى واإكراهيج + علديم الصدة 
والسلام جميعاً ... 

اليس من الغريب أن ينظر مؤرخو تاريخ 
الشرق القديم ‏ على اختلاف أجناسهم 
وأديائهم ‏ إلى توراة يهود . وكأنها المصدر 
الأساسي لدراسة فترات معينة من تاريخ الشرق 
القديم . رغم أنهم يكادون يجمعون على أنها غير 
موثوقة السند . ورغم أن هناك مثات الأنسحاث 
التي كتبها المؤمنون بالتوراة نفسها . فضلاً عن 
غيرهم . وهي جميعًا تثير جدلا طويلاً حول 
وثاقة نصها . بل حول نسبة هذا النص لهذا 
الشخضص أو ذاك .:. ومن الفغروف أن هناك 
نسختين للتوراة عند بهود. واكحدة 
للعبرانيين . وأخرى للسامريين . وكل منهما 
تختلف عن الأخرئ في عدد أسفارها . وفي كثير 
من نصوصها . ولم يكن الأمر عند النصارى '» 
وهم من المؤمنين بها إيمانهم بالأناجيل الأربعة 
المختلفة . بأفضل من يهود , فهناك على الأقل 
طبعتان للتوراة . واحدة تستعملها الكنائس 
الدروتستانتية . والأخرى الكنائس الكاثوليكية 
والأرثوذكسية ؛ والتي تزيد عن الأولى بأسفار 
عدّة . اعتيرها البروتستانت زائفة ؛ فضلاً عن 
الاختلاف في عدد إصحاحات أسفار توراة 
البروتستانت عنها في توراة الكاثوليك ؛ بل إن 
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أسماء الأسفار نفسها كانت ولا تزال موضع 
خلاف دينهما : إلى جائب الاحتلاف في ترتيب 
الأسفار عند بهود وعند النصارى ... ( قاموس 
الكتاب المقدس : 45١/١‏ ) . 

في الوقت الذي لا يُرِجَع فيه إلى القران 
الكريم . رغم أن العالم كله كما يقول ؛ السير 
وليم موير ؛ - ليس فيه كتاب غير القران ظل 
أربعة عشر قرنًا كاملا بنصٌ هذا مبلغ صفائه 
ودقته ؛ وهو معروف بعدائه وتعصبه على 
الإاسلام والمسلمين ؛: ويؤكد الفرنسي 
٠‏ لوبلوا ؛ أن القران هو الكتاب الرباني الوحيد 
الذى لئس فيه أي تغدير ؛ أما ١‏ نولدكه , 
فيقول : 

بقي النص القرآني على أحسن صورة من 
الكمال والمطابقة ... ( انظر مدخل إلى القرآن 
الكريم للدكتور دراز رحمه الله ص ؛ ٠؛‏ 
وما بعدها ) ورغم أن القرآن الكريم يقدم عن 
طريق القصص القرآني معلومات هامة 
وصحيحة تمامًا عن عصر ما قبل الإسلام : 
وأخبار الدول فيه ( في جزيرة العرب . وبلاد 
الرافدين ... ) كما أنه أفاض وفصل في وصف 
بهود وأخلاقهم ومواقفهم من أنبياتهم ... 

ألا يدل هذا على أننا نعيش على هامش 
التاريخ !! ( انظر : دراسات تاريخية من القران 
الكريم للدكتور محمد مهران ص :/ 
وما بعدها ) . 


تشونه الحقائق التارتنحنبة . 


ولم يقف يهود وقد أدركوا دور التاريخ 
وأهميته ‏ عند حدود توظيف الحدث التاريخي 
للحفاظ على الذات : وتحقيق العودة إلى أرض 
الميعاد . ويناء الهدكل . وإعادة الدولة 
البهودية والمحافظة على استمراريتها 


وتوسعها ؛ لكنهم تجاوزوا ذلك إلى تشويه 


التاريخ الإسلامي وتزييفه بإبراز نقاطه السود , 
وطمس محاسنه . وتوظيف المواقف الهدّامة 
بإضفاء هالة من التقدير عليها . حتى يصبح 
داعية الإباحية والتخريب والفساد داعية عدل 
اجتماعي وبناء : فالد عوة القرمطبة د عوة للعدل 
الاجتماعي , وثورة الزدج حركة تقدمية . ونحو 
ذلك كثير ... إلى جانب محاولتهم بعث الحياة 
وإثارة الجدل حول قضايا الشعوبية 
والباطنية ... واستخدامهم أقلامًا تنتمي 
بأسمائها وجلدتها إلى هذه الآمة لتبرز فضلهم 
وأنهم الأساس في كل شسيء :. ففي محاضرة 
ألقاها الدكتور طه حسين عن ؛ النهود والأدب 
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العربي » في ١‏ دار المدارس الإسرائيلية ١‏ 
بالإسكندرية يوم ١‏ يناير (كانون الثاني) 144 ام 
- والصراع على أشده في فلسطين ‏ أكّد أن 
( العرب قبل الإسلام تائروا بثقافة يهود الدينية 
وفضائلهم . وأنهم أخذوا عنهم فلسفتهم في أن 
الحياة وسيلة لا غاية ... وأن بهود المستقرون 
في بلاد النصارى عاونوا أبناء عمومتهم العرب 


. على الفتح ‏ بعد الإسلام ‏ وأنهم كانوا عنصرًا 


أساسيًا في فتح بلاد الأندلس ومساعدة 
طارق بن زياد ضد القوط , وأن العرب في مراحل 
غزوهم شماليّ أفريقيا وأوروبا وحتى فلسطين 
كانوا يقدمون جيوشهم ؛ وكان اليهود يتعاونون 
معهم في إدارة البلاد سياسيًا واقتصاديًا . بل 
وفي تسهيل السبل لسير هذه الجيوش الغازية . 
ولولا هذا التعاون الوثيق لما كانت 
الإمبراطورية العربية الضخمة ... وإليهم 
يرجع الفضل في نقل ثقافة العرب إلى أوروبا ؛ 
وفي جعل الآدت الغربي آدبا عالميا ::. وان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجحف بهم (!!) 
يوم أجلاهم عن الجزيرة العربية بحجة أنه 
لا يمكن أن يكون بالجزيرة إلا دين واحد ... ) 
| انظر مجلة ٠‏ الشمس »؛ الناطقة باسم يهود 
مصر : العدد رقم 47 الصادر في 7 يناير 
(كانون الثاني) 1544 ) وماقاله المحرر 
( قوطعت المحاضرة في كثير من مواضعها 
بعاصفة من التصفيق . ومن الذين حضروا 
المحاضرة : الحاخام أبراتو . والحاخام فنتورا 
وكثيرون ... وفي نهاية المحاضرة وقف مندوب 
عن المدارس ؛, وشكر الدكتور والحاضرين ؛ 
وقال : إِنَّ المدارس ليسرها أن تعلن أنها 
خصصت جائرة باسم الدكتور طه حسين تعطى 
سنويًا للفائز الأول وللفائزة الأولى في اللغة 
العربية في شهادة إتمام الدراسة الابتدائية ) . 
من هنا وجب أن نبيّن ٠‏ أن التاريخ الإسلامي 
يختلف عن غيره أسساسًا . لأنه يمثل أوسع 
وأعفق تكبير عن تاريق يديتق عبن دين عظيم > 
وعن حضارة يبعثها لقاء خلاق بين قوى السماء 
والأرض ... إنه تاريخ لم تسهم في صنعه فاعلية 
دون أخرى ؛ ولا دفعه إلى الوجود عنصر دون 
آخر . إنه يتميز بكونه نتاج القوى والعوامل 
والطاقات كلها . التي أودعها الله تعالى في 
الكون ومنحها للإنسان ...2 لذلك كانت 
المعايشة التاريخية لا تستلزم إحياء الحدث 
التاريخي أسلويًا وموضوعًا فحسب , كما يقول 
الدكتور عماد الدين خليل : ١‏ بل هي تتطلب 
كذلك رصيدًا من التجارب النفسية والفكرية 
والعقيدية تساعد المؤرخ على إدراك جوهر 
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التاريح ٠‏ ودارسو التاريح الإسلامي بالذات 


نود ظيف الأحقاد الخارد : بحكنبة . 


كما ذهب يهود إلى توظيف الأحقاد الكامنة 
فى لاشعور الغربيين على الإسلام 
والمسلمدين واستخدامهم من خلالها للمساهمة 
في خدمة أغراض اليهودية وتحقيق أهدافها 
ومخططاتها . خاصة .وأنهم يدركون أن خيال 
الحروب الصلديية لا بزال يرفرف فوق الغرب 
حتى يومنا هذا . بصورة أو بأخرى , كما أن 
جميع اتجاهاتها وإرجاعها نحو الإسلام والعالم 
الإسلامي لا تزال تحمل اثارًا واضحة جلية من 
ذلك الشبح ؛ يقول صاحب كتاب ( الإسلام على 
مفترق الطرق : 51١-5١‏ ) : ( أما فيما يتعلق 
بالإسلام ؛ فإِنّ الاحتقار التقليدي أخذ يتسلل في 
شكل تحزب غير معقول إلى بحوثهم العلمية ؛ 
وبعني هذا أن الخليج الذي حفره التاريخ بين 
أوروبا والعالم الإسلامي منذ الحروب الصليبية 
غير معقود عليه بجسر ؛ ثم أصبح احتقار 
الإسلام حِزءًا أساسيًا من التفكير الأوروبي ؛ 
والواقع ان المستشرقين الأولين في العصور 
الحديثة كانوا مبشرين نصارئ يعملون في 
النلاد الإسلامية ‏ وكانت الصورة المشوهة 
التي اصطنعوها من تعاليم الإسلام وتاريخه 
مديرةً على أساس يضمن التأثير في موقف 
الأوروبيين من الوثنيين - المسلمين - غير أن 
هذا الالتواء العقلي قد استمر مع أن علوم 
الاستشراق قد تحررت . أو كادت » من نفود 
التنصير . ولم يبق لعلوم الاستشراق هذه عدر 
من حمية دينية جاهلة تسيء توجيهها ... أ 
تحامل المستشرقين على الإسلام فغريزة 
موروثة . وخاصة طبيعية تقوم على المؤثرات 
التي خدّفتها الحروب الصليبية بكل ما لها من 
ذيول في عقول الأوروبيين ) . 


مسلمو اليوم : 


الإنسان المسلم ؛ لا سيما في خلال القرنين 
الماضيدين ؛ فقد كثيرًا من مقومات الشخصية 
المسلمة بفعل عوامل الاحتكاك الحضاري التي 
واجهته وهو في حالة لا تؤهله للاستجاية 
الملائمة لهذا التحدي وللرد عليه ردًا مناسيًا . 
فقد وقف مبهورًا , وأصبح يخبط خبط عشواء 
على أرض التاريخ , بل نستطيع القول : إنه 
تحرك دون وعي مسيق , لم يع تجارب الآمم 
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السابقة . والأخطر من ذلك أنه لم يع حتى 
تاريخه وتجارب أمّته ( عوامل نهوضها 
وازدهارها وتقدمها , كبوتها وانحلالها وتفرقها ٠‏ 
انتصاراتها وهزائمها , ركودها وتخلفها ...) 
ولمًا يدرك بعد خطورة هذه القضية رغم 
حساسيتها وأهميتها بالنسبة لحاضره 
ومستقيله .. 

إنه يجهل تاريخ أمته في الدعوة إلى الله ؛ 
ويجهل تاريخها الحضاري ٠‏ وتاريخها 
السياسي . ويعيش عالة على ما يكتب له في 
هذا السسيل مستشرقون أو مستغوبون 4 

ألم نظفر بالعالم ماديًا وأدييًا في فترة من 
القترات ؟ ألم نغمّر منطقه في الفهم 
والاستدلال . ونضع الدعائم لمدنية عالمية أرقى 
من مدنيات الرومان واليونان ؟ ماذا نعرف عن 
تاريخ هذه الفترة ؛ وكيف أطبق علينا الجهل 
والتخلف بعد ذلك وأصيحنا في ذيل القافلة 
نعيش على فتات موائد الآمم ؟! 

إِنَّ مسلم اليوم لم يعد يرئ من عدوه 
إلا بطشه وقسوته وجبروته وصلفه . أما 
التعرف على أسيباب هذا كله التي أذَّت إلى 
انتصارهم وهزيمتنا . وتوسعهم المستمر 
وانكماش حدودنا . فلا نكاد نحس له أثرًا ‏ 
ولا نسمع له ركرًا .. 

في أوائل القرن العشرين . عثر أربعة من 
المستشرقين . وهم ١‏ مكاليستر , دالمن , 
شيك . فان برشم ؛ على موقع أثري عظيم أسفل 
جبل الزيتون في القدس , وعلى بعد ستمائة متر 
من برج اللقلق ؛ وكان هذا الموقع مغارة ميبطنة 
بالحص . ذات قاعتين مربعتين ؛ إحداهما 
داخلية . والأخرئ خارجية . وتحتوي القاعة 
الداخلية على بضع عشرات من الكتابات 
العربية منقوشة في الجدران ؛ منها : أسماء 
لاأشخاص كتدت بالخط الكوفي . من هذه 
الأسماء : بكر بين عمر- حمزة بن حميد ‏ 
بشيدر بن عند الله - محمد بن سنان ... وفي 
كهف قريب من المغارة هذه عثر المستشرق 
الألماني « دالمن » على حجر نقشت عليه 
عبارة : + عبد الله عثمان بن سعيد القصري » 
وبالخط الكوفي أيضًا ؛ ونتيجة الأبحاث التي 
أجريت على هذه الكتابات تبين انها ترجع إلى 
زمن الملك العادل نور الدين محمود الشهيد ابن 
عماد الدين زنكي ( القرن السادس الهجري ) 
وأن هؤلاء الرجال كانوا من كتائب الجهاد 
والفداء التي كان برسلها نور الدين رحمه الله 
لإنهاك العدو الغاصب بالإغارة عليه , تمهيدًا 
لطرده من بيت المقدس وتطهيره من رجسه . 
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( صوت الشعب ‏ العدد ١4‏ عام 1177م - نقلاآً 
عن : معارك العرب ‏ للشقيري رحمه الله ) 

هم ينقبون . ويحاولون العثور على أي 
شيء . مهما كان لدصطنعوا لأنفسهم وجوذا 
وتاريخًا في الأرض المقدسة . ويكادون 
لا يقفون عند حدود الوعي والحضور 
التاريخي , ولكنهم تجاوزوا ذلك بكثير : ونحن 
نكاد نكون على العكس من ذلك تمامًا . نهمل 
تاريخنا ونكاد نطمسه , رغم أنه سحِلٌ لعملنا 
بالاسيلام وعملنا له . وهذا العمل يتفاوت وقد 
بلحقه العثار وغير ذلك .. 

إننا بهذا لا نريد أن نهرب من الواقع الذي 
نعيشه ؛ ومن معاناته إلى مدح الماضي و التلهي 
بذلك . أو إلى الإشادة بأسلافنا وما قذموه 
للبشرية دون أن نتأسى بهم ؛ أو أن نتحدث عن 
تسح و 00 
صلة لنا به في تعاملنا وسلوكنا وعلاقاتنا .. 
ولكننا نريد من ذلك كله أن نأخذ عيرة وزادًا 
ذصنع من خلاله تاريخًا حديدًا مشرّفا , 
بالتضحية والإيثار والعطاء والمثايرة والصبر 
على المعاناة ... ويمكن لتاريخنا أن يؤدي دورًا 
كبيرًا في تغيير الواقع وإصلاحه , وفي يناء 
المستقبل بوضع «١‏ سياسة تعليمية تربوية ؛ 
وسياسة إعلامية تثقيفية على مستوى العصر 
الذي نعيشه ؛ تؤكد على إيقاظ الحس 
والحضور التاريخي والوعي به . وتعميق البعد 
العقيدي في برامجها ومناهجها ؛ بدءًا من رياض 
الأطفال. ومروراً بالمراحل التعليمية 
المختلفة : وانتهاءً بالتعليم العالي مع اعتماد 
الصدق وتأكيد الحقيقة . وذكرها دون زيف أو 
خداع أو كذب وتوشي البوضوعية والبودعي 
الخداج والتهريج © فَأمًا الرَّبَد فَيَذْهَبُ حُفاءً 
وَأمًا مَا يَنَفْعٌ النّاسَ قَيَمكُتُ في الأزض *# 
( الرعد : ١٠7‏ ) 


)١(‏ أخرج الترمذي وأحمد بن حنبل عن علي بن 
أبى طالب رضي الله عنه أن ررسول الله يقِبدِ قال * « انها 
ستكون فتنة ؛ قيل : فما المخرج منها يا رسول الله ؟ 
قال : كتاب الله ؛ فيه نبأ من قبلكم » وخير ما بعدكم ١‏ 
وحكم ما بينكم ؛ وهو الفصل ليس بالهزل ٠‏ من تركه 
من جبّار قصمه الله ؛ ومن ابتغى الهدى في غيره أضله 
الله ٠‏ وهو حبل الله المتين ٠‏ ونورة المبين ؛ والذكر 
الحكيم ؛ والصراط المستقيم , وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواء . ولا تلتس به الألسنة » ولا تتشعب معةه 
الآراء . ولا يشيع منه العلماء ولا يملّه الأتقياء :من 
علم بيه سبق ؛ ومن قال به صدق .ومن حكم به عدل » 
وكا غمل ان عي : ومن دعا إليه هد إلى صراط 


ب - 


٠. »“ مسنيقيم‎ 
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8لا من وحي الحضارة الإسلامية ودراتها الآصيل ؛ تبعت فكرة ؛ ددت القران ٠١‏ في دولة البحرين ؛ هن آحل الحفاظ على اغلى مقدساتنا 
ووضعه في مدرلته اللائقة .. وبدا المشروع بجمع ما نيسر من المصاحف الكريمة من محتلف العصور ‏ المخطوط منها و المطبو ع - 
ودضم إلى جانب قاعات عرض هذه التروة النادرة ؛ مكتبة شاملة جامعة للمخطو طات و المطبو عات الاسلامية . ومسجدً! ؛ ومدرسة لتحفدظ 
القرآن الكريم .. ليصبح ‏ بإذن الله رمرًا للحضارة الإسلامية والعربية . ومعرضًا لفنونها الأصيلة . ومقصدًا لطلاب العلم و المعرفة 
وفي محاولة للتعرف على المشروع و أبعاده . وما تم إنجازه من المراحل قمنا بجولة في البحرين : التاريخ و الحاضر , و استعرضنا من 
خلالها بعض دماذج من الوحدات القرآنية النادرة .و اللوحات الخطية البارزة من مختلف العصور . كعلامات بارزة في تارمخ نشر الدعوة . 


في مسار تطور فن الخط العربي 


أحد المكونات الآساسية للفن الإسلامي .. والتقينا كذلك مع صاحب فكرة المشروع والمشرف على 


تنفيذه . ضمن اللجنة التاأسيسية المختصة ؛ الدكتور المهندس عبد اللطيف كانو . في حوار خول ؛ بيت القرآن ٠‏ 1ه 


الخط المكي المدني : 


كانت إحدى رسائل النبي يَْةِ ‏ التسع ‏ التي 
بعث بها إلى ملوك وأباطرة العصر وأمراء شبه 
الجزيرة العربية , رسالة موجهة إلى «١‏ المنذر بن 
ساوى ؛ أمير البحرين ؛ حملها الصحابي الجليل 
العلاء بن الحضرمي رضي الته عنه . في حوالي 
الفحرّم سنة سبع للهجرة ( مايو [اقان] 54م ).: 
وهكذا عرفت منطقة البحرين أول مخطوطة عن 
الإسلام .. وهي مكونة من )4١(‏ كلمة ‏ بما فيها 
الختم النبوي الشريف ‏ دقيقة التعبير » عميقة 
المحتوى شاملة المعنى وواضحة المعالم » تدعو 
؛ المنذر بن ساوئ ٠‏ وقومه ‏ أهل البحرين ‏ إلى 
الإسلام . تبدآ بالبسملة وتختم بالتاكيد على ظهور 
الدين الإسلامي الحنيف .. وهذا هو نصها 
الشثريف + 

٠‏ بسم الله الرحمن الإجيم 

من عحمد رسول الله إلى المنض بن ساوى ؛ 

سلام على من اتبع الهدى .. أما بعد ؛ 

فإني أدعوك إلى الإاسلام . خاسام تسلم 

يجعل الله لك ما تحت يدك . واعلم أن 
ديني سبيظهر إلى منتهى النف والحاق .. 

محمد رسول الله » 


ا 
1 


مجلسة الأيسة رمضسان 14.١‏ هم 


010001202. 


ومن المعروف أنَّ الرسائل النبوية الشريقة قد 
كتبها عدة أشخاص ؛ بالخط المعروف لدى العرب 
آنذاك ‏ وهو الخط المكي المدني ‏ وجاءت خالية من 
النقط والإعجام بجميع أنواعه . وخطت على الرق 
المصقول ٠‏ ولم يدخل عليها التلوين أو التذهيب أو 
الزخارف الجمالية التي كانت تستعمل بالنسبة لرسائل 
الملوك والقادة . وجميعها بدأت بالبسملة وانتهت 
بخاتم رسول الله يَِةِ المستدير . ومع أنه مضى أكثر 
من أربعة عشر قرنًا على كتابة هذه الرسائل إِلَآ أنَّ 
المتأمل المدقق يمكن أن يقرأها بسهولة بعد أن يدخل 
عليها التنقيط لفك إغجام الحروف , فهي في الواقع 
مثل أي كتاب أو رسالة تكتب في الوقت الحاضر بالخط 
العربي الاعتيادي .. 

يقول الدكتور صلاح الدين المنجد في كتابه ؛ 
٠‏ دراسات في تاريخ الخط العربي ٠‏ إنه قد وصل 
إلينا أنموذجان من الخط المكيّ المدنى المائل . الأول 
تحتفط. ب مكقية :الفاقيكان: رهم 155) + وان 
المستشرق ٠‏ ليفي دلافيدا » قد نشره وكتب عنه وقرر 
أنه يعود إلى القرن الأول الهجري ؛ وفيه قطعة من 
سورة «هود؛ , ولعلّه من أقدم المصاحف المكتوبة 
على الرق الموجودة في العالم .. والأنموذج الثاني 
موجود بالمتحف البريطاني في مصحف قديم كتب 
على الرق ؛ وهو أقدم مخطوطة فى المتحف .. ويشير 


ا 
1 0 3 : 0 3 ْ 2 3 5 


0 1 9 ١ ْ : 3 : 


3 
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ا مسجد ٠‏ الخميس ٠‏ .. يعتقد أنه أول مسجد أقيم 
في البحرين . وأنّ الصحابي الجليل العلاء بن 
الحضرمى هو الذى بناده ا 


0 

ا 0 3 

سس سل 
ا ا 1 1 00 
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#ا يقوم الأسلوب المعماري في بناء « بيت القرآن » على أسس العمارة الإسلامية المتطورة 8 


ات 


8# الدكتور عبد اللطيف كانو 
٠‏ بيت القران ٠‏ مشروع حضارى إنساني للمسلمين كلهم 8 


" جزء من صفحة نادرة لمخطوط قرآنى يرجع تاريخه إلى القرن الأول الهجري ؛ كتب على الرق المصقول في مدينة القيروان قبل إدخال الإعجام ؛ بخط عربي واضح سليم مكون من 


الخط المدنى المطور مزيج من الخط المغربي الأول 8 


٠ 


الكتاب إلى أن أوَّل من كتب للرسول بك في المدينة 
ابي بن كعب . وكان يكتب رسائل الرسول يل 
ايضًا . وإذا لم يحضردعا رسول الله مله ٠‏ زيد بن 
ثابت ٠‏ . وروى الواقدي أن ٠‏ عبد الله بن الأرقم » 
كان يكتب رسائل الرسول يَكيْةِ . وأنَّ علي بن أبي 
طالب كان يكتب عهود النبي إذا عهد وصلحه إذا 
05 

أما عن المواد التي استعملها العرب في الكتابة 
فكانت المواد المتوفرة في شبه الجزيرة العربية بصفة 
عامة . فاستعملوا الحجارة والألواح الرقيقة وسعف 
النخيل والجلود .: كما استوردوا أوراق البردي » 
ِل أنّ الجلود كانت الأكثر شيوعًا لسهولة الكتابة 


عليها ولتعدد مقاساتها حسب المحتوى المطلوب 
كتابته . ولقوتها ومتانتها وخقة وزنها : وقد استعملت 
جلود صغار الإبل (الأحورة) والغزلان والغنم 
خاصة صغارفا (البعامير) وكانت تصنع بشكل رقيق 
أملس . ولهذا سميت بالرقٌ لنعومتها ورقتها 
المتناهية : وهي التي استعملت في رسائل النبي ول 
إلى الملوك والأمراء ‏ أما الحبر الأسود المستعمل 
فيها فقد دكون من نبات العلدق الأسود أو من مادة 
الكربون الناتجة من الدخان المتراكم بعد خلطها 
بالماء ومادة لزجة لزيادة كثافتها ودرجة تماسكها , 
وبالنسبة للأقلام المستعملة في كتابة الرسائل النبوية 
الشريفة فكانت أقلام القصب المسننة برؤوس دقيقة 


ناعمة . وقد عرف العرب هذا النوع من الأقلام . 
وسموه بأسماء مختلفة منها : الأرقم والقلم والمرقم 
والملقاط . وقّسمت سماكة السن بما يوازيها من 
سماكة الشعر ؛ أقلها ( الثلث الخفيف ) وكان ثماني 
شعرات . وأسمكها (الجليل) وهو ما كان أريعة 
وعشرين ؛ وهو اغلظ الأقلام ... 


هذا عن "الرسائل. التبوية الشتريفة ومآاعرقف 
البحرين منها . أما عن المصاحف التى عرفتها 
البحرين بعد ظهور الإسلام ‏ فهي تلك التي كانت 
تكتب في الأمصار على اختلاف رقعتها , ولا بد أن 


مام .أ 010500126010 
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مقا لله 


العديد من المصاحف الشريفة قد كتب ووثّق عن 
المصحف الذي أرسله الخليفة عثمان بن عقان 
رضي الته عنه إلى منطقة البحرين ٠‏ خاصة وأن 
مسجد «الخميس» يعتير من المعالم الأثرية القديمة 
فى صدر الإسلام ‏ وقد جدد في عهد الخليفة 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه , ولا بد أنَّ هذه 
المصاحف كانت موجودة في المسجد وقريبة من 
الناس للدرس والقراءة والتبصر ... 

أما رواية إرسال أحد مصاحف الخليفة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى البحرين ؛ فقد 
جاءت في مخطوطة ١‏ كتاب المصاحف » لأبي بكر 
عبد الله بن أبي داود السجستاني (5١ه)‏ 
وتقول : 

لما كتب عثمان المصاحف حين جمع القران » 
كتب سبعة مصاحف . فبعث واحدًا إلى مكة , 
وآخر إلى الشام ؛ وآخر إلى اليمن ؛ وآخر إلى 
البحرين . وآخر إلى البصرة . وآخر إلى الكوفة , 
وترك بالمدينة واحدًا » 


والحقيقة أنَّ هناك ملاحظة لا بدَ من ذكرها هنا حول 
أهمية منطقة البحرين . وهي أنَّ المسلمين في 
العصر الأول كانوا يطلقون اسم البحرين على 
إقليم إسلامي متكامل واسع الأرجاء والمساحة , 
خصيبٌ الأراضي مترامي الأطراف ؛ يحدّه الساحل 
الغربي للخليج العربي ليكوّن الحدود الطبيعية 
للدولة الإسلامية. وكانت جزائر البحرين 
المعروفة آنذاك بجزائر «أوال» هي المركز 
الحضاري لهذا الإقليم . بموقعها المتميز بين 
الأطراف الممتدة من البصرة إلى عُمان . وهذا 
يساند الرأي القائل بأنَّ المصاحف العثمانية السبعة 
قد أرسل واحذ منها إلى البحرين .. 
18 وحول المصاحف التي كتبت في 
المنطقة . يقول الدكتور عيد اللطيف 
كانو : 
... هناك العديد من المصاحف المخطوطة التي 
نسخت فى الخليم وهي الآن في المتاحف والمكتيات 
الخليجية , وغند الآسر , إل آنَّ أقدم هذه المصاحف 


8 صفحة نادرة من القرآن الكريم كتبت بالمداد الأسود على الرق المصقول بالخط الكوفي البدائي البسيط قبل إدخال 
الإعجام على الحروف العربية يرجع تاريخها إلى أواخر القرن الأول الهجري ؛ ويعتقد أنها كتبت في مكة أو المدينة اا 


هك )) : اسمهمصر كه © صدام " 
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. ومعظمها كُتب في 


يعود إلى حؤالي (0٠6؟)‏ سينة 
أواخر القرن الثاني عشر الهجرى : أي في حدود 
سنة ١٠١١1ه-‏ تقريبًا - ويوجد في البحرين أكثر من 
عشرين مصحفا ؛ كُتبت في المنطقة الخليجية ؛ وأكثر 
الظن أنها كتبت في البحرين ٠‏ من بينها خمسة 
مصاحف في متحف البحرين الوطني ٠‏ وخمسة 
مصاحف ضمن مجموعة ٠‏ بدت القران » وهناك تقدير 
أوُلى على أنه يوجد لدي بعض العائلات البحرينية 
ا على عشرة مصاحف نسخت في البحرين 
ما بين عامى ٠48١١اه-‏ 540١ه‏ .. ويلاحظ أن 
العديد من المصاحف التي كتبت في منطقة الخليج لم 
يؤرّح ؛ وأن العديد منها لم يسجل اسم كاتبه في آخر 
هنقحة ",كن البضنحك. : أو فكان الكتائة ‏ كاشم 
المدينة أو القرية - ويرجع السبب في هذه العادة 
المعروفة في المنطقة إلى أن الخطاط أو الناسخ كان 
يكتب المصاحف توجهًا وتقربًا إلى الله عر وجل ٠‏ ومن 
هذا المنطلق كانوا يفضلون ال تكتب أسماؤهم ؛ ومع 
ذلك فإنه بالإمكان التعرف على تاريخ المصحف عن 
طريق المقارنة والتدقيق في نوعية الخط ونوعية الورق 
والتجليد والحبر : والألوان المستعملة في اوائل 
السور القرانية ؤبيعض العلامات الأخرى المميزة : أما 
بالنسبة لمعرفة مكان النسخ فإِنَّ هناك بعض الدلائل 
التى يمكن الاستفادة منها ٠‏ خاصة إذا عرف التاريخ 
يه الخطاط .. وبصفة عامة , فإِنَّ هذه المعلومات 
والملاحظات ٠‏ وغيرها ‏ مما يمكن الحصول عليه عن 
طريق الوصف والتحليل - تسجل وتوثق علميًا فور 
الحصول على المخطوطة .. 
9 ها تعتبر أنواع الخطوط وتطورها من 
الدلائل الهامة التي يمكن أن تعطي 
معلومات وفيرة وهامة عن المخطوطات 
وتاريخها . كما أنها تعبر عن درجة 
الازدهار الحضاري والتقدم العلمي 
والفني في المراحل المختلفة ؛ كيف 
ترون هذه العلاقة من خلال ما تعثرون 
عليه من مخطوطات عن تاريخ 
البحرين ؟ 
إنَّ جزائر البحرين كانت في طليعة المناطق 
العربية التي استعملت الخط العربي المطور 
والمعروف في القرنين الثالث والرابع يا 
على أحسن وجه من الإتقان والجودة ؛ ومع أنَّ المواد 
التي وصلتنا عن الكتابة العربية على الورق والرق 
عن طريق التنقيب والحفريات. - محدودة: جدًا , 
إل أَّ ما وصلنا من كتابة حجرية يؤكّد أصالة الخطاط 
البحرينى وإتقانه للكتاية المعروفة أنذاك ؛ من هنا 
يمكننا أن نقول + إته كان في البحرين, عدد من 
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ا صورة الرسالة الشريفة الثانية التي بعث بها النبي يل إلى المنذر بن ساوى - ونصها هو ؛ 

[ يسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الته إلى المنذر بن ساوى ؛ سلام غليك . فإني أحمد الله إليك 
الذي لا إله غيره وأشهد أن لا إله إل ال وأنّ محمّدًا عبده ورسوله أما بعد ؛ فإني أذكّرك الله عن وجل فإنّه من 
ينصح فإنما ينصح لنفسه ومن يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني ؛ ومن نصح لهم فقد نصح لي ؛ وإن 
رسلي قد أثنوا عليك خيرًا لله . وإني قد شفعتك في قومك . فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه . وعفوت عن أهل 
الذنوب فاقبل منهم , وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك ؛ ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه 


الجزية 


الخطاطين الذين برعوا في الكتابة وعاشوا في هذه 
المنطقة الآهلة , وإِنَّ العديد من العلماء والرخالة 
والكتّاب والناسخين مرٌوا بهذه الجزائر في الطريق من 
وإلى عاضمة الخلاقة العباسية ؛ ولهذا ‏ فليس غرييًا 
أن ثرئ للمدارس الإسلامية المختلفة صدى حقيقيًا 
فى المنطقة . وإِنَّ الحفريات لا بدّ أن تظهر الكثير عن 
تاريخ البحرين الإسلامي , خاصة الخطوط العربية 
التي استعملت في تسجيل الوقائع .. 

... هذا ! ومن الملاحظ أنَّ الدراسات التي كُتبت 
عن الخط العربي .وتظوره - في إطاز ما يسمى علم 
«الباليوجرافية» ‏ لا تزال ناقصة , وتعتمد ‏ في 
معظمها ‏ على مصدر واحد من مصادر الخط : وهي 
مَجَوَّاة: تتثاوق: آطراقا من الموضوع وتستند على 
النصوص النظرية وليس على التماذج الخطية ... 

وخول هذه الملاحظات يرى الدكتور صلاح الدين 
المنجد , تحب عنوان ٠‏ كيفية دراسة الخط العربي » 
أو الطريق إلى وضع كتاب نهائي عن الخط العربي .. 

* أنّ الخط العربي واحد في أساسه . سواء 
اكان في المصاحف أو البرديات أو المخطوطات » 
أو الكتابات على الأحجار وغيرها , ولا بد - عند 
البحث في الخط العربي وتطوره من الرجوع إلى 
جميع المصادر التي ظهر فيها ؛ ومقارنة النماذج 
المختلفة ذات الأسلوب الواحد . 


مامه. انج م 010500129 


* أنَّ الخط العربي انتشر في رقعة كبيرة جدا من 
العالم : في الجزيرة العربية والشام والعراق . 
وفارس ٠‏ وخراسان , وما وراء النهر. والسند ' 
وأرمينيا ؛ والقوقاز ؛ وديار بكر . واسيا الصغرى , 
وأفريقيا ( مصر والمغرب الأقصى والسودان ) ؛ 
والأندلس ٠‏ وجنوبي فرئسا ؛ وصقلية ... 


وبالجملة فإنه انتشر حيث انتشرت اللغة العربية 
نفسها 2 وحيث رفت رايات الحضارة الإسلامية 
العربية , واستطاع أن.يتغلب على الخطوط التي كانت 
شائعة قبله في البلدان المفتوحة . فيمحوها تارة أو 
يظهر عليها أحيانًا . كما فعلت اللغة العربية نفسها في 
اللغات المحلية السابقة : وعند البحث في الخط 
العربى لا بد من مراعاة. الاساليب التي تميزت بها 
الأقاليم الإسلامية المختلفة وأن ندرسها ونقارن 


* أنَّ الخط العربي أصبح فنا بعد نشأته وتطوره , 
فالخطاطون” المسلمون كانوا جميعًا فنانين » وإن 
تباينت مقدرتهم الفئية ورهافة أذواقهم ؛ وأنَّ كل خطاط 
كان يعكس قي خطّه البيئة والمجتمع الذي عاش فيه , 
والحضارة التي شعت في عصره وذلك دون تعمد أو 
قصد . لذلك ؛ فعندما نبحث في تاريخ الخط 
العربي وندرس تطور أشكاله ينبغي الا نهمل 
شخصية الفنان الخطاط , وأن نركز على خصائصه 
وطابعه . والمؤثرات المختلفة التي أثّرتَ فيه حتى 


069 


أع ١‏ اح 00154 /مام»ى. ١001ماع‏ 12؟. //الانانانا//: 5 مناطا 


طبعت خطه بطابع معين أو جعلته يطوّر ويبدع 
باأسلوب خاض 


* أنَّ الأساس الأول الذي ينبغي أن تقوم عليه 
دراسة الحُط الغريى هو المشاهدة المباشرة للنماذج 
الخط وخصائص الأساليب المختلفة , لأنّ الاعتماد 
على الكتب النظرية والتاريخية وحدها لا يوصل إلى 
نتائج فرضية . 


حول زر فيلت القران 10 


الدكتور عبد اللطيف كانو , حول ؛ بيت 
ومراحلها . ووسائل تحقيقها ؛ بقول : 


في القديم ؛ كانت الدراسات الخاصة 
: 

بالعضحف الشريف فنا من آروع الفنون الإسلامية , 
وتفيجت من اعَطَاقَهَة١‏ :القن 'مجموعات,من القمانين 
الروّاد البارزين , الذين آدهشوا العالم بما حثّقوه من 
إنجازات رائعة في فتون الزخرفة الجمالية للمصحف 
الشريف ؛ وتخلّفت لدينا عبر القرون نماذج لا تزال 
مفكرة لهذا الفن العظدم ٠‏ فهناك مقصاحف كتيت 
بخطوط مجوّدة ؛ وجُلّدتَ بطريقة بلغت الغاية في الدقة 
والإبداع الفني ,» وبأحجام مختلفة ٠‏ بعضها حقق 
الرقم القياسى في كبر الحجم ؛: وبعضها صغير 
جِدًا .. وتعتبر المصاحف التى وصلت إلينا عير 
العصور المختلفة كنرًا آثريًا في حد ذاته ؛ وإضافة 
إلى ذلك فهي مصدر عطاء لكثير من الدراسات 
والأبحاث ؛ سواء في الخط العربي أو فن الزخرفة 
الجمالية بأنواغها والوانها الزاهية , أى أنواع الوزق 
والزقائق المستعملة . وغيرها من المعطيات التي 
أفادت ولا تزال تفيد الدارسين في معرفة حضارة 
العصور الإسلامية وثقافتها .. وعلى الرغم من أن 
الأوائل - كعادتهم ‏ قدموا الكثير في هذا السبيل 
مع قلّة إمكاناتهم ‏ فإِنٌ الجيل الحاضر - كما 
تلاحظون ‏ قد آفمل هذا القن : وضارت حصيلة إنتاج 
الأجيال الأولى متناثرة في متاحف العالم .. 


ومن أجل إحياء هذا الفن ٠‏ وحصر تتاجه وجمعه 
وعرضه , كأحد أشرف الفنون , فإِنَّ ٠‏ بيت القرآن » 
ستكون. بدن الله المكان المتاست. لذلك.: حيث 
سيضم المصاحف والمخطوطات الإسلامية الثادرة 
من مختلف العصور في سبع قاعات . مقسمة إلى 
أقسام . يمكن آن تستوعب آبواب التصنيف العلمي 
المخطوطات التي كتبت بخطوط 
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مختلفة , والكتب المتعلقة بالقرآن الكريم . سواء 
الترجمات لمعاني القرآن الكريم أو النماذج التي 
توضح تطور أسلوب طباعة المصحف , ابتداءً من 
الكتابة باليد إلى الطباعة بالحجر ؛ حتى الطباعة 
بأحدث الأساليب التقنية . وأقسام الفنون 
الإسلامية المختلفة التي ارتبطت بالمصحف 
والمتمثلة في أسلوب الزخرفة الذي فرض نفسه في 
كثير من العصور على ريشة الفنان المسلم وتاثر 
به كثيرًا . سواء في الجداريات أو في النماذج 
الخشبية في المساجد او المباني ٠‏ أو على 
المنسوجات . كما أنَّ قاعة كبرى في ٠‏ بيت القرآن » 
ستخصص - بإذن الله لإقامة معارض دورية تعرض 
فيها اندر المصاحف الموجودة في متاحف العالم عن 
طريق التنسيق معها لعرض ما لديها في فترات 
متتابعة ٠‏ حتى يتمكن أصحاب الاهتمام في البحرين 0 سا سح ل 
والخليج من الاطلاع على ما آبدعه الفنان المسلم عبر الجد عروم 2 - 01 ستتستسه سهد ا 
القرون ... كنا سبيضم .ميت القرآن - رذن الله - ظ ل ال اع ل ني ْ 
مكتبة قرانية . تحتوي على جميع أنواع الكتب التي 
تتعلق بعلوم القرآن الكريم المختلفة بثلاث لغات : 
العربية والإنجليزية والفرنسية . هذا بالإضافة 
إلى مدرسة لتحفيظ وتجويد القران الكريم » ودراسة 
وتعليم القراءات السبع. ومسجد. وقاعة 
للمحاضرات والندوات المحلية والعالمية ... 


07 
017 


#ا صفحة نادرة من القرآن الكريم «المعجم» كتبت على الرق المصقول بالخط الكوفي المطور ؛ استعمل المداد الأسود 
لكتابة الآيات القرانية والتنقيط الأحمر للدلالة على الإعراب .. يرجع تاريخها إلى القرن الثاني الهجري ؛ ويرجح أنها 
كتبت في العراق أو الشام 8 


إنه بالفعل من المشروعات الرائدة في العالم ؛ 
بفكرته الحضارية المتقدمة . وتصميمه الفني 
المتطور .. وقد جاء تصميم «١‏ بيت القرآن ٠‏ الذي 
قام بإعداده المهندس الاستشارى يوسف داود 
الصائغ ‏ واقعًا جديدًا في التكامل الصريح 
الواضح ؛ ليجمع بين القن المعماري الأصيل لمنطقة 
الخليج . والذي يمتزج ويتناسق مع حضارة الفن 
الإسلامي . وبين الطرق التقنية الحديثة للبناء 
و[اعشنييذ 


لذلك ؛ فإننا تلاحظ أن المشروع التزم بالتراث 
وخصائصه الأصيلة . وارتبط بمقومات الزمان 
والمكان ٠‏ واستخدم المواد المحلية من البيئة 
المحيطة .. كما نلاحظ عدة اعتبارات فنية في تصميم 
البناء » فقد تم تحديد الفضاءات الخارجية بشكل 
متميز . بحيث تتدرج في المنسوب لتحقق للمبنى 
ارتفاعًا ملحوظًا يؤثر في المنظور الخارجي وعلاقته 
بالأبنية المجاورة .. أما من الناحية الداخلية فقد أعدّ 
التصميم على اساس الاحتياجات الفعلية التي تحقق 


الأهداف وتوفر الخدمات والمرافق للقطاعات وللفئات ا مخطوط قرآني بالخط الكوفي المجوّد ٠‏ وقد أدخلت عليها التحلية الذهبية في نهايات الآيات ٠‏ من القرنين الثاني 
5 والثالث الهجريين ( المدينة المنورة ) 8 


1 . 3 
0 
د 0 كك 0 
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4 صفحه نادرة من القران الكريم بالمداد الأسود مع إدخال التنقيط الأحمر للد لالة على الاعراب من القرن الثالث 
الهجري (العراق) ا 


#ا مخطوط قراني كتب على الورق لأول مرّة بعد أن أدخلت صناعته في العالم الإسلامي : بالخط 
الكوفي المطور ‏ من القرن الرابع الهجري (العراق) "ا 


8 ما هي المراحل التي انتهى إليها 
مشروع ١‏ بيت القرآن ٠‏ حتى الآن ؟ 
ومتى ترون إمكانية أن يبدا في آداء 
رسالته في خدمة الباحثين والدارسين 
والمهتمين بالقران الكريم وعلومه ؟ 


يمكن أن نقول إن المرحلة الأولى من بناء « بيت 
القرآن » قد تمت الآن - بفضل الله وبمعاونة أهل 
الخير من الأفراد والمؤسسات في جميع البلاد 
العربية والإسلامية .. وقد بدأت معالم المشروع تظهر 
بوضوح من جوانبه كافة ؛ وأصبح المبنى علامة بارزة 
في المنطقة المتميزة التي يقام بها . وذلك بالنظر إلى 
الأسلوب المعماري القريد الذي يقوم على أسس 
العمارة الإسلامية المتطور . كما أن الآيات القرآنية 
المحفورة على الجدار الخارجي للبناء كتبت وفق 
الأصول الفنية للخط العربي المتطور ٠‏ ويزخرفة 
جمالية راقية بحيث تظهر كلوحات جدارية متميزة ٠‏ 
وهذه الآيات تعبر عن جلال القرآن الكريم ومكانته لدى 
المسلمين . واستكملت بأسماء الله الحسنى ؛ مما 
أعطى جاذبية خاصة للمبنى لكل من يشاهده ٠‏ 

ولعلكم تعلمون أن العمل في المشروع بدا في 
اوائل عام 1446 - أي منذ فترة وجيزة - خاصة وأنه 
يقوم على تبرعات المسلمين من أهل الخير في العالم 
العربي والإسلامي , ومن حصيلة هذه التبرعات تم 
إنجاز إنشاءات المرحلة الأولى ؛ تحت إشراف اللجنة 
التأسيسية , وهي اللجنة التي تضطلع بمهام جمع 
التبرعات وإقامة المشروع ؛ ثم تسليمه إلى مجلس 
امناء من المتخصصين بإدارة مثل هذه المشروعات 
الحضارية .وقد رات اللجنة التأسيسية ‏ وهي بسبيل 
أداء مهامها . ومن أجل دعم المشروع وإعطاء 
فرصة لمشاركة عدد كبير من أهل الخير - طرح 
, ميدالية » تذكارية , تباع بمبلغ مائة دينار في 
مؤسسة النقد بالبحرين وبعض البنوك في 
البحرين والكويت ٠‏ ومن ناحية آخرى ٠‏ وافقت 
اللجنة على فتح المجال أمام آهل الخير لتبني أحد 
عناصر مكونات المشروع والقيام بتمويلها وتنفيذها 
على أساس أن تحمل هذه الغناصر أسماء من يقومون 
بذلك من مؤسسات أو أفراد أو أسر وعائلات غرفانًا 
بدورهم وتقديراً لجهودهم وعطائهم ؛ وقد تم بالفعل 
حجز عدد كبير من أقسام وعناصر المشروع ؛ ولم يبق 
إلا القليل ٠‏ الذي نأمل أن يتنباه أهل الخير قريباً بإذن 


الله . 
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ت الإقتناء 


ها نود أن نعرف شيئاً عن الوسائل 
التي استطعتم من خلالها اقتناء المواد 
المختلفة من نوادر الموصاحف 
والمخطوطات والمطبوعات التي 
ستعرض في ٠‏ بيت القرآن  .٠‏ وهل 
فكرتم بوسائل مستقبلية للحصول على 
مثل هذه المقتنيات المتنوعة 
والموجودة في أكثر من مكان في 

العالم ؟ 
أود أن أشير ابتداءً إلى أنه منذ أن قامت فكرة 
٠‏ بيت القران ٠‏ - وكان ذلك في بداية السبعينيات - 
تولدت الرغبة الصادقة فى نفسي لجمع ما تيسر من 
المصاحف الكريمة من مختلف العصور ‏ المخطوط 
منها والمطبوع ‏ والتراجم المختلفة لمعاني القران 


ع 1 
1 1 5 7 
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الكريم بلغات عديدة ؛ بالإضافة إلى الكتب المتعلقة 
بالقران الكريم وعلومه , وكذلك التفاسير والمخطوطات 
العربية والأوردية والفارسية وغيرها . وإنه لشرف 
عظيم أن أقدم هذه النوادر هدية متواضعة كنواة أولى 
لبيت القرآن وأناشد ‏ من خلال الأمة ‏ جميع 
المسلمين تقديم ما لديهم من مقتنيات قرآنية لتدعيم 
المشروع , 

أما من ناحية وسائلنا في الحصول على 
المقتنيات النادرة فإننا نلجأ إلى جميع القنوات 
المعروفة في هذا المجال . فلدينا ارتباطات 
وعلاقات شخصية مع بعض الإخوة من المهتمين 
والمعنيين بالمخطوطات . وقد امكن الحصول على 
مخطوطات نادرة من خلالهم على مدى ١5‏ سسنة ؛ 
بالإضافة إلى الأسواق العالمية التي توجد بها 
المخطوطات القرانية النادرة .. 557 أن أسجل 
ملاحظة هنا . وهي أنه خلال الفترة الأولى ٠‏ كانت 
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أن نافد علع الحصارة اله لامبة 


ندرتها خاصة في المناطق الخربية ٠‏ ولكن في مرحله 


تالنة مهنا ١‏ أن أويونا مقن محال حسما لاقتتاء 
المخطوطات ٠‏ وخاصة التخطويلات القرانية » وقد 
تركز اهتمامي في تلك الفترة على جمع أكير عدد من 
المخطوطات القرآنية التي كتبت على الرق في فترات 
مختلفة من القرن الأول إلى القرن الثالث الهجريين 
وبالإضافة إلى مخطوطات المصاحف النادرة بدأنا 
نجمع المطبوعات القرانية 2 ولدينا أول النسخ 
المطبوعة من القرآن الكريم بطريقة صف 
الحروف . وبطريقة الطباعة الحجرية التي كانت 
تستعمل في الهند وتركيا وإيران . ومجموعات 
قرآنية مختلفة من بداية عهد الطباعة العربية إلى 
المراحل المتقدمة من الطباعة في سورية .. 
وبالإضافة إلى المطبوعات القرآئية . كان هناك اهتمام 
باقتناء وجمع تراجم معاني القران الكريم بمعظم 
اللغات الموجودة والمستعملة قي العالم . فلدينا 
ترجمات باللغات : الهندية والصينية واليابانية 
وغيرها ٠‏ ولدينا أول ترجمة لمعاني القران الكريم 
باللغة الإنجليزية ٠‏ واللغة اللاتينية . 


9 ا لا شك أن كل مخطوطة أو مطبوعة 
تأتي من مكان ما . لها تاريخ وأوصاف 
معينة , وحتى لا تضيع هذد المعلومات 
الهامة أو تبقى قائمة في الذهن فقط . 
ما هي الوسائل التي تعتمدونها لحفظ 
تاريخ المخطوطة ونوعية خطها من 
الناحية الفنية وكيفية كتابتها وما إلى 

ذلك من معلومات * 
لت عَتْذْمَا تلم الَمَحعلُوْطة ١ق‏ الغطة ' القادرة 
نسجلها برقم معين ونحدد تاريخ تسلمها ومقاسها ‏ 
الكاتب ومكان كتابتها . وإذا لم 
تتوقر هذه المعلومات بدقة فيمكن أن نربط بين 
المعلومات وأن نقارن بين المخطوطات لمعرفة الفترة 
الزمنية القريبة . وأيضاً نسجل نوعية الورق والخط . 
ووصفا عامًا لها .. ويدخل في ذلك معلومات عن وجود 
نماذج لها في المتاحف والمكتبات في الغالم وأسماء 


وتوعية الخط واسم 


شزه المتاحف . 
9ه نود بهذه المناسبة طرح فكرة 
إصدار دليل بيت القران في مرحلة 
قادمة . ليس بالضرورة أن يكون دليلاً 
للزائر فقط . بل يمكن أن يوزع على 
مراكرّ البحوث والدراسات والمراكز 
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الإسلامية وكليات الشريعة ويتضمن 
قراءة لبعض المخطوطات حنى يجذب 
المهتمين . ويساعدهم على أن يخلصوا 
من خلاله إلى نتائج في مجال تطور 
الخط ‏ على سبيل المثال - أو تطور 
المخطوط العربي . أو الرسم القراني . 
أو بساعدهم في الحصول على نتائج 
مفيدة في معرفة أهداف المترجمين 
لمعاني القرآن الكريم .. ذلك أن وجود 
هذا الحجم من المراجع من عصور 
مختلفة تحت سقف واحد . سوف دمكن 
الباحث من الدراسة والمقارنة والخرو ج 
بنتائج . ولذلك نرى أنه لا بد أن يكون 
العرض مزوداً بمعلومات موثقة 
وباللغات المختلفة .. وكما تعلمون 
فإننا نعيش الآن عصر الدولة العالمية , 
حيث أزيلت الحواجز. والسدود , 
وأصبح العالم يرى بعضه بعضا, 
فلا يمكن أن يقيم الإنسان متحفاً ليرى 
نفسه من خلاله . ولكن ليرى نفسه 
ويرى الآخرين ويجعلهم يرونه على 


حقيقته .. وقد يكون من المفيد أن تيدأ 
عملبة تسجيل المعلومات وتستمر 
بانتظام حتى يأتي الوقت المناسب 
لإصدار هذا الدليل . 


إننا نعمل بكل تأكيد لتنفيذ هذه الفكرة ونسجل 
المعلومات حول المقتنيات فى السجل العام فور 
تسسلمها ونحفظها لتكون نواة للدليل ٠‏ وهى معلومات 
هامة ومفيدة بالفعل ٠‏ وعلى سبيل المثال لدينا مصحف 
مخطوط كتب في الأندلس ثم انتقل إلى المغزب ؛ وبقي 
فترة من الزمن ٠‏ ثم انتقل إلى الأزهر حوالي ستين 
بَسِيَة ؛ بعد ذلك انتقل إلى اتجلترآ حيث أمكيْنَا أن 
نقتنيه من هناك ٠‏ أقول ذلك لكي أشير إلى أن هذه 
الرحلة التاريخية الطويلة مسجلة على غلاف المخطوط 
بالإضافة إلى معلومات عن السعر الذي كان يشترى به 
كل مرخلة . وقد سجلنا كل هذه المعلومات .. وهناك 
بعض المصاحف التي حصلنا عليها . مدون بها أنها 
من كتابة سلطان من السلاطين وبخط معين أو أنها 
كانت موجودة في مكتبة خاصة بشخصية مشهورة ٠‏ 
مثل المصحف الخاص بالمهدي الزعيم السوداني 
المعروف وقد كتب هذه المعلومة القائد البريطاني 
« ماكسويل » أحد قواد الحملة البريطانية على 
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السودان بعد مقتل ٠‏ جوردون ٠‏ وقد وجد 
٠‏ ماكسويل »هذا المصحف إلى جوار جثمان المهدي 
فى مسجده بأم درمان . وبعد أن دفن المهدي بقي 
المُصقفء فهدم ٠‏ ماكسويل » المسجد وأخذ 
الفصحق. وسكل. عليه هذة: المعلومات التاريخية 
الهامة والمفيدة ٠‏ حيث تكشف عن أحداث فى غصر 
مغين +.وترتبظ بفترة تاريخية : وهذا المصحف يعتبر 
من المخطوظات النادرة .. ويهذه المناسبة أذكر أن 
أقدم المخطوطات القرانية لدى « بيت القران » يرجع 
تاريخها إلى القرن الأول الهجري . 


أما أحدث مخطوط فقد كتب فى السودان سنة 
7 ,. والمهم في الأمر والنادر أيضاً أن صاحب 
هذا المخطوط كتبه وهو في عمر يبلغ مائة عام أي في 
آخر مراحل حياته التى شاء الته تعالى أن يختمها 
بكثانة القتضحخف_ 6 الفغروف أنه كان يكتب 
المصاحف على مر الزمن ٠‏ حيث كانت هذه مهنته : 
وهذا المصحف هو آخر المصاحف التى كتبها . وهذه 
المعلوفات مهمة من ناحية دراسة تطور الخط العربي 
في السودان على نمدى تلك الفترة . 


8ه من خلال نظرة مستقبلية . ما شي 
الطموحات التي تتطلعون إليها من وراء 
تأسيس هذا المشروع ؛؟ وكيف ترون 
من الأمور الهامة فى الحقيقة أننا استطعنا أن 
نتجر الفرجلة الارآن من التشر وغ - يعمد اهاتنالى - 
وأن نجمع المصاحف المختلفة ‏ المخطوطة منها 
والمطبوعة ‏ وجمعنا ترجمات معاني القران الكريم 
بلغات كثيرة .. ويبقى أن نتطلع إلى كيقية الإفادة من 
هذا كله .. إن الفكرة العامة تدعو إلى أن نضع هذه 
المقتنيات النادرة فى متحف ؛ وقد يكون المتحف هو 
المكان المناسب ؛ لكن متطلقنا وهدفنا يختلف غن هذه 
النظرة ؛ فالمتحف على كل حال يبقى جامداً ؛ ونحن 
نريد لهذا البناء أن يكون أكثر حياة من المتاحف 
المعروفة عند التأسيس ٠.‏ فالقرآن الكريم لا بد أن يقرأ 
ويتلى «ولآ يأس. أن يكون لدينا المتحف ٠‏ ولكن بشرظ 
أن يكون قريباً من الناس .: 
وقد كان هذا المنطلق هو الأساس في 
تصورنا لوحدات ١‏ بيت القرآن ؛ منذ بداية 
تأسيسه , فوجود المسجد هو العنصر 
الأساسي بالنسبة للمشروع . وقيامه يشكل 
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الدكتور 3 اللطيف كانو 


من مواليد «السنامة. ‏ "" رمضان 
4ه ("75 ديسمدير 19176م) . 
درس في «المطو ع» وحفظ القران 
وعمره عشر سئوات . 

من أوائل البحرينيين الذين درسوا 
في انجلترا وتخصص في الهندسة 
الإنشائية والمدنية (/1561ن) , 
حصل على درجة الدكتوراد 
(191م) من جامعة تكساس 
الأمريكية . 

البريطانية ٠‏ وجمغية المهندسين 
المدنيين الأمريكية . 

عضو مؤسس لجمعية المهندسين 
البحرينية والرئيس الأول لها. 
وعضو سابق في المكتب التنفيذي 
لاتحاد المهندسين العرب . 

الرئيس السابق لجمعية البحرين 
للتاريخ والآثار (/191/17م) . 

نظم المعرض الإسلامي الأول خلال 
رئاسته لجمعية البحرين للتاريخ 
والآثار . 

أقام معرض القران الكريم بالتعاون 
مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية 
(رمضان /9؟١ه)‏ . 

قَدَّم عددًا من الأبحاث فى المحال 
العلمي التخصصى وفي محال 
الثقافة الإسلامية .. منها : السياسة 
السكانية الوطنية في البحرين ‏ 
الهياكل فى صناعة النفط البحري في 
الخليج ‏ أنواع الواجهات 
الخرسانية ‏ القران الكريم في عهد 
الخليفة عثمان رضي الله عنه ‏ 
تراجم معاني القران - رسائل 
وكيل إوؤزازة. الإسمان عي دول» 
البحرين - وعضو المجلس الأعلى 
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رابطة قوية مع قاعات العرض . حيث يتردد 
الناس على المسحد لأداء الصلوات الخمس 
مما يبعث الحياة في المنشأة ويساعد على 
الاطلاع المفيد . وبالإضافة إلى ذلك هناك 
مكتبة الأبحاث التي تحتوي على مراجع في 
قضايا علوم القران بالذات ٠‏ حيث إن مكتبات 
العلوم الإسلامية العامة بأنواعها المختلفة 
موجودة بكثرة .. وقد بلغ عدد هذه المراجع حتى 
الأ حوالى ,+2 :الف .مرجم قابلة للزيادة يزِدّن 
الله ' قفني باللغات العربية والإنجليزية 


وهناك عنصر هام آخر لجذب الناس وهو قاعة 
العرض الدوري لمقتنيات المتاحف العالمية من 
مخطوطات المصاحف ٠‏ مثل المتحف: البريطاني 
والمتاحف الشهيرة في الولايات المتحدة وأورويا 
فضلاٌ عن المتاحف القائمة في البلاد العربية 
والإسلامية وذلك بالاتفاق معها وفق خطة عرض 
تحقق الاستمرارية ‏ حتى يتبين الناس في هذه 
المنطقة أن مخطوطات قرانية تاريخية نادرة 
موجودة في مكتبات ومتاحف العالم » وحتى 
يستطيع الباحث والدارس الذي يصعب عليه 
الانتقال إليها في موقعها الأصلي بأنحاء العالم 
الاطلاع عليها هنا .. ومن عناصر الجذب الهامة 
التي تضفي الحياة على هذا المشروع مدرسة 
تحفيظ القرآن الكريم » حيث سيتعلم فيها عدد 
كبير من الأبناء ‏ بإذن الله - أصول التجويد 
والتلاوة الصحيحة وعلوم القران 5 


مشروع كل المسلمين 


وتبقى هنا ملاحظة لا بد من تسجيلها » هي 
أن مشروع ١‏ بيت القران » مشروع كل 
المسلمين ٠‏ فهو لا يتبع مؤسسة أو دولة » وإنما 
هو نابع من الناس , ونود أن يكون هناك أكبر عدد 
من المشاركين ٠‏ بأقل مبلغ من المال ؛ المهم أن 
يرتبط الإنسان بالمشروع ٠‏ وأن يعتبر نفسه 
جزءًا منه : والحقيقة أن تبرعات الإخوة تأتينا 
من أنحاء العالم على أساس هذا الفهم , 
ويبقى أن نشير إلى مساهمات أهل الخير 


0 
0 0 
0 3 


0 


- 


ا مخطوط قرآني على الورق . أدخل عليه الإعجام 8 مخطوط قرآني نادر على الورق بالخط المغربي 
والحركات النحوية حسب النهج المغربي ‏ من القرن المجوّد من القرن السادس الهجري (الأندلس) 8 


السايع الهجرى ( فاس ‏ المغرب ) © 


البدائية من القرن العاشر الهجري ( السودان - نيجيريا ) ا 
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والإحسان على اختلاف مستوياتهم ٠‏ الذين 
شاركوا مشاركة فعلية وتبرعوا تبرعًا طيباً 
وساندوا هذا المشروع الحضاري ... والمهم 
في الموضوع أننا بدأنا الخطوة الأولى ٠‏ وصار 
لدنظا' الْيَكَلَة + وصارت لنديتنا محكموغة هن 
المصاحف النادرة تكبر وتنمو . بدأت بخمسة 
مصاحف ؛ وزادت إلى عشرة ثم إلى مائة 
مصحف ٠‏ وإلى خمسمائة ٠‏ والآن لدينا حوالي 
ألفى « وحدة قرائية » لأننا نعتبر الصفحة 
المتقفيرة وهدة وَالمُصَحقد القافل نهنا 
وحدة .. 

وكل مكونة تعتير أنموزجاً قائماً بذاته .. 

هناك بطبيعة الخال خطوات كثيرة أمامنا : 
أمامنا كيفية المحافظة على التراث النادر 
الأصيل الذي جمعناه ‏ بفضل الله وأمامنا 
أسلوب عرض هذا التراث ٠‏ وتوفير العناصر 
البشرية المتخصصة لإدارة المشروع ومتابعة 
أعماله... وأمامنا مشروعات مستقبلية - 


010500126031. 


وهر رتست 
0 


شناء اله لطباعة القران الكريم وترحمة 
خطوة خطوة بتوفيق الله تعالى . 


دقائق وملاحظات 


ويبقى أن نشير هنا إلى حقيقة أن الفنون 
.المراحل والعصور ‏ بالقرآن الكريم من 

خلال التفنن في كتابية المصاحف بالخط العربي 
المتطور والمتنوع : وأن كتابة المصاحف كانت 
فنا يتكسيف .هه اتسحاك ا المكاهيب: الرقيدة ., 
خاصة فى البلاط العثمانى والسلاطين 
اللغة العربية في كتابته وتلاوته هو أهم عوامل 
الوحدة الثقافية للعالم الإسلامي .. وأن الخط 
العربي الذي دون به القرآان الكريم ظل الخط 
الرسمي للدولة الإسلامية المنتشرة تاريخيًا فى 
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مخظف: 'آتحاء العالم : واستخدع فى فنون 
القمازع والمتسوْحآت والفخاز والتفرش الحشية 
والحجرية والمصنوعات المعدنية والمجوهرات » 
وطور الحط العربي باعتباره فنا قائمًا بذاته من 
أرقى أشكال الفن الإسلامي . 


وأخيراً نسجل قول فضيلة شيخ الأزهر محمد 
الخضر حسين ‏ رحمه أله - حول فضل الإسلام 
على اللغة العربية : 


طلع الإسلام على العرب , وفي هدايته من 
المعاني ما لم يكونوا يعلمون , بل في هدايته 
ما لم تف اللغة يومئذٍ بالدلالة عليه فعبر عن 
هذه المعاني بأآلفاظ ازدادت بها اللغة نماءً . 
إن القران الكريم والحديث النيوي ؛ قد سلكا 
في البلاغة مذاهب ينقطع دونها كل بليغ , 
ففضل الإسلام على اللغة العربية يظهر في 
غزارة مادتها وبراعة اساليبها واتساع 
مذاهب بيائها ... 
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! لسدةة‎ )١6 


1 1 ِِ ومن‎ ٠ . ون ابه من حواسن ذ ذكييّة‎ ١ 


بلتقطها عضن الإخوة من القراء ب بها يتم 1 


دقدمونها من خلال هذه الصفحة . 


وهي محتجزة : لتقديم كل نافع و مفيد من هده 46 3 تدان ظ 5 


فيها إلى مكمن خطر . أو كشف فيها قناع عن وجه عدو 0 17 


ودلي 0 


أحينى اليسوم !! 


#29 هبط سعر البترول حتى لامس عشرة 
دولارات ثمنًا للبرميل الواحد بعد أن ارتفع 
سعره يومًا إلى أكثر من ثلاثة أمثال هذا 
الرقم .. 
والسبب ببساطة : أن العالم صار ينتج 
ثلاثة ملايين برميل يومدًا أكثر من حاجة 
الاستهلاك ! 
وقد تم ذلك بعد الصعود الذي تلا حرب 
أكتوير . باهتمام الدول الصناعية ببدائل 
المترول ‏ المحطات النووية وغيرها ‏ 
وبتخفيض الاستهلاك ( كالسيارات الصغيرة 
بدلا من الكبيرة ) وبالبحث عن البترول في 
مناطق أخرى غير تقليدية . وبتخزين كميات 
ضخمة منه كاحتياطي استراتيجي يحجعلها 
قادرة على مواجهة أي أزمات .. 
تمامًا . كما تعلّم الغريُ بعد إغلاق قناة 
السويس في حرب عام 1165م ؛ أن يستغني 
إذا دعت الحاجة ‏ عن القناة .. 
ومن أهم التطورات أن دولا كثيرة وجديدة 
منتجة للبترول رفضت دخول «الأوبك» 
وبالتالي لم تعد منظمة «الأويك» مسيطرة 
على السوق . وانفجرت الخلافات بين 
دولها ... فدُوّل ترى تقليل الإنتاج حتى يقل 
المعروض وتصعد الاسعار , ويبقى مخزوثًا 
إلى يوم آخر أحسن . ودول ترفض: ذلك 
وتصمم على الإنتاج والبيع بأي سعر 
معروض .. ' 
والغرن دضغط على الأسعار لأنَّ هبوطها 
بقلل من عجز الميزان التجاري لدوله . وهي 
الأولى في الاستهلاك ... وامتدت آثارذلك إلى 
العالم العربي كله .. ولذلك فهبوط الأسعار 
لا يصيب الدول المنتجة فقط يل يمتد إلى 
أبعد قرية في العالم العربي .. 
لقد انهزم العرب في الحرب ؛ وانهزموا في 
السياسة . والآن ينهزمون في ساحة 
الاقتصاد . لأنهم دائمًا بتخذون شعارًا لهم 
[ أحيني اليوم وأمتني غدًا ] 6646© 
[الأفرام] - القارىء : 
الإسكندرية 


أحمد محمود ‏ 


مك -ه الأمسسة ردان ١٠١١‏ ش. 


01000129102١. 


أو ددضّر برؤية و بسدد ماويها وباو 404 ١‏ نحت عنوان خب الكلام ما قل 1 


العمصامم المتحصط ن 


2939 أمريكا المتحضرة !! الحريصة على 
حقوق الإنسان !! غزت «جرينادا» في ساعات 
قليلة دون إنذار سابق . وهي التي أمرت 
المدمرة «نيو جرسي» بضرب بيروت بمن فيها 
من مدندين لمدة ثلاثة أيام متواصلة , 
وحاربت في فيتنام لعشر سدوات دون سبب 
واضح ؛ ودون تهديد مباشر لها . وألقت على 
اليايان قنيلتين ذريّتين بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية عمليًا . وهي التي تشرف 
على الانقلايات والاغتيالات وتلغيم موانىء 
«نيكاراجواء ٠‏ وترفض حتى الاحتكام إلى 
محكمة العدل الدولية .. 

وروسيا دخلت بدباباتها المجر 
وتشيكوسلوفاكيا , وقامت بغزو أفغانستان 


والتأثير فيهم .. 


فهل يجوز لنا أن نترك إخواننا المسلمين 
في أفغانستان ضحايا للشيوعية والصليبية 
والقوى المعادية ؛: تفتك بهم على مرأىٌ 
ومسمع منًا ‏ ونحن لا نحرك ساكنًا . ولا نقدم 
لهم على الأقل ‏ ما يمكنهم من الدفاع عن 


دنهم وأنفسهم وأعراضهم 2ع 4 2 
[ مجلة الأحباء الباكستانية ] 
القارىء : المهندس أنس الغيث 

[ جدة ‏ السعودية ] 
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2939 هناك ست عشرة منظمة صليبية تعمل 
في إغاثة ثلاثة ملايين مهاجر أفغاني » (/1/) 
منهم أطفال . و(78”/) نساء . والباقي 
معظمهم من العجزة والمرضى والمعوقين . 
ولا نستغرب أن ميزانية هذه المنظمات تأتي 
من الولايات المتحدة و المانيا وإنجلترا : عن 
طريق الكنائس , مما يتيح للصليبيين قدرا 
أكبر من فرص الاحتكاك بالمسلمين المهاجرين 


الضعديفة . تجرب فيها أسلحة الدمار كلها , 
وتنفق في حربها مليون دولار يوميًا . وتحرق 
القرئ والمدن الآمنة .. 
هذا هو العالم المتمدن الذي بتهم 

المسلمين بالتطرف. ويمد إسرائيل 
بالأسلحة وبالقوى البشرية. ويصف 
السجناء اللبنانيين الذين اختطفوا من 
بيوتهم بأنهم ٠‏ محتجزون ١‏ .. 6646© 

[ صوت الدارسين المصريين ]| 

القارىء : ناصر عبد الله شيكاغو 


اللمصدحي والسمسلهمده 


399 الناظر إلى خريطة العالم 
العربي يجد أن أساس الكارثة في 
تعدي إسرائيل على الارض العربية . 
بل الكارثة في تعذِّي بعض الجيوش 
على حريّات شعوبها وادّعاء قادتها 
انهم اوصياء على تلك الشكوب , 
دينما هم الذين سلبوها إرادتها .. 
وشعب عربي ذليل مسلوب الإرادة 
لا يمكن أن يقوى على رفع رأسه , 
ناهيك عن رفع سلاحه في وجه 
عدوّد .. 6606© 

[ من مقال وزير الداخلية السوداني 
الأسبقة: مزمل سليمان غندور ‏ 

التضامن ؟5١]‏ 


القارىء : جعفر القاسم دز القادر 
[ الخرطوم ] 
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8 ها إن موضوع المرأة المسلمة يستحوذ على اهتماماتي كلها . وإنني أتعقب 
كل مجلة إسلامية علّي أعثر على مساهمة المرأة المسلمة في حمل الهموم 
الكبيرة لهذه الأمة . فهناك ‏ على سبيل المثال ‏ مجالات تفيد فيها المرأة أكثر 
مما يفيد الرجل أضعافاً مضاعفة .. لكن المؤسف حقاً هو أن اهتمامات 
المرأة لا قزال محصورة في البيت وشؤونه بمعناد الضيق ؛ أو في اقتناء 
أدوات الزينة . وآخر ؛ الموضات ٠»‏ في عالم الأزياء إِلَّّ من رحم الله 
وهن قليلات .. 


ل 
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ولقد قرأت الكلمة المتألمة الصادقة , أبن المرآة المسلمة ؟ , للأخت المؤمنة 
٠‏ حنان لحام » التي نشرتها ١‏ الأمة » في ركن ١‏ الأسرة المسلمة ؛ من العدد 
الثاني والخمسين / ربيع الآخره٠14١ه‏ يناير [كانون الثاني] 6ام ) وإنني 
أعلن بحرارة ضم صوتي إلى الآخت الكاتبة التي كانت موفقة تماماً في تصوير 
واقع المرأة المسلمة الذي لا نرضى به بحال ونحن نخوض معركة الوحود . 


إن الفرد المسلم - رجلا كان أو امرأة دتحب علية أن متممق في هد روح الإسائم و إنواك أعدافه السافحة ومرامده التفيد8: .. . الإسلام مبدؤه # من 
مول ايها ون الك ]د أنْنى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحيبَنُهُ حَيَاةَ طَيَبَةَ وَلََجْزِيتَهُمْ آخْرَهُمُ بآخسّن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ # ( النحل : 97 ) وطريقه : ٠‏ يسّروا 
ولا تُعَسَروا وَبَشَرُواً ولا تُنفروا » [رواه البخاري] . 

ول مجتدر هالفود المسلم - رجلا كان أو امرأة ‏ أن يقف أمام ظواهر النصوص . أي عند حروفها . لا يجاوزها إلى المغزى أو يكتفي بما بتفق وهواد 
فقط . وقبل ذلك : يجب أن نفرق بين ما هو من الإسلام وما هو عادات وتقاليد ورثناها ‏ بالية ‏ من عهود الظلام والتخلف ... وما لم نقم بحركة تصحيحية 
لمفاهيمنا وتصوراتنا ونصوغها صياغة إسلامية صرفة ‏ على مستوى الفرد والأسرة والجماعة ‏ فإننا لن نكون أبداً قادرين على تقويم سلوكنا ومن ثم 
بناء أسرة إسلامية ؛ فمجتمع إسلامي ؛ فدولة إسلامية ؛ وفق ما يضعه الإسلام من وضوح في العلاقات ويسر في المعاملات 

إن نظرة الرجل المسلم إلى المرأة المسلمة ‏ رغم تغيرها الإيجابي وتطورها ‏ لما تصل بعد إلى الإطار الذي وضع الله فيه المرأة . ولم ترتق إلى قمة 
الدور الذي أناطه الله بالمرأة داخل بيتها وفي علاقتها بالمجتمع . وتعاملها مع مختلف أوجه الحياة ؛ فلا يزال هناك إجحاف في الحقوق . وقصور في 
المعاملات , ولا يزال السواد الأعظم من المسلمين ‏ وأقولها بكل مرارة ‏ يرى في المرأة الرؤية النصرانية بأن المرأة شر لا بد منه . وهناك من ينطيق 
عليهم وصف الآية الكريمة : 
« وَإِذَا بُشَرَأَحَدُهُمْ بالائتى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَاً وَهُوَ حَظِيمٌ يَتَوَارى مِنْ الْقَوْمِ من سُوءٍ ما يُشْرَبِهِ 4 ( النحل : 8ه , 5ه ) إضافة إلى مفاهيم تفرزها عقد 
نفسية . وكشيراً ما نغلف هذه المواقف التشنجية يأدلة شرعية لتبرير قصورنا في هذا الجانب . 

هذا من جانب الرجل أما من جانب المرأة فيظهر أنها قائعة بما يأتيها من الرجل . 

صحيح أن المهمة الأساسية للمرأة هي البيت من أجل بناء الأسرة انطلاقاً من قوله تعالى في سورة الأحزاب : 8# . .. وَقَرْنَ في يُيُوتَكُنّ # . . ولكن 
العقلية التي تسيطر على المسلمين عموماً رجالا ونساءً وعلى مختلف المستويات أن دور المرأة منحصر بدن حدران الديت ؛ ولا بفعداه إلى حمل هموم 
الأمة . وميدان الثقافة والإعلام مثلا دليل واضح على هذا .. فلو أننا بحثنا عن دور المرأة المسلمة الملتزمة في المكتبة الإسلامية فإِنًا لا نجد لها أثراً . 
وإن ظهرت بعض الكتب في فترات متفاوتة فإنها تعد على رؤوس الأصابع . وإذا يممنا وجهنا شطر الميدان الإعلامي الضحافة مِخَك فإننا لا نعثر 
إلا على زاوية تحتل حيزا ضيقاً على صفحات المجلات الإسلامية المتعددة تنشر فيه مقتطفات من رسائل بعض القارئات أو تتئاول جوائب يكل اقتضاب ' 
مما يوحي بأن قلم المرأة المحتجبة هو أيضاً محتجب . وهذا تخلف لا يرال نشد المسلمين إلى الوراء . وبيعوق سير ما اثّفق على تسميته بالصحوة 
الإسلامية . 

إن دور المرأة المسلمة لا يختلف عن دور الرجل المسلم لأن « النساء شقائق الرجال , كما في الحديث . فما يجب على الرجل يجب على المرأة . والله 
سبحانه حينما خاطب الإنسان خاطبه كجنس بشري فيه الرجل والمرأة ولم نجد تكليفاً يخص المرأة دون الرجل أو العكس اللهم إلا في بعض المجالات 
التي لا تتفق مع طبيعة المرأة فرفع عنها التكليف أو بعض الحالات التي خفف عنها الأمر رفعاً للمشقة ودفعاً للحرج . 

ورؤبة الإسلام للمرأة : أنها + من » الرحل ‏ حزء منه وتقوم الحياة تكويناً عليها كما تقوه عليه . وهي مكلفة أمام الله بواحجدات كما كلف يها الرجل 
والمرأة في ظل الإسلام كانت تتعلم , وتتلقى ثقافة عالية . كما كانت تتحلى بالوعي العميق . وتجاهد الجهاد الأصغر والأكبر . ولم تتراجع المرأة إلى 
الوراء ِل في ظل الاحتلال الأوروبي الذي حرم المرأة من العلم والتعليم كما حرم الرجل أيضاً حيث فرض الاحتلال الآمية والجهل على الشعوب الإسلامية 
كلها ! 

ومن يطالع التاريخ الإسلامي يجد صوراً رائعة من النساء المتعلمات والعالمات .. والداعيات المجاهدات ..! 

الإسلام يفتح أمام المرأة كل المجالات للخوض فيها .. ولكنْ يطالبها وهي تخوض مجالات الحياة بأن تحتشم ولا تختلط بشكل سافر مع الرجال .. 
حيث إن الإسلام حينما فرض الحجاب على المرأة إنما أراد أن يبعدها عن دور الملهاة في الحياة ؛ وأن تهتم بقضايا الناس والمجتمع .. لا أن تنزوي عن 
هذا المجتمع الذي هي طرف ضروري في تكامل بنائه . 

إن المرأة المسلمة الواعية بدينها ورسالتها هي التي يجب أن تتحول إلى امرأة فعالة , وتقتحم المجالات العامة , ولا يجوز لها أن تنتظر الرجال لكي 
يفتحوا لها الباب . . فلتكتب في الصحف .. وتؤلف الكتب .. وتؤسس الحمعبيات النسائية وتقم بالأعمال الخيرية والممارسات الاحجتماعدة .. . وتخض 
المجالات المختلفة كل ذلك مع حفاظها على الحدود الشرعية من الحجاب , والحشمة .. لكي تبرهن على أن الفتاة المسلمة يمكن أن تكون عضواً فعالاً 

في المجتمع مع حفاظها على دينها . ولكي تلقن درساً تطبيقياً للذين يريدون للمرأة أن تكون ملهاة باسم الحرية .. وللذين يريدون عزلها باسم الفهم 
السقيم للدين .. والحمد لله رب العالمين . 

محم المو على 
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او ستسسور دو اوح ليود مان رزج وعني وعح وجي نتيا و عرو وز نيد سويد ا يا وو عه مويسيد يدا وبيس با مرو وود 1ت ٠‏ 


ا 


تسبح ونم وججويسم 


©© الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز . جالس في داره التي 
هي دار الخلافة في عهده , على فراش بسيط مرتفع عن الأرض 


خادمه ... © © 


1 


8 
ع 
. 
5 
| 


عمر بن عبدالعزيز 


قليلاً ... ويقرا بعض الرقاع .. وبعد فترة يدخل عليه 


جاء وزيرك يا امير المؤمنين . 
فليدخل .. ( يخرج الخادم ويدخل 


الوزير ) . 
السيلام عليكم ورحمة الله ودركاته با أمدير 
المؤمنين . 


وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ... 
تفضل بالجلوس .. لعلّك تعرف ابني .. 
الذي سكن بلداً .. بعيدة عني .. 

نعم يا أمير المؤمنين .. أعرفه . 

يا ميمون .. إن ابني عبد الملك قد رَيِّنَ في 
عيني وإني أتهم نفسي في ذلك ٠‏ وأخاف 
أن بكون حبي له قد غلب على علمي به , 
وأدركني ما يدرك الآباءَ من العمى عن 


معلسة الأبيسة رمضسسان 110 هم 


0100012600103." 


عيوب أولادهم ... فسز إليه واسبز غوره , 
وانظر هل ترى فيه ما يشبه الكبْر والفخر , 
فإنه غلام حَدَث . ولا أمان عليه من 
الشيطان . 

الي حسناً .. سأافعل . 

عمر بن عبدالعزيز : أساأل الله لك التوفيق . 

[ المنغشضر الثاني 
في بيت عبد الملك بن عمر بن عبد العزير 

©© عيد الملك جالساً يقرأ القرآن الكريم .. في أثناء هذه 

الفترة .. تُطرق الباب ... © © 

عبد الملك : دا غغلام ... انظر من الطارق . 
( يذهب الغلام ويفتح الباب .. فيدخل 
عليه وزير والده ) . 


الوز عير السبلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
عيد الملك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. 


مرحباً بك .. تفضل بالجلوس ... لقد 
سمعت ابي يذكرك يما أنت أهل له من 
الخير .. وإني لأرجو الله أن ينفعنا بك .... 
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عند الملك 


ليسي 
عبد الملك 


الوزوبر 
عبد الملك 


الوزثبر 
عبد الملك 


عبد الملك 


الوزيمر 


مامه. اندم و©)> ه0100 


بقلم : سليمان بن عبد الله بنعمر الميمان 


بخير من الله - عر وجل ونعمة , غير أني 


أخشى أن يكون قد غرّني حُسْنٌ ظن والدي 
بي .. وأنا لم أبلغ من الفضل كل 
ما يظن ... وإني لأخاف أن يكون حيّه لي 
قد غلبه على معرفته بي .. فأكون آفة 


أَغعْلِمُني من أين معيشتك ؟؟ 
: من غلةه أرض اشتريتها ممن ورتها عن 


أبيه . ودفعت ثمنها من مال لا شيهة فيه » 
فاستغنيت بذلك عن فيء المسلمين ... 


: فما طعامك ؟ 
: ليلة : لحم 7 ولبلة : عدس وزدت .. 


ولئلة : خلّ وزبت .. وفي هذا بلاغ ... 


أفما تعجيك نفسك ؟؟ 
:| قد كان فى شيء من ذلك . فلما وعظني أبي 


بصّرني بحقيقة نفسي وصغرها عندي / 
وحط من قذرها في عيني .. فنفعني الله 
- عرّ وجل - بذلك . فجزاه الله من والد 


خيرا . 
( بعد أن ينتهي من كلامه يدخل عليه 
غلامه ) .. 


: أصلح الله الأمدر قد فرغنا ... 
جزاكم الله خيراً . ( ويخرج الغلام من 


المجلس ) . 


: ما هذا الذي فرغوا منه ؟ 


. أخلوه لي من الناس . 
: لقد كنت وقعت من نفسي موقعاً عظيماً ... 


حتى سمعت هذا . 


(بذعر) وما في ذلك يا عم يرحمك الله ؟ 
: الحمٌقام لك ؟ 

3 

: فما دعاك إلى أن تُخرج الناسّ ... كأانك 


تريد أن ترفع نفسك فوقهم . وأن تجعل لها 
قدراً يعلو على أقدارهم ... ثم إنك تؤذي 
صاحب الحمام في غلة بومه . 


أمَا صاحب الحمام فأنا أرضيه وأعطيه غلة 


هذه نفقة سَرفٍ خالطها كِيْرٌ .. وما يمنعك 


أن تدخل الحمام مع الناس وأنت 
كأحدهم ؟ 


عيد الملك 


الوزرييمر 


عند الملك 


الوزيمر 


عبد الملك 


الوزيمر 


:. يمنعني من ذلك أن طائفة من رعاع الناس 


يدخلون الحمام بغير أَرّرٍ فاكره رؤية 
غوراتهم ‏ :واكره لل اجبرهع على وضخ 
الأزر فيأخذون ذلك على أنه اقتدار مني 
عليهم بالسلطان الذي أساأل الته أن 
يخلصنا منه كفافاً لا علينا ولا لنا ... 
فعظني يرحمك الله عظة أنتفع بها . واجعل 
لي مخرجاً من هذا الأمر ... 
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انتظر حتى يخرج الناس من الحمام ليلا 


ويعودوا إلى بيوتهم ؛ ثم ادكله .. 


:لا جرم .. لا أدخله نهاراً أبداً بعد اليوم ‏ 


ولولا شدة برد هذه البلاد ما دخلته أبداً .. 
بالته عليك لَتَطوِيَنٌ هذا الخبر عن أبي فإني 
أكره أن يظل ساخطاً علي ... وإني لأخشى 
أن بحل الأجل دون الرضا منه .. 


. ولكن لو سألني أمير المؤمنين هل رأيت 


منه شيئاً . فهل ترضى لي أن أكذب عليه ؟ 


لا ... معان الته .. ولكن قل له : رأمت منه 


شيئًاً فوعظته . فسارع إلى الرجوع عنه ؛ 
فإن أبي لا بسألك عن كشف ما لم تظهره 
له .. لأن الله - عر وجل أعاذه من البحث 
عمًا استتر .. 


: لك ذلك علي ... لك ذلك علي .. إن شاء 


- 


الله .. 


[ المنغضرالثالث ] 
في دار أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 


الوزييمر 


عمر بن عبدالعزيز : 


الوزيبر 


عمر بن عبدالعزير : 
: الله أكبر ... صلاح الآباء يدرك الأبناء .. 


الور 


عمر بن عبدالعزيز : 
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. وزيرك يا أمير المؤمنين بالباب .. 
عمر بن عبدالعزير : 
: ( يدخل ) السلام عليكم ورحمة اله 


دعه بدحل . 


ويركاته . 
و عليكم السيلام ورحمة الله ودركاته .. 
تفضل بالجلوس ... أخبرني أيها 


الوزير ... كيف رايت انفي عمد الملك ... 


: اقول في ذلك كلمات قليلة ياأمير 


المؤمنين . 
قل ... إني أصغي إليك .. 


اللهم لك الحمد والشكر ... حمداً لل .. 
حمداً لله ... 


[ ستالر] 


أ الهج نوع ماع ما نوم خط 


ب سي 


/ 


لاا | ١‏ الما 
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إذا كان اللحم ضعيفاً . فكذلك تكون 
الغظام .. وغالباً ما تكنؤن الكبون مؤلمة 
وبطدنة الشفاء . كما أن العظام تضعف مع 
التقدم في السن . 


ويبحاؤل الأطباء إصلاح الكسور الحادة 


بعظام تؤخذ من جسم المريض ؛ خاصة من 
الورك . أو بزراعة مواد صناعيبية مثل 
د 11816م1705م111 تاناأءاة6© ؛ ولكن المشكلة أن 
هذه المواد نادرة ومكلفة. وقد تعرف 
الباحثون مؤخراً على مادة ١‏ بيوكيميائية » 
يمكن أن تعجل عملية شفاء الكسور؛ بل 
وتعيد القوة إلى العظام الواهنة . 

لقد عزل الباحثون في شركة ٠‏ كولاجين 
كوربوريشين ٠‏ في كاليفورنيا , «بروتين» 
شِبيهًا بالهرمون يجعل خلايا النسيج الضامٌ 
المحيطظ بالعظام ,عنا1155 0000661106 تنتج 
غضاريف تتكون منها العظام . 

وقد أطلق على هذا البروتين اسيم )080 
7" 5م1006 396 ومعناه العامل 
المسيب لتكون الفغضروف . وهو موحود في 
جسم الإنسان والحيوان ؛ ولكن بكميات قليلة 
جدًا لا تساعد على شفاء الكسور البالغة 
بسرعة . وقد نجح الباحثون في شركة 
كولاجين ؛ في استخراج هذا البروتين من 
عظام الحبوان بعد سحقها . ويآمل العلماء 
بأن يؤدي علاج منطقة الكسور بمزيج من هذا 
البروتين وبروتينات أخرى » إلى دفع 
الفضاريف - وبالتالي العظام ‏ إلى النمو . 


م خطسسية الأمسسة ر وضسسسان 4م 0 


000012221021. 


ناج جديد سيط للرْْوْة, 


يأمل المسؤولون في مصر خفض معدل وفيات الأطفال إلى النصف . وذلك باستخدام 
وسيلة جديدة لمعالجة ٠‏ الرَّمْهَوَة ٠‏ ( أي نقص الماء في الجسم ) الناجم عن الإسهال . 
وتقوم الطريقة الجديدة على أساس استخدام محلول بسيط من الملح والسكر لإعادة معدل 
الماء إلى مستواه الطبيعي في الجسم . بدلاً من استخدام المضادات الحيوية . 

يعاني الطفل المصري في المتوسط "١‏ يوم إسهال سنويًا . وتقدر الوفيات بسبب 
٠‏ الزمهوة , ب 1850 ألفاً سنويًا . وطبقاً لتقديرات ٠‏ اليونيسيف » فإن معدل وفيات الأطفال 


فى مصر يبلغ ٠١١‏ لكل ألف ولادة حية . ونصف حالات الوفاة يعزى إلى ٠‏ الزمهوة » 
وبشكل عام تشكل حالات الوفاة بسيب ١‏ الزمهوة » ربع حالات الوفاة في مصر . 

يستغرب ممثل « اليونيسيف » في مصر ارتفاع معدل وفيات الاطفال بسبب ٠‏ الزمهوة , 
رغم أن 48/ من الأطفال الموتى يمرون على أحد الأطباء خلال فترة المرض . 


وتعزو الهيئة المشرفة على برنامج أمراض الإسهال التابع لوزارة الصحة المصرية ذلك 
إلى استخدام أدوية وعلاجات قديمة غير مناسبة . وعادة ما يقوم العلاج على أساس 
تجويع الطفل ثم حقنه بالمضادات الحيوية ثم إعطائه حقنا وريدية لمنع الزمهوة . 

ولكن الباحثين يشيرون إلى أن تجويع الطفل يضعفه مما يؤدي إلى سوء التغذية الذي 
يؤدي بدوره إلى :: الزمهوة ».. 

على صعيد آخر أصبحت أنواع كثيرة من البكتيريا المسببة للمرض مقاومة للأدوية , 
كما أن كثيراً من حالات الإسهال لا يستجيب للأدوية . وترى الهيئة المشار إليها أن الحقن 
الوريدية ضرورية فقط إذا كان الطفل في حالة غيبوبة أو قيء شديد ؛ وفيما عدا ذلك يجب 
استخدام محلول الملح والسكر الذي يؤخذ عن طريق الفم . 

وتشير الإحصاءات إلى أنه منذ بدأت الحملة الإعلامية لإقناع الآباء والأطباء عام 
11م باستخدام الطريقة الجديدة , هبطت معدلات وفيات الأطفال المرتبطة بالزمهوة إلى 
النصف . 


ويتم العلاج على أساس ملء الفجوات في 
العظم المكسور بذلك المزيج الذي. يدفع 
الخلايا المعروفة باسسم ١354اطهءطاع,‏ 
الموجودة في النسيج الضام إلى الانتقال إلى 
منطقة الكسر والتحول إلى خلايا منتجة 
للغضاريف . خلال أسبوعين من العلاج 
تتكون الغضاريف . وخلال أسبوعين آخرين 
تتحول الغضاريف إلى عظام . 

تشبه هذه العملية إلى حد بعيد عملية 


ادخال البروتين 
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تحول الغضاريف في الجنين إلى عظم . 

هذا ويامل الباحثون أن يتمكنوا من 
استخدام هذا العلاج ليس في حالة الكسور 
فحسب , بل وفي استبدال الأنسجة العظمية 
التي تتلف بفعل أمراض العظام المختلفة . 

هذا ولا يزال العلاج في طور التجاربْ على 
الحيوان . ويآمل الباحثون أن يتمكنوا من 
استخدام هذا ؛ الإسمنت الطبيعي , لعلاج 
الإنسان في وقت لاحق . 


غالق وعم ]نومام 7 


لرجال الآلسون مستقنا 


هاتان صورتان لاختراعين لما يدخلا حيز 
الواقع بعد . إنهما صورتان لرجلين آليين 
تقوم مجموعة شركات يابانية بصنعهما . 
الأول إلى اليمين ‏ سيقوم بالعناية 
بالمنشآت النووية , والثاني ‏ إلى اليسار ‏ 
سيقوم بصيانة حفارات البترول . وتسعى 
اليابان من خلالهما إلى تجاوز الدول المنافسة 
لها في هذا الميدان . 

المعروف أن اليابان تدّعي أن لديها رجالا 
آليين في مصانعها أكثر مما لدى أبة دولة 
أخرئ . ( حوالي 7 ألقًا مقابل ١45٠٠‏ في 


. ورد في تقرير لرابطة أصدقاء الأرض في 
بريطانيا أن هناك ثلاث طرق نتأثر من خلالها 
بالمبيدات الحشرية : 

الطريقة الأولى بواسطة بعض القطرات 
التي تتناثر في الهواء أثناء الرش , فتنقلها 
الرياح ليستنشقها الإنسان , ويكون لها في 
العادة تأثير بسيط على جهازه التنفسي . 

أما الطريقة الثانية فهي بواسطة تلوث 
المياه . إما عن طريق تسرب المبيدات إلى 
الانهار والبحيرات . وإما عن طريق المطر 
الذي يعيد قطرات المبيدات المتناثرة في 
الهواء أثناء الرش إلى الأرض ؛ فتعود إلى 
مجاري المياه . 

أما الطريقة الثالثة فمن خلال انتقالها إلى 
الطعام . خاصة الخضروات والفواكه ؛ 
وحتى الحليب ؛ ومع أن السلطات المختصة 
تحدّت رابطة أصدقاء الأرض بإعلانها أن ثلثي 


الطعام الذي حجرى فحص عبدنات منه ثبت أنه 


طور علماء الأحياء في معهد « أوجورون » في 
كاليفورنيا . طريقة لدراسة عملية التغير الحيوي 
434100 ( وهو تغير افتراضي مفاجىء في 
الوراثة يحدث مواليد جديدة مختنلفة عن الأبوين 
المنتجين اختلافاً أساسيًا ) وذلك بسبب تحولات 


0100012690103١١ م6‎ 


امريكا و 5٠٠١‏ في بريطانيا ) . ويتوقع أن 
يصبح عدد سكان البابان الآلدين عام 96ام 
حوالي نصف مليون جهاز . 


ومع أن الأمريكيين يقرون بالتفوّق 


الداباني العددي في هذا الميدان ؛ إل انهم 
يؤكدون تفوقهم النوعي . ويعرى الفضل في 
ذلك إلى وزارة الدفاع الأمريكية . 


السان والنلون 


لا يحتوي على بقايا مبيدات إلا أنه يفهم 
ضمنًا من الإعلان أن الثلث الآخر يحتوي على 
ذلك . لكن المسؤولين البريطانيين يصرون 
على أن أنواع الاغذية التي تمت مراقبتها 
جميعاً ثبت أن معدل بقايا المبيدات فيها دون 
المستوى المتسامح به ٠‏ وأنها في تراجع 
مستمر على مر السنين . ولكن الدكتورة 
٠‏ جين مونرو ؛ من « ستبيري كلينيك » تقول 
إن الدراسات لا تضع في اعتبارها فرط 
الحساسية ,«نا1أ/1أ6:56511م/11» بمعنى أن 
شيئاً ما ليس له تأثير على 9494/ من الناس » 
قد يكون له تأثير على /١‏ منهم . 

في الوقت نفسه انتقدت الدكتورة 
٠‏ مونرو , مقياس رصد السموم في الأطعمة , 
المعتمد في بريطانيا . وقالت إنه يقتصر على 
رصد السموم التي تؤدي إلى الوفاة . ولكنه 
لا يرصد السموم التي تؤدي إلى العاهات أو 
الأورام . 


طارئة على الصبغيات ( الكروموسومات ) أو 
المورّثات ( الجبنات ) . 

وتقوم هذه الطريقة على أساس تطعيم 
البكتيريا المعوية بجينات مضيئة من بكتيريا 
أعماق البحار . 

ويقول العلماء إنهم توصلوا ‏ باستخدام هذه 
الطريقة ‏ إلى تكوين أنواع جديدة من البكتيريا 
لاستخدامها في تجارب هندسة الوراثة . 


ٌ 
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المعروف أنَّ الاختراعين اليابانيين يمثلان 
تحديًا علميًا ؛ لآن إرسال رجل آلي إلى الماء : 
وبقاءه هناك يشبه بقاء بالون في الهواء , 
ولا يقل عن ذلك تحدّيًا تصميم الرجل الآلي 
الذي سيعتني بالمنشات النووية ؛ إذ أنه 
سيحتاج إلى : طاحنات أرقام » ؛ أي أجهزة 
كومبيوتر من النوع المعقد . 


الاكتور فاروق الدار 
نضا اماو 


لمر غلدي عسربي 


لابد من وجود قمر علمي عربي ( غير 
قمر الاتصالات ) ليخدم مشاريع التدمية 
ودراسة الحفاف والمباه الجوفية, 
والأماكن التي يمكن تذميتها في الصحراء 
العربية . قمر الاتصالات ( عربسات ) 
ببعد عن الأرض 5" ألف كيدلو مدر , 


بينما يجب ألا يبعد القمر العلمي بأكثر 
من ٠٠١‏ كيلو متر لالتقاط الصور بشكل 
أوضح . 


وبدعو إلى دراسة الصحراء : 

لا يجوز دراسة أي منطقة من 
الصحراء العربية على انفراد . لآن هذه 
الصحراء كلها امتداد لبعضها بعضًا : 
وما يوجد في أي قطر قد يعطي مؤشرات 
لمكنونات صحراء أخرى في قطر عربي 
مجاور. من هنا يأتي أهمية دراسة 
الصحراء العربية ككل متكامل . وعلبه 
يجب أن دصار إلى إنشاء معهد عربي 
لدراسة الصحراء العربية كإقليم 
جغرافي واحد . 
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8ه عرفت الأمة الإسلامية 
- بدورها د عقشذت هو لاء 
عباقرة الفكر البشري . 


بذلك العلامة الأندلسي 


مجلسة الأمسة رمضسسان 11:1 شه 
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أبن مجاهضد : 


عندما نستصحب روح الشيخ العالم 
اسن محاهد ونحن نقف على أحد آثاره 


الجليلة بعد مرور أكثر من عشرة قرون على 


تأليفه ؛ يجب ألا ننسئ أنه في سنة (ه4؟) 
للهجرة بزغ في عاصمة الخلافة الإسلامية 
(بغداد) نجم أحد الذين دخلوا تاريخ الفكر 
الإنساني من أرحب أبوابه ؛ ومعه ما يثبت 
أنه الشيخ الحليل أبو بكر أحمد بن 
موسبى بن العيّاس التميمي البغدادي , 
الذي أنعم الله عليه بحفظ القرآن الكريم 
منذ نعومة أظفاره . إلى جانب تحصيله 
العلوم اللغوية والنحوية والشرعية, 
ودراسة الحديث النبوي ومعرفة الآثار ؛ 
وعُرف عنه ذكاء نافذ وحافظة واعبة 
ساعدته على التفرغ لأحد علوم القرآن ذي 
التخصص الدقيق . وأعني به ( علم 
القراءات ) ؛ فقد أحاط ابن مجاهد بقراءات 
القران وتفسيره ومعانيه وإعرابه وروايات 
حروفه وطرقها .. وكانت لديه معرفة دقيقة 
بالرواة والقراء على مر الأزمنة من رمن 
الرسول كله إلى زمنه . 

ومن الطبيعي أن يعرف شيخنا طريقه 
إلى حلقات المساجد حيث مجالس العلماء 
العامرة بالطلبة في كل علم وفن .. وعن 
علماء ومشابخ القراءات أخذها ابن مجاهد 
بجميع هيئاتها وطرقها ورواياتها الكثيرة .. 
ولا ينسى التلميذ أساتذته وشيوخه, 
وبكل فخر وتواضع يعرّفنا على أشهر من 
أخذ عنهم . وهو العلامة الثقة الضايط : 
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عبد الرحمن بن عَبْدوس . وشيخ القراء 
بمكة سنة (17178ه) العلامة : قَنيل وهذا 
يعني أن ابن مجاهد في سببيل هذا 
التخصص العلمي قد رحل لسماع القراءات 
إلى أمصارها في مكة والمدينة والكوفة 
والدصرة ودمشق . 

ابن مجاهد .. وكتاب السبعة 


وقد شهد لابن مجاهد بعض كبار العلماء 
فضلاً عن تلامذته الكثيرين .. وفيه يقول 
أبو عمرو الداني إمام .القراء في الأندلس 
بعد زمنه : « فاق ابن مجاهد في عصره 
سائر نظاره من أهل صناعته ؛ مع اتساع ‏ 
علمه وبراعة فهمه وصدق لهجته 
ونسكه ؛ . أما عن حلقات العلم الني 
تصدرها ابن مجاهد لأربعة عقود قبل وفاته 
سنة (774ه) فقد كانت تضم - في بعض 
الأقوال - أربعة وثمائين خليفة يأخذون 
على الئاس في علم القراءات .. أي : 
نستطيع القول : إن الرجل كان مدرسة 
وحده بتخرج منها العلماء والمشابح 
ليعلموا الناس ما فتح الله تعالئى عليهم في 
هذا الجانب من العلم . 

وعلى الطرف الآخر . كان أولو الأمر 
آنذاك - يعرقون قدر العلماء ويبسطون 
لهم مايريدون ؛ خدمة للعلم وتجلة 
لأهله .. ولكن ابن مجاهد لم يستغل هذا 
الجاه لنفسه . بل كان متقشفًا زاهدًا 
لا بستخدم نفوذه إل في الحق , من ذلك : 
موقفه من مذعي التصوف والإصلاح 
[الحلاج] وخرافاته عن نظرية الحلول 
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© العلماء من بعد ابن محاهد حملوا عنه قراءات 
السسعة والفوا فيها مصنذفاتهم . وألحقوا بها 
الثلاث المكملة للقراءات الحكتشضتر © 


وغدرها . فحمل عليه شيخنا حملات أدّت 
إلى حبسه ومحاكمة قضاة المذاهب 
الأربعة له المحاكمة المعروفة . 

أما أشهر ما ترك ابن مجاهد فهو ( كتاب 
السبعة ) في القراءات ‏ موضو ع حديثنا - 
وكتاب آخر سماه ( كتاب القراءات الكبير ) 
وموضوعه في القراءات الشاذة . ويضاف 
إليه أيضًا كتاب عن ٠‏ قراءة علي بن أبي 
طالب » وكتاب في ١‏ الياءات » وآخر في 
« الهاءات » . 
لماذا الق ابن مجاهد 


من المعلوم أن القران الكريم نزل على 
الرسول يكذ منجمًا في ثلاث وعشرين 
سنة ؛ وكان الرسول يك يتلو الآيات على 
الصحابة فور نزولها . فنقلوها عنه حرقًا 
حرفًا . وكان منهم من حفظ القرآن كله .. 
وتجرّدت طائفة منهم لكتابته ( كتبة 
الوحي ) وفي مقدمتهم : [ عثمان . وعلي , 
وزيد بن ثابت ... ] رضي الله عنهم 

وتخفيقًا على القبائل كانكيةٍ يتلو القرآن 
بلهجات مختلفة . وقال : « إن هذ! القرآن 
تيسيرًا وتسهيلاً على غير قريش من 
العرب . 

وقد تلقى القراءات عن الصحابة ‏ كما 
تلقوها عن الرسول الكريم يَدٍ ‏ طائفة من 
القراء التابعين ومن بعدهم خلفاؤهم . 
واشتهر في كل بلد جماعة كانوا يقرئون 


01050012609101» 


الناس كما تواتر عن الرسول كل . 
وتكاثرت القراءات حنى بلغت نحو 
ثلاثين قراءة . مما حدا ببعض العلماء أن 
يقوم بإخراج هذا العلم واستصفائه من 
خلط أو غلط قد بلحق به لسيب أو لآخر .. 
ودالفعل فقد نُذلت حهود عظيدمة ‏ منذ 
القرن الثاني الهجري ‏ لتأليف مصنفات 
مختلفة في قراءات الأئمة المشاهير في كل 
بلد وتميزها عن بعضها بعضًا .. 
وعلى سبيل المثال نرى أستاذ ابن 
مجاهد ( القاضي ابن إسحاق البغدادي 
ت : ؟87ه ) بؤلف كتانًا يجمع فيه قراءات 
عشرين إماما. ويصنف ( ابن جرير 
الطبري ت : ١٠*"7ه‏ ) كتانًا بجمع قيبه 
قراءات نيف وعشرين إمامًا . وفي القرن 
الثالث للهجرة كثر التأليف في القراءات 
على نحو مانجد عند (الواقدي 
ت : 9١٠ه)‏ و(السجستاني 
ت : 196ه ) وغيرهم كثيرون . 
ولكن تبقى المشكلة قائمة !.. فهل أئمة 
القراءات على درجة عالية من الإتقان 
والدرابة والرواية ؟!.. 
لدى حديثه في مقدمة كتابه ‏ كما سيمر 
بنا بعد قليل ‏ يلاحظ ابن مجاهد أن القرّاء 
ثلاثة أصناف : 
١‏ - إمام متقن . وهو حاذق عالم بوجوه 
الإعراب واللغات وأسانيد الروايات . 
١‏ - قارىء غير متقن , يُعرب ولكن لا علم 
له باخثلاف القرّاء [ريما سمع قراءة 
وظنها خطأ !] . 
“* - قارىء مبتدع . يُحسين العربية 
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والنحو واللغات . ولكنه يجهل 
القراءات [ربما قرأ بحرف لم يقرأ به 

أحد قبل] . 
إذنُ بات من الضروري أن يتجرّد عالم 
من علماء القراءات لبقايل بدن القراءات 
الكثبرة الشائعة. ويستخلص للناس 
قراءات متواترة يحملهم عليها .. وقد كان . 
و ( كتاب السبعة ) هذا حقّق للامة 
الإسلامية ما كانت تصيو إليه : ثم أردفه 
ابن مجاهد بكتاب آخر في ذكر الشواذ من 
القراءات 2 والذي اعتيره ( ابن جني ) 
مرجعه الأساسي في مَؤلّفه (المحْتّسَب) . 


موضوعات كتاب السبعة : 


لا شك أنه عمل حليل هذا المخطوط 
النفيس ؛ الذي قدّمه محققا منقحًا لقراء 
العربية ‏ كما المطلوب ‏ رجل دؤوب عرف 
عنه أمانة الداحث وجذية البحث ؛ ألا وهو 
الدكتور شوقي ضيف - مد الله في عمره 
ونفعنا بعلمه ‏ . وقد قدم'' لهذا المخطوط 
مستعرضًا مفهوم القراءات قبل أن يقدّم لنا 
نبذة عن حياة المؤلف .. ثم عرج على 
( كتاب السبعة ) موضحًا جهد مؤلفه في 
إخراجه . واجنهاده في اختيار وانتقاء 
هؤلاء السبعة من القراء بعد ذكر أنسايهم 
وأساتذتهم ‏ حتى جيل الصحابة - إثر 
مراجعات وتحقيقات ومعارضات علمية 
خرجت في صورة مناقشاته للقراءات 
هذه عند رواتها . حتى استطاع أن يقدم 
لنا هذه الدراسة الفذَّة في علم واقتدار 


بوجوو نت صم اسح سيو روت جو عجو و ٠‏ -- حدس سوبو سر د ومو ع جح جو نح ا صر و تمي الاوا و ا جو ري ا + لوطع ٠‏ جحت ةلم 1 
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ولا بنسى الدكتور شوقي ضيف في 
نهاية مقدمته'"' أن يوضح لنا سبل توثيق 
الكتاى وصحة نسبته لابن مجاهد ؛ واصقًا 


نسخة الأصل ومنهجه الرصين في التحقيق 
قبل أن يدعنا في رحلة شائقة مع ( كتاب 
السوعة ) . 

( حملة القرآن ! ) .. نعم .. هذا 
ما يطالعنا في الحديث عنهم شيخنا ابن 
مجاهد قائلاً : (... اختلف النّاس في 
القراءة كما اختلفوا في الأحكام 
- الفقهية .. وحملة القرآن متفاضلون في 
حمله ‏ أي : القرآن وقراءاته ‏ ... ) . 

ثم يذكر درجات حملة القران - كما 
أسلفت وذكرتها ‏ ؛ مدللاً على كلامه 
بأحاديث أساتذته وشيوخه وبعض القرّاء 
من الصحابة . كقول ابن مسعود رضي الله 
عنه : ( اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم ) . 
وقول الإمام علي رضي الته عنه : ( إِنَّ رسول 
الله يَكْدْ - يأمركم أن تقرؤوا القرآان كما 
عُلّمتم ) . 

ويوضح لنا المؤلف ‏ بعدئذٍ - أن 
( الآثار التي رُويت في الحروف ‏ أي : 
أوجه القراءات - كالآثار التي رُويت في 
الأحكام ‏ أي : الفقهية التشريعية ‏ .. 
فمنها : المجِتَمَع عليه السائر المعروف . 
ومنها : المتروك المكروه عند النّاس , 
المعيبُ من أخذ به , ومنها : ما توهّم فيه 
من رواه . فضيّع روايته ونسي سماعه 


لطول عهده 
عهدًا 1 ] , 
ويحصر المؤلف خيرة القراءات في 
السبع التي أشار إليها ؛ وقد أجمع النّاس 
على التمسك بها على اختلاف البلدان - 


... أو سقطت روائته 


لأنها أخذت عن التابعين من جهة . ومن 
جهة أخرئ لأنَّ ( القراءة سّنّةَ ) كما تواضع 
عليه الأئمة من الخلفاء الراشدين ومرورًا 
بكبار التابعين . وانتهاءً إلى خلفاء 
التابعين . حسيما ذكر ابن مجاهد مُوردًا 
أسماءهم و أقوالهم . 

وينتقل بنا الرجل إلى مرحلة التعارف » 
حيث يقدم قرّاءه السبعة بحسبهم ونسبهم 
- كما شهد بذلك الثقات ‏ [مع العلم أن 
القرّاء السبعة كلهم من الموالي عدا ابن 
العلاء وابن عامر] , وهم : 
١‏ نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم 

(المدينة) ت : 59١ه‏ . 

1١‏ ل عبد الله بن كثير الذدّاري (مكة) 


كت + 9 اهف . 

7“ عاصم بن أبي النجود (الكوفة) 
كت : 7ه . 

؛) ‏ حمزة بن حبيب الزبّات (الكوفة) 
ت :605آاه. 

ه ‏ علي بن حمزة الكسائي (الكوفة) 
: 5خ8اهه, 

5 أبو عمرو بن العلاء (الدبصرة) 
ت : *5هاها. 


“ا ل عند انته بن عامر البحصبي (الشام) 
ت :مااه. 
كما بعرفنا ابن محاهد بأساتذة هؤلاء 
القراء وتلاميذهم . ويُنهي حديثه عنهم 
قائلاً : ( ... فهؤلاء سبعة نفر من أهل 
الحجاز والعراق والشام : خلفوا في 
القراءة التابعين . وأجمعت على قراءاتهم 
الغوام ‏ أي : عامة القراء ‏ من أهل كل 
مصر من هذه الأمصار ) . 
وفي نقلة أخرئ يحدثنا المؤلف 
بإسهاب ‏ عن أسانيد هذه القراءات , 
واحدة واحدة .. وبعد أن اطمأن إلى 
صحتها شمر عن ساعد الجد لنددسط أمامنا 
دقائق اختلاف القراءات في آيات القرآن 
الكريم . ظ 
والسؤال الذي بطرح نفسه الآن : 
ما الأصول التي وضهغها ابن مجاهد في 
قبول القراءات ؟!.. 
سبق للمحقق - في تقديمه - أن أشار إلى 
أصول ثلاثة التزم بها المؤلف لقبول 
القراءات : 
١‏ - أن تكون مطادقة لخط مصحف عثمان 
رضي الله عنه ‏ . 
1 - أن تكون صحيحة السند . حملها 
رواة موثقون حتى رمن القارىء . 
* - أن توافق اللغة العربية ولو بوجه 
- أي وجه ‏ . 
ومن ثم عمد المؤلف إلى اختيار طائفة 


« القراءات الكبير » وموضوعه في القراءات الشاذة , وكتاب عن 
د قراءه على بن أبي طالب رضي الله عحفك + .: وكتاب عن 


) الاءات (( واخكين عن )) الباءات © 


مجلسة الأمسسة رمضسسان 11:0١‏ له 
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«١ ©‏ فاق ابن مجاهد في عصره سائر نظاره 


نابهة من القراء ؛ مبِينًا خلافاتهم ‏ في كتابه 
هذا وخلافات من حملوا عنهم قراءاتهم 
بدانًا دقدقًا أشد ما تكون الدقة . لكن هذا 
لا بعني أن ابن مجاهد قد أسقط القراءات 
الأخرئ ؛ وإنما اعتبرها (شاذة) . وجعلها 
وراء القراءات السبع في علم السند 
والروابة ؛ وذلك لقلة القراء بها في الأمصار 
المختلفة بالقياس إلى القراءات السبع , 
على أن هذه القلة لا تعني ‏ أيضًا ‏ عدم 
التواتر . فقد تداولها ‏ هي الأخرئى ‏ أئمة 
ثقات وقراء حفظة . بحيث أصبحت لها 
صفة التواتر . وإعتمدها العلماء . وظلت 
الأجيال تتداولها إلى اليوم ‏ على حدّ تعبير 
المحقق ‏ . 
المهم أن أحدًا لم يبستطع مراجعة ابن 
مجاهد فيمن رائ تقديمه على القراء من 
هؤلاء السبعة . فقد ارتضاهم علماء الامة 
جميعًا ؛ راضين بذلك اجتهاداته التي 
منها : 

©. تقديم (نافع) على اننبتاذه ( يريد بن 


القعقاع ) لأنّْ قراءته أكثر شيوعًا في بلده ‏ 


(المديدة).. 

© لم داخذ بقراءة ( خلف بن هشام - 
بغداد ) لأنها تماثل قراءة الكوفيين ‏ كما 
علّل ابن الجزري - . 

ويذكر الدكتور شوقي أن العلماء من بعد 
ابسن مجاهد حملوا عنه قراءات هؤلاء 
السبعة والَّفوا فيها مصنفاتهم الكثبرة 
( الداني -. الشاطبي) , والحقوا بها 
الثلاث المكملة للقراءات العشر2. وهي 
قراءات [يزيد بن القعقاع ‏ يعقوب 
الحضرمي ‏ خلف بن هشام] . أما القراءات 


ماه .010001260010211 


الأربع الباقية : قراءات [الأعمش ‏ ابن 
مُحيصن ‏ الحسن البصري - اليزيدي] 
فعدُوها شادَّة . 

وغودة مرة أخرى مع رحلة ابن مجاهد 
في رحاب القران .. 

( ذكر اختلاف القراء في فاتحة 
الكتاب ) . هذا ما يطالعنا بداءة ؛ حيث 
دورد المؤلف هذه الاختلافات مع بعض 
الشروحات'" والتعليلات التي عدت له . 
ولعنه ؟ يلب حتى بتراجخ .عنها: بع 
سورة البقرة وباقي آيات السور ‏ لما راى 
أن مؤلفه سيطول .. ويطول ! 

وقبل أن يلج بنا إلى سورة البقرة . رأى 
المؤلف أن يجلو لنا أصول هذا العلم 
ما انّفق عليه وما اختلف فيه -.؛ خاصة 
في بعض أحكام التجويد ومظانٌ الترتيل . 

ومن بعض اختلافات القراء : 

© في سورة يوسف , قوله تعالى : 
« قالت هَيْت لك »# فقد قرأ ابن العلاء 
وعاصم وحمزة والكسائي : « هَيْتَ لك 4 
وقرأ نافع « هِيتَ لَك »4 وقرأ ابن كثير 
ه هَيْتَ 4 وقرأ ابن عامر 8 مِيْتَ 4 أو 
«١‏ مِنْت 4 . 

© في سورة الغاشية . قوله تعالى : 
« لا تَسْمعُ فِيهًا لَاغيَّةَ 4 فقد قراها ابن 
العلاء « لا يُسْمَعُ فيهًا لاغبّة 4 وكذلك ابن 
كثير .. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن 
عامر « لَاتَسْمَعُ فِيهًا لاغيَة 4 أما نافع فقد 
قراها « لا تُسْمَعُ فِيهًا لاغيَّةُ 4 . 
كتاب السبعة في الميزان : 


لا شك أنّ كتابًا كهذا ظلّت تتناقله الأجبال 
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حنى عصر ابن الحزري ت :(77/ه) ' 
وظل العلماء يروونه 2. ويؤخذ عنهم 
شفاهًا . ويجيزون لتلاميذهم روايته . كما 
ظلوا يقرئونهم القرآن الكريم بما يحتوي 
من قراءات الأئمة السبعة باعتباره الأصل 
الوثيق لهذه القراءات التي تحرّاها ‏ ابن 
مجاهد - وحررها وبسطها بتصاريفها 
ومخارجها وأداء حروفها وألفاظها وحركاتها 
وخواصها ودقائقها مع صحة الشهادة 
وأمانة الرواية ؛ حتى إن صاحب كتاب 
( غاية النهاية في طبقات القراء ) - ابن 
الجزري قد اقتبس منه كثيرًا في التعريف 
بالآئمة الذين اختارهم في تضاعيف ترجمته 
لهم في كتابه هذا . مصرحًا بذلك في غير 
موضع - كما يبين المحقق ‏ . 

لا شك أن كتابًا كهذا يعد كنرًا ترائيًا 
دشهد لمؤلفه بجودة الطرح . ودقة 
التأليف . وحسن التركيز على هذا الجانب 
من العلم . ولكن مما يُؤْخْذ عليه أن صاحبه 
دخل إلى الموضوع الأصلي دون تقدمة 
توصل القارىء إلى ما يريد . و ( لعلّ له 
عذرًا في ذلك أن كثيرًا من تصانيف العصور 
الوسطى لتدوين اللغة ‏ وغير اللغة 
أيضًا ‏ افتقدت هذا المنهج إِلآ قلبادّ 
منها .. )!"! . 

أيضًا لم يترجم ابن مجاهد سير رجاله 
السبعة ‏ كما فعل غيره من بعده ‏ .. 
ولعله لم يُرد أن يطول بحثه أكثر مما هو 
عليه .. وريما أراد لتلاميذه أن بنشطوا في 
استكمال هذه الرسالة .. وهذا السفر .. 
ريما ! 
)١(‏ كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد . تحقيق 


الذكتور شوقى: شنيف :..“دان المعارف - مصير 
كل ١‏ : وام اقل 4 ستفنة". 

(؟) تقع مقدمة المحقق في 17 صفحة . 

(؟) ذكر الدكتور أحمد محمد صبري بعض هذه 
الاختلافات لأربع من القراءات (انظر مجلة 
الأمة ) عدد [”4] ص : ١ه‏ . 

(؟) الدكتور آأبو الفتوح شريف . مجلة الفيصل عدد 
55 1 . 
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امد شل إلى العضيدة 0 
و الاستراتبجبية العسكرية الإسلاهيهة 
3 


ب 
35 


الإسلامد 
المألف : اللواء الركن محمد 
جمال الدين محفوظ 
الناشر : دار الاعتصام - 
القاغفمره 


تخوضه الأمّة المسلمة . والذي 


إلى نهضة حضارية شاملة ؛ تقوم 
على إحياء حضارتها العريقة مع 
الاخذ باسباب التطور : والتوسع 
في الابتكار. ورفض التقليد 
والتبعية ... والعسكرية الإسلامية 
تحتل جانبًا من جوانب الحضارة 
الإسلامية . فقد حققت في عصر 
الننوة : تأمين الدعوة وقيام 
الدولة . ووفرت الأمن والاستقرار 
ليؤدي المسلمون رسالة أمتهم 
السامية نحو البشرية ... لأنها 
اندثقت من القران والسنة . فتبوات 
مكانة عاليبة . وتميزت بالاستقرار 
والثيات ... والكتاب الذي نقدمه 
محاولة لتناول العسكرية الإسلامية 
بهذا الاعتبار . ليبين أن للإسلام 
مدرسة عسكرية كاملة تستمد 
مدادئها وتعاليمها من كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه 5 ٠‏ وتحتوي 
على كل ما ينظم أمور الحرب ابتداغ 


من إعداد المقاتل إلى إعداد الجيش 
والدولة ... ويتاألف من مقدمة 
وتسعة أبواب ٠.‏ خصص الأول منها 
لبيان مفاهيم الاستراتيجية 
العسكرية في ثلاثة فصول : نشأة 
المفاهيم الاستراتيجية العسكرية 
العقيدة ‏ العسكرية ‏ 
الاستراتيجية العسكرية والفن 
العسكري ... أما الباب الثاني 
فخصصه للحديث عن العقيدة 
العسكرية الإسلامية في ثلاثة 
فصول : الطابع السلمي والدفاعي 
لهزه العقيدة ‏ الجهاد في سبيل الله 
جوهر هذه العقيدة ‏ الحرب 
العادلة واثارها الاستراتيجية . أما 
الباب الثالث فقد خصصه لبيان 
النظرية الاستراتيجية للحرب في 
الإسلام , وجاء في فصلين : 
استراتيجية الردع ‏ الاستراتيجية 
غير المباشرة والاقتراب غير 
المياشير.. أما الباب الرابع 
فخصصه للحديث عن المفاهيم 
الاستراتيجية في إدارة الصراع 
المسلح . وجاء في قصلين : الإدارة 
العلمية - الحرب النفسية . وفي 
الباب الخامس تحدث عن مطالب 
الكفاءة النوعية والاستعداد 
القتالي . وجاء ذلك في أربعة 
فصول : درجة الاستعداد العالية ‏ 
المخايرات لمن ومقاومة 
الجاسوسية ‏ توجيهات الإسلام في 
القتال . وفي الباب السادس تحدث 
عن مطالب الكفاءة القتالية للقوات 
المسلحة في الإسلام. وجاء في 
ستة فصول : بناء المقاتل ‏ العلم 
والمنهج العلمي والتطور 
التدريب على القتال ‏ الانضباط 
والتقاليد العسكرية والأخلاق 
الفاضلة ‏ الروح المعنوية - روح 
الفريق . 

وفي. الباب. السابع تحدث عن 
نظرية الإسلام في القيادة 
العسكرية. وجاء في خمسة 
فصول : اختيبار القادة وصفات 
القيادة ‏ أنماط القيادة ‏ مبادىء 


1 


١ 
3 


القدادة ‏ إعداد وتأهدل القادة ‏ 
الشورئ في الاستراتيجية 
العسكرية 

وفي الباب الثامن تحدث عن 
إعداد الدولة للحرب في خمسة 
فصول : نظرية الاأمة المحاربة - 
إعداد الشعب للمعركة ‏ 
اقتصاديات الحرب ‏ رعاية أسير 
المقاتلين والشهداء والمصابين 
والمهجرين ‏ مواجهة الهزيمة 
وعبورها . 

وفي الباب التاسع تحدث عن 
الملامح الرئيسة للعقيدة 
والاستراتيجية العسكرية 
الإسلامية ... وقد ألحق بالكتاب 
معجمًا سماه «١‏ معجِح 
المصطلحات » وكشافًا بأهم 
المراجع العربية والاجنبية إلى 
جانب فهرس تفصيلي لأهم 
موضوعات الكتاب . [ا0] 


منطلقات و أهد اف 


00 تصدر جمعية البعث الإسلامي 
المغربية سلسلة شهرية بعنوان 
, سلسلة النورء في محاولة 
لتحقيق ما يتطلع إليه القارىء 


الحياة ضمن إطار تصور إسلامي 
حق . وتأتي هذه الدراسة في هذه 
السلسلة الشهرية لتعرف بالإعلام 
الإسلامي - منطلقاته واهدافه ؛ 
وتتالف من تمهيد ومقدمة حول 
حقيقة: المذهج الإسلامي:؟.وفضل 
اول خصصه المؤلف للحديث عن 
مخططات الإعلام الجاهلي وتامر 
قوى الشر ؛ وفصل ثان خصصه 
ليدان كيف يواحه الإعلامُ الإسلامي 
الإعلامَ الجاهلي . من خلال المنطلق 
والهدف والوسيلة ( طرق 
المواجهة ) وفصل ثالث قدم من 
خلاله بعض المشاريع المقترحة 
لوسائل إعلامية إسلامية ضرورية ' 
واخرىئى مساعذدة ... وخصص 
الفصل الرابع والأخير لبيان 
الواجهة الجمالية في الإعلام 
الإسلامي , ومفهوم الجمالية في 
الإعلام وضرورة توافر العنصر 
الجمالي . 610 


اصلها 


لكتاب : التمهيد والبيان 
في مقتل الشهيد عثمان 
المؤلف : محمد بن يحيى 
ابن أبي بكر الأندلسي 
المحقق : الدكتور محمود 
يوسف رايد 


لآلا في هذا الكتاب جمع مؤلفه 
طائفة كبيرة من أخبار عثمان بن 


بجانفسية الأمسسة ز مدان 1 له 
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تعصب ... وقد جعله في اثني عشر 
بابًا . جاءت على النحو التالي : 

في ذكر نسيه واولاده وأزواجه - 
في ذكر إسلامه وهجرنه ‏ في ذكر 
بيعته وقصة الشورى - في ذكر 
الخوض في أمره وما نقموه عليه - 
في ذكر من سار إليه وحصره - في 
ذكر ماقيل له في الخلع وما قال 
لهم في ذكر قتله وموضع قبره - 
في مبلغ سنه وخلافته - في ذكر 
صفته ولباسه - في ذكر سيرته 
وفضائله ‏ في ذكر ما رثي به من 
الاشعار ‏ في ذكر الاخذ بثاره رضي 
اله عنه . 

وقد قدم المحقق للكتاب بترجمة 
لمؤلفه. ووصف للمخطوطة 
والأصول التي اعتمدها رحمه الله 
عند وضعه كتابه . كما بدّن أنه 
تجاوز أحد ابواب الكتاب التي 
ذكرها المؤلف .. غير أن المحقق لم 
ينشره قي المطبو ع . وهذا الباب 
جعله المؤلف بعنوان : ذم 
الرافضة ؛ واقتصر على نشر أخبار 
عثمان رضي الله عنه ؛ وقد وضع 
المحقق فهرسًا تفصيليًا لموضوعات 
الكتاب في أوله . 560 


. د | كلبه 


عورد الجواري 


الي 
افطل أحمّد بن على ابن را اختلاي 


اللووتاحة كمه 


سعد عبدالعر- موسى الفري 


06 هذه الدراسة في أصلها 
أطروحة علمية لنيل شهادة 


الدكتوراه في الحديث من كلية 
اصول الدين بالقاهرة . تحدّث 
واضعها عن أهمية السنّة النبوية 
ومكانتها في التشريع الإسلامي ؛ 
وما قام به السلف الصالح والخلف 
من خدمة لها . وتتكون من قسمين - 
الأول : الدراسة ؛, وقد قسمها إلى 
تمهيد وبابين وخاتمة . جاء التمهيد 
في الحالة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والعلمية . 
والباب الأول في حياة الحافظ ابن 
حجر رحمه الته . والثاني في مؤلفاته 
العلمية بإيجاز . والتعريف بكتاب 
٠‏ تغليق التعليق ٠‏ ووصف نسح 
المخطوط؛ والتعريف ببعض 
المصطلحات الحديثية الواردة في 
الكتاب ... 

أما القسم الثاني ؛ فقد بِيّن فيه 
منهجه الذي سار عليه في تحقيق 
المخطوط والنسخ التي اعتمد 
عليها ... وقد ضبط النص ضبطا 
تامًا . كما الحق بالكتاب فهرسًا 
تفصيليًا لموضوعاته ومراجعه 
التي اعتمد عليها عند التحقيق . 
وقد جاءت الدراسة والكتاب في 


خمسة محلدات . 66 


0 فقول الدكتور عند انته ريبع 


اللغة والدراسات العلمية لعلماء 
القراءات والتجويد . مضيقا إلى 
ذلك كله من تجاربه الشخصية 
وستمتع هذا 
الأثر الجليل بالأصالة والأولية في 
موضوعه. والتفرد فى هدفه 
ومنهجه. والتمثيل الصادق 
للمشكلات الصوتية والتجويدية 
إلى عصرهد وكيفية معالجتها خاصة 
عندما تتصل بالقران الكريم 
وبادوته 


ما بد عمهة وبؤيدد : 


حتى عدَّ الناس كتاب 
مكي آول كتاب يضل الينا حنى 
اليوم في تجويد القران الكريم من 
مؤلفات السادقدن . قدم محقق 
الكتاب في أَوَلهِ ترجمة موجزة 
للمؤلف . وآهم مؤلفاته كما ذكرها 
القفطي . وتعريفا بالكتاب 
المحقق كما ذكر آوصاف النسح 
الثلاث الخطية التى اعتمد عليها في 
تحقيق الكتاب. ومنهجه في 
التحقيق .. ومن آهم آبواب 
الكتاب 2 [ باب فضل القران 
والترغيب فيه . وفضل طالبه 
وقارئه . جاب ما ينغي لصاحب 
القرآن آن ياخذ نفسه يه باب 
ما يجب من تعظيم القران وإجلال 
حامله ‏ باب صفة من يجب أن دقرا 
عليه. وينقل عنه - باب. معرفة 
الحروف التي يؤلف منها الكلام 
وعللها ‏ باب الاختلاف في حروف 
المدّ واللدن والحركات الثلاث . آبها 
ماخوذ من الآخر وعلل ذلك باب 
بيان ما زادت العرب في كلامها على 
التسعة والعشرين . الحروف 
المشهورة . وعلل ذلك باب صفات 
الحروف والقابها وعللها ... ]| وقد 
الحق المحقق بالكتاب فهرسا 
تفصيليًا لأبوايه 


عد س 


وموضو عانه لعا 


الكتاب : هارون الرشيد 
بين السيرة الواقعية 

والسيرة الشعبية 
المألف : الدكتور محمد سن 


على الهرفي 
الدمام 
مح من الشخصيات الإسلامية 


التي طالها التشوبه والتشهير 
بقصد الحط من قيمتها وشأنها , 
ومن ثم الطعن والعيب على 
الميادىء الإسلامية ذاتها كان 
الخليفة العباسي هشارون الرشيد 
رحمه الله الذي كان يحج سنة 
ويغزو أخرى ؛ إلى جائب مجالسته 
العلماء وطليه لنصتحتهم 
وتوجيههم ... وفي هذا البحث 
استطاع المؤلف أن يسلط الضوء 
على حياته وجهاده. ورد على 
اولك الذين زعموا انه كان لاهيا 
عابثاً لا يعبا بمعالي الأمور' 
معتمداً في ذلك كله على الحقائق 
والأدلة من كتب التاريخ والآدب ٠‏ 


الأول منهما تكوّن من فصلين . 
تحدث في أحدهما عن طبيعة 
السدرة النا لشعدية . وفي الثاني عن 


ملامح الشخضية في السيرة 
الشعنية . 


والناب الثاني منها تكون من 
فصلين ايضاً . تحدث في الأول عن 
ملامح الشخصية في السيرة 
الواقعية ؛ وفي الثاني عقد مقارنة 
بين السيرتين الواقعية والشعبية . 

ثم جاءت الخاتمة لتجمل النتائج 
التي انتهى إليها الباحث . والتي 
تتلخص في أن المطاعن التي 
تعرض لها الرشيد رحمه الله كانت 
بسبب الحقد الإسلامي لا غير , 
والرغبة في الانتقاص منه عن طريق 
انتقاص الشخصيات التي حمته 
ودافعت عنه ؛ مع التنبيه دائماً ان 
هزه الشخصيات ؛ ومفها الرشيد » 
بشر يخطئون ويصيبون ؛ ويجب 
على المنصف أن يتحدث عنهم بهذه 
الصفة , وان يعتمد الموثوق من 
الروايات في كتب التاريح 
والأدب . لال 
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لإسلامي 


ها إن تحديد المواقع الحالية للدعوة . وطبيعة الظروف التي تحدط بها. والتعرف على 
مشكلاتها ٠‏ آمر ضروري لتجدب الدوران في دوائر حجدلية جفت جدورها . وانقطعت صلتها يواقع 


امح ل سس ح سس 
الدعوة . وبقيت مخلفاتها تعوق حركة الفكر وتقدمه في تلمس السبل الصحيحة . كما أن هذا 


اي 
التحديد وتلك المعرفة ضروريان لتحديد البدايات السليمة للحل المنشود .. 818 


بقلم : أحمد سلام 


مشظة حيلية السسهة : 


منذ انقضاء عصر النبوة . وعلى مر التاريخ الإسلامي الطويل , 
لم تضطر الدعوة الإسلامية للتحرك في ظروف ليس فيها أي نصيب من 
الحماية إلا في ظروفها الحالية . فعندما تحولت الدولة العثمانية في 
أواخر عهدها إلى جثة هائلة . ليس لها ما يثبت حكمها ويحفظ بقاءها , 
سوى منْسَأةٍ السلطة العسكرية, تعاورتها القوارض 
( اليهو - صليبية ) حتى أتت على تلك المنسأة . فهوت تلك الحثة 
أرضاً . بعد أن لم يعد ممكناً أن يتأخر سقوطها لحظة واحدة . وخلال 
سنوات معدودة من دخول الدول الصليبية بجيوشها إلى ديارنا , 
انحسر نفوذ الإسلام وأثره عن الدوائر التشريعية والقانونية 
والسياسية . ثم إذا به مهدداً في عقيدته واخلاقه رغم نهاية الاحتلال 
الظاهر . وبداية التسلط الخفي , وإذا كانت الحماية الإلهية المباشرة 
قد تكفلت بحفظ شخص رسول الله كَثْةْ وحمايته من اجل إبلاغ الدعوة 
وإقامة دولتها أولا . فإن الله تعالى ناط انتشار الإسلام الذي تعهّد 
بحفظه في طول الأرض وعرضها . واستمرار وجوده بدعاة يحملون 
الحق ويظهرونه في صفوف الامة . وهذا ينفي مبرر التخوف على 
استمرار الدعوة وبقائها ؛ رغم تأثير الضغوط التي تعاني منها دعوتنا 
المعاصرة على حاضرها ومستقبلها القريب اخيراً . 


مجلسسة الأمسة رمضسان 1١١١‏ ىه 
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؟ ‏ الواقع الفكري والأخلاقي للشعوب المسلمة ‏ 


رغم أن عدد المسلمين في العالم يقارب اليوم ألفاً من الملايين , 
فلا دكاد بوازي هذا العدد في كثرته . إلا ضعف معرفة المسلمين 
بدينهم 2 ووهن صلتهم به ؛ إذ عدا القلة القليلة من المسلمين 
الصادقين , الذين تنطبق عليهم مقاييس الإسلام الصحيح . والذين 
تنائروا وسط الخضمٌ البشري . فقد انتشرت في أوساط عامة المسلمين 
مفاهيم مهزورة ومشوهة . امتزج فيها الحق والباطل , واختلط الخير 
بالشر . وتفشت بينهم الامراض والانحرافات الخلقية الهدامة . وانقاد 
معظمهم لأقرب ناعق وركنوا إليه فاثاقلوا إلى الأآرض ورضوا بها . فشلت 
إرادتهم , وتعطل أو فسد انتماؤهم مثلما تفرقت بهم وجهاتهم . وإذا 
كانت العصا الغليظة التي تحركهايد الطغيان فوق رؤوس الدعاة ‏ كلما 
شعر هؤلاء بحاجة إلى ضرب الدعوة أو إرهاب أبنائها ‏ قد جرى 
انتخاب مادتها من أوساط هذا الجمهور . فإن في هذا الجمهور نفسه وفي 
الوقت نفسه ‏ نتيجة ارتباطه العام بالإسلام ٠‏ وبتاثير عواطفه 
الإسلامية الكامنة التي تسترها الاحداث والمؤثرات التي تشغله وتملا 
ساحة اهتمامه ‏ ما يشكل مقدمة تمهيدية لد عوته . ومخاطبته دما دنعرف 
من أصول العقيدة والعبادة والأخلاق . دون وجود أي حاجز علمي أو 
اساس أخلاقي تصطدم به هذه الدعوة ؛ مثلما أن طبيعة هذا الحمهور 
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* عامل القوة والشدَّةَ دمفرده عاجز عن إيجاد روابط اجتماعية سوية قادرة 
على حفظ التماسك العضوي . ومؤهلة لإقامة تفاعل اجتماعي يربي قدرات 
المجتمع و إمكاناته . ويوظفها لإمداد الحركة الكافية للإنجاز الحضاري ا 


الأصدلة وتدئنه بؤهلانه لبعض الأعمال المحددة والمدروسة التي يمكن 
أن تخدم الدعوة الإسلامية . 


: الحاجز الاجتماعي في طربق الدعوة‎ ٠ 

لقد نححت الدعوة المعاصرة في عديد من الدلدان ؛ ومن خلال عدة 
تجارب , أن تشكل تياراً إسلامياً شعبياً عريضاً . كان يقف في معظم هذه 
التجارب على عتبة المشاركة في توجيه أخلاق المجتمع وعلاقاته , وفي 
كل مرة كانت القبضة الحديدية تتحرك في توقيت متقارب » لتضرب هذا 
المد وتدفعه في حركة عكسية ٠‏ ردما أوصلته في تراجعه إلى ما وراء 
خط البداية الذي انطلق منه . واقل من هذا العدد من التجارب الذي 
خاضته الحركة الإسلامية يكفي لنعلم يقيناً أن خصوم الإسلام 
لن يسمحوا لدعاته باستكمال إعدادهم الذي يهدف إلى تغيير أخلاق 
المجتمع وعلاقاته وضوابطه ؛ لآن حرص أهل الباطل على مراكزهم 
وامتيازاتهم التي تمكن لهم من رقاب المستضعفين , يجعل منهم أعداءً 
للحق . فطبيعة العلاقة بين الحق والباطل هي الصراع الدائم 
المستميت حتى يضعف أحد الطرفين وتنهار قوته . إن مجرد استجاية 
الإنسان لدعوة الحق وكونه من أهله مبرر كافٍ ليستحق عداءً سَدَنة 
الداطل والمستفيدين من بقائه . قال الله تعالى : 
« وَإِدْ يمكُرُ بك الّذِينَ كَفَرُوا لِيُنْبنُوكَ آَوْ يَقتْنُوكَ أَوْ يُخْرجُوكَ وَيَمْكَرُونَ 
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وَتَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الماكرين * ( الأنفال : ٠ ) ٠١‏ وقال قوم لوط ' 
« أَخْرِجُوهُم مّن قَرَْتكُمْ ِنّهُمْ أناس بَتَطَهَرُونَ #4 ( الأعراف : 41  )‏ وقال 
الفتية أصحاب الكهف : طإِنَّهُْ إن يَظْهَرُوا عَلَيْكُم َرْجُمُوكُمْ َو يُعيدوكُمْ في 
ملَّتِهمْ 4 ( الكهف : ٠١‏ ) وقال أهل القرية لرسلهم : 8 لِبْن لم تَنتهُوا 
َتَرْجُمَنَكُمْ وَلَيَمَسَنَّكُمْ منا عَدَابٌ آلِيمٌ 4 ( يس :18 ) . وإذا ذكرنا أن 
رسول الله بَئِةِ لم يسلك طريقة التغيير ضمن دائرة مغلقة أو شبه 
مغلقة . أو بحاول مصادمة القوة الرئيسة من موقعه داخل المجتمع 
المكي : وأن قلة قليلة من الناس تستطيع أن تتجاوز الضغوط 
الواقعية . وتحقق الاتصال الكامل بمفاهيم الدعوة وأخلاقها . وتتجاوب 
معها تجاوباً كاملاً . بينما تخضع غالبية المجتمع لضغوط الواقع . 
وتكيف سلوكها وعواطفها مع مؤثراته . من ذلك كله يمكن القول بأن 
محاولات التغيير التي تسير في هذا السبيل إنما تسير في طريق 
مسدود . وإذا كان منهج التغيير الإسلامي يتميز بسمات أساسية نابعة 
من التزامه بالأمانة . وانضباط حركته وطبيعته وفق مقتضيات العدل 
وسننه . فلا يتفق مع طبيعة هذا المنهج ؛ ولا يستقيم ضمن موازينه أن 
نحاول تعويض النقص أو الخلل الكامن في التكوين الأخلاقي لقاعدة 
التغيير بزبادة الاعتماد على عامل القوة والشدة ؛ لأن الشدَّة تستدعي 
مثلها . وما أبرمته قوة يمكن أن تنقضه قوة مماثلة . وعامل القوة بمفرده 
عاجز عن إيجاد روابط اجتماعية سوية قادرة على حفظ التماسك 
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العضوي . ومؤهلة لإقامة تفاعل اجتماعي . يربي قدرات المجتمع الحركة والإعلام وإقامة أسس الدولة . وكان المدد البشري من الدعاة 
وإمكاناته . وبوظفها لإمداد الحركة الكافية للانجاز الحضاري المنوط مستمرًا بتأثير الجيوب الصغيرة المتنائرة التي خلفتها الدعوة بين 
بالمجتمع المسلم والأمة المسلمة . القبائل الوثنية . والاستجابة لقانون الهجرة المفروضة على كل مسلم . 


: | وعندما أجمعت قوى الشر في المدينة أمرها . وأزمعت التحرك لمحارية 
ثأنيا : نظرة في عوامل الحركة في الدعوة النبوية :+ الدعوة .كانت الأمور قد أفلتت من أيديها . وتغيرت موازين القوة لغير 
مثلما كانت مكة في بداية الدعوة النبوية محضناً شهد نشوء 3 
الدعوة . وتكوين شخصية الدعاة . كانت المنطلق الذي خرجت منه ١‏ ثالث : واجبات الدعوة الإسلامية المرحلية : 
دعوة الإسلام إلى العالم . وكانت مكة بالنسبة للجزيرة في مكانة ممائلة . 
لمكانتها اليوم في العالم الإسلامي . بسبب وجود البيت الحرام وكعبته 'س العودة إلى منفسساج النموة : 
في ربوعها . والأصنام التي كانت تحتل أماكنها حول الكعية مما جعل 


وفود القبائل تؤْمّها حاجّة في كل سنة . ولم تكن تخلو من زائر أو معتمر و كبن لحري حي مجو الخواك الواويدة + والصياط الماع 
في بقية أيام السنة . وكانت القبائل تلتقي فيها خلال الأشهر الحرم. 2 الذي فتح للمسلمين طريق تسخير السنن الكونية في النفس 
وهذه الأسباب كلّها قد ساهمت في سرعة انتشار أخبار الدعوة وسرعة والسجطيع الاقتيوا. دصار 1 نرال تجلنا ااانه لوال جادجة عسي قوذ : 


١ 36 2‏ ءْ ش ١‏ : قال ييه تعالى مِأنهَا الَزِينَ آمَنُوا اسْتَحِيبُوا لِلّهِ وَللرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ 
التعريف بها وإثارة الاهتمام بأمرها ؛ عن طريق الوفود التي كانت لِمَا يُحْيِدِكُمْ # ( الأنفال : 74 ) . وبهذا المنهج يمكن أن يصلح آخر هذه 


تصدّر من مكة حاملة أخبار ا كيد و الرسالة ؛ ممزو جه 

تمدن مر ! معو خبار الرسول ف ع سيروجةه الأمة كما استقام أولها . والانحراف عن هذا المنهج يشكل مقدمة لثمار 
بعواطف المؤيدين والمعارضين والقادحين . والأفراد القلائل الذين الشؤم ؛ من التخلّف والشتات والهوان : وإن كان صلاح النية ؛ أو 
استجابوا لاجو التي في تلك الفترة ' رجعوا إلى ديارهم مبشرين وقول اله لخطأ ع الانقباد اد لوي له انه واطمئناا لعلمه . يعفي 


ساحة مزقتها الحروب وأنهكتها الضغائن التي ما فِتَىء يهود يثيرونها ماخياق له اليد يتمع تدع سَبيل. لْمُؤْمِنِينَ نُوَلهِ مَا تَولى » 
أننما حلوا . وكان من تسخير الته لأعداء دينه قتلة الأنيباء : أنهم كانوا ( النساء : 1١‏ ) وقال تعالى ؛ « ولا تَتَبعُوأ السَيُلَ فَدَفَرَّقَ بِكُمُ عَنَ 
لا ينفكون يهددون القبائل بالنبي الجديد الذي أوشك ظهوره . سَبيله ذَلِكُمْ 2 به لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ 4 ( الأنعام : *15 ) . فالشرط 
ويخوفونهم بالقتل الذريع على يديه . لذا لقيت دعوة الإسلام في الأساسي لأية نهضة ينشدها المسلمون ويعملون لإقامتها هو العودة 
المدينة رواجاً وقبولا لم تحظ به في مكان آخر ؛ ثم جاءت الهجرة بعد الكاملة إلى ما كان عليه رسول الله ب وأصحابه من عقيدة وعبادة 
ذلك حشداً للعناصر التي استجابت للدعوة . وتربت على أخلاقها بعد وَخُلّق . وتلقي القرآن كما كان بتلقّاه رسول الل يه وأصحابه عنه . 
أن تم استقصاؤها من أنحاء الجزيرة كافة ؛ لتكوّن ضمن التجمع المدني وبالضوابط والأصول التي عملوا بها . والإعراض عن كل ما أحدث بَعْدُ 
قاعدة بشرية أثَّرت في ميزان القوة . وضمنت الحمابة للدعوة . وحرية من العقائد والأصول والعبادات . ومثل هذه العودة المياركة تتطلب منا 
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لا يتفق مع طبيعة المنهج الإسلامي . ولا يستقيم 
ضمن موازينه أن نحاول تعويض النقص أو الخلل الكامن 
في التكوين الأخلاقي لقاعدة التغبيير بزيادة الاعتمال 
على عامل القوة والشدّة . لأنّ الشدة تستدعى مثلها 

وما أبرمته قوة يمكن أن تنقضه قؤة ممائلة 00 
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ا لا يجوز حصر مفهوم الحب في الله تعالى بحب الموافقين 


فى الانتماء 


والرآي ؛ كما أن الدغض فيه لا يعني بالضرورة بغض أو هجر المخالفين في 
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عرَّةَ مستكملة من العلم والدصيرة النيرة . حتى لا تنقلب المسألة إلى 
فوضى بهون معها ما نعاني من مشكلات ؛ ودخيرة من الإنصاف 
والتحرر . من أجل اجتناب الوقوع في شباك المنهج النبريري ٠‏ 
وتسخير العملية للدفاع عن أسباب الفرقة والتعصب , و إلى زادٍ وافٍ 
من الحب والترابط والتآخي ؛ كيلا ننصرف إلى تبادل التهم والتداحر . 


؟ سه تر سيد الوة؛ : 


الأصل في المسلم أن مقصد بعمله وقوله وعاطفته وجه الله تعالى ' 
ويستمدها من أمره سبحانه . ويخلصها له . ومدار التوحيد على تمام 
الانقداد لآمر الته . والكفر بكل ما يُعْبّد من دونه . وقد اقدضت طببعة 
العلاقات الاجتماعية توزيعٌ الأدوار والمهامٌ حسب الاحتياجات 
والكفاءات المتوفرة في أبناء الأمة . فتتولى فئة من الأمة أمور 
السياسة . ليتمكن الباقون من الانصراف إلى أعمالهم , والنهوض 
بمهامّهم ٠‏ ويترتب على ذلك وجوب طاعة أولي الأمر من الأمراء 
والعلماء . طاعةً مشروطةً بطاعة الته . ومضبوطة ضمن حدودها . وهذه 
الطاعة ‏ باعتبارها حَرْءًا من التشريع الإسلامي , ولأنها وجبت بإيجاب 
الله سبحانه لها داخلة في طاعة الله وفي عبادته ؛ ويذلك يتضح الفرق 
بدن هزه الطاعة المشروعة ؛. وبين طاعة ار 0 
فهي الكفر عينه . لأنها انخلاع من المنهج الرباني الذي يقيم المجتمع 
السوي . ويبني الحداة الراشدة ؛ فإذا انحرفت طاعة الأمراء والعلماء 
عن وظدفتها . أو فارقت طبيعتها أو حاوزت حدودها . تحولت إلى آداة 
هدم لقيم الحياة . ومسخ لمفاهيم الإسلام وتشويه لها و 
للاستعلاء بالباطل . وتعطيلٍ لمسيار التو حيد . ودصرف النظر عن 
الحكم الشرعي الذي يستحقه صاحب هذا الفعل . وعلى احتمال قيام 
الأعذار المانعة من العقوبة الشرعية لمثل هذا العمل فإن تحول العالم 
عن واحبه الأساسي في إدصال أمانة العلم الذي يحمله إلى أهلها من 
الناشئة والمتعلمين والعاملين . وانصرافه إلى وضع بصماته على عقل 
المتعلم . وإلزامه بفهمه واجتهاده . أو الحجر على طريقة تفكيره ٠‏ 
وكذلك محاولة المربي احتكار ولاء تلامذته وإلزامهم بطايعه وأسلوبه 
هو أمر مخالف تماماً لطبيعة عمل العالم والمربي ؛ وتفريط في الأمانة 
المنوطة يهما. فالولاء لأولي الأمر إنما هو وسيلة تربية للعقول 
وللمفاهيم . وتنسيق للحهود . فإذا تم تقسيم دائرة الولاء الإسلامي 
الأصلية إلى دوائر خاصة . وجرى دناء الولاء في هذه الدوائر تبعاً 
لطبيعة الهيئة أو الشخصية التي تحركها وفق سياستها الخاصة ٠‏ 
وأصبحت هذه الدوائر بديلا عملداً عن الدائرة الواسعة . وحائلا دون 
التقاء خطوطها . كان الواجب على العاملين كلهم إعادة الأمور إلى 
نصابها . والتخلص من كل ولاءٍ بحول دون إقامة الولاء الأساسي لله 
وحده ‏ ومهماً كانت الصفة التي يتصف بها حتى يفتح الطريق أمام 
وحدة المسلمين . وحدة قائمة على وحدة الأسس والمفاهيم والمنهج . 
وإذا كان هذا العمل يتطلب الكثير من الجهد والصبر ؛ فإن إدراكنا لدوره 
.في ترسيد الحركة الإسلامية وجمع فصائلها استعداداً للعمل الحادٌ . 
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يجعل من غير المقبول تسويف البدء بهذا العمل أو تأجيله . 
والمقترحات التالية يمكن أن ترسم أسس اللقاء المنشود وبعض 
خطواته : 

[أ] المسلمون كلهم أمة واحدة. وجماعة واحدة. يجمعهم 
التوحيد . ويربطهم الإخاء . لا يفرّق بينهم انتماء أو اجتهاد . وجب 
نصيحتهم ومعونتهم وموالاتهم . إلا في ظلم أو معصية أو فساد ٠‏ 
و , كل المسلم على المسلم حرام ؛ ؛ لا يحل منه شيء لخلاف في الرأي 
أو الاجتهاد . ومناقشة الأمور الخلافية يجب أن سير في اتجاه تضييق 
الخلاف قدر الإمكان . وتطرح في الإطار العلمي البحت . يغض النظر عن 
ملايساتها الشخصية والخلاف العلمي ينيقي ألا يصل إلى خلاف 
شخصي . ما لم يتعدٌ دائرة الإجماع المعتدٌ به في فهم النصوص ١‏ أو 
الاجتهاد بناءً على الأصول . ولا يجوز حصر مفهوم الحب في الله بحب 
الموافقين في الانتماء والرأي . كما أن البغض في الله لا يعني بالضرورة 
يبغض أو هجر المخالفين في الانتماء أو الرآي . أو أصحاب المعاصي 
والمقصرين الذين يرجى صلاحهم . والمؤمن الذي يعاشر الناس 
ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي يعاشرهم ولا يصبر على 
أذاهم , ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف . 

[ب] الوحي بنوعيه ؛ القرآن والسنة الصحيحة . هو المصدر 
الأساسي للعقيدة والأصول والأحكام 2 وفي محال العقيدة وأصول 
الأحكام . حيث الأدلة والمستندات قطعية لا تحتمل أكثر من فهم واحد ' 
وي يقل الخلا خائقة لسجول العؤمتين وذريعة لتقرق الامنه'' 
ولأنه لم بد بثبت في هذه الأمور عن أصحاب رسول الله كَةِ خلاف أو 
اختلاف . فلا يصح الاختلاف وتعدد الأقوال ؛ وأما مجال الأحكام فالأمر 
أوسع . حيث ثبت أن أصحاب النبي يله اختلفوا في كثير منها . فيسعنا 
من ذلك ما وسعهم دون ذكير أو تضييق , ضمن دائرة إجماع الصحابة 
رضوان الله عليهم . وسواء وقع إجماعهم في المسآلة على قول واحد أو 
أكثر . فلا يبصح خرق إجماع لهم في ذلك كله بإحداث قول جديد 
لم يقولوا به . ولا يصح حصر حجّية إجماعهم في الإجماع المنطوق ' 
لأن مرجع الإجماع عند المحقق المنصف إلى الإجماع السكوتي . فإذا 
ثبت لهم عمل أو فتوئ في مسألة فلا يصح الخرو ج عن أقوالهم أو قولهم 
فيها . إلا أن يتغير مناط الحكم وعلته بتغير الأحوال فتعتير عندندٍ 
مسألةً أخرى . ولا يعد الإفتاء فيها بخلاف قولهم مخالفة لإجماعهم . 

وفي المسائل التي يضطر فيها إلى تأويل نصّ بتخصيص أو تقييد أو 
مراعاة لدليل أرجح . فإن اجتماع الأقوال على اجتهاد الصحابة - الذين 
شهدوا تنزيل الوحي وعرفوا فيم أنزل القرآن ؛ وتلقوه مفسّراً مبيناً عن 
رسول الله يَِ وكانوا أعلم الناس بمقاصد التشريع , وكان منطقهم غاية 
في الفصاحة طبعاً وسليقة ‏ خير من التفرق على أقوال لا حصر لها 
ولا ضابط , علماً بأن الحق لا يخرج عن دائرتهم . ولا يجاوزهم إلى 
غيرهم . 

[ج] تعمل كل جماعة على مراجعة مناهجها على ضوء الكتاب 
والسنة . وضمن الضوابط التي تقدم طرحها . وإصلاح ما يظهر 
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فساده . واستكمال ما تظهر الحاجة إليه . كما تسعى للتعرف على 
مناهج العاملين الآخرين من الاتجاهات كافة . وتوثيق صلتها بهم 
وفتح أبواب الحوار البنَّاء . لتبدأ عملية التمحيص وإزالة الحواجز 
والمعوقات الفكرية والنفسية بين العاملدن . وبأخذ التعاون بعداً 
حديدا وواسعا . 

[د] إعادة النظر في البرا مج العلمية والتربوية التي يتم بناء الآفراد 
على ضوئها . على آساس تضييق مسافة الخلاف ٠‏ وتوسيع أسباب 
الائتلاف . على ضوء الضوابط الإسلامية العامة . وذلك لإيجاد تجانس 
في ظروف الدعوة عند الاتجاهات والجماعات كلها . وإنهاء الفوارق 
التي تشكل الطابع الخاص لكل جماعة والتي تجعل الفرد مهيئاً للعمل 
فقط من خلالها . بحيث إذا اضطر لتجاوز هذه الحدود بقع في اختلال 
التوازن والرؤية . مما يضغط عليه بقوة للعودة إلى الأجواء التي 
ألفها . بعد أن بعجز عن التكيّف مع الجوّ الإسلامي العام . والانخراط 
فى أوساطه . والعمل من خلاله . 

[ه] إن مشكلة اختلاف العاملين . وتباين وجهات نظرهم . هي 
العقبة الأساسية في طريق العمل الإسلامي في ظروفه الراهنة . وإن 


وحود حماعات حدئدة أو اتحاهات محدتة . لن دضيف إلى واقع العمل. 


الإسلامي إلا المزيد من الفرقة . ومن أسباب التعصب . وتشتيت 
الجهود وإشاعة الوهن . وإن أي جهدٍ أو تحرك يغفل حل مشكلة 
الخلافات في الصف الإسلامي . يكون قد تجاوز مفتاح الحل الأكيد . 
وآضاع زخمه في مجالات جانبية . والمطلوب من مختلف العاملين 
توجيه حَهد آساسي لحل هذه المشكلة . والإسهام في الخروج منها . 
بتلمس المسيبات الحقيقية لهذه المشكلة . وطرح الحلول لها . و إن 
مما ببشر بخير أن هناك بوادز طيبة في هذا الصدد ؛ تظهر من مختلف 
الاتجاهات والجماعات . تحاول أن تتحرك في طريق إيجاد حل لهذه 
المشكلة . مما يدل على آن في صفوف الدعوة من بغي ضرورة هذا 
للقاء . ويدرك دوره في تنشيط الحركة . ووضعها على طريق العمل 
الجدي ..ويعمل على التمهيد له . 


؟ ٠‏ توسيع دائرة العمل الاسلامى : 


انطلاقا من الالتزام بمسؤولدة الدعوة المتعلقة بجهود المسلمين . 
وضرورة إيصال الدين إلى كل مكان . ومن خلال إدراك طبيعة المعركة 
التي تدور الآن بين دعاة الإسلام وأعدائه . والتي تتركز حول مفاهيم 
عامة المسلمين وعواطفهم و آخلاقهم . لابد من توسيع دائرة العمل إلى 
أبعد حد ممكن . والعمل على تصحيح المفاهيم الإسلامية عند عامة 
المسلمدن : وربط عواطف هؤلاء المسلمدين وأخلاقهم بهذه المفاهدم , 
ومحاولة بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة عندهم ؛ تهيئة لهم 
للاتصال التامّ بالدعوة والالتحام بها : ومن أجل إقامة صلة حيّة بين 
قاعدة الدعوة وجمهورها . لابد من إزالة الحواجز التي تحول دون 
وصول هذه العلاقة لأقصى بعد ممكن في ظل الأوضاع القادمة . وعلى 
الأخص نلك الحواحجز الى أقامتها أبدي الدعاة في فترة ما . نتيجة عدم 


التبيّن الصحيح لطبيعة المرحلة . والخطأ في تقدير متطلياتها . 
فالسريّة التي فرضتها الدعوة على عملها . تشكل حاجزاً يعوق حرية 
الدعوة ويحجم نشاطها . في الوقت الذي لا يوجد ما يدعو إلى مثل هذا 
التخوف . كما أن هذه السرية قد أقامت بين الدعاة وبين عامة الناس 
حاجزا من التخوف من الاتصال بها والتعامل معها . مثلما أسهمت سرية 
العمل في إفراز سلبيات كان لها أخطر الأثر على مسار العمل وعلى 
مستقبله . كازدواج الولاء بين القائد العلني والقائد السري . وتسلل 
بعض الانتهازيين تحت ستار السرية . وسرقة ولاء الأجهزة الحساسة 
ثم تسخيرها لضرب الجماعة بعد ذلك . كما استطاع بعض المتريصين 
بالدعوة استغلال هذه السرية لتشويه صورة العمل ؛ واتهام الدعاة 
بيشتى التهم والأكاذيب . التي كان بعضها يتخذ ذريعة لتصفية العمل : 
ديذما جمهور المسلمين غافل عن حقيقة المعركة التي تحجري تحت سمعه 
ويصره . وربما بمشاركته . كما كانت هذه السرية في كثير من الأحيان 
سببا في زرع الشكوك والظنون بين الدعاة أنفسهم ؛ باسم الحفاظ على 
هذه السرية . ولايد من ترشييد إحساس الداعية بتمدزه عن العامة ؛ 
والذي يفترض أن يكون عاملا من عوامل زيادة صير الداعية وحلمه 
وحكمته في التعامل مع غيره من العامة . إلا أنه انقلب في كثير من 
الحالات حتى أصبح بولد الكبر والاستعلاء وريما الكراهية والحقد 
الذي توظف لتغذيته بعض النصوص التي تؤخذ على غير وجهها ‏ 
والمفاهيم المغلوطة . لبأخذ صفة التقوى والورع الشديدين . وليس 
في حقيقته إلا صورة للعجز والجهل . وليس إلا تعويضاً عن الشعور 
بهذين . وإن الشدة في مخاطبة الناس ومعاملتهم أو ازدرائهم . لا يوجد 
إلا حين يفقد الداعية الرؤية السليمة لحقيقة علاقنه بالناس ؛ وطبيعة 
المهمة الملقاة على عاتقه . وعندما يعجز عن التعامل الايجابي و إقامة 
علاقة طيبة مع الناس . 
فإن الحركة الإسلامية مطالبة في هذه المرحلة بمراجعة فهمها للقران 
والسنة على ضوئهما . وعلى ضوء فهم الصحاية وإجماعهم . ومراجعة 
مناهجها وبرامجها على ضوء هذا الفهم وتقويمها على أساسه . وأن 
تدرك آن وحدة آسس العمل الإسلامي , ومنهجه . وتناسق برامجه . هي 
الخطوة الأولى في طريق العمل الجاد . وهي مطالبة كذلك يفتح أبواب 
الحوار والتناصح فيما بينها . و إقامة تعاون حقيقي يكون مقدمة لوحدة 
العمل . على أن تتم إزالة الحواجز التي تحول دون استكمال هذا 
الحوار . وبناء برامج تربوية تكفل إيجاد الشخصية الإسلامية البعيدة 
عن الانتماءات الخاصة . والقادرة على التحرك في كل بيئة إسلامية . 
وإقامة اتصال واسيع بدن قاعدة الدعوة وجمهورها يعمل على تحصين 
المسلمين من الغزو والتسلل الفكري والأخلاقي . وتاهيل المسلمين 
للارتباط النهائي بالإسلام علماً وعملاً وعاطفة . وتصحيح المنطلقات 
الحركية على أساس عمل القاعدة التي تتحرك بالأمة وتوجهها . وليس 
على أساس عمل جماعة داخل الآمة . 
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00 إن تبني شعار الحرية والنضال من اجل تحقيقه مهمة نبيلة ... لكن أية حرية نريد ؟ . 

هل حرية الممارسة والمسؤولية ؟ . 

ام حرية الممارسة والفوضى 

كذلك الدفاع عن رفع الوصاية عن العقل امر مشيروع .. 

لكن اي عقل هذا الذي سنرفع عنه الوصاية ؟ . 

ثم اي عقل نريد ؟ . 

وما هي علاقة هذا العقل بالحرية ؟ . 

هذا ما سنحاول إثارته من خلال هذه الإشارات المتواضعة ... التي لا نريد من ورائها إل لفت الانتباه . حتى تاخذ كل هذه المحاور وغيرها حظها 
من حيث المناقشة والعمق والوضوح .. 

وإن تحديد معنى وقيمة وغاية وجود الإنسان وما سوف يتولد عنه من حقوق وواجبات تتخذ معها الحرية شكلين : 

() حريية جوهرية: 


وضمن هذا الشكل . تتحول الحرية إلى التزامات تربط الممارسة بالوعي . والوعي بالمسؤولية . والمسؤولية بالآخرة ... وتمزج الإيمان 
بالإخلاص . والإخلاص بالتقوئ . والتقوئ بالعمل ... وتلك هي أعلى مراحل الحرية التي يكدح الإنسان إليها “خيث تلتقي الفطرة ببارئها ‏ ويحقق 
الإنسان توازنه المادي والروحي . فتستقيم علاقاته بعالمه الخارجي عمودياً : بين الإنسان وخالقه ‏ وافقياً : بين الإنسان والإنسان . وبين الإنسان 
والطبيعة ... وتتوفر له الظروف الملائمة لإثراء التجربة الإنسانية . ودفع حركة الإبداع لتشييد صرح حضاري : أساسه الإاحسان . الذي تتحول 

معه المراقبة إلى نبع متدفق من اغوار الكبنونة البشرية مستمدة جذور شرعيتها من خارج القوانين والأعراف الاجتماعية الضرورية لتوجيه 
السلوك البشري في مختلف مسالك الحياة .. وصدق الرسول الكريم كَلِِ حيث قال في هذا السياق : ٠‏ الإحسان أن تعبد الته كانك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك . . 

اما قوام هذا الصرح . فهو العدل . في مَختَلف جَوَانْبٍ الحياة : « اغدلوا هُوَ آَقْرَبُ إِلتّفوئ »4 ( المائدة : 4 ) ومحوره الإنسان : ٠‏ يا بَنِي آدَمَ 
خُدُوا زِيمتَكُمْ عند كُلُ مَسْجِدٍ وَكُنُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرفُوا إِنَهُ لا يُحِبَ الْمُْرِفِي قل مَْ حَوْمَ زينّة اله الِْي أَخْرَجَ لِعبَاِهِ وَالطَيْبَاتٍ مِنْ الورْقٍ . 00 
( الأعراف : ١‏ - 7 ) 2 وَابْتَغْ فِيمَا آنَاكَ الْلهُ الدَّارَ الآخِرَة وَل نَنْسَ نَصِيبَكَ مِن الدنيا » ( القصص : 77 ) . وختاماً غاية هذا الصرح هو الك : ١‏ 
وَمَا خْلَفْت الْحِنُ وَالإِنْسَ ِل لِيَعْبُدُون » ( الذاريات : 05 ) . 

(ب) حرية شكلية: 


واما الحرية ضمن هذا الشكل . فإنها تتحول إلى التزامات شكلية تنفصل فيها الممارسة عن الوعي عن المسؤولية ؛ والمسؤولية عن الآخرة . إِما 
انفصالا كلياً . اي نكرانها وبالتالي نفي وجود الله سبحاته . او انفصالاً جزئياً تشويهياً . اي لا يستحضر فيه الإنسان البعد الإلهي والغيبي اثناء 
الممارسة ... « قَالَتِ الاعرَابُ آمَنَّا قل لّمْ تُؤْمِنُوا وَلكِن قُونُوا أَسْلَمْنَا وَلَمّا يَدْخّل الإِيِمَانُ في قَلُوبِكُمْ © ( الحجرات : ١4‏ ) . 

فيفقد بذلك الإنسان توازنه المادي والروحي .. . . سواء بتضخيم بعده المادي . أو بنكران بعده الروحي ... محتكماً في كل ذلك إلى العقل ؛ هذه 
الطاقة الجبارة التي اودعها الله الإنسان ليستعين بها للتعرف على نفسه . ويستكشف بها السنن التي تتحكم في الكون ثم يتامل ... فتكتمل بذلك 
وظيفة العقل ...ولا تنحصر في تفجير خيرات الطبيعة لتحويلها حتى تتلاءم وإشباع حاجات الإنسان الضرورية والكمالية ولا تققصر على تذليل 
العراقيل التي يولدها احتكاك الإنسان بالطبيعة . بل تتجاوز كل ذلك لتتدير نتائج استكشافاتها . ف( فَلَْنْطرِ الإِنسَانُ مم حلِقَ . خُلِقَ من مَاءٍ دَافِق . 
يَخْرُجٌُ من بَيْنِ الصلْبِ وَالتَرَائْبِ » ( الطارق ق : ه -7) « فَلْيَنْظْرِ الإِنْسَانُ إلى طَعَامِهِ . آنا صَبَيْنَا الْمَاء صَبَاْ . ثُمُ شَقَقْنَا الازض شقاً . فَأَنبِتَنَا فيها 
حَبَاْ . وَعِنَباً وَقَضْبَاً . وَرَيْتُوناً وَنَخْلا . وَحَدَائْقَ عُلْباً . وَفَاكَهَةَ وَآبَأْ 4 ( عبس : 71 - ١‏ ) عساه بالتعرف على دقة تنظيمها ونسق اداء وظائفها رغم 
كل تعقيدات تركيبتها . تساعده على الانعتاق من كلّ الأوهام التي تحول بينه وبين العودة إلى الته ... وبذلك فإن طريق الحرية رهين تحرير العقل .. 
لكن ماهي السيل الكفيلة بتحقيق ذلك ؟ والحال ان كل الظروف الموضوعية ملائمة لتعقيم وظيفة العقل التاملية . وتنشيط وظيفنه 
الاستكشافية ... بعد ان اختزل دور ومعنى وقيمة وغاية وجود الإنسان في السعي لإشباع حاجاته الضرورية المادية من ماكل وملبس ومشرب 
وماوئ وجنس ... وتلك هي اكبر إشكالية واصعب معضلة تنتظر الإسلاميين لإنجاز مشروعهم الحضاري !!! 001 
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سا 
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بك[ االحااجمه | لالكرااتي 


يقوموا بتدريس فقه السنة والجماعة في 
٠‏ وقد ترتب على ذلك أن 
أضبحت القاهرة تموج بالعدند من 


| 


ا 


هدم الدازيين 


19 كردي الأصل من مدينة ( دو ين ) بأرمينيا . كان و الده يعمل حاجباً للأمير 
عر الدين بن موسك الصلاحي الدي اشنرك - كما يقول ابن تغري بردي : فى 
النجوم الزاهرة فى حوادث "لاده - مع الملك العادل أبي بكر أخي السلطان 
صلاح الدين الأيوبي . و أبي الهوجاء البكاري ؛ لقمع فتنة مقدم السودان 
الذي اندفع فى حماس لكي يعيد محد الدولة الفاطمية . لكن الأدفوي ف طالعه 
السعيد يقول : نقلاً عن الكنجي صاحب تاريخ القدس . إن آباه لم يكن 
حاجباً . وإنما كان يصحب بعض الأمراء ٠‏ فلما مات والده كان صاحب 


التلامذة والمريدين من كل صوب وحدب 
حول هؤلاء العلماء والفقهاء يأخذون على 
أيديهم علومهم وثقافاتهم ٠2‏ ويقتفون 
أثرهم من بعدهم . وكان من بين هؤلاء 
العلماء الإمام الشاطبي . والغزنوي , 
والبوصيري 2 وأبو منصور 
الإبياري ٠.‏ وعلم الدين السخاوي . 


0 ور وسوو ف ا اا ا 


/ 
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الترجمة صبياً فرباه حاجب الأمبر فعرف به 18 


ا 00ل كر 


بقلم : محمد عبده الحجاجي 


مولده وككبيات 


ولد العالم الفقيه . والإمام النحوي , 
جمال الذين البو يكن + االموتروقد. ,ابن 
الطلحن فى ينين لفقت باذع حل 
أرجح الأقاويل ٠‏ بدمدينة إسينا من 
صعيد مصر التي تقع على الجاتب 
القوبى لديل وروقة سب 31] هدم اكمينة 
تراك وكخماح مكل حلم رفن + لكيه لم 
اث ان اأنت الهاحب »قد عاض (ق هد» 
المدينة . أو تتلمذ في مد ارسها ٠‏ وذلك لأن 
والده لم يقم طويلاً بإسنا , بل نزح منها 
إلى القاهرة لين الحاخن فم رزل نطفلا 


ثقافقه وعلومه 


كانت القاهرة في ذلك الوقت وهو عصر 
سلاطين الأبوبيين مركزاً من مراكز 


مالالا ااا ااا ااا ااا اااااا0ااا0ااااااا0ا/01140/0/|| | اذا |ا0اذذذاا0اثذذط0ااذذ0ااذذ|لللظذاالاظذ|اللالذظ||ظ|ظىااذظ|+0ل0ظ0ا<اظال||اللظ|ا0|الااظا+للظظ0ا0اظل|اٍللَ|ظا+ل|اظ|+اللآثلا>0ا|ا+لاااا0ااذ|للظظل|الذ|لللآلالالااالااذااااظظا||الذظالاالذل|اللااذ|اذ|م لاا 


معلسة الأبة رمضسان ١1.‏ ف 


0100012102. 


الثقافة الإسلامية . ومحوراً لنشاط علمي 
منقطع النظير بين المشرق والمغرب . فقد 
اتَكْتَكتَ قدها اكدااريتن السدهتة الكن م3 
اشبوعيفات #قدرسة القبايية, 
والصضالحية . والفاضلية . وكان 
الغرض من إنشاء هذه المدارس هو 
القضاء على العقيدة الفاطمية . التي 
نادى بها الفاطميون في مصر و الترو يج 
لمذهب أهل السينة والحجماعة . الذي 
كانت ترتكر علبه الدولة الأنوبية منذ 
نشآتها . والذي عمل سلاطينها على 
اختلافهم لتثبيت دعائمه في مختلف مدن 
الفئاز اتصبونة : لذلك فقن اركدلت فكرة 
إتتثماء هنذة. اكذارنن: الغديدة يقكرة 
تشجيع مذهب آهل السنة والجماعة : 
واتنتقجتالاتب ‏ الظلفاء والففهاء والمقصوقة 
الَدمق متتقوت هنذ]) اذهب هن المسرق 
والمغرب . وتهيئة البينّة الصالحة لهم . 
ومدهم بالمعونات والمساعدات . لكى 
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وكانت العلوم التي تدرس في ذلك الوقت 
هي : علم التفسير . وعلوم اللفة 
والقراءات . وعلم التاريح . 


هذاه الديكة 'الخصسية ثقافيا عاقنى 
ابن الحاحب طيلة حياته » فيداً بحفظ 
القران الكريم ودرس العلوم المتصلة به 
في سن مبكرة . ثم اتجه للتفقه في الدين 
على مذهب الإمام مالك : وقد جمعغ بين 
مذهب مالك في مصر ومذهب مالك في 
دلاد المغرب . فكان بذلك أوحد عصر 
زمانه فيه . ثم لازم الإمام الشاطبي : 
وسمع منه التفسير والشاطبية » وتبحر 
ابن الحاجب في علم القراءات ؛ وهو علم 
يبحث في صور آداء كلام الله سبحانه 
وتعالى من حيث وجوه الاختلاف 
المتواتر . فالتقى بذلك يأبي الفضل 
الغزنوي . وتقي الدين أبي الجود . 
وأبي القاسم البوصيري , ثم رحل بعد 
ذلك إلى دمشق فلازم فيها الإمام المحدث 
ابن عساكر , وأخذ على يديه علومه , 
وكان ابن الحاجب في تحصيلله العلوم 
صحيح الذهن قوي الفهم حاد القريحة , 
فباق لي كل مامريس بيلق مير ٠‏ حتى ' 
إن السيوطي وصفه في بفية الوعاء 
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© كان ركناً من أركان الدين فى العلم والعمل . وكان ثقة حجة متواضعا عفيفا كتير 


اس بيب بيب سك 


الحداء 


منصفاً . محباً للعلم وأهله ؛ ناشراً له . محتملاً للأذى صبورا على البلوى ٠‏ 


بسي -باببيببببلاا-ااا اتح 


بقوله : إنه كان من أذكياء العالم ؛ ثم 
رجع بعد ذلك إلى القاهرة ٠‏ واشتغل فيها 
بالتدريس ولم يلبث أن رحل ثائية إلى 
دمشق في سنة /ا١"ه,‏ وتصدر 
للتدريس في الجامع الأموي في زاوية 
المالكبة . فالتف حوله الطلية والمريدون ٠‏ 
يأخذون على يديه ؛ ولقد حدثت بينه وبين 
صاحب دمشق حفوة هو وسلطان العلماء 
عز الدين بن عبد السلام » حيث أنكرا 
عليه سوء سيرته ٠‏ فأمرهما بأن يخرجا 


من بلده فخرجا منها سنه /5ا1هء؛ 
ودخلا القاهرة . وتصدر ابن الحاجب 
للتدريس في القاهرة بالمدرسة الفاضلية في 
موضع أستاذه الإمام الشاطبي ؛ 
فقصده الطلاب من كل صوب وحدب 
سانيا عفدا عل يدي قحلم عر 
والقراءات ٠‏ وفي أخريات أيامه ناقت 
نفسه للرحيل إلى الاسكندرية ؛ ولم يليث 
أن توفي فيها ضحى يوم الخميس سنه 
عشر من شنوال سنة 147 ف - 787١م‏ : 
ودفن فيها خارج باب البحر بتربة الشيخ 
الصبالح: ..والمؤرخ اللعروق يبي شنامة : 
وقد رثاه أحمد بن المنبر أحد تلاميذه 


بأبيات كتبها على قبره منها : 


أبا أبها المختال في مترف العمر 
هلم إلى قبر الإمام أبي عمرو 
تر العلم والآداب والفضل والتقى 
ونيل المنى والعز غيبن في قبر 
فتدعو له الرحمن دعوة رحمة 
بكافً بها ف مثل منزله القفر 
وقد روى عنه كبار العلماء منهم : 
الحافظ المنذري ومنصور 
الاسكندراني. وعبد المعهزين 


مامه. انج مو 010500126 


أعظم شهرة وأعظم صيتاً في علم النحو 
نضنفة خاضبة + حك كانتت له آزاء 
وآتجاهات .لم .يسيقه إليها. أحد. قيله:: 
وجاء في دائرة المعارف. الإسسلامية. آنه 
اشتهر بالنحو على وجه الخصوص ؛ وهو 
في هذا الميدان يختلف عن أسلاقه . 
ومن مؤّلفاته التى لا يستغني عنها أي 
دارس أو باحث حتى عصرنا هذا : 
الكاففة : وهى فن موجز . قام 
اين الحاحب بشرحها عندما ترك 
دمشق ٠‏ وقدم إلى الكرك ٠‏ وقراً عليه 
الفحى امونيهطز “املق التافس واوق عق 
العظم د كما .كام يتظمة له فقي اآيجوزة 
سماها ١‏ الوافية . وشرحها. وفي 
الصرف وضع الشافية وهي كذلك مثل 
الموجز قامح هو على شرحه . وقد عني 
العلماء بكتابي الكافية والشافية , 
فشرحوهما شروحاً كثيرة . في علم 
العروض : نظم المقصد الجليل في علم 
الخليل . وهو منظومة من بحر البسيط في 
العروض ٠‏ وفي علوم الفقه ٠‏ صنف جامع 
الأمهات . وهو موجز في الفقه المالكي » 
بالغ ابن دقيق العيد في مدحه ؛ كما بالغ 
غيره من العلماء في الثناء عليه . وعنىي 
بشرحه كثير منهم , وفي أصول الفقه ألّف 
منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول 
والتجدل كم اختصبزه قي كتاب: .عرف 
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1 آمو شامة المقدسي ١‏ 


بالمختصر الأصولي الذي عني به 
الاصوليون فجعلوه من أسس كتب 
الأصول . 

بجانب ذلك كان له باع في نظم 
الشعر ٠‏ وقد حازت مؤلفاته إعجاب جميع 
مادام شود وأكتي1 علد فوووا 
أنه ركن من أركان الدين والعلم : ولقد 
رآه ابن خلكان وشاهد من علمه الغزير 
ما جعله يثتى عليه ويقر له بالفضل ' 
وقال فيه العالم الفقيه ابن دقيق العيد : 
« إن هذا الرجل تيسرت له البلاغة فتفياً 
ظلها الظليل . وتفجرت ينابيع الحكمه 
قكان خاطره بيطن المسيل ... وقام 
بوظيفة الإيجاز فناداه لسان الإنصاف 
ما على المحسينين من سبييل . 


الدصطادادر 23 


١ بغية الوعاة للسيوطي صهه‎ )١١ 
حسين المحاضرة . للسسو تحني ل‎ )١ 
, ”>١ صه‎ 
الحركة الفكرية في مصر ؛ الدكتور‎ )* 
. 277 >> عدد اللطيف حمرّة ص‎ 
الحياة العقلية قْ عصر الحخروب‎ )١ 
الصليدبية . الدكتور أحمد أحمد ب4دوىي‎ 
"٠١9 "١ صهة‎ 
داشرة المعارف الإسلامية فاده‎ )ه١‎ 
' ادن الجاحب‎ 
. ١151١ ذميل الرو ضتاين للمقدسي ص‎ )5( 
. >١ ١ص‎ ١ج للد هدي‎ ٠ طبقات القراء‎ )ى/١‎ 
. 42١ص الطالع السعيد للادفو ي‎ )3 
١ (ة) النجوم الزاهرة لابن تغري بردي‎ 
. 7١ص‎ 
وفيات الاعيان . لابن خلكان ج*-‎ )٠١١ 
. 1١+ الترجمة‎ 
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اها عالمية الإسلام تقتح بابها لكل طارق ؛ وتمحو الفوارق العرقية و الطبيعية كلها : وتجمع المسلمين مهما نفرقوا في الأوطان والأجداس ؛ ومهما 
تورّعتهم البلدان .. لكتها تدرك حدود ذاتها إدراكا يميزها عن غيرها ؛ ويمنعها أن تذوب فيه ؛ ويوفر لها الأسباب و الوسائل لحماية الدات المسلمة ...وقد 
يكون المتقف المسلم ‏ خاصة من يعيش في البيثة الغربية ‏ في مقدمة من نقع على عانقهم مسؤولية حراسة الثفور وحماية الذات ؛: يشرط أن يلوم 
فقسه بالمظر إلى الأشياء والأفكار من زاويفها الإنسائية الأكنو رحابة . حني يتفهم دوره الخاص . ودور تقافته الذي دقوم قبل عل شيء على شروط 
أخلاقية ؛, و يتم في نطاق الأفكار قبل أن يتم في دطاق الاشياء .. فكما يرى المفكر الإسلامي مالك بن نبي - رحمه الله في تحليله لمشكلة التقافة ١‏ فإن 
أزّمة العالح الإسلامي ‏ منذ رمن طويل - له تكن أزّمة في الؤسائل و إنما في الأفكار ‏ وإن الشبيبة المسلمة عليبها أن تعتنق مشكلة تكامل الإنسانية بحيث 
تمنحها كل ذكاتها وقلبها . حتى تحجعل منها رسالتها . وبذلك تحتل مكان الصدارة في الرّحف نحو اتجاه جديد يقرر مصائر الإنسانية . وتعتمد هذه 
القضبة ‏ عدده ‏ على اساس أن الضمير الإمسائي في القرن العشرين إنما يتكون على ضوء حوادث عالمية . وان مصير آي جماعة إدسائية يتحدد جرء 
مده حارج حدودها الجعرافية ؛ وان الدقافة أصبحت نتحدد اخلاقيا وتاريحيا داخل تحطيط عالمي ؛ و أنه قد أصبح من الضصروري ان يكون العالم اجمع 
محالا للتقافة الإسلامية . ودلك لمو اجهة المشكلات الكبرى للنظاح التقاقفي الذي خلقه القرن التاسع عشر في الغرب ؛ و يكشف عنه تصور وجود نو عين 
من الناس . نو ع كان مسدغمرًا ونوع كان مستعمرًا ؛ وأن أوروبا التي ورتت التقاليد الرومانية من عصر ما يسمى ب + عصر النهضة ؛ قد أصبحت رهينة 
تقافة أمبراطورية . يتغدى ضميرها بما آثاره القرن الناسع عشر من قضايا ؛ وهو القرن الذي شهد ازدهار فكرهة ٠‏ جوبيدو » - الكانب الذي طبق افكار 
دارؤن ٠‏ عن أصل الأنواع ‏ على مجال الإنسان , فخلف بذلك للقرن العشرين تراثا ضارًا وثقيلا لا يزال يلقي بظله على الآخرين , ويستطيع الزائر 
لمتنحف افريقيا [ منخف الكويقو سابقا ‏ وهو:من اكبرو اهم متاحف التاريح والاسدعماوقي العائم ) في قلب بروكسل ١‏ أن يرى نمتالا كبيوا لفاجّر عربي 
دضرب شابا إفريقيا بالسوط . وقد وضعت تحته لافتة تقول : ١‏ الاستعباد العربي ٠‏ .. او ١‏ الإسلامي ؛ بمعنى اخر .. ( أزيلت هذه اللافتة مؤخرا ) 
ان التخبة المسلمة المرشحة للقيام بمهام الدعوة وتربية الأجيال ‏ في ظل مناخ هذا العصر ‏ ستجد نفسها أمام إحدى مهماتها التي تتطلب قدرا من 
الكفاءة القكرية . و المؤهلات العلمية . و الإمكانات الثقافية . و الخصائص الخلقبة التي نمكنها من تجاور التحديات التاريخية في البيثة الأورؤ بية 
ومن آاجل الوفاء بهذه المهمة . تأسس في العاصمة البلجدكية ٠‏ المعهد الإسلامي الأورو بي ؛ - المحرم ١ه‏ - التابع للمجلس القاري للمساحد 
في اورو نا ؛ في هقر المركر التقافي الإسلامي ببروكسل , لتوفير اسباب التعليم الجامعي والدراسات العلا في العلوع الإسلامية وما يتصل بها من 
دراسات وبحوت في مجال التقاقة الإسلامية للمسلمين الدين يعيشون في الغرب . و يتطلعون إلى استكمال معارفهم الإسلامية .. والمساهمة بتلبية 
ما تحتاجه الحالمات الإسلامية في أورو با من تاهيل مجموعة من المدرسين و المربين في هذه العلوم ؛ وإعداد دعاة م هلين أكفاء في الحقل الاسلامي 
منعمقين في مجلات النقافة الإسلامية . عارفين بالبيئة الآوروبية . ومطلعين على معطيات الحضارة الغربية المعاصرة و آبعادها .. والمساهمة بإعداد 
دراسات فو ضوعية عن الإسبلام 
وقد قمدا بزيارة لمقر ؛ المعهد الإسلامي الأورو بي ؛ في عامه الدراسي التالث . وقبل ان تنخرج الدفعة الاولى من الدارسين به بسددين » و بعد بدء 
دطبيق نظاع ندريس مادة النرمية الإسلامية لأبعاء المسلمين في مدارس بلجيكا الرسمية بعشر سدوات .. لكي دتعرف على جو ادب الصورة عن قرب 818 


في البداية نتعرّف على أحدث التطورات بشأآن 
المعهد ؛ من خلال متايعة ما تم في جلسات المؤتمر 
السادس للمجلس القاري للمساجد في أورويا ؛ 
الذي انعقد في ٠‏ كوبنهاجن » من 58 إلى ٠٠١‏ من 
المحرم من هذا العام ٠1‏ 15١ه‏ ؛ وناقش عددا من 
القضايا التى تهم. الأقليات المسلمة في أورويا : 
وأندد امقنابا بتعرءة اللعيد :والتكاعا يخبرورة 
تنميتها وتطويرها . ووضع مجموعة من 


700 
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ا 000 في المركز الثقافي 


المقترحات بشأنه منها : الإسلا 


مجلسة الأمسة جمادى الآخسرة 45اه © 
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ا لس 


ع عدي الكنيسي ‏ امين عام المعهد 
الإسلامي الأويدبي #ريتيع العميه أى 


الموجودين في ديار الغرب بصفة دائمة . سواء 
أكانوا من أبناء البلاد الاصليين أو من 
المستوطنين . 

© أن تقوم مناهج الدراسة فيه على ثلاثة 
محاور رئيسة , هي : الثقافة الإسلامية بمفهوم 
يبرز النظام الإسلامي في جوانب الحياة 
المتعددة , مقارناً بالواقع بين مجتمعات الشرق 
والغرب . والحضارة الأوروبية تاريخيًا وفكريًا 
واجتماعيًا . مع مراعاة الممارسة الميدانية في 
المرحلة الأخيرة . وذلك بتخصص الطلاب في 
مناطق ينتظر أن يعملوا بها ٠‏ وينبغي إلحاقهم 
فعلً ب لقثرة. متاسنة: منهدق ‏ الؤسسات 
الإسلامية في تلك الجهة ؛ ويكون ذلك جزءً! مكملا 
متمق الهج اراس .وينوطنا 
© الإسراع بتزويد المعهد بمدرسين وأساتذة 
جامعيين ؛ على أن يراعى عند ندبهم أو إعارتهم 
مستوى المكافات التى تمنحها الجامعات 
ومؤسسات التعليم العالية وذلك في تخصصات : 


01050012600102. 


8 .سالخ البحرى - 
القازي للمساجد في أورويا 

قفاك طلبات كقيوة من مستلمى أورونا< 
خارج بلجيكا ‏ للالتحاق بالمعهد ؛ لكن 
الجامعات وتتولى مهمة الإشراف القوانين 
علبة ٠‏ 8 للدخل أو منح دراسيه . 8 


البلجيكيه تشترط وجود مصدر 


1 || 
5 عانق ١1‏ حلس 


علوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم الفقه وأصوله 
وعلوم اللغة العربية ؛ إلى جانب عدد من الأساتذة 
الزائرينَ في مختلف العلوم الإسلامية .. 

© تزودد المعهد بمكتبة تساعد الطلاب والأساتذة 
على إجراء البحوث والدراسات ٠‏ وإمدادها بشكل 
مستمر بأمهات الكتب الإسلامية » وما يصدر 
منها حديثاً » وبالوسائل السمعية والبصرية 
المساعدة في شؤون التعليم . 


أول معهد في أوروبا 


وخلال حولتنا يمقر ١‏ المعهد الإسلامي 
الأوروبي » أجرينا هذا الحوار الذي اشترك فيه 
المهري : 
ا علي الكَنَيّسِي : - من مصر - تخرج في جامعة 
الاسكندرية -515ام ‏ تقدم بأطروحة 
للحصول على الدكتوراه في الفلسفة الدونانية 


© 


1411 اط 


القديمة والفلسفة الإسلاميه سنة. 19خ إلى 
جامعة أشثنا ؛ 


وإلى جامعة الدولة في مدينة 
وحتق 2 يلحيكا اللحمنول عل ,مؤاسة هنا بعد 
الدكتوراه. في الفلسفة الإسلامية . وذلك خلال 
عمله كأمين عام للمعهد . 

وات البحري . من المهدية بتونس '؛ 
عمل عسركًا. فى القطليد. الابصاكى لدة كيس 
سنوات قبل أن يحصل على الاجازة في القانون من 
الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين .ثم عمل 
بالتمانيد 'الثاتري: كثاة أريع ستوات . وقدم إل 
بلجيكا عام 1577م ؛ وعمل بالتدريس في المعهد 
الثانوي الملكى في ٠‏ لاكن » وفي مدرسة بوسط 
المدينة تابعة لبلدية « بروكسل » وقام سنة 
7م بالمعاونة في تنظيم الدورة التدريبية التي 
أقيمت للأئمة والدعاة والمدرسين قبل أن يعين 
أميناً للمجلس القاري للمساجد في أورويا .. 

© نود أن نأخذ فكرة عامة عن المعهد الاسلامىي 
الأوروبي ومناهجه وظروف إنشائه .. 

© المعهد الإسلامى الأوروبي في بروكسل يعدير 


0] 
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محاولةاجتيزالتحدي لا اثقافي فيا: بيئة لويم 


اول معهد من نوعه في أوروبا بأكملها ؛ وهو يمنح 
شهادات عليا في العلوم والدراسات الإسلامية 
والتربوبة ٠‏ وهذا العام (156م) هو العام 
الدراسي الثالث له . ويجمع في متاهجه بين العلم 
النظري والعلم التطبيقى والتدريب والممارسة » 
بمعنى أنه يعطي للطلاب العلوم النظرية : الفقه 
وآصوله والشريعة ومقاصدها . وعلوم القرآن ؛ 
وعلوم الحديث ؛ والعلوم الإسلامية بشكل عام ؛ 
وإلى جانبها العلوم الإنسانية الأخرى ؛ مثل : 
الفلسفة ؛ وعلم الاجتماع ؛ وعلم النفس ؛ وعلم 
التربية المعاصر ؛ ويضاف إلى هذا كله البعد 
التطبيقي ؛ حيث يقوح المعهد بإعداد الدارسين 
فيه لمهاح الدعوة الإسلامية في قلب أورويا بين 
المسلمين ؛ بتوعيتهم بأمور دينهم في مجتمع 
الغربة » وبين الأوروبيين لتعريفهم بالإسلام ' 
كما يعمل على تأهيل الأئمة والدعاة .. 

وقد تعلمون أنه منذ أن نزح المسلمون من 
شمالي افريقيا ؛: وعلى وجه الخصوص من 
( المغرب - تونس - الجزائر ) ومن تركيا إلى 
بعض بلدان أورويا ؛ ضعفت صلة المهاجر المسلم 
في مجتمع الغربة بالمنابع الإسلامية الأصيلة . 
لكن. - قد ظل الَجَوة الإسَلامَية الحاهيزة زا 
اهتمام المسلمين في أورويا بأمور دينهم عن ذي 
قبل فاتشتكت: الملسناجد والزوانا فا ابناكن كقيرة. : 
واستقدحَ يعض الآئمة من البلاد الإسلامية ؛ 
لكى يقوموا بمهمة الوعظ والإرشاد والفتوى 
وأإقائة ١‏ االسلهوة: 3 الشئلةة".. وغادة: هاا فقون 
الامام غير مؤهل لهذه المهمة العلمية ؛ فأخذ 
المعهد الإسلامي الأوروبي على عاتقه مهمة إعداد 
٠‏ وتزويدهم بالعلوم الشرعية والعلوم 
العصرية حتى يعرفوا كيف يؤثرون في المجتمع 
الأؤزوبي.يشكل عام .. 

إضافة إلى ذلك فإن بلجدكا عندما اعترفت 
بالدين الإسلامي عام 1914م أدخلت نظام 
تدريس مادة التربية الإسلامية لأبناء 
المسلمين فى مدارسها الرسمية . وهذا المعهد من 


جانيه : يأخذ على عاتقه إعداد مدرس هذه المادة 


الأئمة 


إعداداً سليمًا على أسس صحيحة ؛ وذلك ضمن 


المناهضح ومحتواها 


© كيف تم وضع المناهج الدراسية للمعهد 

الإسلامى الأوروبى لتحقق الأهدافألتى أنشىء 

من أجلها في البينة الأدروبية؟ 0 

8 اجتمعت لجنة مختارة من أساتذة وعمداء 

بعض الجامعات والكليات الإسلامية » وحددت 

مناهج المعهد على أن تتضمن ؛ 

العقيدة والأخلاق . 

دراسات قرآنية . وتشمل ثلاثة محاور : 
علوم القرآن وتفسيره ؛ وعلم القراءات . 

الحديث . ويشمل محورين : علم 
الحديث . تفسدره . 

الفقه وأضصوله . 

مقاصد الشيريعة . 

تاريخ الأديان . 

الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس . 

اللغات الأجنبية المتداولة في بلجيكا : 
الفرنسية والنيرلندية : وهذا شرط من 
شروط الحكومة البلجيكية على ما أعتقد . 
وف خطة المعهد للأعوام القادمة ‏ إن شاء 

الإنجليزية والألمانيه 

والإسبانية ٠‏ باعتبار أنه معهد أوروبي وليس 

بلجيكيًا ٠‏ وإن كان مقره الرئيس هنا في بلجيكا . 


ا 


وقد تمت الموافقة على هذه المناهج من قبل 
رابطة العالم الإسلامي , لآن هذا المعهد يتبع 
المجلس الاعلى العالمي للمساجد ٠‏ ويتبع بالتالي 
المجلس القاري للمساجد في أوروبا ؛ وبدأ 
بالفعل تحديد المحتوى الدراسي لكل مادة لجميع 
السنوات . 
8 كيف تم تحديد المحتوى 
الدراسي لكل مادة. على ضوء 
حاجات الجالية الإسلامية في أوروبا 
باعتباره تجربة رائدة في مجاله ؟ 
في الحقيقة + تم وضع. المحَتوتي الدراسي 
لجميع السنوات ٠‏ فبالنسية للسنة الأولى وضع 
المحتوى من. خلال اللقدّمات والمداخل .+ المدخل 
إلى علوم الشريعة ؛ والمدخل إلى علوم القران ‏ 
والمدخل إلى علوم الحديث : وإلى أصول الفقه .. 
وهكذا ؛ مع مراعاة التركيز ‏ بصفة أساسية - 
عبى اللغات بتوفير سساعات كثيرة نسبيا 
لدراستها . خاصة اللغة العربية حيث تصل إلى 
ثمانى ساعات في الأسبوع بشكل مكثف ؛ ثم 
تتطور المواد الدتواسبنة من الداخل إلى التفاضيل 
حعسين العبتؤات .ان آن تضيل الستة الخافسة 
حيث نكون قد انتهينا من تدريس محتويات المقرر 
الدراسي . وعلى سبيل المثال . فإن المدخل إلى 
دراسة علوم الحديث في السنة الأولى يتطور إلى 
؛ علم مصطلح الحديث ٠‏ في السنة الثانية ثم إلى 


العلويفى رئيس امهو يقرش رغلى القضول التراسية لانيَام اتحالدة 


نظامه ومناهجه التى تستوعب خمس سنوات 
من أجل مستقبيل هؤلاء تأسنس المعهد الإسلامي الأوروبي 17 7 | 


الإسلامية ؛ ٠‏ 


دراسية . 
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3 الفتاة المسلمة في بلجيكا تأخذ مكانها 
فى صفوف المعهد ؛ وتقوم بتدريس ماده 
التربية الإسلامية في المدارس الرسمية 
للطالبات لفاك ال 


مادة ٠‏ المذاهب الإسلامية وظاهرة الوضع في 
الأحاديث ؛ في السنة الثالثة .. وهكذا .. 
9ه ماهي ششروط القبول بالمعهد 
الإسلامي الأوروبي بالنسيبة 
للمستوئى الدراسي لطالبي 
الالتحاق ؟ وهل يمنح المعهد شهادة 
تخريج معتمدة تتناسب مع طول 
مدة الدراسة وكثافة المنهج ' 
تتناول آولا نقطة الاعتراف بشهادة 
المغهد . إن ما يسعى إليه المعهد الآن ٠‏ عن 
طريق اللجنة العلمية » هو اعتراف جامعة 
الأزهر بالمقررات الدراسية ويشهادة التخرج 
التى من المقرر أن يمنحها ٠‏ والشهادة عبارة عن 
د الإجازة ٠‏ الليسانس » في العلوم 
الشرعية . وتمنح صاحبها الحق في إجراء 
الدراسات العليا مباشرة ‏ الماجستير 
والدكتوراه ‏ في الجامعات الإسلامية . هذا من 
جانب الاعتراف . أما الجانب الآخر الخاص 
بشروط الالتحاق بالمعهد ؛ فإنه يشترط أن يكون 
طالب الالتحاق اسنلا على شهادة 
٠‏ الدكالوريا » أو الثانوية العامة ؛ على الأقل , 
وقد تعلمون أنه يوجد بين الدارسين في فصول 
المعهد الآن بعض الطلاب من الحاصلين على 
, الليسانس , و البكالوريوس ٠»‏ وبعضصهم 
حاصل على درجة الدكتوراه أو دبلوخ الماجستير . 
وعلى الطالب أن يحصل بوسائله الخاصة على 
بطاقة الإقامة التي تمنحها السلطات البلجيكية 
شعو اس .منها : الحصول على فئحة 
أو إثبات موارده المالية التي تكفي 
لمغيشته أثناء فترة الدراسة .. 
8" هل بجرى اختبار للمتقدمين 
للالتحاق بالمعهد . يشترط فيه على 
سندل المثال - حفظ قدر معين من 
القرآن الكريم . أو توفر مستوى 
معن من الثقافة والمعرفة ؛ أو 
مستوى إتقان للغة العربية ؛ 


دراسية ' 


0 
1 


للمتقدمين للالتحاق من خلال مقايلة شخصية : 


للوقوف على مدى حرصهم وغيرتهم على الإسلام 
والمسلمين : وما يحفظونه من القرآن الكريم » 
ومستوى ثقافتهم ؛ ونوع اهتماماتهم وقراءاتهم 
بشكل عام ٠‏ ولكن لا يوجد أي شرط يحدد قدراً 
معيناً يجب حفظه من القرآن الكريم قبل 
الالتحاق . غير أن حفظ آيات من القران الكريم 
يتم تباعاً من خلال المنهج ‏ أثناء دراسة علم 
التلاوة - فالطالب في السنة الأولى عليه أن يحفظ 
, جزء عم » بأكمله ؛ وفي السنة الثانية يحفظ 
وف السنة الثالثة يحفظ 
. وف السنة الرابعة يحفظ 
وكق] 3 السنة 


, جزء تبارك » ' 
, سورة البقرة » 
ناا آء: أله له عن القدان: ؛ 
الخامسة .. بعد سور : النساء ويس ولقمان 5 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأستاذ الذي يقوم 
قر تعن قلادة التلاوة هو واحد من الذين درسوا 
وترعرعوا في كلية القرآن الكريم في المدينة 
المنورة الأخ أحمد مندور .. 
الاشراف العليي 
5 
8 ا المعهد الإسلامي الأوروبي 
كمؤسسية علبا للتعلدم - لا بتبع 
اى جامعة في المرحلة الحالية ؛ فهل 
يمكن أن يستمر هذا الوضع مع 
صعوبة توفر الاساتذة المتخصصين 
المستقرين في اوروبا من أجل ضمان 
استمرار الدراسة وانتظامها ؟ 
فعلاً . المعهد الإاسلامي الأوروبي حاليًا 
لا يتبع أي جامعة من الجامعات الإسلامية ؛ 
وما نأمله : أن نتقدم إحدى هذه الجامعات 
وتتولّ مهمة الإشراف العلمي الأكاديمي عليه . 
وتوفير الأساتذة المتخصصين له بانتظام » حيث 
إن الإشراف الاداري والأعباء المالية تقوم بها 
رابطة العالم الاسلامي . 


0 
1 
٠ 
1 
7 
َ 
7 
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اا وكيف تتم إدارة شؤون التعليم 
بالمعهد وتوفير الأساتذة بصفهة 

منتظمة طوال عام دراسي كافل 
وذلك من واقع تجربة ثلاث سنوات 

دراسية مرت بالمعهد حتى الآن ' 
فناك نظامان للتعامئل مع. الأساتذة 
والمدرسين . نظام الأسستاذ القار ١‏ المقيم » 
ونظام الاستاذ + الزائر ٠‏ . وهو الشائع ؛ 
وبالنسبة للأستاذ الزائر فإنه يأتي لفترة معينة 
تتراوح بين أسبوعين وشهر كامل ؛ وينتهي من 
تدريس مادة بأكملها بطريقة مكثفة ؛ وعلى سبيل 
المثال قام الدكتور محيي الدين الصافي ‏ عميد 
كلية أصول الدين بجامعة الأزهر ‏ بتدريس 
مادة العقيدة للسنوات الثلاث . الأولى والثانية 
والثالثه - خلال مدة زمنية بلغت ١١٠١‏ ساعة 
عمل .. وهكدا بالتسبة لمعظم الأسباتذة 
الزائرين . الذين بلغ عددهم .حتى الآن ١5‏ 
أستادًا انرا ؛ من مختلف أنحاء العالم : منهم 
على سبيل المثال - الدكتور عدنان محمد زرزور ' 
والدكتور محمد سبعيد الدوطي ٠»‏ والأستاد 
عمر عبيد حسنة , والدكتور عبد المنعم نجم ؛ 
والدكتور فاروق النبهان . والدكتور عمر 
الجيدي ؛ والدكتور محمد ياسين . والدكدور 
محمد السويسي . والدكتور مختار التليلي ' 
والدكتور سليمان الشواشي ؛ والشيخ مختار 
السلامي . والشيخ كمال الطرزي ؛ والشيح 
محمد بن عيد ابته السمهري '؛ والشيح 

محمد بن عبد الرحمن الشايع ... 

8" من المعروف في مجال النعليم 
ان الاستاذ هو أقدر الناس على تقييم 
المستوى الدراسي لطلابه ؛ فهل يقوم 
الاستاذن الزائر بإحراء اختبارات في 
المادة الني قام نتدريسها على حدة 
كما هو مغروف في نظم التعليم 
ببعض الجامعات ‏ بحيث يمكن 
اعتماد نتائج التحصيل لهذه المادة 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على 
أشرف المرسلين سيدنا محمد . ورضي الله عن آله وأصحابه 
وازواجه الطيبين الطاهرين . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد 

فإن الحديث عن ليلة القدر . هو حديث عن ليلة موعودة من بين 
سائر الليالي . هو حديث عن ليلة مشهودة مشهورة سجلها 
الوجود كله في فرح وابتهاج . هو حديث عن ليلة العظمة 
والشرف , كما يقال : فلان له قدر . أي : له منزلة وشرف . وسميت 
بذلك : لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر . بواسطة ملك ذي قدر . على 
رسول ذي قدر , لأمة ذات قدر . وقيل لأنه من أتى فيها بالطاعات 
صار ذا قدر وشرف عند الله عز وجل .. 

وقال , الخليل بن أحمد , : المعنى ١‏ ليلة الضيق , من قوله 
تعالى : « وفن قَرَ عليه ردقه 4 اي ضَّيّق . وسميت بذلك لان 
الأرض تضيق فيها بالملائكة النازلين إليها في تلك الليلة ؛ ونزول 
الملائكة كله خبر وبركة ؛ وقد جاء في حديث أبي داود عن أبي 
هريرة رضي الته عنه مرفوعاً , وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض 
أكثر من عدد الحصى «''' ] 

وقبل : ليلة القدر أي : ليلة التقدير . وسميت بذلك لما روى 
ابن عباس و غدره رضى ي أله عفهم : أن الله تعالى يقدر فيها ويقضي 
مايكون في كلك السسادمن. م وروق وإحياء وإمانة إلى المندا 
القابلة ٠‏ كما قال تعالى : © إِنا أنْرّلْنَاهُ في لَيْلَةِ مُبَارَكَةَ إنّا كُنَا 
مَنذِرِيِنَ . فيها يُقْرَقْ كل أَمْرِ حَكيم # (الدخان :  "”‏ 54) . 

والمراد من التقدير إظهاره عر وجل ذلك للملائكة عليهم السلام 
المأمورين بالحوادث الكونية والمعنيين بشؤون الخلق ؛ وإلا 
فتقديره تعالى جمبع الأشياء أزلي قبل خلق السموات والأرض » 
وليس هناك ما يمنع أن يكون معنى ليلة القدر متضمناً لكل هذه 
المعاني . فهي الليلة ذات الشرف والقدر لما حدث فيها من تنزل 
القران الكريم . ولما يتنزل فيها من ملائكة الله الأكرمين . ولما 
يُظهر الله فيها لملائكته ما قدره في شأن العباد أجمعين لعامهم 
الجديد ؛ واللّه أعلم . 

ووجه التفضيل الحقيقي لهذه الليلة هو تنزل القرآن الكريم 
فيها كما قال تعالى : 8 إِنَا أَنَرَلْنَاهُ في لَيْلَةَ القذر 4 فالصحيح 
المعتمد كما قاله ابن حجر في شرح البخاري وكما صح عن ابن 
عباس رضي الته عنهما : أن القران الكريم أنزل في ليلة القدر جملة 
واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السسماء الدنيا . 
فليلة القدر هي ليلة بدء نزول القرآن الكريم . ذلك الحدث العظيم 
الذي لم تشهد الأرض ولا السماء مثله في عظمته وفي دلالته ؛ 
وسواء كانت هي الليلة التي أنزل فيها القران حملة واحدة من 
اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا ‏ كما ذكرنا من 
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قبل أو هي الليلة التي بدأ نزول القرآن فيها على قلب سيدنا 
محمد 35 آو هي الليلة التي آمر الله سيحانه القلم أن يكتب القران 
في اللوح المحفوظ . فعلى أية حال : فهي الليلة التي حظيت 
بساعة الفصل من عالم الغيب المكنون إلى عالم الشهادة 
الموجود . إنها ليلة القدر. والليل محل السكون والهدوء . 
والنفس تكون فيه مهيأة لاستقبال الفيوضات . ومن هنا كان 
اختيار الليل لنزول المنهج ‏ واللته أعلم - أنسب وأوقع . وكأان 
القرآن قد اختيرت له هذه الليلة التي لها قدرها عند الله منذ الأزل ؛ 
وقد زادت قدراً على قدر بنزول القرآن فيها . وحظيت بهذا الشرف 
فوق شرفها الأول . وأصبحت سيدة الليالي . وكل ليلة سواها 
خاضعة في أمورها لما تَنزّل في تلك الليلة : ولذلك لما أراد الله 
سبحانه أن يبرز كلامه من عالم الغيب المكنون إلى عالم الشهادة 
اختارله تلك الليلة المشهودة التي يفرق فيها كل أمر حكيم كما قال 
تعالى ل نا انزلناة في ليلة مُبَاَة إن مين . فيها يُفْرِقٌ كُلٌ 
أمْرٍ حكيم * والقران ‏ بلا ريب - هو رأس الحكمة : ورآأس 
الفرقان . ويذلك استحقت هذه الليلة آن يقول الله تعالى عنها : 
وما أذْرَاك ما لَيْلَهُ القَدْرِ # أي أن دراية علوّها ومنزلتها خارج 
عن دائرة دراية الخلق . فلا يعلم ذلك إلا علام الغيوب جل جلاله . 
ولذلك كان العمل الصالح فيها من الصيام والقيام والدعاء وقراءة 
القرآن خيراً من العمل في آلف شهر ليس فيها ليلة القدر ؛ كما قال 
تعالى : 8 ثيلة القَدْرٍ خيرٌ منْ ألْفٍِ شَهْرِ 4 وقد روى الإمام أحمد 
في المسند عن أبي هريرة رضي الته عنه قال : لما حضر رمضان 
قال رسول الله 5 : ١‏ قد جاءكم شهر رمضان ؛ شهر مبارك . 
افترض الله عليكم صيامه . تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه 
أبواب الجحيم . وتُغلَ فيه الشياطين . فيه ليلة خير من ألف 
شهر ؛ من حرم خيرها فقد حرم » . 

أما عن كون هذه الليلة خاصة بالأمة الإسلامية أو كانت في الأمم 
السالفة فإن أكثر الأخبار الواردة في سيب النزول تقتضي تخصيص 
هذه الآمة بلك الثيلة فقد حدث الزهري عن مالك : أن رسول الله كي 
أري أعمار الناس قبله , أو ما شاء الله من ذلك ؛ فكأنه تقاصر أعمار 
أمته ألا ديلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر . فأعطاد 
الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر , فهذا القول من الإمام مالك يقتضي 
تخصيص هذه الأمة بتلك الليلة . وصرح بهذا الرأي الهيثمي 
وغيره . بل حكى الخطابي عليه الإجماع . وقد أخرج الديلمي عن 
أنس عن النبي ين قال : إن الله تعالى وهب لأمتي ليلة القدر لم يعطها 
فن كان قيلهم: , 

ولكن قد يعترض على هذا الرأي بحديث أبي ذر رضي الله عنه 
الذي رواه النسائي وأحمد بن حثيل وفيه : قلت : بارسول الله ؛ 
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بقلم : حلمى عبد المنعم صابر 


أتكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت ؟ أم هي إلى يوم 
القيامة ؟ فقال يليد : « بل هي إلى يوم القيامة , . 

والذي أمبيل إلبه في هذه المسالة : أن ليلة القدر موجودة منذ 
الأزل ؛ وهي ليلة لها منزلتها وشرفها من بين سائر الليالي منذ أن خلق 
الله سبحانه الأيام والليالي . ولكن تخصيص العمل فيها بتلك 
الأفضلية . وأن العمل فيها من الطاعات خير من ألف شهر هو خاص 
بالأمة المحمدية لكثرة ما جاء من الأخبار في أسباب النزول ؛ وأنها 
كانت عوضاً عن قصر أعمار تلك الأمة . وأدضاً لما نُصّ عليه وجاء 
صريحاً في حديث الديلمي من كونها خاصة بآمة النبي محمد ل 
ويكون معنى بقائها مع الأنبياء السابقين كما جاء في حديث أبي ذر 
رضي الته عنه هو بقاء شرفها وفضلها في ذاتها . وليس في مضاعفة 
الثواب والعمل بألف شهر ؛ إذ ذلك خاص بالأمة المحمدية . أو أن 
الإخبار عنها والإعلام بها لم يتأت للأنبياء السابقين . وإنما خص الله 
به نبيه محمداً يذ وأمته دون غيرهم والله أعلم . 


أما عن كون هذه الليلة ليلة ثابتة معينة أم أنها متنقلة فقد قال 
ابن حجر الهيثمي ‏ رحمه الله : اختار جمع أنها لا تلزم ليلة 
بعينها من العشر الأواخر . بل تنتقل في لياليه : فعاما أو أعواما 
تكون وتراً إحدى وعشرين أو ثلاثاً وعشرين أو غيرهما . وعاماً أو 
أعواماً تكون شفعاً اثنتين وعشرين أو أربعاً وعشرين أو 
غيرهما . قال : ولا تجتمع الأحاديث المتعارضة فيها إلا بذلك . 
وقد روي عن أبي قلابة أنه قال : ليلة القدر تنتقل في العشر 
الأواخر . وقد مال إلى هذا الرأي كثير من السلف الصالح ؛ منهم 
الإمام مالك وأحمد بن حنيل والثوري وأيو ثور والمزني وغيرهم ‏ 
وقد حكي عن الإمام مالك رحمه الله أن جميع ليالي العشر من 
رمضان تطلب ليلة القدر فيها على السواء لا تترجح منها ليلة على 
أشوى 7 , 

واستدل هذا الفريق على قولهم هذا بأحاديث . منها : ما ثبت 
في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رجالاً من 
أصحاب النبي تك أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من 
رمضان ؛ فقال تي : « أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع 
الأواخر : فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر  "»‏ 

ولكن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله ذهب إلى أن ليلة القدر ليلة 
ثابتة معينة لا تنتقل وأن تلك الروايات المتعارضة في تحديدها , 
إنما صدرت من النبي ي#َيةْ جواباً لمن كان بسأله : أألتمس ليلة القدر 
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في الليلة الفلانية ؟ فيقول له : نعم . وقد استدل الشافعي في رأيه 
هذا بما جاء في البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الته عنه قال : 
خرج علينا رسول الله + ليخبرنا بليلة القدر : فتلاحى فلان وفلان 
فَرُفعَت . وعسى أن يكون خيراً لكم ؛ فالتمسوها في التاسعة 
والسابعة والخامسة . 

ووجه الدلالة : أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيين لما حصل 
لهم العلم بعينها في كل سنة ‏ إذ لو كانت تنتقل لما علموا تعينها إلا 
ذلك العام فقط . اللهم إلا أن يقال : إنه كية خرج ليعلمهم بها تلك 
السنة فقط . 

وأنا أميل إلى ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من 
كونها ليلة معينة ثابتة . وهي وإن كان الله تعالى قد أخفى عدا 
تحديدها فما ذلك إلا من أجل الاحتهاد في العبادة طول الشهر عامة 
وفي العشر الأواخر خاصة , ولا ريب أن من فعل ذلك سيصيب ليله 
القدر ولن يفوته فضلها . وإن القول بتعينها وعدم تنقلها هو الذي 
يتناسب مع أوصاف تلك الليلة التي خصها الله سبحانه وعينها 
وحددها منذ الأزل لتنزل القرآن الكريم فيها , والله أعلم . 


أما عن العلامات التي تميز هذه الليلة عن غيرها : 
فقد روى الإمامان أحمد والبيهقي وغيرهما عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه عن رسول الله ب أنه قال : إن أمارة ليلة القدر أنها 
صافية . بلجة ‏ أي مشرقة ‏ كأن فيها قمراً ساطعاً . ساكنة , 
ساجية . لا برد فيها ولا حر , ولا يحل لكوكب يرمى به (فيها) حدى 
تصبح . وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها 
شعاع مثل القمر ليلة البدر . ولا يحل للشيطان أن يخرج معها 
يومئذٍ . وقيل : إنه في هذه الليلة يكثر صياح الديكة لكثرة ما يرون 
من تنزل الملائكة ؛ كما يقل نهيق الحمير ونباح الكلاب . وهي ليلة 
كلها خير وسلام كما قال تعالى : # سلام هي حتى مطلع الفجر # فهي 
سالمة من كل شر . وسالمة من الشيطان وأذاه . فلا يستطيع أن 
يصيب فيها أحداً بخبل أو داء أو ضرب من ضروب الفساد , ولا ينفذ 
فيها سحر ساحر . وكما جاء في الحديث : إن الشيطان لا يخرج في 
تلك الليلة حتى يضيء فجرها. ولعل ماديصدر من المعاصي 
والشرور في تلك الليلة إنما يكون من فعل النفس الأمارة بالسوء 
وليس بواسطة الشيطان ؛ والله أعلم . 
وقيل إن السلام المقصود في الآبة هو بمعنى التسليم . أي : 
ما هي إلا تسليم في تسليم لكثرة التسليم والمسلمين من الملائكة 
على المؤمنين في هذه الليلة . وقد جعلت عين التسليم للمبالغة في 
كثرة السلام فدها . 


دم - دلوو 


أ الت عع ملعم //:وم اط 


0100012102. 


رو بته 1 نوما وبة 1غ 


وليس بشرط لنيل فضلها أن يرى الإنسان شيئاً : وإنما يحظى 
بفضلها كل من أقامها و أحياها بالعبادة والإخلاص حتى ولو لم ير 
شيئا . وإن للقلوب المؤمنة في هذه الليلة المباركة حسا مرهفا 
نتحوها دجعلها أكثر تواضعاً وأنشط عبادة وأشد ما تكون رحمة 
وشفقة , مما يجعل الألسنة فيها تلهج بالاستغفار والدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات . ويشعر فيها العبد بالقرب من ربه سبحانه والأنس به 
وقد علق النبي :32 فضلها على القيام فيها بالعبادة . ولم يعلقه على 
رؤية شيع فبها فقال : من قام :ليلة القدر إيمانا واختسابا عفر له 
ما تقدم من ذئيه '* . 


وليس هذا الذي ذكرناه بمانع من أن يرى الإنسان فيها شيئاً مما 
اختصها الله به من الأنوار . وتنزلات الملائكة , وتسليمهم على 
المؤمنين فيها . وقد دلت الأخبار على أن رؤيتها مناماً وقعت 
لغيره نة . ففي صحيح مسلم وغيره عن ابن عمر رضي الله 
عنهما : أن رجالا من أصحاب النبي أروا ليلة القدر في المنام في 
السبع الأواخر . فقال يَنة : أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع 
الأواخر : فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر ؛ والله 
أعلم . 

كما أن رؤية أنوار الملائكة أمر جائز وواقع ؛ بدليل حديث 
أسيد بن حضير رضي الته عنه أثناء قراءته في الصلاة ليلا حينما 
ضنالت فرسة وتحالت لرؤنة الفلافة .2 


تحديد ليلة القد, وبيان وقتهضا: 


إن القول بأن ليلة القدر قد رفعت ‏ كما زعم بعض طوائف 
الشيعة ‏ هو قول مردود . وما استدلوا به من قوله 5 في شانها ' 
فرفعت وعسى أن يكون خيراً لكم » فالمراد من قوله 7خ ذلك هو رفع 
علم وقتها عيناً وبالتحديد . وليس المراد رفعها بالكلية كما زعموا . 


كما أن القول بأنها تدور في السنة كلها وترتجى في جميع الشهور 
على السواء كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ومن تابعه من 
علماء الكوفة مردود لقوله تعالى : # إِنَا أنزلناكُ في ليلة القذر # . 
وقوله تعالى : # شهر رمضان الذي أنزل فيه القران #4 فمجموع 
الآيتين يشير إلى أن ليلة القدر هي الليلة التي أنزل فيها القران ‏ 
وأنها ليلة من ليالي رمضان ؛ فهي ليلة خاصة بشهر رمضان دون غيره 
من الشهور ؛ وقد روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال : سئل رسول الله ية وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال : ٠‏ هي في كل 
رفضان ,"ا . 
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واخختلاف المطالع فيرباعلى أه ل الأزض 


والقول بأنها ليلة من ليالي رمضان . هو القول الذي اعتمده 
جمهور العلماء . لكنهم اختلفوا حول أي ليلة تكون هي من الشهر ' 

فعن ابن رزين أنها الليلة الأولى من رمضان ؛: وريما استدل على 
ذلك بقول النبي :ل : فإذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله إليهم 
جميعاً . ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبداً . 

وعن الحسن البصري أنها : السابعة عشر : لأن وقعة بدر كانت 
في صبيحتها وكانت ليلة جمعة . وسمى الله يومها بيوم الفرقان 
وتنزلت فبه الملائكة . 

وعن زيد بن أرقم وابين مسعود وعن أنس رضي الته عنهم مرفوعا 
أنها : التاسعة عشر . وربما استأنسوا لذلك بمناسبة فتح مكة وهو 
الفتح الأعظم . 

ومال الإمام الشافعي إلى أنها ليلة إحدى وعشرين . واستدل على 
ذلك بما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري 
أنه علئه الصلاة والسلام قال : قد رأبت هذه الليلة ثم نسيتها : وقد 
رأبيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين . قال أبو سعيد : فمطرت 
الععماء من كلك اللئلة . قوكق المسحد . فأدصرت عبناي رسول الله 
وعلى حبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين ٠‏ 

وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن أنيس أنه سثل عن 
لدلة القدر فقال : سمعت رسول الله يَثةٍ دقول : , التمسوها الليلة » 
وتلك اللئلة كانت ليلة ثلاث وعشرين . 


وأخرج أحمد وأبو داود وابن جرير وغيرهم عن بلال قال : قال 
رسول الله 5 : ٠‏ ليلة القدر ليلة أربع وعشرين ٠»‏ وجاء في حديت 
وائلة بن الأسقع رضي الته عنه مرفوعاً : ٠‏ إن القرآن أنزل ليلة أربع 
وعشرين ؛ . وجاء في الإتقان وغيره : أنها الليلة التي أنزل فيها 


القران . 
وقيل 7 إنها ليلة خفس. وعشرين . لما رواة. النخاري عن 


عبد انته بن عباس رضي الته عنهما أن رسول اللته يثة قال : ٠‏ التمسوها 
في العشر الأواخر من رمضان ؛ في تاسعة تبقى ؛ في خامسة تبقى » 
وفسره كثيرون بليالي الأوتار وهو أظهر وأشهر . وحمله اخرون على 
الأشفاع . 


وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي ذرَ رضي الله عنه أنه سئل عن ليلة 
القدر فقال : كان عمر وحذيفة وناس من أصحاب رسول الله 22 
لا يشكون أنها ليلة سبع وعشرين ؛ وروى ذلك عن معاوية وابن عمر 
وابن عباس وغيرهم رضي الته عنه , وهو الجادة من مذهب أحمد بن 
حديل ؛ وقد حكى عن بعض السلف أنه استخرج كونها ليلة سبع 
وعشرين من القران من قوله تعالى في السورة : # هي 4 لأنها الكلمة 
السابعة والعشرين منها (؟!!) ٠.‏ 
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* لدلة القدر هي ليلة بدء نزول القران الكردم ؛ ذلك 
الحدث بعكم الذي لم يد الآأرض ولا السيماء 


وقيل : تكون ليلة تسع وعشرين . كما رواه أحمد بن حدبل عن 
أبي هريرة أن رسول الله يده قال في ليلة القدر : , إنها ليلة سابعة أو 
تاسعة وعشرين . وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد 
الحصى ؛ |( المسند - ح "١:‏ ص : 515 ) . 

وقيل : إنها في آخر ليلة من رمضان . لما رواه الترمذي والنسائي 
عن أبي بكرة أن رسول الته بَثئةٍ قال : ٠‏ في تسع يبقين ٠‏ أو سبع يبقين 
أو خمس يبقين أو ثلاث , أو آخر ليلة ,7 يعني : التمسوا ليلة 
القدر . وفي رواية أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً : إنها آخر ليلة . 

وخلاصة القول في هذه المسألة : أن الأقوال فيها مختلفة جدًا 
كما رأينا . إلا أن الأكثرين على أنها في العشر الأواخر لكثرة 
الأحاديث الصحيحة في ذلك ؛ و أكثرهم على أنها في أوتارها لآن 
الله تعالى وتر يحب الوتر . وكثير منهم ذهب إلى أنها الليلة 
السابعة والعشرون . وقد صح من رواية الإمام أحمد ومسلم و أبي 
داود والترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهم أن زر بن حبيشس 
سأل أبي بن كعب ‏ رضي الله عنهما ‏ عنها فحلف ‏ لا يستثدي - 
أنها ليلة سبع وعشرين , فقال له : بم تقول ذلك يا أبا المنذر ؛ 
فقال : بالآية والعلامة التي قال رسول الله 25 . إنها تصبح من 
ذلك البوم تطلع الشمس ليس لها شعاع . 

وبعض الأخبار عن ابن عباس ظاهرة في ذلك وفي بعضها 
الاستئناس له بما يدل على جلالة شأن السبعة التي قالوا فيها 
إنها عدد تام من كون السموات سبعاً والأرضين سبعاً والأيام 
سيعاً والجمار سبعاً والطواف بالبيت وكذا السعي سبعاً وطعام 
الإنسان من سبع والسجود على سبع إلى غير ذلك مما ذكره ٠‏ 


وفي الحقيقة : أنه على الإنسان أن يهتم بما طلبه الته منه وهو 
العبادة في ذلك الشهر عامة والمزيد منها في العشير الأواخر 
خاصة , ولا بشغل نفسه بما طواه الله عنه . فما كان الله ليخفي 
عنا شيئاً ثم يطالبنا بإفراغ الوقت في تحديده , وقد رأينا من خلال 
الأقوال السابقة والأحاديث الكثيرة أن رمضان من أول ليلة فيه 
إلى آخر ليلة هو محل لليلة القدر ؛ فالعاقل هو الذي يشتغل بما 
طلب منه ؛ ولا يصرف وقته فيما طوي عنه , ويضع نصب عيديه 
دائماً قول النبي يله , من لم يغفر له في رمضان فمتى ؟ 2" . 


أما عما يتحقق به قيام تلك الليلة وما يسن فيها من أدعية فنقول ' 
بسن الدعاء في هذه الليلة المباركة بكثرة . فإنها أحد أوقات 
الإجابة ‏ وإن الله تعالى حيبي كريم يستحي من عبده المؤمن إذا رفع 
يديه إليه أن يردهما صفراً خائبتين . وقد أخرج الإمام أحمد 
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والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن عائشة رضي 
الته عنها . قالت : قلت بارسول الله : إن وافقت ليلة القدر فما أقول ' 
قال : قولي : + اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني , وعلى الإنسان 
أن مجتهد فيها بأنواع العبادات من صلاة وقراءة وذكر لله وغير ذلك , 
وذكر الغلامة اين رحب أن الأكمل في هذه اللبلة هو الجمع بين 
الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر . وقد كان ييةٍ يفعل ذلك كله 
لا سيما في العشر الأواخر . فقد جاء في الصحيحين عن عائشة 
رضي الته عنها قالت : ٠ ٠‏ كان رسول الته ين إذا دخل العشر أحيا الليل 
وأدقظ أهله وشد المئزر ,'' وفي صحيح مسلم عنها أيضاً قالت : 
٠‏ كان رسول الله ين يجتهد في العشر مالا يجتهد في غيره ' 
وكان بَئةِ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل 
ثم اعتكف أزواجه من بعده , كما كان :4 يجتهد في شهر رمضان في 
قراءة القرآن ٠‏ ويقرأ قراءة مرتلة لا يمر بآية رحمة إلا سأل ؛ ولا باية 
عذاب إلا تعوذ , وكان ل ينصح أصحابه فيقول : ؛ فاستكثروا فيه 
من أربع خصال ؛ خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى لكم 
عنهما . فأما اللتان ترضون بهما ربكم فتقولون : لا إله إلا الله 
وتستغفرونه . وأما اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة 
وتستعيذون به من الدار » . 

وكما بسن الاجتهاد في الليالي يسن الاجتهاد في الأيام وخاصة 
يوم ليلة القدر ؛ إذ أن الليلة تتبع يومها على الأرجح ويحصل قيامها 
- على ما قال البعض - بصلاة التراويح ؛ وأخرج البيهقي عن 
أنس بن مالك عن النبي ينه قال : من صلى المغرب والعشاء في 
جماعة حتى ينقضي شهر رمضان فقد أصاب من ليلة القدر بحظ 
وافر . وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب قال : من شهد العشاء ليلة 
القدر في جماعة فقد أخذ بحظه منها . فأقل شيء يفعله الإنسان في 
تلك اللدلة هو أن يحافظ على الأوقات في جماعة خاصة العشاء 
الأخيرة والفجر . والله أعلم . 


الهؤوامشس 
سكسس بممممبميننمنممننب نباب ساباب 0 


و انوي 


لك 1 ا 10 
يو ا : كتاب ليو بياب الثاني ليلة الفلا » ه91 هن 8 , 
رواه البخاري عن ابي هريرة في كتاب الإيمان ؛ باب : قيام ليلة القدر من الإيمان 
ورواه مسلم في كتاب الصلاة ؛ باب : الترغيب في قيام رمضان . 
(0) سسنن أبي داود ٠‏ تفريع أبواب شهر رمضان باب ٠‏ من قال ؛ هي في كل 
رمضان » 
)1( تحفة الاحوذئ ٠:‏ أبواب الصوم : باب : فا جاء في ليلة القدر ح : ؟ - ض 
/و<ة , 
(1) البخاري ‏ كتاب الصوم ‏ باب : العمل في العشر . 
(4) مسلم كتاب الاعتكاف ‏ باب : الاجتهاد في العشر . 
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598 لا نريد هنا أن نقلل من أهمية 
ومساحة الوعي الذي تحقق في إطار 
المرأة المسلمة على مختلف الأصعدة ؛ 
ذلك أن الصحوة الإسلامية أخذت طريقها 
دثدات وتقة إلى المرأة والأسرة المسلمة 
دشكل عام . وددآت المرأة تسترد دورها 
الذي شرعه ألله تعالى وددنته سدرهة 
الرسول 355 بشكل عملي . محددة مدى 
المشاركة و افاقها و أبعادها و ادامها . 

لكن لا بد لنا أن نعترف أيضًا أن إهمال . 
شان المرأة وعدم التديه إلى أهمية دورها 
وبذائها العقلي والعلمي والتربوي ' 
وإعطائها ما أعطاها الإسلام - بسبب من 
العادات و التقاليد التي لا تمت إلى الدين 
دصلة - وَشٌنَ هذا الحصن وأضحعف 
المرابطة فيه . فكان أن جاءنا الخرق من 

ولعل المطلوب من المرأة المسلمة 
الوم استرداد دورها المفقود ؛ والسير 
دخطوات واسعة وسريعة لردم الفجوة 
الكددرة الني حفرها أعداء الإسلام وحهل 
بعض ابنائه في واقعنا الاجتماعي . 
وانتهت بالمرأة إلى ما هي عليه الدوم . 

وكأنّ المطلوب نوع جديد من 
الممارسة الإاسلامية . فليس الالتزام 
باللباس الإسلامي هو نهاية المطاف 
وغاية المقصود إذا بقيت مضموناتنا على 
ما هي علبه . وإدما هو بدء الطريق 
للدخول إلى الحياة و الممارسة الإسلامية 
في مختلف المواقع التي شرعها الل 
تعالى . فما أعطاه الله تعالى لا دمتلك أحد 
أن يسلبه . وليكن شعارها : أمعطينا الله 
ويميدقنا الدسشر ا ١ [١‏ 
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#سياا لقلصة 
أاطفائلتا 
بينالشأثيرالابي 


والايجطلاي 


©© طفل البوع 


ووسائل الإاعلاح 


وحدن دتحدتث عن وؤسائل ا لإعلاح وتائدرها 5 


دصفة أساسية ألد لتليفزدؤن 


.. آمل الغد .. وجل المستقبل .. هناك العدىد من العو امل 
الني نؤنر في تكوينه متها : الأسيرة 


و المدرسة / والميتة المحيطة 


السلبي والإابيحاني - ددكر 


.. هذا الجهاز الخطير الذي يدخل كل دمت 


ماهو ناأنيره في أطفالدا ؟ خاصة أن الأطفال فى عالمنا العربى يشكلون 


حو الى 45 من تعداد السكان 


قوفي هذا المقال تحاول أن تحيب عن سؤال هام : 


) أي فا دقرت من دصف عدد السكان‎ ١ 


النليفزيون .. هدا 


الجهان الإعلامي الخطير .. ماذا يفعل بعقول أطفالنا ؟ © © 
بقلم : محمد محمو ب المر سى 


التلتهفريون 


وأهميته الخاصة للأطفال 


يكتسب التليفزيون أهمية بين وسائل 
الإعلام المختلفة . حيث يتميز بأهمية خاصة 
في حياة الأطفال ؛ لأنه جهاز قادر على الترفيه 
والتثقيف في وقت واحد . ومن ثم يؤثر في 
عقلية الطفل ووجدانه . ويعتير أداة هامة 
للتعليم المباشر ؛ إذ ينقل إلى الطفل 
المعلومات والمعارف والأخبار 2 ويقدم له 
الكثر من عادات وتقاليد الجماعات 
المختلفة . وتزداد أهمية التليفزيون في 
محال تثقيف الأطفال لأنه يجذب انتباههم من 
سن سنتين تقريباً ٠‏ كما يقضي الأطفال مدة 
طويلة في مشاهدته . 

والتليفزيون أيضاً يخاطب حاسّتين من 
الحواس هما حاسة اليصر . وحاسة السمع ؛ 
والمعروف أن الوسيلة الإيضاحية التي 
تعتمد على أكثر من حاسة من حواس الطفل 
يكون أثرها التعليمي أكثر جدوئ وأكثر عمقاً 
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من الوسيلة التي تعتمد على حاسة واحدة . 
لذلك يفوق تأثير التليفزيون كل وسائل الإاعلام 
الأخرى ٠‏ وكما تقول الحكمة الصينية القديمة : 
٠‏ رب صورة يفجن إنق خدطة؟ 
وقد دكن يعهن الكيواة ان المزغ يحصل على 
المعلومات أو المعرفة الإنسانية عموماً عن طريق 
الحواس الخمس ؛. ويعد عدة تجارب وجدوا 
أن الإنسان يحصل على معلوماته بالنسب 
المئوية التالية : عن طريق البصر 70 . عن 
طريق السمع 2١‏ . عن طريق اللمس  /5‏ 
عن طريق الشم / . عن طريق التذوق 9/ . 
وقد أجريت بعض التجارب للتأكد من دور 
الصور في تذكر المعلومات ؛ حيث ألقيت بعض 
المحاضرات على عدد من المستمعين من أعمار 
وتخصصات ومستويات تعليمية مختلفة لمدة 
سناعة ؛ .وكان قؤاع. المحاظعرة الواحدة: بعت 
صفحات فولسكاب , وفي اليوم التالى طلب إلى 
المستمعين تسجيل مايتذكرونه من 
المحاضرة ٠‏ فكانت النتيجة في كل الأحوال 
لا تزيد عن نصف صفحة فقط مما ألقي عليهم ٠‏ 


ثم أجريت تجارب أخرى وعرضت على 
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الميحوثين أفلام تحمل مضمون المحاضرات 
نفسها . وطلب إليهم أيضاً في اليوم التالي 
تسجيل ما يتذكرونه فكانت النتيجة أن متوسط 
ما يتذكره كل واحد منهم 15/ من المعلومات 
التي عرضت عليهم حتى في أدق 
التقاصيل!" . 

ودور التليفزيون في مجال ثقافة الطفل 
لا يقتصر فقط على تزويده بالمعلومات 
المختلفة . ولكن أيضاً يؤثر في اتجاهاته ومواققه 
وتفكيره وسلوكياته في التعامل مع العالم المحيط 


به . 


التأثير السلبي للتليفزيون 


في شهر فبراير عام 1915م نشرت إحدى 
الصحف الألمانية مقالاً جاء فيه أن فتاتين 
لا يتجاوز عمرها )١1(‏ عاماً التقتا بصبي 
غريب عنهما فقتلتاه . وعندما سئلتا عن 
السبب الذي دفعهما إلى ذلك أجابتا بأنهما 
ترغبان في معرفة ما هو القتل ! 

وتبين للمحقق أنه في الليلة السابقة لارتكاب 


000012001311600 :سيت ا 


الجريمة شاهدت الفتاتان على شاشة التليفزيون 
فيلماً فرنسياً بعنوان « فريق اللذة » كان البطل 
يركل زوجته بقدميه حتى ماتت في المشهد 
النهائي .. وبعد ذلك اتفقت الفتاتان على ممارسة 

وفي بعض البلاد العربية أوقفت النياية 
العامة إحدئ المسلسلات الإذاعية عندما 
ارتكب أحد الأشخاص جريمة مطابقة 
للجريمة الإذاعية تماماً ‏ كما قام بعض الشباب 
بمداهمة أحد المقاهي في القاهرة بالمدافع 
الرشاشة على غرار ما شاهدوه على شاشة 
السيقها9). 

هذه بعض النتائج التي ترتبت على عرض 
وتكرار التليفزيون والسينما لمشاهد العنف : 
وهذا ما دعا الدكتورة عائشة راتب - وزيرة 
الشؤون الاجتماعية المصرية السابقة ‏ إلى 
متاشدة ريات البقوت. لمقناظعة بزامع 
التليفزيون , حيث قالت في احتفال نادي أعضاء 
هِيئّة التدريس بجامعة القاهرة إن هذه البرامج 
تذغى إلى. السلوك. المتهرف” . 

وإذا ما استعرضنا بعض الدراسات التي قام 


ظ 
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بها العلماء حول هذا الموضوع , نجد الدراسة 
التى قام بها الدكتور ؛ وليام بيلسون » أستاذ 
العلوم الاجتماعية البريطاني لمعرفة العلاقة بين 
مشاهدة الأطفال للعنف في التليفزيون وبين 
اكتساب سلوكهم صبغة العنف في حياتهم 
العملية : ومن نتائج هذه الدراسة أن الصغار 
الذين يبشاهدون الكثير من برامج العنف في 
التليفزيون يتسم سلوكهم بالعنف بدرجة تزيد 
مرتين على أُولْئك الذين لا يشاهدون إِلَا القليل 
من هذه البرامج .. ومن نتائج الدراسة: ايضاً أن 
هناك خمسة برامج تليفزيونية تتسبب في انتشار 
العنف وهي ١‏ أفلام رعاة البقر. مباريات 
الملاكمة والمصارعة . الأفلام والتمثيليات 
التي تُظهر على الشاشة ممارسة الأشخاص 
للعنف ضد بعضهم بعضاً . البرامج التي 
يظهر فيها الصغاز وهم يزاولون العنف , 
واخيراً البرامج التي تظهر العنف وكانه 
سلوك طبيعي ,"! . 

ويرى بعض علماء النفس أن التليفزيون 
نفسه لا يخلق مشكلات العدوان والانحراف ٠‏ 
حدث ثبت لبعض علماء الاتصال أن الأطفال 


1 الاللنا 
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أعطفالحتا 


ال-2 


العدوانيين يختارون برامج عدوانية . وهذا 
يعني أن الطفل يختار ما يدعم اتجاهاته 
السابقة .. آي : تآقيرات البيثة والجو 
الفحظ :: 

ويرى ٠‏ وليور شيرام ؛ عالم الاتصال أنه كلما 
كان عند الطفل حصيلة ثابتة من الخبرات 
الواقعية : وإذا كان على وفاق في علاقاته 
الشخصية بالناس فمن المحتمل جداً أن يمر 
سريعاً وبسهولة بالعناصر المثيرة من برامج 
التليفزيون ' 

وهذا يعنى أن البيئة التى ينشأ فيها الطفل 
متمثلة فى الأسرة. والمدرسة : والعوامل 
المحيطة تستطيع:؛ إذا كانت بيئة صحية أن 
تقلل إلى حد كبير من تأثير مشاهد العنف على 
الأطفال . ويجب على الأسرة العناية الكاملة 
بأطفالها وشرح الدوافع للسلوكيات التي تظهر 
فى مشاهد العنف حتى يتفهم الأطفال الموقف 
تماماً . خاصة أن التليفزيون يمارس تأثيره 
حينما يكرر عرض هذه المشاهد والصور 
العنيفة . فكلما تكررت الصور وعرّضت 


مجلة الأبية رمضسان ١1.5‏ شه 


010001261021. 


الألشره 


المساسلاك المحظفة القيم نفسها التى تحمل 
العنف كلما كان تأثيرها آشد فعالية!" 

وفى عالمنا العربي والإسلامي يجب على 
الأسرة بذل المزيد من العناية بأطفالها خاصة 
بع اد روك الج العمل .. واتسفل اراد 
الآسرة فى أغمالهم :. ,وأصبح الأطفال ضحايا 
للقيم ألسلبية التي تأثي بها" مشتافد. العثف 
والجنس والجريمة . 


يهدد المضمون الأجنبي الذاتية الثقافية 
للمجتمعات التي يعرض فيها . وقد يكون من 
العوامل التي تساعد على اهتزاز أنماط القيم 
السائدة في المجتمع . وتزداد الخطورة 
حينما يشاهده الأطفال والشباب . حيث 
ينظرون إلى ما يشاهدونه على الشاشية 
كواقع . 


وقد تبين من دراسة تحليلية لعينة من 
المضمون الأجنبي المذاغ في التليفزيون 
المصري أن القيم السلبية تشكل ١١‏ ر"4/ من 
مجموع القيم التي عكسها هذا المضمون . 
حيث يركز على دور الفرد بصفة أساسية دون 
النظر إلى المجموع . ويستخدم القسوة 
والعنف كوسيلة لحل الصراع ٠‏ ويتعصب 
بشدة للمجتمع الأمريكي . حيث تعكس 
المسلسلات الأمريكية عظمة الشعب 
الأمريكي والمرايًا التي يتمتع بها , كما تظهر 
الدول الأخرى في صورة سيئة وتصفهم 
بالجهل والتأخر . وتزداد خطورة هذا المضمون 
بطرق غير مباشرة على المشاهدين ‏ خاصه 
الأطفال - حيث يركز على جوانب العنف 
والجريمة . ويروج لجوانب الانحلال الأخلاقي ٠‏ 
زعمدة تف الزؤادظ الأسرية واتفستال. الجا 
عن الآباء” 


بالإضافة إلى ذلك نجد أن هذا المضمون 
الأجنبي لا يحمل معه ما ينبغى أن ننميه في 
أطفالنا بل يؤدي إلى تثبيت قيم ومفاهيم خاطئة 
وضارة بالمجتمع ؛ ولا يؤكد على المعلومات 
والقيم التي لا بد من التأكيد عليها للطفل ؛ حيث 
يجب فتح عقول أطفالنا على قضايانا مع مراعاة 
قواعد التربية وعلم النفس حتى تناسب هذه 
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المسلمة 


البرامج سنين العمر المقدمة لها' 

أيضاً فإن المضمون الأجنبي يؤثر بشكل غير 
مباشر على القائم بالاتصال في مجال برامج 
الأطفال 2 وقد يتصور أن هذا هو المضمون 
الأنموذجي . خاصة أن الشكل أو الإطار الذي 
يوضع فيه مثل هذا المضمون إطار مبهر يعتمد 
بشكل كبير على تقنيات متقدمة تتيح له أن يظهر 
دظهر بهذه الصورة أو هذا الشكل . 


الاستخدام الخاطوء للتليفزيون كوسيلة 
التعليم يتمثل فيما يقدمه من قيم تتناقض 
والقيم الإسلامية والعربية . هي قيم أبطال 
الأفلام الخيالية وفنون الجريمة وصراع 
العصابات . فبينما تحض المدارس والأسر 
على ضرورة بذل الجهد والفكر نجد برامج 
التليفزيون تبرز الحياة السهلة وضربات 
الحظ . ونحن نرئ كيف يحفظ أطفالنا أغاني 
الإعلانات ويرددون شعاراتها بدلا من ترديد 
شعارات الأناشيد التي تحمل قيم مجتمعنا . 
أيضاً يبرز التليفزيون حياة نجوم السينما 
والمسرح والرقص في صورة ميهرة . وهكذا 
برسسح في ذهن الطفل أنْ الراقصات 
والممثلات أهم بكثير من العلماء 
والمعلمين"' . 


لم يكن القصد من العرض السابق للتآثير 
السلبي للتليفزيون على أطفالنا الدعوة إلى 
مقاطعة مشاهد5 هد! الحياز :.فهذا *“فضعلا عن 
عدم إمكانية تحقيقه . فإنه يتغاضى عن التأثير 
الإيجابى الفعّال لهذا الجهاز على أطفالنا ؛ إذا 
أحسيق ايبققداهه + بل إِقّ المقصنون أن تون 
هناك مزيد من الوعى حتى يكون هناك مزيد من 
العناية بأطفالنا :. يمكن من. خلالها تجاوز هذا 


القافين الصلوى ‏ 


تزويد الطفل بالخبرات والمعلومات : 

يلعب التليفزيون دوراً واضحاً في تزويد 
الطفل بالخيرات والمعلومات . وتختلف مهمة 
البرامج ج فى هذا الجانب وفقاً للمرحلة العمرية 


21١31‏ عع العم //:وم اط 


للأطفال . فالبرامج الموجهة للأطفال في سن 
ما قيل المدرسة تنحصر مهمتها فى تقديم 
المعلومات البسيطة الأولية عن مظاهر الحياة في 
ألسلوب شيق .يغمل. على إقتاع الطفل ٠‏ وعلى 
توسيع مداركه العقلية وزيادة مخصوله اللغوي ٠‏ 
أما الأطفال فى سن المدرسة الابتدائية فتحدد 
مهمة البرامج تجاههم في تعريفهم بالأحداث 
الهامة في مجتمعهم وخارجه وتزويدهم بالأفكار 
السليمة 


ع , 
وفي دراسة ميدانية أجريت بمصر ذكر . 


الأطفال المشاهدون للتليفزيون أنهم 
يستفيدون من مشاهدة التليفزيون في زيادة 
معلوماتهم العامة. ومن البرامج التي 
يستفيدون منها : الأفلام 51/ , التمثيليات 
#ة/ . برامج المعلومات !4/ . الأخبار 
ه؛/ . كما يفضل مشاهدة برامج الأطفال 
؟ر؛"/ من الأطفال المشاهدين وأهم أسباب 
عدم تفضيل هذه البرامج عند الذين 
لا يفضلونها افتقارها إلى المعلومات العامة . 

وفى دراسة ميدانية أخرى للتليفزيون 
ساقي لقياس رأى الأطفال وذويهم في 
برامجه نضاقة عامة وبرامج الأطفال بصفه 
خاصة ؛ اتضح أن 58ر51/ من ذوي الأطفال 
درون أن برامج التلدفزيون مناسية للأطفال ؛ 
كما جاء في نتائج هذه الدراسة أن الطفل 
يقضي في مشاهدة التليفزيون ساعتين يوميا 
في رأي /ادرا 4/ من ذوي الأطفال ؛ وساعة 
واحدة في رأي 4/اره”؟/ ؛ وثلاث ساعات في 
رأي 2121 . 

والنتائج السابقة تعطي مؤشراً مفادٌهُ أنه لو 
تم تخطيط برامج الأطفال تخطيطاً علميا سليما 
فإنه بمكن النفان إلى عقل ووجدان الطفل ليكون 
التأشير فعالاً . خاصة أنه يمكن من خلال 
الدراسات الميدائية فعرفة أهم البرامج التي 
يقبل عليها الأطفال ٠‏ وبالتالي يمكن التخطيط 
للوصول إلى التأثير الإيجابي على أطفالنا 
وتزويدهم بالمعلومات والخبرات من خلال هذه 
البرامج . وكمثال على ذلك أجرى المركز العربي 
ليحوث المستمعين والمشاهدين بالتعاون مع 
التليفزيون العراقي دراسة ميدانية لاستطلاع 
آراء ذوئ الأطفال بخصوص برامج التليفزيون 
العراقى . واتضح أن أهم المواد التي لاحظ 
ذوو الأظفال أن أطفالهم يحخرصون على 
مشاهدتها هى : أفلام الكرتون "ر19١/‏ ؛ 


01050012600102. 


البرامج الرياضية 9ر!1١/‏ ؛ برامج الأطفال 
4ر/ا١/‏ ؛ الآفلام العربية /ر//'"' . 

تنا فى عالمنا العربي لمزيد من 
هذه الدراسات الميدانية حتى يمكن أن نخطط 
لبرامج أكثر إيُجابية لأطفالنا . 


َمل أشي 


قيم إيجابية في عقول أطفالنا ' 
من الأهمية تعريف. الطفل بما هو صحيح 
وما هو خاطىء , وما هو حسن.وما هو سيىء من 
ألوان السلوك) الاجتماغي , وتنمية الاتجاهات 
المناسبة تجاه كل منها يما يتفق مع قيم 
المجتمع . ويمكن لبرامج الأطفال أن تعاون 
الانسرة في اأنضة الطفل اجشماعياً .ولد 
بمساعدة الأطفال على التعرف على المبادىء 
والقيم والعاداات الاجتماعية التي يتميز بها 
مجتمعهم . وأن يراعى في تقديمها اتباع 
المواقف الدرامية البسيطة أو القوالب الترفيهية 
التى يسهل على الطفل استيعابها » ويكون هدفها 
ترسيخ إحدي هذه القيم في نفسية الطفل في 
سياق غير طُباشر . مع مراعاة الدقة في كل 
بحيث يتفق مع القيم الاجتماعيه 
والأخلاقية المقبولة فى المجتمعا"' . 


ما تقدم للملة 


وفى الدراسة الميدانية التى أجراها 
لفيفريين أنسردائي اتنس ان الففيفزيون 
بساهم في غرس القيم الإيجابية بدرجة كبيرة 
في رأي اذره4/ , وإلى حد ما في رأي 
كرغ 4/ من ذوي الأطفال*' . 

وهكذا بتضح أن على الرغم من التآثير 
السلبي للتلفزيون عن طريق عرض بعض القيم 
السلبية ألتى لا تتفق وقيمنا الإسلامية 


والعربية ٠‏ إل أنه من خلال الاستخدام السليم 
والتخطيط العلمى لبرامجه يمكن تدارك مثل هذا 
التأثير وعرض القيم الإيجابية التي تتفق وقيمنا 


وتقدم لنا زجل المستقبل القادر على التطوير 
والإابداع . 

وبعذ هذا الاستغراض الموجز لتأثير 
التليفزيون) ‏ السلبي والإيجابي ‏ على أطفالنا 
اود أن ألكد - ماسبيق أن ذكرتهب على دقن 
الأسرة الهام فى تفادي وتجنب الأثر السلبي 
للتليفزيون) بالتوجيه. والتفسير للمواقف التي 
تعرض ؛ والرعاية والعناية الكاملة بجوانب 

وهذا لآ يقلل من أهمية التليفزيون وتآثيره .. 
إِنَّ كل ما نريده ترجيح كفة التأثير الإيجابي 
بالتخطيظ السليم والدراسات الجادة التي 
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تستهدف خير هذه الأمة متمثلا فى أطفالها .. 
ولا تزال كلمة ١‏ ديجول ؛ الشهيرة صحيحة 
حين قال : 

٠‏ أعطني هذه الشاشة الصغيرة وأنا 
أستطيع أن أغير الشعب الفرنسي » . ولعل 
هذا يؤكد غلى أهمية دور رجال الإعلام في هذا 
المجال الحيوي الهام . 


3 عاطف عدلى العبد ؛ دور التليفزيون في إمداد 
الطفل المصيرى بالمعلومات من خلال برامج 
الأطفال : دراسة تحليلية وميدانية ؛ ربساله 
الدكتوراه ( جامعة القاهرة : كلية الإعلام , 
4م ) ضن 417.48 

(؟) فوزية فهيم , التليقزيون فن . سلسلة اقزا , 
عدد رقم (415) ( القاهرة : دار الفغارف , 
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العربية ) 
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(11) عاطف عدلىي العيد . مرجع سابق .ص ٠١١‏ 

(؟1) المرجع السابق نفسه . ص ١١7‏ . 

(؟١)‏ سامية سليمان رزق ٠‏ مرجع سابق .ص 45 ٠‏ 

(15) عاطف عدلي العبد .مرجع سابق .ص ١١١‏ . 

)١15(‏ برامج الأطفال فى الراديو والتليفزيون ٠»‏ مرجع 

سابق ؛ ض لاه ,8/8 . 
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تقلت فؤادًا وَطَّرّفا 
وودادا همع القلوب وَإلفا 
بَلَمْ المُنتهى جلا ووَضفا 
ودعت رَنَّها رَجاءً وَخوفا 
يُهْرَعْ الطَّيْرُ نحو وزْدٍ مُصَفَى 
هَل رَأيْتَ الطيور تَخْمل صُخْفا ؟! 
شْنَآ الصّؤم يَمْلاً الكؤن عَرْفا 
إلى اله يش القزْب زُلقى 
وشعاغ اليقين هثهات يَخْفى 
تتعالى .. وَتَمْلاً الأْض رُحْفا 


مجلة الأية رمضسان ١4.1‏ هه © 
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© ترد إلينا من حين إلى آخر ‏ رسائل من الإخوة القرّاء - يطلبون فيها أعدادًا معيّنة من 
«الأهفة» صدرت في وقت ميكر , وذلك لأنهم يحرصون على الاحتفاظ بجميع أعداد المجلة 
كاملة لديهم .. ولا بقلل من حرصهم هذا أن يكون قد فاتهم الحصول على بعض الأعداد ؛ ذلك 
أن « الأمة » تنفد من الأسواق فور طرحها .. من هنا يطليون إعادة طبع الأعداد الأولى منها 
وطرحها في الأسواق في مجموعات نصف سئوية أو ربع سئوية .. ْ 

ويعلم الإخوة القرّاء ‏ من خلال الممارسة العملية على مدى سنوات عمر « الآمة  »‏ أنَّ 
مقترحاتهم تلقى العناية . وتحظى بالاهتمام والدراسة . فهي من. أهم الأسس لتطوير العمل 
وتحسين الآداء .. ويمكن أن نقول : إِنَّ فكرة إعادة طبع الأعداد الأولى من « الأمة » تلقى 
العناية والاهتمام . وهي محل دراسة وبحث في إمكانية تنفيذها مستقبلا .. وبالله 


التوفيق © © 


010100126001011: 


رس اله .. 


8 ها كتب الأخ الدكتور أكرم ضياء العمري ‏ في 
رسالته إلى ١‏ الأمة  »‏ يقول : 

[ الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله 
ومن والاه .. وبعد ' 

لقد اطلعت على إجابة الأستاذ رجاء جارودي على 
رسالتي . والمنشورة بمجلة ١‏ الأمة, ‏ العدد 
السابيع والستين ‏ في رجب 56٠1اه‏ . 

وقد أرسلت تعقيبًا على جوابه لما ورد فيه من 
تأكيد على ذكر الحديث الموضوع . واتهام لبعض 
المفسرين في القرون الأولى بتجميد الشريعة , 
ودفاع عن فلسفة ابن عربي .. 

وقد كان تعقيب المجلة على عبارتين ساقهما 
مخالفتين للحس الإسلامي كما عدّرتم - حسنًا لولا 
أن مفهوم المخالفة يقتضي أن ليس في بقية كلامه 
ما تتحفظ المجلة بشأنه .. 

ونظرًا لما عرفت به مجلة ١‏ الأآمة » من التزام 
بالإسلام الصحيح ونشر للوعي الإسلامي السليم , 
فقد رأبت أن من النافع التنبيه على مفهوم المخالفة 

وقد وقفت على رغبة المجلة في إقفال الحوار على 
صفحاتها أو جعله مقصورًا على المراسلات 
الخاصة .. ولكن الأطروحات الجديدة في جواب 
الأستاذ جارودي ؛: والتي سيقراها جمهور غفير من 
المسلمين . ليست خاصة . بل إِنَّ عدم الرد عليها قد 
يعني القبول بها .. ظ 
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ثم إنَّ الحوار المفتوح المنضيط بأدب الإسلام في 
النقاش لن يؤدي إن شاء الله تعالى إلى ضرر 
بالسمعة الأدبية لآي طرف . ما دام يدور حول الأفكار 
ولدس الأشخاص . ومادام القصد الوصول إلى 
الحق .. 

لذلك آمل نشر التعقيب المرافق للرسالة في 
مجلتكم . أو إخطاري عند الاعتذار لنشره في مكان 
آخر .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , والسلام عليكم 
ورحمة الله ودركاته . 


©» ونحن نشكر للاخ الدكتور أكرم ضياء العمري 
ذقته , ودحب أن يوضع ما يلي : 

عدما تحفّظت : الأمّسة » على العبارتين الواردتين 
في مقال الأستاذ جارودي - غفر الله لنا وله - لم ترد 
لنفسها أن تتجاوز ذلك للدخول في المناقشة , ولم ثَرَ 
أدضًا لرُوم إعمال مفهوم المخالفة هنا ؛ وكان التحفظ 
على التعسير فقط دون التعرض للمضمونات ٠.‏ التي 
تركت المحلة أمرها للدكتور أكرم ضياء العمري .. 

ولا نزال نعتقد أن ما طرح في الرسالة الأولى 
وجواب الأستاذ حجارودي يعطي قدرًا حيدًا للقارىء 
حول موضوع النقاش . وناسف إذ نعتذر لأخينا 
الدكتور أكرم على إغلاق ملف المناقشة , على أن نَعِد 
بأن تكون لنا جولات أخرى , نفتح فيها الحوار حول 
الردود والمناقشات العلمية . هادفين الوصول من 
وراء ذلك إلى الحق والصواب إن شاء الله . 8 78 


١15 


أواله وعم ماع ماع نوما 


© بعث الأخ مجدي شعبان أبو الليل ‏ من بني 
سويف - بعصو مرسالة يقول فيها : 

... السلامج علبكم ورحمة الله ويركاته .. 
وبعد ' 


فقد قرأت المقال المنشور بالعدد السابع 
والستين - تحت عنوان ١‏ أضرار المخدرات 
والوقاية منها  »‏ للدكتور رأفت سليمان علي - 
الذي عالج قضية المخدرات من حيث : أنواعها 
وتأثيرها والسمات الشخصية للانسان المؤهل 
لتعاطيها ورحلة المخدر داخل جسم الإنسان ... 
ولنا بعض الملاحظات على الموضوع نود أن 
نطرحها , وهي أنَّ الكاتب لم يتناول أسباب الإدمان 
بشيء من الإسهاب . مع أنَّ هذه الأسباب من 
الأهمية بمكان حيث تشكل نقاط الضعف التي إذا 
تغلبنا عليها. انتصرنا في حربنا ضد 
المخدرات - بإذن الله ولعلّ في قمة هذه 
الأسباب : البعد عن الته تعالى . والفراغ الروحي 
الذي يعاني منه الشباب . وإنني أتحدّى أن يجد 
الباحثون حالة واحدة لإنسان على صلة بالله تبارك 
وتعالى . ويدرك حقيقة الإسلام ويؤدي حقه بين 
هؤلاء المدمنين الذين يعانون الضياع .. إِنَّ توعية 
الشباب بدينهم . وتوعية الأسرة لتحصين ابنائها 
بالإيمان . هو جوهر الوقاية والعلاج ... والله 
تعالى من وراء القصد ] . 


© وحول افتتاحية ١‏ الأمة » التي جاءعت بالعدد 
(54) ربيع الآخر ١1405‏ - تحت عنوان ( قضايا 
وملاحظات ‏ على هامش المؤتمر الرابع للسيرة 
والسنة النبوية ) المنعقد بالقاهرة ‏ في رحاب 
الأزهر - صفر 5"٠1+4١اه ‏ بعث الأخ عبد الكريم 
رضوان ‏ امين جمعية النهوض بالدعوة الإسلامية 
- بالقاهرة ‏ برسالة دقول فمها : 

[ ... لقد أحسنتم حين قررتم ابتداءً أن تتوجه 
ملاحظاتكم إلى الواقع المسلم من خلال المؤتمرات 
واللقاءات . التي لا تخرج عن أن تكون أحد ميادين 


هذا الواقع . ومساحاته المتقدمة وقد أردتم لها ان 
تكون مساحات للحوار الحقيقي وتبادل وجهات 
النظر . 

وقد جاءت القضايا التي طرحتموها 
وملاحظاتكم حولها تعبيرًا صادقًا ودقيقًا عن هذا 
الواقع ؛ خاصة فيما يتعلق بعدم قدرتنا على 
التعامل الصحيح مع السيرة والسنة بشكل سليم , 
ومن ذلك - كما ذكرتم - محاولة تفصيل أحداث 
السيرة على ممارسات نلبسها الصورة الإسلامية 
لتلقى القبول عند جمهور المسلمين في الصلح 
وفي السلم وفي الحرب .. حتى ولو كانت حياتنا 
وتصوراتنا بعيدة عن سيرة رسول الل وه . . 


لقد فصلت الأمر تفصيلاً دقيقاً . ويبقى أن نبدأ 
الطريق نحو التخطيط لعلاج هذا الواقع ورفع 
المعاناة عن المسلمين . ودعوة العلماء 
المخلصين للمشاركة في حمل الآمانة التي ورثوها 
عن الأنبياء . حتى لا ينتهي الأمر عند إقامة 
مهرجانات وإنشاء مؤتمرات وانتظار النياشين 
وكلمات الإطراء ]ا 


© ومن المغرب , أرسل الأخ سعود بنزينة 
الخليفي برسالة حول ١‏ كتاب الأمة ؛ الذي صدر 
تحت عنوان [ مشكلات الشباب : الحلول 
المطروحة والحل الإسلامي ] لمؤلفه الدكتور 
عباس محجوب , يقول فيها : 

[ السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ... وبعد .. 

ندعو الله تعالى أن ياجر الاخ'المؤلف الدكتور 
محجوب ؛ كما نسأله تعالى أن يثبت كل من ساعد 
على إخراج وطبع الكتاب ؛ تبصرة للشباب 
وتنبيها لهم .. 


وقد سجلت ‏ خلال قراءتي ‏ بعض 
الملاحظات ‏ ولا أعتقد أنها تنال من علم الاخ 
الدكتور محجوب ومن فضله وجهده , منها ما جاء 
في صفحة (") من أنه : ١‏ لا بد من ثورة فكرية 
تشمل الحياة كلها ؛ . فكلمة , ثورة » تعني في حد 
ذاتها انتفاضة في وقت ما . أما كلمة ١‏ الجهاد , 
فيتبين عن ففهومها الإسلامي أنه ماض: إلى يوم 
القيامة ... ] . 


©© الأخت بعيطيش حميدة ‏ من الجزائر ‏ كتبت تصحح معلومة وردت بالعدد الثامن 
والخمسين ‏ شوال 5٠:1١ه‏ - الذي استطاعت - كما تقول - الحصول عليه بمشقة 


مؤخرًا ؛ وتقول : 


ورد خطأ حول مكان ولادة العلامة الشيخ الإبراهيمي ؛ حيث كتب أنه ولد في قسنطينة , 
والصحيح أنه ولد في ١‏ فنرية أولاد إبراهيم » براأس الواد ‏ ولاية سطيف . 

نشكر للأخت حميدة اهتمامها بتصويب المعلومة . ونرد على استفساراتها : مجلة 
٠‏ الأمة » توزع بالجزائر . ويمكن الاشتراك حسب الشروط الواردة بالصفحة الثانية من كل 
عدد . © © 


1 
1 
7/ 
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[- الأخ عوض الله عبد القادر عند الله - 


السودان : 
©© نشرت ١‏ الأمة ' استطلاعًا مصورًا من 
السودان ؛ حول جامعة أم درمان الإسلامية 
بالعدد السادس ‏ السنة الأولى . . 
8 الأ مدحت عيد الرؤوف : 
© © عنوان المركز الإسلامي بنيويورك : 

144 - 47/41 51, 


51م 
.ل.5.لا ,70581611355 /الاعلا 


ا الأخ مصطفى البو عناني ‏ المغرب , 
والأخ زين العابدين إبراهيم الديكاتي ‏ 
ساحل العاج - غربي أفريقيا : 


الجامعة الإسلامية 
المدينة المنورة ‏ المملكة العريبية 
السعودية , 
ع الأخ عر الدين عزت فارس ‏ المملكة 
العربية السعودية : 


بالتفصيل لإمكان إرسال مكافأة المساهمة فى 
باب )0 أقلام القرّاء , 
#ا الأخ حمدي الحريري - أبو ظبي : 
©© بلاحظ يا أخى أنّ الناس قد تعودوا 
الانفصال عن القضية الإسلامية . والاقتصار 
إفراد صفحات دينية كاملة فى الصحف لتغطية 
تلك المناسبات » ونحن نتعتبر أنّ العام كله 
مناسبة لطرح القضية الإسلامية ومناسباتها 
المختلفة . وأن الأيام كلها يمكن التحدث فيها 
عن الأقصى وعن الإسراء ؛ وإن كان الزمن خير 
مفذكن... وتكتكر لك اهتمافك ومتاضحتك . 
8 الأخ محمد مصطفى الجرواني ‏ 
البحيرة ‏ مصر : 
©© العنوان الذي تطليه هو نفسه الموجود في 
رسالتك , 
8 الأخ على العيفاوي ‏ تونس : 

ع 
©© أعيد طبع الأعداد المذكورة فى رسالتك 
من « كتّاب الأمة 0 وطرحت بالأسواق من 


< ا 
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مقترصان 


© الاخ عز الدين من الجزائر : 


بقترح جمع المقالات التي عالجت قضية 
ا أبن ١‏ لحلل 2865 والني طرحتها 
: الأمة » للمناقشة في كتاب . وإصداره 
ضمن سلسلة « كثاب الأمة » . « حتى 
تصل القضية متكاملة إلى أكبر عدد من 
المسلمين العاملين والراغبين في تغيير 
وبرى الأخ أحمد شايسوغ ‏ من الأردن : 


الشمسية للأشخاص في الموضوعات 
الداخلية ‏ إذا توفّرت ‏ ] ولا بأس عنده 
من رسم الأشخاص غير المعاصرين أو 
الذين لا تتوفر صورهم الطبيعية . 
ويشاركه الرأي نفسه ‏ الأخ محمد 
إدراهيم الموصلي ‏ من مكة المكرمة ‏ 
السعودية .. ويضيف بعض المقترحات 
ومنها : | 
* الإكثار من الاستطلاعات المصوّرة 
( لأنها الصلة الواقعية المفيدة للتعرف 
على أحوال المسلمين في العالم ) . 


د زبادة عدد صفحات د الأملةك » ., وزيادة 


هذا ؛ ونرحب بمساهمتكم ومساهمة جميع 
الإخوة القرّاء في أبواب « الأَمَة » كافة . 
ومن المملكة العربية السعودية أرسل 
الأخ محمد الدياغ رسالة فؤيد فيها رأي 
العديد من الإخوة المطالبين بإعادة طبع 
الأعداد الأولى من ١‏ الأمة » وطرحها في 
محلدات . 

ويقترح الاخ عبد الرحمن بن سليمة من 
تونس : 

نشر صفحة بعناوين المراكز الإسلامية 
في العالم ٠‏ حتى يمكن أن يلجأ إليها 
المسلمون الذين يعيشون في الخارج 
لتوضيح أمور دينهم . وأيضًا ليلج إليها 


02([.6010و 010001269 


[ أن يكون غلاف «الأمّة* عبارة عن 
صورة طبيعية مناسية . ونشر الصور 


0 حول القران الكريم , وحقه على العباد بوحه الأخ أحمد مجمل السبيد 
الإخاء 7 فقول : 


1 ... السلام عليكخ ورحمة الله وبركاته .. وبعد : 

القرآن الكريم كتاب الله العزيز المنرّل على قلب رسولنا 25 . دستور الآمة 
ومعجزة الل تبارك وتعالى للعالمين . حفظه وجعله نورًا يهدي إلى صراط 

والحقيقة أنه مهما بالغنا في وصفه فلن نستطيع أن نصل إلى مبلغ الوفاء 
بحقه .. ولكن الذي أريد أن أوضحه هو واجبنا نحن المسلمين تجاه القران 
الكريم بعد أن آل الأمر إلى هجره ونسيان عظمته وقدره وقدسيته .. فما أشد 
حاجتنا ‏ يا أخي الكريم ‏ إلى معرفة حق القرآن علينا تلاوة واستماغا وعملا 
وتعبدًا به وتقربًا إلى الله تعالى .. 

قال سفيان بن عيينة : بلغنا عن ابن عبّاس أنه قال : لو أن حملة القران 
أخذوه بحقّه وما ينبغي له , لأحبهم الله : ولكن طلبوا به الدنيا ؛ فأبغضهم الله 
وهانوا على النّاس .. [ْ 

لذلك يجب علينا أمة القرآن أن نحفظ كتاب الته في صدورنا ونعض عليه 
بالنواجذ وأن نعمل به ونأخذه بحقه ؛ ليكون لنا طريق النجاة . وشفيعنا يوم 
العرض على الله .. والته من وراء القصد .. ] . 


0 وبعث الاخ حامد ‏ من الدانمرك ‏ برسالة إلى ٠١‏ واحة الإخاء  »‏ يقول 
فيها : 

... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. ويبعد ' 

قليلة هي أصوات الحق التي ثبتت في الميدان تدعو الناس إلى العودة إلى 
الله والتمسك بالإسلام الذي أخرج خير أمّة .. ولم تكن الحرب القائمة بين 
الحق والباطل ‏ في يوم من الأيام ‏ هيّنة أو بسيطة , ولعلّ أخطر ما فيها 
المعركة الفكرية التي لا يمكن أن تحسم بدون سلاح الإعلام والصحافة ‏ لذلك 
أقولها كلمة حقّ أبغي بها وجه الله تعالى . إِنَّ كل من يعمل بميدان الصحافة 
الإسلامية بإخلاص ووعي كامل لما يقول ويفعل ؛: هو من طليعة الفرسان 


المرابطين في أهم الثغور . حيث يمكن أن يؤتى منها الإسلام أو يتحقق الوعي 


الأعدان المطبوعة منها لتصل إلى أكدر 
عدد من المسلمدن .. 
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والنصر بإذن الله .. بارك الله في جهود جميع الأخوة العاملين في « الأمسة ».. 

وما عند الله خير وأبقى .. ] . 

0 ويقول الاخ مصطفى الفجال ‏ من الإسماعيلية ‏ في رسالته : 
[ ... استمعت - قدرًا - إلى إذاعة نصرانية تبث باللغة العربية من إمارة 

موناكو على موجة إذاعة , مونت كارلو ؛ الموجهة وتعلن عن استعدادها 

لإرسال «١‏ الإنجيل » إلى من يطلبه مجانًا وللأسف الشديد فإنَّ هناك أسماء 
عربية إسلامية تطلب الاستماع إلى ترانيم وقدّاس وغيرها من الترهات , وقد 
كتبت إليهم معترضًا على هذه الخدع ٠‏ لانني على يقين من أنَّ هذه الأسماء 
وهمية ومن اختراعهم لمحاولة إقناع أبناء الإسلام بأنّ من بينهم من يتلقى 

إنجيل «لوقاء ويرغب في أن يشنف أذنه بالخرافات .. 
إِنّ النصارى لن تلين لهم قناة في محاربتنا حتى نرتد عن ديننا ‏ لا قدّر 

الته - إلى جهلهم وتحريفهم . وأدعو الإخوة القرّاء للكتابة إلى هذه الإذاعة , 

وإخبارهم بأآننا نعلم كيدهم ووسائلهم . وبِأنْ المسلمين ليسوا في حاجة إلى 

اسفارهم وتعاليمهم . وعليهم أن يتوجّهوا بها أولا إلى أبنائهم النصارى - إذا 

كان فيها ما يصلح من شانهم ‏ بعد أن فقدوا الثقة في الكنيسة وتحريفاتها ' 

فهم اولى بالإقتاع .. ] ٠‏ 

0 ومن المملكة العربية السعودية ‏ جاءت رسالة الأخت (خ . د .) تقول : 
[ ... إخوتي وأخواتي .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد .. 
فأود أن أذكركم بإخوة لنا في أفغانستان قد حملوا السلاح ليقاتلوا الملحد 

الذي يريد أن يضم أفغانستان إلى اخواتها تركستان وغيرها من الجمهوريات 

الإسلامية المحتلة . أود أن أذكركم بأنّ هؤلاء الذين يقاتلون الروس ويقدمون 
أرواحهم في سبيل الله إنما يدافعون عنكم وعن جميع المسلمين , فسقوط 

أفغانستان ‏ لا قدَّر اله يعني أنَّ الطريق قد فتح لابتلاع دول أخرى مسلمة » 

أودّ أن أذكّركم بثلاثة ملايين لاجىء أفغاني يعيشون على الكفاف في باكستان 

وبسبعة ملايين لاجىء داخل اقغانستان نفسها .. ثرئ أتذكرونهم ؟! إِنّ دعم 

هؤلاء المجاهدين ماديًا هو في الواقع في صالحنا في الدنيا والآخرة ؛ 

وإِلا فسياتي يوم تسبئ فيه النساء وتُنتهك الاعراض وتنهب الأموال .. 

فيا عباد الته استيقظوا و أدُوا دوركم وتحمّلوا المسؤولية .. فمن العار علينا أن 

نقف مكتوفي الأيدي واتباع الصليب هناك مع اللاجئين يسعفونهم ويقدمون 

لهم الخدمات الطبية وغيرها .. 
إن القضية قضيتنا حميعًا .. والحرب ضدنا جميغا .. والمؤامرة علينا 

جميمًا .. والهزيمة هزيمتنا جميعًا . والنصر لنا جميعًا .. فيجب علينا أن 

نعيش معهم في خندق واحد .. 
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© الإسلام العظيم يولي الطفل العناية 
بالرعاية والحنان - ويعمل من أجل تربيقه 


وتثقيفه بكل ما في وسع المربي من قوة و إمكان ؛ 
وفي تنشئة الله عر وجل لنبيه يوسف عليه الصلاة 
والسلام يقول في كتابه الحكيم : « وَعَدلِكَ يَجْتَبِيكَ 
َيّكَ وَيُعَلَمُكَ من تَأُويل الأحادِيث وَيُتِمُ نعْمَتَهُ 
عَلَيْكَ 4 وفي تربيته عر وجل لنبيه عيسى عليه 
الصلاة والسلام يقول : « ... وَيُعَلُمُهُ الْكِتَابَ 
وَالْحِكْمَةَ وَالتَوْرَاةَ والإنجيل 4 . 

وإذا كانت تربية الطفل مسؤوليتنا نحن 
الكبار . فإننا يجب أن نسأل أنفسنا : هل يكتسب 
الطفل القيم دون حاجة إلى العقيدة . وبلا نمييز 
بين خطأ وصواب . ليؤمن بما يؤمن به الكبار ؟ 

إنَّ الإجابة على هذا التساؤل ستكون بالقطع : 
لا ! 

ومن أسيف أن أغلب علماء النفس كانوا يفتون 
بأن التربية السليمة تغني عن بث تعاليم الدين , 
أي : أن الجيل الوليد يمكن أن ينشأ على الأخلاق 
الحميدة من صدق وأمانة وغيرها . وفي ذلك غناء 
عن الدين . وهو وهم وخطا كبيران , فطفل ينشا 
على عادات صالحة من غير العقيدة في الك سبحانه 
وتعالى 2 وفي يوم آخر يكون فيه الجزاء على 
الأعمال . هو عرضة للزلل والانحراف . وإذا 
تعرض مثلاً لموقف يدعوه إلى شهوة الانتقام 
لشفاء نفسه مما يها من غيظ ؛ سيغلو في عدوانه 
ويتجاوز قوانين الأخلاق . ويبهوي به الغرور 
والتحير إلى مزالق الشيطان . 

وأخيرًا ؛ أقرّ علماء النفس المحدثون : بأن 
الدين هو الذي بضع بين أبدي الآباء السلطة 
الكبرى لتوجيه أطفالهم . والطفل الذي اعتنق 
فكرة وجود الله عر وجل يكتسب الحافز نحو 
العادات التي ترضي الله سبحانه . وتنبني أفعاله 
فيما بعد على ما يجب أو مالا يجب ؛ أي : 
على الصواب والخطأ . وليس على مايحب 
أو لا يحب . ويمكن أن نقول : 
© قد برى الطفل عدم إطاعة أمه , ولكنه يدرك أن 

انه لا برضى عن ذلك . 
© قد يفكر الا يعيد لأمه ما تبقى من نقود بعد أن 
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اشترى لها حاجياتها . ولكنه سيشعر بوخز 
الضمير لأنه سلوك ليس بصواب . 
© قد لا يحب التنازل عن أنانيته مع زملائه ؛ أو 
يستاثر بصنف معين على مائدة الطعام , 
ولكنه يرغم نفسه على ألا يفعل ذلك لأنٌَّ 
الأنانية خطأ . 
كما أنَّ كثيرًا من الآباء يشكون من عصبية 
أبنائهم . ولكن التعاليم الدينية التي تزيد من قدرة 
المرء على التغلب على النفس وقهرها تبلغ ذروتها 
في سني الطفولة المبكرة التي يسهل فيها الخلق 
والتشكيل والتبديل . كذلك أفتى العلماء بأنه ليس 
هناك ما يمنع من أن يتضمن أسلوب تربية الطفل 
بعض الكبت لرغباته وليس في ذلك أي خطر عليه , 
وإذا احتج بعضهم بأنَّ هذا الكبت الجزئي إعاقة 
للطفل عن التعبير عن ذاته , فإنَّ البديل في هذه 
الحالات هو التعبير عن الذات بأي نشاط رياضي 
أو ففني . ' 
وعلى رأس قائمة العادات : التي يجب أن تُنمئ 
في الطفل دوام التردد على أماكن العبادة مع 
الوالدين . فهي أهم عامل في إنماء الشخصية 
المرغوبة . كذلك تشجيع الصغار على الانتظام في 
أوجه النشاط الديني المدرسي بمسابقاته 
ورحلاته . وعمومًا فإِنّ تشجيع الطفل وتعويده 
على عمل ما لا يحب يساعد على بلوغ مطامحه , 
ويجعله أقدر على استكمال قدراته . أما الطفل 


رَبّي ارَجَوْئَكَ في الِدُنا شَرّعاني 
أَنْتَ المُجِيبُ على الدَّوام حَوائْحِي 
أَنْتَ الذي أجِدُ النّْعيمَ بِذِكْرِهِ 
ني أَنَيْتُكَ راجيا بَلَ ساجدًا 


لَكَ ل لِغَيْرِكَ دَعوّتي وَتَضرّعي 


هَنْ لي المَحَبَّةَ والسَّلامَةَ وَالتّقَى 
إِنّي لِعَهِْيِكَ ذاكرٌ مُتَوَسُلُ 
أخشى لقاءك يَوْمَ حَشْرٍ جامع, 
رُحُماك ما دارّ الجُحودٌُ بخاطري 


لبه كبر حيو رار يك 


الذي يحتج بعجزه عن فعل شيء لأنه لا يستطيعه 
أو لا يجيده . سرعان ما يفقد القدرة على المحاولة 
ويصبح أكثر انطواءً وعجرًا . ويحرم من اكتساب 
الشخصية المحببة . ويتولد لديه الشعور 
بالنقص وعدم الاتزان النفسي , على عكس الطفل 
الذي يعتاد الإقدام والمحاولة . 

الوقت الأمثل لتعليم الطفل القيم العليا: ثبت أنَّ 
السن التي يستطيع الطفل فيها أن يتقبل كل ما يقال 
له دون أن يفهم . كحفظ القرآن والسنّة واتّباع 
الحق وتوقير الكبير وحفظ الأمانة والتراحم وغير 
ذلك . منذ السنة الأولى . أما الآباء الذين يرجئون 
ذلك حتى يفهم الطفل ما يقال له فإنهم يعانون أشد 
المغاناة من مناقشات صغارهم ومعارضتهم 
واحتجاجاتهم . ذلك لأن الوقت يكون قد فات , 
حيث بلغ الأطفال السن التي يفهمون فيها 
ما حولهم . 

كما أنَّ نظريات علم النفس القديمة التي حكمت 
بضرر العقوبة البدنية نفسيًا . ثبت فشلها الآن , 
لأنّ العقوبة البدنية كما ثبت أخيرًا أقل ضررًا من 
النقاش الطويل ومحاولات الإقناع المتواصلة , 
كما أنَّ الأوامر الجبرية والسلطة التي لا تُرِدَ عنصر 
لا غنى عنه في التربية ‏ ولا يخفى أنَّ المبالغة في 
أهمية التعبير عن الذات لدى الأطفال تؤدي إلى 
الفوضى الخلقية . ©© 

ليلى عبد السلام حسني [القاهرة] 


أَنْتَ القريبُ لِمّهْحّتي وَجَناني 
فعقطاؤك المَؤصول لَيْسَ بفان 
فأسيرٌ في. هذي من القزآن 
لِلبَيْتِ أشعئى طائِعَ الوجدانٍ 
فكي / و2 : وَتَضْ زُع وَأمان 
يا مَنْ على عَرْش البَقاءٍ تراني 
وَاجْعَلُ صلاتي في السّما تَلقاني 
أَخْشئ الحسابَ فما أَمنْتُ رماني 
فَاغْفِرْ لِعَبْيِكَ رَنّهَ العِصْيانٍ 
يا مَن عْمَرتَ الكوّن بالإخسان 
أبِدًَا وَلَسْتَ بظالم أو حجان 
وع ل م 5-0 2 5 

بين السطورٍ قصيدتي وبياني 
فاسْمٌ الجَلالة مُلْهِمُ الإيمان 


محمود عبد العزيز عامر ‏ [ القاهرة ] 
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8ه نقرر ابتداءً بأنّ الإرهاب . وإخافة الآمنين مرفوض ومدان بأشكاله وصوره كافة . وسواء أكان إرهاب 
أفراد وعصابات ؛ أو إرهاب دول وأنظمة ... فإنه لا تقره شريعة . ولا برضاه دين . 

كما نقرر أنَّ هناك فارقا كبيرًا بين الإرهاب وبين مقاومة المستعمر والمحتل والغاصب والمستيد ... غير أن 
المشكلة تكمن في فقدان الميزان الصحيح الذي يحدد الخط الفاصل بينهما . خاصة و أن كثيرين يلتزمون خط 
السير ذي الاتجاه الواحد , ويتحركون من خلاله ... حتى بتنا نرئ كثيرًا من أصحاب الحقوق يواجّهون بتهمة 
التطرف والإرهاب . وكثيرًا من الإرهابيين القتلة تُضفى عليهم هالات من البطولة ؛ ويُعلّن أنهم هم حُماة حقوق 
الإنسان ؛ المدافعون عن حريته . 

والخطورة في الأمر أن تقوم بالإرهاب دولة ؛ وأن تصبح دولة كبرى ؛ كالولايات المتحدة . زعيمة الإرهاب 
بحجة مقاومته ؛ فتروّع الآمنين . وتقتل النساء والأطفال والعجزة والمسنين , وَتُشرّدهم وتذهب 
باستقرارهم . تفعل هذا كله بحجة أن أمريكيًا قتل في برلين الغربية ... أما قتل الألوف من المسلمين في 
فلسطين ولبنان , وفي الفلبين وأفغانستان ... فلا يؤبه له ولا يقام له وزن ؛ بل إنه لا يستوجب تارًا 
ولا يستدعي انتقامًا من أخلاف هؤلاء المقتولين !' 

إِنَّ مقاومة الإرهاب ‏ حقيقة ‏ تكون بإزالة أسبابه ؛ مهما كانت هذه الأسباب ... كيف تريد الولايات المتحدة 
من الضحيّة أن قستسلم لجرّارها دون أن تبدي حراعًا . او الا تنيس ببنت شفة ؟! فإذا تحركت ‏ ولو حرعة 
المذبوح - أو فاهت بكلمة ؛ فالويل لها , فهي إرهابية تستحق التأديب والتشريد والتهديم ... يحدث هذا في 
الوقت الذي لا تبدي فيه ولو ظاهريًا ‏ أي استنكار أو استهجان لما يرتكبه الجرار ؛ بل على العكس من ذلك 
تمامًا تشجعه وتسائده دكل ما أوتيت من قوة .. 

كم من مجزرة ارتكبها يهود في الطريق إلى تشكيل دولتهم ؛ وبعد قيامها . وحتى الآن ؟ ماذا فعلت الولايات 
المتحدة تجاه هؤلاء القتلة الإرهابيين ؟ إنهم وهم يهاجمون الأرض العربية . ويحتلون قسمًا منها , ويشردون 
الكثير من سكانها كانوا أبطالاً مدافعين عن النفس وحرية الإنسان في رأي الولايات المتحدة !! فإذا تحرّك 
العرب . وحاولوا رد العدوان ؛ وتحرير المغتصب من أرضهم كانوا برابرة إرهابيين يستحقون التأديب !! 

وعندما استخدم العربٌ نفطهم سلاخًا عام 917١م‏ لإقناع الولايات المتحدة بخطأ موقفها . وأن إمدادها 
للعدو الصهيوني بالسلاح والخيرة إنما يديم احتلاله للآرض العربية , اعتيرت الولايات المتحدة ذلك 
ابتزارًا ' فإذا استخدمت هي القمح سلاحًا لإجبار الاتحاد السوفييتي على السماح ليهوده بالهجرة إلى 
إسرائيل لتدعيم الغاصب , ولاحتلال مزيد من الأرض العربية , وقتل وتشريد مزيد من السكان الآمنين . كان 
ذلك حبًا لخير البشرية . وعملاً في سبيل حقوق الإنسان وحماية الحريات !! 

إنَّ قتل أمريكي واحد يكفي في نظرها . بل يستوجب الأخذ بالثار والانتقام من الآمنين وقيام الدولة نفسها 
بالإرهاب . ومن الذين تحددهم هي دون نظر إلى حق وباطل ... 

فكيف يمكن لمن اغتصبت ديارهم ٠‏ واستلبت حقوقهم . وانتقصت إنسانيتهم ؛ وأهدرت كرامتهم أن 
يغمضوا أعينهم . ويكمموا أفواههم . ويكفوا أيديهم . وهم يرون تحالف الولايات المتحدة مع من فعل بهم 
الأفاعيل . تسوغ عدوانه , وتعتنق أباطيله ؛ بل وتصر على المعتدئ عليه أن يقر لغاصبه بحق الاغتصاب 
والبقاء والاستمرار في عمليات التهويد إذا أراد أن تقبل الحديث معه ؛ فإذا رفض ولم يقبل كان إرهابيًا متطرفًا 
يستحق التأديب هو ومن بسانده أو بتعاطف معه ... 

إنها شريعة الغاب . حيث يتحكم الأقوياء بالضعفاء ويفترسونهم . إنها قصة الذئب والحمل بصورة 
بشرية . وهي لن تؤدي إلا إلى مزيد من العمليات الانتقامية الثارية . ول إلى مزيد من تهديد الآمنين 
وترويعهم ... ورحم الله أسلافنا يوم قالوا : ٠‏ لا يفلّ الحديد إلا الحديد , وصدق الله العظيم حيث نيّهنا قبل 
أربعة عشر قرنًا إلى ضرورة تكوين القوة الرادعة : « وَأَعِدُوا لَهُم مّا اسْتَطَعْتُم مّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاط الْخَيْل 
تُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمُ وَآخْرِينَ من دُونِهم لا تَعْلَمُونْهُمُ الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا من شَيْءٍ في سَبِيل الله 
يُوَفَ إِلَيْكُم 4 ( الأنفال : ٠١‏ ) 8 فَإِمًا تثقفتَهُم في الْحَربٍ فَشَرّدْ بهم مَنْ خَلْقَهُمْ لَعَلّهُم يدَرُونَ 4 ( الأنفال : 
) و إلى اليقظة الدائمة وعدم الغفلة : ه وَدَ الَذِين كَفَرُوا و تَغْفُونَ عن أَسْلِحَتِكُم وَأَمْتِعَتِكُم قَيَمِيئُونَ عَلَيْكُم 
مَيْلَةَ وَاحدَةَّ » ( النساء : ٠١7”‏ ) فهل من مذّكر ؛! 88 8 
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نشاط مجلس الكنائس 
في جنوبي السودان 


8 ها من المؤكد أن حماعات المتمردين 
الذين ينشطون في جنوبي السودان تحت 
اسيم ب الجكن المحمكي لوكريعر 
السودان » بقيادة العقيد ٠‏ جون قرنق » 
تتلقى دعمًا متواصلاً من جهات أجنبية ‏ 
أعلن ذلك الفريق محمد توفيق خليل عضو 
الجلس العسكري الانتقالي ورئيس هيئة 
أركان القوات المسلحة السودانية . 
الذي أضاف بأن هناك معلومات أكيدة 
بأن « قرنق » يتلقى دعمًا من مجلس 
الكنائس العالمي . وأن هذه ليست محرد 
اتهامات . بل هي حقيقة . وأوضح أنه قد 
لوحظ خلال شروط العقيد + قرنق » 
المطالبة بإلفاء أحكام الشريعة 
الإسلامية . وهذا مطلب مجلس الكنائس 
العالمي : وقال : إن كل ما نستطيع أن 
تقدمه إثدو بيا للعقيد + قرنق. » على ضوء 
موقفها الاقتصادي هو اتخاذه لأراضيها 
قاعدة له ومراكز للتدريب ؛ وأكد الفريق 
خليل الن, «قردق ,0 متينتطيع. أن محمل 
بقدراته الذاتية . لأنه لا يمتلك شينًا , ولا 
يمكن أن بيكون معتمدًا على الأهالي . 
والحقيقة أن هناك دعمًا بتسيرب البه 
ويصل إلى قواته في الأماكن التي تبعد 
أربعمائة ميل من مكان قاعدته . فهناك دعم 
جوي ومادي , بل وبشري يصل اليه 
واتهم الفريق خليل بعض المنظمات التي 
تتستر وراء برامج الإغاثة وتحت أسماء 
مختلفة .. 8" 
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محاولات لتهويد قطاع غزة 


اها بقع قطاع غزة على الساحل الجنوبي 
لفلسطين ٠‏ احتله بهود في عدوانهم الذي 
شنوه في الخامس من حزيران 1177م » تبلغ 
مساحته (5) كيلو مترًا مربعًا . صادرت 
اسرائيل حتى الان أربعين بالمائة من هذه 
المساحة , لتقيم عليها مستوطتات ليهود . 
وقد أقيمت المستوطنات الأولى في منتصف 
السبعينيات . بعد معارك دامية بين سكان 
القطاع الأصلدين وقوات الاحتلال التي قامت 
بزرع قوات كبيرة لها للمرابطة في المدن ؛ 
وفرض إجراءات مراقبة صارمة على 
المواطنين : ويوجد الان في القطاع أربع 
عشرة مستوطنة في شماليه ووسطه . تقوم 
على مسافات متقارية على شكل سلسلة . 
وتطل على التلال الرملية المجاورة للحدود 
مع مصر في الجنوب ... يقول ٠‏ روبن 
عيم المستوطنين النهود في 

القطاع الذي ينتمي إلى عصابة ( غوش 


روزئيلات » رعيم 


هدذنا هو اجتذاب أكبر عدد ممكن من اليهود 
إلى هنا ؛ فمنشاتنا أقيمت لتستوعب خمسة 
آلاف أسرة . أي : 75 ألف شخص ... ] 
وأعلن عن أسفه لأن دولة العدو الصهيوني لم 
تعلن ضم قطاع غزة حتى الآن ٠‏ قائلاً بخيث : 
[ إنني لا أفهم كيف أن حكومة إسرائيلية 
لا تساعدنا مساعدة كاملة , فنحن نقوم هنا 
يما قام به اباؤنا وأجدادنا في تل أبيب 
وخيفا] وتيع 4ائلا: [شتوف نل عايج 
علينا أن نفعله . وليس لأحد الحق في إيطاء 
مثل هذا الأمر ] ويرى أن فن أركان الإيمان أن 
يقيم اليهودي في غزرة . فيقول : | لقد 
أعطانا الله إسرائيل . وغزة جزء منها , ونحن 
أصحابها إلى الأبد ] [ ليس في الإمكان وضع 
حدود بين السياسة والدين ؛ فأرض إسرائيل 
والشعب اليهودي والتوراة كلّ لا يتجزأ ] 
وعندما سئل عن وضع العرب ومستقبلهم ' 
أجاب صراحة : [فليعترفوا أولا أنهم يقيمون 
عندنا . وإذا كانوا يآملون في الحصول يومًا 
ما على حقوق مساوية لحقوقنا فإن عليهم أن 
دصبحوا بهودًا ] وعندما قال له السائل : 
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مهددًا : [ وإذا أرادوا قتلي فإنني ساطلق 
النار أولاً ] وفي مستوطنة ٠‏ إيلي سيناء ' 
الواقعة في مدخل قطاع غزة ؛ يقول « موشيه 
اداشا , الذي استقر فيها منذ عامين بفضل 
المعونات المالية من الحكومة الإسرائيلية 
والوكالة اليهودية : [ لقد أتيت إلى هنا ؛ ولم 
أفعل ذلك لأرحل ثانية ] وكان يتحدث في قاعة 
الاحتفالات . وهي من المباني الجاهزة .. 
ومن الخدير بالذكر أن المستوطنين اليهود 
لايذهبون إلى المراكز الحضرية الكبرى في 
القطاع إلا نادرًا , ويقول : « بنحاس ؛ - وهو 
مستوطن متدين من أصل نيوزيلندي - 
[ يجب أن نتعلم الحياة هنا . فذلك أمر 
واقع ] كما أعد المستوطنون للاستجمام 
شاطنًا صغيرًا على الساحل ينتشر فيه 
النخدل ؛ ويتحدث كتيب دعائي عن هذا 
الشاطىء بهذه الغعدارات : | رمال ذهدبة ', 
وشاطىء لم تطأه الأقدام : وماء نقي , ومنظر 
ساحر أخاذ ... وفوق ذلك ؛ تجربة لا تعوض 


لممارسة صهيونية جديدة تعمل على الطريق 
الحقيقي للتوراة ] . 8 
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إيمونيم ‏ تكتل الإيمان ) : [ لقد الببتكبزت 
ثلاثمانئة وحمسون أآسيرة بالفعل '» إلا أن 


يوحنا بولس الثاني فى كنيس يهودي 


ا في سابقة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً منذ دخول النصرانية إلى روما 
القديمة ؛ وتسلم النصارى زمام الإمبراطورية (ههم) قام يوحنا بولس 
الثاني بابا روما بزيارة لكنيس اليهود فيها وأداء الصلاة فيه ' 
مخاطنًا البهود بأجبائه الأعزاء وإخوته الكبار . بالإيظالية حينًا 
وبالعبرية أحيانًا . مثنيًا عليهم . معربًا لهم عن أسفه العميق للإهانات 
والاضطهادات والعزل الذي تعرضوا له عبر القرون » فضلاً عن حرمانهم 
من حق العبادة على أبدي النصارئى وغدرهم ٠‏ مؤكدًا شجيه المطلق 
للحركات المعادية للسامية . واستنكاره للجرائم التي ارتكبت بحقهم 
خلال الحرب العالمية الثانية ... متعهدًا ‏ بعد تأكيده على تبرئتهم من 
دم المسيح عليه السلام ومن تعذيبه ‏ بقوله : + لا يمكن أن نربط 
تجارب الماضي بالحاضر ٠‏ مشيرًا إلى ١‏ أن الظروف اختلفت وقد 

نضحت أحداث حديدة عبر القرون , واعدًا بأن تبذل الكنيسة 
الكاثوليكية أقصى ما تستطيع لإزالة جميع أشكال التحامل التي لحقت 
بالدهود موضحًا أن الفاتبدكان قد دحض رسممًا اتهام البهود 
بالمسؤولية عن دخ المسيح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مشيرًا إلى أن 


0 ألدست هذه عنصرية ؟ » قال : [ أبدَا :لأن 


بإمكانهم اعتناق البيهودية ] وأضاف 4 ا القدس المحتلة 9١1/١/15481م]‏ 


إعلان وثيقة براءتهم من ذلك كان نقطة. تحول في العلاقات بين 
المسحدين والبهود ... وفي أثناء كلمته استشهد البابا برسالة القديس 
بوحنا للدلالة على مكانة اليهود عندما قال : إنه في رسالته إلى الرومان 
أكد ‏ بدوحنا ‏ بأن البهود أحباب الله ...كما أكد أنه كان يشوق إلى هذه 
الزيارة للكنيس منذ أن اجتمع به حاخام روما ١‏ الذي تلطف بد عوته لهذه 
الزيارة » في عام 1981م . 

أما حاخام روما فقد قال في كلمته التي ألقاها تعقيبًا على كلمة البايا ؛ 
بعد دعوته الفاتيكان للاعتراف بالكيان الصهيوني في فلسطين : ٠‏ إن 
عودة البهود لأرض الميعاد حق يجب الاعتراف به . كما أن الاعتراف 
بإسرائيل يعزز دورها الذي لا خلاف عليه بأنها الخلاص الذي وعد به 
الرب . وهي مسألة لا تقبل الإنكار » واختتم كلمته بتوجيه الدعوة للبابا 
للقيام بعمل مشترك لمحاربة الإرهاب وأعداء السامية , والسعي لحرية 
البهود الدينية في الاتحاد السوفييتي .. 

أما , جياكومو سابان » رئيس الطائفة اليهودية في روما , فقد انتهز 
فرصة هذه الزيارة التي قام بها البابا للكنيس اليهودي ليطالبه بالتخلي 
عن تحفظاته تجاه إسرائيل » و إقامة علاقات دبلوماسية معها ... وفي 
فلسطين المحتلة وصف حاخامات اليهود فيها وزعماؤهم السياسيون 
هذه الزيارة بأنها نقطة تحول تاريخية .. 8 8 


0 
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يوم الققران الكريم السادس والعشرون 


اها يعد الاحتفال السنوي بيوم القرآن الكريم الذي تقيمه وزارة التربية والتعليم بدولة قطر 
مظهرًا لإبراز النتائج التي تتمخض عن الجهود المبذولة طوال العام في خدمة كتاب الله الكريم 
الذي حثّنا رسول الله كَبِهٌ على ضرورة تعلمه والعمل به . [ لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا : كتاب الله ... ] وبيّن لنا أن + من قال به صدق ؛ ومن حكم به عدل . ومن عمل به أجر . ومن 
دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم » . 


في يوم السابع والعشرين من رجب 5٠1١ه‏ [” أبريل (نيسان) 1487م] احتفل بيوم القرآن 
الكريم السادس والعشرين تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزير التربية 
والتعليم ؛ حيث كرّمت فيه الوزارة المتفوقين في حفظ الكتاب الكريم . ووزعت عليهم الجوائز 
والمكافات المالية .. وفي الكلمة التي ألقاها السيد عبد العزيز بن تركي وكيل وزارة التربية 
والتعليم أشار إلى أن تكريم حفظة القران الكريم هو تكريم للقرآن نفسه . وأعرب عن أمله في أن 
يصير كل منهم قرآنًا يتحرك , ويمارس حياته ممارسة قرآنية ليكون منارًا يمد الناس من نور القرآن 
بهديه ؛ ومن حكمة القران برأيه , ومن شريعة القرآن بدستوره وسياسته .. وقال : القرآن - معجزة 
الله الخالدة ليس مجرّد كلام يحفظ ويردد ٠‏ و إلا لأغنانا عن حفظته ملايين الأشرطة والإسطوانات 
المسجلة .. إننا نتمنى لحافظ القران ‏ وقد اكتسب بحمد الله المثوبة على حفظه . والجزاء الأوفى 
على نلاوته ‏ أن يكون كما كان محمد يَدِْةِ الذي أنزل عليه القرآن ؛ نريده أن يكون « خلقه القرآن » . 

وذكر الشيخ جاسم حسن رئيس توجيه العلوم الشرعية في كلمته التي القاها في الاحتفال أن 
المسابقة التي تقام لحَفَظّة القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين : مسابقة عامة ؛ والحد الادنى للمتقدم 
لها هو حفظ خمسة أجزاء . وقد بلغ عدد المتسابقين فيها هذا العام (517") متسابقًا ( بزيادة قدرها 
سبعون متسابقا عن العام الماضي ) وقد نجح منهم (؟١3)‏ , وفي المسابقة المدرسية التي يتقدم 
لها الطلاب والطالبات كان عدد المتقدمين هذا العام )١١١/(‏ ( بزيادة قدرها خمسة وخمسون طالمًا 
عن العام الماضي ) ؛ فاز منهم )١41/8(‏ . 

وفي نهاية الاحتفال قام سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزير التربية والتعليم بتوزيع 
الجوائز والهدايا والشهادات على الفائزين من الطلاب وعامة الشعب والمدارس المتفوقة في 
المسابقة العامة والمسابقة المدرسية . 818 


#ا سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزير التربية والتعليم يسلم الجوائز للفائزين 8 
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التعاون التربوي و التقافي 
بين دول الخليج العربية 


اها من بدن تعريفات عدة للثقافة يمكن أن 
نعتبر المفهوم العام لها مشتمل على 
المعتقدات والقيم الدينية والالتزامات 
الخلقية . والنشاط المعرفي والفكري 
والسلوكي والاجتماعي والوجداني 
والتغعبيرات الحمالية لأمة من الآمح .. 
أما التربية فيقصد بها زبادة الكفاية العقلية 
وتنمية الفاعلية الاجتماعية للأجيال الناشئة 
في مجتمع ما . 

حول العلاقة بين الثقافة والتربية , 
والتعاون بينهما ألقى الأستان الدكتور محمد 
الأحمد الرشيد مدير مكتنب التربية لدول 
الخليج العربية محاضرة بالدوحة يعنوان : 
التعاون التربوي والثقافي بين دول الخليج 
العربية : بواعثه وأهدافه ويعض منحزاته . 

قال : « بين مفهوم الثقافة ومفهوم التربية 
علاقة يمكن وصفها بعلاقة الكل بالجزء , 
فالثقافة كل والتربية جزء ؛ أو هي علاقة العام 
بالخاص .. » . 

ونظرًا لما يشهده عالمنا المعاصر من 
انفجار معرفي هائل . وثورة تقنية عارمة في 
مجالات الحياة المختلفة ‏ وفي محال 
الاتصال خاصة - فإنََ المؤسسات التعلدمية 
الرسمية تجد نفسها عاجزة عن أداء وظائفها 
على الوجه الأكمل . وقد أذَّت هذه التطورات 
إلى تغيير جذري في مفهوم التربية : سواء 
في ذلك ما يتصل بغاياتها أو مضامينها أو 
وسائل تحقيق أهدافها . ومن أبرز ما طرأ على 
مفهوم التربية من تغيير هو تجاوز المفهوم 
للتعليم المدرسي الذي. يتم داخل جدران 
المؤسسات التعلدمية . ولعدد محدود من 
السنوات إلى فهم التربية على أنها تعلّم يمتد 
مدى حياة الفرد . ولا يقتصر على التعليم 
والتعلم في مؤسسات التعليم التقليدية .. 
ومن هنا نشأت الرايطة العضوية ‏ أي 
ضرورة التكامل في الجهود ‏ بين المؤسسات 
التربوية والمؤسسات الثقافية في المجتمع . 

أما التنمية فقد عرفها الدكتور الرشيد بأنها 
مجموعة العمليات المجتمعة الواعية 
والمقصودة التي تهدف إلى إحداث تحوّلات 
في البناء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
والتعليمي لتنمية طاقات إنتاجية ذاتية 
متزايدة .. وهي بحكم كونها مطليًا أساسيًا في 
أي مجتمع لا تحمل النمط العام العالمي , 
وذلك بحكم تفرد كل مجتمع بتكوينات 
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تاريخية وجغرافية محددة .. 

وعن المحددات الأساسية التي يجب أن 
تتحكم في وجهة التنمية في البلاد العربية 
ذكر المحاضر عدة ركائز : 

* التصور الإسلامي : فأي محاولة 
للتنمية خارجة عن أصول التصور الإسلامي 
إنما تعني تفريغ التنمية من مضمونها 
الحقيقي .. إذ ينبغي أن تؤسس التنمية على 
القيم الإسلامية قي العبادات والمعاملات 
وطرائق السلوك والعلاقات الإنسانية 
ومناهج التفكير والعمل وتوازن متطلبات 
الدنيا والآخرة . 

* وقد أشار الدكتور الرشيد إلى قضية 
هامة في هذا الإطار وهي الفهم الخطأ لفكرة 
العلاقة بين التصور الإسلامي والتنمية 
حينما يقصد بها حينًا توظيف الدين لخدمة 
التربية .. ولعلَّ في هذا الفهم تفسيرًا لقشل 
خطط التنمية في كثير من البلدان الإسلامية : 

الإئسان .. وهو غاية التثمية 
ووسيلتها . فأي تطوير أو تغيير يجب أن 
يبدأ في ضمير الإنسان وعقله . ولذلك فإِنَ 
التنمية الثقافية والتربوية تاتي دائمًا قبل 
تنمية الأوضاع المادية والاقتصادية . 

* التحرر ورفض التبعية . ويشمل ذلك : 
التحرر الثقافي والترمو ي والاقتصادي '» 


© أعلن في باكستان عن تنظيم مسابقة 
دولية لأفضل سبعة كتب. عن السيرة 
النبوية الشريفة . وحددت. اللجنة التي 
شكلتها وزارة الشؤون الدينية لهذا 
الغرض موضوعات هذه الكتب بأن تكون 
عن حياة الرسول يَةِ ودوره تجاه الإسلام 
والإنسانية والعمل التشريعي والسياسي 
والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي .. 
وكيفية تطبيقه يَةِ لمنهج الإسلام على 
المستويين الفردي والجماعي , كما 
تشمل الموضوعات بيان دور الرسول 35 
تجاه الإسلام والإنسانية .. ورحمته 325 
والرسالة . وموقفه من المرأة والمجتمع 
والطفل .. وينبغي أن يكون مؤلفو هذه 
الكتب على قيد الحياة . و ألا تقل صفحات 
الكتاب المشترك في المسايقة عن مائتي 
© حدّر اتحاد المؤرخين الغرب من التشويه 
.الصهدوني المتعمد للتاريخ العربي عن 
طريق نشر الصهيونيين للتراث العربي 
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ورفض التبعية في أبة صورة من صورها ؛ 
ونبذ أشكال الاستلاب والتغريب والغرو 

وفي بيانه لبواعث التعاون التربوي 
والثقافي بين دول الخليج أشار المحاضر إلى 
ثلاثة بواعث : حتمية الكيان العربي , 
والباعث الديني . وتحديات الحاضر 
والمستقبل . ومع أن الدكتور الرشيد قد 
أعطى الباعث الديني أهميته حينما شرح 
طبيعته في عملية التعاون ودور كل مسلم في 
إحداث التغيير إلى الأحسن , فإِنّ حقه في 
الترتيب لم يأت متوافقا مع أهميته كما أورده 
دين البنواعث لقيام التعاون بدن دول 
المنطقة . 


وعن أهداف هذا التعاؤن , فقد حدّدها 
النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول 
الخليج . ويمكن إجمالها في : العمل على 
تنسيق عمليات تنمية التعليم وتطويره 
واستكمالها . وإظهار شخصية ٠‏ المنطقة 
العربية » الإسلامية . وإنشاء المؤسسات 
والمراكز التربوية المشتركة بين الدول 
الأعضاء. وتشجبيع البحث العلمي 
والتريو ي . والمساعدة على تبادل الخدرات 
والخيراء والمعلومات والتجارب التربوية 
والثقافية والعلمية والخدمات الفنية : 


والإسلامي بطريقة تستهوي المناهضين 
للاسلام كي يبحثوا عن أمور لا تتفق مع 
روح الإسلام . وكانت الجامعة العبرية 
قد نشرت مؤخرًا عدة كتب قرائية 
وحققتها , لتبرز من خلالها نقاطًا تتصل 
بالعقيدة الإسلامية وما علق بها من 
تشويهات خلال فترات ضعف 
المسلمين .. وقد ناشد الاتحاد أقسام 
التاريخ في الجامعات ومراكز البحث 
العلمي القيام بدراسة النتاج الفكري 
الذي دنشر في فلسطين المحتلة أو 
خارجها عن طريق مؤرخين يهود ' 
والوقوف على ما به من تزييف للحقائق 
وتشويه للوقائع ٠‏ . . 


© ذكرت أنداء صحفية مؤخرًا أن دولة تشاد 
الأفريقية قد قررت اتخان اللغة العرسية 
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© الدكتور 


والعمل على تحقيق التناسق والتكامل في 
ميدان التعليم الجامعي والعالي ومراكر 
النحوث بين الدول الأعضاء ؛ والعناية 
بالثقافة العربية والإسلامية وشؤون الفكر 
العربي الإسلامي المعاصر . ونشير اللغة 


العربية وتيسير تعلمها في البلاد الأجنبية , 


خاصة في البلاد الإسلامية ولغير العرب من 
المقدمين في الدول الأعضاء . 

وفي نهاية المحاضرة تحدّث الدكتور 
محمد الأحمد الرشيد عن إنجازات مكنب 
التربية العربي . وأشار إلى جامعة الخليج 
العربي في البحرين كأبرز إنجاز تتركز فيه 
الجهود على الدراسات العليا والبحوث 
العلسة . 18 ا 


لغة رسمية للبلاد . وإنشاء إدارة للتعليم 
العربي تابعة لوزارة التربية والتعليم في 
تشاد .. وقد كان للجنة مسلمي أفريقيا 
وهي هيئة إسلامية أهلية كويتية - 
ومركز فيصل الإسلامي في العاصمة 
(نجامينا) دور في هذه الخطوة ؛ وقد قام 
المركز بالإشراف الفعلي غلى عذة مدارس 
عربية وإسلامية هناك . 

© نوقشت مؤخرًا في جامعة الأزهر رسالتان 
علميتان حول الصحافة الإسلامية ؛ 
الأولى هي رسالة الدكتوراه المقدمة من 
الباحث مصطفى إبراهيم الدميري عن 
( اتجاه الصحافة المصرية وعلاقته 
بالدعوة الإسلامية في الفترة ما بين عامي 
[190م] و[1970م] ) , أما الثانية فهي 
رسالة الماجستير المقدمة. من الباحث 
جمال عمر النجار. وكان موضوعها 
( صحافة الاتجاه الإسلامي في مصر منذ 
مطلع القرن العشرين وحتى نشوب 
الحرب العالمية الأولى ) . 
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والمهمات الصامتة 


في الأمم المتحدة 


الثانية ‏ - وندضم 


الأساسي حتى تعيينه في منصبه الجديد .. 


© فيرنون وولترز . (57 سنة) هو السفير 
الجديد لدى الأمم المتحدة خلفاً للسيدة 
٠‏ جين كيركباتريك  »‏ التي استقالت من هذا 
المنصب ‏ ونظراً لأنه قضى معظم حياته 
العملية بعيدا عن الأضواء . فقد يكون من 
المفيد أن نوضح بعض معالم شخصيته , 
خاصة وأن المنصب الجديد الذي يعتليه 
سوف يجعله واجهة سياسية لإحدى القوئى 
الكبرى في العالم ‏ هي الولايات المتحدة 
الأمريكية - تطرح من خلالها الآراء والخطط 
التي تتعلق بالقضايا العالمية دصفة عامة , 
وقضايانا الحيوية بصفة خاصة .. 


0 تيكسون )) + 


المسلمون في جنوب أفريقيا : 


تحريم الانخراط ف القوات النظامية العنصرية 


ها أهابت ١‏ الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ‏ بالأمم المتحدة 
والعالم بأسره وبالمسلمين شعوباً وحكومات . الوقوف بجانب 
الشعب الأفريقي الحضطهد .. وأوضحت في بيان لها صدر مؤخراً 
أنّ « ما يعانيه المسلمون في جنوب أفريقيا من عنصرية وتمييز 
طبقي واضطهاد ديني وحرمان من الحقوق السياسية 
والاقتصادية وما شابهها . حلقة في سلسلة طويلة تشهدها العديد 
من الأقلبات المسلمة , 

وأشارت إلى أنْ الأحداث الأخيرة في جنوب أفريقيا كانت ؛ دلمادّ 
على آن اأخطط الرهيب لاضطهاد المسلمين آخذ في الازدياد بدعمه 
ما يحمله العنصريون من ضغائن وأحقاد وكره لكل مسلم » 

ومما يجدر ذكره أن عدد المسلمين في جنوب افريقيا يقدر بحو الي 
أربعمائة ألف نسمة من مجموع عدد السكان البالغ 510 
؟7؟ مليون نسمة , لا يتمتعون بحقوق المواطنة . ولا يحق لهم 
التصويت ‏ شأنهم في هذا شأن بقية الأفريقيين ن أصحاب الأرض - 
وهم معرضون للقمع والاضطهاد ويمنعون من ممارسة شعائرهم 
الدينية والصلاة في المساجد , . 

ونوهت الهيئة في بيانها يبتصدي الهيئات الإسلامية في جنوب 
أفريقيا لسياسات الحكومة العنصرية . ورفضها الإعلان عن 


مجلسة الأمسة رميضسسان .14 فى 
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© جدرال متقاعد ويميني متطرف . يجيد 
ثماني لغات . من بينها الروسية التي يتحدثها 
بطلاقة . والده بريطاني , 
الأساسي في معاهد بريطانيا وفرنسا وكان 
إلمامه باللغات هو السبب الذي مكّنه من أن 
يترك جبهة القتال - خلال الحرب العالمية 
إلى جهاز المخابرات 
الأمريكية . حيث بقيت حرفة المخابرات عمله 


نشر كتاباً عن حياته تحت عنوان : 
٠‏ المهمات الصامتة ,» يدور حول عمله 
بالمخابرات وحول بعض المهمات السرية 
الني قام بها بتكليف من الرؤساء الأمريكيين: 
- باستثناء السنوات الأخيرة في إدارة 
الرئيس ريجان ‏ والتي تعتبر من أهم فترات 
أعماله الصامتة ‏ فقد عمل عن قرب مع 
٠‏ هاري ترومان ؛» ومع الجنرال ٠‏ إيزنهاور» - 
أثناء الحرب وخلال فترة رئاسته - ومع 
حين كان نائب رئيس وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية (6.1.8) .. 
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© كان المحرك للانقلاب ضد مصدّق في 
إيران خلال الخمسينيات ؛ وللانقلاب الذي 
قام به العسكر في البرازيل (1954ح) ؛ وظل 
على علاقة وثيقة بالنظم العسكرية في أمريكا 
اللاتينية . وتولى مهمة الاتصال السرية بين 
واشنطن والأرجنتين خلال حرب (فوكلائد) 
- التي انحازت فيها الولايات المتحدة 
لبريطانيا وظلت ‏ في الوقت نفسه ‏ على 
علاقة طيبة مع الأرجنتين ‏ وفي سريلانكا : 
خطط للتعاون مع الحكومة المركزية في 
عملية قمع طائفة ١‏ التاميل . . وهو الذي 
رشح المخابرات الإسرائيلية (الموساد) 
للقيام بدور المستشار لحكومة ١‏ كولوميو , 
في وقت لا تستطيع الولايات المتحدة القياه 
بدور علني هناك .. وكان قد قام بمهمات 
خاصة في عدد من العواصم في أفريقيا 


الأربع الماضية ‏ بتكليف من الرئيس 
٠‏ ريجان » - بأكثر من مائة رحلة قطع خلالها 
ما يزيد عن ماثة آلف كيلو متر - ستبقى غالبا 
في طي الكتمان .. 


تخصدص مقاعد للملونين الآسيويين فقط داخل المحجلس النيابي . 
واعتباره تكريساً لحرمان المواطنين الأصليين السود من حقوقهم 
السياسية . مما دفع مجلس القضاء الإسلامي الأعلى في منطقة 
٠‏ الكاب ؛ لإصدار فتوى تحرّم الترشيح والانتخاب لشغل المقاعد 
المخصصة للملونين الآسيوديين وتحريم العمل فى الشرطة أو 
الانخراط ف الجيش التابع للحكومة العنصرية ٠‏ حتى 0 
المسلم عوناً للظالم على المظلوم » . 


وتضمن الديان بعض الإحصاءات التي د تيين أن الأقلية 
البيضاء ( 7/١١‏ من مجمل السكان ) ) تسدطر على / من الأراضي 


الزراعية الخصية وحوالىي /5١‏ من قطاع المعادن والصناعات 
الثقيلة والتحارة . 


وقد استطاعت الأقلية المسلمة رغم الظروف القاسية التي 
تفرضها الحكومة العنصرية ؛ واعتماداً على وسائلها وجهودها 
الخاصة أن «١‏ تبني أكثر من ٠١‏ مسجد وتمتلك حوالى 6.١‏ 
مدرسية » . 

وأشار البيان إلى أن وسائل الإعلام كالإذاعة والتلفزيون محرمة 
على المسلمين , وهم ممنوعون عن متابعتها إلا أنهم استطاعوا أن 
بنشيروا الإسلام ويتصدوا للنشاط التنصيري من خلال ١‏ إلقاء 
المحاضرات وطبيع الكتب وعقد الندوات ... » ومن خلال عدد من 
النشرات والمجلات . مثل : مجلة « مسلم دايجست » و١‏ أخبار 
المسلمين » في مدينة ١‏ الكاب , ومجلة ٠‏ القلم» في مدينة 
«+ درفن 2 .8 


والشرق الأوسط , كما قام ‏ خلال السنوات . 
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2 في رسم الصورة الحالية حيث رفعت أسعار النفط مجلس ال محافظين الآخير تمت الموافقة عليها . 
قى عالم الاقنصا 32 في السبعينيات بشرائها كميات كبيرة وتخزينها ١‏ ومن بين هذه التوصيات التي أصدرها المجلس 


ثم خفضها في الثمانينيات .. حيث يسعى كيستجر بحث اقتراح بإنشاء نظام معلومات متكامل يتم من 


: ب بعد ذلك إلى وضع الترتيبات اللازمة مع الدول خلاله تيسير تبادل المعلومات لدعم التعاون 
«أوبكء؛ والمؤتمر الطارىء الصديقة لمرحلة ما بعد الانهيار . أما إسرائيل فقد الاقتصادي والانمائي والتبادل التجاري بين الدول 
قال نائب مدير مركز جافا للدراسات الاستراتيجية الأعضاء .. حيث يعهد إلى المغهد الإسلامي 
ني جنيد نبي امؤعرالطروه متشا .... بدا بي أن بوط الع سيط سن ١١‏ التحطث اوش 
1 اي 59-65 2 0 0 المعلومات ؤزه٠؛1اه)‏ در مصغرة . 
ابتمرت اسبوعا” في محاولة للتجلب على ان المتزايد أو الحفاظ على درجة النشاط التي كانت : : ظ 
انخفاض الأسعار التي يتعرض لها إنتاج النفط سائدة في السنوات القليلة الماضية ... وعن مشكلة تحويل السيولة في الدول الأعضاء 
العالمي . التي تتوافر فيها إلى الدول التي تحتاج إليها أوصى 
وذكر البيان الذي أصدره المؤتمر أن عشسر دول وتبقى مسؤولية دول المنظمة (أوبك) في المجتمعون دضرورة إجراء دراسات متعمقة 
من أعضاء المنظمة قد وافقت على أن يكون معدّل البحث عن سياسات جديدة ‏ بعد محاولاتها لتطوير إدارات مالية تتمشى مع أحكام الشريعة 
إنتاجها خلال العام الحالي (الميلادي) هو )١15(‏ المتكررة مؤخرًا لخفض الإنتاج ‏ تمكنها من الإسلامية لتحقق هذا الهدف . مع سعي البنك في 
دوك 9 انق ترميل يومكان هنا تقل الوقوف أمام المخططات الغربية .. وهذا ما يتجه التعاون: مع الصناايق العربيية: والجهات 
الإنتاج في الربع الثالث من هذا العام بمقدار إلبه الأمل في الاجتماع القادع. للدول. الأعضاء التمويلية الأخرى لتقديم المزيد من الدعم لدولة 
١)55-(‏ انف مزهمل مدقا يؤقد أي الريع الإخير والمقرر عقده في الخامس والعشرين من حزيران السودان في الظروف الصعية التي تمربها في الوقت 
ليصل إلى (17) مليونًا . و(١0)‏ ألف يرميل [يونيو] القادم في جزيرة (زبريوني) الحاضر ؛: كما يفيد البنك من كيرة الصندوق 
يوممًا . بيوغسلافيا . 8 ا« العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والتعاون 
< وقرر المجتمعون تشكيل لجنة من خمسة معه في إيجاد برنامج مماثل للدول الأعضاء في البنك 
اعضاء تضم وزراء نفطكل من إندونيسيا والكوبت 20١‏ إقوار تمويل التبادل التجار ي ‏ الإسلامي للتنمية. 
ونيجدريا والسعودية وفنزويلا بيهدف إحراء للح وقد تقرر عقد الاجتماع السنوي الحادي عشر في 
الاتصالات الضرورية مع الدول المنتجة للنفط من للبدك الإسلامي للتدمية استانيول بتركيا ف نهاقة آذار [مارس] من العام 
غير الأعضاء في المنظمة . في محاولة لإعادة القادم . 
السعر إلى مستواه الرسمي السايق (506 دولارًا 85 اختتم ف عمّان بالاردن الاجتماع العاشر ومن المعروف أن البنك الإسلامي للتنمية قد 
للبرميل) . لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية برئاسة 2 انشىء تطبيقا لقرار مؤتمر وزراء مالية البلدان 
والحقيقة التي أصبحت غير خافية على أحد الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك . ومن أهم الإسلامية الذي عقد في جدة(*94١ه)‏ وعقد 
هي أن منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) قد التوصيات التي أصدرها المجتمعون هي ما يتعلق اجتماعه الأول في الرياض (195ه) وذلك بهدف 
صارت ضحية لمخططات عالمية مشتركة ؛ فبينما بإنشاء برنامج طويل الأمد لتمويل التبادل دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي 
كشفت مصادر مراقبة السوق النفطية في العام التجاري بين الدول الأعضاء في البنك ويبلغ عددهم لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية 
الماضي عن اللعية الخفية التي قام بها الاتحاد اثنتين وأربعين دولة .. وقد نشأت فكرة البرنامج مجتمعة ومنفردة وفقا لمبادىء الشريعة 
السوفييتي حيث قام باستيراد كميات كبيرة من في الاجتماع الأول للجنة الدائمة للتعاون الإسلامية.« ويقع مركزه الرئيس :في هدينة: جدة 
النفط الخام ثم أغرق الأسواق بإعادة تصديرها الاقتصادي والتجاري الذي عقد في استانبول بالمملكة العريبة السعودنة ؛ والسنة المالدة للينك 
للدول الغربية . فإِنّ الولايات المتحدة قد بتركيا عام (14/84١ه)‏ حيث يدأ الخيراء في دراسة هي السنة الهجرية . أما لغته الرسمية فهي اللغة 
.. استطاعت عن طريق مخططات كيسنجر أن تساعد الفكرة وإعداد الجدواول التفصيلية لها. وفي الغردنة . 8 الا 


]َك هه َه َه 
7 


7-0 


2 


<< 


202222222222022 22000 0000000 


هك 

حت 
0056 
000 


<<< 


ج00 


ج 


<<< 


© البابا يوحنا بولس الثاني يرفقة 
الحاخام )) ابليو طواف (( أثناء زيارته 
لكنيس ‏ يبهود في روماا ا ©© 


7 
1/7/1 7 


60 


مامه .انهمو )اه هطلاه 7 > أع .اله 010/00154». 001١‏ عع ه]. /الالالانانا//:5 مط 


<< 


<<< 


0١ 0 


]لد عع ملعم //:وم خط 


4 


الصحوة الدينية ليست ظاهرة عابدرة 


8 إنها لحقيقة واقعة . فهناك صحوة دينية انيثقت و أخذت تنتشر على 
مستوى العالم في ربع القرن الأخير . وجاءت هذه الصحوة كرد فعل 
حتمي في مواجهة طغيان القيم المادية للحضارة الغربية . مع ما صاحبها 
أخيرًا من موجات التسيب والتحلل والفساد . الأمر الذي يبدو واضحًا في 
انتشار المخدرات والشذوذ الجنسي وارتفاع معدلات الانتحار . فضلاً عن 
تفشي القلق والشعور بالضياع . وهذه الظواهر السلبية والمشاكل 
المتفاقمة لا ترجع إلى طغيان القيم المادية فحسب . وإنما ترجع أيضًا 
وأساسًا إلى عدم التوازن في حركة المجتمع . 

لقد أدَّت الثورة الصذاعية إلى اندفاع سريع في طريق النمو الاقتصادي 
والفني دون أن يصاحب ذلك تقدم اجتماعي مماثل , الأمر الذي أدى إلى 
الخلل في حركة المجتمع وظهور العديد من المشاكل . وأخطرها تفشي 
البطالة وتعاقب الأزمات الاقتصادية ومشاكل الاكتظاظ في المدن 
الصذاعية النامية التي اجتذبت أعدادًا كبيرة من السكان مع النقص 
الكبير في مرافقها الصحية والاجتماعية وخدماتها الثقافية ... ولم تليث 
هذه المشاكل أن أذت بتفاقمها إلى ازدياد حدّة التوتر الاجتماعي ومضاعفة 
عوامل الصراع الطبقي ... هذا فضلا عن قيام الحروب بين الدول 
الصناعية الكبرى المتنافسة على كسب الأسواق والسيطرة على 
المستعمرات ... كانت الويلات التي عانتها البشرية من جراء ذلك قد أدت 
إلى ظهور حركة الترشيد ؛ أو ما سمي بالثورة الصناعية الثانية التي 
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استهدفت إعادة تنظيم الحياة الاقتصادية على أسس علمية رشيدة 
تحصر ما يكتنفها من إسراف أو ضياع في أدنى حد مستطاع ... إلا انها 
فشلت في تحرير الإنسان من غلية المادية على مدنيته المعاصرة . 

حقًا لقد عمٌّ الرخاء في كثير من الدول وتحولت إلى مجتمعات 
استهلاكية ‏ وارتفعت مستويات المعيشة باطراد . إلا أنَّ الإنسان في تلك 
الدول لم يشعر بشيء من الراحة والرضا ؛ فقد وضعته حياته المعقدة 
تحت ضغوط نفسية لا قبل له بها مما أدى إلى انتشار أعراض القلق 
والمبوعة والتسدب والانحلال ؛ الأمر الذي أذى إلى تفسى الأمراض 
العصبية والعقلية وارتفاع معدلات الانتحار . وهذه كلها مظاهر المجتمع 
غير المتوازن.٠‏ لأنه رغم التقدم الاقتصادي: . ظل بعيس فل فراع روحي:. 

من هنا بدآت الدعوة إلى القيام بثورة روحية تستهدف العودة إلى 
الإيمان وما يحققه من شعور بالسكينة والاطمئنان , و إلى إحياء القيم 
والضوايط الخلقية . ومن ثم تحقيق التوازن بين التقدم المادى 
والروحي في عالم أخذ الغرور منه مأخذه ؛ فظن أهله أنهم قادرون بما 
حققوه من تقدم مادي أن يهيمنوا على أقدارهم بإرادتهم المطلقة الجامحة 
دون الرجوع إلى الله عر وجل . 

ولم تلبث أن انحسرت موجات غرور العلم والإلحاد ‏ وكان محتمًا أن 
يعود الناس إلى الدين مدركين أنه لا يمكن طرحه جانيًا . بما ينطوي عليه 
من قيم ودوافع روحية وخلقية إيجابية بناءة . 

من هذا العرض يتضح أن الصحوة الدينية في وطننا العربي في الوقت 
الحاضر ليست يموجة عابرة أو بظاهرة عربية أو إسلامية بحتة ‏ وإنما 
هي ظاهرة عالمية حتمية . والمسلمون يتحمسون لهذه الصحوة لأنّ 
الإأسلام دعوة عالمدة خالدة لا تقفْ موقف العداء من التقدم ٠‏ وتترك 
البياب مفتوحًا لتطوير تفاصيل أو جزئيات التطبيق . 8 © 
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سلبيات عصر الرفاهية 


8ه بطلق بعض علماء الاجتماع على الفترة التي 
شهدها العالم العربي في عقد الستينيات وامتدت 
حتى عقد السبعينيات ؛ فترة عصر الرفاهية , 
حيث توفر رخاء نسبي وخدمات لازمة للحياة 
الحضارية ؛ وانتشر التعليم بدن السكان وزادت 
الثقافة . مما أدى إلى رفع طموحات الناس وزيادة 
توقعاتهم لما يمكن أن يحصلوا عليه من منافع 
وما يمكن أن يحققوه من نجاح في الحياة ‏ 
وأصبح من المستحيل إبقاء الناس في مواقعهم 
التقليدية في ظل زيادة معدلات الحراك 
الاجتماعي . 


لكن أحد الأعراض المرضية لهذا العصر عدم 
توفر الطرق والوسائل الشرعية أو المقبولة 
اجتماعيًا لتحقيق جميع الطموحات والتوقعات . 
وهذا ما يطلق عليه اسم الحرمان النسبي - مقابل 


01000129102١. 


الحرمان المطلق المتمثل في الجوع والمرض 
والجهل ‏ والحرمان النسبي يتمثل في الحرمان من 
السلع والمنافع والامتيازات . بالمقارنة مع 
الجماعة أو الجماعات الأوفرحظًا أو ثروة أو الأكثر 
نفوذًا أو الأعلى مكانة . 

إنَّ الهوة الفاصلة بين التوقعات والإنجازات 
الممكنة إذا ما اجتمعت مع صراع القيم . توفر 
الفرصة أو الارضية الخصية لعدم الاستقرار 
السياسي والاجتماعي والحضاري ؛ ويمكن أن 
تولّد نتائج مدمرة للمجتمع على المدى الطويل , 
وأعراضًا مرضية مروعة على المدى القصير . 

وقد تزامن ارتفاع مستوى المعيشية وانتشار 
التعليم مع انتشار وسائل الاتصال الجمعي , دما 
بجعل الناس عرضة لما تنقله لهم من معلومات 
وقيم واتجاهات مختلفة . وتدخل هذه الوسائل في 
عملية التنشئة الاجتماعية بشكل مباشر , وتلعب 
فيها دورًا مهما . والخطورة أن تصبح هذه الوسائل 
- خاصة التلفزيون - هي المصدر الوحيد 
للمعلومات وترسيخ الاتجاهات . فتتسطح الثقافة 
وتبتذل القيم العليا ٠‏ 
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نَّ مجتمع عصر الرفاهية هو مجتمع الاستهلاك 
الترفي . الذي يحتوي على قدر كبير من الحراك 
الاجتماعي الصاعد والنازل . مما بجعله دؤرة 
للتوترات الاجتماعية المستديمة . 

ولعلّ أبرز ظاهرتين سلبيتين من ظواهر هذا 
المجتمع . ظاهرة تسطيح الثقافة حيث نلاحظ 
انخفاض المحصلة اللغوية وضعف أو ركاكة 
التعابير الشائعة وتفاهة المعلومات والمعارف 
العامة لدى جمهور واسع من المتعلمين , أما 
الظاهرة الثانية فهي الهوس في الاستحواذ على 
السلع الكمالية إضافة إلى الطبيعة الانتقالية 
المؤقتة للقيم العليا والقواعد المنظمة للسلوك 
الاجتماعي كلها وحتى القوانين , هذه كلها تتغير 
مع تغير المصالح الآنية للمتنفذين . وهذه 
الطبيعة المؤقتة تجعل الالتزام بقيم عليا ذات 
تأثير توجيهي قوي ومستديم على السلوك أمرًا 
لا معنى له إذا كانت قيمنا وقواعدنا ومقاييسنا 
تتغير بين يوم وآخر . وهذه الطبيعة تفقد 
المجتمع روحه , إذ يصبح الإنسان فيه بلا قيم أو 
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الفكز الإسلامي قِ مواحهة التغردب 


98 إننا الدوم نحيا عصر الأزمة , أزمة المجتمعات 
الاستهلاكية المتغربة , فحالة الاختناق التي يشعر 
بها الفرد داخل هذه المجتمعات . ليست محرد قلق 
أو عجز أمام طوفان السلع المادية , بل إِنَّ الاختناق 
ناشىء من الجدب الخلقي والنفسي ٠‏ الذي نشأ من 
خلال ملائسسات سياسية وثقافية عديدة . حاصرت 
ولا تزال تحاصر المواطن العربي . حتى في ظروف 
الإشياع المادي . دقفي إنسان هذا الغعصر . وهذه 
المجتمعات هاربًا نحو أنواع الإدمان كلها , لآنّ 
مواصفات مجتمع الاستهلاك المتغرب كله لم تنقذه 
وله تخصّب جدبه المادي والمعنوي . من هنا زادت 
المرارة ٠‏ وطفح النأس , وافتقد إنسان هذه 
المجتمعات الثقة في كل ماحوله من مؤسسات 
سياسية وثقافية وإدارية . 

والتدارات المتفاعلة البوم مع هذه الأآزمة قُِ 
الوطن العربي اربعة : التيار الإسلامي , 
والليبرالي . والقومي , والماركسي . وقد أثبتت 
التجارب في الوطن العربي الإسلامي أن الليبرالية 
الغربية والماركسية العلمانية والتراثية الحزفية ' 
قد عجزت كلها عن إحداث ديناميكية حقة أو تغيير 
جذريّ جوهري في البنية العربية المعاصرة . 

أما التيار الإسلامي فإنه يحاول قلب المعادلة 
الحضارية التي هي أساس الأزمة . أي وضع حد 
لتبعية المجتمع الإسلامي للغرب . بحيث ينتقل 
المسلمون من مرحلة التتلمذ على الغرب إلى 
الانفصال والتحدي ثم الإبداع والاحتواء . 

لا بد من وضع حدّ للمعايير الغربية التي 
أصبحت سائدة ؛ فلم يعد المسلم يستطيع أن يتكلم 
عن الحرية إل إذا كان «ديكارتيًاء , ولا عن العدالة 
الاجتماعية إل إذا كان «ماركسيًّاء (!!) إِنَّ إلقاء 
ذنظرة على الساحة الفكرية للعالم الإسلامي تبرز 
انتشار العديد من التيارات الغربية : وذلك نظرًا 
لغياب وعينا الثقافي الأصولي . ومن ثم نشا بيدنا 
وكلاء عن المذاهب الفلسفية الغربية . وممثلون 
للحضارة الغربية . وحين أردنا بعد الاستقلال 
السياسي أن نحل مشاكلنا , ولم نجد البديل 
الإسلامي المتبلور نظريًا وحركيًا . لجأنا للماركسية 
والاشتراكية لحل قضية العدالة الاجتماعية و إلى 
اللسرالية لحل قضايا القمع السياسي . ولكن هل 
وصلنا إلى نتيجة إلى الآن ؟ لا نعتقد . 

إِنَّ القضاء على التغريب إذنْ في كل وجوشه 
ومظاهره اللغوية والتحليلية والتفكيرية بل 
وحتئ المظهرية هو في الوقت نفسه حماية للمسلمين 
من الاستلاب الثقافي . ينبغي أن نكتشف النظرية 
الإبداعية من داخلنا ومن ذاتيتنا الثقافية . ومن 
جذورنا : لا أن نستوردها من الخارج . ذلك هو 
التحدي المستقيلي , وفي المعركة مع هذا التحدي 
يمثل المخزون الثقافي والفكري مصدرًا عظيم 
الأشمدة . 18 ا [العدد /14] 
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اللستوم 


مسؤولية المققف 


8 "ا العنصر الرئيس والأول للإنسان المثقف هو 
الإحساس بالمسؤولية . والميل للعطاء . وتأني 
المعرفة بعد ذلك لتعمق هذا الإحساس وتوجهه 
وتنميه وتوضح له الطريق لممارسة الواجب على 
أساس من الفهم والوعي والمعرفة . 

نتيجة لذلك يخرج من دائرة المثقفين كل 
الانتهازيين الذين يجعلون من المعرفة والمهارات 
المكتسبة وسيلة ارتزاق وابتزاز على اختلاف 
الأساليب . 


فإذا كان الإنسان المثقف هو الذي يحمل قليًا 
أبيض وعقلً واعيًا وشعورًا إنسانيًا يفيض بالحب 
والخير . ووعيًا يتجاوز أنانيته الفردية , ويوجهه 
نحو الثقافة الواعدة والاطلاع الواسع 1 والقدرة 
على الإفادة من المعارف البشرية ؛ فإِنّ الذين 
يسقطون في الامتحان لا يحصيهم العد في وطننا 
العربي . وإن الذين يجب أن يأخذوا مكان 
الصدارة هم اناس رفضوا أن يكونوا على السطح 
مع هذا الغثاء الذي تضيق به الساحة العربية على 

ِنَّ مسؤولية الواقع القائم بكل مافيه من 
تناقضات ورذائل تعود على تلك الفئات التي أعطاها 
شعينا قباده 2 ويؤوأها مكانة الصدارة فخانت 
الأمانة واستغلت هذه الثقة لمصلحتها الخاصة 
دون اهتمام بحلال أو حرام . 


إِنَّ الشعور بالمسؤولية ووعي القضايا العامة 
والإخلاص لآداء الواحجب يجب أن نبمحث عنه من 
خلال عقددة متميزة لديها القدرة على بعث الحياة ف 
الأموات ونفض الأجهزة المعطلة كلها في الإنسان 
العربي ونفخ روح القوة والعرة في أوداجه . 
وإيجاد الحساسية المرهفة عنده بحيث يستطيع 
إدراك أن قمة أشواق الحياة وغاياتها أن يقدم المرء 
نفسه من أجل مثله الأعلى . 


لقد حاول الجيل العربي المعاصر أن بحقق ذاته 
والغرب ؛ فكانت النتيجة هذا السواد كله الذي 
يشمل أرجاء الوطن العربي بتكويناته المختلفة . 
لذلك أصبحت الحاجة ملحّة لمن يقوم بعملية ريادة 
جديدة لطرح قيم فكرية جديدة في الساحة 
العربية . وقد أثدت تاريخ هذه الأمة بمراحله 
المختلفة أن الإسلام كان الوسيلة الوحيدة القادرة 
على جمع هذه الأمة وتحرير أرضها وتوحيد صفها 
وإشاعة العدل والخير في أرجاتها . 

ولكن المشكلة أن الإسلام اليدوم شيء والمسلمون 
شيء آخر ؛ لذلك فالحاجة ملحة لظهور فئة قادرة على 
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تصور الإسلام على حقيقته . 

نَّ دراسة الواقع العربي اليوم تؤكد عجر 
الجيل الحالي عن ممارسة مسؤولياته على الصورة 
التي تحقق له القدرة على مواجهة التحديات ؛ بل 
حتى على التعرف على عيويه وأمراضه ٠‏ 

وأعجب ما فى هذا الواقع أن المتحسسين لعيوب 
مجتمعهم . العارفين بخفاياه ومساوته . المدركين 
للنتيجة المحتومة لمثل هذه الأوضاع ؛ هم أنفسهم 
بكوّنون لحمة هذا الواقع وسداه , ويمارسون 
النقائض والعيوب والمباذل كلّها التي يعاني منها 
الوطن العربي . يعيشون ليومهم منفصلين عن 
أمسهم : محجويين عن غدهم , فهم ضحايا الدوامة 
التي تدور بهم وتعزلهم كليًا عن مضامين الحياة 
الهادفة والمستقبل الكردم . 

وهذا يعني أنَّ الشوط الطويل الذي قضيناه مع 
المعرقة في تاريخنا الحديث كان شكليًا وليس 
مضمونًا . ولا يحتاج إثبات هذه الحقيقة إلى 
تعب فالكذب مظهر عام و الثقة معدومة والفردية 
شعار الجميع . والغرور والخوف مسيطران ؛ ذلك 
لأنّ أحدًا لا يعمل من خلال منهج واضح المعالم 
ولا يسبر لهدف عام ؛ فالواحد منًا دائمًا خائف 
وحذر يضع العراقيل في وجه الآخرين . ويمارس 
كل العيوب ليحافظ على وجوده . ووصل الانحراف 
الخلقي درجة الاعتقاد بان الطريق المستقيم هو 
أبعد الطرق للوصول إلى الهدف . وأنّ الإنسان 
الناجح يجب أن يكون بمستوىّ معين من المخادعة 
واللؤم وإجادة النفاق . 

وإن كان لا بد من صورة أو مظهر يطلعون به 
على الناس ٠‏ فإنهم يرتدون الآثواب الفضفاضة 
ويختارون العبارات الرنانة والشعارات اليرّاقة 
لإشغال أنفسهم والناس بقضايا بعيدة كل البعد 
عن الواقع المزري الغائم . وهكذا يسهمون ف زَياده 
جهل المواطن ويوسعون دائرة الفراغ الذي 
يعيش . ودقومون بعملية تزوير خطيرة لعواطف 
هذا الجيل واهتماماته . ويحاولون حاهدين شذه 
إلى مباءات قذرة موحلة . ولو تفحصنا ما يقدم 
للمواطن في عالم السياسة والصحافة والفن 


يشتم منه رائحة المؤامرة على تفكير المواطن 
واهتماماته. وعملية تفريغ لئيمة لطاقات 
الشعوب . 

والمصيبة أنّ هذه المؤامرة قد نجحت في مخططها 
واستطاعت أن تفصل شعور المواطن عن واقعه . 
وتجعله ينصرف إلى نفسه ورغباته وحاجاته 
الخاصة . وبالإجمال فإننا نعيش في مرحلة 
تاريخية خطيرة زوّر فيها كل شيء . وذهيت فيها كل 
الوشائج والروابط الجماعية حتى دهم الخطر 
المرافق كلها ولم تعد القضية قضية أرض . فقد 
نقضت الأرض من أطرافها , وتجاوز الخطر الأرض 
إلى الإنسان . وهنا تكمن الخطورة وتبرز المؤامرة في 
أبشع صورها . !ا الا [العددا ]56١‏ 
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٠‏ الفائز الأول 


خمسمائة ريّال قطري 
تلاثمائة ريال قطري 


اشتراك محانى بالمخلة 
لمهده ف 


8 ترسل الإجابات إلى 8 
| 57 الأه 575 
الدوحة ‏ قطر 


ص . ب 847 - 


مجلسسة الأمسسة رمضسسان 14.1 هه 


010001201021. 


١‏ - المعنى الصحيح ونص الآية 
0 الجبت : كل معبود سوى الله تعالى . 
« أَلْمْ شَرَ إلى الَّذِينَ أُونُوا نَصِيبًا من 
الْكِتَّابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِيْتِ وَالطاعُوتٍِ 
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤْلَاءٍ أهدى من 
الّذِينَ آمَنُوا سَيِيلاً * ( النساء : اه) 
أآَمْنّا : ارتفاعًا وهبوطً . 
« لا ترى فيهًا عِوَجًا وَل أَمْثَا » 
(طه: ٠ا١٠١)‏ 
0 الأجَاج : الشديد الملوحة . 
و ونايشكوي التخران :هذا علب قواذ 
سَائِعٌ شَرَابُهُ وَهذَا ملح أَجَاجٌ » 
((فاظر + ١17‏ ) 
0 المَرْنِ : السحاد 
« أأنتّم أَنَرَلتْمُوهُ من الْمُرْنِ أم نَحْنُ 


الف انز الأول : 


0 خليل الرخحشل) عبد الرب 
القع تلز الثاني : 


نك أمو عثمان عيد الرحدم 
القبيكيائن الثالث : 


الفائز الرايع : 


9 عثمان الزموري 
الفنَتائن الخامس : 


© مرح مروان حجميل 
الفاتز السادس : 


© تيارنوياه 
الفائز السايع : 


2 العسربي المسريني 
الفانئز التامن 


© محمدبس تباج 
الففاادر التاسيع : 


الفيمائر الحاثين ' 


© الموسوي عبد اللطيف 
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الْمُنْزْنُونَ 0 ( الواقعة : 54 ) 
0 فراتٌ : شديد العذوية . 
« وَهُوَ الَذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنٍ هذا عَدْبٌ 
قُرَاتُ وَهذًَا مِلْعٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ 
بَيْتَهُمَا بَرْرَخا وَحِجْرًا مَحْجُورًا » 


( الفرقان : 7ه ) 
١‏ الصحابي هو : أبو بصير رضي الله 
عنه . 
٠‏ - هو علي بن أبي حزم القرشي [ ابن 
النفيس ] . 
5 - الشباعر هو : عيد الله من المبارك . 
ه - [المؤلف] هو : أبو العبّاس المقري . 


[الكتاب] هو : نفح الطيب في غصن 
الأندلس الرطيب . 


5 - الكوكب هو : المشتري . 


أفغانستان ) 


( الصومال ) 


(الهجتلد ) 


(تونس) 


(سوريا) 
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: قااموس المسايقة‎ - ١ 
كلمات من القرآن الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة أمام كل كلمة ؟ .. اذكر‎ 
: ونص الآبة التي وردت فعها‎ ٠ المعنى الصحيح‎ 


© مخمصة موقعة مجاعة شديدة ب مكان نارد . 

© يرتع :- يتوسع في أكل ما لذ وطاب يقاتل يجري . 

© الحُبُك  :‏ النجوم الطرق التي تسير فيها الكواكب ‏ الشهب . 

© مصفوفة  :‏ مجزأة ذات زوائد موصول بعضها ببعض 
© المهل : المعدن المذاب أ الأقبحازر هد الكفر . 

؟ - في غزوة بني النضير حاصر رسول الله ا يهود خمسة عشر يومًا . وأحلاهم . وكلّف أحد الصحابة 


رضوان الله عليهم بتبليغ بني النضير بهذا الجلاء . كما كلّفه بقبض أموالهم وأسلحتهم . وكان ذلك 
اختبارًا لهذا الصحابي الجليل ‏ فهو ينتمي إلى قبيلة الأوس حلفاء بني النضير , ولكن ولاءه للإسلام كان 
فوق كل شىء . فقد شهد غزوة بدر وكل الغزوات الأخرى مع رسول الله يل ما عدا غزوة تبوك حيث 
استخلفه الرسول يَةٍ على المدينة .. من هو هذا الصحابي ؟ 

ل هضقغلن هفقو 5: 

ولد عام (784ه) (144م) بقرية ( خسرو جرد ) من قرى (بيهق) من أعمال (نيسابور) ٠‏ 

تجوّل في مدن خراسان ؛ وبدأ في جمع أخبار الرسول يك وآثار الصحابة , ثم نظر في كتب الآئمة . 

توجه إلى بغداد , والكوفة . ومكة . وقضى في رحلاته سنوات عديدة : 

ألّف ما يبلغ آلف حزء من الكتب . 

يقول ابن كثير عنه : كان زاهدًا متقللا من الدنيا ٠‏ كير الغبادة والورع ٠:‏ اوحد :اهل زمائه في الإنقان ' 

والحفظ , والفقه والتصنيف , كان فقيهًا محدنًا أصوليًا . 

© جمع في تصانيفه علم الحديث والفقه وبيان علل الحديث والصحيح والسقيم منه ٠‏ وذكر وجوه الجمع بين 
الأحاديث . كما تولى الدفاع عن مذهب الإمام الشافعي . 

© قال الذهبي عنه : لو شاء أن يعمل لثفسه مذهبًا يجتهد فيه لكان قادرًا على ذلك لسعة علومه ‏ ومعرفته 
بالاختلاف . 

© منهجه في تأليف الكتب هو الاقتصار على الأخبار الصحيحة للاستدلال والاستنباط . 

© توفي في نيسابور (/45ه) . 

ن منالقانخغلغل؟ 
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نتن مكطارة الأخلاق حَفِدِي وأكدة أن) افكت وان عات 

وَأَصْفَحٌ عن سباب النثاس حلْما وَشير النَّاسِ من يَهوئ السَّبابَا 

وَمَن قَابَ الرّجال نَهِيْيُوهُ وَمَن حَقَرَ الرّجال فلن يُهَابَا 
مؤلف وكتاب: 


© [المؤلف] : ولد في سبتة (495ه) . 

© اتّصف بالذكاء والفهم والحذق والفطنة .. والحرص على طلب العلم . 

© رحل إلى الأندلس حيث عني بلقاء الشيوح . 

© تولى قضاء سيتة وغرناطة . 

© من مؤلفاته : إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم ‏ المشاق ‏ الإعلام بحدود قواعد الإسلام ‏ النوازل 
القضائية ‏ سر السراة في أدب القضاة . 


© توفي عام (1454هه) . 

© [الكتاب] : يعد أنموذجًا فريدًا في التأليف , فهو تجميع لمقومات الحياة النبوية الشريفة متمثلة في حياة . 
محمد كذ . 

© من أسبان تأليف المؤلف له : خوفه من عقاب الله سبحانه لمن كتم شينًا يعلمه . 

© مقسّم إلى أربعة أقسام ؛ وكل قسم يحتوي على عذة أبواب . 

© بعد من أشهر كتب المؤلف التي تبلغ الثلاثين 

© ذمّله العلامة أحمد بن محمد الشمنسي بحاشية . 

© كرس المؤلف جهده فيه في الرد على المعرفة الباطنية المقتبسة من فكرة الإمام المعصوم التي انتشرت في بلاد 


المغرب . 

5 - خلق الله عزّ وجل نوعًا من النمل يعيش ف المناطق الجافة في جمهورية المكسيك ؛ يمتلك معدة مخرّنة 
للطعام الذي يقوم بجمعه ثم تخزينه ليستطيع النذمل العامل أن يأخذ طعامه من هذا النمل المخْرّن عن 
طريق الفم . ويعيش هذا النوع من النمل حوالي سنتين حيث يبني خليته على عمق عمق (5اسم) تحت سطح 
الأرض . وتحتوي كل خلية على غرف ديصل عددها أحيانًا إلى )٠٠١(‏ غرفة . وتوحد الخلية في مكان جاف 
عادة ؛ وفي كل خلية توجد الملكة التي يقوم الآخرون على خدمتها بينما تتولى هي وضع البيض .. ويبقى 
النمل المخزن معلقًا بالسقف المعوج لغرف الخلية في ظلمة كاملة . وحينما يتوق الله عز وجل هذا النمل 
المخزّن يقوم أفراد الخلية بتفكيك أجزاء جسمه وحملها إلى غرف المقبرة .. ما اسم هذا النوع من النمل ؟ 
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ِ 0 مواقت الصلاة بين ًِ 
ًِ الشريعة و الفلك 

ِ للدكتور محمد محمود هوارى 
ِ المسلمون من التكديس إلى 
ًِ الإبداع الحضاري 

ًِ في حوار مع الدكذؤور محعود 
وثبين الواشم 

3 للآستاد غازى التوائة 
0 ميتاق شرف المهنة للآستاد 
الجامعي ١‏ 

2 أهة الله الودود 


ك العمل الإسلامي والمعادلة 


اليطنودة دة 


العالم الإسلامي ومعضلة 
الت" 5 
للأستاد الشكبري عبد الحق 


0 مشكلات الشباف النفسية 


ومطالب تكدفهم 
للدكتور خالد الطحان 


0 قراءة في الذات الأدئدية 
الإسلامدية 
للآأسكاد محمذ عرو ي 
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0 دحا لانم 4 
م 

أخي الناشر المسلم : 

سلام الته عليك وأنت تقف على ثغر من ثغور الإسلام المهمّة في هذا العصر ؛ فبجهودك ينتشر الفكر الإسلامي الصائب والأدب الهادف ... إِنَّ دور 
النشر كثيرة في ديار العرب ؛ وكثير من أصحابها ٠‏ تجّار كلمة » يهمهم الكتاب الرائج . بغض النظر عن محتواه وأثره في العقول والقلوب ؛ فتراهم 
ينشرون المتناقضات , ويركضون وراء «١‏ المشاهير ؛ من المؤلفين , الذين لهم قبول عند جمهور القراء . وكثير منهم أصحاب فكر منحرف » فهم 
ينتقون من الكتب المؤلفة والمترجمة ما يروج لفكرهم . وينشرون للأدباء الذين هم على شاكلتهم . وبجهود هؤلاء الناشرين ارتفعت في سماء ثقافتنا 
المعاصرة أسماء سار ذكرها سير الشمس .؛ وراحت أسماء أدباء عرفهم كل قارىء . فإذا كان « تجار الكلمة » يسعون وراء هدفهم بحِذ ونشاط , 
و ١‏ تجار الفكر المنحرف , ننشروته دداب وعزدمة , قماذا عنك انت أيها الناشر المسلم ؟! 

إنني أطمع في أن بلاحق الناشر المسلم أخاه الكاتب المسلم ليستحثه على الجديد المفيد , وليفتح أمامه آفاقًا من الكتابة يرى أنها لا تزال بكرًا . 
فالناشر ‏ بحكم موقعه ‏ قد يبصر ما لا يبصره الكاتب . فهو أي الناشر ‏ يتابع من موقعه حركة النشر واتجاهاتها , ويعلم احتياجاتها .. 

وإنني أطمع في أن يكتشف الناشير المسلم الطاقات الكامنة . ويحرك الطاقات الخامدة في مجالي الفكر والأدب ؛ ليقدمها إلى الناس ؛ كما يفعل 
الإعلاميون النشيطون في الإذاعة والتلفزيون ! 

بعد هذا ؛ أرجو أن تسمح لي - أخي الناشر المسلم ‏ بشيء من المصارحة والمناصحة التي أريد بها الكشف عن شيء من الخلل في العلاقة بين 
الكاتبى المسلم والناشر المسلم . وقد لا يكون هذا الكلام شاملا لكل الكتّاب . ولكلٌ الناشرين , ولكنه يصدق على كثير من الطرفين . 

إِنَّ من المألوف في كثير من المجالس . أن تنطلق الألسنة الحداد من بعض الكتّاب في إخوانهم الناشرين ! فمن قائل : إنهم ينشرون لحومنا 
وعظامنا لا فكرنا ! ومن قائل : إنهم ينشلون حقوقنا ! لكي 

ومن قائل : هل رأيت ناشرًا فقيرًا ؟ وهل رأيت كاتيًا استغنى من كتابته .. اللهمٌ إلا القليل ؟! وتراهم يشكون بعد ذلك من ضالة « النسبة » المعطاة 
لهم . وهم يرضون بها . لأنهم لا يملكون بديلاً . فقد لا يستطيع أحدهم أن يطبع كتابه على « حسابه ٠‏ ! وإن فعل فسيجد العراقيل والصعوبات في 
توزيع الكتاب . وإن ورّعه فسيبقى انتشاره محدودًا . 7 

وكثير منهم يشكون من تأخر الناشرين في تسديد حقوقهم ؛ ومماطلتهم في دفعها , بل في أكل بعضهم لحقوق الكتّاب ؛ وكم منهم من احتسب أجره 
عند الله . وادّخر حصته المقررة عند الله عر وجل . يستوفيها من حسنات الناشر يوم الحساب !! 

إنني أعلم ‏ أخي الناشر المسلم ‏ أنَّ من الكتّاب الإسلاميين «متعجّلين» يتصور أحدهم أن يأتيه من كتاب واحد ما يطعمه من جوع ؛ ويؤْمَّنه من 
خوف !! وأعلم أنّ منهم «شكاكين» لا يثقون فيما يقوله الناشر . فكلامه غير مصدق في عدد ما طبع من الكتاب . وعدد ما بيع منه !! 

وأعلم آنَّ منهم «طمّاعين, . إذا راج كتاب أحدهم . بجهود الناشر وعلاقاته طمع في الاستتثار به وحده . وأراد حرمان الناشر من حقوقه ! 

ولكنني أعلم ‏ وأنت تعلم ‏ أنَّه لا دخان بغير نار ! وأنَّ بعض الناشرين قد يسيء إليهم جميعًا . كما أنَّ بعض الكتّاب قد يسيء إليهم جميعًا 
كذلك ..-وهذا يح في النفس كثيرًا . 

فإذا كان الناشر والكاتب من أصحاب الفكر الإسلامي . والدعاة إلى الإسلام ‏ وكل منهم ينظر إلى الآخر نظرة شك . ويظن ظَنْ السوء , فأيّ وضع 
هذا ؟ فإذا عجر أصحاب الفكر الإسلامي وناشروه عن إقامة علاقة سليمة فيما بينهم ؛ فكيف سيقيمون مجتمعًا إسلاميًا ؟' 

فهل لنا أن نطمع في إيجاد حل لهذه المعضلة ؟ حل يؤدي إلى أن تسود الثقة والأخوة الإسلامية بين الكتاب والناشرين ؟ 

هل لنا أن نطمع في الوصول إلى ٠‏ ميثاق إسلامي للكتابة والنشر » تحدّد فيه الحقوق . وتوضح الواجبات , ويُحتكم إليه عند حدوث خلاف بين 
كاتب وناشير ؟ 

إذا كان هذا هو حال الكتَّاب «الأحياء, مع الناشرين ؛ من خلاف . وشك وخصام في أمر الحقوق , فماذا عن ١‏ الكتَّاب الموتى » ؟!! نعم ! الكتَّابٍ 
الموتى الذين يعكف بعض المحققين على نشر تراثهم , أو يعمد الناشرون أنفسهم إلى نشيره . 

فهل من حقّ الناشر أو المحقق ‏ أو هما معًا ‏ أن يتجاهلا حق ١‏ الكاتب الميّت » ؟! 

سؤال قد يبدو غريبًا عجييًا !! ولكن اسمح لي با أخي الناشر المسلم أن أضع بين يديك اقتراحًا تنال به أجرًا . وتجري به صدقة عن روح الكاتب 
الميت . إنني أقترح إنشاء صندوق باسم ٠‏ صندوق التراث الإسلامي » توضع فيه حقوق الكثّاب الموتى » وينفق منه في مشروعات خيرية . وليكن 
هذا الصندوق فرعًا من فروع ١‏ الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية » ليكون رافدًا لها في مشروعاتها . 

أخي الناشر المسلم : 

أختم رسالتي إليك بما بدأتها به . من تقدير لجهودك , وإدراك لخطورة موقعك الذي أسأل الله عر وجل أن يثبت قدميك فيه . ويعينك على أداء 
حقه . وأن بجعل العلاقة بينك وبين الكتَّاب المسلمين علاقة أخوّة ومودّة .. 060 


مامون فريز جرار 
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معالم الحاضر وافاق المستقبل 


8 لا بد لنا من الاعتراف بالتخلف المخجل في مجال الدراسات الاجتماعية ؛ 
وحسينا في ذلك معرّةَ أن تكون دراسات غير المسلمين عن حاضر العالم الإسلامي 
هي التي تغطي الجانب الكبير من مصادرنا للمعلومات . ودليلنا إلى المعرفة . 
أما بالنسبة لأفريقيا بالذات - التي نزعم أنها القارة المسلمة ‏ فمتحظم 77 
للمعلومات والإحصاءات السكانية ؛ ودليلنا إلى معرفة العبادات والعادات القدلدة تكاد تكون كنسدة 
محضة ؛ في الوقت الذي لا يزال كثير منًا لا يرى آفاقًا للعمل الإسلامي إل بالوقوف طوابير أمام الأبواب 
المغلقة والجدران المسدودة . ونكاد نقول هنا بأنَّ هذا الواقع البائس الذي نحن عليه . وهذه الإحباطات 
المستمرة التي نعاني منها إنما جاءت نتيجة لعدم وجود الدراسات المتأنية والدقيقة لعالم المسلمين 
وقضايا العالم بشكل عام ؛ ذلك أننا نحاول التحرك في عالم لا ندرك أبعاده تمام الإدراك على أحسن 
الأحوال . وكثيرًا ما تكون انتصاراتنا لقضايا كثيرة انتصارات عاطفية بعيدة عن أبة معرفة ودصيرة ؛ 
وحسبنا هنا أن نآتي بأنموذج واحد من عمل غير المسلمين إلى جانب مئات النماذج والألوف من الدراسات 
التي تتعهدها الدول أحيانًا . وتستقل بها بعض المعاهد والمؤسسات الخاصة المتخصصة أحبانًا أخرى '؛ 
ففي دراسة إخصانية حول الأديان أصدرت جامعة «أوكسفورد» موسوعة أسهم فيها أكثر من خمسماتة 
خبير في الأآديان . تجولوا في مائتين وائنتي عشرة دولة ومقاطعة فى العالم لأخذ العينات وإجراء 
الدراسات الإحصائية . واستمر هؤلاء الخبراء في العمل حوالي أربع عشرة سنة متواصلة ؛ وكان مما جاء 
في هذه الدراسة أن الدوائر الكنسية قلقة جدًا من ظاهرة المدّ الإسلامي في القارة الأفريقية , إذ أنَّ الإسلام 
بنتشر فيها بسرعة مذهلة . وقد بلغ معدل نمو الدين الإسلامي ه١7/‏ وينيع التخوف الكنسي من ظاهرة 
المدّ الإسلامي في أفريقيا من إدراك الأعداء أن الإسلام يلقى قبولاً سريعًا لدى الإنسان الأفريقي ؛ لأنه دين 
الفطرة الذي جاء بالمساواة و إلحاق الرحمة بالناس ؛ بعيدًا عن التمييز العنصري وأوضار الاستعمار 
اللذين ترافقا مع الوجود النصراني 
والحقيقة أنّ الخارطة الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية لأفريقيا بالشكل المطلوب لا تزال 
غائية عن المسلمين بشكل عام . 
يحدث هذا في الوقت الذي تفعل الكنيسة ما تفعله من قبول للعادات الأفريقية ابتداءً ؛ لتكون الوسيلة 
إلى جذب هؤلاء الأفارقة إلى النصرانية . ويوالي البابا زياراته للقارة الأفريقية لمواجهة المد الإسلامي 
ومحاولة انتزاع أفريقيا من المسلمين . 
واليوم تتابع النصرانية المدعومة ماديا ومعنويًا من أوروبا وأمريكا توسعها في أفريقيا , وتتغلب على 
المصاعب التي عاقت تقدمها . خاصة قضية ارتباطها بالثقافة الاستعمارية الغربية ؛ فتيذل الجهود 
لصبغ النصرانية بالصيغة المحلية ؛ وإقامة ( مسيحية أفريقية ) فالبروفسور «مبيتي» يقول : إنه حان 
الوقت لكي نتصالح المسيحية مع الديانات الأفريقية وأساليبها . وأن يكون طابعها ( صنعت في 
أفريقيا  )‏ كما قال بابا الفاتيكان في زيارته لأوغندا عام 1174م ٠:‏ إِنّ تكييف الحياة المسيحية في المجالات 
الدعوية ؛ وفي مجالات الطقوس والنشاطات التعليمية والروحية . ليس ممكنًا فقط ؛ ولكن الكنيسة 
تشجعه ؛ وتجديد أساليب القداس هو مثال حي على ذلك . وفي هذا الاتجاه يمكنكم ويجب علدكم أن تكون 
[ من تقديم كتاب الأمّة الثاني عشر | 
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00 لا نزعم لأنفسنا أننا ‏ بهذا الزمن المحدود المقرر 
لرحلتنا إلى موريتانيا وبعض الدول الأخرى في غربي 
أفريقيا . والذي قد لا يكفي لاستيعاب دولة واحدة ؛ 
ولا نكون مغالين إذا قلنا بأنه لا يكفي لمعرفة قبيلة أو 
لهحة ؛ أو استقراء قضية واحدة والتعرف على أبعادها 
التاريخية . وعلاقة ذلك بتشكيل الحاضر ؛ والآفاق التي 
يمكن أن تصير إليها الأمور مستقبلا ؛ لذلك لا نزعم 
أننا - استطعنا أن نتجاوز الملامح العامة والآمور 
الأساسية التي يمكن أن تحقق للإنسان في حالة السفر 
المستمر الذي لا تزيد مدة بقائه في كل مرحلة منه على 
سويعات انتظارًا لاستئناف مرحلة أخرى . 

والحقيقة التي لا بد من تسجيلها هنا هي أن تحصيل 
المعرفة المطلوية التي يمكن أن تشكل أساسًا يُعتمد ؛ 
ونافذة أمينة على أفريقيا لا بد لها من التبتل والانقطاع 
والتحمل الكثير . والحياة عن قرب مع أهلها ؛ ومعاناة 
مشاكلها والتحقق بها حتى يتمكن الإنسان من أن يقول 
شينًا يسمع حول الموضوع ‏ والحكم على الشيء فرع 
عن تصوره ‏ ولا نعتقد أن مشاهدات السائح الذي 
بريد أن يرئ أكبر مساحة ممكنة بأقل زمن ممكن » أو 
انطباعات المسافر السريعة يمكن أن تعطي التصور 
الكامل الذي بؤهل الإنسان للشهادة في مثل هذه 
القضايا ... ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جلّه . 5[] 


وقد تكون آفة المسلمين اليوم . وهم على طريق عودة 
الوعى الإسلامى ‏ بعد هزه السنوات العجاف من الانسلاخ 
عن الإسلاه أنهم لا يتذنيهون إلى مخططات أعدائهم والمدى 
الذى ملغود فى العمق الأسلامي إل بعد فوات الأوان ٠‏ أي : إن 
البقظة تتحقق عند مراحل التنفيذ . وقد لا ينطيق هذا على أي 
موضوع قدر انطباقه على قضية العرب والمسلمين في 


فيغريها 


أفريقيا . بعد أن بلغ التنصير والاستعمار فيها ما بلغ من 
الأبعاد . وبعد هذه المراحل التي قطعها في محاولة لإعادة 
تشكيل القارة على هواه ؛ وإن كنا لسنا أحسن حالاً كثيرًا في 
المواقع الأخرئ على خريطة العالم . وقد تكون صور العمل 
الإسلامي ووعي الدعاة في أورونا وأمريكا أكثر تقدمًا ٠‏ وقد 
لا يكون لمقارنة أفريقيا بآوروبا وأمريكا وَجْهٌ . ذلك أن للإسلام 
في أفريقيا رصيدًا وحضورًا تاريخيًا : ونكاد نقول هنا : إِنَْ 
الثقل الإسلامي المادي والثقافي والدعوي في معظمه اتجه 
إلى أورويا وأمريكا : فكثيرة هي الهجرات الإسلامية الني 
استوطنت هناك . والكثير من المراكز والمدارس والمشاريع 
الإسلامية أقيم هناك أيضًاء بل إِنَّ الكثير من التبرعات 
والمساعدات تحوّل إلى أوروبا وأمريكا . وقد يكون هذا الآمر 
طبيعيًا من يعض الوجوه ؛ ذلك أنه ساحة الصراع الحضاري ؛ 
ومحاولات الحوار والمواجهة . ومؤسسات التعليم ومراكز 
البحوث . ومواطن الابتعاث والتحكم الإعلامي والسياسي 
الذي يعيد صياغة العالم ويعمل على تحديد قسماته من 


لكن الذي لا بد من قوله : إن أفريقيا أسقطت من الحساب 
تمامًا ‏ وكانت تكفي المساعدات الهادفة التي تنفق على إقامة 
مركز واحد في أوروبا وأمريكا لإنقاذ المسلمين ؛ وحماية 
الرصيد الإسلامي ونموه في دولة بكاملها من دول آفريقيا ... 
وحتى في هذا الوقت الذي تنيه المسلمون فيه إلى أفريقيا بعد 
أن كادت تسقط ضحية للاستعمار والتنصير والصهيونية » 
فإنَّ البعد المطلوب للدعوة والموقع المجدي للمساعدة 
المادية لما يتحقق بعد . فمعظم المساعدات تأخذ شكلا 
استهلاكيًا يكرس الفقر ويُبقي المسألة ؛ في حين يتطلب الآمر 
تخطيطًا واعيًا لإيجاد المشاريع الإنتاجية التي تحقق الكفاية ؛ 
وتكفل الموارد الدائمة والمستمرة . فتآخذ المساعدات شكلاً 

هذا بالنسية للمساعدات والطرق البدائية التي لا تزال تقدم 
فيها ؛ إل ما ندر ؛: حيث أخذت بعض المساعدات اليوم تأخذ 
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شكلاً مدروسًا ومراقبة ميدانية كمشروعات الهيئة الخيرية 
الإسلامية العالمية . ومؤسسات الوكالة الأفريقية للإغاثة : 
ولعلّ ذلك يكون بدايات صحيحة . إن شاء الله وإن جاءت 
متأخرة بعض الشيء . 

وقضية أخرى لا تقل أهمية عمًا نحن بصدده , وهي أن 
كثيرًا من الدول العربية والإسلامية اعتقدت خطأ أنه بالإمكان 
شراء مواقف الدول الأفريقية وحملها على الوقوف إلى جانبها 
بتقديم الأموال . وغاب عن بالها أن الجماهير الأفريقية 
المسلمة لو تيقظ وعيها واستشعرت مسؤوليتها الإسلامية 
نحو قضايا الإسلام والمسلمين لكانت أكبر قوة ضغط . ليس 
على مستوى أفريقيا فقط . وإنما على مستوى الثقل العالمي 
أدضًا . لكن المشكلة قد تكون في أننا نحن في العالم العربي 
والإسلامي لم نعتمد الإسلام كما يجب على المستوى 
الوسمي : ولع تفخ ايه والقدني المطلوب علي السشويى 
الشعبي . وشغل الكثير من الجمعيات والجماعات الإسلامية 
بالصراعات السياسية على المستوى الإقليمي . فمن أين لنا أن 
نحمل الوعي واليقظة إلى الآخرين في الوقت الذي تتقدم 
إسرائيل اليوم للتسلل إلى أفريقيا عن طريق الخيرة العلمية 
التخصصية والمساعدة العسكرية وتبادل البعثات العلمية : 
وتتلاقى في ذلك مع كل الجهود الاستعمارية لإخراج أفريقيا من 
دائرة الإسلام ؟! وقد بدأت تظهر فلسفات لبعض الدول 
الأفريقية في تسويغ مواقفها من قضية إسرائيل أمام شعوبها 
المسلمة يأن الدول العربية ليست أحسن حالاً منها !! وسوف 
تكون لنا مستقيلا إن شاء الله وقفات عند بعض الظواهر في 
غربي أفريقيا بالقدر المتاح ٠‏ علّها تساهم ‏ ولو بقدر محدود - 
في تقديم صورة ولو إجمالية عن الواقع هناك , يفيد منها الذين 
يستشعرون مسؤوليتهم الإسلامية تجاه إخوانهم في العقيدة 
والدين الذين بحاول الاستعمار الثقافي استلايهم : كما تحاول 
الكنيسة جاهدة احتواءهم وضمهم إلى رصيدها . 


ولعلٌ من المفيد أن نتوقف في هذا العدد في موريتانيا . 
ونعرض لبعض القضايا والملامح التي نرئى ضرورة التعريف 
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بها . ذلك أن موريتانيا بتاريخها العلمي . وموقعها الجغرافي 
بين أفريقدا العربية و أفريقيا السوداء تكتسب أهمية خاصة ٠‏ 
كما أنها كانت ولا تزال ‏ معير العربية والإسلام إلى آفريقيا . 
وأنها بوابة العالم العربي والإسلامي الغربية على أفريقيا ؛ 
وأن علماء شنقيط وتجّارها هم غاليًا الذين حملوا الإسلام إلى 
غربي أفريقيا . ولا تزال القبائل الموريتانية ممتدة في السنغال 
ومالي وغيرهما من دول غربي أفريقيا . ولا بديل عن استرداد 
موريتانيا لدورها العلمي والثقافي لأنها لا تزال المدحل 
الصحيح إلى غربي أفريقيا . ولا شك أن الاستعمار ركز كثيرًا 
عليها حتى كاد يلغي وجودها العربي الإسلامي ..ويقطعها عن 
جذورها . ويضمها إلى مجموعة الدول الأفريقية الناطقة 
بالفرنسية ؛ ويحاول جعل الحاجز الرملي الكبير حدًا فاصلا 
بين أفريقيا العربية ‏ المخزون الاحتياطي للعروبة والإسلام - 
وغربي أفريقيا خاصة و أفريقيا بشكل عام ؛ ولعلّ هذا هو الذي 
دفع الاستعمار الفرنسي إلى تحييد موريتانيا ومحاولة إلغاء 
دورها التاريخي . وهنا تكمن الأهمية في ضرورة الالتفات 
العربي الإسلامي إلنها . وشد أزرها لتستعيد دورها العلمي 
والحضاري في أفريقيا وبذلك نأتي البيوت من أبوايها ... 


ولعلّ من آثار الاستعمار التي لا تزال بادية للعيان أن اللغة 
الفرنسية ‏ وإلى عهد قريب كانت اللغة الرسمية في 
موريتانيا . وهي اللغة العملية في المؤسسسات والدواثر 
الرسمية إلى الآن . وأن العربية بدأت تسترد آنفاسها . وتاخد 
موقعها من جديد . وقد يستغرب المرء عندما يستحضر 
التاريخ ويتعرف إلى دور شنقيط وعلمائها في الثقافة والعلوم 
الإسلامية . والنهاية التي أراد لها الاستعمار انتقامًا من البلد 
الذي كان معبر الإسلام إلى غربي أفريقيا . 

والأمر الذي لا بد من تقريره أن في موريتانيا اليوم صورة قد 
تكون من مخلفات الحقبة الاستعمارية . لكن المطمئن أن هناك 
حقيقة تختلف تمامًا عن الصورة البادهة ؛ ذلك أنَّ الصحراء في 
الشمال بقيت المنطقة الحرام على المستعمر الفرنسي الذي 
استطاع اختراقها بآلياته وتجهيزاته ؛ إلا أنها استعصت عليه 
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من الناحية الثقافية ؛ فقد احتفظت بالخصائص والصفات 
الذاتية للأمة . وحالت دون ذوبانها فيما أريد لها . وحمت 
اليذور القادرة على الإنبات إذا ماتوفرت لها الشروط 
المطلوبة . ولعلٌ من أبرز الأمور التي تميّزت وتفردت بها 
الصحراء الموريتانية إلى حذ بعيد آن البداوة فيها لم تكن 
مرادفة للجهل والأمية وعدم الفقه في دين الله . والجفوة التي 
تورثها خشونة العيش وقسوة الظروف ؛ وإنما استطاع أهل 
البادية في موريتانيا تاريخيًا أن يطوّروا أساليب التعليم بما 
بتناسب مغ حداتهم المتنقلة : فكانت المحاضر السيارة ‏ 
وكانت الذاكرة الحافظة هي المرجع العلمي : وكانت المشافهة 
هي الوسيلة المستمرة في الحل والترحال ؛ ولم يقتصر ذلك 
على توطين العلم في البادية وتطويع أساليبه وأدائه حسب 
ظروفها : وإنما تجاوز الأمر هذا البعد لتاتي مساهمة شنقيط 
أكدر حواضر البادية: وعلمائها في المكتبة الإسلامية 
والبناء العلمي الإسلامي على مستوى العالم ؛ ومن منا لا يذكر 
هؤلاء العلماء ومساهماتهم في الفقه والنحو والأآدب وبقية 
العلوم الأصلبة ؟ 


ومن الأمور المتميزة أدضا ‏ والتواصل التاريخي لا يزال 
مستمرًا ‏ الموهبة الشعرية التي تكاد تكون شاملة لمعظم 
السكان : وما يصاحبها من رهافة الحس , ودقة الذوق ؛ وصفل 
النفس . وشفافية الوجدان ؛ حتى لنكاد نقول : إن قرض الشعر 
عندهم سليقة وكأنه من لوازم النطق . حتى إنه اطلق على 
موريتانيا : بلد المليون نساعر . 


لكن القضية المشكلة الدوخ أن الظروف تغيرت ؛: سواء أكان 
هذا التغير يسبب الجفاف والتصحّر الذي دفع بكثير من سكان 
الدادية إلى الحواضر وهوامش المدن . أو كان بسيب تغير 
شيكة العلاقات الاجتماعية . ونشوء مؤسسات في مجدتمع 
المدينة لم تكن موجودة ولا مألوفة في البادية ؛ فكان لا بد من 
تطوير وسائل التربية والتعليم . واعتماد ما قدمته 
التكنولوجيا من الطباعة والورق والكتب ؛ وما سهل ذلك من 
وسائل للحفظ والتعليم : لتوفير الطاقات والارتقاء بالذاكرة 
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لارتداد آفاق إضافية بعد أن تقدمت وتيسرت وسائل الحفظ : 
كما أنه لا بد من نقلة نوعية في التصور الفقهي ليضم إلى 
جانب فقه الفرد وفقه البادية فقه المؤسسة والمجتمع , 
ويستوعب مشكلات الحواضر وقضايا المجتمع الجديد ... 


وقضية أخرى تظهر ملامحها بشكل حاد في المجتمع 
الموريتاني اليوم . وهي الازدواجية في التعليم الِني يعادي 
ينها العام الإسلامي كله . بين معاهد ومؤسسات التعليم 
الأصلي ومدارس التعليم العصري التي تبلورت في عهد 
الاستعمار . في شكلها و أساليبها ووسائلها . وأصبحت اليوم 
تأخذ طابع الرسمية . ويكون لخريجيها من الآفاق والأبعاد 
ما ليس لغيرهم من طلبة التعليم الأصلي في المحاضر ' 
ونتيجة لهذه الازدواجية . وثمرة للتصحر الذي دفع بأبناء 
البادية إلى حواشي المدينة اهتزت بنية المحاضر - مؤسسات 
التعليم الأصلي - وهي تعيش اليوم في محنة من حيث 
الإمكانات . ومحنة أخرئ أمام التطور الهائل في وسائل 
التعليم التي جاءت بها الفترة الاستعمارية . حيث أقامت 
المدارس التي تخرج الأطر الفنية التي انتهت بشكل طبيعي 
إلى قيادة المجتمع والسيطرة على مؤسساته ‏ بيذما يعاني 
خريجو المحاضر العزلة يعيدًا عن المؤسسات التي تتطلب 
شهادات معدنة و أنماضًا من الدراسة المؤهّلة لشغل الوظائف 
العامة . 


لذلك كان لا بد من مواجهة القضية والنزول إلى الساحة . 
وداعتقادنا أن الأمة التي استطاعت أن تطوع التعليم و أساليبه 
لطبيعة البادية . وهو الأمر الأشق . قادرة - إذا صدقت 
العزيمة ‏ على تطوير المحاضر لتأخذ دورها في قيادة 
المجتمع واسترداد الدور المفقود للغة العريية في مؤسساته 
الرسمية ومعاهده العلمية ؛ ولا خيار فيما نعتقد من تطوير 
وسائل الدراسة وطرائق التعليم في المحاضر مع المحافظة 
على روحها وأصالتها وعلومها : وأن يشتمل تطوير المحضرة 
على التعليم المعاصر والمتخصص إلى جانب الحفاظ على 
الخصائص الذاتية لها ؛ ولعل من البشائر التي تبعث على 
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مشا هدات واندنياهاات 


الاطمئنان : الحضور التاريخي الذي يلمحه الإنسان في وجه 
الموريتاني . واستشعاره للدور الكبير الذي يمكن أن يؤديه 
تجاه إسلامه ولغته , الآ أنَّ الظروف القاسية وموحات التصحّر 
والرمال المتحركة ‏ التي تمتد اثني عشر كيلو مترًّا في السنة 
لتستهلك البقية الباقية من إمكانات البلاد ‏ جعلت مأساته أكدر 
من طموحاته : وفتحت المجال أمام المؤسسات والمنظمات 
التي تختفي وراء الأقنعة الاجتماعية والإنسانية للتسلل إلى 
موريتائيا من خلال آقنية المساعدات ٠‏ كنوادي الروتاري »: 
والليونز . والمؤسسات الماسونية الأخرى التي لا تعمل 
بشكل خفي : بل لها رموزها وآنصابها في الشوارع والساحات 
العامة التي ترافقت مع الحقبة الاستعمارية ولا تزال من آثارها 
الماثلة (!!) وعلى الرغم من أن معرفة الإخوة الموريتانيين 
بخطرها وضررها لا تقل عن معرفة غيرهم ‏ إن لم تكن تزيد 
عليهم ‏ إلا أنه السقوط تحت وطأة الحاجة والضرورة 
الملجئة . وقد يكون الإثم الأكبر في ذلك على القادرين على 
الإنقاذ من المسوغين لقبوله . وفي اعتقادنا أنه لو صدقت 
نوايا المؤسسات الإنسانية والإسعافية في تقديم المساعدات 
المجردة لعمدت إلى تقديمها من طريق المؤسسات الوطنية 
المتخصصة , واكتفت يمراقبة الأقنية التي توضع فيها . لكن 
الدعوة الإنسانية والشعار الإنساني ما هو إل قناع يحمل 
وراءه الكثير من الميادىء والأفكار التي بدفعها الإنسان هناك 
ذمنًا لرغيف الخيز .. 


وأمر اخر يمكن أن تكون له آثار سلبية بعيدة المدى ؛ وقد 
زرع بذوره وأقام شجرته الخبيثة الاستعمارز في محاولة 
لمحاصرة العرب . وذلك عندما حاول جعل الإسلام دين العرب 
والعربية لغتهم . وآقام الحواجز النفسية ؛ ونفخ في كير 
العصبيات القبلية واللغوية واللونية بين الأفارقة السود 
وبين العرب . وهو اليوم يحاول التركيز على الجنوب , 
المنطقة الأقرب للسنغال . حيث تتسلل مؤسساته التنصيرية 
تحت عناوين إنسانية لتقيم مشاريعها هناك . وتغذي النزعات 
العصبية والقبلية واللهجات المحلية . وإحباء الديانات 
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الأفردقبة القديمة . والدعوة إلى الإسلام الأسود عند العجز 
عن زحزحة المسلمين عن دينهم ... 

والمطلوب : استدراك الآمر ومعالحته يشكل صحيه 
وعاجل ؛ وطبقا للمعابير التي شرعها الإسلام في المساواة 
وعدم التمددز ؛ والحمعرات والمؤسسات والحماعات 
والتحمعات الإسلامية ‏ ثقافية كانت أو خدرية - هي الأماكن 
المتقدمة المؤهلة للقيام بهذا الدور لإلغاء ما يمكن أن يكون من 
تمايز ٠‏ وتصويب ما بحتمل من أخطاء . واإعطاء المثل 
الإسلامي الحي الذي بثير الاقتداء ويُسقط النظرة الدونية 
لغدر العرب والتي فد تفع كثمرة للانسلاخ عن المقابييس 
الإسلامية والوقوع في الحفر التي حفرها الاستعمار . ذلك أن 
المؤسسات الإسلامية هي المكتشدرات الحقيقية لصباغة 
المساواة والالتصاق بالجماهير وحمل همومها ومشاركتها 
معاناتها . 


والمعروف أن العروية في شمالي أفريقيا . وفي أفريقيا 
عامة ترادف الإسلام . وأن أعداء العروبة هم أعداء الإسلام 
الذين يقفون في صف واحد . وفي اعتقادنا أن أنَّة دعوة إلى 
عصبية ؛ أو محاولة لاعتبار العروية فلسفة بعيدة عن الإسلام 
ورسالته الإنسانية تعني على مستوى أفريقيا كلها لونًا من 
الانتحار الجماعي للعرب والمسلمين على حدّ سواء , 
ولا يقتصر ذلك على أن يكون هزيمة أمام الأعداء ؛ ولئن كانت 
مخاطر هذه الدعوة فئ البلاد العربية المشرقية . والشرق 
عامة محدودة الأثر بعد انكشاف أمرها. ونظرًا لطبيعة 
التركيب السكاني حيث كانت قناعًا لغير المسلمين للنيل من 
الإسلام ما ليث أن سقط . فهي في أفريقيا الطامة الكبرئ التي 
بحب أخذ الحذر منها . والاستنفار لمواجهتها ... 

وبعد ؛ فهذه انطباعات سريعة نرجو أن دوفق للاستمرار 
في تسجيلها ؛ أما عن الجهود الكبيرة التي تبذل لتطوير 
المحاضر وإقامة المعاهد المتقدمة فذلك ما تتكفل به 
استطلاعات «الأمة ٠‏ لاستكمال الصورة . والله غالب على 
أمرد . 
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تحدد المعاجم اللغوية اليأس . بكونه قيمة سالبة ترفض الوقوف 
والمواجهة . وتتدثَّر بألوان من الانسحاب ؛ والقنوط . ورفض الرجاء ؛ 
ومخاصمة الأمل . وتخييب التطلع .. فإذا سددت المعاجم اليأس في 
اتجاه معنى العلّم فإن هذا العلم لا يقصد به مطلق المعرفة . ولا ظمأ 
الطموح إلى فض أية مغاليق . وإنما يقصد به معنى تحديد الدائرة ' 
وانتهاء التشوف . فلا تنفذ منه إلى آفاق التطوّح . واستقراء مطالع 
الأسواز .. 


والدائسون الذين نصادفهم في هذه الحداة كثدرون ؛ و أكثر منهم هذه 
الكلمات التي تتناثر على شفاههم بائسة وقائطة وسوداء . يحدث يلوح 
هؤلاء قطيغاً سائماً بلا هدف يحققه . أو مجموعاً تائها بلا قيم تعصمه » 
أو قبيلاً حائراً بلا مصابيح من الأمل ؛ يمكن أن تبدد ما يتراكم على حياته 
من ظلمات . وهذا هو حجم القضية المخيف ؛ الذي ينبغي أن يستنفر 
حهودنا بلا ملال . 


ومن العجيب حقاً . أن هؤلاء اليائسين يرفعون شعارات الاستسلام 
وعدم الجدوى . ويبُدون ‏ تحت راية الهزيمة ‏ كما لو كانوا مستعدين 
للدقاع عنها حتى الموت . ولو أنهم بذلوا هذا العناء الهائل . تحت راية 
الإيجاب وليس تحت راية السلب . نعني تحت راية الأمل . وليس نحت 
راية الياس ؛ لامكن أن يصبحوا جنوداً في طليعة المقاتلين من أجل 
حياتهم وحياة الآخرين . ولأمكن لهم أن يطلوا على العالم . من خلال 
نوعية من النوافذ المضيئة . وليس من خلال ثقوب الجدران . التي 
لا تفضي في النهاية إلى رؤية متكاملة . أو حتى متفائلة . 


وليت هؤلاء اليائسين . حين تحصنوا هكذا باليأس الرافض ٠‏ كانوا 
رافضين لما في الحياة من حولهم من ركاكة وتسطيح , إِذنْ لتجاوزوا 
الواقع الهش الذي يعيشونه . إلى واقع يرفض الهشاشة . ويكون 
الرفض فيه حينذاك تمرداً على الجوانب السالبة كافة . وأيضا على 
القعود . أو إسلام الحياة لنوع من الرخاوة السهلة . المفضية في 
النهاية إلى عبث فارغ من المضمون . 


ولكن القانطين يحيون في أبد الخمول . ويتوقون إلى حياة مثالية ٠‏ 
تُعْطَى بلا معاناة ؛ ومن هنا فهم يحاولون فلسفة يأسهم الهارب ؛ ونبرير 
هزائمهم المتوالية . وإدانة الأمل لا الياس . زاعمين أن الأمل سراب 
ووهم . وان اليآس هو منطق العقل في مواجهة قوانين الأشياء ؛ التي 
لا تابه بمنطق ولا تعقل ؛ وتلك واحدة من أغالدطهم الغليظة !! 
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إن هؤلاء الياتسين في حاجة شديدة إلى تعديل سلوكهم الهايط ٠‏ 
وتسديد تفكيرهم الركيك . وتسليح ذواتهم بمنطق الحياة لا بمنطق 
الموت . ودفعهم إلى مواجهة تجارب الوجود مرة بعد مرة ليذوقوا من 
خلال هذه المواجهات قساوة الفشل . وحلاوة النجاح . فريما رفعوا - 
في النهاية ‏ راية الرفض في وجه الفشل وربما نشأ بينهم وبين النجاح 
نوع من التجاوب المفضي إلى استمرارية النجاح ٠‏ 

قد لا ننكر أن بعض هؤلاء اليائسين ضحايا قصور معين , عن بلوغ 
غاية معينة . ولكننا لا نستطيع أن نذكر كذلك ؛ أن في أعماق كل إنسان 
طاقات لا حدود لها ؛ من القدرة على العمل . ومن القدرة كذلك على 
التكيف , وتحقيق الذات في مجال آخر ؛ غير المجال الذي لم تستطع 
تحقيق ذاتها فيه .. 

فقد لا يفلح إنسان ما في أن يكون طبيباً مثلاً . ولكنه بالتأكيد مؤهل 
لكي يكون مهندساً . أو عالم ذرة ؛ أو شاعراً . أو رجل فكر اجتماعي ؛ أو 
واحداً غير هؤلاء ... شيء واحد ينقص الإنسان , هو أن يكتشف ؛ وأن 
يعرف طبيعة قدراته . وأن يتوجه إلى ما يجد . 

فإن الطريق إلى اكتشاف حقيقة الذات هو أول الطريق إلى تحقيق 

نجاحات بلا حدود . مع التسليم بأن اكتشاف حقيقة الذات ؛ يحتاج إلى 
كثدر من المعاناة الفاهمة . وإلئ نوعية من التقافة الحادة : وإلى 
استمرار المحاولة . حتى يعثر على اتجاهه الذي يجيد فيه العطاء 
والابتكار . فإن فَعَل فقد وجد طريقه المفضية به إلى التوفيق ٠»‏ 
وعَبَر كثيراً من المزالق التي قد تصيبه بارتباك الرؤية وضلال الاتجاه ؛ 
ولعل ذلك بعض حكمة الوحي الإلهي في القرآن الكريم ٠:‏ وفي أَنفُسِكُمْ 
أفلا تَيْصرُونَ »4 فإن الدعوة هنا موحهة إلى قوة الوعي بخالقية 
الخالق . وأيضاً إلى قوة الوعي بمكامن الطاقة . في تكوين إنسائية 
الإنسان !! وبهاتين القوتين يتوقى الإنسان مزالق اليأس ٠‏ ويفتح أبواباً 
لديمومة الرجاء !! 


معاقرة الانحراف تبدأ من 


اليأس الذاتي أو الغيري 


ولَآنَّ اليائسين يعيشون في تلبد نفسي غائم . نتيجة الإحباط 
المستمر , فهم يشكلون خطراً على البناء الاجتماعي ؛ بما يشيعونه من 
فلسفات يائسة متشائمة . قد تتسرب ببريقها اللامسئول إلى جهل 
الشباب الطالع . فتطفىء في عيونهم بريق الأمل . وتشل في جوارحهم 
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طاقة العمل . وتوجههم إلى مزيد من عناصر التخلي واللامسئولية 
والهروب ... ومن هنا يستحيل هذا القطيع اليائس . ليس إلى مجرد 
ياس مغلق على ذاته , وإنما إلى مصدر من مصادر تفريخ الشير , الذي 
ينقل غلاظة آثاره المدمرة إلى الآخرين ؛ فيصيب الحياة بنوع من 
السقوط والتقاعس . 


ولعلنا لا نهمل حقيقة أن تقليد التخلي أكثر شيوعاً من تقليد 
المواجهة . وهذه واحدة من بوائق هذا النمط السلوكي الجانح إلى 
صغائر الأمور ؛ والناقل عدواه إلى غيره بلا حدود !! 

وقد بخدل إلبنا أن معاقرة الانحراف تبدأ من هذه المنطلقات : من 
اليأس الذاتي . أو الياس الغَيْرِىَ .. الفردي أو الجماعي ؛ التي تندفع 
كلها في اتجاه تعويض متخيّل . أو هروب يظنون أنه يريحهم لحظة هدا 
ولحظات هناك . 

إِنْ رَتَلَ الانحرافات ينبعث بعضّه من تجارب ذاتية مزلزلة , وينبعث 
سائره من تجارب غيْريّة منقولة أو مقلدة ؛ فإدمان المخدر والمسكر ؛ 
تبتدىء طريقه الوبيلةُ من إغراءات غَيْرِبّة . يزين بها طائفة من 
الجانحين لغيرهم عوالم الغياب واللاوعي . وما تثمره هذه العوالم في 
زعمهم من رؤى ملونة . وانعتاق يحلق فوق حدود الضرورة الواقعية 
الغلدظة ... حتى في الفكر الأدبي نجد من يؤلف داعيا إلى حتمية 
المخدّر في تشكيل تجربة فنية رائعة ؛ لأآن الإبداع ‏ كما يدعي غياب 
عن شروط الواقع الضامر . وتدمير لمنطق الأشياء في سوائها 
الطبيعي . مثل ٠‏ كولن ولسون ؛ .. وحتى في العلاقات بين الجنسين ٠‏ 
نجد من يلوّن للآخرين فعل المخدّر والمسكر . وكيف تنقلهم هذه 
التجربة إلى عوالم من النشوة لا يستطيعونها بغير هذا الفعل ... 
وهكذا بتواترمَدُ هذه الظاهرة من مجرد دائرة ؛ إلى الانسياح في دوائر 
بلا حدود ... ولو أننا أحسنًا التعامل مع هذه الظاهرة وهؤلاء 
الجانحين , لعرفنا كيف نؤكد لهم أن الغياب قد يعطي راحة أنية , ولكنه 
بالتاكيد يعقب تدميراً في كل الآناء .. فَآنْ نُخَدَّرَ في لذاذة عارضة عن 
مواجهة مصيرية فليس معنى ذلك أن المواجهة انتهت إلى حل , و إنما 
معناه أنك نسيت حلّها للحظات فحسب . وأن حجمها في هذه اللحظات 
قد تنامئى ؛ وربما تضاعف ... وليتنا نستطيع تفهيم من يظن أن الإبداع 
غياب . حتميّة أن الغيات مشروط بالحضور وليس النقيض . أي أنني 
اغيب عن الوعي المحدّد إلى محاولة استكناه حقائق غير محددة ؛ 
وليس هذا الغيابٌ الذاهل حتى عن كونه الخاص ... وليتنا نستطيع 
كذلك تفهيم من نظن أن المخدر مدخل إلى لقاء جنسي مثير . أنه قد يكون 
كذلك في جولة أو حتى في جولات . ولكنه بالتأكيد يصيب الطاقة كلها 
في النهاية بالعجز والتشتت وحتمية القصور .... وإذن فلو اننا أحسنًا 
التعامل مع هذه الظاهرة ومع هؤلاء الجانحين ؛ لعرفنا كيف نؤكد لهم أن 
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هذه الإغراءات مدخل إلى دمارذاتي وجَمْعِيّ . وأن هوة يأس كونيّ يمكن 
أن تكون نهائة رحلة حياة بيمثل هذا التسطيح !! 


جووهر الوجود الإنساني 


ولعلنا لو تأملنا حقائق الفرق بين جوهر الوجود الإنساني . وجواهر 
الوجودات الأخرى لأدركنا أن الوجود الإنساني يمتاز بكونه موققاً , 
وعلامة تحول . بينما الاشياء وجود يابس . لا يحقق لذاته أي موقف ' 
ولا يصير إلى غير ما هو على الإطلاق ... وهذا وحده كفيل بأن يعقد بين 
الإنسان والمستقبل صداقة حميمة وجادة .. وبأن يسلحه ضد اليأس ١‏ 
فلا بناله اليأس حتى في أحلك مآزق التاريخ . 


نعني : أن الإنسان وحده ٠‏ يفكر في ذانه . ويستطيع بهذا التفكدر في 
الذات : أن يصير إلى أفضل مما هو بكثير .. أي أنه : على موعد دائم مع 
المستقبل . لا يبيح له وآد آماله بمزيد من التشاؤم القانط : والياس 
المدمر ؛ والانتحار البطيء أو السريع . وكيف ؛ إذا كان مستلب الوعي 
والضمير ؛ 


والإنسان المسلم بالذات . مرشح لفهم هذه القضية أكثر ممن عداه : 
لآن الإسلام لا يخاطب المستقيل الرمني دي :4 متحاوز حدود 
الزمن الوجودي إلى ما وراء الوجود من أزمان .. نعني إلى الزمن الأبقى 

من الزمن . إن صح هذا التعبير . وهو الزمن الأخروي ؛ فتنفسح بذلك 
أبعاد الأمل , أمام كل البشر فلا يقصبهم يأس . ولا يستبد بخطواتهم 
كلال نابع من إحساسهم الجارف بعبثية وجودهم في الوجود .. كما 
تذهب إلى ذلك بعض الفلسفات المعاصرة . التي تحاصر شبابنا فيما 
يشاهدون للأسف . وفيما يقرأون . 


والإسلام يتعامل مع هؤلاء اليائسين تعاملاً شجاعاً بلا حدود ٠‏ فهو 
يرفضهم . و نتهدد هم . ويدينهم إلى حذد التكفير . . عاقداً بين بأسهمح 
الحياتي . وياسهم العقيدي , ما يشبه الصلة العضوية . 

فالقران الكريم يقول : 
١‏ يَابَنِيٌ اذهبوا فتحسّسوا من يوسف واخيه . ولا تيأسوا من روح 
الله : إنه لا يياس من روح الته إلا القوم الكافرون * .. ويقول 8 والذين 
كَفَرُوا بآيات الله ولقائه , أولئك يئِسُوا من رَحْمِتَي , واولئك لَهُمْ عَذَابٍ 


َلِدِم !! 
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حقتهزم المجاس ف واهتعثا المسلم 


والإسلام يضع الإنسان في موضعه الطبيعي . على خريطة الواقع , 
فهو مستهدف الكيىوالضر +ولليسر والعسي + وللوقرة والفقد ...ومن 
هنا ينبغي أن يكون مؤهلً للاحتفاظ بإنسانيته في هذه وتلك : حتى 
لا يفقد ذروة التكريم . الذي منحته إياه السماء .... فالقرآان الكريم 
يقول : 

« وكايّن مّن نبي قاتل مَعَهُ رِبَيُون كثيرٌ ‏ فما وَهَنُوا لِمَا آَصَابَهُمْ في 
سبيل الله . وما ضَعْفوا وما اسْتَكَانوا ..»#ويقول ١‏ ولنبلونَكُمْ بشيءٍ 
من الخوفٍ والجوع . ونقص من الأموال والأنفس والثمراتٍ . وبِشّرٍ 
الصّابرينَ # .. 


والإسلام لا يغلق الدائرة على اليائسين مع يأسهم . داعياً إلى 
شجاعة الصير . ثم لا شيء ... ولكنْ يفتح لهم عديداً من نوافذ الأمل , 
حتى في أحلك ساعات الظلام .... فالقران الكريم دقول : 


« وهو الذي يُنَرْلُ الغيتَ من بعدٍ ما قَنَطُوا . وينشرٌ رحمتَّهُ وهو الوليُ 
الحميدُ 4 ويقول ١‏ قلْ يا عِبَادِي الذينَ أسْرَفُوا على أنفسهم .لا نَقْنَطوا 
من رحمة الله . إن اللة يَغْفِرُ الذنوتٍ جميعاً. إنه هو الغفورٌ 
الرحيمٌ 4 .. ويقول : « لا نَهَنُوا , ولا نَحْرَنُوا , وَأَنتُمُ الالَونَ . إن كُنتُمْ 
مؤمنين . إِنْ يمسسكم قرح . فقد مَسّ القومَ قرحٌ مثلهُ . وتلك الأيامُ 
تُدَاونُهاً بِينَ الناس » . 


ومن المؤكد .. أن صوت النبوة ‏ في محارية اليأس . والتمهيد 
لحضارة الآمل ‏ كان صوتاً مكملاً للنداءات القرآنية الجليلة . التي 
طاردت اليأس , ومكنت للأمل . ودعت إلى حياة إنسانية , تتواتر فيها 
فتوحات الجهد البشري . وتتوالى فيها انتصارات هذا الجهد 
نلا حدود . 


والرائع أن أحاديث النبييكئة في هذا الصدد . تضيء جوانب هذه 
الظاهرة , من الاتحاهات .. فهي تحاول أن تمسح على جراح الشخصية 
الإنسانية , التي انحزفت عن الجادّة . حتى لا تلج هذه الشخصية في 
تعشّق الجنوح . فعن أنس بن مالك رضي الله عنه , أن رسول الَهكَيةٍ 
قال ؛( كل بني آدم خطاء . وخير الخطائين التوابون ) .. من هنا : 
تستيقظ المحاولة في المتردّي ٠‏ ولا يستيد به ياس الانحدار إلى 
الهاوية ... 


والنبي يَلِةِ . يرفض أن يتخلى عن الذي حاول وسقط .. فعن ابى 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( أصيب رجل في عهد رسول لله وَل » 
في ثمار ابتاعها . فكثر دينه فأفلس فقال رسول الله يكهِ : ٠‏ تصدقوا 
ليه ٠‏ , فتصدق الناس عليه . فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . فقال رسول 
اس يد !إثخرمائه « خذوا ما وجدتم ؛ وليس لكم إلا ذلك ) !! فهنا محاولة 
نبوية لإفالة عثرة العاثر . حتى لا يستبد به يأس مدمر , ولا يرفض 
المحاولة الشجاعة من حديد . 


والنبي كَِةِ يحرّض فينا طاقات الفعل الحياتي : حتى لانفاجاً بالعجز 


عن هذا الفعل فنسقط في براثن اليأس والإحباط .... فعنه كَكةٍ أنه قال : 
( ابن آدم : اغنتم خمساً قبل خمس : شبابك قبل هرمك ٠‏ وصحتك قبل 
سقمك , وفراغك قبل شغلك . وحياتك قبل موتك , وغناك قبل فقرك ) فهنا 
دعوة إلى الامتلاء . قبل حلول مواعيد الذيول !! 


ويلوّح النبي َه . بقيمة الإيجاب والفغل في قوله : ( إن قامت 
الساعة . وبيد أحدكم فسيلة , فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها , 
فليغرسها . فله بذلك اجر ) : فهنا رفض للتخلّى ؛ ورمز لحتمية أن 
نزرع . حتى ولو تأكدنا أن الرحيل قيل مواسم الحصاد !! 

ويحاول تَكهْ . ان يلفتنا إلى ما فينا من قدرة على الفعل . وإلى ضالة 
المسافة المنوط بنا قطعها فيقول :( الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 
نعله , والنار مثل ذلك ) وهنا دَفْعٌ بالإنسان إلى صراط دقيق , قد يميل به 
هنا . وقد يميل به هناك ؛ ولكن المهم أننا نستطيع أن نسلك سبيل 
احتياز الجنة بيسر إذا أردنا !! 

وإذا كانت الحياة . هي إطار الفعل الإنساني ؛ الذي يقترب به من 
تحقيق وجوده وغاياته من وجوده على السواء .. فإن النبي 24 يهيب 
بنا أن نتعشقها ما دمنا قادرين على الفعل من خلالها , فإن عجزنا .. كان 
الموت أغدق رحمة بنا من الحياة :( اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً 
لي .. وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي ) ولأن النبي بَكةِ كان هذا القائد 
المقاتل . الرافض لكل عناصر الترمّل والعجز . فقد كان دعاؤه الآثير : 
( اللهم إني أعوذ بك من العجر والكسل . والجبن والهرم . والبخل ' 
واعوذ بك من عذاب القبر , واعوذ بك من فتنة المحيا والممات , وضلّع 
الدّيْن . وغلبة الرجال ) .... 

ويؤسسٌ النبي يَثِةِ لإنسان تاريخي جدير بإنسانيته وتاريخه معاً أَيْ 
جدير يبحمل أمانة الفعل الذي ينقل الحياة من مجرد الصيرورة إلى رشاد 
التوجه فى هذه الصيرورة ؛ فيقول في دعائه الحميم : ( اللهم لك 
اسلمت ؛ وبك آمنت . وإليك أنبت . وبك خاصمت ؛ وإليك حاكمت ' 
فاغفرلي ما قدمت وما آخرت . وما اسررت وما أعلنت ٠‏ أنت إلهي » 
لا إله إل انت . ولا حول ولا قوة إلا بك ) ... هنا تستحيل الأشياء إلى 
مجرد إطار يعيش داخله إنسان هذه الوضعية ؛ ويستحيل هذا الإنسان 
الكوني إلى رَّخَم عقيدي . يتحرك بالله . ويحرك في اتجاهه كل محاور 
الأشبياء . 1 

ويعمق النبي يَثِةِ في خلد المسلم إحساسه بمسؤولية الإنسان 
المثال , الذي لا يستسلم للقهر . ولا للانتقام الأسوا من القهر . لآن 
مسؤوليّته تتجاوز السطوح الهعابرة إلى الدخول في أبهاء سرائر 
الاأشياء . فيقول كَلِةِ : ( أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها : أوصائي 
بالإخلاص في السر والعلانية , والعدل في الرضا والغضب , والقصد 
في الغنى والفقر . وان أعفو عمن ظلمني , وأعطي من حرمني , وأصل 
من قطعني , وأن يكون صمتي فكراً . ونطقي ذكراً ‏ ونظري عبرا ) . 

وهكذا .. بتردد الصوت النيبوي الكريم ددن هدهدة الحراح و إقالة 
العثرة , والدعوة إلى الإيجاب , والتحريض على الفعل ؛ والتحذير من 
الجنوح . والاستفادة من الرحلة الحياتية , والتوجه إلى الله بالعياذ 
بهسبحانه من كل ما يُفْعِد ويَشُلُ . واللياذ به , والانحياز عمن سواه , 


0 هده !||| لسلست سي سويت ب تس بس سا سس سس سور سوسس سس سس 


فحاء سه الأسة سسسة الي ١40١‏ له 


0100012102. 


ع0 .| أ 0154 0.00/0 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


01000126902١ مام6.‎ 


اد سح ا سا وو رب و و ا ا ا 


وديمومة التصدي للعطاء حتى ولو شهروا في وجوهنا كل خناجر 
حقدهم الأسود .. وفي ذلك تلويح مضيء بأن الوجود الإنساني للأمل , 
وليس للياس ؛ ولمزيد من الفعل وليس لمزيد من الهروب ؛ ولديمومة 
الرحلة وليس إلى معالجة الموت قبل الموت . فقد تهدد الإسلام كل من 
يقترب من هدم الإنسان ؛ لآن هذا الإنسان بنيان الته في الأرض , وملعون 
من هدم يثيائه !! 


تاريخ المسلمين شاهد على 


أصالة الوعي الإيماني وجدّية الحركة 


وإذا قلنا : إن القران الكريم .. يستنقذ الملكة الإنسانية من مخالب 
اليأس والقنوط . ويدفعها في اتجاه التحقيق والفعل الإبداعي ... وإذا 
قلنا كذلك : إن السنّة النبوية ترسي في وعي الإنسان المسلم أنه 
للإيجاب وليس للسلب ؛ وأن وجوده مساحة لتحقيق التقدم . وليس 
لتحقيق الدمار ... فإننا نستطيع أن نقول كذلك : إن تاريخ الحركة 
الإسلامية . كان تصديقاً لهذا الاتجاه القرآني والنبوي ... فالمسلمون 
في مطالع الدعوة واجهوا ألواناً من الاضطهادات الفادحة . التي كان 
يمكن أن تقتلع الجذور من ترابها ؛ ولكن أصالة الوعي الإيماني ‏ 
وفدائية الحركة المسلمة ؛ ربطت على قلب هذا الرعيل الأول . فرفض أن 
يستسلم لليأس . وقاتل كل التحديات الباهظة . واستطاع أن يخرج من 
مازق المواجهة , أكثر صميميّة . وارسخ يقيناً بالمستقبل المنشود .. 


ولقد واجه المسلمون عديداً من الهزائم المادية . في معارك القتال 
مرة .. وفي ارتداد بمعض من امن مرة أخرى .. وفي اكتشاف عناصرّ 
منافقة في صفوفهم مرة ثالثة .... إلى غير أولئك من كوارث كان يمكن أن 
تصيبهم بنوع من التراجع . أو حتى بنوع من التوقف عن مواصلة 
الزحف .. ولكن ذلك كله لم يقعد بهم عن المحاولة المجدّدة . واستئناف 
النوجه إلى ضرب معاقل الشرك ؛ والتمكين لحضارة التوحيد .. فكان 
هذا التحقق التاريخي المسلم . الذي فرض إيقاعه على الزمن . في شتى 
العصور , ولا يزال . 

وما احوجنا نحن الآن ؛ ونحن نخوض أقسى معارك التحدي ؛ 
ومحاولات التذويب ؛ أن نسترجع هذا الصمود التاريخي المسلم » حتى 
نستعيد ذواتنا المفقودة . وحتى نرفض الهزائم الداخلية والهزائم 
الخارجية كذلك . وحتى نمتلك اقتدارنا على أصالة الفعل . وحتى 
نتعالى على منطق الهروب اليائس من شتى المواجهات 2 في شتى 
المجالات !! 


ونحن بعد , مطالبون دائماً ببناء حضارة إسلامية . خالية من التهدم 
الشائه . أو التفلّت الممرور .. نحن مطالبون بإصلاح مناهج التربية , 
فتميل بها إلى شاطىء الفعل ؛ وليس إلى مجرد الثرثرة ... مطالبون 
بالكفٌ عن الإرهاب في الفكر . وفي السياسة ؛ وفي الاجتماع .. حتى 
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نستطيع بناء جيل سوي , ينطلق من قناعات مؤمنة . وليس من خوف 
مشتت .... مطالبون بتنمية روح الجماعة في الأفراد . حتى لا ينغلق كل 
على ذاته , فيعجز عن تحقيق أي فعل تاريخي . فيصاب بالإحباط 
والارتباك ... مطالبون بفتح مصحات نفسية شعبية لليائسين , 
والهاربين . والانسحابيين . حتى لا نتركهم فريسة لهذا السلب المدمر : 
فنخسر بهم عناصر . يمكن أن تكون صفاً في جيش المواجهة 
المحتومة ... مطالبون بدفع موجات عارمة . من الاعتزاز مقدمنا .. 
وتراثنا .. وأصالة انتمائنا العقيدي .. مع الحرص الحريص على أن يتم 
كل آولئتك في غير مصادمة ؛ لا مع الحاضر . ولا مع المستقبل . فنحن 
مؤهلون أكثر من غيرنا للقاء المستقبل بلا هروب ... مطالبون بأن نزرع 
في وعي الأجيال قيم التطلع إلى الممكن والمتاح . لا إلى قيم المستحيل 
والخارق ؛ فإن وعي الأجيال بهذه الإمكانية يتيح لها مزيداً من الأمل , 
ويبعدها عن مزيد من مزالق اليأس . إن الطالب في مراحل الدراسة 
الأولى ينبغي أن يتوجه إلى المراحل التالية وليس إلى المرحلة القمة 
هكذا فجأة ... وكذلك المريض ينبغي أن بتطلع إلى عافية محدودة أولّ 
ثم إلى تمام العافية آخر الأمر .. وكذلك الزارع .. ينبغي أن يحرس بالآمل 
بذاره . ثم سنابله . ثم حصاده .. وهكذا في كل قطاعات المجتمع 
الإسلامي .. لأن التطلع البدئي إلى كمالات غائيّة قد يصيب صاحبه 
بنوع من الإحباط المستمر .. وقد فطن علماء التربية الإسلامية إلى شذه 
الحقائق فاكّدوا على عدم إلقاء الغايات في البدايات . وأوصوا بالتدرج 
العاقل . الذي لا يضيب المتلقي بنوع من تشاؤم الياس . أو يأس 
النشاؤم بلا تبرير . 

ولا يظذن ظان أن اليأس قضية فردية تصيب بوبالها آحاداً من الناس 
فحسب , ولكنها قد تصيب المجموع . فتتيبس فيه روح التطلع 
والطموح ؛ قد تصيب المجموع المستَغْمَّر فيياس من الخلاص ؛ وقد 
نصيب المجموع الجاهل فيتقاعد عن التثقف .. وقد تصيب المجموع 
المتخلف فيقنط من طلاب الحضارة .. وقد تصيب المجموع المتفكك فلا 
يرى مستقبلاً للتلاحم والتوحد .. وقد تصيب المجموع الهازل فيهرب 
من مسؤولية الالتزام .. وقد تصيب المجموع الطاغي فيخاف من زحف 
العدالة .. وقد تصيب المجموع الفقير فيهرب من مجرد التفكير في 
الوفرة ... إلى آخر ما هناك من مستويات التوجه الجِمُعي في هذا 
الاتجاه الوبيل ... وإذنْ فالياس قضية جمعية كما هو قضية فردية .. 
وفي هذا تكمن خطورته كظاهرة تصيب قنيصتها بالشلل , وتترك 
اغطابها في كل ما تلامسه , فإذا هو بوار مخيف !! ولو أننا تعمقنا قلدادٌ 
لرأينا كيف أن ظواهر الوجود تعلمنا درس الأمل : فالصغير يكبر . 
والواحد يتكثر . والقاحل يخضرٌ . واليباب يزدحم بالبناء .. وتلك كلها 
دعوات مفتوحة إلى أمل حميم . 


نحن مطالبون إذن بهزيمة اليأس فينا وقي الآخرين .. وبالتمهيد 
لحضارة أولها يبدأ من الأمل .. واخرها لا ينتهي يانتهاء كل الآمال - 
فالإنسان المسلم ‏ كما أراده الله محاولة مستمرة . ومستقيل دولد من 
مستقبل , وصيحة رجاء تملا جوانح الكون بعبق الجنة ؛. حتى و إن كان 
رفير جهنم يدمدم من حوله في كل اتجاه !!! 5 
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د 5 سويد ان شوحدة امغر شكة و السيقاتب نتشبر قر 


11111111 


الذاحدة الدماتية دائها مرحلد مدلاد حتديد > فت دو احه الشناد 


نعدرات ساملة تى محتنلف الحو أب التسمنة و الشرْيولو جمة و العقلنة و الانقعائمه و الأجتماعيهة و شد د التعدرات نصمع 


السباب و حتها لوا حتة اصاخ مفمشكلات حقبقية مديا ما ندصل هه : ومنها شما دصل بانلتمحبمهمع لد ي تنشنئنس. كد 


ولقذ دست محاو لات محدلفه لنشسر الدة در 1 السيدة النى تتعدر مها مرحادة السسفاب قكانئت محاو له تشيف تسق هؤل الل 


1 7 ش ١ 2 ٠‏ ايا 3 
فين :2 غزة الفمحكية فاحقا هر عليدقة دده لو حية لان الفود دمر خلال موه تمراخل مسده شراحن لدعلور الدسسر ي 


١ 


١ فالطفو‎ 


فى دظره تمدل الى حلة الددانئة ١‏ شّمه الحبدو اشدة | و المراهقة و الشياب تمنل مرحله السحول الضصعب من المدآددة إلى 


|| 
امم اظ ل لامر 


ثم تأتى محاولة ٠‏ فرويد ٠‏ لتفسير قسوة هذه 
المرحلة وما يكتنفها من شدة وتعقيد فيشير إلى 
العوامل البيولوجية مرة أخرى مثل «١‏ ستائلي 
هول , : ولكن بطريقة مختلفة حيث يعتبر أن 
المراهقة مرحلة بزوغ النضج الجنسي . والتي 
يسميها بالمرحلة التناسلية : إذ تبدأ الصراعات من 
أجل إشباع الدافع الجنسي . وينشا الصراع بين هذا 
الجانب و, الأنا , الأعلى مما يسبب إرهاق ٠‏ الأنا » 
وقلقها . وقد تظهر الاضطرابات العصابية في هذه 
المرحلة في نظر ١‏ فرويد » . 


وهناك التفسير الاجتماعي الذي قدمه علماء 
, الأنثرويولوجيا , وخلاصته : أن أزمة المراهقة 
ليست واحدة في جميع المجتمعات بل تختلف من 
حضارة لأخرى . وأشاروا إلى أن المراهق في 
الشعوب البدائية على سبيل المثال لا يعرف شيئاً عن 
أزمة المراهقة والشباب ( ميد ) . وأن انتقال الفرد من 
الطفولة إلى المراهقة يتم من خلال طقوس اجتماعية 
للإعلان عن بلوغ الشاب أو الفتاة مرحلة المراهقة . 
ويتحقق اعتراف المجتمع بكل منهما بعد ذلك 
ويعاملان معاملة الكبار في كل شيء , 

وهكذا فإنه لا توجد أزمة حقيقية . وتوصلت 
( ميد ) من ذلك إلى أن آزمة المراهق في المجتمع 
الأمريكي التي تنتمي إليه ترتبط بشروط ثقافية 
وحضارية خاصة بالمجتمع الأمريكي ٠‏ وهي وراء 
الأزمة ؛ مثل طول فترة الدراسة , والاستعداد لدخول 
سوق العمل . وصراع الأجيال . وعدم وضوح 
مسؤوليات المراهق .. الح ٠‏ 
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0 وحاءت محاولة ٠‏ كبرت لدفين ٠»‏ ؛ لتفسيبر 
المراهقة كمحاولة للتوفيق بين التفسيرات النفسية 
والتفسيرات الاجتماعية . حيث يشير إلى آن الأزمة 
في مرحلة المراهقة تعود إلى أن دخول الشباب مرحلة 
جديدة من مراحل النمو هي بمثابة دخول منطقة 
معرفية جديدة غير متمايزة . فمن الناحية الجسمية 
تحدث تحولات جديدة وغريبة على الشاب لم يعهدها 
من قبل . وهناك تغيرات في البعد الزمني حيث يصبح 
الزمن عنده لا يختص بالحاضر فحسب كما كان في 
الطفولة بل أصبح يتصل بالمستقيل . وهناك تحولات 
اجتماعية حيث أصبح ينتمي إلى عالم الكبار وعليه 
أن يبتعدٌ عن عالم الأطفال الذي ألفه وأن يشق طريقه 
إلى مجتمع الكبار الذي يجهله . 

ويرى ( قروم ) أن أزمة الشباب ترتيط يأزمة 
الهوية الناشئة عن عدم اكتمال قدرة المراهق على 
الحب الناضج والإحساس بالمسؤولية . 

أما ( بول جودمان ) فيرى أن أزمة الشاب تنشأ عن 
إحساسه بالضياع في مجتمع لا يقدم له مساعدة تذكر 
كي يقهم ذاته ؛ ولا يحاول تعريفه بدوره في الحياة ؛ 
ولا دوفر له فرصة للإحساس بقيمته الاجتماعية . 

أما . أريكسون ٠‏ فيرى أن أزمة الشباب ترتبط 
بغموض الدور الذي بجعل الشاب عاجزاً عن عمل أي 
شيء ؛ حيث يشعر بالحيرة والميل إلى السلوك 
الدفاعي من خلال البحث عن جماعة بين الرفاق . 

ولكن الاتجاه الأكثر واقعية في نظري هو الاتجاه 
الذى فهم مرحلة المراهقة والشباب في ضوء مدخل 
ارتقائي نمائي : حيث إن مرحلة الشباب لها مطالب 
نمو محددة تختلف عن غيرها من مراحل النمو 


لان ال 


2»6 


الأخرى . وإن الشباب يسعى في سبيل تحقيقها , 
ولقد حاول ١‏ هافجهرست , تحديدها في عشر نقط 
دمكن إيجازها فيما يلي ' 

١‏ - أن يكون المراهق علاقات اجتماعية أكثر 

نضجاً مع أترابة من كلا الجتصين . 
- أن يقوم بدور مقبول اجتماعياً يتفق وجنسه . 
“ - أن يتقبل تكوينه الجسمي وأن يتمكن من 
استخدامه بكقاية . 
؛ - أن بحقق الاستقلال الانفعالي عن الأبوين . 
ه - أن بحقق الاستقلال الاقتصادي . 
- أن يختار إحدى المهن وأن يتدرب عليها . 
أن مستعد للزواج والحياة العائلية . 
- أن ينمي مهاراته العقلية ويكون أفكاراً تتصل 
بحياته كمواطن . 
9 - أن يقوم بعمل يتحمل فيه مسؤوليته 
الاجتماعية . 
٠‏ - أن يكتسب مجموعة من القيم الأخلاقية تكون 
له دليلاً في سلوكه . 
ولقد وجدت أن هذا المدخل في فهم مرحلة 

المراهقة والشباب يتسم بالواقعية والتكامل : لأنه 
يعتمد على فكرة إشباع حاجات الفرد التي تعنير 
٠‏ الديناميات , الأساسية لسلوك المراهق . 


1 
1ه ءءء 


بعد أن ألقبنا أضواء سريعة على التفسدرات 
المختلفة لأزمة المراهقة والشباب بمكن أن نقول : إن 
هناك اعترافاً عند جميع من تصدوا لهذه الظاهرة بأنها 
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.بقلم الد كقور ٠‏ 


: خالد د الطعان . 


لم دست الاجتماعية + 


مرحلة نتميز بالشدة والمحن والمعاناة . 
ولنحاول أن نفسر هذه الشدة والمعاناة من وحهة 
نظر ٠‏ سيكولوجية , ترتبط بمفهوم التكيف باعتباره 
أهم ٠‏ ميكانيزم ٠‏ يوجه السلوك الإنساني كي يحقق 
للفرد حفظ بقائه وسلامته وإشباع حاجاته المختلفة . 
لذلك نقول : إن مطالب النمو في مرحلة المراهقة 
تقتضي من المراهق والشاب إتقان أساليب تكيّفية 
جديدة تتفق مع الحاجات والمطالب الجديدة . وهي 
تحختلف عن أساليب التكيف الطقولية التي فقدت 
فعاليتها في المرحلة الجديدة ؛ لآن الانتماء إلى عالم 
الراشدين يقتضي التكيف وفق نسق من العادات 
والقيم التي تحكم مجتمع الراشدين . 
وبواجه الشاب فى سبيل تحقيق هذه الأسالنب 
التكيقية شبكة كبيرة من المؤسسات والنظم 
الاجتماعية التي تحيط به مثل ؛ 
ك_- نظام الأسيرة وما فئه من عادات وقيم وأوامر 
ونواد . 
؟ - نظام التعليم. وما فيه من. تعاليم ومناهج 
ومعلمين ونظم ضابطة . 
- الواقع الاجتماعي وما فيه من قوانين وعادات 
وتقالدد ونظم اقتصادية . 
؛ - أنساق القبم المعاصرة السائدة في المجتمع , 
وهذه الشبكة من المؤسسات إما أن تعمل في 
اتحاه إيجابي لتساعد الشاب على تحقيق التكيف 
بده خلال تحقيق مطالب نمود والانتماء إلى 
مجتمع الراشدين . و إما أن يكون لهادور سلبي يعوق 
ينيزت في نتحقيق هدفه المنشود . وفي الحالة 
الأخدرة تعصف بالشاب مواقف الإحباط والصراع 
والقلق مما يعرضه للمعاناة من الضغوط النفسية 
والاضطرابات النفسية . 


وسأحاول في عجالة أن أقدم صورة عن المواقف 
التي يواجهها الشباب العربي لنحاول أن نعرف ما إذا 
كانت هذد المؤسسدات الاجتماعبة تعمل باتحجاه 
إيجابي أم باتجاه سلبي في سبيل مساعدة الشباب 
على تحقيق أساليب.التكيف الجديدة التي يبحث 
عنها . 

وإنني أنادي بهذا الاتحاه في تفسير مختلف 
أشكال معاناة الفرد من الاضطرابات النفسية ؛ لأن 
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الفرد كل فرد يولد سوياً سليماً . والذي يعكر صفو 
حياته ويجعله عرضه لسوء التكيف ‏ سواء 
الشخصى أو الاجتماعي ‏ هو نوع العلاقات 
والتاتدرات الخارجية سواء في الأسسرة أو المدرسة أو 
المجتمع الكبير . 


نظام الأسرة 

تقوم الأسرة بعملية التطبيع الاجتماعي حيث 
يقضي فيها الفرد معظم حياته . وخاصة في ظل النظم 
الحضارية السائدة ؛ حدث تمتد فترة اعتماد الشاب 
على أسيرته حتى ينهي دراسته ويرتبط بمهنته 
ويتزوج ؛ وعندها يمكن أن يستقل عن الأسيرة . 

ولكن الأسيرة رغم هذا الدور الإيجابي في رعاية 
الفرد وتربيته . وما تقوم به من نقل للتراث 
الاجتماعي من عادات وتقاليد وقيم سائدة ؛ فإن لها 
بعض الأدوار السلبية أحياناً بالنسبة للشباب منها : 
© عدم تفهم الوالدين لمطالب نمو المراهق 
والشاب ؛ وهما بالتالي لا يساعدان الشاب أو الفتاة 
على مواجهتها . بل يقفان أمامها في بعض الحالات 
مشدوهين وعاجزين ؛ ولا يحسنان التعامل معها . 
وفي مواقف أخرى يثوران على المراهق ويتهمانه 
بالتمرد وسوء السلوك وعدم الطاعة فيشتد قلقه ' 
نظراً لنشوء ( هوة ) تفصل بينه وبين الوالدين أو 
أحدهما . وقد يشعر المراهق أنه غير محبوب من قبل 
الوالدين نظراً لمواقفهم المتشددة التي لا تعترف به 
أنه أصبح ناضجا وقادرا على المشاركة في اتحاذ 
القرارات التي تتصل بحياته الحاضرة أو بمستقبله 
4 إن كثيراً من الآباء يحدّون من حرية الأبناء 
ولا يسمحون لهم في محاولة فهم الواقع ؛ وكثيراً 
ما يصادرون حرية آبناتهم في أكثر الأمور اتصالا بهم 
مثل نوع الدراسة . أو العمل أو الزواج . ويتصرف 
الآباء في معظم الآحبان بدافع من الطموح في أن 
يحققوا مستقبلا أفضل لأبنائهم دون النظر إلى 
إمكاناتهم وميولهم ؛ وهذا يحمل الشاب ما لا يطيق 
حمله . 
© هناك جانب آخر وهو الصراع القذِمي بين الآباء 
والأبناء ؛ حيث لا يعترف الآباء بان أبناءهم ينتمون 
إلى مرحلة زمنية تختلف في قيمها ونظمها عن المرحلة 
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الني نشؤوا فيها . ويريدون من أبنائهم أن بحملوا 
الولاء لآراتهم وقيمهم . وينكرون عليهم الخروج عنها 
أو إضافة الجديد إليها . 

» هناك غياب القدوة الحسنة . إن كثيراً من الآباء 
يعملون خلاف ما يقولون . ويطلبون من أبنائهم أن 
يلترموا بأقوالهم ؛ وأن يتغاضوا عن أفعالهم : وهذا 
الموقف الانقصامي بين القول والعمل من قبل الآباء 
يجعل المراهق أو الشاب في حالة حيرة . فكيف 
يصدق شخصاً يطلب إليه الالتزام بأمور هو لا يلتزم 
بها فعلاً . 

في مجال نظام التعليم 

4 إن معظم المناهج التي يقدمها النظام التعليمي 
مينية على دراسات وبحوث تمت على مجتمعات غير 
عربية , وبالتالي يشعر الشابٍ بالغربة نحو كل 
ما يقدم له في مراحل التعليم المختلفة وعلى الأخصّ 
في الجامعة . وهذا يعود إلى فقر المكتية العربية 
بالبحوث العربية من جهة : ولأن معظم الأآساتذة 
حملوا ثقافات تنتمي إلى المجتمعات الأجنبية التي 
درسوا فيها لذلك فإنهم أكثر إتقاناً وولاء لها 

إن المناهج تفتقد الهوية الفكرية النابعة من 
تراث المجتمع العربي المسلم الذي ينتمي إليه 
الشاب العربي , والذي تعتير العقيدة الإسلامية 
البنية الأساسية التي يعتمد عليها في كل شيء من 
الفكر . والعادات . والقيم .وطرق الطعام والشراب » 
والمساكن . والأفراح . والأتراح : 

كل ذلك يعود إلى أن المناهج الدراسية منذن المرحلة 
الابتدائية حتى الجامعة لم تآخذ هذا الجانب 
بالحسيان كما تسيعى ؛ يمعنى أن كثيراً فن المعلمين 
يتحدثون عن الحقائق العلمية أو العلم التجريبي 
بمعزل عن العقيدة الإسلامية وكأن أحدهما نقيض 
للآخر . وهذا يوجد نوعاً من الازدواجية والانقصام ؛ 
ونوعاً من الثنائية بين الهوية الفكرية التي نشأ فيها 
الطفل المتصلة بالتراث والعقيدة الإسلامية , 
وللهوية الفكرية للعلم الذى يتعلمه : والذي في 
معظمه يآنينا من مجتمعات غير إسلامية ؛ وقد يعتمد 
على مسلمات ومبادىء تتعارض مع العقيدة . فكيف 
يتسنى للشباب أن يكل هذا التناقض ؟؟ .. 
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لل انهه 


كثيراً ما تقدم المدرسة آو الجامعة نظريات 
وآراء متناقضة , ولكنها لا تقدم أبة وجهة نظر ذاتية 
تنبع من هويتنا الذاتية ! وتقديم وجهة النظر هذه 
ضرورة حتى يستطيع الشاب أن يميز بين الخبيت 
والطيب . وأن يكوّن وجهة نظر مستقلة . لا أن نتركه 
نهيا للحيرة والشك والتردد في كل ما يقدم إليه في 
المدرسة أو الجامعة فبرفضه أو بستهويه بعضه : 
فدصيح انتماؤه الفكري إلى ما هو خارج المجتمع . 
#» إن المناخ المدرسى والجامعي قد لا بهتم 
بمطالب نمو الشباب . وبالتالي تاتى الأوامر 
والنواهي غير متفقة مع احتياجات الشباب وتنصبح 
عبثا جديدا يسهم في معاناتهم . فالمراهق والشاب 
يقضي ردحاً طويلا من حياته في رحاب المدرسة أو 
الحامعة , ولا بد أن تعمل هذد المؤسسة على 
مساعدة الشاب على تحقيق مطالب نموه , وتكون 
عونا له في حل مشكلاته والتخفيف من توتراته . 
4 إذا اعتبرنا آن الإعلام يقوم بدور تعليمي 
وتوجيهي بارز- وهو كذلك في نظري - وقد يكون هذا 
الدور أدرز من دور المدرسة أو الجامعة أحياناً : يحكم 
ما يملك من إمكانات تكنولوجية تجعله قادراً على 
تقديم المعلومات بطريقة أكثر جاذبية وتشويقا ١‏ 
سدما وأنها تلاحق الحدث البومي المتصل بالواقع 
المعاش . نستطيع أن نطرح يعض المواقف التي 
سنحاول أن نقيّمها في النهاية ؛ هل هي تسير في 
اتجاه إيجابي أم سلبي مع تحقيق مطالب دمو 
الشاب ؟ 
4# إن ما يقدم في وسائل الإعلام المختلفة للشاب 
العربي من صحافة وإذاعة وتليفزيون وسيتما . 
بتضمن آراءً وقيما وأفكارا متناقضة تجعل الطفل 
والشاب على حد سواء ٠‏ يتشكك في كل ما يقال أو 
بشاهد أو يقرأ . وهذا الموقف يؤثر على انتماء الشاب 
لكل من الوطن والمجتمع : لدرجة أن بعض الشباب 
الذين بتآثرون بهذه الوسائل يمكننا أن نتساءل هل 
ينتمون حقا للمجتمع العربي أو الوطن العربي ؛ 
آم هم يوجدون مكانا فيه فقط . 
» إن حملات التشكيك التي يقودها معظم 
المفكرين الغربيين واليهود وبعض المفكرين العرب 
في كل ماهو متصل بالقيم الدينية والترات 
الإسلامي : لعبت دورا كبيرا في تشكيك الشباب 
بالقيم الديثية . وأصبح الشباب في هذه الحالة في 
أزمة حقيقية يبحثون عن قيم بديلة . وبذلك تتخطفهم 
الأمم بحيث يصبحون أكثر قابلية لتقبل الآراء الأخرى 
التي يريد المغرضون أن يتيناها شباينا . 

لقد جاء في البروتوكول الثاني عشر لحكماء 
صهيون ؛ ٠‏ إن الادب والصحافة هد' أعظم قوتين 
تعليميتين خطيرتين . ولقد نشرنا في كل الدول 
الكبرى ذات الرعامة أدبا مردضا قذرا يؤذي 
النقوس » . 

كما جاء في موضع آخر : ,لا تتصوروا أن 
تصريحاتنا كلمات حوفاء ؛ لاحظوا أن نحاح ١‏ دارؤن 
وماركس ونيتشه ٠‏ قد رتيناه من قبل . وأن الآثر 
الآخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأممي 


سيكون واضحا لنا بالتأكيد ٠‏ . 

كما نشرت مجلة ٠‏ التايم , الأمريكية في عددها 
الصادر في 14 أبريل (نيسان) 1419م تحقيقاً طويلا 
عن علم النفس جاء فيه : ( إن علم النفس الحديث 
وخاصة مدرسة ؛ فرويد , الجنسية مدرسة صممها 
وروج لها اليهود في العالم أجمع . وفي أمريكا على 
وجه الخصوص . وليس لها أي مستند علمي حقيقي ٠‏ 
وإن تمسّك الناس في الولايات المتحدة بها ليس 
إلا من قبيل التمسك بالعادات الضارة كالتدخين 
وشرب الخمور ... ومع ذلك لا يزال علماء النفس 
يجترّونها رغم زيفها ) ٠‏ 
إن صراع المذاهب الفكرية والسياسية 
والاقتصادية في العالم المعاصر جعل الشباب 
العربي في حالة من الضياع ؛: فهم منقسمون بين 
المذهنين الكدسردن السائدين . وتحت تأثير وسائل 
الإعلام لدى كل منهما نجد أن الشباب العربي حاتر في 
معرفة الحقيقة ! والإعلام العربي عامة منقسم 
بينهما ٠‏ فليس له هوية فكرية ذاتية تنتمي إلى ثقافة 
وتراث وعقيدة المجتمع العربي : ولذلك نجد الشباب 
العربي يعاني من التناقض بين أنساق القيم التي نشأ 
عليها . والقيم التي يقرأ ويسمع ويشاهد عنها الشسيء 
الكثير بدون تقويم . 
إن كثيراً من وسائل الإعلام تقدم أشياء كثيرة 
تتناقض مع القيم التي نشآً عليها الشاب في أسرته , 
لذلك تحده حائرا فأي القيم هي الأفضل ؟ لا سيما 
وأن القدم الرائجة تقدَّم على أنها تحقق السعادة 
والتسلية والسرور ؛ لأنها تخاطب الجسد لا العقل ٠‏ 
وتهتم بالدنيا دون الآخرة . وهذا يزيده حيرة . 


الواقع الاجتماعي : 


هناك الواقع الاجتماعي الذي يعيشه المجتمع 
العربي في هذه المرحلة . والشباب هم جزء من هذا 
الواقع . ولنحاول أن نقدم بعض ما في هذا الواقع 
لأنه يمس الشباب ويلحق بهم الأذى بدرجة كبيرة ٠‏ 
4 إن مظاهر التخلف التي تعصف في هذا الواقع 
العربي تجعل كثيراً من الشباب في حالة من الضيق 
والتوتر والقلق على المستقيل : لأنهم هم المسؤولون 
عن هذا المستقبل وهو مصدر مهم من مصادر 
همومهم . 
© إن الهزائم المتلاحقة . والهوان الذي يعيشه 
المجتمع العردي في السنوات الثلاثين الأخيرة تشكل 
مدصدرا أساسدا من مصادر القلق والتعاسة والرفض : 
بالنسبة لجيل الشباب العربي : لأنه يجعله يشكك في 
نفسه وفي مجتمعه وفي مستقبله ؛ لأن هذا الحال 
يحمل التهديد . ولا أظن هناك تهديداً آعظم من هذا 
التهديد , 
» إن الشعور بالاغتراب إحدى المشكلات الكبرى 
التي يواجهها الشباب : لأن الشباب يشعرون أن هناك 
انقصاماً بين القول والعمل في كثير مما يجري في هذا 
الواقع العربي . ويشعر في الوقت نفسه أن دوره يكاد 
دكون محدودا في صنع حاضر هذا المجتمع أو 


:ا اا رم مي 00 بك 


وهذا الاغتراب يدفع ببعض الشباب إلى العزلة 
السلدية . كما يدفع بيعضهم إلى التمرد ومناهضة 
المجتمع والتعويض بطريقته الخاصة : وكلها حالات 
مرضية لا تخدم المجتمع ولا تحقق الصحة النفسية 
للشباب العربي . 
بيشعر الشباب أنهم مستبعدون في عملية 
التنمية سواء في وضع استراتيجيتها وخططها ٠‏ أو 
في متابعة تنفيذها , وكل ذلك يتم تحت تبريرات 
مختلفة مثل : أنهم لا يملكون الحكمة للمشاركة أو 
القدرة على المشاركة : لذلك فالذي يحدث أن بنسحب 
الشباب ولو حِرْئياً من مجال النشاط العام إلى 
الاهتمام يشؤونهم الخاصة . 
© إن فشل كثير من البلدان العربية في اجتياز 
معركة التنمية والتقدم والتحديثءجعلت الشباب 
يقفون يائسين . لا سيما عندما يقرؤون في التاريخ 
وفي الاقتصاد كيف أن الأوربيين شقوا طريقهم في 
ظروف أشد قسوة في معركة التنمية والتحديث . 
وحققوا نجاحات باهرة ! في حين أننا نحن في عصر 
أصبحت فيه إمكانية التحديث تحتاج إلى عملية نقل 
ذكية في إطار خطة رشيدة . ومع ذلك فشلنا في تحقيق 
التنمية المنشودة في معظم أجزاء الوطن العربي . 


أنساق القيم المعاصرة : 


هناك آموريواجهها الشباب وهي أنساق القيم التي , , 
وردت إلينا من الحضارات المعاصرة وهي غريبة 
عنا . ولكنها تشكل مصدراً مهماً من مصادر الضغوط 
على الشياب . 
«» إن منجزات التكنولوجيا المتجددة جعلت 
الناس ‏ والشياب متهم بلهثون وراء اقتناء هذه 
المنجزات لما تحمل من جاذبية من جهة ؛ ونظرا 
لاضغوط الاجتماعية في ضرورة اقتنائها : حيث 
أصيح اقتناؤها من المؤشرات المهمة على المكانة 
الاجتماعية , 

لذلك نلاحظ أن الشياب مشدودون إلى اقتناء كل 
جديد من منجزات التكنولوجيا . وهذا لا يمكن أن 
دتحقق .للفرد في كثير من الأحوال ؛ لذلك يعاني من 
الإحباط والقصور والدونية تجاه أولئك الذين تتوافر 
لديهم الأسباب المادية للتجديد . 

4 إن التعامل مع منجزات التكنولوجيا بحد ذاته 
يقتضي قدراً من الحذر والانتباه . واستخدام 
الوظائف العقلية العليا, وقدراً من التوتر وهذا 
بجعل الشاب بحالة من التوتر العصبي وما يستتبع 
ذلك من توتر نفسي . ( مخاطر سرعة السيارات ٠‏ 
مخاطر التيار الكهربائي . سوء استخدام الجهاز ) ٠‏ 
إن قضاء أوقات الفراغ ‏ وهو حاجة أساسية - 
قد صمم في الواقع العربي على الطريقة الغربية التي 
لا تتفق مع ثقافتنا وعقيدتنا : فنظام النوادي اللدلية 
الذي بقدم فيه الطعام والشراب والجنس وموسيقى 
٠‏ الجاز , و. الديسكو , هو النموذج المنتشر في كل 
مكان ؛ فأبن يذهب الشاب إذا ضاقت نفسه ؛ وأحس 
أنه بحاجة إلى المتعة والراحة واللعب للتخفف من 


النوتر النفسي ع 
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ولكن في الوقت نفسه فأن ثقافة الأسرة والمدرسة 
ند عود إلى مقاطعة هذا الأسلوب من قضاء أوقات 
الفراغ ٠.‏ فكيف تتصورون أن يكون نوع الضغوط 
النفسية التي يواجهها الشاب ؟ ! 
© إن صناعة أاقلام العنف والجنس والاتجار بها 
جعلت الشباب عرضة للوقوع في مهاوي الرذيلة 
والانمتفل يها اهما دقع يجحضهم إلى لمجت عن 
الإشباع الجنسي بطريقة غير مشروعة ؛ وأصبح ذلك 
من المشكلات التى تشغل الشبياب وتعطل عطاءهم 
وحهدهم البناء ؛ سواء في محال الدراسة أو غدره ؛ 
وما يرتيط بذلك من انحراف وجنوح وإجرام . 
إن حالة الدهشة والانبهار التي نعيشها من 
التقدم التكنولوجي والعلمي الذي حققه الغربيون ؛ 
جعلتنا في جيالة نفسية خطيرة حدث (صنيح لوينا غيل 
طوعي إلى تقليدهم في كل شيء ؛ واعتبارهم المثل 
الآعلى الذي ينيغي أن نترسم خطواته في كل ما دقوم 
به في مجالات العلم والتكنولوجيا والثقافة والأخلاق 
والعادات والتقاليد . وهزه الحالة نفسية يطلق عليها 
في علم النفس ٠‏ حالة التوحد مع المنتضر ؛ وشي 
حالة غير شعورية تجعل الفرد تابعاً للمنتصر في كل 
شيء . وكثيراً ما نرى دعاة ومفكرين وأقلاماً تروج 
لذلك المرض النفسي ؛ وهذه الحالة تستتبع افتقاد 
الهودة الفكرية الذاتية وافتقاد الإبداع والانتكارية . 
والشباب هم أكثر الناس عرضة للوقوع في هذه 
الحالة من التوحد النفسي ؛ لآنهم ببحثون عن المثل 
والقدوة في الواقع العربي فلا يجدون شيئاً ' 
فينطلقون إلى التوحد مع المثل الذي يحقق كل يوم 
انتصضارات جديدة . وهذه حالة انتحارية تقضي على 
الهوئة الذاتية : وتفرز الشعور بالاغتراب عثد 
الشباب عن المجتفع الذي يعيشون فيه . 
ك0 إن الثروة أصبحت قيمة في حد ذزاتها . وقد وقع 
عدد من الشياب في هذا الشرك وأصيح جزء أساسي 
من اهتماماتهم وجهودهم دنصب في هذا الاتجاه , 
لدرجة أنه لم تعد هناك أآية صلة بين هدف جمع 
الثروة والطريقة التي يمكن أن تجمع بها ؛ لذلكٍ 
تفشت السرقة والرشوة . وأصبحت ٠‏ الميكيافيلية » 
هي السائدة حيث إن الغاية تبرر الواسطة 

هذه لمحة سريعة عن هموم الشباب التي تحيط 
بهم من كل جانب , ومصادرها مختلفة سواء من 
الأسرة أو المدرسة أو من المجتمع أو من الحضارة 
المهيمنة في عصرنا , 


لنلاحظ ردود الفعل التي تطفو على السطح في 
واقع الشياب العربي ١‏ 
# إن معظم نزلاء المستشفيات العقلية من 
المرضى نفسياً وعقلياً هم من فئة الشباب . وهم من 
بين طلاب الجامعات والمدارس ؛ نظراً للقلق واليأس 
والإخفاق والاغتراب الذي بعدشه هؤلاء الشياب . 

قد أشارت دراسة للدكتور عمر شاهين تمت على 
[450) طالب وظالية في جامعة القاهرة أن /٠١‏ 
بعانون من اضطرابات نفسية ١:‏ كالقلقى 4 والاكتثاب 


0100012102١. 


وو /”5٠‏ بدخنون و /٠١‏ بتعاطون المخدرات'!'! , 

© إن ضغط المشكلات التي تواجه الشباب وعدم 

وجود حلول لها تدفع بعدد لا بأس به من الشباب إلى 

التمرد . ويتجلى هذا التمرد بأشكال متفاوتة منها : 

(1) محاولة إثبات تميزهم وإبراز هويتهم الذاتية . 
وهم يستخدمون في سبيل ذلك رموزاً معينة 
مثل : إطلاق شعورهم . وسماع. الموسيقى 
الصاخبة . تفضيلهم لنوع من الأغاني يرفضها 
عالم الراشدين وهم يحاولون التعلق بها. 
والمغالاة في متابعة الأزياء المتطرفة في 
اللياس أو غيره . 

(ب) قد بآأخد هذا التمرد الإقبال على تعاطي 
المشروبات الكحولية والمواد النفسية 
المُيَلُوسة أو المنشطة أو المهدئة أو المنومة ؛ 
كل ذلك بغرض الاحتجاج على الواقع وما فيه , 
ومحاولة منهم إلى كف التفكير النقدي وإضعاف 
ضوابط السلوك : حيث يتحلل الضمير 
و« الأآنا, الأعلى بتآثير الكحول والمواد 
المهلوسة . 

(ج) وقد يأخذ التمرد شكل مناهضة النظام في كل 
صورة ؛: سواء في المدرسة أو الجامعة أو 
قوانين المرور أو انتهاك التقاليد 
الاجتماعية .. الخ . وقد تكون جماعات صغيرة 
أو كديرة لهذا الغرض . 

أعتقد أننا بعد هذا العرض للصورة وما فيها من 
مؤثرات , وما تنطوي عليه من ردود فعل ؛: نستطيع 
أن ندرك بسهولة ويسر أن الشباب يواجهون شبكة من 
المؤسسات الاجتماعية لا توفر لهم المناخ النفسي 
والاجتماعي الآمن ؛ الذي يساعدهم في اجتياز مرحلة 
المراهقة والشباب . وتحقيق مطالب نموهم في هذه 

المرحلة النمائية الدقيقة . 

ولنتساءل الآن ماهو الحل ؟ وماهي مطالب 
تحقيق التكيق الذي ينشدون ما دامت أزمة الشباب 
العربي ومعاناته تضرب بجذورها في أعماق بدية 

المحتمع 9 

فالمطلوب إذن هو استراتيجية شاملة للتغيير 
الحضاري . والتنمية الاقتصادية . والتطوير 
الاجتماعي , وسبيلنا في هذا ليس تغيير اتجاهات 
الإنسان فقط والشباب منهم بطبيعة الحال ؛ ولكن 

تطوير الواقع . وينبغي العمل على جبهتين معا : 

)١(‏ تربية الإنسان تربية إيمانية حقيقية تدفق مع 
فطرته السلديمة : مستمدين ذلك من كتاب الله وسنة 
رسوله كقة . إن حاجة الشبابٍ للإيمان من أجل أن 
يعرف معنى لحياته كي يتخذ مواقفه في ضوء هذا 
المعنى . كما أن حاجته للإيمان تتجلى في معرفة 
مجموعة من القيم والمعايير التي تنظم علاقاته مع 
نفسه ومع الآخرين ٠‏ وآخيرا فإن حاجته للإيمان 
تتجلى في الوصول إلى تفسير مقبول لعلاقة الإنسان 

بالكون ومسؤولياته فيه . 

ولا بد من تحصين الشباب. بالقدرة على حماية 
أنفسهم من نتائج المعاناة المعاصرة ؛ ولا يتحقق 
ذلك إلا بجهد مشترك يتم بين شبكة المؤسسات 


أ ١‏ أ ه0154 /ماه» 0 ماع12 الا //: 5 اط 


الاجتماعية التي اشرت إليهة” المدرسة . والأسرة , 
والواقع الاجتماعي : ووسائل الإعلام ؛ وذلك من آجل 
تحقيق عملية التحصين هذه بمختلف الوسائل . 

وكلما كان لشبابنا هوية فكرية زاتية + ومنهج 
أصيل ؛ فإنهم يصبحون قادرين غلى التمييز 
والاختبار . أما إذا كانت الجعبة خالية من منهج ذاتي 
فإن الشاب يببحث. عن يديل يفلا هثة هذه الجعبة ؛ 
ويكون نهباً لكل ما يسمع أو يقرأ أو يشاهد ؛ لا سيما 
وأننا نعيش في.عصر فيه صراع قيمي شديد بيعت 
على الحيرة والتردد . 

إن غرس قيمة # إن أكرمكم عند الله أتقاكم # في 
عقول الشياب ؛ تجعلهم يصمدون امام القيم التي 
تأتي من الشرق أو الغرب ؛ مثل جمع الثروة بأشكالها 
المختلفة كوسيلة لتحقيق المكانة الاجتماعية 
والتفاخر . 

وإن غرس قيمة ؛ إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه » في 
عقول الشباب تجعلهم يقبلون على الحياة بجدية كي 
يحسئوا كل ما يقومون به من دراسة أو صناعة أو 
تحارة أو وظيفة عامّة .. الخ . 

وإن غرس قيمة ١‏ ( الخلق عيال الله وأحيهم إليه 
أنفعهم لعياله ) في عقول الشباب ؛ تجعل: الشباب 
يحملون الحب والخير لكل الناس ؛ مما يبعز وحدة 
المجتمع حدث كل الجهود تصب في اتجاه واحد ؛ 
ويجقل آسياب التلاقي فى الغانات متحققا . وهذا 
شرط لكل عملية نمو اجتماعي وكل نضصر على 
التحديات التي تواجه المجتمع العربي والإسلامي 

(؟) أهه التجابك الثاني الذي يفبغي. أن مهتم ابه 
الاستراتيجية الجديدة, فهو تطوير الواقع 
الإجتماعي يما تحلاق اللقياك مطالبهم ‏ ويس نهم 
فرص المشاركة بدرجة أكبر في اتخاذ القرارات في 
المسائل والقضايا التي تتصل بهم ؛ مثل ؛ مناهج 
التعليم وفرص العمل ؛ وكذلك في تحقيق التنمية 
الاجتماعية ومعركة التحديث التي لا بد للمجتمع أن 
يحققها كي يحافظ على بقائه في عالم لا يعترف 
إلا بالأقوياء . وعندها نحقق ميرة إضافية في عالم 
الأقوياء لأننا تملك القوة المادية والقوة الإيمانية 
التي تحمل الخير والأمن للعالم 


أحمد على دلاشة . مشكلات معاصرة . عمان ٠‏ 
مكتبة النهضة الإسلامية *114م . 

؟ ‏ عزت حجازي , الشباب العربي ومشكلاته . 
الكريت. د عالع الممرقة 1524 

" - عيسى أبو شيخة وآخرون . مشكلات عالمية 
معاضرة , غمان :دار العدوى 3154 . 

4 + هعمد كالد اللحات.. تفكلاعن الكرافة وطق 
معالجتها . دمشق . توزيع دار الفكر . 115١م‏ . 

ف عاهحمد.غلق البار. :غفل: المراة فى ,الميزاق .. الددار 
السعودية النشر , 1581غ . 

. يوسف أبو شوشة . مشكلات معاصرة . غمان‎  ]1 
. دار الفكر . 1541م‎ 

عادل الدمرداش . الإدمان ؛ مظاهره وعلاجه . 

الكويت ؛ عالم المعرفة 1587م . 
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: فلتقيلها ددجا 1 من 50 دم 1 8 تمته 
. يقدمونها من خلال ؛ هذه الصضفحة 7 


أو دصر بم واييليد بريه ويقؤم 
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الشكصحار ى3 ١‏ يتصداا اسبح 


99 في مدينة «بال؛ السويسرية ؛ وفي القاعة 
ذفسها التي عقد فيها أول مؤتمر صهيوني عالمي 
(18919ن) برئاسة ١‏ تيودور هرتزل ؛ عُقد أول 
مؤتمر عالمي للنصارى الصهاينة , و «هرتزل» 
اللعية الحدندة اسمه ؛ كارل فون أوردت » 
وهو رجل أعمال هولندي اختاره المؤتمرون 
لرئاسة . الصندوق الدوني للاستثمار في 
إسرائيل , . وآهداف الحركة النصرانية 
الصهدونية إحداث رآي عام نصراني عالمي 
مهمته ؛ + التكفير عن جرائم النصارى بحق 
البهود ٠؛‏ ودور الصندوق جمع التبرعات 
وتوفير الاستثمارات لإسرائيل في المجالات 
التقندة المتطورة . وباكورة التبرعات مائة 
مليون دولار تم إرسالها بمياركة عشرات من 
الكاتولدك والبروتستانت . الذين شاركوا في 
المؤتمر من بين أكثر من )٠٠١(‏ شخصية .. 
وعلى ضوء ٠‏ الرباط التوراتي بين الشعب 
البهودى وآرضه ؛ أقرّ المؤتمر بعدم وجود 
حقوق دينية للنصارى في القدس (!') 

والمتتبعون للنشاط الصهدوني في الأوساط 
النصرانية الغربية , لا يستيعدون وجود 
علاقة بين هذا النشاط والاجتهادات المعتمدة 
بالنسية لعلاقة النصارى بالأراضي المقدسة ؛ 
فالفاتيكان بذنطلق من الاجتهاد القاثئل 
ب + كونية النصرانية , لينقض ميدأ العلاقة 
بين الحياة الروحية والزمنية . فيعتمد على 
ما يذكره إنجيل «يوحنا؛ حول الحوار بين 
السيد المسيح والسامرية التي رفضت إعطاءه 
كوب ماء . وقالت له : + لن أعطيك ماء لآنك 
يهودى لا تعبد الله إلا في الهدكل ٠‏ فأجاب 
المسيح ٠‏ ستآقي الساعة . وقد أتت الآن ٠‏ لآن 
: عم ا 0 
اجتهادًا دقول : إِنَّ علاقة النصراني بالأراضي 
المقدسة في فلسطين ليست شرطًا للتدين . وكان 
من نتدجة ذلك أن تكفلت السنون بإبعاد 
النصارئ الغرييين نفسيًا عن الأراضي المقدسة 
والاهتمام بمصيرها. فصار الفاتيكان هو 
المرجع الأول والآخير وليس القدس .. 

وهذا الاجتهاد يتناقض مع اجتهاد آخر 
بقول بقدسية هذه العلاقة . وهو الاجتهاد 
الذي كان معتمدًا في الفاتيكان . كغطاء ديني - 
أبديولوجي للحملات الصليبية .. 6646© 

[كل العرب] 
القارىء : سهيل قباني# باريس 

معلة الأبسة شغسوال 110 له 
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الكوارث والبسدائل 


#7 لعل من الصدف المحضة أن تتزامن الكارثة النووية الأخيرة في المفاعل السوفييتي مع انهيار اسعار النفط في السوق 


العالمية . لتصيح تكلفة الطاقة النووية أكثر بكثير من الطاقة النفطية و أقل أمانًا منها . فقد سعت الدول الآوروبية لضرب سوق 


النفط بأكثر من طردقة ٠‏ فمن حهة 


ة أنفقت الأموال الطائلة في مشاريع البحث عن طاقة دددلة , وأهمها الطاقة النووية ؛ ومن جهة 


أخرى سعت لضرب الدول المنتجة للنفط لسلبها سلاح النفط الذي أثيت نفسه دكفاءة بعد حرب 1917م . وتأني الكارثة النووية 
الآن لتضغط على الراي العام فى العالمين الغربي والشرقي باتجاه المطالبة بتقليل الاعتماد على الطاقة النووية . على عكس ما كانت 


ترغب فيه القدادات السياسية وإذا حدث ذلك فإنَّ سلاحًا سياسيًا يكون قد سُلبٍ من أيدي هذه القيادات . ويصبح للدول الفقيرة 
قُِ هذا العالم - ومن ضمتها الدول المصدرة للنفط ‏ موقف لا يمكن الاستهانة به أو الالتفاف عليه .. 


إن النفط الذي تمتلكه دولنا لا يرال ذا قدمة عالية . وإن عهده نما بينته يعد . ورغم محاولات الغرب التقليل من قيمته اقتصاديا 


وسساسنًا . فإنَّ البدائل كلّها لم تثبت نجاحها الكامل حتى الآن .. 


فهل تكون كوارث «تشرنويل؛ وجزيرة الأميال الثلاثة : و «سيلافيلد؛ بداية عهد جديد للنفط بعد أن حاول أعداء أمتنا إقناعنا 


بانتهاء دورة ؟ :] ©" ) 


الشمائسة الممم فسصة 


اذ يمير ير ير ا 


2839 للثقافة مخادراتها كما للسياسة . وما من دولة كبرى أو 
شبه كبرى أو غير كبيرة أصلاً ؛ إلا ولديها شعبة مخابرات ثقافية 
تقوم بترويج أو تسويق تيارات معينة ؛ فكرية أو ثقافية أو 
أدبية . تخدم مصالحها , أو تعلن الحرب على تيارات أخرى من 
هذا النوع .. وتهتم هزد الدول بنشر لغاتها وادابها في الخارج ٠‏ 
وكذلك تصدير أبديولوجياتها . وهو تصدير بفوق مردوده أحيانًا 
تصدير السلع والبضائع ... والأمريكيون يعنون بهذا النوع من 
المخادرات عنائة السوقيبيت والصينيين وأقطار أورويا الشرقئة 
والغربية . وعلينا أن نخصص فقرة مستقلة لنشاط الفرنسيين في 
هذا المجال . فعندهم أن حضارة فرنسا ومجدها الفكري والروحي 
بنيغي أن يِشعًا في كل مكان في الغالم . وهم من أجل «فرنسة» 
العالم يهتمون بالصغيرة كما يهتمون بالكبيرة : من الاهتمام 
بإنشاء ورعاية منظمة دولية كبرئ . كمنظمة البلدان الناطقة كلدًا 
أو جِرْئيًا باللغة الفرنسية ؛ إلى الاهتمام بترجمة إنتاج شاعر 
فرنسي ‏ مثلاً ‏ إلى اللغة العربية أو حتى إلى اللغة السواحيلية , 
وكما يهتمون بتسويق إنتاج أدبائهم الأقحاح إلى العالم ؛ يهتمون 
أيضًا بتسويق آدب الموالي ممن هم غير فرنسيين في الأصل ولكنهم 
متفرنسون بكتبون بالفرنسية مثل رئيس السنغال السابق 
: لبو بولد سنغور / وبعض الأدماء الآخردن .. 

وتتعدد سيل العمالة الثقافية وتندنوع لكن مجالها الأدرز هؤ 
النشر . والترويج بمختلف الطرق , والترجمة ... إن الترجمة كما 
قد تكون وسيلة من وسائل نقل الثقافات والحضارات قد تكون 
وسيلة يبد المخايرات .. 

وكما يقف المرء موقف المبتهج السعيد النفس بنقل كتاب 
حضاري هام إلى لغته أو إلى أية لغة أخرى . من حقه أن يقف 
موقف الحزن والغضب من نقل كتاب أو الترويج لتيار أو مذهب 
هو ضد الحضارة وضد الثقافة .. 666 


[ الحوادث 7 ١‏ ] القارى : عبد الرحمن الحمل بدروت 
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القارىء : زهير بارودي ‏ مرسيليا 


إنهم يرفعون الأسعسار 


ف 9ل قال. شيمون بيريز» رئيس وزراء إسرائيل : إِنَّ الدول 
الصناعية قد كسبت من انخفاض أسعار البترول سبعمائة 
وخمسين آلف مليون دولار ؛ أي أن ٠‏ فاتورة البترول ٠‏ الذي 
كانت تدقعها الدول الصناعية ثمنًا للبترول . انخفضت 
قيمتها بمقدار (50) ألف مليون دولار .. وهو لا شك كلام 
دقيق ومحسوب : فقد قاله في أمريكا واوروبا . 

والسؤال الذي يتلو ذلك مباشرة هو : هل معنى ذلك أن 
أسعار السلع المصنوعة التي تصدرها الدول الصناعية لدول 
العالم سوف تنخفض ؟ فمنذ أن ارتفعت أسعار البترول 
والعالم الصناعي يقول : إن هذا هو سبب التضخم ! وسبب 
ارتفاع الأسعار لكل شيء بشكل فاحش سنة بعد سنة .. الآن 
وقد انهارت اسعار البترول ؛ هل يهز هذا التضخم العالمي ؟؛ 

والجواب بالنفي .. ذلك أنَّ الدول الصذاعية بدأت فعلاً 
تقول ؛ إِنَّ الذي برقع المتقار اطع امستوعنة انين 
البترول ٠‏ الذي يدخل حقا في كثير من السلع والخدمات 
( الدلاستيك ؛ المطاط . الطائرات ... ) ولكن التكنولوجيا 
المتسارعة فى التقدم وتكاليف الأبحاث العلمية الهائلة هي 
أكبر عنصر الآن في ارتفاع الأسعار .. ونضيف إلى ذلك أنَّ 
العالم المتقدم الصناعي يعمل دائمًا على خفض اسعار 
الخامات ‏ ومعظمها من الدول الفقيرة ‏ ورفع أسعار 
المصنوعات ومعظمها من الدول الغنية . ثم إِنَّ تكاليف 
التسليح في العالم المتقدم , وقيام دول العالم الثالث بشراء 
الأسلحة يسحب كثيرًا من الموارد في صناعات عقيمة لتدور 
عجلة الاقتصاد في الدول الصناعية , ولو على حساب قوت 
نسعوب العالم الثالث .. 

والعالم الثالث عاجز عن المقاومة . وبدلاً من أن تقوم 
اتحادات متماسكة للدول المنتجة لشتى الخدمات . تجرى 
حاولات تحطيم الاتحاد الوحيد .. الخاص بالبترول .. وهو 
الأوبدك ٠‏ ... 646© 
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23 ها الأمة التي حزرها دينها من عبادة الأصنام هي أبعد الأمم عن عبادة 
الأشخاص لو كانت لدينها فاهمة ولكرامتها محترمة . ] اه 
) الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله ( 


ها [ إن الفردوس الذي منت به الشيوعية العمال , ليس له وجود في الاتحاد 

السوفييتي ٠‏ بل إن الملوك الجدد للشيوعية يعيشون حياة لم يعشها قياصرة الأمس 
الذين ثاروا عليهم . | 88 © 

( الدكتور علي جريشة ١‏ المدخل إلى استراتيجية الدعوة الإسلامية » - 

بحث مقدم إلى اللقاء العالمي الخامس للندوة العالمية للشياب الإسلامي ) 


9 ها [ لقد قررت وضع الكشوفات الجديدة التي وجدتها في القرآن الكريم ٠‏ والتي لم 
يتطرق إليها أحد من قبلي ؛ قررت وضع هذه الكشوفات في نصوص عديدة مختومة , 
تودع في المركز الوطني لحفظ الوثائق - بباريس ‏ وسوف أطلب منهم فتحها بعد مرور 
خمسين عامًا أو يزيد ؛ لأنَّ المجتمع العربي والإسلامي لن يرحب بها 
الآن (!!) | 18 9 


( جاك بيرك - المستشرق والمؤرخ الفرنسي [كل العرب 154] ) 
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ب فيها الشورى المناهضة للطغيان الفردي ٠‏ وفيها الطهارة في اختيار ولاية السياسة 
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8 "ذا [ إِنّ الحضارة العصرية . تجد نفسها في موقف صعب لأنها لا تلائمنا .. لقد 
أنشئت دون معرفة بطبيعتنا الحقيقية » إذ أنها تولّدت من خيالات الاكتشافات 
العلمية وشهوات الناس وأوهامهم ونظرياتهم ورغباتهم .. وعلى الرغم من أنها أنشئت 
بمجهوداتنا إلا أنها غير صالحة لحجمنا وشكلنا . | 88 © 

( أالكسيس كاريل - من كتابه « الإنسان ذلك المجهول » ) 


© جاك بيرك © 


9 ها | نظرًا لأهمية الاستيطان من الناحية القومية والأمنية في الأراضى المحتلة ؛ فإنٌّ 
الإسرائيلي . ] 18 © 
) موشيه كاتسياتب - وزير العمل الإسرائيلي [الدستور 117 ( 


# ها [ إذا تم تقييم الوضع في أفغانستان , بحيث تتم الموازنة بين المصالح السوفييتية 
والمصالح العالمية » فإنه سوف يكون بالإمكان التوصل إلى حل .. ] 88 8 
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ولقد أفصحت أزمة التنمية التي تعاني منها 
دلدان العالم الإسلامي عن ذلك الفشل الذريع الذي 
مندت مه الفلسفات السياسية والاقتصادية التي 
تبنتها معظم الأنظمة التي خلفت الحكم 
الاستعماري . ويتمثل هذا الفشل في عجزها عن 
تحقيق التغيير الاجتماعي بعد حصولها على 
الاستقلال السياسي الرسمي 


ومن هنا فإنَّ تخلف البلدان الإسلامية هو في 


م طح ولألامة ختسال 11:01 هه 


احد جوانبه تجسيد لإخفاق النظم فيها في حل 
مشكلات التنمية والتحديث . 

وفي عقدي الخمسدنيات والستدنيات : كان 
بإمكان هذه الأنظمة عقب استقلالها السياسي أن 
تحدث تحؤلات جذرية في مجتمعاتها طوال تلك 
القترة . وذلك بأن تعمل على تصفية مراكز 
السدطرة الأحنبية 2. وتطوير قاعدة اقتصادية 
مستقلة ؛ إل أنه منذ مطلع السبعينيات تحولت 
هذه الأنظمة في أغلبية البلاد الإسلامية إلى طور 


ال 


التبعبة المباشرة للعالم الرأسسمالي . 

والتبعيبة هنا ليست فقط تبعية اقتصادية , 
ولكنها ثقافية أيضاً ؛ فلقد صاحب عملية الثنمية 
وفق النمط الغربي في هذه البلاد عملية احجتنثاث 
تدريجية لقيم وثقافة البلد المحلية , لتحل محلها 
قيم وثقافة غربية . 

وترتبط بأزمة التنمية في البلاد الإسلامية 
مشكلة نظرية التنمية . ونشير فيما يلي إلى بعض 
المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بالاختيار التنموي : 
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١‏ التنمية هي زيادة الانتاج : فهناك العديد 
من الأبحاث والدراسات في هذا المجال تقوم على 
افتراضات تمثل انحيازاً للتجربة الغربية , التي 
تقرن التنمية يزيادة الإنتاج . صحيح أن زيادة 
الإنتاج قد تكون مطلبا هاما ؛ وهدفا مرغوبا فيه في 
بلادنا . ومن ثم يمكن أن يحدد هدف التنمية في 
مرحلة معينة بأنه زيادة الإنتاج ٠‏ ولكن من الخطأ 
اعتدباره الهدف الوحيد لها . لأن هذا يثير عدة 
مشاكل على المستوى النظري . فاعتبار الإنتاج 
جوهر عملية التنمية , يتضمن في الوقت نفسه 
اعتبار الاستهلاك محور السلوك الإنساني . وهو 
مفهوم يقوم على افتراض معين عن الإنسان 
الاستهلاكي الذي تحدث عنه الفكر الاقتصادىي 
الغربي ؛ وعلى افتراض إمكانية زيادة الانتاج إلى 
ما لا نهاية , إلا أن هذين المفهومين ارتبطا بالثورة 
الصناعية الرأسمالية . وبالفلسفة الاقتصادية 
الغربية وبالتوسع الأوروبي في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشير ؛ ومن هنا فإن هذا المفهوم 
للتنمية يجب أن يدرس في إطاره التاريخي , وهو 
إطار لا يناسب وضع البلاد الإسلامية الحالي . 


١‏ التنمية هي استخدام التكنولوجيا 
المتقدمة : 

يربط بعض الكتاب بين التنمية واستيراد 
التكنولوجيا المتقدمة . على أساس أن هذا يمثل 
مسايرة لركب التقدم العلمي والتكنولوجي في 
العالم . 

وهذا الرأي ينسى أن التكنولوجيا هي نتاج 
اجتماعي . وأن المستوى التكنولوجي لمجتمع 
معين ماهو إلا انعكاس لدرجة التقدم العلمي 
والتعليمي فيه . كما أنه انعكاس لتراكم الخيرات 
البحثية والعملية لديه . وهكذا فإن الثورة 
النكنولوجية في البلدان الغربية , هي تعبير عن 
تقدم طبيعي . يتضمن نوعاً من التناسق بين 
التقدم المادي والأنماط الفكرية والثقافية 
والسياسية السائدة في هذه المجتمعات . 


أما استيراد هذه التكنولوجيا إلى البلاد 
الإسلامية , فإنه لا يعبر عن تطور طبيعي . حيث 
لا يؤدي بالضرورة إلى التطور . زيادة على أن 
التكنولوجيا التي نمت وتطورت في البلدان 
الرأسمالية , لا تعكس في أغلب الأحيان الحاجات 
الحقيقية للبلدان الإسلامية . 


فاستيراد التكنولوجيا المتطورة دون تطويعها 
وفقاً ‏ لخصائص وظروف البلاد الإسلامية يقلل من 
فائدتها . بل إن هذه السياسة توجد حالة من 
الاعتماد التكنولوجي والتبعية الجديدة . 


نقد المفاهيم الخناطنة للتنمية 


هذا باختصار ما طرحه الفكر الغربي لمواجهة 
معضلة التنمية . وقد أضحى واضحاً عجز هذا 
الفكر عن تفسير العديد من جوائب التغيير 
الاجتماعي والسياسي في البلاد الإسلامية . كما 


010001269102١. 


8# اعتبار التدمية هي 
زيادة الإنتاج يتضمن في 
الوقت نفسه اعتيار 
الاستهلاك محور السلوك 
الإنساني 2 


8 استيراد التكنولوجدا 
المتطورة دون تطويعها 
وفقا لخصائص وظروف 


البلاد الإسلامية يقلل من 


فائدتها؛: بل إن هذه 
السياسة توحد حالة من 
الاعتماد التكنولوجي 
والتبعية الجديدة 8 


اتضحت جوانب الانحياز الأيديولوجي التي 
يتضمنها هذا الفكر. ويمكن أن نجمل أهم 
الانتقادات التي وجهت إلى تراث التنمية 
والتحديث الغربي فيما يلي . 

١‏ الانحياز الأيديولوجي لنموذج الليبرالية 
الرأسمالية : 

فرغم ادعاء هذه الدراسات العلمية 
والموضوعية . فإنها تتجه في نهاية الأمر إلى 
الدفاع عن النموذج الليبرالي الغربي باعتباره 
غاية التطور وهدفه : فالرأسمالية هي النظام 
الاقتصادي الأفضل , والديمقراطية الليبرالية هي 
المثل الأعلى للتطور السياسي . 

؟ ‏ الانطلاق من خصوصيات التطور الغربي : 

فأغلب هذه النظريات تآخذ ما حدث في الغرب 
الرأسمالي منطلقا للتحليل . واستخلاص النتائج . 
وأسباسا لفهم عمليات التغيبر الاقتصادي 
والاجتماعي في البلاد الإسلامية . وللتنبؤ 
بمسارها في المستقيل . 

وبعبارة أخرى ٠‏ فإنها لاتنظر إلى هذه البلاد 
كوحدات للتحليل في حدّ ذاتها . وتدرسها كظاهرة 
مستقلة . يل تتناولها «المقارنة لما حدث في 
أورؤنا . ولعل هذه الاتجاه في التحليل يتمشى مع 
المفهوم السائد لدى المفكرين الغربيين , حيث 
يعتبرون الحضارة الغربية قمة التطور الإنساني 
المعاصر . وأن تقدم البلاد الإسلامية يكمن 
بالاقتراب من هذا الأنموذج الحضاري . 

 "‏ تجاهل البعد التاريخي ؛ فالدراسات 
الغربية تبدأ عادة من اعتبار واقع التخلف في 
العالم الإسلامي ظاهرة حديثة ؛ ثم تنصرف إلى 
عرض سسمات ومظاهر هذا التخلف من الناحية 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . دون أن 
تتعرض لأسبابه من الناحية التاريخية . ويظهر 


0070 2ك 


هذا عندما ندرك أن البلاد الإسلامية لم تكن متخلفة 
أو متاخرة باستمرار . وإنما عرفت حضارة زاهية 
أثرت الفكر الإنساني العالمي . وأدت دوراً هاماً في 
تقدم الحضارة الإنسانية ورفعة شأنها . وعلى 
العكس فإن البلاد التي تعتبر متقدمة اليوم له 
تحتل مركز الصدارة إلا منذ قرن أو اثنين من 
الزمان . ومن ثم فإن قضية تخلق البلاد الإسلامية 
وأسبابها يجب النظر إليها في سياق هذا التطور 
التاريخي . 

فالوضع الراهن في العالم المتقدم صناعياً هو 
نتيجة الثورة الصناعية التي بدأت في انجلترا في 
نهاية القرن الثامن عشير . ثم هناك الآثار التي 
ترتبت على هذد الثورة في علاقات آورونيا 
الخارجية ؛. وتبلور الظاهرة الاستعمارية في 
ارتباطها بتطور النظام الرأسمالي . ومن هنا فإن 
انقسام العالم إلى متقدمين ٠‏ ومتخلفين ؛ لا يمكن 
تحليله دون ادخال هذا البعد التاريخي في 
التحليل ؛ ودون إدراك أن تقدم المتقدمدين وتخلف 
المتخلفين هما وحهان لعملة واحدة . وحزء من 
العملية التاريخية نفسها . 

تجاهل البعد الدولي لعملية التنمية 
فأغلب دراسات التذمية تحصر ذاتها في إطار 
الدولة أو المجتمع . وتتناول مجموعة من 
المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
في هذا الإطار : وكأن الدولة تعيش بمعزل عن 
محيطها الإقليمي والدولي : هذا الاتجاه في 
التحليل يتجاهل تأتدر العوامل الدولئة والضغوط 
الخارجية على التطورات الداخلية . كما يتجاهل 
شيكل النظام العالمي المعاصر يما يتضمنه من 
تقسسم دولي للعمل , والآثار الاقتصادئبنة 
والسياسية لهذزه الوضعية . 


خصوصية البلاد الإسلامية 


من خلال كل ما عرضناه ٠‏ نستنتج أنه من الخطا 
ما يرتكبه كثير من المفكرين الذين يدرسون مشاكل 
البلاد الإسلامية . وينقلون إليها النماذج 
الأوروبية والغربية للتنمية . دون أن يراعوا 
خصوصية هذه البلاد ٠‏ ودون أن ياخذوا بعين 
الاعتبار درجة إمكان تفاعل تلك الشعوب مع هذه 
المناهج . ومدى قدرة هذه المناهج المنقولة على 
الالتحام مع الأمة الإسلامية . ذلك أن جوهر 
الننمية هو تغيير حضاري يتناول أبنية المجتمع 
كافة . ويشمل جوانبه المادية والمعنوية , ومن ثم 
فإِنّ آية نظرية للتنمية لا بد أن تنبثق من ظروف 
وواقع وتراث هذه المجتمعات . فيجب أل نغفل 
أبدًا ذلك الشغور النفسي الذي تعيشه الامة في 
العالم الإسلامي تجاه الاستعمار الذي يتسم بالشك 
والاتهام والخوف . نتيجة لتاريخ طويل من 
الاستغلال والصراع , فهذا الشعور قد خلق نوعًا 
من الانكماش لدى الأمة الإسلامية تجاه المعطيات 
التنظيمية للإنسان الأوروبي , وشيئًا من القلق 
تجاه الأنظمة المستمدة من الأوضاع الاجتماعية 
السائدة في بلاد المستعمرين . وحساسية شديدة 
ضدها ؛ هذه الحساسية تجعل تلك الأنظمة ‏ حتى 
ولو كانت صالحة ومستقلة عن الاستعمار من 
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الناحية السياسية ‏ غير قادرة على تفجير طاقات 
الأمة وقبادتها في معركة الدناع ؛ فلا دد للآمة 
الإسلامية إذنّ - بحكم تلك الظروف التي صنعها 
الاستعمار . ونفورها من كل ما يتصل به أن تقيم 
نهضتها الحديثة على أساس نظام اجتماعي 
ومعالم حضارية لا تمت إلى بلاد المستعمرين 

وإلى جانب الشعور المعقد للآمة الإسلامية 
تجاه الاستعمار . وكل المناهج المرتيطة بيلاد 
المستعمرين , هناك تعقيد اخر يبشكل صعوبة 
كبيرة أيضًا في طريق نجاح المناهج المستوردة 
من الغرب إذا طبقت في العالم الإسلامي . وهو 
التناقض بدن هذه المناهج والعقيدة الدينية التي 
يعيشها المسلمون ويؤمنون بها . بوصف هذه 
العقيدة قوة تعيش داخل العالم الإسلامي . فإنّ 
قوة هزه العقيدة مهما قدّرنا لها من ضعف مؤقت 
نتيجة لعمل الاستعمار لا يزال لها أثرها الكبير في 
توجيه السلوك . وتربية المشاعر, وتحديد 
النظرة إلى الأشياء . فإذا كانت الأمة تحس 
بتناقض بين الإطار المفروض للتذمية ٠‏ وبين 
عقيدة لا تزال تعتز بها. وتحافظ على بعض 
وجهات نظرها في الحياة على الأقل ؛ فسوف 
تحجم ‏ بدرجة تفاعلها مع تلك العقيدة ‏ عن 
العطاء لعملية التنمرة والاندماج في إطارها 

وخلافًا لذلك . لا يواجه النظام الإسلامي هذا 
التعقيد .ولا يعرف تناقضا من هذا القبيل ؛ بل إنه 
إذا وضع موضع التطبيق سوف يجد في العقيدة 
الدينية سندًا كبيرًا له , وعاملا مساعدًا على إنجاح 
التنمية الموضوعة في إطاره . لأنَّ أساس النظام 
الإسلامي هو أحكام الشريعة الإسلامية . وهي 
أحكام يؤمن المسلمون عادة بقدسيتها , وحرمتها 
ووجوب تطبيقها , وما من شك في أن أهم العوامل 
في نجاح المناهج التي تتخذ لتنظيم الحياة 
الاجتماعية احترام الناس لها وإيمانهم بحقها في 
التنفيذ والتطبيق . 


دمت انه مخلصسة الأهيمة شسوال 14.١‏ له 


ومن ناحية أخرى يجب أن نؤكد أن هناك في 
الواقع أخلاقيتين ؛ 


أخلاقية إسلامية تعيش داخل العالم 
الإسلامي . وأخلاقية أوروبية تعيش داخل العالم 
الغربي . هي التي واكبت الحضارة الغربية 
الحديثة . ونسجت لها روحها , ومهّدت لنجاحها ٠‏ 
والأخلاقيتان تختلفان اختلافا جوهريًا في الاتجاه 
والنظرة والتقييم . وبقدر ما تصلح أخلاقية 
الإنسان الغربي للتفاعل مع المناهج الغربية ؛ 
تتعارض أخلاقية الإنسان المسلم معها. وهي 
أخلاقدة راسخة , لاا يمكن استئصال جذورها 
بمجرد تمييع العقيدة الدينية . وأي تخطيط 
للمعركة ضد التخلف يجب أن يدخل في حسابه 
مدى انسجام العنصر البشري مع هذا المخطط أو 
وآالله - 

إِنَّ الإنسان الأوروبي ينظر إلى الأرض دائما 
لا إلى السماء . وحتى النصرائية ‏ بوصفها الدين 
الذي آمن به هذا الإنسان مئات السنين ‏ لم 
تستطع أن تتغلب على النزعة الأرضية في الإنسان 
الأوروبي . بل لقد ايستطاع هو أن يستنزل الإله 
الذي يؤمن به النُصارىئ من السماء إلى الأرض » 
ويحجسده في كائن أرضي . وليست هذه المحاولات 
العلمية للتفتيش عن نسب الإنسان في فصائل 
الحيوان . وتفسير إنسانيته على آساس النكييف 
الموضوعي من الأرض ؛ والبيئة التي يعيش فيها ' 
أو المحاولات العلمية لتفسير الحياة الإنسانية 
على أساس القوى المنتجة التي تمثل الأرض 
وما فبها من إمكانات . ليست هذه المحاولات 
إل كمحاولة استنزال ما يؤمنون به إلهًا إلى الأرض 
في مدلولها النفسي , وارتباطها الأخلاقي بتلك 
النظرة العميقة في نفس الإنسان الأوروبي إلى 
الأرض ٠‏ وإن اختلفت تلك المحاولات في 
أسالبيها . وطابعها العلمي أو الأسطوري . 

وقد استطاعت هذه القيم التي ترسخت عبر 
الزمن في الإنسان الأوروبي أن تعبر عن نفسها من 


د ا 


خلال مذاهب اللذة والمنفعة التي اكتسحت 
التفكير الفلسفي الأخلاقي في أوروبا ؛ فإنّ هذه 
المذاهب ‏ بوصفها نتاجًا فكريًا أوروبيًا سجّل 
نجاحًا كبيرًا على الصعيد الفكري الأوروبي - لها 
مغزاها النفسي ودلالتها على المزاج العام للنفس 
الأوروبية . 

كما أنَّ انقطاع الصلة الحقيقية للإنسان 
الأوروبي بالته تعالى , ونظرته إلى الأرض بدلا من 
نظرته إلى السماء . انتزع من ذهنه أية فكرة 
حقيقية عن قِيَوميّة رفيعة من جهة أعلى أو تحديات 
تفرض عليه من خارج نطاق ذاته ٠‏ وهياه ذلك 
ذفسيًا وفكريًا للإيمان بحقه في الحرية ؛ وغمره 
بفيض من الشعور بالاستقلال والفردية . 

فهزه الأخلاقية تختلف عن الأخلاقية التي 
تعدشها الأمة داخل العالم الإسلامي , نتيجة 
لتاريخها الديني . فالإنسان الشرقي الذي ربته 
رسالات السماء . وعاشت في بلاده ؛ ومرّ بتربية 
دينية مديدة على يد الإسلام . ينظر بطبيعته إلى 
السماء قبل أن ينظر إلى الأرض . ويؤخذ بعالم 
الغيب . قبل أن يؤخذ بعالم المادة المحسوس . 
وافتتانه العميق بعالم الغيب قبل عالم الشهادة , 
هو الذي عبّر عن نفسه على المستوى الفكري في 
حداة المسلمين ؛ باتجاه الفكر في العالم الإسلامي 
إلى المناحي العقلية من المعرفة البششرية ؛ دون 
التركيز على المناحي التي ترتبط بالواقع 
المحسوس . 

وهذه الغيبية العميقة في مزاج الإنسان المسلم 
حَدَّت من قوة إغراء المادة له وقابليتها لإثارته , 
الأمر الذي. يتجه بالإنسان في العالم الإسلامي - 
حدنما دتحرّد عن دوافع معنوية للتفاعل مع المادة 
وإغرائه باستثمارها ‏ إلى موقف سلبي تجاهها ؛ 
يتخذ شكل الزهد تارة : والقناعة والكسل تارة 
أخرئ . وهكذا فإذا البست الأرض إطار السماء ؛ 
وأعطي العمل صفة الواجب ومفهوم العبادة , 
فسوف تتحول تلك النظرة الغيبية ‏ لدى الإنسان 
المسلم ‏ إلى طاقة محركة . وقوة دفع نحو 
المساهمة بأكبر قدر ممكن في رفع المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي . وبدلا مما 
بحسه المسلم السلبي اليوم من برود تجاه 
الأرض . أو ما بحسه المسلم النشيط الذي يتحرك 
وفق المناهج الغربية والشرقية . من قلق نفسي 
في أكثر الأحيان . سوف يولد انسجام كامل بين 
نفسية إنسان العالم الإسلامي . ودوره الإيجابي 
المرتقب في عملية التنمية . 

فحينما نأخذ بالمنهج الإسلامي . سوف نستفيد 
من هذه الأخلاقية . ونستطيع أن نعبتها في 
المعركة ضد التخلف ؛ على عكس ما إذا أخذنا 
بمناهج ترتبط نفسيًا وتاريخيًا بأرضية أخرى . 

إِنَّ الأخذ بالإسلام أساسًا للتنظيم العام يتيح 
لنا أن نقيم حياتنا كلها بجانبيها الروحي 
والاجتماعي على أساس واحد , لآنّ الإسلام يمتد 
إلى الجانبين كليهما . بينما يقتصر كثير من 
المناهج الاجتماعية الأخرى على جانب العلاقات 
الاجتماعبة والاقتصادية من حياة الإنسان . فإذا 
اخذنا مناهجنا العامة في الحياة من المصادر 
البشرية بدلاً من النظام الإسلامي , لم نستطع أن 
نكتفي بذلك عن تنظيم آخر للجانب الروحي ؛ 
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ولا يوجد مصدر صالح لتنظيم حياتنا الروحية 
إلا الإسلام . فلا بد حينئذٍ من إقامة كل من 
الجانبين الروحي والاجتماعي على آأساس خاضص 
به . مع أن الجانبين ليسا منعزلين أحدهما عن 
الآخر . بل هما متفاعلان إلى درجة كبيرة ؛ وهذا 
التفاعل يجعل إقامتهما على اسباس واحد أسله 
وأكثر انسجامًا من التشابك والتداخل الأكيد بين 
النشاطات الروحية والاجتماعية في حياة 
الإنسان . 


السلبيات المرتبطة 


بالأنموذج الأوروبي للتنمية 


وبالإضافة إلى كل ماذكرناه فإِنٌ الثمط 
خطيرة تعتبر في حدّ ذاتها كافية لتجعلنا ننصرف 
عن هذا النمط ونبحث عن غيره . ويكفي أن نشير 
في هذا المجال إلى ما يواجه المجتمعات الغربية 
من نقد موضوعي ؛ بالرغم مما حققته من تقدم 
مادىي 
١‏ - التبديد الشديد للموارد : 


فأول ما يؤخذ على النمط الغربي . هو أنَّ اعتماده 
على إمدادات غير محدودة من المواد الأولنة 
والطاقة . أذى إلى تبديد رهيب للموارد الطبيعية 
في الإنتاج والاستهلاك . وهناك عدد كبدر من تلك 
الموارد غير متجدد . أي أنه مهدد بالنفاد . كما أن 
معدل استخدام بعض الموارد الأخرى , يفوق 
معدل نجددها الطبيعي . مما يهدد بتناقص خطير 
في الكميات المتاحة منها . ومن ناحية أخرئ حفل 
السعي وراء الربح منتجي السلع المعمرة على 
العمل على تقصير عمرها باستمرار ,. عن طريق 
تغيير الأنماط بسرعة , والتهاون في شروط 
الجودة والمتانة . وهذا الآسلوب يعني استهلاك 
كمنّات متزائدة من المعادن المهمة . 

؟ - تخريب البينسة : 


لقد أذى التمركز الصناعي وما تبعه من تجمعات 


عمرانية إلى تلوث البيئة الطبيعية يشكل يضر 
بحياة الإنسان . ويهدد استمرارها . وتنتج عنه 
أمراض كثيرة مستعصية . وهذا التلوث يصيب 
مياه الأنهار . ويقضي على ما بها من حيوان 
ونبات , وما ينتج عنه من تأثيرات على البيئة في 
مجموعها . فظهرت مشكلات كثيرة ليس أخطرها 
مخاطر الأسمدة الكدماوية . والمييدات الحشرية ؛ 
والكيماوية التي تستعمل في صناعة المعلبات 
والأدوية ومستحضرات التجميل ... 
" - والتكلفة الاجتماعية الباهظة : 

لقد دفع الغرب ‏ ولا يزال ‏ ثمنًا باهضًا لنمط 
ننميته . وأهم عناصر تلك التكلفة الاجتماعية هو 
الأزمات الدورية. وما يصاحيها من ضحايا 
الإفلاس وجيوش المتعطلين . ولقد بذل 
الاقتصاديون ورجال السياسة حِهودًا كبيرة 
للتغلب على تلك الأزمات . وهم وإن نجحوا في 


التخفيف من بعض آثارها . إلا أن الكساد الحالي .. 


الذي تجمع بين البطالة والتضخكه ؛ الكسال 
النضخمي ؛ يتحدى كل تلك الجهود . ولا يقل عن 
هذا تلك الحروب المتصلة التي صاحبت نمط 
التصنيع الغربي بين دول الغرب بعضها ببعض ؛ 
وبين الدول الأخرى . والتي بلغت ذروتها 
بالحربين العالميتين . 

ومع التقدم المستمر تطورت الأسلحة لتكتسب 
قوة تدميرية هائلة . حتى امتد أثر الحرب 
التندميري وعبؤها الاقتصادىي إلى المجتمع 
بأسيره . ولم يقتصر على ضحايا ساحات القتال . 
ورغم أن مخاطر التدمير الشامل تقلل من احتمالات 
الحرب العالمية . فلم تتوقف أبِدًا الحروب 
المحلية . 


؛: ه شقغء الانسان : 


وأخيرًا فإنّ هذا التقدم المادي الذي حققته 
مجتمعات طالما أعلنت آنها تؤمن بالفرد . 
ولا تستهدف إلا سعادته . قد حولت الإنسان أولٍّ 
إلى أداة إنتاج تابعة للآلة , ثم إلى أداة استهلاك ١‏ 
إذ لا همٌ له إلا أن يقتل نفسه جهدًا ليحصل على 


أ الالال الال 


أدوات الاستهلاك غير الضرورية التي تفرضها 
وسائل الإعلام على تفكيره . وتفككت أمام هذا 
الصراع العنيف روايط الأسرة . والجوار . 
والعلاقات الإنسائية . وكل العناصر المعنوية 
الني تضفي البهجة على الحياة . ولهذا . فليس من 
قبدل المصادفة أن يواكب ارتفاع مستوى المعدشة 
المادية ترايد العنف والإدمان على المخدرات 
والخمر , وارتفاع مغدلات الانتحار . والعزوف عن 
الإنجاب . وشيوع الشذوذ الجنسي والاتحلال 
الخلقي . 

وإذا كان هذا هو نقد الغربيين انفسهم 
لمجتمعاتهم . فإننا ‏ نحن المسلمين - يجب 
ألا نقبل أن يكون ٠‏ ثمن التحديث ؛ هو التخلي عن 
شخصيتنا الإسلامية وهويتنا الذاتية . 

إِنَّ آأمة لها مثل حضارتنا ذات المقومات البارزة , 
لا يمكن أن تلقي خلفها ظهريًا بكل ذلك التراث . 
ولا أن تنتكر لماضيها وتاريخها العريق . وتسعى 
لتكون شكلا ممسوخًا لحضارة أخرى 

إن طرق التقدخ متعددة . والأمم ذات الحضارات 
العريقة يجب أن تستمد من قيمها عوامل التقدم 
وتاكيد الشخصية الحضارية . علينا أن نصنع 
ما صنعه بناة ومؤسسو الحضارة الإسلامية 
ننفتح على العالم وعلى العلم . ونأخذ كل 
ما يفيد . مع القدرة على استيعاب ما نأخذ لتعمل 
على نتطويعه لاحتياجاتنا ٠‏ ثم نجاوز كل ذلك 
بإسهام جديد في تقدم البشرية من خلال اكتشاف 
دروب جديدة . 

إن دراسة التاريخ تعلمنا أن تقدم الحضارة 
يعني زيادة محتواها. وتعدد مصادرها 
وروافدها ؛ وتكاثر صور التعبير عنها وتنوعها . 
ولذلك فليس من المقبول أن يكون معنى التقدم 
اختزال حضارات العالم كلّها في صورة واحدة 
وأنموذج واحد , هو الحضارة الغربية. ثم 
اختزال تلك الحضارات ذاتها إلى نمط تصنيع 
معين مع مايحيط به من علاقات اجتماعية 
واقتنصادية وما يحمله من قيم . 

إن التنمية كعملية حضارية ترتكز على القدرات 
الذانية الراسخة . ومن ثم فنجاحها في العالم 
الإسلامي . لا يتأتى إذا لم يعبر الاختيار التنموي 
عن تطلعات الشخصية المسلمة وتيلور إرادة 
الإنسان المسلم حتى تنطلق جهوده , وتتفجر 
طاقاته . 


فالعملية التنموية معقدة ؛ بحكم التعقيدات 
والرواسب التي تكتنف التخلف ؛ لأنَّ التنمية في 
أبسط معانيها هي القضاء على التخلف , والتخلف 
ليس مرضا واحدًا . ولكنه امراض متعددة ؛ إنه 
حصيلة من الأمراض الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والإدارية والثقافية . وما التنمية 
إلا تشخيص وعلاج لتلك الأمراض كلها . وكيف 
لا تكون التنمية بعد هذا عملية معقدة أو 
مسنعصية ؟ وكيف لا تفشل محاولات التنمية أو 
دصيبها الوهن والإحباط , حين يكون هناك تهاون 
في التشخيص , أو قصور في العلاج , أو حين 
تكون خطط الننمية مجرد تصورات تبسيطية 
جرئية ساذجة قد لا تخرج عن دائرة الأماني 
وأضغاث الأحلام 0 
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( وَل تَهُوا في آبْتَاءِ آلْقَوْم إن تَكُونوا تَألَمُونَ فإِنهُم 
يألَمُونَ كُمَا تَاَلْمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الله مالا يرَجون ارو مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي ال 


عنه . أن رسول الله كك قال :. 
و ثلاثة لا" يكلمهم الله يوم القيامة > كلوقه : 
0 غير بما 0 آلْله ؛ و تكن لْخَائينَ نومري :ا شيخ راوٍء وملك 


( النساء 4-0 )2 


وَكَانَ آلَّلهُ عَلِيمًا حكيمًا . إنا أَنرَلنا إِلِيِك الكتاب بالحق 


يكن مما تصرف به الأذى والعذاب عن نفسك ألا تكون حسوداً فإنّ الحسد حل لنيم ؛ 
ومن لؤْمه أنه موكل - ملازم - بالأدنى فالأدنى من الأقارب والأكفاء والمعارف والخلطاء 
والإخوان . 

فليكن ما تعامل به الحسد : أن تعلم أن خير ما تكون حين تكون مع من هو خير منك ‏ وأن 
عْماً حسناً لك أن يكون عشيرك وخليطك أفضل منك في العلم . فتقتبسّ من علمه ؛ وأفضل 
منك في القوة . فيدفع عنك بقوته ؛ وأفضل منك في المال ٠‏ فتفيد من ماله ؛ وأفضل منك في 
الحاه , فتصيب حاجتك بجاهه ؛ وأفضل منك في الدين . فتزداد صلاحاً بصلاحه . 

[ الأدف الكيحير ] 


قال إياس بن معاوية المزني 
(أحد مثافير الأذكاء يي 
كنت في الكتاب وأنا صبي . 
فجعل أولاد النصارى 
يضحكون من المسلمين , 
ويقولون : إنهم يزعمودٍ أنه 
لا فضلة لطعام أهل الجئة . 
فنقلت للفقنه -دوكان 
نصرانيًا - : الست تزعم أن في 
الطعام ما ينصرف في غذاء 
البدن ؟ قال : بلى ,» قلت : 
فما تنكر أن يجعل الله طعام أهل 
الجنة كله غذاءً لأبدانهم ؟! 
فقال .له معلمةه : ماأنت 
إل شيطان !! 

( البداية والنهاية ) 


خير المال 
41 4أ:1اا66ه ]11000001100 
خير الأموال : ما أخذته من الحلال . وصرفته في النوال . 
وشر الأموال : ما أخذته من الحرام . وصرفته في الآثام . 
وكان الأوزاعي الفقيه كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات : 


المال بنقدُ جه وإصرافه يوماً ويبقى بعدّه آثامهُ 
ليس التّقيُّ بمثّق لإلهه ‏ حتى يطيبَ شرابُهُ وطعامة 
ومطيت ها يجني وتكنف امه ويطيب من لفظ الحديث كلامه 
نطق النبي لنا به عن ربه2 ففعلى النبي صلاته وسلامه 
[ أدب الدنيا والدين ] 


توزنوا : ٠‏ فَإِن أهون 7" في 
الحساب غدًا أن لحاسو أنفسكم 4 
وتزيّنوا للعرض الأكبر «#ويوم 
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ووو د ا و اا ان 


| 1# 2 1 1 1 | 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 ذ|1 1 1 ااال 101ذ[0ز0[ؤ'ئآظ2 
[ لما فتحت مصر أى أهلها عمرو بن العاص حين دخل يوم من أشهر 

العجم . فقالوا : يأيها الأمير . إن لنيلنا هذا سنّة لا يجري إل مها ؛ 
ا قال : وماذاك ؟ قالوا : إذا كان إحدئ عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر 

عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها . فأرضينا أبويها . وجعلنا عليها من 
الثياب والحلي أفضل ما يكون . ثم ألقيناها في هذا النيل . 

فقال عمرو : إن هذا لا يكون أبداً في الإسلام ٠‏ وإن الإسلام يدم 
ما كان قبله . 

نأقاموا والنيل لا يجري قليلاً ولا كثيراً حتى هموا بالجلاء . فلما رأى 
| ذلك عمرو كتب إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بذلك . فكتب له 
أن قد أصبت بالذي قلت . وإن الإسلام يدم ما كان قبله » وبعث 
بطاقة في داخل كتابه ؛ وكتب إلى عمرو : إني قد بعشت إليك ببطاقة في 
داخل كتابي فألقها في النيل . 1 

فلما قدم كتاب عمر إلى عمرو أخذ البطاقة . ففتحها . فإذا فيها : 
من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر , أما بعد : فإن 
كنت تجري من قبلك فلا تجر . وإن كان الله يجريك فأسأل الواحد 
القهار أن يجريك . 

فألقى البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم . فأصبحوا وقد أجراه الله 
تعالى ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة . فقطع الله تلك السنّة عن أهل 
| مصر إلى الوم ٠.‏ [ تاريخ الخلفاء ] 
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© من أفضل البر ثلاث خصال : الصدق في الغضب ؛ والجودُ في 
العسرَة . والعفوٌ عند المقدرة . 

© لا تؤدي التوبة أحداً إلى النار . ولا الإصرارٌ على الذنوب أحداً 
إلى الجنة . 

3 أُعدَلَ السَيْرِ أن تيس الئاس بنفسك , فلا تأني إليهم إلا ما ترضى 
أن يؤتى إليك . 

© أنفع العقل أن تَحسنّ المعيشة 
من الشر بما لم يُصِبْك . 

© احذر خصومة الأهل والولد والصديق والضعيف . واحتجٌ عليهم 
بالحجج . 

© مِنْ أحسن ذوي العقول عقلاً مَنْ أَحْسَنَ تقدير أمر معاشه ومعاده 
تقديراً لا يُفسد عليه واحداً منهما نفادٌ الآخر . فإن أغياه ذلك رَفْضَ 
الأدنىق واثرَ عليه الأعظمٌ . 

© من العلم أن تعلم أنك لا تعلمٌ بما لا تعلمُ . ومن ورع الرجل 
ألا يقول ما لا يعلم . ومن الإرْبٍ ‏ الدهاء ‏ أن يتثبت فيما يعلم . 

© وقر مَنْ فوقك . وَلِنْ لمن دونك . وأحسن مؤاتاة أكفائك . 

[ الأدب الصغير ] 
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السلطان ؛ الحجة والبرهان . ولا يجمع . لأن مجراه مجرى 
المصدر ؛ قال محمد بن يزيد : هو من السليط . وقال الرْجَاج 
في قوله تعالى : 8 وَلقد أَرْسَلَنَا مُوسى بِآياِنَا وَسُلْطَانٍ مبين # 
أي : وحجة بين . والسلطان إنما سمي سلطانًا لأنه حجة الله في 
أرضه + قال :'واشتقاق السلطان.من السّليط + والسليط ما بضاء 
به » ومن هذا قيل للزيت : سليط . 

قال : وكل سلطان في القران حجّة . وقوله تعالى : « هَلَّكَ 
عني سُلْطَائِيَه # معناه : ذهب عنى حجّتي . وقوله تعالى : 
« وَمَا كان لَهُ عَلَيْهم مُن سُلْطَانِ 4 أي : ماكان له عليهم من 
حجّة . كما قال تعالى : 8 إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمِ سُلْطَان # 
قال الفراء : © وَمَا كان لَهُ عَلَيْهم مُن سُلْطَانٍ 4 أي : ما كان له 
عليهم من حجة يضلهم بها ؛ إلا أنا سلطناه عليهم لنعلم من 
يؤمن بالآخرة . 

والسلطان : الوالي . وهو فعلان. يذكر ويؤنث. 
والجمع : السلاطين . والسَّلْطان والسَّلُْطان : قدرة 
الملك . . . وقال الليث : قدرة الملك وقدرة من جعل ذلك له 
وإن لم يكن ملكا . كقولك : قد جعلت له سلطانًا على أخذ 
حقى من فلان . 

والنون في السلطان زائدة . لأنْ أصل بنائه السليط . وقال 
أبو بكر : في السلطان قولان : أحدهما أن يكون سمي سلطانًا 
لتسليطه ؛ والآخر أن يكون سمي سلطانا لأنه حجة من حجج 


1 
د 


1 الفراء : السلطان عند العرب : الحجة. ويذكر 
ويؤنث . فمن ذكر السلطان ذهب به إلى معنى الرجل . ومن أذَئه 
ذهب به إلى معنى الحجة . وقال محمد بن يزيد : من ذكر 
السلطان ذهب به إلى معنى الواحد . ومن أنثه ذهب به إلى معنى 
الجمع ؛ قال : وهو جمعٌ واحده : سَلِيطُ . فسليط وسلطان . 
مثل : قَفيز وقفزان . وبّعير وبعران . قال : ولم يقل هذا 


عيره . 

والتسليط : إطلاق السلطان . وقد سلطه الله عليه » وفى 
التنزيل العزيز.: © وَلْوْ شاءً الله لَسَلطَهُمُ عَلَيْكم 4 وسلطان كل 
شيء : شدته وحذته وسطوته . قيل : من اللسان السليط 


الحديد . [ لسان العرب ] 


تو اندها 
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وكما ذكر الدكتور أحمد كمال ركي فإنْ 
الاتجاه النفسي لم يصبح اتجاهاً إلا بعد 


وبعد أن ظهرت الدراسات عن الأسطورة 
والرمز. وبعد أن ترجم ؛ ولبرت س ٠‏ 
سكوت ؛ كتاب « فرويد»/ ( تفسير 
الأحلام ) عرف الاتجاه النفسي في النقد 
بأنه : + النقد المعتمد على التحليل 
النفساني ,. ويشير « سكوت » إلى 
شيئين دعّما هذا الاتجاه في التحليل 
النفسي ؛ أولهما : ما كشفت عنه الطبيعة 
من علل رصدها الأدب . وثانيهما : 
: اتساع رقعة الخيال وانفراط الرمزية 
و,السريالية, عن المذهب 
الرومانسي , . فتعقدت الحبوات 
المشرة للانفعال . والمفعمة بالأحلام : 
والقائمة على تداعي الأفكار . وازدحام 
الأعماق أو الأآخيلة بالأنماط العليا 
والأشكال الأسطورية المختلفة 2" . 
فالاتجاه النفسي باعتباره اتجاهاً له 
خصائصه ومميزاته وأسيسه بدأ في 


مجحسة الاسسة ببح الي 1 هم 
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الدراسات الغربية ؛ وبخاصة في 
الدراسات التي كتبت عن أثر « فرويد » 
وتحليله النفسي في كبار كذَّابِ الأدب في 
الغرب . 

والحق أن التحليل النفسي لا يمكن أن 
بفسر لنا ‏ وحده ‏ كثيراً من التساؤلات 
المتعلقة بالعمل الأآدبي من حيث عملية 
الإبداع الأدبي والعناصر العاطفية 
والشعورية المكونة له . وفصل ما هو 
ذاتي وما هو خارجي . كما أنه لا يستطيع 
أن يقدم لنا حقائق ثابتة عن صاحب 
العمل الأدبي من خلال دراسته نفسياً , 
وبالتالي لا يستطيع أن يقدم أيضاً من 
خلال الدراسة النفسية مدئى انعكاس 
العمل الأدبي على المتلقين له . وحجم 
تأشثدره عليهم . وفصل آثار العمل الأدبي 
عن الآثار الذاتية التي تنشأ من المتلقين 
له . 

ولا أعتقد أيضاً أن التحليل النفسي 
وحده قادر على أن يفسر كثيراً من 
المعمَّدات . ويزودنا بمعرفة الأسيرار 
بتكوين العمل الأدبي . وبمعنى آخر 
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لا نستطيع أن نضع ثقتنا الكاملة 
كأصحاب هذا الاتجاه في علم النفس 
الذي تضيق دائرته كثيراً عن النفس 
الإنسانية . وهذا مايقرره « فرويد, 
نفسه . الذي يرئ عدم استطاعتنا 
الاطلاع على طبيعة الإنتاج الفني من 
خلال التحليل النفسي فيقول : إن دراسة 
٠‏ ليوناردو دافنشي , ليست سوى عرض 
لهذا الرجل من ناحية وصف الأمراض 
٠‏ الباثوجرافيا » وهي لا توضح دواحي 
النبوغ لدى ١‏ دافنشي 2" . 

ولكن النقاد العرب المحدثين أعجبوا 
بالتحليل النفسي للأدب والأدياء ؛ 
ووجدوا في آراء ٠‏ فرويد » و ١‏ يونج ' 
و إدلرء مايستعينون به في هذه 
الدراسات . فأدخلوا في دراساتهم 
مصطلحات الكبت .2 والعقد, 
والنرجسية ٠‏ والفصام . وكان من أبرر 
الدراسات التي اعتمدت على هذا الاتجاه 
دراسة الدكتور محمد النوبيهي 
لبي نواس ,. وعبّاس العقاد ليشار ؛ 
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بعلم الد كتو ر : عباس محجو ب 


8 8 النقد القائم على التحليل النفسي قديم . فقد كان النقد كما يقول « ستائلي هادمن » نفسيا 
في جملته ؛ حتى إن « آرسطو » بعد أباله' . فالعمل الأدبي تعبير عن تجربة شعورية عاطفية . 
واستجابة لمجموعة من المؤثرات الخاصة . وهو كما يقول سيد قطب رحمه الله 


عن مجموعة القوى النفسية . ونشاط ممثل للحداة النفسدة ؛ 


قر عمل صادر 


أمّا من حيث الوظيفة فهو : مؤثر يستدعي استجابة معينة في نفوس الآخرين .. هذه 
الاستجاية هي مزيج من إبحاء العمل الفثي . وطبيعة المستجيب له من الناحية 


الأخرئ ١‏ ''' 88 ا 


وجميل بثينة 2 والعبقريات . وابن 
الرومي حياته من شعره. وبعض 
الدراسات التي سنشير إليها مثل دراسات 
الدكتور محمد خلف الله . وأمدن 
الخولي . 


محاسن التحليل النفسي للآدب 


لا يخلو التحليل النفسي للأدب من 
ماين نعود .في قهم الأعمال الأدبية 
ودراسة مبدعيها : وبخاصة في مجال 
بودي والكلق لدبي + الداع 335 
معرفة الحقائق النفسية خاصة في مجال 
المرض يعين على فهم ما يقوله الآديب 
وما يقصده من عمله الأدبي . كما يفتح 
افاق المعرفة في مجالات تتعلق بالطبائع 
الإنسانية وتقسيم الشخصية وغير ذلك . 
وكلها في النهاية « إضافات فكرية إلى 
تراثنا الإنساني . هذا شيء لا شك فيه , 
إلا أنها في مجموعها ‏ والحق يقال 
لا تريد معرفتنا بالنص الأدبي . ولا تقفنا 
على سر تكوينه . فضلاً عن أنها تجعل من 
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ذلك النص محرد وشقة نفسسة لا مكان 
فيها لذكر القديم الحمالدة الخالصة ,2 . 


محاذير التحليل النفسي للأدب 


يذكر الأستاذز سيد قطب رحمه الله عدداً 
من المحازير عن استخداحَ التحليل 
النفسي في الدراسات الأدبية"' نوجزها 
بتصرف فيما يلي : 

)١(‏ الخوف من أن بتحول النقد 
الادبي تحليلاً نفسياً . وأن يختنق الأدب 
في جو التحليل النفسي . وأن تختفي 
القيم الفنية في لجة التحليلات النفسية 
لأن العمل الفني الرديء كالعمل الجيد في 
دلالته النفسية . وفي تاريخ النقد 
والبلاغة العربية ما يؤدد ذلك . 

(؟) الخوف من التوهم بأن علم 
النفس قد أحاط بالنفس الإنسانية من 
جوانبها كلّها . والوهم بأن الفروض التي 
يطرحها علم النفس . والتعليلات الني 
يقدمها ‏ من الحقائق المسلم بها يمكن 
تطبيقها على كل شخص . 
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(4) الخوف من الخلط بين عمل 
الأديب وعمل المحلل النفسي . وكلاهما 
مغاير للآخر ؛ فبينما يعمل الأديب على 
نركيب العناصر و الجزئيات للوصول إلى 
الشخصية . يعمد المحلل النفسي إلى 
تحليل الشخصية إلى جزئيات وعناصر 
ليسهل عليه الفهم والتحليل . 

(5) الخوف من اعتماد الأدب على 
التحنين التقصي كدي يصوح العمل 
الفني غارقاً في التحليلات النفسية , 
ويكون العمل الأدبي جلسة من جلسات 
التحليل أو وصفا لتجارب معملية كما هو 
الحال في بعض الأعمال المعاصرة . 

والأسلم لتجنب هذه المحاذير أن 
يحتفظ الأآدب بصيغته الفنية 2 وأن 
عرف حدود الاستفادة من علم النفس . 

إن الاعتماد على التحليل النفسي 
يجرّد الشخصية الإنسانية من اللحم 
والدم . ويحيلها إلى أفكار وعقد ثم تيدى 
النتائج على هذه العقد والأفكار . 
ولتجنب ذلك كما قلنا يستخدم كل علم 
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الشخصبة 


إنّ الاعتماد على التحليل النفسي . يجرد الشخصد 


الإنسانية من اللحم والدم . ويحيلها إلى آفكار وعقد » ثم نبيدى 
النتائج على هذه الأفكار والعقد .. 8 


وفن في مجاله ودائرته وصولا إلى نتائج 
مأامونة . 


نشأة الاتجاه النفسي 


في التنقد العربي 


لا شك في أن الاتجاه النفسي في 
دراسة الأدب قد برز بصورة واضحة في 
عصرنا الحديث . ولكن الملاحظات 
النفسية وجدت مع وجود النقد وتطوره 
في بدايات التعليل النقدي في عصور 
الإسلام الأولى . ثم ظهرت في كتابات 
عبد القاهر الجرجاني في شكل قواعد 
ونظريات . ووقف هذا الاتجاه عند ذلك 
لبعود مرة أخرئ في النقد العربي عن 
طريق الغرب حيث اهتم النقاد العرب 
المحدثون بالمدارس النفسية وتاثروا 
بالتحليل النفسي . فاهتموا في دراساتهم 
بالدوافع والانحرافات ومظاهر الارتداد 
للطفولة . وتداعي المعاني ... وغير ذلك 
مما اهتموا به من المصطلحات 
والدراسات التقفسية . 

وكان أوَّل من نمّه لهذا الاتجاه الأستاذ 
أمين الخولي . الذي نشر عام 1974م 
مقالاً في مجلة الآداب بعنوان ١‏ البلاغة 
وعلم النفس .. كما كتب محللا 
لأبي العلاء المعري . وقد لخص الاستاذ 
سيد قطب رحمه الله البحث الآول في 
كنانه مبيناً أهم صلات البلاغة بعلم 
النفس من حيث تعريف القدماء للبلاغة 
تعريفاً نفسياً . وحديثهم عن التخييل 
وأثره في النفس . والإيهام والوهم 
والغيرة وأثرها النفسي . والتشويق 


معلسة الأمسة شغوال ١4.١‏ شه 


0100012102. 


والطمع والرغبة وغير ذلك من الدراسات 
النفسية لدى القدماء في مجال البلاغة , 
وقد علل لعدم التفات القدماء لصلة 
البلاغة بعلم النفس ‏ مع أنها في 
مباحثهم الفلسفية ‏ بأنهم : ١‏ كانوا 
يقصدون من البحث النفسي الوقوف على 
حقيقة النفس وقواعدها. دون عناية 
بالخصائص ووصف المظاهر النفسية في 
الحياة ,0 . 

وتبعه في هذا الاتجاه الدكتور محمد 
خلف الله الذي نشر في مجلة ١‏ آداب 
الإسكندرية, عام “194١م‏ بحثه 
٠‏ التدارات الفكرية التي أثرّت في دراسة 
الأدب ٠و ١‏ نظرية عبد القاهر الجرجاني 
في أسسرار البلاغة , عام 144١م‏ في 
المجلة نفسها . « وقد تناول في سياق 
البحث الأول مظاهر الملاحظة النفسية 
في النقد الأدبي القديم على وجه 
الإجمال . لا في البلاغة وحدها . فهو لم 
يكن مقيداً كزميله بهذا الموضوع 
الخاص . فانفسح له المجال لاستعراض 
سريع يدل على مدى عناية النقاد 
والبلاغسين بالملاحظة النفسية , 
أما البحث الثاني فقد خصصه ١‏ لأسيرار 
البلاغة , ؛ فاستطاع أن بتوسع في شرح 
نظرية عدد القاهر القائمة على أساس 
نفسي ," . وقد لخَّص الاستاذ سيد قطب 
البحثين فليرجع إليهما من شياء . 

وللدكتور محمد خلف الله ميحث ثالث 
في هذا الاتجاه بعنوان ٠‏ الوجهة 
النفسية في دراسة الأدب ونقده » وهي 
مجموعة مقالات في مناقشة آراء محمد 


مندور في كتايه « في الميزان الحديل » . 
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هذا عن الدراسسات النفسية في الأدب 
القديم ونقده . أما في العصر الحديث 
فإن كثيراً من الكتاب اهتموا بالاتجاه 
النفسي في دراساتهم . وكان العقاد 
أسيق هؤلاء إلى الاستفادة من التحليل 
النفسي في دراساته . فأصبح من المعالم 
الرائدة في هذا الاتجاه . وقد دعا إلى 
نظرية « الفحص الباطني ٠‏ الني «١‏ تقوم 
اأساساً على أن نتاج الأديب صورة 
لنفسه .' وتأريخ لحياته الباطنة ٠‏ ثم 
ينبغي أن ينحصر دور الناقد في البحث 
عن الاديب داخل الأثر المفقود . وإذا 
تعدَّر ذلك أي عجز الناقد عن التعرف 
إلبه من خلال أدبه ‏ فليس من شك في أن 
هذا الأديب . خاصة إذا كان شاعراً . 
ينبغي ألا يعرف أو يدرس ولو كان له 
عشرات الدواوين »2 وهذا المفهوم هو 
الذي طبقه العقاد في دراسئه 
ل ١‏ العبقريات , و ١‏ ابن الرومي حياته 
من شعرهء و ١‏ شاعر الغرّل», 
و« شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل 
الماضي » وكتابه عن «١‏ أبي نواس » . 
أمَا طه حسسن فكان ممن تمير هذا 
الاتجاه في دراساته . وخاصة فيما كتب 
عن أبي العلاء المعري ؛ 
الاسباب النفسية التي ميزت شخصينه 


إذ ناقش 


بنمط في الحياة قاس شاق ؛ وكان إبراهيم 
عبد القادر المازني صددق العقاد ممن نما 
على ابديهم هذا الاتجاه في كتبه . حصاد 
الهشيم, و١‏ خيوط العنكبوت ٠»‏ 
و«ديشارء. الذي ناقش فيه حياته 
النفسية من خلال إحساسه بالنقص من 


ناحنتين : ناحية أنه أعمئ ثم إنه من 
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8 سيجموند فرويد #ا عبّاس العقاد 8 الدكتور عر الدين إسماعيل 
الباطنة # 
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الموالي . وكان نتاج آراء العقاد 
وخلف الله الدكتور “محمد النويهي الذي 
تأثر بارائهما واتجاههما النفسي في 


دراسرة الأدب ؛ 
بشار ٠‏ عام ١45١م‏ محللا إِيَاها من خلال 
العوامل الوراثية والمكتسبة , والفردية 
والاجتماعية . كما كتب عام 1967م عن 
٠‏ نفسية أبي نوّاس , الذي أراد تحليل 
شخصدكته من خلال رذ مظاهر سلوكه 
الماخوذة من شعره وأخياره إلى عقدة 
الام عنده ؛ والتي يقوم عليها فهم 
شخصيته وشعره . وأكثر ما يؤخذ على 
دراسته لأبي نواس محاولته فلسفة 
شذوذه وآأثره في شاعريته . وكأنه يريد 
ان يتوصل إلى أن الشذوذ قد يحقق 
عبقرية للشانَ ؛ مع أن العقاد الذي درس 
أبا نواس اختلفت تفسيراته لشخصيته 
عن النويهي . ممايدل على ١‏ أن علم 
النفس التحليلي لا يقصضع بشيء من 
ناحية , ومن ناحية أخرى ليس لأبحاثه 
في الأدب نصيب كبير من الإقناع ." . 
وكان الأستاذ سند قطب رحمه الله ممن 
اخذوا بهذا الاتجاه في كتابه + كتب 
وشخصيات » حيث تكلم عن الوعي 
و «اللاوعي2 في تكوين العمل الفني 
٠‏ الشعر . . ومن أين يستمد العمل الفني 
عناصره ؟ أمِنْ الوعي أم وراء الوعي ؟ 
وذكر المراحل التي تساعد على معرفة 
عناصر العمل الأدبي وحددها في النقاط 


.| ن2 010001290 


1 


)١(‏ المؤثر الذي بيقع على الحس أو 
النفس فيسبب انفعالاً ما. نتيجة 
شميءٍ ها . 

(؟) الاستجابة لهذا المؤثر في صورة 
انفعال . وهي استجابة تنكيف بعوامل 
مختلفة تتعلق بالمزاج او الشعور أو غير 
ذلك من العوامل المختلفة . 

() تجسد هذا الانفعال في صورة 
عمل أدبي يرمر إلى الخواطر والمشاعر 
المصاحبة للانفعال في النفسس ويصل من 
ذلك إلى دور الوعي و «اللاوعي 2 في 
العمل الأدبي أو في الشعر ؛ فيقرر أن : 
« الشعر الذي يستمد معظم مؤثراته 
وانفعالاته من وراء الوعي . إنما يبدا 
عمله عند مرحلة النظم التي لا بد فيها من 
اختبار الفاظ خاصة . تعثدر عن معان 
خاصة . وتنسيقها على نحو معين 
لتنشىء وزناً معيناً وقافية معينة ,7" , 
وهذا الاتجاه النفسي عند سيد قطب ظهر 
في كتاب آخر له هو «١‏ التصوير الفني في 
القران » . 

ثم ظهرت دراسة الدكتور مصطفى 
سويت عن + عملية: الإبداع التضسي في 
الشعر خاصة ٠‏ وهي دراسة يغلب الطايع 
النفسي فيها على الطابع الادبي . ثم 
ظهرت كنابات الدكتور عز الدين إسماعيل 
التي هدفت كلها إلى إقامة النقد الأدبي 
على أسسسن التحليل النفسي . بعد أن 


09 
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على أسس التحليل النفسي © 


8# الدكتور محمد مندور 
هل اعتمدر التحلدا النقسسي فى كتانه 
( الميزان الجديد ) ٠‏ 8 


سارت الدراسات السابقة في طريق 
التقويم الجمالي والتقويم الأخلاقي . 
ويظهر ذلك في كتبه , الاسس الجمالية 
في النقد الأدبي » و ١‏ الأدب وفنونه » 
و « التفسير النفسي للأدب » و « الشعر 
الغربي المعاصر ‏ قضاياه وظواهره 
الفنية والمعنوية ٠.‏ . وهو مثل استاذه 
الدكتور محمد خلف الله برئ أثراً ضئبلا 
للعناصر النفسية في العمل الأدبي ومن 
ع عدم الاعتماد على النواحي النفسية 
يما يميزها عن اثر عناضر الفن الأخرى 
في تقويم العمل الأدبي . 

وكما راينا فإنّ الاتجاه النفسي في 
النقد اتجاه يرمي إلى الربط بين الأديب 
وأدبه بالوصول إلى العوامل النفسية 
التي اثرت في الأدمب وعمله . ودلالة هذا 
العمل على نفسه ومزاجه . 


)١(‏ الدكتون احمد كمال زكى ‏ النقد الأدبى 
الحديث : ص ١15‏ . ْ ْ 

(؟) النقد الأدبي : ص ١87”‏ . 

(؟) الدكتور احمد كمال زكي ‏ النقد الأدبي 
الحدنث : ص ١/١‏ . 

(4) سسيد قطب - النقد الأدبي : ص ١87‏ . 

(5) الدكنور أحمد كمال زكى ‏ النقد الأدبى 
الحديث : ص ١7/7‏ . | 1 

(7) راجم سيد قطب - النقد الأدبى : ص ١89‏ 
وما بعدها . : 

(1) سميد قطب - النقد الأدبى ص ١56‏ . 

(4) المصدر السابق . ْ 

(1) الدكتور احمد كمال زكي ‏ النقد الأدبي 
الحديث : ص ١74‏ . 

. ١183 المصدر نقسه : ص‎ )٠١( 
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الكارثة التي حلت بمفاغل ؛ تشيرنوبيل ٠‏ في 
الاتحاد السوفييتي . تظهر مدى خطورة 
التكنولوجيا النووية . ومدى هشاشة الوضع 
العالمي برمته 

لقد اتجه العالم إلى التكنولوجيا النووية بديلٌ 
لتوليد الطاقة ؛ في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط . 
واحتباطا للمستقبل عندما ينضب . ولقد بدت 
التكنولوجيا النووية في حينها بديلا نظيفا مأمونًا ' 
ولكن سلسلة الحوادث التي تعرضت لها المفاعلات 
النووية في العالم منذ الخمسينيات أظهرت خطورة 
هذا البديل : فكارثة . تشيرنوبيل . ليست 
الوحيدة من نوعها ولكن ربما كانت الأخطر . وريما 
كانت أخطر الحوادث من قبلها حادثة التسرب 
الإشعاعي في مفاعل , ثري مايلز أيُلاند ٠‏ في 
بنسلفانيا الأمريكية عام 191/4م . ْ 

ومع أن كارثة ٠‏ تشيرنوبيل ٠‏ لم تقتصر آثارها 
على مكان الكارثة فحسب . بل هددت مناطق نائية 


01050012600121. 


عنها . إلا أننا مع ذلك نتساءل عن موقف الدول 
العربية من التوجه لاختيار هذا البديل من بدائل 
الطاقة . ومن الاحتياطات الواجب اتخاذها في 
حالات الكوارث المشابهة 

المعروف مثلا أنه لم يتم بناء أي مفاعل نووي 
جديد في الولايات المتحدة منذ عام 191/4 . بسيب 
حادتة يتسلفانيا . كما تم الفاء كثير من طلبات 
إقامة المفاعلات التى لم يتم بناؤها . كذلك ظل 
التوسع محدودا فى بناء المفاعلات النووية ف 
اوروبا الغربية . بفعل الضغوط الشعبية 
المحلية . 

وقد أدى انحسار تجارة المفاعلات النووية في 
تلك البلدان إلى توجه أصحاب الصناعات النووية 
إلى العالم الثالث ومنه العالم العربي لتسويق 
مفاعلاتهم ٠‏ 

ومع أن المرء لا مستطيع الاعتراض تماما على 
التوجه إلى الطاقة النووية . إل أن من حقنا 
التساؤّل عن مدى التآكد من إحراءات. السلامة في 
المفاعلات التى سيتم بناوّها إذ أن تلك الإجراءات 
تتفاوت . ويقال مثلا : إن أمثال مفاعل 
٠‏ تشيرنوبيل ٠‏ ماكانت لتبنى في الغرب لأن 
إجراءات السلامة فيه هي دون الإجراءات المقبولة 
هناك . والحقيقة أن هذا التساؤل مشروع لأن 
الشركات الغريية اعتادت ‏ فى المبادين الأخرى ‏ 
أن تقدم لنا سلعا لا تطرحها في بلدانها لأنها لاتلتزم 
بشروط السلامة والصحة التي تضعها الهيئات 
المخدصة في تلك البلدان . 

من ناحية ثانية , فإن توقف الوؤلائات المتحدة 
وبعض دول أوروبا الغربية عن بناء مفاعلات 
جديدة . والتفكير ببدائل مثل طاقة الأمواج 
والرياح . جدير بأن يفتح عيوننا على البديل 
النظيف والمتوفر لدينا وهو الطاقة الشمسية , 
والبدائل الآخرى . 

وعلى صعيد آخر . فهشاشة الوضع العالمي 
الذي أشرنا إليه وقايلية أي منطقة في العالم للتأثر 
بأي كارثة نووية مهما كانت بعيدة . تطرج 
تساؤلات حول الاحتياطات الواجب اتخاذها لرصد 
اثار تلك الكوارث ومحاولة تفادي آخطارها . وهذا 
يستدعي وجود شبكة علمية على المستوى العربي 
قادرة على الرصد والتحليل .كما بستد عي استعداد 
المؤسسات الأخرى للفحص وتقديم العلاج اللازم . 


0 
حمسيس 


لإبثانول وقونا للسياران 


حوالي /8١‏ من السيارات الجديدة التي 
بيعت في البرازيل في العام الماضي لم تعمل 
بالبترول الاعتيادي ؛ بل بوقود خليط //١‏ منه 
بترول و /٠١‏ إيثانول ؛ وقد جاء ذلك حصيلة 
لبرنامج استخراج الكحول من السكر الذي نفذته 
البرازيل . ولكن ما يعوق توسيع نطاق استخدام 
هذا الوقود أن كمية الإيثانول المستخرجة بهذه 
الطريقة ضئيلة . وقد تلقفت اليابان الفكرة 
وأخذت في تطويرها . 


المعروف أنَّ استخراج الإيثانول بالطريقة 
الاعتيادية يتم بواسطة التخمر . والمعروف أن 
من العوائق التي تجعل التخمر بطينًا وكمية 
الإيثانول ضئيلة . الفضلات التي تخرجها 
الكائنات الدقيقة التي تسبب التخمر . وتبدأ 
الطريقة بزرع الكائنات الدقيقة أو بكتيريا 
التخمر . ثم وضعها في صهريج التخمر مع 
المواد الخام . وعادة ما تكون المادة الخام شي 
دبس السكر . تحتاج العملية من يومين إلى 
ثلاثة عادة لتستطيع البكتيريا تحويل نسبة 
٠‏ - 21 من السكر الموجود في الديس إلى 
إبثانول . وتكون الحصيلة كيلو جرامًا ؛ ونصف 
الكيلو من الإيثانول لكل متر مكعب من الصهريج 
في الساعة . ويجب إخراج البكتيريا والمادة 
الخام غير المستعملة والفضلات من الصهريج 


بين فترة وأخرى لتبدآ العملية من جديد . 


ويعكف اليابانيون الآن على تطوير نظام 
يدعى التخمر المستمر. على أمل إنتاج 
/3٠١- 65‏ إيثانول من نسبة الديس في فترة 
نتراوح بين خمس وثمان ساعات بمعدل إنتاج 
185 كيلو غرامًا لكل متر مكعب من المواد 
الخام . ويتم ذلك باستخدام ٠‏ مفاعل حيوي ؛ 
تؤخذ منه كميات ضئدلة من سائل التخمر لتحقن 
في ضهريج ذي ضقط متخفض:. وبسبب 
الضغط المنخفض فإنّ البخار يحلل الفضلات 
ويتلفها ليعود السائل النقي ثانية إلى : المفاعل 
الحيوي ٠‏ . 

جدير بالذكر أن هناك مشروعًا آخر يرتبط 
بمشروع الإيثانول في اليابان . وهو استخدام 
الفطر لتحويل السيلولوز في فضلات قصب 
السكر إلى سكر. ثم تحويله بعد ذلك إلى 
إيثانول . 


فتننا تلات »يتا للق 


تقوم المنظمة العربية للموارد المعدنية 
بتنفيذ أوّل بنك معلومات خاص بالمصادر 
المعدنية الموجودة في الدول العربية ؛ بما في 
زلك النفط . وتستعين المنظمة بدائرة 
التعاون التقني من أحل التنمية التابعة 
للأمم المتحدة . 


ز از( سه 


نار الكبرباني 
ارلا لهو الننان 


يقول باحثون بريطانيون إن هناك دلائل 
على أن حساسية خلايا النيات للتيار 
الكهربائي يمكن استغلالها للمساعدة على 
نمو الندات . 

وقال الباحثان وهما ٠‏ راثور » و« جولدر 
ويرثي » من + إمبريال كوليج » في لندن ؛ إنه 
حتى وقت قريب لم يعر أحد انتباها للتيارات 
الكهربائية المستمرة التي تضخها معظم 
الكائنات الحيّة ‏ إن لم تكن كلها - في 
أجسامها والتي يبدو أنها تؤدي دوراً حيويًا 
في ضبط نموها وتنوعها . 

وقام الباحثان بتعريض أنواع من النبات 
في المختبرات لتيار بسيط يبلغ واحدا على 
مليون من الأمبير . ووجد أن ذلك التيار قد راد 
من معدل النمو بنسية /٠١‏ . 


اد مهاسة الأمسة سوال 155 ى 


حعحا 


وي © 


ساح مه 
ئرية تسر الفاز البثرولي المسيل 


تجرى ف مختبرات + أحمد غار ؛ في الهند حاليًا تجارب على أوّل وسيلة مواصلات تسير بالغاز البنرو لي 
المسيّل . ويمخرّك مصنع محلدًا ' إضافة إلى توفير تكاليف الاستيراد . فإنَّ الحافلة الجديدة أقل ضجِيجًا 
وتلوينًا للهواء .. لقد قطعت هذه الحافلة حتى الآن آلاف الكيلو مترات دون توقف . 


[ . 

لازال الطريق طويلاً أمام العالم الثالث للحاق بثورة المعلومات . وأهم العوائق دون ذلك هو 
الافتقار إلى المعرفة العلمية المتقدمة والقوة البشرية اللازمة ؛ فعلى سبيل المثال يمكن أن تصنع 
بعض دول العالم الثالث «الكمبيوتر؛ : ولكن الأصعب من ذلك تصنيع البرامج التي تعتبر قلبه 
وروحه . ولكن على الرغم من إنجازات دول العالم الثالث في هذا الميدان ‏ والتي لا تزال هامشية. 
ومتفرقة ‏ إِلَّ أنّ هناك بوادر مشجعة في بعض الدول لتطوير هذه الصناعة . ومن بين الدول 
الإسلامية التي اهتمت بهذه الصناعة بنغلاديش التي كوّنت لجنة خاصة للتكنولوجيا والعلوم ؛ 
كما أنَّ جامعة «دكاء تخطط لإقامة مركز لتكنولوجيا «السيليكون؛ . كذلك فإِنَّ باكستان منحت في: 
خطتها السداسية ١1/7‏ - 1188م أولوية للالكترونات ؛ فيما يقوم المعهد الوطني للإلكترونيات 
الذي أنشىء عام ١٠11م‏ بإجراء اختبارات على الأجهزة والدراسات والتطبيقات الخاصة بصناعة 
«الكميدوتر» . 

وأشارت دراسة باكستانية نشرت مؤخرًا إلى أنَّ العوائق أمام صناعة الكومبيوتر الباكستانية 
ستذلّل لو عاد ألفٌ أو ألفا خبير مهندس باكستاني من الخارج . 


اي ف 1ه فاك مض و" ٠‏ 0 
اسنخلاص الفينابين بن رين النخيل وتحويل إلى دير 
لدى مركز ابحاث زيت النخيل في ماليزيا خطط طموحة لاستخلاص فيتامين +5» من زيت 
النخيل . ثم تحويله إلى ديزل ‏ فلقد أعلن السيد ١‏ عبد الجبور , من شركة «بوريم» 
الماليزية آنه قد أمكن استخلاص فبتامين «2؛ من اوراق الشجر الذي وصل نهاية العمر . 
. وتعكف «بوريم؛ على تنفيذ خطط المنتجات المهدرة في صناعة الفرش والورق ٠‏ والأسمدة 
العضوية وعلف الحبوان . 
أما عن وقود الديزل فالحائل 


ود و ا« # * 


دون التقدم في استخلاصه من زبت النخيل هو التكلفة , إذ أنَّ على 


السلديات في عملية التحويل . وان هناك تحسنًا مستمرًا في العملية . 


تام جوز لهند 
اياف ةاإنسية 2 


استطاع العلماء الهنود إنتاج أول نبات 
من جوز الهند بطريقة زرع الأنسجة . 
المعروف أنّ التجارب تجرئ منذ مدة 
طويلة في بريطانيا والفلبين وفرنسا 
والهند لإنتاج جوز الهند بهذه الطريقة . 
ويتوقع أن يؤدي هذا الإنجاز الجديد إلى 
مضاعفة محاصيل هذا النيات . 


شك لمعلوماتن السنة 


أصبح بالإمكان الوصول إلى المعلومات 
الخاصة بالبيثة بعد تأسبيس البنك العالمي 
للبيئة في جنيف . وهو المشروع الذي كلّف 
مليوني دولار ونصف مليون دولار ؛ ويديره 
برنامج الأمم المتحدة لشؤون البيئة . 
ويحتوي على معلومات على المستوى 
القومي والإقليمي والعالمي حول مواضيع 
التربة والنبات والمناخ والحياة البرية . 


سس سس سا 


2111 ولع // :5م اط 


تحذير من العدسان اللاصقة 


منذ ست سنوات تقريبًا طرأ تطور 
جديد على استخدام العدسات اللاصقة , 
ألا وهو استخدامها فترة طويلة قد تمتد 
شهرًا . بدلا من تبديلها يوميًا . ولكن بعد 
ذلك كثرت الحالات السلبية الناحمة عن 
استخدام هذا النوع من العدسات الذي 
يؤدي إلى جرح القرنية, وزبما إلى 
العمى . 

وبقدم أطباء العيون عدّة تفسدرات 
لذلك ؛ منها : أن المسامات الكثيرة في 
الغدسات طويلة الأمد ‏ وإن كانت 
ضرورية لإمداد القرنية بالأوكسجين 
والماء - إل أنها في الوقت نفسه تكون 
بيئة مناسبة لتكائر البكتيريا . وأقل 
الأخطار أن يؤدي ذلك إلى جرح القرنية 
والتأثير على البصر إلى درجة إحداث 
العمى . 

هناك تفسير آخر . وهو أنَّ إغماض 
العيون على العدسات أثناء النوم : يقلل 
وصول الأكسجين اللازم لتغذية القرنية , 
مما يؤدي إلى الإضرار بخلايا القرنية ‏ 
ويجعلها معرضة الهجدات: اليعتيدييا ‏ 
وربما أيضًا يتحمل مستخدمو هذا النوع 
من العدسات مسؤولية بإطالة فترة بقاء 
العدسة أكثر مما هو مسموح به. أو 
بالتقصير في تنظيفها تمامًا لدئ نزعها 
مما يؤدي إلى تكاثر البكتيريا ؛ أو بإهمال 
الأعراض الأولى للخطر ؛ كاحمرار العين 
أو الحكة ؛ أو بشراء العدسات من محلات 
تجارية بدلا من الأطباء ؛ إذ أن هذه 
المحلات لا تقدم التعليمات والتوجيهات 
التي يقدمها طبيب العيون . 


01000122021١6 


اأحا ل القران الكريم 


قال البروفسور ١‏ كيث مور , أستاذ علم الأجنة في جامعة «تورنتو» إنه مندهش من دقة الوصف 
القراني لتكوين الجنين في الأيِّام الثمانية والعشرين الأولى . حيث يبدو للعين المجردة وكأنه نقطة 
صغيرة ؛ ويحتاج وصف شكله إلى «ميكروسكوب» . 

وأضاف البروفسور «موره أنَّ القرآن الكريم قد تفرّد بهذا الوصف الدقيق ؛ إذ أنه لم يعثر في 
العهدين القديم والجديد على شيء مماثل . كما أنَّ المدكروسكوبات التي نستطيع من خلالها وصف 
الجنين في تلك المرحلة المبكرة لم تكتشف قبل القرن السابع عشر . 


ديدا مرض حفاف العدن ؛+11112|50113م218]0 
بالفشى اللدلي , ويتفاقم حتى يدمر مقلة 


العدن . بقدر عدد الأطفال الذين دصابون - 


بالعمى بسبب هذا المرض سنويًا بنصف 
مليون طفل في أنحاء العالم . يموت ثلثاهم 
في مرحلة لاحقة . لقد عرف الإغريق وقدامى 
المصريين هذا المرض لأول مرة ؛ ولكن في 
عام 141٠‏ ثبت ارتباطه بنقص فيتامين ؛٠؛ ‏ 
وفي الوقت الحاضر ثبت تأثير النقص في هذا 
الفيتامين على وفاة الضحايا من المكفوفين : 
جاء ذلك على إثر دراسة تمت في إندونيسيا . 

ولهذا الفيتامين أدضا دوره في حماية 
الدطانة المخاطنية ؛ 590أتانا 5نامعناالا , 
للأاجهزة التنفسية والبولية والمعدة 
والأمعاء . لقد قام فريق أمريكي بدراسة في 
جزيرة «جاوة» في نهاية السبعينيات على 
(541) من أطفال مرحلة ما قبل المدرسة , 
وجدوا من خلالها أنَّ الاطفال المصابين 
بأعراض خفيفة من جفاف العين معرضون 
للإصابة بالإسهال وإصابات الجهاز التنفسي 
أكثر بثلاث مرّات ومرتين ‏ على التوالي ‏ من 
غير المصابين بتلك الأعراض ؛ كما تزيد 
لديهم احتمالات الوفاة الميكرة ب(؟١)‏ مرة 
عن غيرهم . 

كانت الخطوة التالية في الدراسة متابعة 
(؟) ألف طفل من ذوي البصر السليم من 
(400) قرية إندوئيسبية ! أعطي نصفهم 
كبسولات فيتامين 1١‏ مرتين سنويًا : ولم 
بعط الذصف الآخر تلك الكبسولات . وأشارت 
النتائج الأولية إلى أنَّ معدل خطر الوفاة 
المبكرة يقل لدى المجموعة الأولى ب(71/) 
عن الثانية . 

علّق الدكتوي + الغرد .سوس ١‏ من القريق 
الطبي على النتائج قائلا : ٠‏ عندما يفتقر 
الجسم إلى فيتامين ,٠١‏ فإِنٌ النسيج الناعم 
الذي يبطن الأجهزة التنفسية والبولية 


سس لالس سس 


لور فنابين أ في حا الإنسان 


والمعدية . دصبح كالجلد ؛ مما يكون بيئة 
ملائمة لتكائر اليكتيريا . كما أنّ نقص 
الفيتامين يؤدي إلى ضعف مناعة الجسم فى 
مقاومة الإصايبات ؛ 

عندما يهاجم المرض بعد ذلك يستهلك 
الجسم قدرا كبيرا من فيتامين 21١‏ في 
المقاومة . وهكذا تبدآ الدورة الشريرة ٠‏ 

المدهش في الأمر أن الحل سهل وبسيط ‏ 
وكل ما يحتاجه الإنسان هو التحصين 
الغذائي . لقد قامت بعض الدول بحملة 
لإضافة هذا الفيتامين للغذاء أذّت إلى نقص 
عدد الأطفال المعرضين للخطر من (5درا١؟/)‏ 
إلى (١ر*١2)‏ في بعض الدول خلال ستة 
أشهر . ثم إلى (4ر4/) خلال )١18(‏ شهرًا . 

وفي إندوئيسيا آشارت تقارير الحكومة 
إلى نقص عدد الأطفال المصابين بينقص 
الآباء على تغذية ابنائهم بالخضروات 
المورقة . إضافة إلى توزيع الفيتافين بشكل 
كبسولات . 

ورغم أنَّ مرامج المقاومة الحالية في )١4(‏ 
بلدًا قد أنقذت حوالي مائة ألف طفل ؛ إِلّ أن 
الخطر لا يزال محدقا بنصف مليون طفل 
سنونًا . مما حدا بمنظمة الصحة العالمية 
مؤخرًا أن تخصص مبلغ خمسة ملايين دولار 
سنونًا لبرنامج مقاومة هذا المرض ؛ 
وبمدظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 
برنامج لمدة عشير سئوات لتوفير الكبد 
والحليب والبيض والفواكه والخضروات 
الغنية بالفيتامين كحل طويل الأمد في (4") 
دولة من بينها السودان وبنغلاديش . 


1-777 عات تر وات11 1 للق 


ك5 لقد دمح أسلافنا في تببان مفهوم العلم 0 الكثدر . و هذا الحهد الائد وغم فضله العظيم في دفع 
بتغير الزمان والأحوال . 

لقد أصمدحت المعارف الحديقة وها تولد عنها من ولاق اتصال : تمذنا بالحديد المذهل في كل حين وميدان 
دسيل حارف من الكشوفات . ولم بعد المطلوب هن شبابنا اليوم مجرد الاكتفاء دحملة من المعارف المتنوعة الني 
ترفع عنه الجهل 'دل أصبح التحدّي يتعلق بمدى القدرة على استيعاب حضارة كاملة :و التخطيط الذكي لمو اكدة 


النّاس دحو هناد دن المعرفة والتعلم إلا أنه تغيرٌ مدتغدر 


مظاهر الرقي الفكري المستمزة ‏ 1 
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المسالك الموحّدة للعمل 


ولأنّ التربية الإسلامية مذهبية شاملة تملأ جوانب الفكر والسلوك : 
فإنها مرشحة أكثر للنهوض بهذا الدور . 

لقد عرفت معظم البلدان عدّة تطوّرات في مجال نظريّات التعلم وطرق 
التدريس ' لعل آخرها ارتباط العملنّة التريويّة بالإعلام ومختلف وسائل 
التأثير الجديدة . وأصبحت المدارس الحديثة تعطي للمناهج 
والتجارب الدّور الأول في سلم الأولوبات اعتماداً على تطبيقات عِلْمَيٍ 
التربية والنّفس , ولكن الكثير من رجال التربية عندنا لا يزالون ينظرون 
للثورة والتجديد التربويين نظرة الخوف وروح المغامرة الخاسرة ؛ 
والحال أنّ إكساب الأجيال طرائق تفكير جديدة في العمل والسلوك من 
المقوّمات الأساسية الأولى التي جاء بها الإسلام . 

إنْ تربيتنا يحكم ما تقوم عليه من دعائم لابذ أن تكون أداةً أولية 
من أدوات العمل الإسلامي . قادرة على صنع بشائر المجتمع الجديد 
الذي نريده ؛ لأنّها تشمل سيل التغيير القويمة المتعلّقة بجوانب الفرد 
فكرا وسلوكاً . | 

إننا نتحدّث كثيراً عن دور وسائل الإعلام المختلفة في تثقيف 
الجماهير المسلمة . ورغم أهميّة هزه الدّعوة إلا أن المنطق الإسلامي 
برشدنا إلى الاعتماد على المتاح من وسائل العمل المباشر لدينا وأآقرب 
وسيلة في ذلك بل أهمها هو ميدان التعلدم . 

وبقطع الدُْظر عن كونه تحت إشراف نظم خاصة فإئنا يمكن أن ننتفع 

منه انتفاعاً كبدراً ولأننا ندعو إلى أدب إسلامي ومسرح إسلامي وغير 
ذلك من طرق الإشعاع ينبغي أن نخصّص بعض الجهود للبحث عن 
الوسائل الكفدلة بإنجاح هذا المشروع الرّابح . ولأئنا نسعى إلى تنفيذ 
برامج عمليّة لابد أن ندعو رجال التربية الذين يحملون همٌ الإسلام 
ومشاغله للتحاور في هذا الميدان الحساس . واستكشاف طرق التوحه 
للاستفادة منها . وهذا التخصيص مفيد جداً ؛ لآننا لو فتحنا مختلف 
محلاتنا وكتبنا ومنايرنا لتحديد المفاهيم وتصميم المقاصد الخاصة 
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بممارسة العمل التربوي ؛ حيث يتحدّث المُمَارسون لهذا العلم عن 
مشاغلهم وطرائق التنفيذ لحصل خير عميم . 

إن هذا التوحّه تشيغي في الحقيقة أن يسود كثيراً من القطاعات 
الإسلامية ؛ فالأدباء مثلا يمكن أن تتوحد جهودهم وكتاباتهم ضمن رباط 
عام ترز ملامح وخصائص الأدب الإسلامي فيتحاورون في مجالات 
النشر والالتزام على سبيل المثال . وكذلك رجال العلم والإعلام والطب 
كلّ فئ ميدانه ؛ ينظرون جميعاً في مجالاتهم الخاصة وطرق التنفيذ ' 
فتتكوّن لدينا مدارس فكريّة رائدة نربح عن طريقها الوقت , ولا تضيع 
جهودنا في أعمال عامة ونظريّة . وهو مسلك كفيل بإنارة عقول 
المتتبّعين لسير الأفكار الإسلامية . وإنجاح العديد من مساعينا . 

على أنه من الميسور في البداية أن يقتصر الأمر على توفير الرَؤى 
اللازمة , وإيجاد البرامج الواضحة ؛ لأنْ مشكلة كثير من المدارس 
والحركات انعدام البرامج المتكاملة لديها ؛ فلو طلب منها أن تقدّم 
تخطيطها الفكري وجدول أعمالها إلى الناس لعجزت عن ذلك والمسلك 
السالف كفيل حتماً بإبعاد هذه النقيصة . 


المخاطر الوافدة وحاجتنا لقيم التحصين 


إن المدّ المعرفي الهائل الذي ينصبّ على المجتمعات يدفع المدرسة 
قهراً إلى التلاؤم مع مقتضياته . وإذا كانت التربية في سباق دائم مع 
الكارثة ‏ كما عبّر الكاتب الإنجليزي « ويلز  »‏ لتجنب المخاطر المحدقة 
باستمرار ؛ نتيجة تعرض القديم للهرّات الوافدة : فإن عدم الاهتمام 
بالانفجار المعرفي وما يولّده من قلب للمفاهيم الثابتة جميعها ؛ يعرض 
مصير أجيالنا لفتن حقيقية يلزم أن يتصدّى لها حكماء التربية لدينا قبل 
حصولها . 

إنّ إعداد المعلّم والمتعلّم ‏ على هدي من تعاليم الإسلام كاملة - 
حصانة كبرى ضد سيول العبث والتسيّب ؛ التي غزت عقول كثير من 
الشباب المتعلّم في بلداننا العربية . 
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بقلم : محمد بد ر الد ين [ بن حسن ] 


«ا إِنَّ عدم الاهتمام بالانفجار المعرفي وما يولده من قلب للمفاهيم 
الثابتة جميعها يعرض مصير أجيالنا لفتنٍ حقيقية يلزم أن يتصدئ 
لها حكماء التريية لديذا قدل حصولها 5 


وقد يصعب على مسلم معتصم بتعاليم دينه أن يتصور أنّ أكثر من 
٠‏ من تلامذة المرحلة الثانوية يدخُنون . ويشربون الخمر , 
ويمارسون الفواحش بوجوهها القبيحة المتنوعة . 

إن مفهوم التعلّم أخذ يفقد بريقه الذي كنا نعرفه ؛ ليفسح المجال 
أمام تدفق أساليب الإغراء التي تحطم كلّ شيء , وإذا صعٌ ما يتوقعه 
الخبراء في هذا المجال ؛ فإِنّ «قومات المدرسة وثوابتها مقبلة لا محالة 
على ابتلاء جديد قد يزعزع ما تبقى فيها من أركان . 

وهذه المخاطر تدفعنا بلا شك إلى التفكير الجِيّد لاتخاذ المواقف 
الصّارمة ؛ بدل موجة الانسياب الثام التي ياتت ضرباتها تطرقنا 
وتلاحقنا في كلّ ميدان , ولكوننا نملك أصولاً حضارية مباركة تنبع من 
تراثنا العربي الإسلامي العظيم ؛ نستطيع بلا شك أن نتزوّد منها 
بالمقوّمات اللازمة الدّافعة إلى سيل التحصين الثقافي المنشود ؛ و إِنْ 
, الاستراتيجية , النظرية لتطوير التربية العربيّة التي أعدتها المنظمة 
العربيّة للتربية والثقافة والعلوم ؛ تعتبر خطوةٌ هامة في تدارس واقعنا 
التربوي , ومحاولة التخطيط الجادٌ للنهوض به ؛ ولكنها بسبب تركيزها 
على البُعْد القومي الضيق غاب عنها الكثير من مبادىء الشمول والتكامل 
التي أرساها الإسلام . ذلك لأنّ البناء الشامل يستند بالضرورة إلى 
مقوّمات ثابتة للأمّة . ونحن لا نجدها في غير الإسلام الذي يرشدنا إلى 
ثلاث ركائز هي : الدّين واللغة والأمة ؛ وكل عمليّة لملاحظة التطور لا 
ترتكز على هذه الأصول ؛ أو تشكك في أصالة ركيزة منها ؛ لا يمكن أن 
لؤدي إلى نتافج تاجح .. 


لقد توصّلت التربية الحديثة بفضل تجاريها المتواصلة والمتعاقبة 
إلى تأكيد نزعة الشمول التي تتعلق بتكوين شخصية الفرد في شتى 
الجوانب الإنسانية ‏ وهو منزع جاء به الإسلام كما هو معلوم منذ أربعة 
عشر قرناً , ولكن التطور العلمي الذي افتتن به الناس جميعاً لا يمكن أن 
يتعلّق بهذا المفهوم , لأنه يبحث في مجالات الاختبار المادي . 

ومن هنا وجب التفريق بين البعد التربوي الذي تأكد أنه روحي 
بالضرورة من حيث إنه يسعى إلى تكوين ملكات الفكر والذوق وحياة 
القلب وبين نتائج العلوم التي تمس أساساً تطبيقات التقنية , وهذا 
الفصل يؤكد ولا شك اكذوبة الرّعم بأنّ الثقل ٠‏ التكنولوجي » وثيق 
الصّلة بثقافة الآخرين وروحهم العامة ؛ التي روج لها اتباع التغريب 
كثيراً حنّى أصبحت مسلّمة لا ينالها مجرّد الخدش . 

إن ذلك العم صحيح في ميادين العلوم الإنسانية وحدها ؛ أما في 
العلوم التجريبية فهو وهم تفئده تجربة أوروبا نفسها مع العلم 
الإسلامي ه 

ففي القرن الثالث عشر قررّت أوروبا أن تكتسب أصول العربيّة وعلوم 
المسلمين ؛ بعد أن أيقنت أنّ مواجهتها العسكرية مع شعوب العالم 


الإسلامي لن تؤدّي إلا إلى هزدمتها الساحقة . وسعت منذ ذلك الوقت 
إلى استيعاب ونقل علوم العرب كلها والذي سمّي في ذلك الوقت 
بالصليديّة الجديدة ذات التوحّه المعرفي ؛ وقد نتج عن ذلك ما نعرفه 
اليوم من مظاهر التحول العظيم في الميادين كافة . 

فلماذا استطاع الأوروبيون نقل العلوم الإسلامية وتخلّصوا من 
تبعاتها الثقافية التي نزعم اليوم أنها ملازمة للعلم ؟ 

إن المعرفة كما يقول المفكر المسلم , محمّد آسد » ليست غربيّة 
ولا شرقيّة ؛ إنْها عامة بالمعنى الذي يجعل الحقائق الطبيعية عامة ' إلا 
أن وجهة النظر التي تُرى منها هذه الحقائق وتعرض تختلف باختلاف 
المزاج الثقافي في الشعوب . 

إِنّ علم الحياة بما هو علم الحياة ؛ والعلم الطبيعي وعلم النبات يما 
هما كذلك , ليست كلها مادية ولا روحية فيما تقصد إليه ؛ إِنْها تتعلق 
بملاحظة الحقائق وجمعها وتحديدها ؛ ثمّ استخراج القواعد المعقولة 
منها ؛ أمّا النتائج الاستقرائية التي نستخرجها من هذه العلوم المتعلقة 
بالمظاهر العامة في الحياة . أي فلسفة العلوم ؛ فإنها لا تنبني على 
الحقائق والمشاهدة فقط , ولكنها تتأثر إلى حدّ بعيد جدا بمزاجنا 
المتأصل فينا . أو بموقفنا الحدسي من الحياة ومشاكلها . 

إن نسق الفكر الغربي كما هو معلوم مخالف تماماً لتصوّراتنا 
الرئيسة , ولكنْ نظام التقنية لديه صالح للمجتمعات كلها لأنه محايد 
تماماً ؛ إذ هو تطبيق مجرّد لعلم اختياري يستطيع كل مجتمع ممارسته 
وفق ملامحه واعتباراته الخاصة . ولذلك فإن التقنية اليابانية أو 
الرّوسية على سبيل المثال ؛ إِنْما هي تطبيقات مماثلة للأنماط الأخرى 
كلّها في العالم . 

وهذا يعني أننا في حاجة إلى استيعاب العلوم الكونية عامة في حين 
نستقل بتنظيرنا الفلسفي الخاص ؛ وهي حقيقة لا يريد أتباع الفكر 
الغربي الإصغاء إليها أبدا . 

وهكذا فإِن التربية بحكم اقترابها من مفهوم ثقافة المجتمع التي 
تشكل كيانه وانماط حياته ‏ تكون المرشح الأول لنقل القيم والمواقف , 
وتشكيل الشخصية بصورة مستمرة . والملفت للدْظر حقاً هو ذلك المدد 
الكبير الذي صارت الأمم تلحقه بمسار العملية التربويّة حنّى أصبحت 
رهاناً حضارياً ؛ يعوّل عليه بالتاكيد أمام تلاحق الأزمات . وحتى 
الفلسفة بعد أن ضاقت بها سبل التوجه الفكري صارت تبحث عن مناهج 
جديدة تمارسها على ميادين التربية ؛ مثل البحث عن معايير أخلاقيّة أو 
مرتكزات عقيديّة في نظام تربوي ما . 

والأهمٌ من هذا أن انظار الخيراء وخاصة في ١‏ اليونسكو » باتت 
تتوجّه أساساً نحو تدعيم الإنماء التربوي وإثرائه بالقيم المعنويّة 
والأخلاقية ! لإيجاد تربية أصيلة نابعة من صميم ثقافة الشعب , 
مرتكزة على روح الدّين ومقومات الأمّة ؛ فالعلم والدذين أصبحا تناغماً 
أكيداً في ٠‏ سيمفونية ؛ البناء بعد أن انقضى ذلك العهد الذي يفرّق بين 
الذين والعلم . ويجعل بينهما ستاراً من حديد . 


© 
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تماندة فصول , عرف في الأول منها 
ماهمته . عوامله . موقف عناصر 
الإنتاج في الإسلام . قضية الإنتاج 
في فكر النبي + . توزيع ما بعد 
الإنتاج في الإسلام - قضية الريا . 
بالماسونية. وفي الثاني 

تاريخها . ارتباطها 
بحركات آخرى . وفي الرابع 

الاطوار التى مرت بها الماسونية . 
وفي الحامس موقفها من الدين . 
الماسونية 


وفي التالث 


وفي السبالدس 
والمجتم : وض السكيما فروع 
الماسونية |( جمعية بناي برث 

أبناء العهد » البهانئة ‏ مذنظمة 


بلوتو - الريفورم - الروتاري - 


الليوثز ؛ الأسود ٠‏ ماسونية 
000 الدونمة ‏ الوحودية - 
عبادة الشدطان ...) وفى القؤصار 


الثامن تحدث عن دور الماسونية في 
هده الحلافة الإسبلامية , وقد آلحق 
بالكتاب فتوى شيرعية في حكم 
الانتماء للماسوشسية صادرة عن 
المجمع الفقهى بمكة المكرمة ١‏ كما 
الحق قاتمة باهم المراجحع . [][] 
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الناشر ؛ داز القلم - دمي - 
الإمارات العربية المتحدة 


0 أآصل الكتاب اطروحة علمية 
لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد 
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الإسلامي المقارن . تتناول بالبحث 
أصول الفكر الاقتصادي الإسلامي - 
طببعة المشكلات الاقتصادية من 
منظور اإسلامي ‏ الهيكل العام 
للاقتصاد الإسلامى ‏ النظرية 
الاقتصادية فى الإسلام ‏ الإنتاج 


وكيف يسنير المحتمع الإتببلامي دون 
قواند ٠‏ ب عوانئد الآرض من مدظور 
إسلامي ‏ التنظيم والربح في مال 
النفس وفي مال الأغيار ‏ الاجور 
والعلاقة التعاقدينة ببن العمال 
وأصحاب الأعمال ‏ التبادل 
السوق فى الفكر الاقتصادي 
الإسلامى . الاقتصاديات الكلية فى 
الإسلام . النقود . البنوك والدور 
الذى يمكن آن تؤديه البنوك 
الإسلامية فى حل المشكلات 
الاقتصادية . العقود الشرعبة 
المنظمة لغمل البنوك الإسلامية ‏ 
الإجارة ‏ الوكالة ‏ الوديعة نشاط 
الصرف الإسلامي في مجالي 
الخدمات المصرفية والاستثمار 
ومسؤولية. الدولة الإسلامية 
لتحقيق الكفابة | مع مقارنة هذا كله 
بالمذاهب الوضعية من رأسمالية 
واشتراكبة )! خظة عفل. تطبيقية 
لنظام اقدصادى اجتماعي اسبلامي 
مكتمل التفاصيبل العمليبة 
والإجرافية توحية التبادية وحيقة 
تضد التكتل الإسلامي الكبدر في 
مختلف اقطار الأرض .. وتتميز هزد 
الدراسة بان واضعها جمع فيها 
شتات العدىد من الأحكام المنثورة 
في كتب الفقه 

وقد الحق الدارس بالكتاب كشفا 
تفصيلنًا باهم المراجع التي اعتمد 
عليها وعاد اليها . وفهرسا تفصيلنًا 
لموضو عات الكتاب [0] 


ف 


الكتاب . فصول في الدعوة 
الإأسلاهية 


عيسى عبد الظاهر 
الناشر - دار الثقافة - قطر 


6 الإسبلاح هو الرسالة الخاتمة , 
وإليه اننهى 'هيرات 'النبوات ١‏ 
والدعوة الى الله تعالى واجب 
المسلمين في كل زمان ومكان حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها . من هدا 
نتآتى آهمية دراسة الدعوة وفقه 
الدعاة بها الى النه تعالى على 
بضيرة ' وهذا الكتاب خطوة على 
الطريق وهو يتكون من ثلاثة 
انواب 


الآول . له دعوة الحق . و شتمل 
على أربعة فصول هى | الدعود 
الى الله تعالى ٠‏ دوصادرها : 
أنواعها وآنواع الدعاة, دعوة 
الحق ودعوة الباطل . مفهوم 
الدعوة إلى الله تعالى . - مجال 
الدعود الى الته تعالى ومضمونها 
طيعة الحيةة الإنسانتة 
ومصترها. طببعة الإنسان 
ومصيره . طبيغة الدغوة ومجالها . 
دضموؤن الرعودة الرسالة 
الخاتمة و آصولها ‏ حقبقة الدعود 
الخاتمة . آصولها. الإسسلام 
وشراتعه . الإدبمان واركائته. 
الإحسان ووسانله ف خصانص 
الدعوة الإسبلامية 
المضبدر . من حيث المضمون . من 
حَبث الغاية والوسيلة: هن 


من حيث 


والثانئي ‏ وادع الى ربك. 
ويشتمل على ستة فضول هي 
| افتلبغع الدعدوة ٠‏ كيف اتبلع ؛ 
وسائل الدعوة وغابتها . منزلة 
التبليغ وحكمه وغايته . هل الآمة 
مطالبة كلها بالدعوة ٠‏ راي شيح 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله . وجود 
الأمر بالمعروف . وجوه النهي عن 
المذكز . مدى البلاغ والدعوة إلى 
الخير. حكم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. آثر الأمر 
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بالمعروف والنهى عن المذكر - 
مواطن التبليغ وآصضتاف 
المدعوين . وطن الدعوة. آمة 
الإجابة وآمة الدعوة. آصناف 
المدعو دين . من لم تدلغهد الدعوة ,. 
موقف الدعاة من آمة الدعوة . كدف 
الدعود 
نعم اسساسية . نعمة 


تدرك الدعود' 
واندنان 
الحلق . الهداية : البيان . ماهو 
البيان * قيمته وضرورته . القصد 
منه . أحسين الكلاخ , آثر البنبدان 
الفاسيد انواع البيان آقسام 
الكلمة المسموعة 
والمكتوبة . الشعر ومكانته في 
الدعوة الى الله. النترر ‏ 
الخطابة 2 لفظها. تعريفها. 
غابتها . علم الخطابة . الغرض 
منه . دواعث الخطادة ومجالاتها , 
فنونها وأقسامها واصولها. 
الذظائة عند العرب . من صفات 
الذطين وما يحب آن نلتزم نه  .‏ 
الذطابة الدينية . محالات الدعوى 
الخطابة الدينية . 


الكلام : 


والخذطاية . 
الحمعة وحخطيتها. اختصاص 
صلاة الجمعة بخطبتين . خطبة 
الحمعة واأحكامها . احكام تتعلق 
بالخطيب. + ].. 


والثالث هذه سييلي . ويشتمل 
على فصلدن . هما | فى الإعلام 
الإسلامي المغاصر لمنذا 
الإعلام ؛ أبن موقع الإعلام 
اللسااافي :2:77 شو بتاع عنلة 
٠‏ وقفة مع النفس والأحداث . 
الرؤية والموقف . أمة واحدة . أمة 
وسط ؛ دور حضاري يمبادىء 
الإسلام . على مستوى العالم 
الإسلامى . حقوق الإنسان . النشاط 
الجماعي والشغبي . هذا هو بلاغ 
مكة ١‏ ] وقد الحق بالكتاب 
ملحقين . الأول مقترحات 
وتنوصيات بشان تبليغ الدعود 
والنهوض بالدعاة : والتاني نص 
بلاغ مكة والبيان الختامي لمؤتمر 
مكة ' كما الحق به فهرسا تفصيلنا 
لمؤضوعاته . 00 
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المعهد العالي للدّراسّات والبحوث الابسلاميية في موريتانيا 
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9 إن كلامنا عن المحاضر في موريتائيا ليس جديدًا » فقد سبق أن عرضنا لها على صفحات الأمّة . بإجراء مقابلة 
وحوار مع الشيخ محمد الحافظ النحوي الأمين العام للتجمع الثقافي الإسلامي . ومع الدكتور محمد هيبندا مدير 
جامعة نواكشوط بالعدد الستين ( ذي الحجة 05١٠١ه‏ ) .. وبنشر مضمون محاضرة حولها . بالعدد السابع 
والستين ( رجب ١1١11١ه‏ ) . 

وريما لا يعنينا هنا أن نتناول المحاضر ودورها وتاريخها ؛ بقدر ما يتركز اهتمامنا حول أزمة المحضرة الآن في 
مواجهة مؤسسات التعليم العصري الحديث . وإزاء محاصرتها . وتجميد دورها . وجعلها عاجزة عن نطوير 
و سائطلها 

وهكذا حاء التفكير بتطوير المحاضر حتى تخرج من أزمتها . فقامت سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى تحديث 
شكلها والابقاء على علمها . بإيجاد المناهج المتطورة على مستوى المراحل الابتدائية والإعدادية والثائوية ٠‏ 
والتعليم العالي ؛ بإيجاد مؤسسات تعليمية متطورة .. منها, المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ٠ ٠‏ الذي 
بمنح درجة علمية عالية هي ١‏ الليسانس » في العلوم الإسلامية وفي الآداب , ويختص بتكوين القضاة و الدعاة ؛ 
ولا مشترط حصول الطالب القادم من المحضرة ‏ عند الالتحاق به على شهادة .. وهو المؤسسة التعليمية التي ذلقي 
الضوء عليها من خلال زيارتنا لمقرها في نو اكشوط ؛ باعتبارها أبرز أشكال التطوير ؛ ومن خلال الحوار الذي أجريداه 
شع المذدر المسأول الأستاذ أسلم ولد سيدى المصطفى .. ودعد الإخوة القرّاء دأن نتناول نماذج أخرى من التطوير 
4 مستوى المراحل التعليمية المختلفة 818 


د71 “دا0ا68ةاااا":هه64/ا::ا١ 1١‏ >_7|/ر7020107:بالااالم 0 


المعهد .. وجوهر المحضرة 


© في إطار التعريف بالمعهد ومهامه 
ونظامه الأساسي .. قول : 
المغهبد العالي. للدراسات والبصوث 
يتيوس كر لايك 
(أيلول) م ء وتهدف لأداء مهمة علمية ذات 
شقين ؛ الأول : تدريس العلوم الإسلامية 
تدريسًا عصريًا . 
والثانى : إجراء الأبحاث الأساسية في مجال 
العلوم الإسلامية . وهو يستقبل ‏ في حدود 
طاقته ‏ الطلاب الموريتانيين والأفارقة الراغبين 


8 المعهد العالى للدراسات والبحوث الإسلامية بنواكشوط ‏ العاصمة ‏ يستقبل طلآب المحاضر 8 فى الاستقاء من معين العلوم الإسلامية 


مجلسة الأبة شلوال ١4.11‏ فم 2 
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© مدير المعهد العالى للدراسات والمحوت الإسلامية نو اكشوط ‏ 
موربتاندا 
© ندأ دراسته بالمحاضر ' فحفظ القران الكرنخ ودرس الفقه واللغه 


العربية 


بالجامعة الإسبلامية بالمدينة المنورد 


75 
العالى للدراسسات والمحوث الاسلامنة 


الحددث الحسشة بالمغرب 


العربية » خاصة في ميادين الثقافة والأدب 
والتاريخ والقضاء واللغة العربية » وفضلا عن 
رسالته الأساسية ‏ التي هي استقبال طلاب 
المحاضر ‏ فإنه يتولى مهمة البحث لاثراء الفكر 
الإسلامي في إطار إحياء وإبراز قيم الحضارة 
الإسلامية 


وتهدف الفكرة الأساسية التي قام عليها 
المعهد إلى وجود مؤسسة تعليمية تكون في 
جوهرها محضرة ؛ وفي شكلها ونظامها مؤوسسة 
عصرية ؛ تمنح الشهادات الرسمية وتوفر فرص 
التوظف للد ارسين بها ؛ الأمر الذي يحملهم على 
الإقبال عليها ويشجعهم على الدراسة بها ؛ بعد 
التطورات الأخيرة التي هددت كيان المحاضر ؛ 


01050012600102. 


التحق بالدراسة النظامية بالمرحلة الإغدادية في مغهد بتليت 
قام بالتدريس بالمدارس الابتدائية لمدة ثلاث سدوات قبل أن يلتحق 


آكمل دراسته الجامعية بكلية الشريفة ‏ جامعة أم القرى . وحصل 
على «بكالوريوس؛ في الششنريعة : شعبة الفقه والأصول 
حضل على «دبلوم: الإعداد التربوي من كلية التربية بالجامعة 


باشر التعليم بالثانويات في مورنتانيا قبل أن يعين مديرا للمعهد 


بتابع الدراسة والبحث للحضول على درحة الدكتوراه في دار 


عن طريق الجفاف الذي أصاب المقومات 
الاقتصادية التى كانت تعيش عليها المحضرة 
في البلذية:: ومن طريق سلوب بدياة العدينة بعد 
هجرة: البحشرة: إليها + :ووقوعها: شنث ,رف'اة 
المنافسة مع التعليم النظامى بمراحله 
المختلفة: .: ش 

ويخضع المعهد لوصاية الوزارة المكلفة 
بالشؤون الإسلامية . وهي وزارة العدل والتوجيه 
الإسلامي ٠‏ وتديره هيئة استشارية تنفيذية » 
ويتمتع بشخصية مدنية ذات استقلال من 
الناحية المالية .. أما من الناحية التنظيمية :فهو 
يتألف من قطاعين : قطاع التدريس وقطاع 
البحث .. وله مجلس أكاديمىي يرأسه مدير 


أع5 !1/0154 86001 ]. [الاللالا/// :مط 


المعهد . ويقوم بمهام وضع نظم الدراسة 
وبرامج الدروس والمناهج وتنظيم المسابقات 
والاختبارات ٠‏ وتحرير وتوجيه برامج البحث ؛ 
وإعطاء وجهات النظر حول مسائل النظام 
التربوي ٠‏ ويقدم توصيات بالإجراءات 
الضرورية الكفيلة بتحقيق أهدافه . 


مقياس القبول والإختيار .. 


8" من المعروف أنَّ المحاضر 
لا تمنح شهادات للطلبة الذين 
يدرسون بها تحدد مستوى 
تحصيلهم للعلوم المختلفة, 
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اوسن دعبي دوي 


خنطية القديشة ف مجال الت 


والسؤال هنا : ما هو المقياس الذي 

يتم على أساسه قبول الطلبة الجدد 

من خريجي المحاضر لإتمام 
الدراسة العالية بالمعهد الذي 
يمنحهم شهادة الليسائس ؟ | 

حا المقيي االعاتى للدواسات: والبسوة 
الإسلامية يستقبل الطلاب الموريتائيين 

والأجانب ممن لا تتجاوز أعمارهم أربعين سنة ٠‏ 

وذلك بإحدى طريقتين : 

© يقبل الطلاب الحاصلين على شهادة 
«البكالورياء : أى من حققوا مستوىٌ غاليًا في 
اللغة الغربية . وكذلك موظفو ووكلاء الدولة 
الحائزون على المؤهلات نفسها شريطة موافقة 

السلطات الوزارية التي يتيعونها . 

© ويقبل طلاب المحاضر الذين يتجاوزون 
بنجاح اختبارًا بمستوى «البكالوريا» في حدود 
الامكانات المتوفرة.. ويحدد المجلس 
الأكاديمي المواد التي يجري فيها اختبار القبول 

ومددها على التحو التالي : 

١‏ همقالة حول موضوع عام ؛ لمدة أريع 
ساعات : 

8 محدوعة” اعم يمول اقفتايا. السوان 
وتفسيره ؛ أو الحديث والفقه وأصوله , 
والعقيدة ؛ لمدة خمس ساعات . 

"' - التعليق على نص مشفوع بأستلة ؛ لمدة 
أربع ساعات . 

اها هذا بالنسبة للطلبة . ولكن 
بالنسبة للمدرسين بالمعهد من 
خريجي المحاضر الذين لا يحملون 


شهادات . ماهي الوسيلة الني 
تعتمدونها للتعرف على مستويات 
الكفاءة العلمية لديهم ؟ مع العلم 
بأنه قد يكون بعضهم مشهودًا لهم 
في البيئة من خلال تاريخهم العلمي 
ومؤلفاتهم . ولكن تبقى الأسس 
والمقاييس هي المعيار الثابت 
للاختبار . 
من واقع التجربة العملية في مجال اختيار 
الأساتذة والمدرسين ؛. ثبت أن خيرة العلماء 
لأ يشاركون بالافتحاننات. التى تجرى لهذا 
الغرض ٠‏ فهم يربأون بأنفسهم عن المشاركة ٠‏ 
ويعتقدون بأنَّ تقديم الطلبات فيه غض من 
مكانتهم ٠‏ ولذلك فقد قررنا ألا نجري امتحانات 
لهؤلاء العلماء ؛ وإنما ثخن الذين نبحث عغثهم فى 
الساحة الموريتائية , تبحت عن الغلماء المشهود 
لهم . الذين يستطيعون تدريس جميع العلوم 
الإسلامية على حدّ سواء . فنخطب ودّهم 
ونسعى إليهم . 
8 ها في الحقيقة نحن لا نقصد 
بالسؤال معرفة من يتقدم إلى 
الآخر . وإنما نسأل عن الضوايط 
والمقاييس التي يتم - من قبلكم - 
اختبار العالمه على أساسها .. 
هى الثقة ‏ بعد التأكد ممن حوله من شيوخ 
وطلبة | حوله من أشياء تدل على أنه 
باستطاعته أن يدرس مختلف العلوم الإسلامية , 
من فقه وأصول وتفسير وحديث ولغة عربية ؛ عند 
ذلك نفتح له صدرنا . سواء تقدم هو أو سعينا 


المعهد العالي للدراسات والدمحوث الإسلامية : 
مؤسسة تعليمية متطورة . تمنح درجة علمية عالية في 
العلوم الإسلامية وفي الآداب وتختص دتكوسن القضاة 


والدعاه ولا تسدر تنسيد 


ط حصول الطالى القادم 


من المحضرة 


عند الالتحاق بها على شهادة ويُكتفى باختيار 


القدول 8 


ة الايسسة 3 1 
ففلسة اليه وال ات 


ل ال 


لجا 


وت 


نحن إليه . وللحقيقة ؛ فإِنَّ معظم الذين يُدرسون 
بالمعهن .ثكن. الذين هيثا إليهم ...٠هذة.‏ هي 
المقابيس ؛ وقد تعلمون أننا إذا وضعنا مقاييس 
أخرى فلن تستطيع أن تحصمل على .ما ثريد ؛ لى 
قلنا مثلاً : بأن نجري اختبارًا ٠‏ فمن الذي 
يبتع اللشتياو هذا +هناد هخ لي اليا 
الغلنا عن الغلمَآء لآ يرضون' أق يشتاركزا بهذا 
الاختبار .. هذه الأمور كنّها درسنافا جيدًا ‏ 
وعلى كلتو 3لك رشنا البفراس الذي يفوم على 
أساس البحث المبدئي من قبل المعهد والوزارة . 
حتى يحصل التأكد من المستوى المطلوب ؛ ثم 
تته بعد ذلك الإجراءات الإدارية العادية 
للتعيين ٠‏ وتمر بالقنوات المرسومة لها .. 


أسلوب المشاركة . 
ودورات في المنهييتّة . 


8ه في الحقيقة . إِنَّ نظم التعليم 
المحضري الشمولي التي تشكل 
رصيد الخبيرة عند الأساتذة . 
وطريقة إجازة الدارسين 
بالمحضرة . وانتقال الطالب من 
كتاب إلى كتاب . ومن مرحلة إلى 
أخرى : ما كانت تخضع كثيرًا 
لعملية الاختيارات وتصحيح 
الأوراق ٠‏ وللمقاييس التي جاءت 
بها المؤسسة التعليمية الحديثة ؛ 
فكديف تعالجون هذه الظاهرة مع من 
مرنوا على لون معين من التدريس 
ومقياس معين للترقية والإجارة ؟ 


ب عَنْدَما اطرحنا القضية للتحك : وَجدنا أن 
آأفافتا أحد طريقين ؛ إما أن نبحث عن آساتذة 
متمرسين فى أساليب التعليم الحديثة » ونعتقد 
بأنه 0707 لديهم نقص فى المادة العلمية ؛ 
والاحتمال الثاني » أن ل إلى الأساتذة 
الموجودين فى الساحة من الذين تتوفر لديهم 
المادة العلمية بينما يفتقدون المنهجية 
والأساليب التربوية .. وعلى ضوء التجربة . 
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2 ددا 


ولاعتبارات كثيرة فضلنا التعامل مع الفئة 
الأخيرة . على أن نحاول تغطية النقص القائم 
بالوسائل التعليمية وبالعملية التربوية عن طريق 
إحراء 'وزة تدرسية لهؤلاء العلماء. كما نحن 
نظام المعهد ‏ وذلك خلال المرحلة الدراسية . 
8 ها هل تجدون عقبة في إخضاع 
هؤلاء العلماء لدورة تدريبية ؟ فقد 
يرون أن إخضاعهم لهذه الدورة 
كإخضاعهم للاختبار . وهذه قضية 
قد تأباها مكانتهم العلمية وتاريخهم 
العلمي . 
إِنَّ هذه الملاحظة واقعية ‏ بل هي فوق 
الواقعية ‏ فقد وقع شىء من هذا ء ولكن عند 
معالجة القضية على أساس أنها وسيلة إلى 
أهداف معينه في العملية التربوية » فإِنَّ الأمر 
يضبح فقبولً لديهم . مع. الاعتراف الكامل 
يمكانتهم 0 وعندما يتبين للعالم الجليل 
أنه لا يجلس ليتلقى العلم ممن هو دوته وإنما 
الأمن يقعاق . بأموى فثية: بيشكقرة فإنه يتفهم 
القضية . وتصبح المسآلة سهلة . 
#8 هذا صحيح . ولكن ربما 
يعترُون بطريقتهم في التدريس , 
وهي طريقة إلقاء الدرس وقراءة 
العبارة من الطلبة . ومن المعروف 
أن طريقة الإلقاء تختلف عن الطرق 
الحديثة المتبعة في المستوى 
الجامعي ؛ والتي تقوم أساسًا على 
أسلوب المشاركة .. 
هذه مسألة جوهرية ٠‏ وقد تعلمون أن 


0105001902. 


8 صفحة من أحد مخطوطات التراث المحضري التى تنتهي إلى المعهد 8 


أسلوب المشاركة قائم في مؤسساتنا التعليمية . 
وتتم عن طريق المذكرات والآبحاث ٠‏ وعن طريق 
دراسات قاعة البحث ., 
ها الحقيقة التي لا يجوز أن 
تغيب عنًا أن أسلوب المشاركة هو 
طريقتنا الإسلامية الأصيلة في 
التعليم من خلال الحلقات التي 
كانت تقوم على الأخذ والرد 
والمناقشية .. 
هذا صحيح ٠‏ ولكن ريما تأتي الطريقة 
الإلقائية في المقام الأول ٠‏ لأنَّ هناك حقائق 
طبن وه قن كال وأا غريلة هوه الكقافق 
ومناقشتها وتزكيتها ؛ ورد الشبهات حولها . فهو 
أمر لا بد له من المشاركة . 


السلوك الدراسي .. والمقررات .. 
8 ها هل يمكن أن نتعرف على أقسام 
المعهد . ومدة الدراسة به . وفكرة 
عن نظامه الداخلي ؟ 

مدة الدراسة في المعهد أربع سنوات ٠‏ 
تخصص السنتين الأوليين منها للتعليم العام 
- العلوم الإسلامية العربية ‏ وذلك لتعميق 
المعارف الأساسية لدى الطلاب : وابتداءٌ من 
السنة الثالثة يتخصص الطلاب في أحد الأقسام 

الأربعة : 

© الفقه وأصوله .. 

© الكتاب والسَحدة:. 

© الدعوة وأصول الدين . 

© الأدب والحضارة الإسلامية . 


0 


.:. ويحصل الطالب فى تَهاية التدراسة على 

درجة «الليسانس» .. أما النظام الداخلى للمعهد 

فمتغلق نتضقة أساسنة بالسلوك التوابيس : 

ونذكر من مواده ‏ على سييل المثال ‏ : 

© على الطلبة أن يتحلوا بالسلوك الإسلامي 
داخل المعهد وخارجه : وكل مخالفة للشرع 
تسبب الطرد المؤقت أو النهائي .. 

© تؤدى الصلاة التى يحين وقتها أثناء الدوام 
فى المعهد فى أوقاتها المحددة بإشراف 
وتوجدة الإدارة . 

© يمنع المشاركة في الاختبارات من تخلّف 


ها وماذا عن مقررات المعهد التي 
تتوزع على سنوات الدراسة 
الأريع : وعدد الساعات المخصصة 
لكل مادة دراسسية ؟ 
تتوزع مقررات المفعهد على السئوات 
الأربع بنسب متفاوتة ٠‏ حيث يدرس طلاب السنه 
الأولى (؟) ساعة في الشهر الواحد ؛ آ 
بمعدل (/؟) ساعة للأسبوع ٠.‏ موزعة على هذه 


الموال : 


# التفسير : والمقرر فيه هو أيات الأحكام 
لابن العربى ء وهو محاذ لأبواب الفقه ؛ السنه 
الأولى 508 والسنة الثانية معاملات » مدته 
ثلاث ساعات أسيوغيًا . 

# علوم القرآان : والكتاب المقرر هو : علوم 
القران للدكتور صبحى الصالح وكتاب الشيغ 
بتاع القطان + ؤزماقة سناعة النسيوطةا .. 

* الحديث : والمقرر فيه موطأ الإمام مالك 
رضى الله غنه ٠‏ وتتم دراسته كله خلال السنتين 
الأوليين هن الدراسة :. معاذاة لبرئاجم افق 
المالكى . 

* علو الحديث ؛ والكتاب المقرر في هذه 
الفادة : مختصر غلوم الحديث لآبن كثير : 

+ الفقه المالكي ؛ العبادات والمعاملات : 
والكتاب المقرر هو : حاشية الدردير علي خليل - 
ومدة الدراسة أربع ساعات فى الأسيوّع 
للسنتين الأولى والثانيه 
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له لش 


المعهد العالي للدّراسَات والبحوث الابتلاميية في موربتانيا 


سم 2ت ب 02> بجي ل وني 
تحير |الكتحمرة الماك 
: مي 


اج 


٠ 1‏ 6 03 الفية الأسلامية : ددت : نامجها فى 
5 أصول الفقه : والكتاب المقرر هو ؛ جمع د الأدب العربي : العصران ؛ الجاهلي 0 3 ب + ويبدهى بن ظ ٍِ 
الجوامع . والزمن ساعتان في الأسبوع . والإسلامي في السنة الأولى : 590 ولى . ' 
هه العقيدة : وكتابها هو : عقيدة ابن أبي © العصران العباسي والأندلسي في سنوات التخصص .. 
زيد القيرواني ٠‏ ومدة الدراسة ساعتان في دون ٠‏ * "ا بلاحظ أنكم تناولتم في 
. 3 نا ف. السكة الأولى © النهضة والعصر الحديث شعرًا ونثرًا ؛ فى - : 
الأسبوع ؛ وينتهى برنامجها في ولى ٠‏ , : ان الإجابة . مواد الدراسة العامة 
ا 6 : 5 السنتين الثالثة والرابعة ‏ شعبة التربية . ١‏ 
»# السيرة النبوية : وتدرس. من « سير : . ل بالنسبة للسنوات الأربع ؛ لكن 
عداية عن امهنا فى الشكة اقائية + التاريخ والحضارة الإسلامية والنظم : 35 او هه 
ابن هشام ٠‏ وتسدهي بن مجها في به . . َه 0 4 " فد هناك دراسة متخصصة في السنتين 
اللغنة العربيية : النضو والصيرق ومدة الدراس ساعن اسبوعه وبي 00ل الثالثة والرابعة ؛ هل يمكن أن نأخذ 
1" فى السنة الثانية . : 9 


دفتح المعهد آفاقًا جديدة للعمل أمام أبناء المحاضر بتدريس 
مادة التربية الإسلامية . واللغة العربية والأدب في المدارس 
الثانوية . ويؤهل لنشر الدعوة الإسلامية وتعليم اللغة العربية 
في الدول الأفريقية المجاوره 9 


الإسلامية 8 


يديد غعاعئات 


ومكانبيا لذى البورينامين بلاد الاسلام السكوية 


4 غلاف مجلة «الشعاع» التي يصدرها المعهد 5 كل 
ثلاثة أشهر ‏ كأحد أوجه النشاط الثقافي في إطار 
المجتمع 8 


معلة الأابة شغلوؤال 1105 له © 


مرهن. تومو © 2 ام وطلاه أل 01.0011/00154 0ع 29]. الالالالانا// :5 مااطا 
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الجفاف 8 


8# مكتبة المعهد تضم سبعة آالاف عنوان . وتغطى حاجات الدارسين والباحثين والمطالعين 8 


ا نماذج من تطوير المحضرة وتحديث شكلها والإبقاء على علمها على مستوى المراحل التعليمية المختلفة 8 


فكرة عن المواد المقررة فيها ؟ وهل 
دقوم الطلية بإعداد موضوعات أو 
أبحاث كشرط يؤهلهم للتخرج » أم 
يذضعون لبرنامج تدريب عملي في 
المؤسسات التعلدميرة أو دور 
المكقاكع. الشوعية ؛ حسسب 
التخصص ؟ 
في الحقيقة يقوم الطلبة قبل التخرج 
بالأمرين معا . فهم يلتزمون بتقديم ورقة أو 
مذكرة بحث للتخرج في السنة النهاسية , 
وينفذون برامج للتدريب العملىي في المحاكم 
ودور العلم .. أما عن مواد التخصص فى 
السنتنن الثالثة والرابعة , قهتاك شعبتان : 
الس القبرشة ٠‏ رقهمية الأسافئدة 3 
المعلمين ٠‏ وبالنسبة للشعبة الشرعية يدرس 
قداك هن الوا لمق ةساعتيخ انيوعنًا لكل سا3 : 
وهى : (القانون الجنائىي ‏ والأحوال 
الشخصية - والقانون الغدفي والعقارئ - 
والابصراءات القضائية - والققة 'النقذارن - 
وأصول الفقه وقواعده ‏ والمدخل إلى القانون 
الوضعي ) ثم ينفذ الطلية برنامج التدريب 
لطن + 
وبالنسبة لشعية المعلمين » يدرس الطلية 
بعض المواد : كالفقه وأصوله وقواعده : والنحو 
والأدب العربي ؛ والفقه المقارن ‏ والتربية وعلم 
النفس التربوي ٠‏ بالإضافة إلى التطبيق العملى 
لى اللمؤسساك الدزاسية في تواكشبوظ + ومذكرة 
بحث التخرج ... ْ 
#اها ترتبط المكتبات ومراكز 
الدراسات يقضية البحوث 
مباشرة . فهل تتوفر بالمعهد 
مكتبة لمساعدة الطلبة بالمراجع 
والكتب لإجراء الدسحوث المقررة 
علبييع ودراسة المتهوج 
بالستوى النطلوب في 
الجامعات ؟ 
قام المعهد بتأسيس مكتبة زاخرة 
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اود عوط بترو .بوكر 


غنية بالمصادر والمراجع وأمهات الكتب في 
مختلف فنون العلم والمعرفة الإنسانية . 
وتضم زهاء سبعة آلاف عنوان .. ويهمنا أن 
نذكر أن إنشاء المكتبة قد مرّ بثلاث مراحل 


رئئسة : 


المقررة في المعهد . 
والثانية : أستقصاء وحصر المراجع 
العامة المهمة في العلوم الشرعية والعربية 


والتاريخية . 


الدراسية 


الثالثة : جعل هذه المكتبة مكتبة عامة 
تستقبل جميع الدارسين والباحتين 
زالظالعين: يكل عام .: 


8 هذه المناسية نودَ أن نتعرف 


والدسحوث الإسلامية ونشاطاته 


عير |الكديمفة يكة ف مجال لد 


ل اس تططلاع 0 


الثقافية في إطار المجتمع 
الموريتاني . على اعتبار أن 
المؤسسات الجامعية جزء من 
المجتمع . تحمل قضاياه . ونسهم 

في عملية التنمية الاجتماعية . 
فى هذا الإطار يصدر المعهد مجلة 
شهرية 3 , نعتقد قد أنها تمثل الإشعاع الثقافي علو 
الساحة ٠‏ وهي بعنوان «الشعاع* ونحاول من 
خلالها إثارة بعض القضايا العلمية ؛ وإحياء 
التراث العلمى الذي أصبح وشيك الاندثار , 
ولدينا أيَضا خلية ثقافية تنظم محاضرات شهرية 
تتناول القضايا العامة المطروحة في المجتمع 
الموريتاني يلقيها أصحاب الخبرات العلمية 
والأقلام البارزة » والدعوة إليها عامة » وتتم في 
قاعة مجهزة ومخصصة لذلك في داخل المغهد ؛ 
وهناك المكتبة الكبيرة التي حاولنا أن تكون 
معارفها عامة لإفادة أبناء المجتمع » ويقوم 
المعهد بتوزيع الكتب والمصاحف التي تزوده بها 


ا أحد المشروعات الجديدة التي تعتمد فيها المحضرة على وسائل التعليم الحديثة © 


الأمسية سسسة الى 11:1 شه 


0 0010 


00 


آلها 


الجهات المختلفة ٠‏ خصوصًا الكتب المترجمة 
إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية : والكتب التي 
نتلقاها من المؤسسات العلمية . وكلها مطلوبة 
بأعداد كبيرة .. 


# "ا في سبيل تحقيق أهشداف 
المعهد . هل يوجد نوع من التعاون 
والتنسيق وتبادل الخبرات 
والمطبوعات والأفكار مع الجامعات 
الإسلامية الشبيهة التي تعمل 
بالتخصص نفسه ؟ 


إِنَّ المرسوم الصادر بإنشاء المعهد ينص 
على هذه النقطة لأهميتها » حيث يدعو إلى 
التعامل مع المعاهد الوطنية والأجنبية التي تقوم 
بمهام مماثلة » وعلى وجه الخصوص في مجال 
تبادل الخبرة والبرامج : وهناك بالفعل تعاون مع 
بعض الجامعات و منها : جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية في الرياض بالمملكة العربية 
السعودية وجامعة البصرة بالعراق ٠‏ ولدينا 
برامج من عدة مؤّسسات شبيهة من أجل تطوير 
المغهد . منها : برامج المعهد العالي للقضاء 
بالمملكة العربية السعودية وبرامج كلية الشريعة 
بجامعة القرويين بالمغرب ٠‏ وبرامج الجامعة 
التونسية ؛ ولدينا مؤلفات العلماء الموريتانيين 
في هذا المجال حيث نعمل على تشجيعهم ونطبع 
كتبهم ونوزعها جَجَانا على الساحة .. 


الأولوية المخطوطات . 


8 الحقيقة أن فكرة تبني مؤلفات 
العلماء الموريتانيين ونشر أعمالهم 
من خلال المعهد وفي مجال 
اهتماماته فكرة جيدة وهامة . لكن 
الفكرة الأهم هنا هي التفكير بجمع 
المخظوطات - التي هي ثمرة 
للمخاضر ‏ فالمكان الطبيعي لها أن 
تنتهي كلها لهذا المعهد . حيث نرى 
ضرورة أن يتم تحقيقها كجرء من 


21131 عع ملعم //:ؤم اط 


1 الحرص على أن يبقى للمحاضر دورها التاريخي المتميز 


الجامعة امتدادًا لها 8 

النشاط الدراسي ٠‏ وأن يكون لهذا 

النشاط أولوية عند إعداد مذكرات 

وبحوؤت القخرع.. 

هذا صحيح ؛ ونحن نخصص مبلغا سنويًا 

من ممؤاتنكنا لشراء'المكطلوطات من اللواطنين , 
ولدينا مذكرة تشير إلى ضرورة التزام الطلبة 
بأولوية تحقيق هده الشخطوطات» ولدينا:دائمًا 
قائمة بالمخطوطات يرجع إليها الطلاب الذين 
يبحثون في تحقيق ما يمكن تحقيقه منها ٠‏ وذلك 
لزابية شعشياف الغداء الت رانين 3 
خلالها ‏ بالدرجة الأولى - ثم الموضوعات 
العلمنة. التخظفة يعد ذلك ءاويتم هذا النشتاط 
أيضا في إطار المعهد الموريتاني للبحث العلمي 
- التابع لوزارة الثقافة ‏ وهو المعهد المتخصص 
بتحقيق المخطوطات ٠‏ ونتبادل معه النماذج 
والقوائم الخاصة بها .. 


مخاطر جشل المرأة المسلمة . 


88 فل بقتصر المعهد على 
الذكور. أم أنه - على المستوى 
الجامعي ‏ يضم الذكور والإناث ؟ 
الدراسة في المعهد تقتصر على الذكور ؛ 
ويرجع ذلك لسيبين ؛ الأول : أن هيئة التدريس 
تمانع مبدئيًا في وجود البنات ٠‏ والسيب الثاني : 
اقكًا ب عمق لآق كلكا تحن افعنيلة كاملا هرد 
البنات يمكن التدريس لهن .. 
وتحن تدرك يَصْفَة اساسية آهمرة تقليم الفتاة 
في منطقتنا » ونأمل في استقطاب مجموعة منهن 
للدزافنة. والمعهد : 


مامه. نج م و2 105001اه0 


- مع العمل على تطويرها ‏ لتكون 


8 إن التأخر في تعليم الفتاة على 

هذا النحو يمكن أن نعتبره ضمن 

ما وقع في العالم الإسلامي من 

معوقات , وهو امر خطير بالفعل .. 

نعم ء نحن ندرك ذلك , خاصة عندما نرى 

خصومنا يسيرون سيراً حثيثًا في هذا المجال ' 

بينما نحن'نترك لهم الساحة ؛ لكن عدم وجود 
وحدة مكتملة لتعليم الفتيات يعتبر عقبة .. 

ها في الحقيقة بالإمكان أن تُمدد 

لهن وسائل الاتصال والنقل الإذاعي 

إلى غرفة ملحقة : فيكون الدرس 

واحدًا وكلفته واحدة ؛ بيتلقاه 

الطلبة في قاعة المحاضرات:, 

وينقل للطالبات في قاعة منفصلة , 

وهذا الأمر ممكن ولا يشكل عقبة ؛ 

ونحن نعتقد أن المخاطر المترتبة 

على جهل المرأة المسلمة أكبر بكثير 

مما يمكن أن ينفق في هذا السبيل .. 

لقد بدأنا تجربة في هذه السنة وهي طريقة 

الانتساب الحر » حيث تدرس المرأة في بيتها 

وتشارك فى الامتحانات : وغلى الرعم من كل 

السكديات ‏ لنيذا للق مكنا اقيم لباه 

للدرس وإنما يحضرن لأداء الامتحان فقط ؛ وهي 

تجربة حديثة على كل حال ». وسوف ندرس 

تقاكمها :بهذ المناسنة تزكر أن هفاك قطليمناتث 

إدارية عامة فى الدولة تنص على أنه إذا كانت 

السنة الأولى والثانية في المؤسسة التعليمية 

تضم ذكورًا وإنانًا ؛ فإِنَّ على مدير المؤسسة أن 

يجعل البنات في فصول منفصلة والذكور في 


9 "ا يبقى أن نسأل عن الآفاق التي 
يفتحها المعهد العالي للدراسات 
والبحوث الإسلامية . إلى أين 
سيتوجه خريجو المعهد بعد أربع 
سنوات من الدراسة المركرّة 
والدحث ؟ 
هذا سؤال هام . ولا بد أن تكون الإجابة 
عليه واضحة ٠‏ وعلى سبيل المثال لا الحصر , 
نذكر أنه في الوقت الراهن هناك عدة مجالات : 
© وزارة التهذيب الوطني تحتاج سنويًا إلى 
فسية! متؤأنداة من 'القساتةة... خاصة لتدرس 
مادة التربية الإسلامية فى المدارس الثانوية ', 
وذلك فضلاٌ غن الحاجة إلى اساتذة مواد اللغة 
العربية والأدب . وهي من صلب المنهج 
الدراسي اليه بد 
© وتحتاج وزارة العدل والتوجيه الإسلامي 
إلى عدد من القضاة الأكتفاء والموجهين 
والدعاة . 
© إنَّ الدول المجاورة والدول الأفريقية عامة 
تحتاج إلى أساتذة ودعاة لنشر الدعوة الإسلامية 
وتعليم الدين والعلوم الإسلامية واللغة العربية .. 
هنذا فضلة خزر آنّ هتاك حامغات ومؤسسيات 
علمية عليا على استعداد لاستقبال خريجى 
المعهد ليواصلوا دراسة عليا في السلك الثالث ؛ 
فالشهادة التى يمنحها المعهد ‏ وهى 
الليبسانس - تعادل الشهادات الأخرى 3 
الكليات المختلفة .. : 
وبعد؛ 
إن تجربة المعهد العالي للدراسات والبحوث 
الإسلامية دجوي اغائئة ونائه 5 وتدكل مرعلة 
تحول في تاريخ المحضرة التي كانت تقوم بدور 
الجامعة المتكاملة المتنقلة فى أرجاء المجتمع 
الموريتاني .. وعندما يفتح الاي أبوابه لأبناء 
المحاضر ؛ فإنه يعرّز وجودها ؛ ويطوّرها 
بالوسائل التى تضمن لها الاستمرارية فى آأداء 
مالي السدالة شتقيظ القاركية  ...‏ 


مسسققيمب 
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إليلك يا بن الومحدم 


با مثلنا بعرا إسلامه رطا 
أَبالْممعاصي ترى الفردوس كان ؟! 
أم. َشْتري الخُلْدَ بالممغشوش من عمل 
وتخطبُ الحور 3 تَيْدٍ الصٌّدافٌ .لها 
لي البجاة برت الفاكاان 3015 
لِنْصْرٍِ قانونه 5 والله نضكلة 


مه فك 2 


مَنْ يَنْصرٍ الله ينصره » فيل َمل 
ار ماله سد من عبيده ضرع 
تقول م لبني, الإشلام كذ هزموا 
علب تَجَعَل الإسلام مُتَهَماً 
الإسَلام. ١‏ م عدوا 
ل خاصموا الله إِذ اخياتما شريعتة 
تفرقوا بيحيا شتئٍ , بالطلية 
عقدٌ آلخلافة قلا كسان + يسظنهم 
آستوردوا من ديار الغرب فلسّفة 
يا ناشيا الفدى في لغرب مُعْلِرَة 


الذنتث ذت بي 


1 م ب شهدم َإِن لجرل 3-0-0 


وَنهْجهٍ بين 07 0 عبش 
قائرا ' قديم , العم قَذ قدْمَتٌ 
ويروا الكغبّة ا العتيق ٠‏ فلم 


لل لذي سار حلك الغرب إِمعَة 
الغرب علَنَ عَرْل الل من زَمَُنِ 
وَنَات مبودة هال يضول.” به 
يَسْعَىْ إلى الرجس كالختزير في شرهٍ 
7 الجمادات . والإنسان أَرْحصَهُ 
ف ا يُقِيم لِغْيِرٍ الشفيي من زْنَة 
بات المَلايين جبعا في مشارقنا 
وآلغرّتث في شرقِنا ذكراه مظا 100 
ولك الك ما لِلَعَرّب من | 


ل ل 


ملا وَقيْتَ بما مَوْلاكَ قَدْ شَرّطا ؟! 
من يزرع, الشؤاد لم يض ب الجنطا ! 
وَسِلْعَةَ للهِ لا تُشُرئى بما خلطا ؟! 
وم نَقَدّمُ لها عِقَدًا ولا قرطا ؟! 
عَنْكَ المعالي ٠‏ وابغ الخر وَالأقِطا !! 
ولم تعد ل الأضات والخططا ؟! 
لا تخب الطر الى النّاسَ مُعْتبطا 

ا 2 ترطا 
جز في حلم الأفكارٍ كَاللَقَطا 
وَلْم يسيرها | إلى العَلْياءِ غْيْرَ خطا ؟! 
وَالحَُ أبْلَج لا يُحعاج كَشفَ غطا 
0 َمْرُهُمُ فرطا ! 
فل إلنا جُهُمْ إِذْ أكمَروا النّقطا 
0 مرتبطا 
وَآليُوم عِقَدُمُمو قَدُ بات مُتُفرطا 
أَشْقَت بيه , وَحَلْتْ كل ما رَبطا 
إن لمُدى حَيْثْ حي لله قَدْ هبطا 
ا 1 لَهُ الرّقطا ! 


بس الجَدِيدُ إذا ما وَرتْ السّقطا ! 

يقفو خطاهمُ ونا كان 1 غلطا : 
اا 1 ٠‏ . لا ريطا 

في الحَمْرٍ وَالجنْس والآثام مُختبطا 
ب رَأىٌ ادر أسْتَهواء فالتقطا 
رخص الئاس م بِالمَشْرِقٍ آزتبْطا ! 
فلا هنود وله هابا 0 بن©طأ"! 
وَالغرب يذو الكلابَ للحم . . والقططا ! 
من يَغْسِ للم يَجنَ البعْض والسّخطا 
في عَالم اليوم 6 فالإنكارٌ مخض خطا 
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بالعِلم بكر للانسان عفشنة 
بالعلم لبي الاسْقَسام عائة 
لكهة عاش دون الله فأفقذت 
/ ان أذتفى دروة « التكنيِكِ ( مقتَدراً 

غحَبٌ له ساعذا يخزو الفضاءً به 
0 عن يليا جِيدهُ فَعَدا 
وغعاد كالوّحش لا تلفيهة مي 
رأى الحياة به مَعَنّى ولا هذف 
يسبل الكل با لاكدر إذئ شكر 
) تَقِيّةٌ ) العَرْبٍ ما أَرُوَتٌ لَهُ لَه ا 
فليته إِذ عاة الأفلاكَ متتهِسرأ 


لخادت بيه 
ماذا لِمَنْ مات مظلوما ا 
وما جزاءٌ ظلومٍ عاش طافّة 
إن اليَقِينَ بِعَدْلٍ لامي ميب 
فَمَنْ خطا خطرة في آلحَيْرِ يُجْرْ ' 
وَمْنَ مَشى في طريتي 8 

لولاا هدى الله لإختازت 1 
من عاش في كنّفٍ الإيمانٍ كان لَه 
حا مِنَّ الْلهِ في الس وفي سعةٍ 
فقل لمن غاش للنيا دون عد : 
: نا بن الخيفة دن الح هَامُوَ ذا 
0 الأمُور سَبِيل القَصدٍ . فَآمْضٍ به 
بَيْنَ المُغالاة والتصير مزل 
فاق على منهخ الإسلام في كه 
وَالرْمٍ طريق رَسول الله في بِصَرٍ 
وآخفظ ثراثاً يُجَلَي روح أمَيِنا 
ودر غزاة لعا في عصرنا جذدًا 
َأخْطرٌ العَزْرٍ غُرْوٌ لا يُريقٍ دما 
يغزو فؤادَك : صمتٍ فتتبعه 
َآجْعَلَ رضا الله كل القَضدٍ تنج » ما 
هَل يبسطون لما القَهَارٌ قابضه ؟] 
ولا يال بقَوْلٍ الناس فنك أن 


وما أصاتك من ضراة فارْض 3 وَقل 9 
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َصَاعٌ بالعفل قلا قُلّما غَيطا 
قم ييا دا يننا قيطا 
حياته الطهر مهما أزدان وآمتشطا 
بالعلم ٠‏ في عَالْم ( الأخلاتي ) قد هَبّطا ! 


ناض في عر" أللدّات حرطا 
افحاةء افد نشوة وَمُسْتعَطا 
ولا أعادّت لَه ما ضاع وآنقرطا 
قل هَزْتَ الجيلٍ فوق الأرض فَآنضَبَطا 
وما لَه من غعد ل يرجى إذا غُمِطا 


ما'دامٌ لله صِدْقاً قَدْ سَعِن وَحَطا 
لوكت كارت كد نو 
و صْبَمَ الحَق بِآلبهْتَانٍ مُحْمَبِطا 
ا ٠‏ وعاش رضي اللفس متبط 
فا فاق بدرها بمأساةٍ ولا قَنِطا 
آمِنْ . سَمْيكَ يا بنكينٌ ة قد خبطا 
يدُعوك . فَأنْهُض وَشَمْرْ عايلاً نَشِطا 
لا تمل عَنْهُ . لا وكساً ولا شططا 

هي التي جَعَانْبا أَمَّةَ وَسَطا 
تعب تخطة تطائن سقط 
وفي اعتدالٍ ٠‏ وجانب خَلط مَنْ لطا 
ول نولك علا قللةانن فننا 
يبدونٍ 7 صورة الأصحاب والخلطا 
ل التسلل للافكارٍ مُخْتَرِطا 
طوعاً » ولآ سَيْفَ , لا أَجنادٌ , لا شرطا 
يُغني رضا الحَلقٍ .. (الخلاق نا مضلا 
أو يُقِبضونَ, إذا الرحمنٌ من قد بسَطا ؟! 
فك على الله قالوا الْزود والشططا ! 
تت اختيييهيا لا ذخرا بن آنا فرظا 


شعر : الد كنو ر بو سف القر ضاوى 
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8 طرق القضاء ؛ أو وسائل الإتبات حسس التعددر الحديث هي سبيل القاضي إلى العلم بالحوادث 
التي تعرض عليه قصد الفصل فيها وهي المحصلة لأحد الفهمين اللذين لا يمكن لأي حاكم - مهما كان - أن 
يستفني عنهما وهما - حسب تعبير ابن القدم ‏ : فهم الواقع . والفقه فيه . واستنباط علم ما وقع 
دالقرائن . والأمارات : و العلامات . حتى يحيط به علما : ثم فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله 
تعالى الذي حكم به في كتابه . أو على لسان رسوله 325 . 18ها 


طرق الإثبات المعتمدة 
عند الفقهاء : 

وقد انقسم الفقهاء في هذه الطرق التي 
يحصل بها العلم ‏ ولو ظنا ‏ إلى فريقين : 
فريق بقول بقبول كل حجة تؤيد دعوى 
المدعي . وفي مقدمة المتحمسين لهذا الرأي 
الشيخ ابن تدمية وتلميذه ابن قيم الجوزية 
وغيرهما من فقهاء السياسة الشرعية . 

وفريق يقول بحصر طرق القضاء في طائفة 
معينة والاقتصار عليها إلا لضرورة تقتضي 
العمل بغدرها رعاية لمصالح الناس . وحفظاً 
لحقوقهم . وهذا مذهب جمهور فقهاء سلفنا 
الصالح رضي الله عنهم . 

وعمدة الفريق الأول وهو الذي يعنينا 
في هذا البحث ‏ تتمثل في التنبيه إلى الأمور 
التالية : 

اول : أنَّ الأصل في إثبات الحقوق 
وإظهارها قبول أي دليل يظهر به الحق ؛ 
ولا يقتصر ظهوره على الشهادة والإقرار 
وغدرهما من الطرق المحصورة المقرّرة'' 

وأقوى دليل على هذا قوله تعالى - في 
شأن بوسف عليه السيلام ‏ : 
( وَشَهِدَ شاهِدٌ من أَهلِهَا إن كان قمِيصٌهُ قد من 
قبل فحدافت وَهُْوَ من الْحَاذِبِينَ . وَإن كان 
قَمِيصهُ قَدَّ من ذُبْرٍ فَكَذَبَتَ وَهُوَ من 
الصّادقِينَ # (يوسفا: ١0-355‏ ). 

ثانياً : هناك فرق بين حفظ الحقوق 
بالشهادة . وبين أن يحكم القاضي بها ؛ وفي 
هذا المعنى يقول ابن تدمية : القران لم يذكر 
الشاهدين والرجل والمرأتين في طرف الحكم 
التي يحكم بها الحاكم . وإنما ذكر النوعين 
من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان 
حقّه . وما تحفظبه الحقوق شيء ؛ وما يحكم 
به الحاكم شيء . فإِنّ طرق الحكم أوسع من 


معلة الأبة شغسوال 110116 اه 
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الشاهدين . أو الشاهد والمرأتين . حيث 
يحكم الحاكم بالذكول والدمين المردودة : 
ولا ذكر لهما في القران'" . 

ثالثاً : لفظ البينة التي يجب أن يتبعها 
الحاكم ليس مقصوراً على نوع معيّن من 
الأدلة . بل هي في كلام الله سيحانه وكلام 
رسوله يَثة وكلام الصحابة ‏ اسم لكل 
ما يُبين الحق ويظهره . فهي أعم من إطلاق 
البينة في اصطلاح الفقهاء 2 فقد وردت في 
القرآن مراداً بها الحُجَّة. والبرهان , 
والدليل ٠‏ والأمارة ونحوها"'' وقد عد اين 
القيم في كتابه «١‏ الطرق الحكمية , سيعة 
وعشرين طريقاً من طرق القضاء ‏ وفقا للفهم 
المذكور ‏ مدثوثة في مواضع متفرقة من كنابه 
الهام : وتبعه ‏ في هذه الطرق - كل من ابن 
فرحون في ١‏ التبصرة , . وابن الأزرق في 
٠‏ بدائع السلك , . منها بالخصوص 
الفراسة . وقبل التعرض إلى موقف الفقهاء 
منها كطريق للاثيات علينا أن نوضح مفهومها 
لغة وسداسة . 


مفهوم الفراسة لغة وسياسة : 


ورد في القرآن الكريم : ه إنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ 
لِلْمُتَوَسَّمِينَ # ( الحجر : 0 ) من التّوسُم 
المأخون من الوَسْم . وهو العلامة التي 
يُستدلّ بها على أمر مطلوب ؛ قال الشاعر 
بمدح الذبي 55 -.: 
إني توسّمُتَ فيك الخدر نافلة 
والله بعلم إني صادق البصّر 
والتوسه مرادف للفراسة . يقال : توسمت 
وتفنونيبت بمعدي واحد . وهو الاستدلال 
بِالخَلْقَ على الخلق , اعتماداً على جودة 
القريحة ٠‏ وحدّة الخاطر , وصفاء الفكر ' 
وقوة الذكاء . بقول بشامة ابن الغدير : 
الالمعي الذي بظن بك الظنّ 
كأنْ قد رَأئى وقد سمعا 
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حدق فراسة الأذكياء 


قال ابن العربي ‏ مستدلاً على صدق 
فراسة الأذكباء : يحكى أن الشافعي . 
ومحمد بن الحسن كانا جالسيّن بفناء الكعبة 
فدخل رجحل من باب المسحد : فقال أحدهما : 
اراه نجاراً . وقال الآخر : بل حداداً ٠‏ فتبادر 
من حضر إلى الرجل فسألوه فقال لهم : كنت 
نجاراً . وأنا الآن حداد"' . وهذا في الحقيقة 
أمر زائد على العادة . ولهذا عدّت الصوفية 
ما كان من هذا القبيل كرامات لا بوقعها الله 
تعالى إلا في قلوب أوليائه . وقال غيرهم : بل 
هو استدلال بالعلامة والدلائل التي تحصل 
نتيجة التجارب والخبرة بالخلق والأخلاق ؛ 
فالعلامات منها ما هو ظاهر يبدو لكل أحد من 
أول نظرة ؛ ومنها ما هو خفي فلا يبدو لكل 
أحد . ولا بدرك بيادىء النظر 2 وقد روى 
الترمذي وابن جرير عن أبي سعيد الخدري 
عن النبي بَثْةِ أنه قال : « اتقوا فراسة المؤمن 
فإنه ينظر بنور الله "٠‏ . 
آراء الفقهاء بالاستدلال بالفراسة : 

فالفراسة - إذنْ ‏ من مدارك المعاني 
ومعالم المؤمنين . ومع ذلك لا يترنب عليها 
حكم ؛ ولا يوجد بها موسوم ولا متفرس ' 
حسبما ذهب إليه ابن العربي ومن وافقه . 


قال في كتابه أحكام القران ج " ض .8 - : 
وكان قاضي القضاة الشامي المالكي ببغداد 
أيام كوني بالشام - يحكم بالفراسة جريا 
على طريقة إياس بن معاوية أيام كان 
قاضيها , ولشيخنا : فخر الإسلام أبي بكر 
الشاشي جزء في في الرد علبه كتبه لي بخطه ٠‏ 
وأعطانيه . وذلك صحيح : فإن مدارك 
الأحكام معلومة شوعاً مدركة قطعاً ولدست 
الفراسة منها . 
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ويرى ابن فرحون أن الحكم بها لا يبعد 
عن الحكم بالتخمين . وذلك فسق وجور من 
الحاكم ب واللكن ومتطر 7 ويهتي 2 :وان 
اجيزت شهادة الوسم للضرورة" . 

وفي قواعد المقري الجد : يمنع ‏ في حكم 
الدين ‏ اعتماد الحزر و التخمين ؛ ومن ثم منع 
الحكم بالنجوم . والفال ‏ وإن كان عليه 
الصلاة والسلام بعحبه الحسين منه ‏ وكذلك 
الزجر. والرمل والفراسة , وإن كانت 
الفراسة من صفات المؤمن . وينقض الحكم 
- بذلك - وإن وافق الحق ؛ لفساد ميناه" . 
وحتى لا يعتمد القاضي على الفراسة وما 
إليها كره المالكية أن يكون القاضي داهية ؛ 
واستحسنوا أن يكون ذكياً فطناً فقط حتى 
ايشدع: 

ويرى ابن القيم وشيخه ابن تيمية ومن 
وافقهما من فقهاء السياسة ‏ كما أشرنا 

ا أن حذَاق القضاة والؤلاة والخلفاء 

كانوا يستخرجون الحقوق بالفراسة المبنية 
على ظواهر تنطق صدقاً. فإذا ظهرت 
واطمأنوا إليها لم يقدموا عليها شهادة 
تخالفها ولا إقراراً ينافيها . 

وقد دعم ابن القيم رأيه وراي السائرين في 
طريقه بأمثلة ثابتة ونوازل واقعية من فراسة 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ٠‏ رضي 


الله عنهما وأبي < جعفر المنصور والقاضي 
إباس وأمثالهم ممن اعتمدروا الفراسة دلما 
لإظهار الحقوق" 


وفي هذا الموضوع يقول ابن الأزرق - في 


كتابه : « بدائع السيلك في طبانع الملك ( 


بالمقدار الذي يتوصل بلطف الحيلة به إلى 
استخراج الحق بعد ظهور الأمارة في إسناد 
الحكم إليها. فهي ‏ أي الفراسة ‏ من 
مستحسن ما بعد من ذكاء المتصف بها من 
الملوك وسائر الولاة . ثم يمضي في ضرب 
الأمثلة التي تدعم قوله مثلما فعل ابن القيم 
مما لا يتسع المجال لذكره هنا . 


والذي ببدو لي من خلال هذه الآراء 


المتقابلة أن الفراسة تكون ضرورية في بعض 
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بقلم الد كتور 


محمد الشريف الر حمو ني 


الحالات وبالنسبة لبعض الحكام : فهي 
ضرورية في غياب وسائل الإثبات المقررة ؛ 
أو حين تتعارض هذه الوسائل فلا تتلاقى : 
وهي حتمية حين تكون القضية من الصنف 
الذي يتطلب الحسم الفوري والحكم الآنيّ 
كقضايا المواثبات . وما يحدث من شغب 
وتدافع بين الناس في الأسواق ( وذلك لأن 
0 الإسلامية ‏ في عاديا - لا فرد 

٠‏ ولا تكذب دلبلا محتمة ٠‏ ولا تمطل 
0 وقد أمر الله تعالى بالتثبيت 
والتبين في خبر الفاسق ؛ ولم يأمر برده 
جملة , فإن الكافر الفاسق قد يقوم على خبره 
شواهد الصدق . فيجب قبوله والعمل به , 
وقد استأجر النبي 6 في سفر الهجرة دلياد 


مشركاً . فأمنه ودفع إليه راحلته , فلا يجوز 


لحاكم ولا لوال رد الحق بعدما تبين ؛ 
وظهرت آماراته يقول أحد من الناس )''' . 
' وكما تكون الفراسة ضرورية وحتمية في 
بعض الحالات وبالنسبة لنوع من القضايا , 
اكون عسائجسفة- هن يهشن المع :دون 
بعض . فهي مستحسنة من أاولئك الذين كانوا 
يباشرون تطبيق السياسة الشرعية بصفة 
عامة أمثال أصحاب الشرطة وأصحاب 
الحسبة والولاة ؛ فطبيعة عملهم تقتضي 


أع ااا 00154 ,مهاه هطع هاا 


اليبقظة والانتباه والدهاء. وهي غير 
مستحسنة من القضاة الذين يسهرون على 
إثبات الحقوق لأصحابها ؛ فطبيعة عملهم 
تتطلب الصبر والاتزان والتثبت ١‏ ومقارنة 
الحجج ودفع بعضها ببعض . وتعديل 
الشهود وتجريحهم . ونحو هذا مما يتنافى 
مع الفراسة والحزر وغيرهما . وفي أخبار 
القضاة أن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري تولى القضاء مثل أبيه وجذّه, 
ولكنه عزل عنه سريعاً لأنه كان بعيداً عن 
وتقيّدهم بوسائل الإثبات 
الراجحة 2. وهو حين أضيف إليه هذا 
المنصب الجليل كان يجمع بين ولاية اليصرة 
وشرطتها . ولمًا عزل عنه أقر على الولايتين 
المذكورتين"" ولعل في هذا الإجراء 
ما يوضح ويدعم ما قلناه قبل قليل من أن 
الفراسة تستحسن من بعض الحكام دون 
تكضهم 4 7 

وإجمالا : إن إلغاء القرائن : والأمارات : 
ودلائل الأحوال والعلامات التي ترشد إلى 
إظهار الحق . تأباها السياسة الشرعية كل 
الإباء وترفضها كل الرفض . لأن المنفذ لها 
والحالة هذه - يكون عاجزاً على تأدية عمله 
في أكثر الحالات . والفراسة هي واحدة من 
تلك العلامات المرشدة إلى إظهار الحق 
لا إلى إثباته ‏ في اغلب الأحوال . 


صدر القضاة , 


)١(‏ إعلام الموقعين: ج: ١‏ ص87 -48 . دار 
الجين : 

(؟) السماكية : طرق القضاء في الشريعة الإسلافية 
وى 1/1 

5( نقل عنه ابن القيم ذلك في كتابه الطرق الحكمية 
16 اا 1 

(4) ابن القيم : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية 
١ 12‏ 

(5) أحكام القران ج ”" ص . 

(1) ابن العربي : المصدر السابق ‏ ابن الأثير 
النهاية في غريب الحديث ج " ص 158 . 

2( تبصرة الحكام ج ؟ ص ٠١4‏ . 

() مخطوطة الخزانة العامة بالرباط ورقة : '>؟١‏ , 

(5). الطرق الحكمية صن ان :6 وبا 1م 
27 ... إلخ 

, 58 ابن القيم : الطرق الحكمية ص‎ )٠١( 

)1١١(‏ انظر : نظام الشرظة فى الاسلام ٠‏ لصاحب هذا 
المقال ص 71" الدار العربية للكتاب ‏ تونس 


ا لع ملعم //نوماط 


اا الكثير من شباب الإسلام حينما يئوي الزواج 
بتساهل كتيرًا في التزامه المقاييس والضوابط 
2 ودب الشبوع لتكوين البيت المسلم . 

فلقد وضع الشرع مقابيس وشروطًا دحب 
تو افرها في الفتاة المسلمة ٠‏ لكي نكون اهلا لتحمّل 
التبعات و المسؤوليات ولتكون أمّا لذريّة صالحة 
في المستقبل . ولقد حذّر الرسول مد من ذلك حينما 
قال ٠:‏ لا نزوجوا النساء لحسنهن فعسئ حُسْنْهن 
أن يرديهن ؛ ولا تزوجوهن لأمو الهن فعسى امو الهن 
أن تطغيهن . ولكن تزوجوهنٌ على الدين ١‏ ولامة 
خرماء خرقاء ذات دين أفضل » 

ويقول أدضًا ؛ :من تزوج امؤاة لعزّها كم يذه 
الك إل ذلا . ومن تزوجها لمالها لم يزده الل إلآ فقرًا ؛ 
ومن تزوجها لحسبها لم دزده الله إلا دناءة ٠‏ ومن 
تزواج امراة لم يرد بها إل أن يفض بصره و يحصن 
فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها 
فيه , . 
فالاصل أن تكون الفتاة مسلمة صاحبة دين 
وخلق ؛ وان يكون الدين هو معيار الاختيار لكل من 
الرحل و المرأة . 

و إنّ من المحزن أن نرى كثيرًا من شباب الإسلام 
يعزفون عن هذا المعيار . وينروجون من جديات 
على قدر ضثيل من الدين وتعاليم الإسلام ٠:‏ ظدا 
منهم أنْ بإمكانهم تسوية الأمور وإصلاح الفتاة 
وإعادة تشكيلها على الهيئة المطلوبة بعد الزواج . 

وهذا الفهم خط . ولسنا الآن بصدد التدليل 
على فشل مثل هذه الزيجات . ولا إيراد الكثير من 
الأمثلة وصور المعاناة التي تعيشها بعض الأسر , 
ولكننا هنا نريد أن ثنبه إلى آمر آخر . وهو أن 
الشباب المسلم لدى اقترانه بفتاة تكون حصيلتها 
من الدين الشيء القليل قد اخطأ مرتين : 

الاولى ؛ مخالفته لتعاليم دينه في اختيار 
الزوجة 

الثانية : آنه بِرو اجه من هذه قد عطل زواج فتاة 
ذات دين كانت ترى في أمثاله الزو ج الصالح . وقد 
تتزوج بإنسان لا يرعى فيها عهدًا ولا ذمّة فيكون 
سبدًا في افتتانها .. يضاف إلى ذلك أن ذات الدين قد 
تصاب بردة فعل أو بدوع من الإحباط ؛ الأمر الذي 
قد يزعزع شينًا من عقيدتها . وهذا مما لم يشرعه 
الإسلام ٠‏ 818 


٠ 939‏ هل لم يعد للاسرة وظيفة ؟ إن هذا السؤال هو ما نخشئ أن نطرحه في يوم من الأيام على 


انفسنا ١‏ . إنها صيحة فزع يطلقها كل غيور على كيان آمة الإسلام ومستقبلها وهو يرى ويعابي 
و2 الغربي بتيّاراته الفلسفية والأخلاقية والاجتماعية على صدر هذه الأمة الني كات 

خدر أمة أخرجت للناس . فتهدمح ‏ هذه الشبارات - كل ما هو شيل وجليل حدى لا ددقى للانسانية. من 
مرجع للحق وللصدق وللكمال إلا ما تبثه هذه التيارات المادية التي يقف وراءها يهود بكل تقلهم 


الفكري والمادي كما تنص على ذلك درو دو كو لانهم 
الأسيرة المسلمة من عامل أسباسي في دداء وترايط المجحتمعات الإسلامية ' 
الأمة دالرحال الأدطال الذين خبرو اوجه التاريم و مساره 


١‏ لمفضوحة 


ولعل أعداءذا أدوكوا ما تمئله 
وأنها كادت وراء إمداد 
فعمدوا إلى دكها لان ذلك في رايهم آأقصر 


طردق لتحقدق ما مخططون ولا سدرك صدةق هذه الضنحة إلا من أدرك قديمة الأسيرة في بداء 
المحتمعات ؛ إذ تمثل المحضصن الأول الذي يتربى فيه الأطفال فيتلقون منه مشاعر الحب و العطف 
والرحمة . وتغرس فيهم المبادىء و القيم التى ستتحكم في توجبه حياتهم في المستقبل و من 


أدرك ما تعانيهة الأسيره لني 


الغرب - الذي تحن معحبوز ده فدسنو رد اخر ما دتقبأه شن مناهجح 


وفلسفات - من تفكّك وانخرام كانا وراء ما يعيشه الغرب من جريمة وفاحشة وفساد ؛ اثبنت السدر 
الكوشة أنها لن تؤدي إلا إلى الخراب و الدمار فالزو ال © 


الأسرة في الغرب 


لم يكن للعلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة في 
بلاد الغرب من غاية سوئ قضاء بعض الشهوات 
الحيوانية . فأضحت الأسرة أوهى من بيت 
العنكدوت : مفككة . منحلة , خالية من الهدوء 
والسكون ؛ غارقة في القلق النفسي الدائم . يحظى 
كل فرد فيها بالحرية المطلقة التي تحولت إلى 
استهتار بالقيم الإنسانية والاستخفاف بأبسط 
مواصفات الكرامة البشرية , فانتشرت الفاحشة 
بين الأطفال بعد أن استفحلت بين الآباء , وعم 
الطلاق حتى بلغ في مدينة « سين » الفرنسية أن 
محكمة الحقوق فيها فسخت (144) نكاحاً في يوم 
واحد ؛ وعمّت فلسفة الهروب من مسؤولية الزواج 
وتبعاته حتى بلغت نسبة تهدد الجنس البشري 
بالانقراض ؛ وأما العدد القليل من الذين يعقدون 
الزواج فقلّة منهم من ينوون التحصّن والتزام 
المعيشة اليرة الصالحة .. ولا أدل على ما نقول 
مما دكتبه أهل الغرب أنفسهم : 


كتب ١‏ فول بدورو ؛ : : من العادة الجارية في 
طيقة العاملين في فرنسا أن المرأة منهم تأخذ من 


خدنها مدثاقاً قبل أن مُعقد بينهما النكاح ؛ أنّ الرجل 
سيتَّخذْ ولدها الذي ولدته قبل النكاح ولداً شرعياً . 
وجاءت امرأة في محكمة الحقوق بمدينة « سين » 
فصرّحت : إنني كنت اذنت بعلي عند النكاح بأنني 
لا أقصد بالزواج إِلّ استحلال الأولاد الذين ولدتُهم 
نتيجة اتصالي به قبل النكاح . وأما أن أعاشره 
واعيش مع كزرجة جيا خا ان بعتي علدا 211 
ولا هو في نيتي الآن ١‏ ولذلك اعتزلت زوجي في 
أصيل اليوم الذي تم فيه زواجنا ولم ألتفي به إلى 
هذا اليوم لأني كنتٌ لا أنوي أبداً أن أعاشره 
معاشرة زوجية , . ٠‏ إِنّ عامة الشباب يريدون 
بعقد النكاح استخداء يغ فى يدثهم أيضاً . ذلك 
أنهم يظلون مدة عشر سنين أو أكثر يهيمون في 
أودية الفجور أحراراً طلقاء : ثم يأتي عليهم حينٌ من 
دهرهم يملّون تلك الحياة الشريدة المتقلقلة 
فيتزوّجون بامرأة بعينها حتى يجمعوا بين هدوء 
الديت وسكينته لذّة المخادنة الحرة خارج البيت » 
ويمضي الكاتب الفرنسي ليصف المسخ الذي لحق 
عاطفة الأمومة في المرأة فجعلها تتضجّر من 
الأولاد بل تكرههم وتعاديهم , فتعمل جهدها لتمدع 
وقوع الحمل . أما الذين يسلمون من الآولاد من 
غوائل تدابير المنع والإسقاط ويخرجون إلى 
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الوجود . فيعاملون بأشد مايكون من الغلظة 
والقسوة . يقول الكاتب الفرنسي : ١‏ كثيراً 
ما نطّلع في الجرائد على مصائب الأطفال الذين 
يسنومهم اناؤهم سوء العذاب ؛. وهذه الجرائد 
لا تذكر من تلكم الأحداث إل ما يكون له خطر , 
ولكن الناس يعلمون أي قسوة يعامل بها هؤلاء 
الضيوف الثقلاء الذين برم آباؤهم لما هم نغصوا 
عليهم لذَّةَ الحياة ‏ وهذه الأرواح المسكينة لا تجد 
إلى الوجود سبيلاً إلا حينما تنكص بعض النساء 
عن الإقدام على الإسقاط . ولكنهم جاؤوا في هذه 
الدنيا يذوقون وبال مجيئهم فيها حق مذاقه "١‏ . 

وذكرت مجلة ١‏ لويوان 701516 ١8‏ » الفرنسية في 
أحد أعدادها أن ٠١‏ الدراسات الماضية والحالية 
تبعث على القلق الشديد . وهي توضح الظاهرة . 
لقد تغدرت وحهات النظر خلال سنوات قليلة 
بالطريقة التالية : هناك (؟). نساء من كل )١١(‏ 
يؤلن عحيممات. على عدم 'الإنجاباءو (2) من كل 
)٠١(‏ من بين اللائي كنَّ يتمنين طفلاً آخر منذ أربع 
سنوات عدلن عن فكرتهنٌ , وبذلك يتبين أن فكرة 
الانخفاض راسخة في الأذهان ؛ وبالإضافة إلى هذا 
فإنَّ عدد نوايا الإنجاب لسنة 1919م كان أكثر من 
عدد الولادات لسنة ١‏ 5 ؛ ومن هنا نرى أن 
الانخفاض علاوة على رسوخه في الأذهان ربّما 
سيكون أقوى في الحسبان »" . 

وتفيد الإحصاءات أنه في المجر مثلا تبلغ 
حالات الإجهاض (0) مليون حالة سنوياً : أي 
ما يعادل حالة إجهاض واحدة في كل ثانية . ويبلغ 


الآمر مداه حين اكتشفت الشرطة اليابانية )٠١٠١(‏ 
جريمة قتل أطفال بأيدي أمهاتهم تخلصاً من 
تبعاتهم . وفي المؤتمر الذي عقدته الحكومة 
الفرنسية سنة ١110م‏ للبحث عن أنجع الطرق 
لمقاومة انتشار الفسق كان مماقيل في هذا 
المؤتمر : ١‏ إنَّ عدد الأولاد اللقطاء في مقاطعة 
٠‏ السين , وحدها بلغ خمسين ألف لقيط ؛ ؛ أمّا في 
أمريكا فيموت ما بين ثلاثين وأربعين آلف طفل 
بمرض الزهري الناتج عن الزنا في كل عام ٠‏ أمّا في 
مدينة واشنطن فقد سجّل (4144) طفلا غير شرعي 
مقابل (4154) طفلاً غير شرعي في ناحية كولومبيا 
سنة 1918و . 

وذكرت دراسة خاصة نشرت في العاصمة 
البريطانية أن أكثر من /4٠‏ من النساء 
البريطانيات يعشقن العنف والضرب . وأن /٠١‏ 
منهن لا يتورّعن عن ضرب أي شخص يضايقهن 
حتى ولو كان الزو ج نفسه .. وقالت الدراسة : إن 
امرأة هذا العصر تشكل خطراً واضحاً على حياة 
الرجل . وإنها تضرب وترفس وتطعن وتطلق النار 
أيضاً إذا ما اضطرت إلى ذلك . و إِنَّ مثل هذه الأمور 
تحدث كل يوم .. ولقد وقعت عدَّة حوادث انتحار 
عند الرجال في المدة الآخيرة ومنهم رجال أذكياء 
جداً أصيبوا بصدمات قوية لأن زوجاتهم مارسن 
العنف معهم جسدياً وأخلاقيً" . 

ونشرت مجلة 5.0.// الفرنسية ملفاً عن 
المعاشرة الزوجية في فرنسا ذكرت فيه حقائق 
مرعبة نقتطف منها ما بلي من الفقرات : ٠‏ نوع 


جديد من العلاقات بدا يعم حياتنا . إنه زواج 
المخادنة . وتتلخص فلسفته في أنه بإمكاننا أن 
نحبٌ ؛ أما أن يعيش الاثنان معاً حياة زوجية 
فلا ... إِنَّ عدد الفارّين من الزواج والمطّقين في 
ارتفاع مستمر : أكثر من )١7(‏ مليون حالة سنة 
١0م‏ .. كذلك ظاهرة الأسيرة ذات العائل الواحد 
- أب أو أم ‏ ارتفعت فبلغت (0١0٠:*؟)‏ عام 
5م وأكثر من مليون عام ١118م‏ .. في باريس 
وحدها نصف البيوت بقطنها فرد واحد مطلق أو 
أعزب . مما دفع المسؤولين إلى التفكير في بناء 
بيوت خاصة بهذا النوع .. والغريب أن هذا النوع 
من الوحدة هو اختياري بحت بقع ياسم. الحب 
لا غير ... وتعطي الدراسة الإحصاءات التالية : 
)196,٠٠(‏ زواج غير شرعي و )57.٠٠١(‏ طفل 
غير شرعي عام 1570م وفي عام ١118م‏ بلغت 
نسبة الزواج غير الشرعي )4٠0٠٠١(‏ ونسنبة 
الأطفال )٠٠١٠٠١(‏ . وأشارت الدراسة إلى أن 
٠‏ من الشباب الفرنسي يجهلون كل شسيء عن 
والديهم . و /٠١‏ يعلمون كل شسيء عن والديهم 
وآحياءٌ هُمْ أو أموات . ولكنهم لا يتصلون بهم 
مطلقاً . و /٠١‏ يعلمون الشيء القليل عن والديهم 
والعلاقة معهم مفقودة . و /٠١‏ فقط على علاقة 
حسئة مخ والديهم ...«وفي العجلة حقلاق. اكب من 
هذه لا يسمح الحياء بذكرها في هذا المقام . 
هذه حالة الأسرة في المجتمع الغربي . ولو 
أردنا أن نبحث عن الشواهد لضاق بنا المجال : مما 


بدل بوضوح على الحالة الرهيبة التي وصلت 


يي 4الدوعم روماه اط لاط 


إلبها هناك الاسرة ‏ والتي نخاف ان تنتقل إلينا 
اعراضها عبر هؤلاء الممسوخين من الناعقين عَبِدَةٍ 


الغرب .. ومما يدل بوضوح على سمو تعاليم ديننا 
وعلى وجوب الحفاظ على مكتسباتنا والدفاع عنها 
امام هذا الغزو المخيف من الانحطاط ؛ وممًا يدل 
بوضوح ايضاً أن ذلك نتيجة حتمية لما يتلقاه 
المواطن في الغرب من فلسفة تحط من قدر الاسرة 
وقيمتها وتفقدها اي وظيفة اجتماعية . 

ولتكتمل الصورة جليّة ويبدو الفرق واضحا 
لا بد من التعرض لفلسفة الاسرة في الإسلام ؛ 
وما شرع من الاحكام والتوجيهات لحماية هذا 
الكيان الاجتماعي الخطير ليقوم بدوره كاملا غير 
منقوص . 
فلسفة الأسرة في الإسلام 

ِنّْ مفهوم الزوجية له مدلوله الخاص في فلسفة 
الإسيلام ' فهي تعتبر سر وجود هذا العالم كله , 
وكل ما يرى فيه من بدائع الصنع والخلق راجع 
إلى هزه العلاقة الزوجية السامية : « سُبْحَانَ 
انّذِي خَلَق الارْوَاجَ كُلهَا مما تنبت الازض وَمِن 
انفُسبِم وَمِمَا لا يَعْلَمُونَ # (يس85:7) طوَمِن 
كُلّ شَيْءٍ خُلَقْنَا زُوْجَيْنِ 4 ( الذاريات 42 


وهكذا ياخذ مفهوم الزواج في التصور 
الإسلامي معدى فاضلً وبعتدر ركناً من اركان 
عبادة الله سبحانه وتعالى . تدل على ذلك 
الاأحاديث النبوية : ٠‏ من تزوج فقد ملك شطر 
دبنه ؛ فلينّق الله في الشطر الآخر ؛ ١‏ إنما انا 
اعلمكم بال , واخشاكم له , لكنْي اقوم وانام , 
واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنني 
فليس مني ؛ ومن ثم تاخذ الاسرة مكانا خاصا في 
الحس الإسلامي يحميها من الذوبان والانحلال ؛ 
ويجعل لها غايات تجعلها اخطر مؤسسة اجتماعية 
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على الإطلاق, فهي ‏ اي الاسرة ‏ الوسيلة 
الوحيدة لامتداد العنصر البشري وبقائه ورعايته 
لنكون خليفة ال في الارض ؛ لأن في اندثاره 
اندثاراً لهذا العالم الذي خلقه اك مسخرا لخدمة 
الإنسان لا غير .. وهي - اي الأسرة - الوسيلة 
الوحيدة لتلقين النشء القيم السامية والمبادىء 
الربانية التي تؤهله لخلافة الله في الأرض ؛ وهي 
آخرأ وليس اخيراً ‏ الوسيلة الوحيدة والفغالة 
في توازن المجتمعات وحمايتها من الهزات 
الاجتماعية المختلفة . بعد أن اثبتت التجارب 
والدراسات العلمية ان مشاعر المودة والرحمة 
والتعاون تنمو في جو الاسرة خيراً مما تنمو في أي 
نظام آخر ؛ وتكوين الشخصية يتم في هذا المحيط 
خيراً مما يتم في اي نظام آخر . 

لاجل هذا ؛ ولتحقيق كل هذه الاهداف 
والغايات ؛ حرص الإسلام على رعاية الأسرة رعاية 
كبيرة . ووضع لها مقومات النجاح والاستمرار , 
واهتم بتوثيق عراها وتثبيت بنيانها وحمايتها من 
جميع المؤثرات التي توهن هذا البناء . عبر 
العديد من التوصيات والتشريعات . 
فترة ما قبل الزواج 

لا بد للشاب المسلم أن يعرف الفاية من 
الزواج ؛ فهو تحصن , وهو عباذة . وهو تلبية 
لنداء الفطرة الإنسانية , وهو النواة لتكوين 
المؤسسة الخطيرة التي يقوم على صلاحها 
المجتمع الصالح ؛ وباستمراره يستمر النوع 
البشري .. لذلك كان لا بد أن يستعد لهذه المهمة 
اتم الاستعداد . فيعلم ان اساس البناء المودة 
والرحمة « ومن آياته أن خَلَقْ لَكُمْ من انفسكم 
َرُوَاجاً لِتَسْكُنُوا إليْها وَجَعَلَ بَبْنكُم مُوَدْةُ وَرَحْمَةَ » 
( الروم : 7١‏ ) ه هُنْ لبَاس لَكُم وَأَنْتُم ِبَاسُ لَهُنّ 4 
( البقرة : ١4.1/‏ ). بل لقد ذهب بعض علماء 
المسلمين إلى عدم اعتبار الزواج الذي لم يُبن على 
المودة والرحمة وكان في نية أحد الزوجين الطلاق 
بعد زمن .قال الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار : 
٠‏ هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع 
المتعة يقتضي منع النكاح بنيّة الطلاق ؛ وإن كان 
الفقهاء يقولون : إن عقد النكاح يكون صحيحا إذا 
نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغه 
العقد . ولكن كتمانه إنّاه بعد خداعا وغشا وهو 
اجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت 
الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمراة ووليها , 
ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة 
العظيمة التي هي اعظم الروابط البشرية ١‏ .. 
ومن ثم حق للشاب المسلم ‏ انثى او ذكرأ - ان 
يحتاط جيداً في اختيار شريكه في هذه المؤسسة 
الربانية ؛ ويروئ عن النبي يِه مخاطباً الرجال ؛ 
٠‏ تخبّروا لنطفكم فإِنُ العرق دسّاس ٠‏ ويقول : 
تنكح المراة لاربع : لمالها ولحسبها ولجمالها 
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الأس رق المسلمهة 


ولدينها ؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك ؛ ويتوجه 
إلى اهل البنت فيقول : ؛ إذا اتاكم من ترضؤن دينه 
وامانته فزوٌجوه , إل تفعلوه تكن فتنة في الارض 
وفساد كبير ؛ إن عامل الإيمان والدين هو وحده 
الكفيل بإنجاح مؤسسة الأسرة ؛ اما الامور الأخرى 
كالمال والجاه والجمال فامور ثانوية لا ننفي اثرها 
ولكنه ضعيف للغاية ذلك أن الزواج في التصور 
الإسلامي أاعمق وادوم رابطة تصل بين اثنين من 
بني الإنسان » وتشمل اوسع الاستجابات التي 
يتبادلها فردان ؛ فلا بد إذن من توحيد القلوب 
والتقائها في عقدة لا تحل , ولكي تتوحد هذه 
القلوب , يجب أن يتوحد ما تنعقد عليه وما نجه 
إليه , والعقيدة الدينية هي اعمق واشمل ما يعمر 
النفوس ويؤثر فيها ويكيف مشاعرها ويحذدد 
تاثراتها واستجاباتها ويعين طريقها في الحياة" 
لذلك كان التحريم شديداً في تحريم الزواج من 
مشركة ( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَنّْى يُؤْمِنْ * 
وََا تُنعِحُوا الْمُشْرِكِي حَنَّى يُؤْمِنُوا 4 بذلك 
وحده يُبنى البيت المسلم وإلا فسيتاخر بناء 
الجماعة المسلمة . وسيظل البنيان متخاذلا كثير 
الثغرات ... بعد هذا الاختيار لا بدٌ عندها من 
موافقة الشريكين وإعلانهما الرضى ببعضهما 
بعضاً . وذلك من اوكد الشروط وانجعها لضمان 
استمرار الوئام والوفاق يخيمان على خليّة 
الاسرة . قال رسول الله بيه : ٠‏ الثيب احق بنفسها 
من وليها . والبكر تُستاذن في نفسها » . 


فترة ما بعد الزواج 

إن مما يهدد الحياة الأسرية خطر الطلاق الذي 
اباحه الته بعد ان تُستنفد كل الوسائل ؛ وقد اجازه 
الله سبحانه وتعالى على كره , ولم يندب إليه 
ولا استحبه . قال يِةِ : ٠‏ أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق ؛ ٠‏ ما احل الله شيئاً أبغض إليه من 
الطلاق ؛ ولحماية الاسرة من هذا الخطر أشار 
الإسلام إلى مجموعة من التوجيهات ؛ في احترامها 
ضمان لاستتباب الامن والاستقرار في البيت ' 
وتتمثل هذه التوجيهات في تعريف كل طرف سريك 
بواجباته وحقوقه تجاه الطرف الآخر : 


(]) حق المرأة على الرجل 


سال رجل النبي يَيْةْ ما حق زوجة احدنا عليه ؛ 
قال ين : , ان تطعمها إذا طعمت ؛ وتكسوها إذا 
اكتسيت , ولااتضرب الوجه. ولا تقبُح , 
ولا تهجر إل في البيت » . وقال يله : « الصدقة 
على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة 
وصلة ٠‏ وقال : ١‏ والذي بعثني بالحق لا تقبل 
صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته 
ويُصرفها إلى غيرهم , والذي نفسي بيده لا ينظر 
الته إليه يوم القيامة » وقال : , كفى المرء إثما أن 
يضبّع من يقوت ؛ . وقال : ٠‏ خيركم خيركم لنسائه 
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والطفكم الطفكم باهله , .. وليس ما قيل في هذا 
الصدد هو من باب الوصايا الاخلاقية فحسب . بل 
الأمر أن الرجل إِنّْ ظلم وجار في استعمال تلك 
السلطة كان للمراة أن تستعين عليه بالقانون . 


(ب) حق الرجل على زوجنه 

يقول يم : + لا يحل لامراة تؤمن بالته أن تأذن 
في بيت زوجها وهو كاره ولا تخرج وهو كاره ' 
ولا تطيع فيه أحدأً ولا تعتزل فراشه ولا تضرٌ به . 
فإن كان هو اظلم فلتاته حتى ترضيه , فإن قبل فبها 
ونعمت وقبل الله عذرها وابلج (أظهر) حجّتها , 
وإن هو لم يرض فقد أبلغت عند الله عذرها . » 
وقال : ٠‏ ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم قدر 
شبر : رجل أمَّ قوماً له كارهون ؛ وامرأة باتت 
وزوجها عليها ساخط ؛ واخوان متصارمان 
(متخاصمان) . ؛ وقال ؛ ٠‏ لو أمرت أحدا أن دسجد 
لاحدٍ لامرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه 
عليها , ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي 
حق زوجها ؛ ولو سألها نفسها وهشي على ظهر 
قتب ٠‏ وقال : . إذا دعارجل امراته لفراشه فلم تأته 
فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى 


(ج) حق البيت على الزوجين 

قال :2 : ؛ إن من شير الئاس منزلة عند الته يوم 
القيامة الرجل الذي يُفضي إلى المراة وتفضي إليه 
ثم ينشر سرّها , وعن ابي هريرة قال : ٠‏ صلى بنا 
رسول اش ويك فلما سلّم أقبل علينا بوجهه فقال : 
مجالِسكم . هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه 
وأرخى ستره ثم يخرج فيحدّث , فيقول : فعلت 
بأهلي كذا وفعلت باهلي كذا ؟ فسكتوا . فاقبل 
على النساء فقال : هل مذكن من تحدث ؟ فجثت فتاة 
كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت ليراها رسول 
الله ويسمع كلامها., فقالت : اي والله . إنهم 
يتحدثون وإنهن ليتحدثن . فقال جل : هل تدرون 
ما مثل من فعل ذلك ؟ إن مثل من فعل ذلك مثل 
شيطان وشيطانة لقي احدهما صاحبه بالسكة 
فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه » . 

والأسرة بعد الزواج لا تتكون من أب وام دون 
سواهما . إنما تضم عناصر جديدة لأجلهم وضعت 
كل تشريعات الأآسرة , ولأجلهم وقع الاعتناء بهذه 
الخليّة كل هذا الاعتناء . إنهم الاطفال الذين لم 
تُهملهم التشريعات هم ايضاً إذ فرضت عليهم 
واجبات مقابل حقوق يطالبون بها . حتى يعرف كل 
فرد من البداية ماله وما عليه, فلا يعتدي 
ولا يتعدذى ؛ ويسود الوئام والاحترام والتقدير 
حو الأسرة الواحدة . 


(د) حقوق الأولاد 


١‏ - للولد حق الحياة . وليس لابيه ولا لامه أن 
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والبنت والابن سواء ١‏ ولا تَفتْلُوا أَوْلَادَكُم 
خْشْيَةَ إملاق نَحْنُ نَررُقهُمْ وَإِيَاكمْ إن قَتلَهُم 
كَانْ خِطَْئاً كبيراً 4 ومهما يكن الدافع إلى 
هذا المنكر كخشية الفقر وضيق الرزق ؛ أو 
خشية العار : فإن الإسلام يحرّم هذا العمل 
الوحشي أشد التحريم .. ويعتبر المواليد 
الحدد طاقات جديدة علينا أن نحافظ عليها 
ونرعاها . وبالتالي لا نأسف إذا جاعءنا 
مولود جديد ففي سنة النبي ين : أن 
الغلام يعقٌ عليه في اليوم السَابِع . وقبل 
اليوم السابع أوّل كلمة يسمعها تكبير الله . 
من حق الولد على أبيه أن يحسن تسميته , 
فلا ينبغي أن يسميه باسم يتاذ منه إذا 
كبر. ويترم أن يسميه بعبدٍ غير الله 
كعبد النبي وعبد المسيح إلخ .. 

للولد حق الرعاية والتربية والنفقة , 
فلا يجوز إهماله أو إضاعته . قال يله : 
؛ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ٠١‏ إن 
الته سائلٌ كلّ راع عمًا استرعاه , حفظ أم 
ضيّع حتى يسال الرجل عن أهل بيته ٠‏ . 
وعن بعض سلفنا الصالح ٠‏ اذبوا اولادكم 
على ثلاث خصال : حب نبيكم وحب 
آل بيته وحبَ قراءة القرآن ٠‏ ويامر عليه 
الصلاة والسلام المسلمين بتعليم أبنائهم 
الصلاة مبكراً فيقول ؛ +١‏ مروهم بالصلاة 
لسبع واضربوهم لعشر وفرّقوا بينهم في 
المضاجع » . 

يجب على الأب أن يسوي بين أولاده في 
العطية حتى يكونوا له في البرّ سواء . 
ويحرم أن يؤثر بعضهم بمنحة أو عطاء 
بغير مسوغ ولا حاجة فيوغر صدور 
الآخرين ودوقد بينهم نار العداوة . 


لا يحل للوالد أن يحرم أولاده من الميراث . 
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حقوق الوالدين 


١‏ البر والإكرام والطّاعة ؛ وهو ما تنادي به 
الفطرة ويوجبه الوفاء والعرفان بالجميل 
« وَوَصَّيْنَا الإنسَان بِوَالِدَيْهِ إخسّاناً حَمَلَنَهُ 
أمّهُ كُرْهاً وَوَضَعَنْهُ كُرها وَحَمْنُهُ وَفصَالهُ 
لاون شَهْراً 4 . روي أن رجلا كان في 
الطواف حاملا انه يطوف بها . فسال رسول 
الته : هل أذَيتٌ حقها ؟ قال : لا ولا بزفرة 
واحدة . 

وجعل النبي 5 عقوق الوالدين من اكبر 
الكبائر . وجعل مرتبته بعد الشيرك بالل ؛ 
قال يه , ثلاثة لا بدخلون الجنة : العاق 
لوالديه والديوث والرّجُّلة ( المتشبّهة 
بالرجال ) ٠ ٠‏ وأكد الوصية بالوالدين حين 
يبلغان الكبر. فتهنُ قوتهما وتشتدّ 
حاجتهما إلى مزيد من العناية بشؤونهما 
والرعاية لمشاعرهما المرهفة : ١‏ وَقَضْئى 
رَيْكَ آل تَعْبُدُوا إلا إِيّاهُ وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً 
إِمّا يَيْنُغْنّ عِنْدَكَ الْكِبّرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا 
فلا تقل ما أفب ولا تَنهَْهَُا وَل َهُمَا ول 
ريما . وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الل مِنْ الرّحْمَةِ 
وَقُل رب ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبُيَانِي صغِيراً © .. 
وحق الوالدين على الأبناء لا ينتهي 
بالموت . جاء رجل فقال يا رسول الته : هل 
بقي علي من بِرٌ ابوي شيء أبرّهما به بعد 
وفاتهما قال : ٠‏ نعم. الصلاة عليهما 
( الدعاء لهما بالخير ) ؛ والاستغفار لهما , 
وإنفاذ عهدهما , وإكرام صديقهما . وصلة 
الرحم التي لا توصل إلا بهما ؛ ويقول يآ 
في هذا المعنى : ٠‏ إن من ابر البرّ أن يصل 
الرجل اهل ود أبيه بعد موته » . 

هذه بعض التوجيهات الربّانية , 
وغيرّها كثير ( ما يتعلق بالنشوز والطلاق 
والنفقة والرضاعة والحضانة والتربية 
وغيرها , مجالها كتب الفقه خاصة) 
لحماية الاسرة من ان تزعزعها نزوة جامحة 
أو غضب عارض . عرضناها بهذا الإيجاز 
لنرئ عظمة ما عندنا مقابل تفاهة ما عند 
الآخرين . 


. مجلة الأمة عدد [] : الأسرة المسلمة‎ )١( 

(؟) نقلاً عن كتاب : الحجاب لابي الأعلى 
المودودي . 

() مجلة المعرفة العدد [!] السئة [5] . 

(:) نقلاً عن دراسة لحسن التومي ؛: نظرة الإسلام 
إلى الطفولة : نشر بمجلة الخطاب . 

(9) عن مجلة المجتمع التونسية العدد [”؟] شوال 
4 افه. 

(1) انقلا عن فقه السنة : السيد سابق . 

7( انظر في ظلال القرآن : سيد قطب . 


سو 4ع مع مم //:عمتاط 


لمشسشكةه 


اليحاة اليابانية 


لل 


تاليف الشيخ : على أحمد الجر جاو ي عر ض و تقد يم : الد طكتو ر عبد الود ود شلبى 


هذه الدولة المسماة باليابان لم تكن غريبة عني في أية مرحلة من مراحل العمر ٠‏ 
ومذ دخلت كتاب القرية مبتدنًا رحلتي في طلب العلم . ومذ أصبحت طالباً في 
الأزهر الشريف قبل خمسة واربعين عاماً على الأقل ؛ كان لنا أستاذ اسمه الشيخ 
مصطفى الصاوي ... كان شيخًا من المشتغلين بالادب والصحافة. ولم يكن يخلو 
درس من دروسه من الحديث عن اليابان ونهضتها التي انبهر بها الغرب 
والشرق . وعن قوتها التي حطمت أسطول'' روسيا الذي أصبح امثولة يتحدث 
بها الناس يشماتة وحقد ... 

وكانت قصيدة ١‏ غادة اليابان 0" التي نظمها شاعر النيل حافظ إبراهيم 
٠‏ تمدمة » يحتفظ بها هذا الشيخ دائمًا على لسانه . ويختزن معانيها في عقله 
ووجدانه , ومن منا يرفض صورة هذه التضحية التي تجسّدها , فتاة اليابان » في 
. ولهها بوطنها . وفي عزمها وإصرارها على الاستشهاد دفاعاً عن الشرف 
والعرض ؟ . ٍ 

لقد ترك هذا كله في نفسي أثراً لا يُمُحى ؛ ومما زادني إعجابا بهذه التضحية أن 
غالبية شعوب الإسلام كانت لا تزال أسيرة العبودية , وأن حركات الجهاد 
الإسلامي كانت تنتشر على امتداد ساحة الإسلام في آسيا وافريقيا . 

ينا 

وجاءت الحرب العالمدة الثانية لتؤكد حقدقة هذه القوة البابانية ... فقد 
وجهت اليابان ضربة قاصمة إلى الأسطول الأمريكي في « بيرل هاربر '"' ووقف 
الجنرال ١‏ داما شيتا ,*! , 8118514178/ا » مزهوًا بانتصاره على جيش وأسطول 
بريطانيا في ٠‏ سنغافورة » أو عرين الأسد الأحمر . 

إن اليابان دولة من الشرق .. وكما صور أحمد شوقي" في قصيدته الشهيرة 
٠‏ هموم هذا الشرق ٠؛‏ ... ققد كان انتصار اليابان انتصاراً لكل شرقي يتلمس لوطنه 
طريق الخلاص من العبودية والرق . 

يمينا 

وفى عام 1/7١ه‏ وقعت أكبر مفاجأة فقد استدعاني الأمين العام لمجمع البحوث 
الإسلامية ‏ في ذلك الوقت -ليسند إليّ تدريس العلوم الإسلامية والعربية إلى خمسة 
5 الطلاب البابانيين الذين حضروا إلى القاهرة للالتحاق بالأزهر ... إذن ففي اليابان 
مسلمون وإسلام ؟!. قلتها في نفسي , وقلبي يقفز أمامي إلى مكتب الأمين العام . 

ولكن ... كيك وصبل الإسلآم إلى اليانان ؟ 

إن الكتاب الذي نستعرض صفحاته يقدم لنا الإجابة على هذا السؤال . كنت قد 

سافرت إلى طوكيو منذ ثلاث سنوات ممثلاً للأزهر في افتتاح المركز الإسلامي 
الجديد .. وهناك سمعت الكثيرين يتحدثون عن أول داعية إسلامي عرفته اليابان في 
عصرها الحديث ؛ وعن دور هذا الداعية في إسلام الكثيرين من أبناء اليابان في مدة 
لا تزيد عن سته شهور . 

هذا الداعية اسمه ٠‏ الشيخ علي أحمد الجرجاوي » وهو صحفي مصري سافر 
- على حسابه ‏ إلى اليابان في رحلة شاقة وشيقة لنشر تعاليم الدين الحنيف » وقد 
سجل هذا الصحفي أحداث رحلته هذه في كتاب سماه ٠‏ الرحلة اليابانية » , 


ولكن ... أين يوجد هذا الكتاب ؟ وكيف يمكن الحصول عليه بعد ثمانين عاماً تغيرفيها 
كل شيء فوق هذا التراب ؟ . 

لقد اتجهت على الفور إلى المكتبة الأزهرية القديمة .. فكانت مفاجأة أخرى جديدة 
فقد عثرت على كتاب آخر يحمل الاسم نفسه .. لكن مؤلف هذا الكتاب كان مفاجأة 
أخرى .. إنه « الأمير محهد علي » آخر ولي عهد للأسرة الملكية في مصر .. كان بين 
الرحلتين فارق زمنئْ مقداره أربع سنوات . فقد تمت رحلة الشيخ علي الجرجاوي 
سنة 6ه الموافقة لسنة 35 بنينما قام الأمير محمد علي برحلته سنة 
6ه الموافقة لسنة ١٠15م‏ . وبينما كانت رحلة الشيخ ١‏ علي ٠‏ دينية 
إسلامية كانت رحلة الأمير محمد علي سياحية مائة في المائة .. 

يقول الشيخ فى سبب قيامه بهذه الرحلة : 

٠‏ ... من الناس من يحالف الأسفار في سيل الاتّجار وإنماء الثروة ؛ ومنهم من 
يضرب في الأرض ويقطع الطول منها والعرض منقبًا في مجاهلها , مفتشًا في 
مناكبها عن غامر يستعمره . أو معدن يكتشفه . 

ومنهم من يعاشر الأمم المباينة له في الجنس والدين والعادة فينقل إلى 
ساسة الأمم ومدبرى الممالك ما لا غنى لهم عنه حيال وظيفتهم في المجتمع 
الإنساني . 

ومنهم من يتحمل ألم الغربة ولوعة فراق الأهل في سبيل طلب العلم 
والاستنارة بنور العرفان , ومنهم من يجوب القفار , ويركب البحار لاكتشاف جيل 
من الناس لم يكن قبل معروفاً . ومنهم من ينتقل بين الشعوب العريقة في 
الهمجية والتي لا دين لها لنشر تعاليم دينه وأصول مذهبه غير مبال بما يعترض 
طريقه من أنواع الخطر . وصنوف وعثاء السفر . 

فهذه كلها غايات حميدة . وبواعث شريفة .. تسوغ العمل على الوصول 
إليها . والحصول عليها . وإن تفاوتت أقدارها من حيث الفائدة العائدة منها على 
الإنسان . 

هذا وقد كنت أقرأ فى الصحف المحلية ما تنقله من الأنباء المتواترة بانعقاد مؤتمر 
ديني في بلاد اليابان بامر الميكادو حاكم تلك البلاد وتوجه البعثات الدينية من 
المسلمين وغيرهم لحضور هذا المؤتمر الذي تنحصر أعماله في البحث في أصول كل 
دين ٠‏ فكنت أتابع الكتابات في كثير من أعداد جريدتي ( الإرشاد ) حاضا على تأليف 
وفد من أفاضل العلماء المصريين للاشتراك مع الوفود الأخرى لحضور جلسات هذا 
المؤتمر ونشر التعاليم الدينية الإسلامية بين أمة الشمس المشرقة . 

إذ مسلمو مصر أولى بأن يحوزوا هذه الفضيلة لوجود الأزهر بين ظهرانيهم ٠‏ وهو 
المدرسة الدينية الوحيدة في العالم الإسلامي التي يقصدها الطلاب المسلمون من كل 
قطر ومن كل بلد . 

كما أن غيري من أرباب الصحف الإسلامية ضم صوته إلى صوتي ؛ ولكن لما لم 
أجد في الهمم انبعاثاً ولا في العزائم نشاطاً , طفقت أبحث عمَّن يرافقني من إخواني 
المسلمين فى الرحلة إلى اليابان للدعوة إلى الإسلام ٠‏ فكان ذلك أندر من الكبريت 


الأخير: 


ااا 
مجلسة الأسسسة شسوال 11.01 فاه 
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مسولا ببس مدعل بن ون 0 
و 0 


وَبِيتَما أنا كذلك وإذا برجلين فاضلين من علمام وحكفاء بل:وفلاسئقة هذا العغضر 
الحاضر وفقهما الله لي أن يذهبا معي إلى هاتيك البلاد ... 
. أحدهما : صاحب الفضيلة العلامة الشيخ أحمد موسى المصري المنوفي . 
إمام المسجد الكبير بكلكته''' عاصمة الهند ٠‏ وثانيهما : من أفاضل المملكة التونسية 
( لم يرد ذكر اسمه في الأصل ) هذان الفاضلان كانا خاطباني في هذا الخصوص ؛ 
ورغبا في مرافقتي إلى اليابان لهذا الغرض الشريف . والمقصد المنيف ٠‏ وقد قالا 
فيما خاطباني به آنفاً : لا نقصد إلا وجه الله الكريم وخدمة الدين القويم . 
ولم أكد أسمع كلامهما هذا حتى أعلنت عزمي على صفحات الجرائد العربية 
اليومية والأسدوغية التى تقلت:عتها جراد الآستانة والهتد والأفغان وقازان وغي ذلك 
من الجرائد السيارة 2 


وفيما جاء في إعلائي أني لا أقبل درهماً واحداً من أحد من الناس على سبيل 
السباهزغ الشادية حمق ولا اقنة اشتراك جريدتي . 
وهذه يدي رهينة بذمتي أني لم أكن أردت بإعلاني هذا شهرة وحسن سمعة وجميل 
ذكرء ولكن توقعت من بني وطني اتهامي بأني اتخذت هذه الرحلة لصيد الدرهم 
والدينار لا العمل لوجه الله الكريم . فأردت نفى ما عساه يعلق بأذهائهم من اتهامى 
بهدة التهمة .. ؛! ١ ١‏ 
0 


وكتاب « الرحلة اليابانية » ليس كغيره من الكتب من حيث تقسيمها إلى أبواب 
وفصول ؛ إنه أشبه بالمذكرات اليومية للزعماء والمشاهير . وفي عرضنا لهذا الكتاب 
- أو العذكرات - سنكتفي بإشازات هامة إلى بعض المواقف التي تستوجب مثا 
الإيضاح والتفصيل : 

دقول المؤلف13 : 


٠‏ ... لما وفدنا إلى اليابان ووصلنا طوكيو شاع خبر وصولنا بين المبشرين 
المسلمين والمسيحدين . وكان في طوكيو أحد علماء وفضلاء مسلمي الهند 
يدعى السيد حسين عبد المنعم , وهو شريف النسب , فجاء إلينا وأظهر لنا 
بشرًا زائداً وارتياحًا من حضورنا إلى اليابان . وأخبرنا أنه قدم إلى هذه البلاد 
على نفقة بعض افاضل مسلمي الهند للتبشير بالإسلام . وأن له نحو خمسة 
شهور وهو متشوق إلى من يعضده ويساعده من المسلمين في نشر لواء 
الإسلام , ولم يجد أحداً . ولذلك كان يقاسي متاعب شتى . شأنَ المنفرد في عمل 
جليل يحتاج إلى معين ؛ فاتفقنا جميعًا على أن نكون يذَا واحدة وأن نؤلف 
جمعية . وفعلا تم الاتفاق وصار هو الخامس لنا . 

, .ٍ 

وبعد هذا الاتحاد والاتفاق قررنا أن نستأجحر محلا لسكنانا أولا : ولبكون محلا 
للجمعية ثانياً . ثم بعد ذلك أخذنا نبحث على المحل الموافق , وفي أثناء البحث 
حصل التعارف بين حضرة السيد حسين عبد المنعم وبين رجل ياباني من 
مشاهير التجار بطوكيو يدعى المسيو ( جازئيف ) وهو على جائنب عظيم من 
الفطنة والذكاء وطيب النفس وكرم الأخلاق . 
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فظو عكر 


وصادف أنه سأل حضرة السيد حسين عن الغرض من أخذ المنزل فعرفه يأننا 
مسلمون ونريد أن تأخذ منزلاً للسكنى وللجمعية ؛ فما كان من هذا الرجل الأريحي إلا 
أن طلب من حضرة السيد حسين أن يقابله معنا . 

ولما حضر معه قابلنا بالترحيب ؛ ولما استقر به المقام طلب منا أن نشرح له قواعد 
الإسلام ٠‏ ونبين له أمرتفضيله على سائر الأديان ٠‏ فكان حضرة السيد حسين يترجم 
باللغة الإنجليزية ما تقرره جمعيتنا . فلما وقف هذا الياباني على حقيقة الدين 
الإسلامي وذاق حلاوته في قلبه فلم يلبث إلا أن قال لنا : 

اعتبروني من الآن في عداد المسلمين ؛ فلقّناه الشهادة . وهناناه على خروجه 
من الظلمات إلى نور الإيمان . وبذلك حصل لنا كلنا السرور التام واستيشيرنا 
بنجاح الآمال . وبعد أن أسلم قال لنا : 

إني في استعداد تام إلى كل ما تكلفوني به من المصالح ؛ كما أني تبرعت لكم 
ولجمعيتكم بمنزل هو ملك لي لا أطلب منكم أجرته ما دمتم هنا . وهذا كله إكرام 
لهذا الدين الذي باعتناقي إباه أصبحت أسعد السعداء ... 

... والذي سهل أيضا علينا هداية القوم إلى ديننا القويم أن حالة اليابانيين 
الطبيعية ساعدت كثيراً على اعتناق الإسلام , لأنهم قوم عندهم استعداد طبيعي 
لقبول كل ما يوافق العقل . ونفي كل ما يخالفه مهما أثبتوه بجميع أوجه 
السفسطة والموارية . 

وأول دليل على أنهم في استعداد كافٍ لقبول الأوصاف الصحيحة : حبهم 
لوطنهم ؛ هذا الحب النادر المثال ٠‏ لأن من كان هذا الشعور فيه طبيعيًا فهو أقرب إلى 
الهدى من الضلال والرشد من الغي . 

فلو كان المسلمون أرسلوا وفودهم إلى اليابان قبل هذا الأوان ؛ واستعملوا هذه 
الطريقة التي استعملناها لكان المسلمون منهم الآن يعدون بالملايين لا بالألوف ؟! 

ليا 

أما الذين اعتنقوا الإسلام'" على أيدينا فبلغ عددهم نحو اثني عشر ألف رجل . فلو 
كان المبشرون المسلمون وفدوا إلى اليابان من زمن مديد ‏ كما بينت ‏ لكان عدد 
المسلمين أضعاف هذا العدد بكثير . ومن الذين أسلموا على أيدينا كثير من الحكام 
والتجار المعتبرين وذوي الحيثيات وكثير من الوسط في الأمة ؛ وأول من أسلم على 
أيدينا جناب المسيو ( جازنيف ) ثم ( اترالكيو ) و( افساتليزيو ) 
و( كورفاري ) وغيرهم من العظماء الذين لو كتبنا أسماءهم لاحتجنا إلى مجلد 
ضخم . ومنهم من لم يرد تغيير اسمه الأصلي ؛ ولا تغيير اسم عائلته فعرفناهم أن هذا 
لا ضرر فيه ؛ والذين لهم زوجات تدين بالدين المسيحي لم يردن أن يغيرنه .. 
فعرفناهم أيضا أن هذا جائز في الإسلام ؛ والذين لهم زوجات باقيات على الاعتقادات 
الفاسدة عرفناهم أن الإسلام يأبى ذلك كل الاباء . مع أننا وطدنا الأمل بأن 
المسيحيات وغيرهن سيعتنقن الدين الإسلامي قريباً حيث هن مطيعات محبات 

هذا وقد عقدنا جلسات جمغيتنا نحو ثمانيى عشرة مرة ؛ وكل مرة كان يعتنق 
الإسلام الخلق الكثير كما بيّنا . ولما عزمنا السفر رغب حضرتا الفاضلين : الحاج 


+ زذزذزذذ ا 
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مخلص محمود : والسيد سليمان الصيثي في البقاء هناك حتى يبذلا الجهد في 
التبشير بالدين الإسلامي وعرفنا أنهما سيمكثان نحو ستة أشهر ٠‏ 

والذي يعرف أخلاق وعوائد الأمة اليابانية ومقدار ما هم عليه من ذكاء القلب ونور 
البصيرة بأنه لا يأتى زمن قريب حتى يُرى منهم المسلمون أضعاف المسيحيين وسنة 
التدريج أيضا تقشسي بذلك ... 

د 

ومما يلفت النظر في مذكرات هذا الداعية المسلم أن اليابانيين لم يتقبلوا 
المسيحية بالترحاب والقبول ؛ فالذين اعتنقوا المسيحية رجعوا بعد ذلك عنها إلى نحله 
٠‏ بوذا وه كونفشيوس ؛ ؛ وقد بحث المبشرون عن السر في هذه الردة الجماعية 
بعد ما بذلوه وتحملوه في سبيل نشر المسيحية في صفوف اليابانيين ٠‏ 

وقد تعرض الرحالة المسلم لمناقشة هذه القضية فكتب يقول ' 

من المعروف لدى كل سياسي خبير بدخائل السياسة الأوروبية أن 

الغربيين يتخذون الدين وسيلة توصلهم إلى مقاصدهم السياسية ؛ وقد كانت 
حوادث الصين . وثورة ؛ البوكسر '"' أعظم درس لليابائيين في هذا 
الخصوص . لان ثورة ٠‏ البوكسر , اصلها ناشىء عن الإرساليات الدينية 
المسيحية التي تجاوزت حد الاعتدال في التبشير بالدين المسيحي حتى احرجت 
صدور الصدندين فكان ما كان . 

وقد حصلت اوروبا على اغراضها بهذه الوسيلة فصار لها نفوذ في الصين ٠‏ 
بل امتلكت فيه بقاعاً لم تكن تملكها باية وسيلة غير الوسيلة الدينية ٠‏ 

قشنا 
ولما جعلت دولة البابان الديانات حرة في بلادها ووفد إليها المبشرون استعملوا 


الطرق نفسها التي كانوا يستعملونها في الصين ولا حاجة إلى ذكرها هنا ... بل غاية ' 


ما بقال هو أنهم لم يتبعوا طرق الاعتدال في دعوة اليابانيين إلى اعتناق الدين 
المسيجن وايضاً فإنهم اخذوا ينتشرون في الجزر اليابانية ويفتحون المدارس لأجل 

نشر العلوم في الظاهر , . وفي حقيقة الأمر أنهم جعلوها متجرأً لكثرة المصاريف التي 

يتكبدونها في هذه البقاع . 

فلما رات الحكومة اليابانية منهم أنهم لم يتبعوا الخطة التي من شأنهم أن يتبعوها 
أنذرتهم إنذاراً رسمياً . وتقلت الصحف اخبار ذلك على اختلافها . كما نقل إلى أنحاء 
المعمورة كلّها . ومما جاء في هذه الإنذارات : 

إنكم أيها المبشرون لما قدمتم إلى بلاد اليابان لأجل نشر تعاليم الديانة 
المسيحية , وفتح المدارس لتعليم الناشئة العلوم العصرية , حمدنا قصدكم وشكرنا 
لكم غيرتكم على النوع الإنساني ؛ وقابلناكم بالترحيب ؛ وسهلنا لكم كل الوسائل التي 
بها تتمكنون من الإقامة بيننا إقامة الراحة والأمان على الارواح والأموال والأغراض 
شأننا مع كل غريب يفد إلى بلادنا لأجل نفع ابن جنسه ؛ ولكننا لم نلبث إلا قليلاً حتى 
رايناكم خالفتم سنة الاعتدال في هذه الاحوال ؛ ورسمنا لكم الخطة التي تسيرون 
عليها وابلغناكم إياها رسميا عساكم تكونون جاهلين بأخلاق وعوائد البلاد وحتى 
لا يكون لكم عذر فيما بعد إذا عاملناكم بخلاف معاملتنا الأولى ٠‏ فلم تلتفتوا إلى هذه 
الخطة ‏ ولم تعملوا بها , ونبذتم ما رسمناه لكم وراء ظهوركم . 

أما الآن وقد فعلتم هذا فإن الحكومة تنذركم إنذارها الأخير . وتحذركم عواقب 
الخروج عن حد الاعتدال , فإن عملتم بما رسمناه لكم اولاً فبها ونعمت وإلا حل بكم 
ما حل بأمثالكم في بلاد الصين . 

و« 

وإذا كان ابن بطوطة قد اشتهر برحلته التي تنقل فيها بين اقطار العالم التفظفة , 
وبقبت أخبار رحلته هده مَتَعَعا لدراشة أحوال هذه الأقطار في عصره ؛ فإن « الرحلة 
اليابانية ؛ التي قام بها الشيخ علي الجرجاوي لم تكن تقل عن رحلة ابن بطوطة أثرأً 


وأهمية . 


-- 

: لم يمي 

----- 
> -< سياه" 
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فقد بدأ هذا الشيخ رحلته من ( مصر مصر المحروسة ) إلى الإسكندرية ؛ ثم ركب منها 
البحر إلى تونس , ومراكش ؛ وإيطاليا . ثم كر عائداً إلى السويس ؛ وجدة وعدن ٠‏ 
وبومباي . وكولومبو . وستغافورة . وهونج كونج ٠‏ ومن هناك استقل باخرة إلى 
يوكاهاما وطوكيو ٠‏ 

وإذا كان ابن بطوطة قد اشتهر بمغامراته التي سجلها في رحلته ؛ فقد حرص 
الشيخ علي الجرجاوي في كل بلد زاره على دراسة أحواله وتاريخه وحضارته ٠‏ لينقل 
النافع من هذا كله إلى أبناء دينه وملته ٠‏ وكما يقول الشيخ علي في مقدمة رحلته : 

٠‏ ...هذا وإني وضعت هذا السفر في رحلتي إلى بلاد اليابان واودعته من أخبار 
تلك الأمة ما تغني مطالعته عن النديم والسمير ؛ ومن اشياء شاهدتها في ذهابي 
وإيابي إلى البلاد الأخرى رآيت من إتمام الفائدة ذكرها في هذه الرحلة .. 

وهنا مقصد آخر أرى من الضرورى الإلماع إليه : وهو أننا أصبحنا في عصر 
تتسابق فيه الأمم إلى إحراز قصب السبق في ميدان الحضارة ؛ فأجدر بالشبيبة 
المصرية أن تطالع مثل هذه الرحلة ليروا أن في الشرق امة تنظر إليها الأمم الأخرى 
نظرة الإجلال والاعتبار حتى إذا قرؤوا عنها دبت في نفوسهم الحمية ؛ فنزعوا عن 
أنفسهم رداء الكسلى .. وقالوا : حيّ على خير العمل ... 

ومن أطرف ما سجله الشيخ في رحلته هذه الواقعة التي تعرض لها في مدينة 
٠‏ نابولي ٠‏ بإيطاليا : 


» بينما أنا مارٌ في بعض الشوارع وإذا بصوت منادٍ ؛ يقول : يا محمد‎ ... ١ 
وكررءذلك مراراً . فإذا باحد الطليانيين يشير علي بالوقوف , فوقفت » وأتى‎ 
فحياني بتحية المسلمين وصافحني ؛ قائلا : إنك شرقي , ويظهر لي انك من أهل‎ 
العلم , فقلت : نعم .. فقال لي : إني استاذ في المدرسة الشرقية , واحب أن تزور‎ 
المدرسة لترى كيف نعلم لغتكم العربية في مدارسنا .. فشكرته على شعوره ؛‎ 
حيث كنت‎ ٠ وطلبت منه مرافقتي إلى السفينة لالبس ملابس غير الثي علي‎ 
بملايس السفر ؛ فلبّى طلبي وكنت احادثه في الطريق , فإذا هو يتكلم بالعربية‎ 
الفصحى بغير لحن . وقد أعطاني ( كارتاً ) باسمه ( توليو بزوشي ) كما قدمت له‎ 
. كارتاً ) أيضاً‎ ( 

ولما وصلنا إلى المدرسة قدمني للرئيس والأساتذة فقابلوني بالحفاوة وبالغوا في 
الاحتفاء بي وكان حضرة المسيو ( توليو بزوشي ) خالياً من حصة الدراسة في هذا 
الوقت , فطلب مني اختبار التلامذة في اللغة العربية وتاريخ العرب ٠‏ وهم خليط من 
الطليان والفرنسويين وغيرهم ٠‏ فاختبرتهم في فصولهم كلها .. فدهشت لنجابتهم 
وذكائهم وسرعة أجويتهم .. الأمر الذي جعلني أتمننى لو يكون اهتمام مدارسنا 
المصرية بلغتنا العربية كاهتمام الإيطاليين بها ! 

وكان التلميذ إذا تكلم بالعربية لا يلحن قط , لأنه تلقى اللغة بحسب القواعد 
النحوية ٠‏ فكان يجيد النطق إذا تكلم بجواب عن سؤال أو قرأ في كتاب ! 
وغاية الأمرآن الخط العربي هناك مثل خط أهل تونس والجزائر والمغرب الأقصى ١‏ 
ولم يقتصر القوم على تعليم اللغة العربية فقط .. بل إنهم يدرسون لهم تفسير 

القران بطريقة عجيبة » حيث يحفظ التلميذ السور الصغيرة وبعض الآيات مع فهم 
المعاني ومعرفة كم من الآيات في السور مكية وكم فيها مدنية ٠‏ 

فليتكلر المضتري العربي إلى هذه العناية العظمى بأمر اللغة العربية والقرآن 
الشريف من قوم ليسوا من العرب ٠‏ ولا ممن يدينون بالدين الإسلامي الحنيف » 
وليقارن بينها وبين ما تلاقيه لغتنا في نظارة المعارف من عدم الاهتمام بها وليتخذ له 
بذلك عبرة .! 

ع« 
لقد كان الشيخ علي الجرجاوي واحداً من هؤلاء الرواد الذين اختاروا التضحية 
طريقاً إلى الله . ولا فكيف يستطيع رجل مثله التنقل والترحال بين مختلف الأقطار 
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8ا وشيفة العالح لست ف الزى واللباس . وليست قاصرة علو 


حمل الكراسر و لكبها بانبدر الذدير ور عناناء تناز المستلمدر - 


مسافراً اكثر من اثني عشر ألف ميل محتملاً ما يعجز عنه اولو العزم من الرجال ما لم 
يكن دافغه إلى ذلك إيمان يتخطى الصعاب ؛ وروح جياشة بالأمل والعمل لخير 
المسلمين والاسلام .. ؟ 

ماذا كان يمكن أن يحدث لمثل هذا الرجل لو ظهر في أمة غير مسلمة ؟ 

إن ؛ ليفنجستون ؛ الرحالة الإنجليزي المنصّر خلد اسمه في كل صحيفة 
وكتاب ؛ وأقيمت له التماثيل والنصب في كل مدينة وميدان ٠‏ ونحن لا نطالب بمثل هذا 
التكريم الذي يرفضه الاسلام ... ؛ وإنما نطالب علماءنا ومفكرينا بتكريم هذا الرجل 
على نحو يشجع غيره من الدعاة والرواد ٠‏ وهو تكريم يفرضه الإسلام الذي لا يضيع 
غئدة آجر عامل مَنْ الرجال أو التسياء ... 

وفي هذا يقول الشيخ الجرجاوي . موجهاً كلامه إلى العلماء والاغنياء : 

وانتم ايها العلماء , ويا ورثة الانبياء . ويا من هم بمنزلة النجوم في هداية 
الامة بل وقادتها إلى سبيل الخيرات كيف تقاعدتم وتكاسلتم واحجمتم عن اداء 
هذا الواجب الديني ؟ 

الستم كهؤلاء المبشرين الذين خرجوا من ديارهم , وفارقوا أهلهم 
وعشيرتهم , وجابوا القفار وقطعوا عرض البحار ؛ تارة يلفحهم الهجير . واخرى 
يضرهم الزمهرير .. كل ذلك في سبيل نشر دينهم في تلك البلاد ؟ 

أهم خلقوا من حديد حتى تكون قواهم فوق قوى البشر في احتمال مشاق 
السفر . أم دينهم اوضح من دينكم حجة واقوى محجة ' أم ذهبوا بدعوة 
خصوصية دون سائر الناس ؟ 

ليس هذا ولا ذاك وإنما الهمم تتفاوت ؛ والعزائم تتبارى ؛ والواجبات 
صادفت من يؤديها ويقوم بها . 

تمحلنا لكم اسم العذر من سكوتكم عن محو هذه البدع التي فشت وانتشرت في 
البلاد ٠‏ وكثر من جرائها الفساد ؛ وحطت من كرامة الدين ؛ وقلنا : إن الذئب للحكومة 
التي أباحثت فتح بيوت المومسات العاهرات ؛ وسهلت للشبان الدخول في الحانات 
ومغازلة الغانيات الراقصات جهاراً بلا خفاء ولا استحياء ... فقولوا لنايا رعاكم الك : 
ما عذركم في عدم تأليف لجنة منكم تذهب إلى بلاد اليابان أو الصين للدعوة إلى 
الإسلام ؟ 

قولوا لنا ‏ وقولكم الحق ؛ واصدقونا الحديث وانتم أهل الصدق : 

اتؤلف اللجنة من السماسرة والتجار ؟ 

ام من كل بناء ونجّار؟ 

ام من الصيدليين والميكانيين وانتم بين جدران الأزهر تتلون الكتاب كتاب 
الله . وتفسرون معناه . وتدرسون حديث الرسول وعلوم المعقول والمنقول , 
وتلقبون بالالقاب الجليلة ؛ ما بين العلامة وصاحب الفضيلة ؟! 


إن وظيفتكم ليست في الزي واللباس , وليست: قاصرة على حمل الكراس ٠‏ بل 
وظيفتكم تأييد الدين ؛ ورعاية شأن المسلمين ؛ فالدعوة إلى الإسلام أولى منكم 
بالاهتمام .. الم تفهموننا معنى قول سيد الكائنات : ( إنما الأعمال بالنيات ) ؟ ألم 
تقرؤوا في الكتاب المبين قوله تعالى : ١‏ وَمَن يُهَاحِرْ في سَبِيلٍ الله يَحِدْ في الازرضٍ 
مُرَاغْماً كَثِيراً وَسَعَةٌ وَمَن يُّخْرّجٌ من بَيْتِهِ مُهَاحرا أ إلى اله وَرَسُولِهِ كُمُ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ 
فَقَْ وَقَعْ أجْرُهُ عَلَى الله > ؟ 

أما انتم أيها الأغنياء والموسرون ؛ فإنكم خالفتم سيرة كل ذوي الغنى واليسارمن 
الأمم الأخرى ؛ تلك السيرة التي أنتم بها أولى وأحرى ؛ إذ انتم تجهدون انفسكم ليل 
نهار في كسب الدرهم والدينار ٠‏ وتبذلون ما تجمعونه في سبيل الملاهي والعقار , 
ومظاهر الأبهة والفخار ؛ أوفي لعب القمار . أو تكتئزونه خوفاً من الدهر أن يوقعكم في 
شرك الفقر ؛ أو تدلون به إلى الحكام طمعا في رتبة أو نيشان . أو يساعدوكم على ظلم 
فلان وفلان , 


سس 0 


اما هؤلاء فإنهم يبذلون اموالهم في نشر العلوم والصنائع ؛ وغير ذلك من وجوه (ْ 
المنافع . وبذلك سادت الأمم الراقية وارتقت بمقدار انحطاطكم في الهمم . 


اليس من الخسران المبين انكم تمنعون زكاة المال ؛ ولا تؤدون شكر المنعم 
به عليكم وتذهبون في كل صيف من كل عام إلى اوروبا وتبذرونه ذات اليمين 
وذات الشمال في سبيل شهواتكم النفسية . وبعد صرف الدرهم والدينار تفدون 
محتقبين الاوزار والذل والعار على حين انكم ترون الاغنياء من الامم الاخرى 
تجود بالمال للبعثات العلمية والدينية وترقية العلوم العصرية ؟ ( 

ماذا عليكم لو فتحتم اكتتاباً لناليف بعثة دينية تسافر إلى بلاد اليابان وتنشر 
التعاليم الدينية . والعقائد الاسلامية , على أن المال لديكم لا يوزن بالميزان ؛ 
بل يكال بالقفزان ؟ 

هلا يوجد منكم ألف , ولو على وجه التقريب ؛ يجود كل واحد بنصف 
ما يصرفه في شهواته البهيمية لبكون بذلك قد خدم دينه ووطنه ونفسه , ٠‏ أها 
دينه فلانه سعى في الدعوة إليه . وأما وطنه فلانه بفعله هذا يجغل الامم 
الاخرى ترمق المصري بعين الاعتبار , واما نفسه فلانه اكسبها فضيلة من اعظم 
الفضائل ؟! 

هزه كلمتي قلتها ؛ وإني على يقين بانها لا تعدم منصفا كشف الله عن بصيرته 
حجاب الضلال ؛ ولا تلبّس عليه الحق بزور المقال ؛ كما انها لا تعدم مَنْ مِنُ خلقه 
المجادلة في الته بغير علم ولا هدى , والك يرشدنا إلى الطريق المستقيم . 

عم 

ترى هل كان الشيخ ؛ علي الجرجاوي ؛ على علم بما يقع للمسلمين والإسلام 
في هذه الأيام ؟ ام ترى كشف له عن الغيب الذي انتقل إليه قبل نصف قرن وخمسة 
أعرام ؟ آم هي مأساة الإسلام مع « المسلمين » ٠‏ الذين تخلوا عن رسالتهم ودورهم في ' 
هذه الحياة ؟ ام هو الجحود والتنكر ‏ اللذان اتسم بهما هذا العصر ‏ لائمة الإصلاح 
والجهاد والدعاة ؟ 


1( حدث هذا عام 5١15م‏ ؛ وكانت موقعة رهيبة أذهلت العالم كله ... 

(؟) وهي القصيدة التي بد أها حافظ إبراهيم ؛ بقوله : 
لاتلم كفي إذا السيف نبا صم منى الغزم والدهرٌ أبى 
انظر ديوان حافظ إبراهيم ص 54 ط 57؟5١ه‏ القاهرة . 

5( لقد فاجأت الطائرات اليابانية الأسطول الأمريكي في هذا الميناء ؛ وحولت البحر 
من حوله إلى نار مشتعلة ... 

0 كان الجنرال « ياما شيتا » من أشهر قواد الحرب العالمية الثانية » وقد تم 
الهجوم على سنغافورة بحيلة لم تخطر على بال أحد .. فقد حمل الجنود 
اليابانيون جذوع الاشجار وتحركوا من تحتها في جوف الليل ولم يتنبه 
البريطانيون إلا بعد ان أحيط بهم . 

(6) هي قصيدة ٠‏ نكبة دمشق ٠‏ التي مطلعها : 
سلام من صبا بردى أرق 
انظر ديوان شوقي ج ؟" ص ؛/اط بيروت . 

(1) كلكتة ليست عاصمة الهند » وإنما هي إحدى مدنها الكبرى الواقعة في الشرق ' 
على خليج البنغال جنوبي بنجلاديش ٠‏ وعاصمة الهند هي نيودلهي. . 

(1) انظر كتاب ٠‏ الرحلة اليابانية » تأليف الشيخ علي الجرجاوي ص ١١5‏ 
وما بعدها ... الطبعة الأولى 75١١ه‏ . مطبعة جريدة الشورى ٠.‏ 

(4) من العجيب أن إمبراطور اليابان ارسل إلى السلطان عبد الحميد يطلب منه 
إرسال بعض العلماء إلى اليابان للتعريف بالدين الإسلامي بين اليابانيين » وقد 
حالت دون تحقيق هذه الرغبة أهواء بعض رجال حاشيته الذين سقطوا في شراك ا 
الماسون . 

(9) ثورة ٠‏ البوكسر » هي إحدى الثوارات الشعبية التي قام بها العمال الصينيون 
ضد البعثات التبشيرية , وضد تجار الافيون البريطانيين في مدينة شنفهاي 
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ودمع لا يكفكف يا دمشق 
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: الد كتور أحمد على المجد و ب 


اللقاءاث! لإسلامبةالمسيحبه 


8 اتسمت السدو ات الأخدرة بسمة واضحة لا تخطتها العدن وهى كثرة المؤتمرات و الندو ات وحلقات الدسحث التي 

ت . سواء على المستوى الدولي أو الإقلدمي أو المحلي . من آحل مناقشة مو ضوعات إسلامية . متها ما يتعلق 
بالنظام القانودي أو العقائي . ومدنها ما بتعلق بالدظام الاقتصادىي . ومدها ما متمعلق دنظام الأسره ووضع المرآه : 
وغير ذلك من الموضوغات التي تدخل في شتى فرؤع العلم و المعرفة . و الكثير من هذه المؤتمرات كان دو لا شارك فيه 
علماء من أو رو داو الو لادات المتحدة الأمريكنة فضلاً عن علماء أي متخصصين أو مهتمين من المسلمين و المنتسبين 
إلى الاسبلام . وكذلك من غدر المسلمدين ممن ددتمون إلى الدول الإسلامدة . وكان بعض ذلك المو دمرات إمًا إقلدمنًا أو 
محلنًا . عقد في هذه الدولة الإسلامية أو ذلك ومع ذلك فقد شارك فئه معض المهتمين من آورو دا و أمويكا اانا 


وعلى الرغم من أن عقد المؤتمرات 
وتنظيم الندوات وحلقات البحث ليس 
بالأمر الغريب أو بالظاهرة الجديدة ‏ 
وكذلك اشتراك العلماء من أورو با وأمربكا 
في هذه المؤتمرات . إل أنَّ اتخاذ النظم 
الإسلامية كموضوعات لهذه المؤتمرات 
والندوات وقاعات البحث وبهذه 
الغزارة . هو الأمر الغريب الذي يثير 
الدذهشة. حقًا . خاصة وان عثيرًا من 
الموضوعات التي دار النقاش حولها 
ليست من قسيل المشكلات الملحة أو 
العاجلة . بل يوجد في حياة المجتمعات 
الإسلامية المعاصرة ما يفوقها أهمية 
وإلحاحًا . ومع ذلك فقد يكون لمنظمي 
هذه المؤتمرات وجهة نظر تبرر منح هذه 
الموضوعات أولوية في الدراسة . كما أن 
اختيار الموضوعات هو من الأمور التي 
تخص أصحاب المؤتمر أو بالأحرئ الذين 
دنفقون علبه. فإذا كانت هناك 
موضوعات أخرى تتميز ‏ من وجهة دظر 
بعضهم ‏ بأهمية خاصة فعليهم أن 
ينظموا لها مؤتمرًا أو أكثر وأن ينفقوا 
علدها من أموالهم . هذا إذا كان لديهم 


لمسه الأمسسة مييق الي لله 
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أموال . وهذا أمر منطقي . خاصة بعد أن 
اصبح العلم والبحث العلمي سلعة تباع 
وتشترى شأن أي سلعة أخرى ؛ والكتبة 
جاهزون ببضاعتهم يبيعونها لمن يدقع 
الثمن . حتى ولو كان هذا الثمن هو السفر 
والإقامة في أحد الفنادق على حساب 
أصحاب المؤتمر . والكلام معد وجاهر 
والبضاعة مناسبة ترضي ذوق الداعين 
وتحظى برضاهم بغض النظر عن صحتها 
أو فسادها . 


علاقة الكنيسة بالإسلام 


ولقد بدأت موجة هذه المؤتمرات 
ضعدفة هادئة وذلك في أعقاب صدور 
تصريح عن علاقة الكنيسة الكاثوليكية 
بالأدبان غ غبر النصرانية وذلك سنة 
6م ., وفيه جزء خاص بعلاقة 
الكنيسة بالإسلام جاء فيه : « أن الكنيسة 
تنظر أيضًا بعين الاعتبار إلى المسلمين ؛ 
الذين بعبدون الله الأحد ؛ الحي القيوم , 
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الرحمن القدير . فاطر السماء والأرض 
والذي خاطب البشر . والذين يجتهدون 
في أن يخضعوا من صميم الفؤاد لأحكام 
الته . حتى لو كانت خفية . كما خضع له 
إبراهيم الذي يشير إليه الإيمان الإسلامي 
بطيب خاطر , وهم و إن كانوا لا يعترفون 
بالمسيح إلها . إل انهم يجلّونه كنبي 
ويكرمون والدته العذراء مريم » . 
ويضيف التصريح إلى ذلك قوله : 
٠‏ وإن كانت قد نشبت منازعات وعداءات 
غير قليلة بين النصارى والمسلمين على 
مدى الأجدال ؛ فإنَّ المجمع المقدس بهيب 
بالجميع أن بنسوا الماضي ويعملوا 
بإخلاص على إحلال التفاهم المتبادل 
بينهم . ويتعاونوا على حمايته وتعرير 
العدالة الاجتماعبة والقيم الأدبيية, 
والسلام والحرية للناس أجمع ٠‏ 
وعلى الرغم مما قوبل به هذا 
التصريح من ترحيب من بعض الحكام 
المسلمين ومن غيرهم من المفكرين 
والسياسيين ' إلا أنه لم تبد في الأفق أي 
حركة تنم عن اتجاه الننّة إلى عقد لقاءات 
دين المسلمين والنصارى لإقامة حوار 
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..شيهايرت ويحاذديير 


بين #تباع الديانتين . ولعل السبب في 
ذلك برجع - من جانب المسلمين ‏ إلى 
إدراكهم السليم لحقيقة الخلاف بين 
الإسلام والنصرانية من ناحية . وإلى أن 
العداء والكراهية والفهم الخاطىء لم تكن 
من جانب المسلمين و إنما كانت من جانب 
النصارئى . ومن ثم فإنٌ ما تضمنه 
تصريح الكنيسة الكاثوليكية إنما يخص 
أتباعها أكثر مما بخص المسلمين . 


ولكن الكنيسة - أو ما يسمى بأمانة 
سر المجمع الفاتيكاني لغير النصارئ ‏ 
بدأت تعد العدة بالاشتراك مع ما يسمى 
بلجنة الحوار مع أتباع العقائد المختلفة 
لعقد لقاءات بين النصارى والمسلمدن , 
ومهدت لذلك بتشكيل لجنة استشارية 
دصرائية ‏ إسلامية بدأت أول اجتماعاتها 
في جنيف 1554م وضمّت عددًا من 
الشخصيات العربية بعضها نصراني 
وبعضها الآخر مسلم. فضلاً عن 
النصارئى الأوروبيين . وكما كان 
متوقعًا . فإن الذبين أعدوا لهذا اللقاء 
ونظموه اقترحوا موضوعات مختلفة هي 
في جملتها لا تمس جوهر الإسلام . 
ولكنهم دسوا بينها موضوعًا واحدًا هامًا 
بتعلق بالردة . وبعد المناقشات انتهى 
المجتمعون إلى إصدار توصيات من 
بينها: ١‏ إلفغاء المشكلة الكريهة 
والشائكة التي تتعلق بانتزاع واستقطاب 
المؤمنين وقوانين الردة , والاحترام 
المتبادل في حرية الاختيار . والعمل على 
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إجراء حوار مثلث يشمل الجانب اليهودي 
أمضًا » . 


وعقد اللقاء الثاني في برمانا بلبنان: 


سئة 1477م . أما اللقاء الثالث فقد عقد 
في مدينة أكرا في غانا سنة 1974م 
وكانت أهم التوصيات التي أصدرها 
الذين حضروا هذا اللقاء هي الدعوة إلى 
إقامة صلاة مشتركة بين النصارئ 
والمسلمين ؛: ولست أدري كيف صلى 
المسلعون لستوع الوب ١‏ 

وفي السنة نفسيها ثم عقر لقاءين 
اخرين : أحدهما في مدينة قرطبية 
بإسبانيا . دعت إليه الجمعية الإسبانية 
للصداقة الإسلامية النصرانية . والثاني 
في نونس ونظمه مركز الدراسبات 
والبحوث الاقتصادية والاجتماعية . 

وفي السنة التالية أي في سنة ١910‏ 
نقلت الفاتيكان نشاطها إلى منطقة 
جنوبي شرق آسيا . حيث عقدت مؤتمراً 
في مدبنة فونج كونج اقتصر على معثلين 
من: إندونيسيا. وماليزيا., 
وسنغافورة . والفيلبين فضلاً عن ممثلي 
النصارى من كهان ومنصّرين 
ومستشرقين . ثم عادت الفاتيكان إلى 
عقد مؤتمراتها في الشيرق الأوسط , 
واختارت لها هذه المرة مدينة طرايلس 
الليدية التي عقدت فيها مؤتمرها في شهر 
فبراير إشباط] سن 1115م . وفي شور 
يونيو [حزيران] من السنة نفسها عقد في 
جنيف مؤتمر آخر كان من بين نتائجه 


الهامة رفض الجانب النصراني ما طليه. 


التنصيري في الدول الإسلامية وبين 
الأقليات الإسلامية في الدول ذات 
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الأغلبية النصرانية . 
وفي سنة 1917م عقد مؤتمر قرطبة 
الثاني الذي كان موضوعه :اد قممة محمد 
نبي الإسلام كيه » وكان أهم ما أسفرت 
عنه المناقشات التي دارت في هذا 
المؤتمر هو أن الأعضاء النصارئى تنازلوا 
ورضوا عن طيب خاطر (!!) : اعنبار 
٠‏ محمد » يَِِ ندنًا من الدرحة الثائية , 
وليس نبيًا رسولا مثل إبراهيم وموسى 
عليهما الصلاة والسلام . وطبعًا ليس 
كعيسى لأنَّ عيسى ليس بشيرًا وإنما هو 
إله . وبطبيعة الحال فإنّ الأعضاء 
المسلمين خرجوا من هذا المؤتمر وهم 
يفركون أيديهم فرحا وارتياحًا , 


ووجوههم تتهلل بشرًا بعد أن نجحوا في 


أن يحصو للرسول كَِيةِ على درجة , 
وكأنه أحد الموظفين (!!) ولقد التقدت 
ببعضهم فيما بعد في تونس ‏ 
فوجدتهم فرحين لأنّ النصارى العظام 
وصلوا في تسامحهم مع الإسلاع إلى هذا 
الحد . واعتبيروا ما حدث خطوة على 
الطريق المؤدية إلى الاعتراف الكامل 
بالإسلام وبرسوله طالما أن الفاتيكان لم 
تغلق باب الترقية إلى الدرجات الأعلى !! 

وكأنها أصبحت عادة . أن يعقد في 
العام الواحد مؤتمران أو أكثر , فإِنّ عام 
م ششيهد مؤتمرًا آخر عقد هذه المرة 
في بيروت ؛ على الرغم مما كان لبنان يمر 
به من أزمات . 

ولأول مرة تنتقل اللقاءات إلى القاهرة 
فقد عُقد فبها مؤتمر سنة 1518م كان من 
بين المشاركين فيه الشيخ عبد الحليم 
محمود ‏ رحمه الله - شيخ الأزهر في ذلك 
الوقت . وفي سنة ١٠14م‏ عقد ما يسمى 
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بالملتقى الإسلامي المسيحي الثاني في 
نونس ونظمه مركز الدراسات والأبحاث 
الاقتصادية والاجتماعية الذي سبق أن 
نظم المؤتمر الأول . وكان موضوع 
المؤتمر الثاني : ١‏ الوحي والتنزيل 
ومستوياتهما في الإسلام والمسيحية » ' 
وكنت أحد الذين شاركوا فيه مع اخرين 
من مصر والكويت والجزائر وتونس 
والمغرب فضلاً عن ممثلين للكنائس 
المختلفة في أوروبا وآمريكا وأفريقيا . 


وفي هذا المؤتمر تحوّل شكي في 
منظمي هذه المؤتمرات إلى يقين بعد 
ما سمعته وقراته من أقوال ممثلي 
الكنائس النصرانية. وبعض 
المحسويين على الإسلام ممن اتخذوا من 
الطعن فيه حرفة يرتزقون منها, 
ويكتسبون شهرة يضفيها عليهم ممولو 
هزه المؤتمرات والداعون لها , 

ومما بدعو إلى الدهشة حقًا أن تتحمل 
الفاتدكان أو غيرها عبء الإنفاق على هذه 
المؤتمرات وهو بلا شك ثقيل ؛ إذ يشمل 
مكافاآت أصحاب الأوراق المقدمة, 
وانتقال المدعوين من بلادهم إلى حيث 
يعقد المؤتمر. وإقامتهم الكاملة ثم 
عودتهم إلى بلادهم . بالإضافة إلى 
ما بتكلفه المؤتمر ذاته من أجر المكان 
الذي ينعقد فيه . ونفقات الطباعة 
ومكافات المنظمين والأمناء والترجمة 
الفورية والانتقال والولائم » وغير ذلك 
مما يدخل في نطاق المصاريف السريّة ؛ 
ويتكرر ذلك - كما رأينا - بضع مرّات في 
السنة الواحدة , وتتغير البلاد التي دقع 


عليها الاختيار لعقد المؤتمرات فيها . كل 


هذا من أجل ١‏ التقارب المسيحي 
الإسلامي » فأرنة -7 تضحية وأي إنكار 


ذات ؟! ومع ذلك فإنهم يرفضون الاعتراف ‏ 


مجلسة الأمسة شسوال ١16.١‏ كه 
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بنبوّة الرسول محمد #5 ٠‏ ويرفضون 
الاعتراف بأن القرآن الكريم كلام الله 
تعالى الذي أنزله عليه بالوحي , 
ويرفضون الاعتراف بأنه خاتم الأنبياء 
والمرسلين . وهو ما صرّحوا به في 
الملتقى الثاني في تونس أثناء 
المناقشات التي دارت . ويصرّون فقط 
على إلغاء نظام الرذة الذي يقولون عنه 
إنه « مسألة شائكة وكريهة ؛ . بل إنهم 
في الملتقى الثاني ذهيوا إلى أبعد من 
ذلك فاعتيروا تمسك المسلمين بالاسس 
السابقة عوائق بسيطة تحول دون إحلال 
التفاهم بين الديانتين . ودعوا المسلمين 
إلى التخلص منها من أجل « سواد 
عدون ٠‏ التفاهم . وللأسف الشديد فقد 
انرى من بين أعضاء الوفود الإسلامية 
من يهاجمني وبشدة عندما قلت : إنه 
لا تفاهم إل بعد أن تعترف الكنيسة 
المسيحية . بهذه الاسس .. واتهموني 
بائني عدو للتفاهم ؛ ويجب إبعادي عن 
هزه المؤتمرات . 

هذا على المستوى الدولي , أما على 
المستويين الإقليمي والمحلي . فإن 
الحديث عن المؤتمرات والندوات 


وقاعات البحث التي تتناول الإسلام 


يطول ؛ بحيث يحتاج إلى كتاب كبير 
ولس إلى بضع صفحات . ذلك لأنّ 
الماركسيين العرب ومن لف لفهم من 
الملحدين والانتهازيين والوصوليين من 
كل لون , انتهزوا الفرصة فعمدوا إلى 
عقد المؤتمرات وتنظيم الندوات التي 
يناقشون فيها موضوعات إسلامية , 
وكثيًا ما يدعون بعض المستضشرقين 
ومن يُسمَوْنَ بالمفكرين العقائديين , 
وبعض الكتبة ممن ينتسبون إلى الإسلام 
ممن يوصفون بانهم ليبراليين أو 
متحررين أو مستنيرين ؛ تمييزًا لهم عن 
المفكرين المسلمين الملتزمين ؛ والذين 
يصفهم هؤلاء بأنهم رجعيون أو سلفيون 
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أو غير ذلك من الأوصاف ؛ ثم تدور 
مناقشات تهاجم الإسلام أو تنتقص منه . 
ويعقبها إصدار توصيات تهدف إلى عزل 
الإسلام عن حركة الحياة بدعوى عدم 
الملاءمة 2 أو الحمود أو التطوير أو 
التجديد أو غير ذلك مما يجيد هؤلاء 
الناس ترديده من كلمات ؛ بعضها غعربي 
وبعضها الآخر أجنبي مترجم ترجمة 
سيئة أو يستخدم كما هو بعد كتابته 
بحروف عربية . 

والظاهرة الملفتة للنظر هذا التعاون 
الشديد والاتصال القو ي بدن هذه الفئة 
في عدد من الدول العربية على الرغم من 
بعد المسافة وكلفة الانتقال ؛ فلا يكاد يمر 
شهر دون أن يشدّوا الرحال إلى هذه 
الدولة أو تلك ليحضروا مؤتمرًا أو ندوة 
ينظمها رفاقهم هنا وهناك , ثم يعودون 
وقد امتلات حقائبهم بوريقات هزيلة 
تتحدث عن الإسلام بطريقة مشؤهة ' 
وباسلوب ينم عن الجهل ومعها توصيات 
عجدية تدل على ان الذين اصدروها 
لا يمتّون إلى الإسلام بصلة , بل إِنَّ كثيرًا 
منها لا بجرؤ غدر المسلمين من نصارئى 
وبهود على إصدارها . 


ويبقى أن نتساعل عن المصدر الذي 
بحصل منه منظمو هذه المؤتمرات 
والندوات وحلقات البحث على الأموال 
التي ينفقون منها على نشاطهم , خاصة 
إذا علمنا أن الدول التي يعقدون فيها 
مؤتمراتهم لا تنفق فلسًا واحدًا على هذه 
المؤتمرات ؛ لأنها تعاني من ازمة 
اقتصادية أو لأنها لم تدع إليها أصلا . 
كذلك فإنّه لا يتصور أن يتكفل المشاركون 
في هذه المؤتمرات بنفقات سفرهم ‏ 
و إقامتهم لانهم في الحقيقة ليسوا من هذا 
النوع الذي ينفق المال ويبذل الجهد من 
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أجل مبدأ أو فكرة أو قضية ؛ وإنما هم 
ودلا استثناء - من أصحاب المصالح 
وتجّار الكلمة الذين لا يؤمنون بمبدا 
ولا فكرة.. ولو كانت الماركسية أو غيرها 
مما يتشدقون به. فحتى هذه تجدهم 
لا.يفهمونها و8 يكادون يغرفون عدها 
إل كلمات فضفاضة أو حملا رنانة . وكل 
ما يسعون إليه هو أن يجدوا لأنفسهم 
مكانًا متقدمًا في السباق المحموم الذي 
يخوضه أدعنباء العلمانية والتقدمية . 
والتحرر على حساب الإسلام الذي 
يعتقدون أن الطعن فيه هو جواز المرور 
إلى الشهرة والمال والسلطة . 
فمن أين لمنظمي هذه المؤتمرات 
الأموال التى ينفقونها عليها ؟ 
لقد لاحظنا كيف أنَّ الفاتيكان قامت 
بتكثيف نشاطها في عقد المؤتمرات 
الدولية في السئوات من 1904م إلى 
64 , والني كان يشارك فيها ممثلو 
الكنائس النصرانية والمستشرقون 
والمنصّرون . ولكن بعد سنة ٠118م‏ 
توقف نشاطها تقريبًا بحيث لم يزد 
ما عقدته من مؤتمرات عن مؤتمرين فقط , 
فهل رأت أن تعدل عن هذه الطريقة وتلجا 
إلى طريقة أخرىئ بحيث تتجنب ما يثيره 
وجود ممثليها من حساسبية . وما تؤدي 
إلبه مواقفهم المعلنة والمعادية للإسلام 
من فضح للموقف الحقيقي للفاتيكان 
ذاته : فعهدت إلى جهات معينة بتنظيم 
هزه المؤتمرات والندوات , لتدعو إليها 
الماركسيين والملحدين والمتاجرين 
بالدين من المنتسيين إلى الإسلام : حنى 
يكون الهجوم عليه من جائيهم وليس من 
جانب المنصّرين والكهنة 
والمستشر شن ١١‏ 0 
وقد لا يكتفي الفاتيكان وغيره من 
الجهات التي يهمها ضرب الإسلام 
بالاستعانة بمؤسسات عربية . أو بأفراد 
عرب . أو بمسلمين ٠‏ هويةٌ , في هذه 
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الدولة أو تلك . بل قد تلجأ إلى إنشاء أو 
تكوين جمعيات تحمل أسماء علمية 
وتتظاهر بأنها تمارس نشاطا علميًا أو 
اجتماعيًا أو إنسانيًا ... وهي في الحقيقة 
أبعد ما تكون عن الإنسانئية ؛ من ذلك 
المنظمة التي تسمى المنظمة الدولية 
للتقدم . والتي عقدت ندوة في روما في 
شهر نوفمبر [تشرين الثاني] ١115م‏ 
أسمتها ١‏ الندوة الإسلامية المسيحية » 
وتناولت فيها موضوع : ؛ وحدائية الله 
في الإسلام والمسيحية , وغيرها من 
المنظمات والجمعبات ظهر وسوف 
يظهر, في إطار خطة الالتفاف حول 
الإسلام . 


وأخيرًا سقط القناع عن أحد الوجوه 
الحقيقية التي تمول هذه المؤتمرات 
وينفق عليها بسخاء , فقد نشرت صحيفة 


الأهرام القاهرية في عددها الصادر في /. 


بناير [كانون الثاني] 1585م نقلاً عن 


صحيفة , بوسطن جلوب ؛ الأمريكية 
خبرًا يقول : إن ٠‏ ناداف صفران , مدير 
مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
٠‏ هارفارد » الأمريكية سوف يضطر إلى 
تقديم استقالته اثر عشيف تورط وعللة 
المخابرات المركزية في أنشطة المركز . 
وقالت الصحيفة : إن ؛ صفران:. تلقى 
مبالغ وصلت إلى )١5١(‏ الف دولار من 
وكالة المخابرات المركزية لتمويل 
سلسلة من المؤتمرات والأبحاث المتعلقة 
بالشرق الأوسط . 


وفي عدد 4 يناير [كانون الثاني] 


25 عادت الأهرام فنشرت خيرًا آخر 


جاء فبه أن جامعة ١‏ هارفارد » قررت . 
إقصاء «١‏ ناداف صفران , عن عمله كمدير . 
لمركز دراسات الشرق الأوسط التابع . 
للجامعة بعد ثبوت تلقيه اموالً من 
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المخابرات الأمريكبة دون الالتزام 
باللائحة الداخلية للجامعة , وذكر تقرير 
نشرته الجامعة أن , صفران »٠‏ تلقى مائة 
ألف دولار من المخابرات الأمريكية لقاء 
تاليف كتاب حول إحدى الدول العربية , 
صدر عام 1980م :؛ كما تلقى منها (ه4) 
الف دولار لتمويل حلقة بحث حول 
التشدد الإسلامي في العام نفسه . 

وهكذا جاءت الإجابة على تساؤلنا 
حول من ينفقون على المؤتمرات الكثيرة 
التي تتخذ من الإسلام موضوعًا 
لمناقشاتها . ولكن بقيت تساؤلات أخرى 
نرجو الله تعالى أن تأتينا الردود عليها في 
وقت قريب وهي : 

© شل تتعاون الفاتيكان مع 
المخايرات الأمريكبة في الإنفاق على 
المؤتمرات المناهضة للاسلام أم أنَّ كل 
جهة تنفق مستقلة عن الأخرى ؟ 

© وكم عدد مراكز الدراسات الممائلة 
لمركز دراسسات جامعة ١‏ هارفارد » 
الأمريكبة تعمل في هذا المجال ؟ 

© وكم عدد أمثال « ناداف صفران » 
الذين بعملون ضد الإسلام في أمريكا 
وآاوروبا او في العالمين العربي 
والإسلامي ؟ 

© وهل تهتم الحكومات العربية 
والإسلامية يمعرفة مصادر تمويل 
المؤتمرات والندوات وحلقات البحث 
التي تعقد في دولها أم أنها لا تهتم 
ِل بمعرفة مصادر تمويل الانشطة 
الإسلامية التي تهدف إلى الوقوف في 
وحه أعداء الإسبلام ؟ 
إنها مجرد أسئلة لا اتعجل الإجابة 
عليها لأئني على يقين من أن الحقيقة 
لابد أن تظهر إن عاجلاً او آجلا . لان 
التحرئة علمتنا أنه ماوقف أحد ضد 
الإسلام إّ وفضحه الله وكشف ستره . 


1( حجان أحمرنيان 1 اللقاء المسيحي الإسلامي . 
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 نوخملتسملا‎ 


هن ا لمختتلكتك د بجحمسر 


98 استعادة الأمة المسلمة لدورها الحضاري على الصعيد الإنساني . و القيام بأعباء الاستخلاف في تعمير الأرض وفق منهج الله تعالى ؛ 
وحمل الخير والرحمة إلى العالمين . اداءً للامانة وإبلاغًا للرسالة , هو الهاجس الدائم والمؤرق لكل مسلم يدرك الأبعاد الكاملة لمعنى 


إسلامه » و يعي مهمته تجاه العالم . 


ومن نعم الله تعالى على هذه الامة المسلمة أنه لم يجعل تسلط الأعداء عليها تسلط استئصال ؛ و إنما تسلط يشعرها بالتحدي . ويجدد 
فاعليتها . و يدفعها إلى اليقظة لتبقئ الفرصة متاحة في كل حين للعزمة الصادقة على النهوض 

وعملية الإقلاع الحضاري هذه لها معالم لا بد من الانتهاء إليها , كما أنّ لها شروطًا لا بد من توفيرها و التحقق بها . من هنا نقول : إِنّ من 
الأمور الهامة جدًا أن يعرف المسلم دوره و دحدد موقعه بدقة . ويستشعر مسؤوليته في الإنجازذ الحضاري المطلوب ولا يسواغ السقو ط 
والركود و انطفاء الفاعلية دالقاء التدعة على الآخرين مهما كانت مو افعهم ' 

ونحن في ٠‏ الأمّة » لا نعتبر ان بإمكان هذا الحوار مع الاخ الدكتور محمود سفر الذي ننشره على حلقتين يمكن أن يعرّف بشكل كامل 
بالمشروع الحضاري الإسلامي الذي يساهم في تخطيطه و إبراز معالمه وبيان شروطه . وإنما هو مجرّد إطلالة من الثفرة التي يحاول 


فتحها في الجدار المسدود 818 


©© كثيرًا مادثار الكلام حول + الدورات 
الحضارية ٠‏ كمقياس صارم في تفسير 
النهوض والسقوط الحضاري : في حين 
جد أن الحضارة الإسلامية ‏ التي 
أساسها الإنسان المسلم . ومن خلال 
ملامح بسيطة ‏ استطاعت النهوض في 
أكثر من فترة من فترات التاريخ . وكانت 
قادرة على شسيء من التواصل 
الحضاري . ولو أن مساحته اختلفت من 
عصر لآخر ... 
من خلال اهتمامكم بالقضية الحضارية ؛ 
إلى أي مدي يمكن أن ينذطبق هذا 
المقباس على الحضارة الإسلامية ؟ 
وباي شيء تختلف هذه الحضارة عن 
سائر الحضارات بالنسية لهذا 
المقباس ؟ 
الحضارة الإسلامية ليست حضارة فردية 
نابعة من فكر شخص أو من فكر مجموعة 
أشخاص . كما أنها لم تنبثق عن عقيدة موضوعة 
من قبل مفكرين أو عباقرة ... الحضارة الإسلامية 
حضارة تستند إلى قيم ومبادىء ؛ وتنطلق من 
عقيدة ربانية , عقيدة التوحيد التي حملها نبي 
الهدى يآ بوحي من ربّه سبحانه وتعالى ؛ خالق 
الكون ومديّره . والقادر الأوحد على معرفة ما ينفع 


خلقه وما لا ينفع ... من هنا جاء تميز الحضارة 
الإسلامية . بكونها مستئندة في منطلقاتها أساسًا 
لفبروظ موضوعية نابعة من الذات الإنسانية 
بوحي إلهي . بمعنى أنه إذا لم تتوفر هذه الشروط 
الموضوعية من حيث الالتزام العقيدي ؛ ومن 
حيث المنهج الأخلاقي . ومن حيث الأسلوب 
التربوي لم تقم هذه الحضارة .. 

الحضارات الأخرى جاءت نتيجة فلسفات ٠‏ 
اجتهادات . محاولات بشرية الهدف منها في نهاية 
المطاف : ريما الإصلاح .2 وهي هنا تلتقي مع 
الحضارة الإسلامية على هدف الإصلاح ؛ لكن 
إصلاحًا قد يختلف عن إصلاح ... منطلقات 
الإصلاح في الحضارة الإسلامية . أو عمارة 
الأرض . محور الارتكاز ؛ عندما خلق الله تعالى 
الإنسان خلقه بهدف : عمارة الأرض ؛ وهذا يجعل 
الحضارة الإسلامية متميزة على غيرها من 
الحضارات الأخرى . في منطلقاتها وأسسها 
ومبادئها بالدرجة الأولى ؛ كما أنَّ ديمومتها 
واستمراريتها مرتبطة بالضرورة بالشروط 
الموضوعية التي يجب أن تتوفر لتبقى الحضارة 
الإسلامية قائمة . لذا لاا بد أن ترتبط بقدوة ؛ 
بمجموعة من الرجال الملتزمين المخلصين 
القادرين . الذين ينفرون خفافًا وثقالا ليقودوا 
أمتهم في مسيرة الإصلاح المتصلة وعمارة 


ض . ولتبدا عملية الإقلاع الحضاري من حجددئد . 


الأرض ؛ إذا لم تتوفر هذه النوعية من البشر 
لا توجد حضارة بالمعنى الإسلامي ؛ قد توجد 
فنون وأعمال ونوع من الآثار التي لا نستطيع أن 
نسميها حضارة ... الحضارة الإسلامية فيها نفس 
روحي ؛ فيها بشر . فيها قدوة ؛ فيها ناس يقودون 
مركبة الإصلاح : 


الحضارة الغربية المعاصرة مثلاً ‏ إن جازت 
المقارنة ‏ نجدها تعيش على قوى الدفع السابقة 
التي وضعها أقوام سابقون . ولم يبرز في صفوف 
الغربيين من يواصل مسيرتهم . لذلك فقدت هذه 
الحضارة جزءًا. أساسيًا لازْمَا لاستمراريتها 
وديمومتها من حيث قيادة منهج الإصلاح ؛ رغم 
وجود بعض المحاولات من بعض عقلاء الغرب 
لتصحيح بعض المفاهيم التي انجرفت عنها مركبة 
الحضارة الغربية المعاصرة ؛ لكن القضية تطل 
مرتدطة بانفصال الدولة عن الدين كمنطلق أساسي 
من منطلقات هذه الحضارة ؛: إذ جعل الجانب 
المادي فيها يطغى بصورة ملموسة على الجانب 
الأخلاقي العقيدي الموجود فيها . والذي يجب أن 
دظل فيها منطلقًا رئيسًا من منطلقاتها .. 
هذه - في ظنَّي - أبرز مميزات الحضارة 
الإسلامية عن غيرها من الحضارات . 
© هل يمكن أن نعتبر التواصل 
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أجراه: عمم عبيد حتسته 


إن الوستداع الححبحارى 


لمس كيس 


يحور مع الدركتورخ مود خولد : 


© ولد بمكة المكرمة 09١١ه‏ . وتلقى علومه الابتدائية والإعدادية والثانوية بمدرسة 


الفلاح فيها . 


© حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية فن جامعة القاهرة 5/١ه‏ . وعلى الماجستير 


والدكتوراه من الولايات المتحدة . 


© عمل مدرسًا جامعيًا . وعميدًا لشؤون الطلاب , 


للجامعات . ووكيلاً لوزارة التعليم العالي ... 


© اختير بالإجماع أول رئيس لجامعة الخليج العربي بالبحرين في أبار (مايو) 1985م . 
© له أربعة كتب هي : التنمية قضية ‏ الحضارة تحدّ ‏ الإعلام موقف ‏ إنتاجية 
مجتمع ... إلى جانب العديد من البحوث العلمية ... 


الحضاري ‏ إن صح التعبير - هو من 
خلال الجماعة القائمة على الحق , 
والدائمة التي تختلف مساحتها من 
عصر لآخر. تحمل روح الحضارة . 
وتقوم بعملية النقل الحضاري . وهي 
الجماعة التي اخير عنها الرسول بلة 
بقوله : ١‏ لا تزال طائفة من أمتي قائمة 
على الحق , ؛ وهل هؤلاء هم البذور 
الحضارية أو المشاعل الحضارية ؟ 
بمعنى أن الحضارة الإسلامية لم تعان 

من الانقطاع والسقوط الحضاري ؟ 
نعم . هؤلاء هم المشاعل . وهم الذين 
يزيدون زخم الحضارة الإسلامية ويمدونه بزاد 
عقيدي . بزادٍ تَقَوِيٌ يجعلها مستمرة , فهي ليست 
بشرًا فقط . لكنها بشر ذوو مستوى أخلاقي ثقافي , 
ينرجمون ما يعتقدونه من خلال أعمال . ومن خلال 
تصرفات في مختلف نواحي الحياة . لذلك خضعت 
الحضارة الإسلامية كغيرها من الحضارات إلى 
ما يعرف بالدورات الحضارية . الأسلوب نفسه , 
والطريقة نفسها . لكنها اختلفت عنها من حيث 
المحتوى والرموز والأهداف الأساسية . إنها 
مختلفة اختلافًا جذريًا عن الحضارات الأخرى في 
هذا . لذلك فالمقارنة بينها قد لا تكون حرفية . 
سواء في ذلك الحضارة الغربية المعاصرة أم 
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وأمينًا عامًا للمجلس الاعلى 


الحضارات التي بادت واندثرت كالرومانية 
والجوتانية والفارسية:.... 
©© هذا يعني أنَّ الإنسان الحر 
المكلّف هو أساس الحضارة في 
الإسلام . ويعني أيضا أنَّ قابلية الإقلاع 
الحضاري مرتبطة بجهده , وأنَّ عناصر 
الخلود في الحضارة الإسلامية الموصى 
بها موجودة ؛ لذلك نستطيع القول : بن 
الحضارة الإسلامية تختلف في عوامل 
النهوض والسقوط عن الحضارات 
الأخرئ ؛ هناك حضارات كثيرة سادت 
ثم بادت لعدم وجود عناصر الخلود 
فيها . ولعدم اعتمادها الأساس الذي هو 
الإنسان . 
نعم , هذا ما أردت قوله ؛ مع التنبيه إلى أن 


0 


مقومات الخلود في الحضارة الإسلامية موجودة , 
غير أن قضية الصعود والهبوط. والتطور 
والانحطاط ترتيط ارتباطا أساسيًا دمدى الجهد 
الذي يبذله الإنسان المسلم السوي . الخر 
المكلف : في أدائه للأمانة ‏ أمانة الاستخلاف 
لوجدنا آنه كلما بذل المسلم جهده ؛ وأدّى واجبه 
كان النهوض الحضاري ؛ ومتى توارى هذا الجهد 
كان الانحطاط الحضاري ... إلا أنّ الحضارة 
الإسلامية لا يمكن أن تموت أو أن تندثر . من هنا 
فهي في هذا تختلف عن قانون الدورات الحضارية 
المعروف 

... هنا يمكن لنا أن نستشهد بشيء مما أشار 
إلبه الرسول بي بأنّ الآمة المسلمة لا تُستَاأصل ؛ 
ولكنها يمكن أن تمرض وأن يُسلّط عليها الأعداء 


000 ١ 830/ [ 


|الممستلمكخون : 
من المتجك: دجمن |إواالوجدازع الحتخاري 


لس إ--إإاإإبب_ب_إ_إبزبزبإبإ--إ-ب-بباااااااااسسسيح 


تسليطًا لا يستاأصل شافتها . ولكنه تسليط تحدٌ 
ليثير همّتها ويحرّكها نحو تجديد شبابها . ولقد 
تكرر ذلك في التاريخ الإسلامي ... بينما 
الحضارات الإنسائية الأخرئى كانت عاجزة عن 
النهوض . صحيبح أن هناك حضارات استفادت من 
أصول حضارات أخرى ؛ لكن ‏ كهوية حضارية 
متميزة ‏ لا يوجد حضارة سوئى الحضارة 
الإسلامية استطاعت الصمود والنهوض بعد 
الضعف لأكثر من فترة من فترات التاريخ ٠‏ وفي 
اكثر من موقع من مواقعه ... 
©© كيف يمكن في تصوركم الخروج من 
الحيرة الفكرية التي تتجلى بوجود 
تيّارين الآن في العالم الإسلامي : 
تدار الدعوة للعودة إلى الفكر التراثي 
كوسيلة للخروج من الأزمة ؛ بينما يرى 
التبار الآخر أنه لا بد من الالتزام 
بمنطلقات الفكر المعاصر, هذا في 
الوقت الذي قد لا نرى فيه من حيث 
المحصلة الحضارية , من حيث 
النتيجة ‏ فارقًا بين هؤلاء وأولئك من 
حيث العطاء الحضاري ؛ والمعركة 
بينهما غالبًا ما تكون معركة شعارات 
إلى جانب بعض المظاهر السلوكية في 
التقلدد والمحاكاة أكثر منها في القدرة 
على الإبداع ؟! 
اأعتقد أن هذا التشخدص لواقع المسلمين من 
خلال هذين التيارين دقيق وسليم 2 ويحدد 
المشكلة ومعاناة المسلمين ؛ لقد ابتلينا بقدرة 
عجيبة على أن نصنف انفسنا . ونمرّق انفسنا 
أدضًا من الداخل تحت شعارات ومنطلقات ؛ 
ونسينا المهمة الاساسية التي خلق الله عزْ وجل 
المسلم لأجلها في هذا الكون. وشي : دعوة 
الإنسانية إلى الحق , والالتزام به قولًا وعملا ‏ 
وأصبحنا ننزلق في تيارات مختلفة ؛ أو في 
تحليلات لتيارات مختلفة مقلدين بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة ؛ بوعي أو دون وعني ؛ ما يحدث في 
الغرب . وفي الحضارات الأخرى ؛ وكاننا رجع 
الصدى ... 
لذا ترانا نقول ‏ دون تشبيه - : إِنَّ هناك رجال 
دين . كما هو موجود في الكنيسة ؛ يحافظون على 
الأصالة والتراث ونحو ذلك ... وهناك رجالا 
عصريين . بفكر عصري ليبرالي حر يحاولون أن 
بعيشوا عصرهم ... 


هزه المقارنة غير واردة أصلا , فالأمم تختلف , 
ومع ذلك وقعنا في المصيدة , نحن ليس لدينا 
رجال دين ؛ هناك عالم متخصص نرجع إليه في 
القضايا , أي : إنه كالعين السحرية في المجتمع , 
يمر عليه خط الإنتاج ؛ أي شيء يريد أن يفعله 
المجتمع لا بد أن يمر بخط الإنتاج على هذه 
العين . وهي تنظر إلى المنتج ؛ هل يرقى إلى 
مستوى المواصفات . والقياسات الموضوعة 
المقننة أم لا ؟ وذلك للمحافظة على سمعة هذا 
المنتّج وسمعة المصنع : فإذا مر بالعين السحرية 
هذه . نزل إلى الاسواق واسثهلك . وبذلك نحفظ 
سمعة المصنع ... التشبيه هذا غير وارد حرفيًا 
لكنني أردت فقط أن أحدّد وأقرّب الصورة ... 

آن لنا أن نتوقف عن اللهاث خلف الغرب وتقليد 
ما يحدث هناك ... آن لنا أن نحدد وبوضوح شديد 
دور الفقيه والعالم في المجتمع دون أدلنى 
مجاملة ؛ ولا دغدغة للعواطف نحو أي فئة من 
الفئات ... آن لنا أن نحدد مواصفات من يتصدى 
للقيام بهذا الدور ؛ أن نعيد النظر في كثير من 
المناهج التي يُعدَ من خلالها العالم والفقيه بحيث 
يصبح إنسانًا متكاملاً قادرًا على العطاء . 

نريد اليوم نوعًا من العلماء كالذين افرزتهم 
الحضارة الإسلامية . وجعلتهم محببين إلى 
النّآس , هم يحبون النّاس والناس يحبونهم ؛ 
لا فجوة تفصل بينهم ؛ لم يمسكوا بعصا ويملوا 
بواسطتها إراداتهم على المجتمع المسلم ... في 
المجتمع لا يوجد إنسان يختلف عن الآخر بالنسبة 
لأداء الحقوق والقيام بالواجب . الجميع سواسية 
بالالتزام أمام الته تعالى , لا توجد هناك طبقة 
حقوق وطبقة واجبات ... هناك إنسان يُذكر 
وإنسان يُرجع إليه ... 

ويمكن أن نذكر مثلاً على هذا : إذا أردنا أن نقيم 
ذظامًا اقتصاديًا في المجتمع المسلم ؛ لماذا نجعل 
الجزئية الواحدة التي ينصرف إليها الذهن بكليته 
هي الفائدة (الربا) في الاقتصاد الإسلامي ؛ 
الاقتصاد الإسلامي أرحب من ذلك بكثبر تلى 
مفهوماته وأسسه ؛ لماذا لا نترك مطلق الحرية 
للشباب الإسلامي في أن يفكر ويعمل على نطوير 
النظام الاقتصادي ؟ ثم نجمعه بالمتخصص في 
العقيدة والفقه . يمرر عليه هذا الإنتاج ... هنا 
خطأ . هنا منزلق ؛ هنا احتمال للانزلاق ٠‏ حيث 
يعود المتخصص إلى مراجعة ذلك من جديد 
للوصول إلى الأقرب لروح الإسلام . 


آن لنا أن نستقطب المتخصصين من ابنائنا ' 
القادرين على العطاء الجيد , والذين نتوقع منهم 
أدضًا أن يكونوا متخصصين . لا في الفقه 
والعقيدة , ولافي القضايا الإسلامية البحتة 
ولكنهم متخصصون في مجالات أخرى ؛ في 
الاقتصاد . في السياسة ؛ في الاجتماع ... هؤلاء 
دُطلق بدهم . ونجعل هناك نوعًا من اللقاءات 
المستمرة بينهم وبين المتخصصين في القضايا 
الإسلامية لكي نملا الفراغ ؛ لم تعد هناك إمكانية 
في أن يكون عالم الدين ‏ كما كان في العهود 
السابقة - موسوعيًا . ملحمة ثقافية , يفهم في 
الاقتصاد , وفي الفلك , وفي الحشرات . وفي أمور 
الدنيا والدين ... لم يعد هذا ممكنًا الآن . فقد تفتت 
العلم فاصبح لكل جزء منه متخصص . ولا بد لكل 
واحد من هؤلاء المتخصصين أن يدلي بدلوه في 
مجال تخصصه . ويترك بعد ذلك لعلماء الدين أن 
دقولوا : هنا خطوط حمراء فلا تتعدوها , وما وراء 
ذلك فافعلوا ما شئتم .. 


© أريد أن أستوضح حول هذه 
النقطة : فكرة العالم المتخصص وفكرة 
الفقيه , لا شك بأنَّ الفقيه يمكن اعتباره 
العين السحرية التي تحكم على كل 
ما يُننَحِ من الناحية الثقافية أو الفكرية 
من قبل المتخصصين . فإلى أي مدئ 
يستطيع الفقيه الذي لا دراية له بالعلم 
ومساره ٠‏ أو بالتخصص ومساره أن 
يكون عينًا سحرية ؟! 

من جانب آخر : المتخصص الذي لم 
يتحقق بالتصور الإسلامي الكامل : ولم 
تكن عنده المؤهلات والأطر التي يجب 
ان يُنتج من خلالها ؛ أو المناخ الذي 
يمكن أن يُنتج من خلاله لياتي إنتاجه 
متسقًا مع نظرة الإسلام للحياة 
والكون ... الا يُخشى أن يقع نوع من 
الصراع والصدام ؛, بأن يأتي بعض 
الفقهاء الذين لا دراية لهم بالمسارات 
العلمية , فيتوهمون أن بعض الإنتاج 
العلمي يمكن ان يتعارض مع الشريعة 
وقد تنقلب الظنيّات إلى قطعيات 
بالنسبة لقضايا العلم . وفي تاريخنا 
شيء من هذا وأن يتحول المتخصص 
إلى فقيه يُفتي أيضًا ؟ فهنا نخشى أن 
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ا الأمة الإسلامية يمكن أن تمرض وأن يسلّط عليها 
الأعداء تسلدطا لا يمستاصل شافتها . ولكنه تسلدط تحد 
ليثير همّتها ويحركها نحو تجديد شبابها " 


٠ 


ليوط و الدطهو, والاندطاط 


5-787 يلسا اشنا سنا لثملى ىق ١‏ . لحير 


الذيى نبذلك الأنسياز الخ يلم السيو 5 الحر المكلف فى 


أداثه لأمانة الاستخلاف 
يتكرر في الحياة الإسلامية مْ وقع في 
العصور الوسطى لدى النصارى 
( العلماء قالوا بكروية الأرض فقال رجال 
الدين : هذا كفر ...) تدخلوا بغير 
اختصاصهم . وافتوا دون علم فضلُوا 
واضلوا . ووقعت الكارثة . وعوقت 
المسيرة العلمية فترة من الزمن ... 
فكيف يمكن ان تُحلَ هذه المشكلة ؟ 
ويمكن أن آتي بمثال هنا : في المصارف 
الإسلامية هناك هيئة تسمى بهيئة 
الرقابة الشرعية . بعيدة نوا ما عن 
المعرفة بالمعاملات المصرفية 
المتخصصة . وهناك هيئة الرقابة 
القانونية المتحققة بالأمور 
الاقتصادية ؛. والبعيدة عن قضايا 
المعرفة المتخصصة بالشريعة 
الإسلامية , هنا قد تقع ازدواجية تسبب 
معاناة للمصارف الإاسلامية. هذه 
المعاناة نشات من عدم وجود 
المتخصص بالاعمال المصرفية والفقه 
الشرعي في الوقت نفسه . 
هذه نقطة مهمة . ونَخَوّفك في محله إن لم 
يُحسم في الذهن ؛ وانا أرحب بهذا النوع من 
الصراع ‏ صراع الافكار ‏ بين الفئتين , لانه في 
نهاية المطاف سيؤدي إلى ان يكون الإسلام هو 
الرابح . عندما يحدث الصراع الفكري بينهما 
فئة العلماء وفئة الفقهاء ‏ فئة الفقهاء غير 
المتنخصصين في قضايا معينة. وفئثة 
المتخصصين في قضايا معينة ... هذا الصراع 
بحدّ ذاته مكسب كبير. يجب أن نرحب به 
ولا نخشاه , ففي الإسلام رحابة صدر. وسعة 
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أفق . ومجال للحوار والمناقشة يثري الفكر 
الإسلامي بصورة فعّالة وجادة . 

صحيح قد لا توجد نوعية من العلماء الفقهاء 
قادرة على مجاراة المتخصصين في فهم كثير من 
خبايا الأمور : وبالتالي قد يصدر نوع من ردود 
الفعل العنيفة , أو من التحفظ . أو المقاومة من 
جانيبهم تجاه الآخرين المتخصصين . والقضية 
هنا ببساطة لا تحتاج إلى وقفات فلسفية . فالعلوم 
نوعان : علوم بحتة . لا دين لها محايدة - 
ولااتخضع لمعيار أو هويّة معينة . لها 
متخصصون . ولا تحتاج إلى فتوى أو إلى 
تشريع . فلنزاحم الغرب فيها , وعندها ننهي هذه 
القضدة . ونقفل ذلك الفصل ؛ ونلتفت للقضايا 
التي هي اهم بكثير, وتنخر في جسم الآمة 
المسلمة بالغزو الفكري المركز من خلال المفاهيم 
الغربية في العلوم الاجتماعية ... كثير من طلابنا 
وأبنائنا الدارسين في بعض جامعاتنا وجامعات 
الغرب معرضون لها , ولم يبرز ‏ للأسف ‏ حتى 
الآن البديل القوي الذي يمكن أن يُزاحمهم . لا في 
علم الاجتماع ؛ ولا في علم التاريخ , ولا في علم 
الجغرافية . ولا في علم النفس ؛ ولا في العلوم 
الاقتصادية وما يرتبط بها من تفريعات ... 

إذنْ : الخطر الأساسي , أو نقطة التخوف هي 
في العلوم الإنسانية , في العلوم الاجتماعية , 
ورغم ذلك فللآن لم يبرز ذلك الجهد المنظم المقنن 
القادر على أخذ زمام المبادرة في هذا المجال , 
وطرح حلول إسلامية لكثير من القضايا الاجتماعية 
التي يعيشها مجتمع المسلمين ... لا نزال ندور في 
حلقة مفرغة , لا نزال اسرع استجابة للمفهوم 
الغربي وللثقافة الغربية , أو للمفاهيم الغربية 
بالنسبة للعلوم الاجتماعية .. 
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إن أي محاولة تبذل في هذا السبيل لكسر طوق 
التبعية شيء يجب أن نرحب به ٠‏ حتى ولو كان 
خطأ في البداية . مشكلتنا أننا نخشى آن نيدأ 
حتى لا نخطىء . وإذا بدأنا نتحفظ ونتخوف ؛ 
ويمكن أن نقدم مثالا على ذلك : الجهد الذي بذل في 
الاقتصاد الإسلامي .. هناك مراكز ابحاث ؛ فيها 
شباب لا يمكن أن يشك في عقيدته . ولا في دينه » 
ولا في قدرته . ولا في علمه في مجال تخصصه ٠‏ 
في جميع آنحاء العالم الإسلامي .. عندما تجمع 
هؤلاء الشباب حول مائدة ؛ ونقول لهم : تعالوا , 
تناقشوا وتحاوروا في القضايا التي تبحثون فيها , 
ستجد حينئذاك أن هناك كثيراً من التعاريف هم 
مختلفون عليها . فهم لم يستطيعوا أن يوحدوا 
التعاريف فيما بينهم . واولى الأوليات أن 
بجتمعوا ويوحدوا هذه التعاريف .. عندما نتكلم 
عن الفائدة . ماذا نقصد منها. أهي بمفهومها 
الغربي . أو بمفهومنا نحن ؟ ما معنى الربا ؟ 
ما هي أنواعة ؟ . 

بحب أن بكون هناك نو ع من التعاريف المحددة 
الراسخة التي تضيق شقة الخلاف حتى بين 
المتخضصين انفسهم .. إذا حدث هذا ؛ وهذه شي 
الخطوة الأساسية التي يجب أن تحدث . ونتمنى 
أن بعقد لقاء تتبناه جهة ما من الجهات المهتمة 
بقضايا الإسلام والمسلمين , وقضايا الآمة , تجمع 
فيه مجموعة من الباحثين في مجال الاقتصاد 
الإسلامي . وتجعل مادة النقاش أمامهم : توحيد 
التعاريف والمصطلحات في أبحاثهم فقط ؛ 
وستعجب عندما تجد أن كثيراً من هذه الأمور 
مختلفة , وكثيراً من المفاهيم غير موحدة , واحد 
في الشرق ؛ وثان في الغرب .. هذه القضية يجب 
أن تحسم . 


وقضية أخرى : مدى استيعاب عالم الدين 
للمفاهيم الاقتصادية المعاصرة ... لا أكون مغاليًا 
إذا قلت : إن جامعاتنا ومعاهدنا ومراكز تدريبنا لما 
تستطع حتى الآن - ونحن على مشارف القرن 
الحادي والعشرين الميلادي ‏ أن تخرج لنا نوعية 
من العلماء والفقهاء الذين يقرؤون تعابير عصرهم 
ومفاهيمه .. من هنا نستطيع أن نصدر حكماً 
بالفشل الذريع على كل هذه الجامعات والمعاشد 
والمراكز . 

آن لنا ألا نعزل العالم أو القضية عن بعض 
المفاهيم المعاصرة . وليكن فهماً اوليِّا لغير 
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من التلكد يس إن الوبجتداع الححخحاري 


المتخصص . ولا نتوقع من أن يكون متعمقاً وإلا 
أصبح رجل اقتصاد وعالم اجتماع .. . 
هناك فجوة موجودة . وستظل , لكنني متفائل 
بأنه لن يكون هناك نوع من الصدام الفكري 
المميت الذي يشل الحركة ؛ علينا أن نتمسك بميد أ 
التخصص . عالم الدين أو الفقيه له دور محدد , 
ويجب ألا نشكك فيه بحجة أنه غير قادر على 
استيعاب بعض المفاهيم . فإن كان غير قادر فهذا 
لدس خطأه . ولكنه خطؤنا نحن ؛ خطأ جامعاتنا 
ومعاهدنا .. 
© هنا قد نعاني من مشكلة أيضاً . 
وشي من الحالات المرضية الموجودة 
في مجتمعنا . حيث نجد أن بعض من 
يُعَنْوَنُ لهم بالفقهاء . أو برجال العلم 
الديني أو الإسلامي تصل ببعضهم 
الأمور إلى التدخل في قضايا العلم بما 
لا يحسنون , والعكس أيضاً . 
هؤلاء جميعاً يجب أن يوقفوا , وأن يعرفوا 
أن دورهم غير ذلك .. يجب أن تحدد لكل منهم 
دوره . ونقول له : قف , العالم الآن أصبح عالم 
تخصص . ويجب أن تعرف دورك ومهمتك » دورك 
ان تكون العين السحرية التي تنظر في الإنتاج 
وتحكم عليه من منطلقات إسلامية ؛ لا تتوقع من 
باحث الاقتصاد المسلم أن يكون قادراً على فهم كل 
التعاريف والمنطلقات ؛ وكل القضايا العقيدية في 
الإسلام تجاه الاقتصاد . هذا هو دورك أنت . 
أما التخوف من الا يكون المتخصص على 
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دراة ؛ أو ألا يتوفر لديه الحد الأدنى من المعرفة 
بأمور دينه وعقيدته .. أعتقد أننا نتكلم عن نوعية 
من المتخصصين المسلمين غير الملتزمين , 
وهؤلاء لا تهمهم القضية . الإنسان الذي تهمه 
القضية هو الإنسان الملتزم .. ومما يطمئن أن كل 
الباحثين في ميدان الاقتصاد الإسلامي هم 
والحمد نته ‏ من الشباب المسلم الملتزم ٠‏ إذن 
لا يهمنا الآخرون ؛ لأنهم سائرون في ركاب الغرب 
بشقيه . وموقفهم هذا يتصل بقول الرسول © 
؛ ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه : لذا يجب 
ال نهتم كثيراً بأمور هؤلاء . بل يجب أن ندعم 
شبابنا الملتزم الذي يهوى ويتمنى أن يقدم لأمنه 
المسلمة نتاج فكر جديد . ينقذها من الضلال 
والضياع والتشرذم الذي تعيشه , ومن المتاهات 
في ظل أنظمة غربية أو شرقية تسيطر على مجاري 
الأمور والأحداث في المجتمع المسلم في مجالات 
العلوم الاجتماعية والاقتصادية .. هذه حقيقة 
بحب أن تنال العناية والاهتمام .. إذن لا تخوّف 
من العالم الذي لايفقه شيئاً في العلوم 
الاجتماعية . والمتخصص الذي لا يفقه كثيراً في 
علوم الدين ؛ إن كلا منهما مكمل للآخر ؛ إذا التزم 
كل منهما بحدوده . وعرف تخصصه قام التعارف 
بينهما على أساس صحيح إسلامي خيري يهدف 
إلى إنقان الأمة والأخذ بيدها .. 

©© بتفرع عن هذه القضية قضية 

أخرى هي : الدعوة إلى أسلمة المعرفة 

أو أسلمة العلوم . وهي كما طرحها 
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أصحاب القضية : محاولة النظر في 
النتاج البشري الغام في مجال العلوم 
الإنسانية بالذات . وتحديد المواطن 
التي ' يمكن أن تتعارض مع النظرة 
الإسلامية , والتي يمكن أن تتفق معها ؛ 
فدعوا إلى قيام معاهد أو مؤسسات 
تحت عنوان : ٠١‏ أسلمة المعرفة؛ 
ما رأيكم في هذه الدعوة ؟ و إلى أي مدىّ 
تجعل المسلمين في مكان التلقي والنظر 

إلى إنتاج الآخرين ؟ 
أعترض في البداية على هذه التسمية , 
وأعتقد أن في هذا التعريف ليا للتعابير . ويجب 
أن نصحح مفهوم العبارة . ما معنى أسلمة ؟ ماذا 
نقصد بأسلمة ؟ تجعلها إسلامية ؟ إذن الهدف 
واضح والتعبير خطأ . فإذا اتفقنا أن التعبير 
لا يعكس بالضرورة المفهوم والنية الحسنة وراء 
المفهوم . فإن أي جهد يبذل في هذا المضمار يجب 
أن نرحب به ؛ وأن نشجعه وندعمه . ونسعى إلى 
أن بأخذ دوره التطبيقي .. هناك كثير من 
الاجتهادات والمحاولات التي بذلها شباب 
ومفكرون مخلصون ؛ ملتزمون ومؤمنون بأنه 
لا منقن للمشرية ‏ وليس للأمة المسلمة فقط ‏ من 
شقوتها سوى أن تعود إلى الإسلام إيماناً وممارسة 
وتطبيقا . لكن المشكلة في أن هذا الجهد . وهذا 
العمل الذي تراكم بمرور السنين لم يأخذ طريقه 
إلى التطبيق , وما ذلك إلا لوجود حلقة يبدو أنها 
مفقودة بين من يملك القرار والعالم في المجتمع 


لماذا لا نثزك: مطلق الحرية للشبات 
الإسلامي في أن يفكر ويعمل على تطوير 
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المسلم . لم يعد للأسف الشديد ‏ في كثير من 
بقاع العالم الإسلامي صاحب القرار بالضرورة هو 
الرجل الذي يغتمد في إصدار قراره على اسس 
علمية ومنطلقات واضحة . أصبحت القضية 
مرتيطة باعتيارات كتدرة ؛ من هنا كانت مشكلةهذا 
النقر من الشباب المؤمن الملتزم . الذي نذر حياته 
ونفسه ليحقق أسلمة المعرفة بتعريفهم . مشكلة 
هؤلاء والتحدي الأكبر الذي يواجههم هو أن 
ما يتوصلون إليه لا يجد طريقه إلى التطبيق 
العملي الواقعي في المجتمع . ونحن هنا لا نريد 
لهؤلاء الشباب أن ييأسوا , أو أن يتضايقوا إذا لم 
تجد أفكارهم وأبحاثهم مجالا للتطبيق - العالم 
لا يستطيع أن يتحقق من صحة ما ذهب إليه 
إلا إذا اختبر ذلك بالتطبيق العملي ‏ معاناة هؤلاء 
الشباب واضحة جدًا . هم في وضع لا يحسدون 
علية , يريدون فعل شيء.. وفغلوا اشياء يريدون 
أن يبروا مدى انعكاساتها , أو صلاحيتها للمجتمع 
المسلم , وربما يحتاجون إلى جزيرة نائية . فيها 
مجموعة من المسلمين من مختلف المشارب , 
يُمنحونها وتصبح حقل تجارب لهم خيال في 
القضية ‏ لكني أردت أن أوضح ‏ بشيء من 
الميالغة ‏ مدى معاناة هؤلاء الشباب . لذلك أتمنى 
عليهم ألا يفقدوا الثقة فيما يفعلونه ويقومون به , 
وإن يستمروا في مسيرتهم -.مسيرة الخير -.النى 
نحن بأمس الحاجة إليها . وأن يوثقوا صلتهم 
- باستخدام كافة الآساليب الممكنة ‏ بأصحاب 
القرار في الدول الإسلامية على مختلف 
المستويات , وأن يوثقوا أيضاً بالفقهاء وعلماء 
الدين حتى لا يفهمهم هؤلاء خطأ. وبالتالي 
يصبحون عوناً لهم لو استطاعوا استيعابهم - 
بدل أن يكونوا مقاومين لهم . عليهم ان يستقطبوا 
جميع القدرات الممكنة . ويستخدموا كل الوسائل 
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المتوفرة لكي ننجح مسيرتهم ٠‏ ولا بد أن ذعاني في 
مرحلة البحث العلمي . ولا بد من أن نصبر حتى 
نصل إلى نظم نستطيع القول بأنها نظم إسلامية . 
نحن نتحدث عن النظام الاقتصادى الإسلامي ‏ 
وعن النظام السياسي. والاجتفاعي . والفكري .. 
في ظني اليس هناك نظام بالمعنى الحرفي لكلمة 
75 بالإنكليزية . هناك ميادىء عامة وأسس 
ومنطلقات .. آن لنا أن نترجم هذه الميادىء ‏ من 
خلال جهد هؤلاء الشباب ‏ إلى قوانين ؛ و إلى 
عمليات تطبيقية . عندها تزداد الثقة بالنفس , 
وتجربة البنوك الإسلامية تجربة يجب ألا 
تغيبٍ عن ضمير المسلم . يجب أن نشد من ازر من 
فكر فيها. ومن عمل أو لا يزال يجاهد في 
مضمارها . لأنها كسرت طوق الحلقة المفرغة التي 
نعيش فيها . نتحدث ونتحدث ؛ ونرفع شعارات ٠‏ 
ونتمنى ونتطلع ؛ ولا يوجد هناك شيء واقعي . 
هذه التجربة بما لها وما عليها يجب أن تلقى 
النرحيب. والتشجيع والدعم . وآن تعفل على 
ترشيدها, وننظر إليها بعين الرضا لا بعين 
السخط , هناك كثير من الناس الذين يتحاملون 
عليها بغيرة دينية ٠‏ وبمحبة وإخلاص ؛ لكنهم 
دنظرون اليها يعدن السخط , لماذا ؟ حاول أن تنظر 
إلبها بعين الرضا . حاول أن تقومها وترشدها ؛ أن 
تستفيد مما تفعله . ودع العربة تنطلق .. 


©© من المؤسف أن الذين فكروا في 
هزه التجرية . انشؤوا معهداً للتدريب 
المصرفي في قيرص . أخبرني ما مصير 
هذا المعهد ؟ تألمنا كثيراً لعدم قدرته 

على المتابعة والاستمرار 
لم بلق أي نوع من التشجيع ٠‏ أو المثائرة , 
هذه التجرية كان من الممكن أن تثرى المسيرة 
بنوعية من الشباب تجمع بين الأسس والمنطلقات 
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والعقيدة كمفاهيم , وبين التطبيق العملي 
الفعلي لذلك . 
© لقد أردنا في قضية ؛ أسلمة 
المعرفة ٠‏ وجها آخر أيضاً . مركز 
الإنتاج لمثل هذه العلوم , أو السيل 
المنطلق . معظمه نتاج حضارة غير 
إسلامية في نظرتها ومنطلقها ووسائلها 
وأهدافها . فإذا أردئا نحن أن ننظر إلى 
هذا الإنتاج ونحكم عليه . ونحدد ما هو 
صالح وما هو غير ذلك . وما بتفق منه 
مع الإسلام وما يختلف . ونغير بعض 
المصطلحات في معطيات الغعلوم 
الإنسانية لتتفق مع النظرة الإسلامية 
والثقافة الإسلامية ؛ ألا نجد أن ذلك إن 
كان مقبولاً في المرحلة التمهيدية الأولى 
فهو في المحصلة قد لا يكون مقبولا , 
لأنه سيبقينا في مواقع التلقي عن 
الآخرين والحكم على إنتاجهم . 
ولا يحملنا إلى التحقق بالإنتاج نفسه.؟ 
هذا الذي أردناه من القضية . 
أعتقد أن هذا التخوف في مكانه . خاصة في 
المرحلة النهائية وليس في مرحلة البدء . لكن هذا 
لا يزغجني كثيراً . لأن الذين يتصدون لهذا الأمر 
من الشياب المسلم المتخصص الذي نذر نقفسه 
وحياته لتحقيقه . لم يفعل ذلك إلا وهو ملتزم 
بمفاهيمه الإسلامية وتعاريفه الإسلامية ؛ وإنه إذا 
استقاد مرحليًا من بعض هذه التعاريف 
والمصطلحات التي تحكم هذه العلوم 
الاجتماعية , والتي قد تيدو لنا غير إسلامية في 
مفاهيمها ومعانيها . فذلك مرحلي . وسنطور هذه 
المفاهيم , ونبحث عن بدائل إسلامية صحيحة 
وسليمة . ولا ضير في هذا . ولا عيب في أن 
نستخدم بعض هذه التعاريف والمصطلحات حتى 
نصل إلى الهدف ,ما دامت الرؤية أمامنا واضحة , 
نعرف أين سنتجه . وإلى أي شيء نهدف . 
والمنطلقات والأسس لذلك كله .. لا أعتقد أن هذه 
القضية تثير كثيراً أو تزعج كثيراً ٠‏ فأنا مطمئن , 
ولله الحمد . إلى نوعية بعض هؤلاء الشباب 
المسلم الذي نذر نفسه وحياته لهذا العمل 
6 كيف يفكن.- في تاصوركم - لمسلم 
اليوم بما يمتلك من عقيدة وإمكانات 
وموروثات فكرية ثقافية سابقة آن 
يتعامل مع أساليب. العصر , ويكون 
قادراً على آستيفغاب هذه الأسباليب 


17 17 21131 نوع ملعم .ا //:ؤمااط 


© 


١‏ ف ور 
| الى 


همنالمعهود 


وهضمها وتطويعها لذاته وحضارته 
التي تعبر عن شخصيته . وتمكنه من أن 
ينتقل من مرحلة التكديس إلى مرحلة 

العطاء الحضارى ؟ 
أعتقد أن محور الارتكاز في هذا الأمر هو : 
نظمنا التعليمية والتربوية , إذا لم يقوّم هذا 
النظام التعليمي ولم يصلح ؛ ولم يوضع في إطاره 
الضحيح. بحيث .يكون نثاجه إسلاميًا: مغاصراً 
ملتزماً قادراً أن يتحدث لغة عصره ؛ فلا وسيلة 
سوئ التربية والتعليم في هذا الأمر . الوصول 
بالمسلم إلى أن يستوعب الواقع حوله من 
منطلقات معاصرة ... إذا لم. يكن دور التربية 
والتعليم أساسيًا في هذا فستكون كل الأدوار 
الأخرى آدواراً ثانوية . أنا لا أعتقد أن هناك 
تعارضًا ‏ بأي حال من الاحوال - وقد يكون فيما 
اقوله نوع من التكرار نلجأ إليه دائماً عند الحديث 
عن عقيدتنا وإسلامنا من منطلق زيادة الثقة 
بالنفس . ليس هناك تعارض في أن يتحدث المسلم 
المعاصر لغة العصر . ولكن المشكلة أن هناك 
معاناة وقضايا ومشكلات تواجه الفرد المسلم في 
مجتمعنا . لا يمكن لك أن تتوقع إنساناً يعيش 
حداة ذات إطار معين بعيداً عن الممارسة العملية 
والتطبيقية لإسلامه وعقيدته , ثم لا ينبهر بما هو 
موجود في الغرب من وسائل .. خذ قيمة الحرية 
مثلاً بوضح ما أريد ؛ الحرية قيمة أساسية أكد 
عليها الإسلام وحرض عليها في حدود أطر معينة ٠‏ 
ليست مطلقة أو هلامية ؛ أو همجية , هي حرية 
منضيطة لها منطلقات وأسس . أين هذه الحرية ؟ 
وكدف تمارس ؟ لا أعتقد أن هناك مجتمعاً مسلماً 


مجس إلى الج تدع الححخاري 


يشعر فيه الفرد بالحرية في أن يقول ما يريد في 
حدود الإطار العام , فإذا كان هذا النوع من 
المسلمين لا تتوافر له أبسط مقومات الحياة , 
فكيف تنتظر منه أن يظل محافظاً على إسلامه 
ولا ينبهر بالغرب ؟! 

القضية المثارة قضية هامة جدًا . وموجهة إلى 
الشباب المسلم اليوم ؛ إما أن يلتزم بإسلامه أو أن 
ينبهر بما هو موجود في الغرب , للأسف الشديد ' 
الغالبية منبهرة لأسباب مختلفة . فكيف نجعل من 
الشاب شايًا مسلماً ملتزماً وفي الوقت نفنسه يتحدث 
لغة العصر ويتحاور مع الحضارة الغربية ليس 
من موقع الانبهار , ولا من مركب النقص ؛ ولكن من 
موقع الفهم والإدراك والنقاش والتعديل 
والإضافة ؟ . 

هذا النوع من الشباب يجب أن نسعى لإيجاده 
من خلال نظم التربية والتعليم أساساً . ومن خلال 
نظم الحياة عامة , لأننا لا نستطيع أن نفصل 
نظامنا التعليمي عما سواه من انظمة الحياة 
الأخرى .. 

مقارنة بسيطة بين الطفل الغربي والطفل 
العربي : لو ان طفلاً عربيًا حدثت له مشكلة تعرض 
لها قرينه الغربي . كيف يتصرف كل منهما إزاءها ؛ 

لو اعتدى بعض الأطفال على طفل عربي . 
وسرقوا منه كرته مثلاً . سيذهب إلى أمه ؛ يخبرها 
بما حدث ؛ فيكون جوابها , اجلس مستريحاً . 
سيأتي ابوك وسيقتص لك وسيستعيد كرتك .. 

أما الأم الغربية , فتقول لابنها : اذهب ؛ عالج 
مشكلتك بنفسك ؛ لا تنتظر أحداً يساعدك ؛ قاوم 


وأحضر كرتك .. 


# لا بد أن نعود إلى نظام التربية والتعليم 
لنصحح كثيرًا من مفاهيمه ونرتقي بالبيت المسلم 
بحيث يستطيع التعامل. مع. الطفل 'ياسينوب 
حصاري معاضر نعلمه الاعتماد على النفس 
والثقة بالآخرين وحسن التعامل معهم 


هذا هو اسللامنا 4 
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اين هذا النوع من التربية ؟ غير موجود 
عندنا . عندنا نوع من الحماية الزائدة عن اللازم 
لأطفالنا ‏ تربية اتكالية ‏ مما يجعلهم يفقدون 
كثيراً من مبادراتهم الذاتية . لا بد أن نعود إلى 
ذظام التربية والتعليم لنصحح كثيراً من مفاهيمه . 
ونرتقي بالبيت المسلم بحيث يستطيع التعامل مع 
العافل باسطوب: حضاري معاسر يعلمه الإعنمد 
على النفس ؛ والثقة بالآخرين . وحسن التعامل 
معهم .. هذا هو إسلامنا . 
©© المشكلة أننا جميفاً نشكو . لكننا 
لا نرى في الواقع شيئاً من التقدم 
والتغيير . الكل يشكو من مناهج 
التربية والتعليم . وأن المخرج 
والمنطلق سيكون بواسطتها , ومع ذلك 
لا نشعر بأننا نتقدم كثيرا باتجاه الحل 
الصحيح . 
هذا صحيح . لكن يجب الآ يفقدنا الأمل , 
وأن نرى الطريق بوضوح .. عندما تواجه 
مشكلة . عليك أولاً تحديد هذه المشكلة وتعريفقها . 
ومن ثم القيام بالبحث عن حلول لها ؛ كونك طبقت 
هزه الحلول . وكانت صحيحة أم لا ؛ هذه قضية 
أخرى تعتمد على مدى ما لديك من ذاتية وأصالة 
وحرص . ومن مثابرة وجهد وإصرار على حل 
المشكلة , أنا لا أخالف في أننا نتحدث ‏ لكنني 
أعتقد أن + كثرة الطرْق تولج ؛ ؛ كما تقول العرب , 
فبالاستمرار ‏ إذا استطعنا أن نقنع انفسنا بأن 
النظام التعليمي والتربوي هو المنطلق , وهو 
الأساس في تصحيح المفاهيم ‏ نستطيع إيجاد 
الشاب الملتزم المتوازن الذي يتحدث لغة عصره . 
©© هذه قضية أساسية . لكن عوامل 
التخلية بين الذين يريدون 
وما يريدون ؛ قضية أخرى . 
نعود إلى ذكر النقطة التي أشرناها قبل 
قليل , وهي الفجوة الموجودة والملحوظة بين 
المتخصصين وصانعي القرار ٠‏ صانعو القرار 
يجب أن يضيّقوا الفجوة. العصير عصر 
تخصص . لا بد لصاحب القرار من العودة إلى 
المتخصصين من أبناء أمته , يستفز هممهم . 
يبعطيهم ثقته في آنه سيأخذ كلامهم مأخذ الجد 
ويعمل على تطبيقه , القضية ليست قضية رأي 
شخصي . لكنها قضية علمية مقننة ؛ وهذا جرء من 
معاناة المسلمين على كل حال ؛ يجب ألا نسقط في 
بئر اليأس والإحباط فلا نرى طريقاً . 
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8 لا أؤمن بقضية نقل التكنولوجيا بمعنى استيراد 


الأحهزة والمعدات 


يجب أن ننظر إلى 


التكنولوجيا على آنها غرسة تعتمد على التربة التي 
نريد أن نزرعها فيها .. ونحن نريد استنيانًا وليس 


ذقلا حرفنًا للتكنولوجدا 8# 


نقل التكنولوجيا : 


©© يرى بعض المسلمين أن العالم 
الإسلامي ل مستطيع مهما حاول - 
التحقق بالمنجزات العلمية 
والتكنولوجية التي وصل إليها الغرب , 
وسبيل العالم الإسلامي إلى العطاء 
والقيادة الحضارية اليوم إنما يكون 
بتقديم نماذج سلوكية يفتقر إليها 
التطور الغربي الذي يسير نحو التازم 
في علومه الإنسانية والتجريبية ‏ 
ويستدلون لذلك بأن المسلمين لم 
يتفوقوا على الحضارة الرومانية 
والفارسية بالتطور العلمي و إنما بتقديم 
النموذج السلوكي .. بينما يرى آخرون 
أن بإمكان العالم الإسلامي أن يتفوق 
علميًا وتكنولوجيًا . وسبيله إلى ذلك 
إنما يكون باستعادة العقول المهاجرة ‏ 
حيث إن بعضها أو معظمها من 
النوابغ . وإعادة توطينها والإفادة 
منها . فما هو تصوركم لهذه القضية ؟ 


لا أومن بقضيته نقل التكنولوجيا كما تتداول 
كعبارة يقصد منها مفاهيم مختلفة ‏ وأبرز هذه 
المفاهيم أن تنقل التكنولوجيا بمعنى أن تستورد 
الأجهزة والمعدات . وأن تقيم المصانع لتستقدم 
فيما بعد جيوشاً جرارة لكي تديرها وتعمل على 
صيانتها , أنا أومن ببديل آخر, هو استنبات 
التكنولوجيا . يفعنى أن ندرب الطفل منذ البدء 
وننشئه على القضايا العلمية الأساسية الحيوية 
التي تحبب إليه العمل اليدوي . وتنمي فيه 
القدرات . فطفلنا لا يختلف عن نظيره الغربي , 
كلاهما بريء . وكلاهما وعاء تسكب فيه ما تريد » 
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ويمكنك أن تنشته النشأة التي تريد , كلاهما من 
خلق الله تعالى . وكلاهما قادر. صحيح أن كل 
منهما يعيش في بيئة تختلف عن بيئة الآخر . لكن 
كل واحد منهما في نهاية المطاف إنسان بشر , 
خلقه الله تعالى وزوده بذكاء وعقل وقدرات ؛ عليك 
أن تنميها وتوجهها .. لذلك ارفض أن ينظر إلى 
التكنولوجيا نظرة حرفية ٠‏ بل يجب أن ننظر إليها 
على أنها غرسية . أو شجيرة تعتمد على التربة 
التي نريد أن نزرعها فيها . إن كانت تربتك صالحة 
فستاتي بغرسة صالحة . ارتفاعها كذا فتغرسها في 
تلك التربة فتنمو , إذن أنا أريد : استنبانًا . وليس 
نقلاً حرفيًا .. هذه واحدة . 

وأخرى . قضية الأنموذج السلوكي , اعتقد أن 
الإنسانية اليوم بأمس الحاجة إلى بروز انموذج 
سلوكي منضبط . قادر على هدايتها وإرشادها 
والأخذ بيدها في مجال السلوك والمعاملات ؛ وانا 
اومن أن الأنموذج الإسلامي في هذا هو الأنموذج 
الأوحد . وعلينا ألا نسقطه . وان نهتم به . لكنني 
أعتقد أيضاً أن الغرب بشقيه ‏ الرأسمالي 
والشيوعي ‏ الذي يقود الطفرة التكنولوجية 
الموجودة , وانفجار المعرفة الرهيب الذي حدث 
في أجواء الفضاء , وأعماق البحار . وعلى وجه 
الأرض . هذا الغرب بهذه القدرات الرهيبة التي 
يسيطر بواسطتها على مخلوقات الله . يعوزه 
الأنموذج السلوكي وإلا سقطت حضارته . لعلك 
تعلم أنه يوجد الآن في جامعات الغرب . وجامعات 
الولايات المتحدة الأمريكية خاصة اقسام 
متخصصة تقدم علماً جديداً يريط او دبين العلاقة 
بين التكنولوجيا والأخلاق والقيم . ذلك أن بعض 
عقلائهم الذين يعملون دائماً على تصحيح مسيرة 
الحضارة . اكتشفوا أن هناك تآكلاً من الداخل , 
هذا الوحشس الكاسير الذي بنوه ويسمونه 
تكنولوجيا بدأ يسيطر على سلوكهم وقيمهم 
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ومبادئهم وحياتهم عموماً . وأصبح العقل البشري 
سجين أو أسير هذا الوحش ... هذا الوحش الذي 
يجب أن يسلسل وبقيد . يجب أن يكون الإنسان 
قائده . لا أن دقود هو الإنسان ؛ كما هو حادث في 
المجتمع . فبدؤوا يقدمون هذا النوع من 
التخصص والدراسة يهدف : ترشيد مسار 
الحضارة التكنولوجية . إذن هناك مجاهدة 
وحرص من الغرب على الا تسيطر التطورات 
النقنية على حياتهم وننسيهم أنهم بس وآن لهم 
عادات وتقاليد وقيمًا يجب أن يحافظ عليها . 

نأتي إلى المسلمين , هل نكتفي بالسلوك ونبرر 
الأنموذج ؟ أم أننا نواكب السلوك والنموذج 
بمزاحمة الغرب بذلك ؟ أعتقد أن من دقول : إننا 
لا نستطيع أن نستنئبت التكنولوجيا . وإننا 
لانه:عليع أن نطرق أبواب القرن الحادي 
والعشرين و::احم الغرب فيه , هو إنسان يائس , 
لا مكان له في موكب الحياة المعاصرة حقيقة , 
وأعتقد يما قاله الشاعر : 


ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل 


الرسول يََدِ في حديثه المشهور المعروف الذي 
اعتير الأمل ركيزة من ركائز الحياة . عندما اخذ 
عصاه . وخط على الأرض خطوطاً , ثم وضع 
خارجها نقطة . وبين لأصحابه رضوان الله عليهم 
أن الإنسان سجين هذا الإطار : والنقطة الخارجية 
هي الأمل . فآنا اعتقد أن الأمل يجب أن يبقى 
رائدنا ٠‏ والرجاء في الله سبحانه وتعالى يقودنا 
إلى هذا .. هذه القضية ‏ الاستنبات ‏ تأخذ وقتاً . 
نعم ؛ تحتاج إلى مجاهدة . نعم ؛ سنتعرض أثناء 
ذلك إلى تضحيات ومعاناة شديدة . نعم , 
سنتعرض إلى ذلك كله بالتاكيد .. لكن من قال : إننا 
سنيدأ من الصفر ؟ لا أعتقد ذلك . هناك محاولات 
في العالم الإسلامي ( باكستان ‏ السعودية ‏ 
أاقطار أخرى ) للأخذ يزمام المبادرة . نحن في 
جامعة الخليج - إذا جاز لي أن أقحم جامعة 
الخليج ‏ نحاول أن نجعل منها أنموذجًا نطل من 
خلاله على القرن الحادي والعشرين في مجال 
النقنية والعلوم التطبيقية + هذا ما نسعى إليه : 
علينا إذن أن نعيد حساباتنا وترتيب أولياتنا » وأن 
ننفض عن انفسنا حياة الترف والرفاهية التي 
غرقنا فيها : أو غرق بعضنا فيها لدرجة أننا نسينا 
دورنا في هذه الحياة . وأصبحت اهتماماتنا 
جرئية ؛ يجب أن نعيد نرتيب أمورنا بصورة 
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الموستاليكخون 
هن العمخلحكد بيس إلى ال يتداع الححخحاري 


تجعلنا قادرين على المزاحمة والمواكبة .. إذا 
استطعنا أن نعيد القدرات الفى حدانا ائله تعالى 
بها إلى مكانئها الطبيعي ', واستخدمناها 
الاستخدام الصحيح - بكل تأكيد سنستطيع - 
هناك شباب يعيش حاليًا في الغرب وهو قادر ولديه 
إمكانات ؛ وأنا أعتقد أن من السهولة يمكان إقناعه 
بالعودة إلى بلده . 
© بوجد في العالم الآن ما يسمى 
٠‏ التحكم الحضاري ؛ وتعميق الفجوة 
بين العالم المتقدم والعالم المتخلف . 
إن إقامة مناخات سياسية في العالم 
الثالث لا تسمح بنمو البذور والأجنة 
العلمية والتكنولوجية , وفي الوقت 
نفسه تتيح الفرص للدول الكيرى 
لامتصاص العقول المهاجرة ٠.‏ وكأن 
الإنسان يشعر بلون من التحكم 
الحضاري تُبقي البلاد المتقدمة 
متقدمة . والمتخلفة متخلفة . بمعنى أن 
الدول المتقدمة المتحكمة تمتص 
الطاقات من الدول المتخلفة . وتقيم أو 
تساعد على إقامة مناخات لا تسمح لهذه 
العقول المهاجرة بالعودة ؛ كما لا تنيح 
الفرصة لنمو عقول جديدة . بل تضع 
ما بجعل العقول المفكرة محاصرة 
مطاردة في موطنها لتكسبها هي فتكون 
أدمغة وسواعد في عجلة الحضارة 
الغربية .. 
هذه قضية أساسية ومهمة . لكن ما أود أن 
أقوله ‏ وأظن انك تتفق معي فيه : إننا إذا 
انتظرنا الإذن من الغرب أو الشرق فلن نحصل 
عليه . وسيظل هؤلاء حريصين على أن يزيدونا 
خبالا . وأن نبقى مرتبكين في أولياتنا » غير قادرين 
على تبصر طريقنا . لنظل في أسر التبعية .. 
مشاكلنا ذاتية بالدرجة الأولى ؛ والتبعية التي 
نعيشها آن لنا أن نكسر طوقها ونتمرد عليها , 
ولا يكون ذلك إلا بآن نواجه أنفسنا مواجهة 
صحيحة ؛ وأن نصحح مفاهيمنا وقيمنا ونظم 
حياتنا : وأن نرسي قواعدها على أسس ومنطلقات 
إسلامية صحيحة , و إلا فلا أمل في كل ما نقوله 
ونتحدث به ؛ ولا أمل في كل ما نسعى إليه ٠‏ انا 
أعتقد أن نظم الحياة ترتبط ببعضها ؛, السياسي 
مع الفكري مع الاجتماعي مع الاقتصادي .. 
ولا يمكن ان تعالج نظاماً منها بعزلة عن الانظمة 


الأخرى . فلو وفرنا للقرد المسلم . القادر على 
العطاء . الفاعل : المتعلم . المتخصص .؛ الجو 
المناسب من الحرية الفكرية : ومن الإمكانات 
المادية . ووضعناه على المحك فإننا سنجد عند 
ذلك ما يرضي , سنجد قدرات فائقة .. يجب أن 
لا نستسلم لياس : 
© © لم نقصد الاستسلام لليأس ؛ ولكنه 
نوع من طرح القضية 2 لآن معرفة 
الأبعاد التي نتحرك فيها نوع من عدم 
الاستسلام لليآس ١‏ ولو كان الإنسان 
بائساً لما عرضت له القضية أصلاً : ولما 
كان هناك داع لطرحها .. طرحها بحد 
ذاته دليل على عدم اليآس ؛ وما يريد 
الإنسان أن يقوله هنا : إن السلطان 
السياسي - الحاكم السياسي . الصور 
السياسية في العالم عامة ‏ أصبح له 
حواس إضافية . فآنت لا تستطيع أن 
تنشىء أجنة بعيدة عن متناوله ', 
وتقتلع من ذهنها التعامل بالقضية 
السياسية حتى لا تصاب في الطريق ؛ 
ولا تستطيع أن تبني حضارة ؛ أو أن 
تشكل أفراداً قادرين على بناء وحضارة 
بعيداً عن التعامل مع السياسة التي 
يمكن أن تلحقهم عواصفها ... فهل 
بالإمكان بناء هذه الأجنة ؟ علماً بأني 
أعتقد بوحود آفاق كشيرة يمكن التعامل 
معها لبناء الأجنة الحضارية بعيداً عن 
صور العواصف السياسية التي يمكن 
أن تقتلع البذر .. 
العجيب في الأمر أننا نتعامل مع السياسة 
كلفظة ومفهوم وتطبيق من منطلق الخوف 
والحرص والحذر . حاكمين لدرجة ان 
كلمة , سياسة ٠,‏ بحد ذاتها أصبحت ٠‏ بعبعًا , 
مخيفاً . لماذا ؟ ما شي السياسة ؟ السياسة هي 
القدرة على أن تسوس حياتك ؛ تبحث من خلالها 
عن الأصلح - على الأقل بمفهومي - صحيح أنني 
لست متخصصاً في العلوم السياسية , لكنني أفهم 
السياسة بالمفهوم العام الشامل . أي : ليس 
باستطاعتك أن تعزل أي نظام من انظمة الحياة عن 
غيره من سائر الأنظمة ‏ التأثر والتأثير ‏ لكن هناك 
ادوارًا على كل واحد منا أن يقوم بالدور المنوط به 
منها ؛ هناك السداسي المحترف الذي يقود المركبة 
في البحار المتلاطمة للسياسات الدولية ؛ هو قادر 


لات 0 


- أكثر مني مهندسًا , ومنك عالمًا . ومن زيد مفكرًا - 
على قيادة هذه المركبة .. إذن علينا أن نوفر له كل 
القدرات والإمكانات التي تعينه وتساعده ؛ وعليه 
في الوقت نفسه بأن يوفر للمتخصصين في 
الجوانب الأخرى كل الضمانات لينصرفوا إلى 
عملهم . يجب أل نخلط الاوراق . وألا نتعامل مع 
بعضنا من منطلق الريبة والشك . مشكلتنا 
العظمى أننا نتعامل مع بعضنا من منطلق الريبة 
والشك . لماذا ؟ لماذا لا تكون الثقة متبادلة بين 
الجميع مادام الهدف هو الارتقاء بالمجتمع 
المسلم ٠.‏ والوصول به إلى أعلى مستويات 
الحضارة والتطور ؟ قد يبدو في كلامي نوع من 
الحماس أو العاطفة ؛ أو نوع من التنظير . غير أن 
الحقدقة هي هذه . 
© هذا مطلب لا شك في وجاهته . لكن 
إزالة الحواجز أو الوصول إلى هذا 
المطلب , أو التحقق بهذه القضية في 
العالم الإسلامي هو المشكلة .. 
أعتقد أن هناك مشاكل وقضايا كثيرة نعاني 
منها . لو انصرف الإنسان إليها لظل مسجوناً في 
دائرة الشجون والأآحزان والبكاء على الأطلال ٠‏ 
ولا تبعد عن قضايا الأمة .. غير أنها محاولة ؛ كل 
منا على ثغرة فليحرص أن لا تؤتي الآمة من قبله ' 
ولو أن كل واحد منا أخلص في مجاله . وقام بما هو 
موكل إلبه من عمل أي عمل وأدى ما يجب عليه 
أن يؤدي . وأعطى كل ما عنده من علم أو قدرة أو 
إمكانية لما هو مكلف به ؛ أو في الموقع الذي هو 
فيه فلن يشك الآخرون عندها في نواياه ولا في 
منطلقاته , سيطمئنون إليه .. إن قضية بناء الثقة 
بين الأفراد تحتاج إلى وقت .. وأنا أعتقد أنه في 
خضم حركة التحرر من الاستعمار الغربي في 
العالم الإسلامي أصبحت كلمة , سياسة ؛ أشبه 
بقميص عثمان رضي الله عنه ‏ كل إنسان يريد أن 
دظهر وطنيًا مخلصًا ؛ وأنه قادر .. فالعالم أصبح 
سياسيًا . والمهندس وأستاذ الجامعة وطالبها 
كذلك : فإذا كنا جميعاً ساسة ؛ فمن نسوس ؟ ومن 
دقوم بالأعمال الأخرى ؟ هذا الأمر أدى إلى إبجاد 
نوع من الفجوة وعدم القدرة على ضيط الآمور 
وتحقيق التوازن .. فيما أسلفنا طالبنا بوضع 
حدود محددة لكل واحد في مجال 
تخصصه . الكلام نفسه ينسحب أيضاً على 
السياسة والسياسيين . كما ينسحب على الثقافة 
والمثقفين ... 


حدود ' 
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ا لقد تغيو صاحبي ٠‏ نعم تغتيو؛ ضحكاتة 
الوقورة تصافح اذنيك كنسمات الفجر 
الندية . وكانت من قبل ضحكات ماجنة 
مستهترة تصك الآذان . وتؤذي المشاعر . 
نظراته الخجولة تنم عن طهر وصفاء . وكانت 
من قبل جريئة وقحة . كلماته تخرج من فمه 
بحساب . وكانت من قبل بدعثرها هنا وهناك . 
تصيب هذا وتجرح ذاك لا يعبا بذلك 
ولا بهتم . وحهه هادىء القسمات . تزينه 
لحية وقورة . وتحيط به هالة من نور . وكانت 
ملامحه من قبل تعبر عن الانطلاق وعدم 
المبالاة . 
نظرت إليه واطلت النظر ففهم ما يدور 
بخلدي ‏ وهو لماح بطبعه ‏ فقال : 
لعلك تريد أن تسألني : ماذا غمّرك ؟ 
ل فهعم . هشو ذلك ؛ فصورتك التي اختزنتها 
لك في ذاكرتي منذ لقيتك آخر مرة من 
سنوات تختلف عن صورنك الآن . 
فتنهد قائلا : 
سسبحان مغير الأحوال . 
لابد أن وراء ذلك قصة . 
نعم , قصة كلما تذكرتها ازددت إيمانا 
جائتة. المقادر على :كل تبيبه + قصة تفوق 
الخيال . ولكنها وقعت لي وغيرت 
مجرئ عباتي : وستاقضنها عنيك 
ثم التقت: إلى وقال : 
هل سمعت بالمثل القائل , أعطني عمرا 
وارمدي في البخر:: 
وما دخل ذلك بقصتك : 
ل هل هو قصتي . 
واعتدل في جلسته وقال : 
كنت في سيارتي متجهاً إلى القاهرة . وعند 
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احد الكباري الموصلة إلى إحدى القرى 
فوجئت يبقرة تجري ويجري وراءها صبي 
صغير . وارتبكت فاختلت عجلة القيادة في 
يدي ولم أشعر إلا وأنا في أعماق الماء ( ماء 
نرعة الإبراهيمية ) . ورفعت راسي إلى اعلى 
علي أحد متنفسا . ولكن الماء كان يغمر 
السيارة جميعها . مددت يدي لأفتح الباب فلم 
ينفتح . هنا تأكدت أني هالك لا محالة . وفي 
لحظات ‏ لعلها ثوان ‏ مرت أمام ذهني صور 
سريعة متلاحقة . هي صور حياتي الحافلة 
بكل أنواع العبث والمجون . وتمثل لي 
الماضي شبحاً مخيفاً . واحاطت بي ظلمات 
كثيفة . واحسست بأني اهوي إلى أغوار 
سحيقة مظلمة.. فانتابني فرع شديد , 
فصرخت في صوت مكتوم . يارب .. ودرت 
حول نفسي مادا ذراعي أطلب النجاة . لا من 
الموت الذي اصبح محققاً . بل من خطاياي 
التي حاصرتني وضيقت على الخناق . 
احسسيت بقلبي يخفق بشدة فانتفضت 
وبدات ازيح من حولي تلك الأشباح المخيفة 
واستغفر ربي قبل ان القاه ٠.‏ واحسست كان 
ما حولي يضغط علي ؛ كانما استحالت المياه 
إلى جدران من الحديد . فقلت إنها النهاية 
لا محالة . فنطقت بالشهادتين وبدات أستعد 
للموت . وحركت يدي فإذا بها تنفذ في 
فراغ .. فراغ يمتد إلى خارج السيارة . وفي 
الحال تذكرت أن زجاج السيارة الامامي 
مكسور . شاءت الأقدار أن ينكسر في حادث 
منذ أيام ثلاثة . وقفزت دون تفكبر ودفعت 
بنفسي من خلال هذا الفراغ فإذا الاضواء 
تغمرني . وإذا بي خارج السيارة . ونظرت 
فإذا جمع من الناس يقفون على الشاطىء . 


لدر- 


- 
5 ظ 


كانوا يتصايحون باصوات لم اتبينها ., 
ولما راوني خارج السيارة نزل اثنان منهم 
وصعدا بي إلى الشاطىء . 

وقفت على الشاطىء ذاهلاً عما حولي غير 
مصدق أني نجوت من الموت وأني الآن بين 
الأحياء . كنت انظر إلى السيارة وهي غارقة 
في الماء . فاتخيل حياتي الماضية سجينة 
هزه السيارة الغارقة. اتخيلها تختنق 
وتموت ؛ وقد ماتت فعلاً وهي الآن راقدة في 
نعشها أمامي . لقد تخلصت منها وخرحجت . 
يمت إلى الماضي 
بسبب من الأسباب . واحسست برغبة شديدة 
في الجري بعيداً عن هذا المكان الذي دفنت 
فيه ماضي الدنس ومضيت .. مضيت إلى 
البيت إنساناً آخر غير الذي خرج قبل 
ساعات . دخلت البيت وكان اول ما وقع عليه 
بصري صور معلقة على الحائط لبعض 
الممثلات والراقصات . وصور لنساء 
عاريات . واندفعت إلى الصور آمرقها . ثم 
ارتميت على سريري ابكي . ولأول مرة احس 
بالندم على ما فرطت في جنب الته . فآخذت 
الدموع تنساب في غزارة من عيني , واخذ 
جسمي يهتز . وفيما أنا كذلك إذا بصوت 
المؤذن يجلجل في الفضاء وكأنني أسمعه 
لأول مرة ٠‏ فانتفضت واقفاً وتوضات . وفي 
المسجد وبعد أن أديت الصلاة أعلنت توبتي 
ودعوت الله أن يغفر لي . ومنذ ذلك الحين 
وانا كما ترى . 

قلت وقد بلغ في 
يا اخي .. وحمداً لله على سلامتك .. لقد اراد 


خرحت مولوداً جديداً لا دمت 


التاثر مبلغه : هنيئاً لك 


الته بك خيراً . والله يتولاك ويرعاك ويثبّت 
على الحق خطاك .. 
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مدخل عام : 
98 لقد فرط منا حديث عن ١‏ الأصالة والمعاصرة ) شكّل ‏ من خلاصته ‏ في + مداخل وملاحظات ٠‏ نافذة و إطلالة كلية وعامة على موضو عدا وقضيندا ٠‏ 
حيث حاولنا أن نمسط من خلال بعض التاملات النقدية و الرؤى التقافية وجهة النظر الإسلامية . وأن نكشف عن الزيغ المنهجي الذي يطبع الطروحات 
الّمشة ١‏ العلمانية ) وعن مخلفات ذلك الزيغ على مستوى الحاضر الإسلامي ؛ الذي أصبح يعانق الموت ويكابد السكرات في ظل الفوضى الحضارية 
العارمة ... وياتي تأكيدنا اليوهم على أن الحاجة ملحة إلى فقه حضاري معقول , و إلى ترتيب دقيق لمتاعنا المعرفي ولسلالم أولويات البديل الإسلامي ؛ 
وإلى جدولة أكيدة وضرورية لأعمالنا وخطواتنا ‏ بعد وضوح المنهج ومعالم الطريق ‏ ليكون بمقدورنا وطاقتنا حل اللغز الذي يظهر في الآفق ٠‏ 
وقد يكون من الأنسب التذكير بأن كثيرًا من المتتبعين والراصدين لأوضاع العالم الإسلامي . وللحركات التغييرية ( سياسية وتربوية ) يعلقون أملا 
كبيرًا على الحركة الإسلامية المعاصرة لتضحيح المسار . وترشيد حركة الإنسان . و إيقاف عجلة التدهور , والقضاء على عو امل الإنهاك الداخلية ؛ وإن 
كان هذا الأمل بزامنه تحذير مستمر من قادة العالم الغربي . وتخوف رهيب من الرافضين للحل والبديل الإسلامي ٠9‏ وَالَلهُ من وَرَاتَهمٍ مُحِيطٌ 4 . وحتى 
لادخيب أمل الاملين وحسن ظنهم في العمل الإسلامي المعاصر سيكون من أوجب الواجبات وأكدها التحقق من شرائط الكسب والذصر : الشرائط 
النفسية . و التقافية . والحركية . إن فشل جميع الحركات الزمنية ( العلمانية ) يعود ‏ كما أوضحنا سلقا ‏ إلى غربتها حسًا ومعتقدًا ومنهجًا . كما أن 
فشل بعض الحركات الاسلامية في إحداث التغيير المنشود , وعجِرّها عن الفعل التاريخي على المستوى السياسي يعود إلى ٠‏ غربتها » رمنَاوعصرًا . 
يسيب عدم الاقتدار على التكيف مع عطاءات الاجتماع المعاصر ووسائله التنظيمية ... فلا التنكر للأصالة يكسبنا الذات ويحقق لنا الهوية ؛ و0 الكقر 
بالعصر ووسائله يحقق الحضور الواجب ؛ إن العمل الإسلامي مطالب بتحقيق المعادلة الصعبة عن طريق مجابهة ثنائية الاغتراب ( الاغتراب الثقافي 


والاغتراب الزمني ) . والإسلام كفيل بذلك لمن امتلك ناصية الفقه الرصين عن الله تعالى ورسوله كله . 
ولقد آثرت فى هذا الحديث الخاص عن العمل الإسلامي الالتزام بالمفارقة الفنية التي يضعها بعضهم بين + الأصالة » و١‏ المعاصرة » تيسيظا للمادة 
ذلك . ولا اخال القارىء سيقع أسير المغالطة المصطنعة ' و دخاصة بعد أن كشفدا زدفها في الحزء 


الفكرية . و لأن منهجية الشرح و النوضيح قد تنقدضي 


الأول من مقالنا ‏ 818 


لسشس سم 0-0 


المعادلة المطلوبة ومحاصيلها : 


إن المكاسب والمحاصيل التي يمكن أن 
تتحقق عن طريق تمثل أبعاد المعادلة : 
( الأصالة والمعاصرة ) تفيد كثيرًا في تجلية 
الغموض الذي دكتنف عقولا وذهنيات عديدة 
فيما يتعلق بطبيعة الاستخلاف الإسلامي الذي 
يسعى المسلم إلى تمثيله على مستوى 
( الدولة ) و( المجتمع ) . ذلك الغموض الذي 
أسهمت في كبنونته عوامل عدة : 

)١(‏ غياب الإسلام على مستوى 
( التربية ) و ( الدولة ) . 

(؟) أباطيل الاستشراق وشيهات الخصوم . 

(*) المضمون والمحتوى العلماني 
لمؤسسات التعليم والتربية ووسائل الإعلام . 

(4) الصور غير السوية وغير الطبيعية الذي 
يقدمها بعض العاملين في ميادين الدعوة 
والبلاغ عن الإسلام بشكل عام ؛ وعن الشخصية 


معلسة الأابية شتسوال 1106 له 
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الإسلامية بشكل خاصٌ ؛ إذ يمكنك أن تجد في 
أحضان بعض الحركات العاملة شبانًا قد تربى 
على العزلة والخلوة الاجتماعية , واكتفى 
بتعبير الرؤيا ‏ وتفسير الأحلام ؛ دون الاهتمام 
بآلام الناس وبقضايا الاجتماع البشري الذي 
أنزل الله عز وجل قرآنه وأرسل رسوله لإصلاحه 
وتغييره . إن هؤلاء ٠‏ المدّثرين ٠‏ يحتاجون إلى 
مناهج تربوية تربيهم ‏ إلى جانب الصفاء 
الروحي والخلوات بالنفس للمحاسبة - على 
وربَّك فَكَّر . وثيانك فطهّرز . وَالرّجْر فاهُجز . ولا 
َمنُنْ تَسْتَكْئِرُ. وَلِرَبَكَ فاضيز 4 ( المدثر : 
5-١‏ ) ويحتاجون إلى ترشيد وتصحيح ثقافي 
سليم لبعض المفهومات الإسلامية ( العزة . 
العزلة . الخلوة ؛ الاستعلاء. التميز, 
المفاصلة ) . فمن السقوط النفسي , والخلط 
الفكري أن نبقى أسبرى فلسفة التعالي . 
وصوفية التنزه الاجتماعي عن واقع الشعوب 
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الشاذ المنحرف , بل لا بد من النزول إلى واقع 
الناس برو ح الفحص العلمي . و بالرؤية النقدية 
الحصدفة لتركيبة النفس والمجتمع . ولا بد من 
الاستضاءة والاستيصار في هذا الأمر 
بالدراسات الإحصائية والميدانية المعاينة . 
إنها ليست دعوة إلى الذوبان في المحيط 
الاجتماعي . وإنما هي دعوة إلى إنقاذ الإنسان 
من هموم الغفلة ٠‏ وماسي الانحراف . 

وإندي لأعتقد أن كشيرًا من العداءات الني 
منيت بها الحركة الإسلامية المعاصرة أثناء 
خطابها للناس كان من عواملها وأسبابها 
الرئيسة والجوهرية أن الحركة لم تستطع 
إيجاد المنافذ الطبيعية , والمؤثرة في أنفس 
الناس . ولم توفق في اختراق وكسر طوق 
العزلة النفسية والمجتمعية المضروبة عليها » 
إذ لا تزال هناك رسويات نفسية , وفكرية تحيا 
علدها قطاعات واسعة من الناس في تعاملها مع 
قدادات وجيل الحركة الاسلامية المعاصرة : 


ا ا سس حرو سح ٠٠-٠٠-٠٠‏ مهيح كه عو كك : 
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رسوبات ناتجة - في أغلب الأحيان ‏ عن افتقاد 
حلقة الوصل الواجية بين الحركة والناس ؛ 
وناتجة في الوقت ذاته عن الرسوم المشوّهة 
لماهية التحرك الإسلامي الحديث ؛ والتي تقدم 
يوميًا للعقل العام من خلال الضغوط الإعلامية ؛ 
والسياسية المهيفنة . 

ومما لاريب فيه أن تمسك العمل الإسلامي 
بأصالته سيمكنه من التحقق من النسية التي 
رفعها شعارًا وبديلاً عن الشعارات والنداءات 
الوضعية. نسبة الإسلامية التي تؤهله 
لصياغة التجمع العضوي الحركي صياغة 
نفسية وعلمية وأخلاقية أنموذجية ومؤثرة ' في 
عالم أصبح بأمس الحاجة إلى الفرد . والجماعة 
الأنموذجية والقدوة . كما أن تمثل الحركة 
الإسلامية لَأْنْعَاد تلك النسبّة . وصلتها الدائمة 
والمستمرة بالإسلام ‏ ( كتابًا وسنة وسيرة ) 
سيّحقق لها تميرًا فريدًا وكاملاً ‏ أفرادًا 
وجماعات ‏ على مستوى التصور ؛ والخلق 
والسيرة . والأهداف المرسومة ؛ والنظرة 
للوظائف المنوطة بالإنسان والجماعة 
الدشرية ؛ ( الخلافة الراشدة عن الل من خلال 
العبادة بدلالتها الواسعة . ) قال تعالى : 
8 وَعَدَ الله الذينٌ آمَنُوا منكُمْ وعَملوًا الصّالِحات 
لَتَسْتَخْلِقَنَهُمْ في الاأزض كما اسْتَخْلَفَ الذين من 
قبلِهم ولَيُمكَدْنَ لَهُمْ دينهمٌ انذي ارْتَضَى لَهُمْ . 
ولَيْبَدَلَنْهُمْ من بعدٍ خَُوْفِهِمٌ امنا . يَعْبُدُوننِي 
لايُشْرِكُونَ بي شَيْنَا 4 : ( النور : 0ه ) . 

ومن المكاسب المهمة التي تُهُدِيهَا 
: الأصالة ؛ للعاملين مَكسب (الشريعة 
الحضارية ) . وهي محصلة يستطيع العمل 
الإسلامي أن بكتسيها بسهولة إذا أحسين 
العمل ؛ وذلك لعاملين اثندن : 

)١(‏ عامل إنساني يتمثل في فطرية المعتقد 
الإسلامي . وإنسانية المذهبية الإسلامية ؛ 
فالمعتقد الإسلامي معتقد يخاطب الفطرة 
الإنسانية : ويكلم الكينونة الروحية المتجذرة 
في جوهر الإنسان . أما المزهبية الإسلامية فهي 
مذهبية إنسانية في مشروعها البنائي للحضارة 
البشرية . مذهبية تتعامل مع الكائن الإنساني 
كطينة مادية , وكنفخة روحية ربانية علوية 


0100012902١. 


تجاوره ؛ وحدة متداخلة ومتكاملة في الوقت 


(1) وعامل تارنخي يتجحسد في أن الإسلام 
هو الوعاء الذي استوعب واحتضن أغلب - إن 
لم نقل جميع - حركات الإنسان المسلم ؛ 
وتفاعلاته مع الحياة عبر الخط الزمني كله في 
شتى النواحي والميادين . الأمر الذي يوقر 
للعاملين أرضية خصبة وصالحة: لكسب 
الشعوب الإسلامية في جهادها الحضاري : 
ويمنح الشعوب - بالمقابل ‏ ثقة كاملة في 
العمل الإسلامي المعاصر . لأنه عمل بهدف إلى 
الحفاظ على التؤاصل الاجتماعي ٠‏ أق على حد 
فحوى تعبير ربعي بن عامر رضي الله عنه يهدف 
إلى : تعديد الناس لله رب العالمين . 

ولعل القناعة بالأهمية القصوى لهذه 
المحصلة هي التي دفعت كثيرًا من الحركات 
الدخيلة إلى البحث عن وجه من أوجه الشرعية 
داخل تراث الأمة وماضيها التاريخي . وإلى 
الاهتمام المسعور بإحياء التراث وقراءته . 
وكلٌ يدّعى وصلاً بليلى 

وليلى لاتقرٌ لهم بذاكا 

ومما لا شك فيه أن معاصرة العمل الإسلامي 
ستمكنه من الحضور التاريخي . عن طريق وعي 
وإدراك ثوابت الواقع المعاصر , ومستجداته 
الداخلية كمقدمة أولى تليبها عملية إعداد 
وإنشاء الجيل الإسلامي إعدادًا تربويًا 
وسياسيًا . وإنشاءً علميًا وحركيًا يؤهله 
للاستخلاف الإسلامي . وأخذ زمام ( المعالجة 
الحضارية ) بعد فشل الرجل القربي , 
وتساعده على الوقوف في وجه الاستشراق , 
ليس بالمفهوم التقليدي والأكاديسبي 
الضيق ‏ الاستشراق الذي أذكاه الحقد الديني 
الصليبي . وأشعلت فتيلته الرغبةالفتنوية في 
التنصير والتكفير واقتلاع جذور النبتة 
الإسلامية الباقية ‏ ولكننا نعني بالاستشراق 
الاحتواء النفسي , والثقافي . والسلوك المادي 
الذي يمارسه الغرب على الشخصية المؤمنة , 
والذي لا يشكل التوجه التنصيري الكنسي إلا 
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إن العمل الإسلامي من خلال المعاصرة 
يستطيع أن يمتلك القوة العلمية ؛ والخبرة 
العملنة والتنظدمية . والمناعة المادية 
والعتادية لنصرة قضايا الإسلام بشكل خاص ٠‏ 
وللدفاع عن قضايا الحق والمستضعفين بشكل 
عام . وذلك عبر سيل تقديم البدائل الإسلامية 
لمعاناة الإنسان : ومشاكل الدنيا المعاصرة . 


العمل الإسزامي 
والخصائص الواجية : 


إن لكل عقيدة أو مذهبية خصائص ومقومات 
تختص وتتفرد بها عن باقي العقائد 
والمذهبيات . وبناء عليه يمكن القول إن 
وُضُوحَ خصائص ومقومات المذهبية الإسلامية 
مسألة أساس بالنسبة للحركة الإسلامية 
والعاملين في حقل الدعوة . حتى يتسنى للعمل 
الإسلامي هضم وتمثل مضمونات هذه المقومات 
الني تفيده كثيرًا في تقريب صورة الشخصية 
والمجتمع المنشود إلى أذهان الناس . 

ولاهمية الخصائص والمقومات كتب سيد 
قطب رحمه الته . خصائص التصور الإسلامي 
ومقوماته,. وكتب فضيلة الشيح يوسف 
القرضاوي ٠‏ الخصائص العامة للإسلام ؛ ... 

وقد جعل الأستاذ سيد قطب من القران 
منطلقه واصله في إبراز هذه الخصائص 
والمقومات , أما فضيلة الشيخ يوسف فقد جعل 
من القرآن - كسيد أرضيته الأصل , لكنه عدّى 
الرؤية إلى مناطق إسلامية أخرى كالسنة . 
والتربية الإسلامية ؛ والفقه الإسلامي . وليس 
هدفي الآن تكرار ما قاله الأستان سيد قطب , 
وفضيلة الشيخ يوسف . ولكن القصد هو 
التساؤل عن مدى تكيف العمل الإسلامي 
المعاصر مع هذه الخصائص والمقومات من 
الناحية الحركية , والتربوية. كخصيصة 
الشمولية . ودعامة التوازن أو الوسطية . 
وخاصتي التدرج والاستمرارية ؛ ولقد اكتفيت 
بالإشارة إلى هذه الخصائص لأنها من أشد 
المقومات استعصاءً وتأبنًا على التمثل . 
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. الشمولية : ونعني بها شمولية الفكر‎ )١( 
. والحركة . والتربية‎ 

* شمولية الفكر : يظن كثير من الناس أن 
هذه الشمولية يمكن أن تتحقق بمجرد تحليل 
ووعي البينة الثقافية الإسلامية وعيًا كاملا , 
وهو ظنٌ قاصر , لاننا إذا حققنا شمولية الوعي 
بهذا المعنى دون أن بصحبه وعي شامل منا 
بالبنية الفكرية للواقع المعاصر نكون قد افقدنا 
انفسنا الشمولية بالمعنى الصحيح ٠‏ وإن 
حققناها على مستوى الفكرة الإسلامية . إذن 
لايد من تحصيل الشمولية الفكرية داخل الثقافة 
الإسلامية وخارجها . 


*# شمولية الحركة عن طريق العالمية : 
والعالمية خاصة عقيدية , وتشريعية , وحركية 
في الوقت نفسه . ولا أريد أن أدلل عليها من 
خلال القرآن والسنة فذلك واضح وبيّن تمام 
الوضوح والبيان , وهو يشكل النظر الإسلامي 
للقضية ؛ ولكنني أريد أن أدلل عليها من واقع 
السيرة النبوية . الدليل العملي للمسألة ؛ 
واسوق حادثة وقعت في الزمن المكي قبل قيام 
المجتمع الإسلامي في المدينة . وهي من الأدلة 
العملية التي ترد على المستشرقين الذين زعموا 
أن العالمية ليست من خصائص المذهبية 
الإسلامية الرئيسة . وإنما هي مجرد ( تكتيك ) 
واستراتيجية سياسية حتمتها رغبة الانتشار 
عن طريق الفتوح الإسلامية . 

ذكر ابن سيد الناس أن رسول الله يَكة عرض 
دعوته على رهط من شيبان بن ثعلبة ؛ بعد أن 


آذته قبائل كندة . وكلب . وبني حنيفة » ولم 
يكن أحد من العرب أقبح ردًا عليه منهم , فبين 
عليه الصلاة والسلام معالم الدين . وطلب منهم 
أن يؤووه وينصروه : ٠‏ فإن قريشًا قد تظاهرت 
على أمر الله . وكذبت رسله . واستغنت بالباطل 
عن الحق , . فقام مفروق بن عمرو وقال : 
٠‏ دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ؛ 
ومحاسن الأعمال . ولقد أفك قوم كذبوك 
وظاهروا عليك.. وطلب القوم من 
رسول الله يَكْةِ مهلة تفكير ف ١‏ إنما تكون الزلة 
مع العجلة. ومن ورائنا قوم ذكره أن نعقد 
عليهم عقدًا . ولكن نرجع وترجع ؛ وننظر 
وتنظر, , والذي يهمنا في الحادثة ما قاله 
المثنى بن حارثة ‏ رضي الله عنه ‏ الذي أصبح 
له الآن خلف في النظرة والرؤية ‏ قال : ٠‏ إِنَا 
ِنمَا نزلنا بين صَرَيَي اليمامة والسمامة . فقال 
رسول اله كي : « ماهذان الصريان ؟ » فقال : 
, أنهار كسرى ومياه العرب , فأما ما كان من 
انهار كسرى فذنب صاحبه غير مغفور » وعذره 
غير مقبول ؛ وأما ما كان من مياه العرب فذنب 
صاحبه مغفور , وعذره مقبول » وإنا إنما نزلنا 
على عهد اخذه علينا كسرى ألا نحدث حدثًا . 
ولا نؤوي محددًا . وإني ارى ان هذا الامر الذي 
تدعونا إليه أَنْتَ هو مما يكرهه الملوك ؛ فإن 
أحببت أن نؤويك ونتصرك مما يلي مياه العرب 


فقال رسول الله يثْةِ رافضًا هذا المنطق 
الإقليمي الضيق : ١‏ ما أساتم في الرد إذ 


ااا 11/111 


«ا إِنّ الذين يؤطرون أنفسهم فكريًا وحركيًا في 
حدود النظرات الإقليمية والقٌطريّة قوم قد 
جانيهم الصواب من ناحية التقويم الحركي 
الإسلامي الأصيل للقضية ؛ وهم في اللحظة 
ذاتها قوم دون مستوى عالمهم وعصرهم 8 
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فصحتم في الصدق . و إن دين الل لن ينصره إلا 
من حاطه من جميع جوانيه ,'!'! . 


إن هذا الدليل العملي من السيرة يوضح إلى 
حد كبير أنَّ الذين يؤطرون أنفسهم فكريًا وحركيًا 
في حدود النظرات الإقليمية والقطرية قوم قد 
جانبهم الصواب من ناحية التقويم الحركي 
الإسلامي الأصيل للقضية , وهم في اللحظة 
ذاتها قوم دون مستوى عالمهم وعصرهم . لكن 
نحب أن نشير إلى أن تعامل بعض الحركات 
الإسلامية العالمية مع خاصة العالمية لا يزال 
حتى الآن تعاملاً غائمًا وغير مكتمل الجوانب ؛ 
ذلك أن بعض الحركات على مستوى التثقيف 
الإسلامي والتنمية الفكرية أغفلت الخصوصية 
الثقافية للقطر والإقليم التي فرضها واقع 
التجزئة السياسي المرفوض . فمن المعلوم أن 
الحدود السياسية والجغرافية المصطنعة بين 
قطر إسلامي وآخر قد فرضت وجود حركات 
سياسية وفكرية محلية تساهم في التركيية 
الثقافية للقطر والاقليم . هذه التركيبة الثقافية 
الذاتية ينبغي أن تراعى أثناء تسطير البرامج 
العلمية والفكرية , حتى يكون. بإمكاننا التحرك 
عالميًا . مع حسبان ذاتية القطر الثقافية . 

+ شمولية التربية : ونقصد بها التغطية 
التربوية لجميع أبعاد وحاجيات الشخصية 
الإسلامية من روحية , وعقلية ٠‏ وجسدية ٠‏ 
وحركية . وهي مسألة معلومة ومسلمة لدى 
جميع المفكرين الإسلاميين الأصلاء . ولكن 
الأمر الغائب على الساحة حاليًا هو أننا حتى 
الان لم نوفق في تكميل الصورة المطلوبة 
للشخصية الإسلامية المتحققة من جميع 
الأبعاد . ولعل السبب في ذلك هو التعامل 
الساذج في كثير من الأحيان مع شخصية 
الإنسان المسلم الحاضر . نتعامل مع هذا 
الإنسان ‏ تربويًا - وكانه شخصية خالية 
ومُفْرَغة من جميع مضمونات وأبعاد التربية 
الإسلامية المذكورة . وهو خطا تاريخي عِلَتهُ 
غباب الدراسات الاجتماعية والنفسية لهذه 
الشخصية ؛ الدراسات التي تمكننا من التشريح 
العلمي لنعرف ما هو موحود لدى هذا الإنسان 
من دينه وعقيدته ؛ وما هو مفتقد وغائب , ليتم 
استدراكه وتكميله , أو بكلمة موجزة : التربية 
الشمولية ينبغي أن تحقق التوارن . 
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ا إِنَّ كثيرًا من الرجالات والحركات 
التى تساقطت وسط الطريق قبل بلوغ 
الهدف كانت تفتقر إلى دعامة التدرج . 
وكانت تتحرك دمنطق الطفرة أو منطق 


حرق المراحل 8 
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* التوازن : إن حرص السلف الصالح على 
مبدشية: النوازن هو الذي جغل 'في. تطوهم 
العبادة الصارفة عن الحركية والجهاد للذب عن 
الدين وقضاياه ضربًا من اللهو واللعب . 
ياعابد الحرمين لو ابصرتنا 

لعلمت أنك بالعبادة تلعب 


وهو الذي جعل ابا العلاء المعري يندد 
بالذي قصد بيت الله حاحًا وقد ترك جاره جائعًا . 
اتزعم يامفرور أنك دين ؟! 

علي يمينٌ الله ها لكا دمق 
تسير إلى البيت الخرام تَنَسَكَا 
ويشكوك جارٌ بائس وخدين ؟! 
وفي ميدان الحديث عن التوازن نؤكد على أن 
الرغبة النفسية الخفية في جانب من الطاعة قد 
تعمل على فقد التوازن ؛ وهي مسألة حساسة ؛ 
هنالك مثلاً من يستحلي وينتشي بالقراءة 
الفكرية الإسلامية لكنك تجده فقير البضاعة في 
مجالات التوبة , والإنابة , والتربية النفسية ‏ 
وهنالك من تلمحه خاشع القلب بَكَاءَ العين في 
عداداته ونسكه . لكنك تلحظه غبي الذهن ' 
مشلول الحركة في ميادين الدعوة والبلاغ ؛ 
وإنك لتجد شبايًا فوار الحماس , كثير الحراك ٠‏ 
لكنه قل أن نفتح كتاب الله عز وجل لِيُذْهِبَ من 
دَرَن نفسه , ويشفي علات قلبه . 

* التدرج : وهو من القوانين الكونية في 
مجال التربية , والحركة . يقوم أساسًا على 
ضرورة احترام عامل الزمن في مجال الإعداد 
الإنساني , وفي مجال بلوغ الأهداف العملية . 
وبخاصة عندما يتعلق الأمر بتغييرات جذرية 

إن كثيرًا من الرجالات والحركات التي 
تساقطت وسط الطريق قبل بلوغ المرام كانت 
تفتقر إلى دعامة التدرج . حركات تتحرك بمنطق 
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8 الدكتور يوسف القرضاوي : 
استطاع تعدية الرؤية إلى ميدان السُنّة 
والتربية والفقه عند بيان الخصائص العامة 
للإسلام © 


الطفرة . أو منطق حرق المراحل : أو منطق 
( ابوب قب الشّحَضُرّم ) ! . وعند البحث عن 
أسبياب هذه الظاهرة نجد من أبرزها : 

)١(‏ الظن بان العمل الإسلامي هو عمل ليال, 
وأدام معدودات معلومات !! 


(1) استبطاء الفرج واستعجال النصر : 
والذي تولده الرغبة في ( حصاد الزرع قبل 
اصفراره ) ويثمره الحلم ب ( دولة المدينة ) 
قبل الصبر على ( آلام وجراحات مكة ) وقد 
لمس رسول الله كله هذه الظاهرة في بعض 
أصحابه ؛ إذ قيل له كك : ألا تستنصر لنا ؟ ألا 
تدعو لنا ؟ فرد النبي تَيِةِ قائلاً : + قد كان من 
قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل 
فيها ثم يؤتي بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيجعل نصفين . ويمشط بأمشاط الحديد ما 
دون لحمه وعظمه ما دصده ذلك عن دينه ؛ والله 
ليتمن الته تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب 
على غذمه , ولكنكم تستعجلون » . 


(9) الرغبة في الصدام السياسبي : ولعل 
منشا ذلك التقويم الخطا لمعركة الإسلام 
الحالية ؛ إذ يعتقد بعض العاملين أن هَمٌ العمل 
الإسلامي يجب أن ينصرف إلى كسب 
( الدولة ). ويظن أن تغيير ( اللافتة ) 
السياسية كفيل بتغيير قلوب العياد , و إقبالها 
على الله تعالى ؛ في حين نرى نحن أن هم العمل 
الإسلامي ينبغي أن ينصب كلية على كسب 
الإنسان ؛ فإذا كسبناه استطعنا أن نكسب بعده 
كل شي ( 

هذا البعد الحضاري في ميثاق العمّل 
الاجتماعي والسياسي الإسلامي هو الذي 
تحتاج الحركة الإسلامية إلى تنشئة الجيل 
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#ا سيد قطب ؛ 
المنطلق القراني في إبراز خصائص 


وتربيته عليه ؛ إذ ما أهون الطريق ؛ وما أيسر 
السبل لو كانت القضية تتلخص فقط في كسب 
( دولة ) أو حوز ( سلطة ) ؛ ولقد عُرض الملك 
على رسول الله بَيةٍ فأباه ورفضه !! 

وقد دكون من علائم غفلتنا عدم الاستفادة من 
( القصص القرآني ) والتجارب السياسية 
الممائلة , لقد حدثنا القران عن قوم تحمسوا 
لقتال لأنهم ظَلِمُوا , دون تفكير منهم في مؤهلات 
القتال . وشرائطه . فكان عاقبة الكثير منهم 
السقوط . والتولي ‏ والفشل الذريع . 

ه ألم ترّ إلى الملا مِنْ بني إسرائيل من بعدٍ 
موسى إِذْ قالُوا لذبي لهم ابْعَثْ لنا ملكا نقاتِلٌ في 
سبيل. الله . قال هل عَسَيْتُمْ إن كُتِبَ عليكم 
القتَالُ ال ثقاتلُوا . قالُوا وما لَنا آلا نقاتلٌ في 
سبيل الله وقد أَخْرِجْنا من ديارنا وأبنائنا , فلما 
كُبَنَ عليهمٌ القتالٌ تولوا إِلَّ قليلاً منهم . والله 
عليمٌ بالظالمين 4 : ( البقرة : 145 ) 

إننا بحاجة إلى تفقه كامل في فلسفة التغيير 
الإسلامي التي نرمي إلى تغيير الإنسان من 
الداخل . ليقوم بتغيير وضعه الخارجي بمحض 
إرادته . وبحاجة إلى التوسيع من دائرة 
تصورنا الضيق لطبيعة العمل السياسي ؛ إذ 
ماضلٌ قوم ( بعد هدّى كانوا عليه ) في المجال 
السياسي . إلا واعتبروا قضية الإسلام قضية 
منتهية بقتل حاكم أو تبديل سلطان . 

الاستمرارية : ونعني بها القدرة العملية 
على تجاوز أدواء ( الموسمية ) في العمل 
الحركي . وامتلاك النْفس الطويل . والثيات 
المقدام حتى يأتي يقين النصر , أو الإعذار إلى 
اله عز وجل . لقد كانت هذه من خصائص العمل 
النبوي . فهجرات النبي وصحبه إلى الحيشة 
والمدينة من مؤشرات ( اللامركزية ) للحفاظ 
على استمرارية العمل وديمومته . 
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العمل الإسلامي 
والسيرة النبوية : 

إن مرحلة السيرة هي المرحلة التاريخية 
الوحيدة التي تأخذ عند المسلم صفة 
( الوثوق ) ؛ لأنها تجسيد لحركة ( العصمة 
النيوية ) . لكن المسلمين للأسف الشديد لما 
يستطيعوا الإفادة من السيرة , والتعامل معها 
تعاملاً طبيعيًا ومتكاملاً . إن لا يزال هنالك من لا 
يرئى في حركة النبي 5ك إلا منطق المعجرة . 
ولغة الخارقة , وكآان مرحلة السيبرة فعل 
تاريخي استثنائي تم فيه تجاوز منطق الأرض , 
وَطي بساط السنن , و إِلْغَاءُ اعتبار المؤثرات 
الطبيعية والموضوعية ( السننية ) الضابطة 
لحركة الإنسان ؛ ولا يزال هنالك من لا يلمح في 
السيرة إلا الشمائل . والهدي الذاتي 
للرسول يَِدِ . وكأن السيرة أحداث لتأكيد 
(ذاتية الرسول 5 ) !! ولقد ظهرت حديثًا 
كتايات في السيرة تحاول تناول شخصية 
الرسول يَِةِ . والأحداث التاريخية في حياته ‏ 
منها محاولات وَفَقَتَ ‏ ولو نسبيًا ‏ في إعطاء 
صورة تقرب من الصورة الكاملة لوقائع 
السيرة . ومنها كتايات أساءت واعْثَّدَتَ ؛ وكان 
الأولى ألا تكتب . وفي هذا الإطارلنا ملاحظات : 

* إن السيرة يجب أن تظل كما هي عليه , 
وكما ولدت أحداثها ووقائعها . بكل أبعادها 


ومعطياتها . فالمعجزات (دلائل النبوة ) 
و( براهين الرسالة ) . وهي تحتل مساحة مهمة 
في البرنامج التربو ي الإسلامي النبوي , 
مساحة تهدف إلى التذمية النفسية . والتقوية 
الروحية والإيمانية للشخصية الإسلامية . 
و( الشمائل ) كاشفة عن مجالات ( الاقتداء ) 
و( التاسي ) , وهي التي تحبب الرسولرة إلى 
العامل في ميدان الدعوة والبلاغ , هذا الحب 
من أقوى العوامل التي تدفع المؤمن إلى الذود 
عما كان بذود عنه النبي الكريم من دين ورسالة . 
وتحفزه على الإيجابية والعطاء . وامتلاك ( فقه 
الحركة ) على مستوى مرحلة السيرة لا شك في 
كونه من ميشرات السلامة في الخطوات والسّيّر 
الحركية . هذا الفقه ينبغي أن يكون أصيلاً 
ويعيدًا عن أدواء التقطيع . والتفصيل , 
والإسقاط , وقد لاحظت جنوح بعض الدارسين 
المعاصرين إلى تقطيع أوصال مرحلة السيرة ؛ 
والبحث عن مؤيدات ؛ والتنقيب عن مواقف 
لتأكيد صحة وشرعية النظرة . أو الموقف 
الحركي المعاصر ... وأعتقد أن هذا عيبٌ في 
الاقتداء وخطأ في منهج الاستفادة . إن المنهج 
العلمي يقتضي منا أن نتعامل مع السيرة 
ونأخذها كمعطى كامل , ونستفيد من أبعادها 
كلها . محللين وقارئين التوجه أو الفعل النبوي 
في إطار ظروفه الكاملة . والموضوعية . حتى 
نستطيع تعدية الرؤية أو الفعل إلى ظروف 
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8 يعتقد بعض العاملين للإسلام أن هم 
العمل الإسلامي يجب أن ينصرف إلى كسب 
الدولة , . ودظن أن تغدير اللافتة 
السياسية كفيل بتغيير قلوب العباد : في 
حين نرى أن هم العمل الإسلامي ينبغي أن 
ينصبّ كلية على كسب الإنسان. فإذا 
كسيناه استطعنا أن نكسب بعده كل سيء 17 
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مشابهة في شكلها العام والكلي ؛ فمتى نتجاوز 
هذا العيب ونصلح هذا الخلل في الاتباع - خلل 
إسقاط القناعات الذاتية والأنانية في مجال 
العمل الاسلامي على مرحلة السيرة واقتناصض 
المؤيدات ؟ ‏ فمما قرأته ‏ بخصوص السيرة 
ذص لكاتب إسلامي معاصرا"' مفاده أن الرسول 
يخ في الزمن المكي. وفي المرحلة 
السربة ‏ بالذات كان يبجمع الذين استجانوا ». 
في أسسر مغلقة . يكونهم ويربيهم ٠‏ وكان لا 
يعرف مَنْ بالأسرة غيرٌ أعضائها !! وانتظرت منه 
أن بدلل على هذا الأمر التنظيمي الدقيق من 
وقائع السيرة ورواياتها فما فعل . فقلت محدثًا 
نفسي : إنه إسقاط معاصر ... 

* يجب التفريق بين الخطوط الثابتة , 
والدعائم الكلية . والأصول العامة لطبيعة 
العمل النبوي . وبين الوسائل والإمكانات 
المستغلة حينئذٍ لتحقيق التحرك النبوي ضمن 
هزه الدعائم والأصول العامة ... 


* ينبغي التفريق بين الشكل الفني ؛ وبين 
الهدف من الوسائل . فعلى سبيل المثال نرى أن 
إطار المسجد الوظيفي كان إطاراً شموليًا , تقام 
به شعائر العبادة , ويدرس العلم . ويجند 
الجند , وتفصل أمور القضاء والدولة ؛ في حين 
أن اللحظة المعاصرة أمدتنا بمؤسسات , 
ومناطق للتأثير الإسلامي عدة ( كالمعاهد 
ورياض الأطفال . ودور الشباب . ومؤسسات 
التعليم الحر . وقاعات المحاضرات ) : فهل 
بعقل أنْ تظل هذه المناطق التي يمكن أن تكون 
حلقة الوصل ؛ ومناير الحوار بين الإسلاميين 
وغيرهم هامشية وثانوية في الاهتمام ؟ وريما 
يكون السبب دعوى الشمولية الوظيفية لرسالة 
المسحد !!. 


ليس مقصود كلامنا هو قصر مهمة المسجد 
على أداء الشعائر فقط . وإنما نتُغي الاهتمام 
المطلوب بهذه المناطق . مناطق التأثير ؛ لأنها 
ذات أثر فعال في الشريحة الاجتماعية , 
وبخاصة أنها تحقق للدعوة انتشارًا اجتماعيًا 
ملحوظًا عير قنوات الاتصال بالناس . 

ف ( مما لاريب فيه أن نقص أموال الدولة في 
سنيها الأولى وانشغالها الدائم في الداخل 
والخارج لم يمكنها من بناء وإنشاء مزيد من 
المؤسسات المتخصصة لكي تمارس كل منها 
المهمة التي عهدت البها. الأمر الذي جعل 
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المسجد يزدحم بالوظائف والمهام 
ويغدو ‏ على بساطته ‏ ( مجمعًا ) تلتقي فيه 
وتصدر منه عمليات الحكومة كافة وحِزءًا مهما 
من نشاطات الجماعة الإسلامية في علاقاتها 
الداخلية والخارجية على السواء ) "٠.‏ 


العمل الإسلامي 
والمسالة النسانية : 

من الأباطيل التي روجها كثير من 
الكتاب ‏ على فترة من المقاومة الفكرية 
الإسلامية ‏ ادعاؤهم بأن المجتمع الإسلامي 
مجتمع ذكوري , وبأن التاريخ الإسلامي هو 
تاريخ القهر النسائي . وبالتالي نظروا إلى 
الإسلام وكأنه نظام تكريسي لسلطة الرجل . 
وإلى الشريعة وكانها عدوانية على الجنس 
الاخر , وقد أوقعهم في هذه الأغلوطة الخلط 
بين الواقع التاريخي للمرأة ٠‏ بل بين ظروف 
المرأة في بعض حقب التاريخ العربي . وبين 
التصور الإسلامي . ونظرة الإسلام الكلية إلى 
جنس ووظائف المرأة . وأوقعهم في ذلك أيضًا 
تحديدهم للاطارات الوظيفية التي ينبغي للمرأة 
أن تشغلها تحديدًا غرييًا لاديننًا . 

ولقد تمكنت المقاومة الفكرية الإسلامية 
المعاصرة ‏ بفضل الله وعونه ‏ من تفنيد هذه 
المزاعم والادعاءات الكازية 2 ومن تجلية 
وتقديم الصورة الحقيقية والوضع الإيجابي 
والطبيعي الذي يمكن أن تحتله المرأة في واقع 
ومجتمع إسلامي يقوم على أسس الشريعة 
وأصولها . لكن هل رافقت هذه الدفاعات 
الفكرية , والشروح النظرية تحليلات ميدانية 
للوضع المأساوي الذي تعيشه المرأة 
المسلمة ؟ 

ذقول إن الكتابات الإسلامية لم تتجاوز شكلها 
النظري التقليدي إلا قليلاً , إذ يكفي أن تفتح 
كتابًا في الموضوع ليطالعك بالقائمة التالية : 
( وضع المرأة في الجاهلية . مكانة المرأة في 
الإسلام . مفهومات معقولة لبعض التشريعات 
الإسلامية كنصيب المرأة من الإرث ٠‏ وشهادة 
امراتين مقابل شهادة رجل واحد . تشريع 
الطلاق . تعدد الزوجات , مفهوم القوامة ... مع 
حديث طويل مسهب عن جراحات ومعاناة المراة 
الغربية ... ) . إن هذه الدراسات ضرورية 
ومهمة من أجل التبصير الثقافي . ولكنها وحدها 
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لن تكفي لتضميد الجراح الواقعية وشفائها . إذ 
أن الأدواء العملية لن تشفيها سوى البحوث 
والإحصاءات المبدانية الني يمكن أن نحصي 
من خلالها مجموع عذابات المرأة المسلمة , 
والتي تمكننا من تحديد القيمة السلبية لكل من 
هذه العذابات . لنحدد على ضوئها الأوعية 
الشرعية . والعلاجات الإسلامية لضرب الأزمة 
بعد معرفة اسبابها الأسرية , والأخلاقية , 
والثقافية , والعرفية . والاقتصادية . وسيكون 
من باب التنبيه التذكير بأن مشكل المرأة لن 
يخرج عن كونه حَِرءًا من كل مرض ٠‏ 

هذا على مستوى الفكر الإسلامي ؛ أما على 
مستوى واقع الحركة الإسلامية فللمراأة 
المسلمة نصييها فيه . لكنه نصيب غير كاف من 
ناحية , ومن ناحية أخرى نجد أن العمل 
الإسلامي المعاصر لما تتحدد لديه يَعْدُ بشكل 
واضح وكامل المواقع الطبيعية للمرأة داخل 
الجسم العام للحركة الإسلامية . 

إننا نعتقد أن الذهنية الحركية المغاصرة 
يغيب عنها كثير من المفاهيم الفقهية الأصيلة 
للمسألة . حيث لا يزال بعض العاملين في طور 
التساؤل : هل يجوز للمسلم أن يكون موجها 
لأخواته المؤمنات ٠‏ يلقي دروسًا تثقيفية 
وتربوية بين أيديهن ؟ وإذا جاز له ذلك فهل يتم 
بحجاب فاصل . أو بلا حجاب ؟ ومنهم من 
يتساءل : هل يمكن للمرأة المسلمة التي بلغت 
مستوى عاليًا من العطاء والفعالية التربوية أن 
تكون مسؤولة عمليًا . ومباشرة على قطاع من 
الرجال ؟ أم أن ذلك بخدش ٠‏ مركز , القوامة , 
ويتم من خلاله تجاوز حديث النبي عليه الصلاة 
والسلام : « لن يفلح قوم ولوًا أمرهم امرأة , ؟!! 
إلى غيرها من التساؤلات التي توحي بقلة الفقه 
وضالة الفكر . ونحن لا نشك في أن لبعض 
الاعراف والتقاليد التي لا تزال تؤطر الفكر 
والسلوك يدا في هذه المسألة . 

هذا في نطاق العلاقات الحركية ؛ أما في 
ميدان النكوين التربقوي فنحن: نشسارك آم 
عبد الرّحمن '' في إشارتها لعيب أساسي لم 
تستدركه الحركة الإسلامية . وهو عيب التعميم 
الثقافي والتوحيه الذي تمارسه على مستوى 
الجنسين , دون الانتباه إلى الخصوصية 
الوظيفية لكل من الرجل والمرأة ؛ والني ينبني 
عليها اختلاف وتباين في البرامج التربوية . إن 


أع 14 0001 


نظرة إلى الثقافة والتربية الإسلاميتين توضح 
أن هنالك : 
* ثقافة تربوية مشتركة بين الجنسين . 
* ثقافة تربوية خاصة بالرجل . 
* ثقافة تريوبة خاصة بالمرأة . 


وفي الحقيقة إن هذا التعميم لا تمارسه 
الحركة الإسلامية على مستوى الجنسين فقط , 
بل إنها تمارسه على مستوى الجنس الواحد ‏ 
في بعض الأحيان - دون مراعاة الفروق 
الثقافية . واختلاف مراكز الاتحراف التي 
تستدعي تعدد التوجيهات . أو لِنَقَلْ تعدد 
( الوصايا التربوية ) كما كان يفعل رسول 
الله يك . فهل نحسن الاقتداء ؟! . وفي الأخير , 
أشير إلى قضية ذات طابع عمومي وتوجيهي 
للمرأة المسلمة . 

ليس كل ما جوره الشرع واباحه للمرأة على 
مستوى النشاط الاجتماعي العام ينبغي فعله 
وممارسته عملمًا . وإنما نظن أن هذه المساحة 
مكنتنا بها الشريعة لنحدد على ضوئها الوظائف 
التي ينبغي للمرأة المسلمة أن تلجها بناءًٌ على 
حاجة المجتمع الإسلامي المتغيرة . فليس من 
المنطقي والمعقول أن تسلك المرأة المسلمة كل 
طريق . وتنحو كل مَنْحىٌ علمي بدعوى أن ذلك 
مسموح وجائز فعله . 


إن جهاد المرأة المسلمة في طلب العلم مثلاً 
ينبغي ‏ في اعتقادنا ‏ أن بتأاسس على قاعدة ما 
هو مطلوب فغله ٠‏ لا على ما هو جائز فعله . ذلك 
المطلوب الذي يجب أن يقوم من خلال حاجة 
المستقبل والظروف المحيطة ؛ أو بمعنى آخر : 
إن المراة المسلمة ينبغي ان تتجاوز ‏ على 
مستوى الفعل ‏ منطق التركيز على ما هو جائز 
إلى منطق استهداف ما يَحتاجه الاجتصاع 
الإسلامي مستقيلاً . 

إنني أسجل هذه الملاحظة واضعًا نصب 
عيني الشكل الهندسي العام للمجتمع 
المنشود , والذي سيكون من أصوله 
الاجتماعية بالنسبة للمرأة القرار في البيت 
« وقَرْنَ في بيوتكنُ 4 ٠‏ حيث يصبح خروج 
المرأة إلى العمل العام استثناءً ظرفيًا . وإنني 
لأعلم أن هذا الحديث قد يغضب بعض الأخوات 
المتحمسات للنشاط العام ؛ وعذري الوحيد لهن 
هو أنني أفكر من منطلق الإحساس بهموم 
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المستقبل . فعلى سبيل المثال نجد هنالك آفاقًا 
علمية وعملية يفتح الواقع الحالي مجالاتها 
للمرأة . وقد يجوز للمراة المسلمة ولُوجِها من 
وجهة شرعبة كلية ؛ هذه الآفاق - وإن كان 
وُلوجُها جائزاً من حيث النظر الكلي ‏ قد لا تجد 
الترحاب نفسه . وقد لا يعطى لها الاهتمام نفسه 
حين يقوم مجتمع إسلامي ؛ لأن الأبنية الهيكلية 
للمجتمع الإسلامي مغايرة لأبنية الواقع 
الحالي . إن المجتمع غير الإسلامي بفتحه لهذه 
الافاق لا يراعي أولويات الشرع بالنسبة 
للمرأة . في حين أن المجتمع الإسلامي حين 
يقوم سيكون من أسسه احترام هذه الأولويات 
وترتيبها حسب الأهمية ... فيا ليتنا نتحرر من 
ضغط الواقع لنديصر بعين الشرع . 


العمل الأسلامي 
والمصطلد الحديث :؛ 


لقد قيل بحق إن : اللغة وعاء الفكر. وإن 
المصطلح ( لغة). وعليه تصبح غملية 
استيراد المصطلحات ذات الدلالة الفكرية . 
والحركية . عملية غير علمية . ومكرّسة لظاهرة 
اغتراب العقل والذات والترجمة الداخلية 
للمصطلح الأجنبي وإن تمت وفق قواعد ومنطق 
اللغة العربية غير كافية لتخليص المصطلح من 
المعنى الثقافي أو الحركي الأصلي ؛ وغير كافية 
في الوقت ذاته لنقل مضامينه بالدقة المتناهية . 

بداهة ؛ هذه الحقدقة هي التي جعلت فقهاء 
الإسلام وعلماءه يحرمون الترجمة الحرفية 
لكتاب الته عز وجل . لأنها ترجمة تؤدي حتمًا إلى 
التبديل , والتغيير , والعجز عن نقل المعنى 
القرآني الذي تؤديه الكلمة. أو المصطلح 
العربي . فالمصطلح وسيط لغوي بين إنسان 
وآخر. قد يحدث تشوهات مفاهيمية وفكرية 
لدى الإنسان المتلقي . أو قد ثَمَررُ عن طريقه 
مفاهيم القوم . ونظراتهم إلى طبائع الأمور 
والأشياء . 

ورغم خطورة هذه القضية فإن كثيرًا من 
الناس لم يجدوا حرجا في توظيف المصطلحات 
الوافدة المتعبير عن مدلولات وقضانا إسلامية ' 
فرأبنا من استعمل مصطلح ٠‏ اشتراكية 
الإسلام ٠‏ لدتبت أن النظام الإسلامي هو نظام 
الاستثمار العادل لوسائل الإنتاج : وأن 
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المنهجية الاقتصادية الإسلامية منهجية تعمل 
على محاربة , الكنزء . والقضاء على 
, التداول , الطبقي والفئوي لرأس المال . 
ووجدنا من تبنى مصطلح ؛ الديموقراطية » 
ليبرهن على أن النظام السياسي الإسلامي يقوم 
على أساس العدالة السياسية , والمشاركة 
الشعبية : واحترام رأي الأغلبية , ومنهم من لم 
بعجبه هذا المصطلح فاستبدله باصطلاح 
٠‏ ثبو ديمقراطي . وكأن مصطلحات 
٠‏ البيعة , و« الشورى ؛ و١‏ الخلافة؛ لا تؤدي 
هذه المعاني ؛ بل تؤديها وزبادة . 

وعند دراستنا المتأنية لدوافع هزد الظاهرة 
أمكننا تلخيصها في ثلاثة دوافع : 

(1) السقوط تحت ضغط الهجمة الإعلامية 
الغربية. بما فيها المصطلح ؛ مع الجهل 
بالمتغيرات التي يمكن أن يسببها على مستوى 
التشكيلة الذهنية للإنسان المسلم . 

(؟) محاولة تهيئّة النفسية . والعقلية 
الإسلامية لتقبل المحتويات العميقة لهذه 
المصطلحات في المرحلة الثانية . بعد التمكين 
لها في المرحلة الأولى كوسائل تعبيرية ؛ أَؤْ كما 
بقال لنا : كلغة حديثة حالّة محل المصطلح 
الإسلامي التقليدي العتيق . 

(") ظَنُ بعضهم أن تبني هذه المصطلحات 
قد يمكن الحركة الإسلامية من استقطابات 
واسعة على مستوى الشعب والمثقفين ؛ لأنها 
من الناحية النفسية تعبر عن أمال . وتطلعات ٠‏ 
وأحلام الإنسان المعاصر . 


إنها كلها اجتهادات ودوافع . منطلق بعضها 
القصد الخبيث . والنية السيئة في التشويش 
على العقل المسلم . ومنطلق بعضها الاخر 
القصد الحسن . والنية الصافية . ولكن 
أصحابها استغفلوا. ووقعوا في ششسراك 
الاحتواء المصطلحي . 


وفي نظرنا ستبقى دائمًا المحافظة على 
الأصالة في ( المصطلح ؛ والفكر ) معًا هي 
الملا الأول والأخير . فمصطلح اليسار مثلاً 
له في ذاكرة الشعوب ‏ دلالة سياسية 
محضة ؛ انه بحدد , الهوبة السبباسبية. 
و , الموقف الحركي , من الأنظمة الجبرية ؛ 
الجائرة ؛ المنحرفة عن العدالة بالمفهوم الذي 
يؤمن به الاتجاه السياسي الرافض 2 وهو 
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مصطلح يضيّق من المجالات الوظيفية للعمل 
الإسلامي . لبحصرها في التيديل السياسي 
الجذري ؛ الهادف إلى شورية الحكم 
ووسطيته ... وبناءً على هذا التوضيح يمكن 
القول إن مصطلح ( اليسار ) إذا جار 
استخدامه ‏ وهو ما نرفضه ‏ فإنه لن يعبر إلا 
عن بعد واحد من أبعاد الحركة الإسلامية 
المعاصرة , وهو البعد السياسي .إن الحركة 
الإسلامية تتحرك ضمن خصطتها التغييرية 
الشاملة على مستوى النفس . والعقل , 
والجارحة . والواقع . هنالك مثلا البعد 
العقيدى . والبعد الخلقي . والبعد النفسي 
الروحي ؛ فهل يمكن إحداث هذا التقسيم . على 
هزه المستوبات والأبعاد كلها ؟ صحيح أن 
هنالك حركات تعتقد أن ١‏ الأمن والأمان » و 
, السلم والسلامة , في عدم النكير على 
الأوضاع السياسية , وأن الاهتمام بالعمل 
التغييري ٠‏ ضرره أكبر من نفعه ؛ , لكن ذلك كله 
لا يكفي - في نظرنا - لاستعمال مصطلح 
اليسار ."' 

نحن نظن أن ؛ أصالة » الحركة لا يكفي 
للتعريف بها . والتدليل عليها استعمال 
مصطلح ؛ أو رفع شعار , إنما نعتقد أن المواقف 
الإسلامية المتميزة الآصيلة . والفعل الحركي 
الصابر على المساومة هو المحك العملي الذي 
دصهر الأعمال . والمواقف والرجال ... 


. عيون الأثر لابن سيد الناس . المجلد الأول‎ )١( 
. صفحة : 188 ؛ دار الافاق الجديدة‎ 
. المكتب الإسلامي‎ : 1١-15 : صفحة‎ 

5( دراسة ف السيرة . عماد الدين خليل : ١58‏ : 
الطبعة السيادسة . 

(5) المرأة المسلمة والحركات الإسلامية : العدل : 
غ" : الأمة . 

(©) لقد تبنى هذا المصطلح الشيخ أبو الأعلى 
المودودىي : انظر : نظرنة الإسلام وهديه . 

(1) انظر أيضًا كتاب ٠‏ الفكر السياسي في الإسلام ؛ 
شخصيات ومذاشب 0 تأليف : الدكتور : محمد 
جلال شرف والدكتور : على عيد المعطي ٠.‏ 

06 راجع الحوار الذي أجرته الأمة مع الدكتور محمد 
فتحى عثمان حول مصطلح اليسار : العدن: : 
1 
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وأقبل عيذ الفطر طلق التشائر 
يرف إلى الصّؤام عَرْفٌْ مَجِيبَه 
يِهُنْ جُموع المأمنين قُدومُة 
وَشُوَالُ يَحْبِو في السّماءٍ هلالّة 
يَشَذ إِلَيْهِ كل روح حَنينُها 
تَخِف وفودُ المُسْلِمين تَحِيَْة 
لَقَدْ عَمَروا الشيْن الكريم عِبادَة 
قمن قَانْتِ لِلَّهِ فيه وذاكر 
ومن قائْم جَوْفَ اللمالي تَهَجُدَا 
دوا زكاة الفطر للصوام طْؤْرةً 
بأغلى الهدايا من لَدْنْ خَيْرٍ واهِب 
بيع تَجَلَ أَنْتَ يا عيذ فطرنا 
وميْدانُ بر كُلَنا في رُبوعِه 
وَسُوق لِتَذل الفضل نَفْشاهُ جُمْلَةَ 
فيا مَرْحَبا بالعِيدٍ يَخْتالَ يَوْمُه 
أعِذة عَلَيْنَا يب بِالخَيْرٍ وَالرُضا 


وَجَمّعْ شتات الشئلمين بوخدةٍ 


م : .8 ِ نلا في 


إل 
أع طجااح4م !هه م0 000 


يُوَدْعْ ضَيْهَا .. كان أكْرَمَ زاشر 
جَميل مُوال وارف الفيْءٍ وافر 
بآهْنًا بشارات الرُضا والخّواطر 
شَوْقَ إلى الشهْر الكريم مُسافرٍ 


يَسعٌ بدَمُع من مَآقيهٍ هادر 


0 
م" 


بطيب سّلام بالتّحيَاتِ عاطر 
ِطَلْعَتِهِ .. تَرْجى أرق المشاعر ‏ 
وقاموا وَأَحْيَوْهُ بِشَتَّى الشعائر 
وَمنْ حامدٍ لِلرّبٌ فيه وشاكر 
ولا سيّما العشر العظام الأواخر 
وَرُلفى إلى الرّحْمْنٍ عَنْ طيب خاطرٍ 
جَوايْرْهُمْ يُمْدونها كل ظافر 
و أسنى العطايا من لَدْنْ حَيْرٍ غافر 
وَمَوْسِمُ إخسان عَرَينْ التُظائر 
شروح ونَفدو من سباق لآخَرٍ 
تخوض ببَخْرٍ مِنْة بِالخَْرٍ رَاخِرٍ 
بِبَيْحَتِهٍ الفَرَاءٍ مَجْلَى النّواظر 
وَقَو عُرى الإسْلام يا خَيْرَ ناصر 
َكْنْ في مجال المَجْدٍ خَيْرَ المَفاخر 
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باد 


إلى الإسلام - في عصرنا هذا - 
دصرب بحدورها 


الحروب الصليبية 


فرصة تعرّف فيها الغرب على بعض جو انب الإسلام . 


ولكن قادة الغرب المهزوم عر عليهم 


أن يحملوا إلى ٠‏ جماهيرهم ؛ 


صو رد ا لإسدلاخ كما رأوها 86 الشرق 


لقد كان هنالك ‏ فى معض الأحيان - اعتراف بعظمة الإسسلام 


ن لكده اعتراف دطل على استحداء 


فصلا الددن 


1 آمير المؤمنين . وتاج الأمراء . 


الامام . وسيف الإاسلام ٠‏ وكان أيضاً فارسا . 
لقد كان الصليببون بعد عودتهم إلى دلادهم ؛ بقولون 
أن بالشبرق أفيرا عظدما لئس نصراننًا ' 


ولكنه حدير بأن يكون كذلك ١‏ 


8 18 ٠ نهالا - ماقا ..لانادعع8 لأقاة)‎ 80-8 .51 ١ 


لقد تناول الخيال الشعبي هزائم 
الصليبيين . وأراد أن يحيلها ‏ عن طريق 
الوهم ‏ انتصارًا . ويجعل تسامح المسلمين 
تعصبًا . ورحمتهم بطشاً . كما حاول أن 
يصوغ الإسلام صياغة وثنية . وهكذا 
تتحدث أنشودة + رولان » عن بطل مسلم بهذا 
القول : ( رباه ! أي فارس كان سيكون » لو 
كان مسيحيًا ) . [ أنشودة رولان- طبعة بيير 
جونان - باريس : ص "١١‏ ]. ونقرأ هذا 
الوصف للقائد المسلم الذي فتح القدس , 


ل -- |-_- 


معلسة الأبسة شسوال 1105 شه 


مه02|.0ان 2 اه هطلاه 
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وليس غير صلاح الدين : ( لقد استولى على 
القدس بالخيانة . واغتصب هيكل سليمان » 
وقتل البصريرك عند جرن العماد ) 
[ض 141 ] : 

أما عن عقيدة المسلمين . فقد سبق 
القول : إن الأنشودة أسقطت التثليث 
النصراني على الإسلام . ومما نقرأه في هذا 
الصدد : (إن المدينة بين بدي الملك 
٠‏ مارسيل (!) عدو الله ؛ لأنه يخدم محمداً ؛ 
وبدعو ١‏ أبولان » [ ص : 57 ] ٠.‏ 


اا 


وواضح أن مثل هذه الادعاءات الخرافية 
لم بعد لها مكان في عالمنا المعاصر . ولذلك 
يعلق «١‏ بيير جونان » على الفقرة السابقة 
قائلاً : ( إن هذا البيت ‏ الشعري ‏ دال على 
أن العصر الوسيط الفرنسي , يجهل غالباً أن 
المسلمين موحّدون .. أما « أبولان » فلا يبدو 
أن له علاقة ب ١‏ أبولون » الإغريق , ولعله 
يمثل نعنًا نعت به العرب الشيطان , أي : 
إبليس اللعين ) [ ص : 585 ] . 


لقد سبق القول : إن عصر الأنوار قد بدأ 
يتجاوز التصور الخرافي 2 حين شرع في 
الاعتماد على المصادر الإسلامية . إلا أن هذه 
الخطوة لم تكن كافية للتصحيح . بل إن عالما 
كبيراً مثل « برتليمي ديربيلو ‏ 0564اه5,و2'!1 , 
وضع كتاباً ضخماً عن حضارة الشرق 
الإسلامية . هو : ١‏ المكتبة الشرقية -5أ8 ها 
118 هفنان110]56, وهو وإن لم برحل إلى 
الشرق , إلا أنه اعتمد في عمله هذا على 
المصادر الشرقية مباشرة . ومع ذلك فقد كان 
الخيال أو التعصب , أو كلاهما . سبيلاً إلى 
تقديم صورة عن الإسلام » أقل ما يقال عنها : 
إنها خاطئة . 

الإسلام في أصوله دجل عند « ديربيلو ؛ 
إذ يقول : «إن دجل المحمديين'' جلي 
جدًا ... لأنه من المؤكد أن ما يقولونه عن 
صلة جبريل بمحمد مجتلب حرفيًا من كلمات 
عيسى المسيح الرابضة في الإنجيل » (!!) . 


وقد كفانا الرد على مزاعم 2 ديربيلو » 
صاحب كتاب ( عند ينابيع الاستشراق ) حين 


سس تاه 


21131 عع ملعم //:وم ا 


8 فركتوز مدهو 
الندسس علرية الآهمر فخلظط سينو 


#ا عيد القادر الجرابرى 


2,1 الشيخ حمال الدين الاقغانى والشدج محفذ عيده 


محاربة الإسلام عن طريق تشويه عظمانه أو وسمهم بولاءات مشبوهة 8 


ا 


قال : ( إن ٠‏ ديربيلو » كمعاصريه . يبين عن 
عدم فهم كامل لأصول الإسلام . وشخصية 
/[871 21 : 8/1151936أمع 0:1" ٠‏ عل 5عع)ناه5 لاناق) 
(74 . م . 1978 8015م '1:85ناةا 
ولقد أثر الإسلام وحضارته تأثيرًا قونًا 
على أدباء ومفكري أوروبا فترة طويلة . نجد 
هذا التأثير ‏ مثلاً - واضحاً عند الشاعر 
الألماني ٠‏ غوته الذي بقول في قصيدة 
( أفكار حرة ) من (الديوان الغربي ‏ 
الشرقي ) : 
+ لقب صخر الكم النيجوم 
لتهتدوا بها في البر والبحر . 
أماع065 06 !665 غأل تاأعناع 1ه( عع" 
''566 0انا 170قا نلى امأزع.ا 5ا8 
0 . م - 01قناأ0 ,)05 نوع/الا : ه60 ) 
(1950 85م 
كما نحده عند الشاعر الفرنسي « فيكتور 
هيغو ؛ لاسيما في ديوانه : ٠‏ الشرقيات - 
5 ©1866 , فهو دصدر قصيدته 
( مسيرة تركية ) بقوله : ؛ لا إله إلا الله » . 
وإن كان هذا لا بمنع من الاستعمال الخاطىء 
لمعلوماته الإسلامية , كقوله فى قصددة 
( الدرويش ) من الديوان نفسه : 
« إن الله أعنّ لك غلا حديدنًا 
تحت شجرة سجين المثقلة بالأرواح الشريرة 
[ الكافرة ]| » 
!18 016 631317 ١انا‏ 083106 16 ناهأن'" 
-17 081165 81:6لء 7أزو56 06 عئط:3' ٠‏ 50105 
”65م 
(,1968 23:15 367 . م 0:1418|65 185 : مودلا . )١/‏ 
فقد التبس الأمر على الشاعر . وخلط بين 
شجرة الجحيم التي 8« طَلْعُها كأنه رؤوس 
الشياطين »4 وبين كتاب الفجار : 8 إن كتابَ 
الفجار لفي سجّين . وما أدراك ما سجين . 


ب اام ا لسرت متحي - - سي - 


01000129102١. 


الماسوئنة 0008| | 


كتابٌ مَرْقُومٌ 4 (المطففين : 4-1) . 
إننا كثيرا ما نلهج بأسماء بعض المفكرين 
الغربيين الذين يخيل إليذا أنهم أنصفوا 
الإسلام وقد تقبل بعض دور النشر على طبع 
كتبهم طبعات شعبية تيسرها بذلك للقراء , 
ككتاب ( الأبطال ) ل « توماس كارلايل » فقد 
جعل ٠‏ كارلايل » محمداً يََدِ ضمن الأيطال ؛ 
وهذه مزية قد تجعلنا نغفل عما تتضمنه مثل 
هذه الكتب من مطاعن ؛ فكيف دنصف 
« كارلايل » القران ؟ يقول : ( هو خليط مهلهل 
مشوش ممل ؛ تكرار لا نهاية له . وإسهاب 
وإطفاب:< وبنعاظة م جام إلى اقصبى 
الدرجات . ومستغلق , وهو بإيجاز غباء فارغ 
لا يطاق ) . 
[ عن كتاب : الاستشراق ؛ لإدوارد سعيد - 
الترحمة الغربية ص : ١59‏ ] 
وحسينا هذا المثل . دون أن نكلف أنفسنا 
عناء تتبع ١‏ دانتي » وأشباهه على سبيل 
المثال . 
إذا كان بعض مفكري الغرب ٠‏ كما سنبقت 
الإشارة 2 قد ذهب إلى تسويغ ( اللعبة 
الاستعمارية ) . فإن بعضهم قد تجاوز 
الوقائع ‏ مضدّلا أو مضدّلا - إلى محاكمة 
النوايا . ويظهر هذا مثلاً من خلال دراسة 
٠‏ إبليا كدوري ؛ لمصلحيّن هما : جمال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده . فهو يبشك ( في هذه 
النظرات الإصلاحية ؛ لأن الأفغاني وعبده 
ادعيا أنهما من رجال الدين بيذما كانا من رجال 
السياسة . وحرضا الجماهير بواسطة 
الدين : زعم الأفغاني وعبده علنا آن الإسلام 
لن يتمكن من التعامل مع العالم الحديث دون 
إصلاح ذاته . ويتطلب هذا الإصلاح عودة 
إلى مبادىء النبي الفطرية قبل مرحلة إفساد 
الإسلام بالإضافات غير العقلية والغريبة , 


أع ااا 00154 ,ماه 1ه عع 12 اللا مط 


شجرة الجحيم وكتاب الفجار 8*8 


أن يرفض تقليد الأجداد ويعتنق التفكير 
المستقل [ إعادة فتح باب ٠‏ الاجتهاد » ] في 
حقل القانون : واعتقد هؤلاء الإصلاحيون 
سيرًا أن الإسلام . سواء قم إصلاحه آم لا : 
لا يتناسب مع العقلانية والحداثة . غير أن 
للإسلام وظيفة اجتماعية وسياسية هامة هي 
تآأمين ولاء الجماهير للحكومة ) (!!) . 


[ ماركس ونهاية الاستشراق : مرجع 
سايق ص : ١ 7١‏ : 


وهذا أسلوب بدأ يشيع ؛ كطريقة لمحاربة 
الإسلام عن طريق تشويه عظمائه »2 أو 
وسمهم بولاءات مشبوهة ,. وشبيه بهذا 
المذهب ما نراده عند ٠‏ روجي لورى :58096 
لاة61! » رئيس المحفل الماسوني الفرنسي 
الذي يقول . وهو يتحدث عن خطر ما أسماه 
بالتطرف الإسلامي . ولا سيما في مصر 
وتوئنس والجراشش : 

( إن جامعيًا أكد أن الزعيم الوطني عبد 
القادر [ الجزائري ] لم يكن قط ماسونيًا . في 
حين أن انتماءه الماسوني تشهد عليه وثائق 
جمعية ١‏ الشرق الفرنسي الأعظم , 
الماسونية ) . 
[ جريدة لوموند : 
- أبلول ‏ 1986 ]. 

إعلاميًا . لا تكاد تمر مناسبة ‏ وأحيانا 
بدون مثاسية. إلا وتجد الإسلام 
والمسلمين . محوراً في ندوة أو محاضرة أو 
مقالة أو مسرحية أو شريط سينمائي . ويتخذ 
هذا التوجه أحبانا شكلا علمنا : أو شسه 
علمي . واحياناً يكؤن مجرد حملة دعائية 
عداشية . 

فيمناسبة العيد الوطني الفرنسي ( ١54‏ 
يوليو/ تموز) أصدرت جريدة ٠‏ لوموند » 


الأرنعاء ' 


وعلى المسلم الحقيقي . في نظر الأفغاني , ملفا خاصًا يعالج قضايا المسلمين 
2 ل - 


اززظا 2111 ليع ملعم .لمكا 
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المعاصرة ؛ مركزة فيه على قضية الحجاب 

وفي الفترة نفسها تقريبًا . عرضت القناة 
الأولى للتلفزيون الفرنسي . مسرحية 
(دونوغو 2000990 ) للكاتب الفرنسي 
الشهدر « حول رومان 5 هوفهانال » التي 
تدور معظم أحداثها قريبة من مسجد باريس ' 
مع عرض شخصية ( العربي المسلم ) عرضا 
ممسوحا . 


عدن اي هه 


وقد تكون بعض فترات التاريخ القلقة 
موضوعاً لما يعرض . ففي يوم 40/١١/1١‏ ؛ 
عرضت القناة الثانية شريطا أنجزه ٠‏ فيكتور 
فيكا ‏ 
5 .لا , عاه 19175 ؛ بتناول التحولات 
السياسية التي شهدها الغرب خلال أوائل 
هذا القرن . ولثن كان الشريط يشير أحيانا 
إلى تكالب الدول الغربية على المغرب 
المسلم ؛ إلا أنه يركز على شخصية السلطان 
عبد الحفيظ . الذي يقدمه الشريط رمزا 
للإسلام سلطاناً لا يشرب الخمر . ولكنه 
يكتفي بالشاي المنعنع ( الذي يبعث على 
الفثيان كما ورد على لسان . دبلوماسي 
فرنسي ) إلا أنه شبقيٌ متهافت على الجنس ' 
متوحش ؛ لا يتورع عن ارتكاب الجرائم ؛ 
وعندما خرجت فرنسية من القصر , سألها 
أحد الديلوماسيدن ٠‏ كدف نحوت من برائن 
الوحش المغربي ؟! , وينتهي الشريط ؛ وقد 
تعطلت سسارة السلطان ؛. وغادره سائقه 
الأوروبي ومرافقوه . وبقى وحده ( يسندعي 
الحكمة الإسلامية كلها ) ليشد بها من 
عضده (!!) . 

وقد يكون واقع المسلمين في أوروبا 
مدخلا لتناول الإسيلام . فقد قامت محلة 


0 داري ماتش » ( عدد وقم , الصادر في 


عشرين سبتمير ‏ أيلول - 1140 ) بتحقيق 
عن الوضع الاجتماعي في مارسيليا . لإبراز 
ما أصبح سود المجتمع المارسبلي من 
مسلسلات الإجرام التي أقضت مضاحع 
المواطنين . وقد مهدت لهذا التحقيق بتمهيد 


كان مما ورد فيه : ( إن المسجد صار ضيقا 
جدًا ‏ قياسا إلى عدد المصلين ‏ وإنه لفي 


مظطية الأبة شلوال 110 له 


مامه .اتهصرو © 2 امه طكاه 


الشوارع المجاورة . كشارع ٠‏ مونتوليو '» 
و باللسخرية ‏ شارع الراعي الصالح 
« المسيح ٠‏ تقعى الجموع خمس مرات في 
اليوم . متوجهة إلى مكة في أوقات الصلاة ) 
ثم يتحول الحديث ليبين كيف أن ( روما 
صارت غير روما . ومارسيليا أصبحت في 
شمالي أفريقيا ) لينتهي الكاتب إلى القول : 
ماذا ننتظر لنطهر فرنسا من كل هذا ؟) . 

ومن المقالات التي ينحو بها أصحابها 
منحيّ علمدًا ميدانيًا لمعالجة الظاهرة 
الإسلامية المعاصرة ؛ يجدر أن نقف عند مقال 
( الإسلام : الهجرة الأبدية ) الذي نشيره 
0 حجبل كتبدل 1 في ((المجلة الأدسية 7 
الفرنسية . 

يبدأ الكاتب بتأكيد المكانة التي تحتلها 
الهجرة في الإسلام . ( إن قلب الإسلام ينيض 
بالهجرة) ويعقد مقارنة بين هجرة 
الرسول َثِةِ التاريخية وبين ( الهجرات ) 
الإسلامية المغفاصرة . فبقول : (إن 
المسلمين المهاجرين اليوم نحو مصائع 
أوروبا . ومعامل بترول الجزيرة العربية ؛ 
يحملون معهم حلم العودة الظافرة ضد 
بؤسهم الأصلي . وحين لا يتحقق هذا 
الحلم . يتلاشى لتحل محله مثالية سياسية 
تجعل من هجرة الرسو[[ 5 ] قدوة 
للحركات الإسلامية التي تجعل من القاهرة 
والجزائر والدار البيضاء وبيروت (مكة 
الشرك ) حيث دنيفي صرع النظام 
الاجتماعي : وطرد الحكومات الباغدة , 
لتشرق شمس الدولة الإسلامية ... )(!!) 

وبعد ما يذكّر الكاتب بفعالية الإسلام التي 
جعلته يخترق الجزيرة العربية ليمتد ‏ في 
أقل من قرن من الرّمن ‏ من نهر السند إلى 
المحيط الأطلسي ( مطيحاً بالإمبراطورية 
الساسانية . وعازل بيزنطة عن أكثر مناطقها 
غنىّ ) . يسوق أمثلة من واقع (الهجرة 
المعاصرة ) التي يرى أنها ( تخضع ؛ في 
منطلقها . إلى منطق يتعلق أولا بالاقتصاد ؛ 
وبالقسمة العالمية للعمل بين البلدان 
لها ) ليجعل هذه الهجرة تجد متنفساً لها في 
الهجرة التاريخية . 

ويخلص الكاتب إلى هذه النتيجة : ( إن 
مثالنة محرومي مجتمع المسلمدين أحذت 


ل 


شكلاً مآساونًا : لكأنها تشهد أن بناء الدولة 
الإسلامية التي يسودها العدل والخير , 
لا يمكن أن يتصور إلا عبر هجرة لما يحن 
أوانها بعد ) !. 

إن مقال « جيل كيبل ؛ مغر . ويوحي بان 
صاحبه يسوق الوقائع المستشهد بها بعد 
اطلاع وفحص . إلا أن الوقوف عند طبيعة 
تلك الوقائع. سواء منها التاريخي 
والمعاصر . يكشف أن التحليل أحادي 
الجانب . وأن المركزية الأوروبية لا نزال هي 
العصا التي تسوق باحثي الغرب في نهاية 
الأمر . 

وهكذا يتبين أن النظرة العدائية التي 
تولدت عند الغرب . بعد احتكاكه القوي 
بالعالم الإسلامي إبان الحروب الصليبية 
لا تزال - في كثير من الأحيان ؛. وفي لبوسات 
متباينة ‏ تقيم غشاوة على بصر الغرب تحول 
دونه ورؤية الحق . 


ومع ذلك فإن جهر علماء الغرب بأن التفكير ‏ 


الهضمي » إعلان عن إفلاس القيم في هذا 
المجتمع . ويشير بأن للإسلام مستقبلا في 
الغرب . إن شاء الله . إذا صحت عزائم 
المسلمين . وإذا كانت مجلة ( حدث الخميس 
ألناعل ناك 610/6060764"] ) الفرنسية . تصدر 
أحد أعدادها تحت عنذنوان : ( فرنسا : هل 
تصبح عربية بعد ثلاثين سنة ؟) فإنه ليس 
من المستغرب أن نقول : ( فرنسا : هل تصبح 
مسلمة مع نهابة القرن الحالي ؟ ) . 


الهوامس / 


)١(‏ إن هذه الصفة التي أطلقها الغرب على 
المبملمين دالة على ما وزاءها + إذ.عى ترمي إل أن 


الدين الذي جاء به محمد يه والقرآن الذي اتزل ١١‏ 


عليه » ليس من عند الله . وإنما هو تلفيق من 


النبي يف . 


: اومع؟! 61165 (2) 


1 : مرأقعوثانا وماعقوةاة - ماع م58 أأكاه'ا , مرقاذا 


. 1985 أنامق - غإه | انال ١‏ 


والكائّن ناشيق فى مرقن الفزاساك والابخنات 
العالمية . ومن كتبه : ( النبي وفرعون ) و( الحركات 
يزاوج بين ( الهجرة ) و( المنفى ) . 

[؟) يشير الكاتب إلى الجماعة الإسلامية التي 
أطلق عليها : جماعة التكفير والهجرة 


حاب كك 
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© لعل من الأمور الطيبة التي أسفرت عنها نتائج « استطلاع الرأي ٠‏ الثاني الذي أجرته 
: الأمسة » في سنتها السادسة ‏ أن ١‏ كتاب الأمة » قد أصبح يحتل مكانة بارزة وموقعًا هاما عند الإخوة 
القراء ‏ وذلك من خلال المناقشات الجادة التي طرحت حوله تعض القضانا والملاخظات. .ومن خلال 
المقنرحات التي ساهمت بتحقيق بعض ما نهدف إليه . ومن بينها مقترحات حول تيسير فرص 
الحصول على أعداد سلسلة ١‏ كتاب الأمة , .. التي تنفد فور طرحها .. 

واستجابة لمقترحات الإخوة القراء : فإننا نشير إلى أنّ الكتاب الثاني عشر من السلسلة دصدر 
- بإذن الله في هذا الشهر بعنوان « المسلمون في السنغال .. معالم الحاضر وآفاق المستقيل , 
لواحد من آبناء السنغال . سيق أن التقى به الإخوة القراء على صفحات « الأمّة » من خلال بعض 


الموضوعات هو الأخ عبد القادر سيلا .. وبال التوفيق © © 


.26901031 001طلاه 


(زس الت .. 


اا بعث الأخ محمد مسلم ‏ من القاهرة ‏ بهذه 
الرسالة : 

| ... السيلام عليكم ورحمة الله ويركاتهة .. وبعد : 

نشكر للآمة السيق الذي حققته في انتهاج سياسة 
ضربت تحجيم التثقيف الإسلامي وقصره على الفئة 
التي يتيسر لها ثمن الكتاب والمجلة ‏ خاصة وأن 
الشيات المسلم 9 يزال' معظمةه في مزاخل التعديم 
ولا يمتلك ثمنها ‏ في هذه الأيام التي ساهمت فيها 
الصهيونية وأصحاب الدنيا في رفع أسيعارها 
كوسيلة لتحديد وتقليل الفثة التي تقرأ . فحرمت 
الحركة الإسلامية من قطاع كبير جدًا من الشباب 
المحب لدينه . حيث تبدو ضحالة الفكر عندهم عند 
أوؤل احتكاك . فبيدون عزلا من السلاح المفتقد على 
الساحة الإسلامية . وقد تعرض معظمهم لنقد لاذع 
حتى من بعض علماننا الأفاضل (!!) ٠‏ فآصابوهم 
بإحباط من حيث لا يشعرون . وكلاهماله العذر . كما 
أن المظاهر التي يبني عليها بعض المفكرين 
الإسلاميين كلامهم عن الصحوة الإسلامية يلغت 
حدًا قد يدفع أعداء الإسلام إلى شن هجوم وقائي 
على الإسلاميين ليزيدوا المشقة والإرهاب ضد فتية 
الإسلام : ونحن لا نلوم أعداءنا وعملاءهم إن هم 
فعلوا ذلك وهم فاعلوه ‏ بل نلوم آنفسنا ووسائل 
إعلامنا وكتّابنا. لأننا نحمّل هذا الشياب 
مالا يطيق . فليس هؤلاء العرّل من سلاح الفكر 
والثقافة الإسلامية هم الذين نناجز بهم القوم , 
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ولا هم الذين نستعدي عليهم الناس بادّعاء أن 
٠‏ البلاد الإسلامية , تعمها صحوة . ونحن جميعًا 
نعلم ما تفعل من إثارة لدى الغرب وعملائه ؛ فرفقا 
بالأصحاب . 

وحتى نحسن التوجيه لهذه العاطفة والحماس 
لدى الشباب . ولتحقيق ما نصبو إليه من الصحوة , 


أرى أن تقوم مجلة «الأمة » الغرّاء بإعادة طبع 


أمهات كتب الفكر الإسلامي لشيوخ الإسلام 
وعلمائه . ومؤلفات قادة الحركة الإسلامية ضمن 
سلسلة «١‏ كتاب الآمة , ونسعرها الميسور , وذلك 
لإظهار دين الله على المذاهب الباطلة التي تجعل 
كتبها ونشراتها وأباطيلها كالماء والهواء ؛ فما بالنا 
نحن نجعل كتب دين الله تعالى صعيبة المنال ؟! 

الته أسأل أن يشرح صدوركم وييسر عليكم إنجار 
هذا العمل الجاد في تربية جيل مسلم قوي يستخدمه 
الله في ذصرة دبنه . | 8 الا 
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© الاخ أبو حذيفة ‏ من ليبيا ‏ : 


واحةالاضاء 


0 بقول الآخ عبد الرحمن حسن عبدالته الحسني ‏ من الجمهورية العربية 
اليمنية ‏ في رسالته إلى ٠‏ واحة الإخاء ٠‏ : 


1 ... السلام عليكم ورحمة الله ويركاته .. وبعد : 

إن قضية فلسطين هي قضية المسلمين جميعًا . واليهود الذين اغتصبوا 
الأرض الإسلامية هم أعداء الإنسان المسلم في كل مكان وزمان . وما أحوج 
المسلمين إلى الاطلاع على سيرة هؤلاء اليهود وسلوكهم وأخلاقهم . ليروا 
صفحات سوداء من غدرهم وحقدهم . وتنكرهم للحق وقتلهم الأنبياء , 
وإشعالهم نار الفتنة بين الناس وهم أشد الناس عداوة للذين امنوا . وهم 
أكلة الربا وعَبَدَة المال . وهم المغرورون المتكبرون الذين يقولون : إنهم 
شعب الله المختار . وإنهم خير من الناس . كما قالها إبليس من قبل ٠‏ وهم 
المفسدون في الأرض الذين بحاربون المبادىء والقيم الفاضلة عن طريق نشر 
الإباحية والفسق والميادىء الهدامة .. 

هذا قليل من كثير مما يجب أن نعرفه عن اليهود . وهو على كل حال ليس 

برأي بشر , ولكنه كلام الته تعالى فيهم : 8 وَمَن أَضْدَقُ من الله قبلا 4 ؟ ] . 


0 وكتب الأخ علال غشليون ‏ من الرباط ‏ بالمغرب ٠‏ يقول : 

[ ... أكتب رسالتي إلى ٠‏ الواحة ؛ أو صوت الإخوة القراء ؛ لعل كلمتي تجد 
آذانًا صاغية : 

إِنَّ أمتنا الإسلامية تتوفر على شباب مسلم على درجة من الوعي . سوف 
بتحمل بإذن الته مسؤوليات كبيرة في المستقبل ‏ ولكن يلاحظ أننا لا نقدم لهذا 
الشباب ما يؤهله لمسؤولياته . فالإعلام العربي : خاصة الأجهزة المرئية 
والمسموعة ‏ الأكثر شعبية ‏ تملا أوقاتها ‏ في الغالب ‏ على هذا النحو : 
من زمن البث يكون من الأفلام والمسلسلات الأجنبية التي تستلزم أموالا 
طائلة وتنشر الفساد . وقد حققت ‏ للأسف - نجاحًا أكثر مما كان متوقعا , 
من الأفلام العربية الضعيفة التي لا تعالج قضايا مجتمعنا وواقعنا , 
وإذا جاءت بعض الأعمال حول موضوعات إسلامية فهي ضعيفة وتفتقر إلى 
الإمكانات الفئية .. 


إِنَّ هذه القضية من أخطر ما يواجه مستقيل الأمة الإسلامية . ولا بد من 
وقفة لإعادة حساباتنا حولها 5 ا 


© وحول ممارسات العبث بتاريخ الآمة . وموقف الجيل المسلم من ذلك ٠‏ 
بعث الأخ ابن بوزة نور الدين ‏ من الجزائر ‏ برسالة إلى ٠‏ واحة الإخاء ' 
يقول فيها : 

[ ... لقد أهمل المسلمون كنوز تاريخهم الإسلامي العظيم . وفتحوا الطريق 
أمام أعداء الإسلام ليتامروا عليه من الخارج ‏ ومن الداخل بالتواطؤ مع الفئة 
الآثمة , التي بوأها الاستعمار أيام حكمه مقاعد الصدارة في مجالات التربية 
والتعليم . وجعل لها الهيمنة على مراكز الإعلام والصحافة والنشر . وراحوا 
جميعاً يجرمون في حق تاريخنا بطمس كل ما من شانه أن يبرز الجوانب 
المشرقة فيه . وخاصة جانب البطولة والفداء في المعارك الفاصلة ضد الكفر 
والطغيان . وتسللت المعلومات المغلوطة إلى قاعات الدرس بالمدرسة 
والجامعة .. وبالطبع كانت الضحية هي أبناء الجيل المسلم الذي أصبح 
يتلهى بالنظر إلى وقائع تاريخه وكأنه لا علاقة له به . فقد جعلوا منه تاريخ 
الاختلاف والنزاع والانتهازية . ثم عملوا على تثبيت الاستعمار الثقافي الذي 
هو وريث الاستعمار العسكري والسياسي .. إنني أدعو علماء المسلمين 
والعاملين في حقل التاريخ أن يعيدوا كتابة التاريخ الإسلامي ليصنع لنا في 
المدارس والجامعات شباباً قوياً في عقيدته . متيناً في خلقه . فذاً في 

استقامته ... ا : 

© ومن الأردن - بعث الأخ حمد سالم ضيف الله الخوالدة بهذه الأقوال في 

العلم والتعلم والعلماء , ويقدم لها فيقول : 
[ ... إن ما دفعني إلى الكتابة حول هذا الموضوع هو ما أراه من عدم توقير 

للعلماء . وما بواجهونه من عنت في سبيل نشر الدعوة في سييل الله ؛ 

* قيل : ثلاثة لا ينبغي للشريف أن يأنف منها وإن كان أميرا : قيامه من 
مجلسه لآبيه . وخدمته للعالم الذي يتعلم منه . والسؤال عما لا يعلم . من 
هو أعلم منه . 

# وقبل : العلم أفضل من المال لسمعة أؤحه : فالعلم ميراث الأنبياء والمال 
ميراث الفراعنة .. والعلم لا ينقص بالنفقة والمال ينقص .. والمال يحتاج 
إلى الحافظ والعلم يحفظ صاحبه .. وإذا مات الرجل خلفه ماله والعلم 
يدخل معه قبره .. والمال يحصل للمؤمن والكافر والعلم لا يحصل 
ِل للمؤمن .. جميع الناس يحتاجون لصاحب العلم في أمر دينهم 
ولا يحتاجون لصاحب المال .. والعلم بقوي الرجل عند المرور على 
الصراط . والمال بمنعه . 

* وقيل : العلم ليس عن حداثة السن ولا قدمه ولكن الله تعالى يضعه حيت 
نتشماء:.. 


ولكن ذلك كله لا يتحقق إلا في ظل زلا إله 


مجلسة الأمسة تسسوال 1101 نه 


يقترح إجراء مجموعة من الحوارات الفكرية 

التي تميزت بها ١‏ الأمة ٠‏ مع كبار العلماء 
والمفكرين في العالم الإسلامي حتى تتضح 
الرؤية أمام الشباب المسلم . وتزداد ثقافته .. 
متل الحوارات التي حجرت مع العلماء 
آأبي الحسن الندوي . ومحمد الغزرالي » 
ويرشح أسماء بعض الشخصيات البارزة ومن 
بدنها الأستان محمد قطب والدكتور عبداللته 
عرام 


ودطلب الأخ الناصح أحمد ‏ من الدار 
الددضاء 48 المغرب 

نشر موضوعات تتناول المسيرح الإسلامى ' 
تاريخه ومنهجه ومقوماته وتحليل نمادج 


مفةه .. 


مامه .نوصو © امو طلاه 


مقترصطان 


© ويرى الأخ موديب محمد من المغرب ١‏ 


ضرورة الاهتمام بالأدب الإسلامي الذي يعبر 
عن واقع المسلمين .. من شعر وقصص 
قصيرة . ونقد ... ويوصي بتغيير نوعية 
الورق الأصفر الذي دطبع عليه , بريد الأمة , 
وبعض الأبواب الثابتة . لأنه كما يقول الاح 
موديب.: « يقلق البصر » 

ويقول الأخ لطفي عبدالته إمام ‏ من كفر صقر - 

جمهورية مصر العربية ' 

| أوذ أن اقترح وضع عبارة ١[‏ إله إلا الله] داخل 

شعار ٠‏ الامة .١‏ حيث إن تصميم الشعار يعبر 

عن تماسك الأمة الإسلامية وترابطها وقوتها . 


ومين 


01/00154٠.‏ 01 0معح2.؟. //الانانانا//: 5 مط 


إلا الله | : 


© وبقترح الأخ القامبى المهدي- من الدار 


الندضاء - المغرب ' 

تخصيص باب ثابت يتناول شهريًا قصة إسلام 
واحد من صحاية رسول الله 5: . والتركيز 
على ما فيها من قيم ومواقف , كما يقترح الاح 
المهدي استحداث باب آخر لتعليم أصول 
التلاوة وقواعد تجويد القران الكريم .. 
ويقترح الأخ سعد محمد عوض زقبلح - من 
الإسكندرية - جمهورية مصر العربية 

توزيع ١‏ كتاب الأمة , مع عدد مجلة الأمدة »؛ 
الذي يوافق موعد صدور الكتاب . وتحديد 
سعر موحد للكتاب والمجلة معا . ويشار إلى 
ذلك على غلاف المجلة . وذلك ٠‏ حتى نتمكن من 
الحصول على الكتاب ٠‏ 
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© بعث الأخ محمد علي الغزالي ‏ من أحمد اباد 
بالهند - برسالة يقول فيها ' 
1 ... السلام عليكم ورحمة الله وبركانة .. 


وبعد : 

فلا يسعني إلا أن أشكركم على ماتوليه 
+ الأمة » الغرّاء من اهتمام بقضايا المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاريها .. 

إن ما حثّني على الكتابة إليكم ؛ الموضوع 
الذي نشر بالعدد (59) - رمضان 11405اه ‏ تحت 
عنوان ' اخلاص الدعاء لله توحيد وصرفه لغير الله 
شرك ؛ لفضيلة الشيخ عبدالته بن زيد ال محمود ١‏ 
فقد أدركت بعد قراءته آنني مسؤول عن التقصي 
حول ما يجري في الهند من توجه ودعاء وتضرع 
عند مقابير من يسمون بالأولياء .. ودعوني أدخل 
في الموضوع مياسرة .. 


هناك مذطقة صحراوية في ولاية كجرات 
(887لا6) . يعتبرها بعض المسلمين في الهند 
مكانا مقدسا يفدون إليه سنويًا من جميع أنحاء 
الولاية. أحيانا على الأقدام لعشرات 
الكدلو مترات : للتيرك والدغاء اعتقاذًا منهم بِأنَّ 
أزواح من يسمودهة «اؤولباء» لا تزال في اجسبادهم 
المدفونة في المذطقة . وهم يقومون بتوصيل 
الدعاء إلى الله .. وهذا شرك أعظم من شرك 
الآولدن . كما دقول المقال .. 


وما أطلبه منكم هو أن نتعاون على إزالة هذا 
المنكر . وحبذا لو أرسلتم طرحا أو مذكرة بشكل 
واضح حول هذه المسألة ياسيم أحد العلماء 
الأفاضل , ومن المناسب أن تكون باللغة الأوردية ٠‏ 
حيث أقوم ‏ إن شاء الته ‏ بطبع نسخ عديدة منها 
وتوزيعها على المسلمين في المذنطقة. وفي 
مساجد أحمد اباد الني توجد بها قبور وتتكرر فيها 
الصور الباطلة التي يأتيها الرجال والنساء .. 

وأعترف بأنني حاولت مناقشة القضية مع 
بعضهم ولم أفلح في إقناعهم بسبب ضنعف علمي 
وعجزي عن إعطاء الأدلة الشرعية .. ] . 


© وبعث الأخ أحمد السمواتي ‏ من مصر ‏ 
برسالة يقول فيها : 

[ ... كانت ١‏ الأمه ٠‏ وسستظل بإذن الله - 
دصدرًا هاما من مصادر الثقافة الاسلامية . تنير لنا 
الطريق . وتعيش هموم المسلمين . تطرح البدائل 
وتقدم الحلول ؛ فجزاكم الله خير الجزاء .. 

وقد تعرفنا من خلال ١‏ الأمة2» على أعلام 
المغرب العربي .. اشخاصهم «:وجهادهم في سبيل 
التحرر من الاحتلال والحفاظ على العقيدة .. 
والحق آقول ؛ إن معرفتي بابن باديس والأمير 
عبد القادر + ومالك:ين ذبي: .وعيدات كدون ثم ندم 
إل من خلال ١‏ الأمة ؛ الحديدة .. وكنًا قد توقعنا 
مؤخرًا آن تعرض ١‏ الأمة ؛ لملتقى ابن عاشور 


12.0و ©0012 طلاه : للك . 


الذي تم في تونس . وتناولته بعض المجلات 

الإسلامية في شهر شعبان . غير أننا افتقدنا 

التغطية المتميزة للأمة في مثل هذه المناسبات . 

وانتظرنا عدد رمضان وكان - أيضا ‏ خاليًا منها ... 
وهذده بمعض الملاحظات العامة ؛ على سببيل 

التذكرة 

*# لا مزال الأستاذ مدمون النكاز مصرًا على 
استخداه مصطلح , المذهبية الإسلامية ٠‏ . 

ما ينشر في ٠‏ الأمة ٠‏ يعبر عن رأي الكتّاب ؛ 
وعن رأيكم أيضا . 

د , كلمة الأمة , بالعدد الثامن والستين 

( شعبان 4457١ه‏ ) حول القومية العربية من 

أفضل ما قرآت . 

أرى أنه من الأفضل أن تترك ٠‏ الأمّة » الفرصة 

للدكتور العمري ليحاور جارودي ٠‏ 

*# كانت ١‏ الامه »؛ 


1 


2 


جارودي ؛ + ملف إسرائيل » ] . 


© ومن الولايات المتحدة الأمريكية . بعث الأخ 

محمد عماد حسّان برسالة يقول فيها : 
[ ... أؤد أن أشارك ببعض الملاحظات - التي 

أرجو - ان كان فمها فائدة ‏ أخذها يعدن الاعتبار . 

وإن لم يكن فأدعو الله ألا يحرمني أجرها : وهي 

على كل حال لا تنقص من قيمة ؛ الأَمْة ‏ . ففي رأبي 

أنها من أفضل المجلات الإسلامية . 

في زاوية ؛ حديقة الأمة » حبذا لو أضيف شيء 
من كلام المعاصردن . 

في كثير من الأحيان تنشر مقالات قيمة بأقلام 
كذَابٍ لا نعرف عنهم إلا الاسم . فهل تنشرون 
تعريفا بسيطا بهم لتكتمل الفائدة .. 

# على الرغم من أنْ المجلة شهرية وغير إخبارية 
إلا أنه لا يجوز أن نغفل أهم آخبار الشهر حول 
ما يخص المسلمين . وقد فوجئنا بأنّ العدد 
الأخير ( رمضان 5٠5١ه‏ ) . لم يذكر شينًا عن 
الانتخايات في السودان . 

غلاف عدد شهر رمضان من أفضل الأغلفة : 
ولهذا اتمنى عليكم أمرين : اولهما : الإكثار من 
هذا اللون من الأغلفة, والثاني : طباعة 
الغلاف المذكور ‏ بعد إزالة الكتاية وصورة 
الزاوية - وتوزيعه كهدية العدد . وجراكم الله 
1 


© ويقول الأخ خالد محروس عبدالته قطب ‏ من 
القليوبية :يمير 

[ ... قرأت المقال الممتاز المنشور في ركن 
٠‏ الآسرة المسلمة , حول تأتير التلفزيون ععلى 
الأطفال ‏ سلبًا و إيجابًا ‏ الذي استند إلى المراجع 
العلمية . وأود أن أقول : إِنَّ تأتير هذا الجهاز 
يشمل جميع الأعمار . ولكنه يكون أكثر عمقا في 
مرحلة الطفولة .. ونحن في العالم الثالث نتعرض 
للغزو الفكري من خلال البرامج والمسلسلات التي 
نستوردها على الرغم مما تحمله من أمراض 
اجتماعية ومثل قيم بعيدة تبيح - في كثير من 


60 ْ 
001542١1‏ ط/ماهمع اه ف نلق 


الأحيان ‏ الرذيلة وتدعو لها .. وهذه في الحقيقة 
أخطر أساليب الحرب الخفية .. ] . 


© وبعث الأخ محمد المتقن ‏ من المغرب برسالة 
يقول فيها 

[ ... كنت قد اطلعت في الصفحة الأولى من 
العدد السابع والعشرين ‏ السنة الثالثة ‏ على 
« كلفة المحرر » تحت عنوان ١‏ أمانة القلم » 
واستفدت منها عامة ومن إشارات العلامة شمس 
الدين البابلي خاصة . وقد قامت ١‏ الأمة , مشكورة 
بجهود طيبة في محاربة داء التبني غير الشرعي 
لأعمال الآخرين العلمية والأدبية . فجاءت الكلمة 
المنشورة بالصفحة الأولى من العدد التاسع 
والخمسين منارة يهتدي بها من يريد السير على 
درب العمل للإاسلام . ولست هنا بسبيل المدح 
والإطراء . ولكن بسبيل التذكير بما جاء فيها من أن 
٠‏ بعض الإخوة الكتاب ‏ في غمرة إعجابهم يما 
يكتبون . ورغبة منهم في شيوع أفكارهم 
وانتشارها ‏ يرسلون مقالاتهم لأكثر من دورية في 
ان واحد , 


اسأل الته لنا ولكم المغفرة و إقالة العثرات ..] . 


ردودخاصة 


ا الاخ الفلبيني نجم الدين عثمان 
إسماعيل ‏ القاهرة : 
© © تعتذرعن عدم اسنتطاعتنا إجابة طليكم , 
وتسال الل لكم التوفيق . 
8 الخ أحمد شاور القاهرة : 
© سكتكم الاتصال. مباشيرة بالملحقية 
الثقافية لسفارة الدولة المختصهة . 
الاخ لطفي الزوادي - صفاقس - 
توئس : 
©© العناوين المطلوية فى فرنسا : 
* الاتحاد الإسلامي الدولي 
/ المسجد الكبير بباريس ( 
4 شارع إميل زولا باريس 
© امكتن: رابطة العالم: الاشلامي 

4 شارع رينيه كوتيه - برضن 
8 الأخت فردوس فاطمة ‏ الدار الدديضاء 
- الفغرفا : 
© تعتدر عن عدم" إجابة طلبكم بإرسال 
العفية: هوكم إلى الاجوع " إلي اماد 
الأمسة»2 في شأن دراستكم . 
© الأخ أحمد لوم صمت - الخرطوم ‏ 
السودان : 
© © نتابع في أعداد قريبة ‏ بإذن الله - نشر 
امتتطلاعات وصورة حول بلدان قري أفريقيا 
يمتها طدكم الستفالى تتضهن 'المغلومات 
التي تطلبون الوقوف عليها . 
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الآإدب العربى 


ومنهاح النفد الغربي 


©© عندما قأمت نهضة الأدب العربي في العصر 
الحديث . نشات طاتفة من الأدباء ٠‏ الكبار » الذين 
تآثروا باداب الإنجليز والفرنسيين . ويمناهجهم 
في تفسير الأدب وتحليله ونقده وتقويمه ؛ وقد 
أثروا المكتبة العربية بمجموعات بديعة من 
الآداب والفنون . وتناولوا الأدب العربي القديم 
وحاولوا تفسيره بمناهج النقد الغربي و أسالييه . 


ونحن لا ننكر أصالة الكثير من هؤلاء الكتّاب 
واقتدارهم ومكانتهم الأدبية . ولكن الذي يبدو لنا 
أن محاولة إخضاع الأدب العربي لمفاهيم الغرب 
في تفسير الأدب ونقده . محاولة لا تراعي الفوارق 
575 الخواص الذاتية للأدب العربي وظروف 
نشاته والعوامل المؤثرة فيه. وبين المراج 
الغربي في النظرة إلى الأدب والحياة . 


إنْ الأدب كما هو معلوم الجميع يستمد عناصر 
تغذيته من البيئة التي نشا فيها . ومن الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تحيط 
به وتبادله التاثير والتاثر . وتعبر دائمًا من خلال 
عقيدة الأمّة وتفكيرها وظروفها النفسية ٠‏ 


واذا كنا نعلم هذا الترادط الوثيق بين الأدب 
العربي والعوامل التي تؤثر فيه تاتيرًا مباشرًا , 
وأقواها أثرًا وفاعلية هي العقيدة الإسلامية : وإذا 
كنا نعلم أنَّ مناهج الغربيين في النذقد الأدبي أمثال 
. سانت بيف ؛ . و «تين, وغيرهما تعتمد على أن 
الأدب بنتجه الإنسان كما تنتج دودة القرُ الحرير . 
وآن الإنسان آسير معدته . وأن الآدب ينبغي أن 
دفصل ما بينه ويين الأخلاق من وشائج ... إذا 
أدركنا هذا كلّه تعذر تطبيق مناهج النقد الغربي 
على الأدب العربي . 

إن الأدب العربي لم يكن في يوم من الأيام 
الا تعديرًا عن أثر العقددة في النفس المسلمة وفي 
تصورها للعلاقات كلها والارتباطات بالوجود 


مفلسية الإسسة سوال 11١١‏ اس 


وارتياطها بالخالق الأعلى عر وجل . 

إن نظريات الغرب المادية التي تتعامل مع 
الإنسان على أنه آلة أو جسد مجرّد من الروح 
والمعنى الإنساني الكريم . نظريات تصلح 
للتطبيق على الأدب الأوروبي فقط وفهمه 
وتقويمه . ولكنها لا تصلح أبدًا لفهم آدبنا العربي 
الإسلامي المليء بالمشاعر الإيمانية والنفحات 
العلوية الحانية 


إنها تصوّر الظروف النفسية التي خاضها 
الغرب . والتي أدَّت به في النهاية إلى الانسلاخ من 
الدين . و إقامة حياته كلها على أساس :علماني؛ في 
مجالات الحياة الفكرية والاقتصادية والسياسية 


كلّها ... إلخ . وهي أشياء لم توجد في تاريخنا 


إن الأدب الإسلامي العربي يحتاج إلى نظرية ذاتية 
خاصة تتح لنا تفسدرد ودراسته ونقدده دصورة 


سليمة . تفسّر الإنسان بشقيه ‏ المادة والروح - 


لقادة الشر في أفغان عدوانٌ 
وشوكة المارد الجبّار كشّرها 
شعبٌ أبيّ شجاع مَؤْمنُ بطل 
أنّام وحّد فيها الكفر قوته 
فقوة الروس طاقات مجهّزة 
فالمؤمنون أسودٌ حيثما ظلموا 
لا يقمع. الشسر إلا مؤمنٌ فطى 
يرجو الشّهادة لا يبغي بها عوضا 
ماذا تريد الغزاة الروس من ملأ 
خاضوا معارك ضنَّ الغزو طاحنة 


خافوا الإلة ومن خاف الإله فلا 
أرواحهم نحو ميدان الوغى انجذبت 
وشارك النسوةٌ اللايئي يخركها 
مهلا غزاةٌ فلن تحظوًا بمطلبكم 
وليلة الظلم لن تبقى بظلمتها 
وقوة الروس ما زالت تهددها 
حقدقة الخطب أن الروس أزعجها 
فعزة الدين فيه اليوم نايضة 
ويحكم المسلم المآمون أرضهم 


4 
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محمد عالم بن محمد [ نواكشوط ] 


فلا تفرق بينهما ثم تعجز عن المواءمة بين الأجراء 
المتنافرة . ونُفسّر الأدب بأنه عملية إبداعية 
لا يمكن أن تولد إطلاقا بمنائ عن التاثر الإسلامي 
العميق فيه . إل إذا أمكننا استنبات البذور في 
الهواء (!) . إن العلماء والأدباء المسلمين ملزمون 
باستيحاء هذه النظرية . 

ولعلّ من أبرز الكتب التي وضحت هذا المعنى 
كتاب الأستاذ محمد قطب , منهج الفن الإسلامي ١‏ 
وكتاب ؛ الأدب العربي وتيارات النقد الغربي ' 
للأستاذ أنور الجندى . نفع الله بهما. وأجزل 
لكاتديهما المثوية على هذا الجهد القيم . 

وإن كنا نرى أن هذا الميدان لا يزال بكرًا ؛ 
ولايزال هناك مجال للبحث والدراسة 
والاستنتاج . لكي نفهم آدينا من خلال موارين 
ومعابير تراعي هذه العوامل والآثار جميعها .. 
والته الموفق . ©© 

نور سالم أحمد الشريف [ السعودية ] 


وساحة الحرب بالإسلام تردان 
شعبٌ مناه من الرحمن رضوان 
يومَ الكريهة للأعداء مطعان 
وحارب الحق أحزاب وأعوان 
وطاقة الشعب إسلامٌ وإيمان 
وهم إذا واجهوا الأعداء بركان 
وحارسش في سبيل الله يقظان 
روح الجهاد لديه الدهرّ عنوان 
باعوا النفوس وما ذلّوا وما هانوا ؟ 
تُردى الشيوعِي الذي تخشاه بلدان 
يخشى الطواغيت ؛ مهما اشتد طغيان 
حتى تسابق صوب الموت ولدان 
نحو الشهادة إحساس وإحسان 
ولن يدوم لكم بالأرض سلطان 
حصيلة الظلم للإنسان خسران 
. ائه- اكير ٠‏ هذا الصوطه رنان 
شعب ١‏ البخاري » فذا شعب له شان 
غداً بِرْوّد ذاك النيبض شريان 
ويبعث العدل في القوقازٍ قران 
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©© إِنَ من يتبِصّر واقع المسلمين المعاصر . ويُمعن النظر فيما وصلت 
إليه حالهم من ذل وهوان . ومن ضعف وتفكك . ومن يُعدٍ عن تعاليم 
الإسلام وشرع الته سسيحانه . ومن انغماس في الملذات والشهوات 
الدنيوية .ومن انقياد للأقكار الغربية و الشرقية الدسيسة والمسمومة : 
ومن دخضوع للتضليل الثقافي : يدرك تقل الآمانة وعظم المسؤولية 
الملقاة على عاتق كل مسلم بشكل عام . وعلى علماء المسلمين والدعاة 
بشكل خاص . فالمسلم الحقيقي مطالب اليوم بوقفة صادقة مع النقس 
يراجع من خلالها حساباته مع نفسه أولا . ثم مع أسرته باعتباره راعنًا 
لها ومسؤولا عن تصرفاتها ثانيا . لينتقل بعد ذلك إلى مجتمعه على 
أساس أنه عضو فيه ؛: ولبنة من لبناته . فيعمل على المساهمة في 
تفقويته وإصلاحه والنهوض به من عثراته . وذلك في حدود إمكاناته 
وقدراته . وهو في :هذا كله يؤدي واجباته التي أمرد بها رب العالمين ٠‏ 
والتي من أجلها خلقه الخالق حِلَتَ قدرته في قوله تعالى 8 وَمَا خَلَقَتَ 
الجن والإنس إلا ليغيدون # . 

آما علماؤنا الأحلاء ودعاة عقيدتنا الأتقياء . فدورهم أكبر 
ومسؤولياتهم أعظم تجاه جموع المسلمين الذين نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم . وخذلوا رَيّهم فخذلهم في أزماتهم . وهانوا على أنفسهم لأنهم 
تناسوا قوله تعالى : 8 ولا تهئوا ولا تَحُرَّنُوا وَأنتمُ الأغلون ؛ . 

إن علماءنا الأفؤاضل مطالبون بمضاعفة الجهود لحث الناس على 
العودة إلى الله تعالى . ونبدان الوسائل والطرق الكفيلة بإخراج مسلمي 
اليوم من الظلمات إلى النور . ومن التية والضياع إلى جادة الحق 
والصواب . ومن الخنوع والالسقسلام لأعداء الله إل حيث 0 
والكرامة . وقوة الإرادة : والتقة بالته : 
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وأطفالهم وشيوكهم واللتائسن نيام . والمسلمون مخاءهن وَكَأنَ الآمر 
لا يعنيهم من قريب أو بعيد . 

إن الدين الإسلامي دين عمل وحركة : ولا دمفتصر على عبادات يؤديها 
الفرد لر أو كلمات وعظ وإرشاد تقال . وتخالفها الأفعال حدى بدت 
كم أن ضرق فينا قول الت عر وجل / و مثل الدين خنوا التوراة 3م 
بآيات الله وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْم الاين 84. 

إننا لا بد آن نعترف و أن نقر بآنّ بهود وصليبيي اليوم ‏ وهم أولياء 
بعضهم بعضا كما جاء في قراننا الكريم ‏ قد اتحدوا لمحارية الإسلام ؛ 
ومحاولة تمييعه لخدمة أغراضهم الدئيئة . من خلال نشير الفساد 
والمويقات ددن صفوف الشياب . وإشاعة النعرات القبلية . ويث روح 
النزعات الإقلدمية و'ندصرية في نفوس ضعاف الإدمان . وخلق 
التناحر والأحقاد ددن الآشقاء في الدين والمصير المشترك . ولم يمتوقف 
الأمر عند هذا بل بلغ بهم حذا من الاستهتار والتحدي لمشاعر العرب 
والمسلمين ‏ بعد استيلائهم على أرض فلسطين المقدسة و أسر المسجد 
الأقضى ؛ واحتلال أجزاء كبيرة من الوطن العربي - إلى درجة القيام 
بشن هجمات عسكرية تاديبية وانتقامية على أقطار عربية إسلامية كما 
حدث في العراق ولبنان وتونس وليبيا . وإلى تهديد آقطار أخرى 
كالياكستان والجزائر والدمن والسودان .. 


من هنا .. فإننا نتطلع إلى علمائنا ؛ أن يبادروا إلى تذكير المسلمين 
دما يتوجب عليهم تجاه إخوتهم المجاهدين المرابطين المدافعين عن 
الأرض المقدسة . موضحين لهم ما ينيغي عليهم معرفته كمسلمين عن 
آعداء الته وأآعداتهم . 

ويمكن في هذا المجال التركيز على الأمور التالية 

© أولا: إلقاء الضوء على يهود . وإظهار كل ما جاء في القران 
الكريم والسنة النبوية بشآنهم . حتى يعرف المسلمون حقيقتهم ‏ 
وليتاكدوا من أن التعامل معهم والوثوق بهم ضرب من العيتث 
والجنون .. ولا بد من تعريف المسلمين بِأنّ اليهود وراء كل فساد يعم 
أرجاء المعمورة . وآنهم خلف كل أسباب التمزيق والتناحر ومحارية 
الأديان : قالماركسية من صفعهة , وأندمة دمار الأخلاق والتجسس 
آمثال : الروتاري والليونز من اختراعهم . والجماعات المشركة 
كالقاديانية والبهائية والماسونية التي البسبوها توب الإسلام من بدي 
أفكارهم .. 

© ثانيا : توحجيه آنظار المسلمين إلى ما يحدث لأولى القبلتين 
وثالث الحرمين الشريفين من تدنيس وانتهاك لحرماته . ومحاولات 
لهدمه من قبل شذاذ الآفاق من بهود . في الوقت الذي يقف فيه المسامون 
متفرجين صامتين . لا يحركون ساكنا . ولا يأتون بعمل نافع . بينما 
الشعب الفلسطيني الأعزل ‏ !! 
الأنبياء بالصدور . ويدافع عن مسرى الرسول ١«لعظم‏ :2 ومعراجه 
بالعصي والحجارة . وقد أقسم على افتداء بيت الله بروحه . وأنه لن 
يسمج لليهود.: بدخوله مادام فيه غرق ينبض بالحياة ‏ ولسان ينطق 
بالحي . 

© ثالثا : تذكير المسلمين بأنَّ الجهاد اليوم فرض على كل مسلم . 
طالما أنّ هناك ديارًا إسلامية مغتصبية . فكدف إذا كان الأسير هو 
المسجد الأقصى الذي بارك الته حوله #وكيق إذا كانت الديار السليية 
هى أرض الديانات ومهد النيوات وثغر الجهاد إلى يوم الدين ؟! 

© رابعًا : حث المسلمين على التعاضد والتضامن والمحية في الله , 
والتاكيد على وجوب تطهير النفوس والأموال ٠‏ بإخراج زكاتها , 
وتوزيعها على مستحقيها . وآخص إخوتهم المجاهدين المرايطين . 
لا سيما أولئك الذين يعيشون في ظل الاحتلال الصهيوني البغيض ؛ 
الذي يعمل جاهدا على سد أبواب الرزق في وجوههم . وتضييق الخناق 
على تحركاتهم . وحرمانهم من آبسط حقوق الإنسان ؛ بالإضافة إلى 
محاولات البهود المستمرة لطمس معالم الحضارة والتفاف الإسلامية 
وحجب كل ما ريط الشبيات . 
وفقنا الله جميعًا إلى طريق الخير . وأعاننا على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المذكر . وهدانا إلى صراطه المستقيم ؛ صراط الذين أنعم الله 
علبهم . غير المغكضوب علبهم ولا الضالين ٠‏ ود عاونا إلى الله : » اللهم 
مَنْرّل الكتاب . سريع الحساب . اهزم الأحزاب . اللهم اهزمهم وزلزلهم ؛ 
اللهم ثبت آقدام المجاهدين في سبيلك : وآتهم النصر الذي وعدت ؛ إنك 
لا تخلف الميعاد ؛. . © © 


- إلا من إدمانه وقوة عقيدته ‏ رتصدى لقتلة 


عيد الله همع دك ١‏ الدوحة ١‏ 
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8 كثيراً مانيه المتخصصون في مجال 
الاقتصاد إلى أن الأمن الغذائي العربي بتعرض 
لالخطر . وأن العجز الغذاني قد ببلغ ٠١‏ مليار 
عله الآن . مما سدكون له اثار مستقبلية خطيرة 
الأبعاد على حرية الأمة واستقلال قرارها 
السياسى : لا سيما وأن المذطقة العربية كلها 
تقريباً تصنف ضمن منطقة العجز الغذائي . 


والمشكلة ‏ كما بقول هؤلاء المتخصصون 
ليست في نقص الإمكانات الأساسية لتحقيق 
الأمن الغذائي ؛ فالمال متوفر. وملايين 
الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة لم 
يُستغل منها إلا النزر اليسير .. وواحد فقط من 
الدلاد العربية كالسودان مثلا فيه من الموارد 
الطبيعية ما يجعله ‏ كما يقول رئيس الهيئة 
العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ‏ : ٠‏ القطر 
العربي الواعد ‏ بقدر كبير ‏ في مجال تحقيق 
الأمن الغذائي ؛ أضف إلى ذلك أن هناك عشرات 
الاتفاقات التي عُقدت والمؤسسات التي أنشئت 
لرعابة الاستثمارات العربية وتنشيطها . 


وإنما تكمن المشكلة في الوضع السياسي 
العربي العام الذي يزداد تمزقاً كل يوم . وفي 
الإنسان العربي الذي لا يزال أسيرًا لهذه 
التمزقات وعاجزاً عن مواجهة تحديات العصر . 
ومقيداً إِمَا بتبعيته ل ١أبديولوجيات‏ » فشلت 
فى تحقدق الأمن الغذائي لدعاتها أنفسهم : كما 


في الففانستان 


هل دتشجح ١‏ دحجيب الله 0( 
خدما فشل فيه «١‏ كارميل بن“ 2 


8 ها الشيء الوحدد الذي بميز الاتحاد السوفييتي عن 
الولايات المتحدة الأمريكية ‏ حبن النظر إلى تعامل كل 
منهما مع عملائه ‏ هو صورة الإخراج فقط .. فمتلما 
تخلت آمريكا عن ٠‏ ماركوس - الفلدين ٠‏ الذي كان 
يُعد من أوفى عملائها ‏ وغيره . تخلت روسيا كذلك عن 
أكثر من عميل في أوروبا الشرقية وبعض بلدان العالم 
الإسلامي في مذابح لم يعرف التاريخ الحديث مثيلا 
لها .. وتخلت مؤخرًا ‏ في سلسلة التصفيات المتوالية 
في أفغانستان ‏ عن ٠‏ بابراك كارميل » الذي لم يدّخر 
وسعًا في سديل إرضاء موسكو وتحقيق أطماعها في 
بلاده . 

غير أنها ‏ أي موسكو ‏ سلكت هذه المرة مع 
«كارميل/ نهجًا يختلف تمامًا عما سبق واتبعته لإنهاء 
سلفيه ؛ ٠‏ نور تراقي ١‏ و ١‏ حفيظ الله أمين » .. 
ومعلوم أنه منذ أن اغتصب الشيو عبون السلطة في 
إبريل (نيسان) 1917م إثر الإطاحة ب ١‏ محمد 
داود ؛ الذي وصل إلى الحكم بمعاونة الشيوعيين 
أنفسهم . جاءت ,«موسكوء بكل من «تراقي» ف ٠أمين»‏ 
ثم «كارميل/ على التوالي .. واقصت كلا من الأولين في 
انقلاب عسكرى دموي .. وأما ثالثهما فإِنّ إقصاءه 
جاء ‏ على غير العادة ‏ هادنًا دون إراقة دماء ١‏ 
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رجحل فقدناه 


الشيخ الجليل عمر التلمساني 


0 


وو -2--ج-- وس دوع وتام ججح ا جب ا مجر وو جر صر صر 1 


العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين ف العالم © شؤون المسلمين في 
الام © سرون ل 7 ا ا ا تيه 


وبتمهيد امتدت فترته لأكثر من شهر وانطوى على كثير 
من الإهائة ونكران الجميل .. فقد استدعي «كارميل» 
إلى موسَك وق "٠‏ (آذار) مارس الماضي وحُجيت أخباره 
عن أجهزة الإعلام في كل من «موسكوء و كابل» .. 
وحُظر عليه هذه المرة ‏ وهو رأس الدولة - حضور 
الاحتفال الذي يقام في السابع والعشرين من شهر 
نيسان (أبريل) بمناسبة ذكرى اغتصاب الشيوعيين 
للسلطة فى أففانستان .. وفي يوم الاحتفال واليوم 
الذي يليه نشرت صحيفة «برافدا؛ السوفييتية مقالات 
تضمنت انتقادات لزعامة «كارميل/ الفاشلة في تحقيق 
الثورة الاجتماعية التي أوصت بها «موسكوء . بل إِنَّ 
تعمد «موسكو ؛ تلقين «كارمدل» دروسا في الإهانة تعود 
إلى ما قبل ذلك ؛ وبالتحديد إلى شباط (فيراير) الماضي 
حيث لم يجد «جورباتشيف؛ الذي التقى بمعظم ممتي 
الدول التي حضرت مؤتمر الحزب الشيوعي 
السوفييتي ؛ الوقت الكافي للاجتماع ب.كارميل» .. 
وأخيرًا وفي الرابع من أيار (مايو) المنصرم أعلن 
رسميًا عن تنحية «كارميل؛ عن كرسي الرئاسة الذي 
أوصل إليه في 1" ديسمير (كانون الأول) 1505م . 
الوجه الجديد الذي اختارته ,موسكو. لزعامة 
الحزب الشيوغي الأفغاني هو الجذنرال الدكتور 
(#4سنة) . وهو طبيب بالمهنة 
إلا أنه عرف عسكريًا أكثر منه طبيبًا يضمد جراحات 
الملايين من ضحايا الإرهاب السوفييتي .. فقد نولى 
مسؤولية جهاز الامن الأفغاني «خاد؛ في أعقاب 
استدلاء صديقه «كارميل/ على السلطة عام 1919م . 
وانتخب غام ١114م‏ عضوا في المكتب السياسي للحزب 
الحاكم ثم سكرتيرًا للحزب مسؤولا عن الأمن والقوات 
المسلحة والتنظيم ليصبح من ثم الرجل الأول بعد 


محمد نحب الله ؛» 


هو الحال بالنسبة للماركسية التي لم تغن 
الروس عن الاعتماد على أمريكا في توفير 
احتياجاتهم من القمح . وإما بخضوعه 
لعصبيات تعمي عن طرق الوصول إلى تعاون 
عربى مشترك :. والكل بدرك أن الأمن الغذائي 
العربي لن يتحقق إِلَا بعد توحيد الأمة وإنجاز 
شيء من التكامل بين أجزائها الجغرافية .. 


من هنا فإن القرار السياسي العربي يرتدط 
ارتباطا وثبقا بالأمن الغذائني العربي .. وما لم 
نصل إلى مستوى إطعام أنفسنا بأنفسنا 
فسيظل قرارنا السياسي يُصاغ بعيدا عنا 
وبغيرنا . وسيبقى مصير الأمة معلقاً بيد من 
يقدم لها رغدف الخبز . 8 ها 


مهلة الأية شغوؤال .11 لاه 


01000129102. 


© بعد حياة حافلة ‏ في الدعوة والجهاد والصبر 
والاحتساب ‏ انتقل إلى جوار ربه ؛ في الرابع عشر من 
رمضان 5٠1١ه‏ (الثاني والعشرين من مابو ,آبار» 
5 . عن اثنين وثمانين عاماً . 

© ولد رحمه الته - بالقاهرة في ؛ نوفمير؛ 11م 
في عائلة تنتمي إلى مدينة تلمسان بالجزائر هاجرت إلى 
القاهرة واستوطنت بها (1810م) بعد احتلال فرنسا 
للجزائر . وكانت آخر المدن التي احتلها الفرنسيون 
وذلك بسيب صمود أهلها وبسالتهم في الدفاع عنها .. 

© تزوج في سن مبكرة ‏ حفظًا لدينه ‏ وهو بالصف 
الرابع الثانوي (1974م) , والتحق بكلية الحقوق في 
جامعة القاهرة . وتخرج فيها عام 1911م . واشتغل 
بالمحاماة . 

قال رحمه الته - عن هذه الفترة من حياته في كتاب 
٠‏ ذكربات لا مذكرات ٠‏ [.. قرأت من أمهات كتب العلم 
الإسلامي . وهي المنبع الذي يجب أن يغترف منه كل 


00 
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من يريد أن يكون على بصيرة من دينه ودنياه .. وكان 
طموحي يأتيني من خلال قراءاتي بأن أكون محاميًا 
نظيفا مهيئا للفوز بعز الدنيا وسعادة الآخرة]. 

© اختار العمل داعياً إلى الله في صفوف جماعة 
+الإخوان المسلمين » في أوائل سنه 198#ام'؛ 
[.. يومها بدأت رجولتي الحقة . يوم عرفت أن ديني 
يطالبني بالعمل على نشره ونصرته . مهما لاقيت من 
متاعب وصعاب 12 

وخلال مسيرة حهاده ‏ رحمه الته - صدع بالحق ؛ 
وتعرّض للابتلاء وللمحن . وقضى ‏ صابراً 
ومحتسيا ‏ ثمانية عشر عاما من حياته وراء قضبان 
السجون . وكان أكبر من أن يساوم على ما يعتقد أنه 
الحق . فوقف دائمًا الموقف الذي يمليه عليه دينه في 
مواجهة محاولات بعضهم احتواءه لمواقف سياسية 


21١31‏ عع ملعم // :وما 


«كارميل؛ .. وكان قد تلقى قبل توليه «خاد؛ عام 
تدريبًا مطولاً على يد خبراء المخابرات 
السوفييتية : ومن هنا فإنَّ اختياره . إضافة إلى 
ما ينطوي عليه من اعتراف .موسكوء, «للخاد؛ يأنه 
أكثر أجهزة الدولة في أفغانستان فاعلية ونشاطا , 
يعني العودة إلى عقلية ,أندروبوفه في إدارة 
أففانستان . أي عقلية رجل المخابرات , 
و «أندروبوف» هو الرجل الذي تلقى ٠‏ نجيب الله , 
على يد رجاله أدق أسرار المهنة . 

ولذلك . فإِنّ الجانب الأهم في شخصية 
نجيب الله , الذي ينتمي إلى قبائل ٠‏ البوشتو ؛ أكبر 
قبائل آفغانستان ؛ هو ما يقال عن نجاح حققه إنَان 
توليه رئاسة ,الخاد, ف اختراق صفوف القدائل و إقامة 
تحالفات مع بعض زعمائها مما قووّى الحبهة الداخلية 
بعض الشيء . تم الخرق الذي حاوله في صفوف 
تنظيمات الجهاد الافغاني وما قام به من عمليات 
خاصة أدَّت إلى إلحاق خسائر بالمجاهدين . الأمر الذي 
أكسبه احتراما داخل المؤسسة العسكرية .. ودمكننا 
القول بأنّ اختيار «موسكوء له جاء ثمنًا وجزاءً لما قام 
به من أعمال ضد أبناء بلده . 

غير أنّ التقارير الواردة من «كابل» تلمح إلى أنَّ 
الرجل لا يتمتع بالاحترام والشعبية المطلوبين داخل 
الحزب الشيوعي . مشيرة إلى مظاهرات مناوئة له 
نظمها أنصار «كارميل» وجرئى احتواؤها سريعًا على 
الطريقة السوفييتية , 

وهداك ملاحظتان في اختيار «١‏ نجيب الله » على 
درجة من الأهمية : 

أما الأولى . فإِن تعيينه يأتي عشية بدء الجولة 
السابعة من مفاوضات «جنيف, غير المباشرة التي 


ترعاها الأمم المتحدة بين حكومتي أفغانستان 
وباكستان . والمعروف أن هذه الجولة تركز على 
موضوع انسحاب القوات السوفييتية من المستنقع 
الأفغاني . وكانت «موسكوه قد أحست في الآونة 
الأخيرة أن «كارميل؛ أصبح عبنًا عليها وعقبة فْ سبيل 
تخفيف وجودها في أفغانستان وهو وجود يكلفها كثيرًا 
من الناحيتين المادية والبشرية . 


وقد صرح «كارميل» أكثر من مرة أن الشعب 
الأفغاني (!) هو الذي طالب بدخول القوات 
السوفييتية إلى بلاده وأنه لن يطلب أبدًا سحبها حتى 
لو بقيت مائة عام (!) وكانت تصريحاته تلك بمثابة 
القشة التي قصمت ظهره دون أن يدري .. هذا بالطبع 


ثمنًا لحريته ... : [.. كانت كل محنة تأتي بصلابة 
أشد وتمسك أقوى . ودفان أعظم ف دعوة الله تعالى ' 
بلا يأس ولا تردد ١‏ وإن العاقبة للصابرين ..]. 

© تميز الأستاذ التلمسائي ‏ رحمه الله - بأنه كان 
حسن الخلق سمحا . عف اللسان . نقي القلب .واسع 
الأفق . حم الأدب ‏ في وقت اشتد فيه الأذى ‏ لكن هذا 
لم يمنعه من الجرأة في قول كلمة الحق . ولو كان 
السلطان جائرا ... [.. ما عرقت القسوة يوماً سبيلها 
إلى خلقي . ولا الحرص في الانتصار على أحد . ولذلك 
كنت لا أرى لي خصوماً : اللهم إلا إذا كان ذلك في 
الدفاع عن حق . أو دعوة إلى العمل بكتاب الله ؛ على أن 
الخصومة من جانيهم لا من جانبي أنا .. | . 

© انّخذ ‏ رحمه الله مواقف واضحة وحاسمة 
- كما يريد الإسلام ‏ إزاء أحداث هامة ؛ عندما كانت 
مثل هذه المواقف تكلف صاحبها الكثير ؛ وذلك في إطار 
موقعه البارز في العمل الإسلامي . عدّرت عنها مجموعة 
من الأحاديث والكتابات الصحفية . خاصة عندما كان 
- رحمه الته - مرأس مجلس إدارة محلة ١الدعوة,‏ الني 
أسسيها صالح عشماوي ‏ رحمه الله سنة 2386 ,؛ 
وكان له دور كبير في تحريرها .. 

كما عبّر أيضا عن هذه المواقف والأفكار من خلال 
مجموعة من الكتب . من أهمها : ٠‏ شهيد المحراث .. 
عمرين الخطاب ؛ - ؛ بعض ما علمني الإخوان 
المسلمون , ١‏ حسن الدذا .. أستاذ الجيل ١ ٠‏ نظرة 
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الإسلام السامية للمرأة2. و١‏ ذكريات 
لا مذكرات ٠‏ .. 

© وكتب فى .مقدمة كتابه الأخبر : 

... المذكرات يحب أن تكون صادقة مع الأحداث 
لا مع وجهة نظر من يتولى كتابة مذكراته ؛ لأنَّ الأمر 
أمر تاريخ . والتّاريخ إِمَا أن يسرد في صدق وآمانة , 
وإما البعد عنه تحسبًا من الخطأ والتضليل للأجيال 
القادمة إذا قرىء من ناحية واحدة .. ] . 

© وفي معالجته لقضايا جيل الشياب المسلم .. 
يقول : [ ... إذا كان هناك شيء اسمه التطرف ؛ فهو 
انعكاس للإيذاء المؤلم الذي تعرّض له الشباب المسلم 
في السجون والمعتقلات .. أمًا إذا اتيع معهم طريق 
النصح والإرشاد . وأعطيت لهم الفرصة كاملة لشرح 
وجهة نظرهم ؛ فلن تجد شينًا اسمه التطرف ... ] ٠‏ 

© لقد عاش - رحمه الته ‏ الزمن الصعب »؛ 
والتحديات الكبيرة ‏ بعد خروجه من السجن - على 
المستوئ الداخلي وعلى المستوى الإسلامي والعالمي . 
وتعامل معها جميعًا باحتساب وصبر . 

© رحم الله الشيخ المجاهد الأستاذ عمر 
التلمساني حزاء ما قِدَّم لأمّته وللاسلام .. وغفرله . 
وعوّض المسلمين خيرًا .. يقول عر وجل : | 
« من الْمُؤْمنِين رِجَالُ صَدَقُوا مَا عاهَدُوا الله عَلَيْه 
فمنهُم من قضَى نُحْبَهُ وَمِنّهُم من بَنتظرُ وَمَا بَدَُو 
تَبدِيلاً #4 ( الأحزاب : 38 ) . 
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إلى جانب فشله في تحقيق رغبة «موسكو, يضرورة 
توسيع قاعدة النظام السياسية لتشمل رؤساء القبائل 
والزعامات الدينية التقلددية وتطعيم الحكومة 
بعناصر غير منتمية للحرب الشبوعي .. ويبدو أن 
«موسكوء قد توصلت أخيرًا إلى أن ٠‏ نجيب الله , الذي 
يفكر بعقلية رجل المخابرات هو أكثر ملاءمة من 
«كارميل/ لتنفيذ أهداقها في المرحلة المقبلة . 

ولذلك يعتقد بعض المحللين أن تعيين 
نجيب الله » عشية الجولة السابعة لمفاوضات 
«جنيف», لا يهيىء فرصة طيية للتوصل إلى تسوية 
سريعة للمشكلة الأفغانية عن طريق التفاوض . بل 
يقلق االجات, أمام 'الخل. السياسي وبفكس تصميم 
«موسكو, على عدم السماح لحليفها الأفغاني 
بالتفاوض إلا من موقع قوة . 

وأمًا الملاحظة الثانية فهي أنَّ التغييرات التي 
تحدّث بين فترة وأخرى على مستوى القيادة الأفغانية 
تبرز ‏ في جانب منها ‏ لونًا من الصراع المميت حول 
السلظة . وفي التغيير الأخير الذي جاء 
ب ١‏ نجيب الله , الكثير من الدلالات . فالصراع داخل 
الحزب الشيوعي كان يدور حتى مرحلة كارميل ‏ بين 
جناحين رئيسين يدعي كل منهما أنه الأكثر ولاء 
الموسكوق» وهما : جناح بارشام (العلم) . وجناح خلق 
(الشعب) . فإذا عرفنا أن .نور تراقي, 
و « حفيظ الله أمين ٠‏ ينتميان إلى جناح «خلق» وان 
«كارميل» وخلفه الحالي ينتميان إلى «يارشنام» , ادركنا 
أن الصراع قد انتقل الآن من صراع بين جناحين 
متنافسين إلى صراع بين رفاق التصور الواحد في 
الجناح الواحد : وهذا يعني أن الوضع في «كابل» قايل 
للانفجار في أي وقت . ومعرّض لمزيد من الصراع 
والانقسام . مما قد يضطر السوفييت إلى تمديد فترة 
بقاء" الو إحوم 3 اللختةابنان حلي نوع حكومة قوية 
منماسكة تحيلها إلى دولة . إن لم تكن موالية لهم مائة 
بالمائة , فلا أقل من الآ تنحاز لغدرهم . 

والسؤال المطروح الآن ؛ 

هل ينجح ٠‏ نجيب الله : قيما فشل فيه «كارميل» ؟ 

من خلال هذه التصريحات والخطوات الأولى 
للرجل . يلمح المرء عدة مؤشرات لمستقبل 
د تجيب الررء االمسياسي ...فيو مضمع عق لم2 
محاولاته اختراق صفوف المجاهدين , وعارزم على 
توسيع قاعدة حكمه وإشراك عناصر غير شيوعية في 
تحمل المسؤولية التنفيزية في البلاد . وما الدعوات 
الموجهة للمهاجرين بالعودة إلى بلادهم والجولات 
التي بدأت للاتصال بالقبائل ومحاولة كسب ولاتها 
إلا إسفينا يريد دقه ف مسيرة الجهاد لإحداث الخرق 
المطلوب - لا قذّر الله - . 

وفيما نعتقد قإنَ نجاح:»: نجيب. الله .أو فشله رهن 
بالدرجة الأولى ‏ بقدرة المجاهدين على قراءة عقلية 
الرجل وفعرفة الطريقة التي يفكر بها والنهج الذي 
يسلكه .. فإن أحسنوا القراءة والتعامل مع ما هو 
مطروح - من يعد توحيد صفوقهم وجمع منظماتهم 
وأحزابهم على قلب رجل واحد ‏ فإنّ مصير 
٠‏ نجيب الله ٠‏ لن يكون بأفضل من مصير من 
سدقود . 8 الا 
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تربية الشباب المسلم ودور الجامعات فيها 


9ه ف إطار التعاون بين رابطة الجامعات الإسلامية ‏ ومقرها المغرب ‏ ومختلف الجامعات الإسلامية 
المنتشرة في أنحاء العالم . عقدت في إسلام أباد بباكستان ندوة علمية تحت عنوان : [ تربية الشباب المسلم 
ودور الجامعات فيها ] بجهد مشترك بين الرابطة والجامعة الإسلامية العالمية بإسلام أباد , دار الحوار 
فيها باللغات : العربية والأوردية والإنجليزية . 

إنَّ دين الشباب الإسلامي الذي شارك بحضوره في أعمال الندوة والقضية التريوية الإسلامية في العصر 
الحاضر صلة قوية ؛ خاصة في مرحلة الجامعة التي تعتبر مرحلة التفتح والنضج الفكري عند كثير من 
الشبا . ولعلٌ الحوارات التي أجراها المفكرون والعلماء المشاركون في أعمال الندوة مع الشباب 
الاسلامى خاصة طلاب جامعة إسلام أباد الإسلامية العالمية تعد من أهم ما ميّر الندوة عن غيرها من 
الندوات التي تعقد لتناقش وتبحث مشكلات الشباب في غيبة عنهم . 

ودمكن حصر عناوين الموضوعات التي طرحت في الندوة في عدة قضايا : مشكلات التفرق المذهبي 
والفكري بين الشباب المسلم . الفجوة بين الأجيال ومظاهر التمرد على اداب العلاقة بين الكبار والذاشئة ؛ 
مشكلات الشباب الأفغاني وخطط التنصير والتحويل العقيدي , مشكلة الولاء المفرط والثقة المبالغ فيها 
بالقادة والتطرف في الحب والبغض . وسائل تربية شباب الجامعات في العالم الإسلامي وصقلهم إسلاميًا 
وإعدادهم لخدمة الأمة . ترشيد الصحوة الإسلامية المعاصرة بين الشباب المسلم والعمل على صيانة 
مسارها نحو أهدافها المرجوة . المشكلات النفسية والجنسية للشباب . 

وتعد الزيارة التي قام بها المشاركون في الندوة لمناطق المجاهدين الأفغان خارج باكستان خطوة موفقة 
تكاملت مع الاهتمام النظري ‏ عبر البحوث الملقاة ‏ بالقضية الأفغانية . حيث التقوا بالمشرفين على 
البرامج التعليمية للمجاهدين ورعاية أيتام المسلمين . وتعرفوا على حاجات مؤسسات المجاهدين 
التعلدمية : العلمية والمادية والبشيرية . 

وقد شارك فى الندوة التي استمرت ثلاثة أيام [ ٠١‏ 51 من رجب 5٠1١ه‏ الموافق ١‏ من ديسبان 
(أبريل) 1145م ] ثلاثون مفكرًا إسلامنًا . ومندوبون من مختلف الجامعات الإسلامية . وألقي فيها أكثر 
من عشرين بحثًا تخللتها مناقشات بين الأساتذة وطلاب الجامعات . 

في نهابة الندوة آكدت التوصيات على أهمية مثل هذه اللقاءات وأن تحرص رابطة الجامعات الإسلامية 
على تكرارها و إتاحة الفرصة دائمًا للشباب في المشاركة كما اذ:تملت التوصيات على عدَّة أمور نذكر منها : 
العمل على تطوير فعاليات مثل هذه المؤتمرات واللقاءات عن طريق تعميق المعارف بين الأعضاء » 
ومتابعة التوصيات وإتاحة الفرصة الكافية للحوار بين المشاركين . وإتاحة الفرصة للشباب ‏ فتيانا 
وفتيات ‏ للتعبير عن أنفسهم وطرح مشكلاتهم والإسهام في الوصول إلى الحلول المناسبة في ضوء التكامل 
مع خبرة الشيوخ , والاهتمام بقضايا الشباب الأفغاني ومناشدة المؤسسات المعنية تيسير سيل التعليم 
الإسلامي له . ومساندة الدعوة والجهاد في بيشاور . ودعمها من قبل الجامعات الإسلامية ودعوة 
القادرين لتقديم العون المادى والعلمي لها وأن تعمق الجامعات الإسلامية تأصيل معالم الذات المسلمة 
في الشباب على أساس من الوعي الحضاري بمكونات هذه الذات . وعلى أساس من في النفس والتراث 
والمفاهيم الإسلامية الأصيلة . واستخدام الحكمة والحوار المفتوح في معالجة قضايا التطرف لدى بعض 
طوائف الشباب المسلم ودعوة الشباب والشيوخ إلى التزام اداب الحوار الإسلامي بحيث يتعاون الجميع 
فيما اتفقوا عليه . ويعذر بعضهم بعضًا فيما اختلفوا فيه . وألا يتجرأ على الفتوى من لم تكتمل له 
أدواتها . والدعوة إلى إنشاء أكاديمية لتخريج الدعاة الإسلاميين الأكاديميين على مستوىّ عللمي ‏ 
والدعوة إلى جعل الثقافة الإسلامية مادة أساسية في مراحل التعليم المختلفة كلها . 

ومع أهمية البحوث والتوصيات التي خرجت من الندوة ؛ فإنّ اتجاه الندوات الثقافية والتربوية 
الإسلامية لتقديم الحلول المناسبة لكثير من المشكلات المعاصرة والقضايا الراهنة ‏ دون الوقوف عند 
رصد الظواهر ‏ يعد ضرورة يمليها الواقع الإسلامي , وينبغي أن تتوجه إليها الجهود كلها . 8 اها 


ووالاموو سو سمي وز وو بتو 3 
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الندوة الإسلامية العالمدة 
في مليزيا 


الندوة الإسلامية العالمية التي نظمها المجلس 
الأعلى للمساحد درائطة العالم الإسلامي يمكة 
المكرمة بالتعاون مع حكومة ماليزيا . وقد 
دعى البها عدد من العلماء من ماليزيا 
وباكستان والأردن ومصر والسعودية 
وناقش المجتمعون عدة موضوعات من بينها : 
أثر الإسلام ومستقبله في العالم ؛ الثقافة 
الإسلامية في جنوب شرقي آسيا . فلسطين في 
ضمير الأمة الإسلامية , الجامعة الإسلامية 
العالمدة والوحددت الإسلامية , الجهاد في 
أفغانستان ١‏ التربية والتطور من منظور 
إسلامي الأنشطة الإسلامية قِ ماليزنا . 
وقد افتتح الندوة الدكتور مهاتير محمد 
رئيس وزراء ماليزيا وشارك في أعمالها الدكتور 
عبد الته عمر نصيف أمين عام رابطة العالم 
الإسلامي .. واخرون . واقيم معرض عن 
الحهاد في كل من أآفغانستان وفلسطين .فق 
نهاية جلسات الندوة أوصى المجتمعون 
بمجموعة من القرارات من بينها : 

0 وحدة الأمة الإسلامية واجب ديسي ٠‏ وعلى 
كل مسلم أن يجاهد لتحقيقها وحفظها . 
دعوة العراق وإيران لإنهاء القتال وحل 

المشكلات: سلمنًا لتعزمز الوحدة 
الإسلامية . 
* توحبه نداء لجميع الحكومات الإسلامية 
لاتخاذ الشريعة الإسلامية مصدرًا 


تشريعيًا وحيدًا . 

# الأحاديث النبوية مصدر أصيل للتشريع 
يجب أن يتبع ويقبل ويدافع عنه من قبل 
المسلمين . 

# توجيه نداء للشعوب الإسلامية 
ولحكومات وشعوب العالم المحبة للسلام 
لمسائدة قضايا الأفغان والفلسطينيين 
معنويًا وماديًا بما يمكنهم من قهر قوى 
العدوان . 

إعداد المعاهد الثقافية الإسلامية لتدريب 

الوعاظ . وأن تولى المرأة المسلمة اهتمامًا 

أكثر نظرًا لدورها الهام كآم للأجيال 

المقبلة . 
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© بدأت كلية اللغة العربية والدراسات 


الإسلامية في استقبال الطلبة النيجيريين 
والأفريقيين حيث افتتحت مؤخرًا في 
مدينة ساي بالنيجر ٠‏ كبداية لمشروع 
الجامعة الإسلامية التي يتوقع أن تفتتح 
مع بدابة الفصل الدراسبي القادم أكتودير 
( تشرين الأول ) “18ح ؛ وتأمل منظمة 
المؤتمر الإسلامي التي ترعى المشروع 
أن تساعد الجامعة على تذمية الدراسات 
الإسلامية في قارة أفريقيا . 

ذكرت صحيفة مرأة الجامعة التي تصدر 
في الرياض عن جامعة الإمام محمد بن 
سعود أن مركز الملك فيصل للبحوث 


والدراسات الإسلامية قد توصل إلى اتفاق 
مع المكتية البريطانية يتم من خلاله 


بعد حادث انفجار المفاعل النووي السوفييتي «١‏ تشيرنوبيل » 


1 العحز عن مقاومة الخطر النووي ] 


المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © 


تصوير (١٠٠ر١١)‏ مخطوطة ووثيقة على 
أفلام ميكروفيلم . وذلك خلال خمس 
سدنوات قادمة .. ومن بدن هذه المصورات 
مخطوطات نادرة وأقدم نسخ من القرآن 
الكريم في أورويا . 

طبّقت جامعة الأزهر بمصر هذا العام 
القرار الذي اتخذته مؤخرًا الذي يقضي 
دضرورة حفظ القران الكريم كشرط 
لتخرج الطلية والطالبات في كليات 
الجامعة وفروعها .. 


اعتمد مجلس الأمة الكويتي التعديل 
المقترح لقانون المطبوعات وينص على 
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شؤون المسلمين في الغالم © شسؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤو 


إضافة فقرة هامة إلى المادة (؟) من 
القانون (*) لسئة ١155م‏ ونصها: 
[ بحظر المساس بالذات الإلهية أو 
الأنبياء أو الصحابة بالتعريض أو الطعن 
أو السخرية أو التجريح بأية وسيلة من 
وسائل التعبير المنصوص عليها في 
المادة رقم )٠١١(‏ من قانون الجزاءات . 


٠‏ الزكاة » نشرت فصلية تصدرها مصلحة 
الواجبات بوزارة المالية بالجمهورية 
العربية اليمنية وتعنى يشؤون الزكاة 
والاقتصاد . احتوى العدد الثاني على 
موضوعات متنوعة في الاقتصاد ودور 
الزكاة في بناء الفرد ؛ والتنظيم الفني 
والإداري للزكاة . ثم دراسة عن نشأة 
البنوك الإسلامية وأهدافها . 


ن المسلفن في العالغ 9 
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مصرف فطر الإسلامي ففحدث : 


8" نّم مصرف قطر الإسلامي مؤخرًا 
ندوة حول ( المصارف الإسلامية ودورها 
الاقتصادي ) , حدث نوقشت عدة 
دراسات وأبحاث في إطار رسالة المصرف 
الإسلامي وأسلوب الاتصال الداخلي 
والنظم والإجراءات ومحاولة تحسين 
الأداء والتدقيق والمتابعة وتقييم الأداء 
في المصارف الإسلامية ,. إلى جانب 
المعوقات التي تواجه المصارف 
الإسلامية في توجهاتها الاستثمارية .. 
واتخذت الندوة من مصرف قطر الإسلامي 
أنموذجًا للمصارف الإسلامية القائمة 
ال 

وركّزت الندوة في توصياتها على أن 
للمصارف الإسلامية رسالة مادية تتمثل 
في تحقيق الربح الحلال مما يدفعها إلى 
البحث عن أسالب وأدوات استثمارية 
تحقق الريح الحلال الذي يتفق مع قواعد 
الشريعة الإسلامية . كما أن لها رسالة 
روحية تتعلق يتنمية الروح والوجدان 
في فقه المعاملات والعلوم الإسلامية 
الأخرى التي تثري العقول ؛ هذا فضلاً 
عن رسالتها الاجتماعية التي تهدف إلى 
ذفع المجتمع الذي يعمل المصرف في 
إطاره في خط متواز مع الهدف 
الاقتصادي لهذه المصارف . 


وأكّدت الندوة على أنَّ ترك المصرف 
الإسلامي للتعامل بالفائدة (الربا) بقلل 
من تكلفة الإنتاج وبالتالي تنخفض أسعار 
المنتجات ومن ثمٌّ تكون زيادة الطلب 
عليها ونمو القوة الشرائية ؛ وهذا يؤدي 
بدوره إلى زيادة الإنتاج لمواجهة الزيادة 
في الطلب . وتكون محصلة ذلك زيادة 


مجلة الأابة شغلوال ١4.5‏ شه 


01000129102١. 


الطلب على القوى العاملة ومعالجة 
أزمة الدطالة التي تعاني منها كثير من 
دول العالم الصناعي ! 

ومن التوصيات الهامة توصية بدراسة 
إنشاء صندوق للقرض الحسن يتبع 
المصرف الإسلامي . وتوضع له نظمه 
وإجراءاته التي تكفل تقديم القروض 
الحسنة لمن يستحقها فعلاً . ويعلن عن 
قبول الهبات لصرفها في أوجه الخير . 


الإسلامى احتماعًا حضرد ممثلو عدد من 


دصرف سويسري دقدم 


+ و 


خدمة مصرفية وفق 


الأسس الإسلامية 


9 "ا بدأ مصرف ١‏ يونيون بانك أوف 
سويتزرلاند ؛ - الذي يعد أحد أكبر المصارف 
السويسرية ‏ في تقديم خدمات مصرفية تقوم 
على الأسس المصرفية الإسلامية .. فقد أنشا 
حهارًا جديدًا آسماه ٠‏ صندوق الاستثمار 
الإسلامي «بو ا بى.إس » بهدف 
استبعاب الأعداد المتزايدة من المستثمرين 
المسلمين الذين يرغبون في استثمار 
مدخراتهم بعيدًا عن الممارسات الربوية 
السائدة في كثير من الأعمال المصرفية .. 


وبطلب المصرف من المستثمر أن دقوم 
يفتح حساب جار وشراء وحدات سهمية مع 
غتبره من المستثمرين ضمن ٠,‏ صندوق 
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المصارف الإسلامية بدول الخليج 
العربية . وكان حول [ تعاون المصارف 
الإسلامية بدول الخليج مع منظمة 
الخليج للاستشارات الصناعية ]| ؛ 
وخرج الاجتماع يعده توصيات من 
ددنها : أن تقوم المدذظمة بتقديم الخدمات 
مجال إعداد وتقييم دراسات الجدوئ 
الفنية والاقتصادية للمشروعات 
الصناعية التي ترغب المصارف 
الإسلامية في التعرف على جدواها 
الاقتصادية . 

التوصبات ‏ كما أسلفنا ‏ عديدة , 
والأمل أن تجد هي وغيرها من توصيات 
المؤتمرات واللقاءات الإسلامية ‏ على 
النستويات كلها طريقها إلى 
التنفن . 8 8 


الاستثمار الإسلامي .٠‏ يلتزم هو بإدارتها 
وفق الأسس الاقتصادية الإسلامية .. ويتعهد 
أمام المستثمر بأنه لن بدخل في عمليات ذات 
فائدة محددة أو مضمونة الفائدة سلقًا .. 
إضافة إلى أنه يلتزم بعدم القيام بأي نشاط 
استثماري في صناعات بحرمها الإسلام مثل 
صناعة الخمور وإدارة أندية القمار .. 

ويعتقد بعض المراقبين الاقتصاديين أن 
المصرف يمكن أن بحقق نجاحًا كبيرًا إذا 
استطاع أن بسير على ما التزم به تجاه 
عملائه المسلمين .. ويشير هؤلاء المراقبون 
إلى أنّ هناك ما يقدر بعشرين مليار دولار 
درفض أصحابها استثمارها في عمليات 
مصرفية خوفا من التورط في الشبهات 
الربوية التي تكتنفها .. بل إن الجهود 
الاقتصادية الإسلامية لم تستطع أن تجذب 
حتى الآن أكثر من مليارين إلى ثلاثة مليارات 
دولار من هذه المليارات العشرين .. 

ويرى بعض المتشائمين من الاقتصاديين 
في الخدمة التي يقدمها المصرف السو يسري 
إلى المسلمين لونا من إجراءات مصرفية 
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« يش در ونوديبل » 
وانعكاسات التهديد النووي 


الا هل يعيد العالم النظر في الدعوة إلى 
استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية . 
فضلا عن العسكرية ؟ وهل تتوقف صناعة 
الطاقة النووية بعد انفجار المفاعل النووي 
السوفييتي في ٠‏ شيرنوبيل » بجمهورية 
آوكراندا . الذي يعد أول حادث في تاربخ 
الطاقة النووية يؤدي إلى موت العديد من 
الأشخاص نتيجة الإشعاع النووي ؟ 

لم تكد تمضي شهور قليلة على احتفال 
المجتفع: الغالفي يفرور إريعين :سنة: على 
إنهاء الحرب العالمية الثانية باستخدام 
الطاقة الذرية المتمثل في تدمير مدينتى 
٠‏ هيروشيما ؛ و ١‏ ناجازاكي ٠‏ اليابانيتين . 
حنى صعق العالم بانفجار «شيرنوبيل» الذي 
قرّر العلماء زيادة تأثيره بحوالي ألف مرة عن 


تعترم مصارف غربية عديدة اتخاذها 
لامتصاص المدخرات الإسلامية . لا سيما 
وأن المصرف السويسري - الذي حصل على 
موافقة اللجنة المصرفية السويسرية ورئيس 
الجمعية الإسلامية في سويسرا لإكمال قيام 
٠‏ صندوق الاستثمار ٠‏ - ينقصه وجود هيئة 
رقابة شرعية تفصل في العمليات المصرفية 
التي ددخلها . 

وأيّا ما كان الأمر. فمما لاا شك فيه أن 
تجربة المصارف الإسلامية بالرغم من 
حداتتها والصعوبات التي واجهتها سواء 
بالمحاصرة والتضبيق أو التشهبر والتشكدك 
داخل العالم الإسلامي وخارجه . فرضت 
نفسها على النظام المصرفي العالمي وأرغمت 
المصارف العالمية على دراسسة النظام 
المصرفي الإسلامي . لا بغرض مواجهته 
ومحاريته ولكن لتطبيقه والعمل به ولو 
لمجرد جذب مدخرات المسلمين التي يُستثمر 
معظمها في مصارف ربوية عالمية دون أن 
يبدي أحد من المتشائمين من تجربة 
المصرف السويسري حرجا من ذلك .. 18 
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تأثير القنبلة الذرية التي أسقطت على 

وبالرغم من تكتم الاتحاد السوفييتي 
على عادته ‏ وتناقض المعلومات الواردة 
حول حجم الانفجار وأسبابه إلا أنَّ الآثار التي 
لم يُمكن التكتم عليها جاءت فظيعة ومفزعة 
وممتدة وأكدت أن استخدام الطاقة النووية 
في حالة السلم قد يؤدي ‏ عن قصد أو بغير 
قصد ‏ إلى إفناء الجنس البشرىي كما في 
حالة الحرب . وبالتالي يعتبر الاستخدام في 
حدّ ذاته مجازفة خطيرة لا تدرر منافعها .. 
وهي منافع تم الترويج لها بشكل مكثف مع 
بدايات الطفرة التي شهدتها أسعار النفط منذ 
عام 1917م وما صاحب ذلك من مشكلات 
اقتصادية بالنسية للدول الصناعية 
المستهلكة للنفط ؛ إذ وجدت هذه الدول أنَّ 
الطاقة النووية أقل كلفة من النفط في مجال 
إنتاج الكهرباء . كما أنَّ التوسع في 
استخدامها يمكن أن يحقق لها شينًا من 
الإستقلالية ويقلل من ارتباطها بمصادر النفط 
وارتهائها للدول المنتجة له في منطقة الشرق 
الأوسط يشكل خاص ؛ ولذلك انتشرت 
المفاعلات النووية حتى بلغ عددها في 
أوروبا واليابان وآمريكا والاتحاد السوفييتي 
وبعض بلاد العالم الثالث ما يزيد على 
(") مفاعلا نوويًا لتوليد الطاقة 
الكهربائية .. ولا يشمل هذا الرقم المفاعلات 
المخصصة للإنتاج العسكري . 

وحادثة «تشيرئوبيل» ليست الأولى في 
عالم الطاقة النووية ؛ إذ وقعت حوادث 
مشابهة في عدة دول غربية وشرقية ‏ لعل من 
أشهرها انفجار مفاعل ١‏ وايند سيكال » في 
بريطانيا عام 1161م ؛ ومفاعل + ثري مايلز 
أيلند ؛ في أمريكا عام 1914م والذي أدى إلى 
إخلاء ١6١‏ ألف نسمة من منطقة الانفجار .. 
غير أن حادتة «تشيرنوبيل» حظيت بهذا 
الاهتمام العالمي يسبب انعكاساتها الخطيرة 
وتهديد الإشعاعات النووية المميتة لكل 
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شعوب القارة الأوروبية . الغربي منها 
والشرقي . وبرز التهديد بيشكل واضح في 
الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدول 
الأوروبية وشملت حليب الأمهات ومياه 
الشرب والخضروات ولحوم ولبن الحيوانات 
التي تتغذى على الأعشاب .. فالعلماء 
السويسريون يقولون بان تساقط الغبار 
النووي المشع على أوروبا من محطة 
«شيرنوبيل» يفوق مانجم من تجارب 
الأسلحة النووية كلها . 

ومع ذلك . فليس من اليسير القول بأن 
الدول الصناعية ستتوقف بصورة نهائية عن 
استخدام الطاقة النووية بالرغم مما اتضح 
من خطورة اعتمادها طاقة بديلة عن النفط 
والفحم . إلا ان هناك تقارير صحفنة تشير 
إلى أن حادثة ,شيرنو بيل؛ دفعت بعض الدول 
الأوروبية إلى إلغاء خططها لبناء المزيد من 
المفاعلات النووية. فما حدث في 
«شيرنوبيل؛ يمكن أن يحدث في أية منطقة 
مفاعلات أخرى . لا سيما وأن ما حدث نتج 
عن خطأ بشري والخطأ البشري أمر وارد 
حيثما وجد بشر . سواء من العالم المتقدم 
كان ذلك البشر أو من العالم المتخلف . 

ولعلّ من الأمور الهامة ‏ بالنسبة لنا في 
المنطقة العربية على الأقل ‏ معرفة ما إذا 
كان حادث «شيرنوبيل» سيؤدي إلى العودة 
مرة أخرى إلى اعتماد النقفط مصدرًا رئيسًا 
للطاقة و بالتالي رواج سوقه وارتفاع أسعاره 
المتدنية حاليًا أم لا : إذ أكدت التجارب 
والأحداث أن النفط . رغم كل ما دقال عن 
تلويته المحدود للبيئة . هو أكثر مصادر 
الطاقة المعروفة حالنًا أمنًا وسلامة وأقلها 
تلويثًا . 

وبمعنى اخر : هل يعيد حادث 
«شيرنوبيل, الطاقة النفطية إلى عالم 
الصدارة ؛؟ وهل تعود حقبة السيعينيات مع 
مطلع التسعينيات ؟ هذا ما ستكشف عنه 
الأيام القادمة .. 8 8 
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©© استحوذ موضوع ٠‏ الإرهاب ١‏ في الأشهر 
الأخيرة على اهتمام الضحافة الغربية . وذلك 
نتيجة للحملة المركزة التي شنتها الولايات 
المتحدة ضد , الإرهاب ؛ . والتي وصلت ذروتها 
بالعدوان المسلح ضد ليبيا . والحملة لا تزال 


مسدمره . 

والحقيقة أن النظر الى تلك الحملة مجرده من 
السياق العام للسياسة الأمريكية في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية , آو في السنوات العشر 
الأخيرة على الأقل . يحرم المرء من فهم الأمور على 

المعروف آن الولابات المتحدذة ظهرت بعد 
الحرب العالمية الثانية وريثة لأوروبا 
الاستعمارية. ورغم آنها سسبعت أن يكون 
استعمارها غير مباشر. أي بدون استخدام 
الاختلال العسكرى . إلا أنها لجآت إلى ذلك أكثر 
من مرَّة . ولكنها دفعت الثمن غاليا في فيتنام . وقد 
أَّى ذلك الثمن إلى مرحلة تراجع شهدها النفوذ 
الأمريكي في عهد .كارتر, الذي ارتبط اسمه في 
الذهن الأمريكىي بالضعف الذي لا دليق بالمكانة 
الأمريكية في العالم . ولذلك جاء .ريغان, ليخاص 
الولايات المتحدة من تلك المرحلة . رافعا شعارات 
المواحهة والبناء العسكرى وليس احتواء الأزمات 
أو الاكتفاء بمجرد التهديد . وجاء استخدام القوة 
ضد لبنان . واحتلال جرينادا والاعتداء على ليبيا 
مجرّد حلقات فى هذا المسلسل . والملاحظ أن 
الإدارة الأمريكية اختارت حتى الآن أهدافا 
صغيرة : واستخدمت ضدها نيرانا كثيفة : وكان 
الهدف الوحيد هو تخليص النفسية الأمريكية من 
عقدة فيتنام . فهي ترسل قوة ضخمة لاحتلال 
جرينادا. . إحدى الجزر الصغيرة في الكاريبي ' 
وترسل مقاتلاتها لاختطاف طائرة مدنية . ثم تغطي 
الحدث تغطية إعلامية تفوق حجم العملية نفسها . 
ولكنها تنسحب في حالة الفشل , كما حصل في 
لبنان . دون آن تتورط في «فيتنام؛ جديدة . 

وفى ضوء التحالف الاستراتيجي الأمريكي 
الإسرائيلي . لا يمكن فصل هذه الحرب الأمريكية 
عن الاعتداءات الإسرائيلية التي عادة ما تعتبرها 
الإدارة الأمريكية آعمالا مشروعة دفاعا عن 
النفس . والحملة الإعلامية الغربية حاليًا 
- متركيزها على ' الإرهاب ؛ العربي ‏ تعتم تماما 
على العدوان الإسرائيلي . وتؤدي إلى تراجع 
القضية الفلسطينية في قائمة الاهتمامات 
العالمية 

هذا وقد وقفت الصحافة «الغربية: إجمالا مع 
الحملة الأمريكية . حتى بدا الأمر وكانه حملة 
صلسية حديدة . ولم يمنع ذلك ظهور آصوات 


مجلة الأية شغوال 11.5 لك 


01000129102١. 


تدعو إلى التعقل وتحذر من الحملة الجديدة الذي 
تصنف السلوك الأمريكي بآنه السلوك المتحضر 
في مواجهة العرب المتخلفين . ونظرا لأهمية 
وخطورة هذا الموضوع فقد اخترنا لباب ٠‏ مع 
الصحافة في العالم ؛ لهذا العدد . مقتطفات من 
بعض الصحف الأجنبية . © © 
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8ه بحار الأمريكيون في السبب الذي جعلهم هدفا 
؛ للارهاب الدولي . . وقد عبّر الرئيس ؛ رونالد 
ريغان , عن هذه الحيرة في الكلمة التي وجهها إلى 
الأمريكيين وجاء فيها آنهم آصبحوا هدفا للإرهاب 
الدولي بدون سيب . 

هناك قدر بسيط من الحقيقة في كلام الرئيس 
الأمردكي . فكتير من الناس في العالم يحسدون 
الأمريكبين لثروتهم وقوتهم وترفهم . كذلك لأنهم 
لا يحبون أن تملي قوة عظمى عليهم سياستهم أو 
تحدد لهم دصيرهم . قد دطليون من الولايات المتحدد 
العون والتكنولوجيا والحماية أحيانا. ولكنهم 
يرفضون أن تفرض عليهم سياستها . وفوق ذلك 
فعندما تستخدم الولابات المتحدة قوتها العسكرية 
ضد دولة صغيرة , فان معظم دول العالم الثالتث 
تستنكر ذلك العمل 

قد لا يعلم معظم الأمريكيين ‏ وريما لا يهتمون إن 
علموا ‏ مدى الكراهية لبلادهم في العالم الإسلامي 
والعربي . وهذه ظاهرة خطرة وجديدة نسييا 

بعد عام 1917م. وحرب رمضان على وجه 
التحديد . ظهر الأمريكيون بمظهر من يرغب في إحلال 
السلام ويملك مفاتيحه في المنطقة . يومها استبعدت 
الولايات المتحدة الاتحاد السوقبيتي ودفعت 
الأوروببين الى الهامش . وآصيح الشعار ؛ دعها 
العم سام ١‏ آو بالآحرى ؛ للدكتور كيسنجر » . وقد 
أسفر ذلك عن توقيع اتفاقيات ؛ كامب ديفيد ؛ . دون 
أن تستطيع إحلال السلام الشامل . أو بالأحرى لم 
تكن تريد ذلك ؛ رغم ذلك ظلت الولايات المتحدة حتى 
عام 1187م في نظر بعض العرب مخلصة في 
نواباها . ودولة صديقة ملتزمة بإحلال السلام 
العادل . ولكن ذلك لم يحّدع عربا آخرين كانوا 
ينظرون لا للنوايا ولكن للدعم الأمريكي لإسيرائيل 

ولكن بعد عام 5 : لم بعد هناك من يؤمن 
بالترّاهة الأمريكية , وهذا ما جعل الأمريكيين يفقدون 
الأمن في معظم العواصم العربية 

بعد أن أعطى وزير الخارجية الأمريكي السابق 
. الكسندر هيج ؛ الضوء الأخضر لإسرائيل لغرو 
لبنان عام 1987م , لم يعد أحد يجرؤ على الحديت 
عن النوايا الأمريكبة المخاصة 

وكرّت الشواهد على الانحياز الأمريكي لإسرائيل ٠‏ 
من تشجيعها على الاحتفاظ بالشريط الأمني في 
الحنوب . إلى استخدام حق الفيتو ضد أي قرار 
بدينها في مجلس الأمن . إلى تشجيعها على تكثيف 
الاستيطان في الأرض المحتلة . رغم استمرار الموقف 
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الأمريكي الرسيمي الذي بعتدر الاستدطان عانقا فى 
طريق السلا . وعندما قصفت الطائرات الإسبرائيلية 
تونس . لم يتورع الرئيس «ريغاز؛ عن امتداح هذا 
العمل 

الشيء الملفت للنظر . أن الرأي العالم الأمريكي 
مستمر في تجاهل الرابط بين ما يسمى «الإرهاب' 
العربي , والدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل 

لقد بحثت أمريكا ‏ بدلا من الاعتراف بالرابط بين 
هذا وذاك ‏ عن كيش فداء ولكن حقدقة الأمر أن هناك 
آلافا وريما عشرات الألوف ممن شردتهم الاعتداءات 
الإسرائيلية المدعومة أمريكنًا . مستعدون للدضحية 
في سبيل ما يعتيرونه حريا من أجل الحرية . وهؤلاء 
ليسوا بحاجة إلى الرشوة من أحد . ولذلك فإنّ قصف 
لبننا أو غيرها لن بحل مشكلة ما يسمى ١‏ الإرهاب ١‏ 

نعم ؛ ريما لا يتوقع آن يتخذ العرب موقفا موحدا 
ضد الولادات المتحدة . ولكن الأفراد والمصالح 
الأمريكية سدصيح آقل آهنا في أنحاء العالم . وقد 
دتفاقم الوضع بلجوء الولايات المتحدة إلى استخدام 
القوة مرة آخرى , وبتشجيع إسراتيل على ضرب دول 
آخرى فى المنطقة ,. وبذلك تستمر داترد 
العنف ‏ 1 ا 
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5 كازملا بتاع لا 
الهدف الحقيقى 
للحملهة الأمردكة 


لالس امم 


#8 متساءل الناس العاديون . كما بتساءل الخبراء . 
عمًا اذا كانت الحرب الأمريكية ضد الإرهاب. ستنجج 
في وضع حد لأعمال العنف . ويندو الجميع متشككيز 
في ذلك . فإنَ تلك الحرب ستؤدي إلى زيادة أعمال 
العنف الدضاد . وسنسقط كثيرون ضحابا لذلك 
وللأسف فإن الإدارة الأمريكية تقدم لشعيها آنصاف 
الحقائق عندما توهمه أن استخدام القوة العسكرية 
هو العلاج ضد ؛ الإرهاب العالمي , . وإذا كانت تلك 
الإدارة قد حددت الإرهاب يأنه اعتداء على المدنيين 
الأبرياء . فإنّ الرئيس ٠ريفان.‏ قد انضم إلى قائمة 
الإرهابيين إذ أمر بقصف أهداف مدنية أسفرت عن 
سدقوط مدنيدن آبرياء 

من ناحية آخرى . فلا تزال حدة في الأذهان - على 
الأقل فى الشيرق الأوسبط - الغارات الأمريكية 
والقصف الذي قامت به السفينة .نيو جيرسي؛ ضد 
لدنان . والتى اضطرت الى العودة من حيث آنت 
دصضطحدة معها الفشل الأمريكىي الذربع 

فى العالم العربى ‏ كما في العالم الثالث ‏ سوف 
ياد الاستباء من السياسة الأمريكية , سياسة رعاة 
الدقر . التى تحول دون التعاون وحتى التفاهم بين 
الشعوب 

لقد نصدت الولايات المتحدة نفسها قاضيا 
وشرطنًا عالميًا 

ولكن القانون الذي وضعته للقضاء والتدفيذ هو 
قانون الغاب . القوة تصنع الحق والقوي باكل 


الضعيف 
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إنَّ الأهداف الحقيقية للغارة الأمريكدة تختلف عما 
أعلنه الرئيس ٠ريغان»‏ , لم يكن الهدف الحقيقي هو 
وضع حد للإرهاب . بل للظهور بمظهر «رامبو؛ الذي 
يحظى بشعبية اليوم في صفوف الأمريكيين . الهدف 
الحقيقي هو إخضاع العالمَ للسياسة 
الأمريكنة ‏ 818 


[ 16 إدريل زنيسان) 1585م ] 
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استخدام العضلات العسكردة 
لن يؤدي إلى نصير سياسي 


8" دعنا نر الحرب الأمريكية ضد :الإرهاب: من 
وجهة نظر آمريكية إنها انتقام لأعمال إرهابية 
معينة . ودعوة لبعض الدول مثل لدبيا لتغيد الذنظر 
في سياستها . ولكن حتى لو وافقنا على ذلك . فإننا 
تختلف يصدد النتائج: الني .يمكن آن. تسفر عنها 
الغارة . إن الحقيقة المخزنة هي أن العنف سوف 
يستمر ما دامت الولايات المتحدة تصر على براءتها 
وعدم مسؤوليتها عما يجري :في الشرق الأوسط . 
ومعنى ذلك آن نتوقع غارات آمريكية جديدة 

لقد اتضحت المفارقة منذ سنوات : ففي ظل الإدارة 
الأمريكية الحالية التي الزمت نفسها بمقاومة 
.الإرهاب . سقط عدد كبير جِذًا من الأمريكيين ضحايا 
للعنف . لقد بداآت موجة عنف جديدة ضد الأمريكيين 
إثر عام 1517م , آي إقر الغرو الإسرائيلي للبنان 
الذي وعدت إسرائيل بو اسطته وضع حد للارهاب مرة 
واحدة وإلى الأبد . وقد آعقب ذلك تدخل عسكري 
أمريكي ضد لبنان آسفر عن سقوط ضحايا آمريكيين 
مما اضطر الإدارة الأمريكبة للانسحاب . 

لقد بدا لفترة من الوقت إثر غزو 1187م أن 
الولايات المتحدة تمسك بِرْمام الأمور في المنطقة . 
وأنّ نديها مشروعا جاهزرا لترتيب الأوضاع 
السياسية . وانها ستقيم نظامًا سياسيًا في لبنان , 
وستطرح صيغة لحل المشكلة الفلسطينية . وستدعم 
القوى المتحالفة مع الغرب في وجه نهوض إسلامي 
محلي . ولكن تبت فيما بعد. عجزها عن تدفيذ 
مشروعها .. بل وساهمت في تكتيل عدد من القوى 
ضدها 

هناك رباح عاتية تهب الآن في العالم الإسلامي 
لقد تورط الأمريكيون هناك في وقت تخوض فيه 
المنطقة صراعا مريرا بحثا عن هويتها وداتها ومن 
أجل تحديد اتجاهاتها , وتعيش إحباطا ناجما عن 
استفحال الخطر الإسرائيلي والتفكك السياسي 
ودردى الأوضاع الاقتصادية , 

ذلك هو السيب الذي جعل الولايات المتحدة ؛ 
القوة الكبرى البعيدة . تبدو شيطانا سياسيًا 
وتقافيا . في عالم سبياسي مورع مابين الملائكة 
والشياطين . وبالسنية للفلسطينيين تبدو الولؤيات 
المتحدة العائق الأساسي الذي يحول دون حصولهم 
على دولة . وبالنسية للقوى الإسلامية تبدو العائق 
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الأساسي الذي يحول دون قيام دولة إسلامية أو 
تطبيى الإسسلام في المجتمع . وبالنسبة للجميع 
فالولايات المتحدة تقف وراء إسرائيل في كل ماتقترفه 
من أعمال عدوانية . هل نستغرب بعد ذلك أن تصبح 
الولايات المتحدة هدفا لأعمال العنف كلها * . 

والنتيجة التي تترتب على ذلك أن استخدام 
العضلات الأمريكية لن يؤدي إلى تصر سياسي 
أمريكي . بل على العكس من ذلك فإِنٌ باستطاعة من 
ينعرضون لاضربات الأمريكية أن يعتمدوا على رصيد 
هائل من التعاطف الثقافي والدعم السياسي . بغض 
النظر عن الاختلافات السياسية في المنطقة . وبيدؤ 
أن الأمريكيين لا يقدرون مدى الامتعاض في المنطقة 
من السياسة الأمريكية ومدى الكراهية الكامنة 
للغرب . والتي من السهل إثارتها والإفادة منها . 
خاصة وأن أحذا لا يستطيع علانية تأييد تدخل أو 
هجوم أجدبي 

يعرف الذين يستخدمون القوة العسكرية أن هناك 
حدودا لها . خاصة فى منطقة بسودها التذمر من 
السياسة الأمريكية . 18 
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اها إثر الغارة الأمريكية على ليبيا ظهر سناتور 
أمريكي على شاشة التلفزيون ليدافع عن موقف 
بلادده ؛ وآثناء ذلك آشار أكثر من مرة إلى . الشعوب 
وجه الزحف البربري ٠‏ للشعوب الهمجية » . 

منذ القرون الوسطى ؛ عندما غادر الصلسدون هذه 
الشواطىء (الأوروبية) في القوارب . وليس في 
طائرات (ف١١١١).‏ انفمس الكتاب والخطياء 
الأوروبيون في حملة دعائية لا نهاية لها ضد بربرية 
العالم الإسلامى . وقد ارتدبطت كلمات مثل «مسلم» 
و «عربي؛ و «مغربي» و /تركي؛ في الذهن الأوروبي 
دصفات الخراب والدمار وبالصفات الوتشية كلها 
وفي القرن الثامن عشير كتب القسيس بييد, ما يبدو 
آنه نسخة من كلمات ٠‏ رونالد ريغان ؛ في نهاية القرن 
العشرين . كتب يقول ؛ إن الوياء الإسلامي . أخطر 
الأؤينة . قد دمر عالم ٠الغال؛‏ ولكنه سرعان ما انحسر 
بعد أن نال المسلمون العقوية التى يستحقونها » . 

وكان المسلمون - ولا يزالون - في نظر الغرب 
يمتلون ١‏ إمبراطورية الشر ١‏ الني تتنئفس نحت رقبة 
انهم هناك على شواطيء الشفال الأفرديقي ٠‏ وحول 
الشرق . في إسبانيا وصقلية . وعبر شيه الجزيرة 
الهندية . وتنيون في حورتهم ما كان يعتبر قلب العالم 
النصراني وفهد الديانة النصرائية . والإميراظورية 
الرؤمانية , في. القرنين السايع والثامن الميلادي 
جعلت حدوش المسلمين الغرب النصراني في حالة 
دفاع . وفي القرن الخامس عششير فتح المسلمون 
القسطنطينية وقطعوا آخر صلات الغرب بالعالة 
القديم . 
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وقد ظل المسلمون في نظر الغرب يمثلون صفات 
نتراوح بين البربرية والغرابة والطفولة والمادية 
والوحشية والرومانسية . ولكنهم مع ذلك ظلوا 
يحسدون ثقافة تلامس حدودها تخوم أورويا . 

وحتى بعد أن هرمت أورويا العالم الإسلامي في 
القرنين الثامن والتاسع عشبر . ملتهمة إياه بلدا إثر 
الآخر . مقطعة أجزاءه إلى مستعمرات متفرقة . فقد 
ظل الإسلام هاجسا يستحوذ على تفكيرها . بل 
ازدادت سيطرة ذلك الهاجس . وظل يمثل النقدمض 
للطموحات والقيم الأوروبية . 


ظل الإسلام في نظر الغرب يمثل الشرق الوتدي , 
الذي ينتسم بكل الصفات غير المرغوب فيها . أصبح 
الإسلام فو ١‏ الآخر » النقيض ٠‏ فالمسلمون يفتقرون 
إلى العقلانية ونحن نجسد العقلائية . والمسلمون 
يمثلون الشبق الجنسي ونحن نمثل العفة والطهارة , 
وهم دمويون يحكمهم طفاة مستبدون . ونحن 
مسالمون تحكمنا آنظمة ديمقراطية . حتى وإن كنا 
نسرق. أرضهم. ونتدخل. في شؤونهم الداخلية , 
ومتئناسين أن لهم حضارة ضاربة الجذور في تربة 
التاريح مثل حضارتنا , وثقافة لا تقل ثراء عن 


» يبد يرء 


لم تحمل نهاية عصر الاستعمار معها فجر التنوير 

لقد استبدلنا وصايتنا عليهم بخط جديد من الإحساس 
العنصري . لا دقل خطورة عن معاداة السامية . 
أصبح المسلمون في نظرنا ٠‏ الكلاب المسعورة التي 
دتريد إخضاع العالم الغربى الشجاع المعاصر » . 
وكما قال الدكتؤور ٠‏ إدوارد سعيد » في دراسته عن 
تغطية وسائل الإعلام الأمريكية للقضايا الإسلامية 

٠‏ لا نكون مبالغين كثيرا إذا قلنا : إن وسائل الإعلام 
الأمريكية ‏ أثناء تغطيتها ومناقشتها للقضانبا 
الإسلامية ‏ تصور العرب والمسلمين جميعاً على 
أنهم أصحاب آبار النفط أو إرهابيون » . 


منذ عهد مصدق ومرورا بأزمة السويس ووصولا 
إلى الحرب. الأهلية اللبنانية . دآبت وسائل الإعلام 
الأؤروبية على تخليد الخرافات وتغذية التحامل ضد 
المسلمين . وبالنسية للزعماء الغربيين ‏ كما لدى 
رجل الشارع الغربي ‏ هناك شيء ما بحدث في عالم 
إسلامي غير محدد المعالم . موسوم بصفات 
التعضب . والانغلاق وحب الموت والإرهاب . وفي 
التفكير العنصري الكلاسيكي : فهذه صفات العرب 
والإيرانيين والباكستانيين والشعوب غير البيضاء 
وغير النصرانية . بينما يتم تصوير ٠‏ إرهابيينا ٠‏ 
على آنهم فنة شاذة لا تمثل المجتمع الآوروبي 

بطبيعة الحال لا نذكر أن في العالم الإسلامي 
سلبيات , كما في عالمنا الغربي . وفناك دول في 
أمريكا اللاتينية تنتهك فيها حقوق الإنسان . ومع ذلك 
تحظى بدعم آمريكي باعتبارها واحة للديمقراطية . 

وإذا كنا حقا نعتقد أن لدينا قيمًا نتمنى تقديمها 
الشعوب الأخرى . فإن ذلك لا يتم بإلقاء القنابل على 
مدن تلك الشعوب , وبيادعاء أن القوة هي الحق . كما 
فعلنا من قبل في ٠‏ فوكلاند , 
٠‏ رامبو ٠‏ خاميا للحضارة , 18 ا 

[ 1" إبريل (نيسان) 1985م ] 


٠‏ أو باستعادة صورة 


000007611 17771 


| الصسمد| © 29 تا كر 
مكبر 0 )| كل ا 4 0 
1ه لا لا لا لا || نا حلله | ييا 
/ 


0 القاابز الأول 
خمسيمائة ريال قطري 
ثلائمانة ريال قطري 
هالفانزالتالت 
مائتا ريال قطري 


اشتراك مجاني بالمجلة 


#ا ترسل الإجابات إلى 9 
1 2 
الدوحة ‏ قطر 


ص . ب 847 - 


م.١011‏ ل سوال 4ه كه 


: المعنى الصحيح ونص الآية‎ ١ 


© جائمين : ميتين لا يتحركون ٠‏ 
« فَأَخَذَنْهُمُ الرَحْفَةَ فَأَصْنَحُوا في ذارهم 


حَاتْمدنَ * ( الأعراف : 728 ) 


6 وكرًا + صونا خفنا . 
( وَكم آَهْلَكُنا قَبْلَهُم مَن قَرْنِ هَل تجس 
مِنْهُم مَنْ أحَدٍ أو تَسْمَعْ لَهُمْ ركرًا 4 
(مريم: 14/8) 


0 مهطعين : مسيرعدين . 
٠‏ مُهْطعِينَ إلى الداع يَقُول الكافرُون 


هذًَا نَوْمُ عَسِرٌ # (القمر: 8/) 


© خاصنًا : ريح فيها حصياء . 


أَمْ أمنتّم مّن في السَّمَاءِ أن يُرْسِل 


© محمد أحمد اده عثمان 
الفتسساندو العاشر : 


© محمد عار ف العمرىي 


.|| 010/00154» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 


8وع مه 


0 الت لشفة : الحمرد فى الأفقى بعد 
« قلا أَقُسمٌ بِالشَفةٍ 


( الانشقاق 7 
؟ - الغزوتان : أرمينيا . وأذرييجان ٠‏ 
٠“‏ - هو الربيع بن زياد بن أنس الحارتي 
رضي النته عنه . 
؛ - الشاعر هو حبيب بن أوس الطائي 
[ أبو تمّام ] . 
ه ‏ |المؤلف] هو 
محمد بن يعقوب [الفيروزابادي] ٠‏ 
[الكتاب] هو : بصائر التمييز في 
لطائف الكتاب العزير 


يقة العدد /” 


: أبو طاهر مجد الدين 


(لبغان) 
(مصر) 
(المغرب) 
( الأردن) 
( المملكة العربية السعودية ) 
( الجزائر) 
( موريتانيا ) 


(رتونسن) 


21١31‏ عع ملعم // :وم اط 


© © © © © > 


1 © © © © © © © © 


ماهن. انحاو 01000126 


>5 فاموس المفسسسانقة 


5لمات من القرآن الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة أمام كل كلمة ؛ .. اذكر 
المعنو الضحيح . ودص الآبة التي وردت فقبها 


جائية واقفة باركة خائفة 

اثارت ب علم واسيع علم مشود بقية من علم . 
انرق" “سو الدغصاد ما مُهدى إلى البيت من الأنعام 2 الهدية المتبادلة . 
ادا مدكرا فظيعا ب صغيرا كبيرا 

مهاد تن دده 5و2 


" - فى احدى غرزوات رسول الته 5 مات عبدالته ذو البجادين . وكان نحاول اللحاق يرسول الله 5 فيمنعه 
قومه من ذلك . ويضيقون عليه . حتى تركود في بجاد ‏ وهو الكساء الغليظ ‏ ليس عليه غيره . فهرب 
منهم الى رسول النه ‏ وشق بجاده اثنين فآتزر بواحد . واشتمل بالآخر . فقيل له ؛ ؛ ذو البجادين ١‏ , 
ولما مات فى هذد الغزوة شيّعه رسول الله > وآبو بكر وعمر رضى الته عنهما في ظلام الليل ؛ وَنَزل 
الرسول - في حفرته وهو يقول لابي بكر وعمر ؛ آدنيا إليَّ أخاكما . فدلياه إليه . فلما هياه لشقه قال 
اللهم إني أمسيت راضيًا عنه فارض عنه .. في أي غزوة تم ذلك ؛ 
د سين فسني : 
اسلمت على يد زوجها قبل أن يدخل المسلمون دار الأرقم بن آسي الأرقم . 
دحلت آختها الإسلام على بديها . 
دهنت هع روحها إلى الحفة في هخره المسلمين ادولي : 
انحدت تلاثة آبناء عندالته ومحمدا وعونا. وكان عنبدالته شبيها برسول الله 22 , 
فال رسنول الله 2 عن زوحها بعد استشهادد : دحلت الحدة الدارحة فرآبت 5 دطبير مع الملاتكة 
وجناحاه. مضرجان :بالدم 
تزوجت من أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعد وفاة زوجها الأول .ثم تزوجت من علي ين أبي طالب.رضي 
الده عنه يعد وقاة أبي دكر الصديق قاآصيحت _ يذلك زوجة خلدفتين من خلقاء المسلمدين . 
و اتبجبيو ا ج2077 
وفا المَرّء إلا كالشهاب وَضوفَه 
وما الخال والوأفليونا. 3 ودام 
وفنا الناش: اله عافلان > فعامل 
لعفرك ما.تدرى الطُوارق بالخضى 
5ه - موؤليفق وكتاتب 
© |المؤلف] ولد في بغداد عام زه1_14ه) 
حفظ القران الكريم منذ صغره . وحصّل العلوم اللغوية والنحوية والشرعية ودراسة الحديث النبوي 
ومعرفة الآثار 


يحور رمادا بفعد إذ هو ساطع 
فلا فد نومنا أن كرد الودائع 
يتبر ما بيني واخر رافع 
ولا زاحرات الطبر ما الله صائع 


اجاط بقراءات. القران وتفسيره. وإعرابه وروايات .خروفه وطرقها 

اخذ عن العلامة الثقة الضادط عيد الرحمن بن عبدوس . وشيخ القرّاء يمكة العلامة قندل(118ه) 
رجحل لسماع القراءات في مكة والمدينة والكوفة والدضصرة ودمشق . 

قال عنه العلامة الأندلسي أبو عمرو الداني [ فاق فى عصره سائر نظاره من أهل صناعته . مع اتساع 
علمه وبراعة فهمه . وصدق لهجته ونسكه ]| والحجازية 

عرف يتفسفه وزهدد بوعداها 

توقى افى |١14؟*ه)‏ 


| الكثناب] يقابل بين القراءات الكثيرة الشائعة ويستخلص للناس قراءات متواترة 

تحدث فبه مؤلفه عن حملة القرآن ودرجاتهم وآساتذتهه 

بعتبر الاصل الوثيق للقراءات السبع المعروفة . 

بتميز بدقة التاليف وحسن التركيز 

ظل اصلا تتباقله الأحبال حتى عصر ابن الحزرى |7/ه) 

حققه الدكتور شوقي ضيف وطبع بمصر ‏ طبعة ثانية - منذ سنوات 

- مددنة اسلامية وضع حجر اساسها في |1551م) . وفي (1170م) أاسس بها مسجد مشهور وجامعة تابعة 
له . وبدا المصلون فى دخوله بعد سنتين تعتير ابنيتها القديمة نماذج لتطور الهندسة الإسلامية 
دصو رد متقرددذ بعد المسحد الذي دناد ابن طولون بها فى (15/ه) من اقدم مساحدها . ومع آن اتارها 
الاسلامية ‏ وغيرها ‏ قد تعرضت للنهب مز المحتلين ‏ خاصة الأوروبيين ‏ فإنٌ متحف الفن الإسلامي 
بها غبى بالانار النىي تدل على ما شهدته من عصور زاهرذ للحضارة الإسلامية ١,‏ 
تشثير تعدد ضباعات بدونة . وحرف بتحسد من حخلالها الطايع الإسلامى 
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للسبح محمد الغزالي 


من عوامل التغريب في 
المجدمع الإسلامي 


للأستاذ مأمون فريز جرّار 


ل قراءات في الفكر الغربي : 
عدف الددين 


الداقد الإسلامي أو تحقيب 

تاريح الأدب 
للآستاذ عبد الوزاق المختار 
المساة يي 


ل اسن حلدون وازمة الفكر 
العر دي المعاصر 
للآستاد حمال سلطان 


ل ضرورهة دمحدص الخراث 
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تكوين انرا كي الشديد 


داك دائمًا يكمن الصواب أو الحق بين جانبين غير مرغوبين لدى الحصفاء من الناس ؛ هما + الإقراط والتفريظ ؟ إذيينهما يكون الوسظ المحمود 
الذى ارتضاه الإسلام لأتباعه : 8 وَكَذْلِكَ حَعَلْنَاكُمْ أمَةٌ وَسَطاً لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلى النّاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيدًا * ( البقرة : ١847‏ ) . 

وفي هذا المجال ‏ مجال تكوين الرأي ‏ يكون هناك الإفراط الجامح . الذي يجنح بصاحبه إلى التهوّر والاندفاع ممثّلين في التعصب المسرف 
للرأي الفج والاستنتاج السّقيم : كما يكون هناك التفريط الذميم الممثل في الخمول الفكري . وتعطيل طاقات الإبداع لدى الإنسان . 

والإسلام ‏ دين الحياة ‏ لا يرضى هذا أو ذاك من الطرفين السابقين بقين ؛ إن في كليّهما نأي بالمسلم عن النهج السوي الذي وضعه الإسلام متساوقا 

مع الفطر السليمة , والعقول الحصيفة . 

ولنَّسرْ مع عناصر هذا النهج حتى نتبين بجلاء نتيجة استوائه أو ثمرة انتهاجه على مسرح الحياة ؛ فالإسلام حينئذ يوجب على المسلم أن 
بشكر الته خالقه على أحَلَّ نعمة منحه إِيَّاها . وهى : العقل . وطاقة الفكر . : ' 

والشكر على نعمة العقل كف عام الحقلةء 3320-3 ِل باستخدام هذه الطاقة المميّزة للانسان فيما خلقت من أجله استخداما ينتج الخير 
لصاحبه ؛ ولمن يعايش من البشر في مجتمعه الإنساني . ومن ثم نجد الآيات القرآنية تذكر الإنسان بحواسّه التي يستعين بها على الفكر والرأي ؛ 
قال تعالى ؛ 8 وَالَلهُ أخْرَجَكم مّن بُطونٍ أمهاتكُم لا تَعْلَمُونَ شَيْنَا وَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعْ وَالئْصَارَ وَالافتِدَةَ لَعَلّكُم نَشْكَرُونَ # ( النحل : 78) . 

ونقرأ في القرآن الكريم آيات كثيرة تتضمّن هذا التذكير بنعمة العقل والتفكير . ثم الدعوة بشدَّة إلى استخدامهما في مواطن الخير الخاص 
والعام . فالإسلام لا يرضئ لمسلم أن يعطل قوى التفكير لديه . فلسمع الخير ولير مخلوقات الله في الكون وليدل برأبه بعد روئة وإمعان ‏ دون 
تعصّب أو إهدار لرأي الآخرين . 

والإسلام في هذا المجال لا يترك المسلم في مَهْمَهِ أو تيه دون ن إرشاد أو تدصير , ثم تدريب وتعليم . ولما كان الرأي بحتاج ‏ لصوايه وسداده - 
إلى ركائز ثابتة من العلم الغزير . والثقافة الواعية لطع الدائب . والوعي المستنير ؛ وجدنا الإسلام في إرشاداته الهادفة يطلب بإلحاح 
ل يَنِي المسلم في طلب تلك الركائز ما وجد إلى تحقيقها سبيلا . فرسول الإسلام 745 يقول : + لا طلعت عليّ شمس يوم لم أزددْ فيه علمًا » فلا بد 
للمسلم من أن ضيف كل يوم إلى معارفه معرفة جديدة . حتى يكون أهلاً للرأي | السبديد والمشورة المجدية . ويجب أن يكون على درجة كبيرة من 
الوعي الناضج.. | 1 [ْ ْ 

والإسلام حينئذ يعلّق قوة الإيمان على هذا الوعي البصير : « المؤمن كيِّسُ فطن , , وكانه ينعى على هؤلاء الذين يدعون البله ؛ ويزعمون أن 
التواكل والتغابي من سسمات الولابة والقرب من الله تعالى . ينعى عليهم موقفهم ويَسمُّهم بنقص الإيمان . فالمؤمن القريب من الله حقًا هو مَن كانت 
لديه الكباسة الموفورة والفطنة الفاحصة ولا اعتراض بأنها مواهب تخلق مع الشخص ولا دخل له في تكوينها ؛ لآن بالعلم النافع . والتثقيف 
المستمرٌ . والقراءة الواعية تنمو بذور الكياسة لدى المسلم . حتى تثمر آخر الأمر أينع الثمار ممثّلة في الآراء الحصيفة التي يحتاجها المسلم على 
مسرح الحياة . 

ولما كانت وسائل التثقيف السليمة لا تنحدصر في القراءة المجرّدة فقد وجدنا الإسلام يوصي المسلم - - حتى يكون حصيف الرأي سديد الفكرة - 
بآن دضمٌ إلى العلم والثقافة اراء غيره لاق مسَكرشد ممورة الخصنفاء . ففي ذلك سلامة النتيجة . وحسن المصدر وكم من آراء جاءت فجّة 
عقدمة ؛ لأنْ أصحابها استنكفوا السؤال . وتعصّبوا للهوى . ومن ثم أوصى الإسلام بسؤال أهل الرأي البصير . والعلم الغزير ؛ قال تعالى : 
فَاسْأَنُوا آَهْلَ الذَّكْر إن كَنْتْم لا تَعْلَمُونَ 4 ( الأنبياء : 1 ) ودقول رسول الله #ثة : ٠‏ السؤال نصف العلم ؛ ؛ والإسلام ‏ دين الوسط ‏ حينما يوصي 
بانتهاج المنهج السليم في تكوين الرأي السديد ويرسي الدعائم ممثّلة في استخدام الحواس والدأب على طلب العلم والمعرفة والرضايسؤال 
أهل الذكر . واستشارة المهتدين وحينما يوصي بعدم التعصّب للرأي إن ظهر خطله وفساده ‏ حينما يوصي بهذا أو ذاك ‏ لا يرضى لمسلم أن 
يعي في مجتمعة- - صغر ذلك المجتمع أو كبر كمًّا مهملا .ولا إمّعة . يقول : أنا مع الثاس ؛ إن أحسنوا أحسنت وان أساؤوا أسأت ؛ ولكن على 
المسلم أن موطن نفسه إن أحسن الئاس أحسسين ؛ وإن أساؤوا اجتنب إساءتهم ؛ والإسلام بعد ذلك لا يمنعه من الأخذ بالرأي الصائب “حدي 
لا يستنكف مسلم أن بسأل غيره أو يآخذ برأيه إن كان فيه السّداد والفلاح وحتى لا يتعصّب مسلم تعصّبًا أعمى لرأيه وهواه فيزل “وها دزل معنة 
اخرون وهو أدضا أي الإسلام ‏ لا يرضى لمسلم أن ينصاع في شخصية غيره حثى يفقد شخصيته وكيائه . باتباع غيره في كل حال : أصاب أم 
جانب الصواب . لأنَّ ذلك ليس من خلق الإيمان ؛ ولا يتفق مع التفكير الإنساني السليم . 

أمّا النتيجة من وراء دعوة المسلم إلى أن يكون ذا رأي سليم فهي باهرة وخطيرة . فعلماء المسلمدن في القديم والحديث ٠‏ وفي مجالات الثقافة 
والمعرفة كلّها ‏ لم يصلوا إلى ذرا الفكر الإنساني . النافع للبشرية في دروب الحياة إل بالانصياع لوصاة الإسلام الحنيف في هذا المجال : ومن 
يستعرض تاريخ الفقهاء والفلاسفة المسلمين بيجد صدق هذا بوضوع وجلاء . 

ويعد . فما أثمن النصيحة !! . وما أسلم النهج !! ثم ما أروع النتيجة إن كان الاقتناع والانصياع !! الا 


عبد الغنى أحمد ناجى 
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تقويض الصحوة الإسلامية من الداخل 


9 "ا المواجهة بين الحق والباطل سنة جارية ؛ ليميز الله الخبيث من الطيب ٠‏ 
وَلِتّنْشَاْ الطائفة القائمة على أمر الدين من خلال الظروف الصعبة ٠‏ والاختبارات 
العسيرة . وبذلك وحده تكون قادرة على حمل رسالة الته إلى الناس . بعيدًا عن عوامل 
السقوط من الترف والدعة والرخاوة والرفاهية . وقد طلب الته تعالى إلى المؤمنين أن يكونوا على حذر 
دائم . وإعداد مستمر . واستعداد للنفرة والمواجهة دفاعًا عن الحق , قال تعالى : ١8‏ بِأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
خُدُوا حَذَرْكمْ فانفروا َبَاتِ أو انفِرُوا جَمِيعًا 4 9 وَدَّ الَِينَعفرُوا لو تَغفلُونَ عن أَسْلِحَتَكُم وَأمتِعتكُم فَيميلُون 
عَلَيْكم مَّيْلَهَ واحذة * وميادين تلك المواجهة كثيرة ومتعددة . فيها الساحات الحارة . وهي قائمة على أكثر من 
موقع في خارطة العالم الإسلامي ؛ وفيها الميادين الباردة . ولكل معركة أسلحتها ووسائلها . 

ولعلٌ أخطر المواحهات المؤثرة : تلك التي تكون من الداخل . ذلك أن الضريات الخارجية تقوّى الجسم ٠‏ 
وتصلَّبُ العزم . وتوقظ الهمم , وتشحذ الفاعلية ؛ لكن الخطورة ‏ كل الخطورة ‏ في التسلل الخفي الذي 
لا بدركه إِلَّّ عدول الأمة الذين نيطت بهم مهمة حمل الدين والمنافحة عنه . قال رسول الله ب : « يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله ؛ ينفون عنه تحريف الغالين . وانتحال المبطلين . وتأويل الجاهلين ؛ والعدول هم 
وحدهم القادرون على تشخيص أمراض الصحوة الإسلامية وعلل المجتمع الإسلامي , وقيادة مسيرة الأمة إلى 
الخير . وأمن جنوحها عن الجادة . سواءً أكان الجنوح بسبب الغلو والتطرف والتعصب , أو بسبب من 
النحل الباطلة الثي تدّعي أنها تعمل باسم الإسلام وتنحرف به من الداخل ‏ أو بسبب من الجهلة الذين يعطون 
انفسهم حق التأويل والفهم . فيخرجون على الناس بفهوم معوجّة وفقه قاصر ؛ فيكون دور العدول : 
المناصحة وترشيد شباب الصحوة . وتجنيبهم الحفر والإحباطات ٠‏ تنبيههم إلى الأخطاء . وتحذيرهم من 
التوظيف والاحتواء لغير مصلحة الإسلام والمسلمين ؛ وتتلخص مهمتهم في الأمة بالقيام بحسبة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . وممارسة الرقابة العامة على المجتمع بالوسائل المتاحة كلها ؛ لكن المشكلة 
الخطيرة اليوم التي بدأت ملامحها تطفو على السطح : دخول هذه الساحة من قبل كثير من الكتاب الذين 
لبسوا ثياب الجرح فقطدون مؤهل من سلوك ملتزم بمبادىء الإسلام ٠‏ أو علم بشرع الله تعالى ؛ أو فقه لدينه ٠‏ 
اللهم إلا من فتات يحصّلونه من هنا وهناك , وأعطوا أنفسهم الحق في تقويم مسالك العاملين للإسلام ' 
وبدآوا يتهمون العنبات المسلم بقلة اتهلم وكأ هم علماء , ويتكلمون عن قصوره في حمل هموم المسلمين ٠‏ 
ومسلكهم يدل على أنهم لا يحملون همًا ؛ ولم يدروا أنهم بذلك يوبّخون أنفسهم ؛ دخلوا الساحة الإسلامية 
لنوجهوا سهامهم إلى صدور الشياب ؛ فيوقفون نشاطه . ويقضون على التواصل الإسلامي لمصلحة أعداء 
الإسلام . وكانهم تخصصوا بتتبع عورات المسلمين . ومواطن ضعفهم ليُغْروا الأعداء بهم , ويوجدوا 
المسوّغ للانقضاض عليهم ... 

أما النقد الموجّه من أعداء هذا الدين ‏ الذين أغاظهم وعي المسلمين . وارعبتهم صحوة ابنائه - 
وما يظهرون من الإشفاق والغيرة على دين الته تعالى من المتعصبين والمنطرفين !! فحسسينا أن نقول لهم :لو 
كان قولكم حقا لكنتم أولى الناس بالالتزام به ؛ وعدم التزامكم بالإسلام يحول النقد إلى نوع من الحقد على 
الإسلام تتسترون عليه بمهاجمة العاملين له . ويجعله دعوى بلا دليل ... 
أما علماء السوء الذين يفلسفون الاستبداد السياسي في عالم المسلمين , فموقعهم لا يؤهلهم لأكثر مما هم 

ونحن هنا لسنا ضد الدراسات النقدية الجادة ؛ ولا نملك أن نكون ضدها , لأننا بذلك نعطل حسبة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بكل آفاقها وأبعادها . لكننا نرى أن هذه المهمة لا يملكها , ولا يقدر عليها , 
ولا يُحسنها إل العدول الذين أخبر عنهم رسول الله لة . ولعلّ صفة , العدل ؛ هي الخصيصة السلوكية 
والعلمية المؤهلة لمواجهة الانحراف ؛ فليست العدالة المطلوبة معرفة فقط , وإنما التحقق بالمعرفة 
والالتزام بأخلاقها .. 18 8 


طبع بمطابع الحو حة الححديثه ‏ قطر 
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0 كذًا في « الآمة » قدّمنا في الشهر الفائت « شوال , 
كتايًا عن السنغال في سلسلة الكتب التي تصدرها . 
حاول مؤلفه أن يقدم صورة دقيقة وشاملة عن الواقع 
الإسلامي هناك ؛ في محاولة متواضعة منا لأن تأخذ 
وسائلنا في الدعوة إلى الله شكلاً مدروسًا يأتي استجابة 
لرؤية صحيحة عن الواقع الذي نتعامل معه . ذلك أن 
مثل هذه الدراسات . والشعور بأهمدتها ومدى الإفادة 
منها لا يزال غائبًا عن ساحة العاملين في إظار الدعوة 
إلى الته ؛ وقد يكون من الأمور المؤسفة أن الكثير من 
الدراسات والتقارير التي تقدم عن أفريقيا وغيرها . 
والتي لا نزال نحاول فيها تقليد أعداء الإسلام تحفظ في 
الأدراج على أحسن حال , ويلقها الإهمال والنسيان : 
ولا تجد طريقها إلى التحليل والدراسة ؛ ومن ثم وضع 
الخطط على ضوئها . وأقل ما يقال اليوم : أننا نحاول 
التحرك في عالم لا ندرك أبعاده تمامًا . وقد ذكرت في 
تقديمي للكتاب المذكور أن معظم مصادرنا للمعلومات 
والإحصاءات . ودليلنا إلى معرفة العبادات والعادات 
القيلية في أفريقيا تكاد تكون كنسية محضة , وأتيت 
على ذكر نماذج من أعمال غير المسلمين في مجال 
الدراسات والدسحوث والإحصاءات وعمليات المسح 
الاجتماعي والتحليل الثقافي الموجّهة التي قدّمتها 
الكنيسة ومن ورائها الاستعمار عن أفريقيا . والتي 
تعتبر دليل عمل لكل من يفكر بالتعامل مع هذه القارة 
التي يُعاد تشكيلها من جديد ؛ هذا بالإضافة إلى أن 
هناك دورات تدريبية لمدة أربعة أشهر أو سنة تقدمها 
معظم الدول الاستعمارية والولايات المتحدة زعيمة 
العالم النصراني خاصة . تدرب فيها العناصر المهيّأة 
للذهاب إلى أفريقيا , وَنَرَوَد بالمعرفة المطلوبة كلها 
حول المناخ والبيئة . والسكان وطبائعم وعقائدهم 
ولهجاتهم المحلية وما يثيرهم وما يرضيهم ؛ ومن ثم 
يسافر المبعوث إلى هناك . وينتسب إلى قبيلة ويحمل 


مجلسسة الأمسسة ذو القعسندة 114.1 له ' 
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اسمها . يعيش معها ويتحدث بلهجتها ويلبس زيّها 
وكأنه جرء منها . لدكون قادرًا على أداء رسالته التى 
جاء من أجلها , ويقدم الدراسة والخبرة التي تعتبر 
إضافة حقيقية لعمل من سبقوه إلى تلك البلاد .. 2ح 


إنهم يحاولون دخول البلاد من أبوايها . وتتابع المؤسسات 
النصرانية ‏ المدعومة ماديًا ومعنويًا من أوروبا وأمريكا ‏ 
توسعها في أفريقيا . وتتغلب على المصاعب التي تواجه 
تقدمها . خاصة ارتباطها بالاستعمار والثقافة الاستعمارية , 
فتبذل الجهود لصبغ النصرانية بالصبغة المحلية ؛ و إقامة 
( دصرائية أفريقية  )‏ بعد أن فشلت في موطنها الحالي ؛ 
وعجرت عن اكتساب أتباع حدد . كما عجزت عن الاحتفاظ 
بالأتباع القدامى - لتجعل منها مخزونًا استراتيجيًا لضمان 
استمرار النصرانية . ليس في أفريقيا وحدها حيث الاتجاه 
لتوطين التنصير . وتشكيل اللاهوت الزنجي . ولكن في أوروبا 
وأمريكا أيضا حيث تشير الدلائل إلى بداية مرحلة استيراد 
الكهنة من أفريقيا والهند وغيرهما. يقول البروفسور 


ينها 


( إنه حان الوقت لكي تتصالح المسيحية مع الديانات 
الأفريقية و آساليبها . وأن يكون طابعها ,. صنعت في أفريقيا » 
داعيًا إلى توطين اللاهوت ) كما أن بابا الفاتيكان في زيارته 
لأوغندا عام 159ح قال : : 

( إن تكييف الحياة المسيحية في المجالات الدعوية : وفي 
محالات الطقوس والنشاطات التعلدمية والروحية لبس ممكنًا 
فقط ؛ ولكن الكنيسة تشجعه ٠‏ وتحديد أساليب القداس مثال 
حي على ذلك . وفي هذا الاتجاه يمكنكم . ويجب عليكم ؛ أن 
تكون لكم مسيحية آفريقية ) . 

إن المنظمات التنصيرية في أفريقيا أصبحت لها خبرة 
طويلة في التعامل مع الأفارقة . فهي اليوم توطد أركانها ؛ وقد 
قام المنصّرون باستثمار طويل الأجل عندما أشرفوا على 
التربية والتعليم في عهد الاستعمار. وحاولت الكنيسة 
المشاركة في طموحات الشعوب الأفريقية , مثل : الاستقلال 
الوطني , العدالة الاجتماعية . الدعوة إلى إنهاء التفرقة 
العندصرية وتأمين المصالح الاجتماعية والاقتصادية ... 
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1 تفقسيمخ أفريقيا ا بيضاء وسبنوداء 


لقد سخَّرت الكنيسة إمكاناتها كلها لتنصير أفريقيا , 
وترجمت الإنجيل إلى أربعمائة وثمان وتسعين لغة ولهجة 
محلية أفريقية . ويجري العمل حاليًا لترجمته إلى مائتي لغة 
ولهجة أخرئ ؛ وإن ٠‏ اتحاد جمعيات الإنجيل » سينفذ 
مشروعًا يكلف ملايين الدولارات لترجمة الإنجيل إلى ألف 
وخمسمائة لغة ولهجة أافريقية , وإن آخرين يعملون على 
تسجيله على أشرطة «كاسيت؛ ليسهل تداوله بين الجماهير 
الأفريقية التي تتجاوز نسبة الآمية فيها حدود (15/) وسوف 
توزع مع الأشرطة أجهزة تسجيل تعمل بالطاقة الشمسية ... 
هذا إضافة إلى التسلل الإسرائيلي إلى أفريقيا المسلمة , 
واستغلاله للجهود النصرانية كلها . 

ولعلّ من أدرز الدعاة إلى المسيحية الأفريقية والثقافة 
الفرنسية الخاصة بأفريقيا وكان رائدها في هذا جاء من 
السنغال , ٠‏ ليوبولد سنغور» . 


وتآتي أهمية السنغال , ويآني التركدز عليه من أنه يعتير 
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المدخل الطبيعي لأفريقيا الوسطى والغربية بحكم موقعه 
الجغرافي الفريد . فهو همزة الوصل بين الساحل والداخل ؛ 
وبين أفريقيا الصحراوية وأفريقيا المدارية والاستوائية ‏ 
فمن العاصمة «دكار, بيمكن الاتصال بمدينتي «ياماكو, 
و «تمبكتو؛ في حمهورية مالي . وقد سلكت هذا الطريق 
تاريخنًا القوافل التي كانت تتنقل ما بين الجزائر والشمال 
الأفريقي . أو أفريقيا العربية . وبين غربي أفريقيا ووسطها 
من ناحية أخرى . وعن هذا الطريق دخل الإسلام إلى أفريقيا 
السوداء . وقد تنبه الاستعمار الفرنسي لهذا وأصيح السنغال 
إبان فترة الاستعمار الفرنسي مركرًا للحاكم الفرنسي لسائر 
بلدان أفريقيا الوسطى والغربية الخاضعة للسيطرة 
الفرنسية . وكانت مدينة , سانت لويس ؛ الواقعة في أقصى 
الشمال الغربي للسنغال مقرًا دائمًا للحاكم العسكري 
الفرنسي : وللسنغال جبهة بحرية طولها حوالي ستمانة 
كيلو متر تَطل على المحيط الأطلسي , وهو أقرب أجزاء 
الساحل الأفريقي لسواحل القارة الأمريكية الجنوبية 
والوسطى . لذلك اكتسب أهمية استراتيجية خاصة فيما 
يتعلق بخطوط النقل والمواصلات البحرية والجوية عبر 
الأطلسي : لقد حاول الاستعمار الفرنسي ‏ ومن قبله 
المنصّرون ‏ الإفادة من موقع السنغال . وركز عليه على 
الرغم من أن (95/) من سكانه مسلمون ‏ في مواجهة المد 
الإسلامي في أفريقيا . ومحاولة اعتباره الحاجز بين أفريقيا 
البيضاء أو العربية وأفريقيا الزنجية السوداء ؛ ولعل من 
المفيد أن نذكر أن الفيلق الذي استخدمته فرنسا لاستعمارها 
موريتانيا العربية المسلمة المجاورة خرج من السنغال 
لتكريس العنصرية . وزرع يذور التفرقة بين الزنوج والعرب 
المسلمين . وركَزت معظم المؤسسات التنصيرية أعمالها في 
جنوبي موريتانيا . ومنه بدأ التسلل التنصيري إلى الداحل ؛ 
كما أن الدعوة إلى الزنوجة والتمييز اللوني جاءت من 
السنغال . وكان أوّل من حمل لواءها «١‏ ليوبولد سنغور ؛ أول 
رئيس للسنغال بعد الاستقلال الذي درس في فرئسا وتروج 
بنصرانية فرنسية . وعاد ليقود حملة تدعو إلى الزنوجة كنواة 
دائمة من القيم والمفاهيم الأفريقية ؛ واعتبر رسالة المفكرين 
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السود هي الحفاظ على القيم الأفريقية . و إيقاظ إخوانهم من 
سبائهم ؛ وكانت الدعوة إلى الرزئوجة من بعض الوجوه فلسفة 
استعمارية فرنسية نشات وترعرعت في باريس . بدأت. كرد 
فعل على التمييز اللوني والنظرة الدونية . وانتهت على يد 
«سسغور. إلى اختيار اللغة. والثقافة الفرنسية أو الأنخيار 
إليهما : ونستطيع القول بان الدعوة إلى الزنوجة التي لقيت 
نجاويا في بادىء الأمر كرد فعل لمواجهة استعمار الرجل 
الأبدض الذي جند الأفارقة لاكتساب مزيد من المستعمرات ؛ 
وسرق جهدهم وآموالهم لبناء آوروبا عامة : هذه المرارة هي 
التى ولدت ردّة الفعل . وها هو الشاعر النيجيري « دنيس 
اوسادبياي ؛ بقول : 

آنا لا أملك بندقية . ولا أملك قنيلة . أنا لم أصلح للحرب » 
جلبت لى صليبك ثم قذفت بي ... لقد أصبح قلبي ملينًا 
بالمرارة . أخيرتني أن أغمض عيني و أصلي ؛ لكنك كنت تسرق 
ارضي ) .. 

ومستمع إلى الشاعر ١‏ ليون داماس ٠‏ يقول : 

لن يكون الأبيض زنجِنًا قط . لأن الجمال أسود ؛ والحكمة 
سوداء . والشجاعة سوداء . لأنَّ الصير أسود . والحديد 
أسيول ... ) . 

لقد كان من أهم أهداف الدعوة إلى الزنوجة : سلخ أفريقيا 
عن الإسلام . فهي تارة تدعو إلى الإسلام الأسود ‏ كما أسلفنا 
في العدد السابق ‏ وتارة أخرى تدعو إلى العودة للأديان 
والعادات واللهجات الأفريقية . واعتبار الإسبلام دينا طارنا 
على افريقيا . وتسويته بالنصرائية التي حملت البلاء 
الاستعماري للقارة الأفريقية ... إلا أنَّ هذه الدعوة كظاهرة لم 
تشكل توجهًا جماهيريًا وإنما كان دعاتها والذين يُصغون إليها 
هم فئّة المثقفين ثقافة فرنسدة . واعتدرها كثير من الأفارقة 
مدخلا لمن أراد الاندماج في الثقافة الفرنسية . وعلى رأسهم 
«سنغور, في السنغال . 

وبمناسبة الكلام عن هذه الطبقة من المثقفين التي تطفو 
على سطح المجتمع السنغالي . وتشكل معظم الإطارات 
الرسمية التي تعهدتها المدرسة الفرنسية. وزوّدتها 
بالشهادات التي تؤهلها لشغل المناصب الحساسة للتمكين 
والتحكم في عملية التحضير لعصر ما بعد الاستقلال : لا بد 
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من الإشارة إلى آنْ خريجي هذه المدرسة لا يزالون يشكلون 
القاعدة والواجهة الفكرية للاستعمار . ويحاولون القيام 
بالتدجين لصالح الثقافة الاستعمارية الغارية . ويعبرون عن 
وجدان المستعمر وتقافته . ويعجزون عن الالتصاق بجماهير 
الآأمة واستلهام عقيدتها وتاريخها ولغة دينها والدفاع عن 
قضاياها . وليس من الصعب على الإنسان أن برئ ملامح هذا 
الانفصال والتميز على أكثر من مستوى ... والبوم تحاول هذه 
الطبقة فك العزلة عن نفسها بسبب انقطاع صلتها بالدين الذي 
يشكل المدخل الطبيعي والفطري لذفسية الفرد السنغالي ؛ 
لذلك ددآت تعقوف بالدين ‏ اعقراقًا اسحفلالنا اتتياذنا: 
فشجعت الحركات الهدامة باسم الإسلام » وتعهدت الطرق 
المنحرفة . وأغدقت علبها الأموال والأوسمة . وسكحّلت 
دضورها وحضور إعلامها في مواسمها وحفلاتها 
و ١‏ حضراتها , واستقبال شيوخها بالحفاوة والتعظيم . 
ومن الأمور الجديرة بالملاحظة والتسجيل آيضا أن الذين 
اعتنقوا دين المستعمر . والتحقوا بعاداته وتقاليده وتقافته 
ابتعدوا شعوريًا عن سواد المجتمع السنغالي بسبب عقدة 
التميز والاستعلاء التي ورثوها عن المستعمر : والمجتمع 
السنغالي الأفريقي اليوم ينظر إليهم على أنهم امتداد 
للاستعمار ورصيد له . فهم المدافعون عن ثقافته ولغته : لذلك 
يدحصر تاتيرهم في الإدارات الرسمية : ومن الأمور العجيبة 
زهو هذه الطبقة واعتزارها بدين المستعمر . ولغته , 
وتفضيلها على العربية لغة الدين . وعلى اللهجات المحلية 
الأفريقية نفسها . وتتسع الهوة بين هذه الطيقة التي تحمل 
دين المستعمر وجماهير الأمة . ويتسع الهامش النفسي . 
ويعتبرها المجتمع السنفالي طبقة أفرزتها الحقبة 
الاستعمارية ولا تزال تحتفظ يعقدة السدادة والاستعمار . 
والعجيب في آمر هذه الطبقة التي تشكل القاعدة والواجهة 
الفكرية للاستعمار الأوروبي أنها تُسْقِط من تراثها وثقافتها 
الجرائم التاريخية التي مارسها الاستعمار الأوروبي ؛ التي كان 
السنغال قاعدتها ومنطلقها ؛ وتُحاول إلصاق تجارة الرقيق 
بالعرب المسلمين ؛ ونَرَيّف التاريخ لمحاصرة المدّ الإسلامي 
في أفريقيا عامة . وإقامة الحواجز أمام التواصل بين شمالي 
أفريقيا وغربيها ووسطها . والفرق واضح بين الذين حملوا 
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الإسلام فاشاعوا المحية والمساواة بدن الناس . وآعاروا 
للأفريقي كرامته اليشرية . وبين الأوروبيين الذين جاؤوا 
بحملون وسائل السرقة والايتزاز . وآسلحة الفتك والدمار 
ليْيقوا الرجل الأسود مكيلا بالقيود والأغلال . ويحشرونه في 
سفن ليباع في العالم الجديد : ولا تزال وصمة العار وشاهد 
الإدانة قائمًا حتى اليوم . متمثلا في جزيرة «جوري؛ التي لم 
دكن لنا بد من زيارتها . وقد اتخذت مركرا لتجميع الرقيق من 
أفريقيا كلها . وهي تقع مقابل مدينة «داكار. على ساحل المحيط 
الأطلسي . وتبعد عنها بنحو خمسة كيلو متراث وتذمتع هدد 
الجزيرة بموقع جغرافي هام . فهي قريبة حِذَا من ساحل غربي 
افردقيا التي كان يُحلب منها الرقيق . وهي في الوقت نفسه 
أقرب إلى آمريكا الني كانت تعتبر السوق الرئيس لهذه 
التحارة . وتحبط بها الصخور الحصينة . والمياه من حولها 
عميقة : الأمر الذي يسهل الدفاع عنها. ولا تزال اثار 
التحصينات اللازمة للدفاع عنها موحودد حتى الآن . كما 
لا يزال المينى الذي كان يُحشر فيه الأرقاء القادمون من جميع 
أنحاء أفريقيا قائمًا فيها . وهذا المينى مكوّن من طابقين . 
يتالف الآول من حجرات أو جحور أشبه بالزنازن . وفي غاية 
الحقارة . تتصل بدعضها بواسطة ممرات ضدقة ومتعرحة . 
كان يحشر فيها الرقيق حشرًا . ودُصف الأرقاء فيها بحسب 
السين والنو ع والحجم وذظرًا لضدق المكان وانعدام الوسائل 
الصحية فقد تعرض الكثير منهم للموت داحل هذا الميتى ؛ 
وكان الأرقاء يقيّدون بالأصفاد والسلاسل الحديدية بالأيدي 
الرقيق من الهرب , وهو في السفينة التي تقلّه إلى أمريكا . فإذا 
ما حاول الهرب من على .ظهر السفينة. غرق في البجر . 

أما الطابق العلوي فيتالف من حجرات واسعة . وحمامات . 
ومطابخ . وشرفات ممتعة تطل على مياه المحدط ؛. وهي مكان 
إقامة الأسياد البيض الأوروبيين من تجار الرقيق الذين 
بتمتعون بالراحة كلها على حشتاب حرية الإفسان . 

إنها من أكبر الجرائم بشاعة في تاريخ البشرية . ولعل أكثر 
الدراسات اعتدالاً تقدر العدد الذي خرج من هذه الجزيرة 
ما بين أربعة عشر إلى عشرين مليونا من البشر . ومع كل تلك 
الشرور والماسي التي صاحبت تجارة الرقيق عبر الأطلسي فقد 


ان 


اسدتمرت تلك التجارة آكتر من أربعماتة سنة . وجنت منها 
اورو نا اللعربية والمشتعمرات الغربية في امريكا آرياحا طائلة 
تفوق التقدير . وما إن حل العقد السادس من القرن الثامن عشر 
الميلادي حتى كان هناك عدد كبير جذا من التجار الأترياء في 
انكلترا وفرئسا ممن كانت لهم ضلة مباشرة يتجارة الرقيق . 
وساهمت الأموال الهائلة المتدصلة من هزه التجارة مساهمة 
فعالة في فتح القنوات . و بناء المصانع . ومدّ سكك الحديد . 

يقول «ديفر» : ( لآ يمكننا أن نتصور كيف كان بإمكان العالم 
الجديد أن يدتطور في مراحل تاريخه الآولى .وكيف كان بمقدور 
الرأسمالية التجارية التي قامت على أكتاف الثورة الصناعية 
آن تدمو في غربي أوروبا دون كدح الرقيق الأفريقي . ودون 
استغلاله ) . 

وحدن منحت الحكومة الدريطانية عام 1515م احتكار 
تجارة الرقيق عبر الأطلسي إلى الشركة الملكية الأفريقية . قال 
أحد تجار الرقيق الإنكليز : 

| إن تجارة الرقيق الأفريقية تمثل القاعدة الأساسية 
لتجاردنا . والوسيلة للإبقاء على مستعمراتنا ؛ والأساس الأول 
لصناعتنا وغنانا ) . 

ِنَّ العبودية الحديثة التي مارسها على نطاق واسع آهل 
أوروبا بدآت على شواطيء أفريقيا الغربية المسلمة . وهذا 
المعنى هو الذي بدآ يحشه الكثير من زنوج أمريكا اليوم 
مما جعل الكثيرين منهم ‏ أكثر من آربعة ملايين ‏ يعودون إلى 
الإسلام . ويغيرون آسماءهم الإذكليزية إلى أسماء عربية 

وقد يكون من الأمور المؤسفة : عجر الإعلام الإسلامي عن 
إبراز هذه الجرائم التاريخية: بالشكل والحجم المطلويين : 
الأمر الذي كان دكفي وحده لإقامة جدار نفسى عظيم يحول دؤن 
ذوبان أفريقيا الذي يراد لها اليوم على أيدي الطبقة التي 
آقامها المستعمر من المتنصّرين . والتي ركزها في السنغال ‏ 
واعتبرها المصنع الذي يسوّق منه لأفريقيا جميعها ... 
ولاستمسكت آفريقيا بالإسلام الذي يعيد إليها كرامتها 
وإنسائيتها . لكن نكوص العرب المسلمين عن القيام بدورهم 
ومحاصرة المد الإسلامي في يلاد العالم الإسلامي لا يخرج عن 
أن يكون حزرءًا من المؤامرة . والته غالب على أمره . 


/ 
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88 قد يكسب مذهب ما قوأته وقدرته على الانتشار و الكسب . لا من مرايا خاصة 
يتصف بها . ولا من معطيات مكتملة تمتلك القدرة على الإقناع باعتبارها حقائق 
مطلقة .. ولكن من تفرّده في الساحة وانعدام البديل أو غيابه . وربما من كون 
هذا الدديل يتمدز بقدر كبير من الضعف و التهافت و الارتطام بقناعات الإنسان في 
مرحلة ما من مراحل التاري4م . 

هذا واحد من الأسباب التي مكنت للماركسية في أوروبا . وجعلتها ‏ فترة من 
الزمن امتدت بخاصة فيها بين عشرينيات وثلائينيات هذا القرن - بمثابة 
العقيدة المتفرّدة في الساحة الأوروبية . ونقطة الجذب ذات البريق المثير : 
والكعبة التي كان معظم المتثقفين : مفكرين وفنانين و آدباء ٠‏ يجدون أدفسهم 


مسوفين للحج إليها ١‏ 816 


لماذا الماركسية ؟ 


لم يكن هناك بديل يوازيها في القوة ؛ 
والتجذب».والقورة على اوقتاع :كان سود 
أوروبا - ولا يرال - فراغ مخيف , دفع 
بحشود من الباحثين إلى ما يمكن نسميته 
بمحاولة الامتلاء أو التوازن النفسي من خلال 
الانتماء . وجعلهم يهرعون لربط مصائرهم 
بالماركسية نظرية وتطبيقا .. 

المسبحبدة ؟ أبدًا ما كانت بقادرة على أن 
تملأ ولو جانبًا ضيقا من الحيّز الكبير الذي 
غطى على أوروبا من أقصاها إلى أقصاها ... 

الديمقراطدة ؟! كانت رذا فضفاضا يتسع 
لكل شبيء . ولكنها لا تملك أي تمين, 
وما كانت خطوطها المتميعة الباهتة لترسم 
للعقل البشري معمارًا صارمًا ذا أبعادٍ 
مرئية . بعشر معشار ماكانت تفعله 
الماركسية . 

الاشتراكبات الوطنية ؟ نعم كانت تملك 
قدرتها على الجذب من خلال نزعتها القومية 
الأصيلة المتطرفة زات البريق ؛ لكنها كانت 
قد حكمت على نفسها بالاعتقال في الحيز 
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المكاني والبشري الضيّق بسبب من عرقيّتها 
وعدوانتتها .. 

المذاهب والفلسفات الأخرى ؟ ما كانت 
تعدو أن تكون ترقا فكريًا لا يمس أشواق 
الإنسان . ولا يلبي حاجاته التاريخية .. 

الماركسية وحدها في الميدان وؤليس ثمة 
سوى بدائل ما كانت بقامتها : وما قدرت على 
أن تسامتها في القدرة على الجذب والتأثير .. 

فههنا العللمية, والإنسان ه 
والمظلومون : وقوانين التاريخ التقدمية كما 
كانت تدّعي .. وهناك العرقية والاستغلال 
و ١‏ البورجوازية ٠‏ والرجعية ... إلى آخر 
ما كانت تُتهم به بإلحاح عجيب من المراكز 
الماركسية نفسها . 


الظريق اليسههة : 
هكذا كان المثقف الأوروبي بجد نفسه 
منحذبًا بهذا الدافع أو ذاك للانتماء إلى هذه 
العقيدة ذات السحر العجيب .. 
بل لقد حدث يومها - في العشرينيات 
والثلاثينيات ‏ ما هو أكثر من هذا ؛ اتهام 
المثقف الغربي الذي لا يهرع للانتماء إلى 


ل 0 


الماركسية , بالتخلّف والرجعية والجمود .. 
بتحوله إلى أداة تستخدمها الطبقات 
المستغلة ضد الكادحين والإنسان وقوانين 
التاريخ . 

كان مجرّد هذه التهمة التى يتصادم معها 
إحساس معذب لدى أولئك الذين لا يقدرون 
على تحمل عبثئها المبهظ . يسوق هؤلاء إلى 
ما يعتبرونه توحَّدًا وخلاصًا .. دفاعًا عن 
الاسم والكرامة .. اختبار الموقع الأكثر علمية 
وأخلاقية وانسجامًا مع مواقعهم المتقدمة 
كآدياء وفنانين ومفكرين .. 

حتى إذا ما بلغ أحدهم أعماق التجرية , 
وخبر بنفسه تناقضاتها ومظالمها وكذب 
ادعاءاتها وأخطاءها العلمية والأخلاقية .. 
فراها وسمعها ولمسها ... وأدرك في نهاية 
الأمر أنها لا تنسجم بحال من الأحوال مع 
وضعه كمفكر أو أديب ؛ أو قناعته كإنسان 
حسّاس . مثقف . مسؤول .. لم يجد الطريق 
مفتوحًا ؛ يسهولة للتراجع عن انتمائه . لم 
يجده مفتوخًا إن على مستوى الفكر أو 
الإحساس . أو على مستوى الواقع 
والممارسة .. 
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يرجع إلى أين ؟ وليس ثَمَّ بديل على 
الإطلاق بيمنحه التوازن والامتلاء اللذين 
تحقق يهما هناك !! 

إنَّ الإحساس الذي كان ينتابيه في لحظة 
التفكير بالخروج شبيه إلى حدّ ما بذلك الذي 
يأخذ بخناق من يهوي من الوجود إلى 
العدم .. من يُنفى من العالم إلى الفراغ 
والضياع .. من يطرد من حيث ملاذه 
وهواد " 


و ١‏ آرثر كوستلر ؛ أحد البارزين الذين 
ذاقوا التجربة وذاقوا معها مرارات الأخطاء 
والمظالم والتناقضات . يحدّئنا عن هذا 
الإحساس فيقول : ...لم يعد من الممكن 
لشىء أن يقلق أمننا وسلامنا الداخلي 
إل الخوف من أن نفقد هذه العقيدة فنفقد 
معها كل ما يجعل للحياة قيمة : ونعود إلى 
الظلام الدامس من جديد حيث لا نرى 
ِل العويل والزئير . ولعلّ في هذا تفسيرًا 
لموقف الشيوعيين الذين لا يزالون يجدون 
الإيمان في قلوبهم رغم أن لهم عيونًا ترى 
وعقولً تفكر»"' . ويقول في مكان آخر من 
مذكراته ١‏ إنَّ عليك أن تقوم بدورك في 
اللعب ؛ تؤكد وتنكر . وتفضح وتتراجع ' 
وتأكل ما تقول وتلعق ما تقيء . كان هذا هو 
الثمن الذي بلزم أن تدفعه كي يسمح لك بان 
تشعر أنك لا تزال ذا فائدة : وبهذا تبقي على 
احترامك لنفسك عن هذا الطريق 
المنكوس «''! . 

وهشو بسمي نقاط الحذب الخادعة في 
العقيدة الماركسية بالخمور الفكرية ؛ ويعتبر 
الوقوع في إسارها مرضًا وإدمانًا وجبنًا 
عقليًا : ٠‏ لقد كان تمسكي بآخر خيط من هذا 
الوهم البالي ‏ يقول الرجل ‏ أنموذجًا للجبن 


ا إِنَّ الأقليّة الضئيلة فقط في كل عصر وفي كل عقيدة 
هي التي تستطيع أن تعرّض نفسها للطرد والحرمان 
وتقضي على غواطفها في سبيل الحقيقة المجرّدة 
أما الأكثرية الساحقة فهى تستمر تمارس جينها العقلي 


وادمانها لهزده الحمور العقلنة ع 


العقلي الذي لايزال مسيطرًا على 
اليساريين . إِنّ الإدمان والانعكاف على 
الأسطورة السوفييتية مرض متشبث وعصيّ 
على العلاج كأي إدمان آخر . ولا يكاد 
الإنسان يهبط من النعيم حتى يعاوده الإغراء 
بأن يتذوق منها ولو نقطة واحدة ؛ ولو كانت 
مغشوشة بالماء وتباع تحت اسم آخر . ولن 
يعدم الإنسان أن يجد في سوق ( الشيوعية 
الدولية ) السوداء عددًا من الأسماء 
والعناوين الجديدة للمبادىء القديمة . إِنَّ 
هذه الشيوعية تتاجر في العناوين 
والشعارات كما يتاجر مروجو الخمور 
الممنوعة في أنواعها الزائفة المقلدة ؛ وكلما 
كان العميل أقرب إلى السذاجة ‏ كلما سهل 
عليه أن ديصبح ضحية لأنواع الخمور 
الفكرية التي تباع تحت عناوين (السلام) 
و (الديمقراطية) و (التقدم) , وما شئت من 
هذه التسميات '" . 


فايس » و « جأرودص » : 


ويستنتج : كوستلرء ؛ أن الآقلية الضئيلة 
فقط في كل عصر وفي كل عقيدة هي الني 
تستطيع أن تعرّض نفسها للطرد والحرمان ' 
وتقضي على عواطفها في سبيل الحقيقة 
المحرّدة ,"ا . 

وقد كان « كوؤستلر ؛ نفسه واحدًا من هذه 
الأقلية . أما الأكثرية الساحقة فقد استمرت 
تمارس جينها العقلي وإدمانها . 

ذلك آنه ليس ثم بديل يمنح الخارجين 
القناعات الكافئة لتبردر وجود أي شنهم 
ك5مذقف وكإنسان .. 

ومع ذلك فإنّ محاولات الخروج قد ازدادت 
طردًا مع الأيام . ليس بسبب من توافر 
البديل ؛ ولكن لتزايد التناقضات التي شهدتها 
التجربة والتي لم تعد تغري بالبقاء ؛ حدى 


ارثر كوستلر 


بالنسية لأولتئك الجبناء : آو المدمنين ! 

ثمة حالات قليلة واستثنائية كان المثقف 
الغربي يحظى فيها بالبديل المرتجى الذي 
يمنحه القناعة والميرّر والتوازن بأكتر 
مما فعلته الماركسية . 

بعض هؤلاء التقوا به عبر سني البحت 
فعانقوه قبل أن بقعوا فى مصيدة الإغواء 
الماركسى '؛ ويعضهم تمرّد على الإغواء 
وهرعوا لكي يجدوا مصيرهم هناك ٠‏ 

إِنَّ ٠‏ ليوبولد فايس » يقدم لنا أنموذجًا 
للحالة الأولى ٠‏ و ١‏ روحجبه غارودي للحالة 
الثانية . وكلاهما يملك عقلاً كبيرًا ويمثل 
- باتساع وتنوع خيرته - حصيلة التقافة 
الغربية العميقة وغنى خبراتها .. ومعدى 
ذلك أنّ هذه الثقافة لم تجد في مكذوناتها 
الخاصة بها على ازدحامها وكتثافتها ‏ 
مايمنح بعض العقول الكبيرة القناعة 
والتوازن واليقين .. بالعكس . فإِنّ هذا 
الغنى الثقافي ليكشف أكثر فأكثر ضرورة أن 
تكون هناك قاعدة أساسية تنيثق عنها هذه 
الثقافة .. عقيدة شاملة يعبارة آخرئى .. 
فالثقافة وحدها لا تكفي . وهي تميل - إذا لم 
تستند إلى أرضية عقيدية أو رؤية شمولية 
مقنعة ‏ لأن تتبعثر وتجر معها الإنسان إلى 
التيعثر والتشتت ٠‏ 
الاأنفصال المحزن : 

ومن خلال هذه المعاناة برزت على الساحة 
الغربية ظاهرة (اللاانتماء) التي حدثنا عنها 
الناقد البريطاني « كولن ولسون ؛ في كنابيه 
المعروفين : (اللامنتمي) و( سقوط 
الحضارة ) . فأطال الحديث . إِنَّ كبار 
المفكرين والفنانين والأدباء والفلاسفة 
- هناك - لم بقدروا على التحقق الذاتي في 
إطار ثقافتهم تلك , بل لم يجدوا أوليات 


بات 
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التوازن واليقين في خضم هذه الثقافة 
المتلاطم . الكالح . العميق . 

وكانت مأساتهم تكمن في أنهم كانوا يعون 
هذا الانفصال المحزن بين الإنسان - فردًا 
ومجتمعًا ‏ وبين ثقافته .. وإذا اندفعت 
قيادات هذه الثقافة وقواعدها نحو نوع من 
الاندماج أو النسيان ‏ ريما بسيب من 
تضاؤل وعيها بانعدام التوازن أو التلاؤم بين 
الإنسان الغربي وبين أرضيته الثقافية . نجد 
بالمقايل ذلك التيار المضاد ؛ حشّدًا من 
المثقفين الكبار يتمرّدون على ثقافة بلغت بهم 
شوطا من الطريق . وهم يريدون أن يواصلوا 
الرحلة صوب المصير فلا تقدر معطياتهم 
التقافية على إعطائهم المزيد .. لقد امتلكوا 
العالم كما يقول « كولن ولسون ؛ .. ثم ماذا 


يعد ؟ 


ِنَّ الإنسان بطبيعة تركيبه ذي النزوع إلى 
الماورانيات يريد أن يتجاوز العالم إلى 
الكون .. جدران المادية إلى الروح .. 
الطبيعة إلى ماوراءها.. السلطة إلى 
الحرية .. إنه يريد أن يكسر الأسوار وينطلق 


ليد الأمسسة ذو الشعسدة ١4.1‏ شه 


0100012102١. 


والاقتراب منه ! 


بعبارة أخرى إنهم يريدون العقيدة التي 
تلبي نزوعهم الكبير. وإِنَّ المرء ليلمس 
بوضوح هذا التوجه صوب العقيدة ليس 
فقط في كتب (ولسون) ولكن في معظم 
المؤلفات التي أبحر أصحابها في الطريق 
ذاته . وحاولوا أن يعالجوا أزمة الوجود 
الثقافي الغربي على ضوء المصير المقفل . 
والدرب المسدود ٍ 


1 


]| 
سسا 3 63 06ل تنبقئث 070 القنديا , 


ومرة أخرى فإننا على ضوء هذه الأزمة 
التي تعانيها الثقافة الغربية نستطيع أن 
ندرك لماذا توجه حشد من المثقفين عبر الريع 
الثاني من هذا القرن صوب الماركسية ؛ إنه 
لم يكن توجهًا حرًا بمعنى الكلمة . لكنه ارتماء 
المرهقين الباحثين عن الخلاص بأية طريقة 
ومن أي برنامج يمتلك رؤية عقيدية شاملة 
حتى ولو كان الذي يصوغها هو الشيطان . 

لكن المشكلة التي سرعان ما تبدت لهؤلاء 
الذين ارتموا في أحضان الماركسية أنها 
الأخرئ تنبع من البئر نفسها التي يشكل 


2" 0-7 حص ب سنا د وه 
مسشسطا لعه ف سف 
- 4 - 
كا خشذ<" ا 
5 
0-6 سه نه 00 مدي 1 
”يه 
تسسات 3 
كار 
<“ سه - - سر 
- 7 “لبا 


ع0 .| أ 154 0.00/00 0 اع22]. /لالالانانا// :5 ماما 


ماؤها نسيج الثقافة الغربية وينفخ في 
عروقها . 

الفلسفة المادية التي ترفض الغيب 
والروح ٠‏ وتتنكر للسماء . وتقطع الطريق 
إلى الجنة . وتحارب وجود الله سبحانه 
وتعالى - . 
إنها هي الأخرى تحجّم الإنسان . وتحصره 
في النطاق الضيّق . وتغلق الأبواب عليه ؛ 
لكيلا ينطلق صوب الآفاق الرحبة التي 
تتجاوز حدود المنظور والملموس . وتتأبّى 
على نداءات الجنس وصرخات الأمعاء .. 
وإذا كان ثمة فرق فإنه في امتلاكها الرؤية 
الشمولية ؛ العقيدة أو الفلسفة التي 
استهوت أولئك المثقفين . لكن الجوهر هو 
الجوهر والنسيج هو النسيج .. 
ظ اليدبل |أأسااد 

فما ثمة بِدّ من الارتداد كرّة أخرى ؛. بحا 
عن حل أكثر قبولا وأقدر على تلبية طموح 
الإنسان ؛ بما إنه إنسان لا حيوان اجتماعي ‏ 
ولا مجرّد آداة ميكانيكية أو رقم مضاف إلى 
الشمال أو الدمين . 

حلّ يمكن المثقف الغربي من التحقق 
الذاتي المفقود . وإذا كانت الأكثرية القلقة لم 
نقدر ‏ لأسباب شتى ليس هنا مجال تحليلها 
أو حتى الإشارة إليها - على أن تجد طريقها 
صوب الهدف . فإنّ في إسلام ١‏ ليوبولد 
فايس » و «١‏ غارودي » إشارة مؤكدة على أنَّ 
هناك من يقدر على الوصول . وعلى أن رحلة 
البحث عن المصير المتفرّد الموازي لحجم 
الإنسان . ستؤدي ثمارها بإذن الله .. 

ومعنى ذلك أنّ المستقبل كفيل بتقديم 
المزيد من هذه الحالات . ومعنى ذلك أيضًا أن 
البديل الإسلامي المتفرّد قد يفرض وحوده في 


ع 
- -- 2 


الساحة الأوروسية في بوه ما : فلا تستائر 
المادية بالساحة . ولا تسوق خمورها الفكرية 
العقل الغربي إلى الحدن والإدمان ١‏ 
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ا هنوياة : السشكات قلاع عي كه ابا ور 


21131 عع ملعم //:وم اما 


وهي محتجزا قري كل نافع و 50 من اهذة الع ا ات المكثفة' .تي يشر 
١‏ اا 9 مكمن خطر . أو يك شف ا 31 عن وجه عدو للامة ومقواماتها .. 


5 ودل.‎ ٠ 


الفسنسارة قله مد 


99 بعد ستة أيام طويلة من الخطابات غير 
المجدية . أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
قرارها بدعم مشروع سنوات خمس للتنمية في 
أفريقيا , والقرار الصادر في (1) صفحة يحنوي على 
الكثير من الكلام والقليل من الدعم المادي : وبعد 
حماس الأفراد في أنحاء العالم كافة لمساعدة أفريقيا , 
كانت الدول الأفريقية تتوقع الحصول على ثمانين مليار 
دولار كمعونات . وتأجيل دفع الديون لمدة خمس 
سنوات ؛ لكن لم تحصل هذه الدول سوى على تأيدد 
ميهم لجزء من طلباتها مغلّفة في صياغة تتيح التراجع 
على أساس صعوية الحصول على الموافقة البرلمانية 
اللازمة في كل دولة . وكذلك ضرورة اعتماد الدول 
الأفريقية على نفسها بدرجة أكبر .. 

وجذور المشكلة الأفريقية تقع خارج القارة وخارج 
قدرتها على معالجتها ؛ فالمطلوب من الدول الأفريقية 
حاليًا دفع فوائد متصاعدة على ديونها إلى الغرب في 
وقت تنخفض فيه أسعار صادراتها من المواد الأولية ؛ ' 
ولا تتحمل الدول الأفريقية مسؤولية هذا الوضع , 
فارتفاع نسبة الفوائد ناتج عن العجز الضخم في 
ميزانية الو لابات المتحدة . وانخفاض أسعار المنتجات 
الأولية سببه هيوط معدل الذمو الاقتصادي في باقي 
العالم . وأصبح الوضع أشبه بامتصاص دم شخص 
مصاب بفقر الدم .. © © [ الجارديان البريطانية ] 

القارىء - لندن - بريطانيا 


: أحمد محمد الصلاح 


« تشبعية أصدتساء تركيسا " 


9# في إطار الجهود التي تبذلها الدوائر الصليبية ؛ 
أعلن مؤخرًا عن إنشاء جمعية ف الولايات المتحدة باأسم 
٠‏ جمعية أصدقاء تركيا ؛ . واعترفت بها هذه الأخيرة 
كجمعية خيرية لا تهدف إلى الربح ؛ وهدفها الرئيس 
هو العمل على تحويل مسلمي نركيا إلى نصارى ؛ 
فتقارير خبراء «التنصير» تؤكد أن تركيا أكبر دولة في 
العالم لا بوحد بها نصارى . ومن خلال جمعية أصدقاء 
تركيا فإن منصّرين من أكثر من عشرين دولة قد وحّدوا 
جهودهم لتحويل الشعب التركي المسلم إلى الدين 
النصراني . وبالإضافة إلى مقر الجمعية . فقد أنشنت 
مكاتب أخرى مستقلة في دول عدة بأورويا .. وتشير 
الإحصاءات إلى أن (*) ملايين ونصف مليون منشور 
تنصيري صليبي ورعت في تركيا خلال الخمس عشرة 
سنة الأخدرة ٠‏ 6646© 
[ رسالة الجهاد ] 


القارىء ؛ الوالي إدريس - تاونات ‏ المغرب 
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المخاير ات تكسسب ... والأبريساء يدفعون التمسن ! 


93# عندما قامت المقاتلات السوفييتية بإسقاط طائرة الركاب الكورية بوم أول أيلول [سيتمير) عام 1147م ؛ قامت الولايات 
المتحدة بأكبر حملة إعلامية ضد الاتحاد الستوفييتي ٠‏ تتهمه بازدراء حياة الإنسان , وبخرق الأعراف والقوانين الدولية . 
ويكونه ‏ كما قال الرئيس رونالد ريجان - : ٠‏ إميراطورية الشر » 

وعلى مدى ما دقرب من ثلاث سنوؤات ضاعت الحقيقة بين اتهامات ف الولإقا المتحدة . واضرار السو فددت على أن الطائرة 
المنكوية كانت فى الواقع طائرة تحسس . حدث حاولت المقاتلات السوفييتية عدة مرّات حملها على تغدير مسارها أو الهبوط . كما 
أنها كانت تطير دون أضواء ‏ بما في ذلك أضواء الإشارة على الذيل وطرفي جناحيها ‏ وبقي الحادث قيد الحدس إلى الأيام القليلة 
الماضية عندما أصدر أحد الباحتين في جامعة أكسفورد البريطانية ٠‏ روبرت جونسون ؛ دراسة مستفيضة حوله تؤكد أن الطائرة 
الكورية كانت تقوم بمهمة لحساب المخابرات الأمريكية .. من خلال ملايسات عديدة , أهمها أن طائرة تجسس واستكشاف 
أمريكية كانت تتبع الطائرة على مسافة قريبة . وكان في إمكانها ‏ لو أرادت - أن تنبه قائد الطائرة إلى انحراف مساره : ويقول 
«جونسون, ؛ إِنّ الطائرة الكورية لم تكن تحمل أجهزة تجسس ؛ وكانت مهمتها تنحصر في أمرين 

أولا : تضليل أجهزة المراقبة السوفييتية عن وجود طائرة تجسس أمريكية فوق مناطق كامشاتكا وسخالين العسكرية 

ثاننًا : حمل السوفييت على الكشف عن شيكة دقاعهم الجوي .. فقيل خمسة أسابيع من حادث إسقاط الطائرة الكورية . 
اكتشفت المخابرات الأمريكية وجود قاعدة رادار سوفييتية جديدة وضخمة ف + كرازنويارسك؛ ‏ في القاطع الشرقي من الأراضي 
السوفيدتية . وكانت المعلومات الأولدة غامضة , لم تستطع تحديد مدى الرادار الحديد وقدرته على الاكتشاف , وكان من 
الضروري - في عرف العسكريين ‏ اختياره ٠.‏ 

ولم يكن إرسال طائرات تجسس عادية مفيدًا . فالسوقييت على علم تام بهذه اللعبة ؛ ولا يفتحون شبكات راداراتهم الرئيسة 
إلا للحظات قصيرة كافية لتحديد موقع الدخيل . والسوفييت أنفسهم يستخدمون الأسلوب نفسه لاختبار قدرات شبكات الغرب 
الدفاعية .. 

لذلك كان من الضروري إرسال طائرة فدائية تخترق المجال الجوي السوفييتي ؛ وتبقى فيه لمدة كافية تجبر السوفييت على 
الكشف عن شيكاتهم الدفاعية ‏ وبالفعل ‏ على مدى أريع ساعات : عملت هذه الشبكات بطاقتها الكاملة . وقامت طائرة التجسس 
المتابعة للعملية بتسجيل مواقعها وقدراتها .. 

وحققت المخابرات الأمريكية إنجارًا لم تكن تحلم به ؛ وكسبت الإدارة الأمريكية سلاحًا جديدًا في الحرب الإعلامية ضد الاتحاد 
السوفييتي . ولم يتعد الثمن سوى حياة (54؟) راكبًا مدنيًا ' 0646© 

-] ١557 الحوادث‎ [ 


الشعسب النمسساوى متواطىء مع هتلسير !! 


فلآ #9 كانت الحملة البهودءة التي رعاها ومولها المؤتمر النهودي العالمي ضد الدكتور ٠‏ كورت 
- عندما رشح نفسه لمنصب الرئاسة في النمسا ‏ اكير مزيمة -ساسدة تمنى بها الحركة الصهدوننة مند سدأت 
نساطها القائم علو استغلال الحرائم النازنة التي ارتكمت خلال الحرب العالمدة التاندة . وتوظف ذلك ناتهام كل 
معاد . للسناسة الإستراشيتية او متحرىء علو انتقادها سانه معاد للسامبة فقد قشر البهود و 
مرغيونه داخل النمسا وحارحها قي معظم الدول الأوروسة . واستطاع «فالدهايم.. تحقيق انتصار ساحق بالرعم 

عن الحملة التي وصلت إلى حد مطالدته بالا نسحاب من من المعركه الاننخاسسة . وكان سمكن أن دتوقع المرء ان تحدرع 
الصهيوندة قرارًا شغيئًا اتخذ ف انتخادات عامة وق طل تطاح د دمقراطي غبر أن الذي حصل كان عكس ذلك . 
فقد استمرت الحملة على الرئسن التمساوي الحديد ونم بتورع البهود عن اتهام الشعب التمساوي نكامله 
دأنه شعب نازي . فقد قال ناطق ماسم المؤتمر البهودي العالمي تعلدقا على انتخاب فالدشايم. ؛ لقد كان 
النساويون بريدوننا أن نصدق أنهم سقطوا ضحبة هتلر والرايخ الثالت . ولكننا كنا مقتنعين دانهم كانوا 
حسفا متواطتن معه . وقد اشتوا ذلك بانتحّابهم فالدهايم رئيسا لهم . . وأضاف في العالم رؤساء 


القارىء ؛ عبدات صنوير ‏ بيروت ‏ لينان 


مسسسس .زلا 


فالد شاف 


فى احدات الأتر الذي 


إرهابيون . واخرون بمارسون التعديب , والآن أصبح شناك رئيس ناري 
وبعكس ما تقول الدعاية الصهديونية . فإِنْ المجتمع التنمساوي استوعب البهود بصورد كامله بعد الحرب 


العالمدة الثاندة . وكانت الأقلية البهودية . التي لا نتحاوز الآن ( 75) شخص . تتمنع تكامل .حقوهها 
ووصل من بدنها مستشار بارز حكم النمسا فترة طويلة هو الدكتور . بروتو كرايسكي 6©© 
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المنهجية القرآنية في التغيير 

وليس من شك بأنْ ما طرحه القرآن 
الكريم في التغيير وأساليبه وكيفية بناء 
الأشخاص , وتطبيق الرسول 25ة له . هو 
الحق الذي ينشده المسلم ويتطلّع إلى 
الوصول إليه في أية محاولة للتغيير . 
لأنه يعتقد أنه جزء من الحق الذي تقوه 
عليه السموات والأرض ؛ والذي له ثقل 
في الواقع وفي نواميس الحياة 
البشرية , قال تعالى 8 قل جَّاء 5 
3 يُيْدِىءٌُ الباطل وما يعيد # ( سيأ 

) « وقُل جاءً الحقّ وزهق الباطلٌ إن 

اق كان زهوقاً 14 الإسواء 831 ) 
م بِلْ نقذِفُ بالحقٌ على الباطل فِيَدْمَعَةُ . 
فإذا هو زاهقٌ ولكمٌ الويلٌ مما تَصفونَ » 
( الأنبياء : 18 ) . 


ونحن إذا رصدنا محاولات التغيير 
الحديثة ومناهجها . نجد أنها لم تطابق 
المنهجية القرآنية في التغيير . فبعضها 
يِضخّم الفكر . والآخر يضخَّم أصلاً من 
أصول الإسلام .وآخر يبني كيانه على 
جرئية من جزرئيات الإسلام ٠‏ وبعضها 
يغفل الأخذ بالأسباب . وبعضها يأخذ ما 
في التراث دون فهم الواقع . ودون تحليل 
له . 

وقد حاء عدم المطايقة هذا من عدهة 
عوامل ؛ أحدها : انعكاس التراث عليها 
دون تحليل الواقع وتبين عناصره ؛ فقد 
تشكلت مدارس مختلفة على مدار التاريخ 
في مختلف مناحي الحياة الإسلامية : 


ة الأمسة ذو القصعسدة 14.1 شف 


0010 .اندتطو © 2اموط0اه 


ْ 


ملالا 


ض١‎ . _-- - 


لانت 
اا 0 لستملا : 


1 11 ١ 
ا ظ‎ / 


الفكرية والفقهبة والعلمية وغيرها ... 
وقد كان تكون تلك المدارس صدىّ 
للمشاكل المي واجهت المجتمع 
الإسلامي . وحلولا لها . وقد برز في هذه 
التيارات أعلام فرضوا آراءهم 
ومنهجياتهم لفترة طويلة : وقد تبلورت 
نتيحجة كل ذلك مصطلحات وتعردفات . 


تمحيص معطيات التراث الإسلامي 


وعندما قامت محاولات التغيير الإسلامية 
الحديثة اغترفت من التراث دكل ما فيه , 
وانعكست عليها مدارسه . وأعلامه , 
ومصطلحاته . 


وكان يفترض أن تمخص معطيات 
التراث . وأعلامه ومصطلحاته : لتبيّن 
ما هو مؤقت آنيّ فيه . وما هو مطلق , 
ولمعرفة المشاكل التي عالجها التراث : 
هل لها وجود في واقعنا , أم ليس لها 
وجود ؟ وهل ماطرحه التراث مطابق 
للحق الذي طرحه القرآن الكريم أم غير 
مطابق ؟ وفيم يطابق ؟ وفيم يخالف ؟ 

لكن هذا لم يحدث مع معظم أساسيات 
التراث التي تحتاجها الحركة الإسلامية 
في سعقبيها إلى التغددر : من عقيدة ؛ 
وحقائق عقلية ونفسية تبني الفرد ٠‏ 
وتشريعات تبني الجماعة ٠‏ واولويات 
ترسم خطوات الحركة الإسلامية . 
وإذا حدثت محاولة تمحيص للتراث » 


أعم. الج 11/001254 ا 


وفرز . وغربلة فبشكل جزني وفردي » 
وبالعكس ساد بعض الحركات الإسلامية 
اتجاهُ معاد لأي تمحديص للتراث بحجة 
عدم إثارة مشاكل بين المسلمين . 


وقد أثر موقف عدم تمحيص التراث 
على منهجية الحركات الإسلامية بحيث 
بقيت تحمل في رحمها الكثير من الأمراض 
الموروثة التي عاقت.حركتها , وأبعدتها 
عن الصواب في كثير من الأحيان , 
وجعلتها لا ترتفع كثيراً عن الواقع 
المحيط يها . 


مثال من دراسة العقيدة : 


ويمكن أن ندلل على ضرورة تمحيص 
التراث : واثار عدم تمحيصه بتناول فرع 
واحد هو : العقيدة . 


فلى فتح المسلم المعاضي اي كتاب من 
كنب العقائد" الثي تدرسن الآن في 
المدارس الشرعية الإسلامية التي تعتير 
المصدر الأساسي لتكوين ثقافة 
المسلمين لوجد فيه خلطاً عجيباً بين 
آيات القران الكريم. وأحاديث 
الرسول 125 . وبين علوم أخرى مثل : 
علم الكلام . والمنطق . وبعض القضايا 
الفلسفية . ولوجد أنه يوصي المسلم بأن 
بتعلم مقدمات علوم : الكلام : والمنطق ‏ 
والفلسفة. ولوحد أنه مملوء 
بالمصطلحات والتعريفات التي تكوّنت 
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9ن مع كل الإيجابيات التي حققها العمل الإسلامي خلال القرن الحاني دحب ان انغترف بن هدفاً أساسيًا الم يتحقق في أرض | 


الواقع هو : الأنموذج الإسلامي الجماعي وئدم سام بيدا رخفن سال فتلي عد دب : 


لندضع أبدينا على ال 3 
وليس من شك بِأن 3 
علدنا محاولات ا تعد 


يليما 


تغيير الو اقع هرف مَشلَ 72 أهداف القن آن الكرد يم وقد تحدّث عن ذلك في كا 
عند الأنيداء السابقين ؛ ورسم لنا. منهد 


: الي فقا : 


: من آياته وَسَوره 000011 


أ متكاملاً فى هذا الصدد ..ووجة الرسول يله إلية : فحدّد له بماذا 


يبدأ , وأي منكر ينكر وي فدهو اليد كما رسم له كيف يبني صخابته وبماذا يملا غقولهم وقلوبهم ' . كما علّمه بماذا 


يرد على تقوّلات. اران ٠‏ ومتى يرد عليهة. ٠‏ ومتى 2 يسن ؛ ومتى | آ 5 


خلال مراحل مختلفة من تاريخ العقائد 
الإسلامية . ولوجد فيه عرضاً لكثير من 
الشبهات التي أشيرت خلال القرون 
السابقة . ولوجد حديثاً طويلا حول 
الفرق الإسلامية . وحول القضايا التي 
أثارت الجدل ينها . 


فكيف يتعامل المسلم المعاصر مع كل 
هذا التراث في فرع واحد منه ؟ 

هل يأخذ كل ما ورد في كتاب العقيدة ؟ 
أم يأخذ بعضه ويترك بعضه الآخر ؛ 
وعلى أي أساس ؟ وما هي الموازين التي 
يعتمدها ؟ هل يأخذ المسلم المعاصر يكل 
العلوم التي تداخلت مع الآيات 
والأحاديث مثل : علم الكلام والمنطق ؟ 
وهل بدررس مقدماتها فعلا ؟ 


هل الاطلاع على آراء الفرق الأخرى 
التي لم يعد لها تأثير أو وجود في عصربنا 
ضروري ؟ وإلى أي حد ؟ وما فوائده ؟ 


هل هنالك حاحة لدراسة الشبهات التي 
أثيرت في عصور سابقة ؟ وهل هنالك 
فائدة بالتالى من الاطلاع على الردود 
غليها ؟ 

ما الأولويات التي يستحسن اعتمادها 
تقديمها في مثل هذا الخضخ ؟ 

إن المسلم المعاصر يجد نفسه 
محاصراً . دكل هذه الأسئلة ‏ لكنه لا يجد 
تمحدصاً شافياً شاملاً يأخذ بيده : مما 
يجعله يقنع بما هو موجود فتقل 
فاعليته . ويعطل كثيرًا من طاقاته 


0105001260012. 


وقواه . كما حدث مع المسلمين في 
العضور المتآخرة . 


وقد انعكس فقر مدارس التغيير 
الحديثة في مجال تمحدص التراث على 
ما ألّفه الكتّاب المعاصرون في مجال 
العقيدة . فقد سديطرت كتب العقيدة 
التراثية على الكثاب المعاصرين 
وكتدهم . فأصيحت الكتب المحدثة 
تدور حول موضوعين هما : وجود الله 
سيحانه ؛. وؤصفاته ؛ وهما أبرز ما عالجته 
كتب العقائد القديمة : كما تناولت كتب 
العقائد الحديثة الصفات بالطريقة 
التقليدية نفسها ؛ وأبرزت الجائب 
الدفاعي عن الدين . وأغنت العقل في 
مواحهة الشبهات ‏ بالضدط كما فعلت 
الكتب القديمة ‏ ولم تبرز الجائب 
الإيجابي والنفسي من الدين كما لم تفعل 
ذلك الكتب القديمة ... مماجعل المسلم 
المعاصر لا دستفيد منها الفائدة المرجوة 
في مثل هذه الموضوعات الهامة , 
ولايجد أجوبة على المشاكل التي 
تحاصره . 


وهنا قد يقول قائل : لنتجاوز التراث 
ولنعد إلى المصادر الأساسية ؛ فبهذا 
كون قد آنهدتا؛ المشكلة.. كن هذه 
المقولة لا يمكن أن تتحقق عمليًا لأن 
المؤسسات التراثية لا تزال تنشر آراءها 
بين المسلمين 2 ويحمل كل مسلم ‏ 
بالتالي ‏ مواريث من هذه الآراء التراثية 
في عقله وقلبه . فلا بد من تمحيصها 
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مسبقاً حتى يستطيع أن يَطرح الكالح ؛ 
ويبقي الصبالح . 


ومما يزيد الحاجة إلى تمحيص التراث 
أن الدوائر الاستشراقية قد قامت 
بتمخيصه في كل. مجالاته + الأدبية 
والفقهية , والعقيدية الخ ... في القرن 
التاسع عشر بما يخدم حضارتها 
الغربية , مما وسع أفق الضياع عند 
المسلمين . وزاد في فرصه . لذلك لا بد 
من خطوتين رئيستين تساعدان الحركة 
الإسلامية على تحقيق أهدافها . وتسدّان 
ثغرة من الثغرات التي تسبّب تعطيلً 
وضعفاً في الجسم الإسلامي : 


الأولى : تمحيص التراث ٠‏ وتوضيح 
العناصر المستجدة فيه . وإعادتها إلى 
مصادرها من أجل إعطاء حكم عليها ؛ 
وإعطاء الأمور الأولويات المناسية . 
الثانية : تديّن الواقع المحيط بنا بكل ما 
فيه من مفردات وعناصر, وإعطاء 
الأوصاف الشرعية المناسية له . 

إن القيام بهاتين الخطوتين يجعل 
الحركة الإسلامية قادرة على تبيّن 
العناصر الآنية التي انتهى أوان الذفع 
منها . والعناصر المطلقة التي يمكن أن 
يستفاد منها بشكل مستمر , كما يجعلها 
قادرة على معرفة الأشياء التي يحتاجها 
المسلم المعاصر على ضوء تبّين الواقع 
وتمحيص التراث . 
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من هدي رس ون الله 5 


« ولا يَحَرْنك الْذِينَ يُسَارِعُونَ في لكف إِنَهُمْ آن ظ روى ابن ماجه في سئنه عن أبي سعنيد الخدري رضي 

َضْرُوا الله سينا ُيدُ آلْله ألا يَجْمَلَ لهُمْ حَطًا في الله عنه » أن رسول الله ب قال : لا يُحَفْرَن أحدكم 

جره و عَذَاتٌ عَظِيم ٍ إن آلَذِينَ آَشتَرَ وا نفسه )1- [ < ظ 

الَكُفْ 2 أن يَضُروا لله ينا وَلَهُمْ عَذَابٌ 1 
414١‏ 4 قال : « يرى أن عليه مقالا . ثم لا يقول فيه . فيقول 

ليم للج سرامت بوهم 0 الله عر وجل يوم القيامة : ما منعك أن تقول في كذا 

أنه إنمَا نملي لهم لِيَرْدَادُوا إِثمَا وَلْهُمْ عذات وكذا ؟ ذ فيقول خشية الناس ٠‏ فيقول : فإياي كنت أحق 

مهين * ( آل عمران : 11780115 ) أن تخشى » . 


سل دووان ظ 


اعلم أن الصبر صبران : صبر المرء على ما يكره ؛ وصبره عمًا يخب . 

والصبر على المكروه أكبرهما وأشبههما ‏ أمثلهما ‏ أن يكون صاحبه مضطراً . 

واعلم أن اللثام أصبر أجسادا ‏ وأن الكرا وعم تفودا ».واس القت اموي ل : : 
يكون جِلَدٌ الرجل وقاحاً - صلباً - على الضرب . أو رجله قوية على المشي , أو يده قوية اخرج ابن سعد عن عبدالله 
على العمل . فإنما هذا من صفات الحمير . . . الرومي . قال : كان عثمان رضي الله 

ولكن الصبر الممدوح أن يكون للنفس غلوباً . وللأمور محتملاً , وفى الضراء | عله يلي وضوء الليل بنفسه . فقيل 
متجملا ‏ متصبراً لا يظهر المسكنة والذلّة ‏ ولنفسه عند الرأي والحفاظ - الغضب - له : لي لترت يعض الخدم كدو : 
مرتبطا. وللحزم مؤثراً ٠‏ وللهوى تاركاً . وللمشقة التي يرجو حسن عاقبتها قال + 79 اللبل الهم يسثر يخوت 
بعكقا . وعلن مجاهدة الأغراء رالفهؤات: براظا » وليضي قد بعاهه منقذا , يي 

[ الأدب الكبير ] 


فطعنئفيرة ‏ ومن 


[طبقات ابن سعد] 

وكان له عبد فقال له : إني كنت 

عركت أذنك فاقنتص مني ؛ فأخذ 

بأذنه » ثم قال عثمان رضي الله عنه : 

ليشدد. .ياخبذا قصاص في الدنيا 
لا قصاص في الآخرة . 

[الرياقين النضيرة] 

ويروى أنه كان يطعم الناس طعام 

الإمارة » ويدخل بيته فيأكل الخل 


والزيت 1 


نآ المّوق] داه ) أله امل نان ) أوقطرله امن انور > تخلق باحتلاق الله 

تعالى » واستغنى عن العالمين » اماله ومطامعه قليلة 5 وأهدافه ومطامحه رفيعة 
0 و و : 

حليلة , 1 


قوي نشيط في الكفاح . نزيه بريء ذ لط إن إيمانه هو نقطة 
الدائرة التي يدور حولها العالم . وكل ما عداه وهم وطِلْسُم ومجاز . إنه الغاية التي 
يصل إليها العقل . ولب لباب الإيمان والحب . وبه نالت هذه الحياة ممبحتها 


[ محمد إقبال - روائع إقبال * للندوئق ١‏ [حلية الأولياء] 


مرا عده دووار وو بترا ورور ب ا 


1 


اب له 
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القاموس 

قال الليث : السلسل هو الماء العذب الصافى . إذا 
شرب تسلسل في الحَلّق ؛ وتسلسل الماء في الحلق : 
جءى : وششيلت 'أنا * “ضيعة افية © #وقوال؛ عبد الله زرخ 
رواحة رضى الله عنه : 
إنهُم عند ربهم في جنانٍ يشريون الرّحيق والسلسبيلا 
الرحيق : الخمر ؛ والسلسبيل : السهل المدخل 
في الحلق . ويقال:: شراب ‏ سلسل .. وسَلْسالَ ) 
وسلسبيل'. قال اين الأعرابي : لم أسمغ سلسبيل 
إلآ في القرآن ؛ وقال الرّجَاحِ : سلسبيل : اسم عين : 
وهو ني اللغة لما كان في غاية السلاسة . فكأن العين 
سميت لصفتها ؛ وقال غيره : سلسبيل : اسم عين في 
قوله تعالى : ظ عَيْنًا فيها تُسَمّ سَلْسبيلاً 4 يجوز أن 
يكون السلسسيل > اما للعين 'فنون؟. وحقه آلا يجرئ 
ايمر يه وتانيئه السكوة قوافقا روج 'الآياث المنزنة !اه 


كان التوفيق بينهما أخفٌ على اللسان وأسهل على 


القارىء ؛ ويجوز أن يكون سلسبيل صفة للعين ونعتًا 


لها . فإذا كان وضفا زال عنه بُقَل التعريف. واستحق' ' 


الإجراء ؛ وقال الأخفش : هى معروفة . ولكن لما 
كانت رأس آبة وكان مفتوسا ريدت فيه الألف , كما قال 
تعالى : « قواريراً . قوارير # وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما : سلسبيلا ينْسَل في حلوقهم انسلالاً ؛ وقال 
أبو جعفر محمد بن على رضي الله عنهما ؛ معتاها : 
ليله انيما يت ايخ 3 والخلق ؛ وَأمَا 'من 'فسرّه؛ * شك 
ربك سبيلا إلى هذه العين ٠‏ فهو خطأ غير جائز . 

ويقال : : عين سلسل وسلسال وسلسبيل . معئاه : 
أنه عذب سهل الدخول في الحلق ؛ قيل : جمع 
الملسيل ؛ اسلآستبُ' وبالاسليك] + وجمع النلشكل 


الحسد خلق ذميم مع إضراره بالبدن وإفساده للدين . حتى لقد 
أمر الله تعالى بالاستعاذة من شرّه : #8 ومن شر حَاسِد إِذَا حَسَدَ ؛ 
وروي عن النبي تتية أنه قال : «دث إليكم داءُ الأمم قبلكم : 
والذي نفس محمد بيده . لا تؤمنوا حتى تحابوا . ألا انبتكم بأمر 
إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم » . 

وقال بعض السلف : الحسد أول ذنب عصي الله به فى السماء 
يعنى حسد إبليس لآدم عليه الصلاة والسلام ‏ وأوّل ذنب عصِىيّ 
اله به في الأرض - يعني حسد ابن ادم لأخيه حتى قتله ‏ . 

وقال بعض الأدباء : مارأيت ظالمًا أشبه بمظلوم من 
الحسود : نفس دائم . وهم لازم . وقلب هائم . فأخذه بعض 
الشعراء , فتقال * 


وقد قال معاوية رضي الله عنه : ليس في خصال الشرٌ أعدل من 
الحسد . يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود . 
صبرك على الخصوم . ووقوفك على غامض الحكم فقال : 
ما نفعك الله بذلك ولا ضرنى . 
ْ [ أدب الدنيا والدين ] 


الكدتى 


رأس الذنوب : الكذب. هو يؤسسها. وهو يتفقدها 
ويثبتها . ويتلون ثلاثة ألوان : بالأمنية والجحود والجدل . . . 

يبدو لصاحبه بالأمنية الكاذبة فيما يزين له من الشهوات . 
فيشجعه عليها بأن ذلك سيخفى . فإذا ظهر عليه قابله بالجحود 
والمكابرة » فإن أعياه ذلك ختم بالجدل . فخاصم عن الباطل 
ووضع له الحجج . والتمس به التثّت وكابر به الحقٍّ حتى يكون 
مسارعا للضلالة ومكابرا بالفواحش . [الأدب الصغير] 
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لالاااااااااااااالاً 


ااا 


4 


و 


ا 


مامالا 


جم 


ا 


ااا 


كالالانا] 


ل 


عنوم جلؤوا على قَدَرٍ وَالخَيْل تَعْرِفهُم 


ي لون لخ الحرف يا غَرْتَ 
ماذا أقول لِمَنْ قالوا وما فَعَلوا ؟! 
ظَمان ظمانُّ وَالصّخْراء قاتلة 


أدْنَ الجُذورٌ التي غاصّت بِنْزيتنا 1 
- غنوت كََفْض الذّاحفات قلا 
سَنْفْ القدالة ما أهوى به عَم 

لكت الأسنّة تذري 2 22 
خاضوا الؤحول وغاصوا في مبازلها 
والج قن هد احم لا يدري ده أحَد 
كل الشعوب لها سَدْفٌ كينا به 
تَجُوعْ ٠‏ تفرى ويَبقى الصّيْرُ دَيْدنَها 


لك وحينما حَرْحِفَْ الأيامٌ رخفتها 
حا تظَل تخت جناح القلب شَفْرَتُه 
١‏ وَنَحْنُ مِثْلْ هشيم ضَلْ وجْهَتَه 


فك رَغِيفٌ إذا حخفنا توحد كدت 
يا 5-5 إن فدسَوت المَومَّ مَهْدْرَة 
كنا نشي فلك راق الرّماد بِهٍ 


"2 


مَهُمَا دحا الكل ١‏ فالشاريغ عَلْمَنِي 
متُمسحك دكتاب الله مسختصم 
4 أشمغ أَضْوانًا 0 4 
فنيَة في رياض الذكر مَنْ مَرْحْحهم 
4 نْظَوْتَ 
3 الَدِينَ أقامَ العَذل عِنْدَهُمْ 
هُمُ الَدِينَ على سِيمَائِهِم رَخَضْتَ 


0 


3 -”ّ 


ظ 


مادا أقول لمن هَمُوا دما 0 9 
وفوق كفي وات مَرْقَصٌ. السُحُبْ 
وك تهون عَلَيْنا العِلْم والأدتئ ١‏ 
وان آفاقنا والمدر والنستن ؛ 
تشكو اليْطون ولا الأندي ولا الدب 
ولا اطمأنت إلى غشاقها حلب 
في عالم اللّذل حَيْتْ الدَرْفْ بالق 
وما تَحَرَك من أغصَابية عضب 
وَنْصضفْ فزن مَضئ وَالزَّنْفْ وَالكَذِبُ 
عِنْدَ المُلِمّات لما يَخْصفْ الفضبٌ 
ولا يسام ؛ 
حَراهُ مقن عَمودٍ التُورٍ يَنْتَصِبْ 
و2 تُفارقة عَيْنْ ولا شُدبَ 
فَحَيْثْمَا قلمَثة الريح يَدْقَلِتْ 
ولا على الماءٍ مَخْلو بَِنْنَنا العَتّنْ ) 
فإن كني في الشِرَانِ 2 
وَقَذ تَدَفْقَ فيه المَاءً والعشبٌ 
ميث إلى المَجْدٍ وَالعُرْبان قد ف ونيو ١‏ 
وَدْخْن كنا لِمَهْدٍ الشمْس تنا 
ل 01 بأخشاءٍ الذجى, دشت 
ات حَوْلي والأؤشاٌ الطب 
وَأنْصِرْ الخَيْلٌ والرّاياتٍ تَقْتَرِبٌ 
لله ما حَمَمُوا 


بِهٍ الياقوت وللنهي 


لضن 


2 وول 550 1 سمت" 3 
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و3 ( قل قل ُنَبنكمْ بالاخسَرِين أمّالا . الَذِينَ ضَلَّ سَعْيّهُمْ في الْحَيَاةٍ الدّنْيَاوَهُمْ 


2 ون 


يَحْسَمُونَ انهم يُحْسنُونَ 


صَنْعًا # ( الكهف : ٠١١"‏ ). 


ستل الفضيل دن عياض - رحمه الله عن العمل الصالح فقال : أخلصه 


ءٍِ 


واسوف”. 
فالعمل لا يكون ناححًا في الدنيا . ومقبولا في الآ 


إل إذا توقّر فيه الإخلاص 


ك بعنادة الله أحذًا 


الإخلاص : 


سوئ مرضاة الله . 


والصواب : ان بكون العمل موافقًا لآبات الله الشرعية 
والكونية . وسمّى القرآن العمل الصالح : الإحسان ؛ وقد نص القران 
على هذه القاعدة في آيات كثيرة منها : 8 فَمَن كان يَرْجُو لِقَاءَ رَبْهِ 
فلْيَعْمَلُ عَمَلا صَالِحًَا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبّهِ َحَدَا 4 ( الكهف : 1١١‏ ) 
تلى من أَسْلَمَ وَجْهَهُ ِل وَهُوَ مُحْسِنُ فهُ أَجُْهُ عِند رَبْهِ ولا حَوْفَ 
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 ( البقرة : ؟١١‏ ) والقاعدة يمكن تطبيقها في 
جانبين : 


الأمور التعبدية : 


فلا تقل العبادة إل بتوفر الشرطين معًا . 
يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : ( من عَبَدَ الله بغير علم 
كان ما بفسد أكثر مما يصلح ) 


وقد حدث أنَّ عبدالته بن مسعود رضي الله عنه وجد جماعة في 
المسجد وبأيديهم حَصّيات يسبحون بها .. وبإيعاز من أحدهم 
فيقول : سبحوا مائةٌ ؛ فيسبحون ‏ كجّروا مائة ؛ فيكيّرون . فأنكر 
عليهم عبدالته رضي الله عنه ما أحدثوا إنكارًا شديدًا . فقالوا : والله 
يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إِلَ الخير . قال : وكم من مريدٍ للخير 
لا ندصببيها'! . 


. وألاً تبتغي من عملك 


الحسج التي قتحات: 


في تحسين أحوال المعيشة : كالزراعة والصناعة والتربية ؛ لكن 


09 


!00154 /ماهع >0 هاعم 12 :انان / :مط 


ما معنى الإخلاص والصواب في هذا الجانب ؟ (الإخلاص) : أن 
تكون محيًا للعمل مريدًا له مبتغيًا فيه وجه الله . والصواب : 
معرفة سنن الله تعالى في الكون واياته في الآفاق وفي الأنفس 
واستخدامها لتحسين العمل . وهذا الجانب تركه الته لذا لنبحث عنه 
ونكشفه , خلافًا لجانب الصواب في العبادات فقد بِيّنها سبحانه 
وفصّل كديفيتها . ؛ 

ومعرفة السنة والاستفادة منها موضوع أبرزه القران تحت اسم 
التسخير 8 مُسَخَّرَات بِأَمْرِه # . 

والمسخّر هو الذي تخدمك و تطيعك بدون أحر مقايل وقد 
نتساءل : إنَّ الكون مسخَّر الآن لغير المسلمين .. فلماذا لا يسخّر 
لهم ؟' 

إنَّ الذي لا يعرف سنن الكون لا يسخَّر له شيء منه ٠‏ دل إنه 
يصبح هو أيضًا من جملة المسخَّرات لمن كشف وعلم .. أي أنّ العمل 
قد ينجح في الدنيا ولو كان فاعله محرومًا في الآخرة , إذا توفر في 
فاعله الحب للعمل وفهم سنته . 9 مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلَْا لَه 
ها ا مشاه يان ذرية 83 جَغلنا اليثم يُصْلاها مشنونا #قذوة . 
لها سَعْيهَاوَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولئِكَ كَان سَغْيُهُم 
مشْكُورًا . كا نْمنُ فؤْلَاءِ وَهؤْلَاءٍ من عَطَاءٍ رَيّكَ وَما كن عَطَاءُ رَبّكَ 
مَحْظورًا 4 ( الإسراء : ٠) ٠١ ١1‏ وإِنَّ الله ليعطي الدنيا لمن يحب 
ولمن لا يحب , ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن يحب » . 

وأبرز مثال على ضرورة الشرطين معًا في هذا المجال : الأم التي 
لا يمكن أن نتهمها بفقدان الحب لولدها ؛ لكنها لا تستطيع تخليصه 
من الأمراض وتربيته التربية الصحيحة إن لم تكن تعرف قواعد 
التربية . 


ج هه رجحو ند د 
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وقد درد اعنتراض هنا : بأنه كم من أفراد ناححدين أسوناء خرحوا 
من بدثات حاهلة .. وكم من فاسيدين حرجو من ببفيات صالحة . 
فكدف دفسير ذلك ؟! إنَّ هذه الأمئلة تشكل شذودًا موحودًا في كل 
قاعدة : والموضوع يبتوضح أكثر بالمقارنة بين النتائج في قريتين : 
الآولى وضعت لها المشاريع لتعلدمها ورفع مستواها . والثانية 
تركت لشأنها .. فإننا نجد أن أكثرية السكان في الأولى يتخلصون من 
الجهل مع بقاء أقلئة متخلفة ؛ بدنما أكثرئة السكان في الثانية 
استمروا في جهلهم وتخلفهم مع ظهور بعض النوابغ 
على أنفسهم وتعلموا . 


هذا الكلام قد لا يرضي كثيرًا منا . فلقد ليثنا دهرًا نعلل النفس بأنّ 
الأمور ليست بأيدينا . ونستشهد بابن نوح عليه السلام ؛ ولا ندرك 
أنَّ المشكلة فيذا ؛ لأننا نرئ الأمور مقلوية ؛ فالشواذ هي القاعدة , 
والأسياب نضعها في موضع النتائج .. وهكذا تستمر الأوضاع 
المؤلمة لإنسان يمشي على رأسه . 


فقدان أحد الشرطين : 


إنَّ فقدان الإخلاص في الحضارة الغربية في وضعها الراهن ‏ وقد 
بلغت فى التسخير المادي شأوًا بعيدًا ‏ أوجد في العالم أزمات 
خطيرة منها : الاستعمار والمجاعات والحروب . 

إنَّ جهلنا بالطريقة الصحيحة التي يُخدم بها الإسلام يجعلنا 
عاجزين عن تحقيق شيء يذكر في هذا المجال .. بل إِنَّ جهلنا قد 
بؤدي إلى الإضرار بالقضية الني نريد خدمتها . ولقد أثار الخوارج 
في الماضي الفتن وسسفكوا دماء المسلمين ونقّصوا حداة العالم 
الإسلامى .. بدفعهم إلى ذلك الرغبة في حماية الإسلام .. وقد شهد 
لهم علي بن أبي طالب رضي الته عنه بذلك حين سُئْل عنهم : أكقَارٌ 
هم ؟ فقال : من الكفر فرُوا .. 
وكذلك بعض الصوفيين الذين بالغوا فى التصووؤف والزهد حنًا 
5 ألم يُخْلّفوا في العالم الإسلامي مولت انعزالنة ساهمت في 
القضاء على حضارة المسلمين . وتركت الدنيا للأمم الأخرى تستأثر 
بها وتمتص أرزاق المستضعفين ؟! 


ففي الوقت الذي عجز فيه العالم الإسلامي عن بعث نهضته ؛ لأنه 
لم يعرف [كدف كن يحفق ذلك .. لإ العالو لوجي يدا يتخلخل عبات 
رغم القمة التي وصل إليها في معرفة (كيف) ! لكنه أصبح يعاني من 
فقدان المبررات والأهداف .. أي لماذا أعدش ؟ ولماذا أعمل ؟! أي 
فقد غايته الحقيقية .. ففي عالم مترع بالرفاهية بدأت تتصاعد 
إحصاءات الانتحار والأمراض العصدية والنفسية وحوادث الشذوذ 
والإجرام , 

إن المثل الأعلى حين يكون خاطنًا ويرفق بطريقة صحيحة 
لخدمته .. قد ينجح في الدنيا ؛ لكن نجاحه مؤقت ؛ ولا بد أن يتردّئ 
ويتهاوى بعد ذلك . 


م الذين اعتمدوا 


لله 
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أما النجاح الراسخ فهو لأصحاب المثل الأعلى الصحيح 
والطريقة الصحيحة في خدمته . 

وقد حدّثنا القراآن عن الحضارة التي وصل إليها أقوام مؤمنون 
فلا فيها شأن الإنسان وتحققت بظلها القيم التي تسعده .. . ومنها 
حضارة ذي القرنين : # إِنَا مَكَنّا لَهُ في لض وَآتَيْنَاهُ من كُلَّ شَيْءٍ 
سَبَيًا فأتْيَعَ سَيَيَا # ( الكهف 88-4 ) فسا في الآرضن وحور 
الناس ويمد يد العون لهم : © وَعَدَ الَلهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَعَمِنُوا 
الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِقَنُهمِ في الأزضٍ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ من قَبْلِهمْ 
وَلَيْمَكدَنَ لَّهُم دِينهُمُ الَذِي ارْتَضَى لَهُم وَلَيْبَدَْنّهُم من بَعْدِ حَوْفِهَم أَمْنا 
يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْنَا 4 ( النور : 50 ) هذا وعد الله لكلّ أمّة 
استوفت الشرطين : الإيمان والعمل الصالح : الإخلاص والصواب , 
وما كان الله ليخلف وعده . فيا امة الإسلام : ابحثي عن موضع 
الخلل وتداركيه .. 


هل النقص في الإخااص أم في الصواب ؟ 


ما هي نسية الذين يحيون الإسلام في العالم الإسلامي ؟ وما هي 

نسدة نسدة الذين درسوا ائات الكتاب وادات الآفاق والأنفس واستخدموا 
هذه الدراسات في أعمال إسبلامية ؟! 

الرسبول ينه بحذّرنا من أن نتهم إنسانًا بإاخلاصه ؛ لآنّ القلوب 
علمها عند الته تعالى ؛ ولا يتجرأ مؤمن وعى توجيهات النبي كَل في 
هذا الموضوع ‏ وهي كثيرة - أن يلوك التهم بالكفر أو الخيانة أو 
العمالة . وحسبنا أن نرى خب الجماهير للإسلام وتعلقهم بالأعياد 
الإسلامية .. ودموعهم تفيض تحرقا إلى الحياة الإسلامية ؛ أما حين 
نتساءل : أين الذين درسوا وتعلموا وكشفوا وعرفوا كيف يخدمون 
الإسلام ؟ فههنا نجد الميدان مقفرًا . 

وحسينا أن نعلم أنه حتى الآن لم توحد في العالم الإسلامي 
المدارس ولا الدعاة الذين يقومون بتدريس القرآن وتديره من أوله 
إلى آخره ؛ فضلاً عن أن يشعروا دضرورة دراسة آيات الآفاق 
والأنفس ( العلوم المادية والإنسانية ) . 
ملاحظات أخيرة في الموضوع : 

أيهما ياتي اول ؛ الإخلاص أم الصواب : 


هل يمكن أن يخلص الإنسان لمبدأ لم يقتنع بصلاحيته ؟! 

إن القران المكي عرض المثل الأعلى ( الجائب العقيدي 
والآخلاقي من الإسلام ) على عقل الإنسان فاقتنع به أناس فامنوا به 
وأخلصوا له . ثم حاء القران المرني فصار تعلمهم يد 
مجتمعًا ربانيًا : أي جاءهم بمزيد من الصواب . فالمسلم بدأ من 
الصواب ‏ حين اختار المثل الأعلى الجيد ‏ فانيثق منه الإيمان 
والإخلاص . ثم إن هذا الإخلاص كان يدفعه إلى معرفة مزيد من 
الصواب . فصار يسأل عن أمور دنياه كيف يتصرف بها .. وكلما 
ازداد علمًا كان يزداد إخلاصًا للإسلام . فإذا استعملنا مصطلحات 
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8 إن الذي لا يعرف سنن الكون لا يسخر له شيء منه بل 
دصيح هو أدضًا من جملة المسخّرات لمن كشف وعلم 2 


( الإرادة والقدرة ) يمكن أن نقول : إنّ الإنسان يبدأ من القدرة 
الفهمية التي تختار المثل الأعلى الذي اقتنعت به , ثم تتعلق الإرادة 
بهذا المثل الأعلى فتصبح القوة الدافعة لتحصيل مزيد من القدرة 


اللازمة . لهذا قال لهم : 8 وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأغَرُوا لَهُ عُدَّهَ » 
( التوبة : 45 ) فليست المشكلة هي عدم وجود الوسائل الكافية 


للعمل ( أي القدرة المادية ) . لأنّ كل إنسان أعطي قدرة على الفهم . 
فإذا علم الخير تحركت إرادته إليه وعندها يستطيع أن يستخدم 
ما عندد من الوسائل .. 


؟ - تمييز بين الأخلاص والصواب : 


١‏ الإخلاص يصل إلى حدّ لا يمكن الزيادة عليه . فيصبح 
الإنسان مستعدًا لبذل ماله وروحه في سييل الته تعالى ( أو الميدأ 
الذي امن به ) ولدس هناك مستوىّ أعلى من ذلك ؛ أما الصواب فهو 
قابل للزيادة باستمرار لأنّ العلم لا يقف عند حد . 


5 الإخلاص يمكن أن يورث وراثة ؛ فينشا الطفل وهو يحب 
الإسلام لأنّ أبويه يحبان الإسلام . كما أنه يمكن تجديده وتحريكه 
بسرعة , وذلك بالتاثير والإيحاء وبالعدوى .. فالناس يتحركون 
دكلمة مخلصة ويموقف تتحلى فيه التضحية فتحركهم القدوة 
الحسنة . لكنك لا تستطيع أن تعطي أولادك الصواب وراثة 
ولا بالتاقير السرمع لأنْ الصواب يؤخذ بالدرس والكسب .. فالطبيب 
لا يصبيح طبيدًا إلا بالدراسة الكافية . 


٠‏ فاقد الإخلاص لا يغفرله أبدًا بينما يغفر للجاهل . وقد يكون 
له أجر ان احتهد فآأخطأ . 

؛ الإخلاص دافع محرك بينما العلم وسيلة .. الإخلاص بحدد 
الهدف ( أي يعطي الإجابة على : لماذا أعمل ؟ ) والصواب يحدد 
الخطة والوسيلة ( أي يعطي الإجابة على : كيف أعمل حتى 
أنجح ؟). 
الأخلاص بدون صواب : 

الإخلاص إن لم يلتق بالطريق الصحيح إمّا أن ينفجر في صورة 
عنف يمزقه .. أو يبدأ بالضمور والتبدد في صورة ( ليس بالإمكان 
أفضل مما كان ) ؛ ولتوضيح ذلك يمكن أن نشنه الإخللاص دقوة 
البخار ( الطاقة البخارية ) التي يمكن أن تُوجّه وتنظم فتحرك اجهرة 
وتسيّر قطارات .. لكنها حين توجد في إناء محكم ولا تجد مصرقا 
تفحر الإناء .. وحين لا نعرف كيف نستثمر هذه الطاقة ؛ فإنها تتبعثر 
في الهواء وتتلاسى : فحالة الانفجار دمثلها الخوارج في الماضي 
وفي العصور كلها حين يندفعون بلا وعي ولا تفخص للوسائل . 

وحالة الضمور والاختناق تمثلها أكثرية المسلمين الذين 
يتحسرون على الإسلام وقد جرفهم التيار بعيدًا عنه . وقد يتطور 
الضمور إلى درجة الانعدام . كما حدث لبعض شباب العالم الإسلامي 
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الذين أصبحوا يتلقون المبادىء والمثل من الشرق والغرب لأنهم 
ظنوا أنّ الإسلام غير صالح لهذا العصر . 

وتعظم البلبة حين بحلل بعض الدعاة مشكلة تخلف العالم 
الإسلامي بأنها ترجع إلى نقص في الإخلاص . كقولهم : لدينا أفكار 
في القمة ولكن الناس فقدوا الإيمان . وقولهم : إنَّ داءنا هو أننا 
مسلمون بالفكر والعقل فقط لا بالحب والقلب .. وإن بنياننا 
لا ينقصه إلا الحب في الله تعالى ! 


ويأتى العلاج بناء على هذا التحليل : 
الإخلاص وإهمال جانب الصواب , وزيادة شحنات جديدة ترفع توتر 
الإيمان . فتكون النتائج الملموسة هي مزيد من الانفجارات والآلام 
وإتلاف الطافات ٠:‏ والوصول إلى الضواب هق الذي يكرج الفستلم 
من بدن الاذفجار والاختناق كما يخرج الله اللدن من بين الدم والفرث 
لَبَنَا سَائْفًَا لِلشَارِبِينَ ؛ وإيصار الموضوع بدقة هو الذي يخرج 
الإنسان من الظلمات إلى النور . 


هل حقّأ لدينا أفكار في القمة ؟! 


إنَّ زبادة العلم تؤدي إلى زبادة الحب في الله تعالى والإدمان به 
« إِنّمَا يَخشَئ اللة مِنْ عِبَادِهِ الْعلَمَاءُ 4 ( فاطر 4 : 
© شهد الله أنْهُ لا إلة إلا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأولُوا العلم قَائْماً 
بِالْقِسْط 4 ( ال عمران ا" 
ل وَمَا بَعْلَمُ تَأويلَهُ إلا الله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنّا به كُُ 
من عند رَكَنَا وَمَا مَذَكَرٌ إلا أولُوا الألَيَاب 4 و آل عصران 1 أأتقي 
أصحاب العقول هم الذين بذكرون ٠‏ 
« لكِنٍ الرّاسكُونَ في العلم مِنهُم وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بمَا أَنزِلَ 4 
( النساء : 157 ) ويتحدث الغزالي رحمه الله في ١‏ إحياء علوم 
الدين » عن مرض القلب : فيقول : ( خاصة القلب ما يتميز به عن 
البهائم .. وتميز عنها بمعرفة الأشياء على ما هي عليه . وأصل 
الأشياء ومخترعها هو الته فلو عرف كل شيء ولم يعرف الله عر وجل 
فكأنّه لم يعرف شينًا .وعلامة المعرفة المحبة ,قهز عوك بعادي 
احبّه وعلامة المحبة ألا يؤثر عليه الدنيا ولا غيرها ٠.‏ قل إن كَانَ 
بَاؤْكُمْ وَأَْنَاؤْكم وَإِخْوَائُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمُ وَعَشِيِرَتكمْ وَآمُوال افتَرَفتْمُوها 
وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضوَنهًا أحَبّ إِلَيْكُم من الله 
وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَمِيلِهِ فَتَرَبصُوا حَنَّى بَأْتِي اللهُ بأَمْرِهِ وَالَّلهُ 
لا يَهْدي الْقَوْمَ الْفَاسقِينَ #4 ( التوبة : 4؟ ) فمن عنده شيء أحب إليه 
1 

إنَّ الغزالي يحدد علّة الذين لا يحبون الله بأنها نقص في المعرفة 
أى فى الفكر .. ولو وحدت المعرفة والفكر الصحيح لتأحججت القلوب 
بمحدة الله تعالى .. ألا سستحق منا هذا الكلام وقفة لإعادة النظر ؟ 


إعطاء حقن إضافية من 


من الله فقلبه مريمض 


. مقصلاً فى ستته بإسناد صحيح‎ 148/١ رواه الدارمى‎ )١( 
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استيعابا وشوولا 
فالإسلام قد خصه المولى عز وجل بمقدرة استيعابية فائقة . تتسع 
للناس على اختلاف درجاتهم وتباين مشاريهم وتفاوت كسبهم 


وسشقعيهم ة 
وقد جاء الخطاب إلى الرسول دَيْةِ كاعم ما يكون وأوسع ما يمكن » 
قال تعالى : 


« قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً 4 ( الأعراف : 198 ) 
« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين * ( الأنبياء : ٠١1‏ ) 8 وما أرسلناك 
إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً © ( سيا : 18 ) . 

ولكي تتوافق حركتنا مع هذه الإشارات الناجزة . ذات المغزئ 
البعيد . لابد أن نخلع على الإسلام تلك السعة . ونتفانى في بسط هذا 
الشمول الذي يتسم به . ونهدي للنفوس تلك الرحمة التي جاء بها ؛ في 
كل فعل وحركة ونحن ندعو الناس إليه ونسوقهم إلى رحابه .. 


الانتشنر في سبيل 
تزيين وجه العمل الإسلامي 


ومن هنا فإن الدعوة مبذولة إلى القائمين على أمر انفعاليات 
الإسلامية . بدءاً بالجماعات ومروراً بالتنظيمات وانتهاءً بالحركات » من 
أجل تكثيف المساعي الرامية إلى توسيع دائرة المشاركة بتزيدين وجه 
العمل الإسلامي أمام كل من يأنس في نفسه أدنى استعداد للقيام بدور 
إيجابي يتفق ومحاولات الآخرين من أجل التمكين لدين الله وتعزير 
قدرات الأمة الإسلامية كخير أمة أخرجت للناس . 

وتكشثيف هذه المساعي لن يؤتي ثماره إلا إذا مضى في اتجاه الانتشار 
الواعي في اوساط المجتمعات القائمة اليوم . بغرض الوصول إلى 
قطاعات عريضة من جماهير المسلمين +؛ تلك الجماهير التي ظلت 
باستمرار بعيداً عن متناول العاملين في حقل الدعوة . وفي هامش 
اهتماماتهم . إن لم تكن مصدر قلقهم ومبعث عدائهم . مما أدى إلى 
تجفيف منابع حركة الإسلام وحرمانها من قطاعات كان يمكن أن تشكل 


مادياً ومعنوياً ؛ خاصة في هذا العصر المتشابك العلاقات والأواصر 


حم سج 
سس ااا رم 


مجم 
لجس به 


والمصالح والذي لا فعالية فيه لحركة لا نستند إلى سواد كثيف يحمي 
ظهرها ويعمق مفاهيمها . 

وفي غببة هذا التوجه نشات في حياتنا هذه المعادلة التي يبدو من 
خلالها أنصار الحق اقل عدداً واضعف قوة وأوهى شوكة . ويشكلون 
غياباً تاماً عن معترك الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 


ضوورة تجور 
المواقف التسللية 

والذي لا يرقى إليه الشك ؛ أن انتهاج سياسة راشدة : ترفع هذا 
الغين . وتعيد للمسلمين ما افتقدوه من مظاهر القوة والتماسك , 
ودواعي الهيبة والاحترام.:.لن بقاتى إلا بإزالة تلك الموائع التي ظلت 
تحبس الكثيرين عن الانخراط في اطر العمل التي تغصّ بها الساحة , 
التزاما كان ذلك أم مناصرة وتأبيداً . 

ويهمنا هنا تلك الموانع التي مردها في الأساس إلى الأساليب التي 
يتبعها المتصدون للعمل الإسلامي . وفي مكنتهم التغلب عليها 
وتجاورها . 

ولعل أبرزها تلك ١‏ المواقف السالبةء تجاه صدق الآخرين 
واستعدادهم ومقدرتهم على أداء دور ما من خلال الوقوف على ثغرة من 
تغوي الإسادم , 

ومن ثمار هذه المواقف ما أورثته البعض من تعال وانطواء على 
أحسن الفروض . وشك وريبة على أسوئها . مما أدى بدوره إلى 
استحكام الجفوة ونسف حسور التواصل بين أطراف الفعاليات 
الإسلامية من جهة . وسائر واجهات المجتمع وتشكيلاته من جهة 
أخرى . 


5 


1 1 اد 


ولا سبيل إلى استبدال هذه المواقف السلبية بأخرى إيجابية إلا 
باستيعاب جملة مسلمات تبرز طبيعة هذا الدين وما جبل عليه من يسر , 
وطبيعة المسلم من حيث هو إنسان وما فطر عليه من ضعف وقصور . 
ولا بد من وقفة عند هذين المبداين بحسبانهما بيت القصيد : 
١‏ ل إن الإسلام ولد وكمل على مهاد اليسر ‏ الذي يتمثل في أن يعطي 


حب جح كت تت :20 حب 
ع 2227777 22222222 22 
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بقلم : حسن فضل المولى د فع الله 


9 إن المنعطف الذي يمر به العمل الإسلامي يحتم عليئا أن ننطلق من قناعة تتمثل في أثنا نظلم الإسلاه 


الذي جاء خاتما للرسالات . وصالحا للناس في كل زمان ومكان . إذا ما ححّرنا ساحات العمل له ؛ وضيقنا 


مو اعدده دو ضع مقاديس صارمة دنم دمو حبها ا لادتقاء ٠‏ وبحري على ضصوخها التصصدىيف ء' فيستحيل الصف 
المسلم بدلك قلة خليدة ٠‏ ذدكفىء على دفسها ٠‏ فنصطر تحت ضغط الو اقع و عظم التحديات إلى الانهزال .وشى 
عزلة تمكّن للباطل وتهييّء له كل أسباب الغلبة والانتصار 8ه 


كل من سعته بدون مشقة أو عنت . وفي غير ترخّص 
ولا استهانة ولا استهتار كما قد يظن الدعض . 
قال تعالى 
#يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 ( البقرة ؛ 188 ) 
# هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج * ( الحج : ؟؟ ) 
# ونْيسَرك لليسرى * ( الأعلى :8 ) . 

واليسر الذي عرف به الإسلام قمين به آن يغري كل مسلم في التماس 
وجه من وجوه البذل والعطاء . على قدر إيمانه الذي يزيد وينقص . 
وحسب استعدادد الذى يهيج ويفتر . وعلى قدر طاقته التي تضيق 
وتتسع . وبتاثير من التزامه نحو جماعة المسلمين الذي يقوى 
ويضعف . 

وبطريقة غير مباشرة . ستنتفي دوافع الإحباط والياس . وملازمة 
الشعور بالذنب والتمادى فيه . لينفتح للرجاء في رحمة الله ألف باب , 
مما يعمق لدى المسلم إحساساً بأنه في أي لحظة قد يولد من جديد . 
ويسيق بالخيرات اقواما كان يقطع بأنه ليس بمدركهم .. 


ا واي انار اا اوور اه مص جو اشر 
او كد ا 0 و 23201 اج ري رينت 2ض رد تح رحج 0 1ك 0 جا 00ر0 


ردنك 


#ا البسر الذي عرف به الإسلام قمين به أن 
يغري كل مسلم بالتماس وجه من وجوه 
البذل والعطاء على قدر إيمانه الذي يزيد 
وددقص » وحسب استعداده الذي يهيج 
ويفتر. وعلى قدر طاقته التي تضيق 
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وقد حاءت الآمات القرانية نترى في تآكيد هذه المعاني . ومن ذلك 
قوله تعالى : 
# إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفرمادون ذلك لمن يشاء »* 


| النساء ‏ 18 ) 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 4# 
البو 85) 


إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الته سيئاتهم حسنات 
وكان الله غفورا رحيما 4 ( الفرقان : 7٠١‏ ) . 
5 س طبيعة المسلم من حيث هو إنسان ' 
مما هو مقطوع به ان المولى عز وجل لو اراد أن يكل أمر هذا 
الدين إلى ملائكة من عنده أو أناس أشيه بالملائكة . لا يخطئون 
ولا يعصون الله ما أمرهم . لكان ذلك اهون عليه . ولكن شاءت 
حكمته أن يعهد بالأمانة إلى الإنسان ٠‏ مرتباً لها من وراء ذلك 
جهداً بشرياً خالصاً . 
وما أدراك ما الإنسان ؟! 
قال تعالى : 
« وخلق الإنسان ضعيفاً » ( النساء : 8؟ ) . 
ف وكان الإنسان عجولا 4 ( الإسراء : ١١‏ ) . 
« وكان الإنسان قَتُورا © ( الإسراء : ٠٠١‏ ) . 
« وكان الإنسان أكثر شيء جدلا » ( الكهف : 4ه ) . 
« إن الإنسان لظلوم كفار » ( إبراهيم : 4" ) . 
« إن الإنسان لكفور مبين » ( الزخرف : ١١‏ ) . 
« إن الإنسان خلق هلوعا » ( المعارج : ١9‏ ) . 
« إن الإنسان لربه لَكَنُود 4 ( العاديات : 5 ) . 
وبناءً عليه نستطيع ان نبلور في الأذهان بصورة أكثر 
وضوحاً مفهوم أن المسلم من حيث هو إنسان لن ينفك واقعاً 
تحت طائلة هذه الصفات النتي خلعها عليه الله تعالى يوم أن 
سواه ونفح فيه من روحه . وهي التي تحول بينه وبين الإحاطة 
بأطراف الكمال » وتجعله باستمرار عرضه للقصور والضعف 
والإخلاد إلى الأرض . 


تت + --” مص ملي هد للسيسيياة” 
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الدعوة لتوسيح 
داترةالشاركه في 


لس ب 


ميدآًالحد الأدفى 
من الالاترام 


ونحن إذ ندعو إلى توسيع دائرة المشاركة فإن ما سبق إيراده يعد 
أرضية صالحة للانطلاق في هذا الاتجاه . 

فعلى ضوء مبدا اليسر الذي يتسم به الإسلام من جهة ؛ وما تمليه 
طبيعة المسلم من حيث هو إنسان من جهة أخرى ؛ أرى أن الإسلام في 
صميمه ما هو إلا تجسيد حيّ للاستيعاب والسعة . الأمر الذي يحتم 
علينا أن نجعل من الدعوة إليه . في هذا العصر بالذات ؛ إطاراً واسعا 
للمشاركة والتعبير . بحيث لا توصد أبوابه دون مسلم مهما قل جهده 
وضعفت مشاركته واسرف على نفسه . 


لذا فإننا في أمسٌ الحاجة إلى تبني منهج في العمل يقر مبدأ 
الاصطلاح على حد أدنى من الالتزام ؛ لكي لا ندير ظهرنا لمسلم أو نزهد 
في عطائه ونياس من خيره بحجة عدم صلاحيته للنهوض بتكاليف 
الدعوة واحتمال تبعاتها .. 


قال الشافعي رضي الله عنه : « من أراد أن يقضي الله تعالى له بالخير 
فليحسن الظن بالناس » . 

وحسن الظن بالمسلمين . يستلزم معاملتهم على أساس أنه ما من 
واحد منهم ؛ إلا ويرتجى خيره وتنتظر نصرته , على وجه من الوجوه ' 
وإن بدت منه بعض مظاهر التقصير والانحراف ؛ الأمر الذي بشجع على 
استبعابه واحتوائه . على أن يزاول أصحاب السابقة ممن حققوا 
درجات أعلى من الالتزام والاستقامة وظيفتهم في التربية والإصلاح 
والتقويم لمن هم دونهم التزاماً واستقامة .. ويبقى بعد ذلك الضعيف 
أميراً للركب حتى يلحق بإخوانه .. 


مسوغات 
الاحتلاف والتفاوت 


وتقوم بين أيدينا جملة اعتبارات تسوغ السير في هذا الاتجاه 
والإعلاء من شأن هذا المنهج . وهي اعتبارات تتمشى مع طبيعة المسلم 
من حيث هو إنسان . وتمد له في اسباب الالتزام بما يتفق واستعداده ٠‏ 
ومن هذه الاعتبارات : 
اولا : سنة التفاوت : 


قال تعالى : 8 ثم أورثْنا الكتابَ الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظالمٌ لنفسه . ومنهم مقتصد ؛ ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 
ذلك هو الفضل الكبير »* ( فاطر : 77 ) . 

فمن المسلمين من يخلط عملا صالحاً بآخر سيىء . ومنهم من 
يصلي المكتوبات ويصوم رمضان ويحلل الحلال ويحرم الحرام 
ولا يزيد على ذلك شيئاً . ومنهم من يرتقي مدارج التقوى , علياء 
بعد علياء . حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس . 
:. قلة اجتماع القوة والأمانة : 


إنه إذا ما قدر للانسان أن يسيبق في خصلة قعدت به خصال ٠‏ 
وكما أورد ابن تبمية رحمه الته فإن « اجتماع القوة والأمانة في 
الناس قليل ؛ وهذا ما يشير إليه واقع التجارب البشرية » وفي 
مسيرة الإسلام كم من رجال أشداء أقوياء حظهم من الأمانة التي 
هي خشية الله ضثيل . وآخرين أمناء بضاعتهم من القوة 


والباأس قليلة . 
وتكون الحاجة إلى كل بحسب الضرورة وعلى النحو الذي 
هو ميسر له . 


وقد سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو 


©# حسن الظن بالمسلمين يستلزم معاملتهم على أساس آنه ما من 
واحد منهم إلا ويرتجى خيره ؛ وتنتظر نصرته على وجه من الوجوه ' 
وان ددت منه بعض مظاهر التقصير والانحراف ١‏ الأمر الدي يشجع 
على استيعابه واحتواثه ؛ على أن بزاول أصحاب السادقة ممن حققو ا 
درحات أعلئ من الالتزام والاستقامة وظيفتهم في التربية والإصلاح 


والتقويم لمن دودهم اا 


- عت تمخشتسبية سسسشح ح 


مر ا ب يه 


يي 


مجنة الأمسة ذو القعسدة 1401 ل 


مص ا 
امجيي سوسووي 


اح لل م 


00154.61 /مام». 0 0ع 12]. //الاناننا//: 5 مط 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


تت يي س2 تتش 


وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف ؛ مع أيهما يُغْرّئ ؟ . 
فقال : « أما الفاجر القوي , فقوته للمسلمين وفجوره على 
نفسه . وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على 
المسلمين . فيغزى مع القوي الفاجر » . 

وقد مضى في هذا المعنى قول النبي يَلِةِ + إن الله يؤيد هذا 
الدين بالرجحل الفاجر » . 


اختلاف البواعث والمنطلقات : 


رابعاً : 


إن البواعث والمنطلقات بإزاء الإسلام تختلف من شخص 
لآخر : فأهداف ورغائب الذي جرد نفسه لدين الله . غير تلك التي 
ينشدها آخر مثقل بقيود الغرض والكسب العاجل . 
وهذا الأخير أكثر حاجة إلى الرعاية والاهتمام علّه يصادف 
لحظات يستضيء فيها صدره بنور الإيمان فيصبح الإسلام أحب 
إليه مما طلعت عليه الشمس . 
وقد أقر النبي كَيةِ ذلك في حياته وترك من بعده كل موجبات 
إتيانه لما فيه صالح الإسلام والمسلمين .. 
وهذا ما تبرزه المواقف التالية : 
قال عبد الله بن رواحة لرسول الل كب ليلة العقبة : اشترط 
لربك ولنفسك ما شئت . فقال : ٠‏ اشترط لربي أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئاً . واشترط لنفسي أن تمنعوني مما 
تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » : قال : فمالنا إذا فعلنا 
ذلك ؟ قال : ٠‏ الجنة » . قالوا : ربح البيع ؛ لا نقيل 
ولا نستقدل . 
وجاء في ثنايا فتح مكة أن العباس رضي الله عنه قال لابي 
سفيان : ويحك يا أبا سفيان ! أسلِم واشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله قبل أن يضرب عذقك , فشهد شهادة 
الحق واسلم , قلت يارسول الله : إن ابا سفيان يحب هذا 
الفخر فاجعل له شيئاً . قال : + نعم : من دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن . ومن اغلق بابه فهو آمن . ومن دخل 
المسجد فهو أمن » . 
20 واخرج أحمد عن انس رضي الله عنه أن رسول الل كَلِةِ لم 
يسأل شيئاً على الإسلام إلا أعطاه ... وقال : فاتاه رجل 
فأمر له بشاءٍ كثير بين جبلين منْ شاءٍ الصدقة . قال : 
فرجع إلى قومه فقال : يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي 
عطاء من لا يخاف الفاقة .. 
الاعتبار بالخاتمة : 


01050061260901١ مله6‎ 


ذلك أنه ليس من العدل أن نرتب على ظاهر ما يبدو لنا 


ل 
لتب مم 77777ب لصم برب تسح ص يم لت 
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بس 
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وما تمليه المواقف الطارئة : احكاماً قاطعة نزن من خلالها 
الناس ونعاملهم بموجيها .. 

فالعبرة في كثير من الأحيان تكون بما يختم الله به للمرء , 
والله وحده يتكفل بالسرائر وبما تنطوي عليه الصدور ... 

قال رسول الله كي : « فوا الذي لا إله غيره إن أحدكم 
ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها » وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : إذا رايتم أخاكم قارف 
ذنباً فلا تكونوا اعواناً للشيطان عليه ؛ تقولوا : اللهم أخزه ؛ 
اللهم العنه ! فإِنًا اصحابَ محمد كَل كنا لا نقول في احد شيئاً 
حتى نعلم علام يموت , فإن ختم له بخير علمنا أنه قد أصاب 
خيراً . وإن ختم له بشر خفنا عليه . 


فين 
مظاهر الاستيعهاب 

إن طرح صيغة للعمل تستوفى هذه الاعتبارات وغيرها , من شانه ان 
يوسع بساط الالتزام لتستوعب الحركات الإسلامية القائمة اليوم افواجاً 
من الذين كان يجبسهم الشعور بأنهم دون مستوى التكليف لهاجس في 
نفوسهم يصورهم ضعافاً امام توفية مأمورية الدعوة حقها من المدافعة 
والبذل .. واولئك الذين يمنعهم سوء الفهم وغلبة الجهالة من ترسم 
طريق المصلحين .. والذين جمحت بهم الأهواء فاستَدْرجوا لحساب 
الباطل .. وكثيرين بعد ذلك ممن تعتريهم لحظات صحو و إنابة فيقفون 
حائرين في انتظار من يأخذ بيدهم ويهديهم سبل السلام .. 

كل أولئك وغيرهم سيسعدون ,. لا محالة . بالاهتداء إلى وعاء 
يستقطر خيرهم , ويوحد قبلتهم ٠‏ ويضبط حركتهم ٠‏ ويصحح في 
وعيهم معنى التدين بتاثير من الجماعة : وبدافع من المسؤولية , 
ليصدق عليهم قول سبحانه وتعالى : 
( إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كانهم بنيان مرصوص * . 

وننتهي إلى أنه يجب أن لا يثنينا عن المضيّ في هذا الاتجاه الخوف 
من ترهل الحركات الإسلامية وتفككها او اختراقها من قبل الأعداء 
وضعاف النفوس ٠‏ فإن عناية السماء لن تغادر بنياناً اسس على تقوى 
وإخلاص ؛ وأريد له أن يكون زلفى إلى الله وحسن مآب . علاوة على ان 
سنة الله في خلقه قد قضت بان يبقى الطيب غالبا ومتميزاً على الخبيث , 
بوعي المؤمنين ويقظتهم . وبتمحيص الله الذي لا يتخلف , ليعلم الذين 
صدقوا وليعلم الكازيين .. 

والل من وراء القصد .. 
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9لا كدا عرضنا في عدد : الأمسة » السابق ‏ وفي الحلقة الأولى من حو ارنا مع الدكتور محمود محمد سفر رئيس جامعة الخليجح 
العربي بالبحرين - لقضايا : الدورات الحضارية . مميزات الحضارة الإسلامية ومقومات الخلود فيها . سبيل الخروج من 
الحيرة الفكرية في العالم الإسلامي . العلاقة بين الفقهاء وبين العلماء المتخصصين . الدعوة إلى أسلمة المعرفة . تعامل 
مسلح اليوم مع آساليب العصر . مناهج التربية والتعليم . استنبات التكنولوجيا وهجرة العقول المسلمة . 

ونتابع الحوار في هذا العدد فنعرض لقضية الكتافة السكانية ‏ بشكل عام وفي العالم الإسلامي بشكل خاص - ودورها فى 
البناء الحضاري . و الدعوة لتحديد النسل وعلاقتها بالفاعلية الاجتماعية وكيفية شحذ الفاعلية وارتباط ذلك بقضية الحرية 
الفرددة ٠‏ والسيب الدي يجعل من الفرد البهودي فادرا على التاتير و اعتلاء المدادر و اكتشاف الأزرار المحركة للعالم و عكزا' 
العربي المسلم عن تحقيق الدور المنوط به . 

ونحب أن نؤكد مرة آخرى أن هذا الحوار لا يحقق المعرفة الكاملة لأبعاد المشرو ع الحضاري الإسلامي الذي يساهم الدكتور 

٠‏ سّفر » في تحطيطة وإبوار معالمه وبيان شروطه .. ونرى أن هذا الحوار لا يغني عن الرجوع إلى كتبه لا سيما كتابي 

٠‏ الحضارة تحد 8 ١‏ ثغرة فى فى الطردق المسدو د ٠الدى‏ بوي يويد بو بسو . اضافة إلى مفالاته المدسورة 
في الصحف و المحلات العرسية عن القضية الثقافية في العالم الإسلامي .. ونآمل أن يكون ل: الامّة » مستقبلاً نصيب أوفر من 
جهد الدكتور ؛ سَفْر ٠‏ خاصة و أنّ له من التجربة الميدانية في مجال العمل الأكاديمي و التربوي ما يمكّنه من اختبار الكثير من 
حجدوى الطروحات التي تغطي الساحة الإسلامية البوم 818 
نفسه أن تكون عبنًا على قضية لقيادته باتجاهه : في حين نرى 
هناك كتلة بشرية هائلة في 
العالم الإسلامي وغيره من 
المهاجرين والمبتعثين 
والجاليات والمتخصصين : 


والبناء الحضاري : : --509000 أن نأخذ 
5 2 وي يك : 
المعادلة الصعبة ! 
دولة العدو الصهيوني 


© © من خلال ملاحظات عامة ؛ 
يرى الإنسان مجتمعات فيها 
كتل بشرية كبيرة ولكنها 
مصابة بما يمكن تسميته 
بالكسسباح الحضاري » 
ومحتمعات أخرى قلبلة العدد 
- بشريًا - ولكنها تمتلك عطاءً 
الكثافة البشرية ‏ بالقدر الذي 
تعطي فيه مدىّ أو رصيدًا يمكن 
أن بتولد عنه حضارة في مرحلة 
من المراحل ‏ يمكن كذلك بالقدر 


مجلسة الأمسة ذو القتعسدة ١4.1‏ هل 


01050012600102. 


- رغم أن بعض الناس يعتبرها 
جيبًا غربيًا - وهو اعتبار عليه 
شيء من التحفظات ‏ حيث 
بتدين لنا مدى الفاعلبة: التي 
يتمتع بها الفرد فيها: إذا 
ما قورنت بفاعلية غيره سواء 
اكان ذلك في عملية تكوين 
الدولة أو بإمكانية العنصر 
اليهودي في الغرب وقدرته على 
التأثير واعتلاء المناير 
المتخصصة والضغط على 


الأزرار المؤترة في العالم ؛ 


0 
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ولا تأثير لهم على المجتمعات 
التي يعيشون فيها رغم أنهم 
أصحاب رسالة عاللمية جاءت 
لاستنقان النشرية , دينما 
الدهودية المحرفة ديانة مغلقة 
قضبة قد تشكل معادلة صعية 
لاندري وجهة نظركم ف 


أعتقد أن قضبة الكثافة السكانية في 


العالم الإسلامي لم تُعالج المعالجة 


21131 عع ملعم //:وم اط 


إك الوبتدع الحضحا 


'ري 


أقدم مثلا صارخًا على ذلك : الهند 
والولايات المتحدة .. عدد سسككان الهند 
ستة أضعاف عدد سكان الولايات المتحدة 
تقريبًا . فلو نظرنا إلى الطاقة الإنتاجية في 
المجتمع الهندي والطاقة الإنتاجية في 
المجتمع الأمريكي لوجدنا فى الولابات 
المتحدة عشرين ضعقا للموجود منها في 
الهند رغم أنْ عدد سكان الهند أكبر 
بكثير.. والسبب هو الفاعلية 
الاجتماعية .. 


إنَّ الطاقة الإنتاجية الشاملة . ليست 
بالمفهوم الاقتصادي فقط . و إنما الطاقة 
الإنتاجية على المستويات كلها . فالفاعلية 
الاجتماعية هي قدرة الإنسان على العطاء 
من حيث التأهيل والتدريب والذكاء 
ونحو ذلك .. هذا هو محور الارتكاز وليس 
عدد السكان فقط .. فالمعادلة مكونة من 
عاملين مضرو بين بيعضهما : عدد السكان 
مضروبًا بالفاعلية الاجتماعية . فإذا 
كانت الفاعلية الاجتماعية منخفضة فإنّ 
السكان . مهما كان عددهم كبيرًا . لن 
يرتقوا بالطاقة الإنتاجية إلى مستوىٌ 


ويمكن أن أضرب مثلاً آخر من 
بريطائيا . ويجب علينا نحن المسلمين أن 
نتعلم من دروس الآخرين عندما نسعى 


8 الدكتور محمود 
محمذ سنقر : 

لابديل للحل الإسلامى لكل 
مشكلاننا وقشراناتا 8 


ي |المسلم ترسًا في ماكينة 


#ا بدقى الفرد العربى 
الحضارة الغربية مادام منتحًا ' آما إذا 
توقف عن الإنتاج فإنَّه يقذف به حارج 
وييقفى غير قادر على التآثير كدظيره 
البهودي ٠‏ طالما هو غير متكاتف مع أبناء 
عقددته 8 


الصحيحة .. كل ما نعرفه عن الكتثافة 
السكانية هو الدعوة لتحديد النسل . 
وشىي دعوت تتردد على لسان السياسي 
والاقتصادي والمفكر ورجل الإعلام .. 

بينما القضية ليست كذلك .. إِنَّ أي 


مجنمع يريد أن ينهض و ينشىء حضارة » 


يحتاجٌ إلى حذّ معين من السكان قادر على 
العطاء . وإن كانت القضية ليست قضدة 
عدد فقط ولكنها ترتدط أساسًا بالفاعلية 
الاجتماعية للفرد . 0" 

هناك كنل بشرية كبيرة تعيش على 
مجموعه قليلة هي الني تنتج . ويمكن أن 


إلى تحديد النسل بغوغائية وبآسلوب غير 
منطقي وسطحي جدًا نتيجة اللهاث خلف ‏ 
بعض الآفكار والرؤى الغربية . فكثير من 
اقتصاديينا لا يزالون للأسف منبهرين 
بهده الآفكار والرؤى . ويسعون لتطبيقها 
في مجتمعنا . 


37 77777ب يي يإ لل 
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الماستلمخون : 


د وه 
منالمنتلكد 


ذفي بريطانيا اكتشفوا ‏ نتيجة 
لتحديد النسل ‏ أن متوسيط عمر الإنسان 
الآن هو خمس وآريعون سنة . وهذا 
يعني أنَّ العطاء سيكون قليلا : ولذا 
يعكف البريطانيون الآن على دراسة رفع 
الحظر على الإكثار من الإنجاب . ولولا 
بعض العوامل الاقتصادية لدبهم لدعوا 
الأسرة الدردطانية ١‏ لإنتاج ١‏ آفراد آكثر . 

ومثال ثالث من جزيرة «سنغافورة» 
التي تعتبر آنموذجًا في بحر متلاطم من 
التخلف في جنوب شرقي اسياً من حيث 
القدرة على العطاء والقدرات الاقتصادية 
الهائلة رغم آنها ليست ذات موارد 
ورقعتها الأرضية محدودة جدًا ؛ لدرجة 
انهم يزيلون المقابر القديمة لإضافة رقعة 
حديدة يستتمرونها ... هذه الجزيرة 
آصدرت في منتصف الستينيات قرارًا 
دتحديد النسل حيث ريطت عدد الأطفال 
بشريحة ضريبية يدفعها الفرد اعتبارًا 
من الطفل الثاني .. غير آنهم اكتشفوا في 
منتصف الستعيشسات - آي بعد حوالى 
عشر سنوات من صدور القرار - آنّ نسبة 
الذكاء بالمجتمع انذفضت تمامًا ! ويدات 
الصبحات تتعالى ‏ في الصحافة ووسائل 
الإعلام . في الدرلمان . والرآي العام 


تطالى برفع مستوى الذكاء .. فقيل لهم : 
اذا آردتم ذلك فعلبكم زيادة عدد 
السكان .. فقالوا : كيف نزيد وتحن 
لا نستطيع لأنّ رقعة الأرض محدودة ؟ .. 
قبل لهم : لماذا لا تستحثون همم الاذكياء 
من آبناء الشعب . رجالا ونساء . على 
التزاوج فيما بينهم أو على أن ينتجوا 
أولادا بآية آساليب آخرى ؟!.. وكادت أن 
تسقط الحكومة نتيجة هذا الاقتراح إذ 
قالت واحدة من النساء ٠‏ ماذا يتوقع منا 
رئيس الوزراء ؛ آن تقفز المرآة الذكية على 
سرير آي رجل يطلبها من آجل تحقيق 
تطلعاته في رفع مستوى الذكاء ؟.. يجب 
عليه أن يثوب إلى رشدد وآن يتعامل معنا 
كبشر. إما أن يسمح بالنسل لحدود 
معينة ويزيل هذه الضريبة المجحفة أو 
آن بعبد الذظر في خططه الاقتصادية » . 
والشاهد من ذلك كله . آننا نحن 
المسامين لم نتعامل إلى الآن مع قضية 
الكثافة البشرية من منطلق حضاري 
واقعى ؛ صحيح آنّ هناك معاناة شديدة 
في بعض بلدان العالم الإسلامي ولكن 
يلق هزد المعاناة لبس فى عدد السكان 
دقدر ماهو فى الإدارة الفاسدة السيتة 
التي تشرف على إدارة الموارد .. 


إلى الآن مع قضبةه الكتافه 


الدمشردة من مدطلو حضارى واقعي ؛ وكل ما نعرفه عنها 
هو الدعوة لتحديد النسل .. بيذما آي مجتمع يريد ان 
دنهض و ينشىء حضارة يحتاج إلى حد معين من السكان 


فادر على الوعطاء : 


وما تعيشه بعض بلدان العالم 


الإسلامى من معاناة شديدة ليست بسبب عدد السكان بقدر 
ما هى فى الإدارة الفاسدة السيئة التي تشرف على إدارة 


الموارد كد 


ميس إك الإجتداع الحضحاري 


ااا ل ل ليت سس 


آنا لا أريد أن أضرب آمثلة لذلك بدول 
إسلامية يعينها خوفا من الحساسيات . 
لكننى أعرف الكثير من الأمذلة . ذفسسياد 
الإدارة وسوؤها هو السبب الرئيس 
للمعاناة : لذا يُخرج بالقضية عن إطارها 
الصحيح ويركز على قضية تحديد 


الول : 
الدرية المنضبطة 
والقدرة على العطاء 


©© قد تكون المشكلة في آنَّ 
بعض الئاس يعتمد على الكثافة 
السكانية دون التوجه إلى إثارة 
الفاعلية الاجتماعية بالقدر 
المطلوب في العالم الإسلامي ‏ 
مثل مدرسة الآفغاني رحمه 
الله . وقد كان الأولى أن نعيد 
الفاعلية إلى هذه المجموعات 
البشرية أكثر من آن نعتير آن 
محرد وحود الكتلة السكانية 
الكبيرة مقدرة وكسب .. الكتلة 
السكانية تفيد عندما تترافق 
معها فاعلية اجتماعية ؛ آما إذا 
كانت دون هذه الفاعلية . تيقى 

عاحزة .. 
هذا هو الأساس . ولكن كيف يمكن 
شحذ هزه الفاعلية الاجتماعبة التي هي 
قدرة الإنسان على العطاء وإثارة كوامن 
الإبداع التي خلقها الله تعالى فيه كي 
فنع 5.. إنّ ذلك يمكن من خلال التربية 
الصحيحة والحرية التي يجب أن ندوفر 
لافرد ليذطلق بفكره . الحرية المنضيطة 
المحددة بالإطار العام .. و عندها لن نخشى 
كثرة السكان أو قلتهم . بل إِنَّ الكثرة 


مه انومو يقر را لأمسسة ذو القعسدة 14.١‏ لل © 
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وقتها ستكون مفيدة لرفع الإنتاج . لكننا 
- للأآسف ‏ نعالج القضنة من منطلق 
جرني غير شمولي فنقع في الدائرة المغلقة 
التى أوقعنا فيها الغرب . 


المسلم في الغرب : 


© هل يمكن آن نآخذ متال 
على ذلك الصين والهند ب 
فعندما وَجهت الكثافة البشرية 
في الصين إلى الفاعلية الإنتاجية 
تقدمت . في حين بقيت الهند على 
تخلفها لآنها لم تتمكن من 
توجيه الكثافة فيها نحو 
الإنتاج .. 
وتتمة لاستكمال الإجابة على 
السؤال المطروح . نريد آن 
نتوقف قليلا عند قضية الفرد 
العربي المسلم الموجود الآن في 
الغرب . والفرد اليهودي 
الموجود هناك .. لماذا ‏ وهما 
يعدشان مناخاً واحدا ؛ مع 
ملاحظة اختلاف موروثاتهما 
والعالم الذي انحدرا منه . 
ويعيشان واقعاً متشابهاً لماذا 
كانت الفاعلية والقدرة على 
التاثير واعتلاء المنابر المؤثرة 
والقدرة على اكتشاف الأزرار 
المحركة . موجودة لدئ الفرد 
البهودي مفقودة لدى الفرد 
العربي المسلم , في تصوركم ؛ 
أعتقد أن القضبة تحتاج إلى 
استعراض على ضوء خلفيات تاريخية 


0105001266011: 


بنة .. فالبهود ‏ 
نتيجة معاناتهم ‏ استطاعوا أن دصيحوا 
متكاذفين متعاونين بصورة تدعو إلى 
الإعجاب والتقليد . كما استثمروا هذه 
المعاناة ‏ التي يبالغون فيها مبالفة 
رهيبة - كمحرّض ومثير لكسب الرأي 
العام الغربي ف منزله ومصنعه ومصارفه 
ووسائل إعلامه ومؤسساته الاقتصادية , 
إلى جانب ما يمتلكون من قدرات ومهارات 
عجيبة ف الخبث والدهاء والمكر والخداع 
الذي يربآ العربي المسلم بنفسه عن 
ممارستها : عندهم : ؛ الغاية تبرر 
الوسيلة ٠,‏ منطلق أساسي . في حين 
لا يستطيع المسلم أن دكون كذلك .. 
وهكدا نجد أن القضية قضية مواريث 
فكرية وثقافية وتاريخية .. و إلى جانب 
هذا كله. هناك النظرة العنصرية 
التعصبية التي ينظر يها الغرب نحو 
المسلم عموماً ؛ تراكمات منذ الحروب 
الصليبية وما قبلها .. 


حوار نم النصارى . 


© ألا تعتقد بآن لذلك ف 
الغرب آصلا دينيًا توراتيًا . 
حيث إن الرؤية الدينية للغرب 
لم تخرج عن العهد القديم 
«التوراة, ؟ 


نعم أعتقد ذلك . وهذا من العوامل 
الأساسية التى تجعل الفرد البهودى 
يتعرف على الأزرار المؤثرة .بينما الفرد 
العربي المسلم غير قادر على ذلك .. لقد 
استطاع أحبار اليهود وكهنتهم أن يقيموا 


#ا جمال الدين الأفغانى : 
اغعتماد الكتلة السكانية” ١‏ 
أكثر من إثارة الفاعلية 
الاجتماعية ٠8‏ 


حوارا مع النصرانية ‏ رغم عداوتهم لها , 
والجحراتم التى ارتكبوها في حقها- 
وتمكدوا بوسيلة أو بأخرى من استصدار 
قرار جديد بالبراءة وبناء جسور مع 
النصرانية : ف حين لم نستطع ذلك نحن 
المسلمين رغم آننا أقرب إلى النصارى من 
اليهود . ولقد حاول ١‏ فيصل بن عبد 

العزيز » رحمه الله أن يخطو في هذا 

السبيل ؛ ولا آعرف لِمَ لم نُستثمر المحاولة 
من بعده . لقد استطاع أن ينشىء نوعاً من 

الحوار الإسلامي النصراني . وكان هدفه 

بعيدًا جدًا في اعتقادي .. وأعتقد أدضاً أن 

هذا الآمر لم يحقق جميع أهدافه .. علينا 

أن نُوجد جسرًا بين المسلمين والنصارى 

بصورة تجعل الغرب يتقبل المفهوم 

الإسلامي بأسلوب حضاري وليس 

باسلوب عذصري صليبي متسلط . كما 

هو حادث . 


من هنا يبقى الفرد العربي المسلم فى 
الغرب عموماً غير قادر على التأثير ؛ فهو 
غير متكاتف مع أبناع جنسه . ولا 
يستطيع أحد أن ينكر أو يتعامى عن 
الحلافات بين الجالبات المسلمة فى الدلد 
الواحد حيث تجد أكثر من منظمة تشرف 
على شؤونها .. 

ويبقى الفرد العربي المسلم ترسا فى 
ماكينة الحضارة الغربية ما دام منتجاً . 
أما إذا توقف عن الإنتاج فإنه يقذف ده 
خارجا . ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك .. 
فهناك كثير من كبار العلماء العرب 
المسلمين الذين خدموا الغرب خدمة كيدرة 
جدًا - بل إن العديد من نظريات الغرب 
وتقدمه التكنولوجي الموجود الآن قام على 
آكتافهم ‏ لم يُذكروا في أبة مناسسية ! 
لماذا ؟.. للروح التعصبية العنصرية 
الغربية . ولعدم وجود ذلك الزخم الكاقٍ 


للستت ممم اا ا ا 0 


ل 1 11ج نوع مالع ما //:وم اما 


اس 22222222 سك 
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# يحب أن نعترف بأنّ الغرب وحضارته 


دسعسطران على الحياة الإنسانية ؛ ولا بد أن 
نفتح حوارًا حضاريًا معه حتى نفهمه ونعرف 


كدفئة التعامل معه 8 


أو القدرات التعاونية التي تجعل منهم 
ااقققو ]اق 
الجالية العمالية المسلمة الموجودة في 
فرنسا ٠.‏ استغرض معاناتهم ومشاكلهم : 
يُقزف بواحد منهم من القطار فلا يآبه له 
أحد , يُعاملون معاملة مواطنين من 
الدرجة التاسعة رغم أنهم مواطنون 
فرنسيون يحملون الجنسيّة الفرنسية ٠‏ 
وعندما اتجهوا للقيام بمحاولة لإصلاح 
أحوالهم في مصنع من المصائع 
الفرنسية .. لا أحد يحهل ما الذي حاق 
بهم ... ولو أن هؤلاء العمال سّحبوا 
واستوعبهم العالم الإسلامي لاهدرت 
العجلة لدئ الغريدين . ولكن !! 


©ه ألا تعتقد بأننا نحن 
ساهمنا بهذا لأننا لم نفهم 
الغرب ولم نحسن التعامل 
معه ؟ 


نعم . ولذلك تحدثت عن تجربة 
. فيصل بن عبد العزيز » رحمه الله في 
فتح الحوار . كنت أقصد هذا . إننا نريد 
حوارًا حضاريًا عن قرب مع الغرب .. 
يجب أن نعترف بأن الغرب وحضارته 
يسيطران على الحياة الإنسانية , شئنا أم 
أدينا ٠.‏ اعترفنا أم أنكرنا .. ويجب أن 
نفتح حوارًا حضارنًا معه ‏ حوار الند 
للند - حتى نفهمه جِيدا ونعرف كيف 
نتعامل معه . 


محلة الأمة ذه القصسدة ١4:1‏ شه 


تحقيبق الذات . 
وبرعجة المبادى. 


©© استطاع الفرد المسلم - إلى 
حدّ بعديد - أن يثبت ذاته ٠‏ وأن 
يتخلص من مركب النقص تجاه 
الحضارة الغربية وهو 
ما يمكن أن نسميه : تحقيق 
الذات ؛ لكنه لم يستطع بعد 
ذلك أن يوجد لحركته 
المؤسسات والأوعية الشرعية 
التي تنقل الممادىء التي يؤمن 
بها وتترجمها إلى تطبيقات 
واقعبة . خاصة وأن مرحلة 
المنادىئء بجحب أن تستتيعها 
مرحلة أخرئ هي ترجمة هذه 
المسادىء إلى واقع .. هذه قضئة 
وإن تحقق الشق الأول منها - 
إِلَا أن الشق الآخر لما يتحقق 
بعد ؛ الأمر الذي يُخشى معه 
حدوث رِدّة فعل نتيجة خيبة 
الأمل والمراوحة في المكان 
الواحد .. ماهي النصائح 
التى يمكن أن نقدمها للفرد 
المسلم حتى يتجنب السقوط في 
هذه الحفر ؟ 
إن ما ذكرته يمثل معاناة حقيقية 
فعلاً . فبعد أن استطعنا ‏ من خلال 
الصحوة الإسلامية - أن نستقطب أو 
بمعنى آخر- نعيد الأمر إلى نصابه . 
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واستطعنا أن نعرف أنه لا بديل لإسلامنا 
وعقيدتنا كمنقز . ولابديل للحل 
الإسلامي لكل مشكلاتنا وقضايانا . لم 
يتبع ذلك أو لم يواكبه تنظيم أمور حياتنا 
وبرمجة أعمالنا للاستفادة من شذده 
الصحوة دبصورة تجعل الفاعلية أكثر 
والإنتاجية أكبر . وتعيد الثقة والأمل .. 
وأعتقد أن هذه المرحلة تحتاج إلى نوع من 
الصير وعدم فقدان الثقة والأمل . 

القضية متشابكة ولا يمكن فصل نظام 
عن آخر من أنظمة الحياة المختلفة التي 
تحكم مسيرتها , فما بالك بمجتمع مسلم 
له منطلقاته وأسسه ومبادئه وآأهدافه . 
وهي أهداف خير لا غشاوة عليها ولا شك 
فيها .. إنها قضية مرتيطة باعتبارات 
كشيرة قد لا يستطيع الإنسان حصرها 
والتحدث عنها. وإذا استطاع أن 
بحصرها فقد لا يستطيع أن يوفيها حقها 
من حيث الايضاح والتفصيل والبيان . 

وخلاصة القول في ظني : 

يجب أل نفقد زخم هذه الصحوة ؛ 
وآلا يفقد الشباب المسلم الأمل في أن الحل 
الإسلامي هو البديل وهو الوحيد .. 
وأعتقد أن للإعلام دورًا أساسيًا ورئيسًا في 
هذا ؛ إن استطاع أن يتجرد عن كثير من 
أعبائه وتبعاته . من زيغه وضلاله - 
للأسف الشديد ‏ وأنا هنا لا أخصص 
جهازاً بعينه - صحافة أو إذاعة أو 
تلفازًا - ولكني أتحدث عن الإعلام عامة 
بما في ذلك خطباء المساجد والوعاظ الذين 
أعتبرهم من رجال الإعلام , واعتبر كل 
وسائل التوعية في المجتمع المسلم وسائل 
إعلام ؛ وليست وزارات الإعلام أو أجهرة 
الإعلام المتعارف عليها فقط .. إن القضية 
تحتاج إلى جهد ومثايرة ومصابرة ' 
والآهم من ذلك كله أن يثبت الشياب 
وتثبت أفتدتهم الرقيقة التي أوصانا بها 


21131 عع ملعم //:وم اط 
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الأسرة ليست امرأة فة 


8ه إنّ المتامل لواقع الأسرة المسلمة في و قتنا 
الحاضر يجد الكثير من المعاناة والمشاكل 
المتعددة التي تنعكس نتائجها على المجتمع 
الإسلامي بشكل عام : حيت إِنَّ الأسرة تمثل 
اللدنة الأولى في هذا البناء الشامخ* . 

ودظن الكثير من المتتبعين لمثل هذه المعاناة 
و المشاكل . و المهتمين بها أن المرأة وحدها هي 
السيب المباشر او غير المباشر . وهي صاحبة 
المسؤولية في حدوث المشاكل التي تتعرض لها 
الأسرة ٠‏ وهم بذلك ينسون الدور المنوط 
بالرجل . 

إن الدور الذي تقوم به المرأة في الأسيرة دؤر 
كبير و أساسي . وهذا من المسلمات التي لا تقبل 
النقاش . ولكن يجب الا تكون نظرتنا ذصفية 
مقتصرة على دور المراة ومسؤوليتها , غافلين 
عن دور الرجل ؛: خاصة أن الكثير من المعاناة في 
الأسر البوع قد يكون سيبها : التعامل الإسلامي 
من طرف و احد ؛ فلا بد أن تكون ندظرتنا أبعد من 
ذلك : فالأسرة رجل.وامراة ولو شفاني دقول : 
وَلَهْنْ مثل الذي عَلَيْهنَ بِالْمَعْرُوفٍ » . 

وحدود الأسرة وآدابها التي شرعها الإسلام 
للرجل والمرأة على حدّ سواء ؛ أما أن دطلب 
الرجل من المرأة التعامل الإسلامي . ويكون 
التركيز كلّه على دورها ومسؤوليتها في علاقتها 
بالرجل . فيخشى أن يؤدي ذلك إلى أن يعفي 
الرجل نفسه من الالتزام . أو بؤدي إلى التعسف 
في استعمال الحق الذي منحه له الإسلام ٠‏ 

إن الكيان الأسري ليس امرأة فقط . وليس 
رحلاً أدضا . إنما هو كيان متكامل ؛ إن للمرأة 
دورًا . وللرجل دورًا . ولو أن كل و احد منهما قام 
بدوره كما طلب منه الإسلام لما حدث هذا التفكك 
الذي تعاني منه المجتمعات الإسلامية . إما 
نتبحة هذه النظرة النصفية , وإما نتيجة غفلة 
الرجل عن دوره وواجباته تجاه الأسرة . وإما 
نتيحة التعامل دسدب من وراثات وعادات ليست 
من الإسبلاخ .كك 5 : 


التربية 


ا ١‏ لمن ١‏ ان ا 
ا أ لطا 


١ ١‏ لذ 
/ ش' ساس ل ار 
///017 


الأسش رق المسلمصة 


ببةالحجنيسية 


ا 


ملححت 


8 دولد الطفل صفحة دقئة بدضاء ناصعة . تنتظر ما بخط عليها الجيل 


والمحيط ؛ فاذا هو ابن جيله . بشت صورة مصغفرة عن أقرانه و آتراده , 


أنك دن أمذ 


أرضا خصبة تتلقف ما يزرع فيها الأآبوان والشارع و المدرسة . ويحصد الأدواز 


والآمة فيما معد ما قدمت أبديهم إلى اطفالهم من أخلاق وعادات وطبائع ؛ وصدة 


رسول الله كد إذ دفول 


١‏ كل مولود دولد على الفطرة فامو اه دهودانه أو مدنصرانه أو ممحسانة 


الإسلام وعنايته بتربية الطفل 


اختلف الإسلام في نظرته إلى تربية 
النشء عن حجميع النظم المعروفة 
والمعاصرة . إذ أنَّ الهدف الرئيس لأي مبدآ 
أو تنظيم في التربية المعاصرة هو إعداد 
المواطن الصالح لخدمة الدولة والقادر على 
كسب عيشه | 


أما الإسلام فينظر إلى الأمر نظرة أعمق من 
ذلك بكثير . فالإنسان في نظر الإسلام خليفة 
في الأرض . والشباب المسلم هو حامل رسالة 
الته تعالى إلى الإنسانية كلّها : ولهذا الهدف 
العظيم والرسالة الكبيرة يعد الإسلام أبناءه 
ليكونوا قادرين على أداء هذه الرسالة ؛ 
ولذلك اعتنى بالطفل عناية بالفة فوضع 
الأسس العامة لتربيته ونشأته . وأعطاه من 
الرعاية والتكريم مالم تصل إليه الأنظمة 
الحديثة . 


وما كانت التربية الجنسية ‏ كما اصطلح 
عليها ‏ حِرءًا منفصلاً عن قواعد التربية 
العامة للطفل ؛ ذلك أن في الإسلام توجيهًا 


8 
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خاصًا للتربية الجنسية . وضع القرآن الكريم 
والسنة المطمّرة خطوطه العردضة . 

ولعمر الحق فإن الإسلام بلغ الغاية وابتدأ 
من الجذور في الاهتمام بأمر الطفل . عندما 
أمر الرجل أن يُحسن اختيار أم صالحة 
لأدنائه . قال رسول الله ع : 


, تنكح المرأة لأربع : لمالها . ولجمالها‎ ٠ 
ولحسبها . ولدينها . فاظفر بذات الدين تربت‎ 
بداك ؛ وآمر القران كذلك أولياءها أن بحسنوا‎ 
اختيار الزوج . مؤكدًا على قبول الخاطب‎ 
2 الصالح . وفي هذا يقول رسول الإسلام‎ 

٠‏ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوّجوه ... » . 


فالإسلام يبدأ التعهد بتربية الطفل من 
مرحلة مبكرة تسبق وجوده على الأرض ١‏ أو 
في رحم أمّه . سعدًا لإيجاد الأسرة الصالحة 


التقيّة التي ستقوم يترييته وحمايته من 


الانحراف وتحقق له السعادة والحياة 
الفاضلة . وفي ذلك دقول رسول الله عَنة : 

, , تخدّروا لنطفكم وأنكحوا الأكقاء‎ ٠ 
: وقوله‎ 


. ", تزوّجوا في الحجر الصالح‎ ٠ 


3 1117 
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. يقصد بالتربية الجنسية إعطاء الطفل 
الخبرة الصالحة التي تؤهّله لحسن التكيف 
في المواقف الجنسية في مستقبل حياته 
وحاضره اعتمادًا على التعليم والإبحاء 
والتوجيه »" . 


وفي البداية لا بد من تحديد سن الطفل 
المؤهل للتربية الجنسية ‏ فالطفل لغة : 
الصغير . وقد سمّاه القرآن الكريم طفلاً منذ 
ولادته في قوله تعالى : 

٠‏ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم من ثُرَابِ نَم من نطفة ثم 
من عَلَقَة نَم يُخْرِحُكُمْ طفلا # (غافر : 517 ) 
وعمشن التسفية حبني علخ اليضايع جه حا في 
قوله حل وعلا : 

* وَإِذَا بَلَعْ الأطفالٌ منكمٌ الحُلُّمَ 
فَلَْيَستَاَنْنُوا ... # (النور : 659). وقد ذكر 
ابن القيم في كتابه : ١‏ تحفة المودود في 
أحكام المولود ؛ الكلمات العريية الواصفة 
للطفل منذ ولادته حتى بلوغه فهو ؛ وليد ٠‏ 
ورضيع . وفطيم . ودارج ...2. وليس 


للوليد والرضيع أي توجيه في التربية ‏ 


الحنسية . وما يذكره بعض علماء النفس 
والطب الغرييين مثل : «فرويد» من كون 
الرضاعة والتبوّل للطفل عملا جنسيًا ؛ لم 


مجلة الأبسة ذو القعسدة 14.0 له 


0100012600103. 


الأ٠سشت‏ رق المسلمعة 


يقبله العلم إذ أنه لا يستند إلى حجج 
عقلية . على أنَّ الإسلام نبّه إلى وجوب 
تسمية الطفل منذ ولادته بالاسم الحسن كما 
أنه غيّر الأسماء القبيجة إلى أسماء حسنة . 

ومنذ أن ببلغ الرضيع العامين أو الثلاثة 
أعوام ‏ حسب ذكاء الطفل ‏ يُيدأ التفكير في 
تربيته جنسيًا ٠‏ فيكون له توجيه وتربية ؛ 
لأنّه في هذا السن يشرع في الكلام والحركة 


والاهتمام نحسد د وأحساد من حوله من 


الْناسن ٠‏ وسيدآ يملاحظة وجوه الشيه 
والخلاف . وطرح أسئلة خاصة معينة . 


قواعد التربية الجنسيّة 
للحطفل في الإسلام 


١‏ -الاسستنذان : منذ سين العامين يجب أن 
ينظر في أمر الطفل . هل يبقى في غرفة نوم 
أبويه ؛ أم يوضع بينه وبينهما حجاب ؟ أم 
يستقل في غرفة وحده ؛ وهل يدخل عليهما في 
آي وقت بشاء ؟ 

هنا يضع القران الكريم القاعدة العامة في 
قوله تبارك وتعالى : 
مَلكَثْ آيْمَانُُمُ وَالَذِينَ لم يَبْلَغُوا الحُلْمَ منكة 
ثَلَاتَ مَرَات من قَيْلَ ضَلاة الفَجْرٍ وَحينَ 
تَضَعُونَ تِيَابَكُم من الظهيرَة وَمِن بَعْدٍ صَلاةٍ 
وَلا علَيْهمْ جُنَاحٌ بَعْدَهنُ طَوَافُونَ عَلَيْكم 
بَعْضُكُم غلى بَغض حَدَلِكَ يُبيْنُالَلهُلَكُم الآياتٍ 
والّلهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . وَإِذَا بلَعْ الأطفالُ منكمُ 
الْحُلُمَ فلْيِسْتََذِنُوا كَمَا اسْتَاَدْنْ الَّذِينَ من قَيْلِهمْ 
كذلك يَُيْنُ الله لَكُمْ آياته وَالَلهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ 4 
( النور : 4ه -9ه). 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية : إِنْ 
الذي يستآذن في الأحوال الثلاثة هو الذي 
عقل معاني الكشفة . فالآية الأولى تطلب 
ل يدخل الطفل المُمَيْرْ على أبويه أو أحد من 
أهله من غير استنذان في أوقات ثلاثة ؛ وهي 
فترة النوم من بعد صلاة العشاء . وقبل 
طلوع الفجر . وكذلك وقت القيلولة ظهرا 
حيث يغلب أن يكون الأبوان قد نرعا ثيابهما ؛ 
أو تكون الأم في وضع لا يجوز أن يراها فيه 
طفل مميز . لذلك يجب أن يخرج الطفل المميز 
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من غرفة نوم آبويه أو يوضع حجاب بينه 
وبينهما . 

ويبين ٠‏ سيد قطب ؛ ‏ رحمه الله - معنى 
قوله تعالى : ؤ ثَلاتْ عَوْرَات لَكُمْ # فيقول : 
٠‏ في هذه الأوقات الثلاثة لا بد أن يستاذن 
الصغار المُمَدّرون الذين لم يبلغوا الخُلْمِ , 
كيلا تقع أنظارهم على عورات أهليهم . وهو 
أدب يغفله الكثيرون في حياتهم المنزلية ؛ 
مستهينين ياثاره النفسية والعصبية 
والخلقية . ظانين أنَّ الصغار قبل البلوغ 
لا ينتبهون لهذه المناظر : بينما يقرّر المربون 
اليوم ‏ بعد تقدم العلوم النفسية ‏ أن بعض 
المشاهد التي تقع عليها أنظار الأطفال في 
صغرهم هي التي تؤثر في حياتهم كلها ؛ وقد 
تصيبهم بآمراض نفسية وعصبية يصعب 


شفاؤهم منها ," . 


فإذ! بلغ الطفل امقر الحقع .وجب أن 
يجري عليه حكم البالغ كما ذكرته الآية : 

« وَإِذَا بَلَغْ الأطفال منكمُ الْحُلمَ 
فَلْيَسْتَأَنِئُوا # وهو الاستئذان في الأوقات 
كلها . 

؟ - عدم إظهار زينة المرأة للطفل : وممًا 
علمنا القران الكريم كذلك من أدب تربية 
الطفل عدم إظهار زينة المرأة للطفل الذي 
يميز. بل يجب أن تكون في وضع صحيح 
معقول . فلا تكشف عورتها خارج الأوقات 
التي ذكرتها الآية لأنّهِ قد سمح القرآن الكريم 
للطفل المميز أن يدخل على أمه وآخته 
وقريبته في غير هذه الأوقات بدون استئذان . 

ومما يجب أن ننبه له ألا يرى الطفل أحد 
الوالدين عريان تمامًا في أي مكان حتى في 
غرفة الاستحمام . طالما كان ذلك في الإمكان , 
ذلك أنّ الطفل سرعان ما يطرح بعض الأسئلة 
حدذما برى حسد والده أو والدته العاري ؛ 
وقد دضطر الوالد أو الوالدة إلى الإجابة في 
خشونة واقتضاب ؛ ويتركانه في حالة ندم 
وشعور بالذنب لإلقاء أسئلته التي ألقاها 
بدافع فضول طبيعي وحبّ للمعرقة . مما 
يؤنر على شخصية الطفل في حاضره 
ومستقيله . 

؟ ‏ التفريق بين الأبناء في النوم : لقد نيّه 
نبينا الأكرم :4 بألا نسمح لمن بلغ سبع 
سنوات من عمره أن ينام في غرفة ؤاحدة مع 
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أخته أو قريبته إلا أن يكون حاجز بينهما فقال 
عليه الصلاة والسلام : 

مروا أولادكمة بالصلاة لسببع, 
واضريوهم عليها لعشر , وفرّقوا بينهم في 
الدضاجع وا 

لذلك لا بد عند تصميم بناء منزل العائلة 
من تخصيص غرفة للأولاد وغرفة للبدات إن 
لم يتوفر لكل ابن أو بنت غرفة خاصة . 

- تعليم الطفل : لا شك أن البيت هو 
المؤسسة التريوية الأولى . ويكاد يجمع 
علماء النفس أن المعالم الأساسية لشخصية 
الطفل تتكون في السنوات الأولى من حيانه 
وذلك بالتعليم والتوجيه والإيحاء . فيتعلم 
الطقل عمليًا ما يرى من محيط أهله . فاللياس 
لا بد أن دكون محتشما كما آمر الله ورسوله . 
والأخلاق فاضلة . فلا يرى الطفل عورة 
ولا يسمع إلا الكلام الطيب : فإذا تعلم 
القراءة لا يجد في بيته الرخدص من الأدب أو 
قصص الفحش والصور الخليعة مما نجده 
في معظم المجلات والكتب المخصصة 
للفساد . ومقابل ذلك بوجه الأب المسلم طفله 
إلى تعلم القران فيتعلم بعض الآيات التي 
تربي الأسيرة مثل : سورة النور - وسورة 
الحجرات ... كل ذلك قبل دخوله المدرسة . 


وكثيرًا ما يسأل الطفل عن أمور الجدنس 
بدافع فضولي طبيعي فيجب أن يكون 
الحواب بالصدق مع استعمال المحاز 
واللميخ والإبحاء كان نسأل مثلا ٠:‏ كيف 
وُجدت في هذه الدنيا؛ فنقول بصورة 
مختصرة : خرجت من بطن آمك . ونوجهه 
حالا إلى القرآن الكريم فنشير إلى قوله تعالى 
في سورة النحل : ( وَالَلهُ آخْرْجَكُم من يُطون 
أمَهَانكُمُ ... # وقد لا يكتفي بهذا الجواب 
فيقول: وكيف نشات في بطن أمّي ؛ 
وما علاقة آمىي بآبي ؟ فنقول له : إن الله 
عز وجل هو خالق الإنسان يجعله في بطن أمه 
نطفة سببها الأب فيكبر حتى يصير طفلا 
فيخرج , ونوجهه للقران الكريم ليقرأ أو نقرأ 
عليه ماورد بهذا المعنى في سورة 
المؤمنون ... وهكذا نجيب على أسئلة الطفل 
بالتلميح والاختصار . ونوجهه إلى القران 
ليرتبط به فيفهم الأمور الجنسية فهمًا عقيديًا 
.أخلاقيًا عن طريق القرآن والحديث . 
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ولا يجوز الكذب على الطفل لأنّ من خلق 
المؤمن الصدق ؛ ففي الحديث الصحيح : أن 
امرأة قالت لطفلها : تغال أعطك . فجاء 
النبي #ثة ونظر في يدها فوجد تمرة فقال : 

٠‏ لو لم تكن هذه التمرة لكُتبت عليك 
كذبة .0 ويتعلم الطفل المسلم كثيرًا من 
الأمور الجنسية بصورة غير مباشرة حين 
بيدا الصلاة في السابعة من عمره . وينردد 
على المساحد إذ بتعلمح الوضوع , 
والاستنجاء . والغسل وموجياته ...: 
فلا يفاجاً بمرحلة البلوغ لا سيما الفتاة . 


بناءً على ما تقدم فإِنّ توجيه وتحسين 
غريزة الجنس عند الطفل يجب أن تكون عن 
طريق الدين والعلم والمناقشة والحكمة . 
وإن استعمال العقاب البدني للتآنيب 
والتوجبه وتحسين السلوك الجنسي وسيلة 
فاشلة تؤدي إلى تكوين جيل ذليل إذا كان 
الولد ضعيف الشخصية ؛ يخضع لهذا 
النوع من التربية فينشا على الحبن والدفاق 
والمراوغة . أو جيل ثائر متمرد يميل إلى 
الانخراف والصراع مع نفسه وأسرته 
ومجتمعه إذا كان قوي الشخصية . وكل من 
هذين المثالين بشكل خطرًا على الآمة . 
ولا يمكن الإفادة منه لحمل رسالة الإسلام 
والإنسانية . 

وإِنْ معظم انحرافات الشباب سيبها جهل 
الآباء والمربين باساليب هذه التربية . 


ل كوه إهمال تربية 
الطفل على أدب الإسلام فى المنزل ا 


أ 154 عع ا 


التربية الجنسية مجهود تعاوني 


إِنْ مسؤولية التربية الجنسية تقع على 
البيت والمدرسة والشارع جميعهم . بل 
وسائر المؤسسات الاجتماعية والإعلامية 
آدضا . 


ذلك أن الأبوين يعيشان مع الطفل ؛ ومن 
ثم تتاح لهما الفرصة لمعرفة الكثير من 
اتجاهاته نحو نفسه ونحو جسده . وهما 
مطلعان على عادات أطفالهما الجنسية ؛ كما 
أن معلوماتهما عن مرحلة النضج التي بلغها 
أطفالهما قد تكون أكثر من معلومات غدرهما . 

ثم المدرسة . فالمعلم لديه فرص أكتر 
لملاحظة الطفل بين أقرانه . ويذلك يعرف 
الكثير عن تكيفه الاجتماعي . وعلى هذا 
يستطيع كل من الأب والمعلم أن يعالج 
التربية الجنسية من زاوية مختلفة , 
ويمكنهما. بتبادل المعلومات آن يزيدا من 
فهمهما للمهمة التي تواجههما . 

وكذلك. فإن للمناخ. العام الاجتماعي 
والإعلامي ‏ خاصة الإذاعة المرئية 
ال «تلفزيون» ‏ آثرًا كبيرًا في توجيه الأطفال 
وتربيتهم . والواجب يقتضي آلا يستعمل 
التلفزيون أو غيره من وسائل الإعلام 
العصرية الهامة قيما يشيع الفساد آو يشحّع 
عليه : فليس من المعقول أن تبني الآسيرة 
ووسائل الإعلام تهدم . كما أنّ العكس 
صحيح ؛ فلا بد من توافر المجهود الجماعي 
الهادف ووضوحه . وذلك بالتقاء الجميع على 
أهداف تريبوية وخلقية نابعة من قيمنا 
ومبادتنا . 

وما آحوج هذه الأمة إلى جيل جاد ؛ 
واضحة رؤيته. محددة أهدافه. نظيفة 
سسيله . فدروسة برامجه . والله الهادي إلى 
سواء السييل . 


(؟) انظر فقه السنة ل ٠»‏ سبند سَابق داء الجزء 
الثاني . باب اختيار الزوجة . وأداب الزواج 
للغزالي . 
عبد الغزيز القوصى ص : 1514 

(4) في ظلال القرآن لسيد قطب ص ؛ 7977 ٠‏ طبعة 
دآر الشروق 1 


)2 مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب ٠‏ 
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29379 إن الاستشراق هو ذلك الكلام المعرفي الذي مدُشكل مؤامرة + لتدجين ١‏ 
العالم الشرقي عموماً . وتشويه الظاهرة الإسلامية على الخصوص ؛ قصد 
توجيهها والتحكم في سيرورتها التاريخية . 
فالاستشراق مؤسّسة لتشخيص الشرق معرفياً بهدف الهيمنة على كيانه . وجعله 

تابعاً منقاداً . يلهث وراء + تقاليع ٠‏ الغرب . 

وخطورة الظاهرة الإسلامية بالنسبة للغرب . أنها ذوابت الديانات السماوبة السابقة . وَصْهوت 

الحضارات الإنسائية السابقة كدلك . ومزّرت التقافات القديمة من قدو اتها المعرفية ؛ ذم إنها شكلت 

تحذياً لعالم النصرائية . بموقع العالم الإسلامي استراتيجياً .٠‏ ودفضل سيطرته على المحالات 
الحيوية ؛ هذه السيطرة التي أزّاحت سلطان روما . وظلت تشكّل تهديدا دائماً لأوروبا النصرانية إلى 

حدود سنة ١/اوام‏ . 

ولم تستطع المظاهر الدينية الخادعة للحملات الصليبية . أن تخفي تحتها المزعات 
العرقية . والتطلعات الاقتصادية ؛ والعداء السافر للعالم الإسلامي خاصة< 6646© 


إن الانتشار السريع للإسلام في أرجاء 
المعمورة لفت دهاقنة اللاهوت النصراني 
إلى هذا الدين . و إلى مدى خطورته على 
النصرانية ؛ فادرك الغرب النصراني أن 
الصراع العسكري مع الإسلام لا يكفي 
لإسقاطه , وان الضرورة تقتضي معرفة 
مرتكزاته لهدمها . ونقضها . وتزييفها .. 


على الرغم من اختلاف الباحثين في 
شان بداية حركة الاستشراق ؛ فإنه 
لا يستطيع أحد أن ينكر علاقة الحروب 
الصليبية ببداية الحركة الاستشراقية ؛ 


مجلسة الأمسة ذو القعسدة ١4.5‏ شه 
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إذ كانت تلك الحروب نقطة تحول حاسم 
في الصراع الفكري والسياسي بين 
الغرب النصراني والشرق الإسلامي ؛ 
ولا ينبغي أن ننسى أن اغلبية المهتمين 
بالشرق خلال العصور الوسطى كانوا من 
القساوسة الذين تربوا في الأديرة » وأن 
اهتماماتهم اللاهوتية كانت تهدف إلى 
إرساء نهضة الكنيسة و إشاعة تعاليمها , 
وأن المستشرقين أنفسهم يعتيرون 
الحروب الصليبية من العوامل الأساسية 
التي وجهت الاهفتمام بالدراسات 
الاستشراقية . فالكنيسة قد هيأت 
رهبانها وقساوستها . ودعت رجال الفكر 
فيها إلى محاربة المسلمين بالوسائل 
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كلها . وهي حرب امتدّت خلال الحقب , 
وتلونت بتطورات العصور الحديثة 
الاستعمارية ؛ فالاستشراق ارتبط في 
بدايته ‏ كما يقرر « يوهان فوك» في 
كتابه «الدراسات العربية في 
أوروباء ‏ بالحركة الصليبية 2 وأن 
المستشرقين الأول كانوا يعتبرون عملهم 
نوعاً من الكفاح ضد العروبة والإسلام . 

ويقرر 
84 وهو مستشرق ألمائني 
معاصر ‏ أن «١‏ بداية الدراسات العربية 
والإسلامية ترجع إلى القرن الثاني عشر . 
ففي 47١١م‏ تمت ترجمة القرآن لأول مرة 
إلى اللغة اللاتينية ... وفي القرن الثاني 
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89 أآدرك اللاهوتيون النصارى أن القران الكريم هو سر قوّة 
المسلمين . ودافمهه الأآساسسي إلى الحهاد. . والدوحة التي تفرعت 
عنها أغصان العلوم الإسلامية . وأنه المهدد الحقدقى للفكر 
الدصراني . لذا عملوا عن طريق الترجمة على تشويهه لتدمير 
الحضارة الإسلامية 88 8 


عشر أيضاً نشا أول قاموس لاتيني 
عربي 10# , 

واكّد هذا المستشرق الألماني 
[ له ترجمة للقرآن أخرجها تباعاً بين 
عامي ١9#‏ و1955١م]‏ «أن الهدف 
الرئيس من جهود المستشرقين في القرن 
الثاني عشر الميلادي وفي القرون التالية 
هو التنصير . وعرفه بأنه إقناع 
المسلمين بلغتهم بيطلان الإسلام , 
واجتذابهم إلى النصرانية"! , . 

وقد لاحظ ١‏ مكسيم رودنسون » أن 
صورة الإسلام : خلال القرن الحادي 
عشر , بررّت نتبيجحة الوحدة 
الأيديولوجية التي تكونت يبطء في 
العالم النصراني اللاتيني . وقد أدت هذه 
الوحدة إلى رؤية أوضح لمعالم العدو 
( الإسلام ) كما أدت إلى تضافر الجهود 
نحو الحروب الصليبية ؛ وقد ساعد على 
التدرج في وضوح صورة الإسلام » فتح 
جبهات ثلاث على العالم الإسلامي : 
استعادة صقلبة عام ١٠١٠م‏ من طرف 
٠«‏ روجردي هوتفيل النورمندي ول ععو80 
ودخول « الفوئسو 
السادس ؛ طليطلة عام 6١٠١م‏ ؛ ودخول 
٠‏ جوفرى دي بو دون 5و|اانه8 ول بإه:]؟ 6664 
مدينة القدس عام 99١1م‏ . وقد لاحظ 
« رودنسون » في هذا السياق أن أوروبا 
النصرانية لم تكن لديها صورة واحدة 
عن العالم المعادي التي كانت في صدام 
معه . بل كانت لديها عدة صور ... فقد 
كان العالم الإسلامي قبل كل شيء بنية 
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سياسية ‏ أيديولوجية عدائية . لكنه 
غان ايشا حضبارة مختلفة : .و إقليما 
اقتصادياً غرمياً . 

فقد أوجدت الحروب الصليبية حاجة 
كبيرة وملحة للحصول على صورة 
كاملة . مسلية ومرضية لأبديولوجية 
الخصوم ... فكان رجحل الشارع يريد 
صورة لأبرز السمات الغريبة التي 
ابساتنت ‏ الحنطيبيين: في تاليو مدع 
المسلمين ... وهكذا انصرف الكُتّابِ 
اللاتينيون إلى إشباع هذه الحاجة لدى 
الجماهير بنشر الأساطير الخيالية لتلهية 
هذه الجماهير وتشويه حقيقة الإسلام ... 
فكان محمد يد في عرفهم ساحراً هدم 
الكنيسة في افريقيا وفي الشرق عن طريق 
السحر والخديعة . وضمن نجاحه بان 
أباح الاتصالات الجنسية (!!) ... وقد 
سعت هذه الروايات المختلقة لتشويه 
صورة الإسلام في وجدان الغرب 
النصراني ؛ كما أنها عملت على ترسيخ 
ذلك الحقد الدفين على الإسلام 
والمسلمين" . 

وأرى أن هذا العداء التاريخي الذي 
يُكنّه الغرب النصراني لعالم الإسلام : 
انطلق مع التحركات الصليبية الأولى ‏ 
وظل يُغْلّف علاقة الغرب بالشرق إلى 
اليوم . بل إن هذا العداء تسرّب إلى 
وسائل الاعلام ؛ ولَبِسَ أزياء العصر 
« المفهجية, و١‏ الموضوعية, 
وه التاريخوة: . بوغلى تدلٌ .إن 
الغرب النصراني استشعر خطورة 
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الإسلام مع بداية الحروب الصليبية 
خاصة ؛ فبادر إلى تشويه صورته بطريقة 
عدائية بعيدة عن روح العلم 
والموضوعية . 

وإذا كان « إدوارد سعيد » في كنابه 
« الاستشيراق 2٠‏ يشير إلى أن الغرب 
النصراني يؤرخ لبدء وجود الاستشراق 
الرسمي بصدور قرار مجمع ٠‏ فيينا » 
الكنسي عام 7١5١م‏ ؛ بإنشاء عدد من 
كراسي اللفة العربية في عدد من 
الجامعات الأوروبية'' ؛ فإني أعتقد أن 
الانطلاقة الحقيقية للفكر الاستشراقي 
كانت خلال القرن الثاني عشر في آورويا 
وبالتحديد سنة 7*8ده الموافق 47١١م‏ 
حيث تمت لأول مرة ترجمة معاني القران 
الكريم إلى اللغة اللاتينية . 


"ب العاذا فكر الغوب 


الصليبيٌ في القران ؟ 


نعم . لماذا القرآن ؟ لأن العلاقة بدن 
الإسلام والنصرانية يُحدّدها النص 
القراني : فالقران خاتمة رسالات السماء 
إلى الأرض ؛ هَيْمَنَ على الكتب السابقة . 
وجَمَعَ ما فيها من الحقائق الثابتة . كما 
أنه سنّ مسيدّها . وزاد علبها دما شاء الله 
زيادته ؛ فالقران حاجٌ أهل الكتاب . 
وَصَحَّحَ عقائدهم وسلوكهم ؛ وصرّح بِأن 
النصارى نَسُوا الكثير مما ذكرهم به 
عيسى عليه السلام . قال تعالى : 
« قَبمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَاهُمُ وَجَعَلْنا 
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معرجمة ري 2 
معان القرة إل اللاحيتية 
هي منطلق الفكر الاسنشرا 


اق 


قُنُوبَهُمْ قاسيّة يُحَرَفُونَ الكَلِمَ عن مَوَاضْعِهِ 
وَنْسُوا حَعََاً مما دذُكرُوا به وَلَا تَرَالُ تَطّلِعُ 
عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إنَّ الله يُحِبٌ 
الْمُحْسنِينَ ... » ( المائدة : ١‏ ) . 

يَا آهل ألكِتّاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يبي 
لَكُمْ كثيراً مِمَاكُنتُمْ تُخْفُونَ مِن 
الْكِتَّاب ...» ( المائدة : ١5‏ ) . 

57 أمور تجعل علاقة الإسلام كل 
من البهودية والنصرانية محدّدةً 
بوضوح من خلال القرآن الكريم . 

ثم إن من أسباب التوجه إلى العناية 
بالقران. أن اللاهوت النصراني 
ادرك - بمكره الخفي ‏ أن القرآن هو سر 
قوة المسلمين . وأنه الدافع الأساسيٌ 
إلى الجهاد . وأنه المهدد الحقيقي للفكر 
النصراني ؛ فلم يجهل الغرب النصراني 
أن المسلمين خرجوا إلى العالم بكتاب 
يريدون أن تدين لهم به شعوب الآرض 
كلّها ؛ وان ذلك الكتاب يُشْكِلٌ منبع الرؤية 
للحضارة الإسلامية . ومصدر الحياة 
الفكرية . وأصل النهضة العربية . وأنه 
الدوحة التي تفرّعت عنها أغصان العلوم 
الإسلامية , ويبلقاحه أبنعت مناحي 
التفكير الإسلامي . 

وعليه فلا نستغرب أن يكون اهم 
مشروع في مجال التزجمة من العربية هو 
القران . ولا نستغرب أن يظل النص 
القرآني محط انظار المستشرقين ؛ يحظى 
بعنايتهم . ولا يالون جهداً لزعزعة 
الاعتقاد في مصدره لنفي الوحي عنه , 
فتراهم يُردُدون مع الوثنيين من قريش أن 
القرآن « إِفْكُ افْتَرَاهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمْ 
آخَرُون ... 4 ( الفرقان : ؛ ) . ١‏ بَلْ 
قَانُوا أَضَغَاتُ أخلام بَل افْتَرَاهُ بَل هُوَ 
طاعة , 4( الأشيام ده 
ولا شك أن في توالي حروف الإضراب 
تصويراً لمقدار ما أصابهم من الحيرة 
حين تفرقت بهم السبل . 
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وجوه 
0ه6. 010001203 


ويكفي ان اشير هنا إلى أن جامعة 
ميونيخ , أسسست معهدا خاصا 
بالأبحاث القرآنية لتقتل ذلك النص 
بحثاً . وتمحيصاً . وتوثيقاً في ضوء 
المنهجيات المعاصرة ؛ وكان ذلك قبيل 
الحرب العالمية الثانية , إل أن فظاعة 
الحرب دمّرت ذلك المعهد . 


7 ترحمة معاني 


القرآن إلى اللاتينية 


ينبغي التنبيه اولا إلى أن التفكير في 
ترجمة الإرث العلمي الإسلامي جاء في 
إطار ذلك التصادم بين الشرق الإسلامي 
والغرب النصراني ؛ حين علمت جماعة 
من المفكرين اللاتينيين « أنه كان لدى 
المسلمين ترجمات عربية للأعمال 
الأساسية للعالم القديم . وأنهم كانوا 
على اطلاع على مؤلفات كاملة في العلوم 
التي كانت تعتبر أساسية ... 

وهكذا ظهرت الترجمات اللاتينية لهذه 
الاعمال تدريجياً . وانتشرت ثروة العرب 
العلمية ... ويلتقي تيار الاهتمام الفكري 
هذا بالإرث الإسلامي . مع تيار حبّ 
الاستطلاع عن الإسلام . الذي ساد على 
المستوى الشعبي . يلتقي التياران في 
ذلك الجهد الذي قام به « بطرس الموقر » 
رئيس رهيان د.كلوتي : 


)١١55-1044(‏ تقريباً؛ من أجل 
الحصول على معرفة علمية موضوعية 
عن الدين الإسلامي ونقل هذه المعرفة 
لأوروبا 2" . 


من أهم الأديرة خلال التاريخ الأوروبي 
الوسيط . ارتبط تاريخه بمحاولات 
الإصلاح الديني في اوروبا . انشىء سنة 
٠م‏ ؛وادى دوراً أساسياً في التحريض 
على الحروب الصليبية ؛ بلغ عددن الأديرة 
تحت حكم «١‏ كلوني » خلال القرن الثالث 
عضر )7٠٠٠١(‏ ديرء. تحت السلطة 
العليا للبابا ؛ بل إن عدداً من رهبانه 
وصل إلى السدة البابوية" . 


وقد اعتبر « ريتشارد سوذرن » ٠‏ دير 
كلوني ٠‏ معلماً تنويرياً في تاريخ العلاقة 
بين النصرانية والإسلام . للعمل الضخم 
والمتقدم الذي قام به رئيسه « بطرس 
الموقر , 6اط1956:8 2616:1456 , عندما رعى 
اول ترجمة للقرآن إلى اللاتينية . وقد 
شكلت هذه الترجمة ‏ في نظره ‏ المَعْلَم 
البارز والأساسي في مجال الدراسات 
الإسلامية باوروبا الغربية إذ قدمت 
للغرب الركيزة الأساسية والمامونة للبدء 
بدراسات حقيقية حول الإسلاه" . 


«ا إِنّ بداية الدراسات العربية والإسلامية ترجع إلى 
القرن الثانى عشر ؛ ففي سنة 51١١م‏ دمت لأول مرة 
ترجمة معاني القرآن إلى اللغة اللاتينية , وفي القرن 
الثاني عشر ننشساً أول قاموس لاتيني عربي في محاولة 
لإقناع المسلمين بلغتهم بيطلان الإسلام واجتذايهم 


إلى النصرانية 8 


لا 
ل 
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]1١[‏ بطرس الموقر 


)ا١١65-1١95(‎ 


هو الذي رعى . وموّل . وسهر على 
إنجاز ترجمة معاني القران إلى 
اللاتينية . وغايته « الحصول على معرفة 
علمية موضوعية عن الدين الإسلامي 
ونقل هذه المعرفة لأوروبا » كما سبقت 

الاشارة إلى ذلك . 
فما هي أسباب ظهور هذا المشروع 

الذي بيرغو إلى الدهشة على حد تعبير 

« رود نسون » ؟ 

١‏ اطلع بطرس الموقر أثناء زيارته 
لاسبانيا عام 41١١م‏ ؛ مكدّفاً من طرف 
البايا . على القضايا الإسلامية , 

وعن نشاط التّراجمة . وقد شكّل في 
إسبانيا جماعة من التراجمة يعملون 
كفريق واحد لتدعيم الغرب 
النصراني على مستوى. العقيدة ؛ 
وقد ترجم هذا الفريق سلسلة من 
النتصوص العربية. واعزوا 
مجموعة خاصة بهم عرفت باسم 
مجموعة ٠‏ كلودياك ٠‏ واحتوت على 
مؤلف «١‏ لبطرس الموقر » نفسه . 

ب - اهتمام « بطرس ٠‏ بمحاربة 
الهرطقات ” وهاوه:16! ١80‏ “ المتمثلة 
في اليهودية والإسلام ؛ وذلك عن 
طريق الحجج الفكرية السليمة ‏ 
وأان يكون ذلك بجذّية ومحبة إزاء 
الأفراد « الضألين !! » . 

ج - إدراك بطرس - بعمق ‏ للأخطار 
التي كانت تواحهها الكنيسة في 
عصر تميز بالاأضطراب الفكري 
والإمسهاي. عي إلى تسليه 
الكنيسة فكريا لمواجهة كل الأخطار 
المحتملة" . 


[؟] ترجمة معاني 


القرآن : إنجازها وآفاقها 


لقد اشترك في هذه الترجمة : 


راهب انجليري «١‏ روبرت الرتيني 
0١ 01‏ مم8 أو 8 أن اأموطوظ, . 


010500126091031» 


وراهب الماني يدعى « هرمان 
الدلماشي 0815081865 «هلا ممهدمها! » . 

وراهب عربي - إسباني اغفلت 
المصادر اسمه'' . وذكر ننجيب العقيقي 
في كتابه ١‏ المستشرقون » : ان 
٠«‏ رودرت » وصديقه ١‏ هرمان » استعانا 
في الترجمة باثنين من العرب . وقد جاء 
في خطاب ٠‏ بطرس الموقر , إلى القديس 
« برنار » ذلك الخطاب الذي أرفقه بنسحة 
من الترجمة : 
( قابلت « روبرت ٠»‏ وصديقه + هرمان 
الدلمائشي ٠‏ بالقرب من ٠‏ الأبرو ٠‏ في 
إسبانيا . وقد صرفتهما عن علم الفلك إلى 
ترجمة القرآن إلى اللاتينية ؛ فاتمآها عام 
ا : 

ومما بلاحظ أن هذا الجهد سيق 
الحملة الصليبية الثانية بأربع سنوات ٠‏ 
وان الرسالة الموجّهة إلى القديس 
« برنئار » تكشف البعد الصليبي لذلك 
الجهد . كما توضح الرغبة في محو آثار 
العقيدة الأولى في نفوس المسلمين ؛ بل 
إن بطرس يعترف أن عمله يهدف إلى 
الدعاية ضد الإسلام ها م ونأأوهل أهه )١١‏ 
( مهاةا'| همنأره0ه 8980106م0م . 

فعلى الرغم من أن «٠‏ بطرس الموقر , 
قد اعتير الإسلام « هرطقة , نصرانية : 
وأن غايته تزويد النصارى بحجج سليمة 
لتثبيت إيمانهم . وانه لم يشرف على 
ترجمة معاني القران للاستفادة منه 
فحسب ؛ بل لمحاربته بعد الوقوف على 
مضمونه ؛ فإن الدوائر الدينية 
النصرانية بادرت إلى منع مخطوط 
الترجمة من الظهور . 

فيعدما استغرقت فترة الترحجمة ثلاث 
سنوات (١41١١1-"54١١ا).‏ ظلت هذه 
الترحمة ضمن محفوظات الدير, 
فلم تنشر إلا بعد أربعة قرون ؛ وعلى 
الرغم مما لحق هذا العمل من تشويه 
1910/-1١5٠٠(‏ ) وهو أحد المترحمين 
لمعاني القرآن إلى الفرنسية ‏ يُنكر ان 
يكون ترجمة , إذ أن النص اللاتيني 
لا يشبه النص القراني إلا في أشياء 
قليلة . على الرغم من هذا , والترجمة 


ب 


على هذه الحالة . ظلت النصرانية ‏ كما 
يقول بلاشير ‏ تستعملها في جدلها”" 
الحماسي والقارع ضد الإسسلام'' . ذلك 
أنها استشعرت خطورة نشر الدين 
الإسلامي عن طريق شيوع الترجمة . 
وهو أمر يتناقض أصلا مع الهدف الذي 
سعت إليه الكنيسة . وهو محاربة 
الإسلام . 

وهكذا دفن المشروع في غيابات 
الدير . فلم ير النور إلا بعد أربعة قرون 
على يد الطابع « تيودور بيبلياندر ‏ -7580 
؟ه لق ةااطا8 0686 » في مدبنة ١‏ بال 6اق8» 
يبسويدسرا وذلك سينفة “54١ام.‏ ثم 
أصبحت هذه الترحمة عمدة للترحمات 
إلى عدد من اللغات الأوروبية . 

وهكذا انتقلت إلى الإيطالية بواسطة 
( 616طق!::8 ) سئة /1 هام . كما ترحمت 
إلى الألمانية عن النسخة اللاتينية سنة 
ام . على بد ( ؟هووأة :5 ممدمها58 ) 
الذي أعلن عن صدور هذه الترجمة 
دقوله : 

قرآن محمد . هذا هو قران الأتراك 
٠‏ ترجم ٠‏ أولاً من العربية إلى الإيطالية 
ونقله ,. الآن ” ” '' ,ووواوسطء5 ممدرمات5 
إلن. الالمانية ):< وواهيخ: هن اجتصة 
الإعلان هذه أن صاحب الترجمة قام 
بعمله في عصر تصذر فيه العثمانيون 
الدفاع عن الإسلام ؛ ثم نقلت هذه 
النسخة الألمانية عام 215141١‏ إلى اللغة 
الهو لاندية . واعتمدت هذه الترحمة في 
اوروما إلى أن حلت محلها عام 157١م‏ 
ترجمة جديدة أعدها الايطالي 
وهو قس 
جزويتي قضى 4٠‏ سنة في ترجمة 
القران ؛ وهكذا توالت الترحمات بالعديد 
من اللغات , ومنها العبرية التي وضعها 
يعقوب بن إسرائيل » عام 1784م نقلا 
عن الترجمة اللاتينية"" . 


” ماراتشسي ب أعقترواة ب 


الترجمة إلى اللاتينية 


إن هذه الترجمات لم تكن تُنشا 
إلا مشفوعة بالمقدمات . والحواشي , 


ادي أ9الج نوع مطمطل/ع ماج نوم ما 


معان القرآن|لاللاشينية 


هي منطلق الفكر الاستشراتي 


والتذبيلات . وذلك بقصد دحض الكتاب 
الكريم وتفنيده . ويعتقد « بلاشير » أن 
الترجمة اللاتينية لم تكن امينة أو كاملة 
النص”" . وقد صدرت محشوة بالأخطاء 
وحرفت فيها ايضاً معاني أصولها 
العربندة : كما أساء «١‏ الباباء آنذاك 
استخدامها"" . واتضح أن الغاية من 
الترجمة هي تشويه محتويات القرآن من 
لدن اللاهوتبين النصارئ الذين كانوا 
يتوقون إلى تدمير الإسلام . وقد 
( انطلقوا من فكرة ترجمة القرآن الكريم 
صراحة لدحض المعاني الإسلامية 
وتفنيدها . وقد فعلوا ذلك بروح رجعية 
متزمته سُداها معاداة الإسلام , ولنا على 
ذلك مثال في الترجمة الاسبانية التي 
وضعها : مورليو ندواي » أو 
« أوكراتوندو » وعنوانها هكذا بكل 
صراحة ١‏ القرآن مترجماً بامانة إلى 
الاسبانية . ومعلّقاً عليه ومُدحضاً طبقاً 
للعقيدة والتعاليم المقدسة والأخلاق 
الكاملة للدين الكاثوليكي المقدس 
الرسولي الروماني 2٠‏ وهي بدون 
تاريخ )1 : 
ونتساءل : لماذا بقيت الترجمة اللاتينية 
منطلق باقي الترجمات إلى اللفات 
الأوروبية ؟ وماهي الفئات المخاطبة 
يبتلك الترحجمات ؟ وماهي فائدة 
المقدمات . والحواشي . والتذييلات ؟ . 
إن الترجمة اللاتينية هي العمدة في 
تشويه محتويات القرآن ؛ فقد أتخمت 
بالتحويرات . ولَيّست بالضلالات : 
وشحنت بالأخطاء الفنية والشطحات 
الهستيرية . واعتقد أن هذه التزجمة 
رسخت مقولة عششت في الذهنية 
الأورودية . من ذلك الحين إلى الآن ؛ هي 
ان القرآن من وضع محمد كله . ومن ثم 
لم يستطع الفكر الغربي , حتى اليوم ؛ 
أن يهضم مقولة الوحي .. 


معلسة الأمسة ذو القصسدة 14:1 شه 


(زمه. اند درو © امه ط لاه 


أما الفئات المخاطبة بالترجمات فهي 
فئات محدودة داخل الكنيسة الأوروبية 
ترود بالشروح الضرورية للنص 
القرآني , استعداداً لمحاربة الإسلام , 
ومع التحريف , والتّدليس . والتضليل ؛ 
ظل الخوف يساور الكنيسة من ذلك 
المخطوط المطمور في دهاليز « دي 
كلوني ٠‏ ؛ إنه الرعب من انتشار الإسلام , 
إنه الفزع الأكبر من ان يقف الأوروبيون 
على حقيقة النص القرآني . والغريب في 
الامر ان الدوائر القيادية في أوروبا ظلت 
تحرص على ترسيخ تلك الصورة 
المشوهة للقرآن في الذهنية الغربية , 
وفي الوجدان الأوروبي على مدى 
الاحقاب ؛ وحتى اليوم . وهذا ما جعلني 
ارجح بل اؤكد أن تلك الترجمة الآولى إلى 
اللغة اللاتينية . كانت منطلق الحركة 
الاستشراقية . بل المنهج الاستشراقي 
في عمومه ؛ ذلك أن تلك الترجمة قد زرعت 
الحقد . والتعصب المقيت . والعداء 
المبيت لنسف كلام الله . 


( وَمَنْ اظلمٌ مِمَنِ افْتّرى على الله 
لْعَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إلى الإسلام وَالْلهُ 
لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِين . يُرِيدوْنَ 
لِيُطْفِئُوا كُورَ الّلهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَالَلهُ مُتِمْ 
تُورِهِ وَلَوْ كرة الْكافِرُون . هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ 
رَسُولَهُ بِالّهُدئ وَدِينِ الحق لِيُظهِرَهُ على 
الدّينِ كُنَّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُون » 
( الصف 7١‏ 9 ) . 
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هوامعس 


)]1١[‏ الدراسات الإسلامية والعربية في 
الجامعات الألمانية . رودي بارت » ترجمة 
الدكتور مصطفى ماهر 1571م ص : 1 . 

[59] المرجع الشابق:. 

[*]) انظر تراث الإسلام ٠‏ تصنيف شاخت 
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وبورزورث ٠‏ وترجمة الدكتور محمد زهير 

السمهوري . القسم الأول ص ٠١‏ - 4" 

( يتصرف  )‏ سلسلة عالم المعرفة 

بالكويت 1598م . 

الاستشراق : إدوار سعيد ص : /٠١‏ وانظر 

ايضاً : الاستشراق والخلفية الفكرية 

للصراع الحضاري ؛ الدكتور محمود حمدي 

زقزوق ١1١١8:‏ كتاب الامة ه ١‏ ط١‏ 

صفر الخير 4١٠4١اه‏ . 

تراث الإسلام ص : 5 /1” . 

انظر 

16 - هوق رونزهاا : ور؟امنوانا 

1957 - لرقمواة .2 أن هومموبوم .5 
. 86 - 85 : م 


الفكر 

. ١9 : ص‎ - ]١[قارشتسالا‎  يبرعلا‎ 

انظر تراث الإسلام : 77 ( بتصرف ) . 

انظر 

5 ) هأهامه:2 نانك 516508:05 5ها 

-لله'! ول 7011 - ررراوط 8011 ( 58178515 

1 وو |اانه8 56 أهاوااع :18 لرهقدومها 
. 105 : م 

المستشرقون: نجيب العقيقي 

1 

انظر : المستشرقون والدراسات 

القرآنية : الدكتور محمد حسين علي 

الصغير 

وانظر مادة ١‏ قرآن . في الموسوعة 

العربية الميسرة ‏ ومدخل إلى 

. ١56 : بلاشير‎  نآرقلا‎ 

راجع المرجع السابق : وانظر مجلة 

الثقافة العربية ع ٠١‏ تشرين الأول 

1187م ١‏ أسطورة النظرية السامية : 

للدكتور توفيق سليمان . ص : 47 . 

المستشرقون والدراسات القرانية ؛ 

ص :448 . 

مجلة الثقافة العربية . العدد المذكور 

أعلاه . 

المستشرقون وترجمة القرآن : الدكتور 

محمد صالح البندق ص : ١ ٠١4‏ ط 

.ما4٠‎ 
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لل اللا 


١ سما‎ ١ || 220 ١ 


1171 أل 


الوسوم وضف الدظا 


يعاني كثير من مرضى الكلى الذين يعالجون بطريقة 
٠‏ الديلزة ؛ . وبالتغذية الطويلة الأمد عبر الوريد من 
ضعف العظام في العادة . وقد عرزا يعض الباحثين 
ذلك ؛ إثردراسات أجروها مؤخراً . إلى وجود كميات من 
الألومنيوم في المحاليل المستخدمة فى العلاج . وقال 
الدكتور ١‏ جوردون كلين ؛ : إنه ٠‏ يمكن تحسين الوضع 
بإزالة الأدونات من الماع » . 


9 ليذم » 
الام لتنقده الدم 

تجرى في الولايات المتحدة والمانيا 
الغربية والاتحاد السوفييتي واليابان 
- في وقت واحد ‏ اختيارات للتاكد من 
أسلوب متعدد المراحل لتنقية الدم من 
المواد المسيية لأمراض القلب . وتستمر 
العملية ثلاث ساعات يتم خلالها تدويردم 
المريض بواسطة نظام آلي يزيل البروتين 
الدهني خفيف الكثافة .-101/ الذي يعتقد 
أنه ينقل ويركز ,الكولسترول» الذي يسد 
الشرانين . 

الجدير بالذكر انّ هناك «بروتين. دهتيا 
عالي الكثافة .ا0/ط, يعمل العكس ؛ 
فيقلص احتمالات الإصابة بتصلب 
الشرابين ,281076056160515 أو احتقان 
الأوعية الدموية . وذلك بإزالة الترسبات 
الدهنية . وعلى الرغم من أنَّ الاختدارات 
تجرى على النوع الأول من البروتين 
الدهني ؛ إِلَّ أنّ العلماء تشجعوا لأنَّ 
العملية تقلّص كمية هذا النوع بينما ترفع 
نسبة النوع الثاني . 


مصلصسة الأسسة دو التعسدة 1 5 


010001221021. 


الرفاء السك 
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لا 


أمالاسام يم سيا 


وجد الباحثون أن أحد المكونات الكيماوية التي تم اكتشافها من قبل في الدماغ الإنساني هي في 
الوقت نفسه أهم مثيرات الشهية الغذائية . ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاكتشاف دوراً هامًا في علاج 
ضعف الشهية والاضطرابات الغذائية . 

العنصر الكيميائي المشار إلئه بدعى رلا 110م6م70ناءة11, وعندما حقنت به مجموعة من الفثران 
انطلقت تأكل بنهم خلال دقائق . وف اليوم الثالث كانت تأكل ضعف ما تأكله عادة . وخلال عشرة 
أيام زاد وزن الفئران عشرة أمثال ما كانت عليه قبل التجرية . 


نحارة المورثات | الحينان ‏ 
١‏ . ان 


بنوك المورّثات (الجينات) النباتية اخذة في 
الازدهار . وهي عبارة عن مخازن ميرّدة لتخزين 
المواد المورّثة الثمينة . لقد ازداد عددها ثلاث مرّات 
ببن عامي ١915‏ - 19م حتى وصلت ف العالم 
الثالث فقط )١5(‏ بنكا . 

وهناك مائة بنك فى أنحاء العالم تحتوي على 
مورّثات عدد كبير من النباتات والمحاصيل . ويقوم 
المجلس العالمي لمصادر المورّئثات النباتية التايع 
للآمم المتحدة بتنسيق الحجهود الدولية لجمع 
المورّثات وحماية الثروة النباتية المهددة 
بالانقراض . 

تنقسم هذه البنوك إلى قسمين : أحدهما 
للاحتفاظ بالبذور الجافة تحت درجة التجمد 
للمحافظة عليها على المدى الطويل . والآخر يحافظ 
عليها على المدى القصير ( ١6‏ 50 سنة ) عند 
درحة الصفر . 

وكانت الدول النامية قد احتجت فى مؤتمر عقد 
مؤخرًا في روما على الخلل الحاصل في تجارة 
المورّثات . إذ أنها ‏ شأن الاقتصاد العالمي ككل 
تجارة باتجاه واحد تسبر على النحو التالي ؛ الدول 
الصناعدة تستورد المورّنات أو المواد الحام من 
الدول النامية بأسعار زهيدة . ثم تقوم بتطوير 
أانواع منها باستخدام هندسة الوراثة . لمقاومة 
مختلف أنواع المناخات والمرض وحتى فقر التربة ؛ 


سس ا 


ثم تعود بتصديرها إلى العالم الثالث بأسعار 
ياهظة . وتكون الخطوة التالية استخدام 
السلالات الجديدة. ممايؤدي إلى انقراض 
السلالات القديمة : وهذا الاستنزاف نتم دطريقة 
تثير الفزع . حتى إن مدير مركز الابحاث الزراعية 
الهندية يقول : إِنَّ المزارعين الهنود لن يستخدموا 
أكثر من 5٠+‏ سلالة من القمح في نهابة هذا القرن ؛ 
بدلا من )١(‏ آلف سلاسة كانوا يستخدمونها قبل 
خمسين عامًا : وأن هناك عشر سلالات جديدة 
عملاقة سوف تهيمن على حقول الأرز الهندية . 

لذلك تطالب الدول النامية بحقها في 
مصادر هذه الثروة . وآداء دور أكبر فى تفرد 
السلالات الجديدة و في بنوك المورّتات العالمية حيث 
تخزن المورّثات . كما تطالب بميثاق أخلاقي تطوعي 
يحكم تجارة هزه الثروة . وهو الأمر الذي تعارضه 
الولابات المتحدة وكندا . ولكن وقعته حتى الآن 
مائة دؤلة . 


1 


1 


هذا ويقدر المجلس العالمي لمصادر المورّثات 
النباتية مخزون دول الشمال من العينات الأصلية 
المهمة ب )/24٠(‏ ؛ كما بقدر مساهمة العالم الثالث 
في هذه التجارة ببلايين الدولارات ١‏ التي تصب في 
النهاية في جيوب الدول الغنية والشركات 
العملاقة . 
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طريذة حديلة لخدا الذحاء 
53 ف . 0 1 ا 
يصنع الزجاج عادة بتسخين «السيليكاء 
إلى ثلاثة الاف درجة فهرنهايت ؛ ليتم بذلك 
فصل السيليكون عن جزيئات الأكسجين ؛ ثم 
تبرد الكتلة المنصهرة حتى تلتئم الجزيئات 
بشكل عشوائي . 
البروفسور «هانش» ؛ من جامعة فلوريدا 
طور طريقة جديدة لصناعة الزجاج ؛ وذلك 
بمزج الماء عند درجة حرارة الغرفة العادية 
مع سائل بدعى «71105, الذي يتكون من 
السيليكون والكاربون والأكسجين وذرات 
الهيدروجين . مع إضافة مركب كيميائي » ثم 


ااجة نعل بلبطرية 


طورت شركة ٠‏ إنتربرايزس ٠‏ الهندية 
ثلاجة لحفظ الطعام في المناطق التي تشهر 
انقطاعًا متكررًا للتيار الكهربائي . وتعمل 
الثلاجة ببطارية تخزين قوّتها ١7‏ فولنًا . 
وهي تحافظ على درجة حرارة © مئوية . 
أي أنها لا تنتج ثلجًا . كذلك فهي لاتحتاج 
إلى صيانة لعدم اعتمادها على الغاز . 


يفرغ المزيج في قالب ؛ وعندما يأخذ بالالتحام 
بيطء تبدأ جزيئات السيليكون والأكسجين 
بتشكيل «بوليمر» ‏ ( البوليمر مركب كيميائي 
يتشكل بالتبلمر . والتبلمر هو اتحاد جزيئين 
او أكثر من مركب ما لتشكيل مركب ذي وزن 
جزيئي أكبر ) - وبعد أن يصبح المزيج أكثر 
صلابة يفرغ من القالب ويجفف عند درجات 
حرارة منخفضة نسيدًا لعدة ساعات . وهذا 
النوع من الزجاج شفاف كالأنواع التقليدية 
ولكن سمكه أقل منها . كما أنَّ قوته أضعف » 
إذَّ أنّ هذه الطريقة أقل تكلفة واستهلاكًا 
للطاقة . ومن ناحية أخرئ فإِنٌ النوع الجديد 
له استخدامات يتفوق فيها على الزجاج 
العادي . فيمكن يسيب حفته استخدامه في 
المرايا المركبة للتلسكوبات الكبيرة . حيث 
يعتبر وزن الزجاج دائمًا عائقًا أمام تطويرها . 


لخويل الستلولور إلى علق 


توصل الباحثون في جامعة ١‏ كولورادو » 
الأمريكية إلى طريقة لتحويل سيلولوز نبات 
الفصة . وسيقان القمح وقشور الأرز وما 
شابه من بقايا النباتات إلى علف للحيوان . 
وتقوم هذه الظريقة على استخدام. سائل 
٠الأمونيا,‏ المضغوط لتفتيت سيلولور 
البقايا النباتية في وعاء محكم الإغلاق . ثم 
تهاجم البقايا بعد ذلك بالإنزيمات التي 
تحولها إلى مواد سكرية . وتشير النتائج 
الأولية إلى أن هذه الطريقة نجحت ف تحويل 
من السيلولوز إلى مواد سكرية تستطيع 
الحدوانات هضمها . 


صممت شركة ٠‏ فارم لاين ٠‏ السويدية محرانا يختصر عدة مراحل من العمل , بين الحرث 
والبذر . إذ يقوم باجتتاث الأعشاب الضارة من جذورها أثناء قلبه للتربة ؛ كما أن له حديدة 
عقفاء حلفية .1101080880, لتسيوبئة الترية بعد قليها . وتقول الشركة إن استخدامه يقلص 
الحاجة إلى الأسمدة ومبيدات الأعشاب . لأآن بقايا النبات تدفن في الترية حيث تتحلل . 


ام 


لا ء, 


01000120131١ 


استطاع علماء معهد النباتات الطبيعية فى «١‏ لكنهو ؛ بالهند زرع نبات ٠‏ كونجهاو ؛ المضاد 
للملاريا في وادي كشمير البارد ٠‏ وكمحصول شتوي فى السهول الشمالية . حدير بالذكر أن 
الصدندين هم الذين كانوا قد اكتشفوا مادة ٠,‏ ا الااالاع8871/ المشتقة من هذا النبات والمعروفة 
بفعاليتها ضد الملاريا . 
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صنامة التباك 
يحاول بعض العلماء في الوقت 
الراهن تصنيع الثباب من الفطر , كما 
يجرون تجارب لزراعة « المشروم » 
(اضوع. من الفطن) على .ففسلات 


القطن وجعله ينتج بعض العناصر 
الكدماوية اللازمة لصناعة النسيج : 


تتم هذه المحاولات في شركة 
: شيرلي , البريطانية قرب 
مانشستر . حدث أبدى العلماء هناك 
منذ زمن طويل اهتمامًا بالعفن 
الفطري «1/11060,» الذي ينتج 
إنزيمات تستطيع تحطيم المواد 
السيلولوزية. مثل القظن 
و«الفسكوز؛ (مادة لدائنية 
تستخدم في استخراج الحرير 
الصضناعي وتستخرج من لب 


كانت الفكرة في البداية تحويل 
ال 17 ناأاعع /الال» (وهو غصينات أو 
شبيكة من الخيوط تؤلف الجزء 
النباتي من الفطر ) الذي تنتجه بعض 
انواع الفطر إلى لباس. هذه 
الغصينات تشكل نسيجًا يختلف تمامًا 
عن النسيج التقليدي : إنها خمس 
قطر خيوط القطن , كما أنها تنمو 
بشكل أغصان أو شيكة من الأغصان 
وليس كل خيط بمفرده . ولكن ما أثار 
اهتمام العلماء أكثر جدران خليتها , 
التي تحتوي على + الكيتين ٠‏ ( مادة 
قرنية تشكل جزءً! من الإهاب الخارجي 
في الحشرات والقشريات ) . لكن 
العلماء وجدوا أنه لايد من مزج 
خيوط «الكيتين, المنتجة بواسطة 
الفطر بخيوط ‏ القطن 
أو « الفسكوز ؛ . لأن الخيوط الأولى 
سهلة: الكنيس , 


من ناحية أخرى يتوقع استخدام 
الخيوط الجديدة في ميدان آخر وهو 
الطب حيث وجد أن ١‏ الكيتين » 
يتمتع بخاصية التسريع بالتئام 
الجروح . 
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19 ما أثاره الأ< الصديق الدكتور + عماد الدين خليل ؛ في عدد ١‏ الأمة »- ربيع 
الأول ١ه‏ تحت عدوان ١‏ ملاحظات نقدية » ؛ أثار في نفسي - وريما في 
نفوس أخرئ - الكثير من الأشجان والأحزان ١‏ وأيضا بعض الأحلام والآمال ٠‏ 
والدكتور + عماد » واحد من قلة مؤمنة ومخلصة للآدب الإسلامي في إطاره الناضج 
والففّال . وتشغله دائمًا قضيًّة المواجهة مع الأدب المنحرف الذي ذما وتطور بفعل 
الأعاصير الإجرامية العاتية ١‏ القادمة من خارج الديار الإسلامية ٠‏ وففل بعض 
العاقين من أبناء هذه الديار ! وكانت حركة الدكتور عماد في اتجاهين متكاملين : 
الأول : مجال الإبداع ٠‏ فكتب القصيدة و المسرحية , و الثاني : مجال المتابعة ؛ 
فتناول كثيرًا من الأعمال الأدبية التي تنطلق من مفهوم إسلامي ؛ وتصذى لأكثر من 
عمل أدبي خبيث يهدف إلى تدمير الشخصية الإسلامية . ويبث في أعماقها اليأس 
والخراب والاستسلام للواقع المرير والمريض ! 

لذا كادت دعوته في دالأمة» الفرّاء ٠‏ إلى تكو دن ٠١‏ شيكة علاقات » بين آدباء 
الأمة الإسلامية في هذا الزمان . ليست مجرد تعبير عن رغبة أو حلم ؛ بل خطوه 
جادة وواعية على طريق العمل الحقيقي لتأصيل مفهوم الأدب الإسلامي في و اقعدا 
الأدبي المعاصر ؛ الذي بات يفص بالكثير من التيارات و الاتجاهات التي تتفق على 
معاداة الإسلام وأهله . وتسخر من قيمه ومفاهيمه ؛ و أدباثه وكتابه 818 


المواجهة مم الآدب المنحزف 8 


ِنَّ الواقع الأدبي الراهن غير طبيعي » 
وغير ملائم أو مطابق لحقائق العلاقات 
والقوى الاجتماعية .. فالأقلية المعادية 
للتصور الإسلامي تحظى بما كان ينبغي 
أن تتمتع به الأغليبية ذات التصور 
الإسلامي الناضج , وتتحرك على مساحة 
عريضة إعلاميًا وصحفيًا ٠‏ وتتحكم في 
دور النشر ومجالاته . وتملك بعدئذٍ 
القدرة على الترويج والدعاية إلى أبعد 


ولاريب أن هنالك كثرة كاثرة من القراء 
والمتلقين تسعى بشغفٍ إلى قراءة 
الأعمال الأدبية زات المضمون الجِيّد , 
والصياغة الراقية . والبناء الفني 
الشائق , وفي الوقت نفسه تنفر من الأدب 
الدميم الذي ينخفض بمستوى الذوق , 
ويشؤه الوجدان والإحساس ؛ ويخرّب 
الأذهان والعقول . 


مجلسة الأمسة ذو القتعسدة ١4.‏ ف 


0100012021. 


وهناك ‏ في تصوري - فرصة ملائمة 
لقيام أدب إسلاميٌ يملأ الساحة الأدبية , 
ويطرد منها التيارات المعادية ‏ أو على 
الأقل يحاصرها. ويضعها في موقف 
الدفاع عن النفس . ويعكس المعادلة 
القائمة الآن. والتي تضع الأدباء 
الإسلاميين في قاع المجتمع الآدبي 
المعاصر . 
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الحدود . 


لقد استطاعت هذه الأقلبئة أن تستفيد 
من المتناقضات العديدة التي تعيشها 
معظم البلاد الإسلامية . وتثب بالخداع 
والمكر والنفاق إلى العديد من المواقع 
الإعلامية والصحفية والثقافية 
المؤثرة .. فلم يعرف الناس ‏ خاصة 
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8 هناك فرصة ملائمة لخدام أدب إسلامي دملا الساحة الآددية : 


وديطرد منها التيارات المعادية . أو على الأقل بحاصرها 8 


ا محمد عبد الحليع عندذاك: 8 


الأجبال إلا الأدياء 
٠‏ اللادينيين , واليساريين الذين يعادون 
الدين الإسلامي سرًا وجهرًا . وقد حققت 
الأقلبة المعادية هذا النجاح لعوامل 
عديدة نستطيع أن نجملها فيما يلي , 
لنتبيّن كيف يتحرك الخصوم : 

أولا : المفاصرة والمحاصرة '؛ 
المناصرة للموالين . والمحاصرة 
للخصوم . وتيدا المناصرة من أبسط 
الأشياء إلى أعقدها . فما يكاد أحدهم 


 ةيلاحلا‎ 


2: 
- 


ينشر أو يذيع قصةً أو قصيدة أو رواية أو 
مسرحية حتى يجد من ينشر ويذيع 
الأحخبار في الصحف والدوربات والبرامج 
الإذاعية والتلفزيونية . ثم تنعقد 
الندوات. وتُخصّص الدراسات 
والمقالات لتقديمه . والتعريف به 
والإشادة بما قدّمه ؛ حتى لو كان صاحينا 


ماه .010001260910211 


لا يجيد تركيب جملة . أو صياغة فقرة , 
أو تحبير صفحة . والإلحاح الدعائي 
كفيل بأن يزرع في الأذهان والأمخاخ اسم 
صاحبنا ويفرضه على الواقع الأدبي كامر 
واقع . وقد راينا عددًا كبيرًا من كتّاب 
وأدباء الدرجة الثالثة يُفْرصون على 
الحياة الأدبية تحت لافتة ١‏ الكاتب 
الكبير » و« الشاعر الكبير » . ومحصول 
الواحد منهم لا يتجاوز خمس قصص 
قصيرة , أو قصيدة واحدة يلقيها في 
شتى المحافل والندوات ولا يعرف الناس 
له غيرها . 

والمحاصرة تفرض على كل أديب 
يُشْنَمُ منه انتماء إسلاميٌ حقيقي , 
فلا يُكتب عن إنتاجه . ولو مجرّد خبر 
صغير في صحيفة سيّارة . فضلاً عن 
كتابة دراسة أو إذاعة ندوةٍ مسموعة أو 
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مرئية . وقد عانى كبار الأدباء الإسلاميين 
في حياتهم من الحصار ٠‏ اللاديني » . 
فمات بعضهم كمدًا بعد أن استشعروا 
الغين والاضطهاد في حياتهم . ويكفي أن 
نشير مثلا إلى : محمد عبد الحليم 
عبد الله . وعلي. أحمد. باكثير : وعبد 
الحميد جودة السكّار . ومحمود حسن 
إسماعيل رحمهم الله ... وغيرهم , بل إِنّ 
شاعرة كبيرة مثل : ١‏ نازك الملائكة , 
- بعد أن تجاورزت مرحلتها الإلحادية 
واتجهت نحو الإسلاميات - صاروا 
يتجاهلون قصائدها . ولا يذكرونها في 
تحقيقات ادبية أو مؤتمرات شعرية ؛ 
بالرغم من التقدير الذي نالته لدى 
الجهات الأكاديمية الرفيعة المستوئ , 
ولكن منطق الحياة الثقافية على 
المستوى الإعلامي والدعائي يختلف 


17717 .نمطا 


خواطر حول الأدب الإسزامي 


بالضرورة عن منطق الجهات الأكاديمية 
الراقية . 

ومن أسالسب المحاصرة التنفير من 
الكتابات الأدبية الإسلامية : واعتبارها 
نوعًا من ١‏ الردّة » (!) إلى الوراء , 
ووصم أصحابها بالسلفية والرجعية 
والجمود والتحجّر ... وقد يأخذ الأمر 
غطاءً مزيقًا لتوجيه الاتهامات من منطلق 
المذاهب الأدبية . فيقال مثلاً : هذا أديب 
٠‏ رومانسي » , لا يصلح للتعامل مع روح 
العصر . وذاك أديب « كلاسيكي» 
تجاوزه الزمان بقرون ؛ وفي المقابل ينم 
الترويج «١‏ للواقعية » أو «١‏ الواقعية 
الاشتراكية.» أو «مابعد 
الواقعية , ... إلخ . 

ومن المؤسف أن بعض جامعاتنا 
العربية الإسلامية قد ضمّت نفرًا من 
أعداء التصوّر الإسلامي فأخذوا يفرضون 
على طلابهم ‏ خاصة في الدراسات 
العليا ‏ دراسات نقدية لشخصيات 
وتمارات معينة . وهذه التيارات وتلك 
الشخصيات لا تنتمي بالضرورة إلى 
دائرة التصوّر الإسلامي . ولنا أن نتخيل 
ما يحدث لدارس يتقدم بدراسة آدبية 
إسلامية , أو ينطلق من تصور إسلامي ؛ 
لنرى كم هي كثيرة تلك العقبات الني 
توضع أمامه بدءًا من التسجيل حتى 
المناقشة . إِنّ هذا النفر من الأساتذة قد 
تشبّع بروح غريبة على روح الآمة 
وخصائصها . ولذا لا يتردّد في محاصرة 
كل صوت إسلامي تحت حجج واهية ؛ 
ولكنها لديه أقوى من القوة؛ فهو 
القانون , وهو النظام . وهو الحكم ؛ وقد 
أوكلته لوائح الجامعات إلى ضميره 


مجلسة الأمسة ذو القعسسدة 110١‏ ل 


01000129102١. 


شجّكة عاذقتاتيين الأدجاء الوإسشلامجّين 


العلمي ؛ وياله من ضمير ! 

ثانيًا : الحركية أو ١‏ الديناميكية » . 
وتعني أن هذه الأقلية المعادية للتصور 
الإسلامي في الإبداع والنقد وغيرهما . 
تمتلك طاقة حيويّة , وقدرة كبيرة على 
الحركة والنشاط في شتى الاتجاهات » 
خاصة في مجالي الإنتاج والتسويق - إذا 
صح التعبير ‏ فادباؤها لا يكفون عن 
الكتابة والإبداع في الأجناس الأدبية 
كافة : القصة والرواية والشعر والمسرح 
والملحمة والمقالة النقدية والخاطرة ... 
أما التسبودق , أو ترويج الإنقاج ؛ 
فمسالة على درجة كبيرة من الاهتمام 
لديهم . إنهم يستخدمون مناير النشر 
الخاصة استخدامًا جِيّدًا ٠‏ ويعدّونها 
- بالرغم من تواضعها أحيانًا - إعدادًا 
جيدًا . بحيث تخرج في ثوب متناسق ' 
غدر مهلهل , تتكامل فيه اللمسات الفنية 
والفكرية تصميمًا وإخراحًا ؛ ثم يحاولون 


النشر في المنابر الرسمية والحكومية 
بالوسائل والأساليب الممكنة كافة , 
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ولا يكقون عن طرق أبوابها أو الطرق 
عليها حتى تنفتح أمامهم أو تسقط جثة 
هامدة ! وقد فعلوا ذلك ولا يزالون ‏ في 
أكثر من موقع وأكثر من مكان . وعلى 
سددل المثال . فقد كانت إحدى الدول 
الغربية الكبيرة تصدر في عقد 
الستينيات الميلادي ما يقرب من عشير 
دوريات أدبية بين أسبوعية وشهرية ' 
فضللٌ عن كتب عديدة كانت تصدر بغزارة 
عن الدائرة الثقافية المختصة ؛ فإذا 
بزعماء هذه الأقلية المعادية وافرادها 
يتحركون تحركًا نشطًا وفغالاً في أكثر من 
مجال صحفي وإعلامي وإداري للسيطرة 
على الدائرة ودورياتها ودور نشرها » وقد 
ظلّوا يطرقون بقوة حتى تهاوت أمامهم 
القلعة . وتحطمت , وأغلقت الدوريات 
جميعها . وتمت سيطرتهم على مؤسسات 
النشر . وأرهبوا الوزير المختص حنى 
خرج في تعديل وزاري !! 

إنَّ هذه الأقلية المعادية تتحرك من 
خلال تخطيط مرسوم تعرّزه الحركية 
و« الديناميكية ». وهذا هو السيرّ في 
قدرتهم على الإنتاج والتسويق ؛ 
والسدطرة بعد ذلك على الساحة الأدبية 
سيطرةً محكمة ٠.‏ تجعل لهم الصوت 
الأعلى والأقوى . 

ثالفًا : الجبهة . وتعني أن أفراد هذه 
الأقلية المعادية يتحركون من خلال 
انتماء موحّد , بالرغم من تباين تياراتهم 
واتجاهاتهم الفكرية والسياسية ؛ الني 
تضم أقصى اليمين وأقصى اليسار . 
وهذا الانتماء يجعلهم دتوحدون أمام 
التصور الإسلامي لطمسه ومهاجمته » أو 
قتل أصحايه كمدًا وصمنًا . وانطلاقا من 
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2 أدن دور النشسر الإسلامية 8 التي تحدم الكتان الإسلامي ' 
وتخرجه في توب قشيب , تتكافل فيه اللمسات الفنية والفكرية 
تصميمًا وإخراجًا ؛ وتنشره على أوسع نطاق ؛! © 


#ا مدطق الحياة الثقافية على المستوى الإعلامي والدعائي . يختلف 
بالضرورة عن منطق الجهات الأكاديمية الراقية .. وإلّ لماذا تحاط 
شاعرة كبيرة مثل ١‏ نازك الملائكة » بالتعتيم الإعلامي . بعد أن 
نجاورت مرحلنها الإلحادية واتجهت نحو الإسلاميات .. بالرغم من 
التقدير الذي نالته لدى الجهات الأكاديمية الرفدعة المستوىئ ؟! 8 


« ميكافيلليتهم » . فإنهم لا يتوزّعون عن 
استخدام الوسائل والأساليب كلها 
لتحقيق غاياتهم وفرض آرائهم دون أن 
بعدووا بأنسط قواعد المنطق : ولناخذ 
مثالاً قريبًا إلى الذهن يتعلق بالدكتور 
د طه حسدين ؛ وموقعه الفكري والأدبي . 
وأبسط قواعد المنطق هنا تقول بأن 
الرجل له أكثر من حجانب . وعلينا 
منطقيًا - أن نتتبع هذه الجوانب , 
ونرى مدى الصواب والخطأ فيها . ثم 
نصدر حكمنا على الرجل . ونضعه في 
مكانه الذي بفرضه الحق والعدل . ولكن 
القوم لم يعجيهم ما بدا لبعض الباحثين 
الإسلاميين من أن الرجل قد أخذ أكثر 
مما يستحق ؛ وَوّضع في مكانة أكدر مما 
4 
يجب بسبب الدعاية التي اثيرت حوله ‏ 
وأن هنالك من هم أكبر منه حجمًا في العلم 
والأدب والمواقف . كذلك فإِنَّ هذه الأقلدة 
لم تقيل يما ذهب إليه يعض الباحثين 
الإسلاميين حول مواقف الرجل في قضايا 
ديئية وسياسية تثير الشك والريبة . 
وتطرح أكثر من علامة استفهام ؛ بدلا 
من المناقشة العلمية و الموضو عبية للآراء 
المطروحة فإنّ معسكر المعادين ‏ من 


مله» :010500126091021 


أقصى اليمين إلى اقصى اليسار ‏ اعلن 
حالة الطوارىء 2 ووقف جبهة واحدة 
ضد ما أثير حول الرجل : وانطلق أفراده 
يَصِمُون الباحثين بالنعوت والصفات 
التي نعف عن ذكرها. ورفعوا «١‏ طه 
حسين » إلى درجة ١‏ القديس  »‏ يغفر 
الله لنا ولهم ‏ وجعلوا منه ذانًا معصومة 
لا تمس . ولا يأتيها الباطل من بين يديها 
ولا من خلفها « كَبْرَت كَلِمَةَ تَحْرْحٌُ من 
َفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إلا حَذِيًا 4 وهكذا 
يجد القارىء نفسه أمام « جبهة » قوية 
متماسكة , تتناحر فيما بينها ( يمينًا 
ويسارًا ) ولكنها أمام الرأي الإسلامي 
تتوحد . وتتعاضد . وتتعانق لتشن 
حملاتها . وتصعّد هجماتها . وتكثف 
قزائفها ! 

هذه بعض ملامح العمل الذي حققت 
به الأقلية المعادية والمسيطرة نجاحها 
على الساحة الأدبية في العقود 
الماضية . واستطاعت أن تطرد الأدب 
الذي يحمل تصورًا إسلاميًا إلى مؤخرة 
الحباة الأدبية والثقافية بوجه عام . وقد 
يقول قائل : إنّ الظروف السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية ذات تأثير كبير 


69 
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في هذا الوضع . ونحن نؤمن بصحة هذا 
القول إلى حدّ كبير . ولكننا في الوقت 
نفسه لا نستطيع أن نعفي انفسنا 
ولا الذين يحملون عبء الكتابة من خلال 
تصور إسلامي ؛ من المسؤولية . ففي 
الوقت الذي يقوم فيه المعادون للتصوّر 
الإسلامي بتدعيم مواقعهم . نجد على 
الطرف الآخر ما يمكن أن يكون النقيض 
تمامًا . ويمكن أن نلخص الواقع الأدبي 
في الجانب الإسلامي في ثلاث كلمات 
هي : التخاذل , الترهل . الصغائر . ولن 
أتحدث عن هذه الكلمات تفصيلاً'. وإن 
بدت قاسية في ظنْ بعضهم . ولكن يكفي 
ان ننظر إلى صفحة اديية يتولاها واحد 
من هذا الجانب . وصفحة أدبية بتولاها 
واحد من الجانب الآخر . لنرى الفارق .. 
إنه كبير بالطبع . فهنا صفحة أدبية 
حركية نشطة فعالة , وأخرئ ميْتة 
« استاتيكية , بلهاء. وماذزلك 
إلا لحيوية الأول وكسل الثاني ! والثاني 
دمثلنا للأسف الشديد ! وإن كان هنالك 
استثناء فلا نقاس علبه. 

إنّ علاقتنا الأدبيية كاديباء مسلمين 
يجب أن تعتمد على الحيوية والنشاط , 
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خواطر حول الأدب الإسرامي 


عاذهتات جين الذد جات ال ساد م 


وتبتعد عن الترهل والخذلان ٠‏ وهذا من 
أوجب واجبات اللحظة وضروراتها ‏ 
وتقصيرنا في حق بعضنا 2 أو إغاظة 
يعضنا لبعض ‏ كما يحدث أحيانا ‏ جرم 
لا يغتفر. في وقت صعب يفرض علينا 
حجمديعًا أن نتكاتف , ونتعاضد » 
ونتعانئق . أعرف أحد الباحثين 
الإسلاميين كان بعدّ رسالة أكاديمية 
تغطي جانبًا إسلاميًا حيويًا في مجال 
الدراسة الأدبية , وكانت هذه الرسالة 
تتعرض لنقاط تتعلق بأدباء غير 
مسلمين . وكان الباحث مضطرًا لمخاطبة 
الفريقين من الأدباء ‏ المسلمين وغير 
المسلمين ‏ المعندين بالأمر . ترى من 
الذي استجاب للباحث المسلم ؟ لقد 
كانت الاستجابة السريعة والفعالة من 
غير المسلمين! تصوروا! أما 
الإسلاميون ‏ يغفر الله لنا ولهم فقد تلكأ 
معظمهم . وصمت بعضهم , والنفر 
القليل هو الذي استجاب سريعًا 
وبفعالية ! وللقارىء أن يقارن ويحلل 
واكك . 

إِنَّ ادباء ( خَيْرَ أمّة أُخْرِجَت لئاس » 
يجب أن يكونوا على مستوئى هذه 
الخيرية . وينبغي ان يكونوا عونًا على 
التصدّي للادب المنحرف , والمضامين 
الهابطة , والأطّر الرديئة , وأيضًا عليهم 
أن بحققوا ذواتهم الأدبية من خلال 
تضامنهم ؛ وتعارفهم . وتناصحهم ‏ دون 
ضيق بالنقد الذاتي ؛ أو ملل من الدعوة 
إلى النماذج الراقية إبداعًا وتقويمًا . 

وهذا القول , لا يعني أنَّ الساحة 
الأدبية قد خلت من أدياء إسلاميين 
يمتازون بالحيويّة والحركة والنشاط ‏ 


فهناك عدد لا بأس به , ومنهم من يترجم 
طاقاته إلى أعمال بارزة على طريق نهضة 
الادب الإسلامي. وليست فكرة 
المؤتمرات الإسلامية الخاصة بالأدب 
الإسلامي إِلَّ نتاجًا لجهد هذه الكوكبة 
المخلصة . صحيح أن هذه المؤتمرات لم 
تحقق الثمار المرجوّة كلها لقصور في 
الإعداد أو الترتيب أو التخطيط , ولكن 
محرد انعقادها في حَدّ ذاته شهادة للقلة 
المؤمنة بدور الأدب الإسلامي . كما يشهد 
لها ذلك النشاط الملموس الذي يأتينا من 
أقصى المغرب الإسلامي في هيئة مجلة 
أو كتاب أو بحث جامعي ؛ وهذا بالطبع 
قاعدة من القواعد القوية التي تحيي 
الأمل في محاولة تكوين شبكة العلاقات 
بين الأدياء الإسلاميين . 

إنني أرئ في المبادرات الشخصية 
فرصةً ملائمةً لتكوين شبكة العلاقات » 
وليس مهما أن تكون الشبكة من خلال 
التعارف والتلاقي وجهًا لوجه ؛ يكفي أن 
تكون في هذه المرحلة عبر البريد , فذلك 
- في رأبي - يساعد على المحاورات 
الهادئة والمثمرة . إن شاء الله ؛ خاصة لو 
أخذ هذا الحوار طابع التساؤلات 
والإجابات حول الافكار السائدة كافة في 
الحياة الأدبية لدى الأطراف والتيارات 
جميعًا . كذلك فإِنّ تبادل الإنتاج الأدبي 
يتيح فرصة طيبة للتعرف على الكم 
والكيف , وحبّذا لو قامت الدوريات 
الإسلامية بمساندة الأدباء الإسلاميين . 
فتخصص مساحات ادبية صرفة , 
للتعريف بالنتاج الأدبي الإسلامي في 
اقطار الأمّة كافة. لقد بدات بعض 
المجلات الإسلامية الشهرية بالفعل 


بتخصيص صفحات للكتب الإسلامية 
المتنوعّة . ولكننا نأمل أن يحظى الأدب 
دصفحات خاصة به تثار فيها القضايا 
الملحّة. أو تعرض من وجهة نظر 
إسلامية بأسلوب حيوي ومؤثر . 

وبالإضافة إلى ما سبق ؛ فإنَّ الأساتذة 
المتخصصين في الأدب الإسلامي 
يستطيعون ‏ من خلال وجودهم في 
الجامعات والمعاهد والمدارس - أن 
بساعدوا على تنمئة الأدب الإسلامي ؛ 
بتوجيه الناشئة. وتقويم إنتاج 
المعاصرين ؛ وربطه بإنتاج السابقين ' 
والتنظير للأجناس الأدبية الوافدة , 
وترشيد النظريات النقدية التي لا تتواءم 
مع طبيعة التصور الإسلامي ... إلخ . 

إن هموم الادب الإسلامي في هذا 
العصر تثير كثيرًا من كوامن النفس , 
ولكننا مطالبون الآن بالعمل ؛ الجاد 
الصبور الدؤوب . يِدءًا من اكتششاف 
المواهب الأادبية . حتى تقويم الأعمال 
الكبرئ ؛. وتوجيه الأدباء إلى تغطية 
المجالات البكر في حياتنا وتاريخنا . ولن 
يتم هذا إِلَّ إذا اعتبرنا المسالة قضيّة أمة 
تسعى إلى البعث والنشور ؛ بعد أن 
أصبحت ١‏ قصعة الأمم » . 

ترئ هل استطعت ان اعبّر عن بعض 
ما يجري في الواقع الأدبي ؟ أم أن آمالي 
العراض دفعتني إلى حلم من أحلام 
الدقظة ؟ لست أدري تمامًا ولكني أطرح 
الأمر . فقد برى غدري ما أراه . وقد يرى 
بعضهم عكس رايي , وفي الحالين ؛ فإن 
الحوار سوف يثمر عن شيء نستطيع من 
خلاله أن نعالج أمتنا الجريحة ؛ ونبني 
غدها الجميل , والله من وراء القصد . 
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9 2 1لا 
خالدٌُ تبننا وفينا المُتَنّى نَحْنُ أخفلاً عامر الجَرّاح 
غير أن الخُصومَ مِنَّا وفينا إِذْ بلينا بمِخكْنَة السّفاح 
فإذا ما نَطَقْتَ كلمّة حَقّ قيل : ذا مِنْ خُوارِج الطُزماح 
من جميع الجهات تلقى خُصومًا غَيْنَ أَنَّا نُخوض بَخحْرَّ الجراح 
فَذ حَمَنْسا القلونَ قوق لكف وَحَمَلْنَا النَفوسّ فَوق الرُمام 
كَمْ رجال قَضَوا وفاءً لِمَهْدٍ ‏ لَمْ يَضلُوا بالمال والازواع 
| صَدَقوا الله ما صُواصَا عَلَيْهِ إن خَيْرَ القهودٍ عَهْدُ السّلاح 
| هذ شراخى الرُمان حنَّى عَدَؤْنا بين أَيْدي الامواج والازياح 
في بحا ثتيه فيها الجواري كشِراعٍ مَضى بلا ملح 
باث فيها الحَليمُ حَيْرانَ يدو كالشكارى وما دَنًا من راجح 
الخ كجوعى سجر فود موا كر اوفوت ؟ 
كمف كزجو النّجاة فيها رجال غبروهما بهئكة الشيلم 4 
| فإذا جل مَوْجَهَا في رماي مُوْمِنْ نال موجباتٍ التّصلح 
ديشا لَيْسَ عاقرًا أو عَقيمًا إسّما العُقُمٌ في اجْتناب الصّلاح 
| لَمْ َيل أَمَّةُ كُرودُ الشعالي وَتْجِيدُ التّخليق دون جنام 
كُلّ يَوْمِ نَرْفُ عُرْسَ شَهيدٍ والرَغاريدُ في شفاهٍ الملاح 
| قَذْ نَّسينا من فَنْطٍ نَرْفٍِ المآسي ‏ كَيْقَ نَنِعي , وَكَيْفَ طَهِمٌ الشواح 
فَإذا فَحْنْ هِمَّهُ ومَضاءُ في سبيل اسْتَعاَةٍ المُنشاح 
ادم حِطَيِنْ في يمانا وفينا ذم يَرْمِوكَ شُفنَةٍ المطباح 
ِ وَمُنادي الجهادٍ في الاح يدعو فَيَِلْمَي ب متي 2 
ِ أشْتٍ انْجَيْتِ شَزرحبيل وَسَهدًا فاعيدي إشراقة الأفراح 
وامْسّحي البْؤْسّ عَنْ شِفاهٍ التتامى وَازْرَعي النّصْرَ في جَميع الشواحي 
وَطّدي المَرْمَ واعقدِيهِ لواء خافقًا في القلوب لا في الرّياح 
شَمِنَ المَرْم والشُوكُلٍ يَأتي كل نَصْرٍ بسَيْلِهِ المُختاح 
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أو اله عع مالع ماع توما 


بقلم : الشيخ محمد الغز الى 


88 كدت في شبابي آأرى الأستاد عمر التلمساني يتردد على الأستاد المرشد العام ؛ و يتحدث معه في 
شؤون الدعوة . ويتزود منه بشثّى التوجيهات ؛ كان يومئذ يشتغفل بالمحاماة . وله مكتبه في بلدة ٠‏ شبين 
القناطر ٠‏ وكان إلى جانب ذلك عضوًا في مكتب الإرشاد . 

السمة العامة التي كنا نعرفه بها : وجهه البشوش و أدبه الجمّ وصوته الهادىء ؛ وظاهر من حالته أنه 
كان على جانب من اليسار و السعة لا يسلكه في عداد المترفين , و إذما يحصنه من متاعب الكدح ومعاناه 
التطو اف هذا و هناك . ويبحفظ عليه حياءه الحم .. 


وقد حمل الرجل في شيابه أعباء الدعوة الإسلامية في غربتها . ورأدته بومًا ينصرف من مكتب أستاذنا 
حسن الدنا بعد لقاء لم أتبين موضوعه . ورأيت دصر الأستاذ المرشد يتبعه وهو يولي بعاطفة ناطقة 
غامرة . وحب مكيبن عميق ؛ فأآدركت أن للأستاذ عمر مكانة خاصة لم يفصح عنها حديث ٠‏ 818 


كان ذلك في أوائل الأريعدنات. من القرن 
المدلادي . .ولم أكن أدري ولا خطر ببالي 
يومئذٍ أنّ عمر التلمساني سيخلف حسن 
البنا . وأنه سيقود ركب الدعاة في أيّام 


0 


محنة وقص الله شرها : 
واستشهد الإمام البخا سنة 9449١م:‏ 
واعتقل الألوف من أتباعه . وكان من قدري أن 
أسباق إلى منفى الطون مع بضعة الاف من 
الإخوان ؛ وؤفي طور سيناء رأيت الأستاذ عمر 
التلمساني في خطواته الوئيدة ونظراتته 
الهادئة يمشي في رمال المعتقل باسمًا متفائلا 
يِصيّر الإخوان على لأواء .الغربة وقسوة 
النفي . ومؤمل الخير في المستقبل . 
وحدنت سننا. وبين إدارة المعتقل حفوة 
خطيرة . لأثناا أحسسنا بأن أقواتنا تُسرق ‏ 
وأنّ تجويعنا مقصود . وبدأنا حركة تمرّد 
كادت تنتهي تمذبحة لولا لطف الله . 
ولقيني الأستاذ عمر طيّبٍ الله ثراه يقول : 
محنة وقانا الله شرّها . إنك تصرفت بحدّة 
الشباب ومغامرته . ورأيي أن الأمور تعالج 
تغير هذا الأسلوب . 
وشرعت أستمع إليه وهو يشرح فلسفته 
في الحداة دقول : آنا أكره الظلم وأرثي 
للظلمة . أنا أكره آعمالهم وحسب .؛ ولا أحقد 
على أشخاصهم بل آرجو لهم التوبة . وأدعو 


مهلة الأمة ذو القتعسدة 1101 لله 
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الله تعالى أن يبصرهم “الحق , ويلهمهم 
الرشقد:.. 

ورابتني أمام رجل من طراز فذ ١‏ تحركه في 
الدنيا مشاعر الحب والسلام . وكأنما فيه قال 


الشاعر : 


أنا نفس مُحبّة كلّ نفس 
كلَّ حىّ . حتى صغير النَبات .4 
كان عمز التلمساني يكره الشقاق والنفاق 
وسوء الأخلاق . ويؤثر العزلة , ويرى أدسه 
في الانقطاع إلى ابته . ولم تكن رذائل الرياء 
والتطلع تعرف طريقا إلى فؤاده , وريما 
استفاد من" مهنته - المحاماة - 'أن تعرض 
قضيته بوفاء وشرف ؛ وأن يدع القضاء بعد 
ذلك يصدر حكمه ؛ فإن كان له رضي , وإن كان 
ضذه قرر أن يستانفه ليعيد الشرح 
والايضاح ؛ وهكذا فعل فئ قضية الإسلام كله 
غندما كلف, بالذفاع عنها أمام الجاهلين 
والجائرين .. كان يلوذ. بالنفس الطويل 
والصبر الجميل : ويحاول بالإقناع المتكرر 
أن سبلغ هدفه . 
وخلال النزاع المحتدم تراه طيب النفس ؛ 
بادي السماحة . يرمق خصوم الحق وهو 
بردد 'قول. الرسول الكريم يد ': « اللهم اهد 


قومي فإنهم لا يعلمون » . 
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ومات حسن البنا ٠‏ ومات. بعده. حسن 
الهضيبي , وشغر المِنِصّبٍ الكبير : وشعرت 
القافلة المحزونة بأنها تتحمّل الكثير في 
سيدل الته . قتل والته رجال أكابر طالما باتوا لله 
سُحَدًَا وقدامًا . وطاحت هامات قضاة ودعاة 
وشيب وشياب كانوا زينة المحافل .. وعششس 
في السجون اآباء تركوا بناتهم في أعمار 
الورود . فلما خرجوا كان البنات قد تزوجن ' 
ويا هول ما نزل بضيوف السجن من عذاب ؛ 
لقد استُقدمت كل وشائل التعذيب التي 
استخدمها ستالين وهتلر حديثًا , وقراعنة 
الشرق والغرب قديمًا . فمات من مات وهو 
يرئ في الموت راحته... على نحو ما قال 
أنو الطيب : 
كفى بك داءً أن ترى الموت شافيًا 
وحسبٌ المنايا أن يكن أمانيا 
وأما من تخطته المنون لأمر ما فقد عاش 
مقتول الروح كسير الفؤاد غرييًا على 


الدئا:.. 


نحتسب ما اصابنا : 
وفي وسط الأنواء العاصفة قدل لغمر 
التلمساني : احمل العلمَ قبل أن يسقط . 
وغضب لقيف من النّاس لهذا التكليف ' 


لماذا ؟. قالوا:: في غمرات المحن التي 
أضصابتنا . وأصابت عمر التلمساني معنا . 
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#ا الشيخ:عمر التنلمساني 
رخنمه الله : 
كا نل التكشر الظلكايا: 
والزج بالإشلام.في معارك 
خاشزة 8 


مات جمال عبد الناصر الآمر بكل ما قاسينا من 
مصائب ؛ وتنفس الصعداءً كثير من 
السحناء : ولكن الخير لما بلغ الأستان. عمر 
التلمسادي قال : مات ؟ انتهى ؟ ذهب إلى 


وتصايخ الإخوان في غضب : ماذا تقول : 
وبم تدعو ؟ كيف يرجم الله قاتل العشرات » 
وجلاد الآلاف . وقاهر الجماهير. ومزهق 
كرامتها ورجولتها ؟؟ 

بيد أنَّ عمر التلمساني قال : نحتسب 
ماأصابنا في سبيل الله. ولاداعي 


للشيماتة ..,! 


ورآبي أنَّ عمر التلمساني كان ضادقا مع 
' طبيعته . وكأنما كان اختبارًا إلهيّا أخيرًا 
للقوى الفغادية للإسلام : فإنَّ من أبى التفاهم 
مع الرجل . ورفض لقاءه وأصرّ على حرب 
الدعوة. وأهدافها النبيلة كما شرحها المرشد 
الثالث فلن تكون له عند الله وجاهة ولن 
تنهض له حجّة ل وَالَّذِينَ يُحَاجُوْنَ في الله قن 
بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَتْهُمْ تاحضة عند رَبَهم 
وَعَلَيْهِمَ عضب وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 4 ٠‏ 
وذهبت إلى الأستاذ عمر التلمساسي 
لأتعاون معه على خدمة الإسلام . فقال لي : 
تعلمُ أن هذا عبء تحملته برغمي , وقبلته 
وأنا كاره .قلت : أعلخ ذلك ٠‏ قال : والله لو 
وجدت من بريحني منه ما نرددت في تركه 
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له ! قلت : أعلم ذلك .ومن أجل ما أعرفه عنك 
جئّت إليك وأنا موقن بأنَّ الله سيؤيدك , فأنت 
ما سعيت إلى صدارة ولا تطلعت إلى إمارة ‏ 


ومثلك جددر برعاية الله وتسديده .. 


قال : لست داعبة جرب ولا ذلك من شهمي ٠»‏ 
ولا تعلمت هذا من حسن البنا .. ساجتهد في 
جمع فلول الإخوان بعد المحن الرهيبة التي 
وقعت بهم . وسأعتمد على الله في تكوين 
قاعدة شعبية عريضة تحيا بالإسلام. ؛ وتكون 
صورة وضيئة له ... 

نف يه 

وكان يزعجه صنفان من الئاس .. الأول : 
الساسة. الضائقون بدين الله النافرون من 
تعاليمه . وموقفه منهم رحمه الله التريْث 
والمهاذنة وإسيداء النصخ بأدب ٠‏ وعندما 
أحرجه أنؤر السيادات قال عمر التلمساني : 
إذن أشكوك إلى الله , ولما رد عليه السادات : 
اسحب هذه الشكوئ - ولا ادري أكان جَادًا 
أم هازلا ؟ - قال له : إنني أشكوك إلى ات وهو 
علافال ا 

الحق أنَّ عمر التلمساني كان مَلَّحَا كرِيمًا في 
إهاب بشر أرهقته السسنون.. وأنّ الذين أبوا 
من الساسية المحترفين أن يستمعوا إليه لم 


يكونوا من أهل الإسلام “ولا من بغاة.الخير ١‏ 


لأفته .. 
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أما الصنف الثاني : فهو الشباب الشديد 
الحماس ٠‏ القليل التجربة 2 الراغب في 
الاسنتشهاد ولمًا متهنًا الميدان له بعد . 

كان الأستاذ عمر شديد الحذو على شؤلاء 
الفتدة : شديد الوغبة في المحافظة على 
حياتهم وتجنيبهم معارك لا يستفيد منها 
إل أعداء الإسلام .. 

وهو يرى - والحق معه - أن نفرًا من 
الساسة يدور في فلك إحدى الجبهتين 
العالمنتدن المتنافستين .. وكلتاهما تكره 
الإسلام وتكيد له ٠‏ وكان - رحمه الله يكره 
تمكين هذا النفر. من البطش بالإسلاميين 
لجسناب سادتة الدهاة المستخفين , ويقول : 
لا معنى لتكثير الضحايا , والزج بالإسلام في 
معارك خاسرة ...!! ! 

وأذكر أنه. عندما وقعت فثنة الزاوية 


الحمراء ذهبنا إلى وزيز الداخلية الأسيق ‏ 


أنا وعدد من :رجال الجمعيات الإسثلامية , 
وعلى راسنا الأستان عمر , وكنًا غضابًا لما 
وقع على المسلمين من عدؤان :. وقال لنا 
الوزين :. عاوتوني على إطفاء «الفتية '. ولكم 
ما تطليون بعد إخمادها . 

وشاء " الله" ان تثمر .جهوذنا في إعبانة 
الاستقرار إلى المنطقة.. وألقنث كلمة في 
الحفل الذي أقيم عند وضنع الحجر الأساسي 
المسجد جلوت فيه طبيعة الإسسلام في أمثال 
هزه الأحداث ... وقد لاحظت أنَّ ناسَا 
مريبين . كانوا يشتهون إلصاق التهم 

بالمُسْلمين : 

والغريب أنَّ هؤلاء الئاس أنفسهم حاولوا 
في فتنة فرق الأمن المركزي أن يختلقوا أمورًا 
لا أفضل لها نتة: كي يجهلوا. المقدينين 

مسؤولين عن تعكير الأمن»! 

قال لبي “الأسيتاك عضر .إنبي خريض,على 
حماية الذعوة من اولئك الذين يتلمسون 
العيوب للأبرياء . حريص على. حماية 
الشباب المؤمن من أن يُقاد إلى السجون 
ويتعرّض للتعذيب كي تُثبت عليه تهم 

يطل 1 17 ظ 
وعلى أولئك الشيان الطيبين أن يضبطوا 
حماسهم حتى :لا يمكنوا الأشرار فنهم . إِنَّ 
سذاجتهم قد تكون مزلقة لهم إلى ما نكره ! 

رحم الله عمر التلمساني ٠‏ ورضي. عنه ' 


ورزق جماعته من يفيد التجارب ويبذل للناس 


ودّه وبشاشته وطيبة قلبه . 

ما أحوج أمتنا إلى ذوي القلوب الكبدرة 
والنفوس المطمئنة . وإلى التوكل على الله 
والذفؤر من الحزازات . 


وتنا لع ممعم //نومغاط 


© رونالد ريجان © 


© نجم الدين أريكان © 


كك وخ لح ا 


#8 [ إننا لم نحسن دراسة ما أصابنا من هزائم فادحة , وما أقمنا حواجز 
ضد تكرارها , ولا يزال ناس مثا مشغولين بأنواع من المعرفة لا تضر عدوًا 
ولا تنفع صديقا . 
وما فكّرنا فى تكوين دراسات ذكيّة جريئة لمعاصينا السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية | ا اك 
( الشيخ محمد الغزالي ) 


8 "ها [ البذور التي زرعت في السنوات السابقة بدأت الآن توتى ثمارها , 
ولله الحمد : ويزداد كل يوم الوعى الإسلامي في تركبا . | 8 اا 
( نجم الدين أريكان ) 


8" [ إِنَّ الاعتياد على احترام قيمة الوقت , وتعلم أسلوب التخطيط ؛ وتحريك 
علوم الاتصال ؛ والمعلومات : وتحليل الأنظمة . واستخدام التقنيات المتطورة 
الخادمة لتلك العلوم ؛ ذلك كلّه يبدو لنا جزءًا أساسيًا من أجزاء التحرك الذي نسعى 
إليه » حتى يكون لنا مكان فى خريطة المستقبل التي تتسابق إلى مواقعها حضارات 
وأمم وشعوب . | 98 الا 

( الدكتور أحمد كمال أبو المجد ) 


9ه [ إِنَّ الجندي الذي يفرٌ من ميدان القتال , وأعداء وطنه يهاجمونه ٠‏ ليس أشد 


_ ا 


( هنري دالاس ) 


١ 


9ه [ لا أملك دليلاٌ على أن أنشطة التجسس الإسرائيلية في الولايات المتحدة 
ذهبت إلى أبعد من مسألة « جوناثان بولارد  »‏ المحلل في جهاز مكافحة 
الجاسوسية فى البحرية الأمريكية . الذي اعتقل بتهمة التجسس لحساب إسرائيل - 
وأن الحكومة الإسرائيلية أكّدت لنا أنها لم دكن لديها بالمرّة برنامج للتجسس 
علينا (!!!) ] 8 اها 

( رونالد ريجان ) 


لاا أفغانستان .. ضحية أخرى من ضحايا مؤامرات الولايات المتحدة 
والسوفييت ضد العالم الإسلامىي .. فقد كان هناك اتفاق تام بين الدولتين على 


اس 


١ 


)اس 


اس 


5 حت احتلالها .. ] 8 8 
1 اح ( عمر التلمساني ) 
موصن | 
2 اصحبتحا_-]1بي17117770 ةة   _-_‏ ص _-)ىي ‏ _ حي ير يق 
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18 من بدهبات النظر العقلي في مشكلة البناء أو البعث الحضاري عند أمة من الأمم : أن أولى خطوات هذه العملية إنما تقوم 
على إبراز الشخصية الحضارية لهذه الأمة في الواقع والتاريخ الإنسانيين ,و أيضًا لدى أجيالها الناشئة : وذلك يكون من خلال 
إحياء وصقل مقومات هذه الشخصية ؛ ثقافيًا . وفكريًا , وقيميًا , واخلاقنًا . واجتماعيًا . بعد لفظ ما شاب تلك المقومات ؛ من 
عو امل هدم . أو مدزلقات تخلف . علقت بها في مراحل الأمة التاريخية المختلفة .. 818 


إنَّ هذه الخطوة الأولية . فضلاً عن كونها هامة وضرورية في 
تثبييت القاعدة التي يمكن أن تنطلق منها أية عملية بعث 
حضاري . فإنها من جانب آخر بالغ الأهمية , تشكل دافعًا نفسيًا 
هائلاً لدى أجيال الأمة الناشئة : يحفزها إلى التقدم بقوة وثقة , 
في اتجاه البناء والبعث الحضاري . ويجعلها مستعصية ‏ على 
الدوام ‏ على شتى عمليات «التذويب» في المنظومات الحضارية 
الأخرى . 

وعلى هذا الطريق . طريق البعث الحضاري ٠‏ تجهد كل أمة في 
إبراز إسهاماتها الفكرية والأدبية والمعرفية2 في التاريخ 
الإنساني . وتبرز من خلال ذلك وتعتز برجالاتها الأفذاذ , الذين 
يشكلون معالم فخر واستنارة في غرة الفكر والآداب والمعارف 
الإنسانية . 


أبن خلدون مؤسس علم الاجتماع : 


وفي قمة سامقة من قمم التاريخ الإنساني ؛ يقف العلامة 


ظ 
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والمفكر المسلم عبد الرحمن بن خلدون (8-19١8ه)‏ - 
(17 -1405م) . رائد علم الاجتماع ؛ وأوّل باحث في تاريخ 
الفكر الإنساني . يضيط حركة التاريخ ٠.‏ ويرصد قوانين 
التحولات المجتمعية . ويسجل نظرية : دوران الحضارة ,'' . 
فإذا كانت الحضارة الأوروبية الحديتة قد أبرزت وبهرت الفكر 
الإنساني ‏ بمجهودات ٠‏ آأوجست كونت » و ١‏ جون باتيست 
فيكو » ؛ و «دوركايم» وغيرهم ‏ فإنَّ من حق الحضارة الإسلامية 
أن تشمخ في العالمين بمثل ٠‏ ابن خلدون , . الذي وضع قواعد 
علم الاجتماع وضيطها من قبل أن يخرج «كونت» على العالم 
بمفاهيم ٠‏ سوسيولوجيا الاجتماع » : وقبل أن يسمع العالم عن 
نظرية « دوران الحضارة » عند «فيكوء بأربعة قرون كاملة . 
ولقد فرض ١‏ ابن خلدون ؛ - رحمه الله - نفسه على الفكر 
الأوروبي الحديث . وهو في أوج ازدهاره وعنفوانه : فسلم له 
بريادة وإنشاء علم الاجتماع'" . 


21131 عع ماع مانا //:ةم اط 


عه ا لس 


ِل أنَّ نفرًا من أبناء أمتنا . بل من أصنحاب الرأي والفكر فيها , 
يأبون على الأمة أن تعتز بمثل ابن خلدون ؛ ؤيجهدون في سلخه 
من واقعه الحضاري . بل ويذهبون إلى سلبه حقه في الريادة 
الفكرية والتاريخية لعلم الاجتماغ . فضلاً عن القدح 


بما لا يصح ٠‏ وما لا يجور . 


فهم شخصية « ابن خلدون » : 


فقد حدث بعد أن وضع ؛ إيف لاكوست » طروحاته عن 
ابن خلدون . والتي زعم فيها أن ابن خلدون يعتبر المبشر الأول 
بالماركسية ؟!" . حدث أن وجدنا نفرًا من الباحثين العرب 
المعاصرين يجهدون في البرهنة على أن ابن خلدون كان 
ماركسيًا ؟! . وذلك لضبطه قانون التحول الاجتماعي غلى ١‏ جدلية 
الصراع  »‏ في نظرهم ‏ وإبرازه قيمة الغامل الاقتصادي في 
العمران البشري والتحولات الاجتماعية'"' ,و إذا بنا نسمع عن 
ابن خلدون ٠‏ المفكر العقلاني الذي حرر علم التاريخ والاجتماع 
من الجبروت الديني :* .. وبداهة يقصد بالدين هنا 
د الإسيلام » !! 

بل أصبحنا نسمع ونقرأ عن طروحات جامعية . وغير 
جامعية . تبحث فكر ابن خلدون ؛: وهي تستبدل مصطلحاته . 
التي وضعها في «مقدمته؛ . باصطلاحات ماركسية بحتة , مثل : 
٠‏ البنية التحتية ؛ ؛ تعبيرًا عن «المعاش2,. ومثل : ١‏ البناء 
الفوقي ؛ تعبيرًا عن ١‏ الملك , . ومثل : «الأيديولوجيا/ تعبيرًا عن 
«العلوم, ؟!' . 

ونحن في حلّ هنا من مناقشة هذه الدراسات الظاهرة التهافت ؛ 
إذ ما صلة مفهوم « جدلية الصراع ٠‏ لو جاز التعبير ‏ عند 
ابن خلدون , والتي تقوم على «العصبية؛ . بمفهوم «ماركس» 
القائم على «الطبقة, ؟'"' . ثم لو كان كل باحث أبرز قيمة الاقتصاد 
في , العمران البشري , , وأهميته لبنية المجتمعات ؛ فاعتبرناه 
ماركسيًا . لجاز لنا أن ننسبب إلى ١‏ آدم سميث  »‏ أبي الفكر 
الرأسمالي ‏ أنه كان ماركسيًا . 


مجلسة الأمسة ذو القصسدة 4.1 ف 
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ولو جازلنا أن نيرىء ؛ إيف لاكوست ؛ من سوء الذية , وفساد 
الطومّة ؛ فإننا لا نيرئه ‏ بلا شك من تلك السقطة الكبيرة التي 
نمّه إلبها ‏ مع الأسف ‏ ابن خلدون ذاته . وسماها : « الجهل 
بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما يداخلها من التلييس » ؛ 
وجعلها ‏ رحمه الله - أحد الأسباب المقتضية للكذب في 
التاريخ" . 

بيد أنه لا يخفى أن مكمن الشير والخطر في مثل هذه 
الدراسات . أنها تضلل أجيالنا الناشئة عن أعلام الفكر والحضارة 
الإسلامية . وقيمتهم في التاريخ الإنساني . وبالتالي قيمة 
حضارتهم ذاتها . من حيث تخضع المنجزات الفكرية والعلمية 
لهم . والتي هي من إفرازات المنظومة الحضارية الإسلامية , 
التي ولدوا فيها . عقلاً وفكرًا وضميرًا . لفرضيات نظرية مناقضة 


لها . فضلاً عن كونها ‏ تلك الفرضيات ‏ إفرازات لنوع مختلف 


تمامًا من البناء الحضاري - عقيديًا واجتماعيًا - عن واقع هؤلاء 
الأعلام الحضاري . 

وعلى جانب آخر ‏ مختلف شكلا . وإن كان يتفق في دلالته 
الفكرية والحضارية مع الأول ما تذهب إليه دراسة « عربية ٠ ٠‏ 
من نفيها إثبات أن يكون ابن خلدون هو مؤسس ٠‏ علم 
الاجتماع ». وتذهب إلى أنَّ « كارل ماركس » هو في الحقيقة 
مؤسس هذا العلم . وتؤكد أنه : ١‏ إذا كان (ماركس) قد استطاع 
تأسيس علم الاجتماع !! فإنَّ وضعه الطبقي سمح له بذلك ؛ أما 
ابن خلدون فمن حيث كونه القاضي المالكي ؛ فإنّه جعل من نفسه 
المدافع عن هذا الوضع الطبقي . وهذا الموقع الأيديولوجي , 
الذي يمكن أن يظهر متناقضًا مع ممارسته كمؤرخ , لا يفهم 
ِل على حساب وضعيته الاجتماعية , فلقد رأينا أن ابن خلدون 
كان أرستقراطيًا ," . 

يالله . فكأنّ الباحث «العربي, !! , لم يكتف بأن يسلب الرجل 
حقه في ريادة هذا العلم الجديد ‏ وهذا ما اعترف به الغرب 
ذاته - بل يذهب إلى اتهام ابن خلدون بِأنّه ناقض مقتضيات 
العلم . بطريق إخضاعه ١‏ قوانين الاجتماع , لوضعيته الطبقية 
«البورجوازية؛ ؟! 


بيب 10110007 111101ذظ22 
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الرؤية الفاسدة في فهم منشخ « أبن خلدون » : 

وتتابع دراسة أخرى تلك الرؤية الفاسدة . وتصرح باتهام 
منهج ابن خلدون بأنه ٠,‏ منهج غير علمي » . وذلك لأنه « يمثل 
مفاهيم علم الاجتماع البورجوازي ,1" , 

ونحن لن نذهب بعيدًا لبيان الدلالة الحضارية الخطيرة لهذا 
التوجه الغريب الشاذ , فها هي الدراسة ذاتها تضع أسبس 
نهضتنا الحضارية . فترى أولها ١‏ إحياء ونقد تراث الشعب 
العربي !! وبلورته وربطه بالثقافات والحركات الفكرية التقدمية 
في العالم ,'" . 

أي إخضاع تراتنا لمفاهيم الفكر الماركسي !! 

وها هي دراسة «عربية» ثالثة ؛ تتناول ابن خلدون بالنقد . 
وتصفه بأنه «رجعيء ؟! وتقرر أنه : ٠‏ كانت فلسفة التاريخ عند 
ابن خلدون فلسفة «للتراجع» في التاريخ ؛ بينما كانت فلسفة 
التاريح عند مفكري أوروبا ‏ في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر ‏ فلسفة ؛ للتقدم , ؟!"'' 

وللقارىء أن يستنبيط ‏ بداهة ‏ السييل الذي تطرحه هذه 
الدراسة ١‏ العردية » لنهضة الأمة ! 

إننا نعرض لهذه التوجهات الجديدة في الفكر العربي 
المعاصر ؛ التي تتناول رجالات الفكر الإسلامي ؛ وما ابن خلدون 
إلا أنموذج لها . ونضع علامة استفهام كبيرة حول ظهور هذه 
الدراسات في هذا الوقت بالذات . وانتشارها بحيث غدت تمثل 
ظاهرة فكرية . فضلاً عن صدورها من باحثين يقود أكثرهم التربية 
الفكرية والعقيدية لأجدالنا الناشئة . من خلال مؤسساتنا 
الجامعية . 

فهل من صلة . بين هذه الظاهرة . وبين الصحوة الإسلامية 
الجديدة . وفي أوساط الشباب الجامعي بالذات ؟! 

ثم إننا نعرض لمثل هذه المفاهيم الجديدة . والعجب بأخذ منًا 
مأخذه , هل هي حتمية تاريخية أن نهجر شخصيتىا الحضارية 
كشرط للتقدم ؟! وهل هي منطقية علمية وموضوعية أن تكون 
أولى خطواتنا في سلم البعث الحضاري : + موات الذاكرة ؛ ؟! 


أعط !ج0154 0ط مام >> طاع 77177135 اننا 


إِنَّ تعريفًا أو تعليلاً واحدًًا فقط نستطيع أن نضعه لمثل هذه 
التوجهات الفكرية الشائهة . وهي أنها شاهد صدق على وضعية 
التمزق الفكرى ‏ بل والحضاري عامة ‏ الذي تحياه طائفة من 
أدناء الأمة , أفرزته انتماءاتهم المنحرفة لأنماط ثقافية وعقيدية 


وفكرية غريية . بل ومناقضة لثقافة وعقيدة وفكر أمتهم . 
ومنظومتها الحضارية . ثم هم بعد يأبون إلا أن يفرضوا هذا 
«التمزق» على أجيالنا الناشئة , وهي في بدء صحوتها نحو بعث 
الأمة . وإحياء بنائها الحضاري ؛ ولا يدرون - أو يدرون - أنهم 
يرتكبون أعظم جرم في حق الآمة . وحق أجيالنا الناهضة . 


١‏ - راجع بحث الدكتور على عبد الواحد وافي : ٠‏ ابن خلدون أول مؤسس لعلم 
الاجتماع » ص 17 وما بعدها . وأيضًا بحث الأستاذ محمد الفاضل بن 
عاشور . بالعنوان نفسه .ص 25 وما بغعدها . مجموعة : أغمال ابن خلدون » 
ط . القاهرة 1977م . 

؟ راجع : زيغريد هونكه « شمس العرب تسطع على الغرب ٠‏ ص 1١١‏ ؛ 
ترجمة : فاروق بيضون . وكمال دسوقي ؛ ط . بيروت «الثانية» 1515م . 

:' - راجع أحمد خالد ٠‏ شخصيات وتيارات ٠‏ ص "5 . ط . توئس «الثالتة» 
ام , 

6 المصدر السابق ٠.‏ ص 5 . 

هه المضصدر السابق . ص 5١‏ 

7 - الدكتور عبد القادر جغلول « الإشكاليات التاريخية في علم الاجتماع السياسي 
عند ابن خلدون » ص 25 : ترجمة الدكتور فيصل عبّاس ؛ ط . بيروت 
«الثالثة, 1587م . 

ل د "ان خلدون «المتقدعة؛ 119 .وما يعدها. ط .بيروت 1514م 
ومفهوم العصبية عند ابن خلدون يقوم أساسًا على ١‏ لحمة النسب 
والأرحام ٠‏ ؛ بيد آنه أضاف اعتبار الدين قوام الملك القائم على العصبية ‏ أو 
كما قال بئصّه ١:‏ إن الدول العامة الاستيلاء : العظيمة الملك . أضلها الدين ‏ 
إما من نبوة . أو دعوة حق ٠»‏ . وهذا ‏ أيضا ‏ ينقض مفهوم ٠‏ جدلية 
الصراع » عند الماركسية من أصلها ؛: كما هو واضح . راجع «المقدمة» 
ا 1 

4 - المقدمة . ص 58 . 

4 - الذكتور عتن القادر حفلول. _ المصتدر السايق . هن "2غ : 

١‏ -. الذكتور محمود. عيد المولى ٠‏ مقدفات: وأبخاك.م “فى 93 ظاء قوسن 
5م . 

أ" المصدن الشائق “كن ١١‏ 

- الدكتور محمد عابد الجابرى ٠‏ المشروع الحضاري العربي بين فلسفة 
التاريخ وعلم المستقبلات » ص 8 «الوحدة» ‏ عربية تصدر من «باريس» ٠‏ 
العدد 1 السنة الأولى . مارس [آذار] 1885م . 
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صيخامة ضرف 


0 سقط الخدار العسكري ,. وفاشلة هي الحملات المسلحة !.. 

هذا ما توصّل إليه ملك فرنسا , لويس التاسع ؛ بعد هزيمته النكراء ؛ 
وأسره في مدينة المنصورة سنة 5144ه/ ١116م‏ . وفكر ثم قدّر- وهو 
في طريق عودته إلى بلذه - وخلص إلى أنْ استخدام سلاح (الكلمة) في 
مواجهة العقيدة الإسلامية : والقيام بغزو فكري للعقل المسلم . أجدى 
بكثير من الطرح العسكرى واختمالات فشله وانكساره ! وكانت وصية 

٠‏ لويس التاسع » بهذا الصدد مسار التحول الغربي في مواجهته العالم 
الإسلامي في مرحلة الاستلاب الفكري والثقافي - 21 العقيدي ‏ إلى 
الآن ؛ 

وتكمن خطورة الغزو الفكري في انه : يسيطر على العقول 
والنفؤس . ويهيمن على الأرواح 0 ومناهج التفكير في الفن 
والسئاسة والأقتصاد والتعلدم ... "١‏ 

واستهدف هذا السرطان الخديث ثقافة الأمةوقراثها بالدرجة الأولى ؛ 
وعرف الاستشراق والتنصير ودعاوئ التغريفٍ كيفية التسلل إلى 
المواقع المتقدمة من الحصون والدفاعات الفكرية للمسلمين . و العمل 
غلى شيل فاعليتها وتعطيل أدوارها الحضارية في عملية التواصل 
والامتداد إلى حاضر الأمة ومستتقبلها .. 

ونظرة متأنية لأجدال: المسلمين : ترينا أنها لا تزال تدفع الثمن 
باهظا نتيجة تفريغ المؤسسات التريوية والثقافية من محتوياتها 
المستمدة من حذور هذه الأمة وأصالتها : ناهيك عن الاستنزاف 
المتواصل للمؤسسات الاجتماعية الأخرئ : وعلى رأسها : الأآسيرة 
المسلمة . 

٠‏ بدآ الغزو التربوي والثقافي والتعليمي للعالم الإسلامي في نقطة 
واحدة هي : مدارس الإرساليات. وامتد منها إلى الجامعة , ثم.امتد من 
الجامعة إلى الصحافة 2 الثقافة المختلفة ٠‏ . بل إنَّ الأستاذ 
انور الجندي بعود فيعتير التعليم ١‏ مضدر الخطر كلّه . ومصدر الدلاء 
الذي أصاب 00 في العصر الحديث . عندما انفصل التعليم 
المدني عن التعليم الإسلامي ٠‏ وخضع لنفون الإرساليات والاستعمار 
ومذاهب (ديؤي) والغلمانية ... "٠.‏ . 

وقضية المؤامرة على المدارس والتعليم في بلدان العالم الإسلافي , 
ليست بالامر الهيّن , ولا ينبغي التساهل أو التقصيز في حق تناولها 
كواحدة من المنافذ التي دخل منها و إليها دخن التامر والتسطيح هذا :. 
ولكن نود أن نتناول حلقة ‏ في هذا المقام ‏ لا تخرج بطبيعة الحال عن 
ذاك المجال ؛ وأعني مها : التغليم الجامغي دصفة خاصة . 

والحقيقة أن المخططات الاستعمارية عندما هدفت إلى ضرب 
الجامعات والمعاهد العليا في بلاد المسلمين ارتكزت على محورين 
أساسيبين : 

الأول تحريف المناهج وتزييفها , وإقصاء الروح الإسلامية عنها , 
مع إحلال طبيغة التفكير العلماني فيها .. وقد بدا هذا واضحًا في مناهج 
العلوم النظرية والإنسانية يصفة عامة , كعلوم الاجتماع والنفس 
والتربية والآداب والفلسفة وحتى تى القانون والاقتصاد . هذا الأمرحدا 
بالأستاذ عمر عبيد حسنة أن يقرر « أن واقع الكثير من الجامعات في 
العالم الإسلامي بدعو إلى الأسى ؛ ذلك أنها لما تتحرر بعد من ربقة 
التحكم .الثقافي الذي ترافق مع. إنشيائها سواء في عصر الاستعمار أو 


مجلة الأمسة ذو القتعسدة ١4.6‏ هه 


0100012102١. 


ع0 .| أ 0/00154م» .0 0 عع 12 . /لالالانانا// :5 ماطا 


ويرجع الشاعر سيب هذا إلى 


ليمتصدقوا عليهم د 


42 


عصر ما بعد:الاستعمار . والخضوع للنظريات التربوية الغربية في 
بصور الإنشان والعون والجوام . والمناهج الغربية في طرائق ق التحقيق 
والنقد ومناهجه التي الَضكِدّ هناك ثم 0 إلى جامعاتنا ص 
ما استورد من أشياء الحضارة الاستهلاكية .: ثم يضيف قائلاً : 

« لقد أدرك المخططون للعالم الإسلامي خطورة ا التعليمية 
على مستقبله الثقافي والخضاري ؛ فكان .التحكم الثقافي من أخطر 


البلايا والرزايا التي رمانا بها ,") . 


ولعلّ هذا الواقع الخطير دفع المفكر الشاعر أكبر الإله ابادي 
لدقول : ١‏ با لبلادة فرعون الذي لم يصل تفكيره إلى تأسيس الكليات. : 
وقد كان ذلك أسهل طردق لقتل الأولاد لو فل ذلك لم لحف لخر 
وسوء الأحدوثة في التاريخ 4 

وعن إفلاس هزه النظم والمناهج في تنشئة و - 
المثقف . بقول الاستاذ أنور الجندي : 

: وإِنَّ نظرة على الشباب. المسلم في آخر مراحله التعليمية في 
الجامغة لتكشف عن أنَّ مراحل التعلدم كلها عجزت عن أن تقدم له هدرف 
دناء نفسه أو هدف يناء أمته : و أنها شغلتة بمعلومات ومناهج من شانها 
أن تجعله شاكًا . مترددًا ؛ حالما . مضنطربًا . ممزقًا .. فلا هي أجابت 
هذه المناهج عن حاجاته النفسية . ولا هي قدمت. إليه هدف أمته 
الحقيقي في الحياة ,0 . 

ويثور شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال رحمه ال على هذه المناهج 
وإفرازاتها المدمرة لطاقات الشياب وقدراتهم العقلنة والعملية , 
فيقول. : 1 إً 
: إِنَّ الشباب المثنقف ‏ ويقصد الجامعي منهم ‏ فارغ الأكواب ٠‏ ظمان 
الشفاه . مصقول الوجه . مظلم الروح : مستنير العقل كليل البصر , 
ضعيف البقين كثير اليأس , لم -يشاهد في هذا العالم شينًا.. هؤلاء 
الشبان أشباه الرجال ولاارجال !!.: ينذكرون نفوسهم ويؤمنون 
بغيرقم .. بيني الأجانب من ترابهم الإسلامي كنائس وأديارًا . شباب 
ناعم رخو . رقيق في.الشباب كالحرير : يموت الأمل في صدورهم.... » 
« أنَّ المدرسة قد نزعت منهم العاطفة 
الدينية وأصبحوا خبر كان ؛ أجهل الناس لنفوسهم وأبعدهم من 
شخصياتهم د يمشيفتهم الحضارة: الغربية فيمدون أكفهم إلى الأجانب 
يخيز الشعير ويبيعون ارواحهم في ذلك » . 

ويقترب شاعرنا من الحقيقة العارية ليسلط عليها الضوء في اعماق 
الذات عند هؤلاء الشباب : «١‏ مؤمنون ولكن لا يعرفون سر الموت » 
ولا يؤمئون بأنه لا غالب إِلَّ الله !آ.. مسلمون لكن عقولهم تطوف حول 
الأصنام 50 

إِنَّ الإفرنج قد قتلوه من غير حرب وضرب . عقول وقحة 100 
قاسية . وعيون لا تعفّ عن المكارم ' وقلوب لا تذوب بالقوارع ؛ كل 
ما عندهم من علم وفن ودين وسياسة وعقل وقلب يطوف حول الماديات ٠‏ 
قلوبهم لا تتلقى الخواطر المتجددة , وأفكارهم .لا تساوي شيفًا , 
حياتهم جامدة . واقفة. متعطلة . 

أما النقطة الثانية التي تمحورت 110 المخططات الخديثة لضيرتب 
التعليم الجامعي .ونسف قواعده الأصيلة من الجذور ؛ فقد تمثلت في 
اصطناع. الأساتذة الجامعيين على كف التغريب والعلمانية , وانعدام 


تخريج الفكر الشبابي 
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ا لحمل باق » الاقركع أقتلوا بشهابنا "مك غير 


خرب ولا ضرب !8 


الزقابة على محاضراتهم ‏ ومؤلفاتهم بزعم استقلال المدرس الجامعي ؛ 
مع إطلاق حريتهم - في المقابل ‏ لتكريس المناهج والمقررات والافكار 
الشوهاء في عقول الطلبة .. وقد نيّه الأستاذ المودودي ‏ رحمه الل - 
إلى هذا الخطر قائلا : 

٠‏ في مغاهدنا التعليمية جماعة من الأساتذة يبذرون في قلوب الطلبة 
بذور الشبهات حول الإسلام » ويواصلون جهدهم في إقناعهم بان 
الإسلام دين ليست له حضارة : وليست له مدنية . وليست له منادىء 
بساسية ..وؤوليس لهك نظام اقتصادي . وإذا كان ؛ فلا بلائم مقتضدات 


المشبوهة العميلة : ٠‏ واقول بطر رح : إن الاساتذة الذين يدرّسون 


شيابنا هذا النوع من الإروس : ويعيئون.أذهانهم نهذا اللون من الأفكار 
هم خونة . بل هم أشد النّاس خيانة وعداوة للبلاد الإسلامية ؛ لأنهم 
يقضون على الحضارة الإسلامية : وبالتالي يعملون على تدمير البلاد ' 
وما أسوأ طالع الشعب الذي تنشيا أجباله على أبدي مثل هؤلاء 
الخونة !! : . ولم دفت الإفام الجليل ‏ رحمه الله أن يشير إلى نقطة 
أخرئ هامة في هذا المجال « ومما يزيد الأمر خطورة أن هناك اقسامًا في 
المعاهد في. بعض البلاد الإستلامية يتولاها الأساتذة الأمريكيون 
والمستشرقون , ولا سيما .أقسام التربية وعلم الاجتماع . وهم 
لا يدخرون جهدهم في إفساد افكار جيلنا فيما يتعلق بالتعليم 
والاجتماع. . اليس هذا انتحارًا ,4 . 

من هنا كانت الانظار تتطلّع إلى إحداث انقلاب جذري في الواقع 
الجامعي الراهن ؛' بحيث يشمل جانب : (المناهج) تغييرًا وتنقية 
وتطويرًا . وهذا الامز - بطروحاته البديلة والمتشعبة ‏ يحتاج إلى 
معالجة: خاضة متخصصة ليس مكانها هذا المقال المتواضع ؛ الذي 
يهدف إلى تناول. الجائب الإصلاحي الثاني , واعني به : إصلاح او 
إيجاد الاستان الجامعي المستلم ؛ الأمين على رسالة التعليم والعلم كما 
فقهها من معلم البشرية مخمد يِه في الجامعة الأولى ( دار الأرقم ) ؛ 
وكما تواضع .عليه من سيقه في هذه المهنة «١‏ فقد كان التعليم في الإسبلام 


* أبنو الأعلى المودودى : 
دتولاها. المستشرقون 8 


0000/7 011542111 


: أمةالله الوب ود 


* الدكقوز أكرم ضياء .العمري ؛ 
المعلومات للطلبة 8 


مهنة للعلماء والأذكباء والنايهين .. +" 
إننا نحتاج إلى الاستاذ الذي يتوفر على شرطين هامين من شروط 
العمل أي عمل وهما : 
القوة : سسواء أكانت جسدية أو علمية أو في مجال الخبرة 
دما يتناسب مع طبيعة الآمانة والعمل . 
5 ب الأفاقيشسهة "وي القدرة على القيام بالعمل'المفزوض ٠‏ بحدث 
تتحقق الكفاءة والسويّة المطلوية . 
وهاتان النقطتان عبرت عنهما فتاة مُذين ؛ إذ اقترحت على ابيها 
قائلة : « يا آَبَتِ اسْتَأْحِرْهُ إِنّ خَيْرَ مْنِ اسْتَأَحَرْتَ القُويٌ الامين 4 
( القصص :-5" ) . 
وليسمح لي اسنتاذي الجليل الدكتور عند الرحمن النقيب أن أقتنيس 
بفض النقاط من الرسالة الموجزة التي كتبها في رمضان ١‏ +141ه تحت 
عنوان : ( ميثاق شرف المهنة للأستان الجامعي المسيلم )2 والثي 
خاطب بها ١‏ الأسستان الجامعي المسلم الذي يشعر أنه جندي في معركة: 
الإسلام العظيم من أجل إقامة شرع الله في الأرض.. وتعنيد النّاس 
حكومات وشعونًا لله رت العالمين . وتخكدم النيمايم في دنا الناس 
سياسة واقتصادًا واجتماعًا وحرنا وسلمًا وعلمًا وفنا وتطسيقا".. 
من أجل استان جامعي على هذا القدر من استشعار 2107 
المنوطة به ؛ يبلور الدكتور النقيب مسؤوليات الاستاذ الجامعي المسلم 
في عدّة در 
أولا - نجو الفهنية نفمتها : 
حيث , إِنَّ عمل الاستاذ .الجامعي يجِمع بين التدريش لطلابه ‏ 
والإشراف العلمي على الرسائل والبحوث المقدمة منهم . وبين النحث 
والتأليف في مندان التخصص .. ؛ وبالتالي فإِنَّ المطلوب منه أن يكون 
المثل الأعلى في تأدنته لتلك الواجنات الثلاثة....»يل وأن بتمين إنتاجه 
كما وكيفا ؛ « فكل تقصير منه في هذا الميدان. إنما هو في الواقع تقصير 
في حق الدعوة والإسلام والمسلمين » 
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دياق شرف |المهحة لللاستاد الجامعي المسام 


ويشير الدكتور أكرم ضياء العمري في هذا الصدد قائلاً : ٠‏ ومن 


المسلم به أنّ مهمة الاستاذ الجامعي لا تقتصر على القدرة على 


توصيل المعلومات للطلبة بصورة صحيحة ؛ بل تتعدى إلى القدرة 


على البحث العلمي في مجال تخصصه , . والتمكن من الإضافة إلى . 


المعرفة :. بحيث لا ينقطع غن التحصيل والعطاء طيلة حياته , 


وبذلك وحده يكون قادرًا على التتجديد مع ا إلى ظ : 


معلوماته به 
ثادنا فحق “طلايجه -: 

هنا تتنوع اهتمامات الاستاذ الجامعي المسلم بين رعاية لان من 
الناحية الإسلامية إلى اقصى ما يستطيع وآن يقدم لهم الخبرة والنصح 


والراي بما يمكّنَ هذا الشباب من النمو الإسلامي المنشود » وايضًا" 


عليه ”3 آن يدذل قصارى جهده لرفع العنستوى الغلمي لطلاية في فجال 
تخصصه ؛ بحيث ث لا يقل مستواهم العلس عن الستوي العالمي » 


ويركز الدكتور الذقيب على نقطة مهمة يجِبُ أن دنتيه إليها الاستان ‏ 


الجامعي المسلم في تغامله مع طلابه . وهي منذا عدم التفريق في 
علاقاته معهم؛ 0 للجوانب العقيدية أو الاجتماعية او 
الاقتصادية .. ثم يخلص إلى القول : 
التي تسمعها غن غلاقة الطلاب بأساتذتهم في الجامعات براك يحلها 
وجود الكثدر من الفناصر الإسلامية بين أساتذة الجامعات 3-8 


أما الدكتور العمري فيرى أن التأهيل التربوي - إلى جائب التاهيل 


العلمي الاأكاديمي ‏ من ضرورات ومهام الاستاذ الجامعي ليتمكن من 
, إضفاء المسحة الثقافية على الطلبة . والتأثير في سلوكهم . 
وعاداتهم ٠‏ وطرق. تفكيرهم ! فتكسمهم النافع وتحذف منهم الضار . 
وتقومهم فكرًا وسلوكًا .. "٠2‏ . 

تالكا ل تحوق زملائه ورؤسائه : 

٠‏ إنَّ الاستاذ الجامعي المسلم لا بد ان يحتفظ بعلاقات طيبة مع 
زملائَه ورؤسائه كافة دون أن يخل ذلك بأي حكم شرعي . وعليه 
- والحديث للدكتور النقيب ‏ أن يتغاون معهم على تحقيق كل تقدم 

علمي في ميدان تخصصه » . وهذه العلاقة الطيبة تُبنئ : ٠‏ ولكن ليس 


على حساب الالتزام الذي بتمسك به الأستاذ المسلم ؛ إن انه « مطالب أن 


.. بفرض احترامه واحترام إسلامه على علاقاته كلها مع الزملاء والرؤساء 
دون أن يصل ذلك إلى تهجم أو تجِهّم أو مقاطعة » . وأساس هذا التعامل 
الناجح : الذكاء والحس الإسلامي والفراسة الصادقة . 


رابا نحو البيئثة والمجتمع : 


هَدّهِ النقملة تتطلب من الأستاذ الجامعي المسلم الذي نعنيه بمقالنا 


هذا + ان يكون متصلا بالبيئة التي تقع فيها جامعته وكذلك بمشاكل 
الوطن دصفة عامة , وسوف - عندها - تند علومه ومعارفه كلَّها في 
ميدان تخصصه لخدمة مشاكل. تلك البيئة وهذا المجتمع » . وهذه 
المعايشة للمشاكل: المحلية. تستتيقها المعايشة لمشاكل المجتمع 
الإسلامي الكبير : ٠‏ ويحاول من خلال تخصصه وبدافع من إسلامه ان 
يجد الحلول المناسية » . 
ظ 00 تجو نفسه : 
ظ من البديهي أن يهتم الاستاذ الجامعي بذاته ماديًا ومعنويًا دون إفراط 


مجلسسة الأبسة ذو القتعسدة 1١4:١‏ هه 
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: إن كثيرًا من مشاكلنا الحالية 
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والتوجيه للعابثين والانتهازيين !!.. 


أو تفريط ؛ وبالتالي فإنه + مطالب أن يعتني بصحته وقوة بدنه . 
وبروحه المغنوية العالية : وبإيمانه بالإسلام وهستقبله .. وبحسن 
استغلال لوقته ؛. بحيث يعطي للعقل حقه . وللنفس حقها . وللبدن 
صلاحه وقوته .. » . ثم يضيف الدكتور النقيب ٠:‏ ... وهو مطالب مهنيًا 
أن دفتح نفسه على الفكر العالمي والثقافة العالمية بحيث يكون متصلاً 
باخر ما وصل إلبه العصر في ميدان تخصصه » . 

ويلفت أستاذي الدكتور النظر إلى نقطة شائكة في هذا المضمار , 


يعاني منها الكثير من الأساتذة الشرفاء في بعض بلدان العالم 


الإسلامي ؛ إن بقول : ٠‏ وهو مطالب - أي الاستاذ الجامعي المسلم ‏ ان 
تحقق لنفسه عنصر : الأمن والامان المادي والمعنوي ٠‏ ولا يعرض 
نفسه للاذى إل لضرورة قصوى لا يمكنه تجنبها إل على حساب دينه 


وإسلامه !! , 


سسادسشا ‏ نحو الدغعوة : 
ولأنّ خدمة العقيدة والدعوة إلى الله تعالى هي الدافع والمحرك 
للأستان الجامعي المسلم كي بنشط في تدريسه وإشيرافه العلمي 
وإنتاجه المتخصص ؛ فإنّ من مهام هذه الشريحة الفاعلة في الوسط 
الجامعي ‏ والتي منها الاستاذ الجامعي المسلم  ١‏ توجيه العمل 
الإسلامي داخل الجامعة وخارجها . مع تقديم الخطط العلمية المدروسة 
في ميدان التخصض لهذا العمل الإسلامي ٠‏ ومتابعة نتائجه وتقويمه 
مظهرًا إنجازاته الواقعية ومجالات قصوره ١‏ » . 
وبعد' : 
لاشكَ ان وجود استاذ جامعي ملتزه بأخلاق الإسلام . ومتمسك بنهج 
العقيدة. وحريض على التحصيل والإبداع والإفادة بشكل مثمر 
وطيب <وجود فل هذا الرجل الذي تلتقده حادواتا وما فده اي 
- إلا من رحم ربي سوف بحل إشكاليّة التخريب الفكري الذي بمارسه 
من تسلل ‏ في غفلة من الناس - ليحقل الكراسي الأكاديمية ٠‏ أو يحور 
الألقاب العلمية ؛ ليستكمل حلقة التآمر على عقلية الشباب الجامعي .. 
بقي أن نهمس في أذن الجامعيين النابهين والمتفوقين من الذين 
ارتضوا النهج الإلهي مسلكًا لحياتهم لا تتركوا مراكز التدريس 
. إن اجبال الأمة. الصاعدة تضنع 
امانة التعليم في اعناقكم فلا تفرطوا في هذا الحق المقدس . والواجب 
الذي بناديكم : أن أعيدوا مجدنا دندا ودينا ! 


)1( الدكتور نجيب: الكيلاني - نخن والإسلام ؛ ص 0 

(؟) ” الأستاذ أتور الجندي - التربية وبناء الأجيال ؛: ص : ١>؟‏ . 

(1)5 الأستاذ أنور الجندي - قضانا مثارة تحت ضوء الإسلام ؛ ص : 78 . 
 )(‏ الاستاذ عمر عبيد حسنة - مقدمة كتاب (الامة) العاشر ؛ ص::8١‏ . 


(5). المصدر السابق . 

)3 الأستان أئون الجندي - التربية وبناء الأجيال , ص : 1575 . 

0 الشبخ أبو الحسن الندوي - نحو تربية إسلامية حرّة ٠‏ ص : "4 475 . 
(8) . الشيخ آبو الأعلى المودودي ‏ دور الطلبة في بناء مستقيل العالم الإسلامي , 


2 
 )8(‏ الدكتور عباس محجوب - مشكلات الشباب ( كتاب الآمة ١١‏ ) .ص 
)١(‏ الدكتور أكرم ضياء. العمري. - الثراث: والمعاصرة ( كتاب الأمة ٠١‏ 
0 
)١1(‏ التجيدر السابق > ض +4 : 


2 


3 
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6 
الوه 


رف للجيل وَرْدَ البَرْ رَنْبقة 


ًّ الريفٍ كوغٌ وآاطفال وعائلّة 


وَتَسْقْط الم فؤوق الررْءِ باكيَة 
قد حوصزت في سراديب مُرْلْوْنَةٍ 


2 


وَحؤنها طفنة تندو مَفاصلها 
هَأَنْمَا حُنْضَتْ في مضو من رَمَنٍ 
يَسيلٌ فوع الرّزايا في مَحاجرها 
والشيئخ يَرْبض صَرْحاً اخُلْفَ مَحْظرةٍ 
َم يَنْقّ مله سوى غقل وَجْمْجْمَةٍ 
وَالشَاسُ من حَوَج الإخفاقٍ في هرج 
هذا قضاء من الرحمن دَقَيَلهُ 
نَضارَةٌ العُشب إن زَالَت وإن نَضَبَت 
وخير همالك إنفاق فاح كك 


ي, 


والكل في ماله راع وَمُخْتَي 
هل يَسْتّوي مُشتهي ريع الرّغيفٍ ومن 
كسامسة تَّهُ ظَلِكُ في قُوب غحانتة 


1 


فنا 


6 


5ع 


في أمّةٍ أمُنتَ بِالْلهٍ واغد 6 #بصيحه 
ففي رَفيقٍ رَسُولٍ الله أشوة : 

عام الرّمادّة في الآذان ض 0 
كان التَارْرُ في الضراءٍ مَذْهَبَهُمْ 
هذا شعوري بمأسلةة نُهَدَدْنا 
فسامحوني إذا فقوت راجلتي 


01050012600102. 


ماذا يُضيفٌ هُناك الشغئ وَالدُهُمُ ؛ 
ماذا دمح لمًا رُفْرْفَ العَلمْ ؟ 


أم ١‏ لقصيدُ بداءٍ الجِيّ مُنّهَمٌ ؛ 


يؤْسَ الصّحارئ .. وَحَرْبُْ الققرٍ َحْتَدم 


فساءلثني الربى : هل يُرْهِرُ العَدَمُ ١‏ 
با كفدة لبد هَل هَنْ أَثْمَنَ الكرمْ ؟ 

بهم غَلائْق منها : الدَّينْ والرَّحم 
والكوغٌ بالهِبّواتٍ السُود يَرْتَطْ 
وَدَ غذاءغ ولا إل ول عَنَمْ 
كَأنَ عادًا شنا لوا ههنا إِرَمُ 


في عَيْدٍ فَرْعَوْن لكن ما لها هَرم 
دهمًا نُحَنُ به السِرانٌ والحمم 
يُرَاوِلَ العجلم .. . في عزنينه شَممْ 
زمر الصّمود لكل : تمل الحرح يَلْتَيْمْ 
سمّان في عَقبات العيض د 
لكِنْ .. أما آن أنْ مَسْتَيْقظ الهمَمٌ ؟ 

فلا يجوز هُنا أن شَنْضِبَ شنْضِب القع 
جَلْدْ نَصَخْر .. كف ضارغ وفم 
هَل يَكفرون بها أمْ نَشْكَُ الدَعَمٌ ؟ 
دَايَتَ على رَلْسهٍ الكاسات وَالحَدَمُ 

وَالصَّدْرُ ايَرْخْفْ والأنفاسُ تَردَحِمْ 
ما هكذا كان مُزعئ العيْد وَالدُّمَمْ 
بِشَرْعِهٍ .. وَلَنِهْمٌَ الْحُكُمٌ وَالحَكَم 
لَمْ يُلْفَ في نَفْسهٍ من مَالِهٍ صَنْمْ 
لَمْ يُخْفَ إِذ ذَاكَ فيه التَبْرُ والنْعم 
وبالتحافل يَحْيَا الفَرّدُ والأمَم 
خُطورَةٌ في براري البَذوٍ تَضْطرمْ 
فالففلٌ حان وما في جُعْبتي عَلِمْ 


1 
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بيزنطة والبى الأبيض المتوسط : 
©© كان للدولة البيّنطية في العصور الوسطى السيطرة و السيادة على البحر الأبيض المتوسط بلا منافس . فعلى شو اطئه 
الشمالية امتدت أملاكها إلى شبه جزيرة البلقان والجزر الملحقة بها وآسيا الصفرى ؛ ومن الشرق كانت تتبعها سورية 
وفلسطين . ومن الجنوب مصر وشمالي أفريقية , كذلك امتد سلطانها السياسي إلى وسط وجنوبي إيطاليا . وبعض بلاد 
محددة ولفترة قصيرة على الساحل الجنوبي الشرقي لأسبانيا القوطية ٠‏ 

وكان لبيزنطة أسطول دائم ومهيب . وعدة قواعد بحرية ‏ ودور للصناعة ( صناعة السفن ) في القسطنطينية وعكًا 
والإسكندرية وقرطاجة . وسرقوسة بصقلية ورافنا بإيطاليا وغيرها . فقد بلغت عنايتها بالسلاح البحري أقصاها منذ عهد 
٠‏ جستنيان » (يبوستانيوس) في منتصف القرن السادس الميلادي ؛ وعهد هرقل قبل منتصف القرن السابع ومن جاء بعده من 


الأباطرة . 


وإلى جانب الأسطول البحري ؛ كان لبيزذطة عدد من السفن التجارية تستخدم في عمليات نقل الجند والإمدادات . وكانت 
تتحكم في منافذ البحر الأبيض : القسطنطينية ومصر وسبتة , مما استحال معه دخول أية تجارة خارجية إلى هذا البحردون 
مو افقتها : وشملت تجارتها العالم كله أنذاك ٠‏ © © 


الأسطول الإسلامي : 


© ولم يكن للمسلمين عهد بركوب البحر 
أو الحرب في أساطيله ؛ لكنهم وجدوا - خلال 
فتوح الشام ‏ أن الأسطول البيزنطي مصدر 
تهديد خطير ومباشر لأمنهم وأمن المناطق 
المفتوحة واستقرار الإسلام فيها . فأدركوا أن 
بناء أسطول إسلامي ضرورة « استراتيجية ' 
حيوية ؛ فكانت نواة هذا الأسطول من السفن 
التي وجدوها في موانىء الشام ومصر . ثم 
انطلقوا إلى صناعة السفن في دور الصناعة ‏ 
وهكذا دخل السلاح البحري في 
الاستراتيجية » العسكرية الإسلامية لأول 
مرة في تاريخ المسلمين :"' وبدأ هذا السلاح 
الناثىء بسرعة مذهلة في ممارسة العمليات 
الدحرية . 

وكان من الطبيعي ألا تقف بيزنطة مكتوفة 
الأيدي أمام تلك القوة البحرية التي قامت في 
البحر الأسيض المتوسط ؛ وأصبح تحت يدها 
أغلى ما كانت تملك من دور للصناعة وقواعد 
بحرية في عكا والإسكندرية . مما يشكل 


مجلسة الأمسة ذو القصسدة 14.1 شه 


01000129102١. 


تهديداً خطدراً لسيادتها البحرية التي امتدت 
زمناً بلا منافس . 

© واتخذت العمليات البحرية للأسطول 
الإسلامي شكلين : الأول ؛ عمليات تستهدف 
نمزو حزر البحر الأبيض ذات الأهمية 
, الاستراتيجية » في تأمين الشام ومصر ' 
والثاني . عمليات القتال البحري ضد أسطول 
ببزئطة مثل معركة زات الصواري موضوع 
هذا الدحث . 
أسباب المعركة : 
تقدم المصادر والمراجع العربية والأجنبية 
أسسادا مختلفة لمعركة زات الصواري البحرية 
نذكر أهمها فيما بلي ' 
١‏ إجهاض قوة البحرية الإسلامية 

النامية : 

© بيقول ١‏ أرشبالد . د . لويس ؛» بعد أن 
تحدث عن غزو الأسطول الإسلامي لقبرص ' 
" ( ويظهر أن الغارات التي انتهت باحتلال 
الجزيرة . أثارت حماسة الدولة البيزنطية 
نحو البحر ؛ ودفعتها للقيام بعمليات بحرية 


له 
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حديدة . وكانت هذه العمليات قد توقفت منذ 
فشلها في معركة الإسكندرية”' عام 540 م . - 
1ت وف عام 588 م. أعذ , قنسطائر 
الثاني . خليفة , هرقل , أسطولاً كبيرا 
تراوح عدده من /٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ سفينة 
شراعية . والتقى هذا الأسطول في السنة 
ذاتها بأسطول صغير مشترك بين العرب 
والمصريين مكون من 7٠٠١‏ سفينة أقلعت من 
شواطىء سورية قرب موضع يقال 
له , فونيكس - 500651605 بأاسيا الصغرى ؛ 
وتعرف هذه الواقعة بواقعة ذات 
الصواريى )!" . 


© ويقول ١‏ إرنست وتريفور ديبوي » ' 
( لقد بدأ العرب بشدة في تحدي سيادة 
بيزنطة البحرية » وهزموا أساطيل 
الإميراطور ,« قنسطانز الثاني ؛ واستولوا على 
بعض الجزر شرقي البحر الأبيض المتوسط ) 
وفي موضع آخر يقولان : ( وفي البحر استولى 
« المسلمون , على رودس 5904م . وهزموا 
أسطولا بيزنطيا يقوده ٠‏ قنسطائز » بنفسه في 
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بقلم اللواء الرركن : محمد جمال الد ين محفو ظ 


أل 


الصندوق وبداخل رجال م اكش لع يع 
وقىق وبد : رجال نه 0 ١ ١‏ 
: 'الاستطلااغ ورمي الخجارة ' ا ١ ١‏ 
ا 


كه << 
- 


0 


0 إل إن 
ال 


"7 


القرّاق أو القرقور 
من سفن 


الأسطول الإسلامي 


معركة بحرية عظمى خارج ساحل ليكيا 
0 

© ويقول الدكتور عبد المنعم ماجد : 
( ويظهر أن النشاط المتزايد من قبل العرب 
أحاف بيزنطة بحيث إن الإمبراطور 
٠‏ قنسطانز الثاني » ( 558-5147 ) جمع 
عدداً من المراكب لم يجمعها من قبل تزيد على 
ألف مركب . وسار بها بقصد ملاقاة أسطول 
العرب . أو بقصد احتلال الإسكندرية 
العظمى كيرى مواني البحر الأبيض , 
فخرجت إليه أساطيل العرب ف أعداد كبيرة 
بقيادة عامل مضصر عبد الته بين سعد بن أبي 
سترع ]1 : 
؟ - انتقام البيزنطيين لما أصابهم على أيدى 

المسلمين في أفريقبا واسترداد مضر : 

© وذلك ما يراه الطبري حيث يقول : 
( وخرج عامئذ «١‏ قسطنطين بن هرقل » 
لما أصاب المسلمون منهم بإفريقية )'" , 
ويتفق معه في ذلك ابن الأآثير فيقول : ( وأما 
سيب هذه الغزوة فإن المسلمين لما أصابدوا من 
أهل أفريقية وقتلوهم وسبوهم. خرج 


مامه.|نك 0106001269 


«السطنطين .دن هرقل + في جمع له الم:تجمع 
الروم مثله مُدْ كان الإسلام )1 . 


© وقال عبد الرحمن الرافعي وسعيد 
عاشور : ( وفى سنة 4ه 554 م - خرج 
الإمبراطور « قنسطائز الثاني ؛ على رأس 
حملة بحرية كبرى في محاولة للاستيلاء على 
الإسكندرية واسترداد مصر من العرب )" . 
؟ - إجهاض تدابير المسلمين: لغزو 
القسطنطينية عاصمة بيزنطة : 

وذلك هو مايراه المؤرخ البيزنطي 
٠‏ تيوفانس » حيث يقول : ( فى هذه السنة 
جهر معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ الجيش وزوده 
بأسطول ضخم قاصداً محاصرة 
القسطنطينية . وأمر بتجميع الأسطول كله في 
طرابلس فينيقيا . فلما علم بذلك أخُوان 
نصرانيان'''' من أهل المدينة ؛ هاحما السحن 
وحطما الآبواب وأطلقا سبيل المحجوزين 
جميعاً . ثم هاجموا رئيس المدينة وقاتلوه 
ورجاله كلهم وهربوا إلى تخوم الروم ؛ غير أن 
معاوية لم يغيررايه في خصار القسطنطينية . 
بل جاء بيجيشه ‏ يقصد أسطولىي الشام 
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ومصر- إلى قيصرية وكيادوكيا؛ وعيّنَ 
أبولا باروس 88:05 اناه بقصد 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح - قائداً 
للأسطول ؛ فقدم هذا فينيقيا إلى مكان في 
ليكيا « 613لا ''' حيث كان الإمبراطور 
٠‏ قنسطانز , مقيماً بمعسكره وأسطوله ودخل 
معه في معركة بحرية )"'' . 
؛ - حرمان المسلمين من الحصول على 
الأخشاب اللازمة لضناعة السفن : 
وهذا السيب ذكره «١‏ أرشسالد لويس » 
كسبب محتمل لمعركة ذات الصواري ؛ حيث 
قال : ( ومما بلفت النظر أن المكان الذي 
دارت فيه المعركة . وهو ساحل الأناضول ؛ 
يزدحم بغابات السرو الكثدفة . وهو الشجر 
المستخدم في صواري السفن . ولعل 
البيزنطيين قرروا القيام بتلك المعركة 
ليحولوا نين الخشب اللازم لصناعة السفن 
هناك . وبين وقوعه في قبضة العرب . و إذا 
صح هذا الزعم فإنه يقوم دليلاً على أهمية 
الخشب في الصراع البحري بين العرب 
وبيرذطة 1" 
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أحداث المعركة : 

© والواقع أن الأسباب التي ذكرناها كما 
وردت في المصادر والمراجع التاريخية ٠‏ 
أسباب مقبولة . لأنها جميعا تعبر عن 
الدوافع المنطقية ؛ التي لابد وأن تنشأ في 
عقول البيزنطيين الذين رأوا أغلى ممتلكاتهم 
تسقط في آيدي المسلمين في الشام ومصر 
وإفريقية . وأدركوا خطر الأسطول الإسلامي 
الناشىء الذي بهدل سسسادتهم البحرية في 
الدحر المتوسط الذي أطلق على بحر الروم 
دلبلا على تلك السيادة . 

© وأنًا كانت الأسباب التي ذكرت ؛ فقد 
التقى الأسطول الإسلامي بقيادة عند الله 
اين سعد بن أبي سرح والي مصر ؛ وكان 
بتألف من مائتي سفينة . بالأسطول البيزنطي 
بقيادة الإميراطور , قسطنطين الثاني , 
خارج ساحل ٠‏ ليكيا ٠‏ في اسيا الصغرى 
| انظر الخريطة ) ويمكن وصف أحدات 
المعركة باختصار على النحو التالي : 

[1]) نزلت نصف قوة المسلمين إلى البر 
دقيادة بُسر بن ابي أرطأة للقيام بواجبات 
الاستطلاع وقتال البيزنطيين المرابطين على 
الدر . وذلك تطبيقا لواجبات أمير البحر عندما 
تكون المعركة البحرية قرب البر والسواحل 
والجزائر . فعليه ( ألا يهجم على المراسي 
لثلا تكون مراكب العدو بها كامنة , ولا يتقدم 
إلى البر إلا يعد المعرفة والاحترار من 
الأحجار والعشاب والأحارش التي تدكسر 
عليها المراكب : وإن كان القتال قرب البر 
والسواحل والجزائر فيجعل عيونه وطلائعه 
على الجبال فيتأهب لذلك )22 

[1] بدأ القتال بين الآسطولين ‏ عندما 
أصبحت المسافة بينهما في مرمى 
السهام ‏ بالتراشق بالسهام . 

[6]) وبعد أن نفدت السهام جرى 
التراشق بالحجارة ؛ ومن أجل ذلك كانوا 
( يجعلون في أعلى الصواري صناديق 
مفتوحة من أعلاها يسمونها التوابيت يصعد 
إليها الرجال قبل استقبال العدو فيقيمون فيها 
للكشف ومعهم حجارة صغيرة في مخلاة 
معلقة بجانب الصندوق يرمون العدو 
بالأحجار وهم مستورون بالصناديق )7 
( انظر الرسم ) . 

[4]) وبعد أن نفدت الحجارة ربط 
المسلمون سفنهم يسفن البيزنطيين وبدا 


مجلة الأمسة ذو القعصسدة ١1.1‏ شه 
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القتال المتلاحم بالسيوف والخناجر فوق 
سفن الطرفين . 

[8] انتهت المعركة بعد قتال شديد 
بانتصار المسلمين بإذن الله , 
ونذكر فيما يلي روايات المؤرخين عن أحدات 
المعركة : 
رواية ابن عبد الحكم : 
وهي توضح مراحل المعركة . وكيف نجا 
عب الله بن سعد قائد الأسطول من الآأسر 
الذي كاد يقع فيه . فيقول : ( إن عبد الله 
ابن سعد لما نزل ذات الصواري . أنزل 
نصف الناس مع بسر بن أبي أرطأة سرية في 
البر. فلما مضوا أتى أت إلى عبد الله 
ابن سعد فقال : ما كنت فاعلا حين ينزل بك 
هرقل. يقصد قسطنطين » في ألف مركب 
فافعله الساعة . ١‏ أي : أنه بخيره يحشيد 
قسطنطين لأسطوله لملاقاته » وإنما مراكب 
المسلمين يومئذ مائتا مركب ونيف , فقام 
عبد الته بن سعد بين ظهراني الناس ٠‏ فقال ١‏ 
قد بلغني أن هرقل قد أقبل إليكم في ألف 
مركب , فأشيروا علي . فما كلمه رجل من 
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أفتدتهم . ثم قام الثانية ٠‏ أي : مرة ثانية , 
فكلمهم . فما كلمه أحد . فجلس ثم قام الثالثة 
فقال : إنه لم يبق شيء فآشيروا علي . فقام 
رجل من أهل المدينة كان متطوعا مع عبد الله 
بن سعد . فقال : أيها الأمير. إن الله جل 
ثناؤه يقول : 

١‏ كم من فته قليلة علَبتْ فته َِيرة بإذن الله 
َالَلهُ مَعْ الصَابِرِينَ #4 . فقال عبد الله : 
اركبوا باسم الته . فركبوا : و إنما في كل مركب 
نصف شحنته ؛ وقد خرج النصف إلى البر 
مع يِسْرٍء فلقوهم (أي: آسطول 
البيزنطيين ) فاقتتلوا بالنبل والنشياب ٠‏ 
وتآخّر هرقل لثلا تصيبه الهزيمة » وجعلت 
القوارب تختلف إلبه بالأخبار . فقال : 
مافعلوا ؟ قالوا: قد اقتتلوا بالنبل 
والنشاب . فقال: غلبت الروم ( أي 
انتصرت ) ثم أتوه . فقال ؛ ما فعلوا * قالوا : 
قد نفد النبل والنشاب , قهم يرتمون 
بالحجارة ؛ قال : غلبت الروم ( انتصرت ) ٠‏ 
ثم أتوه . فقال : ما فعلوا ؟ قالوا : نفدت 
الحجارة وربطوا المراكب بعضها ببعض 
يقتتلون بالسيوف . قال : غلبت ( أي 


المرجع معطان ممقلا :بز8 ندواام بروماوزنا 5ل ل 
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اتهزّمت ) ... وكانت السقن إذ ذاك تقرن 
بالستلاسيل عند القتال . فقرن مركب عند الله 
يومئذ . وهو الأمير: بميركب من. مراكب 
العدو , فكاد فركب العدو نجثر مركب عبد الله 
إليهم ( آي ؛ يجذيه نحوهم ) فقام علقمة 
بن يزيد ا تليق : وؤكان مع عيد انته يبن سعد 
فقطعها ) " 
روإية ابن الأثير : 

قال ' ١‏ فخرحوا 1 اي ١‏ الندزد دطيدر 0 فى 
خمسماثة مركب أو ستمائة. وخرج 
المسلمون وعلى آهل الشام معاوية بن أبي 


8 حاء الانتصار الإسلامي في مجال البحر ثمرة 
للعقيدة . وللتعاون والتكامل وحشد الطاقات بين 
السام ومصر ؛ ابتداءً من إنشاء الأسطول وصناعة 
السفن إلى قيام آأسيطول الشام مع أسيطول مصر 


سفيان رضي الته عنهما . وعلى البحر عيد الله 
ين سعد عن 'آبي ارج + وكادت الرمح عدي 
المسلمين لماشاهدوا الروم. فارسسبى 
المسلمون والروم . وسكنت الريح . فقال 
المسلمون : الأمان بيننا وبينكم . فباتوا 
ليلتهم والمسلمون يقرؤون القران ويصلون 
ويدعون . والروم دضربون بالنواقيس ٠»‏ 
وقرّبوا من الغد سفنهم . وقرب المسلمون 
سفنهم . فربطوا بعضها مع بعض ؛ واقتتلوا 
بالسيوف والخناجر . وقتل من المسلمين 
بشر كثير. وقتل من الروم ما لا يحصى ٠‏ 
وصبروا صبراً لم يصيروا في موطن قط 
مثله . ثم أنزل الته نصره على المسلمين 
فانهزم ٠‏ قسطنطين ٠‏ جريحا . ولم ينج من 
الروة إلا الشريد . واقام. عبد. الله فِن. سعد 
بذات الصواري بعد الهزيمة أياما 
ورجع )" . 


«تيوفانس» : 
وهي نوضح هزيفة البيرنطيين” ٠‏ وفداحة 
خسائرهم . وكيف فر الإمبراطور ناجيا 


دنقسه : (ضم صضصفوف الروم ٠‏ أي : 
قسطنطين » إلى المعركة . وأحذ بتحرشس 


بالعدو . فنشبت المعركة بين الطرفين . 
وهرم الروم واصطبغ البخر يدمائهم . فغير 
الإمبراطور ملابسه مع أحد الجنود . وقفز 
أحد الجدود على مركبه واختطفه وذهب به 
هنا وهناك ونجا بمعجزة )" . 

لماذا سميت ذات الصواري ؟ 
المعركة بذات الصواري إلى كثرة عدد 
صواري السفن التي اشتركت فيها من 
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الجانبين . ويعضهم الآخر يذكر أن هذا الاسم 
نسية إلى المكان الذي دارت قريبا منه . وهو 
ما نميل إليه وما يستنتج مما يلي ٠‏ 

[1] قول الطبري : ( فركب في مركب 
وحده ما معه إلا القبط حتى بلغوا ذات 
الحسواري : فلقوا جبوع الروم فى كسييلية 
مركب أو ستمانة ) , وقوله أدضا : ( وأقام 
عبد الته بذات الصواري أياماً بعد هزيمة 
القوم ) . 

[؟] قول ابن الأثير: ( وأقام عبد الله 
بذات الصواري بعد الهزيمة أياماً ورجع ) . 

[] ويضاف إلى ذلك أن المكان الذي 
دارت المعركة قريباً منه اشتهر بكثرة الأشجار 
التي تستخدم أخشابها في صناعة صواري 
السفن . وقد أشار إلى ذلك ٠‏ أرشيبالد 
لويس »٠‏ بقوله : ( ومما يلفت النظر أن المكان 
الذي دارت فيه هذه المعركة . وهو ساحل 
الأناضول » يزدحم بغابات السرو الكثيفة ؛ 
وهو الشجر المستخدم في صواري 


السفن ) . 
الآثار الاستراتيجية لذات 


لصواري : 
أولا : تأكيد النظرية الإسلامية في النصر على 
العدو المتفوق 

© لقد كانت المقارنة المجردة بين قوة 
الأسطول الإسلامي وقوة الاسطول البيزنطي 
تكشف التفوق الساحق للبيزنطيين . وتدفع 
آي خبير في فن الحرب إلى أن يتوقع أن ينهزم 
المسلمون في تلك المعركة « غير المتكافئة , 
بالنظر إلى العوامل الأتية ‏ 
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[1] 'الأسطول الإسلامي + اسطول فاسية 
لا يزيد .عمره على دضع سنوات : ورجاله 
حديثو عهد بركوب البحر فضلاً عن القتال 
فيه : ولا دتعدى عدد سسفنه المائتين 
إلا قليلاً . 

[؟] والأسطول البيزنطي . أسطول عريق 
مهيب له السيادة: على البحر ٠‏ وله قاريح 
طويل في العمليات البحرية ؛ ورجاله على 
أعلى درحة من الكفاءة فيها. وعدد سفنه 
يزيد على ثلاثة أضعاف عدد سفن 
المسلمين . 

لكن المسلمين حدن قبلوا التحدي » 
وقاتلوا أسطول بيزئطة المتفوق . وانتصروا 
عليه . يقدمون للمسلمين في كل عصر التأكيد 
على أن النظرية الإسلامية في مواجهة العدو 
المتفوق وقهره ‏ الني وضع عناصرها 
وطيقها الرسول القائد ينة في معاركه مع 
أعدائه المتفوقين ‏ كفيلة بترجيح كفتهم على 
أعدائهم المتفوقين في .مؤارين القوي . 

© وفي ذات الصواري برزت عناصر 
تلك النظرية كما يلي : 

: الإيمان وقوة العقيدة‎ - ١ 

فقد ذكر المسلمون قول الله تعالى : 

كم مّن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله 
واللهُ مع الصابرين 4 , ورأينا كيف امتلات 
نفوسهم بآقوى الدوافع المعنوية . وكيف 
٠‏ صبروا يومئذ صيرا لم يصبروا في موطن 
قط مثله , وكدف قاتلوا ١‏ أشد القتال ؛ كما 
ورد في المصادر التاريخنة التي ذكرناها ؛ 
حدى أنزل الله علبهم ذصره . 
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فهذا الدرس يؤكد أن الإيمان وقوة العقيدة 
من أهم العوامل التي ترجح كفة المسلمين في 
موازين القوى ؛ مهما كان ثقل أعدائهم في تلك 
الموازين . 
؟" ‏ الإدارة السليمة والاستثمار الأمثل 
للقدرات المتاحة : 


© لقد أدرك المسلمون أنهم أمام عدو 
متفوق فكانت إدارتهم للمعركة على النحو 
الذي « يجرده من هذا التفوق ؛ . وليس من 
شك في أن جوهر تفوق البيزنطيين هو 
كفاءتهم العالية في ٠‏ فن القتال البحري , 
وقدرتهم الفائقة في « المناورة البحرية ,''! , 
ويكفي للدلالة على ذلك أن المسلمين حين 
عرضوا ‏ قبل المعركة ‏ على البيزنطيين أن 
يختاروا بين القتال على البر والقتال في 
البحر . فإنهم اختاروا البحر ١‏ بإجماع 
الأصوات ؛ وهذا ما رواده الطبري عن لسان 
شاهد عيان هو مالك بن أوس بن الحَدّثان 
قال : ( كنت معهم . فالتقيا في البحر فنظرنا 
إلى مراكب ما رأينا مثلها قط ... ثم قلنا 
: للبيزنطيين » إن احببتهم فالساحل حتى 
يموت الأعجل منا ومنكم , وإن شئتم فاليحر ؛ 
قال : فنخروا نخرة واحدةا'' وقالوا : الماء , 
فدنونا منهم فردطنا السفن بعضها إلى بعض 
وسفتهم ...)1 
فالسيزنطبون اختاروا ١‏ الميدان/» الذي 
يجيدون القتال فيه وهو البحرء والذي 
يعلمون تماما أنه هو المبدان الذي سوف 
فيه . 

© لكن المسلمين ‏ رغم ذلك كانوا 
يعلمون أن كفاءتهم في القتال على البر تفوق 
البيزنطبين ؛ فآداروا المعركة , البحرية , 
على النحو الذي حولها إلى « معركة برية » 
وذلك بربط سفئهم إلى سفن البيزنطيين 
وميباشرة القتال المتلاحم بالأسلحة 
البيضاء . واستغلوا مهارتهم في هذا الفن 
إلى الحد الذي جعل الإمبراطور وهو يتابع 
المعركة يوقن بانتصار المسلمين حين علم 
بذلك ‏ وهو ما ورد في رواية ابن عبد الحكم 
السائق ذكرها ‏ فقال : ١‏ عُلبت الروم » . 

© ولقد شهد للمسلمين بذلك بعض 
المؤرخين الاجانب , فيقول ٠‏ أرشيبالد 
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لويس , (ويبدو أن انتصارهم ( أي : 
المسلمين ) جاء ١‏ نتيجة لخطط غير 
عادية / ؛ إذ ربطوا سفنهم بعضها إلى بعض 
يسلاسل ثقيلة . فاستحال على أعدائهم 
اختراق صفوفهم واستخدموا في تلك المعركة 
خطاطيف طويلة يصيبون بها صواري وشَُرُع 
سيفن الأعدراع , الأمر الذي انتهى بكارثئة 
بالنسبة للبيزنطيين )"' . 
- التعاون والتكامل : 

لقد كان الانتصار الإسلامي في مجال البحر 
ثمرة للتعاون والتكامل وحشد الطاقات بين 
الشام ومصر ؛ ابتداءًٌ من إنشاء الأسطول 
وصناعة السفن إلى قيام أسطول الشام مع 
أسطول مصر ١‏ بالعمليات اليحرية 
المشتركة » في هيئة أسطول مشترك ؛ فكانت 
أغلب العمليات تتم على هذا النحو . 
ثانياً : إنتهاء عصر السيادة البيزنطية في 

البحر المتوسط : 

إذا كانت ؛, موقعة أكتبوم » سنة ”١‏ قبل 
المنلاد جعلت من البحر المتوسط ١‏ يحيرة 
رومانية » وأصبحت من المعارك الفاصلة في 
التاريخ . فإن معركة ذات الصواري البحرية 
قد دخلت التاريخ من أوسع أيوابه . حين 
سجلت انتصار الأسطول الإسلامي الناشىء 
على أسطول بيزنطة زي التاريخ النسحري 
الطويل ؛ وليس ذلك فحسب , بل كان من أهم 
نتائجها « الاستراتيجية » : انتهاء عصر 
السيادة البيزنطية في البحر الأبيض 
المتوسط ؛ وبروز المسلمين قوة مؤثرة ذات 
ثقل عسكري وسياسي واقتصادي في عالم 
هذا البحر . 


)1١(‏ انظر مقالنا: ٠السلاح‏ البحري في 
الاستراتيجية العسكرية الاسلامية » المنشور 


فى العدد ) ( من المجلة . 
(؟) .بدآك عمليات البحرية الإسلامية الثامية بغزو 


5 في عهد الإمبراطور ٠‏ قسطنطين ؛ الثاني ( أو 
قنسظاتز) جهز أسطولا من 2٠١‏ سفينة 
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لاسترداد الاسكندرية سنة 5؟ه من أيدي 
الفسلمين الذين فتحوفا عام 5ف لكثة فشل 
فى استردادها. 
(4) أرشيباد د .لويس : القوى البحرية والتجارية 
فى حوض البحر المتوسط ‏ ترجمة أحمد 
97 عيسى ؛ ص : 51١‏ . 
'لأنامنام] .لاا 01/اع11 300 لإنامنانا 75684 (9) 
لماكل بصق ]ااا 04 5ألعمماعلاممع 156 
222-23 م ,أمووع:م 6 10 .8.0 3500 نرم 


(5) عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسيى للدولة 


العربية ؛ نض + 556 86؟ . 

(1) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ٠ج‏ 5 - ص : 

0 

(6) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ؛ ج "٠‏ ص : 
2 

(9) عبد الرحمن الرافعى وسيد عبد الفتاح 
عاشور : مصر فى العصور الوسطى من الفتح 
العربي حتى الغزو العثمائي ؛ضن : الا 

)٠١(‏ يعتقد أنهما من عملاء البيزنطيين ٠‏ وانهما 
ابلغا الإمبراطور بنوايا معاوية رضي الله عنه . 

(11) (ليكيا ) موضع على الساحل بآسيا الصغرى 
[ أنظر الخريطة ) . 

١ )١1(‏ ثيوفائتس 17600030865/ : كروتوجراقيا 
83 )!) عمود ٠١5‏ لاتينى ٠‏ فى 
حوادث سبنة 5145م . 007 

(1) أرشيبالد د . لويس : القوى البحرية والتجارية 
فى حوض البحر المتوسط : ص : :1 . 

(1:4) عبد الفتاح عبادة :سفن الاسطول الإسلامي ؛ 
ص : ١18‏ 

. 7 المرجع السابق : ص‎ )١8( 

(15) ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخيارها ' 
فق 1 ج11 

(117) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ؛ ح  "‏ ص : 
. 

(18) ثيوفانس .: كزونوجرافيا عمود .7// لاتيني .. 

(15) يطلق لفظ ؛ المناورة » على عملية تحريك 
القوات والوسائل من موضع إلى آخر وفي 
مختلف الاتجاهات ؛ بقصد تهيئة ظروف أفضل 
لصالح المعركة ٠‏ والمناورة الناجحة بالقوات 
والوسائل تدل على براعة القائد في إدارة 
المعركة . 

. تَخر نخراً ونخيراً : صوّت بخياشيمه‎ )١( 


والتشئر : الوك بالآتف.:. والعتحر + تقب 


الأنف . 
ا ا ل 


(؟7) أرشيبالد د . لويس : القوى اليحرية في 
مَوَض النشن المرمطظ “هن :و 
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© كلمات أولس : 

عندما أصدر الدكتور نظمي لوقا منذ 
ربع قرن - كتابه : « محمد : الرسالة 
والرسول » أثار لدى إخوانه همسات 
غاضبة .. وهذا شيء بدهي , كما أثار 
لدى بعض المسلمين المتدينين بعض 
تساؤلات هادئة : 

ما ذاعم هذا براية في الإسادم وندي 
الإسلام ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ وما 
ارتاد في كتابه هو الحق الذي لا مراء 
فيه . فلماذا لا بعلن إسلامه بالشجاعة 
نفسها التي أعلن بها عن رأيه في 
كتايه ؟ .. 

وأذكر أنني سئلت هذا السؤال في لقاء 
مع الشباب الجامعي , وكنت قد كتبت عن 
الكتاب مقالاً في مجلة الأزهر , دونما إثارة 
لهذه المسألة . وقلت للشبياب : 

نحن ما أكثر ما نستشهد بأقوال بعض 
المستشرقين , والمفكرين الأجانب ' 
التي أنصفت الإسلام ونبي الإسلام 327 5 
ولكنا لا نسأل : لماذا لم يعلن هؤلاء 
إسلامهم ؛ لأن المهم القول لا القائل ؛ ولذا 
في رسول الله صلوات الله عليه وسلامه 
أسوة حسنة ؛: فهو القائل : «١‏ خذ 
الحكمة أنْى وجدتها .. لا يضرّك أي وعاء 


بقلم : محمد عبد الله الشسهان 


حجه- 8 سك 
اح 5 - 2 -- 
5 <-]) لتلكم 5 ا م 74 - 
تت 2 عه جح ود كسم عا - ا -- سس سد ح- 
مه سم > هه ات - 0-0 بسبسجت. حسي سه - 
م 8 ا حح- ر - 5 2 حه -<د2ح- 2-2 
ا ص -_ - سيد - 5 - سح بيه -_- 
0 مك 2 2 - خح )ا خصح - بستكت 2 ات د 2 - 
اسم 2 سم - بك لحتححه» - 
3 ل ع 0 رك ميت 0 2 21010 جحت #تشااسشاُييت7يي2223 
- عه ا تصبتتبخوتة 2 لججبببر 22222 00 2 5-22 ج+حجج 
2 للج حت > 2خصيه _-- : 
3 لم 2 
2 ع-5 - 
- حت 2د 


خرجت منه ؛ والقائل : « الحكمة ضالة 
المؤمن ينشدها أنْى وجدها , ورحم الله 
الإمام مالكًا الذي قال : لا تسل : من 
قال ؟.. ولكن سل : ماذا يقول ؟ .. 

لقد اعتبرت إجابتي ‏ يومها ‏ مجرد 
مسكن , فلا هي كافية ولا هي شافية , لآن 
مؤلف الكتاب أولى مني بالرد ٠‏ لولا أن 
توجيه السؤال المباشر قد يسبب له 
حرجاً . ويأتي في غير موعده . وظروف 
المؤلف النفسية لم تكن تسمح بذلك : 
فبعد أن تقرر طبع الكتاب لتوزيعه على 
طلبة المدارس ؛ انتصرت وجهة النظر 
السياسية . حيث تقرر صرف النظر عن 
القرار السايق الذي أصدره وتحمس له 
وزير التربية والتعليم يومئذ السيد/ 
كمال الدين حسين , وبعد أن تم طبع 
الكتاب وأعد للتوزيع على مدارس 
الجهغهورية .. 

وظل السؤال المطروح ربع قرن من 
الزمان بلا إجاية . حتى صدن في هذا 
العام للمؤلف كتابه الجديد : «١‏ أنا .. 
والإسلام » وعرض السؤال بصيغة 
أخرى , وأجاب عنه بذكاء : « ما من 
شخص عرفته ‏ مسلماً كان أم مسيحياً ‏ 
على مدى أكثر من ربع قرن » إلا سألني 
بكل الدهشة ؛ باستياء أحيانا وبغير 


إِنَّ العرب في الجاهلية لم تكن نفوسهم خالية من معنى 
الألوهدة . لكن الآلهة عندهم كانت مثل القوم أنفسهم : 


رادم :. ميعنرث : 


تختلف ناختلاف القبائل : لذا جاء 


الإسلام لبنتقل بهم من مرحلة التعدد ‏ السرك - إلى 


التوحند 8 


استياء أحياناً أخرى : ماذا دفعني إلى 
الكتابة عن الإسلام , ما دمت لست 
مسلماً . ولم أزل متمسكاً بديانتي 
المسيحية ؟ » . 

وكانت خلاصة إجايته عن السؤال : 
٠‏ أنه بعد أن حفظ القرآن . وتلقى دروساً 
في الإسنلام على يد عالم أزهري مستديز ‏ 
استقر في نفسه : أن الاستنارة الفكرية , 
ومعرفة الديانات المخالفة يسماتها ‏ على 
حقيقتها ‏ لا يضير الإيمان الذاتي » بل 
تجعله صافياً صفاء النور .. » 


٠‏ إني نذرت نفسي لمحاربة التفكير 
الذاتي الذي يثمر التعصب الأعمى .. 
ولكن من أين أبدأ ؟ إنني شديد الإيمان 
بروح ديانتي المسيحية . ومبادتها 
ومثاليتها (!!) والمحبة التي تعم العدو 
والصديق شي لباب هذه الديانة .. 
وبدونها تنحط الديانة إلى شعائر 
جوفاء . فلئن وجبت عليّ ‏ إذن ‏ محاربة 
التعصب الذميم .. فالمسيح بد عوني 
- صراحة - قبل أن أفكر في إخراج القذى 
من عين سواي .. أن أجتهد - أولاً - في 
إخراج الخشية من عيني أنا ..» 

« إذن .. يجب علي بدافع من صدق 
إيماني بجوهر مسيحيتي أن أهدم أولا 
ذاتية التفكير لدى فريق من أهل ديانتي » 
وأمحو أميتهم الفكرية تجاه الديانة 
الأخرى . التي هي ديانة أغلبية 
مواطنيهم .. لا خدمةً للديانة الأخرى 
التي أنبههم إلى سماتها في المقام الأول ؛ 
بل لأردهم ‏ أساسا ‏ إلى ما يوجبه عليهم 
دينهم من المحبة التي أدنى درجاتها : 
الإنصاف . والتحرج من الجور 


# ا ا 1 6ج ون ا د 0 0 

سس ا ا 1 21 3 0 لالط اك ا ا ال سه م ودع 1 1 د 04 
1 ا ا ا 001 
0 7 225522 + جو 3 152 د 2 وم و اكد دي 1 ا 
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والتتعصب الذي يشوه النئفس 
والعقل .. ؛ ' 

ويجيب المؤلف أيضا عن سؤال 
فرعي : 

لماذا صار هذا فرض عين عليه أي 
واجباً لا يمكن تركه لغيره ؟ 

تلك هي الظروف التي يسرت له ما لم 
تبسره لسواه من المعرفة بالديانة 
الأخرى . معرفة موضوعية ١:‏ فلا مفرلي 
- إذن - أمام ضميري وديني أن أتصدى 
لهذه المفهمة التي هي التيصير ومحو 
الأمية الفكرية . فيما يختص بالإسلام 
ومحمد يَكدِ ... وإلا كنت مقصراً في حق 
صعدري ودبني وموضوعيعي الكرية : 
وانتمائي الوطني والقومي 
والإنساني .. » 
همه مع الكتاب : 

بقع هذا الكتاب في مائة وثمانين 
صفحة . تخللها زهاء ثلاثين صفحة 
ناصعة البياض . لمجرد الترف في 
التبويب , وليس لسبب آخر ... وكانت 
الصفحات الستون الأولى مجرد خواطر 
وذكريات لا تتصل بموضوع الكتاب 
الأساسي . وإنما تتصل باتجاه الكاتب 
إلى الكتابة عن الإسلام . وما تبع ذلك من 
ردود فعل بشكل متواضع لدى المثقفين 
المسلمين . وبشكل مبالغ فيه لدى 
إخوانه المسيحيين : وليس هذا بمأخذ 
يؤخذ على الكاتب . فمن حق الكاتب ‏ أي 
كاتب ‏ أن يعرض لتجربته الذاتية في 
كتاباته .. لقد ألفنا أن نقرأ لأجانب ‏ غير 
مسلمين ‏ أنصفوا الإسلام في مؤلفاتهم . 


بينما لم نألف ذلك في بلادنا آن يكتب 
مسيحي يذصف الإسبلام , ومرد ذلك : 
اختلاف الوعي الثقافي بين الشعوب . 

وفى صفحات معدودة عرض المؤلف 
للمنهج الموضوعي والعقائد في 


موضوغين : 
الأول : العقل بين التبيين وتعليق 
الحكم . 


الثاني : غيبيات يعلق فيها الحكم . 
الموضوعان متصلان ومرتبطان , 
وينتهي الكاتب إلى أن العقل أداة 
ووسيلة المعرفة القائمة على قواعد 
المنطق ومناهج البحث , ومجال العقل 
هو الحصول على معرفة موضوعية 
وضعية وتحليلية للوقائع أو الظؤواهر ٠‏ 
وهذا النشاط المعرفي لا يكون موضوعيا 
إلا إذا تحرد من الأهواء .. فالأساس الأول 
للنشاط المعرفي الموضوعي هو ١‏ الحياد 
التام + الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى 
العدل المطلق . وقد عير القرآن الكريم 
عن ذلك في آية من سورة المائدة هي قوله 
تعالى : 
« ولا يَجْرِ مَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَى الا 
تَعْدِلُوا .. اغدِلوا هُوَ آَقْرَبُ للتقوى ..» . 

أما الأمور الغيبية غير المحسة , 

المتعلقة بأمور خارج نطاق الطبيعة 
المشتركة بين البشر .. فالعقل يعجز عن 
تبييئها بوصف أو تعتيم ... بتصديق أو 
تكذيب عقليين , فليس له مفر ‏ عندئَذنٍ - 
من تعليق اللحكم ؟ اي قويضه إلى اين + 
وتعليق الحكم صنو الحكم بعدم 
الاختصاص .. وهو خلو من النفي 


ا المفروض أن يُسلم العقل أو . ثم يليه القلب 
ثاذنا ولكن بالنسبة لي أسلم قلبي أو له ثم أسلم 


عقلى بعد ذلك اا 


/ رجاء جارودي ( 


بعلسة الأبسة ذو القعصسدة ١4.1‏ شه 


01000129102١. 
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والإثبات على السواء .. اللذين 
لا ينطبقان إلا على عالم الشسهادة .. 

ربعا يلاحظ القارى+ آن هنك بَعضاً من 
الليس فيما يقوله المؤلف .. فالأمور 
الغيبية التي وردت في نص صريح من 
الكتاب أو السنة الصحيحة ؛ نؤمن بها 
وتصدق ؛ ولا نقف منها موقف الحباد : 
لا تصديق ولا تكذيب .. ولقد حاول 
المؤلف ‏ وبشكل سريع - أن يزيل ذلك 
٠‏ البعض » من اللبس . حيث قال بعد 
ذلك : 

« ولكن الإيمان بالغيبيات أو عدم 
الإيمان بها. مسألة فردية . فالقاعدة 
الكنيفية النفسية : أن ذلك أمر اختباري 
فردي . متى تم صار ملزماً لمعتنقه .. أما 
من لم يعتئقه .. فلا يمكن إلرامه به 
كرهاً .. وهكذا يكون : 8« لا إِكْرَاةَ في 


الدّدين .. # . 
وكان المؤلف أكثر وضوحاً في خاتمة 
هذا الفصل : 


د بيجب 1 يغيب عن أذهاننا أن 
القضية الإيمانية لا تحتمل الصواب 
والخطأ . أو الصدق والكذب . بل هي 
صادقة حتماً .. باعتبار مصدرها وقائلها . 
صرف النظر عن مضمونها عند المؤمن 
بها.. أما القضية العقلية فتحتمل 
الصدق والكذب .. أو الصواب والخطأ ‏ 
باعتبار مضمونها بصرف النظر عن 
قائلها .. » 

وهذا المنهج الموضوعي الذي لزم 
المؤلف .. كان منهجه وهو يعرض للعديد 
من سسمات الإسلام .. 
© مع بعض سمات الاسلام : 

بعد أن عرض المؤلف ‏ بلا إطالة ‏ 
البيئة الجاهلية قبل الإسلام . وكيف أقر 
هذا الدين سماتها الطيبة . وأتي على 
سماتها السيئة .. كان لا بد أن يبدأ بأولى 
سمات الإسلام ٠‏ أعني : وحداندة الله ؛ 
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وبعد أن عرض لبعض سمات الإسلام 
الأخرى ؛ ومنها البعث والحساب وقدرة 
الله عل وجل . عرض للنبوة .. فالانبياء 
والرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ هم الصلة 
بين الله والناس . كي يؤمنوا به 
سبحانه ‏ ويعرفوا أوامره ونواهيه ' 
وهذا هو مقتضي العدل الإلهي : 
# وما كنا مُعَدْبِينَ حَنَى نَيْعَتَ رَسُولَا 4 . 

وعلى هذا الأساس قامت من المسلمين 
أمة ذات منظور جديد ؛ ولم يكن للعرب 
عهد بمثلها في جاهليتهم . وهذه الآمة 
الجديدة ‏ أمة الإله الواحد ‏ تجمعها 
رادطة واحدة . أقوى من رابطة الرحم 
والنسب .. هي رابطة التوحيد . ولها 
قدرة واحدة . ممثلة فى شخص الرسول 
النشر ؛ الذي كان لسان السماء . وكانت 
بشريته حجة لله تعالى على بشريتهم .. 
والاعتراف للإسلام بأمته إنما يقتضي 
الاعتراف بحكومة لهذزه الأمة , لها 
دستورها . وهي المنظم للسلوك العام : 
والرقيب على تطبيق القانون الإلهي 
الأمين على المال العام .. وحكومة هذا 
وضعها وشأنها .. لابد أن تكون حكومة 
الأمة .. لا حكومة الفرد الحاكم أو جماغعة 
الحاكمين .. 
فيشير إلى حقيقة لا سبيل إلى تجاهلها ؛ 
هي : أن العرب في الجاهلية لم تكن 
نفوسهم خالية من معنى ٠‏ الألوهية » لكن 
الآلهة عندهم ؛ كانت مثل القوم أنفسهم : 
شراذم مبعثرة . تختلف باختلاة 
القبائل . لذا لم تكن خطوتهم الأولى 
دعوتهم إلى الإسلام به الواحد القادر 
القهار . بث فكرة الألوهية , بل الانتقال 
بهم من مرحلة التعدد - أو الشرك - إلى 
الطور الأرقى ؛ آي طور التوحيد , 
فالشرك كما يقول المؤلف-: هو 
الضلال الأكبر الذي تتفرع عنه كل 
الضلالات الأخرى .. 


ملم» .601056061260901 


© وكلمات المؤلف الأخيرة : 


إن هذه الصفحات عن الإسلام ؛ إنما 
هي من منطلق معرفي سحض ٠‏ واتمدى أن 
أكون قد وفقت فيها إلى ما تستلرمه 
المعرفة من موضوعية وإلمام بجوائب 
الموضوع الرئيسة .. ثم إني بهذا لا أقدم 
الإسلام بقدر ما أحسن إلى عقلي وخلقي ؛ 
وأنا القائل منذ ربع قرن : من يغلق عيئيه 
دون النور . يضر عينيه ولا يضر الذور .. 
ومن يرتض لعقله وخلقه غير الصدق 
والإخلاص وكلمة الحق . يضر عقله 
وخلقه .. ولا دضر الحق 4 


نحن لا نملك إلا أن نحسن الظن 
بالمؤلف الدكتور نظمي لوقا : في التزامه 
بالمنهج الذي أعلن عنه في مقدمة كتابه 
الذي بين أيدينا . وفي الوقت نفسه : من 
حقنا أن ذرى أن الدكتور في هذا الكتاب 
حاول أن يتخلص من رد الفعل الذي 
أحدته كتابه الأول منذ ربع قرن : أعني 
كتاب : مر محمد : الرسالة والرسول » لدى 
بني جلدته . ونحن لا يهمنا إعلانه أكثر 
من مرة في كتايه الأخير : أنه نصراني 
متمسك بجوهر نصرائنيته . فهذا شأنه 
وحقه معاً .. ولكن الذي يهمنا في المقام 
الأول هو أنه كان ذكياً .. فلم دورط فكره 
وقلمه في موضوعين جوهريين هما : 
التوحيد والنيوة .. فلم يعرض من قريب 
أو بعيد للخلافات الآساسية بين الإسلام 
والنصرانية بشأن هذين الموضوعين 
اللذين يمثلان قمة الخلافات الجوهرية .. 

إن المؤلف الدكتور نظمي لوقا يعرف 
أن من قواعد المنهج العلمىي 
والموضوعي إعلان كلمة الحق كاملة غير 
مجزأة وإلا فقدت قيمتها . وما دام كان 
قصده - كما جاء في مقدمة كتابه ‏ : 
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مكافحة الأمية المعرفية لدى إخوانه 
النصارئ . ولا نعتقد أن سعيه سيكون 
موفقاً ما لم بقل كلمة الحق كاملة يشان 
معتقداتهم التي تختلف مع جوهر الإسلام 
في عقيدته . ولا شك أن الدكتور قبل أن 
يؤلف كتابه الأول الذي أحدث بعض ردود 
الفعل . قد قرا العديد من الدراسات 
المقارنة بين الأديان . بأقلام مفكرين 
أجانب نصارى . ومدنصفين ؛ فلم يضعوا 
في اعتبارهم ردود الفعل من أية جهة 


كانت . 

وأرجو آلا يدور بخلد الدكتور أن 
المسلمين حريصون على دعوته إلى 
إعلان إسلامه . بقدر حرصهم على أن 
بجهر بكلمة الحق الكاملة . فالامة 
المسلمة تعاني اليوم تضخماً في الكم , 
وأغلب الظن أن الدكتور في كتابته عن 
الإسلام . إنما يكتب. بعقله دون قلبه - 
وأذكر ‏ ونحن في ماليزيا - أن الدكتور 
حارودي المفكر الفرئنسي الذى أسلم 
أخيراً قال : إن المفروض أن يسلم العقل 
أولا . ثم يليه القلب ثائياً . ولكن بالنسبة 
لي . أسلم قلبي أولا ثم أسلم عقلي بعد 
ذلك .... وصدق الله العظيم : # ألا يذكر 
الله تَطْمَيْنُ القنُوبُ» . 

ومن منطلق إحسان الظن بالدكتور 
أقول : : 

ردما كان ذكاء الدكتور دافعاً له إلى 
الاعتقاد بادراك القارىء العادي لمعدى 
مفهوم المخالفة .. أي سلامة الاعتقاد في 
الإسلام ‏ والتي أقرها الدكتور ‏ هي 
الأساس . وماسواها من عقائد الملل 
الأخرى ليس على شيء .. لكن يبقى أنه 
ليس من قواعد المنهج العلمى 
الموضوعي . الإعتماد على دكحاء 
القارىء .. 

وهذا أو ذاك .. لا يحول دون تقديرنا 
للكاتب من منطلق حسن الظن يه .. 
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0 كلما تذكرت طفولتي الموارة . 
الصبيائية أيام كانت القلوب بريئة 
طاهرة : استغرقت في ضحك مسر . 
وغمرتني راحة وسعادة لا تعدلها 
لدالاناة 1 للد كنا وتحن صغار - 
نأتي أفعالا يّحَنْ لها طوب الأرض ؛ إلا 
أن من أحداث هذه الطفولة أحداثاً 
تترك بصماتها على الوجود وتخللّف 
أثارا طويلة المدى بحيث تكون في 
رحابة عُمر المرء وإن طال عمره . 


كانت حارتنا الضيّقة ‏ التي كانت 
مرآة صادقة لحالة الناس ؛ ببيوتها 
الطينية القصيرة التي يتساند بعضها 
على بعض ‏ تعج بالأطفال الصغار 


ريما كان ذلك من باب احتجاج أهل الحارة 
بصورة غير شعورية ‏ على الدعوة التي 
بدات تطل براسها آنذاك بان يكفّ الناس عن 
الإقجاب: : 

ومنذ الفجر . وحتى تنقطع خطا السابلة 
من الطريق . كان لابد أن تجد ثلّة من هؤلاء 
الصفار. يتصايحون ويتراكضون 
ويتراشقون بالحجارة ؛ ويمارسون العابهم 
الصبيانية البريئة 2 وكان الطين - بلونه 
الكثيب - بشكل رمزاً هاماً في حياتنا , 
فالبيوت طينية , والشوارع مطينة ‏ وثيابنا 
كذلك . وكنت تجد هذا يصنع عجلة من 
الطين ؛ ليضعها بجانب العروس الطينية 
التي صنعتها تلك . وتجد آخرين مستغرقين 
في لعبة ١‏ الاستغماية , أو ١‏ العَجّة , أو غير 
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ذلك مما انزاح من ذاكرتي بسبب السسن 
ومتاعب الحياة . 

وكان هناك منظر ثابت . يكاد يتكرر كل 
يوم . وفي الموعد نفسه . لا يكاد يخطئه ٠‏ 
ولا نكاد أيضاً نخطته ؛ فما إن تحن الساعة 
الثامنة صباحاً حتى نراه فطلا يصورته 
« الكاريكاتورية ٠‏ التي تثير الشفقة , داخلاً 
حارتنا زائغ البصر . مضطرب الخطو ؛ كأنما 
بطاردهة أحد ؛ يمد بده لبأخذ من صدقات أهل 
الإحسان ما تيسّر . حزمه ضخم ؛ رأسه يكاد 
يخلو من الشعر. لولاا بعض الشعرات 
المتناثرة حول أذنيه : ملامحه غليظة. يسيل 
لعابه على شدقيه كأانما هو طفل صغير . وأما 
ثيابه فحدذث عنها ولا حرج ؛ فقد جمعت من 
الألوان والرقع كل غريب وعجيب . يلبس 
القصير فوق الطويل . ويتدلى من عدقه عقود 
ومسايح هي الأخرى مختلفة الألوان 
والأحجام ؛ فهذا عقد يقارب حجم الحبة 
الصفراء منه حجم حبة من الجمّيز . وهذه 
مسبحة حجم الحبة الحمراء منها يقارب حجم 
حبة الحمّص ... 

وفي الواقع ‏ ولا أزال أذكر الأحداث كأنما 
هي شاخصة أمامي ‏ كانت أمي ‏ رحمها الله - 
تخيفني به أول الأمر , فكنت إذا رأيته أو 
أحسست بقرب مقدمه هُرِعْتَ إلى اقرب مخبأ . 
حتى ينزاح الكابوس عن صدري ويرحل عن 
الحارة . لكن بمرور الأيام اعتدت مرآه , 
وصرت اشارك عفاريت الحارة في الترحيب به 
على طريقتنا الخاصة ؛ فقد كنا نتحلّق حوله 
نصفق صائحين : ابن سنية , اين سنية ؛ 
وكان بعضنا يداعبه مداعبة ثقيلة إلى حدٍ 
ما ؛ فنصفعه أو بحذفه بحصاة , أمّا وقت 
مروره فهو عندنا أفضل من كل تسلية ؛ لما 


ليله 
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نلقى من المتعة والانطلاق ؛ وما كان ينقذه من 
براثننا غير إنسان تصادف عبوره للحارة في 
ذلك الوقت . أو إحدى النساء الفقيرات من 
الساكنات بالمكان رق قلبها له . فخرجت 
تتصدق عليه بشيء من فضل الله تعالى ؛ 
ودامت هذه الحالة لسنوات كثيرة , 
لا يخطىء هو وضع رجله في مدخل الحارة 
تماماً في الساعة الثامنة . ولا نخطىء نحن 
الترحيب به على طريقتنا الخاصة . 

طالت قامتي قليلاً - وعدوت طور الطفولة 
المندفعة ‏ وأحسست أنني تخطيت مرحلة 
الترحيب ١‏ بابن سنية ٠»‏ بهذه الطريقة 
الصّبيانية السخيفة . ودارت أيام ومرت 
سنون ؛ ثم طفا هيكله ومنظره في ذاكرتي ٠‏ 
فسألت واحدا من لداتي : أين ابن سنية ؟ لم 
نعد نراه . ولا نكاد نعرف عنه شيثاً . 

قال : و أنا والله لم أعد أراه .. كأنما انمحى 
من ذاكرتنا فجأة ٠‏ عجيب أن ترتبط بنسيء 
هذا الارتباط ثم يلغى كلية من تفكيرك كأنه لم 
يكن . هل من السهل أن يتنازل المرء عن جَرَء 
من تاريخه ؟ 

ثم استطرد صديقي قائلاً : دع الأمرلي ... 
ساقوم بتحرياتي واتي لك بأخباره كاملة . 

مر يومان أو ثلاثة , وجاء صديقي يضرب 
كفاً بكف ويقول متعجباً ‏ 

كانه فَصٌّ ملح ذاب , أو كأنما الآرض 
ايتلعته ؛ إن لا دكاد أحد في قريتنا يعرف عنه 
شيئاً . والطريف أن الناس صاروا يتحدثون 
عنه بقصص غريبة وأقوال عجيبة . بل إن 
بعضهم يحكي عنه أنه أتى بيعض الخوارق 
والأمور التي لا يستطيع إنسان عادي أن 
ياتي بها . 

ولم تمر أيام حتى وصل احد ابناء الحارة 
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وكنت لا أستريح له يسيب سلوكه السبيء ‏ 
و أكد أنه رآه بمكة يحج . وأنه من ؛ أهل 


الخطوة ؛ . 

وازدحمت في صدري علامات استفهام 
صغراها بحجم: الفيل : اناس ؛ فاش عليكم . 
كيف يكون ذلك ؟ إنه أبله يبول على نفسه 
دون أن بحس ... 

وسرى بين الناس كلام ينسب إلى ابن 
سدئية من الخوارق كل عجيبة ؛ و أنه كان نعمة 
عليه . وصار بعضهم ‏ ممن انهم - يقسم أنه 
راه يمشي على الماء . وآاخرون يؤكدون أنهم 
راوه بأكل من طدق كان فارغا إرّاءه فامتلاً 
بالطغام: ..وظل ياكل هته حي :شيع : 
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وتسابق نساء الحارة ‏ اللواتي كن يرفسن 
ابن سنية تقززاً ‏ إلى البحث عن جِرَّقِهِ وبقايا 
ثيايه . يتبركن بها ويصنعن منها أاحجية 
وتمائم يعلقنها على أطفالهن , الذين كان 
يموت نصفهم على الأقل ولا تكف أولئك 
النسوة مع ذلك عن الإديمان ببركات أصحاب 
القبور , أكثر من إيمانهن بالشه الذي جعل لكل 


داع دواء 


لم ينته الأمر عند هذا الحد ؛ فلقد انيرى 
من وسط ركام الغموض والشائعات والأيمان 
المغلّظة التي تؤكد بركة ابن سنية . انيرى 
رجل غامض - لا اظنه من قريتنا - يؤكد أن 


لق 
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ابن سنية مات من شهرين تماماً . وانه زاره 
في منامه وأمره أن بحول الخربة التي كان 
يبيت بها إلى مقام يليق به ... وإلا فلينتظر 
هو واهل القرية الويل والثبور وعظائم 
الأمور . 

وبدا الرجل الغامض في جمع التبرعات , 
وما اأسبرع ماامتدت أبدٍ تتبرع - لا أدري 
كيف , فعهدي بأهل قريتنا أنهم تحت خط 
الفقر بمسافة ليست هينة ‏ وفعلا . قام بناء , 
واضيئت شموع , وافتعلت طقوس ؛ وقرعت 
طبول : وتغامزت اعدن صفراء 

وفي الحقيقة . انني شعرت بشيء كثير من 
الإحباط . فلقد انبريت مع مجموعة من 
الشباب لتنبيه الناس إلى أن ذلك ليس من 
الدين . و أن أولباء الله تعالى اعز على الله من 
ان يكونوا بلهاء يسيل لعابهم على أشداقهم ؛ 
وتقتات على ابدانهم كل الحشرات التي 
لا تظهر إلا مع القذر والمرض ؛ وأن ولي الله 
تعالى هو كل مؤمن يعيد الله كما أمر انته ؛ لكنا 
كأنما كنا ننادي حجارةٌ أو حديداً ١‏ إذ كانت 
مثل هذه الاعتقادات جزءاً من قلوب العامة 
آنذاك وعقولهم . وزاد في إحباطنا جميعاً أن 
كثيراً من أدعداء التدين والعلم شاركوا العامة 
في هذا الإثم وتولوا كِيْره ... ولاحول 
ولا قوة إلا يالل ... 

مرت اعوام . لم يتغير إبانها شيء ؛ غير 
اننا انغمرنا في الحياة كارباب أاسر, 
وانصرف ذهني عن ابن سنية , بل تجاهلت 

وكان من طبيعة عملي التنقل بين 
المحافظات القريبة للتفتيش على بعض 
الهيئات . وبينما كنت أسير في إحدى المدن 
ثلة من الأطفال قد تحلقوا حول شخص لا أكاد 
اتبينه . واقترب الموكب ‏ الذي حرك شجوناً 
كثيرة في نفسي ‏ فتسمرت فجأة في مكاني 
وغرقت في دهشة طاغية . ولم أكد أصدق 
ما ارى ٠‏ فقد كان هو هو . بثيابه التي تخفيها 
الرقع . وخرزاته الملونة . وصلعته التي 
انعقدت عليها حبات العرق ؛ ولم يتغير فيه 
غير قليل من التجاعيد التي رسمها الهرم على 
جبينه , وكان الأطفال خلفه يعبثون به , 
وندصفعونه صائحدين : 

ابن سنية . ابن سنية 66 
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ضمن سلسلة فن دراسات في الأذب 
الإسلامي ونقده ؛: وقد قام المؤلف 
بجمع النصوص الأدبية الخاصة 
بعصبر الجروب الصليبية . الني 
امتدت لقرنين من الزمان , وقام 

وتأتي هذه الدراسة النقدية بعد 
أن أصبح من الضروري للدارس أو 


بقع هذا الكتاب في )١18١(‏ 
صفحة ,؛ قفن نشتمل على ثلائة 
أيواب ؛ قام المؤلف في الباب الأول 
منها بتقسيم عصر الحروب 


(497ه - 88 ده) ودرس فيها دور 
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الشعر في الحث على الجهاد . وفي 
وضف الحالة النفسية للمسلمين . 
وتصوير أوضاعهم الاجتماعية 
والديشة والاقتصادبة : كما درس 
فى هذا الفصل دور النثر . ومقوماته 
1 

أما الفصل الثاني , أي المرحلة 
الثانية فتمتد من (1/8هه ‏ 
“م ده) وهي الفترة التي تم بها 
استرداد بعض الإمارات من 
الصليبيين . 

أما المرحلة الثالثة : فتمتد من 
(هلمهه ‏ 557"ه) وقد كتثر فيها 
الشعر الذي يحث على المزيد من 
الحهاد والكفاح لاسترداد المدن 
كافة . وقئه دعوة لإنهاء التنايذ بين 
المسلمين , وكثر في هذه المرحلة 
أيضًا الشعر الذي يدعو للتعاون من 
أجل رد العدوان الصليبي . 

وقام المؤلف في البات الثاني » 
بدراسة وتحليل المقومات الفنية 
لادب الحروب الصليبية . من شعر 
ونثر . 

وفي الباب الثالث عمد المؤلف 
إلى دراسة المقومات الموضوعية 
لأدب الجهاد ,. وعرض لكثير من 
الموضوعات التقليدية , 
والموضوعات الجديدة ؛ في أدب 
الحرب والجهاد . وفي أدب 
التاريخ . وفي أدب الجغرافيا. 
وفي أدب المجتمع, وفي أدب 
السياسة , وفي أدب القصة . وفي 
أدب الرحلات ؛ وفي أدب التراث . 

وما نلاحظه على مؤلف الكتاب 
أنه وقف وقفة المدافع عن أدب هذه 
الفترة . بعد أن كثرت الاتهامات 
لشعر فترة الحروب الصليبية . 
يسبب استخدام المحسنات اللفظية 
والبديعية حتى وصل الشعر إلى 
مستوىّ ضعيف . وهزيل ؛ ولكن 
مؤلفنا الفاضل ؛. وقف من أدب هذه 
الحروب وقفة المدافع ؛ لأنه يرى أن 
الشعر الذي قيل في الحث إلى 
الحهاد ؛ والدعوة لطرد العدو شعر 
قوي . له معانيه النبيلة , وقيمته 
الفئية. وأثره في المحاربين 
المسلمين في تلك الفترة . 


وقد ميّز الباحث بين لونين 
مختلفين كل الاختلاف . فهناك 
الموضوعات التي تعود إلى شاعر 
معين ؛ وتتصف بالذانية : وبفردية 
المَنَازْع مثل الغزل. والمدح 
والهجاء . والوصف . والرثاء . 
وهذا النوع من شعر الأفراد يكثر 
فيه استخدام المحسنات . 
والصنعة والمبالغة في استخدام 
الألفاظ و إظهار الاقتدار على اللغة . 

وأما اللون الآخر. فهو أدب 
الجهاد الذي جاء انعكاسًا للأحداث 
التي هيّت على البيئة الزمائية 
والمكانية والسياسية ؛ أعني 
لأحداث الحروب الصليبية . 

فهذا اللون من الشعر قد ايقظ 
النائم . وحث على الجهاد . وقد 
سماه المؤلف في بحثه ؛ أدب 
البيثة ؛ . لآلا 


1 وره ا ى “ءت 
وراحةة رَسْفحَارَنا 


الناشر : دار التقافة - قطر 


55 هذا الكتاب يشكل الجزء الأول 
من دراسة يعدّها المؤلف في ثلاثة 
أجزاء , وهو يمثل المدخل والتمهيد 
لتدردب طلاب العلم على المقارنات 
التمهيدية بين الأديان , وقد جاء في 
قسمين : اختّص الأول منهما بعرض 
الدين من الوجهة اللفوية 
والاصطلاحية والدلالية ٠‏ وتبيان 
مقوماته وتصنيفاته . وعلاقته 
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بالغريزة والمصدر والتاريح 
والفلسفة . وجاء بسبعة مباحث 
كانت على التوالي : ( مفاهيم 
وتعريفات الدين ‏ مقومات الددن - 
الدين والغريزة - تصنيف الدين - 
قدمة الدين وأهدافه ‏ الدين 
والفلسفة ‏ الدين والتاريخ ) . 

واختص الثاني بطرق دراسة 
الأديان والمقارنة بينها , وقد اقتصر 
على طريقتين : هما : الطريقة 
التاريخية , والطريقة النفسية ؛ 
وقد عرض في الطريقة التاريخية 
أنموذحين . الأول : لدراسة الديانة 
المصرية القديفة ؛ والثاني ؛ 
لدراسة الديانة اليونانية ... وفي 
الطريقة النفسية عرض لأنموذج 
واحد لها عند ٠‏ ولثم حدمس » 
باعتباره رائد هذا اللون من 
الدراسة . ومن زعماء المدرسة 
الدراجماتية ؛ . كما عالج في هذا 
القسم : المقارنة والشروط التي 
يجب استيفاؤها إيجابًا وسلبًا حتى 
تضمن سلامة نتائجها ... 

ثم الحق هذه الدراسة بقدر من 
النصوص التي يرتبط معظمها 
بالديانات الثلاث : اليهودية , 


والنصرانية ؛ والإسلام لتكون حقل 
تدريب لطلية العلم ؛ فيها يتصلون 
بمصادر الآراء التي بطالعونها , 
ويعلمون كيف يستنيطون منها , 
ويعلقون عليها مكونين آراءهم بعد 
قراءتها وتديرها ... وفهرسًا 
تفصيليًا لموضوعات الكتاب . 60 
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0 كثيرة هي الكتب التي شوّهت 
تاريخ السلطان عبد الحميد الثاني 
رحمه الله . وأظهرته على غير 
حقيقته : طاغية مستبدًا . يجري 
خلف شهواته وملاذه ... في حين 
كان دقف كالطود متصدنًا لمؤامرات 
الدول الاستعمارية التي كانت 
تسعى الاقتسام ممتلكات + الرجل 
المريض؛ متحديًا الحركة 
الصهيونية . رافضا التنازل عن أي 
شير من الأرض المقدسة ... من هنا 
حاق بسيرته التشويه والافتراء : 
وردد الكثيرون من ذراري العرب 
والمسلمين ما أشاعه الصهاينة 
ورباشيهم حوله ... والكتاب الذي 
نقدمه تناول فيه مؤلفه شخصية 
عبد الحميد رحمةه الله . من خلال 
عرض ماالت إليه الأوضاع 
الداخلية في الدولة العثمانية في 
نهاية القرن التاسع عشير ( القترة 
التي تسلم فيها المسؤولية ) ليبين 
الجهد الذي بذله رحمه انته للوقوف 
فى وجه الأطماع الاستعمارية 
والصهديونية بالأرض المسلمة ... 
جاء الكتاب في مقدمة وخمسة 
فصول وحاتمة : 

تحدث في الأول منها عن 
٠‏ البهود في ظل الحكم الإسلامي » : 
[ الإسلام واليهود ‏ اليهود 
والنصارئ في القران والسنة ‏ 
البهود في العالم الإسلامي ‏ اليهود 
في الدولة العثمانية ] . 

وفي الثاني منها تحدّث عن 
٠‏ الدولة العتمانية في نهاية القرن 
التاسع عشير ؛ : | دولة في مرحلة 
الانهيار ‏ السلطان عبد الحميد 
يتصدى للدول الاستعمارية ‏ محمد 
على والىي فصر بهدد الدولة 
العثمانية ... ] . 

وفي الفصل الثالث تحدث عن 
٠‏ تآمر الدول الاستعمارية على 
الدولة العثمانية ؛ : [ التنافس 
الأورؤبي على فلسطين د .سقراء 
الدول الأوروبية يحاريون السلطان 
عبد الحميد ] . 

أما الفصل الرابع فقد خصّصه 
لبيان : «٠‏ تفجير الدولة العثمانية 
بالحركات القومية ؛ : | القومية 
التركية ودور الفاسونية ويهود 
الدونمة في نشاط تركيا الفتاة - 
الثورة ضد السلطان - دور البترول 
في إسقاط السلطان ‏ القومية 
العربية ] 

وفي الفصل الخامس تحدذث عن 


0 
010 


01050012600131» 


الصهيونية.: [هرتزل 
والسلطان ‏ السلطان يضحي 
معرشه من آجل فلسطين - فشل 
المسرو ع الصتهية بى في الدولة 
العثمانية ] وقد ألحق المؤلف 
بكتابه فهرسًا بالمصادر والمراجع . 
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الناشر : المكتب الإسلامي - 


دار عمار ‏ الأردن 


0 كان أبو القاسم الطبراني , 
سلدمان دن أحمد . من أنمة هذه 
الأمة الذين تفننوا في التألنف 
المتعدد الجوانب , فجاؤوا بالبديع 


والمعجم الصغير. وهو هذا 


الشيوخ . وقد يذكر اسم البلد الذي 
سمع فئه الحديث من هذا الشيخ . 
وربما ذكر السنة التي سمع فيها 
أيضًا ... وفي مقدمة التحقيق ذكر 
المحقق عمله الذي يتلخّص بمقابلة 
النسخة المطبوعة في الهند على 
نسخة مخطوطة في حيدر اباد 
ومصورة في مكتبة الجامعة 


الإسلامية ‏ بالمدينة المنورة ‏ 
وضيط الأسماء والنص , وتصحيح 
الأخطاء , ووضع ترحمة مختصرة 
لكل شيح من شيوخ الطبراتي إن 
وتسر ححس كفن 
الكلمات الغريبة. وتخريج 
الأحاديث ... ثم وضع فهرس 
للأحاديث ؛ وثان لمسانيد الصحاية 
في المعجم , وثالث لأسفاء المدن 
والقرى : وترقيم الأحاديث ليسهل 
الرجوع إليها . إلى جائب ترجمة 
للمصنف وبعض شيوخه وبعض 
نلاميذه . وأسسدماء الكتب التى 
ألْفها اه 


وؤحذت ؛ 


001 
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الكتاب : جوائب التربية 
الإسلامية الإنسانية 
الدكنور مقداد 
الجن 

المطبعة : همأؤسسة دار 
الريحاني للطباعة والنشر 
بيرو 


المؤألف 


| 8 


م0 بشكل هذا الكتاب الجزء الأول 
من موسوعة التربية الإسلامية التي 
يعكف الكاتب على إعدادها . والتي 
تتسم بأنها لاتسلك مسلكاً 
تاريخياً :أو عرض شخصيات اغلام 
التربية في العالم الإسلامي , 
ولكنها تنحو المنحى الموضوعي 
لتكون أقرب إلى الموسوعة 


الإسلامية من منابعها الأساسية . 
وهي : القران والسنة ؛ والمصادر 
التشريعية الأخرى . مثل الإجماع , 
والقياس والاستحسان والعرف ؛ 
وسد الذرائع . والمصالح المرسلة 
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وغيرها ... التي تعتبر معياراً 
أساسياً لكل علم من العلوم 
الإسلامية؛ بل ولكل تفكير 
إسلامي ؛ وهذا هو المنهج الذي 
يجب أن يتم في ضوئه تأصيل 
العلوم الاجتماعية _ ومنها: 
التربية ‏ تأصيلاً إسلامياً ... 

وبمتالف هذا الجزء من 
الموسوعة من ثمائية فصول : جاء 
الأول منها ليكون مدخلا لدراسة 
الصلة نين الإسبلام والتثربية , 
ومفهوم التربية الإسلامية, 
وأهميتها. وضرورتها ... وفي 
الفصل الثاني تحدث عن التربية 
الصحدة . لأن بناء الصحة يبدأ قبل 
غيرها , إنه يبدأ منذ أن يكون 
الآدمي جنينا في بطن أمه ؛ وبناء 
الصحة اساس لبناء الشخصدة 
الإسلامية القوية . وإلى جائب 
التربية الصحية . جاء الفصل 
الثالث لتحدث عن التربية العقلية 
والعلمية2. خاصة وأن العقل 
السليم في الحسيمح السليخ ؛ ولأن 
التربية العقلية الإسلامية لازمة 
لتكوين قدرة عقلية ويصيرة لتعقل 
الميادىء و إدراك القيم الإسلامية . 

وفي الفصل الرابع تناولت 
الدراسة التربية الاعتقادية . لأن 
العقيدة اهم جائب من الجوائنب 
الإسلامية . بل شي أسياس للدين 
كله . 

وفي الفصل الخامس جاء 
الحديث حول التربية الروحية . 
خاصة وأن بناء العقيدة يستلزم 
البناء الروحي الكامل عن طريق 
التنشئة على ممارسة العبادات 
المختلفة بالأساليب التربوية . 


وفي الفضل السادس جاء 
الحديث عن التربية الأخلاقية 
والاجتماعية ؛ وفي الفصل السابع 
تحدث المؤلف عن التربة 
الإرادية . وأخيراً جاء الفصل 
الثامن ليتناول التربية الإبداعية 
والابتكارية ... وهكذا فإن هذا 
الجزء من الموسوعة يهتم ببناء 
الشخصية الإسلامية المتكاملة 
الجوائب من الناحية الصحية 
والعقلية والاعتقادية والروحية 
والأخلاقية والإرادية والإبداعية في 
ضوء المبادىء والقيم الإسلامية ؛ 
وفي ضوء الأساليب والطرق 
التربوية التي جاء بها 
الإسلام م ]م 
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الوح والاس ‏ لايق عضري أفزيهةيا: 


شرو تالاغاتة الاسلد 1 
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88 أفريقبا .. قارة مسلمة ‏ على الرغم من العبث الصليبي 
والاستعماري ‏ عرفت الإسلام في وقت مبكر من القرن الهجري الأول مع 
أول هجرة في الإسلام ٠‏ بينما لم تتجاوز النصرانية حدود المدطقة 
الشمالدة للقارة . ظوال ثمانية عشر قرذًا , ودخلت لأول مرة مع طلائع 
جيوش الاستعمار الأوروبي إلى ما أسموه ١‏ مجاهل افريقيا » لسدة 
حيلهد ديا 

ولابد أن ذعترف بِأنّ المسلمين اليوم بداوا متأخرين ٠‏ حيث لم دنهيا 
لهم سيل المعرفة الحقيقية بالقارة من منطلق عمق الصلات المشنركة 
العقيدية . والتاريخية , والثقافية . و الفكرية ... ولكن البدء المتاخر 
دمكن أن مستدرك ما فاته بالخطوات الصائية . 

وتواجه القارة الأفريقية هذه الأيام ‏ في مرحلة ما بعد الاستعمار - 
تحديًا حضاريًا يتمثل في هجمة صليبية تستهدف عقيدتها ٠‏ وتخطط 
لتدصير معظم أبناتها بحلول عام (١٠٠٠م)‏ تعتمد الوسائل الانتهازية 
بويع سدس ب ري 8 القارة الأفريقية أكتّر قارات العالم تفش .. تضم نحو )2١(‏ وحدة سياسية ٠‏ 
ا ات ا لان وضعت حدودها القوى الأوروبية في مؤتمر برلين 445١م‏ # 
في معظم المدن والقرى .. تتغلغل في حياة الناس لتفتنهم عن دينهم 1 
بداسم ١‏ الأخوة الإنسانية ؛ .. هذا في الوقت الذي يكاد يغيب فيه 
المسلمون عن الساحة ؛ وهم .آحق بمساعدة إخوانهم في افريقيا . سواء من منطلق الأخوة الإسلامية وما تفرضه من ميدأ التكافل : أو من منطلق 
ما يوصى به الإسلام من التراحم بين الإنسان و أخيه الإنسان وتامين حاجاته الأساسية : + ليس هنا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعدم ١‏ 

ومن ابرن الجمعيات التى تباشر هذا العمل الإسلامي الإنسائي في قلب افريقيا ؛ الؤكالة الإسلامية الافريقية للاغاثة ؛ إحدى العمؤسسات المتخصصة 
بمنظمة الدعوة الإاسلامية . والتي ترى الإرساليات التتصيرية فيها الآن خطورة عليها : الأمر الذي يؤكد أن آهداف هذه الإرساليات غير إنسادية ٠‏ 
وإ لرحبت بهاو بمشروعاتها لمساعدة ضحايا المجاعة و الجفاف . وقد كشفت المنظمات التنصيرية العالمية عن وجهها القديج من خلال ونيقة - دشرت 
مؤخرًا ‏ تدعو فيها إلى : 1 مواجهة الخطر الإسلامي الذي بدأ التحرك بهدف تعريب و اسلمة أفريقيا -- ] نشير بذلك إلى المساعدات الإسلامية لضحايا 
المجاعة : 1 ... يتدفق المال إلى جنو بي السودان في شكل إغاثة وصحة وتعليم ومدارس ومشروعات تنمية , وهذا النشاط يؤرقنا ؛ وهو بمتابة السم 
الزعاف لأنه مهدف إلى نشر القرآن و اللفة العربية . ومن ثم يجب وضع حد لهذا الذي يآتي من منظمة الدعوة الإسلامية ... ونحن نعتقد أن المنظمة إدما 
جاءت لتضع الخطة العربية الإسلامية موضع التنفيذ ... ] ١‏ صحيقة المسلمون : 5” ) 

و يبقى الإسلام - رغم ددديات المواجهة الحضارية كلها دين القارة ؛ خاضرًا ومستقدلا . بإذن الله ؛ ونحن نستند في ذلك إلى حقيقة أن )١15١(‏ مليور 
نسمة من مجموع سكانها (*> مليون نسفة) مسلمون 

وحتى نتعرف على بعض الأفاق التي تقوم بها الوكالة الإسلامية الأفريقية للاغاثة ونلقي الضوء عليها .. كانت جولتنا في بعض دول غربي افريقيا ‏ 
وكان لقاأنا مع الا+ عطا المنان بخبت الحاج ‏ المدير الإقليمي بالوكالة في منطقة غربي أفريقيا ‏ التي تقع ضمن دائرة اختصاص الفرع ؛ و11 محمد 
دمدا مسنؤأول مكدب الوكالة في العاصمة السنقفالية «ذاكار؛ ٠‏ 818 
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©© في إطار تعريفه بالوكالة وأهدافها 
وأوجه نشاطها .. دقول عطا المتان : 

الوكالة الإسلامية الأفريقية للإغاثة , 
وألفقة مق ١امؤساف‏ المتتسيهة قطي 
الدعوة الإسلامية . تهتم أساسا بتقديم 
الخزماك الاجتماعية والآفسائية كإشدي ومبائل 
الدعوة إلى الله سيحانه وتعالى . وتعمل الوكاله 
الآن في غربي أفريقيا من مركزها في «داكار» 
- السنغال ‏ ولها مكاتب فى كل من : موريتانيا ؛ 
وجامبيا » ومالي . والنيجر :. والسودان ؛ 
وسيراليون ؛ وبوركينا فاسو «١‏ فولتا العليا » . 
وتسعى إلى تقديم خدماتها إلى المواطنين كافة 
في تلك الدول التي تعتبر من أفقر الدول في غربي 
أفريقيا وأكثر الدول التي تضررت بالجفاف 
والفبحاعة خلال الستوات العشى الإنقيوة .... 


8 "ا الواقع أن قضية الحفاف 
والتصحر أثرت تأثيرًا اجتماعيا 
واسعًا وشديدًا في موريتانيا . 
والمعروف أنَّ الجفاف بدأ بشتد في 
منطقة غربي أفريقيا ‏ وفي 
موريتانيا بالذات ‏ ابتداءً من عام 
*ا/ا اخ : وكان تأثيره في منطقة 
الشمال أكثر منه في الجنوب ؛ وقد 
أذى لأول مرة إلى نزوح القبائل 
البدوية التي تسكن أصلا في 
الصحراء إلى العاصمة . والإقامة 
عند أطرافها . فهل يمكن أن نلقي 
بعض الضوء على أبعاد هذه 
القضية . ودور الوكالة في هذا 
المجال ؟ 
الحقيقة أنّ النزوح إلى العاصمةقد. أكر 
فى أشياء. كثيرة : .وعلبى سبيل المثال هناك 
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رجهت ارب 


أشخاص من كبار الأثرياء ومن آهل الخير في 
البادية ممن كان الناس يلجأون إليهم . فجأة 
ماتت تروتهم الحيوانية فنزحوا إلى المدينة : 
وأصبحوا يعيشون فيها في حالة ضنك شديد ٠‏ 
وقد أدّى هذا إلى نوع 3 الخلل الاجتماعي » 
ومع الجفاف انتقلت المحاضر - وفي 
المؤسسات التعلدمية القرانية العريقة ‏ لأول 
مرة من البادية إلى مدينة نواكشوط ٠‏ وفقدت أهم 
خصائصها ومقومات استمرارها . 
13 فق السقب قي تالفبيركم- 
الذي حال دون النزوح من الشمال 
والاستقرار في الجنوب. حيث 
الماء والزراعة قرب نهر السنغال ؛ 


00 
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*# الطرق المريدية 
والتيجانية وجدت رواجًا 
واسعا بين الناس في منطقة 
غربي أفريقيا .. وأسهمت 
الأجيال الجديدة في تعميق 
فكرة الإسلام الأسود * 


فقد يكون ذلك أفضل من النزوح إلى 
حواشي العاصمة ؟ 
افعثير شركة النزوم !الآ شباملة. فنيتاك 
بعض الناس نزحوا إلى الجنوب ‏ وبالتكات إلى 
متطقة الستقال - لأنها أكثر المناطق خصوية . 
وحركة الانتقال مستمرة ؛ لكن الحركة للجنوب 
فحدودة' القاثير ‏ وذلك لوجوف: الطاجن التقضى 
الذي كايقل العمتصيى إقانه عدن الشفال 
والقثوب بزرع بذور العصبيات اللونية ومعاداة 
اللغة العربية واغتبارها لغة العنصر العربي . 
واستبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية 
التى كانت تكتب بها اللهجات المحلية : والدعوة 
إلى الإسلام الأسود 
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الومج ود الاسلايق عسوي أففريقيا: 


2 


2 ا ا 2 
4 > او | اال لا 5 
“7 الج ا 37 زاك ان 


القام وا 


2 
حي اسك 


7 | 0 ا 
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جع 42 
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الإسلام الأسود . 
ها بالنسبة لقضية الدعوة إلى 
الإسلام الأسود . ما هي المرتكزات 
الثقافية التي تقوم عليها ؟ وما هي 
الفلسفة الخاصة بها عند الزنوج 
أنفسهم التي شكلت قناعاتهم بأن 
هناك حركة زنجية أو إسلامًا 
زنجِيًا ؟ لأن اللغة العربية تأتي 
ثمرة لاعتناق الدين الإسلامي ‏ وأن 
إسقاط التميز يأتي ثمرة لاعتناق 
الدين الإسلامي . فكيف نشأت فكرة 
الإسلام الأسبون ؟ 

د .كذات. دون .هذه القختية"'.مق التوكئة 
السوداء التى تنادىي بتبنى الحضارة السوداء : 
وفى هَذَ! الاطان تكسن إلى وإبعن من الشنتفالييخ 
توش ,قبل كتزة دا أسقه تنيع :]قتا ايوف.: 
- وهو شخصية معروفة - أجرى بحنًا في 
الحضارات العالمية » وانتهى إلى مقولة : أنَّ 
أول حضارة قامت فى العالم هى الحضارة 
الفرغونية ٠‏ أن الفراعتة. هؤلاء.. كاضوا. من 
السود ٠‏ ولذلك فإِنّ أول ثقافة نشأت فى العالم 
هى الثقافة السوداء «وآيل مو نقامت لهو حضبانة 
7 السود ٠‏ أن الحضارة السوداء ‏ على هذا 
الآمياسش ح .متقدية: عن الحففارة ١‏ الشوينة .: 
وتقدم بهذه الآفكار إلى جامعة باريس في صورة 
زبسالة غلمية: آثارت: وقتها مشكلة كبيرة عند 
مشافقفياا. حتى أن الأسساكدة انين 
أانفسهم رفضوا إجازة الدكتوراه لصاحبها » 


ولكن بعد فترة ‏ ولأسباب معروفة - أجيزت 


إوط 


الرسالة + 

المهم أنّ هذه الأفكار أحدثت أصداء بعيدة 
جدًا في أوساط الزنوج بأن لهم حضارة وفلسفة 
وثقافة متقدمة .. هذا فى إطار الحضارة بصفة 
عامة , أما فى إطار الإسلام ؛ فقد بدأ « ليوبولد 
سنغور : يبحث في هذا الاتجاه , فاستنتج بان 
القبائل الثى تسكن الستفال قد جاع أضبلا من 
قنطقة السودان ومنظقة إشوسا :.وأنها 'اعتذقت 
الإسلام بعد الهجرة الأولى إلى الحبشة ‏ 
وجاءت مباشرة إلى أفريقيا » وأنها جاءت بتصور 
جديد للإسلام .. ولم يحدد «سنغوره» معالم هذه 
الفكرة بروجاء من بعده عن حَاولَ جدود فقر 
النسلاح الآستود... فحاولوا البح في سيان 
اغتناق افريقيا العَربيْة الإسلام , وما[ شيم 
الإسلام الدين الغالب فيها.:. وتؤصلوا من 
خلال بحثهم إلى أنَّ الإسلام قد استجاب 
لطبيعة الإنسان الأسود . وتقاليده وعاداته 
ومعتقداته التي وافقت عقيدة الإيمان بالغيب 
في الإسلام . وقد رْكىْ هذا الفكر في السنغال 
اتجاهان : الاتجاه الأول : هو نشأة الطريقة 
الغويزية م التق اتقناها الشيخ: أعفيف جنا 
توفي 1506م وفق من العتاضر!المجاهدة 
في تاريخ أفريقيا : وله مؤلفات جَيْدة في الفكر 
الأمتلامي ٠‏ ين ان أتباغه تلولوا أ يتترقوا 
بالمتوع يريجو قيهن القود زتها شت يفل 
من أصل أسود ونشأ في أفريقيا , ولذلك فِنَّ 
قضية الإسلام عنده قد نشأت من جذور أفريقية 


سوداء . والاتجاده الثاني : نشاً مع بدايات 


8 المسلمون في المناطق المتضررة 
بالجفاف يدركون أن المنظمات 
التنصيرية لا تهدف إلى مساعدتهم 
بيصدق .. ولكن شدة الفقر والحاجة 
تدفعهم أحيانًا إلى قبول المساعدات 
اضطرارًا 88 


معلسة الأمسة ذو القعصسدة 1.5 شل 
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خرئلة النيهة"الطني[ه خفمنيااء عنة. قال 
أصحاب الفكرة من الزنوج أن يحدثوا نوعًا من 
التمييز لأنفسهم في كل قضية , فيعتقدون أنَّ 
قباكل افريقن! انلود 541اى هدوح مكلف زسزاء 
أكان ذلك فى الثقافة أو فى الفكر أو فى 
الحضارة . وبالنسبة للإسلام يرون أيضًا أن 
هناك إسلامًا أسبود . وهو غير متطرف 
- حسب زعمهم ‏ ولكنه إسلام متسامح 
يستجيب لعادات الناس وتقاليدهم ... وهناك 
كقب كثيرة فى.هذا الاتجاه + خاصة تلك التي 
كقبها الوزير الأول ل وستقوية - يعد ذلك قن 
الأوروبيين - في تقديري - بذلوا جهدًا ملحوظًا 
في تزكية هذه الفكرة : 


وكل من كتب منهم حول الإسلام وأفريقيا 
تناول قضية الإسلام الأسود وروج لها ؛ وحاول 
أن مر عند أقركتحا' السؤذله ‏ والثقاقة 
السوداء , والإسلام الأسود كفكرة واحدة .. ثم 
جاغت .كتابات: المفكرين. الؤنوج الفسهم: الى 
ادك عن تزكية القضية بصوزة اكب .. ١‏ 

ويتمثل العامل الأخير ؛ في انقطاع أفريقيا 
غن العالم الإسلامى الأمر الذي جعلها تعيش فى 
مناخ من العزلة امدق تدهم اننا تمارسة 
كله هو قضية تختص بأفريقيا قبل أن تختص 
بشيء اخر ؛ ومثال ذلك فإن عبارة التحية فى 
اللقة م الولفية وي سباق فى اللستفال ورين 
أفريقيا بصفة عامة ‏ هي : السلام عليكم . وقد 
حندك: أن سالتى ادق إذا كنت أعرف اللغة 
الولفية , فأجبت بالنفي ٠‏ فقال : ولا حتى تعرف 
٠‏ السبلام عليكم ؟ 4 ففيكًا حاواض أن انق 
بآن السلام عليكم هي تحية الإسلام ؛ ولكنه 
صرٌ على 'أنها تحية « الولف.».. 


ولعلٌ السبب المباشر وراء مثل هذة 
التصورات يكمن في الانقطاع الواسع بين 
أفريقيا وبين العالم العربى .. هذاء ومن 
المعرو ف أنَّ يعض الطرق الصوقية اسهمت بدون 
كس فى “ذه القصضية ٠‏ خاضبة وان الطرق 
الصوفية متجدّرة جدًا في منطقة غربي أفريقيا . 
وقد - جاع الجيل الجديد - بعد وفاة الشبوع 
المجاهدين القدامى أمثال أحمد يميا 2 وعمر 
الفوتي الجيل الذي تعامل مع الاستعمار 
تعاملاً مباشرًا ٠‏ وحاول أن يزكي فكرة الإسلام 
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الأسود .: ويعمق هذا الخلاف حدث أصبحت 
الطرق تهتم بمصالح الأسرة ويمصالح 
الشيخ نفسه أكثر من اهتمامها بقضية 
الإسلام . وهذا هو السائد حاليًا ‏ فى السنغال 
على وجه الخصوصض- وفى.بقية بلآد المتطقة : 
فقد وجدت الطرق المريدية والتيجائية رواجًا 
واسعًا بين الناس ؛ بل إننا نجد في السنغال 
تقوذا الشبيخ. ‏ احيّانًا - ااكين بن نفوذ زئيشض 
الدولة » وفي رأينا أنها أسهمت أيضًا فى تعميق 
فكرة الإسلام الأسود . ْ 


لغة الإسلام 

9 "ا وفي إطار محاولات عزل أفريقيا 
السوداء عن العالم الإسلامي 
العربي . والترويج لفكرة الإسلام 
الأسود .. يقول الأخ محمد يمنا : 
الحقيقة أنَّ أعداء الإسلام هم الذين 
نوو عاط الدعوة ومعفي؟ سعننا اسقك] 
لترويجها . ففي جامعة داكار ‏ مثلً - أقيمت 
ندوة بترتيب مع بعض الجامعات الأوروبية 
في السبعينيات حول فصل اللغة العربية عن 

الإسلام و آسموها باللغة الفرنسية : 
الأقشا5ا'ا عط ل01١‏ 585 055488681815 8 ا 
وطرحوا خلال هذه الندوة - التى دامت خمسة 
اناه د فْضمية الدعوة إلى عدم اهما الدج 
العربية بين المسلمين ؛ ولكن ‏ والحمد لله - 
تحولت إلى دعوة لاستعمال اللغة العربية أكثر , 
حيث أدرك المسلمون الحيل والمكائد التي كانت 
وراء 'التذؤة الفقروظنة ؛. وأدركوا اأثة: لا بمكين 
لأي إنسان أن يفصل اللغة العربية عن الدين 
الإسلامى لأن الله سبحانة وتعالى هو الذي 
اخَتَارها لهذا الدين .وجرع طرح قضية اللهات 
مرة أخرى في ندوة أقيمت في معرض «داكار» 
تَكَة م حول الترييبة والتعليم فى 
السنفال ٠‏ واعترفوا بِأنّ اللغة الفرنسية لغة 
أجنبية وأنَّ النصرانية دين أجنبي ٠‏ ولكن في 
الوقت نفسه كانوا يريدون من المسلمين أن 
يعترفوا في المقابل بأن اللغة العربية لغة 
أجنبية 0 الإسلام دين أجنبي عن أفريقيا : 
ورفض المسلمون ذلك ٠‏ وجرى حوار موسّع 
وجرت مناقشات كشثيرة ٠‏ وفى النهاية اعترفت 


اللجنة الوطنية بأنَّ اللغة العربية لا يمكن أن 
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'تتفصل عن الدين الإسلامي ؛ وأنَّ المسلم 


لا بمكنه أبدًا أن يعتبر اللغة العربية لغة أجنبية , 
حيث إنه يمكن - على سبيل المثال ‏ للإنسان 
المسلم الذي يتحدث اللغة الولفية أن يبقى زمنًا 
طويلاً لا يتكلم الولفية » ولكنه لا يستطيع أن 
يبقى يومًا واخدًا ويعبد ربّه كما يجب بدون أن 
ستعمل اللغة العربية ... 
وفى إظار محاولاتهم المتكررة . قاموا 

بتأسيس جمعية تدعو إلى العودة إلى دين 
الأجداد كما يقولون ؛ ودين الأجداد بالنسبة لهم 
أقدم من الإسلام ومن النصرانية ٠‏ ونظموا لهذه 
الدعوة ندوة أيضا في السنة الماضية في جامعة 
داكار بالتعاون مع عالم مسلم يقدره الوسط 
الأكاديمي في الخارجح ‏ للأسف تقديرًا كبيرًا 
توفى في الشهر الماضي - ودج شيع 

«أذتاديوب» #وكان قد الجرئ محوئا كثيرة وآلف 
كتبًا حول نظريته التي تقول باختصار : بأن 

السود هم الذين جاؤوا بالدين وبالتوحيد , 
وأن النصرانية والإسلام اقتيسا من أصول 
دين الأجداد .2 وهناك جمعيات تدعو إلى 
ذلك . ولكنها في النهاية قليلة ؛ وليس لدعوتها 

أي صدى فى أوساط الشعب السنغالى المسلم 
انفى يكب الدملام. ريست التقنة اريخ 

تفظرتة . 


مبررات الهجمة التنطيربة .. 


9 ها نعود لنستكمل الحوار مع الاخ 
عطا المنان . حول موجات الزحف 
التنصيري المكثف: على مؤريتانيا 
ومنطقة:غربي افريقيا : التي واكبيت 
أحداث الجفاف . وخطرها على 
الوجود الإسلامي هناك . ودور 
الوكالة الإسلامية الأفريقية للإغاثة 
في درء هذا الخطر , ووسائلها في 
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المؤسححاق | الكتسسوىة 
تو العماعة والكفاف وعاية 
الإنسان في أفريقيا لتحقيق 
أهدافبا © 


مساعدة الفسلسين وتحصين 
عقيدتهم .. 
لقد بدأ الزحف النصراني على موريتانيا 
بالقدريه, نيك ؟هؤاق الحقاف خا 31ت 
ام .ولق أتهلء الإتعدات 'كاقت مجرد 
مبرر فقط ٠‏ وقد بدأ الزحف. النصراني المركز 
جدًا على موريتانيا منذ 1187م , بعد إعلان 
تطبيق الشريعة الإسلامية في موريتانيا .. وقد 
ليه الغربوة إلى أنقظة هام جذا د في أن 
موريتانيا تقع إلى جوار اثنتين من أهم الدول في 
غربي أفريقيا . السنغال التي تعتبر أهم بلد 
بالنسبة للفرنسيين في غربي أفريقيا ٠‏ ومالي 
وهي دولة ذات تركيز إسلامي عالٍ حذا فى 
المنطقة . ويمكن أن تؤثر على ساحل العاج 
وعلى بوركينا فاسو وغيرهما من دول غربىي 
أفريقيا .. هذا بالإضافة إلى أنَّ هناك مجموعة 
كبيرة جدًا من الطلاب الزنوج فى هذه الدول 
باقن .باستمواز إلى مؤريتائيا ليتطفؤ) آللقة 
العربية والعلوم الإسلامية. في المحاضر 
وغيرها من المؤسسات التعليمية .. 
لذلك فإِنّ محاولة إقامة نظام إسلامي أو 
تحكيم نظام إسلامىي في موريتانيا يعتفد اللغة 
العربية » سوف يؤثر تأثيرًا مباشرًا على 
المنطقة ٠‏ وعلى سبيل المثال . فإِنَّ بلدا مثل 
السنغال آصبح الإسلام فيه هاجسًا كبيرًا لكل 
القائمين على أمره ؛ فإن وجد أنموذج بالقرب 
منه يمكن أن يمدهم بكثير من الزاد المعنوي 
والنفسي فإِنّ ذلك يوثر تأثيرًا كبيرًا بإحياء 
النشاط الإسلامي في تلك المناطق . 
لذلك هاولت. العئيسة 'أن تركذ جيواها كذها 
لتحاصر تأثير موريتانيا » وتقف في وحه المد 
الإسلامى .. ومدأت هذه المحاولات الكنسية 
في شكل منظمات خيرية عادية. مثل 
«كاريتاس» وتير ديزوم» أو + أرض الرجال » ؛ 
كور دي لابيه » أو + هيئة السلام ؛ وأندية 
الروتاري والليونز ؛ هذه كلها الآن مؤسسات 
تنصيرية موجودة في داخل موريتانيا وتعمل 
علنًا . 


الشمال والجنوب ... 


#89 ما هي مجالات عمل هذه 
المنظمات * وما مدى التأشدر الذى 


77 1ع ىماما 


الوج ولاس لايق عختري أفزيقجيا: 


اتجاهين : 

الاتحاه الأول : هو المناطق المتضررة جدًا 
وبالذات فى نواكشوط في الأحياء الشعبية التي 
تسفى ب «الكاميات» + وهتي الفناطق التي لجا 
إليّها: الخاسى عَتدما .ترّحوا من البادية: .بتاثير 
المجاعة والجفاف .. فلم يجدوا مكانا في 
العاصمة.واضطروا إلى الإقامة عند. أطرافها . 
فى حياع أواقى يبوك مسيطة مبفية يؤسنائل بدائية 
دن مواد. محلب + ون متاق كفتقر الخدهنات 
الأساسية , الصحية والتعليمية , ولا تتوفر لدى 
الدولة الأمكانات لتقطية هذه الخذمات. » وقد 
التكقلة المؤسسات القتصيرية كدب الوضباء 
للعاقيى غللى التواطتيق في نلك المشاطق. < 


ويتركز الاتجاه الثاني في محاولات إيجاد هوة 
بين الشمال والجنوب ٠»‏ ولذلك تجد منظمة مثل 
«كاريتاس» تعمل الآن بنشاط مكف في 
الجنوب . حيث تنشىء مؤّسسات زراعية 
واجتماعية للقبائل الزنجية الموجودة في تلك 
المتطقة ١‏ وقد آدى هد التشناظ إلى حدذوت #أثير 
اجتماعى واسع : وأذكر على سبيل المثال حالة 
فناة جاءت من أمريكا للعمل في إطار إحدى 
التؤستسات. التقصيرية + :وقافية امه إحدق 
الأشر الزنجية البسيطة في منطقة الجنوب » 
وأصبحت تحمل إسم الأسبرة وتعيش حياتهم 
اليومية العادية : ويدأت تذهب إلى الكنيسة يوم 
الأحد من كل أسبوع : وفي المرة الأولى ذهبت 
نعها الآيئة الكبرى فى الأسرة حتى تَوّْنْسِها في 
الطريق ٠‏ فاستقبلت استقبالاً حارًا كان قد 'أعد 
لها من أعضاء الكنيسة وقدمت إليها الهذايا : 
وهكذا أصبحت في كل أسبوع تصطحب فردًا 
من الأسرة ' وبعب جاه أشهر من قدومها إلى 
موريتانيا أصبحت الأسرة بكاملها تذهب بانتظام 
إلى الكنيسة . وتجرية أخرى تابعتها مباشرة » 
قام بها شاب أمريكى يدرس في الجامعة , 
وجاءت به منظمة «كاريتاس» للمشاركة في 
مشروع زراعى : وقد جمعتني به جلسة 
منافشة : وككان يليس. اللباس 'الموريتائي 
التقليدي . ومما ذكره خلال الحديث ؛ أنه جاء 
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. مسؤول مكتب الوكالة الإسلامية 
للإعاثة الإفريقية «العاصفة الستفالية ذاتكار : 
« الأايزال: الستغال. ( #أغإن مسلمون!): وضع تركيز 
أعداء الإسلاخ يسبيب الدور التاريخى الذى 
قام به في مواجهة الاستعمار لقي ع8 


كن مورونقية ته خق يصاون انها نيل 
الصورة . وقال 2 إننى الآن فررت آَنَّ أبقى هنا 
ولا أرجع مرة أخرى إلى أمريكا » . 


قي از" نإ 1 الثمرة 


وبلاحظ 0 أعداد الأوروبيين تزداد 
باستمرار فى منطقة جنوبىي موريتانيا ٠,‏ 
وبالمقارنة نذا اكات عليه الحال جد تيت #فظ.. 
تمرك عسسيزلة دعم ابيع العدد' الآنهائلة : 
وأعتقد أنَّ هذا الحجم من النشاط سيكون له 
تأثير على عقلية السكان في المنطقة : وسيوثق 
الروابط بينهم وبين المؤسسات الصليبية 
الكنسية الموجودة هناك . وسيحاول أن يذكي 
الخلاف بين الشمال والجثوب . وهذا هو 
أسلوبهم دائْمًا .. 
وبهذه المناسبة أذكر أن الكنيسة في 
موريتانيا تصدر مجلة. بعنوان «مريم» تطبع 
بالفرنسية ؛ وقد قرأت العدد الأخير منها ‏ رقم 
"/ - حيث جاء غلافه يحمل صورة مرسومة 
لخيمة عادية . والأوتاد المثبتة بها على شكل 


لسار ال 


ا عطا المنان . المدير الإقليمي بالوكالة في غربي 
أفريقيا : تحاول الكنيسة أن تركر جهدها لتحاصر 
تأثير موريتانيا ٠‏ وللوقوف في وجه المد الإسلامي في 
المنطقة © ْ 


الصليب ؛ ومن الخيمة تخرج أرجل على شكل 
هلال . وتقف امرأة زنجية أمام الخيمة . 
تحمل طفلها وأمامها معونات غذائية كتب 
علمها اسم منظمة «كاريتاس» . 

والحقيقة أنَّ الصورة تعبّر عن تصوراتهم 
للوضع في موريتانيا .. فالخيمة مثيتة بالصليب 
والهلال قد خرج منها ولن يعود مرة ثانية 
ومصداقا لذلك ؛ فإِنْ المسؤول عن الكنيسة 
نفسه كتب فى الافتتاحية يقول : إنهم عندما 
بدووا العمل في موريتانيا لم يتوقعوا أن يجدوا 
اوكا غضمة ب عقب لصن 8 + واشان اتن ان 
أبعد اأصدفاكة كان .قد تصضحه يالا خوخ في 
أرض لا تثمر ولا تنتج , ولكنه يعترف الآن بأنه 
وجد الواقع يختلف تمامًا . وأبدى أسفه لأنه لم 
يبدا العمل منذ فترة طويلة » وأضاف يقول : 
٠‏ ... ومهما يكن من أمر فإِنَّ البذرة قد وضعت 
وإنها يوما ما سوف تثمر ٠»...‏ . 

واعتقد أن هذا الحديث له دلالات كبيرة من 
شخص يعمل في موقع هام في مجال التنصير .. 
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لا العانة” السدودي سين الستكال بوهور متاتنا شع الكير : الى ره 3 5 5 
إرر العبديمي زيل ا اتعال يودع يتانها بشو الثون د الذي يقطع بالجراك 8# الكتب الإسلامية العربية تتتشر فى شوارع داكار 8 
العادية . .ويساهم بتسهيل انتقال الفتصّرين من السسبتقال إلى جنوبى : 


الباب فلن يعود » . ويقدّر عدد الذين خرجوا منه ما بين آريعة عشر إلى عشرين مليونا من أبناء أفريقيا 8 


دعوة للمنظمات الإسلامية الخيرية فلا تزال موريتانيا مجهولة لدى والمنظمات الإسلامية المدعوّة الآن 
١‏ معظم المسلمين . وتعتقد بآنه للنزول إلى الساحة الإسلامية فى 


0 


#8 من المعروف أن الوحود 


الإسلامي في موريتانيا وجود قوي و 4 منقاي بطوكية كبرية قر 
وقديم . ولا تزال نسبته في البلاد إسلامية تعمل في موريتانيا سوى حشوم الركالة حناليًا ت على سبل اللفكال ‏ 


تقارب مائة بالمائة ؛ ولا نتوقع في 
المستقزل أن تتقبل البلاد للاغاتة .. السكاني فيها كبير وتفتقد إلى خدمات صحية ٠‏ 


النصرانيّة . ولا أن تقبل الوجود وقد يكون من المناسب أن نناقش ولكن وجدنا أن نادي الروتاري كان قد تقدم أيضا 
النصراني : والقضية الهامة هنا ؛ المشكلات والصعوبات التي تواجه لافتتاح مستوصف مماثئل واستطعنا أن نحصل 
الخيرية الإسلامية موريتائيا .. تكون ضمن دلبل العمل للهينات على اثر ذلك مشكلة كبيرة نين المنظمات 
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مشرومات الإفافة 


مواججهةهة 


الجفتسافت و المتتهدسير 


اإأستووع| 


النصرانية وبين وكالة الإغاثة الإسلامية , 
ها ماذا ترون من حلول لهذه 
القضية على ضوء تجربتكم في 
البلاد وفي منطقة غربي أفريقيا 
دصفة عامة ؟ وهل هناك خطة 
محددة للوكالة أو مشروعات تقوم 
بتنفيذها في هذا المجال ؟ 


فى الحقيقة . لا بد من تركيز الجهد 
الإسلامى على موريتانيا لمقاومة النشاطات 
التنصيرية .. وأن يكون التركيز على الجنوب 
أكثر باعتبار أن التركيز النصراني شديد على 

العنوت ب 
ولدى الوكالة الآن خطة لإنشاء معهد إسلامي 
فى الجنوب : مرغوب جدًا الآن ٠‏ وتفضل 
الأعمال :ذات 'القاثير االؤاسع + تل “مشروغات 
التنمية الزراعية » وتنمية الثروة الحيوانية 

وعسرقاا. 
8 ا وماذا عن المشروعات الخاصة 

بقضايا التعليم ؟ 

هذه المشروعات هامة بالطبع ؛ ولا بد أن 
يكون التعليم في الشمال معتمدًا بصورة أساسية 
على تطوير التعليم المحضري لأنَّ التعليم 
المحخضري يشكل 757 من التعليم في 
موريتانيا » وهو كما نراه اليوم : نظام تقليدي 
يعانى من الشح الشديد في الإمكانات » سواء 
اكان فى اليتاء 'أى فى .وسائل الطلآب. أو قفي 
الدواد المتوقرة الدزاسنة ...وتسعى الدولة خاليًا 
إلى إيجاد جهة إسلامية تتبنى نظام التعليم في 
المحاضر . تضع له منهجًا جديدًا : وتقدم له 
بعض الدعم ؛ وتدخل عليه بعض العلوم الحديتة 
حتى يكون الطالب المحضري على دراية بالفكر 
الإسلامي وبالفكق الحديث بصورة متكاملهة 
متجانسة . وحتى الآن لم تتوفر جهة إسلاميه 


الوكالة الإسلامية الأفريقية 


كالسا 


تقوم بهذه المهمة ٠‏ وفي تصوري آنه إذا أمكن 
لنا أن نتبنى قضية طلاب المحاضر ونقوي هذا 
النظام يصورة جيدة . فسوف تنحصل على 
ذخيرة طيبة يمكن أن نحارب بها المد التنصيري 
المباشر 


التسال ف لقعت + 


انا هل تعتقد أن قرب الجنوب 
الموريتاني من السنغال ساهم 
يتسهيل اتصال بعض المنصرين 
والمبشرين الذين يعملون في 
السنغال من منطقة الجنوب. 
باعتبار أن القبائل هناك يمكن أن 
تتحرك بالدخول والخروج بدون 
حواجز . ويمكن للمنصّرين أن 
يجتازوا الحدود بدون وثائق أو 
تأشيرات دخول . 
هذا الأمر يعتبر حقيقة واقغة : لأنه كما 
تعلمون فإِنَّ القبائل في هذه المنطقة قبائل 
ممتدة. والفارق الحدودي بين السنغال 
وموريتانيا هو النهر ‏ وهو فارق صغير جدًا - 
دقطع بالمراكب العادية . وقد تجد حزءًا من 
القبيلة أو الأسرة الواحدة في السنغال والجزء 
الآخر منها في موريتانيا 2» ومن المعروف 
- بالنسبة لدول غربي أفريقيا ‏ أنه لا توجد بينها 
مشكلات في مسألة الانتقال أو الدخول 
والخروج ٠‏ وهى جميعا توقع اتفاقية تنص على 
الحق لأي فواطن في بلد من بلدان غربي أفريقيا 
في أن يدخل إلى أي بلد آخر وأن يسكن ويعيش 
فيه .. وهم بالقعل يتنقلون بالبطاقة الشخصية 
العادية بدون أية حواجز .. ومن ناحية أخرى 
فإِنََ الوجود النصراني في السنغال وجود قديم 
ومكثف ومركز , ولا شك بأنَّ هذا كله يؤثر على 
الجنوب تسيورة مجاكتزة .. 


للاغانهة 


تعمل في عدة اتحاهات . لنشير الدعوة 
الإسلامية ودصحدم المفاهيم حولها من 
خلال ما تقدمه من خدمات انساننة 8 


مجلة الأمسة ذو القعسدة ١4.56‏ شم 
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السنغال في المواجهة . 


9اها إِنَّ المبرر الذي من أجله 
اختارت الوكالة أن تقيم مكتيها 
الإقليمي في السنفال , يدل على 
أهمية دور السنغال بالنسبة 
لأفريقيا بشكل عام ولغربي آفريقيا 
بشكل خاص ؛ وهذا مادعا أعداء 
الإسلام إلى التركيز عليها . ذلك أن 
إسلام السنغال سوف بكون له أثر 
كبير على سائر آفريقيا .. 
هل يمكن أن تلقي بعض الضوء على 
هذه القضدة ؟ 
©© يقول محمد يمبا - مسؤول المكتب 
الإقليمي للوكالة الإسلامية الأفريقية للإغاثة 
فى مقرها بداكار - عاصمة السنغال : 
إِنَّ العناصر التي تبرز أهمية السنغال 
كثيرة ٠‏ فمن الناحية الجغرافية يعتبر السنغال 
بايا أو منفذًا لأفريقيا خاصة لمنطقة غربي 
القازة + وهناك جواعب سياسنية قتخل انيضًا في 
هذا الإطار2 وهىي أن السنغال كان عاصمه 
ومركرًا للاستعمار الفرنسي في غربي أفريقيا , 
ولا يزال السنغال حتى الآن موضع اهتمام أعداء 
الإسلام. وريما يكون من أهم الأسباب 
السياسية فى رأيهم : أن السنفال أذى دورًا 
كُبِيدًا فى ١مواجهة‏ 'اغداء الإسلام .. وتاريخة 
حاقل باالمجا دين الذين وقفوا في وجه 
الاستعمار والصليبيين : قبل أن يتمكنوا بمكرهم 
وخد اعهم وإمكاناتهم مَنَ السيظرة غليه والتمركز 
فيه.. ولا نذا أن تُذَكنهذا عَتِضِرٌاسَِياستيًا هاما : 
وهو مو التفتح الديمقراطي الموجود في الستغال ؛ 
والذي فلم 'تجد مثله في الدول الأقريقية 
المجاورة له؛ فهناك شيء من المناخ 
الديمقراطى المناسب للعمل .. وقد دعت هذه 
الأسباب كلها أغداء الإسلام إلى أن يهتموا 
بالسنغال وأن يتمركزوا فيه ٠‏ فالماسونيون 
كثيرون جِدًا هناء وكذلك الصليبيون 
المتصروة. . 
ونزيد على ذلك أيضا أن نسبة المثقفين 
بالثقافة العربية والإسلامية في السنغال قد تكون 
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أعلى منها في أية دولة من دول أفريقيا 
السوداء هنا اميق لقا اليشرية فإِنٌ نسبة 
5 من السكان مسلمون ٠‏ ومتمسكون بالدين 
الإسلامى : وهناك فى البلاد تراث إسلامى 
وثيق , فمعظم المؤلفات كانت باللغة العربية ؛ أو 
بالحروف العربية ؛ حيث كانت اللغات المحلية 
تكتب بالحروف العربية ؛ ولا يزال بعضها حتى 
الآن يكتب بها . حتى إن معظم وثائق المستعمر 
الفرنسي مكتوبة باللغة العربية .. وفثال ذلك : 
أنني عندما كنت أقوم بإعداد رسالة الماجستير 
عن الشيخ المسلم محمود الهادى نوري ذهبت 
إلى الأرشيف الوطني ووجدت هناك وثائق كثيرة 
متوفرة كتبها المستعمرون أنفسهم باللفة 
العربية ٠‏ وكان المشرف على الأرشيف الوطنى 
لأيفوب: عق يقراهارة ولا يعرف حدلفلفة , 
وتركني أبحث فيها بكل سهولة .. 

هذه فى بعكن 'الأسيات التى ذعت. الوكالة 
الإسلامية الأفريقية للإغاثة إلى أن تفتح مكتبا 
إقليميًا في السغال يغطي منطقة غربي أفريقيا , 
لمواجهة نشاظ أعداء الإسلام ' وللاستفادة من 
الفرص الموجودة ؛ وللانطلاق منها إلى سائر 
افزيهنا + 
الكفاءات المحلية ... 
© وحول المشكلات التي تواجه الوكالة 
الإسلامية الأفردقية للإغاتة وهي تؤدي 
رسالتها من مكتبها الإقليمي في داكار 
بالسنغال يقول محمد يمنا : 

وكالة الإغاثة الإسلامية الأفريقية ؛ تكاد 
تكون وحيدة فى هذا الحقل وفى مواجهتها 
مؤسسات ومنظمات كثيرة تنتمي إلى جهات 
معادية للإسلام : ثم إن الحكومات ‏ كما نعلم - 
فى معظمها علمانية , وقد تعودت أن تتعامل مع 
جهات غير إسلامية . لذلك فالعراقيل قد تكون من 


جهات رسمية . 


01050012609102. 


#انها يعني يمكن أن نقول: إنَّ 
العراقيل قد تكون من جهات رسمية 
لعدم معرفتها حقيقة أهداف و أعمال 
الوكالة .. وقد يخوفها غير 
المسلمين من نشاطها .. 
هو ذلك ... وهناك جانب مهم أيضا .. هو 
أنَّ كثيرًا من الناس حتى الآن لم يعرفوا أهداف 
الوكالة .. حيث إنهم طالما رأوا مسلمين يأتون 
إليهم ويساعدونهم ولكن فى المجال التعليمي 
فقط , وقلما جاءت هيئة إسلامية لمساعدتهم ؛ 
ِل في نطاق تقديم المشح الدراسية أو 
المساعدات المباشرة ؛ أما تقديم الخبرات 
الفنية والمشاريع الإنتاجية , فهذه قضية جديدة 
على لبودة القاس:قى ' اقتريقنا بخاصة :[ذ) قدت 
من هيئة إسلامية . 
ونحن في الحقيقة نسعى إلى تغيير هذه 
النظرة لأننا نعلم أنَّ أفضل مساعدة أو إعانة 
تقدمها لمسلم أو لأي إنسان هي أن تعلمه 
كيف بساعد نفسه . وأن تعلمه الاعتماد على 
النفس بعد التوكل على ربه سيحانه 
وتعالى - وهذا ما تحاول الوكالة أن تحققه » 
وهي في سبيل ذلك على الرغم من العوائق كلها : 
فنعتمد على الله تعالى ونتوكل عليه ثم نعمل 
بجد . 
8 ها وكالة الإغاثة الإسلامية قامت 
في السودان منذ سنة ١/9١م؛‏ 
فمتى قامت في السنغال وباشرت 
نشاطها الإقلديمي ؟ 
ذأكار اكوا يقكزي أن حقول" + إإنها , وقعلت غلن 
المغاهدة مع الحكومة السنغالية فى "5 يوليو 
(تموز) 91/5اخ ‏ أي منذ السنة الماضية ‏ فهى 
حديثة العهد في السنغال ٠‏ ومع ذلك فإِنَّ نتائج 
عملها ملموسة والحمد لله . وندعو الله أن يكتب 
لها التوفيق . 


09 


000041 


© نزحت القبائل البدوية 
المتضررة بالجقاف إلى آطراف 
الفاصمة: الموريتانية 
«نواكشوط ٠‏ وعاشت في بيوت 
بدائية تفتقد الخدمات 
الأساسية ٠‏ وتنتعرض لحملات 
التتضير ... والمطلوب خضنور 
فعال للمؤسسات الإسلامية 
الخيرية 8 


9 ها هل تفكر الوكالة بالاستفادة من 
الكفاءات المحلية. فتطلب من 
بعض خبراء الزراعة والصحة من 
المسلمين . أن تأخذ حرًّا من 
أوقاتهم وتوظفه في سبيل الله , 
وتقدم خدمات اجتماعية من 
خلالهم . وتحاول أن توحّد جهودهم 
- في إطار الوكالة ‏ للعمل التطوعي 
دين المسلمدن عامة ... 


إِنَّ الصبغة الإسلامية للوكالة تفرض عليها 
أن الوكالة تعمل على الشكل الذي طرحتموه , 
ففى مجال العيادات الطبية ‏ مثلاً ‏ فإنّ الوكالة 
تطلب من الناس أنفسهم أن يقوموا بجهد وأن 
يقدموا شيئًا كإقامة 'البناء : وكذلك نظلت .من 
الحكومة أن تسهم بيعض المغدات ؛ ونطلب من 
عمل ٠‏ أما بالنسية للمشروغات فى الحقل 
الزراعىي فإنها لا تزال في طور الإنشاء ؛ ولكن 
- بإذن الله ننظر فى إمكانية وكيفية الاستفادة 
من بعض المتخصصين الزراعيين المتطوعين 
والخبراء في هذا المجال . لأنّ الوكالة فى 
الحقيقة تعتمد على تقديم الخبرة أكثر من تقديم 
الأموال .. بمعنى آخر ؛ فإنها تدرب الناس على 
ذلك أفضل من أن نقدم لهم وجيات من الطعام : 
تُستهلك وتنقضي , ثم تعود أوضاعهم إلى 
ما كانت عليه سابقا .. 


المساعدات المقبولة .. 
88 المؤسسات التدذصيرية تمتلك 
بطبيعة الحال ‏ من الوسائل 
والإمكانات والخيرات الفنية أكثر 
مما تمتلك الوكالة . فهل تستطيع 
تلك المؤسسات بهذد الإمكانات - 
أن تغري الناس أم أن الناس 
بفطرتهم يتجهون إلى الوكالة 
الإسلامية ؟ 
الحقيقة أن المفسلمين يعرفون جِيدًا ان 
المنصّرين لا يهدفون إلى مساعدتهم بصدق » 
ولكن شدة الفقر والحاجة في بعض الأحيان 
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ادخمل العتدضكوي: متشاط مكتّف لاحدات تآثيرات اجتماعية عميقة . فيعيشون قي القرى الأفريقيه البدانيه ضمن 


الآسر البسيطة ويتتمون إليها ويحملون أسماءها 88 


تدقعهم إلى قبول هذه المساعدات اصطرارًا ٠‏ 
أآما اذا قدمت لهم الوكالة بعض المساعدات_» 
وإن كاتت مساعدات بسيطة ٠‏ قإنهم يعرفون 
بأتتا تقدمها لهم كمسلمين ٠‏ قمئلاً : خلال سنة 
واحدة وردت للوكالة طلبات للاعاتة لا تعد 
ولاتحصى ء لآنَّ المسلمين يقضلون أن 
تسماعدهم ٠‏ ولا تقبلون مساعدة الآحرين 
ِل اضطرارًا ٠‏ وعيادتتا قى داكار ‏ على الرغم 
من العراقيل الرسمية ‏ تلقى قبولا كييرًا يقضل 
الله قوق ما تلقاه عيادة إرساليات اليلجيك التي 
أتشئّت قيل عيادتنا وتتمتع يتسهيلات وإمكاتات 
ل 


أسلوب الدعوة .. 


©© وحول نشاطات الوكالة الإسلامية 
الأقردقدة للإغاثة ‏ في غربي اقريقيا - في 
مجال العمل الإسلامي . ونشر الدعوة 
والتقاقة الإسلامية من خلال ما تقدمه من 
خدمات إتسانية اجتماعية وصحية 
ومشروعات للتنمية الاقتصادية .. يقول 
عطا المنان المددر الإقلدمي 1 

... بالتسية لمتطقة غربي أقريقيا ٠‏ قإِنَّ وكالة 
الاغاتة الإسلامية تعمل قى عدة اتحاهات ٠‏ 
وتحاول الاصلاح وتصحيح المقاهيم من خلال 


مجنة الأمة ذو القعسدة 157 لل 


01000126102١. 


ما تقدمه من خدمات: وليمن بتكل :تلقائي 
مياشر » بوعظ الناس قى محاضرات أولقاءات أو 
تدوات ء ودعنى أن مثلاً لذلك : عندما قامت 
الوكالة بإتشاء مستوصف قيل سنتين قي باماكو 
- عاصمة مالي قي متطقة تعاني كثيرًا من 
تتائج مشكلات الحجفاق ٠‏ حيث نزح إليها الكثير 
من الناس من شمالي مالي واستقروا بها » كانت 
العيادة أو المستوصف فى البداية يقدم 
الخدمات الصحية فقط ء وبعد ذلك بدأ العاملون 
يتحدثون إلى المريض بشيء عن الإسلام » ثم 
بعد قغرة قمنا بطباعة بعض الآدات القرانية 
والأحاديث النبوية وبعض المعاتي الإسلامية 
على الآوراق التى تُعطى للمريض لوصف الدواء 
أو غير ذلك ٠‏ باللغة العربية وترجمة لمعانيها 
باللقة القرتسية . وبعد عام واحد من بداية العمل 
بالمستوصف ؛ بدآنا تقيم يعض اللقاءات للنساء 
وللأطقال وتحدتهم عن الإسلام ٠‏ وقد وحجدت هذه 
اللقاءات ترحدمًا وقبولاً ورواجًا كبيرًا بين الناس 

وأصمح الإانسان المسلم لا يرضى بالعلاج 
فقط . ولكن يطلب المعلومات التي يحتاج إلى 
معرقتها عن الإسلام . ويتقيل ما يلقى إليه من 
المميتوضقف يققةا كاملة :-. 

وهكذا , قإننا نرى أن أسلوب تقديم الخدمات 


2 
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8# التعليم المحضريى يشكل 7 من حجم التعليم في 
موريتانيا ٠‏ وهو الذخيرة التي نحارب يها المد 
التنصيرى المباشر به 
الاجتماعية والإنسانية أفضل من الأسلوب 
المباشر في الدعوة إلى الإسلام .. 
8" كيف ترون مستقبل العمل 
الإسلامي في السنغال , وذلك على 
ضوء خيرتكم في هذا المجال , 
خاصة بعد تأسسسس المكتب 
الإقليمي للوكالة .. 
©© بقول الأخ محمد يمما : 
... إنَّ مستقيل العمل الإسلامي هنا مستقيل 
باهر بإذن الله كما لاحظنا » حيث كان العمل قد 
بدا هنا منذ عهد بعيد ٠‏ إل أنه كان هناك فراع 
كبير مؤسف ؛ يتمثل فى عدم الاتصال المياشر 
بالمسلمين قى الأقطار الاسلامية .الأنخرى : 
ونحن تعتير أن مجيء مجلة إسلامية معروفة مثل 
الأمّة » إلى المنتقاق الوقوف خلى الحقائق 
والأوضاع بصورة ميداتية سوف يساعد على 
سد هذا الفراغ ‏ بإذن الله ولا بد أن تعترف 
بأن العمل الإسلامي وإن كان قد بدأ منذ عهد 
يعيد . إل أن تبادل الخبرات مع المسلمين في 
مواقع أخرى والوقوف على تجاريهم يعتير أمرًا 
أساسيًا وهذا ما كان ينقصنا لتقويم متاهج 
العمل وأسالييه .. وللتزود بالقدرة على العمل , 
وتجاوز تحديات المواجهة الحضارية ٠‏ والله 
سيحاته المستعان ‏ 
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© تستقيل ١‏ الأمة » عامها السابع من عمرها المديد ‏ بإذن الله في أول العام الهجري 11401اه 
لتواصل مسيرتها في أداء رسالتها لخدمة الإسلام والمسلمين .. وقد حملت إلبنا رسائل الإخوة القراء 
معاني التهنئة التي يعبرون فيها عن ثقتهم وتقديرهم . 

وقد يكون من المفيد ‏ بهذه المناسية ‏ أن نجدّد دعوتنا للاخوة القراء ‏ وهم رصيد المجلة 
الحقيقي ‏ بآن يترجموا اهتمامهم هذا إلى ملاحظات ومقترحات مفيدة يمكن أن تثري العمل وتضيف 
ليه .. ولا بد أن نعترف هنا بأنه خلال مسيرة السنوات الست . قد أفدنا كثيرًا من الآراء والأفكار 


لكتور |» ٠‏ عنالاسلوب الأمريكي و مع اليابان , ١‏ لتفكك روح الجهاد و) د والمقاومة , . 
00 ة حول قضية -22 والقافي الذي تتعرض له | الامة 0 5 سسا 00 الحو ال 1 والوحدة الدينية من تفوس | 
ل ٠‏ ولعله ليس بالغريب ١ل‏ ال يظهر شرن نجاح هذه 0 0 إلا بعد 
٠ 1 0‏ استقلل هذه المستعمرات والمدميات ٠‏ فالانظمة الريوية . 
ل والمتسديةر" واد تسد ظ 


ْ 0 0 0 واي التي زرعتها بريطانيا ْ 
01 أو جبلين ن على أسفسها. 0 لفتها. 
ا وطفييها ١‏ ودفع ع هذه الأجيال المستفرية إلى مراك قباد لتساه._ 
0 ظ 0 بع ١‏ واقماع ف عملية النقل إلى 1 العام الحديث ‏ 0 : 


٠ 0‏ لكن عملية. النقل هذه لم تكن سهلة أبداً ٠‏ وإذا كان ٠‏ الإسلام قد 0 
00 استطناع وحده - وباسمه فقط - وبواسطة شعوبه المؤمنة. بقيمه , / 
عد - الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية وتحرير شعوبه من 
002000 قبضنهما فق وضعن مداع م هذه ه الشعوب مرة أخرى في قبضة | 

ال المستفرية . وسقطت بعذ 0 0 0 0 او التمزق 0 


3 


00 العالمية ١‏ الثانية. ٠‏ عندماشكل الجثر ال ٠‏ ماك 0 قائد ند قو 0 


انلع اوم 1 باعتبار انها وعاء ار 0 حا 


1 :0 : 0 3 - ْ 2 0 3 ائفية في لبنان . ٠‏ و + فرنست ٠‏ أقطار المغرب العربي بعد ان - 
0-0-0 000 ل 23 جر 0 هن 2 برها و ف ٍ هال اخان الفتنة. بين عر بها 9 0 برها رها 34 01 0 
اال وحوات الدول ١‏ الإسلامية ره ؛ إلى دول ء 1 00 نية تدور في فلكها ٠‏ 
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© بعث الأخ محمد رمضان خير الته الأحمر - 
من الإمارات العربية المتحدة ‏ برسالة يقول 
فنها 

[ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 
وبعد ' 

عندما آطالع ٠‏ الأمة ٠‏ أرى فيها كثيرًا مما 
كنت آحلم به وآتمناه في مجلاتنا الكثيرة في 
عددها . والتي لا تصل إلى الدرجة المتوخاة 
من وعي المرحلة الحاضرة .. والتعامل معها 
والمساهمة في معالجة مشاكلها وبحث 
قضاياها . 

ولعلّ آهم ما أسعدني في الموضوعات 
المطروحة على صفحات «الآأمة» هو هذا 
الاهتمام البيّن والدائم بالقضايا التي طالما 
أهملت أو لم تلق القدر الكافى من العنابة , 
ومن بينها قضية المرأة المسلمة وتسليط 
الضوء عليها وعلى ما تستطيع أن تقدمه 
لدينها وآمتها .. وأمر اخر على جانب عظيم 

من الخطورة عنيت نه « الأمة ' آتم العنابة 
وعرضته عرضا مفصلا . ذلك هو موضوع 
آدب الاختلاف وفلسفته . ومن نكر أننا كآمة 
مسلمة وعريدة آصينا بهذا الداء الوبيل ٠‏ داء 
فساد الود بعد كل حوار . الأمر الذي جعل 
الدخول بآي حوار أمرًا غير مامون 
العواقب . 

وما آبدع الحوار حول قضانا الجهاد 
والمجاهدين الافغان . الذي يسلط الكتير من 
الأضواء ويجيب عن تساؤلات على قدر كبير 
من الأهمية . وقد آسعدني هذا الوعي العميق 
الذي يتمتع به المجاهدون . وهم يقومون 
بعمل فذ يشكل نقطة مضيئة في خضم 


الظلمات الحالكة التي تسيطر على ديار 
المسلمين .. 

ومما يروقني في ١‏ الأمة ؛ هذا الاهتمام 
بالأدب الإسلامي وإن كنت أرى أن معالجته 
لا تصل إلى مستوى المعالجات المعرفية 
الأخرى . 

أستودعكم الله املا للمجلة الطيبة 
النجاح كلّه والتوفيق بإذن الله .. ] . 
8 5 نود أن نشكر للآخ خير الله مساهماته 
الأدبية ٠‏ وهي موضع العنانة والدراسة 5 
© ويقول الأآخ آسامة أحمد علي من 
جمهورية مصر العربية ‏ في رسالته : 

[ ... من بين الموضوعات التي آثارت 
اهتمامي ‏ خلال قراءتي للمجلة الواعية 
.٠‏ فصل من كتاب 
العرب والغرب ,و ؛ الإيدز الخطر الداهم ٠‏ . 

وبخصوص الموضوع الأول ؛ فلا أنكر 
أنني حزنت حزنا شديذًا للصفات التي 
يوصف بها العربي المسلم في الغرب ؛ 
خاصة في الولايات المتحدة . والتي انطبعت 


«الأفيهة ٠‏ موضوعات : 


في ذهن الإنسان الغربي نتيجة للتاثير 


الإعلامي والمغالطات التاريخية .. وآرى أنه 
من الضروري تصحيح الصورة وإظهار 
الحقائق . وهذه المسؤولية تقع بالدرجة 
الأولى على عاتق علماء الإسلام المهتمين 
بالإعلام الإسلامي . 

أما بخصوص الموضوع الثاني ٠‏ الإيدز 
الخطر الداهم ؛ .. فهناك سؤال مطروح هو : 
هل كانت دول الغرب ستلتزم بالقواعد 
الصارمة لتجنب مخاطر هذه الرزايا عندما 
بتعلق الأمر بالعالم الإسلامي والعربي. 
خاصة و أن هناك بعض الحوادث التي تم فيها 
تصدير اللحوم الفاسدة وتجرية تاثير بعض 
المبيدات الحشرية على الإنسان ؟ ] . 


© © بعث ل الدكتور ء عيد . اللطيف حس عن عقي اللجنة التاسيسية لبيت القران - ْ 
مرسالة تقدير للجهود التي تبذل في إصدار مجلة ؛ الأمة » 1 التي أصبحت إحدى العلامات 
الدارزة في الصحافة الإسلامية ‏ المتخصه 0 1 لما تتناوله من قضايا ا وتحقيلات اصطفية 


وموضوعات لها اهميتها الكبرى في حياتنا . 00 
ظ ويصحح معلومة جاءت يعوضوم ٠‏ بيت القن , ذ نافذة. : على ا الحضارة الإسلامية . 0 


الصائغ . ل يقول : , الحقيقة 1 الذي قم بعل تصميفات المشروع و ويشرف ٠‏ على ٍْ 
تنفيذها هو المكتي 1 للاستشارات لومي بالتويه . 0©©0 ْ 


مجلسة الأمسة ذو القصسدة 16-1 هم ١"‏ 20 
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© في رسالة إلى «أصداء, . يقول الأخ علي 
السيد جلهوم ‏ من الشرقية - بجمهورية 
دصر العريية ؛ 

[ ... تحية تقدير للاخ الكريم صاحب 
٠‏ كلمة الامة ؛ الذي يزورنا كل شهر بفائدة 
وإضافة جديدة إلى العقل المسلم . تبصّره 
وتندر الطريق آمامه . حتى [أصبحت «الكلمة؛ 
من الواجبات الأساسية. وشكرا لكل 
العاملين على إخراج ٠‏ الأمة ؛ لتصل إلينا في 
غرة كل شهر في أبهى حلة .. وآودّ أن أشير 
هنا إلى أنَّ أسلوب معالجتكم لقضية 
افغانستان . يرشّح « الآأمة ؛ لإصدار كتاب 
فكري وتسجيلي وتاريخي ضمن سلسلة 
. كتاب الأمة , حول القضية التي لم تاخذ 
حقها في وسائل الإعلام ... ] . 


© وحول الموضوع نفسه جاءت رسالة الأخ 
عيد الباسيط السيد عشمة ‏ من مصر - .. 
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[ ... من المفارقات العجيبة حقًا في عالمنا الإسلامي اليوم ‏ وبعد هذه 
الحال التي آل إليها من تشرذم في التصور وزيغ وانحراف في العقيدة ‏ أن 
هناك من ددعو إلى عقد مؤتمرات للحوار الإسلامي المسيحي تحت عنوان أن 
.. فهؤلاء يجهلون أو يتجاهلون النصوص التي أقرها كتاب 


« ددن الله واحد » 
الله . وهي كثيرة : 
« وَدّ كثير مِنْ آهل الْكِتَابٍ لَوْ يَرُدُونَكُم من بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُقَارًا حَسّدًا من عِندٍ 
أنفسهم من بَعْدِ ما تن لَهُمْ الخق 4 ( البقرة : 4 .)1٠‏ 

« وَدُوًَا لَوْ تَكَفْرونَ كَمَا كَفَروًا فَتَكُونُونَ سَوَاء 4 ( النساء : 89 ) 


برسالة 


0 بعثت الأخت الوادي لطيفة ‏ من الدار البيضاء ‏ المغرب - 
بعنوان : العلم قوة ‏ تقول فيها ٠‏ 

... السلام عليكم ورحمة الله ويركاته .. وبعد .. 

كلنا يعلم أن أوروبا مدينة للحضارة الإسلامية العربية . وقد كان عليها أن 
تعترف بهذا الصنيع منذ زمن . ولكن التعصب واختلاف العقائد أعمى 
بصيرتها .. وعندما صحت أوروبا أخذت عن المسلمين , فعرفت الطباعة في 
منتصف القرن الخامس عشر الميلادي . وترجمت مؤلفات المسلمين العرب 
إلى اللاتينية . وجعلتها مراجع تستفيد منها , ولا تزال كذلك حتى الآن , حتى 
إنها تحدفظ بمعظم الكتب والمخطوطات القيمة في مكتباتها , مثل كتب الرازي 
وابن رشد وابن سينا وغيرهم .. 

لقد استفادت أوروبا من كتبنا فتقدمت علميًا . وتخلف العالم الإسلامي , 
فأطلقوا عليه العالم الثالث والدول النامية .. والإشكال المطروح الآن هو : هل 
يمكن للامة أن تساير الركب بعد هذا التخلف الذي تعيشه ؟ وما هي الوسائل 
والخطوات الناجحة التي يجب العمل بها من أجل نهضتنا فنلحق بالركب 
الحضاري ؟ لا شك أن الطريق طويلة وشاقة وتحتاج إلى غغصبة من أولي 
العزم من القادة والمفكرين والعلماء . لعل الله دوفقنا . فنصبح ‏ كما كنا خير 
أمة أخرجت للناس .. ] . 


هذه الآبات وغيرها تظهر حقيقة متعصبة اليهود والنصارى تجاه 
المسلمين . ولكن أولئك الذين يدعون إلى التقارب بين الأديان يختلط عليهم 
الأمر بين دعوة السماحة التي يدعو إليها الإسلام وبين الولاء الذي يحذّر منه 
الل تعالى . وانصهار شخصيته في تيار هذه الدعوة المشبوهة . ومن أخطر 
ما بحمله هذا الزعم الدعوة إلى إسقاط فريضة الجهاد بحجة أن أفراد النوع 
البشري إخوة . ولا مانع أن تتعايش الأديان جندًا إلى جنب . 


إن هذا لا يعني بأية حال من الأحوال أن الإسلام يفرض نفسه على الناس ؛ 
ولكن الواقع أن أهل الكتاب لن يكونوا أولياء للمسلمين . وفي التاريخ ما يؤكد 
ذلك . وما الحروب الصليبية التي شُنَّها علينا الغرب إلا أحد أوجه هذا 
الصراع , وإن الناظر إلى مجريات الأحداث يرى ويسمع بيقين ما قام به بابا 
الفاتيكان خلال زيارته الأخيرة إلى الهند وقبلها افريقيا من الدعوة إلى تنصير 
فقراء المسلمين هنا وهتاك .. | . 

0 ومن مديئة بني سويف - بمصر ‏ بعث الاح هشام رمضان عبد اللطيف 0 بعث الاخ صلاح سعد الدين ‏ من الشرقية ‏ مصر ‏ برسالة يقول فيها : 
وساف 1 [ ظ [ [ ... إن ما حدث في المفاعل النووي السوفييتي في أبريل (نيسان) الماضي 

[ . إن موضوع لتدعية الخناية في الحقيقة ينيع من اللجاي كبري لهو خيو دابل على تحائق سنن الل تعالى في كونه ' الجزاء من جنس العمل : 


وهي تبعية دول العالم الثالث للدول القوية في مجالات الاقتصاد والسياسة ف و3 يرال الدين فوا تُصِببَهمْ يما صنَعُوا فارع أذ تَخُلّ قربيًا من دارهم 


وغيرها .. ثم تأتي عملية استعارة عناصر الفكر والثقافة . التي نتم بدون حَنَّى بَأْتِي وَعْدُ الله إِنّ الله لا يُخْلِفُ الْميِعَاد 4 ( الرعد : "١‏ ) . . فقد انفجر 
دراية أو تمييز أو تمحيص , فنحن نقبل على كثير من العناصر التي تؤدي أ المفاعل النووي وقتل من قام بصنعه . واثار الرعب والفزع في العالم الغربي 


إفساد مجتمعاتنا ونشر الموبقات فيها .. والسؤال هنا : لماذا لا نستفيد الذي طالما روّع بلاد المسلمين وصدّر إليها الدمار .. وهذه الكارثة هي من 


بالوسائل العلمية الحديثة ونجعلها إسلامية المنطلق والهدف ؟! 


0 ومن مدينة وهران - بالجزائر ‏ بعث الاخ عابد أحميان برسالة يقول فيها : 


صنوف العذاب في الدنيا في كل عصر وزمان . للطغاة المتكبرين .. فهل تكون 
فيها العظة والاعتبار ؟! ] . 


1 بك 


© الاخ أمان فؤّاد - 


مقترصان 


من المعرب 

درى متابعة نشر الدراسات والموضوعات التي 
تعالج مشكلات الشياب . والإكثار منها . ويعد 
بالمشاركة فى هذا المحال .. 

وبشاركه الرأي الأخ إبراهيم عبد الفتاح 
الأخ آبو باسير محمد بن على بوسف ‏ بديروت 5 
ليدان 
يطلب مَريدا 
, بتعريف القاصي والداني بتراحمهم 


من الاهتمام باعلام الإسيلاخ و ذلك 


ونشاطاتهم العلمية و بذكر آثياتهم ومؤلفاتهم : 
عسى أن يكون في ذلك تنشيط للهمم لطلب 
العلم . . ويرى أن “الامة ؛ ستؤدي بذلك 
خدمة كدرى للاخوة القراء الذين اشتاقوا 
للحديث عن العلماء والصالحين . 


© وحول هذا المعنى ‏ حاءت رسالة الأخ متعب 


عبدالته فهاد ‏ من وادي الدواسير ‏ المملكة 
الغربية السعودية 

ويرى الاخ سمير عبد الحفيظ قذعه ‏ من 
النحيرة - مصر 

تخصيص ففرة ثابتة - ضمن باب ؛ شؤون 
المسلمين ٠‏ لمتابعة أخبار حركة الجهاد 
الإسلامي في أفغانستان . ونشر عناوين 
المصارف أو المكاتب التي يمكن إرسال 


التدرعات المالبة عن طريقها للمجاهدين 
الافغان . 


© درى الاخ محمد الصغير عبد الحواد من 


القاهرة 

3 توقطنة الأحداث التي تحرى على أرض 
أفغانستان المسلمة آولا باول بالصورة 
والكلمة , 
إصدار كتانب ضمن سلسلة ٠‏ كتاب الآفة , 
للطندب المسلح . 
الاهتمامة بالمرآة المسلمة وزنادة عدد 
الصفحات المخصصة لياب الأسرة 


المسلمة . وزيادة حجم الموضوعات التى 
تعالج قضاباها على صفحات ١‏ الآمة .١‏ 


صجوججبيبببب ب ااا يب هطب يبي يي يي 
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©© غصّت شوارع المدينة الصغيرة بالوافدين 
على المصلى في ذلك الصباح المبارك من يوم 
الجمعة . كانت الشمس تلفح الوجوه الحزينة , 
وكانت الحناحر ترتفع بالد عاء والتضرع ( 
والأبصار شاخصة إلى السماء الصافية .. 
المؤمنون ؛ شيوخًا وشبانًا .. رجالا ونساءً 
وأطفالاً . يحثون الخُطا. وقلوبهم تطفح 
بالإيمان والتوبة , والعيون دامعة مستغفرة .. 
الصبيان يحملون لوحاتهم الخشبية التي 
يدرسون فيها القرآن الكريم في الكتاتيب , 
وأرجلهم حافية وحناجرهم الصغيرة تستعطف 
الباري عرّوجل أن يسقي هذه الأرض 
العطشسنى ءَ 


فمنذ أكثر من سنة أمسكت السماء ماءها 
فجاعت البهائم وظمئت .. وجفت حلوق 
الناس .. وجاءت سنة أخرئ . ولا مطن ... 
السماء صافية . والأرض حرداء تذرو غيارها 
الرياج: 


وقرّرَ المؤمنون أن يُصَّلُوا صلاة الاستسقاء 
في المصلّى على سُئة .الرسول الأكرم يك . 
قرروا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى يصلاة 
ركعتدن استسقاءً للمطر ؛ و استغفارًا من الذنوب 
وتوبة إلى الله تعالى : 8 إِنّ اللة لا يُغَيْرْ 
ما بقؤمٍ حَتّى بُغَيَرُوا ما بِأَنقُسِهِمْ 4 ولبّى 
الناس هذه الدعوة . وساروا تلك المسيرة 
المؤثرة غير مبالين بحرارة الشمس ولا بغبار 
الأرض وهم ينشدون الدعوات : 


مولانا 2 دنسعى لرضاك 
على بابك واقفين 
لا من برحمنا سسحهنواك 
دا أرهحم الراحمين 
( وَلَوْأَنْ آَل القرى آمَنُوا واتَّقَا َتنا عليه 
بَرَكات من السَّماءٍ والأزرض # . 


وحلست الجموع بعد الصلاة تدعو الله 


وتستغفره . والكفوف مرفوعة إليه جلَّ وعلا . 
وطال الدعاء والاستغفار . 


٠‏ وَإِذَا سَألكَ عِبَادِي عَنّي فإِنّي قَرِيبٌ أُحِيبُ 
دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَحِيبُوا لي وَلْيُؤْمنُوا 
بي لَعَلهُمْ َرْشَدُونُ 4 صدق الله العظيم . 

ثم توجه الجميغ إلى المسجد لصلاة 
الجمعة . وتفرقوا بعد ذلك لمزاولة أعمالهم , 
والقلوب مطمئنة طافحة بالأمل . والنفوس 
مبتهجة . مستبشرة برضا الله ورحمته التي 
وسعت كل شيء . 

وجاء الليل وذكر المذياع ‏ كعادته مذذ 
زمان ‏ في النشرة الجويّة أنّ السماء ستكون 
صافية والجو صحوًا .. لكن الصباح أطل 
وغيوم مباركة تجوب السماء .. وفي الغد تلبدت 
السماء أكثر بالغمام . وبدأ رذانٌ عذب يدغدغ 
الأرض الظمأى . ثم أصبح مطرًا غزيرًا .. 
وخرج الصبية يلعبون تحت الأمطار مبتهجين 
مسرورين ٠‏ وارتفعت حناجر النساء بالزغاريد 
وهلل الرجال وكدروا .. ولمع في السماء قوس 
قزح بألوانه الزاهية .. واستمرت السماء ترسل 
المطر رحمة بالعباد .. والأنعام .. وسائر 
المخلوقات .. حتى اهتزت الأرض .. وربت .. 
وأنبتت من كل زوج بهدج .. 


« هذًا خَلْقُ الله فَأرُوني مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ من 
دُوَنْهِ بَل الظَالِمُون في ضلال مُبِينِ 4 . © © 
محمد البسطي .. ابن سليمان [المغرب] 


©ه إن الشباب هو قوة الأمة. وقليها 
النايض . وهو مستقبلها . وقديمًا قيل : 
٠‏ أخبرني عن شباب أمة ؛ أخيرك بمستقيلها » 
فقط لنا أن نسأل : ما هي رسالة الشباب في 
الإسلام ؟! . 

نريد أن نذكر الشباب بمسؤوليته الني 
يجب أن بتحملها في هذا المجتمع . والتي 
سيحاسب عليها يوم القيامة لأنه كما يقول 
رسول الله :اي لا تزول قدما عبد حتى يسأل 
عن أربع : عن عمره فيما أفناه » وعن شبابه 
فيما أبلاه . وعن ماله : من أين اكتسبه ؟ وفيم 
أنفقه ؟ وعن علمه : ماذا عمل يه ؟ » . 

إن الشباب يحمل التبعة الكبرى بالنسبة 
لمستقدل أمته . وما لم يكن واعبًا وعاملاً على 
أداء رسالته . فإن مستقبل الأمة بتذيذب بين 


ئنذئهةه . 
إن رسالة الشباب لن تكون شينًا غير رسالة 


الإسلام . فهل في واقع شبابنا اليوم من يفكر 
في هذه الرسالة ؟! الحقيقة المرة أن أكثر 
شبابنا لا يفكر في واقعه أبدَا والأقلية هي 
التي أخذت على عاتقها أن تحمل التبعة 
والأمانة . والرسالة . وأن تواجه التحديات 
التي تعوقها عن أداء رسالتها ‏ سواء أكانت 
من خارج المسلمين أو من داخلهم - وهذه 
الفئة علبها واحبات هي : 
الالتزام الكامل بإسلامها عقيدة , وعملاً . 
وسلوكا . 
أن تحاول التأثير في الذين تركوا عقولهم 
لشهواتهم . واثروا الغث على السمين ' 
سواء أكان عن حهل آم عن عمد . 
إن الواقع الذي يعيشه شبابنا واقع أليم ' 
فالمؤمن منهم برسالته لا يجد إلا المعوقات 
في طريقه لئلا يؤدي رسالته ؛ والباقي يلهث 
وراء كل جديد يستهويه من الغرب الصليبي 


أو الشرق الشيوعي . 

هذا الواقع لا بِدّ أن يتغير : ولكن بأي 
شيء ؟! لا بد أن يتغير بأن نرى الشباب 
الملتزم يطبق الإسلام عقيدة وعملاً وسلوكا 
في حياته غير مكترث بالتحديات التي تواجهه 
اق الصنشيرة: آماخ. الضعيف اقسد غلية 
الطريق ؛ ولكنها بالنسبة للقوي يرتكز عليها 
ليصل إلى القمة , وقدوتهم في ذلك الرعيل 
الأول من شباب المسلمين الذين كان ينتصر 
بهم رسول الله 5ه . 

أيها الشباب المؤمن : لا بد من تأدية 
الرسالة مهما كانت التحديات . ويأيها 
الشباب الميتعد عن طريق إسلامه : ألم يان 
لك أن تعرف دورك وأن ترتقي بأمتك ؟ 
فما أحوجها إليك الآن ؛ 
٠‏ واللته يقول الحق وهو يهدي السييل » © © 

عالق كد احون خلق -مششن ‏ سرفاج 
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درس مسن معارك 


التحرزير الاسلاميه 


© © رغم أن المسلمين في هذا العصر ‏ عصر 
استعمار الأرض والنفوس ‏ قد ششهدوا 
انحرافًا ليس يسيرًا عن منهج الإسلام 
القويم . فاستوردوا أفكار الغرب وسلوكياته 
مع اسشيرادهم لمنتجات علمه ؛ ولا أقول 
العلم ذاته فبينهم وبينه عقئات عظيمة 
وعديدة. تولوا هم وضعها أول الأمر 
والغربيون بعد ذلك .. 

بالرغم عن ذلك فإنهم لم نهجروا الإسلدم 
هجرانا بانا . بل ظلوا دفيئون إلى ظلاله كلما 
دلت بديارهم المضائب والأهوال . بمعنى أن 
عودتهم إلبه كانت في ظروف خاصة ؛ مع 
العلم بانني اتكلم عنهم هذا بوصفهم جماعة 
أو مجتمعًا واحذًا ولبس يوصفهم أفرادًا . 
حيث تكون لكل واحد منهم حياته الخاصة . 
إنما غالبا ما ينهيها ‏ إن هو أمضاها في 
خروح عن عدت اإنلدم - بحودة ميمونة 
إلنه .. 


. وكما ذكرت . فإن عودة المجتمع 
الإسلامي إلى الإسلام كانت في ظروف 
خاصة . وكمثال لهذه الظروف الخاصة : 
الأهوال والمصائب .. ومن أجل اختبار صدق 
هذا الكلام : يكفيني استفسار تاريخ 
المسلمين الحديث عن حالهم عند هجوم 
المستعمر على ديارهم وهم فيها غافلون , 
وعن حالهم وهم يقاومون بعد أن جثم بكل 
أسلحته الحضارية والمدنية على أراضيهم 
يستنزف خيراتها . وعلى أنفسهم يحاول أن 
يطرد منها نور الإسلام ليستعبدها بسهولة .. 

عند استفسار التاريخ عن حالهم تلك 
وشي بدون شك حال تكتنفها الأهوال 
والمصائب ‏ نرى أنهم . أي المسلمين , 
بنطلقون لمقاومتها من منطلقات إسلامية 
محضة . فمعارك التحرير التي خاضها 
المسلمون ضد المستعمر كان دافعهم إلبها 
إسلامهم . لا غير . بكل ما يتضمنه من نهي 
عن الذل والاستكانة والعبودية لغير 
الله تعالى . ومن أمر بالجهاد الذي ما تركه 
قوم إلا أصابهم الذل .. 

كل ثورات المسلمين ضد المستعمر كانت 
إسلامية. وأحجواؤها كانت مشيعة 


00001220121١. 


دنداء ١‏ الله أكبر , .. هذا النداء المعبر عن 
شعور الأمة وضميرها . بتردد صداه إلى كل 
المثقفين والسياسيين والمستغربين 
والمستعبدين من طرف الشيرق أو الغرب , 
ليفهمهم أن الأمة الإسلامية لبست قابلة 
للتشكل - كما يظنون - على الشكل الغربي 
أو الشرقي بدون صعوبة تذكر ... 

ومع هذا . فقد استطاع بعضهم أن يحتكر 
نتائج كل ثورات الأمة ضد الظلم والقهر 
والاستعباد . واستطاع أن يثبت - بالتزوير 
والتزييف ‏ أن تلك الثورات انطلقت مياشرة 
من وحي نظرياته وافكاره - بل من وحي 
نظريات وآفكار أسياده على الأصح ‏ وفوق 
هذا وذاك. استطاع أن يجعل الرأي العام 
الدولي والمحلي مقتنعًا بصدق مقولته 

هذا التعتيم على دور الإسلام في القضاء 
على محنة الأمة الإسلامية التي مرت بها في 
العصر الحديث ,. كانت وراءه كل القوى 


الدولية ‏ الشرقية منها والغربية ‏ والتابعة 


لهذه أو تلك .'في البلاد الإسلامية : لرغبات 
أضمرتها هذه القوى في أنفسها . ردما كانت 
أعظمها . الرغبة في إقصاء الإسلام عن 
الساحة . وما ذلك إلا لخطره المشهود ... 

. ومهما يكن . فإن تاريخ الآمة الإسلامية 
الحديث ‏ الذي شمله التعتيم ‏ قد أذ 
يتكشف للعيان على حقيقته ببطء ... 

وإن أهم ما يمكن استخلاصه من حقيقته 
تلك هو أن الإسسلام ‏ لا مذاهب الغرب 
والشرق - وحده هو المقبول بصدق على 
الساحة الشعبية على الأقل . ولعل في هذا 
الامر درسًا مهمًا يفيد المستغربين في عل 
ميدان .© © 


عبد المالك الإدريسى 
تطوان - العفري 
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المحاهد الشهيسد 


هُوَ ذا المُتَأَلَقُّ أَتَدَا 

في العَدّمّة .. في الظلّ 
وَتَحْتَ لَهِيبِ الشمئس 
وََحْتَ المجهز ' 

شي كن 

هُوَ ذا المُصّحَفٌ يَمْشْي 
د د د 6د 

قُوَ ذا : سَيِفُ 
وَيُماشي السّيْق .. بِحَدّ السَئفِ 
2 2 2 

هُوَ ذا النَسْرْ 

أقفل 

َلْتَمْلَاْ روحُكَ كُلَّ حَواصِلِنا 

لا جوع البَنَةَ عِنْدَيذ 

لا أن نَحْمَضُ ! 

وي 1 

هُوَ ذا الشَيْلٌ 

وَكل عَرائْس كَؤْكَبنا 

تَزنو تَفْرَحْ : 

نَحْنُ وَصيفات لعروسك 

نَزضئ نَقْبَلٌ 

يا أغلى مَهْرٍ 

يا أخلى مُهْرٍ 

نا آنْقّْ تلق ' 


د د د !د 


هُوَ ذا عِطرٌُ الكوْن 

يرجي 

مِنْ مسك الجرح القاني 
دَفْحَةَ عطر , لا أكْثَّرْ ! 
00 

هُوَّ زا الفجرٌ 

ولخد فصو 21 

فَنْتُغَْلْ كُلُّ صياحات الأنَّاهْ 
وَلْيْطوَ القَجْرُ الكاذِبُ 

لن يُعْرَفَ بَعْدُ سوى صذقي 
فَأنا الرّمَانُ أنا الرَّوَادُ 

أنا المسْعَرٌ ! 


محمد وليد سليمان جداع ‏ الأردن 
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حذار من السقوط ! 


9 ها جمعية العلماء معلم بارز في التاريخ . 


الجهادي للجزائر .. قادت منذ عام 1170م 
- تقريبًا - حركة تعتبر من أهم حركات التغيير 
والإصلاح الاجتماعي: حاريت البدع 
والخرافات وتقديس الأشخاص , فايقظت 
الشعب من جديد , وبعثت فيه روحا وثابة , 
ونمّت وعيه وتمسكه بالفكرة لا يمن يحملها , 
وحركت ذلك مشكلته بالاتجاه الصحبح وكان 
شعارها الوحيد قول الله تعالى : 8 إِنَّ اللة 
لا يُغيِرْ ما بقَوْم حَتَّى يُغَيَرُوا ما بأنفُسهم 4 
( الرعد : )١١‏ كشرط جوهري لكل تحول 


إل أنَّ هناك من برئ أن قادة الإصلاح ارتكبوا 
خطا احبط كثيرا من جهدهم وبدلهم وشنت 
جمعهم وانتهى بهم إلى التوقف عن قيادة 
المجتمع كما هي الحال المتكررة في العالم 
الإسلامي . وَفُسحَ المجال لساسة من نمط 
آخر .. والسبب يكمن في قبولهم عام 1115م 
الذهاب إلى «باريس, للمشاركة ضمن الوفد 


السياسي الجزائري في مناقشة المشكلة - 


الكدائس العالمدة تحاول 
محاصم ه أعمال 


5 , ا تزعج الخطب والمواعظ آعداء 
الإسلام مثلما تزعجهم خطوة عملبية واحدة 
مهما كان حجمها ‏ تقوم بها جهة إسلامية 
تعمل في مجال الدعوة إلى الله تعالى .. 


ولما نشطت بعض الهدنات والمنظمات 
والوكالات الإسلامية في مجالات إقامة 
المشروعات الننموية والعلاجية والتعليمية 
في المناطق التي تتهددها المجاعات وحملات 
التنصير في آسيا وأفريقيا. حِنّ جنون 
المؤسسات التنصيرية ؛ وما تركت سبيلاً إلا 


مجلة الأبسة ذو القصعسدة ١4.١‏ ل 


01000129102١. 


الجزائرية حيث كان واضحًا منذ البداية أن 
العلماء لن يعودوا من المؤتمر بشيّء غير 
الإخفاق والإحباط والتمرق ؛ وريما ضياع كثير 
من الحقوق . فحين يمر شعب من الشعوب 
بمرحلة حاسمة باتجاه صناعة مستقبله وتقرير 
مصيره . فإنّ أن خطوة خطأ قد تؤدي إلى 
الهلاك .. ظ 


وبرى الأستاذ . مالك بن نبي » رحمه الله أن 
عام 14م في الجزائر هو القمة التي بلغتها 
روح الكفاح والإصلاح الاجتماعي , وهي نفسها 
القمة التي بدأ منها السقوط .. غير أنه لا يفوته 
كعادته - النظر إلى ما وراء الحدث وإلى 
الدبحث عمّن بنسج المصائد للطاقات الفاعلة في 
العالم الإسلامي . فيذهب إلى القول بان 
( الحكومة الاستعمارية كانت هي السبب 
الخارجي لتلك الخطوة المشؤومة التي خطاها 
العلماء نحو السران السياسي , وكان ذلك 
حيذما تكوّنت في فرنسا الجبهة الشعبية التي 
بذلت الوعود بغير حساب ) ٠‏ . 


7 
والآن ٠‏ وبعد نصفٌ قرن من الزمان . هل 
يدكرر الخرء تفمه - ١‏ ع ا في لك 
ثانية ولقضية أخرى من قضايا المسلمين ؟ فقد 
تناولت وسائل الإعلام الغربية خيرًا مفاده أن 


وفدًا من بعض قبادات المجاهدين الأفغان ذهب 


إلى واشنطن واجتمع بالرئيس الأمريكي 
لمناقشة القضبية الأفغانية (!) .. وهذا 


وسلكته لمحاصرة تلك الهيئات وإبقاف 
نشاطها الذي وجد قبولا وترك أثرًّا حيثما 
مورس . ودخلت من خلاله أعداد من الوثنيين 
في دين الله تعالى .. 

وبلغت أساليب المحاصرة حدّ الوحشية 


واللاإنسانية . وتفيد تقارير واردة من جندوب 
السودان . حيث يدور صراع بين الإسلام 
وبين أعدائه من صليبيين وماركسيين ؛ أن 
بعثة طبية من مستشفي الصياح ‏ تشرف 
على إدارتها منظمة الدعوة الإسلامية ‏ 
بمدينة «جوباء عاصمة الجنوب ,. تعرضت 
في العاشر من رمضان الماضي لهجوم مسلح 
انتهى باستشهاد أفراد البعثة وهم خمسة 
أفراد بينهم طبيبان وفني أشعة وسائق 
وحارس .. ويصف التقرير العملية 
بالبشاعة . فبعد أن قيض عليهم . جُرَّدوا من 
ملابسهم وعذبوا وأهينوا ثم أطلق عليهم 
الرصاص وألقيت جثثهم في سيارتهم قبل 


00 
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الاجتماع . إن تمَ بعلم ومياركة الاتحاد 
الإسلامي للمجاهدين ؛ يمكن اعتباره من أخطر 
النكسات لحركة حهادية معاصرة بعلق 
المسلمون عليها الأمل الكبير . ومصدرًا جديدًا 
لمزيد من الأحباطات النى بعيشها العالم 
الإسلامي , وفرصة لتحقيق مقولة أن أمريكا 
وراء المقاومة الافغانية وما كان لها أن تصمد 
لولا ما تحصل عليه من دعم أمريكي . مسقطين 
دور العقيدة في تحرىك النفوس و إدقاظ الهمم ‏ 
يدنما المطلوب أن تحاول حركة الحهاد الأفغانية 
أن تناى بنفسها عن الاحتواء أو ربط جهادها 
بأبة جهة من الجهات . والا تدخل ضمن اللعبة 
الدولبة حيث كثيرًا ما يُصفى الحساب بالدماء 
المسلمة . وليس مطلونًا منها أكثر مما تستطيع 
وفق إمكاناتها وظروفها , و 8 لا يُكَلفُ الله نَفْسًا 
إلا وْسْعَها » (البقرة : 85؟1). 

إن مفتاح قضايانا . لم يكن في يوم من أيام 
التارمخ ‏ قديمه وحديثه ‏ في باريس أو 
واشنطون أو في غيرهما . كما لم يكن بيد عدو لله 
ورسوله والمؤمنين . وإنما هو في روح الأمة 
وببد المحاقدين من رخالها .. وإذا كان عام 
1585م هو في اعتقاد الأستاذ مالك القمة 
التي ددا منها سقوط الحركة الإصلاحية في 
الجزائر . فإننا نامل أن دكون ذلك درسًا واضح 
المعالم للحركة الجهادية التي دقف المسلمون 
من ورائها ويآملون أن تتابع الطريق وهي أكثر 
استقلالبة وتمدرًا . 18 8 


إشعال الثيران فيها .. 

وتقول صحيفة ١‏ الشرق الأوسط » في 
عددها الصادر بتاريخ ١/1985/5م‏ إنها 
وصحيفة ٠‏ المسلمون ؛ . حصلتا على وثيقة 
تثبت تورط مجلس الكنائس العالمي في 
محارية العمل الإنساني الإسلامي بجنوبي 
السودان . خاصة في الفترة الأخيرة حيث 
زادت المساعدات الإسلامية وأثبتت فاعليتها 
وتأثيرها ؛ ممًا حدا بالمجلس أن بحث حاكم 
مدينة «جوبا؛ على التعاون مع المنصرين 
لمحاربة العمل الإسلامي .. 

وتشير الصحيفة إلى أن رئيس أساقفة 
الكنديسة الأسقفية الدروتستانتية السودانية 
ورئيس الأساقفة الكاثوليك بالكنيسة 
الأرنوذكسية ؛ طلبا من حاكم «جوباء عقد 
اجتماع لوضع خطة لمواجهة الخطط 
الإسلامية العربية والنشاط المتنامي لمنظمة 
الدعوة الإسلامبة ووكالتها .. 8 8 


و - ووو روي ا يي م 0-11 


وسح وو مح اي سس وبي يس سب وب ووس اد 
العالم © شؤون المسلمين في العالم © سؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في ١ل‏ 
عع مهم سمح ار ل سس م لد ع ان لع اند حال عرس اه قن 


21١31‏ عع ملعم //:وم اا 


هل هو بدائة دتصفدة 


في العام ؟ 


8 ها بنو إسرائيل هم أوّل من مارس عمليات القتل 
والتصفية الجسدية التي تصاعدت إلى مستوى 
قتل الأنبياء .. 

وقد وصف القران الكريم معاملتهم لأنبيائهم 
بأنها أسوأ معاملة : فريقا كذبوا وفريقا يقتلون .. 
قال تعالى : « ... َفَكلُمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ ما لا تهوى 
أنفسكم اسْتَكْبَرْنُمْ فَقَرِيقا كَدَبْثم وَفَرِيقا تَفتَلون »4 
١‏ البقرة : /61م ) . 

وأصبحت تلك سنة ماضية في بني إسرائيل , 
وكأنها جبلّة خُوطب بها الأحفاد كما خوطب بها 
الأحداد . فكلما أحسوا بخطورة شخص و أصبيحوا 
عاجزين عن احتوانه ومحاصرته . لجاوا إلى 
أسلوب التصفية الجسدية .. 

في هذا الإطار يمكن فهم وتفسير حادثة اغتيال 
البروفيسور؛ إسماعيل راجي الفاروقي » الذي لقي 
ربه هو وزوجتةة. هجر السابع والعشرين من آيار 
(مايو) الماضي إثر طعنات بسكين سُددت له 
بمنزله بمدينة «فيلادلفياء الأمريكية .. 

ومع أنّ الشرطة الأمريكية ادّعت بأنّ القاتل 
مجهول (!) وان الطريقة التي نفذت بها الجريمة 
على يشاعتها ‏ تبدو عشوائية إلى درجة توحي 
بانها ليست من تدبير سفاح سياسي خبير (!)., 
ِل أن أضابع الاتهام تشير إلى مايسمى 
ب ١‏ رابطة الدفاع اليهودية؛ في الولايات 
المتحدة ‏ التي أنشأها الإرهابي ؛ مائير كاهانا , 
عام 1958م لملاحقة العرب والمسلمين في 
أمريكا - خاصة وأن «الفاروقي/ تلقى في الفترة 
الأخيرة عدة تهديدات من الرادطة . كان من 
أخطرها وأوضحها تصريح نشرته صحيفة 
« فيلدج فويس ٠‏ ( صوت القرية ) التي تصدر 
أسبوعيًا في نيويورك بعددها بتاريخ ” مايو (أيار) 
17:؛ ل١‏ فكتور فانسير : الرئيس الجديد 
للرابطة , قال فيه : ؛ إِنَّ أستادًا باررًا - أمريكيًا 
فلسطيني المولد ‏ قد حدّد ليكون هدفا 


ويلاحظ أن الاغتيال تم في وقت كان «الفاروقي, 
يوشك على القيام بجولة واسعة في أنحاء أمريكا 
لإلقاء محاضرات في عدة جامعات حول القضية 
الفلسطينية .. فهو يُعتبر من الأصوات الرئيسة 
التي برزت في الفترة الأخيرة تتحدث عن القضية 
الفلسطينية دون التفات منه لتهديدات «فانسسر» 


001012201211010 


وغيره من غلاة يهود أمريكا . بضرورة تصفية 
العرب الذين يتحدثون في أمريكا عن حقوق 

ويعتقد بعض المهتمين بالجريمة أنّ كتاب 
«الفاروقي» 1 الإسلام ومشكلة إسبرائيل 1 الذي 
آأصدرد له المحلس الإسلامي الأوروني ٠‏ هو آحد 
الأسباب الرئيسة لإصرار الرابطة على ضرورة 
تصفيته .. ويشيرون إلى أن صحيفة ٠‏ نيويورك 
تايمز » نشرت قبل أيام من وقوع الجريمة فقرات 
من الكتاب يقول فيها : ؛ إِنَّ الجرائم التي ارتكبتها 
الصهيونية على درجة من التركيب والتعقيد 
والخطورة إلى حد أنه يبدو معها الا سبيل لوقفها 
أو إزالتها إلا بحرب عنيفة » . 

وخطورة الحادث ليست في أن القتيل كان 
يضطلع بدور في الفضية العربية الإسلامية في 
الغرب , بقدر ما هي في كون الحادث يمثل ظاهرة 
بانتت تتهدد الوحود العربي الإسلامي المثقف في 
الغرب بشكل عام و امريكا بشكل خاص .. ولا بد من 
الإشارة هنا إلى خبر نشر مؤخرًا بصحيفة 
كويتية . يقول مضمونه : إِنَّ المخابرات الأمريكية 
تخطط لوضع استراتيجية جديدة بالتعاون مع 
المخابرات الإسرائيلية لإعداد قائمة شاملة بأسماء 
المثقفين والمفكرين العرب ذوي التأثير والفاعلية 
الفكرية في الوطن العربي أو في مجتمعاتهم . ومن 
ثم حصر مدى خطورتهم على السياسة الأمريكية 
الإسرائيلية ... وذلك من أجل إيجاد السبل والطرق 
الكفيلة بالتخلص منهم . ومن بين الطرق 
التضفبيات الجسدية !! 

وهذا يعني أن «الفاروقي؛ لم يكن إل واحدًا في 
قائمة الطاقات العربية الإسلامية غير المرغوب 
فيها من الصهيونية العالمية . والتي صدر الحكم 
بتصفيتها جسديًا . 8ه 


من هوالماروقى ؟ 


© ولد عام ١157م‏ في فلسطين وترعرع على 
الأمريكية ببيروت . وعمل مسجلا لجمعيات 
التعاون العربرة في فلسطين » كم قائم مُقام 
إدارنًا . ثم حاكمًا في لواء الجليل ؛ وعندما تشكل 
جيش الإنقاذ عمل الفاروقي رحمه الله حاكمًا إداريًا 
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في المناطق الشمالية التي كان قد احتلها إلى أن 
سقطت في أيدي العدو الصهدوني ... عندها توجه 
إلى الولايمات المتحدة للدراسة ! وبعد حصوله 
عام ؟116خ على الدكتوراه في الفلسفة الغربية : 
وعى جاهليته وبعده عن التراث الإسلامي ‏ كما 
يقول عن نفسه ‏ فعاد القهقرئ ودخل الأزهر 
للتعلم من جديد ‏ بمنهاج خاص مكثف وجد 
سيريع ‏ وكأنه يحصل شهادة دكتوراه ثانية خلال 
السنوات الثلاث التي قضاها في ربوع الأزهر 

عمل بعد ذلك أستادًا في الإسلاميات في 
جامعات شتى ؛ ولقد أدى اشتراكه في الحركة 
الطلابية الإسلامية في أمريكا إلى رؤية جديدة 
هي : زرع الإسلام في أمريكا وتنميته فضلاً عن 
يدوي االداب الفضيم. علي العسل. الوساامي 
وتعميق رؤيتهم الإسلامية ... 

© عاش رحمه الله في خضم الصراعات الفكرية 
المعاصرة . كتب وحاضر في التربية والاجتماع 
وتاريخ الأديان . وفي التحديث والتقليد . وساهم 
مساهمة فعالة في فضح الأطماع البنهودية ؛ وبيان 
أصول الصهيونية في التوراة والتلمود مفندًا 
مزاعمهم التاريخية والإنسانية ؛ مبينًا مدى حقدهم 
على البشرية ورغدتهم في استعبادها ...ورغم هذا 
كله . فإن موضوع «التعليم» لأبناء المسلمين بقي 
شغله الشاغل بعد أن حلّل المدارس والاتجاهات 
في هذا منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين الميلادي والتي كانت تدعو إلى 
٠‏ تحديث التعليم » وتظن أن ( إصلاح نظام 
التعليم الإسلامي يكون بإضافة الموؤوضوعات 
الأساسية في الأنظمة الأجنبية إلى مناهجه 
الدراسية ؛ ويعتبر السيد أحمد خان ؛ والشيخ 
محمد عبده من أوائل الدعاة إلى هذا الأمر الذي 
دلغ ذروته عام ١115م‏ عندما تم تحويل الأزهر 
الشريف إلى جامعة حديثة !! 

|( لقد استقرت جهود هؤلاء وسواهم على 
افتراض أن تلك الموضوعات التي تدعى 
ب «الحديثة؛ لا ضرز فيها على المسلمين . بل إنها 
يمكن أن تمدهم بالقوة ؛ وقليلاً ما أدركوا أن هذه 
الموضوعات من «إنسائيات» و + علوم اجتماعية , 
وحتى «طبيعية, ما هي إلا واجهات لنظرة متكاملة 
للحياة والكون والإنسان والتاريخ ؛ نظرة غريبة 
جدًَا عن نظرة الإسلام ... ) . 

وكان بقول رحمه الله ؛ ( لقد أن الأوان كي يتبرأ 
علماء الإسلام من أمثال هذه الطرائق السطحية 
والضارة في عملية الإصلاح التعليمي ... إِنَّ 
الإصلاح المرجو منهم هو صبغ المعرفة ذاتها 
بالصبغة الإسلامية . وهذه مهمة تشبه في 
خصائصها ‏ وإن كانت أرحب مدىّ ما اضطلع به 
أسلافنا رحمهم الله الذين هضموا معارف عصرهم 
وآنتجوا لنا ترانًا إسلامنًا ثقافًا وحضارنًا ... ) . 


© هن هتنااحاء طرحه لفكزة . اسلمة: [ل> 


117 ]1 2111 لع ماع ما //نسومخط 


المعرفة ؛ من خلال النظرة الشمولية الإسلامية , 

وحدد خطة العمل لذلك و آهدافها . وحاول حصرها 

بما يلي ' 

# إتقان العلوم الحديثة . 

* التمكن من التراث الإسلامي . 

# إقامة العلاقات المناسية بين الإسلام وجميع 
مجالات المعرفة الحديثة . 

* البحث عن وسائل الربط الخلاق بين التراث 
والمعرفة الحديثة . 

الانطلاق بالفكر الإسلامي في المسبار الذي 
دقوده إلى تحقيق سنن الله سبحانه وتعالى . 
وجاء مشروعه ٠١‏ نحو جامعة إسلامية » لتهيئة 

الرجال الذين سيضطلعون بحمل الأمانة , وتحقيق 

اسلمة المعرفة . وجعل أهدافها تدور حول محاور 

اساسية مرتبطة بالإسلام واصوله . وطريقة 

تحقيقه وحفظه , وبأحوال المسلمين في الماضي 

والحاضر وعلاقتهم بالحضارات العالمية , 

والسيل الكفيلة بيناء مستقبلهم المنشود ... 

وتقوم. هذه الجامعة على رفض الثنائية في 

المختوئى والطريقة , فلا يجب الفصل بين الغاية 

والوسيلة . ولا بين الثقافة والأخلاق ؛ ولا بين 

العقل والوحي . ولا بين الفرد والمجتمع ... 


وكان رحمه الته يؤكد أن المسلمين يعيشون في 
هذا العصر أزمات متشابكة , تُدُْهِل صعوبتها كل 
من ينظر إليها بقصد حلّها ؛ فالمجابهة العسكرية 
مع إسرائيل تستنزف طاقة إسلامية كبرئ . ثم 
انقسامات المسلمين على أنفسهم في الداخل 
والنزاعات الدموية بينهم تستنفد طاقة أخرى ؛ 
دقول : ( ... لقد تعودنا تفسير معاناتنا ومشكلاتنا 
بنسبتها إلى غيرنا . وكأنّ غيرنا هو المسؤول عن 
مصائينا . عن وقوعها , وعن استمرارها ؛ بل حتى 
عن تقاعسنا عن القيام بالبحث عن حلول حقيقية 
لها ... تعودنا نسبتها إلى العدو . أو إلى القيادات 
السياسية المتعاملة معه ) ثم يقرر بعد ذلك أننا لن 
نكسر الطوق ولن ننجو من هذه الحلقة المفرغة 
ِل إذا تحمّل هؤلاء الرجال مسؤوليتهم ‏ ويعني 
بهم الجامعيين , وقادة الفكر ‏ لهذا لابد من 
توجيه الحساب لهم , ولنحاسبهم فيما قدموه لحل 
المشاكل التي تقض مضاجع المسلمين وتؤرقهم ‏ 
وأدَّت إلى تخلفهم وانحطاطهم , وفي مقدمتها : 
مشكلة الاستغراب ‏ الازدواجية ‏ الرسالة التي 
من أحلها بندت الجامعات .. 


وكان بتحسر رحمه الله لأنّ الأمة المسلمة تقف 
اليوم في مؤخرة الركب ؛ ولأآن هذا القرن لم يشهد 
أمة تعرضت لمثل ما تعرضت له من هزيمة 
وإذلال ... ويحاول أن بدلها على منبع الداء 
ومركزه : وأنه يكمن في النظام التعلدمي السائد 
الذي يشكل تربة خصبة لتربية العلل والأمراض » 
إذ في المدارس والكليات تولد وتؤيد عمليةٌ تغريب 
النفس عن الإسلام ... إنه المعمل الذي فيه يُعجن 
ويُشكل الشياب المسلم ... وما ذلك إلا ليشدها 
ويوجه انظارها نحو الطريق الصحيح للخروج من 
الأرمة وتجاورها . 


مجلسة الأمسة ذو القعسدة ١4.18‏ شه 


0100012102١. 


جامعة تكنولوجية بالكويت 


#8 تقدم خمسة نواب بمجلس الأمة الكويتي 
بمشروع قانون لإنشاء جامعة ١‏ تكنولوجية » ' 
تكون هيئة علمية مستقلة ذات شخصية معنوية 
عامة يشرف عليها وزير التربية . 

وتعنى الجامعة ‏ التي ينتظر مشروع قانونها 
مناقشة المجلس ‏ بالإعداد ١‏ التكنولوجي » 
والمهني للكوادر البشرية ؛ بما يحقق متطلبات 
التنفية وخطوط التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية .. وتتولى بوجه خاص : 

[أ) إمداد المجتمع بالتخصصات 
التكنولوجية الفنية التي تساهم في مواكبة 
التقدم العلمي والفني والتكنولوجي وما تحتاج 
له قطاعات المجتمع المختلفة في هذه 
التخصصات . 

(ب) القيام. بالبحوث العلمية والدراسات 


٠. 5 5 5 5‏ ء 2 . 0-5 . هد © 55 5 66> . ع 03 د عه 
سلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © ششؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © 
س2 لمتحت ا | |[ 260 2 ز ز 0 ز|[|ز | | | [آ[آ[ أ 1 7[#171[آأ#أ[أ# ا ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة212121212ة2ة2ة2ة21ة1210702ة1” 77 1 10 701 2225530122111 


التطبيقية التي تسهم في التقدم العلمي 
والتكنولوجي بغية خدمة المجتمع حضاريًا ‏ 
ومواكبة التطور العلمي وتذمية القيم الإنسانية 
الرفيعة . وإيجاد الحلول الناجحة لمختلف 
المشاكل التي قد تعطل من التطور الاجتماعي 
والاقتصادي والحضاري ' 

(ج) العمل على توثيق الروابط الثقافية 
والعلمية مع غيرها من الجامعات النظيرة 
والمؤسسات والهيثات العلمية العربية 
والإسلامية والأجذبية . 

(د) إعداد الأبحاث والدراسات المتعلقة 
بتقدير الاحتياطات الآنيّة والمستقبلية من 
الكوادر التكنولوجية لقطاعات المجتمع 
المختلفة . 

وتدص المادة الثالثة من مشرو ع القانون على 
أن تكون اللغة العربية لغة التعليم في الجامعة ؛ 
إلا أنها خوّلت مجلس الأمانة أن يقدر ‏ في أحوال 
خاصة ‏ استعمال لغة أخرئ . #8« 2 


صدور الجزء الأول من : 
مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية 


اها في إطار الاحتفال بالقرن الخامس عشر الهجري ؛ وكثمرة من ثمار التعاون الثقافي بين المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم ( ألسكو ) ومكتب التربية العربي لدول الخليج صدر الجزء الأول 
من : ٠‏ مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية ؛ .. ويهدف الكتاب الذي اشتركت في 
إعداده مجموعة من الباحثين العرب والمسلمين . لتصويب الأخطاء ودحض التشويه المتعمد في 
الدراسات العربية والإسلامية حتى تستعيد مكانتها في الدورة الحضارية المتجددة . وتعيد الصلات 
والروابط التي كانت تريطها بالأمم والشعوب والآجناس الأخرى . 

ومعظمه تفنيد لطروحات كبار المستشرقين من أمثال : ٠‏ شاخت , و «١‏ مونتغمري وات » 
و « ماسينيون » و «١‏ بلاسيوس » و ٠‏ مرجليوث ٠؛‏ وغيرهم .. ولذلك فإن محاوره تركزت حول : القران 
الكريم . والسنة النبوية وروايتها , والسيرة النبوية ٠‏ والعقيدة الإسلامية . والقانون والشريعة , 
والفلسفة والتاريخ واللغة والأدب . 88 


ورقت من الزيتون 


# ها « ورقات من الزيتون ‏ قصائد للإسلام ؛ . ديوان شعر جديد صدر عن ٠‏ دار المنارة » بجدة للدكتور 
صالح آدم بيلو الذي يقول في تقديمه : « الزيتون ؛ كلمة مشحونة بالأشعة والظلال والإبحاءات بما 
تراكم عليها في تاريخها الطويل على ظهر الأرض من أحداث ومواقف متميزة في حياة بني الإنسان » .. 
وهي شجرة « ظلت ترمز إلى الأمن والسلام والمحبة وطريق النجاة منذ أمد بعيد , ورمزيتها أصيلة في 
الفكرة الدينية عامة وفي الإسلام على وجه الأخص ؛ .. وإنها ١‏ ترمز إلى منهاج الإسلام في كل 
ما يتناوله من شؤون الحياة . وهو الطريق الوسيط » .. 

و ١‏ الورقات  »‏ أخيرًا ‏ مهداة إلى ١‏ الجيل الجديد من الدعاة » .. وتجيء في مستهلها قصيدة 
٠‏ يا أخا الإسلام .. قُمْ » . إلى روح شاعر الإسلام « محمد إقبال » . حيث اختتمت ب : 


- 


قم أخي . فالأرض أوحالٌ وطين ‏ نغرس الدرب « بزيتون وتين , 
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فى عالم الإاقتصا د 


الهالم الثالث : 
بداية انحس ار 
الحل الاشسدذراكي 


8ه من الباب نفسه الذي دخلت منه الفلسفة 
والنظرية الاشتراكية إلى العالم الثالث بشكل عام 
وأفريقيا بشكل خاص . يبدا تمراجعها 
وانحسارها .. 


فافريقيا الآن جائعة وتمر بمرحلة انهيار 
اقتصادي حطير رغم أنها قارة بكر ؛ لا تزال ثرواتها 
ومواردها الطبيعية تحتاج إلى تنقيب 
واستغلال .. ولا شك أن حركات التحرر الأفريقي . 
وجدت ‏ في مرحلة ما قبل الاستقلال - دعمًا 
عسكريًا وسياسيًا لاباآس به من دول الكتلة 
الاشتراكية لمواجهة الاستعمار الغربي . فكان 
طبيعيا أن تتخذ من النظرية الاشتراكية وسيلة 
النهوض في مرحلة ما بعد الاستقلال .. 


إلا أن تجربة ربع قرن من الزمان تقريبًا اثبنت أن 
الاشتراكية ليست هي السدبيل لحل المشكلة 
الأفريقبة . وأن مشكلة أفريقيا لا تحلها الشعارات 
والأنظمة البوليسية . 


وها هي ١‏ تنزانيا ٠‏ التي غرقت منذ عام 1951م 
فيما عُرف بالاشتراكية الأفريقية التي اعلنها 
الرئيس السابق ٠‏ جوليوس نايريري » بعد عامين 
من زيارة قام بها للصين ؛: تبحث الآن عما ينقذها 
من مأزق الاشتراكية . فنظام الاكتفاء الذاتي 
الصيني الذي اعتقد «نايريري؛ إمكائية تنفيذه في 
دلده ؛ فشل في سد حاحة القرى الجماعية ‏ التي 
أقيمت لتطسيق قواعد التنمية الاقتصادية 
الصينية ‏ من الغذاء . وفشلت بالتالي مناداة 
«نابريري؛ بتوزيع أعدل لثروات الشعوب : مما 
أدّى إلى نشأة ظروف اقتصادية جعلت البلاد 
تعيش حالة من الفقر أسوأ مماكانت قبل 
الاستعمار .. 

وفي إشارة إلى مستوى الانهدار الاقتصادي في 
«تنزانيا؛ الاشتراكية . يقول خيراء اقتضاد : إن 
الدولار يعادل ‏ بالسعر الرسمي ‏ "1 شلنًا بينما 
يُبِاع في السوق السوداء بما مجموعه 
"١‏ شلنا .. 

وما يثير الدهشة ان «تنزائياء الثي تُعتبر من 
البلاد المصدّرة للبن . لم تستفد من الارتفاع الحاد 
في أآسيعار الدن وذلك لأن محصول هذا العام سبق 


وأن بيع في العام الماضي . حين كانت الأسعار 


متدنية . للحصول على شيء من النقد الأجنبى 
الذي تفتقد البلاد أي احتداطي منه .. 


وعلى اثر فشل الطرح الاشتراكي . بدات 
«تنزانيا, تتجه نحو الغرب ومؤسساته المالية ؛ 
لا سيما . صندوق النقد الدولي , الذي يصفه 
«فابربري» بالعمالة لنظام اقتصادي عالمي غدر 


٠‏ بالق عير فى > حنو بي أفويقد بقيا 9 وكيف ع ل 
0 : أميرى كا أ الدو ل الغرد بدة معه ‏ .. فالقاعدة الى 01 0 00 ل يو 
تنطلق امنها الدول الغربية 0 التعامل. ا ا 


00 الافارقة الجنوبيين هي 


مهلسة الأمية ذو القعسسدة ١10١‏ شل 
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عادل . بريد هو «نايربري؛ تغييره . 

ولا شك آن ٠‏ صندوق النقد ؛ لن دقدم خدماته 
«لتنزانيا. مالم تخضع لشروطه وهي الشروط 
ذاتها التي أدَّت إلى تغبدر الخارطة السياسية لكثير 
من البلاد الذي استعانت به .. 


ودطالب «الصندوقء تنزائيا بتخفيض حاد في 
قيمة الشلن وبزيادة ما يدفع للمزارعين ورفع 
معدلات الفائدة . والسماح يشيء من سسياسة 
الانفتاح التجاري . وفرض قيود على المؤسسات 
التي تديرها الدولة أو الغائها لمصلحة مؤسسات 
الإنتاج 35 


ومشكلة ,تنزانيا, الآن ‏ كغيرها من بلاد العالم 
الثانث ‏ آنها أصرحت >المستجير من الرمضاء 
بالنار . فمن النظم الاشتراكية إلى النظم 
الرأسمالية .. وكلتاهما مستوردة ' أعدّت لشعوب 
أخرى ولبيثات مختلفة .. غير أن المهم هو أن 
الاقتضاد الذي عبرت من خلاله النظرية 
الاشتراكبة إلى أفريقيا في عقود الخمسينيات 
والستينيات . سيكون هو أدضًا معبر خروجها بعد 
أن دمرت البلاد والعناد ..8 


القومي الافريقي إلى اله السلطة وهو - 


هذا العام . واستثمارات 2 معروف بانتمائه لساري . . ولكن كل هذه 
ااانا الخرصية ل الأسباب تأتي في ال مرتية التانيا 
ملبارا ونصة 00 الاعتبارات الاقتصادية وضمان استعرارها... 
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ومن هنا تاتى شترورة ونهم حلفي 0 0 
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صددوق الدقد الدولي 
يعترف 1 الدظام 

المصرفي الإسدلامي 
أكثر استقرار 


ها تزايد الاهتمام العالمي في الفترة 
الآحيرة بالنظام الومصرفي 
الإسلامي .. اوااقحكد ‏ “هذا الاهتمام 
صورا عملية لدى بعض 
المؤسسات .. فيعد تجربة مصرف 
٠‏ يونيون بانك أوف سويترر لاند » 
- الذي يعد أحد أكبر المصارف 
السويسرية ‏ في تقديم خدمات 
مصرفية تقوم على الأسس الدصرفية 
الأسلامية + «يخرج. ا صبندوق النقد 
الدولي » بدراسة جديدة يؤكد فيها أن 
النظام المصرفي الإسلامي أكثر 


استقرارًا من الأنظمة الغربية 
المقابلة . ذلك أن نظام الفائدة 


المصرفية المفتوحة على الآسس 
الإسلامية . أكثر استيعانًا للصدمات 
الالح .. فالقدمة الحقدقرة 
لموحودات المصرف والتزاماته 
تظلان دون تغييرء. أما في النظام 
المصرفي الربوي فإن أي هبوط في 
قيمة الموجودات في مواجهة قيمة 
اسمية ثابتة للالتزامات ٠‏ نُوحجد حالة 
من عدم التوازن بين الموجودات 
الحقيقية والالتزامات القانونية 
مما يمكن أن يرعرع استقرار النظام 
المصرفي .. 

وتقول الدراسة التي ركزت بشكل 
خاص علي تحريم الإسلام : لمعدل 
الفائدة ٠‏ وتحليله لمعدل الربيح 
فيما يحرم الإسلام 'بوضوح. متخدل 
الفائدة . إلا أنه لا يكتفي بهذا ولكنه 
يشجع التجارة والأرباح التي تجنى 


من ورائها . 
واعترفت الدراسة بأن نظام 
دأ لمشاركة / المعمول بك في 


المصارف الإسلامية . أثبت كفاءته 
الواضيحة: من التاحنة: الالتصار 
البحتة .. كما اعترفت بأن هناك 
تصلنًا في النظام المصرفي التقليدي 
يمنع التكيف الفوري . 13 
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المسلمون الدلغار : 


معاناة لما تنته ١!‏ 


ها لما تنته بعد معاناة المسلمين في يلغاريا .. وهي 
معاناة بدآت منذ أن سيطر الشيوعيون على الحكم في 
عام 1145 .. وكانت الخطوات الأولى التي خطتها 
السلطات الشيوعية هي إجبار المسلمين على الهجرة 
إلى تركيا . و يقال إنه ما بين عام ١444‏ وعام ١196م‏ , 
فجر إلى تركيا أكثرمن 15١‏ ألف تركي بلغاري .. إلا أن 
النقص الذي سبيته تلك الهجرة في عدد الفنيين في 
بلغاريا . دفع الحكومة لانتهاج أسلوب آخر يركز على 
إذابة الشخصية الإسلامية . وذلك بتفريق المسلمين 
بعضهم عن بعض على أساس قومي عرقي ؛ حيث تم 
فصل كل من الأتراك والبوماتسيين والغجر عن 
بعضهم . وجُعل لكل قومية دار إفتاء خاصة يها.. 
وتشكل هذه الأقليات مجتمعة حوالي /٠١‏ من مجموع 
سكان بلغاريا . 


وفي تقرير صادر عن المنظمة العالمية لحقوق 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة. نوهت المنظمة 
بالأساليب التي انتهجتها السلطات الحكومية لإزالة 
الوجود الإسلامي في بلغاريا .. وأشارت إلى المرحلة 
التمهيدية التي تمت فيها محاولة دمج المسلمين 
الاتراك في الشعب البلغاري أيديولوجيًا . وما تبع ذلك 
من إدخال أعداد كبيرة من الأتراك في أجهزة الدولة 
وأجهزة الحزب الحاكم 
فشلها لجأت الحكومة إلى التضييق على المسلمين . 

ويقول التقرير : منذ عام 1584 لم يعد هناك وجود 
لمجلات أو صحف باللغة التركية . ومنع الاستعمال 
العلني للغة التركية . ومنع ختان الأولاد على الطريقة 
الإسلامية . ومنعت الجالية التركية من إظهار أي مظهر 
يدم عن طبيعة الأقلية التركية الخاصة . مثل السروال 
واللباس التركي . 


.. ولما أثبتت هذه السياسة 


ومنذ ديسمير ١9/4‏ إلى مارس 1985م قادت 
السلطات البلغارية حملة كبيرة موجهة ومخططة 
لتغيير الأسماء التركية الإسلامية إلى أسماء بلغارية . 

بدآت هذه الحملة بمحاصرة الميليشيات الحزبية 
الدصاحبة بالكلاب البوليسية والجيوش المدعمة 
بالدبابات لقرى الأتراك وإرغام السكان بقوة السلاح 
أحيانا لأخذ بطاقات هوية جديدة وتوقيع إقرار بأنهم 
نابوا برضاهم وبدون ضغط . وقد ترتب على ذلك 
حدوث محاولات تجمعات للاحتجاج والتظاهر ضد هذد 
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الإجراءات : 


وقامت قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين 
مما أدى إلى حدوث عدد من الوفيات . وقد دونت 
منظمة العفو الدولي حوالي مائة من الأسماء التي 
سقطت . وتم اعتقال عدد كبير من أبناء الجالية التركبة 
لعدم تغييرهم أسماءهم وجرى إعدام بعضهم رمياً 
بالرصاص وبعضهم الآخر حكم عليهم بالأعمال الشاقة 
فى معسكرات الاعتقال . 


ومن الأساليب التي أوردها التقرير لهذه الحملة 
الأخيرة . تمركز الأقليات المسلمة في أماكن لها أهميتها 
الاقتصادية . 

غير أن السبب الجوهري لما يلاقيه المسلم في 
بلغاريا هو الحقد الصليبي والشيوعي على الإسلام 
الذي عمَّ بلغاريا كلها ابتداءً من عام 19م . وبقى 
حاكماً في شماليها ( 516 ) سنة وفي جنوبهًا ( 48 ) 
سنة ؛ ولم يسقط ‏ كحكم ‏ إلا حينما تمزقت أوصال 
الدولة العثمانية وتهشمت أطرافها .. و يعد أن كان عدد 
مساجد بلغاريا في عام 1805م؛ 485١‏ مسجداً , 
أصبح ١١1١‏ . غطلت فيها إقامة الشعائر الإسلامية .. 
وعطلت مدارس تعليم القرآن الكريم ( 
وأغلقت المدارس الخاصة بالمسلمين (؟١١4)‏ 


م" مدرسة ( 0 


ولمًا تنته المعاناة بعد .. وإن كنا لا نعرف عنها إل 
القليل . وما ذلك إلا بسبب الستار الحديدي المضروب 
حولها . والتعتدم الإعلامي المفروض على أخبار 


المسلمين .. وذلك نهج متبع . ليس في بلغاريا 
وحدهاء وإنما في دول الكتلة الاشتراكية 
حجميعًا . 818 


كلمت عند الآر بتر دة 


1 3 ينتظر ان تعلن الحتوت الإثيو بية في 
شهر أيلول ( سبتمبر ) القادم دستوراً 
١‏ حبيرة يتضمن ‏ اح لما أسمته فت (مشكلة 
٠‏ القوميات). . وينطوي .هذا الحل على 


تقسيم أريتريا إلى ثلاث مناطق لتسهل | 
عملية السيطرة عليها. .. ويقول المراقبون : [ 
إن الحل شبيه يما قام بد ٠‏ ستالين » 

٠ ْ‏ بالنسبة الأربعة ملايين مسلم كانوا يعيشون 
في جنوبي الاتحاد السوفييتي ونقلوا إلى 


مناطق القوقاز في سيبيريا .. وهو أي 
0 الحل - يعتمد الأسلوب نفسه وذلك بنقل 
يحض الأريتريين إلى داخل إثبوببا؛ 
وسيم وإنهاء ثورتهم ٠‏ 8" [ 


فب 21131 ولع .]//نوماطا 


السقوط الصهيوني 
في الامتحان النمساوي : 


© لم يتعرض مرشح لمنصب رئيس دولة مستقلة 
لحملة إعلامية خارجية معادية . مثلما حدث للدكتور 
«فالدهايم» ؛ الذي فاز مؤخرًا بمنصب رئيس دولة 
النمسا .. الذين تابعوا الحملة الوقحة التي شنتها 
أجهزة الإعلام الغربية التي يتغلغل فيها النفوذ 
الصهيوني . أشفقوا على الرجل . والذين تستحوذ على 
أذهانهم فكرة السيطرة اليهودية المطلقة على العالم , 
وفي ضوء تجارب سابقة في الولايات المتحدة بالذات ؛ 
ريما راهنوا على سقوط «فالدهايم» . 


وهكذا فإن فوز «فالدهايم» لا يعتبر نصرًا شخصيًا 
له وحسب . بل هزيمة لفكرة السيطرة اليهودية 
المطلقة على العالم . وهذا هو ما يعنينا في هذا المجال . 
إنّ الحملة الدعائية الخارجية التي شنت ضد 
«فالدهايم» لم تقايلها أبدًا أبية حملة خارجية ؛ مهما 
كانت ضئيلة . ومع ذلك نجح الأمين العام السابق 
للأمم المتحدة . بل ربما كان لتلك الحملة أثر عكسي ٠‏ إذ 
اعتبرت في نظر النمساويين . تدخلا خارجبًا في 
شؤونهم . 
ليس المقصود من هذا التعليق إنكار النفوذ 
البهودي فى العالم الغربي بالذات ؛ و إل كنا نتجاهل 
الحقائق : وإنما المقصود الدعوة إلى فهم النفوذ 
الدهودي على حقيقته ومدى التقانه مع مصالح الدول 
الغربية أو خدمته لها . بعيدًا عن أية أحكام مطلقة 
تفرزها دراسات تفتقر إلى الموضوعية , وتكرسها 
استشهادات متناثرة يفقرة من هنا وحادثة من هناك » 
لا ترقى في مجموعها إلى مستوى الأبحاث الجادة . 

ربما يقال : إن فوز «فالدهايم» استثناء وليس 
القاعدة ؛ وهذا صحبح . ولكنه الاستثناء الذي يقيل 
التحول إلى قاعدة . حتى فى الولايات المتحدة حيث 
تتمركز أعتى قوى الضغط الصهدوني ؛ فإِنَّ الأمر 

ورغم أنَّ تلك القوى استطاعت حتى الآن أن تسقط 
أكثر من نائب وسناتور أمريكي ممن انحازوا لوجهة 
النظر العربية , أو دعوا لموقف أمريكي أقل انحبارا 
إلى إسرائيل على الأكثر , رغم ذلك فإن تلك القوى قابلة 
للهزيمة . نستند لدعم هذا الاعتقاد بالبحث الذي 
أعده النائب الأمريكي السابق ١‏ بول فندلي ٠»‏ . 

وقد اخترنا ذلك لأنَّ «فندلي؛ هو أحد ضحايا النفوذ 
الصهيوني فى الولايات المتحدة : الذي حال دون إعادة 
انتخابه لمجلس النواب الأمريكي عام 1957م ؛ بسبب 
اتصاله وعلاقاته مع منظمة التحرير الفلسطينية . 
وقد دفعته الهزيمة إلى التفرغ لمدة عامين لدراسة 


مجلسة الأمسة ذو القعسدة 14:١‏ شه 


01000129102١. 


ميدانية مدعمة بالوثائق للنفوذ الصهيوني في 
الولابات المتحدة . وكانت حصيلة ذلك العمل كتابه 
الحاد القدم : 

>»اةع6م5 10 5ع:03 0 (7اللا , 
اي « من يجرؤ على الكلام » . الذي يربو على )05٠١(‏ 
صفحة , ويعتبر بحق من أفضل المراجع المختصة 
بهذا الموضوع . إن لم يكن أفضلها على الإطلاق . 


إِنَّ الأهم من النفوذ الصهيوني الذي تعقبه «فندلي» 
هو دعوته في خاتمة الكتاب إلى . تخلدص أنفسنا من 
الاعتقاد الكاذب بأنَّ اللوبي الإسرائيلي هو ( أكبر من 
الحياة ) فأعضاؤه ليسوا فوق البشر . ولم يخصهم 
أحد دون سواهم بنعمة الحق ؛ فاللوبي يتألف من 
مجموعة صغيرة نسبيًا عددها )٠٠١(‏ الف شخص على 
الاكثر . والذين يؤلفون لولب الحركة فعلاً يشكلون 
حِزِءًا بسيطًا من المجموع . ... وأفضل سبيل لنزع 
المظهر الكاذب بِأنَّ اللوبي لا يقهر هو تفهم أساليبه , 
وغاليًا ما يوحي اللوبي بانطباع كاذب عن الأرقام 
والأعداد . كأن بقوم شخص واحد منه بإرسال مئات 
برقيات الاحتجاج بآسماء مختلفة ... ٠‏ . 


وتعليقًا على هزيمته عام 1181م قال «فندلي» ؛ 
كثيرًا ما تؤخذ هزيمتي مثلا على مدى قوة اللوبي , 
ولكن يجب الا تعتبر هكذا : فهزيمتي كانت بفارق 
بسيط جدًا في الأصوات , هو أقل من واحد بالمائة من 
المجموع , ويمكن أن تعزى إلى أي واحد من عدة 
تطورات سسياسدة واقتصادية أخرى ... ومع ذلك 
ولأسباب معروفة اذّعى اللوبي مسؤولية هزيمتي » 
مع أن دوره اقتصر على مذ خصمي بمبالغ غير عادية 
من المال . وإزاء هذه الظروف فإنّ مجموع الأصوات 
التي حصلت عليها يعتبر نصرًا أدبيًا . وعلى الرغم من 
التحديات العديدة المختلفة فقد كدت أنجح ؛ فما تدفق 
من مال يهودي على خصمي قابله أنصاري 
بتدرعاتهم ... وإذا تحرأ عدد قليل من الأعضاء قٍِ 
الكونغرس على الكلام بصراحة مستقبلاً وف وقت 
واحد . واجه اللوبي مشاكل مضاعفة وعجز بالتالي 
عن التركيز كليًا على دحر واحد فقط من منتقديه . 


ويتابع «فندلي؛ تعليقه قائلاً ؛ ٠‏ لقد أثبت اللوبي 
فاعليته ‏ حتى الآن ‏ لأنه احتكر أساسًا ميدان سياسة 
الشرق الأوسط لنفسه تقريبًا . فلا يواجه منافسة 
خطيرة في أروقة الحكومة ومكاتبها . والمطلوب هو 
أشخاص آخرون ملتزمون ومحترفون من طراز أول 
لمقارعة اللوبي الحجة . وتحدي نظرياته ؛ ومجاراة 
اندفاعه في المبدان العام . ومع أنَّ زعماءه محترفون من 
طراز عال و في غاية الالتزام فهناك مواطنون اخرون في 
مثل احترافهم والتزامهم . ومع أنه يجمع أموالاً طائلة 
ويؤمن تاييدًا كبيرًا ؛ إلا أنه لا يستطيع أن يتغلب 
على أكثرية أمريكية مستنيرة وحازمة . إِنَّ نفوذه يقوم 
أساسًا على مجموعة خرافات يمكن لبرنامج موسع 
معقول أن يحطمها بسهولة . كما يفيد اللوبي من 
اعتقادات عامة خاطئة أخرى ؛ كالاعتقاد بقوة 
الصوت البهودي ف الانتخابات وتفوقه على غيره .كما 
يفيد من جهل المواطنين الأمريكيين بحقائق الأمور في 
الشرق الأوسط © © 


0 


00154.51 /مام»ى. 01 0ع 12]. //انانانا/ا//: 5 مااط 


العذف الاقتصادي 
هذا القاتل الصامت 


8" بعتبر العنف الاقتصادي إحدى حقائق 
الحياة اليومية في العالم الثالث . الذي يعيش من 
اليد إلى الفم . وتحدط خطط التذمية في أقطاره 
بسبب عدم توفر المصادر اللازمة للتمويل . العالم 
الثالث يعيش في فقر مدقع وفساد سياسي يتحدى 
صحة ما بنشر من إحصاءات ٠‏ 


قد بكون من السهل التحدث عن دخل الفرد ٠‏ 
ولكن ذلك لا يعطي الصورة الحقيقية للفقر 
والمعاناة . إِنَّ العنف الاقتصادي هو الشكل 
الصامت المرعب للعنف الذي يجتاح العالم , 
ويمارس نفودًا شيطانيًا على أبناء البشرية . 
وسواء أكان الأمر حرمانًا من السلع الأساسية 
اللازمة لاستمرار الحياة أو الحرمان من فرصة 
تنمية الإمكانات . فإن )66١(‏ مليون من سكان 
العالم يعانون من آثار العنف الاقتصادي . 

في الوقت الذي توفر فيه الكشوف العلمية , 
التي لم يسنق لها مثيل ؛ الإمكانات لإزالة الفقر من 
العالم . فإِنّ (50) ألقًا يموتون جوعًا يوميًا . 
والسبب ليس كوارث طبيعية أو مجرد الصدفة ؛ 
بل السياسات والمؤسسات التي اخترعها 
الإنسان . 

من المفارقات التي تميز عصرنا أنه في الوقت 
الذي يشعر فيه العالم باتصال أكثر وبنزايد 
الاعتماد , الذي لا مفر منه . على بعضه بعضا , 
فإن الفروق مابين الأغنياء والفقراء تزداد 
اتساعًا . الأمم الصناعية التي لا تشكل أكثر من 
ربع سكان الكرة الأرضية تحتكر أربعة أخماس 
ثروتها , ويعني ذلك بالنسبة للعالم الثالث الفقر 
وسوء التغذية والمرض والجهل . 

تتحكم الأمم الصناعية ب40/ من السلع 
الصناعبة و5*5/ مما ينفق على الأبحاث العلمية 
والتنمدة . وتحتكر الشركات متعددة الجنسيات 
في تلك الدول حجمبع الدراءات العلمية . وتقدر 
أرباح مائتي شركة منها بما يعادل مثلا ونصف مثل 
الإنتاج المحلي الكلي لأقطار العالم الثالث . 

بعود بعض أسباب هذه الفجوة إلى المؤسسات 
الدولية التي أنشئت لتجنب الاضطراب 
الاقتصادي العالمي . بعد الحرب العالمية 
الثانية . لقد أنشئت مؤسسات مثل صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي ٠‏ واتفاقية «جات» للتعرفة 
الجمركية والتجارة : بدون مشاركة الدول النامية . 
لقد وضعت الدول القوية القواعد . والزمت الدول 
الآقل نفودًا باتباعها . 

على صعيدد آاخر فإن الدعم الذي تقدمه الدول 


: الغنية لمنتجاتها , والتعرفة الجمركية و «الكوتا, 


21١31‏ عع ملعم //:وم اا 


وغيرها من وسائل الحماية أضرت كثيرًا بالتنمية 
في الدول النامية وبصادراتها الضرورية لنموها 
الاقتصادىي ٠‏ كما قلصت قدرتها على الاستيراد . 
وقد ألجأها ذلك إلى الاقتراض وتسبب في عجزها 
في الوقت نفسه . عن سداد ديومها : أو حتى 
خدمتها ( دفع الفوائد ) 

إن ديون العالم الثالث الخارجية التي تقارب 
اليوم )4٠١(‏ بليون دولار . تزيد على ثلث الإنتاج 
المحلي الكلي لأقطاره . لقد وصل معدل خدمة 
الدين للعائدات من الصادرات في بعض الدول إلى 
النصف . وفي بعضها الآخر إلى الثلثين , وفي 
عدد من الدول أكثر من مجموع قيمة الصادرات : 

وأئْ تقلب سعر العملات دورًا مدمرًا متشابيهًا . 
لقد تدهورت أسعار صادرات تلك الدول بالئسية 
للواردات . لقد خسرت الدول الأفريقية مثل 7١‏ 
من القوة الشرائية لصادراتها في السنوات العشر 
الماضية . 

وإذا لم تتخذ إجراءات حقيقية تغير من بندة 
الاقتصاد العالمي . فإنَّ القوة الشرائية للدول 
النامية سوف نستمر في التدهور . ولسوء الحظ 
فإنه لم تنجح حتى الآن محاولات التوصل إلى سبل 


استقرار الأسعار في العالم . وهي السيل الكفيلة 
بتشجيع الاستثمار ووضع خطط تنمية معقولة . 

إِنّ العنف الاقتصادي لا يمكن فصله عن العنف 
السياسي الذي يتخذ شكل الإنفاق غير المناسب 
على التسلح . لقد وصل الإنفاق العالمي على 
السلاح عام ٠118م‏ حوالي (450؛) بليون دولار 
وتضاعف الرقم عام 1985 , إن التسابق على 
التسلح يمتص رأس المال اللازم للاستثمار ويبعث 
الركود في الاقتصاد . ولكن الدول الأضعف والأفقر 
هي التي تعاني أكثر من آثار ذلك ٠‏ لآنها تنفق على 
السلاح ما يمكن أن تستثمره في تلبية احتياحاتها 
الأساسية . 

ِنَّ الاتجاه الحالي ينذر بمستقبل مظلم للأقطار 
النامية » إن /5١٠‏ من الزيادة السكانية المتوقعة 
في نهاية هذا القرن ستكون في العالم الثالث . 


وسوف يكون ثلثا السكان الجدد في المدن المكتظة 
أسباسها بالسكان . 

كذلك تعتير الفئات الشاية هي الأكثر في العالم 
الثالث . ويعتقد بأن /5٠‏ من السكان في نهاية 
القرن في الدول النامية ستكون من فثة مادون ه١٠‏ 
أي من الفئات الأكثر تأثرًا بالعنف 


عامًا , 


الاقتصادي , ويصاحب ذلك ثورة في توقعات 
مستوى المعيشة , مما ينذر بأنه مالم تجر 
إصلاحات جذرية في بنية الاقتصاد العالمي فإِنّ 
العنف الاقتصادي واقع لا محالة . 

إن تسوية وضع الديون الخارجية للدول 
النامية . وتقليص الإنفاق على التسلح . ووقف 
إجراءات الحماية الاقتصادية التي تنتهجها الدول 
الغنية . والإدارة الحكيمة للتنمية الريفية 
والحضرية ٠‏ والحذر من فرض النماذج الغريية 
للتقدم على الأقطار النامية ٠‏ فلك كلها إحراءات 
لا بد منها . 

ِنَّ الخطوة الأولى تبدأ بوعي المشكلة وفهمها ' 
ولكن الأمور تحتاج إلى قفزة نوعية لتجاوز 
العوائق السياسية التي تعرقل التقدم الاقتصادي 
العالمي . لكن المشكلة أن الحكومات التي 
تستطيع أداء دور في هذا المجال لا تتطلع إلى 
الأمام كثيرًا ٠‏ ولا تهتم إلا بمصالحها قريية الأمد . 
أما الاهتمام بمجموع الإنسانية . من ضحايا 
العنف الاقتصادي فاآمر في مؤخرة الافتمامات , 
بحجة الأولويات الأمنية والسياسية . 8ه 

٠٠ [‏ هايو (أيار) 1985م ] 


في الجمهوريات السوفييتية الإسلامية : 
1 : يذ 0 
النهب الثقافي بعد النهب المادي 


© © بدأب السوفييت على إحياء ذكرى العلماء العرب المسلمين ٠‏ كالفارابي وابن سينا والخوارزمي والبخاري : 
فيحققون مخطوطاتهم ويترجمون أعمالهم من العربية إلى الروسية واللغات المحلية في الجمهوريات الإسلامية 
السوفيينية . ولكن المؤسف أن العلماء السوفييت لا يترجمون أعمال أولئك العلماء على أنها أعمال إسلامية لعلماء 
مسلمين . بل أعمال سوفييتية لعلماء أوزبكيين أو طاجكيين مغتربين خارج تراثهم الأصلي . والمطلوب إعادتهم . 
عن طريق الترجمة إليه ليجري تشكلهم فيه من جديد . ويؤسس السوفييت وجهة نظرهم هذه على كون هؤلاء 
العلماء ينتمون من حيث أصولهم إلى شعوب تقع الآن ضمن الأراضي التابعة للاتحاد السوفييتي . 

وتدل المعلومات التي وزعتها وكالة «نوفوستي» مؤخرًا على وجود ورشات ترجمة جماعية هائلة تعمل ليل نهار في 
نقل أعمال أولئك العلماء . وهي بلا شك عملية منظمة ويفترض أن يكون قد صدر بصددها قرار . ولكن السؤال هو عن 
الجهة التي أصدرت القرار وغاياته البعيدة . فهل هو قرار محلي من السلطات المحلية في تلك الجمهوريات ؟ أم قرار 
مركري من القيادة السوفييتية الشيوعية ؟ وهل العملية بمجملها صورة من صور يقظة القوميات لدى شعوب آسيا 
الوسطى الإسلامية التي يمكن أن تتخذ من إحياء التراث نوعًا من الرفض للماركسية , أم شيء آخر غير ذلك ؟ 

في الواقع ما من جواب شافٍ حول ذلك . والمسألة بحاجة إلى تحقيق دقيق ‏ ولكن يبدو أنها محاولة لانتزاع 
العلماء من الثقافة الإسلامية ' كما تدل على ذلك مقدمة كتاب عن ابن سينا ٠‏ للبروفسور ١‏ نجاتوف » يعتدر فبها 
الشيخ الرئيس ابنًا للحضارة الطاجكية ٠‏ مع أن ابن سينا نفسه يذكر عندما يروي سيرة حياته والمكونات الثقافية 
الني صنعته . ما يفيد أنه ابن بار للحضارة الإسلامية , وليس الطاجكية التي لم يسمع أحد بها من قبل . ولو كان 
العلماء السوفييت ينتهجون الأسلوب العلمي في البحث ؛ كما يدعون , لعرفوا أن الجمهوريات الإسلامية 
( السوفييتية حاليًا ) . التي ينتمي اليها أولئك العلماء . ظلت جَزرْءًا لا يتجزأ من دار الإسلام حتى عام 1864م عندما 
اجتاحتها جيوش القيصر وضمتها إلى ممتلكاته , وورثها عنه البلاشفة . وخلال حياة أولئك العلماء كانت ديارهه 
تابعة لحاضرة الخلافة في بغداد . وقد درسوا فيها وفي غيرها من الحواضر الإسلامية . والإنسان ‏ كما يقول 
الهمداني  «١‏ من حيث يوجد لا من حيث يولد . ومن حيث يثبت لا من حيث ينبت » . 

هكذا نتعرض بلاد ما وراء النهر ( وهذا هو اسمها في تراثنا ) إلى عملية نهب ثقافي بعد أن تعرضت من قبل 
لعملية نهب مادي . © © 
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الأآراضي للنهود 


49 بعد افتضاح قضية تزوير بيع الأراضي 
ونقلها إلى الملكية الإسرائيلية عبر بعض 
السماسرة . عرضت السلطات الإسرائيلية 
مبالغ طائلة على أصحاب الأراضي التي 
بيعت بهذه الطريقة . ولكنهم رفضوا , 
فابتكرت السلطات الإسرائيلية طريقة 
جديدة . إذ عرضت على بطريركية الأرمن في 
القدس تأسيس شركة لشراء الأراضي 
وبيعها باسم الكنيسة الأرمنية فوافق 
المسؤولون في تلك الكنيسة . وهكذا 
أنشئت الشركة وعلى رأسها البطريرك 
خريش دردريان ومساعده شاهي بمجميان . 
وقد اشترت هذه الشركة أراضي عربية ثم 
باعتها إلى السلطات الإسرائيلية . وبعد 
انفضاح أمرها بدأت تلاقي معارضة من قبل 
أصحاب الآراضي . © © 


[ العدد 84 ] 
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ه الفانز الثابى 
ثلاثمائة رئال قطري 
الفانزالثالت 


ماكتنا ونال قطرىي 


الفائ الرابع حتى العاشر 
اشتراك مجاني بالمجلة 
5 به جيه 


8 ترسل الإجابات إلى 8 
- لآم 9 
- قطر 


ص . ب 27 الدوحهء 


له الفقسسدة 11:5 اه 
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١‏ المعنى الصحيح ونص الآية: 


0 
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مخمصة :. مجاعة شديدة . 
2008 قَمّ” قَمَنَ اضطرٌ في مَخْمَصَةٍ غَدْرَ 
مُتَجَانِفِ لإِنُم فَإِنّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ » 
( المائدة 07 
يرتع : يتوسع في أكل ما لذ وطاب . 
« أزسلَهُ مَعنَا عَدَا يَْتعْ وَيَلْعَبوَإِنَالَهُ 
لَحَافِظونَ * ( يوسف : ١1١‏ ) 
الحُبُك : الطرق التي تسير فيها 
الكواكب . 
والسَّمَاءِ الحُبُكِ # 


1 


) 7: الذاريات‎ (١ 


زات 


مصفوفة : موصول بعضها ببعض ٠‏ 

« مُتَكَئِينَ على سُرٌرِ مَصْفُوقَةِ وَروَجْنَاهُم 

بِحُورٍ عِين 4# (الطور.: ؟؟7) 

المُهل : المعدن المذات . 

كُُ نَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كالمُهْل 24 
( المعارج : 6 ) 
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أحمد بن الحسسين بن علي ؛ أبو بكر 
البيهقي . 

تنس الأبيات للامام علي بن 
أسي طالب كرّم الله وحهه .. كما ورد 
الندت الأخبر في ديوان الإمام 
الشافعي رضي الله عنه .. وفي كتاب 
( جواهر الأدب ) نُسبت إلى 
الحسين بن مطير .. ونسبها صاحب 
( مجمع الحكم والأمثال في الشعر 
العربي ) إلى الزبير بن بكار المغربي 
القدرواني . 
[المؤلف] هو : القاضي عياض . 

:. الشفا بتعريف حقوق 
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قاموس السسايقة ؛ 
كلمات هن القران الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة أمام كل كلمة ؟ 
الصحيح . ونص الآبة التي وردت فيها : 


.. اذكر المعنى 


مثائة مرجِعًا وموضع ثواب نكا منظرًا حميلاً . 

فارض فتية مبييكة صغيرة . 

كَرَة قوة تناز عودة إلى الدنيا . 
ذلول همّئة سهلة الانقياد متوسطة الحجم قويّة, 

مُسَلَمَة .اح :نقدميها غوج ميرأة من العيوب ضغيفة . 

- عندما دخل رسول اله 'ة مكة فاتحًا في رمضان من السنة الثامنة للهجرة , عهد إلى أمرائه من المسلمين ال يقاتلوا 


تحت أستار الكقعندة ٠‏ من ببنهم واحد كان قد السلد وكان يكتب 
ثم أسلم الرجل فوله عمر رضي الله عنه بعض أعماله وكذلك 


إلا من قاتلهم إلا أنه سمّى نفرًا أمربقتلهم وإن وجدوا تحت 
الوحي لرسول الله :*: . فارتد مشركا راجَهًا إلى قريش .. 
عثمان رضي الله عنه .. فمن هو ؟ 

د كقهقن شو ؟ ِ 
من سابقي الانصار إلى الإسلام .. شهد بيعة العقبة وقاتل قتال الأبطال في بدر وأحد والخندق وسائر المشاهد . 
كان من القلّة الطيبة التي ثبتت في احد إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام تدافع عنه .. وبينما هو يرد السهام عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ إذا بسهم بيقع على وجهه ويخلع إحدى عينيه من محجرها حتى سالت يعروقها على 
حُدَّه ٠‏ ومع ذلك لم يكف عمًا هو عليه .. ولمًا وقف القتال أراد بعض الصحابة أن يخلصه من عينه ولكنه أبى وذهب إلى 
الرسول 345 وعينه سائلة على وجنته ؛ فتناولها الرسول 2 بآصابعه في رفق وردّها إلى موضعها وجغل يدعو ربّه ؛ 
« اللهمٌ في عين .. ... كما وَقَى وجه نبيك بوجهه . فاجعلها أحسن عينيه وأحدَّهما نظرًا , اللَّهُمَ اكسه جمالاً ٠‏ . 

واستجاب الل دعاء رسوله 3 ٠‏ فسلمت عين صاحب رسول الله 2 وبرئت وصحّت . بل صارت فيما بعد أجمل 
عينيه وأحدَّهما وأجملهما وأصحهما . وصارت لا تعرف ولا يُدرئ أيهما قد سالت ؛ وكانت لا ترمد إذا رمدت عينه 
الأخرى .. وفي ذلك قال غلامٌ من ذرّيّته : 
أنا ابن الذي سالت على الخَّدٌ عينه فرُدُت بكفٌ المصطفى أحسن الردٌ 
فعادت كما كانت للأول أمرها فيا حسن ما عيبن . وبا حسن ما رد 
توفي بالمدينة المنورة سنة ثلاث وعشرين للهجرة . وهو ابن خمس وستين وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الته عنهم 
ع وحن اللححاظ : 


وإذكلا القنوة, ]2 شسقوونا! ' لقَقِتَف إذا اها االتقيثنا آن “تحير وَتَنْفرا 


ونذكر يوم الروع آلوان خيبلنا من الطعن حتى نحُسب الحِونَ أشقرا 
وليسن بمعغروف لنا ان تَرُدَهَا ناكا . ولا عستنهوًا أن تَعقما 
بلغنا السّماء مَجدُنا وخدودنا فإنا لشرحو نوق ذلك مصنه)ا 
ولا خْبَرَ في حلم إذ | لم تكن له بوادر تحصى صفوه أن دكدرا 
ولا كبوافى امهل |13 الم كن له حلي ' 1 اها القرق الأسنا آصدرا 


مؤلف وكققكتاب: 
[المؤلف] : اعظم طبيب «حرّاح» في القرون الوسطى . , © ولد [45م] ونشا بالزهرة . بجوار قرطية . 
درس الطب والعلوم الإسلامية بمدارس قرطبة . ولمًا تألق نجمه عيّنه الخليفة الحكم الثاني طبيبه الخاص , 
أسدى خدمات جليلة للإنسانية من خلال بحوثه وابتكاراته العديدة التي ساهمت في إرساء علم الجراحة المعاصرة .. 
فهو المجدد في عمليات كي الجراح . وتفتيت الحجر الحويصلي بالمثانة . 
أول من استعمل الخيط الحريري في خياطة الجرح , 
كان يجري عمليات قيصرية في الولادة : وكتب في هذا . 
ساهم في تطوير جراحات الحلق والأسنان , واخترع أصنافًا متطورة من أدوات تنظيف الأسنان واقتلاع المنتخرة منها 
وكذلك في تركيب الاسنان المصطنعة التي كان يستخرج مادتها من عظام الحيوان . 
توفي سنة 17١1م‏ . 
[ الكتاب ] : هو موسوعة تقع في ثلاثين مدخلا يهتم آخرها بتلخيص ما آلت إليه المعرفة في ميدان الجراحة آنذاك .. كما 
يحتوي على صور لمائتين - تقريبًا - من أدوات الحراحة التي كانت جِلّها من تصوير المؤلف أو صنهه . 
منت ترجمة الجزء المخصص بالجراحة إلى اللغة اللاتينية ثم العبرية والفرنسية والإنجليزية . 
نشر أكثر من مرَّة . خاصة في «البندقية» (1141م) و «بال» (1941م) و «أكسفورد, (11//8م) . 
قام الجرّاح الفرنسي الشهيد « كي دو شولياك ٠‏ بإضافة الجزء الخاص بالجراحة والمترجم إلى اللاتينية إلى ما انّفه 
بنفسه حول علم الجراحة . 
ظل الكتاب مقررًا طوال خمسة قرون ضمن برامج تدريس الجراحة بجامعة «ساليرنو؛ الإيطالية وجامعة «مونبلييه؛ 
يفرنسا . وفي السنوات الأولى بكليات طب أوروبية أخرى 
- اسمه البحر الميّت . وبحيرة لوط , وبحيرة داغر , نسبة إلى إحدى بنات لوظ عليه السلام ؛ ؛ والبحيرة المقلوبة 
التي جَعل عاليها سافلها في عملية الخسف الإلهي , وبحر العربة ( نسبة إلى وادي عربة ) ؛ وبحر الملح .. يقع في 
غور الأردن ؛ ويفصل بين الاردن وفلسطين .. تغذيه مجموعة من الروافد من أهمها نهر الأردن وروافده . 
تقدر مساحته عند منسوب (917؟) مترًّا تحت سطح البحر بحوالي (0١5١1)كلم" ‏ وكان أقصى طول له قد وصل إلى 
(١8)كلم‏ وأقصى عرض (7.5١)كلم‏ .. وبشكو الآن حالة اضمحلال . لعدة أسياب منها : آن العدو الصهيوني حوّل 
كميات كبيرة من مياه نهر الأردن وروافده إلى بحيرة طبرية ٠‏ يضاف إلى ذلك أن درجة الحرارة المرتفعة والتي تتجاوز 
مائة درجة «فهرنهايت؛ في الصيف . تزيد من نسبة التبخر , وقد أدّى ذلك إلى انخفاض منسوب المياه في البحر إلى 
ما يقذر بحوالي (١٠؛)‏ متر دون مستوى البحر .. من الذي أطلق عليه اسم ٠‏ البحر الميّت ٠‏ . ولماذا ؟ 
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لا الدول الدامية 
مستقلة حقّ 1١‏ 


للدكنور نبيل صبحي الطويل 


0 
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الإقسان. والعبادة. والهضارة 


دان حدن خلق اك سبحانه الإنسان وكرّمه وفضّله على سائر مخلوقاته حدّد له هدفين كبيرين : الأول عبادته تعالى 8« وَمَا خَلَفْتَ الْجنّ 
الانسّ الآ لِمَعْمُّدُو د الذاريات + 755 ؛ 
يل ا يت ١‏ لح اتن 31 انق ول و1 ها اراق ,وها حيس بارع أي القيلذة لعن توق وغيف 
0 ف الثاني فهو عمارة الأرض ١‏ هُوَ أَنشَاكُم مّنَ الأزض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيهًا 4 ( هود : 5١‏ ) يقول ابن كثيرا'" : ٠‏ أي جعلكم عُمَارًا 
أما الهدف الثاني فهو عمارة الآر ' فد 
تعمرونها وتستغلونها ... » . 
وعمارة الأرض إذا ترجمناها إلى لغة العصر تكون : إقامة حضارة فيها . 1 وى 
ولسيد قطب رحمه الله تعليق جيّد في ذلك ؛ إذ يقول!" ... وثمرة طبيعية لحقيقة دور الإنسان في الأرض ؛ وغاية وجوده الإنساني 
فى الكون , كما يبدو من خلال التصور الإسلامي , والإسلام يرتب على هذه الحقيقة نتائجها فيطلق يد الإنسان في عمارة الأرض 
واستخدام طاقاتها وخاماتها . والتحليل فيها والتركيب . والتحوير فيها والتعديل , بينما هو يضع لهذا الإنسان منهج حياته الذي 
بحكم هذه الحياة . ولا يَكلُ إليه هو وضعَ هذا المنهج , لأنّه مزْوّد بطاقات معينة ؛ ليتحكم في المادة عن علم ‏ نسبي طبعا ‏ بينم هو 
غدر موود يمل اذه الطاقة لمعرفة نفسه . حتى يتحكّم في أمرها عن علم كما هو يتحكم في المادة » . 
| ويقول الدكتور عفت الشرقاوي'" : , من أجل ذلك كانت خلافة الإنسان على الأرض تعبيرًا عن تحمّله لمسؤولية بناء مجتمع إسلامي 
ع ا عد تمق لد تيف مده 
دقى أن نشير إلى أن الحضارة مجموعة أشياء كثيرة بعضها مادي والكثير منها معدوي 23١‏ اجات 0 ي يضم المعر 
والمعتقدات والفنون والآداب والقوانين والعادات والقدرات والتقاليد الأخرى جميعها التي يكسبها الإنسان , بصفته عضوا في 
المجتمع »4 أو هى : « عناء المجتمع المتمثلة في نظمه ومؤسساتهة ومكاسيه وإنحازاته ٠‏ وفي القدم والمعاني التي تنطوي هده 
الحياة عليها ") فالختضارة ليست السيّارة والكهرياء والمياني والجسور . ولكن هذه منها . يضاف لها الحرية والعدالة والنظم 
والتشريعات والآداب والأخلاق .. فهذه كلّها من الحضارة . | 20 
وهدف الحضارة الأول هو الإنسان ؛ فهي خادمة له . ومقياس نجاح الحضارة وفشلها في سعادة الإنسان ورقيه وتوازنه وتدركيت 
أن الإنسان يعيش سعيدًا ومتوازنًا إذا كان على صلة سليمة بربه عزّ وجل , فإذا ابتعد عنه اختل توازنه وعاش عيشة , ضنكا » ' 
تنهشه الأمراض وتفتك به الوساوس , ولو كانت جيوبه محشوّة بالمال . وبيوته متخمة بالأثاث والرياش ٠‏ ْ 
والذى نجده في عالم اليوم أن من يعبد الله سبحانه لا يساهم في بناء الحضارة , بل تحوّل إلى مجرد مستهلكِ لها , ولا مانع عنده أن 
بفلسف عجزه فيقول : إِنَّ الله سخَّر الام الأخرئ لخدمته حيث تصنع وتزرع ليتنعم هو (!!) ئ : 
| أما من ينتج الحضارة ويدفع بعجلتها فهو لا بعدد الله . بل أدار للهدئ ظهره . ورضي أحيانا أن يعبد الطبيعة أو وسائل الإنتاج ' 
لكنه أبعد الله عن نفسه وحضارته . ٍ 
والعالم اليوم ‏ وهو يصنع حضارته - أخذ يدخل مرحلة خطيرة . فكل يوم ينتج سلاحًا يمكن أن يقضي على البشرية كلها , بل 
الأحباء جميعًا في ساعات . وهو بهذا كمن يضع قنبلة بين يدي طفل يعبث بها . فلا يدري متى يسحب اللسان فتنفجر , ثم يذهب الطفل 
ضشحبة لعئة سكدفة ... 
ماع ا الأنام تنعيد الله سبحانه كما أمر وآراد » وكنًا نصنع الحضارة بجدّ وهمّة . ثم دارت الأيام فنسىنا الحضارة 
وصناعتها . ورحنا نستجديها من الآخرين .. كما نسي الكثير منًا العبادة فصار صفر اليدين من الدنيا والآخرة ٠‏ | , , _ 
وإذا كان أمر العبادة سهلاً يسيرًا . لا بتطلب جِهدًا كبيرًا ولا وقنّا طويلاً ‏ فإنَّ بناء الحضارة عمل معقد , يتطلب شروطا كثيرة » 
وزمنًا طويلا : وينبغي أن يبنى على شيء سابق ويستفاد من كل موجود ظَاقُع ٠‏ | 0 0000 2.. . 
فهل نتطلع إلى تحقيق مهمة الإنسان بعبادة الله سبحانه وعمارة الأرض ؟ أم نكتفي بشق دون الآخر ؛ أم نتجاهل الاثنين معا فنعيس 
ض الدّواب التى هه فها ؟ ٠‏ 
ب حي إنسان يؤمن بالته , ويراقبه في عمله , ولا يسمح لنفسه بالعبث في الكون و إفساده . وأن يبقى 
على دفعه للحضارة حتى تبلغ كمالها وجمالها . وتنشر خيرها على العالم . 010] 
بقلم الد كتور : تعمان السامر انى 
فت ا ااا ال لبي ب يي دن 
1 ا : *'/) ف . فلسفة الحضارة 00 
4 امو لو 0 7 ٍ 1 0 لقائلن.: ع الحهتانة:'ض +75 اللتعة الآولى . 
)0( رك اسايق .عن 22 
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نصتدر فى عسرة كل شُهرعرني عن نولي اريت سور رشي ؤدولته فملحر 


4 ونه قأعقا5 أن بإعمعلاوعع2 ع( بإط لعلاؤااطيم لإأطامهاا عامقاذا مم 
.طثمملا مزتلن بمعلاع أن ومتاموزوعط 16 أ ,08137 أ0 51316 ,81315 16م قاوذا 


توقف 0 الآأمة )) خن الصدور 


هذا العدد هو العدد الأخير في السنوات الست التي قضتها ١‏ الآأمة, 
على طريق حمل راية الإسلام . وترشيد الطاقات ‏ والمساهمة بوضع بدايات 
طيبة في مجال الإعلام والعمل الإسلامي تمكن الكثيرين من متابعة الطريق 
بعون الله تعالى . 

ونحن إذ يؤلمنا أن نحمل للإخوة الكتاب والقراء والمسلمين جميعا نبأ 
توقف , الأمة , عن الصدور ‏ نظراً لبعض الظروف - ندعو الله العظيم أن 
يهيىء فرصاً في المستقبل للعطاء والتواصل واللقاء ‏ ولا يفوتنا ونحن في 
هذا الموقف الصعب على نفوسنا أن نتقدم بخالص شكرنا ودعائنا للاخوة 
في أسرة « الأمة , الذين عملوا بروح الفريق المتعاون ‏ وأعطوا , الآمة , 
كل ما يستطيعون حتى جاءت عطاء متميزاً وأصيلاً استوعب كل التطلعات 
الإسلامية ؛ كما نخص بالشكر الكتّاب الذين كانت مساهماتهم سييًا رئيسًا في 
أداء مهمتنا في رحلة السنوات الست ؛ كما نشكر الإخوة القراء تفاعلهم مع 
منهج الأمة . وإيجابيتهم وعواطفهم الطيبة . ونستودع الجميع الله الذي 
لا تضيع ودائعه . 

ولا حول ولا قوة إلا بالله 


طبعر- بمطابع الحدو حه الححزيثه ‏ قطر 
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0]0] العبادات في الإسلام التي يرتكز عليها بناؤه هي 
تعبير عملي سلوكي عضوي عن قضايا عقيدية , 
وقناعات عقلية . وعرائم قلبية . واستجابة لما تتوق 
إليه النفس من النرو ع إلى الخلاص من معاناة إصابات 
الدنيا وماسيها .. وهي أشبه ما تكون بمحطات على 
درب الحياة يزود منها الإنسان بطاقات نفسية إيمانية 
تضمن له ديمومة تغلب دوافع الخير على نوازع الشر , 
وتحقيق الدصر والفوز في النهاية . ولا شك أن لكل 
عبادة دورها وأهميدتها وعطاءها في البناء الإسلامي , 
وفي ذلك 3 قغني عبادة عن أخرى: لال 


ويتفرد الحج عن سائر العبادات التي يرتكز عليها بناء الإسلام ؛ يآنه 
فريضة العمر التي تتطلب من كل مسلم يمتلك الاستطاعة من الزاد 
والراحلة أن يرتحل إلى مهبط الوحي ومواقع الذبوة ؛ ويعيش فترة من 
عمره ضمن إطار الزمان والمكان الذي كان وعاءً لحركة الإسلام الأولى : 
حيث بدأت الخطوات من غار حراء وامتدت مع الزمن حتى بلغت الناس 
كافة . 

والمسلمون مطالبون بين وقت واخر بالعودة إلى المنابع الأولى . 
وهم دائمًا ‏ بحاجة إلى المراجعة والتصويب لتكون الخطوات 
بالاتحاد الصحبح 1 

ولعل هذه المراجعة تتحقق في نفرة هذه الطائفة ‏ الحجاج ‏ سنونًا 
من كل موقع من العالم الإسلامي للذهاب إلى موطن الدعوة الأولى ' 
والعبيش على أرضها . وإسقاط الحاجز التاريخي والبعد المكاني , 
والتواصل مع الجذور التاريخية الممتدة للنيوة . ابتداءً بأبي الآنبياء 
- عليه وعليهم الصلاة والسلام ‏ الذي أرشده الله إلى بناء البيت على 
التوحيد . وأمره بتطهيره من كل شرك نفسي أو سياسي أو اجتماعي أو 
اقتصادي . ومناداة الناس بالحج # لبشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم 
الله في آيام معلومات * ويتعرفوا على الواقع الإسلامي في مختلف دول 
العالم . 

وتحضر لأداء الحجّ عيّنات تحمل هموم المسلمين ؛ وتشكل النوافذ 
الأمينة للمعرفة الصحيحة . وتفقه هذا الواقع عن قرب ؛ بعيداً عن كل 
صور الزيف والتضليل الإعلامي والسياسي . ومن ثم يعود أفرادها إلى 
بلادهم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم : قال تعالى : ١‏ فَلَوْلَا نَقَرَمِن كل 
فزقة منْهُمْ طائفة ليَتَفقَهُوا في الدّين وَليُنذِرُوا قَْمَهُم إذَا رَجَعُوا إِلَيْهم 
عَلّهُمْ يَحْذَرُونَ # (التوبة : ؟15) . 
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وقد اعتير الإسلام الحخّ جهادًا أو بابًا من أبواب الجهاد . ونفرته 
ذفرة حهاد وفى آحد مبادينه .. وهذه الذفرة السنوية التي تحققها طائفة 
تجيء من كل بلاد المسلمين لتلتقي على أرض النبوة ‏ والحج كما 
أسلفنا جِهادٌ وفقة وايات بينات وشهادة منافع ‏ لو كتب لحركتها أن 
تأخذ الأبعاد الكاملة وتدرك المسؤولية والأمانة التي ناطها الته تعالى 
بها . لكانت إحدى أهم وسائل التحريك و إعادة الفاعلية لعالم المسلمين 
الذي هو أشبه ما يكون اليوم بالبرك الراكدة . 

لكن الأمر المؤسف يتجلى في تخلف رؤية المسلمين لمناسك الحج 
وحكم الحج وشعائر الحجّ ومنافع الحج ؛ في محاولة لتجريده من كل 
المعاني المطلوب توفرها لعالم المسلمين . لدصبح بذلك مجرد استيفاء 
لأشكال ؛ وتكرار لطقوس وأعمال وحركات مقطوعة الصلة بالأصول 
النفسية التي شرعت من أجلها هذه الفريضة . ومبتورة عن إدراك 
الأبعاد التاريخية لحركة النبوة التي لا بِدٌ من حضورها عند كل خطوة 
على آرضها .. 

إنه التخلف الذي انعكس على مظاهر حياتنا حتى وصل إلى عبادتنا 
فعطلها . وأفقدها معناها وحكمتها التي شرعت من أجلها . حتى بات 
بعضنا يهوّن منها ولا يرى أهميتها , ولا يتلمس لها أية فائدة عملية في 
حياة الاس ومسلكهم . وقد وصل به الأمر إلى درجة يرى معها أن وضع 
المال في أي مجال ‏ ولو حتى في الرحلات اللاهية ‏ أجدئى من وضعه 
في الذهاب لأداء فريضة الحج ! وما ذلك إلا لتخلف المعاني الكبيرة 
التي يجب أن تتحصل من هذه الرحلة . حيث يذهب الكثيرون وقد 
لا يختلف مسلكهم في ذهابهم عن مسلكهم وعلاقاتهم وصفاتهم عند 
إمابهم . 

من هنا ندرك الخطورة البالغة التي يمكن أن تترتب تدريجيًا على 
تهميش معاني الحج وعدم الإفادة منها لواقع المسلمين . والعجز عن 
تحصيل الطاقع اليتيافم ؟ واه تعالى يقول : 8 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ 
وَنَذْكُرُواً اسْمَ الته في أيَّامِ مَعْلومات # ( الحج : )١8‏ . 

وقد قدم الته شهود المنافع في السياق على ذكره سبحانه » وإن كان 
العطف هنا يعني فيما يعني مطلق الجمع ... فشهود المنافع لا بد 
أن يكون مترافقاً مع ذكر الله . حتى لا يضل . ولا يتيه ؛ ولا يستأثر 
بالنفس البشرية . 

وفي اعتقادنا . أن مؤتمر الحج ‏ على الرغم مما يعاني من جهل 
المسلمين . وقعودهم عن إدراك الآيات البيّنات وشهود المنافع التي 
تقيم دينهم وتصلح دنياهم ؛ والمحاولات الدائمة لمحاصرة وتوهين 
شأنه ‏ يمكن أن يعتبر إلى حدّ بعيد إحدى الركائز ؛ إن لم يكن الركيزة 
الأساسية ضمن هذا الإطار لضمان الشعور المستمر بوحدة الأمة 
المسلمة , لأنه الوسيلة المفروضة الباقية والدائمة لإلغاء الحدود , 


21131 عع ملعم //:وم ااا 


م60 .|أ2 مو )امه 010 ع 


[أبعاولمدالوية أفبحة 


وتجاوز السدود . وفتح القنوات سنويًا بين المسلمين للتواصل 
والتمازج والنقل الثقافي . 

وعلى الرغم من فرقة الحكام وتباين الأنظمة والاستمانة وراء الحدود 
التي وضعها المستعمر لتفريق المسلمين . فإن لقاء الحج يؤكد سنويا 
آن إدمان الشعوب بالوحدة أقوى من فلسفات الفرقة عند الجيكومات ُ 
وآن العقيدة آبقى من السياسات .. والحمد ته الذي جعل الحج فرضا 
لا يخضع لاختيار المسلم . ولا لمنع الحاكم الظالم ؛ يتكرر سنونًا 
لذماد ج وعناصر جديدة تفد من جميع أنحاء العالم لتلتقي على أرض 
النبوة . حيث عجزت السياسات تاريخنًا أن تجمع بينها على آأرض غير 
أرض النبيوة . وقد أشار ابته سيحانه الى ذلك يقوله : 

© واطيعواً الله وَرَسُولة وَلا تَنارَمُوا فَتَفْشْلُوأ وَتَذْهْبَ رِيحُكَم , 
وَاضّيرُواً إِنَّ الله مَعَ الصّابرين ؛ # (الأنفال : 4) ؛ ذلك أن العدول في 
اللقاء عن أرض النيوة ورسالة النبوة موقع في الفشل والنزاع .وواقعنا 
دلبل ذلك . 


وقد لا نكون بحاجة إلى التذكير بان الحج رحلة باتجاه الماضي على 
مستوى النفس . للقيام بعمليات المراجعة . واستعراض الأخطاء 
والتقصير في حنب الله . والنكوص عن حمل أمانة الدعوة والبلاغ 
الميين . والقعود عن القيام بحقوق الأخوة الإسلامية . وتلمس مواطن 
الإصابات التي لحقت بالمسلم في خاصته . وان المناسك والمواقف 
والذكر تعين على ذلك ؛ ومن ثمٌ تكون توبة الفكر والعقل والسلوك من 
المعاصي جميعاً . وقطع العهد هناك عند البيت الحرام للالتزام بكل 
المعانى الخيرة . واستئناف رحلة الحياة بصورة جديدة تمامًا . ذلك أن 
الحج والاداة حجديدة لمسلم جديد ودع الماضي ذكل معاضبه ؛ وتوحه 
صوب المستقيل بكل معانيه بصورة أخرى . والرسول 2 يقول ١‏ 

.) مْنْ حَجَّ فلَمْيَرفْتْ وَلَمْ يَفْسّقْ رجع كَيَوم وَلَدَنْهُ آمه , ( متفق عليه‎ ٠ 

إنه رحلة في الماضي . ووقوف أمام أخطائه . واكتشاف لمواطن 
الخلل في التاريخ المديد . والإفادة من ذلك في رحلة الإياب والعودة 
اصناعة مستقيل أفضل بعيدًا عن عثرات الماضيى . ولعل من حكمة ذلك 
أن جعل الله الطواف باتجاه الماضي وعكس عقارب الساعة . 


وكما أن الحج رحلة باتجاه الماضي على مستوى الذفس 
ومحاسيتها . فهو من وجه آخر رحلة باتجاه قراءة السيرة والتاريخ ؛ 
وطي للزمن . وإسقاط للنقاط السود , وعودة للاتصال والتزود من 
المنبع الأصلي . ومشاهدة لأرض النبوة ورصد لحركتها وتاريخها عن 
قرب . واستعادة للتألق التاريخي ؛ وإحياء لنقاط الارتكاز التي كانت 
الأساس في ميلاد المجتمع المسلم وقيام الحضارة ؛ والتحقق بالآيات 
البيُنات في حركة الإسلام الآأولى في الدعوة والهجرة والحركة والبيعة 
والمعاهدة والفتنة والنصر والهزيمة والانفعال بذلك كله . واستعادة 
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الدصارة ومعرفة أبعاد المسؤولية وتحديد الذاكرة واستعادة الفاعلية هَْ 
ومحاولة عيش الظروف والملايسات نفسها . 


ولعل من الأمور المهمة جدًا في البناء الإسلامي . أن جعلت العودة 
إلى الجذور . والتوجه صوب مهبط الوحي , واستعادة تاريخ الدبوة 
المعصوم . والعيش لفترة على أرضها : من الأمور المفروضة على 
المسلم المستطيع كضرب من تجديد العهد .. ولم يترك ذلك لرغيات 
النفس التي لا يتحلّى بها إلا أصحاب العزائم والتطلعات . 

وأهمية مثل هذا الأمر الذي جعل فرضا على المسلمين ولم يترك 
لاختيارهم . أصبح معروفا ومقدرًا عند الكثير من الأمم التي تعي ذاتها 
وتحاول بعث وإحياء آمجادها . 

وكثيرًا ما نسمع اليوم عن مجموعات من المؤرخين والجغرافيين 
وعلماء الاجتماع والآديان يحاولون التوغل في العمق التاريخي ‏ 
واستحضار الظروف والملايسات التي رافقت ظهور الأحداث ؛ حتى 
يتمكنوا من تخليص المسار الحضاري من كل ما علق به , في محاولة 
للوصول إلى الحقيقة وبعث الأمجاد وشحذ الفاعلية والعيش ضمن 
الظروف التاريخية لتكون معارفهم صحيحة ودقيقة . 


فهناك مجموعات في أورويا اليوم . تحاول السير على طريق الحملات 
الصليبية إلى الشرق مستخدمة وسائلها . واخرون يشدون الرحال 
لاقتفاء آثار المكتشفين الجغرافيين . ومتابعة الطرق التي سلكها القادة 
العظام في تحقيق انتصاراتهم .. كما نسمع عن رجال دين يحاولون طرح 
الترجمات والكتب الدينية الحديثة جانيًا : وتلمس الطريق إلى النسح 
القديمة والمخطوطات المحفوظة في الكهوف والأديرة . والانقطاع 
لتعلم اللغات والمصطلحات التي كتبت فيها . في محاولة منهم لإلغاء 
حاجز الزمن للوصول إلى الصورة الحقيقية للأمور ومحاولة التلقي من 
النبع الأصلي قبل أن يداخله التحريف والتبديل والأهواء .. وقد 
لا يكون غريبًا أن يعوبه بعض رجال الدين النصارى من رحلاتهم 
المضنية في البحث عن الحقيقة خالي الوفاض ؛ مما يدفعهم إلى 
الاعتقاد بأن الطريق الوحيدة لمعرفة النصرانية التي خلت من 
المداخلات الدشرية وخطأ الذاكرة وتحريف البشر . هي القران , لأنه 
أقدم وثيقة تاريخية وصلت بطريق علمي صحيح - التواتر الذي يفيد 
علم اليقين  ..‏ لقد أصبحت الآثار التاريخية مواد ثقافية . واعتبرت 
المتاحف مصادر للمعرفة لا تقل عن المدارس والمعاهد اليومية . 


فإذا كان نهوض أي مجتمع من المجتمعات مرهونًا ‏ إلى حذّ بعيد - 
بالتعرف على ظروف وشروط ميلاده ؛ وأن استحضار هذه الظروف 
والملابسات والتعرف عليها عن قرب ضرورة لاكتشاف المسار الحضاري 
للأمة . ووضع الجهود على الطريق الصحيح والعودة لاعتماد 
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الأصول . وأن سبيلنا الوحيدة هي الاتصال بالينابيع الأولى لحركة 
المجتمع الإسلامي . عرفنا الأهمية البالغة والمنافع المشهودة والبيّنات 
المقصودة من وراء فرض الحج ؛ وعرفنا أهمية هذه العبادة ودورها في 
البناء الإسلامي وضرورتها في أي نهوض لمجتمع المسلمين . 

وهنا قضية لا مندوحة لنا من التوقف عندها وتحرير القول فيها 
بعض الشيء ؛ والحج رحلة في استقراء الماضي ؛ وتصفية معاصيه ؛ 
وازالة اثاره . والعودة لاستئناف رحلة المستقيل ؛ والإقلاع من جديد 
بعزيمة أمضى ؛ ونفسية أنقى . وفقه للبينات ويصارة للمناسك ‏ 
واستمداد من الينابيع الأصلدة . ومع أن الحج ذهاب إلى الماضي ؛ فهو 
عودة إلى صناعة المستقبل أيضاً على ضوء عبرة الماضي حيث لا بد 
من الرجوع ١‏ رجع كيوم ولدنه آمه » . 


إن التوغل إلى العمق التاريخي دون القدرة على تحقيق النقلة 
الحضارية وتغيير الواقع واستصحاب روح الماضي والاحتفاظ بثوابته 
وأصوله . يمكن أن بنقلب من دافع للنهوض إلى معوّق ومانع يشل 
الحركة ويعطل الطاقة ويحنط الأمة . وبذلك يصير التاريخ الذي هو 
محل اعتزاز الآمة ومصدر ذاتيتها , مقبرة لهذه الأمة وعبنًا على أجيالها 
ومحاصرة لطموحاتها . ولا يعني هذا بحال من الأحوال إلغاء الماضي 
كما يتوهم بعض الغيورين ؛ وإنما هو إحياء له في صورة الحاضر 
وامتداد له إلى تشكيل المستقيل . 

فالتشيث بالتاريخ واللجوء إليه ضرورة لحفظ كيان الأمة . وتحديد 
قسماتها . وتحقيق ذاتيتها . وتجسيد قيمها . والوقوف أمام العواصف 
السياسية الاستعمارية التي تحاول اقتلاعها من جذورها , وتغيير 
معالمها . واستلاب ثقافتها . لكن لا بد لنا من القول : بأن الضرورة تقدر 
دقدرها .. والغياب في الماضي على حساب الحاضر والمستقبل . موت 
مع وقف الدفن . وإساءة للماضي نفسه . وحكم عليه بالعجرز وعدم 
الصلاحية لإفادة الحاضر وتشكيل المستقيل . 


وقد تكون من أخطر مشكلات العقل المسلم اليوم ‏ مع أهمية 
الاعتراف بأن المطاردة الدائمة والمحاصرة المستمرة لم تمهله ولم تدع 
له المجال لاستشراف افاق المستقبل . ولم تعطه الفرصة المكافئثة 
لصناعة الحاضر : فكان لا خبار أمامه للمحافظة على الوجود إلا الارتكاز 
إلى مواطن القوة والاعتزاز والفخر في تاريخه لآن ذلك يشكل حماية 
للذات ووقاية من السقوط ‏ مشكلة العقل في الكثير من ساحات العمل 
الإسلامي المعاصر هي تلك الارتكاسة الخطيرة التي وقع فيها في معادلة 
الحياة . فبدل أن يستصحب روح الماضي و يستحضر تجاربه ويبصر 
دروسه ليستشرف المستقيل ويعيد تشكيل الحاضر . انعكست نظرته 
وانقليت المعادلة بالنسية له و أسقط الحاضر والمستقبل من حسابه 
وألغى التعامل معهما وانسحب من الساحة . فهو لا يمل الحديث عن 
الماضي ؛ إلى درجة أصبح معها الماضي حاضراً ومستقبلاً . وأعفى 
نفسه من المسؤولية والمعاناة والنزول إلى الميدان . وافتتن بتاريخه 
القريب وآصرٌ على تأكيد الوجود التاريخي أكثر من الحضور المعاصر . 


مجلسة الأمسة ذو القفسسة 14.1 له 


ويمناسية الكلام عن التاريخ ‏ والحج رحلة في الماضي لاستلهامه 
وعودة لتصويب الحاضر واستشراف المستقبل ‏ نحب أن نعاود 
التأكيد بأن التاريخ هو عبارة عن اجتهادات وتجارب بشرية لتجسيد 
القيم وتنزيلها على حياة الناس ؛ أو هو حركة المجتمع لتحقيق أهدافه 
على هدي من قيمه .. والاجتهاد في قيادة الحركة الاجتماعية وتحديد 
مسارها قد يخطىء وقد ديصيب . وليس الاعتراف بالأخطاء التاريخية 
والإفادة منها بأقل شأنا من الإفادة من الصواب في نهاية المطاف . 

أمَا السيرة النبوية التي يعيش الحاج على أرضها ويتامل حركتها 
وهجرتها وبيعتها وبلاغها , فهي وإن كانت حلقة في التاريح الإسلامي 
من الوجهة الزمنية إلا أنها تمتاز عن التاريخ الإسلامي وتنفرد بأنها 
التجسيد الأمين والمعصوم عن الخطأ لقيم السماء في حياة الناس .. 
وهي الحقية التاريخية الوحيدة التي تحتل موقع القدوة . ومن هنا كان 
الحج مفروضًا للارتحال إلى حقبة السيرة وأرض الحركة الإسلامية 
القدوة . دون سائر المواقع التاريخية الأخرى , على ما فيها من الدروس 
والعبر التي تقتضي أهمية النظر . 

وهنا قضية نرى ضرورة التنبيه إليها وقد حرصنا ودعونا كثيرًا في 
الماضي .و أكدنا على آهمية وحود دراسات تحليلية لكدفية التعامل مع 
السيرة لتحقيق الإفادة منها. وهي أن الكثير من المسلمين اليوم 
والعاملين في الساحة الإسلامية ‏ في محاولاتهم للاقتداء والقبس من 
الفترة المعصومة وتعدية الرؤية وتحقيق النقلة المأمولة ‏ إنما 
ينظرون إلى الحدث فقط بعيدًا عن ظروفه وملابساته التي رافقته ؛ 
وبذلك يفتقدون رؤية الكثير من الخصوصيات والجوانب التي لا بد من 
استصحابها أثناء محاولة الإفادة والاقتداء اوقد تكون بعض هذه 
الخصوصيات ملازمة لحدث تاريخي معين دون غيره من أمثاله في فترة 
السيرة نفسها .. وحتى لا نسترسل في التجريد نآتي لذلك ببعض 
الأمثلة الموضحة : 

فالخصيصة التي جعلت لمعركة بدر لم تجعل لغيرها طيلة فترات 
التاريخ الإسلامي ؛ بما في ذلك معارك فترة النيوة على الرغم من كثرة 
ضحاياها وكثرة تضحياتها . لم تجعل لأحد رغم كثرة الشهداء فيها 
ولا للخندق ولا للفتح ولا لتبوك على قسوتها وعسرتها .. والعصابة 
التي خاطبها الرسول بل قبل المعركة بقوله : ١‏ اللهم إن تهلك هذه 
العصابة فلن تعبد في الأرض ؛ إنما كان ذلك الخطاب خاصًا بالبدريين 
دون غيرهم من الصحابة وسائر المسلمين من جماعات وأفراد على مر 
الزمن ؛ لأن البدريين هم فعلاً أجئة المجتمع المسلم المامول وقاعدته 
الأساسسية وأن القضاء علبهم انطفاء لنور الدين الحديد : لذلك كان لهم 
من الفضل والثواب أدضًا ما ليس لغيرهم .. ومن هنا جاء قول 
الرسول بن : « لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم » هذه خصوصية .. أما بعد بدر وبعد انتصار المسلمين في 
معركة الفرقان بين الحق والباطل فلسوف يعبد الله في الأرض ؛ وعبادته 


و 


لن تتوقف على نتيجة أية معركة سواء في فترة السيرة أو في التاريخ 


الممتد على الزمن .. وقد أكمل الله الدين ويأس الذين كفروا من القضاء 
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الإبعاد]لمكلاجبة افروضة]ااحد 


عليه . قال تعالى : 8 الْيَوْمَ يَتْسَ الَّذِين كَقَرُوا من دينِكُمُ فلا تَحْشُوْهُمْ 
وَاخْشَوْن ‏ الْيَومَ أكْمَلْتُ لَكُمْ ديتَكُمْ وَأَنْمَفْتُ عَلِيكُمْ نَعْمَتي ورضيث لَكُمُ 
الإِسْلامَ دنِنًا 4 ( المائدة : ) . . فليس أمر الإسلام بعد ذلك اليوم حكرًا 
على أي جماعة أو عصر أو إقليم أو جنس حتى يرث الله الأآرض ومن 
عليها .. فالمقياس الذي قيست به بدر وملايساتها وخصائصها لا بد من 
ملاحظته وتقديره حقٌّ قدرد عند النقل والمقايسة . 

وهنالك الكثير من الأمور التي اعتمدت في بدء الدعوة والحركة 
وكانت من لوازم الريادة التي لا بد من ملاحظتها وحسن تقديرها آثناء 
التعامل مع السيرة ومحاولة التآسي والاقتداء . 

ويمكن أن نأتي على أمر اخر . فمرحلة السرية التي شرعت لحماية 
المجتمع الوليد وسبقت مرحلة الصدع بالأمر والبلاغ المبين التي أمر 
بها بعد أن تكونت المحصلة المطلوية : إلى أي مدىّ يمكن أن تمتد ؛ 
وما هي الحدود التى يجب أن تبلغها ؟ وهل هي مسلمة في كل الأحوال 
أم أنها شرعت لحماية البذور حتى إذا ما اشتدت واستوت على سوقها 
كان لا بد من البلاغ المبين والصدع بالحق على الرغم من أن الدولة 
الإسلامية لما تقم بعد وأن العذاب اشتد واشند بعد الظهور لكنه ليس 
العذاب الذي يقضي على الدعوة وإنما هو الجهاد الذي يضمن لها 
الصلائة والتمكين ؟ 

لذلك لا بد من دراسة الظروف والملابسات والزمن الذي أبيحت فنه 
الدعوة السرية . والوقوف على دواعيها. وانتهاء هذه الدواعي 
والأسباب بالصدع والجهر . ولا بد أيضاً من دراسة بعض الآثار الواردة 
والغايات التي وردت من أجلها . فحديث الرسول 14 الذي يُستشهد به 
لإقرار السرية : ٠‏ استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ٠‏ إنما قيل 
بين بدي فتح مكة , ومن الطبيعي إخفاء الخطط والأخبار العسكرية عن 
العدو ؛ فهل تمتد ساحته لتشمل مبندان الدعوة إلى الله ؟! 

ويمكن أن يندرج تحت هذا الأمر أيضًا إيقاف الإذن بالهجرة التي كان 
القعود عنها في فترة مُوقعًا في الإثم ومعرضا للهلاك بعد أن قويت شوكة 
الإسلام وفتحت مكة . لقد سمح بالهجرة وأمر بها من خلال ظروف 
وملابسات معينة لا بد من توفرها . لكن بعد أن قويت شوكة المسلمين 
وحصل التمكين أوقفت الهجرة وقال الرسول ة , لا هجرة بعد الفتح : 
ولكن جهاد ونية » ذلك أن المواجهة والجهاد بعد فتح مكة لن تقضي 
على المسلمين أو تطفىء نور الإسلام بعد مرحلة الفتح المبين . 

كذلك يمكن أن يكون القول في مشروعية القتال لدفع الفتنة التي كانت 
تمارس على المسلمين ؛ والتي شرعت من أجلها المواجهة والقتال بقوله 
تعالى : « وَقَاتِنُوهُمْ حَنَّى لا تَكُونَ فَثْنَهُ وَيَكُونَ الدَينُ ل » 
( البقرة : )١197‏ . فهل يستمر القتال بكل ساحاته الساخنة إذا توقفت 
الفتنة أو انحسيرت مبادينها وتبدلت وسائلها ؟ وفي هذه الحالة قد يكون 
فى القتال فتنة ؛ ومن المفيد هنا أن نستشهد لما نرى بقول الصحابي 
عفد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما رواه نافع عنه ؛ قال : ٠‏ أتاه رحلان 
في فتنة ابن الزبير فقالا : ما يمنعك أن تخرج ؛ فقال : قاتلنا حتى لم تكن 
فتنة وكان الدين لله ؛ وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتئة ويكون 
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الدين لغير الله وقال أيضًا في رواية أخرى : ١‏ فعلنا على عهد رسول 
الله يه وكان الإسلام قليلاً ؛ فكان الرجل يفتن في دينه ؛ إما قتلوه أو 
عذبوه حتى كتر الإسلام فلم تكن فتنة » . 

وهكذا نرى أثناء تعاملنا مع السدرة - أنه لاا بد من النظر في 
الظروف والملايسات ودراسة علل الأحكام ومعرفة حكمها وعدم 
الاقتصار على التوجه إلى الحدث .. وقد أدى التوجه إلى الحدث دون 
النظر إلى ملابساته ومراحله إلى وقوع بعض العاملين في المجال 
الإسلامى فى أخطاء قاتلة عندما أرادوا أن يفصلوا أحداث السيرة على 
حركتهم . ونظروا إلى المراحل ضمن إطار الحدود الزمنية فقط ؛ 
فرأيناهم يحعلون للفترة المكية ثلاث عشرة سنة لا بد منها في عمليات 
التكوين والتمهيد لإقامة المجتمع ؛ ومن ثم البدء في تكوين المرحلة 
المدنية (!!) بعددًا عن كل الظروف والملابسات والخصوصيات واكتمال 
الدين واستكمال شرائعه وتجاوز مرحلة انتشاره إلى مرحلة انتصاره . 
فكيف يمكن والحالة هذه أن نستغني عن الرؤية الشمولية الكاملة التي 
منحنا إياها الإسلام والتجارب التاريخية الغنية في تاريخنا الطويل ؛ 
ونحاصر أنفسنا ضمن حدود زمنية دون أن نتوفر على ملابساتها 
وخصوصياتها التي قد لا تتكرر . وقد لا يكون من المعقول أن نتكرر ؟! 

من هنا نقول : إن عملية الاقتداء وتعدية الرؤية والإفادة من ماضي 
هذه الآمة لحاضرها ومستقيلها . لا يحسنها كل إنسان يدعيها : حيث 
لابد من استيعاب الماضي بكل ظروفه وملابساته والقدرة على 
استصحاب روحه والالتزام بثوابته واستخلاص مساره الحضاري 
لتشكيل الحاضر واستشراف المستقيل . ذلك أنه من المستحيل أن تتكرر 
الأشكال التاريخية نفسها . 

فإذا كانت مشروعية الحج فرصة للارتحال إلى المنابع الأولى 
للنبوة . وفرصة لمراجعة الماضي . والتوبة عن معاصيه ‏ وإعادة 
ترميم الشخصية المسلمة لتستأنف دورها من جديد » فإن المسؤوليات 
التي تنتظر المسلم بعد رحلة العودة أبعد أثرًا ؛ بل لعل إمكانية 
تصحيح المسار التي تتيحها رحلة الحج والتي يذكر به التوجه اليومي 
إلى البيت الحرام ؛ أبعد أثرًا في حياة المسلمين ودليل صدق النوبة عن 
معاصينا في الماضي .. فإلى أي مدَّى يستطيع المسلمون عامة 
والعاملون في الحقل الإسلامي خاصة الإفادة من الآيات البيُنات في 
رحلة الحج ؛ وما أكثرها ؛ و إلى أي مدى يستطيع الشباب المسلم اليوم 
- وقد اشتدت من حوله الفتن - أن يكون قادراً على السماع إلى جواب 
الرسول يد عندما كان متوسدًا بردة عند الكعبة التي يتحلق حولها 
الحجيج وجاءه خبّاب بن الأرت رضي الله عنه بعد أن بلغت الفتنة 
مداها . يطلب إليه أن يدعو للمسلمين ويستنصر لهم . فيقول : 

٠‏ لقد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم 
وعصب . ما يصرفه ذلك عن دينه !! ولبتمن الله هذا الأمر حتى يسير 
الراكب» من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الته عز وجل والذئب 
على غنمه ‏ ولكنكم تستعجلون ؛» . فياخذ بسنة التدرج ويتواصى 
بالصبر بعد أن يتأكد من صواب موقفه ؟ والته غالب على أمره . 
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الحج من شرانع الأنبياء السابقين : 


والحج من الشرائع القديمة ؛ فقد 
كان الأنيياء وأممهم المطيعة لهم 
دحجون البيت الحرام ؛ كما جاء في 
الحديث أن النبي 25ة مرّ بوادي 
عُسّفان فقال : ٠‏ يا أبا بكر : لقد مر 
بهذا الوادي هود وصالح على بكرات 
خطمها الليف . يحجون هذا البيت 
العتيق » | رواه أحمد والبيهقي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ] ٠‏ 

وأخرج أبو يعلى والطبراني عن 
أنس رضي الته عنه مرفوعًا : + لقد مر 
بالروحاء سبعون نيا ؛ فيهم نبي الله 
موسى ؛ يؤمون هذا البيت العتيق ا 

وكانت قريش تحجه قبل الإسلام '؛ 
غدر أنهم أدخلوا فيه عبادة الأصنام . 
أول بيت وضع للنأس ؛ 

وبيت الله الحرام هو أول بيت 
أسس في الأرض لعبادة الله - عر 
وحل ‏ وللصلاة فيه , كما قال الله 
تعالى : 

« إن أوَّلَ بيت وضع للناس لَلَذِي 
بِبَكّةَ مباركًا وهُدىٌ للعالمين . فيه 
آياتٌ بيناتٌ مقامٌ إبراهيم ومن دَخَلَهُ 
كان آمنًا ولله على الناس حجٌ البيتٍ من 
استطاعٌ إليه سبيلاً وَمَن كَفَنَ فإن الله 
غنىٌ عن العالمين * ١‏ ال عمران : 
4 م : 
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وفي صحيح البخاري عن أبي ذر 
رضي الله عنه قال : قلت : با رسول 
الله : أخيرني عن أول بيت وضع في 
الأرض : فقال : المسحد الحرام : 
قلت : ثم بعد هذا ؟ قال : المسجد 
الأقصى . فقلت : كم بينهما ؟ قال : 
أريعون عاما . 

وقد جعل الله عر وجل في الحج 
فوائد يشهدها كل حاجٌ : تشمل خير 
الدنيا والآخرة ؛ كما قال تعالى : 

« لِيَشْهَدُوا منافع لهم ويذكروا 
اسمَ الله في أيام معلومات على ما 
رَرقَهُمْ من بَهيمة الأنعام فكلوا مِنْهَا 
وأطعِمُوا البائْسٌ الفقير * ١‏ الحج : 


01 
فمن منافع الدنيا: أن يلقى 
المسلمون بعضهم بعضا في بلدٍ # مَن 


دَخَلَهُ كان آمنًّا» فيتعارفون 
ويتعاشرون2 ويتواصلون , 
ويتناصحون ؛ فيتفكرون في علاج 
عللهم . وإصلاح مجتمعاتهم . وإزالة 
الإحن والشحناء من سينهم؛ 
والعداوات والمغضاء من صدورهم . 

وكان أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يأمر أمراء 
الأمصار وسائر العمال بأن يلقوه في 
موسم الحج . فكان يسآل كل واحد 
عمًّا تولاه من شؤون مضره , وما 
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يحتاج إليه من الإصلاح والتعديل . 
وأما منافع الآخرة : فيما يحصل 
لهم من المغفرة لمن أخلص لله نيته . 
وصفى سريرته. وأصلح عمله: 
وحعل رضا الته غابته وأمله ؛ ففي 
الحديث الذي أخرحه النساني وابن 
ماجه في السنن . وابن خزيمة وابن 
حبان في صحيحيهما عن النبي 125 : 
٠‏ الحجّاج والعمّار وفد الله ؛ إن سألوه 
أعطاهم . وإن دعّوه أجابهم ٠‏ وإن 
أنفقوا أخلف عليهم , . 
الإسلام شريعة التيسير 
كءزنزدندك 00 
وأتم عليهم النعمة بإرسال نبيه 
الصادق الآمين ؛ الذي قال سبحانه في 
شأنه « عزيرٌ عليه ما عَنْتمْ حريصٌ 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم # 
( التوبة : ١15‏ ) وحعله رحمة لمن 
اتدعه . وسعادة لمن تمتك بهديه , 
فالدين الذي جاء به هو دين السهولة 
واليسر 8 وما جَعَلَ عليكُمُ في الدين 
من حرج 4 8 يريدُ الله بكم اليسرّ ولا 
يريدٌ بكم العْسْرَ # # ونيسرك 
لليسرى 4 أي للشريعة التي تَفْضل 
غدرها بالسماحة واليسر . فمن رأفته . 
وسماحة شريعته أنه يشق عليه كل 
مابيعنت أمته. وكان بَيةِ يقول 
لأصحابه : « بعثت بحنيفية سمحة » 


) بسّروا ولا تعسّروا (( وكان دقول : 
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9 الحمد له رب العالفين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

إن الته سيحانه قد دنى ديز الإسلاد على خمسة أركان : شهادة آلا إله إلا اله وأن محمدا عبده 
ورسوله . وإقام الصلاة . وإبتاء الزكاة . وصوم رمضان . وحج البيت من استطاع إليه سبي 
وخطب النمى 2 فقال : + إن انته كتب علمكم الحج .فقام الآقرع من حائس فقال با رسية ل انيه 
آفى كل عاد ! ففال تت 


فهو تعلو ع ؛ | رواد التمسه الا الدرفد ى وآصله فى مسلمخ | 818 


لو قلت بعد لوحدت ولو وحبت لما اتنستطسيم الحج مره وما زاد 
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٠‏ اكلفوا من العمل ما تطيقون ٠‏ فإن 
الله لا مَمَلَ حتى تملوا » . 

وكل من تأمل شرائع الإسلام التي 
جاء بها عليه الصلاة والسلام - 
وجدها في مواردها ومصادرها تفر من 
مضائق الشدة والعنت إلى رحاب 
السهولة والدسر ؛ فما من شيء من 
العبادات يشقّ على الناس مشقة 
زائدة على المعتاد إلا كان له بدل من 
التيسير حاضرٌ عتيد ؛ فمن التيسير 
في الحج أنه فرض في العمر كله مرة 
واحدة 8 ولله على الناس حِجٌ البيت 
من استطاع إليه سبيلاً # «ال 
غمران : 91 ؛ وقد فُسّرَتَ اسقطاعة 
السسيل بوجود الزاد والراحلة : وأمن 
الطريق ؛ كما نصّ الفقهاء على سقوط 
الحج عن المسلم بظنٌ حصول الضرر 
على نفسه وأهله . والقاعدة في 
العدادات كلها ومنها الحج ‏ أن ما 
قدر عليه العبد فعله , وما أعجزه 
سقط عنه ؛ إِمَا سقوطا كليًا ٠‏ أو إلى 
ددل ؛ وهذه القاعدة مطردة في الآحكام 
الدينية كلها. وتعرف بالتتيع 
والاستقراء . لأن الشرائع منزلة على 
مصالح العباد في المعاش والمعاد ؛ 
وأمور العباد إما أن تكون مصالح 
دُطلب جليْها وتكثيرها . وإما مفاسد 
دُطلب درؤها ودفعها. فهي دائمًا 
تطلب الفعل فتعلله بما فيه من نفع . 
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أو تنهى عنه لما فيه من ضرر ؛ وهذا 
الطلب وإن لم يكن مستمرًا لفظا فإنه 
ثابت حقيقةً ومعنى ؛ إذ ليست 
العقول بقادرة على إدراك جمبع آسرار 
الشرائع . وإن الله عز وجل في كتابه 
وعلى لسان نبيه لم يخبر بما يكذبه 
العقل , ولم يشرع ما ينافي الميزان 
والعدل # وتمّت كلمةٌ رئك صدقًا 
وعدلا * ١‏ الأنعام : 16 4 


ومن التيسير أيضًا ما ورد أن 
النبي يد بعد أن خطب الناس يوم 
العيد ‏ في حجة الوداع - وبِيّن لهم 
ما ينبغي أن يفعلوه ؛ وجعل الناش 
يسألونه فما سثل ‏ 335 - عن شيء من 
التقديم والتأخير إلا قال : ٠‏ افعل ولا 
حرج ؛ ؛ وبعد أن أكل من لحم هديه 
ركب راحلته ودفع إلى مكة والناس 
معه . فطاف بالبيت طواف الإفاضة 
وصلى ركعتي الطواف عند المقام ؛ ثم 
أتى بني عبد المطلب وهم يسقون من 
زمزم فقال ‏ 325 : انزعوا بني عبد 
المطلب ؛ فلولا أن يغليكم الناس على 
سقايتكم لنزعت معكم . فناولوه دلوا 
فشرب منه وهو قائم ؛ ثم صلى بالناس 
الظهر في المسجد الحرام قصرًا 
وقال : با أهل مكة : أتموا فإنًا قوم 
سفر . ثم رجع إلى منى وبات بها . 
وفي اليوم الثاني جعل الناس 
يسألونه فما سُئل عن شيء قَدَّمِ ولا 
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أخُر إلا قال : ٠‏ افعل ولا حرج » حتى 
قال رجل : يا رسول الته : رميت بعدما 
أمسيت فقال : + ارم ولا حرج » [ رواه 
البخاري من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما ] . 

ومن مظاهر التيسير ما ذهب إليه 
بعض أهل العلم تخفيقًا وتيسيرًا على 
المسلمين من جواز رمي الجمار أيام 
التشريق قبل الزوال مطلقًا ؛ إن لا شك 
أن العذر الحاصل للناس في هذا 
الزمان من مشقة الزحام : والخوف من 
السقوط تحت الأقدام هو آكد وأشد من 
كل عذر . فيدخل به جميع الناس في 
الجواز بنصوص القران والسنة ‏ وقد 
مرّ أن النبي ية ما سثل يوم العيد ولا 
في أيام التشريق عن شيء من التقديم 
والتآخير إلا قال : ٠‏ افعل ولا حرج » 
ولو وجد وقت نهي غير قايل للرمي فيه 
أمام السائلين لحذرهم منه ؛ إذ 
لايجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة ؛ فسكوته :3 عن تحديد وقته 
هو من الدليل الواضح على سعته . 

ومن ذلك أدضًا سائر مناسك الحج 
ومشاعره مثل التجرد عن الثياب 
للاحرام ؛ والطواف والاضطباع فيه ؛ 
والرمل . والسعي . والوقوف بعرفة 
ومزدلفة . والحلق وغير ذلك » فهذه 
وإن خفي على الناس أسرار حكمنها 
فإنها إنما شرعت لإقامة ذكر الله 
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وطاغته ٠‏ وتوجيه جمبع المسلمين 
في صلاتهم وطوافهم إلى قبلة ربهم ؛ 
واجتماعهم في البلد الحرام © سواءً 
العاكف فيه والبادٍ # « الحج : 55 ) 
والذي # مَنْ دَخْلَهُ كان آمنًا » 
فيتذاكرون بهداية الإسلام ٠‏ والقيام 
بشرائعه على التمام . 
واذكروه كما هداكم : 
وانام الجج: اباعوكن له عن وجل 
وتوبة وإنابة ؛ قال قعالى : 

١‏ فإذا أفضدّم من عرفات فاذكروا 
الله عند المشعرٍ الحرام واذكروه كما 
هداكم وإن كنتم من قبلِه لمن 
الضالين . ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس واستغفروا الله إن الله غفور 
رَحيمٌ 4 البقرة : 194-194 » وقال 
عز من قائل : 8 واذكروا الله في أيامٍ 
مَعدوداتِ 4 وَذِكُرُ الله تعالى المامور 
به في هذه الأآيام المعدودات يشمل 
الذكر والتكبير في أدبار الصلوات » 
والتكبير عند نحر النسك , والتكبير 
والدعاء عند رمي الجمار ؛ فهذه كلها 
داخلة في عموم الذكر المأمور به في 
الأنام المعدودات . 

وكان النبي دك يخص الجمرتين 
الأولى والوسطى بتطويل الوقوف 
عندهما للدعاء والتضرع . ويقف 
الناس معه صفوفا يدعون 
ويتضرعون كما ورد في صحيح 
البخاري عن ابن عمر رضي الله 
عنهما : 


مجلسة الأمسة ذو الشحسسة ١1١1‏ له 
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اناك“ الله مدا 


ا 1 | 0 
/ 


| ش 
اللا دا 
ةشظشظ2ظص 7 


: أنه كان يرمي الجمرة الدنيا 
يكبر على إثر كل 
حصاة , ثم يتقدم فيستقبل القبلة ثم 
يدعو ؛ فيرفع يديه ويقوم طويلاً » ثم 
يأتي الجمرة الثانية فيرمها بسبع 
حصيات يكبر كُلّما رمى بحصاة ؛ ثم 
يقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو , 
ثم يرمي جمرة العقبة من يطن الوادي 
ولا يقف عندها , ثم يقول : هكذا رأيت 
رسول الله يفعل ؛ . 


بسبع حصيات : 


وروى أدبو داود أن ابن عمر +« كان 
يدعو عند الجمار بدعاته الذي يدعو 
به بعرفة » . وفي صحيح مسلم عن 
نيشة الهذلي أن النبي يك قال : « أيام 
التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عر 
وحل 4 


وإنما خص الله سبحانه الأمر 
بالذكر في هذه الأيام المعدودات من 
أجل أن الذكر هو روح الدين ٠‏ وإنما 
شرع الرمي للتذكير به كما أخرج ابن 
جرير عن عائشة أنه : إنما شرع الرمي 
حفظًا للتكبير , ولو تركه وكبرٌ أجزأه . 
اله شرفة: 

إن يوم عرفة هو أفضل أيام الدنيا 
كما ورد في الصحيح عن النبي َه : 
٠‏ أفضل أيامكم يوم عرفة : وأفضل ما 
قلت والنبيون من قبلي عشية عرفة : 
لا إله إلا اله وحده لا شريك له . له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء 


0 
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قدير » وفي الترمذي ١‏ الحج عرفة , 
وقد خطب رسول الله 395 فيه خطبته 
العظيمة : ١‏ إن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
بلدكم هذا في شهركم هذا . ألا كل 
شيء من أمر الجاهلية تحت قدميّ 
موضوع , اتقوا الله في النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله ٠.‏ واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله . فلهن عليكم ررقهن 
وكسوتهن . وقد تركت فيكم ما لن 
تضلّوا بعده إن اعتصمتم به : كتانب 
الله . وإنكم تسألون عني ؛ فما أنتم 
قائلون ؟ فقالوا : نشهد أنك قد يلّغت » 
وأذيت ٠‏ ونصحت 2 فرفع رسول 
الله ين إصيعه إلى السماء وقال : 
اللهم اشهد » [ مسلم في باب حجة 
النبي ص 


وقد ثبت من دعائه 55ة دوم عرفة ما 
أخرجه الترمذي عن ابن عمرو رضي 
الله عنهما : « خير الدعاء يوم عرفة , 
وخيرما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له .له الملك 


اللهم إني أسألك الثيات في الأمر , 
والعزيمة على الرشد . وأسآلك شكر 
نعمتك , وحسن عبادتك , وأسألك قلبًا 
سليمًا . ولسانًا صادقًا . وأسألك من 
خير ما تعلم . وأعوذ بك من شير ما 
تعلم . وصلّ وسلم وبارك على محمد 


عبدك ورسولك وعلى اله وصحكبه . 


21131 عع ملعم //:وم اط 


0100012600103. 


4 الح 
ا 


هَلْ هَامَ دَمْمُكَ بِالحَنينٍ ؛ وَقَدْ هَمى 
جردت حسْممّك من تيابك زاهذدا 
وَدَخَلنَ من ياب السّلام 1 


متنا حا 
وتطوف كول لتك زُوحأ خايضا 
قَلَقَدْ دعاك الله ضنفاً طاهرا 
أَكرِم يرب التئت ندعو ضيفهة 


4ه 56 5ه © 3 5:2 5 بخ ؤن !4 © :5ه 


وَدْكَرْتَ إبراهيمً عِنْدَ مقامه 
وَقَصَدْتَ ارْمُوْمَ والحطيم تَبَركا 
وسقيت بين المزوتين مهرولا 


#6 6ه :وه عع ممم 6ه 


ووقفت في عَرَفاتِ ريك ضارعا 
وأقْضتَ في رحف الححيحم لمتشعر 
فإذا نولت مني بَلَفْتَ بها المُنَى 
إبيليس النعين مُؤوَكَدا 
فَْرَمَيْتَه حين أسَْتفَدث مُكنَرآ 
لله درك حين تَدْهِنْ زاخرا 
وَلزمت باب الوحي نوراً غامرا 


سا دهن 8 9 لي َّ 


ووآقفت شنْكي عند باب مَحَمَدٍ 


وَرَحَمْت 


0 
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| َ 
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111111111111 م 


نَمَا هوّى مِمْكَ الفؤاد . فأخرما ؟! 
وكسوت روحك بالصفاءٍ معظما 
1 ل 


مص بص 


د مَلَكَمَ وسو 2 دسا 


886 2« 89825« ه6 سمه عد ء ع م.م + 


فنعمئت --1 بالحطيم وَزَموّما 


يما 


شه هه و .68 826868 6ه هه 


قد جل مَنْ أغدى حماه وَحَرْما 
وحمدت مَن أشدى الك كفا 
ألا قارف مُنْكَراً ها مَأقما 

تّ ت دمين من اننظ عاد ومن رَمى 
بَفْد المّناسك قاصدا. وَمُيَمّما 
قَدْ عقت أشرازة فور السّما 
صلى عليه ذو الحلال وَسَلَما 
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ةا لا 


©© إذا كان الاقتصاد هو عصب السياسة ... والزراعة هي عماد الاقتصاد , فأين موقع الدول النامية 
والدول المسلمة تشكل معظمها على خارطة النفون في العالم ... وهي غارقة في ديونها الخارجية : 
فاشلة في تذميتها الزراعية . تستجدي خيزها من فائض الدول المُصدّرة ؟؟! © © 


تبرز في العالم اليوم دولتان كبيرتان تتقاسمان النفوذ والسيطرة على بقية الدول والشعود . بل وتتنافسان في مجال الفضاء 
وغزوه ؛ وتحذَّر الواحدة منهما الأخرى بالأسلحة النووية والكيماوية والحرثومية وحرب النجوم !: وإذا تمعّن المرءٌ قليلاً في 
الخافيات التي تجعل كلا من هاتين :لدولتين في هذ؛ المستوى العالي من «نقوة السباءسسة التي تفرض نفسها على بقبة العالم 

يجد أنَّ الإمكانات الاقتصادية هي عماد قونهما السباسبة 8 © 


فالسياسة الآن هى ؛ في حقيقتها ؛ الاقتصاد » 
والمفصادر الطبيعية : والزراعة والصناعة 
والتجارة . هي الأسلحة الأقوى التي تستطيع أن 
تتباهى بها كل من هاتين الدولتين ؛ وفي مجال 
٠‏ عرض عضلاتها » في هذه الميادين تكتسب كل 
منهما النفوذ السياسي الذي يؤْمُّن لهما سيطرة 
مباشرة أو غير مباشرة ‏ على الأوضاع الدولية 
كلها : فيكون لهما دائمًا الصوت الأعلى : والكلمة 
الأخيرة . في كل مشكلة من مشاكل العالم 
الكايئة ...يل تحقى + الىاشلدة:: 


وعصب الآقتضاكد الأول. حتى الآن.- هو 
القراعة ولينكت السنقاعة :كما يكن يعشبيء خط » 
فالقوة الاقتضادية للولايات. المتحدة: الأمريكزة 
- اليوم ‏ تعتمد أولاً على فائض إنتاجها الزراعي 
لان تشيقة حيث تباء ؟..ووكين اعتياطتبا 
الهائل ٠‏ وتفرض به شروطها على الدول المستهلكة 
له . ومن أهم المنتجات الزراعية للإنسان - حيث 
كان _ الفواك العذائية وقى طليعكها الحبوب: التتى 
لا يستطيع الإنسان أن 0 بدونها إل ايام 
7 

وتصدر الولايات المتحدة الأمريكية ما يقرب 
من ثلث محصولها ‏ الضخم ‏ من الحبوب : 
كذلك تصدّر دول السوق الأوروبية المشتركة ؛ 
ثلث محصولها من القمح . وتصدّر أستراليا 
أغلب محصولها من الحبوب''! . أما أهم 
المستوردين فهم : الاتحاد السوفييتي واليابان 
معلسة الأمة ذو الفشجسسة 11.8 لله 
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والشرق الأوسط . وأوسع أسواق العالم 
لاستدراد الحبوب هو الاتحاد السوفييتي . ؤفي 
هذه النقطة بالذات تتفوق الولايات المتحدة 
على منافسها الدولي رغم اتساع رقعة أراضيه , 
وتَوّسّع تجارته الخارجية وتَقَدُم تكنولوجيته في 
نواج. .كثيرة خاضة جئاغة: الاسلحة: التقليدية 
والتودية والضبازئهنة: المادرة القارات:. 

فلقد كان إنتاج الاتحاد السوفييتي من الحبوب 
عام 1545م . حسب تقديرات منظمة الأغذية 
والززاغة .(1078) مليون طن - آي (14) مليون طن 
أقل من الهدف المحدد للإنتاج ٠‏ و )١5(‏ مليون 
طن أقل من حصاد السنة السابقة ؛: « وهذه هي 
السنة الرابعة ٠‏ على التوالي ٠‏ التى يكون فيها 
الحسناك. اقل مما حدذ لة.0تب لذلك كان من 
المنتظر أن يشتري الاتحاد السوفييتي عام 19/15م 
(50) مليون طن من الحبوب ٠‏ وهو أعلى رقم 
استيراد للحبوب في تاريخ تلك الدولة'! . 


الاستقلال الحقيقى ... هو 
الاستقلال الاقتصادي .. أوزا ' 


بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة بدأ 
الاستعمار العسكري ينحسر عن كثيز من الدول 
المستعمرة في آسسسا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية . 
ولم يكن ذلك عن طيب خاطر وحسن نيّة الحكومات 
الاستعمارية في أوروبا بقدر ما كان نتيجة لضعف 
وهرم الإمبراطوريات العجز : إنكلترا وفرنسا 


0 
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وهولندا وبلجيكا وغيرها, وانهيارها 
الاقتصادي ؛ شبه الكامل : واعتمادها في إعادة 
بناء اقتصادها على قوة الولايات المتحخدة 
الاقتصادية . 


وتركت الدول الاستعمارية مستعمراتها في حالة 
تغيسة من التآخر والضعف والتفتت على 
المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
جميقها ٠‏ واد .جيل الجيوشن الأجنبية إلى 
استقلال هذه الدول رغم عدم إمكانية أكثرها 
الوقوف على رجليها والاعتماد على نفسها ؛ إلا أنها 
من الناحية القانونية الاسمية ‏ على الأقل ‏ 
أصبحت مستقلة ودخلت أعضاء في هيئة الأمم 
المتحدة فصار علمها الوطني يرفرف . سواءً 
بسواء ؛ مع أعلام الدول الكبرى ٠‏ على مبنى الأمم 
المتحدة في نيويورك . وبقي - في الواقع ‏ 
الاستغلال الاستعماري البشع من الدول الأوروبية 
المستعمرة ٠‏ للدول التي استقلت حديثًا » في أكثر 
الميادين : التربوية والثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية ؛ بل برز نفوذ اقتصادي إضافي في 
دول ما يسمونه الآن ٠‏ العالم الثالث » ٠‏ وهو النفوذ 
الذي تمارسه الدولتان الكبيرتان الآن : الولايات 
المتحدة , والاتحاد السوفييتي ؛ وكل مهن 
الدولتين تبسط نفوذها الاقتصادي ‏ وبالتالي 
السياسى ‏ تحت شعار مساعدة الدول المتخلفة في 
مجال التنمية والنموء في الدول التي استقلت 
حدينًا كلها . بدرجات متفاوتة طبعا . 
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بقلم : الد كتو ر نبيل صبحى الطو يل 


© دفع العالم العربي عام ١940١‏ حوالي ٠٠٠١‏ مليون دولار ثمنا لاستيراد القمح . وفي عام 
6 أصبحت مدفوعاته عشرة أضعاف ذلك . ويتوقع أن يصبح الرقم ٠٠٠٠١‏ مليون دولار ' 
على الرغم مما يتوافر لدى الدول العربية من الإمكانات التي تساعد على تحقيق إنتاج زراعي 
بسد الحاجة ويفيض للتصدير © 


وكل من الدولتين لها أسلوب مُعَيّنَ في تعاملها 
مع دول العالم المتخلف . والسطوة . والنفوذ 
الاقتصادي يُمارسان - امريكيًا - :في الآقنية 
الرأسمالية للشركات الأمريكية والمتعدنة 
الجنسية ؛ بينما يُمارسان ‏ سوفييتيًا - في أقنية 
رأسمالية الدولة نفسها إذ أنَّ الدولة ‏ آي دولة 
عليها . والنتيجة في الحالتين واحدة ... وهي 
اعتماد الدول المتخلفة ‏ بدرجات متفاوتة - 
على الدول المساعدة. وينتج عن ذلك 
بالضرورة - ضياع الاستقلال ويقاء القرار 
الاقتصادي ‏ ومن ثم القرار السياسي ‏ مرهونا 
يظئون أنّ الدول المتخلفة مستقلة حقيقة .. 
واهمون لبساطة أو جهل أوغباء ؛ وقد يمارس هذا 
النوغ من الخداع بعض أهل المكر والدهاء ؛ الذين 
يسيرون في ركب العمالة المكشوفة ‏ أو المبطنة - 
للدول التى تمسك أطراف خيوط اللعبة الاقتصادية 
فى العالم . 
غلن تعضنها يكنا :ولس فثاك_ آضلا:- استقلال 
بالمعنى المطلق للكلمة . فى الميدان الاقتصادى ؛ 
وجواينا على ذلك هو : أن تبادل المنفعة الاقتصادية 
بين دولتين متماثلتين في القوة تكنولوجيًا وعلميًا 
واقتصاديًا شيء ... والاعتماد الكلى - باتجاة 
واحد للسبير -. للدول. المتخلفة' اقتصباديا + على 
الدول المعطية القويّة شيء آخر تمامًا ؛ ونحن 
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نتحدث هنا عن هذا الصنف الأخير من العلاقات 
الدولية الثنائية وهو الكائن اليوم بين الدول الدائنة 
والدول المستدينة ... الغارقة تمامًا في الديون 
الخارجية , 

ولعلّ من الطريف أن يعلم الإخوة القرّاء أنَّ في 
كثير امن. هذة الدول الفتخلفة تتعدى كمية الربا 
المترتب على الديون الخارجية مجموع ميزانية 
الدول السنوية ٠‏ فلو صَرّفت هذه الدول المسكينة 
ميزانيتها كلها لما غطت الربا المترتب سنويًا على 
ديونها الخارجية ؛ مثل دولة موريتانيا المسلمة . 

وفي عام 1184م كانت كمية ربا الديون 
الخارجية لدول العالم (النامي) ! أكثر من ضعف 
كمية المساعدات الخارجية المُقدمة في تلك 
السنة!*! ولقد صرّح وزير التخطيط في إحدى 
الدول المسلمة أمام البرلمان أنَّ الديون 
الخارجية المستحقة على بلده ‏ الديون المدنية 
فقط . وهذه لا تشمل ددون مستوردات السبلاح 5 
كانت في أيلول (سبتمير) 1585م : (5؟) مليارًا 
من الدولارات وفائدتها السنوية هي )"٠١١(‏ 
مليون دولار أمريكي!! . 

وأكثر الدول المسلمة . مثل غيرها من دول العالم 
المتخلف تحتاج الدول المُصدّرة للغذاء ... حتى 
تُطعِمُ جياعها ! ولا أتحدث الآن عن المجاعة 
المنتشرة في دول مسلمة في آسيا وأفريقيا » بل 
أاتحدث عن الدول التي لم تظهر فيها - حتى الآن - 
هنع الحواعات : كني توي اكثر انها عن 


الخارج . 
02 
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الوضع الحالي للغذا. 
كي بزأد المسليين : 


إندونيسيا ‏ وسُكَّانها (155) مليونًا - هي 
أكبر مستورد للأرز في العالم . فهي وحدها 
تشتري من رُيْع إلى ثلث مجموع الصادرات 
العالمية من الأرز . وحاجتها منه تشكل العامل 
الأكبر في تحديد سعره العالمي ؛ ويقول الخبير 
الدولي ( آلَنْ برغ ) : 

يظهر أن احتمالات الزيادة السريعة في 
الإنتاج المحلي للأرز في إندوئيسيا غير واردة 
في السنوات العشر المقبلة لكي توازي الزيادة 
في الطلب أو تنقص الحاجة لاستيراده(') . 


وكانت تقديرات الاستيراد من القمح فى إندونيسيا 
لعام 2-64 1985م )١,8(‏ مليون طن ؛ وفي 
الجدول التالى تقديرات الاستيراد للفترة نفسها 
61 80 اح في بعض الدول المسلمة : 


إبران در“ مليون طن من القمح . 
تركية :81 طن من القمح . 

ماليزيا ٠٠٠ر٠٠5‏ طن من الأرز بينما كانت 
ب العامة عنام 21547 


مالى ٠٠ء٠رء""‏ طن من الحبوب (تقديرات 
*58 - 544اج) وبها 
مجاعة في الريف . 
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اا لك 


السشفال 13 هع لامك العئرت: نل تسل 


بنغلاديش5٠ر5‏ مليون طن من الحبوب ومن 
المحتمل الزيادة في الطلب 
4ام. 

العراق 5ر؟ مليون طن من القمح بالمقارنة 


ل ذر؟ فقط السنة السايقة . 
سورية. أكثر من مليون طن من القمح بينما كانت 
الحاجة الاستيرادية عام 1١9487‏ 
حاحة لا ستيراد كميات كبيرة من الة لشعير . 

توئس ٠٠٠ر-٠86‏ طن من القمح . 
الجزائر أقل من /ر؟ مليون طن من الحبوب ( وكان 
هذا هو الرقم عام 159/15 9584١ام).‏ 


الوضع الستى. في الحول 


صرّح مدير المذظمة العربية الزراعية مؤخرًا 
في اجتماع وزراء الزراعة العرب في الجزائر ‏ 
٠‏ أنّ العالم العربي يُواجه نقصًا غذائيًا 
مُقلقًا )*'١‏ ولقد تبينَ من الإحصاءات المتوافرة أنَّ 
الوطن العربي دفع في عام ١97١م‏ حوالي 
)٠٠٠(‏ مليون”«لالار ثمنًا لاستيراد القمح ؛ وفي 
عام ١1م‏ أصيحت مدفوعاته عشرة أضعاف 
ذلك أي )٠٠٠٠١(‏ مليون دولار ويُتوقع أن 
ضيح الوقم :عام 8151٠‏ (6:2) ليون 
دولارا'') . وه المعروف أنَّ الزيادة في الواردات 
الغذائية العربيّة نتجت عن عدَّة عوامل 
مهمة ... منها التدهور النسبي أو المطلق الذي 
أصاب الزراعة فى أغلب البلاد العربية )١١١,‏ . 
والواقع أنه تتوافر لدى الدول العربية كافة 
الإمكانات التى تساعد على تحقيق إنتاج زراعي 
يسد الحاجة ويفيض للتصدير ؛ فهناك أراض 
زراعية واسعة ومياه : وأيدٍ عاملة ومال قابل 
للاستثمار )١'"(,‏ ولكن !! 


ويقول الدكتور كمال أبو الخير : 

إنَّ العرب ينفقون حاليًا 2٠٠١(‏ ألف) مليون 
دولار سنونًا لاستيراد الغذاء''! . 
معنسة الأمسة ذو الشفسسة 11.5١‏ هه 


0100012102. 


ويقول الدكتور محمد حمدي سال مدير الدائرة 
الاقتصادية بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية : 
إِنَّ نفقات الدول العربية على استيراد السلع 
الغذائية في السنوات الخمس عشرة القادمة 
ستزيد على (150) ألف مليون دولارا* '! . 


يحلون مشكلة الخبز ... على 
أنطوانيت ) !؟! 


أظهرت دراسة بريطانية حديثة أنَّ واردات 
العالم العربى من المواد الغذائية » خلال العقد 
الماضي ايا بشكل مذهل : من مليار دولار عام 
3 إلى (7) مليار دولار عام 19/7م: 
وارتفعت صادرات بريطانيا الغذائية إلى الشرق 
الأوسط من (/ار١)‏ مليون جذيه استرليني عام 
هوام إلى (در4/ا") مليون جنيه عام 11/1ام 
أي بزيادة قدرها )/417١(‏ خلال السنوات السبع 
المذكورة .. 


وأهم الصادرات البريطانية إلى العالم العربي : 
٠‏ المسكويت والكعك والشوكولاتا )١9!,‏ !!! 

يروى عن الملكة الفرئسية ١‏ ماري 
أنطوانيت » - زوجة لويس السادس عشر - أنها 
سألت وصيفاتها عمًا يجري من «شغب»؛ حول 


القصر , وكانت ثورة الجائعين في بدايتها , فأجابتها 


الوصيفات أنَّ أبناء الشعب يتظاهرون مطالبين 
بالرغيف ... والخبز مفقود فسارعت الملكة للقول : 

إذا كانوا لا يجدون الخبز .. لماذا لا يأكلون 
النسكوبت ؟ 


وهكذا يحل العرب ‏ على ما يبدو - مشكلة فقدان 
الرغيف ... والحمد لله الذى لا يُحمد على مكروه 
سواه . وسقيًا لذكرى سياسة التقشف وشد الحزام 
على البطون المترهلة » وسّقيًا لذكرى التنمية 
الزراعية في سبيل الاكتفاء الذاتي : وسَقنًا لذكرى 
سياسة التكامل الاقتصادى العربي ٠‏ فلقد عَلَت 
'ملفاتها في أدراج الجامعة العربية طبقة من غبار 
النسيان ! ومرحى ... للمسؤولية ... والمسؤولين 
الذين فرّطوا في الأمن الغذائي لشعوبهم .. مثلما 
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(الأخوية) ! 

وبعد ؛ فإذا كانت دول العالم الثالث كلها 
- تقريبًا - تعيش على فتات مؤائد الغرب 
- الرأسفالي والماركسي - ؛ تأكل من خبزه ... وتغرق 
في ديونها له واعتمادها الكامل عليه ... 


فهل هذه الدول .. مستقلة حقًا ؟؟ 

إذا كان الجواب مالئفي...: فواحسرتا على 
المسلمين في هذه الأيّام السود ... ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله . 


1 : 


)1١(‏ مجلة (نيوز ويك) عدد 5١‏ آذار (مارس) 
ام صفحة (١5؟)‏ . 

(؟") تقرير خاص - محدود التداول -لمنظمة الأغذيه 
والزراعة . رقم )٠١(‏ م/ر )٠١8١(‏ الصادر في 
65 تشرين الأول (آكتوبر) عام 1584١خ‏ ؛: في 
روما ؛ إيطاليا . 

(؟) مجلة (نيوز ويك) الأمريكية عدد 75 تشرين 
الأول (أكتوبر) عام 1544م صفحة (5) . 

(4؟) من التقرير السنوي للبنك الدولي الصادر في 
واشتطن عام 195١م‏ ؛: صفحة )١185(‏ . كذلك 
نشرة (0860) الصادرة في باريس ٠‏ خمس 
وعشرون سنة من التعاون الإنمائي ٠‏ إعادة 
نظر » , صفحة (157) . 

(5) صحيفة ( الشرق الأوسط ) اليومية عدد (9؟) 
اذار زمارس) 1547م صفحة (؟) . 

(1) آلن برغ في كتابه ( الناس المصابون بسوء 
التغذية ‏ 11810010111560 ) : منشورات البنك 
الدولي ٠‏ حزيران (يونيو) ١98١م‏ . 

(10) المرجع السابق نفسه رقم (؟) . 

(4) جريدة الشرق الأوسط اليومية عدد 4 توفمبر 
(تشرين الثانى) 155١م‏ صفحة () . 

(8) جريدة (دُنْ) الباكستانية البومية الصادرة 
بالإنكليزية (081880) عدد ١‏ يناير (كانون 
الثانى) 1577م صفحة (؛) . 

(18) مجلة (الحوادك) الأسبوعية:عدد :78 تشرين 
الأول (أكتوبر) 1971م صفحة (39) . 

. م١154 تموز (يوليو)‎ ١١ مجلة العالم عدد‎ )١١( 

. )٠١( المرجع السابق نفسه رقم‎ )٠ 

(؟١)‏ أسبوعية (أخبار العالم الإسلامي ) عدد 6 
آذار (مارس) 1585م صفحة (ل) . 

)١4[‏ جريدة الشرق الأوسط اليومية عدد ١‏ ديسمبر 
(كانون الأول) 1544م صفحة (؟) . 

)١15(‏ مجلة العالم الأسبوعية عدد 5١‏ تموز (يوليو) 
14ام. 
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1 بقدمو نها ه سن 100 شذه الميفية ؟. 


جعزي كل نافع ومفيد من هذه نه العصار ات المكثفة : لش يعر . 1 07 
1 بطر بوؤية ويسدد طريقا ويقوم منهحاً : تحت ؛ عنوإن خير للم ماقا 


أل نات الخلييئن العسكر يده 
فى ! سسسر أ تسيل 

9لا بدا اهتمام الإسرائيلبين بالابحاث 
العسكرية عام /144م . عَامَ أنشئت وحدة 
البحوث العسكرية التابعة للجيش 
الإسرائيلي . ويعمل بها حاليًا كبار العلماء 
اليهود في المؤسسات التعليمية والصناعية 
ومراكز الأبحاث .. وتعمل هذه الوحدة في 
اتجاهين متوازيين 2 اولهما: نقل 
التكنولوجيا والمعارف العسكرية, 
وثانيهما : تطوير أدوات الحرب بما يحقق 
الأهداف العسكرية للصهيونية .. ويذهب 
الاستراتيجيون البهود إلى أن الاستفادة 
القصوئ من التكنولوجيا الحديثة لا تتحقق 
لمن خلال القدرة على تصميمها 
وتصنيعها ؛ وأن قدرة الجيش الحديث على 
استخدام التكنولوجيا لا يمكن أن تتخطّى 
مسقوى العلوم الأساسية , كالفيزياء 
والكتمداء في الأمة التي بندذمى إلدها هذا 
الخيش .. 

ولقد تمخض نشاط وحدة البحوث 
العسكرية عن تحقيق العديد من الإنجازات , 
منها : بداء ضواريخ جبرييل - ” ؛ وشافير : 
وبيثون - ” . وتصنيع دبابات ميركافا , 
والسسارت المدرعة ؛ والطائرات النفائة 
الأسرع من الصوت مثل : كافير . ولافي , 
وأرافا ؛ ثم طائرة التجسس دون طيار من نوع 
ماستيف . ومن نوع «سكاوت» التي 
استخدمها اليهود في حرب لبنان لأول مرة عام 
17م , إضافة إلى أنواع الأسلحة 
البيولوجية والكيميائية والإلكترونية .. 
علاوة على تسخير العلم والتكنولوجيا 
لخدمة الأغراض الآمنية وممارسة أعمال 
التجسس وجمع المغلومات والتصنت 
والتصوير عن بعد .. 

ودرجع جزء همهم من النجاح: الذي حققه 
اليهود في هذا المجال إلى أن العلماء الذين 
يساهمون في ابتكار هذه المخترعات 
يساهمون بأنفسهم في المعارك 
الحربية ٠‏ 6646© 

افاق علمدة العقف. ؟ ١‏ 
القارىء : زهير شفيق ‏ لندن 


10ه2(|.6 01000126910 


” الأايسدز » سلاج فى حرب المخسابرات 


#ا 9 بات مرضالأيدز. شاجس العصر ومبعث القلق الدائم لإنسان القرن العشرين . الذي وصل إلى القمر : ووقف عاجرًا 
وحائرا آمام الرعب الجديد الذي يبمسه في صميم حياته . وينتزع منه المناعة التي خلقها الله لتمكنه من مقاومة الأمراض 


والاوبتة .. 


وقد لخص تقرير ‏ وضع حول هذا الداء ‏ نظرة العالم إليه في فقرات . جاء فيها : 
٠‏ وللأيدز أبعاده السياسية . ففي أواخر السنة الماضية (485ا1م) بثْ راديو موسكو خبرًا جاء فيه أن فيروس ١‏ الأيدز, 
نشأ من تجارب سرية قامت بها وكالة المخابرات الأمريكية ٠‏ سي . آي . إيه » والبنتاجون لقحوا خلالها أشخاصًا بفيروس 


حدواني , 


وبعد بضعة أيام صرّح اختصاصي بريكاني من أطباء ٠‏ هارلي ستريت , يُدعى ٠‏ جون سيل ؛ أنه من المحتمل أن يكون 
فيروس «الأيدز؛ قد نشأ من تحارب للأسلحة الكيميائية قامت بها الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفييتي في أفريقيا 
الوسطى . ومنها انتشرت إلى هايتي وأمريكا وأوروبا .. وشرح تصريحه بالقول : إن فيروس «الأيدز» قد يكون صنع من قبل 
إحدى القوتين من فيروس يدعى ١‏ فيسنا 05ا18/ 8/ا15/ا » وهو يصيب عادة الخراف , ونشرته في أفريقيا الوسطى إمّا عن 


عمد أو بالمصادفة خلال تجاريها للأسلحة الكيميائية .. 


وهذه لدسيت أول مرة تتهم فيها المخابرات الأمريكية دمحاولة تصنيع أسلحة بيولوجية من هذا النوع ؛ فقد نسرت 


صحدفة ٠حاردنان؛‏ ' البردطاندية مقاب حاء قنه 


فيه أنها قامت بتحقديق حصلت خلاله على إثباتات تفيد أن وزارة الدفاع الأمريكئة 
تبحث في إمكانية تطوير سلاح بيولوجي ددطل حهاز المناعة في < 


جسم الإنسان منذ سنة 1955م ؤفي سنة 8 نشرت 


صحدفة يساربة في كاليفورنئيا ان الفحرنة الأفريكية تقوه متجريئة أسلحة بيولوجية تضيب الزنوج فق ونقلت صحيفه 
هندية هذا الخبر الذي يعتقد أنه أذَّى إلى إذاعة الاتهامات السوفييتية من راديو موسكو ضد . سي . آي . إبه ٠. ٠‏ 6646© 
| الحوادث ١551‏ ] 


القارىء 6 الجواهرىي عمر ‏ 


خطورة عسوا وراء التفنيسة 


9 ف الدول النامية التي استجابت لنصائح 
خدراء الدول المتقدمة . فاندفعت نحو اقتناء 
وسائل التقنية الإعلامية وأدواتها , وإنفاق الأموال 
الباهظة في هذا الصدد وجدت نفسها وقد استبدلت 
مؤسسات قديمة بمؤسسات حدىيثة 2 في وقت 
م تزال تفتقر فيه إلى الخدرات والكفاءات لتشغدل 
هزه المؤسسات . وهنا تقع هذه الأقطار في عدة 
محاذير , وأولها حرمان قطاعات إنمائية أساسية من 
الموارد الضرورية . وثانيها استيراد الخبرات 
الأجنبية. مما يعني بدوره تحمل مزيد من 
النفقات . وثالثها تشغيل هذه المؤسسات بطريقة 
سيئة تؤدي إلى نتائج وخيمة . وكثيرًا ما يكون 
عامل المياهاة والغرور السياسي وراء اقتناء 
بلد فقير لتكنولوجيا باهظة الثمن . فيما هو يفتقر 
إلى شبكة طرق أساسية . أو بقل دخل الفرد فيه عن 
بضع مئات من الدولارات كل سنة 46 6© [ 
[ صحيفة البيان ] 
القارىء عبد الله عمر ‏ السبعودية 
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المغرب 


الصلسيب الاحصسر الدولى 
والانشيساز #سسراضيل 


9# انتقد أمين عام جمعيات الهلال والصليب الأحمر 
العربية . عبد الغني آشي ؛ الرابطة الدولية للصليب 
الأحمر . وجمعية الصليب الأحمر السويدي التي تمثل 
ثقلاً لا يستهان به في ساحة العمل الإنساني . وقال : إن 
تلك الجهات الإنسانية لا تقف على الحياد ؛ وإن مساعدتها 
الإبسيفادية موجهة يشكل يتاثر بالسياسة وياخذ طابعا 
دينيًا متطرفًا في بعض الأحيان . وقال مع أننا اتفقنا على 
أن يكون الصليب الأحمر عبارة عن رمز عادي حال من 
المعنى الديني . إلا ان تقريرًا من اللجنة في السويد يُؤْكه 
أن الصلدب الأحمر رمز للمستحية , وهذا ما نعارضه 
بشدة . وكشف السيد آشي تفاصيل مذكرة لأمين عام 
جمعبة الضليب الأحمر السويدي مقدمة إلى اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر والرايطة الدولمة لجمعيات 
الصليب والهلال الأحمر . عن زيارة قام بها إلى إسرائيل , 
وادعاءاته بشأن الخدمات الإنسانية المزعومة التي 
تقدمها نجمة داود الحمراء في قلسطين المحتلة . 

واعتبر السيد اشي أن هدف المذكرة المملوءة 
بالمغالطات التخطيط للاعتراف ينجمة داود الحمراء ٠‏ 
خاصة وأن المذكرة تحدثت عن ضرورة تقديم المساعدات 
الممكنة ليهود ؛ الفلاشا , 


وادعت المذكرة أن الدول العربية المجاورة لإسرائيل 
تحترم نجمة داود الحمراء . وأبدت أسسفها لعدم انضيمام 
نجمة داود إلى الحركة الدولية حتى الآن 46 © 
القنس ا 


القارىء أحمد سقيد القاهرة 
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به الامشة يزه ونه تروط مجورة ويه جره اوفرة ور زمره جره ارده ازمر #ركرة "مو “مو “مو ٠‏ م هده رده معد 
20-02-2000 1 000 
0 لل ل احم 
٠.‏ | نه 
3 3 أده عد كول منسسيوة دنه عه - 
كلاب ام مه 
من ضور : 


روئ أبو داود في سئنه عن جابر وأبي طلحة رضي الله 
عنهما أن رسول الله يك . قال : «ما من مسلم بخذل 
امرأ مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته . وينتقص فيه 
من عرضه إلا خذله اله الى موطن. يمحبا لغيه اتفسراته ٠.‏ 
وما من امرىء ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من 
عرضه . وينتهك فيه من حرمته إلآ نصره الله في موطن 


85 فيه د سرانه . ) 


إن ول يوضع لئاس لَلَذِي يببكة مبَارَكا 
وَهدىٌّ الدالهية: فيه ايات بيات مَقَامُ إِبِرَاهِيمَ 
ومن دخله كان امنا أرقا اق مث اد 
مَنِ آسْتَطاع إلَِْ سَبيلا وَمَنْ كَفرَ فإ الله عَنِي عَنٍ 
الْعَالَمِينَ # ( ال عمران : 91-95 ) 


ةدة المي كام - 


قال أمير المؤمئين علي بن أبي وخدودهم . ويقفون على مثل الجمر 


أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن 


طالب رض الله عنه يصف أصحاب مَعادِهم , كأن أعينهم . 1 
ج رضئ 4 : : بن تر 0-6 بسن قتادة والشعبي . قالا : جاءت عمر 
محمل مَل : ركب المعزى من طول سجودهم . 


امرأة فقالت : زوجي يقوم الليل 
ويصوم النهار ؛ فقال عمر: لقد 
أحسنت الثناء عليه . فقال كعب بن 
كار - لقد شكت ؛ 

فقال عمر : كيف ؟ قال : تزعم 
أنه ليس لها من زوجها نصيب » 
قال : فإذ فهمت ذلك فاقض بينهما . 
فقال ١‏ يا أمير المؤمنئين ١‏ أحل اله له 
من النساء أربعًا » فلها من كل أربعة 
أيام يوم.. ومن كل أربع ليالٍ 
ليلة . .. |[ مصنف علد الرزاف ] 


لقد رأيت أصحاب محمد كَلِةِ د إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبتل 
فما أرى أحدًا يشبههم منكم . لقد جيوبهم . ومادوا كما يميد الشجر 
كانوا يصبحون شعثا غبرًا . وقد باتوا 2 يوم الريح العاصفا. خوفا من 
سحدًا وقياما » يراوحون بين جباههم العقاب ورجاءً للثواب٠‏ [نهج البلاغة] 


ظ حجحواب مسكت ظ 


لقى غلام من العرب أبا العلاء المعري الشاعر المشهور . فقال له : من 


انت يا شيخ ؟ 
قال ٠‏ أنا 0 00 0 المريك. 


وإنشن 8ت 0 الجر زمانه : 
قال أبو العلاء : أنا الذي قلت هذا , ولماذا ؟ 


الغمام و صداقة اشر او + وعفيق 
فقال الغلام قول طيب . وثقة بالنفس . وإعلام بالكفاءة والقدرة , اأقي آم + 'والقبا الكاذب ؛ والمال 

ولكن الأوائل قد وضعوا ثمائية وعشرين حرفا للهجاء » فهل لك أن تزيد الكثير . 

عليها حرفا واحدا ؟ ا يفوج العاقل. بالمسال. الكثير : 
فسكت أبو العلاء . وقال : والله ما عهدتٌ لي سكوتاً كهذا السكوت . ولا يحزنه قلته . ولكنّ مالَهُ عقلَهُ وما قذّم 

[المفرد العلم] من صالح عمله ٠‏ [ الأدب الصغير ] 


مهلسة الأمسة ذو الشجسسة ١14.5١‏ شه 
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قال يحيى الغساني : نظر سليمان بن عبد الملك في 
المراة » فأعجبه شبابه وجماله » فقال د أقآن ميهد اننا ؛ 
وكان أبو بكر صديقا » وكان عمر فاروقا وكان عقياة سا 
وكان معاوية حليمًا . وكان يزيد صبورا . وكان عبد الملك 


سائسًا . وكان الوليد جبارًا » وأنا الملك الشاب . . 
عليه الشهر حتى نا : 


َ فمادار 


[ تاريخ الخلفاء ] 


الحسد خلّق ذميم مع إضراره بالبدن وإفساده للدين » حتى 
لقد أمر الله تعالى بالاستعاذة من شره : ومن شر خاسد إذا 
حَسَدَ # وروي عن النبئّ يثةِ أنه قال : ؛ دب إليكم داءُ الأمم 
قبلكم : البغضاء والحسد . هي الحالقة . حالقة الدين 
لا حالقة الشعر . والذي نفس محمد بيده , لا تؤمنوا حتى 
تحايوا ‏ ألا انبئكم بأمر إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام 
ينكم 1 

وقال بعض السلف : الحسد أول ذنئب عصي الله به في 
السماء ‏ يعنى حسد إبليس لآدم عليه الصلاة والسلام ‏ وأوّل 
ذئب عُصِىّ الله به في الأرض - يعني حسد ابن ادم لأخيه حتى 
0 

وقال بعض الأدياء ' نارأيت ظالمًا أشسه بمظلوم من 
الحسود : نفس دائم . وهم لازم » وقلب هائم . فأخذه بعض 
الشعراء . فقال : 
إن الْعسِود الظَلومَ في كرت 

يشالهة من يراه متظلوهنا 
ذا نفس دائم على نفس 
يظهر مئنه ما كان مكتوما 

وقد قال معاوية رضي الله عنه : ليس في خصال الشرٌ أعدل 
من الحسد . يقتل الحاسدّ قبل أن يصل إلى المحسود . 

وقال رجل لشريح القاضي : إني لأحسدك على ما أرى من 
صبرك على الخصوم . ٠‏ ووقوفك على غامض الحُكم . فقال : 
ما نفعك الله بذلك ولا ضرني 
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من القاموس 


الرّمس : الصوت الخفي . ورمس الشية ير مسه 
رمسا : طمس أثره » ورمسه يرمُسُهُ ويريسه ومسا ٠‏ فهو 
مرموسل وَرَميس : وكل 
ما هيل عليه التراب فقد رَمْسَ ورمس | ل عه نثر 
عليه التراب فهو مرموس . 

وفي حديث ابن مغفل : ١‏ اموا قبري رمسا » أي : 
سووه بالأرض .. ولا تجعلوه مدئنا مرتففًا . وأصل 
الرمس : الستر والتغطية . ويقال لما بُح من التراب 
على القبر » رَمْسٌ. والقبر نفسه : رمس . قال : 
زبينما الم فى الأحياء مُغتبطً إذَا ؛ هو الرمس تغفوه الأعاصيرٌ 
: إذا هو قد دُفن فيه والرّياح تطيّره . 

وروي عن الشعبي في حديث أنه قال : ١‏ إذا ارتمس 
الجنْبُ في الماء أجزأه ذلك من غسل الجنابة » قال شمر : 
رنعس في الماء.. إذا انيمس فيه ختن بقيب رأسه وجتديع 
حسله فيه . وفي حذيث ابن عباس رضي الله عنهما : 
أنه رامس غمر بالف وهما مسجرمان. أي : أدخلا 
رأسيهما في الماء حتى يغطيهما. وهو كالغمس . 
0ن + وال ١‏ هو براه أن ل يطيل اقلبث في الماه + 
وبالغين : أن يطيله . ومنه الحديث : « الصائم يرتمس 
ولا يغتمس ) . 

ورَمْس القبر : ما حي عليه » والرمس تحمله الربح 
ترسس به الآثارع أي تشنهاء ورفلت البيث 
دفنته » ورمسوا قبر فلان : !| إذا كتموه وسووه 
مع الأرض . والرمس : تراب الأرض وهو في الأصل 
مصدر . 


دفنه وسوّى علبه الأرض 


وأرهسته:: 


وقال أبو حنيفة : الروامس والرامسات : الرياح 
الزافيات التي تنقل التراب من بلد إلى آخر وبينها الأيام . 
وربما غشت وجه الأرض كله يتراب أرض أخرى . 
والروامس : الرياح التي تثير التراب وتدفن الآثار . 
ورمس عليه الخبر رمسًا : لواه وكتمه ٠.‏ ووقعوا في 


مر موسة من أمرهم : أي : اخبلاط. ون إن العترف] 
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الكتات 


هكدا ظهر جيل 
صلاح الدين .. وهكذا عادت 


القدسن 


عرسان الكيلاني 


الناشر : الدار السعودية 


للدشر والتوزيع - جدة 


100 عبر التاريح كله ما من مرّة 
تزاوج فيها عنصرا الإخلاص 
والصواب إلا وكانت المنعة والقوة 
والانتصار والتنقدم ... وعلى 
العكس من ذلك حيبما يغيب هذان 
العنصران . أو بغدبب أحدهما فإِنّ 
الجهود تذهب سدى . كما أنّْ الولاء 
إذا كان للمندأ والفكرة لا للشخص 
أو العشيرة أو المذهب أو الإقليم ' 
إن كل فرد من أفراد المجتمع 
يصبح ذا قيمة ومكانة . لا يفرط 
فيه . ولا تُنتهك حتقوقةة أو تضيع . 
وتتوحد القدرات والإمكانات 
وتثمر ... فإذا انعكست الآية . 
وأضبح الولاء شخصنًا أو مذهدمًا 
أو عشائريًا وما إلى ذلك فإنَّ الفرد 
يصبح أرخص شيء في المجتمع ‏ 
ويدور الصراع داخله ويمرقه إلى 
شيع وأحزاب يذيق بعضها بأس 

صلاح الدين الأيوبي لم يكن 
ظاهرة فردية . وشخصية معجزة 
ظهرت فحآة ‏ دون مقدمات ‏ على 
مسرح الأحداث ... ولكنه في بدايته 
لم يكن سوى خامة من خامات جيل 
جديد مرّ في عملية تغيير غيرت 
ما بآنفس القوم من أفكار ونصورات 


معلسة الأمسة ذو الحفوسسة ١4.1‏ شه 
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وتقاليد وعادات . ثم بوّاتهم 
مكانتهم التي تتناسب مع 
استعدادات كل فرد وقدراته 
النفسىنة والعقللة والحسدية , 
فانعكست آثار هذا التغيير على 
أحوالهم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والعسكرية . وسَدّدت 
ممارساتهم ووجهت نشاطاتهم ؛ كما 
يقول الدكتور ماجد في مقدمته 
لكتابه الذي نقدمه وبتألف من 
أربعة أنواتب ع 

الباب الأول : التكوين الفكري 
للمجتمع الإسلامي قبيل الهجمات 
الصليبية في أربعة فصول هي ؛ 
[ الطابع المذهبي للفكر الإسلامي - 
اتقسام الصوفية وانحرافها ‏ 
تحديات الفكر الباطنى ‏ تحديات 
الفلسفة والفلاسفة ] . 

أما الباب الثاني : آثار اضطراب 
الحياة الفكرية في المجتمع 
الإسلامي . فجاء في أربعة فصول 
أخرئ هي : [ فساد الحياة 
الاقتصادية ‏ فساد الحنباة 
الاجتماعية ‏ الانقسام السياسي 
والصراع السني النسعى - ضعف 
العالم الإسلامي أمام الهجمات 
الصليبية ] . 

وجاء الب/اب الثالث : حركات 
التحديد والإأصلاح في ثلائة 
فصول : [ المحاولات الأولى 
للإصلاح - دور مدرسة أبي حامد 
الغزالي رحمه الته في التجديد 
والإصلاح - دور الشيح عبد القادر 
الكبلاني رحمة الله والمدرسة 
القادرية في التجديد والإصلاح ] . 

أما الباب الرايع : الآثار العامة 
لحركة التجديد والإصلاح فجاء في 
تسعنه #ضؤل + [ ايام الندولنة 
الزنكية وسياستها في الإصلاح 
والتجديد ‏ إعداد الشعب إعدادا 
إسلاميًا وتكامل الجهود التربوية - 
صبغ الدولة بالصبغة الإسلامية 
وتكامل القيادات السياسية 
والفهرية ‏ تعيئة القوى 
الإسسلامية ‏ ازدهار الحياة 
الاقتصادية وإقامة المنشآت 
والمرافق العامة بناء القوة 
العسكرية والعناية بالصناعة 
والتحصينات الحربية ‏ بناء 
الوحدة الاسلامية وتحرر المقدسات 
والأراضى المحتلة ‏ محاولة 
استئناف الفتوحات الإسلامية في 
أوروبا - ملاحظات وخاتمة ] كما 


00 


الحق , نكتابة قهرسًا للمضادر 
والمراجع . وفهرسا تفصيليا 
لموضوعات الكتاب 66 
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المؤألفة : السيدة حدان لحام 
الناشر : دار الهدى - الرياض 


80 قدّمت المؤلفة بين بدي 
تفسيرها لسورة النساء بمقدمة في 
التفسير بشكل عام تحدثت فيها عن 
اهمية تعلّم القرآن الكريم وتدبره : 
وعرّفت التفسير ‏ واوردت بيان ابن 
عبّاس رضي الله عنهما لأقسامه . ثم 
تحدثت عن : التفسير بالماثور ‏ 
التفسير بالراي ‏ التفسير 
الإشاري ؛ بعد ذلك عرّفت بسورة 
النساء . وكيف أوصى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بتعليمها 
للنساء ؛ وأوجزت موضوعها بثلاثة 
امور هي : تطهير المجتمع المسلم 
وتنظيمه ‏ التحذير من كيد الأعداء 
ومن الوقوع بأخطائهم . والأعداء 
الذين تحدثت عنهم السور المدنية ؛ 
وهم ثلاثة : المنافقون2, واهل 
العقاب. + والمتركون:؟ وأن: تسبيد 
الاعداء لا ينجح إلا بسبب غفلة 
المسلمين وتناقص تمسكهم بأوامر 
اك تعالى ‏ تحديد معنى الدين 
الذي وحد الإيمان والإسيلام . 

بعد ذلك قسمت مفاهيم السورة 
إلى ثمانية عشر قسمًا . جاعت على 
التوالي : في الأرحام واليتامى 
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والزواج ‏ في الاموال ( المهر ‏ 
الحجر على السفهاء ‏ معنى ابتلاء 
اليتامى ‏ الميراث ) - جزاء 
الفواحش ( عقوبة اولى - التوبة 
المقبولة .والمرفوضة ‏ النهي عن 
ظلم النساء  )‏ المحرمات من 
النساء ‏ في المال وقوامة الرجل - 
الوصايا ( عبادة الله تعالى , 
الإحسان ٠‏ تحذير من البخل 
والرياء ) - الحديث عن اليهود - 
آية الامانات والامراء والرعية ‏ في 
الجهاد وسيع وصايا بعد الجهال : 
( طاعة الرسول كَدِةِ » التدبر . رد 
الأمر إلى المختصين , إلزام النفس 
وتحريض الآخرين ؛ الشفاعة 
الحسنة والسيئة . رد التحية , 
تاكيد الجمع ليوم القيامة  )‏ 
المنافقون ‏ القتل الخطا والعمد ‏ 
عودة إلى الجهاد والهجرة , 
والاستكبار والاستضعاف , وصلاة 
الخوف ‏ أحكام بمناسية حادث 
سرقة - وصية النساء وتقوى الله 
والهدل - صفات المنافقين : 
( التردد ؛ اتخاذ الكافرين اولياء . 
شهود مجالس الخوض في أيات الله 
الخداع . الكسل والرياء في 
صلاتهم)-افي. بفي اإسرائيل 
( تعداد بعض اخطائهم : نقض 
الميثاق والكفر . اتخاذ العجل . قتل 
الانبياء بغير حق , الافتراء على 
مريع عليها السنلاع + التفصل. بهن 
المسؤولية . الظلم والصدُّ عن 
سبيل الله ؛ أكل الريا وأموال الناس 
بالباطل ... ) خطاب للرسول و - 
خطاب لأهل الكتاب . وجاءت 
الخاتمة : فتوئ في الكلالة ( موقف 
عمر رضي الله عنه. معنى 
الكلالة ) . وقد الحقت بالكتاب 
فهرساً تفصيليًا لافكار 
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الكتاب : لقاء المومددن 
المألف : الدكتور عددان علي 


رضاالتحوي 
المطبعة : مطابع الفرزدق 


مك لقاء المؤمنين هو اللقاء الذي 
تمتد إليه أبصار الملايين في 
الأرض ٠‏ أملا وشوقا ودعاءً . وتهفو 
إليه قلوب الملايين . رغبة ولهفة 


الصادقون ... 
وغاية الأقوياء . والشبح المرعب 
لأعداء الله الذي ينزع من قلوبهم 
الأمن . ومن جفونهم الكرى . ومن 
ضلوعهم الراحة ؛ لأنه ينتزعهم من 
أحضان الفجور . وفراش الخدر ؛ 
وسكر النعيم . وبلاء الجريمة ... 
هذا مايؤكده الأستاذن الدكتور 
عدنان علي رضا النحوي في كتايه 
الثاني عن لقاء المؤمنين : لقاء 
الخير والدعوة إلى العمل الصالح 
والعدالة المطلقة . بعد أن قَدَّم 
كتايه الأول قبل عامين تقرييًا ... 
بعرض فبه أهداف لقاء المؤمنين , 
الإهداف الثابتة التي ترتبط كلها 
فيما بينها ترايط تناسق وتكامل ٠‏ 
ويرتبط كل هدف منها وتترابط كلها 
بالهدف الأسمى , الأكبر : الجنة ... 
ويتألف هذا الكتاب من مقدمة 
وسبعة أبواب وخاتمة ؛ جعل الباب 
الأول ( مع أهداف لقاء المؤمنين ) 
ليتحدث عن الخصائص الإيمانية 
والهدف الأسمى الذي تجتمع 
القلوب حوله وترنو إليه .. وفي 
الياب الثاني (مهع الأضداف 
الثايتة ) يبين أن الهدف الأسمى 
والأكبر : الجنة . يعين على تحديد 
الأهداف الثابتة والمرحلية على 
الطريق الطويل لمسيرة لقاء 
المؤمنين لتظل هذه الأآهداف 
مرتبطة بالهدف الأول والغاية 
الكبيرة ... ثم بتحدث عن الهدف 
الأول : الدعوة إلى الله تعالى و إلى 
رسوله محمد بَنةٍ... إلى ماذا 
ندعو ؟ خصائص الدعوة (نهج 
واع وصراط مستقيم ‏ ماض إلى 
يوم القيامة ‏ رباني المصدر - 
بالحكمة والموعظة الحسنة -دعوة 
إلى الخير و أمر بالمعروف ونهي عن 
المنكر2. واستقامة على النهج 
والعدل والعمل ... ) وفي الناب 
الثالث بتحدث عن التربية والبناء 
ودور المسجد والمنهج الرياني في 
ذلك . إلى جانب دراسة الواقع 
البشري الذي يُفهم من خلال منهاج 
الله قعالى ويوزن بميزانه ؛ ويحدد 
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كذلك بعض الأهداف الرئيسة 
للتربية والبناء في : الإيمان 
والعلم . وحماية الفطرة وتنقيتها . 
والتدريب على الممارسة الإيمائية . 
وتنمبة المواهب والقدرات . وردط 
القواعد التطبيقية بالقواعد 
الخُلقة . ومعرفة المسلم لحدودة 
و إمكاناته ومسؤولياته , والتنسيق 
بين مسؤوليات الفرد والأمة , 
وتنمية روابط الإيمان ووشائجه , 
الدقة والإتقان 5-2 

وفي الباب الرابع تحدث عن 
الطاقة الدشرية من خلال الجيل 
المؤمن وأولي الألباب الذين هم 
العلماء العاملون . ورثة الأنبياء .. 

أما الباب الخامس فقد أفرده 
للحديث عن الجهاد في سبيل الله 
حيث دِدَّن المقصود من الجهاد لغة 
واضطلاحًا . ومعنى ٠‏ في سبيل 
الته , وذكر ملامح من خصائص 
الجهاد فى سيل الته : وأن الجهاد 
العسكرىي مرحلة ممتدة في نهج 
متكامل .. 

وفي الباب السادس يبين أن 
حكمة الله هي العليا في أمة واحدة 
متراصة . 

وفي الباب السابيع جاء الحديث 
حول حضارة الإيمان والإعمار . 

وحاءت بعد ذلك الخاتمة لتؤكد 
أنه عندما يعيش المؤمن مع أهدافه 
المتماسكة الممتدة يشعر يعظمة 
السعادة وحلاوة الإدمان ٠‏ ومتعة 
النذل والتضحية ؛ وفرحة المعاناة 
في سبيل الله عز وجل . والرضا في 
كل حال .م 


اللخ العرنبيامَام 
النحدي 
العقدىي 


الداشر : مكندة الأمة ‏ دبي - 
الإمارات العربية المتحدة 


00 رغم رحيل القوات الاستعمارية 
العسكرية عن شواطىء منطقة 


الخليج . إلا ان غزوًا من نوع آخر , 
ومحاولة للعودة إلى المنطقة ؛ 
ولكن بثوب جديد تتعرض لها 
المنطقة تحت ستار المصالح 
الاقتصادية التي تمثلت باحتياجات 
الدول الغربية إلى الثروة النفطية 
الخليجية . كما تمثلت في السوق 
الاستهلاكية ؛ حيث إِنْ المنطقة تكاد 
تعتمد كليًا على المواد المستوردة ؛ 
الامر الذي يوفر للغرب عائدات 
مالدة كبدرة وكثيرة ... والكتاب 
الذي نقدمه للقارىء ددرس التحدي 
العقيدي لهذه المنطقة و الذي يتمثل 
بجملة تحديات لخصها في قسمين : 
١‏ التحديات الداخلية 
وتتلخص ب : «عدم التوازن في 
اسلوب العرض بالنسبة لقضايا 
العقيدة ‏ عدم الوضوح في الربط 
بين العقيدة والحياة المادية 
الحديثة - طرح ومناقشة قضايا 
العقيدة الإسلامية كاية قضية 
مجردة عن أصولها وقواعدها 
الثابتة - عدم المعاصرة في طرح 
القضايا العقيدية ‏ عدم المعالجة 
الصحيحة لمسائل البدع ‏ الفصل 
بين المنهج العلمي التربوي 
والعقيدة الإسلامية ‏ غياب 
العقيدة عن التأثير في الأخلاق » . 


؟ ‏ التحديات الخارجية وتتمثل 
في : د بدابة العمل التنصيري - 
دور الإرساليات - مرحلة جديدة - 
الهدف الحقيقي ‏ الأسباب 
التاريخية ‏ امتداد النشاط 
التنصيري ‏ من عُمان إلى 
الساحل ‏ من البحرين إلى قطر ‏ 
إلى الكويت ‏ بين التنصير 
والاستعمار » 1 

وقد الحق المؤلف بكتابه كشفا 
باهم مراجعه . وفهرسًا تفصيليًا 
لموضوعاته . لال] 
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الكتاب : رسالة إلى تلميدي 
المألف : داود عبد العفو 
سققراط 


00 يتكون الكتاب من قسمين ' 
الاول : رسالة إلى تلميذي . وهي 


ومبيئًا . حول قضايا عديدة ؛ منها : 
واقع اللفة العربية التي اأصبحت 
الدوم لغة غير حضارية لا لقصور 


لا يزال يكتب بحبر مسموم . واقلام 
حاقدة . وصدور تفلي بالكراهية 
والبغض ... كما أن الاكتفاء من 
الماضي بالتباكي عليه أو التغني 
بامجاده ليس إل دليلاً على فقر 
الحاضر والفرار من المستقبل ؛ إِنّه 
اجترار تعويضي عن فردوس 
مفقود ... من هنا وجب علينا أن 
نصنع التاريخ إن اردنا دخوله ... 

ودتالف هذا القسم من كمس 
عشرة رسالة كالتالي : ( عود على 
ددع - فلتكسر العصا ‏ فلننخصف 
المعلم ‏ برامج ومناهج - حرب 
على الدين ‏ حرب على الفصحى - 
حرب على التاريخ - الاستشراق 
والمستشرقون - اضواء على 
التاريخ - مستقبلك ‏ الامتحانات 
المدرسية ‏ الثقافة والعلم ‏ تصفية 
حساب - على المعاش ‏ الموت 
والحياة ) . 

والقسم الثاني : رسالة إلى 
استاذي . ويحتوي على ست عشرة 
رسال شي : ( لابديل عن المربي - 
التجربة والنظرية ‏ مفاهيم 
ومفاهيم ‏ حياتي العائلية ‏ 
العمر ‏ الفشل والنجاح ‏ الوراثة 
والبيئة ‏ الادب والفن ‏ الأمور 
الصغيرة ‏ الرجل والمراة - طبيعة 
الإنسان - نحن في مازق- 
 4-1+١‏ شرق وغرب - وإنما الأمم 
الأخلاق ‏ المعادلة 
الكونية ) . 66 
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© زوجتي العزيزة/ آنا كارنينا 

من بدن حدال أفغانستان وتلالها .. 
أكتب لك رسالتي الأخيرة .. نعم 
الأخيرة .. فما هي إلا بضع ساعات .. 
وأغادر بعدها الدنيا ؛ فقد أصدر الدوم 
قائنديى أوامره بإعدامي رمياً 
بالرصاص .. لا تنزعجي ياانا .. 
ولاتذرفي دموعك .. ليس هذا 
ما قصدته. يكتابتي إليك::: مل..على 
العكس .. فإنني أشعر بطمانينة 
غريبة .. وأحس بنور يضيء ظلمات 
نفسي .. نعم يا آنا .. صدقيني .. 
لا التفكير في الموت يرهيني .. 
ولا الخوف من تشويههم صورتي 
يزعجني .. لكني أردت فقط أن أحدتك 
عن هذا النور الذي اجتاح قلبي .. 
وغمر روحي .. وأمدني بقوة وعزيمة 
ليس لي بهما عهد .. أغلب الظن أنك 
ستسخرين مني عندما تصلك رسالتي 
هذه .. وريما اتهمني بالجنون وتيك 
الإحساس .. لا يا آنا .. إنني بكامل 
فواي. العلية. وامسع: ون :صوت 
القائد من خلف جدران سجني .. يأمر 
يجمع الفرقة التي ستقوم بالتدفيذ .. 
رغم ذلك .. لم أشعر بالندم لحظة .. 
ولاخبا توهج النور داخلي .. 
ولا اهتز القلم بين أناملي .. دعينا من 
هذا كله .. لأحدثك قبل فوات الوقت .. 


كيف عثرت على هذا النور الذي أتمنى 
أن بشيع في نفسك .. لتري من خلاله 
الحقيقة المطلقة . 

عندما حجئت إلى هنا لأول مرة .. 
كانت السرية الثالثة قد أيادها 
الأفغانيون عن آخرها.. واستولوا 
على كل أسلحتها .. وكان القائد في 
الوقت .. راح يلهب حماسنا مزمجراً : 
دمروا.. اسحقوا كل ششسيء .. 

اهدموا الببوت .. اقتلوا من 

يقابلكم شيوخاً ونساءً وأطفالا . 
وأطعنا أوامره .. انطلقنا بأسلحتنا 
الثقيلة .. نحصد القرى .: نحرق 
بيوتها .. كنا نمسك بالأطفال 
والشيوخ والنساء .. ثم نقذفهم من 
فوق الجرف لتدق أعناقهم .. أو ينزفوا 
حتى الموت ..وندخر الذخيرة 
لمواحجهة المحاهدين .. الذين 
يتربصون بنا في أحضان الجبال , ثم 
نعود إلى ثكناتنا .. تاركين الدخان 
يتصاعد حولنا من كل صوب ..نعبٌ 
زجاجات ١‏ الفودكا, .. ونتناول 
النكات الفاحشية . 

ذات ليلة ‏ وكان قد مر على وجودنا 
أكثر من ثلاثة شهور ‏ تعرفت خلالها 
بزميل .. توطدت بيننا أواصر المحبة 
والصداقة .. وكنت قد لاحظت عليه 


في الأيام الأخيرة. أنه دائم الصمت .. 

كثيرًا مايتغيب خلف الجبالل .. 

خصوصًا في الليل .. قررت بيني وبين 

نفسي أن أراقبه وأحميه .. خوفاً عليه 

من هجمات الأفغان التي بدأت تعرف 

الطريق إلينا .. استيقظت من نومي 

فلم أجده .. تأسفت .. عنفت نفسي 

على إهمالي .. جلست أنتظر بقلق 

عودته .. لم بطل الانتظار .. فسرعان 

ما لمحته يتسلل كالطيف .. أسيرعت 

وسألته باتفعال : 

أبن كنت ؟ . 

عند الأفغان ..اعتنقت دينهم ... 
صعقني رده .. أذهلني .. غمرتني 
الدهشة .. أغلقت فمه بيدي .. 
تسللت وإياه إلى مكان قصي 
مخافة أن يسمعنا أحد .. نخى 
يدي برفق ثم قال والدموع تنهمر 
من عينيه 

أتعرف ياصديقي لماذا نحن هنا 
الان ؟ . 

وسكت لحظة أخرج من خلالها بعناية 

وحرص كتابا من سترته وقربه مني .. 

واستطرد قائلا : 

لنطفىء النور الذي جاء به هذا 
الكتاب .. الذي أرسله الله على 

خدر أنددائه .. وما قتلنا لهؤلاء 


معلة الأمسة ذو الصفسسة ١1.١‏ شه 
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هل تستعيد المرأة المسلمة التوازن 
المفقود ؟ 


ها لعل من المسلمات القول ؛ بأن الإسلام رسم 
حدودًا واضحة للعلاقات و النشاطات الإنسانية .. 
وعلى اعتبار ان الأسرة هي الخلية الأولى في البناء 
الاجتماعي ومركر التدريب الأول للعملاقات 
الإنسانية . فقد فصّل الإسلام في شانها تفصيلً 
دقيقًا يبيّن حقوق وواجبات كل من الزوجين 
والأولاد ؛ ونظم العلاقة بين الرجل و المراة ابتداءغً 
من الاخنيار و المقبياس الذي يتم بموجبه الزواج » 
ومرورًا بكيفية مو اجهة الخلافات المحتملة ووسائل 
حلّها . وما يترتبٍ على الزواج من رضاع وحضانة . 
وعلى الافتراق من عدة ونفقة و أثار قائونية أخرى . 

لقد فصل القرآن كثيرًا في قضايا الأسرة و أو لاها 
عناية خاصة ومساحة تعبيرية تتناسب مع حجمها 
ومكانتها . وحسم القول في بعض الأمور حتى 
لا تبقى مجالاً للفحل ورد الفعل الذي يمكن أن يكون 
عرضة للأهواء و الشهوات و العو اطف و الموروثات 
النقليدية البعيدة عن روح الإسلام وتعاليمه . 

ولا شك أن الوحي رسيم حدودًا لوظيفة المراة 
ونشاطها ودورها في المجتمع الإسلامي ؛ وان 
السدّة جسّدت هذا الدور بوقائع في حياة النّاس . 
الأمر الذي يشكل المعالم الضرورية عند كل نظر 
لموقع المراة ودورها . 

فالقضايا المحسومة قرآنًا وسنّة بنصٌ ذي دلالة 
قطعية , لا مجال فيها للاجتهاد .. و اما ما وراء ذلك 
فيمكن ان يكون مجالاً للحوار والمناقشة على هدي 
مقاصد الشريعة العامة ؛ ذلك أنّ الانحسار الواقع 
في دور المراة المسلمة نتيجة لبعض الموروتات 
والتقاليد . لا يقل خطورة عن الانسياح الذي غاب 
عنه أي معنّى من معاني الكرامة الضرورية للمراة 
المتحللة اليوم . 

وتكاد تكون مأساة المرأة المسلمة اليوم في 
التقاليد و العادات التي تمارس عليها باسم الإسلام 
فتنفرها من الإسلام . ومن وجه آخر في التحلل 
الذي جاء دنيجة طبيعية لعدم حصول المراة 
المسلمة على ما شرع لها الذين 81 


مجلسة الأمسة ذو الشحسسة .6ا فل 
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8 لا يفيد هذا البحث سوى أولئك الذين يتطلعون إلى إسهام أكبر للمرأة داخل 
الحركة الإسلامية ؛ آما الذين لا يعنيهم هذا الأمر , أو الذين يرون قصر دور المرأة 
على البيت والزواج والأولاد ‏ على أهمية هذا الدور وجلال قدره ‏ فيإمكانهم 
الانتظار حتى رؤيتهم المرآة غير المسلمة تصول وتجول في مختلف المجالات » إلى حد 
قبادتها الرأي العام النسائي في بعض الأحيان . بيدئما نحن فى حسرة على ابتعاد 
النساء عن الإسبلام : و على نشوء أجيال بعيدة عن الإسلام ٠‏ أو نحن في نقاش محتدم 
حول بعض الأمور الخلافية المتعلقة بجوائب جزئية من عمل المرأة وعلاقاتها 


بمختلف جواف الحباة 88 


بعلم : محمد وليد سليمان 


وإذا كان من نافلة القول بأن إسهام المرأة 
في العمل الإسلامي غير كافٍ حتى الآن ٠‏ فإن 
من الضروري الإشارة إلى أن تطور إسهام 
المرأة في العمل الإسلامي مرتبط بصورة 
أكيدة بمدى تطور العمل الإسلامي عموماً . 
وإذا كنا نرى قصورا واسعا في العمل 
الإسلامي ولا سيما من حيث الأساليب 
والتقنيات والتمرس بفنون العصر ووسائله ‏ 
فلا بد لهذا القصور من أن ينعكس بصورة 
أكبر على مدى إسهام المرأة في العمل 
الإسلامي . هذا مع تمنياتنا فعلاً بأن تظهر 
مبادرات نسائية إسلامية تتخطى حواجز العمل 
الإسلامي ( غند الرجال ) وتتجاوز قصوره - ولو 
فى بعض المجالات ‏ فتقدم إسهامات جديدة , 
وتفتح آفاقاً أوسع وأرحب ٠‏ تكون هي المحرضة 
على تطور العمل الإسلامي عند النساء والرجال 
فعا : 

ونحن لا نفهم عملا نسائيًا إسلاميًا في قطر 
عام . تحدد الأهداف والوسائل ومجالات 
العمل . ولآن هذا غير حاصل فى الإجمال » فإن 
البحث فى مواقع متقدمة لعمل المرأة المسلمة , 
قد يفيد وأضعن خيلا العيل الإسلامي في أخذ 
هذا الجائب بغين. الاغتبار ٠»‏ فضلاً. عن “فائدته 
للعمل النسائي الإسلامي ٠‏ بإذن الله تعالى . 
والحقيقة أنه خير للإسلاميين أن يبادروا إلى 
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رسم خطوط تحرك المرأة المسلمة ضمن 
خططهم العامة . بدلا من ترك الأمور تجري 
دقوة الواقع , أو المبادرات الفردية. أو 
الممارسات العشوائية . فواقع المرأة اليوم 
أستاذة في الجامعة تعلم الرجال والنساء . وهى 
طبيبة تعالج النساء والرجال ٠‏ وهي مهتدسة 
ومعلمة وموظفة وربة بيت متفرغة ... وإن من 
الخير أن تشغل هذه المواقع ضمن خطة أو 


تصور محدد ؛ بدلا من تركها دون ترتيب أو 


تنظيم . 
قدرة المرأة المسلمة على العطاء 
والأبداع 


ثم إن التجربة الإسلامية في مجال المرأة 
أنبتت قدرة المرأة على العطاء . ولا سيما حال 
الضرورات ٠‏ أو حال وجود الحوافز ؛ أو حال 
توفر إمكانية ذاتية تبحث عن فرصة للظهور 
والإيقاغ «وقة كان يمكق إن تعوشن .هذا حور 
رائعة لمشاركة المرأة في الدعوة للإسلام 
والجهاد في سسبيله في مختلف الميادين » من 
خلال حياة الصحابيات وعلى مدار التاريخ 
الإسلامي . غير أذنا آثرنا أنَ نعرض صورة 
( معاصرة ) للعمل النسائي الإسلامي . وهذه 
الصورة تصلح لأن تكون مقدمة جيدة لمقترحاتنا 
حول المواقع المتقدمة التي يمكن أن تشغلها 
المرأة ضمن الدعوة الإسلامية . وهي تجربة 
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متواضعة . ولكنها مؤثرة متوافقة مع طبيعة 
عَلقَاتَ الرجال. بالتساء سن مجتيع: الخركة 
الإسلامية . وذات دلالات لا بأس لها . 

وخلاصة هذه التجربة أنه عهد لعدد من 
الأخوات بعمل أساسي في المجال الإعلامي ؛ 
هو رصد الإذاعات الرئيسة في المنطقة 
العربية . بحيث تسجل الأخبار والتعليقات 
والمواد ذات الأهمية بشكل يومي . ثم تنسخ 
هذه التسجيلات على الورق ؛ ثم تختزل 
وترتب وتصحح وتهيأ للطبع ؛ لتكون من ثم 
نشرة أسبوعية أو نصف أسبوعية . ولقد 
بذلت الأخوات في هذا المحال حهودا شاقة 
استمرت قرابة عامين دونما انقطاع . 

لقد أشتت هذه التجربة المتواضعة قدرة 
الأخوات على التجاوب مع عمل لم يعهدن القيام 
به ؛ أو الاهتمام به . ثم إنها فتحت أعينهن على 
مجال من الثقافة ذي آهمية , مما دفعهن إلى 
التعامل معة مصبورة (فضل من حي المطالعة 
والاهتمام والمتابعة . فحاول بعضهن تجربة 
الكتابة والتحليل وتكوين التصورات 
والآراء . وقد لمسنا من خلال هذه التجربة 
إحساس الأخوات بأنهن في موقع متقدم من 
العمل يشاركن الرجال به : مما 
بالاعتزاز والمسؤولية . 


زاد من شعورهن 


وكات الكحسن فى باع الأحُوَات سبنياً لؤشيع 
خطة عمل صغيرة لتطويرهذا العمل والارتقاء به 
عن طريق تعليم الأخوات الطباعة على الآلة 
الكاتبة وما يشابه أعمال ( السكرتارية ) و 
ذلك أيضاً دفع بعض الأخوات إلى الدراسة في 
مجال الإعلام والصحافة والسياسة » ومن ثم 
إيجاد تيار ( متواضع ) داخل النساء يهتم 
بالعمل الإعلامي . وقد يكون ضروريًا هنا 
الإشارة إلى إخفاق محاولات كثيرة للرجال ٠‏ في 
القيام بالمهمة الإعلامية المذكورة ؛ مما جعلنا 
تخول جهد الرجال إلى غمل آخر قد لا يناسب 
الأخوات القيام به . 


أعمال مقترحة 


إن التجربة السابقة للعمل النسائي في حقل 
الإعلام تصلح عنواناً لمجموعة من الأعمال 


.02و26 1ه0هط10ه0 


المقترحة التى يمكن للمرأة المسلمة الإسهام بها 
فق لدعو الإسلامية ٠‏ ومن هذه الأعمال 
تعيض ها على ب 

تشكيل مجموعات عمل ثقافية نسائية 
تقوم بعملية التثقيف في صفوف النساء , 
وتسهم من ثم في 'تنقيب |أنوغي ادا 
الإسلاميين عموماً. عن طريق تقديم 
الدراسات والأبحاث والمقترحات . 


قيام عدد من الموهوبات بالاهتمام 
يمجال الراديو والتلفزيون : ولا سيما من 
حيث كتاية النصوص والسيناريوهات ؛ لكي 
نسد هذه الثغرة الخطيرة التي تعجز عن 
القيام بها إمكانات الرجال . 

تصدي الأخوات للمحالات الإنسانية 
من اقتصاد وعلم اجتماع وفلسفة وتاريح 
ولغات ' لدقمن بمساعدة الرجال من جهة , 
وإضافة انجازاتهن الخاصة من جهة أخرى . 

وقد بات معروفاً لدى الدعاة ذلك النقص 
الكبير في دارسي العلوم الإنسانية نظراً 
للإقبال الكبير على المجالات العلمية من طب 
وهندسة وصددلة .. 

القيام بجهد رئيس في مجال الإحصاء » 
للمساعدة على تعمدق موضوع الإحصاء 
والتخطيط الإخصائي في مجال العمل 
الإسلامي . 

القيام بجهد رئيس في مجال جمع 
المعلومات العامة والخاصة . مما يعين على 
درء الأخطار وتجنب المدسوسين 
والمرجفين . 

ومن الواضح أن المجالات السابقة تفتح 
الأعين على مجالات أخرى متنوعة ٠‏ قد لا تقل 
عنها أهمية . 
الزعامات النسائية : 


إن العمل في مجال الدعوة الإسلامية عموماً 
يحتاج إلى ( زعامات ). بارزة على الصعيد 
العام . وفى مختلف المجالات الثقافية .. 
ونعتقد أنه ا الآن من إيجاد زعامات نسائية 
بصورة خاصة , تأخذ على عاتقها الاهتمام بأمور 
المرأة فى المجتمعات العربية والإسلامية ؛ من 
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مختلف النواحي ٠‏ ضمن المنظور الإسلامي . 
وتبرز هذه الزعامات للناس ميشرة بالرأي 
الإسلامي حول الفرآة خصوضا وحول المَجَتمغ 
الإسلامى بشكل غام . وفى خطوة متقدمة 
أخرى ؛ نعتقد أنه لا بد من ابجاد رغامات 
نسائية قوية تتصدى للمشكلات الاجتماعية 
الفكرية : فتطرح نفسها بقوة . بعد أن تكون قد 
امتلكت التأهيل الكافي لذلك . وتمارس عملية 
( الجهاد ) الاجتماعي والثقافى بكل أبعادها ٠‏ 
من محاضرات ٠‏ أو ترشيع لانتخابات تقابية : 
ضمن حدود الإسلام وآدابه المعروفة . 


ومن قبيل التمثيل نسجل هنا الغياب 
المؤسف للمرأة المسلمة عن المؤتمر العالمي 
للنساء الذي عقد في العاصمة الكينية في 
العام الماضي . مع أن المرأة المسلمة هي 
أولى النساء بالدفاع عن حقوق المرأة . وفق 
تعاليم الإسلام التي كفلت للمرأة أرقى منزلة 
وأعظم مكانة . 

ولقد اقتصر تمثيل النساء العربيات 
والمسلمات على نساء ٠‏ بمعضهن دافع عن 
الإسلام بحماس - وهذا ما ينبغي أن يذكر 
لهن ‏ ولكن وحود المرأة المسلمة التي 
جعلت قضية الإسلام محور حياتها ؛ كان 
ضرورة وواجباً . 


الدفاع عن حقوق الإنسان 5 


وهو مجال يقصر فيه المسلمون بشكل كبير ؛ 
مع أنهم أكثر الناس تعِرييا لانتهاك حقوق 
الإنسان ! ولما كان فى العالم عدد من منظمات 
الدفاع عن حقوق الإنسان ٠‏ فإن من مجالات 
الغمل التى تناسب النساء المسلمات الانضمام 
ل فذع المفطليات : وامدادهن بالمعلومات عن 
انتهاك حقوق الإنسان في العالم الإسلامي . 
ونعتقد أن تحرك المرأة المسلمة فى هذا المجال 
مفيد جداً في حث هذه المنظمات على الاهتمام 
بحقوق المسلمين المهدورة ٠‏ وفي توجيه جهود 
هده المنظمات بالاتجاة السليم ؛ بدلاً من تغاقل 
هذه المنظمات عن انتهاك حقوق الإنسان المسلم 
بشكل مريب في بعض الأحيان . 
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© التحلف وتمويل التدمية . 


أجرى الحوار : 


واتل صبرى ميررا 


9ا انا بعيش العالم الإسلامي مشكلة التخلف بشكل عام والتخلف الاقتصادي بوجه خاص في إطار ما أسمي بالعالم الثالث أو 
الدول النامية . ومنذ سنوات وهو يحاول التغلب عليها وتحقيق التنمية المطلوبة ومع ذلك فلا يزال هذا العالم يرزح تحت 
ضغط المشكلة التي تتفاقم سنة بعد أخرى حتى أصبحت أقرب إلى الظاهرة 


ولعل الملاحظات التى ظهرت مؤخرا من خلال مناقشة الباحثين لمفهوم التخلف . توضح بعض ملامح هذه الظاهرة 

إن لفظ ؛ التخلف ٠‏ مع صحته اللغوية ‏ يبحمل استخدامه للدلالة الاقتصادية المعهودة فقط كثيراً من الغموض . بل 
وحمل آدضا قذرا من التموو نه ؛ فهو لا بترجم بدقة حقيقة وضع الدول التي وصفت به كما آنه لا يرشد إلى ما ينيغي عمله . 
وسوف دظل مستخدما إلى آن يكتشف الموصومون به مصطلحا حديدا أكثر دلالة #8 


ن إن قجرة الأفجازات الاققصادية بين العا 
الثام ‏ والعائى اضوع قزناد-يصميرة مسمرة + 
فيعد أن كانت تمثل ١‏ +" منذ قرن ونصف » 
أصبحت تمثل اليوم ٠١ : ١‏ ويلاحظ هنا وجود 
علاقة عضوية بين التخلف والتقدم ‏ فازدياد الغنى 
يرن. الزدياد 'الفقن ," وكا النظام. الاقتصادي 
الغالمي 'القائم يقرق الأزون. متهداذين تخي الاتماة: . 


فاسان فلى لوز اهنا الأنشينات اقيق 
المسؤولة عن هه اللحفاق: المبستن حخ جاتب 
العالم. الثامى عامة :والاسلامي بضفة خاصية , 
يتركز في قضية التمويل والتنمية » وقد كشف 
البحث الاقتصادي المعاصر أن المثالب العديدة 
في نظم التمويل وأجهزتها ترجع إلى كونها نظمًا 
مستوردة وليست ذاتية أصيلة . ولذلك عجرت 
عن عملية التوظيف الرشيد للموارد والفوائض 
الاقتصادية . الأمر الذي يفرض على العالم 
الإسلامي أن يمتلك ‏ في هذا المجال - صيغة 
ذاتية خاصة به .. 

وعلى المستوى العلمى : تدعو دراسة مقارنة 
حول ٠‏ تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي , 
للدكتور شوقي أحمد دنيا - إلى ضرورة أن تقوم 
أبحاث ودراسات جادة . تركز على المفهوم 
الإسلامي للتنمية وللتمويل وللاستثمار - لا على 
المفهوم الغربي أو الشرقي لها وأن يصاغ ذلك 
كله في بنيان نظري وفكري متكامل قابل للتطبيق .. 
وينساءل 
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هل مجرد إقامة مؤسسة مالية لا تتعامل 
بالريا ٠‏ يحقق التدمية الاقتصادية بالمفهوم 
الإسلامي ؟ 

وهل يمكن أن يكون ذلك كفيلا بتعبئة 
الفوائض الاقتصادية وتوظيفها في الاستثمارات 
الوقسدة:؟ . 

وهل محرد إقامة مؤسسة لتقديم بعض 
العون للفقراء . يخلص العالم الإسلامي 
المعاصر من ربقة الحاجة وذل العوز الذي يكيله 
دقبوده ؟! 

إن قضايا التمويل والتنمية والاستثمار قضايا 
مرتبطة بيعضها ؛ ولا يجوز مناقشة إحداها بمعزل 
عن غيرها . فمشكلة التمويل تجد حلها الأساسي 
في ترشيد الاستكمان .وها يتستدعي تحديه 
المشروعات التي تنتج ما يحتاجه الإنسان حاجة 
حقيقية . وبذلك يكتسب أي قدر من التمويل فعالية 
مهما كان متواضعاً .. وقضية الاستثمار تتوقف هي 
الأخرى على استراتيجية التنمية وغاياتها .. وبغير 
هذا نكون كمن يعالج مرض ٠‏ التخلف » بظواهره 
لا بأسبيايه ومقدماتة . 

أما من الناحية العملية التطبيقية : فإن الواقع 
يتطلب صياغه إسلامية في صورة مؤسسات ونظم 
وأجهزة تكون قادرة على إنجاز التنمية 
الاقتصادية ,. ومعالجة ما عجزت عنه المناهج 
المستوردة .. السائدة . 


واستكمالاً لهذه الرؤية , قد يكون من المفيد أن 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


8 الدكتور أحمد محمد على رئيس البنك 
المساعدات ؛ التأكد من إنتاجيهة المشرو ع 
وجدّيته ٠‏ وأن يكون سليمًا من الناحية 


الفندة ( ونافعا لأكبر عغدد من الناس 3 


نتعرف على واحدة من المؤسسات الإسلامية 
العاملة في مجال التمويل من أجل التنمية ٠:‏ البنك 
الأسلامي للثئمعة + - نشاطها وإتجازاتها - في 
محاولة لتحويل المفاهيم والنظريات إلى واقع 
عملي من خلال الحوار الذي أجرى مع رئيسها: 
الدكتور أحمد محمد على : 


الصيغة الإسلامية للتنمية 


© نود أن نتعرف على ملامح 
البنك الإسلامي للتنمية , متى 
تأسس ؛ وما هي أهدافه وطموحاته 
الرئيسة . والآفاق التي يقدمها في 

محال المساعدات ؟ 
البئك الآسلامى. للثنمية" مؤسسة دولية 
انشكت عام 1*55١ه‏ ( 8/ا19م ) لدعم التنمية 
والتقدم الاجثباعى لكنعوب. الدول الأعضياء 
والمجتمعات الإسلامية مجتمعة ومنفردة / وفقا 
أحكام انويع الإسلامية .وقد بدا البتك شاه 
وعجلباته. مننة 755اهف (1751مؤاه ) . إوقد جآء 
إنشاؤه تعبيراً عن رغبة جلية من جانب الدول 
الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى لتحقيق 
مدّف ترسيخ التعاوق والتهافن ميته فى المجالات 
الاقتصادية والمالية . ولهذا الغرض يعمل البنك 
على تعبكة المؤاود لاستعلالها افنى, عتتسروغات 
إنتاجية واستثمارها في مشروعات البئية الأساسية 
الاقتصضادية. والاجضاعية قن اللدول الامشاء ) 
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لقمزمة التتسنة الاقتضايية. الشاملة كديا , كنا 
سيقن كُذلك إلى كميقة التميوب المشتدافزة اليل 
الإسلامية للإسهام في إيجاد صيغة مناسبة للتنمية 


دنيع من مبادىء الدين الإسلامي | لحنيف : 


أما عن دور البنك الإسلامي للتنمية في مجال 
تقديم المساعدات ٠‏ فهو 01 بقدر فق المتوغ 
الذي يكسبه ميزات عديدة ؛ فهو يقدم القروض 
الحمكة لقويل تكبروفات: الثثنة الإساسية ؟الطرق 
والسدود والموانىء ٠.‏ كما يسهم في تمويل 
المشروعات الصناعية والزراعية ٠‏ عن طريق 
المساهمة في رأس مال المشروع وعن طريق تأجير 


المعدات والأجهزة اللازمة له . 


كما يقدم المنح والقروض الميسرة في شكل 
متا عله 243 اللفول, الأعفتاء مقصبك. دراشة 
المشروعات من حي عدؤاهط الأقكضادية والقفة 
لتمكين هذه الدول من إغداد ملفات متاسبية 
الفشروغات التي ترظن فى 'تمويها' و إ انا . 

وقد بلغ عدد المشروعات التي جرى اعتمادها 
حَتّى الآن 9817 مشبروماً + بقيئة إجمالية تين على 


(؟ار١)‏ يلبون دولار أمريكي . 


وحظي موضوع تنمية التجارة بين دول العالم 
الإسلامي باهتمام البنك منذ نشأته فقام - في نطاق 
1ه بتمويل عمليات بلغ مجموعها 5/865 
عملية بقيمة إجمالية تقارب ١١ر؛‏ بلايين دولار 
أمريكي وشمل التمويل استيراد السلع الأولية 
والإسمنت والجوت والقطن والزيوت النباتية 


والفوسفات وغيرها من السلع التنموية . 


وعن طريق هذا البرنامج يقوم البنك بتشجيع 
التيادل التجاري بين الدول الأعضاء حيدث بلغ 
نصيب تجارتها البينية من هذا البرنامج نحو 5// 
من الصفقات الكجارية وقد قزر الينك هذا العام 
تمويل الصادرات بالإضافة إلى الواردات التى 
أشرت إليها . ومن المتوقع الشروع في العمل 
ببرنامج التمويل الأطول أجلا للتجارة بين البلدان 


الإسلامية في القريب العاجل إن شاء الله . 


هذا فيما يتعلق بتشاط البنك في إطار الدول 
رركم اوسا جه جم 
المشروعات التعليمية والصحية والاجتماعية 
لصالح المجتمغات الاسلامية في الدول غير 


الأعضاء ؛ وذلك لمساعدتها على المحافظة على 
كيائها الإسلامي المتميز. ويتم تمويل .هذه 
العمليات من حساب المعونة الخاصة التي تقدم منه 
أنضا معونات لبعفض الدول الأعضاء فى حخالات 
الكوارث الطبيعية والمحن كالزلازل والجقاف . 
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© المساعدات الاستهلاكية ... 


© © من الآمورذات الأثر السلبي في 
قضية المساعدات - في العالم 
الإسلامي بشكل عام توظيف تلك 
المساعدات في المشاريع 
الاستهلاكية غير الإنتاجية . بحيث 
تذهب أموال المساعدات في نهاية 
المطاف إلى المنتج الغربي دون أن 
تكون قد ساعدت في وجود أي نوع 
من القاعدة الإنتاجية الاقتصادية 
التي تغني عن طلب المساعدات 
المرة تلو المرة , الأمر الذي يرهق 
من جهة ‏ ميزانية الجهات التي 
تقدم المساعدات . ودضيق ‏ من 
جهة أخرى ‏ المساحة التي 
العالم الإسلامي . وهذا أمرلا بد من 
وجود تصور أو دراسة معينة عندكم 
بصدده . فهل نعرف وجهة نظركم 
أرض الواقع ؟ 
قام البنك الإسلامي للتنمية ؛ منذ إنشائه ؛ 
فى .متستيل تقناطه التمويان ا. بذزالينة لسكل هذه 
الامتزارات. . عدا“ تضيكت التفاقية عاسدسن النتق. : 
التى صادقت عليها الدول الإسلامية الأعضاء ‏ 
ضوابط لمثل هذه الأمور , غايتها الحرص على 
حصول أقصى المنافع للمستفيدين من عمليات 
تمويل البنك . كما أقر مجلس المديرين التنفيذيين 
للبنك ‏ الاسلامى' للتثمية: قواغى. تراعن. عند مش 
المساعدات المخظقة , وتشكل هذة القواعد فى 
مجموعها سياسات البنك وإجراءاته التمويلية : 
والبنك يرسل قبل تمويل أي مشروع بعثة لتقييمه 
تنظر في هذه المعايير لكل عملية على حدة , 
والقاسم المشترك بين شروظ التفويل المعتيزة قو 
التأكد من إنتاجية المشروع وجديته ومن إنجازه 
بصورة مرضيزة لبك الميبتفيد , ذلك قالمشروع 
لا بد أن تتوفر له عدة ضمانات ؛ أهمها : 
* أن يكون سليماً من الناحية الفنية وذا جدوى 
اقتصادية ومالية . 
أن يكون له مردود إيجابى على الاقتصاد 
الوطني ؛ وأن يكون نافعاً لأكبر عدد ممكن من 
الس : 
وقد تجاوز الاهتمام بالجانب الإنتاجي في عملية 
تمويل المشروعات الغادية . ليشمل أيضاً برنامج 
نمويل التجازة الشارجنية -.وهذ1 البزفاضج لآ :تمول 
فى نطاقه إلا السلع الإنتاجية . 


© لحوم الهدي والأضاحي 08 


©© بالنسية لمشروع لحوم 


0 
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الأضاحي : كيف بدأ التفكير بإيجاد 
حل للمشكلة والاضطلاع بمسؤولية 
هذا المشروع حتى لا:تضيع لحوم 
الأضاحي هدرا بينما يعاني 
المسلمون الجفاف والمجاعة 
والموت جوعا : 


جاء التفكير فى هذا الموضوع اثر الازدياد 


هدرا . وهذه مشكله - رغم صهويتها تعتير حد دده 
نسبيًا . حيثْ كان عدد الحجاج محدوداً في الزمن 
السابق وكانوا يقيمون مدة أطول في المشاعر قبل 
العودة إلى بلادهم في قوافلهم . حيث يمضون أيامأ 
وليالى : يدخرون لها بعض لحوم الهدي والأضاحي 
يتزودون بها . 

زبعه بآ فشر دوه المع - سيبل لسع 
وظهرت وسائل السفر الحديثة زاد عدد حجاج بيت 
اله الحراخ حتى إن عدد الحاضرين فى المشاعر قد 
وضكل الى كد وكلاةة جلابيق دم م واخدافت يلك 
أعداد الذبائح في منى ٠‏ ووصلت إلى ما يقدر بنحو 
مليون ذبيحة في كل موسم مما يستحيل معه الإفادة 
منها كلها فى أثناء الموسم . فإن ما يذيح منها من 
ملع .شمسن أل آيام التحن إلى ظهن ذلك. اليوم 
يصل إلى نحو نصف مليون ذبيحة . وقد أوجد هذا 
الفزايد مشتكلة صبحية كبيرة' ؛ .جرت كانت الذبائم 
تترك على الأرض في المجازر وتتعرض للتعفن 
والتلف وتكون سيبا في الأوبتة . وهذا لا شك 
يتثافى .مع. مقاصد . الشرع من : تقديم الهدي 
والأضحية ٠‏ كما أن فيه إهدارا وإضاعة للمال . 

وقد أدى هذا الأمر بالمسؤولين فى المملكة 
العربية السعودية إلى أن يبادروا في أيام الموسم 
إلى دفن وحرق ما يتركه الحجاج من الذبائح 
والفضلات خرصاً على الضصحة العامة. وسلامة 
الكانه > 


ثم قرروا - تلافيًا لهذا الوضع المؤسف - القيام 
بدراسات متعددة فيما يتعلق بالإفادة المتلى من 
هذه اللحوم ٠‏ وكان هذا المشروع من نتائج تلك 
الدراسات ٠‏ وتم بأمر من جلالة الملك حفظه الله ؛ 
تكوين لجنة لمشروع الإفادة من لحوم الهدي 
والأضاحي تشرف على كل ما يتصل بهذا 
المشروع وطرق تنفيذه ؛ وتضم مندوبين عن كل من 
وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الداخلية 
ووزارة المالية والاقتصاد الوطنى ووزارة الحج 
والأوقاف وَآناتة العاصمة المقدسة ومركز ابخاث 
الحج بجامعة أم القرى والبنك الإسلامي للتنمية . 
© © لا شك أن من أهداف المشروو ع 

الرئيسة أن يكون له انعكاس 

إفجابي “علق الساج :دمن تاهيه 
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الواقعة فى منطقة الساحل الأفريقى 8 


#ة ضصورة من بيان للبنك حول اعد صصمة” 


الأضاحي والهدي 6 د _- 
حهةة 


يا 
من البنأءا لاك لامي الفية 


ا تطعيم الماشية ضمن برنامج البنك لتخفيف آثار الجفاف في الدول الأعضاء - 1 جعت 2 
التجاج يت التراحخت ام 


وعلى المسسلم الفقدر أو الجائع من 
الناحية الأخرى ؛ ماهى التسهدلات 
التي قد مث للحاج بحدث دضمن 
- وهو يتوجه لأداء واجبه 
الشرعي ‏ السعر المثاسب والذيح 
الشرعي والتوزيع السليم 

للأضحبة 0 
تعوايتاق بالاسخان يقوع اليك بالقوستط لدى 
تجار المواشي للحصول وفق أسلوب المناقصة 
التنافسية ٠‏ على أرخص الأسعار. مع مراعاة 
تقريبا منذ بدأ المشروع . وبعد ذلك تشرف لجنة 


يالك الإسلاى لزي أن لع رجميع الإحوة م جا عبت الشاكام 
ال نقاموا بتوليل الك الإسلاى لاض فى هديم وأعنياتم جع عتام 11م 
بأ نحميع تلك التوكيلات قدنفذت خلال أيام التسريق ععؤة بحنة كونت لهذا 
العزيض» وقد شكلت أحمخيا تهروهداياهمالحرء الأكبرمن اللحوم التمَت 
الأمسّفادة الكامله: بها سفلها جوًا وتوزيعها على اللاجمين الافعان المصّمين 
الْمْبٍ من مطادى بساور وكوتا سياكسّان . واللاِجين الازيترين بالمرب 
من مطا ربو رسودان: وا للفجئّين من اشْيوبا إليجسوق فمّدتم نمتل 
طن من هذه اتلحوم على 4؟ رجلةحودبة إلى المطارات امد كورة 
ف المترة من فجراول اياء الشسزيق الأحد ١١من‏ ذى الححة 509 اه 
65/5/18 إلى ّالعمضعة ١1‏ مند ى اتححة 4207اه 9/517 /؟زدم) 
واستخد مت ذذلك طاررات هابركولاس »'7اسى : وطاءرات بويج /اء/ا 
وطازات دومج لاع /اجامبى. : 

ستائلين ال مولى عزو جل أرث_ دتقيل من الحجييج حجهم وارك 
بوفْسنا حميعًا حقّيق| لأهداف السامية والاغنراض ا لمديله لكل 
شعيرة مم:_.شعا شرا لحج العظير وأن يديس لما جميعا نغلير هزه 
السَعائٌفإند للك من تَقَوى المّلوب . 


والله الوق ؛ وكزرعام ونم يخي .. 


غضونتها علماء من .وزارة العدق والرئاسة العامة 5ه (5ؤار183) رأساً من الفثم مقابل 
الذيائح يرا وسحدا وَحوا إلى مستحقيها فى البلاد (5٠5١ه)‏ وارتفع غدد الذبائح التى استفيد منها 
الإسلامية المخكلفة ٠‏ وتوزيع كميات متنا على فى العام الماضى (5 ٠‏ 5١ه)‏ إلى (لاأأ"رلا ١5؟)‏ , 
فقراء الحرم . وقد تم توزيع كميات من هذه اللحوم على فقراء 
في أفريقيا أو في شسرقي آسيا الدول الإسلامية لصالح اللاجئين وفقراء 
وغيرهما من بلاد العالم الإسلامي المسلمين : كالباكستان وبنغلاديش والأردن 
هذا ١‏ لمشرو ١‏ 15 57 5" 
تخد 32 وموريتانيا ومالي وتشاد وبوركينا فاسو وجيبوتي ؛ 


7 نه ؤم أ 3 1 وسافع 2 3 5 
تتم الآ وله الخمد. ‏ الاستفادةمَنَ لحَوَم وتم نقل اللحوم بوسائل النقل المختلفة : برا وبحرًا 


الأغنام كافة التى تذبح فى مجزرة المعيصم وجوا . وتظل اللحوم أثناء النقل مبردة أو مجمدة 
النموذجية . باستثناء العدد القليل الذى لا يستفاد حسب الحاجة ؛ لضمان وصولها إلى المستفيد في 


خاصة على ذبح هذه الأغنام حسب نظام التوكيل ؛ منه لأسبياب صحية بناء على أمر الأطباء حالة مرضية . والترتيبات الموضوعة للتوزيع على 
ومن مسؤوليات هذه اللجنة الحرص على أن يتم البيطريين ٠‏ وقد بلغ عدد الذبائح التى ذبحت في اللاجئين والمحتاجين فى جميع هذه الدول هي 
العمل وفق متطليات الشرع ٠‏ وتضم اللجنة فى مجزرة المعيصم النموذجية واستفيد منها عام ترتيبات ممتازة وفعالة بفضل الله تعالى . 
مشرو 4 الإفادة 5 5-9 سابك والاأضصضاحى حتكد. و1 مفدا١ ١‏ نيا عق الى الذيانم لغاد ؟ | شف وغ ) 7 74 ها / 1 0 
عستي 0 ! 
الدولة / الجهة "اهف 501 6ه ْ 
الفمحوؤنا' ١/5‏ ظ 
كسان ضرق 4" العمل ظ 
جب سونى ٠“اارة ١‏ وه هه ١/٠ 6 ١١‏ ظ 
وجلا ف لضن ص ١غ‏ 3141 ظ 
الأردن 555 000 5ع 
نا ل مت تدك 7 ْ 
اليمن الشمالى 7 1531 ع 
مو يذانيا ٍ_ 5-6 يكنا 
#الوححتحبسيى 6“ ة 016 
به ييا فاسع 0 كك 2/1 


مامى. انهم و©6 0100012 
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© برنا 
الجفاف 


مح العون العاجل لمواجهة 


© © في ضوء تسايق المؤسسات 
التنصيرية العالمية. ‏ تحت ستار 
الأهداف الإنسانية ‏ إلى اجتياح 
مناطق المجاعة في العالم الإسلامي 
حيث تتوارد الأخبار عن وجود 
الكثدر من هذه المؤسسسات الني 
تتوزع العمل من موقع المسؤول 
المتخصص .. كيف يمكن أن يكون 
للمؤسسات المالية والاقتصادية 
الإسلامية دور في. حماية الهوية 
الإاسلامية للمسلم الفقير أو الجائع 
في أي منطقة من مناطق العالم 


الإسلامي وحمابته من الوقو ع في 
براثن تلك المؤسسات التنصيرية 
تحت ضغط الحاجة الاقتصادية في 

أنة صورة من صورها ؟ 
المُؤسسات الإسلامية المالية والاقتصادية في هذا 
النطاق . ومجال العمل واسع وكبير أمام هذه 
المؤسسات- للإصضطلاع .هذه الستؤولية . من 
وتوجية هذه المدكزات الانمتثنان التجدي فى 
أما فيما يتعلق بالبنك الإسلامي للتنمية فأود 


ا مخيمات اللاجنين الأفغان قرب بيشاور ينقل إليها جزء من لحوم الاضاحي ؛ بمعرفة لجنة مكونة لهذا الغرض ؛ خلال ايام التشريق © 


خريطة تبين مواقع الدول الأعضاء في البثك الإسلامي للتنمية والدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ؛ ومناطق التجمعات الإسلامية © 


معنسة الأامسسة ذو الشحسسسة 11.01 هه 


01050012600102. 
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أولاً : جهود البنك في نطاق تقديم العون لمواجهة 
آكار. القحظ:قى اأفريقيا: 
ثائياً : دعم البنك للمجتمعات الإسلامية في الدول 
غير الأعضاء لكي تحافظ على شخصيتها 
وكيانها الاسلافي . 
وفيما يخض الجانب الأول فقد كان البنك 
الإاسلامي للتنمية من أواثل المؤسسات التي 
استشعرت. حجم المشكلات التي تعائي متها 
البلدان الأفريقية من جراء موجة الجفاف » ورأى 
لزاماً عليه آن يقوم - فى نطاق إمكاناته المحدودة ‏ 
بتقديم بعض الدعم للمساهمة في التخفيف من 
وَطأة التحفاقفٍ وآكازه على هذه الشعوب الفسسلمة . 


وانطلاقاً من هذا الميدأ . جاء برنامج البنك 
الإسلامي للتنمية الذي اعتمد سنة ام 
للمساهمة فى مواجهة أثار الجفاقف في دول 
الساحل ‏ ليدعم الجانب الإنتاجي في إطار الجهود 
الميذولة فى هذا النطاق . 
مليوناً من الدولارات الأمريكية . يتضمن 
عشرين مليون دولار والثاني قرض حسن معفىّ من 
رسوم الخدمة بمبلغ ثلاثين مليون دولار ؛ لفترة 
سماح : ويشمل البرنامج مجالات متعددة ضمن 
الجهود المبذولة نحو تحقيق الأمن الغذاني : مثل 
تربية الماشية والعناية بصحتها » وتأمين مياه 
الشرب والرعي للأوساط الريفية ٠‏ بالإضافة إلى 
حصر مصادر المياد فى الدول المعنية ٠‏ وتنفيذ 
برامج ري مساحات جديدة وتزويد الفلاحين بلوازم 
الزراعة وأدوات الفلاحة . 


إن انوفاهه: العو العاجل لتدول. التساجيل 
للمسافمة فى التخفيف من آثار الجفاف .ما هو إلا 
تكملة لمشروعات الأمن الغذائي العديدة التي 
ساهم البنك في تمويلها ضمن عملياته العادية , 
وشملت مشروعات حفر ابار المياه ؛ واستصلاح 
الأراضى الزراعية .» ودراسات حصر الموارد 
المائثية : لصسالح بعض الدول الأعضاء في 
المنطقة . 


وقد تم دعم هذا البرتامج باغتماد عشرة ملايين 
دولار أخرى في عام 505١ه‏ (1580م) لتمتد 
المعوتة :إلى 'السودان + للسناهمة فى مواجية 
الأرار .آلتى الحقت يه :من آقان الجقناف»: 
والسباهية قفن «تحقيق. متطلبات. وامشناجات 
اللاجئين إليه من بعض الدول المجاورة . 

ويتم في الوقت الحاضر تنفيذ هذا البرنامج 
بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهنيئات 
السعودية والكويتية والأردنية وغيرها من الدول 
الأعضاء . العاملة في مجال الإغاثة بالسودان . 


وفي نطاق تنمية المجتمعات الإسلامية في الدول 
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غير الأعضاء . والعمل على رفع مستواها 
الاقتصادى والاجتماعى ؛ وتمكينها من الحفاظ على 
شخصيتها وكيانها الإسلامي , أنشا البنك حساباً 
خَاضًا لدعم المشروعات التعليمية العديد من هذاه 
الفمشتعاص < كقتاء ابد ادم والمعافة ه ذلك 
تطبيقا لينود اتفاقية تأسيس البنك التي تنص على 
تقديم العون إلى المجتمعات الإسلامية في الدول 
غين ‏ الألمطناه 'انشلاف] ع سكا . التقسافة 
الإسلامى . ولدعم الثقافة الإسلامية لدنى 
المسلمين الذين يعيشون في الدول غير الأعضاء . 
وقد امتدت نشاطات البنك في هذا الإطار إلى 
العديد من المجتمعات الأسلامية فى مختلف 
القاواض. . وزاك مجمورم الأموال القى اعقم البرك 
رصدها معونة للمجتمعات الإسلامية عن (16) 
مليوخ ذواقارء: تنفقا مها غلزة سشمروغات: . 
هذا إلى -جافت برتامج الفقم الدراسنة الى 
مسر للللآن والطالبات من آنتاه هذى المجضعات 
التعليم الجامعي في الطب والهندسة ونحوهما . 
وقد استفادت منه أعداد متزايدة من الطلاب 
والطالبات . ويتوقع أن يشهد فى هذه السنة توسعاً 
ملكوظا يفضيل التفاون المزمع إرسناء قواعدة .بين 
البنك وبين جامعات عدد من البلدان الإسلامية لهذا 
5-0 
ظ اأسة: ١‏ 37 
©© حبن نضالع التقارير 
الاقتصادية التي تتحدث عن 
الموارد الزراعية والثروة 
الحيوانية والثروات الباطنية 
الهائلة التي يمتلكها العالم 
الإسلامي , ومن ثم ننظر إلى واقع 
المسلمين في بعض أقطارهم حيث 
الجوع والفقر والحرمان والجهل 
والتخلف .. يتملكنا شعور بالعجب 
من التناقض الكبير بين 
الصورتين .. فهل لكم ‏ من خلال 
موقعكم التخصصي - أن تحدثونا 
عن أثر التكامل الاقتصادي في ديار 
المسلمين -< علكى مستوى 
المؤسسات الرسمية أو الخاصة 
- في إنقاذ الملايين من أبناء 
الإسلام من الجوع والفقر والجهل , 
وعن إمكانية حدوث ذلك التكامل 
وطبيعة بعض العوائق التي تحول 
دون الوصول إليه بشكلبه 
المطلوب ؟ 
إن هذا الواقع ‏ في الحقيقة ليس إلا نتيجة 
من نتائج حقبة الحكم الاستعماري الذي ساد معظم 
الدول الإسلامية وما نتج عنه من تقطيع سيل 
التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الأقطار 
الاسلامية » وما قامت به الدول المستعمرة من ربط 


010500120 2ن١.6هم‎ 


ا برتامج المح الدراسية ‏ الذى ييسز للطلابٍ فرص التغليم الجامغى ‏ يشهد توسعًا ملحوظًا . يسبب خطة البنك فى 


التعاون مع جامعات عدد من الدول الإسلامية 8 


8 يساهم البنك في تمويل مشروع طريق يربط بين اثنين من المدن الهامة في شمالي الصومال : هرجيسة - 


بوراما 8 


اقتصاديات كل قطر من الأقطار الإسلامية بالدول 
التستضيرة. 

أما فيما يتعلق بسؤالكم عن أثر التكامل 
الاقتصادى فإن الفوائد التى ستعود على الأمة 
الإسلاهية من تحقيق التكافل كثيرة ولة حصرلها : 
ولعل. ابروفنا" التطبيق «الحلى. كرو .«القدنامتد 
والتكامل بين صنفوف الامة الإاسلامية , عملا يقؤلة 
تعالى : ١‏ وَتعَلونُوا غلى الب والتقوى ول 
تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَان # وليس من ريب 
فى أن التكامل من شأنه تمكين الأمة من مواجهة 
النشافق الاقتضصادية: الغالسية .. والتكفيقف. مق 
الآتعكاسات السلبية للسياسات التى تتبعها الدؤل 
المتتاعية فى الحصول على منتفات. 'الذول 
الإسلامية بأبخس الأسعار . في حين أنها تصدر 
المطع: الامسيعة باغلى: الالسجار] ‏ بوتقة. شافع 
اقتصادنة أبقسا عثاقية عن منهنة السوق 
والاستشدام: الأفكل: للموارد . .وكذلكه 'المتافع 
المتبادلة بين الدول الإسلامية في الخبرات 
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المتوافرة لديها فى مجالات التقنية الحديثة 
والمهارات والكفاءات البشرية . 


أما من ناحية العوائق التى تحول دون هذا 
التكامل , فهي متعددة ومنها ما يمكن أن تعتبره 
رواسب للعهد الاستعماري ٠‏ والآثار التى ترتبت 
عنها بالنسبة لفصم الاتصال الاقتصادي والتجاري 
بين الدول الإسلامية ٠‏ وكذلك ارتياط المؤسسات 
الاقتصادية والمالية فى عدد من الأقطار الإسلامية 
التوبضات. النبالية. التارطة: للقن المستمر»: 
وما تركته فترة الاستعمار من تباين فى الهياكل 
والشيابمات. ال#معتادية فى مخف الاأتشار 
الإسلامية . ١‏ 

وفقاة بط شر من المعوقاث ذى ظمعة انقسبة 
واجتماعية هو اعتماد المستهلك فى الدول النامية 
عموماً ‏ ومن بينها الدول الإسلامية ‏ غلى 
استهلاك السلع المصنعة في الغرب . حيث 
سيظرت: هده السلع ظلى! اسواقنا مث فثرة طويلة 


جه 2111ل .نمطا 


وتأضلت في نفوس المستهلك أفضليتها على 
مثيلاتها من الانتاج المحلى . 
أما عن إمكانية تحقيق التكامل ؛ فالأمل في الله 
ستبحانه كبر آن. يتم الثقلب. .على العوائق 
النذفز :2 : ويكاء- التكايكل: لس كن الشعتديل 
البتة . لكنه يتطلب جهوداً عظيمة وخطوات يتعين 
اتخاذها ؛ ولا بد في مرحلة أولى من إعادة بناء 
قنوات الاتضال الاقتصادي والتجاري بين الأقطار 
الإسلامية . والتركيز على دعم التعاون الاقتصادي 
والتبادل التجاري بينها ٠‏ تطلعاً إلى تحقيق آمال 
الأمة الإسلامية فى إقامة اساس التكامل بينها , 
ويد الخطواة. المفيدة فى هذل البفال؟ 
# إجراء مسح شامل للموارد البشرية والطبيعية 
المتوافرة فى الدول الإسلامية بغية التعرف على 
خصائص هذه الموارد والمجالات التي. يُمكن 
من خلالها إيجاد نوع من التكامل بين 
اقتصاديات هذه الدول . 
تشجيع التبادل فيما بين الدول الإستلامية إلى 
أقصى مدى تسمح به الهياكل الحالية للإنتاج 
والتجارة الخارجية لهذه الدول ؛ وذلك عن طريق 
الاتفاقنات الجفركية 'الثتائية مَنْها والجفاعية , 
نقمة الحذ .تدريحنا حن. الاغتماد “على الذول 
الأخرئى فى الاستيراد . 
*# العمل على إنشاء المشروعات المشتركة بين 
الذول الإسلامية كلما توافرت الظروف 
البوضوغية الذلك. حتى .ينكن التوضدل إلى 
استخدام أفقضل للموارد المتاحة وجعلها أداة 
فعالة لتحقيق التكامل الاقتصاديى . 
# تسهيل حركة انتقال رؤوس الأموال والقوى 
العاملة بين الدول الإسلامية عن طريق إيجاد 
التشريعات والمناخ الملائم لهذه الحركة . 
ويبذل البنك الإسلامي للتنمية ٠‏ من خلال 
غملياته التمويلية : .وفن خلال تشاظ المعهد 
الإسلامى لليحوث .والتدريب: التابع له :. جهودا 
حقيقية من أجل المساهمة في تحقيق تعاون أفضل 
بين الدول الإسلامية فى المجالات الاقتصادية 
والتجارية.. تظلعاً إلى كافل اقتصادي ينها فى 
المسيتفل عض انعد ناف 00 : 


© التعاون من أجل التنيبة .. 
»» كيف ترون فرص التعاون 
وأشكاله مع المؤسسسيات الدولية 
والإقليمية زات الأهداف الممائلة 
بهدف دعم التنمية الاقتصادية في 
الدول الأعضاء والمجحتمعات 
الإسلامية دصفة عامة ؟ 

يحرص البنك فى الواقع على التعاون مع 

فيما بينها . ومن أشكال هذا التعاون : 

التعاؤن مع منظمة المؤتمر الإسلامي 

والمؤسسات الإسلامية المنيثقة عفها : 

فهناك تعاون وثيق بين البنك الإسلامي للتنمية 
والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ٠‏ ودينة 


بعلسة الأمسة ذو الشحسسة 11.1 له 
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وبين المؤسسات الأخرى المنبثقة عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي . 

ويسهم البنك الإسلامي للتنمية إسهاماً نشطأ 
في اجتماعات اللجنة الإسلامية للشؤون 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك فى 
التؤدمرات. الستوينة لؤؤراء. الخبارجية يلول 
الإسلامية . كما يشارك البنك بفاعلية في اجتماعات 
لجان الخبراء التي تعقد في ظل منظمة المؤتمر 
الإسلامي ٠‏ مثل مَؤتمر وززاء الزراغة: للدول 
الإسلامية ومؤتمر وزراء الصناعة وغيرها من 
لعو دم سك 
للتنمية بتقارير أو أوراق عمل في مثل هذه 
الاجتماعات وتلك المؤتمرات . وفي خلال عام 
مع فلأف واه البنك - بمقتهيى :هأ أسنن : إليو من 
قبل اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري 
بين الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ‏ 
نإغذاد “فاراسات . تفصيلية” عن التوابيى الكفيلة 
يتمؤيق التبادل القتجارى فيفا بين الدول الأعضاء. . 
وستقدم هذه الدراسات إلى اللجنة الدائمة في 
اجتماعها الثاني لاتخاذ الإجراء المناسب . 

وهناك تعاون وثيق أيضًا بين البنك الإسلامي 
للتنمية ومركز الإحصاء والبحوث الاقتصادية 
والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية في أنقرة 
ومع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل 
الستاع يكن كفي :. 

كما يتعاون البنك الإسلامي للتنمية مع صندوق 
التضامن الإسلامي في تقديم العون لبعض حالات 
الكوارث وفى المجالات الأخرى لتشاطات هذا 
الضندوق.. وفى .نعكن الحالات' ارسلت ٠‏ بعثات 
مشتركة من مندوبين من البنك الإسلامي للتنمية 
وصندوق التضامن الاسلامي . 
التعاون مع المؤسسيات الدولية والإقلدمية : 
حيث أقام البنك الإسلامي للتنمية علاقات وثيقة مع 
عدد من الهيئنات والمؤسسات والمنظمات الدولية 
والإقليمية التى لها أهداف تنموية مماثلة وللوصول 
إلى هذه الغاية وضع البنك الترتيبات المناسبة , 
وأوسى قواعد لهذا ,التداون بابراخ اثقاقيات رسنزة 
مع عدة مؤسسات مثل : منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) , ومنظمه 
الضتحة ' العالفية .. والمتظفة المربية للكرمية 
والثقافة والعلوم ٠‏ والصندوق الدولي للتثمية 
الزراعية ؛ ومتظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
(اليونيدو) » ومصرف التنمية الآسيوي » ومصرف 
التنمية لغربى أفريقيا ٠‏ وغيرها من المؤسسات 
الدولية والإقليمية . ويعتزم البنك أن يدعم جهوده 
التى يبذلها فى هذا الاتجاه ؛ وذلك يعقد اتفاقيات 
تعاون مع مؤسسات ومنظمات أخرى على مستويات 
دولية واقليمية . 


التعاون مع الصناديق العربية للتنمية : 


وفناك أيضاً تنسيق كامل بين البنك الإسلامي 
للتتمية والضتاديق الغريية للتئدية مكل : الضندوق 
السعودي للتنمية ٠‏ والصندوق الكويتى للتنمية 
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الاقتصادية الغربية » والصندوق العراقي للتنمية 
الكارجية ::وصنتدوق ابو طب للإنماء الاقتضادي 
الغربي , والمصرف العربي الليبي الخارجي , 
والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
والاجتماغي , والمصرف العربي للتثمية 
الاقتصادية في 'أفزيقيا + وضثدوق الأوبيك للتتمية 
الدولية . ولذا تعقد اجتماعات دورية بين البنك 
الإسلامي للتنمية وهذه الصناديق للتشاور والتعاون 
فى مختلف المجالات , ولا سيما فيما يتعلق 
بالتمويل المشترك لعدد من المشروعات في الدول 
الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية . 


التعاون مع المؤسسات الوطنية للتمويل 
التنموي : ورغبة من البنك الإسلامي للتنمية في 
الفسافمة ‏ فى دغم المسروفات ذات: الَحَجم 
المتوسط والصغير ؛ فقد أقام علاقات مع عدد من 
المؤميسآت الوطتية للتبويل التموي :فى عد عن 
الدول الاعتضاء..تحيف يتمكن اليك عن طرق هده 
المؤسسات من المساهمة في المشروعات التي تقل 
مساهمة البنك الإسلامي للتنمية فيها عن مليوني 
دينار إسلامي ؛ إذ تقوم المؤسسة الوطنية بتقييم 
المشروع ورعاية مصالح البنك الإسلامي للتنمية 
في حالة مساهمته في ذلك المشروع . وقد تم حتى 
نهاية عام 5 ٠‏ 4 ١ه‏ (سيتمبر )١1145‏ إبرام اتفاقات 
مع "١>‏ مؤسسة وطنية ٠‏ يقوم البنك بموجبها بتقديم 
اعتنادات للفساهمة في :راس المال وتمويل التجارة 
الخارجية والإيجار واعتمادات إيجار ومساهمة معاً 
بمبلغ إجمالي مقداره 5؟١‏ مليون دينار إسلامي 
١55([‏ مليون دولار أمريكي تقريبا) وخلال الاجتماع 
السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية 
يعقد.غادة اجتماع خاص .مع ملي الننوك الوطتية 
للتنمية لتدارس أوجه التعاون بين البتك الإسلامي 
للتنمية' وتلك::البذرك , 
التعاون مع البنوك الإسلامية : 

انطلاقاً من اهتمام البنك الإسلامي للتنمية بدعم 
المساعى لتطبيق ميادىء الشريعة الإسلامية في 
المجال الاقتصادي والمالى والمصرفي ؛ فقد رحب 
البنك بالجهود المبذولة لإقامة بنوك إسلامية : 
وبادر البنك إلى التغاون مغ هذه البنوك بمختلف 
الوسائل الممكنة , فثل المساهمة في رأس مال 
دنكين إسلاميين. : كما وافق على المساهمة في 


رأس مال بنك إسلامي آخر . وتأكيداً للتعاون مع 
البنوك الإسلامية يعقد خلال الاجتماع السنوي 
لمجلس محافظى البنك الإسلامي للتنمية اجتماع 
التعاون بين البنك وتلك البنوك الإسلامية . كما 
ينسق البنك اجتماعات نصف سنوية لمديري 
العمليات والاستثمار للبنوك الإسلامية لمناقشة 
القضايا المشتركة وتبادل وجهات النظر بشأن 
الا ستثمارات وترتييات التمويل المشترك . 


والمؤسسات التنموية عمليات التمويل المشترك في 
عدد من المشروعات . 
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18 ها إن أهم الأمور في عصر الصحابة ‏ في مسآلة الاجتهاد هو أنهم لم يقبلوا 
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حق استنباط الأحكام بواسطة الاجتهاد عند سكوت القران والخديث : حق لكل 
مسلم . أو على الأقل ‏ لكل فقيه بين المسلمين #8 
الدكتور محمد حميد الله ( البلاغ : 86٠‏ ) 


ها يكاد المجتمع المسلم يكون من أبرز المجتمعات التي اهتمت بتدوين التاريخ .. تح 
ولكنا أهملنا يضورة غامة مصادر تاريخنا نتيجة لتربيتنا وتعليمنا الذي اعتمد كثيرًا ‏ حسح 
على أفكار واردة من الغرب : تدفع الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة لعدم ‏ كح 


7ك 
الاهتمام بالتراث أو حتى لتحقيره في بعض الأحيان : أو معالجته بمنظور غربي حك 
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88 لو أن التدخل الأوروبى المركز في أفريقيا تآخر خمسين عاما عن موعده » لأصبح كك 

و بجع 

ثلثا القارة ‏ وليس ثلثها الشمالي فقط ‏ تحت الراية الثقافية للعالم الإسلامي #8 تح 
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#18 إن الولايات المتحدة هى العقبة التى أفشلت كل محاولات الأمم المتحدة للعب دور كح 
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بقلم : د. سعيد اسماعيل على 


حدا 


41# الإامام الشوكانى هو : محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني . و الشوكائي مسبة إلى 
قربة , هجرة شوكان ؛ بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم . والصنعاني نسبة إلى ضتعاء . 

وقد ولد وسط نهار بوم الاثنين التامن و العشرين من شهر ذي القعدة سنة 17١١اه‏ . وكان و الده قاضي 
صنعاء . ومن العلماء البارزين فيها . فيه طيبة وصلاح تجعل من يعرفه حى المعرفة يتيقن أمه من أولياء الله ١‏ 
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لكتاب ١‏ قظر الولي على حديث الولي للامام الشوكاني ) . القاهرة . 
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دار الكتى الحديقة . 
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نشأ دصنعاء . فقرأ القران . وجوّده 
على جماعة من مشايخ القراء بها. وفي 
أثناء ذلك كان قد حفظ عدة مختصرات : في 
الفقه والنحو. والعروض واداب 
البحث . وعلوم اللغة . وطالع عدة كتب 
| من كتب التاريخ والأدب . ثم شرع في 

طلب العلم . فدرس على والده . وعلى 
البارزين من العلماء في عصره فى مختلف 


ا العلوم الديئية . واللسائية والعقلية 
والرياضية والفلكية . وظل كما يقول ' 


يآخذ من شيوخه حتى استوفى كل 
ماعندهم من كتب . بل زاد في قراءاته 
الخاصة على ما ليس عندهم . وكان طلبه 
العلم في صنعاء نفسها . لم يرحل عنها 
على عادة طلاب العلم . لعدم إذن أبويه له 
في الرحلة . فكان عند إذنهما . 

وكان في آثناء دراسته . يلقي ما يأخذه 
عن مشابخه . إلى تلاميذه الذين اجتمعوا 


عليه , وهو لا يزال في دور الطلب الأول ؛ 


ولذلك كانت دروسه تبلغ في اليوم 
واللدلة . ثلاثة عشر درساً. منها 
ما بآخذه عن أساتذته . ومنها ما بلقبه 
على تلاميذد . [المرجع السايق ص ؛] . 

ثم تفرغ لإفادة طلاب العلم . فكانوا 


يأخذون عنه ف كل يوم زيادة على عشرة . 


دروس كما قال : في فنون متعددة كالتفسير 
والحديث والأصول والمعاني ,. والبيان ‏ 
والمتطق ... ونهدم للافقاء وهو فى سحو 
العشرين من عمره . وكانت ترد عليه 
الفتاوى من خارج صنعاء . وشيوخه إد 
زاك أحباء . وكاد الإفتاء بدور عليه 
وحده . وهو فى هذه السن . 

وقد أحاط ‏ إلى جانب العلوم 
العربية ‏ بالعلوم الرياضية والطبيعية 
والإلهية. وعلم الهيثة والمناظرة 
والوضع . وحده دون معلم مباشر , 
ودرّس هذه العلوم آدضاً لتلاميزه . 

والفكرة المحورية التي تدور حولها 
كثير من كتايات الشوكاني كراهيته 
للتقليد . ودعوته الواضحة للاحتهاد , 
وهو إذ يبرز تبعيته للمذهب الزيدي ' 
بؤكد لنا اتجاه هذا المذهب إلى تشجيع 
النقد وترك التقليد . يقول في كتابه ٠‏ البدر 
الطالع 2 

٠‏ إن في الديار الزيدية من آئمة الكتاب 
والسنة عددا يجاوز الوصف يتقيدون 
بالعمل بنصوص الأدلة ويعتمدون على 
ما صمح في آمهات الحديث وما بلتحق بها 
من دواوين الإسلام المشتملة على سنة 


رآسا : لا يشوبون دينهم بشيء من البدع 
التي لا يخلو آصل مذهب من المذاهب من 
شيع فنها, :بل نهم على تفّظ. السلئف 
الصالح في العمل بما يدل عليه كتاب الله 
وما صح من سنة رسول الته 25 مع كثرة 
اشتغالهم بالعلوم التي هي الات علم 
الكتاب والسنة من نحو وصرف وبيان 
وأصول ولغة . وعدم إحلالهم بما عدا 
ذلك من العلوم العقلية , ولو لم يكن لهم 
إلا مزية التقيد بنصوص الكتاب والسنة 
وطرح التقليد . فإنّ هذه خصيصة خص 
الته بها آهل هذه الديار في هذه الأزمنة 
الأخيرة . ولا توجد في غيرهم إلا نادراً . 
ولاريب آن في سائر الديار المصرية 
والشامية من العلماء الكبار من لا يبلغ 
غالب آهل ديارنا إلى رتبته ولكنهم 
لا يفارقون التقليد . 


أوّل واجب ينيه عليه الشوكاني طلاب 
العلم في مختلف بلدان العالم الإسلامي . 
أن دكون القصد الرئيس خالصا لله تعالى 
وذلك بخدمة الشريعة شرحا وتفسيرا 
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دراسة وبحثا وتعلما وتعليما وإذاعة 
ونشرا . دون أن يختلط بهذا القصد 
غرض من أغراض الحياة الدنيا الذي قد 
بتمتل في السعي وراء مال أو اللهث وراء 
مركز من مراكزها .. 


ولتاكدد هذا القصد بسوق الشوكاني 
عددا من التشسسهات تقترب كثدرا من تلك 
القاعدة المعروفة فى عالم الاقتصاد حيث 
تطرد العملة الرديثة العملة الجيدة . فلو 
كان لدينا قدر كبير من الماء العدذب 
الصافي . ثم جاء واحد من الناس والقى 
فيه قدرا يسيرا من الماء المالح . فهو لا بد 
مُذْهب يما كان عليه من العذوبة 
والصفاء . بل لو أن ذياية واحدة حطت 
عليه . تلوت واكتسس قذارة واضحة . 
كذلك العلم الطبب المتجه إلى خدمة 
الشريعة الإسلامية . لو شَابَهُ قدر 
ولو قليل من الأغراض الشخصية 
الدحتة . أو قصد به دفع دنيو ي . ضاعت 
قيمته . بل وتعطلت وظيفته . وقد قال الله 
تعالى + وماامروا إلا لبعبدوااللة 
مفخلصين له الدين + فقيد الأمر بالعبادة 
بالإخلاض الذي هو روحها . وصح عن 
رسول الله يي حديث : ٠‏ إنما الأعمال 
بالنيات وإثما لكل امرىء ما نوى ؛ ' 


دقول الشوكاني موضحا هذا المبدآ 


الأساسى 

' 7 أهم ما بحب على طالب العلم 
تصوره عند الشروع واستحضاره عند 
المباشرة . بل و في كل وقت من آوقات طلبه 
مبتديا ومنتهيا متعلما وعالما آن يقرّ في 
ذفسه أن هذا العمل الذي هو دصدده هو 
تحصيل العلم الذي شيرعه الله لعباده . 
والمعرفة لما تعبدهم به في محكم كنابه 
وعلى لسان رسوله ؛ والوقوف على أسرار 
كلام الله عر وجل ورسوله يي . وآن هدا 
المطلب الذي هو يسبب تحصيله . ليس 
من المطالب التي يقصدها من هو طالب 
للجاده والمال والرياسة . بل هو مطلب 
يتآجّر به الرب سبحانه وتكون غايته 
العلم بما بعث الله به رسله وأنزل فيه 
كتبه . وذلك سيب الظفر يما عند الله من 
خير [الشوكاني : آدب الطلب . صنعاء . 
مركز الدراسات والبحوث الدمنية . 
ام . ص ]١ 7١‏ . 


ولا شك آن آخطر افة يمكن أن تصيب 
طالب العلم . هى أن يآخذه الإعجاب 


الفكرة المحورية التي تدور حولها كثير من كتابات 
الشوكانى كراهيته للتقليد ودعوته الواضحة 


للاحتهاد 8 


8 من سلك طريق النظر في الكتب بعيون الآخرين 
وعقولهم تعوّد على أن يفكر لا بعقله هو وإنما بعقل 
غيره ويصيح من العسير عليه أن يستفيد من مختلف 
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بعالم من العلماء آو بمذهب من المداهب 
الى آن بعتقد آنه وحدد الذتىي برى 
الصواب , وآن رآبه وؤحده هو الجامع 
لجزئيات الحقيقة . فيصده هذا عن ان 
برى بعين الإزتصاف والنزاهة اراء 
الآخرين وجهودهم . إن الذي يفعل هدا 
كانه قد جعل من العالم موضع التعصب 
والإعجاب شارعا لا متشرعا ومكلفا 
لا مكلّفا ومتعندا لا متعيدا . 


إن الذي يجتهد ويختار رآيا من الاراء 
ودصل إلى فكرة من الأفكار . فإن ما يصل 
اليه وما ينتهي إليه رآيه لا ينيعي أن 
دكون ملزما إلا لصاحبه . فما هو إلا بشر 
متلنا ومثلك . وتستطيع آنت أن تحصل 
ما يجب من العلوم وتتدرب على ما يمكن 
أن تتدرب عليه من طرق البحث ووسائل 
الاستنباط والاجتهاد فتصل إلى رآي طيب 
وحكم سلدد . قفإذا مانم هذا فلا دد آن 
تتيقن من أن صواب رابك هو صواب لك 
وليس لغيرك . إنه لا حجة إلا لل ولا حكم 
إلا منه ولا شرع إلا ما سرعه 


يقول الشوكاني 

.إن اجتهادات المجتهدين ليست 
بحجة على أآحد بل هي مختصة يمن 
صدرت عنه لا تتعداه الى غيرد. 
ولا يجوزله آن يحمل عليه أحدا من عباد 
الله ولايحل لغيرد آن بقيلها عنه 
ويجعلها حجة عليه يدين الله بها ؛ فإن 
هذا شيء لم يآذن الته به وآمر لم بسوغه 
لأحد من عباده . ولا بغرك ما استدل به 
القائلون بجواز التقليد فإنه لا دلالة في 
شيء مما جاؤوا به على محل البراع ٠‏ 
[) اقب الطلب + ن *5 | 


من لا دملكون القدر الكافى من التقة 
بالنفس فيتساءلون عن مدى قدرتهم 
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الكشف عن قيمة. حجة من. الحجج وهم 
بعد في بداية الطريق مع ضعف مهارتهم في 
المقارنة بين رأي واخر لعدم درايتهم 
بالمعابير الأساسية . والرد البسيط على 
ذلك ؛ أن طريقا كهذا يحتاج إلى مران و إلى 
صير . لكن لا بد من البدء الصحيح إذ 
نبه الرسول :2 يآن ( كل مولود يولد على 
الفطرة ولكنْ أبواه بهودانه ويدصرانه 
ويمجسانه ) ٠‏ فمن سلك طريق النظر في 
الكتب بعيون الآخرين وعقولهم . تعود 
على أن يفكر لا بعقله هو . وإنما بعقل 
غيره. ويصبح من العسير عليه أن 
دستفيد من مختلف مصادر المعرفة . وقد 
ساق الشوكاني مثالا لحاله هو فْ بدء 
طليه العلم . إذ بحث فى مسأآلة من المسائل 
الفقهية ف آحد الكتب الشهيرة وهو كتاب 
| الأزهار ) : فوجد اختلافاً في الأقوال 
فبه . مما دعاد أن نسيال والده عن تلك 
الأقوال : أبها يكون العمل عليه ؟ فرد 
والده : يكون العمل على ما فى الأزهار , 
فقال لوالده : هل صاحب الأزهار أكثر 
علما من هؤلاء ؟ فآجاب بالنفي ؛ فرد : 
فكيف كان اتباع قوله دون أقوالهم 
لازما ؟ . 

ثم أخذ ينظر في مسائل الخلاف 
ويدرسها على الشيوخ ولا يعتقد 
ما يعتقدد أهل التقليد من حقية بعضها 


كك 
0 


بمحرد الإلف والعادة والاعتقاد الفاسد 
والاقتداء يمن لا يقتدى به ؛ بل يسائل من 
عنده علم بالأدلة عن الراجح ويبحث فْ 
الآدلة عما له تعلق بذلك ويستروح إليه 
ويتعلل به مع الجد في الطلب واستغراق 
الأوقات في العلم خصوصاً علوم الاجتهاد 
وما يلتحق بها ؛ فإنه نشط إليها نشاطا 
زائداً لما كان بتصوره من الانتفاع بها 
حتى فتح الله يما فتح . ومنح ما منح .. 


يقول الشوكاني : 

٠‏ فإذا وطنت نفسك أآيها الطالب على 
الإنصاف وعدم التعصب لمذهب من 
المذاهب ولا لعالح من العلماء . بل جعلت 
الناس جميعاً بمنزلة واحدة في كونهم 
منتمين إلى الشريعة محكوماً عليهم بما 
لايجدوا لأنفسهم عنها مخرجاً 
يستطيعون تحولا : فضلاً عن أن يرتقوا 
إلى واحد منهم أو يلزمه تقليده وقبول 
قوله . فقد فزت بأعظم فوائد العلم 
وربحت بأئنفس فرائده ؛ ولآمر ما جعل 
صلى الرسول يثة المنصف أعلم الناس 
وإن كان مقصراً فقد أخرج الحاكم في 
المستدرك وصححه مرفو عا : أعرف الناس 
أنصرهم للحق إذا اختلف الناس ؛ وإن 
كان مقصرا في العمل وإن كان يزحف على 
استه .. » | أدب الطالب . ص ١١‏ | . 


* إِنّ أخطر آفة يمكن أن تصيب طالب العلم 
هي أن ياخذه الإعجاب بعالم من العلماء أو 
يمذهب من المذاهب إلى أن يعتقد أنه وحده 
الذي يرى الصواب فيصده هذا عن أن يرى 
بعين الإنصاف والنزاهة آراء الآخرين 


وجهودهم # 


محنسة الاأصسة دو المصسة ١1:‏ هه 


01000129102١. 


6 


ع0 .| أ 0010/00154 .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 


> 


العوامل المؤدية إلى 


الاسلحار الأعمى 


وإذا كان من الضروري للباحث أن 
ينطلق ف بحثه ودراسته من إطار فكري 
بنظم به جزئيات ما يلاحظ ويرى ويقرأ , 
ونستعين به في تفسير الؤقائع 
والأحداث إلا أن التمسك المتحجر بإطار 
ما يُدخل الباحث ف دائرة ١‏ اللا علمية » 
و +يلون ٠‏ مايرى ويقرا بلون غير 
موضوعي ؛ مما حفز شيخنا إلى البحث 
عن العوامل والظروف التي من شأنها أن 
توقع الباحث في هوة التعصب الأعمى . 
واستقراء هذه العوامل والظروف بدهش 
الدارس حقاً . فكان الشوكاني لا يتحدث 
عن عصر مضى بقرونه وعقوده وإنما هو 
دضع يده على موطن الداء الذي لا نزال 
نعاني منه الآن ونحن في أوائل القرن 
الخامس عشر الهجري ؛ وعلى مشارف 
نهاية القرن العشرين . 

فلنتامل سوبا ٠‏ هذه العوامل : 

١‏ التمذهب . وهو أكثر هذده 
العوامل وقوعاً وأشدّها بلاء . إذ قد بنشاً 
طالب العلم فى بلد من البلدان التي قد 
تمذهب أهلها يمذهب معين .. واقتدوا 
بعالم محدد . ووجه الخطورة هذا أن من 
دقع في هذا الخطا يعتقد آن المذهب الذي 
نشآا عليه هو وحده الجامع لكل 
الحقائق ؛ و بالتالي . فإن من لا يشاركونه 
المذزهب نفسه ؛ فكآنهم خرحوا عن دائرة 
الشريعة . وبالطبع فإن من يقع تحت 
مظلة مذهب اخر. ينظر إلى آأصحاب 
المذهب الأول الذظرة نفسها . وإذا حدث 
أن كشف أحد النابهين أن ذلك إنما هو 
مجرد ١‏ وراثة فكرية » ٠‏ فإنه لا يجرؤ 
عادة على الجهر برأيه نظراً لخوفه على 
دفنسه أو على ها له أو على جاهه .و بالتالي 
دظل الخلف على الصورة نفسها التي كان 
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عليها السلف دون تطور ودون تغيير . 
إن الذين يفلتون من هذا الإسار قليل 

مع الأسف الشديد ؛ لكنهم مع قلتهم يجب 

أن يقوموا بواجب الهداية والتوعية . 


دقول الشوكاني ‏ 

٠‏ ومن تأمل الأمر كما دندغي عرف أن 
كل قائم بحجة الله إذا بيّنها للناس كما 
أمره الته وصدع بالحق . وضرب بالبدعة 
في وجه صاحبها ؛ والقم المتعحصب 
حجراً . وأوضح له ما شرعه الله لعباده : 
وآنه في تمسكه بمحض الرآي مع وجود 
البرهان الثابت عن صاحب الشرع كخابط 
عشوى وراكب العمياء . فإن قبل منه ظفر 
دما وعده رسول الله 57 من الأجر في 
حديث لآن..يهدي انه بك.رجلة) 
الحديث . و إن لم يقبل منه . كان قد فعل 
ما أوجب الله عليه وخلّص نفسه من كتم 
العلم الذي آمره الله بإفشائه . وخرج من 
ورطة أن يكون من الذين يكتمون ما أنزل 
الله من الددنات والهدى ؛ ودفع الله عده 
ما سولته له ذفسه الأمّارة + ص 54 . 


ولعل آروع الأمثلة الني دمكن آن 
تساق لعالم لم يكتم شهادة الحق مهما 
لاقى من شدة العذاب . الإمام أحمد 
ابن حنبل ؛ فقد ضرب بين يدي المعدصم 
العباسي ضربا مبرحاً وهمُوا بقتله مرة 
بعد مرة . وسجنوه ف الأمكنة المظلمة ؛ 
وكبلوه بالحديد . ومع ذلك انتصر فكره 
وانتشر علمه وطارت شهرته عبر الآفاق 
والقرون . 

؟" ‏ الافتتان بالمال والمركز . وسيب 
مثل هذا هو السبب الذي حرّف به أهل 
الكتاب كتب الته المنزلة على رسله . وكتموا 
ما جاءهم فيها من البينات والهدى . كما 
وقع من آحبار اليهود . وبهذا السبب بقي 
من بقي على الكفر من العرب وغيرهم بعد 
قيام الحجة عليهم وظهور الحق لهم ؛ 
ومن أشد الصور التي تستجلب الأسى في 
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هذا المجال. أن ترى واحداً برى رأنا 
يكون صوايا . حتى إذا صادف له رئيساً 
يقول بقول آخر. كتم رأيه الخاص ‏ 
وظاهر صاحب المنصب والرئاسة طمعا في 
الحياة الدندا ونفاقا . 


وف هذا الشأن يروي الشوكاني مثالا 
حدث له . فقد عقد حاكم الدمن في زمنه 
مجلسا دعاه إليه واثدين اخرين من 
العلماء . وطلب مشورتهم فيما يفعله إِرَاء 
تهديد حارجي حدث في ذلك الوقت ؛ فقال 
الشوكاني للحاكم : 

٠‏ إن أعظم ما يتوصل به إلى دفع هذه 
النازلة هو العدل ف الرعية . والاقتصار في 
الماخون منهم على ماورد به الشيرع , 
وعدم مجاوزته في شيء . وإخلاص النية في 
ذلك ؛. والعرم على الاستمرار فيه .. » . 

ومن الغريب أن ينبري أحد الرجلين 
الآخرين ليقول بخلاف ذلك طمعاً ف رضى 
الحاكم مع علمه دصدق ماقال 
الشوكاني . وبهذه الطريقة يفقسد 
المستشارون آمر الحكام . ويدفع الناس 
الثمن في حياة تقوم على الفساد 
والاستشيداد : 

وإذا كان هذا هو الأمر فى الحياة 
العامة , فهو كذلك أدضاً داخل قاعات 
البحث والدراسة ... ضرورة آن ديصدع 
الباحث يما تصله به النتائج والدراسات 
بغض النظر عما إذا كان هذا بعجب هذا 
المسؤول أه ذاك .. المهم هو التطايق 
والاتفاق مع ما أمر الته ورسوله به .. 
والمهم هو التطابق والاتفاق مع الحقيقة . 


 *‏ العامل الثالث . هو ما يمكن 
تسميته بالجدل ٠‏ البيزنطي ١‏ ؛ أو 
الجدال بغير الحق لمجرد إظهار البطولة ‏ 
وخطف الأبصار بغض النظر عما يحمله 
الرآى من ؛ مصداقدة ‏ . ويزداد الأمر 
ذطورة عندما ديصر بعضهم على أن 
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. فقس ميات آن فا يقوله ححق وصواب‎ ٠ 
 ططابلا وي تقذ قرد واضح في هوه‎ 

وقريب من هذا ما يقع بين آهل العلم 
من آن يكون لباحث بصيرة وحسن إدراك 
ومعرفة بالحق ورغية فيه . فيخطىء في 
المناظرة. لكن الهوى والرغبة في 
الانتصار والمكابرة تدفعه إلى التصميم 
على ما يقول . 


؛ س آسباب عرقية. تجعل 
الباحث ‏ إذا كان بعض أيائه أو أجداده 
قد قال برآي أو دفكرة ‏ بردد ماقاله 
أسلافه على الرغم من علمه بما قد وقعوا 
فيه من الخطأ ؛ لا لشيء إلا لكي دظهر أمام 
الناس بأن آسرته عريقة في الفكر ممتدة 
الجذور في العلم . 

ولقد رآى الشوكاني من أهل عصره في 
هذا عجبا. فإن بعض من جمعه وإياه 
الطلب لعلوم الاجتهاد يتعصب لبعض 
المؤلفين من قرابته تعصباً سخيفا حتى 
إنه إذا سمع من يعترض عليه آو يستبعد 
شيئاً ما له. اضطرب واربدَ وجهه 
وتغيرت آخلاقه سواء عليه من اعنرض 
بحق أو بباطل . فإنه لا يقبل سماعه . 

... وهكذا فإن الماحث الذي يستكين 
لمثل هذه الأسباب تسقط قيمته العلمية 
٠‏ فعلمه محنة له وبلاء عليه . والجاهل 


ولا يسعنا في النهاية إلا أن دنادي مع 
الشوكائي بوجوب ترك التعصب 
والانغلاق 16 ذكري والتسلح بالموضوعية 
والدقة العلمية ومهارات النقد : وخاصة 
في هذا العصر الذي يبشهد صراعاً فكريا 
بين العديد من المذاهب والأقكار كل منها 
يزعم لنفسه الحق والصدق , بل ويشسهد 
داخل المذهب أو الإطار العقيدي الواحد 
تيارات متباينة واتجاهات مختلفة بحيت 
يصاب طلاب المعرفة في كثير من الأحيان 
بالاضطراب الفكري واليليلة العقلية . 
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وحذر الذبي يَثِةِ الامة من ترك الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر حتى لا تصيبها لعنته سبحانه كما أصابت بني إسرائيل - إذ ١‏ كَانُوا 
لا يَتَنَافَوْنَ عن مُنْكَر فَعَلُوهُ 4 ( المائدة : 4/ ) - أو يصيبهم عقاب منه تعالى 
ثم يدعونه فلا ييستجاب لهم . 


7/1/1 


يقول يُنِةِ فيما رواه الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه : 

٠‏ والذي نفسي بيده لتأمرْنُ بالمعروف . وتنهون عن المذكر أو ليوشكن 
الله أن ببعث علدكم عقانًا منه . ثم تدعونه فلا يستجاب لكم » . 

ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر على الكفاية من الآمة لقولة تعالى : 
١‏ وَلْتَكُن نكم أمّهُ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأمُرُونَ بالْمَعْوُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُكر 
َأُولبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 4 ( آل عمران : ٠ ) ٠١4‏ والآن بعد أن وقفنا على وجوب 
الدعرة واهميتها : 

ما هي الدعوة ؟ ومَنْ هم الدعاة ؟ وما الشروط الواجب توافرها فيمن يقوم 
بها ؟ وكيف يكون منهج الدعوة ؛ وما وسائلها ؟ 


الدعوة .. والدعاة 


الدعوة في اللفة : هى المرة الواحدة من الدعاء ؛ ويراد بها عدة معان 

منها ( الرغبة إلى الله ) . والفغعل : دعا . ومصدره : الدعاء والدعوى . 

والدعةة : قوم يذعون إلى بيعة هدى أو ضلالة . واحدهم داع . 

يقول تعالى : 9 وَدَاعِيًا إلى الله بِإِذّنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا »# 
(الأشرات 25 : 

ورجل داعية : إذا كان يدعو الناش إلى بدعة أو دين ٠‏ أدخلت الهاء فيه 
للميالغة . 

والمؤذن داعي الله تعالى , وكذلك النبي كله > قال ضاحب اللسان7 ١‏ : 
المؤذن داعي الله , والنبي يَِةِ داعي الأمة إلى توحيد الله وطاعته ؛ قال تعالى 
حاكن عن الجن الذين استمعوا إلى امقران : 
« با قَوْمَنَا أَحِيِبُوا دَاعِيَ الله 4 ( الأحقاف : )"١‏ . 

وفي الاصطلاح : هي قيام العلماء والمستنيرين في الدين بتعليم الجمهور 
من العامة ما يبصرهم بأمور دينهم ودنياهم قدر طاقتهم . 

أما الوعظ فهو : استثارة المشاعر الدينية بكل ما يوقظها من ثباتها , لتنبعث 
إلى عمل الخير ٠‏ وإلى الثبات على الحق . 

والدعوة أمر من الدين عظيم الأهمية جليل الشأن ؛ إذ كان مهمة الرسل من 
لدن آدم عليه السلام إلى خاتم المرسلين نبي الرحمة والعالمين محمد وَل . 

فوجه الأنبياء والرسل جل عنايتهم للدعوة حولها يدورون ٠‏ وإليها يتجهون ' 
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وعليها يشيرون ٠:‏ وبنهجها يسيرون . فعيادة الله ودعوة الخلق إليها سبب إرسال 
السعك الرسل لهم نقول تعالى + 
وَمَا أَرْسَلْنَا من قَيْلِكَ من رُسُول إل نُوحي إِلَيْه أَنهُ لا إلة إل أَنَا فَاغيْدُونِ » 
( الأنبياء : ©؟ ) . 
فقد ظلّ نبي الله نوح عليه السلام يدعو قومه ألف سنة , فلما لم يستجيبوا دعا 
عليهم فأخذهم الله بالطوفان بدعوته ٠‏ يقول تعالى : 
« وَلَقد أَْسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ فلت فيهم ألْفَ سَنَةِ إلا خَمْسِينَ عَامَا فأَخَدَهُمُ 
الطُوقَانٌُ وَهُمِ ظَالِمُونَ 4 ( العنكبوت : ١6‏ ) . 
« وَإلى غَادٍ أَخَاهُم هُودًا قَالَ يا قوم اغَبْدُوا الله مَا لَكُم مَنْ إله غَيْرُهُ إِنْ أنثم 
إلا مفْتَرُونَ # (هود: .)8٠‏ 
إلى لكو أخاقم ضائخا قانيا قوم عدوا الله ما لكُم من إنه بره فو 
نشَأكُم مّنَ الازض وَاسْتَعْمَرَكُم فيها فَاسْتَغْفِرُوهُ نم تُوبُوا إَِيْهِ إن رَبي 
قَرِيبٌ مُحِيبٌ # ( هود : 5١1‏ ) . 
« إلى مَدْيْنَ أَخَاهُم شُعَيْبًا قَالَ يا قؤم اغْبْدُوا الله ما لَكُم مَنْ إله غَيْرُهُ 
وَلَا تنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ إِنّي أزاكُم بِخَيْرٍ وَإِنْي أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ 
يَوْم مُحِيط » (هود: 84) . 
« عَذلك أَْسَلْمَاكَ في أمّةِ قد خَلَتْ من قَِْهَا مم تلو عَلَيْهم الذي أَوْحَيَْا ليد 
وَهُم يَكْفْرُونَ بِالرّحْمنِ قل مُوَ رَبّي لا إله إلا هوَ عَلَيْهِ توكَلْتُ وَإِلَيْهِ ماب * 
( الرعد: "٠‏ ). 
ومن بعد الأنبياء والمرسلين حمل العلماء والحكماء على عاتقهم مهمة الدعوة 
وتبليغ الرسالات إلى الناس ٠‏ زفي أمر واجب مفروض على كل من توفرت فيه 
شروطها , واستطاع القيام بواجباتها لقوله تعالى : 
« وَلتَكُن منكُمْ أَمّهُ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْمُدْكَرِ 4 ( آل عمران : ٠١4‏ ) . شأنها في ذلك شأن الرسالات السماوية : 
بأيُّهَا الرّسُولُ بلْعْ ما أنزل إَِيْكَ من رَبك وَإن لم تَفعل ما بَلَفتَ رسَالَتهُ 4 
( المائدة : /ا5 ) . 
وجاءت الآثار الصحيحة من السنة مؤكدة أهمية الدعوة وتبليغها ونشرها بين 
النّاس . روى البخاري في آخر ١‏ خطبة الوداع ٠‏ قول النبي كيل : 
٠‏ ليبلغ الشاهد منكم الغائب . فإِنَّ الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى 
هك ف . 
وروى الترمذي بطرق وروايات عديدة ٠‏ رحم الله امرءًا سمع منا مقالة 
فوعاها فأداها كما سمعها : فرب مبلّغْ أوعى من سامع ,(') . 
من هنا وجبت الدعوة على كل من استطاع القيام بتكاليفها حتى تصل دعونه 
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بقلم : عبد الراضى محمد عبد المحسن 
لاا ”لاير00 
“شتت لي ير :2 


9لا إِنَّ الأمر بالمعروف و النهي عن المذكر هو الذي أدرل الله به كنبه ٠و‏ أرسل به رسله وهو ماوصف به الله - تبارك وتعالى ددددا كا ده في 
قوله :8 مَأمُرهم ِالْمَعْرُو ف وَمَنْهَاهُمِ عن الْمُذكّر ٠‏ وَيْجِلُ هد الطّدَّات ٠‏ وْحَوم عَليْهِمِ الْحْبَايْتْ © الأعراف 00 يا لات 


".لاه 


- علا وجل الآغة دما وضنق ,مه شيها 8 كُتَثُم حَدَ أو أخْرِجَتْ لئاس ثَا 


١‏ ال عمران ا 


مُرُونَ بِالْمَغْرُوف وَسَنْهَوْنَ عن الْمُْكَر . وَتُؤْمِنُونَ بالله * 


فيدّن سبحانه و تعالى أن هذه الأمة خير الآمم للداس و أدفعها لهم . و أعظمها إحسانًا الهم . لأنها حمعت كل خصال الخير و الدفع 


للناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المذكر . 


فهزه الأمة الحنيفية كما قال أبو هريرة ‏ رضي الته عنه ‏ خير الناس للناس : فهم يأتون بهم في القيود و السلاسل حتى يدخلوهم 


الحنة 818 


إلى مستقرها كي تسقط عنه مسؤوليتها . وتعين المدعوين على السمع والطاعة ٠‏ 
والعمل بالمعروف والانتهاء عن المنكر . 

والإنسان كما يقول ابن تيمية رحمه الله يأمر بالمعروف ويّنْهِى عن المنكر . 
ويُؤْمر بالمعروف ويُنهى عن المنكر , إنه إما أن يُأمر ويُؤمر » ويُنهى ويُنهى بما 
يضاد ذلك . وإما أن يأمر ويُؤْمر . ويَنهى ويُنهى بما يشترك فيه الحق الذي أنزله 
الله بالباطل الذي لم ينزله الله : وكلا الأمرين باطل مبتد ع7" . 

وقد أمر الله تبارك وتعالى بطاعته . وبطاعة الرسول يثة وأولي الأمر بقوله 


عر وجل : 
11 .ور 3 و 111 1 8 01 0 0 

« بِأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطبعٌوا الله وَأَطِيِعُوا الرّسُول وَأولِي الأمْرٍ منكم 4 
( النساء : 4ه ) . 


ولما كان أولو الأمر صنفين ‏ هما : العلماء والأمراء - فقد وجب على كل منهما 
أن يأمر بما أَمَّرَ الله به وينهى عما نْهَى الله عنه » ووجب على من تجب عليه طاعنه 


أوجب ابن تيمية!؟! شروطًا على الداعي لا بد من توافرها قبل الدعوة وأثناءها 
وبعدها . فأوجب عليه العلم والفقه بما يدعو به , فالعلم أساس العمل 
الصالح . وانتفاء العلم يفسد العمل كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : 
من عَمَدَ الله بغدر علم كان ما يُفْسدُ أكثر مما دصلح . 
وفي أثناء الدعوة لا بد من الرفق بالمدعو . وأن يكون أُمْرُ الداعي بالمعروف 
ونهيه عن المتكر غَيْرَ منكر كما قال النبي 3/6 
ا دج انل لل العنهاضي شعيطلة قانه الك 
وعلى الداعي أن يكون حليمًا صبورًا على ما يصيبه من أذى في سبيل دعوته 
حتى تؤتي ثمارها المرجوة : كما أوصى لقمان ابنه 
« ... وَأمْر بِالْمَغْرُوفٍ وَانّة عن الْمُْكَرِوَاصْير على مَا أَصَابَكَ إِنّ ذلك من عَرْم 
الأمُورٍ # ( لقمان : ١7‏ ) . 
وقد آمر الله تبارك وتعالى أثبياءه ورسله ‏ وهم ائمة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر - بالصبر عند الدعوة إلى الله تعالى ٠‏ وبهذا خاطب نبينا مقن : 
م بِأَيْهَا الْمُدَئْرُ . قُمْ فأنذز . وَرَبّكَ فَكَبّرْ . وَتِبَابَِكَ فطهز . وَالرْجْنْ فَاهَجُر . 
ولا تَمْئْنْ تَسْتَكْئِرْ . وَلِرَبَكَ فاضير 4 ( المدثر : 7 ) . 
قالد عوة مقترنة : بالحتير - قال تقالى : 
« فاضبز كَمَا صَبَرَ أوثو الْعَرْم مِنَ الرُّسْل وَلا تَسْتَفجل لَهُمْ 4 
( الأحقاف ال حم 11 
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لا بد إذنُ من العلم قبل الدعوة , والرفق معها : والصبر بعدها ؛ جاء في الأثر 
عن بعض السلف : 

لا يأمر بالمعروف ويَنْهِى عن المنكر إل مَن كان فقيهًا فيما يأمر به فقيهًا 
فيما ينهى عنه , رفيقًا فيما يأمر به , رفيقًا فيما ينهى عنه , حليمًا فيما يأمر 
به . حلدمًا قدما بينهى عنه . 

وعلى الداعي بعد ذلك أ بترك الأمر بالمعروف والنهي عن عن المذكر 
لصعوبته و إل كان كالمستجير من الرمضاء بالنارا"! . 


المنضفح 
اعد اه رسيله واتبياءه للدعوة إعرادًا تلبق بدعرتيم واهميتها «-فيعتهم وكلفهم 
بدعوة النَّاس إلى الحق وعبادة الإله الواحد الفرد الصمد وإلى دين الإسلام . ولم 
يتركهم الله تبارك وتعالى يدعون على حسب آهوائهم . بل اعطى كل منهم منهاجه 
في الدعوة كتابًا قيمًا أنزله عليه فن السماء * يقول تعالى : 
« لِكُلّ جَعَلْنَا منكُم شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا 4 ( المائدة : 8 ) . 
وأعطى الله نبينا محمدًا تل القرآن الكريم وجعله منهج الدعوة الأصيل 
وأساسها . وأمر الناس باتباعه والسير وفق نهجه . قال تعالى : 
« كِتَابُ أنزلَ إِلَيّْكَ فلا بَكُن في صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتنذِرَ بِهِ وَذِكُرى لِلْمُؤْمنِينَ . 
انَبعُوا ما أنزلَ إِلَيْكُم مَن رَبْكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا من دُونِهِ أُوَلِيَاءُ قبيلاً 
مَا تَذَكٌرُونَ 4 (الأغراف : + 0 . 
وحدّر المولى تبارك وتعالى من الابتعاد عن ذلك النهج ففي ذلك الضلال 
المبين , يقول تعالى : 
« وَأَنّ هذا صرّاطي مُسْتَقِيمًا فَانَِعُوهُ وَلَا تَتَبعُوا السّبْلَ فَتَفرّقَ بكم عن 
سَبِيلِه # ( الأنعام : 18# ) . 
فالقرآن إذن هو الأصل الأول في المنهج الإلهي . أما الأصل الثاني فهوبيان 
الرسول جَلِْةٍ لما قام به من آمر الكتاب الكريم : 
« وما آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نْهاكُم عَنْهُ فانتَهُوا 4 ( الحشر : 7 ) . 
وبيان الرسول كَل للقرآن وأمره ونهيه لم يكن صادرًا عن هوى في نفسه . بل 
كان وحيًا من الله أيضًا : 
« وما يَنطقُ عن الهَوى . إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى 4 ( النجم : ” . ؛ ) . 
وهذا المنهج بأصليه العظيمين الكتاب والسنة صالح لكل الأزمنة والعصور 
ولحل كل المشكلات وما يستحدث من الأمور , انظر قوله تعالى : 
« الْيَوْمَ أَكْمَلتُ لكُم دِينْكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُم نَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإْلامَ دِينًا » 
( المائدة : " ) . 


000000000000000 0 


21131 عع ملعم //:وم اما 


اليسية 


وضح الحق سبحانه وتعالى لرسوله الكريم بَتيْةْ وسائل تيليغ رسالته ومنهجه 

إلى العالمين في قوله تعالى : 

« ادع إلى سَبيل رَبَكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَّةَ . وَجَادِلْهُم بالّتي هِيّ 
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلمُ بِمَن ضَلَّ عن سَبِيلِه وَهُوَ أَغْلّمُ بِالْمُهْنَدِينَ * 
( النحل : ١78‏ ). 
وللحكمة تعربفات عديدة جمعها المفسرون منها : 

1 - القرآن : غشى امن عباس . 

؟ - الفقه . عن ابن عباس أيضًا . 

* - النبوة(" . 

؛ - ما يمنع من الفساد من آيات ربك المرغبة والمرهبة!) . 

ه ‏ المقالة المحكمة الصحيحة ؛ وهي الدليل الموضح للحق المزيل 

للشبهة!' ؛ عند الزمخشري . 
5 - الكتاب والسنة عند ابن جريرا''! . 
٠‏ - ذكر الرازي أنها جاءت في القرآن بأربعة معان!''! . 


(1) مواعظ القرآن كقوله تعالى : 8 وما أَنَرّلَ عَلَيْكُم مّنْ الكتّاب والْحِكْمَة 


(ب) الفهم والعلم كقوله تعالى : « وَلَقَد آنَيَْا لقْمَانَ الْحِكْمَةَ 4 . 

(ج)2 النبوة كقوله تعالى : ظ فَقَدْ آنَيْنَا آل إِبْرَاهِيمَ الكتاتَ والحكمة » 

(د)2 القرآن بما فيه من عجائب الأسرار كقوله تعالى : « اذْعُ إلى سَبِيلٍ 
رَبَكَ بالحكمّة 4 


(ي) انيمطة الحنة ١‏ 


ا قال ابن عباس : هي مواعظ القرآن , وقال : هي الأدب الجميل الذي 
يعرفونه . 

؟ - قال ابن جرير : هى العبر المعدودة في هذه السورة . 

- قال ابن كثير : هي ما في القرآن من زواجر ووقائم7'' . 

؛ - قال ابن القيم : هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب9'') . 

ه ‏ قال اين عيسى : أن تختلط الرغبة بالرهبة ؛ والإنذار بالبشارة7''! . 


5 - قال الزمخشري : هي التى لا يخفى عليهم أنك تناصحهم بها/"'! . 


(ج) المجادلة بالتي هي أحسن : 


وهى المناظرة لدى ابن كثدر"١)‏ الذي يقول : 
٠‏ فمن احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن بيرفق ولين 
وحسن خطاب ؛ فأمره تعالى بلين الجانب كما أمر به موسى وهارون حين 
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بعثهما إلى فرعون فقال تعالى مخاطيًا إِيَّاهما : 
« فقولا لَهُ قَوْلَا لَيئَا لعَلّهُ يَتَدْكَر أو يَحْشى »# (طه : 44) . 

وقال الزمخشري!"'! : 

بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة 
ولا تعنيف . 

والجدال المطلوب هنا هو الجدل المحفود الذي يجادل صاحبه لإظهار الحق , 
عالمًا بأوجه الاستدلال وطرق الإثبات ٠‏ طالبًا الحق لا يبغي سواه . وذلك النوع 
من الجدل أوجبه ابن حزم!*') لمن يكون قادرًا عليه إحقاقا للخق وإقامة للحجة 
الإسلامية . وقد أمر الله به في قوله عزَّ وجل : 
وَلَا تُجَادِنُوا أَهْلَ الْكِتَابٍ إِلّ بالّتِي هي أَحْسَنُ 4 ( العنكبوت : 5؛ ) . 

فقد أمر الحق ‏ تبارك وتعالى - بوجوب المناظرة في رفق وإنصاف في الجدل 
وترك التعسف والبذاء . ولا بفرق ابن حم بين الجدل والمفاظرة . 

يقد اختلقت وسائل الدعوة باختلاف الناس : فجعل الله هراتب الددعوة بحسب 
مراتب الغاق : فيرى الإمام الغزالي أن الأدكياء يخاطبون باليرهان ٠‏ والعوام 
يخاطبون بالخطابة , لاتهم لا يفقهون البرهان ؛ اما المعاتدون في الاعتقاد 
فيخاطبون بالجدل لأن الموعظة لا تنفع معهما"') . 


فإن الحكمة إن غذي بها أهل الموعظة أضرت بهم كما تضر بالطفل الرضيع 
التغذية بلحم الطير . وإنّ المجادلة إن استعملت مع أهل الحكمة اشمازوا منها 
كما يشمئز طبع الرجل القوي من الارتضاع بلبن الآدمي . وإن مّنْ استعمل 
الجدال مع أهل الجدال لا بالطريق الاحسن كما تغلم من القرآن كان كمن غذى 
البدوي بخبز البّرٌّ وهو لم يألف إلا التمر , أو البلدي! ' بالتمر وهو لم يألف 
لو 

ويخالف ١‏ ابن القيم » «الغزالي» في أن الحكمة قياس البرهان وهي دعوة 
الخواص . وأن الموعظة الحسنة قياس الخطابة وهي دعوة العوام : وأن 
المجادلة بالتى هي أحسن هي القياس الجدلي وهو رد شغب المشاغب بقياس 
جدلي مسلّم المقدمات : ويرى أن المستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق , 
ولا يأباه يُدعى بطريق الحكمة ٠‏ والقابل الذي عنده نوع غفلةوتآخر يدعى 
بالموعظة الحسنة وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب ؛ والمعاند 
الجاحد يجادل بالتي هي أحسن .9") 

من النماذج الرفيعة للدعاة 
ابن تيمية والدعوة 
( 1771 الاه ) 


وهب ادن تدمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ حياته للد عوة وكان سفره وترحاله لبيان 
الحق أمام طالبه . ولم يُؤْدَ أَحَدُ بسبب الدعوة كما أوذي شيخ الإسلام رحمه الله ' 
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الصوفية ومغالاة الشيعة وخرافات الباطنية وتعصب الفقهاء لآراء مذاهبهم دون 

دراية بالأدلة ٠‏ وانتصر للحق والدين من مذاهب الفلاسفة والقرامطة 

والإسماعيلية . 

وأعلن للجميع صيحة الحق عالية : 

لا يوجد طريق إلى الله تعالى غير طريق النبي يي ٠‏ وليس هناك هدئ 
سوى القرآن ."ا 

وشجاعة ابن تدمية ومواقفه في الدعوة فصول يطول شرحها سنقتصر منها 
على موقفه مع ملك التتار ( قازان ) حين هم بغزو الشام ؛ لما لهذا الموقف من 
دلالات تبين قدمة الدعوة وكلمة الحق عند سلطان قوي جائر تملأ جنوده السهل 

والحيل . : 

يحكى أحد الحاضرين للقاء شيخ الإسلام بملك التتار قائلا : 
كنت حاخيرًا مع الشيخ فجعل يحدث السلطان بقول الله ورسوله في' العدل ' 

ويرفع صوته ويقرب منه ؛ والسلطان مع ذلك مقبل عليه . مصغ لما يقول » 

شاخص إليه لا يُعْرض عنه ؛ وإن السلطان من شدة ما أوقع الله في قلبه من الهيبة 

والمحبة سآل : من هذا الشيخ ؟ إني لم أر مثله .ولارأيت أثبت منه قلنًا » ولا 

أوقع من حديثه في قلبي ؛ ولا رأيتني أعظم انقياذًا لأحد منه . 

وكان مما قاله لملك التتار عن طريق الترجمان : 

أنت تزعم أنك مسلم , ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذن على ما بلغنا ' 
وأدوك وجدك كانا كافرين وما عملا الذي عملته ؛ عاهدا فوفيا , وأنت عاهدت 
فغدرت , وقلت فما وفيت . ثم خرج بعد هذا القول من عنده معزرًا مكرما 

بحسن نيته!؟'! . 

وفي مجال إعلان الإسلام بين غير المسلمين ودعوتهم اليه ومناقشة أصولهم 
وغقائدهم كان جم ابن تيمية ساطعًا لا يخبو . ويكفي أن نتأمل مصنفاته في ذلك 
المجال حتى نقف على قدر عنايته واهتمامه بهداية من ضل منهم عن طريق الحق 

والإسلام : 

١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : وهو كتاب ضخم يقع في 
أربعة مجلدات يرد فيه شيخ الإسلام على كتاب ورد إليه من قبرص » 
وببين فيه أصول النصرانية وحجج النصارى السمعية والعقلية ' 
وما لحق هذه الملة وعقائدها وعاداتها من انحرافات وأباطيل . 

ويُعَدُ هذا الكتاب من أعمق وأغزر ما كْتِبَ في النصرانية . وهو 
وحده جدير بأن يكتب ابن تيمية في سجل العلماء العاملين . والآئمة 


, (١ 


المجحاهدين . والمفكرين الخالدين 


؟ ‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم . وفيه يحذر 
شيخ الإسلام طالبي الحق والصراط المستقيم من اتباع عادات 
الضالين والمغضوب عليهم , وعقائدهم الباطلة . وعاداتهم الفاسدة 
مما لم بنزل الله به سلطانًا . ظ 

. تخجيل أهل الإنجيل‎  * 


أع ١‏ اج 010/001254ع »!0 0 ماع12 /لالالانانا//:5 ماما ]1 !1 


الرد على النصارى؟' '! . 
ه ‏ الرسالة القبرصية : وهي عبارة عن رسالة بعث بها إلى ملك قبرص 
بيدعوه للإسلام ضمنها عناصر أريعة : ظ 
)١(‏ بيان مهمة الرسل والأنبياء السابقين وعرض لأصول رسالاتهم . 
(1) بيان ما شاب العقيدة النصرانية من خرافات وأباطيل 
وتناقضات . 
() عرض وتقديم لأصول العقيدة الإسلامية ومحاسنها . 
(4) دعوة ملك قبرص للإسلام والإفراج عن أسرى المسلمين لديه . 
رحم اله ذلك المجاهد الكبير في سبيل الته والدين وكتاب الله وسنة رسوله 
لإعلاء كلمة الحق والدين بالسيف والقلم واللسان بين الخصوم والأنصار 
على حد سواء . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا ٠‏ فلك الحمد والمنة في البدء والختام . 


00 راجع لسان العرب / مادة دعا . 
(؟) راجع البخاري ( باب حجة الوداع ) ٠‏ جامع الترمذي ( كتاب العلم ‏ باب تبليغ 
السماع ) . 
) رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ص 4 بتصرف . 
(4) رسبالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ص ١7‏ وما بعدها . 
) أخرجه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن النبي يدِ قال : « إِنّ 
الرفق لا يكون في شيء إل زانه ؛ ولا ينزع من شيء إلا شانه » . 


(1) رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ص ١8‏ . 
(1) تفسير البحر المحيظ (551/5) . 

)2( السايق (555/6). 

(9) الكشاف (45/9؟). 

. )5011/5( تفسير ابن كثير‎ )٠١( 

)11 مفاتيح الغيب (5/5١ه)‏ 

)051/5( تفسير ابن كثير‎ )١1( 


| 
( 
( 
) التفسين القيم من 284 . 
)| البحن المحيظ (985/6).. 
)١5(‏ الكشساف (9/؟:؟). 
) تفسير ابن كثير (641/9) . 
( الكشناف )١55/5(‏ : 
) ابن حزم : آراؤه وفقهه ‏ أبو زهرة : ص ١‏ . 
) راجع تهافت الفلاسفة بتحقيق الدكتور سليمان دنيا ص 7١‏ القسطاس 
المستقيم ص وما بعدها. 
(90) البلدي : العضري : 
(71) القسطاس المستقيم ص ٠١‏ وما بعدها . 
(99) التفسير القيم ص 744 . 
(؟؟) راجع سيرته في العقود الدرية ٠‏ وتذكرة الحفاظ . ومحاكمة الأحمدين . 
(4؟) راجع : أبو زهرة - ابن تيمية ص 78 . 
(5؟) السابق ص 5١5‏ . 
(553) راجع دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ الجزء الأول ( مادة : ابن تيمية ) . 
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أهمبة الكلمة ودور خطبة الجمعة 


والإسلام ‏ دين الإنسان في كل زمان ومكان ‏ لم 
يغفل دور الكلمة. بل وضعها في إطارها 
الصحيح ؛ واهتم بها الاهتمام اللائق . فجعلها 
الوسيلة لهداية الناس ؛ وتربية الأمة . وتوعية 
المجتمع . وصياغة الإنسان الإيجابي الصالح . 
وإمعاناً منه في توظيف الكلمة كانت خطية الجمعة 
التي تسبق صلاة الجمعة المفروضة كل أسبوع 
شعيرة ثابتة ؛ وعبادة يثاب عليها المسلم . وقد 
ركزت الآثار النبوية على هذه العبادة . ودعت إلى 
المواظبة عليها لما فبها من الثواب والفائدة , 
وشجعت على التهيؤ لها نفسياً وجسدياً .. 

لقد لعبت خطبة الجمعة دوراً كبيراً في المسيرة 
الإسلامية الطويلة. فمن خلال هذا المنبر 
الإاسلامي الذي انتشر في ديار الإسلام طرحت 
مفاهيم العقيدة. وتعاليم الشريعة, وسير 
الأنبياء والصالحين والمجاهدين . ومن خلال هذا 
المنير الحي المتجدد عولجت المشاكل التي كانت 
تستجِدَ في كل عصر ومصر , وطرحت الحلول 
المناسبة . ومن خلال هذا المنير الاسبوعي الذي 
لا يتخلف استطاع الخطباء البارعون الصادقون 
أن يبعثوا في النفوس روح الجهاد ضد الغزاة 
والمارقين الذين عانت الامة منهم عبر تاريخها 
الكثير . ومن خلال هذا المنبر الدعوي المؤثر 
استقبل المسجد افواجاً من التائبين الذين بدؤوا 
رحلة التزامهم من صلاة الجمعة ؛ فكانت الخطبة 
دعماً وترسيخاً لمشاعر الهداية التي استيقظت في 
أعماقهم التائية .. 

واستمرت صلاة الجمعة وخطبتها عبر القرون 
شعيرةً خالدةً ومعلماً بارزاً من معالم المجتمع 
الإسلامي حافظ على استمراريته في أسوا الأيام 
التي مرّت بعالمنا الإسلامي . حتى في هذا العصر 
الذي انحسسير فيه مدّ الإسلام وتخلف فيه 
المسلمون . وغابت منه الخلافة الإسلامية , ظلت 
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خطبة الجمعة منبراً صامداً للإسلام تفيء إليه 
الجماهير المسلمة من قيظ الفساد والضياع 
والانحراف الذي يلوّث حياتها . وظل صوت 
الخطباء المسلمين عالياً يصدع كل أسبو ع بكلمات 
الحق . ويذكّر المسلمين بايام الإسلام المجيدة 
وعرّهم المفقود . ويروي للأجيال اخبار من قضوا 
على دروب الجهاد وحملوا مشاعل الهداية والنور . 
ويحذر من الاخطار المحدقة بالامة والتحديات 
الكبرئ التي تنتظرها .. 

الفكري والإعلام الإسلامي 


واليوم . وقد وصلنا إلى ما وصلنا إليه ؛ وأمام 
تزايد وخطورة الدور الذي تحتله وسائل الإعلام 
في حياتنا المعاصرة . ثمة سؤال يطرح نفسه 
بإلحاح , هو : هل وظفنا خطبة الجمعة التوظيف 
المطلوب لخدمة الصحوة الإسلامية التي بدات 
طلائعها تظهر في عالمنا الإسلامي ؟! 

إِنَّ الإجابة على هذا السؤال ليست سهلة كما 
يتصور بعضهم . إذ أن نظرة إلى واقع الخطبة في 
العالم الإسلامي تعطينا صورة مضطرية تحتاج 
إلى كثير من المقومات السليمة .. 

إن خطبة الجمعة لا تزال قائمة في عالمنا 
الإسلامي . والمساجد تتزايد باستمرار فتنزايد 
معها المنابر الإسلامية . لكن هذه المنابر لما 
تستثمر حتى الآن الاستثمار الكافي . والخطباء 
الذين يتحدثون من خلالها ليس أكثرهم ‏ مع 
احترامنا وتقديرنا للجميع - على مستوى الخطابة 
بمعناها الصحيح . بل قد تجد فيهم ‏ للأسف 
الشديد ‏ من لا يدرك معنى الخطابة كفن من فنون 
الدعاية والإعلام . ومن يتصور أن الخطبة هي 
مخاطبة الناس من عل بصوت مرتفع . دون أن 
بعلم خطورة المنير الذي يعتليه . وهكذا تطالعك 
على منابرنا انماط متباينة من خطباء الجمعة . قد 
يصل تباينها إلى حدّ التناقض الحادّ .. 
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نماذج سلبية لخطب قليلة الجدوى 


فالخطياء المتحمسون يبالغون في حماسهم ٠‏ 
وينفعلون عندما لا يطلب الانفعال . ويطيلون 
عندما لا يستحق موضوعهم الإطالة , ويعتقدون 
ان الخطابة هي شحن الجمهور بشحنات 
الحماس . فيصولون و يجولون في شعور المستمع 
دون أن يبلغوا عقله . بينما الحقيقة هي أن 
الحماس وسيلة وليس غاية , وان المشاعر تأتي 
وتذهب بينما الأفكار هي الأبقى ؛ مادامت تجد 
مكانها في العقل السليم .. 

والخطباء الهادئون يبالغون في هدوتهم , 
ويلقون خطبتهم وكانهم يلقون محاضرة 

(اكاديمية) على صفوة من المثقفين . فتصل 
المعاني إلى المستمع جافة باردة . وقد يطيل 
الخطيب في موضوعه . وقد يخوض في مواضيع 
بعيدة عن فهم الجمهور , فيدب الملل والضجر في 
نفوس بعض المصلين . وقد يتسرب النعاس إلى 
آخرين ؛ فتفقد الخطبة اثرها .. 

والخطباء التقليديون يلقون عليك خطبا 
مكررة . ويطرقون مواضيع محددة . ولو غبت 
عنهم سنوات طويلة . وعدت إليهم لوجدتهم 
يعزفون على الوتر نفسه . ويستعملون الأمثلة 
والتشبيهات نفسها التي استعملوها في المرة 
الاأولى . وقد يحدثك هؤلاء عن أحكام الأاضحية , 
بينما ضحايا المسلمين في كلّ مكان تملا الطرقات ‏ 
والمحتلّ الغادر يهدد أرض الإسسلام 2 ويعبارة 
أخرى فإِنّ هؤلاء الخطباء يقدمون لك خطبة باردة 
لا توقظ نائماً ولا تهدي تائهاً . بل هي كلمات لملء 
الساحة وإتمام الفراغ . واخرون يعتلون المنابر 
ليقرؤوا اوراقاً كتبت لهم . وليطرحوا افكاراً أمليت 
عليهم . فتسمع منهم عجباً ٠‏ وتجدهم كالقارىء 
يتلو صفحة من كتاب , فكانهم لا يقفون على منبر 
الجمعة . وكانهم لا يخاطبون جمهوراً مسلماً له 
عقله وحسّه الإسلامي الدقيق .. 
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اك يس تست 


9 لقد كان للكلمة ولا يزال - أثرها الفاعل ؛ وقيمتها الكبرى . ودورها الحاسم في 
غملبات التغبير الانسائي على ضيعيد الدين والعلم والفكر والسياسة والاقتصاد 
والاجتماع .. فالكلمة هي وعاء المعدى ورسوله إلى القلوب و العقول . و هي القناة الني 
بتفاهم من خلالها البنشر . ويتناقلون الآراء والأفكار . وكلما تقدمت الحياة وذطورت 
معارفها ازدادت قيمة الكلمة في حداتنا وازداد دورها خطورة 1 5 


وآخرون وآخرون وآخرون .. بينما الخطباء 
البارعون الذين يتقنون فن الخطابة ويحسنون 
توظيفه . ويدركون دوره الخطير في الدعوة قلة 
قليلة لا تغطي الملابين الذين يرتادون المساجد 
باحثين عن المعنى المحرّك , والقيمة المؤثرة ١‏ 
والتحليل الذكي . والثقافة الواعية. والفكر 
السليم .. 
الخطابة فن يحتاج إلى 
مواهب خاصة وثقافة واسعة 


إن الخطابة فنّ عريق من فنون الدعاية , اهتدى 
إليه الإنسان منذ فجر التاريخ . ووظفته الحركات 
الدينية والسياسية في العصور كلها . وكان 
الإسلام أكثر هذه الحركات توظيفاً لهذا الفن 
الخطير . فارتقى به من الوسيلة إلى العبادة ‏ 
وقرنه بفريضة صلاة الجمعة . وتحدثنا السيرة 
النبوية عن الرسول 5ة كانموذج للخطيب 
البارع ٠‏ وتذكر لنا أنه كان إذا خطب في نهي أو 
جر احمرّت عيناه ؛ وعلا صوته , واشتد غضيه ٠‏ 
كانه منذر جيش . وإذا خطب في الحرب اعتمد 
على قوس . وإذا خطب في السلم اعتمد على 
عصا . وقد كانت خطبه عليه السلام من جوامع 
الكلم . تتوفر فيها مقومات الخطبة المثالية 
المؤثرة جميعها .. 

والخطابة فن يحتاج إلى مواهب خاصة ؛ 
وخصائص فامة ليس اولها الصوت القوي 
المؤثر . والقدرة على الإقناع واستمالة الحضور , 
والتعبير بالحواس مع الكلمات . ومخاطبة العقل 
والقلب في آن معاً. ومناسبة لهجة الإلقاء 
للمعاني . وليس آخرها وحدة الموضوع ؛ 
وموضوعية الطرح . وترايط الأفكار . واستخدام 
الجمل القصيرة المعدرة ‏ والألفاظ المالوفة .. 

والخطابة تحتاج ايضاً إلى ثقافة واسعة في 
أمور الدين والمجتمع , وفهم دقيق لشرائح الناس 
الذين يترددون على المسجد وطبقاتهم الفكرية ' 
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واحوالهم الاجتماعية . وظروفهم المعيشية . 
فلا حياة لإعلام لا يعيش مشاكل الجماشير 
وقضاياها . ولا أثر لخطبة لا تمس أعماق الناس 
الوجدانية والفكرية والاجتماعية , فليحذر 
خطباؤنا من تحويل منايرنا إلى أبراج عاجية 
تحجبهم عن جمهورهم المسلم . ونبعدهم عن 
أوجاعه الحقيقية وواقعه المعاش .. 
ملاحظات شيغي أن 

يبتجنيها الخطضناء 


إِنَّ الذي يرصد خطب الجمعة التي تقوم في 
عالمنا الإسلامي تستوقفه أمور عدّة نجد من 
واجبنا ان ننوّه عنها من خلال هذه السطور ؛ علّها 
تجد طريقها إلى من يهمه الامر حتى تتم الاستفادة 
منها . انطلاقاً مدا في التركيز على ضرورة استثمار 
هذا المنير الإعلامي الإسلامي الفاعل . في وقت 
أصبح فيه الإعلام أخطر وأمضى اسلحة التغيير . 
فما هي هذه الأمور والملاحظات ؟! 


]١[‏ عدم التوازن في 


صرح المواضيع 


إن خطبة الجمعة منبر دعوي هام . ووسيلة 
ممتازة لتذكير الناس بامور دينهم وعقيدتهم ‏ 
ونافذة واسعة لعرض الإسلام بنصاعته كاملة ؛ 
وتوعية المسلمين بالمرحلة التي يعيشونها, 
وبالأخطار والتحديات التي تحيط بهم . وحتى 
يستثمر الخطيب منبر الجمعة الاستثمار الأكمل 
عليه ان يطرق المواضيع ضمن منهج متوازن شامل 
يغطي المعاني والافكار كلها التي يجب على 
المسلم أن يهتم بهاء وعلى الخطيب البارع 
ال ينسى استغلال المناسبات الراتبة والطارئة 
ويوظفها لصالح دعوته . ليقوم بتشكيل الراي 
العام الإسلامي الموحّد تجاه القضايا والأحداث » 
ووضعه في إطاره الإسلامي الصحيح .. 
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لكن بعض الخطباء لا ينهج في خطبه هذا 
المنهج المتوازن الشامل . بل على العكس يقع 
اسيرأ لبضعة مواضيع قد تكون هامة وقد 
لا تكون . ليطلع بها علينا كل أسبوع ؛ مما يحدث 
الملل لدى الجمهور الذي يعاني من تكرار الخطب 
التي لا جديد فيها . ويؤدي إلى إهدار قيمة هذا 
المنبر الخطير الذي يمكننا ان نقول من خلاله 
الكثير .. 

ومن الخطباء من يخوض في الخطية الواحدة 
في عدة مواضيع لا يربط بينها رباط منطقي ٠‏ ولو 
أنه ورَّع هذه المواضيع على عدة خطب واشبعها 
بحثاً ودراسة لكان افضل . 

وهناك من الخطباء من يهمل في موضوعاته 
أحداث الساعة التي تمس واقع المسلمين 
ووجودهم ومستقبلهم . فلا يجد الجمهور المسلم 
في خطبته متنفساً لمشاعره العارمة والامه 
الغائرة . فيستمع إلى الخطبة دون أن يتفاعل 
معها . وكيف يتفاعل مسلم مع خطبة تتحدث عن 
آداب النكاح بينما المحتل اليهودي الغاصب 
يجتاح بدبّاباته جنوبي لبنان على اشلاء الرجال 
والنساء والأطفال ؟!!!.. 


[1] عدم التناسق بين انفعال 


الخطيب وموضوع الخطية 


إن الخطبة ‏ كما قدّمنا ‏ لها مقوماتها 
وخصائصها الفنية . وهي تختلف عن المحاضرة 
التي تلقى في قاعة هادئة على جمهور منتخب ٠‏ 
وعن الدرس المفصّل الذي بلقيه الاستاذ على 
تلاميزه .. إِنَّ الخطبة هي فن نقل الكلمة إلى 
المستمع بحرارتها . وإيصالها إليه حيّهُ مفعمة 
بالعاطفة المناسبة . لكن بعضهم يظن للأسف أن 
الخطبة تعني افتعال الحماس . والصراخ أمام 
مكبر الصوت . وثقب طبلة اذن المستمع . وقد 
يكون الموضوع المطروح لا يحتاج إلى هذا 
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الانفعال كلّه . مما يشعر المستمع بالافتعال في 
الانفعال فلا تستقبل نفسه المعنى المطروح 
الاستقبال المناسب , بل قد ترفضه في يعض 
الأحيان . وعلى الفكس من ذلك يصادفك خطباء 
آخرون لا يعطون المعاني حقها من الانفعال , 
فيلقونها ببرود شديد يعوق دخولها إلى إحساس 
المستمع , وقد تكون هذه المعاني حارة ساخنة 
تحتاج إلى عاطفة الخطيب فيبخل عليها بعاطفته 
مما يؤدي إلى إهدارها . واستقرارها في الآذان 
بدلا من القلوب . 


[*] الارتجال بلا كفاءة 


إنَّ القدرة على الخطابة ارتجالا دون الرجوع 
إلى ورقة مكتوبة ليس بالامر الهيّن كما يتصور 
بعضهم .. إِنّ الارتجال عمل يحتاج إلى موهبة 
خاصة ومران طويل ؛ وخلفية ثقافية واسعة 
تسعف صاحبها في الوقت المناسب ؛ وتمدّه دائماً 
يما يريد قوله وتوضيحه , ومع ذلك فإنه حتى 
الخطيب البارع قد بقع في ازمة أثناء خطبته عندما 
تخونه الذاكرة فتضنّ عليه بشاهد مناسب أو 
تعبير دقيق للمعنى الذي يريد أن يوصله إلى 
الجمهور . لكن بعض خطبائنا يظن ان الأمر اسهل 
من هذا . وأنّ حصيلته الثقافية الإسلامية 
المتواضعة تكفيه . وأن جراته,الادبية وقدرته على 
مواجهة الجمهور تعوضه عن دقيق التعبير وعميق 
المعنى . فيعتلي المنير ليقدم لنا خطبة عجيبة 
يتحدث فيها عن الف فكرة متنافرة لا تمت لبعضها 
بصلة . وقد يُرْنَحٌ على هؤلاء أثناء الخطبة 
فيقومون باستدعاء ما قالوه في الخطبة زاتها او 
الخطبة التي سبقتها ليكرروه لنا بلهجة مضطربة 
وربط مشوه . ولهؤلاء الخطباء الأعزاء نقول ؛ إنه 
لا يغض من مكانة الخطيب أن يمسك بورقة صغيرة 
يكون قد رتب فيها افكاره ؛ أو ورقة كبيرة قد صاغ 
عليها خطبته ليقدم لنا خطبة مترابطة مؤثرة بدلا 
من إهدار منبر الجمعة في الارتجال العشوائي دون 
كفاءة أو ثقافة كافية . فالخطبة امانة , ومسؤولية 
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تحتاج من الخطيب إلى التحضير والتبويب 


إن عملية الخطبة عملية ثنائية يشترك فيها 
لخطيب والجمهور . فالجمهور عنصر مهم . وقد 
بكون الاهمٌّ في هذه العملية . فإذا لم بتاثر 
بالخطبة وجدائنياً وفكرياً . لم تتحقق الغاية 
المرجوة منها . وحتى يتم ذلك يجب على الخطيب 
ان يكون خبيراً بانماط الناس الذين يرتادون 
مسجده ويستمعون له ؛ ليقوم باختيار الموضوع 
المناسب واللغة المناسية . وجمهور الجمعة 
جمهور عام تجد فيه الكبير والصغير . والغني 
والفقير , والمثقف والآمي . والعالم والجاهل , 
والعامل والفلاح . وغير ذلك من الأنماط الفكرية 
والاجتماعية . ولا يعقل ان يكون هؤلاء جميعاً 
بالقدر نفسه من الثقافة والفهم . والخطيب البارع 
هو الذي يعرف جمهوره جيّداً ويعرف كيف 
يخاطبه . لكن بعض الخطباء يغفلون هذه النقطة 
ويتحدثون بلغة صعبة لا يفهمها إلا الذين اوتوا 
حظاً من الثقافة . ويخوضون في مواضيع علمية 
او فلسفية تحتاج إلى افق واسع قد لا يملكه 
الكثيرون . وفي هذا ظلم لقطاعات واسعة من 
المسلمين . لا يجوز لخطبائنا أن يتجاهلوها , 
لانها قد تستفيد من الخطبة وتتاثر بها اكثر من 
غيرها . 


بعض الخطباء يظن ان الإطالة في الخطبة شيء 
مستحسن ؛ فيطيل دون أن يستحق الموضوع 
المطروق الإطالة. ممايورث الناس الملل 


والضحر , . والاأصل في حضور <ذ خطبة الجمعة أنه 


عبادة , لذلك يجب ان تكون التفؤس بتنيدة عن انئ 
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أثر سلبي . والنفوس بطبيعتها البشرية تتقاوت 
في القدرة على التحمل والاستيعاب . لذلك ينبغي 
على الخطيب أن يكون واقعياً في تعامله مع 
جمهوره . وتزداد خطورة الإطالة على الجمهور 
حينما يطرق الخطيب موضوعاً علمياً أو فلسفياً 
يحتاج إلى تركيز اكبر . ولعل بعض هؤلاء الخطباء 
إذ يحاولون 
بإطالتهم هذه اغتنام الخطية لتثقيف المسلمين 
بأموردينهم لما يلاحظونه من ابتعاد المسلمين عن 
ثقافتهم الإسلامية . لكنهم لا يدركون أن الإطالة قد 
تفسد تفاعل المستمع مع الخطبة . ولو أنهم فكروا 
قليلاً لوجدوا انه ليس من الممكن تثقيف الامة من 
خلال منبر الجمعة ؛ وأن منبر الجمعة يؤدي دوراً 
عظيماً إذا استطاع ربط المسلمين بقضاياهم 
وعقيدتهم . وحيبهم بثقافتهم وحرّكهم باتجاهها . 
وحضهم على التفقه بالدين ؛ وزرع نفوسهم بإرادة 
التغدير . 


[1] المنهج الموضوعي في الطرح 


إنَّ العقل هو الاداة الوحيدة لهضم الافكار 
والمعاني . لذلك على الخطيب ان يحترم عقول 
مستمعيه . وأن يبني افكاره واستنتاجاته ومعانيه 
على اسس منطقية مقنعة . وال يفرض آراءه 
ومواقفه على جمهوره دون أن يقدم المبررات 
الشرعية والمنطقية لها , فعندما يحارب الخطيب 
ظاهرة ما يجب الا يلجا إلى السباب والشتائم في 
معالجة هذه الظاهرة ؛ وان يتجنب شحن الجمهور 
عاطفياً ضدّها دون أن يقنعهم بها بشكل منطقي 
واضح نزيه . فالعواطف عامل متغير يتاثر 
بالظروف المحيطة . أما الإقناع المنطقي فهو عامل 
ثابت يستمد ثباته من الحقائق التي لا تتغير بتغير 
الزمان والمكان . والإنسان يحب بطبعه ان يتخذ 
موقفه بنفسه , ويكره أن يفرض عليه أحد الموقف 
الذي بريده . 

لقد ابتلي المسلمون في ايامنا هذه باسلوب 


يندفعون للإطالة بدافع طيب . 
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غريب في معالجة مشاكلهم , ألا وهو أسلوب 
السب والشتم والتجريح , وبعض خطباء 
المسلمين يستعملون هذا الاسلوب في معالجة 
القضايا الإسلامية على المنبر فيعلنون الحرب 
الشعواء مثلاً على المسلم الذي يصلي يوم 
الجمعة فقط ويتهاون بالصلاة في باقي الايام ؛ 
ويكفرونه احياناً . وقد يكون بعض هؤلاء الذين 
يحاربهم الخطيب قد حضروا إلى المسجد وفي 
أنفسهم بعض بذور التوبة التي لما تنضج بعد , 
فيقضي الخطيب بأسلوبه القاسي على هذه 
البذور . ويدفع بهذا الذي يحبو في توبته بعيدا 
عن دائرة التوبة . ولو أنه ترفق في حربه , 
واستخدم الالفاظ الطيبة والامثلة المؤثرة , 
لاضاف للمسجد كسياً بهذا التائب الجديد . وقد 
يكون للخطيب موقف معين من بعض القضايا 
الخلافية فيحاول فرضه على جمهوره . ويقوم 
بالتقليل من قيمة الراي المقابل , وقد يجرح 
أصحابه . دون أن يترك للجمهور فرصة ليتخذ 
موقفه من هذا الأمر على ضوء حجج شرعية 
ومنطقية مقنعة . 


[1] استهلاك المنبر في 
القضايا الخلافية والحزبية 


ِنْْ منبر الجمعة منير دعوي هام يجب أن يوجه 
لهداية الناس وتعميق الإيمان والتقوئ في 
نفوسهم , وتنمية روح العمل والإخلاص . لكن 
بعض المسلمين للاسف يصرّون على نقل خلافاتهم 
الحزبية والفكرية والفقهية والشخصية احياناً 
إلى المنابر ليشغلوا الجماهير المسلمة بقضايا 
هامشية أو شكلية أو اجتهادية او شخصية . 
وليزرعوا في نفوسهم الإحباط والياس من الواقع 
الإسلامي المتدهور يسيب خلافات الإسلاميين ' 
وماذا ننتظر من الجمهور المسلم غير الإحباط 
والياس عندما يرى الدعاة الذين يحتلون موقع 
القدوة الأولى في الصف الإسلامي وهم مشغولون 
بخلافات مؤسفة يعالجونها بالاتهام والتجريح ؟!' 
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[4] عدم مراعاة الرواد 
الهيدد للخطسة 


ِنّْ ما يثلج صدر المؤمن أنه بالرغم من الواقع 
الإسلامي المضطرب فإن المسجد لا يزال يستقبل 
افواجاً من التائبين الذين استيقظت في نفوسهم 
بذور الإيمان . وصحا في وجدانهم الانتماء 
للاسلام . وإن أول مايفكر فيه هؤلاء لإرواء 
اشواقهم إلى دينهم وعقيدتهم هو المواظبة على 
خطبة الجمعة . لكنّ عدداً من الخطباء لا ينتبهون 
لهزه الظاهرة . ولا يراعون في خطبهم هذه 
الشريحة من الرواد . علماً بان هذه الشريحة 
شريحة حساسة تتائر بسرعة . وعلى خطيب 
الجمعة ان يتعامل معها بدقة , فهي شريحة حديثة 
عهد بالالتزام . وقد تنفرها السلبيات التي تحدثنا 
عنها . فتؤذيها الإطالة في غير موضعها . أو عدم 
الموضوعية في الطرح . أو الانفعال المفتعل ؛ او 
الخوض في الخلافيات والقضايا الحزبية .. 

وبعد . نحن لا ننكر العامل البشري في 
الخطايبة ‏ فالكمال لله وحده ‏ ومن الإنصاف أن 
نذكر أن الحاجة للخطباء هي التي دفعت بالكثير 
إلى هذا المجال . 


النتراهات عللى طسريق اللتتهوضى 


وحتى تكتمل الفائدة من هذا البحث اتقدم 
بدضعة اقتراحات للارتقاء بخطبة الجمعة إلى 
المستوى المطلوب ؛ آملاً أن تجد هذه الاقتراحات 
حظها من الاهتمام .. 
١-إحداث‏ وتشجيع مفاهد تاهيل خطباء 
المساجد . وتطوير مناهجها وبرامجها بحيث 
تقدم لنا خطيباً جيداً تتوفر فيه مقومات 
الخطيب الناجح . 
١‏ - تاليف مرشد خاصٌ بالخطباء المسلمين 
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يحتوي على المعلومات والتوجيهات الني تهم 
الخطيب . وتشرف عليه لجنة من علماء 
المسلمين المتمرسين في مجال الخطاية . 


تاليف كتاب أنموذجي يحتوي على مجموعة 
من الخطب التي تغطي الموضوعات 
الإسلامية الاساسية كافة : ليستهدي به 
الخطباء المبتدئون , على أن تقوم بإعداد هذا 
الكتاب نخبة من العلماء المتمرسسين في هذا 
المجال , إعداداً لغوياً وفكرياً يتناسب مع 
القرن الخامس عشير الهجري . ويقوم بعص 
الخطباء البارعين بإلقاء هزه الخطب إلقاءً 
انموذجياً . وتسجيل الإلقاء على أشرطة 
توضع في خدمة المتدربين على الخطابة . 

4 - إقامة صندوق استفتاء في كل مسجد لجمع 


آراء المصلين بالخطبة وموضوعها ؛ حتى يتم 
تحسين الخطب من خلال النقد الذاتي البِنَّاء . 


ه ‏ رفد الخطبة بدرس إسلامي يقام بعدها, 
ويتوسع الخطيب فيه بتفصيل المعاني الذي 
ذكرها في خطبته . حتى يكون المجال مفتوحاً 
لمن يريد الاستزادة من المصلين , وبذلك 
ننجو من آثار الإطالة السلبية على بعض 
الحضور . 

5 تشجيع انتشار اشرطة (الكاسيت) التي 
تحوي خطب الجمعة القيّمة والناجحة 
والمؤثرة للاستفادة منها . علماً بائه ليست 
اشرطة الخطب الموجودة في الاسواق كلها 
على المستوى المطلوب , وحبذا لو قامت 
لجنة معتمدة في العالم الإسلامي ؛ للاهتمام 
بهذا الميدان , وتقديم الدراسات فيه ؛ وعرضص 
النماذج الجيدة ؛ لتعمٌ الفائدة ويتحقق 
المقصود . 
وختاماً فإننا لا ندّعي في هذه العجالة اننا 

غطينا هذا الموضوع الخطير , لكنها محاولة 

لتسليط الضوء على واقع خطبة الجمعة التي 

نعول عليها الكثير . 


006557065588515: 


بقلم : محمد أقبال عروى 


00 
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فاظ# إن الماحث الذي يقوم بعملبة جرد للحركة الأدبية الإسلامية . منذ انطلاقتها الأولى إلى يومنا هذا . عبر. 
تجلياتها المختلفة في الكتب . والدواوين . والمقالات . والقصص .. لا يلدث أن يقف عند ملاحظات . تتراوح 
- بداهة ‏ بين الإبجابية والسلبية . وفي طريقه نحو البحث عن وحدة رابطة لتلك الملاحظات ؛ فلن يجد لذلك سبيلاً 
سوى السؤال التالي : أبن تسير الحركة الأدبية الإسلامية ؟ . 

وعندما يطرح هذا السؤال . تتزاحم الأحكام في ذهن الباحث قبل إتمام عملية الجرد . ولكنه يؤصلها بالمزيد من 
البحث والتحليل . حتى تتخذ صبغة العمق والموضوعية . بعيدا عن الأحكام القدمية التعسفية التي لا تليق 
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واود الاشارة . بادىء ذي بدء . إلى أن 
الملاحظات التي ساقتني إليها مطالعتي 
لن تتوافق حتماً مع مايطرحه أدياعء 
المسلمين من حين لآخر . وهذه القضية تعدّ 
في حدّ ذاتها إيجابية عظمى ؛ لو توقرت لدينا 
الأطر الكفيلة لتوظيفها وتحقيق التكامل ‏ 
والوصول بالحركة الادبية والنقدية إلى آفاق 
لم تكن لتصل إليها لو اكتفينا فقط بالتقليد 
والاحتذاء . والحنين المفرط إلى النْسخ 
المطايبقة للأصول ... 

يمكن حصر أهم الارتسامات حول حركة 
الادب الإسلامية في العناصر التالية : 
)١(‏ انعدام المواجهة للتيارات الآتية 

( أدب . نقد , كتب ؛ اتجاهات ... ) 
(؟) التعميم بدل التفصيل والتخصيص . 
(؟) حضور الأدب وغياب النقد والتحليل . 
(؛) ميزان التاطير بين العفوية 
والتمحيص . 

هذه بعض ملاحظات . ساعمل على 

تفصيلها في الحديث التالي : 


)١(‏ انعدام المواجهة 


للتعارات الآفية 


يبدو لمن يتتبع ٠.‏ بكل داب وتركيز , 


محاسسة انامسسة ذو الحضصسة 14.1 لل 
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مسيرة الادب الإسلامي . أن هذا الأخير 
لا يزال يعيش بين اوراق العشرينيات , 
فالادياء المسلمون منهمكون في معالجة هذه 
المرحلة . وما تولّد عنها من طروحات فكرية 
ومنهجية بعيدة عن الإسلام ورؤيته في 
تحليل الظواهر الأدبية والاجتماعية . بل إننا 
بسار ع فنقول : إن الساحة الأدبية تكاد 
تختنق بمثل هذه الكتابات « العشرينيّة , 
إن صحت النسبة ‏ . وفي المقايل لا نجد 
كتبا تواجه التيارات الفكرية والأدبية 
المعاصرة التي «٠‏ جاست خلال الديار : 
ولعبدت يعقول الأوساط الثقافية . والامثلة 
على ذلك كثيرة . ولناخذ منها واحداً ؛ ندلل 
به على وجود هذه الملاحظة ‏ حتى لا نقول 
ِل الصدق ‏ . والمثال مستهلك عند جميع 
الاأوساط وهو طه حسين . فالملاحظ أن هذا 
الأخير ابتلي كثيراً . خاصة بعد مماته , 
بانتقادات عديدة . حتى بات يُعْرَفُْ عند 
المسلم الصغير فضلاً عن الكبير بأنه انحرف 
عن الإسلام . بل إنه كان مِغولا من معاول 
الاستشراق ؛ المحترفين في هدم حصون 
الإسلام ومكتسباته . يقول فيه عَبْاس خضر : 

٠‏ ينطق اسم محمد مجرّداً , اي دون ان 
يسبقه لقب أو يلحقه دعاء مثل ( كَيِ ) ٠‏ كان 
يصنع في ذلك صنيع المستشرقين غير 
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المسلمين . وثار جدال كبير معروف حول 
كتابه ٠‏ الشعر الجاهلي . . وَلَمَا عَرَفْتَهُ 
شخصياً لم آر منه ما يدل على تديّن ؛ برغم 
مؤلفاته الإسلامية المعروفة , كنت أراه يفطر 
في رمضان . ولم اره قط يصلي ٠‏ أو يهتم 
بصلاة ؛ ولم يكن حديثه في المجالس يتناول 
أمراً من امور الدين بطريقة تصديقية .. "٠١‏ . 

وهذه الشهادة كافية في أن تبصّرنا 
بحقيقة + الدكتور ؛ , وتتركنا نبتعد عنه إلى 
٠‏ طاهات ٠‏ آخرين ؛. يعيشون في ثمانينيات 
قرننا ؛ و يكيدون للاسلام اكثر مما كاده طه 
حسدن وغيره من الجدل السايق . 

لكن الذي حصل عكس ذلك . والدليل أن 
اديياً مسلماً . كنا نرجو منه أن يغلق ملف 
الدكتور ويفتح ملفات جديدة تتعلق بالأدياء 
والمفكرين المعاصرين ‏ لكنه لا يزال مقتصراً 
على طه حسين ؛ ينقد كتبه كتابا كتابا وفكرة 
فكرة . مع أن لهذا الاديب المسلم مؤلفاً كاملا 
في الرد على الدكتور وفكره المَرُوقٍ من 
حظيرة الاسلام ... 

قد يقول قائل - وهذا ما حصل بالفعل أثناء 
مناقشات حادة ‏ إن معظم الأدباء المعاصرين 
إذنما يرددون الشبهات نفسها التي بلورها طه 
حسين وآأترابه من المفكرين ؛ وهذا القول 
يتضمن كثيراً من الصواب , لكنه لا يصلح 
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#ا طه حسين 8 متى يغلق ملفه لتُفتح ملقات الأدياء المعاصرين ؛ 
كأدونيس وكمال أبو ذيب وغالي شكري ؟! 


كُلِيَةُ إذا نحن نظرنا إلى خصوصيات كل أديب 
سواءً من الناحية الفكرية أو الاجتماعية ‏ 
و إلا سنلغي بحكمنا ذلك تطور الحياة الفكرية 
والادبية . كما سنُيْعِدُ من حساباتنا نشاط 
المستشرقين المتواصل في خلق الشبهات 
وبلورتها وفقاً لمخطط مرسوم تعمل على 
تحقيقه جميع الجهات من مفكرين وإعلام 
وندوات وصالونات . 

إن طروحات الأدباء المعاصرين تحمل في 
افكارها الكثير مما ردّده الجبل السابق , 
ولكنها ‏ وهذا ما يغيب عن بعض الأوساط ‏ 
تحمل معها بجانب ذلك افكاراً جديدة في غاية 
الحطورة والتزوي 9 ' 

إن أمامنا الدوم افكاراً عديدة . واقلاماً 
وكتباً جديدة , وادباً يدعونا إلى مواجهة كل 
ذلك. حتى نُبِيّْن لهم زيف مذاهبهم 
وافتراءاتهم من جهة. وحقيقة الإسلام 
والإسلامية من جهة ثانية . وعندها نكون قد 
استجبنا للتحديات استجابة تليق بمستوى 
هذا الأدب المنشود . 

إن من يطالع ١‏ الثابت والمتحول » 
و١‏ مقدمة للشفر العربي , لأدونيس 
و ١‏ جدلية الخفاء والتجلي ٠‏ لكمال أبو ذيب 
و. شعرنا الحديث إلى اين ؟ ٠‏ لفالي 
شكري , وه مشروع رؤية جديدة ٠»‏ للطيب 
التيزيني . و١‏ نحن والتراث ٠‏ و + تكوين 
العقل العربي ٠‏ للجابري ١‏ وثقافتنا في ضوء 
التاريخ « لعبد الله العروي . وغيرها , يدرك 
خطورة المسؤولية الملقاة على عاتق الأدباء 
المسلمين ومفكريهم . والتي لا ينفع ‏ عند 
التخلي عنها ‏ صيام أو قيام ؛ ولا تقليب 
الكفوف أو تلمّظ الشفاه . 

وإنني اؤمن . حتى النخاع ٠‏ أن كثيراً من 
الناس لن يقابلوا هذا الكلام بأدنى قيمة ؛ بل 
منهم من يعتقد أن هؤلاء لا يشكلون أي خطر 
على الإسلام . وأن الانشغال بالردٌ عليهم 
مّفَوّتٌ علينا الكثير من المكتسبات . 


0100012902١. 


والواقع ان مثل هذا الكلام يثير في النفس 
شتى اساليب التقزز والنفور .. خاصة إذا 
نحن قارناه باعمال المناوئين ؛ فالامر الذي 
لا يخفى على أاحد أن نشاطهم لا يحدّ , 
يتحركون بشكل نحن اولى به ؛ ويعالجون 
قضايا اوجبها الله علينا . ويكتبون في 
مواضيع تراثية وفكرية نحن اقرب إليها من 
خبل الوريد .:. ومع كل. هذا وبعدة ٠‏ يطلع 
علينا من مردّد مثل ذلك الكلام المعوق . دون 
تبصر أو إدراك تام لخطورة المعركة 
الحضارية التي تتعدّد مساحتها بتعدد 
واجهاتها . 

وفي اعتقادي . على الاقل. ان هؤلاء 
يعيشون في معزل عن هذه القضايا , 
وبالتالي فهم يؤثرون العيش خارج التاريخ . 
حتى ولو كانت بهم خصاصة إلى توجيه هذا 
التاريخ نفسه . 

فهل ندرك . مخلصين . حقيقة هذا الوضع 
الذي نحياه . ونعمل جاهدين على تجاوزه 
نحو ميادين اخرى ؛ لا تزال - كما يقال - 
عذراء لم يمسسسها إنس ولا جان . 

هذا ؛ وعلى المؤسسات الرسمية التي 
اخذت على عاتقها مسؤولية النهوض بقضايا 
الادب الإسلامي . أن تعي هذه الحقيقة 
وتتجنب كل افق ضيق من شانه ان يخنق 
ادبنا المنشود ويجمدّه في قوالب تقليدية 
تعوق سدره وعطاءه . وهذا ما نخشاه أثناء 
الاكتفاء بَآحمد شوقي وباكثير من المؤيدين 
للإسلامية ؛ أو ب ١‏ طه حسين ٠‏ وغيره من 
المعارضين في الجيل السابق . 


(1) الكليات بدل الجزئيات أو 


التعمنيم في مقابل التفصدل 


لا اتحدث هنا عن مفهوح الكليبات 
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الدكتور تجيب الكيلاتي © 
ازدهرت الرواية الإسلامية على يديه 


٠‏ الجشطالتية ٠‏ الألمانية مع , كوفكا وكوهلر 
وبخلر٠,‏ وكما طبقه ٠‏ ديكلوري ٠‏ على 
مستوى التربية والتعليم ؛ وإن كان القارىء 
يستطيع إدراك نوع من التقارب على صعيد 
التقسيم , وإنما الذي اقصده من وراء 
المصطلحات هو أن حركة الأدب الإسلامي 
كانت ولا تزال - تقتصر على العناوين 
الكلدبة والشمولية زات الصيغة التعميمية , 
ولم تحاول ان تخوض بشكل عميق تجربة 
الادب والنقد بالشكل المفصل , عن طريق 
التجزيء والتبويب والتقسيم: اللهم 
إلا بعض المحاولات المتناثرة هنا وهناك , 
والتي تحتاج دوماً إلى النقد والتوجيه .. 

والأمثلة على ذلك تترى ... فمعظم الأدباء 
المسلمين يتحدثون عبر مقالاتهم عن قضايا 
شمولية عامة . يكتب احدهم مثلاً . عن 
خصائص الادب الإسلامي بشكل عام , 
وتنتظر منه ما يعمق خط هذه الخصائص 
ويرفعها إلى المستوى اللائق يادينا ‏ لكنه 
يقتصر فقط على مبدا الالتزام » مع أن هذا 
الميدا الذي ارست جذوره ابة « الشعراء » 
أصبح من ٠‏ الف باء ؛ الأدب الإسلامي . 
والكلام المستفيض فيه لا يقدمنا شبراً واحداً 
إلى الأمام .. 

وعندما يتحدث اديب آخر عن النقد 
الإسلامي . فإنه يركز على الجانب الأخلاقي 
دون سواه .. إن الإبداع الأدبي دجب أن 
يغوص في اعماق الحياة الطبيعية والنفسية 
للمبدع . وإن النقد بدوره لا يعتبر ذا قيمة 
إذا لم يحمل نفسه مسؤولية اكتناه هذا 
العمق . وتعريته للوجود العيني ؛ و إن اولى 
مقتضيات هذا العمق . وذاك الاكتناه .. ان 
نفصل في الميادين التي يمكن ان ينظر إليها 
الأديب المسلم من خلال رؤيته للوجود 
والحياة . فينتج عن ذلك زخم كثيف ومعقد 
من المعاناة التي تؤدي إلى الإبداع العميق 
والنقد الدقدق ... وهذا ما لم يحصل في 
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[الذاتة ]الات رن 


مرحلة الكليات والعموميات العائمة وسط 
شمولية لا مُيَرْرَ لها .. 
وحتى لا اطيل . ساقدم ثلّة من العناوين التي 
بإمكانها . لو وجدت الأداة الناقدة المبصرة » 
ان تكون مدخلا لمرحلة التفصيل وتجاوز 
مرحلة الطرح الكلي الشمولي . 

من بين هذه العناوين . نقترح على سبيل 
المثال لا الحصر ٠‏ التفاؤل في الأدب 
الإسلامي , . ١‏ الكونية الإنسانية في الآأدب 
الإسلامي » . ٠‏ بين الذاتية والموضوعية في 
الشعر الإسلامي , . « علاقة الاديب المسلم 
بفئات المجتمع » , « موقف الشاعر من الرمز 
والاسطورة , . « نحو تشكيل منهج إسلامي 
في تحليل الظواهر الأدبية والاجتماعية » ٠‏ 
. تحديد مفاهيم الحداثة والعمق 
والغموض . ... وغيرها من المحاور التي 
تؤهل ادبنا إلى طرح البديل الإيجابي عن كل 
ما تقذفه المطابع من ضحالة وشرود ...7 

ثم لا ننسئ عالم الرواية . هذا العالم 
الذي اخذت الجهات الادبية توليه اهتماماً 
خاصاً . باعتباره فنا يحقق شتى الاهداف 
المتوخّاة من الادب عامة. وهنا اذكر 
( الحالة / الماأساة ) التي نحياها ونتحمل 
مرارة وقعها الششديد ... إنها الرواية 
الإسلامية . فهذه الأخيرة تعرف ازدهاراً كبيراً 
على يد الدكتور نجيب الكيلاني . وذلك 
لا يخفى على كل دارس لإنتاجه الغزير في 
هذا المجال . وبالرغم من ذلك , فإن هذا 
الإنتاج لم يحظ باية دراسة شاملة تحدد 
التطور الفكري والفني لدى الكيلاني ... بل 
إن الذين درسوا رواية من رواياته جاعت 
ولا اعلم احداً حاول التركيز على بعض 
العناصر الفنية في روايات الكيلاني باستثناء 
الاستان محمد المنتصر الريسوني في حديثه 


عن الحقيقة النفسية لشخصية « وحشي » 
في رواية ١‏ قاتل حمزة 0 . لقد اهتم في 
حديثه بالبعد النفسي وقرن ذلك بالادوات 
الفنية المتحققة في الرواية مثل السسرد 
والحوار . أما الاستان الذي درس رواية 
٠‏ راس الشيطان .. فإن دراسته تتعلق 
بالمضمون أساساً . وكذلك الأمر بالنسبة 
للاستاذ ٠‏ فوزي صالح ٠»‏ في مقاله ٠‏ حول 
الرواية الإسلامية . فقد جاء حديثه عن ٠‏ نور 
الله » و ١‏ عمر يظهر في القدس ٠‏ مُوغِلا في 
المضامين الفكرية . ولقد اغْتَرَفَ بذلك عندما 
قال في آخر المقال : ٠‏ ولسنا هنا بصدد تحليل 
الروايتين فنياً ووضعهما على مشجب مدرسة 
من المدارس الادبية المختلفة . وإنما نحن 
نلمس العمل لمساً خفيفاً. تاركين 
للاكاديميين من رجالات النقد عملية التحليل 
والتنقيب عن القيم الفنية والجمالية ... » . 
كُرَى » ما هو دورنا إذا لم نُحَلَّلْ هاته الروايات 
تحليلاً فنياً ؟؟؟ . 
ومن هم هؤلاء الاكاديميون الذين نفسح لهم 
مجال التحليل ؟؟ وما هي وظيفتنا نحن ؟؟ 
إن مثل هذه المعالجات لفنوننا الأدبية 
المختلفة تزيد من ضخامة ظاهرة الشمولية 
والطرح العام المتواضع . وتغيب معها كل 
بادرة تروم الدخول بالادب الإسلامي إلى افاق 
جديدة وعوالم متنوعة . 

إن هذه الملاحظة تندرج ضمن إشكالية 
خطيرة . تستد عي مجهودات متواصلة '؛ 
ودراسات عديدة ... وستظل مشروعاً ثقافياً 
يستوجب منا النهوض باعبائه وتكاليقه ‏ 
إنها قضية ١‏ الاستغراب الإسلامي » ... فإذا 
كان المستشرقون قد كلفوا انفسهم مسؤولية 
دراسة اللغة العربية والاحتكاك بترائها 
الفكري والأدبي وإعادة صياغته صياغة 
جديدة لاا تخلو من شوائب عنصرية 


وصليبية تنفخ فيها النزعة الأوروبية ؛ إذا 
كان الامر كذلك . فإن منطق الاحداث بالإضافة 
إلى واجب الإسلام . يفرض علينا الدخول 
معهم في هذا الحوار الحضاري ٠‏ يفرض 
علينا ان نجابه هذا الاستشراق باستغراب 
إسلامي تتجلى أبعاده في الشعر والمسرح 
والرواية والقصة فضلاً عن الدراسات النقدية 
الأخرى . وهذا «الاستفغراب الإسلامي , 
يفرض علينا العمل , منذ الآن ؛ على تأسيس 
جذوره . وتشكيل ارضيته وأهدافه . اقول 
هذا الكلام . وأرجو ان لا ينطبق على بعضنا 
مدلول هذه الآية الكريمة « وإذ لم يهتدوا به 
فسيقولون هذا إفك قديم 0 وحتى لا نقول : 
إن هذا إفك قديم !! نرجو أن نضع هذه 
الطروحات تحت مجهر البحث والتحليل 
عسى أن يكون فيها قبس من صواب يدعونا 
إلى الاهتداء .. 


دقول الاستاذ محمد حسسين بريغش : 


اكاد اجزم بان الأدب الإسلامي الحديث قد 
ولد ونما وترعرع ... والتيار العذب بدا يشتد 
ويقوى . واضحاً يعمق مجراه ويخط في 
الارض سيل اليقين . ولأني اقرا بين حين 
وحين آخر الواناً من هذا الادب أرى بداية 
الانحسار لتلك الامواج الصاخية المزبدة 
التي رمت شواطئنا بالدمار ... وحملت من 
الغرب والشرق عواصف الموت 
القولة تحدد لنا ‏ بكل تبصر وروية - أن 
الادب الإسلامي في الزمن المعاصر , اخذ 
طريقه نحو النمو والاكتمال . وذلك من خلال 
هذا الزخم الهائل من الروايات والدواوين 
والكتب والمقالات ... إنها الولادة الفعلية 


... وأا ء هذه 
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استطاع الإفادة من المناهج المعاصرة دون 


التقيد بها 


لهذا الادب . أصبح يؤمن بها حتى أولئك 
الذين يخالفون «١‏ الإسلامية,2 وهذا 
ما صرح به أحدهم في إحدى الملحقات 
الثقافية داخل المغرب , إذ يقول ‏ بعد 
ما تحدث عن نشاط العمل الثقافي الإسلامي - 
٠‏ ... ولم يعد ذاك مقتصراً على المجالات 
السياسية والفكرية . بل صارت قضايا الآدب 
( آأجناسه وظواهره ) مطبوعة بطابع التناول 
الإسلامي ,." . 

إن هذه القضبة . قضية ولادة الآدب 
الإسلامي . غدت من المسلمات التي لا ينكرها 
أحد , لكن مشكلتنا تَتَحَدَدُ أساسا في غياب 
النقد الاسلامي ومفهومه من الساحة الأدبية , 
وهنا يجب فتح أكثر من قوس ومعالجة أكثر 
من قضية ... فالنقد الإسلامي . بطبيعته 
التركيبية المعقدة وبكل ما يختص به من 
تحليل وعمق وبعد النظر ؛ لمأ يتحقق بعد 
بالصورة المرتجّاة . وظل يراهن على 
عموميات فكرية واضحة . مقتصراً على 
استجلاء المضامين المتفقة أو المناقضة 
لمذهبية الإسلام . محاولا إخفاء البساطة 
المنهجية والنقدية الفنية وراء كلام يرتيط 
بالمفاهيم الإسلامية أكثر من ارتباطه بالفن 
الإسلامي . باستثناء نزر قليل من المعالجات 
القيمة صاحبة الطابع الفني . والتي تناولت 
الإنتاج الادبي بادوات فنية ترتد أساساً إلى 
دائرة الفن من حيث قيمه وجماله 
وخصوصيته كما نجد عند الدكتور 
عماد الدين خليل في كتاباته النقدية التي 
يمكن القول في حقها ‏ بدون انبهار أو 
مبالغة ‏ إنها تشكل نواة عميقة لمدرسة أدبية 
اساامي واتواط اموا شيج لوعي اساي 
وغيره معاملة خصبة تستفيد من المناهج 
المعاضرة ولا تتقيد بها . تحتوي عليها 
ولا تحتويها . وتؤصل من خلالها مفاهيم 
جديدة للأدب والنقد الإسلاميين » وهذا ما 
لا نجده بصورة فعالة عند الأدياء المسلمين 
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فيه القيم الإيمانية ؛ بعيداً عن معتقد صاحبه 


الآخرين من أامثال الاستاذ محمد حسن 
بريغش والدكتور سعد ابو الرضا في 
كتابيهما م في الأدب الإسلامي المعاصر » 
٠‏ والأدب الإسلامي قضية ويناء » ... 

ويحفز التساؤل ذاكرتنا ووقتنا: 
ما السبب في كون إنتاجنا النقدي لا يرقى 
إلى المستوى المطلوب . بل لا يرقى إلى 
مستوى الإنتاج الأدبي ؟؟ ما السيب الذي 
يكمن وراء هذا التواضع في معالجة 
النصوص ؟؟ هذا المنهج الذي لا منهج له 
سوى الشرح المضموني الذي لايتجاوز ‏ في 
الاعم ‏ الكلمات والتعابير إلى ابعادهما 
النفسية والدلالية !! ما السيب في أن نجعل 
تجليات الرؤية الكونية تضيق وتغدو عالماً 
جامداً لا حركة فيه ولا حياة ؟؟؟ . 

فبدل أن نؤجل ٠‏ الرؤية الكونية ٠‏ للشاعر 
إلى آخر المطاف . ونبحث في تجلياتها 
المختلفة في النفس والطبيعة . في العالم 
الداخلي والخارجي للمبدع ٠‏ وما بينهما من 
تداخل متين . 

بدل أن نقوم بذلك. نسقط . الرؤية 
الكونية ٠‏ للشاعر على إنتاجه منذ البداية .. 
ونحلل في ضوئها كل التجليات المختلفة , 
فنقع في سوء المنهج . فتغدو النتيجة 
مقدمة , والمقدمة نتيجة . 

وتضطرب الامور.. وتكون النتيجة 
الحتمية شي ما نشاهده على الساحة 
باستمرار من تواضع في التحليل . وزهد في 
الإيغال صوب الآفاق المتعددة التي يفتحها 
أمامنا الشاعر أو الروائي . 

هذه واحدة مِرّة : والأخرى أدهى وأمر !! 
إنها الاستقلاليئة المفرطة !! . 
إن استقلالية الشخصية الإسلامية . تفرض 
علينا رفض كل المناهج الادبية المعاصرة , 
باعتبار ان العقلية التي انتجتها . لا تزال 
تعاني من شروخات فكرية واجتماعية 
وأخلاقبة , أهمها : 
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النكران الجاحد لعالم الروح ؛ والانفصام 
المريع بين الدين وامور الدولة ؛ والتدهور 
المشين للقيم الأخلاقية جميعها. كل هذا 
وغبره بيجعلنا نستريب في أمر تلك العطاءات 
المنهجية . إن هذه الاستقلالية تتجاور 
حدودها الطبيعية عندما تنقلب إلى رفض تامٌ 
لما انتجته العقلية الغربية , إننا لن نتخلى 
عن الصرامة التي نتحلى بها اثناء تكوين 
شخصيتنا الإسلامية من ناحية العقيدة 
والفكر والسلوك الأخلاقي والاجتماعي ؛ إنها 
اساس حياتنا ووجداننا الحضاري ؛ وإنما 
نقصد بالصرامة مانجابه به المناهج 
الادبية . فالواقع ان بعض هذه المناهج 
يُضاعف من عمق تعاملنا مع النص الأدبي ' 
ويُتيح لنا إمكانات خصبة . ويُقرّبنا من 
النص عبر مستويات عديدة . فلماذا هذا 
الرفض الشامل ؟ . 

لماذا نخاف دائماً من ان نُحْتَوَى ولا نرغب 
في ان نَحُتوي ؟؟؟  .‏ 

لماذا هذا الإحجام بدل الاقتحام ؟؟ . 

سلسلة طويلة من الاسئلة . فهل من جواب 
مقبع 0 

والذي يزيد الأمر مرارة أن بعض اديائنا 
يحاولون تجاوز ما يتخبطون فيه من نقصٍ 
منهجي بالعودة إلى تراثنا النقدي . ومحاولة 
الخروج من نفقه المترامي بمنهح دطاو عهم 
في دراسة النص الأدبي و يكفيهم شر المذاهج 
المستحدثة . 

إن هذه التجربة لا تراوح بنا امكنتنا 
الاولى . وستظل منزلقاً خطيراً يكلّس ادبنا 
ويجمد الدم في شرايينه الخصبة الواعدة 
بالغطاء . وذلك لآن تراثنا النقدي لا يفي 
بمتطلبات وخصوصيات العملية الإبداعية 
والنقدية كما نتصورها ونعمل على بلورتها ‏ 
كما أنه لا بتغيًا جميع المستويات التحليلية 
باستثناء المستوى اللغوى المعجمي في 
الغالب الاعم . بالإضافة إلى انه كَرْسَ بعض 
المفاهيم النقدية التي ياباها النقد الإسلامي . 
إن من يقرا قول ابن قتيبة : 

: الشعر هو الكلام الموزون المقفئ ؛ او 

« طريق الشعر إذا ادخلته في باب الخبير 
لان » او قول الآخر « خير الشعر اكذيه » , 
بلاحظ ‏ بكل اسف وامتعاض - ذلك الشلل 
الذي دَبّ منذ البداية , في جسد النقد العربي 
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وارداه صريع المفاهيم المنطقية والقياسية 
الجافة ... 
لذا فالإصرار على الإفادة من تراثنا النقدي 
تظل جِدّ ضيقة , والمراهنة عليها أمر لا طائل 
من ورائه . 


في مقال للدكتور عماد الدين خليل , 
تواجهنا إشكالية التاطير بالنسبة للأدب 
الإسلامي ٠‏ وما تفترض من مُقائيس مختلفة 
جعلت الأدباء المسلمين ينقسمون إلى 
طائفتين : 
الطائفة الاولى تؤكد بان الأدب ‏ كدفما 
كان جنسه ‏ لا تصدق عليه صفة 
د الإسلامية » إلا بعد ما تتحقق فيه 
جميع الشروط الاساسية وفي مقدمتها 
الخلفية العقيدية الإسلامية2. هذه 
الخلفية التي تعتبر . في نظرهم , النبع 
الاساسي والأصل المكين لكل المغطيات 
الفنية . فلا ادب إسلامياً بدون التزام 
بالإسلام عقيدة وسلوكاً . 

أما الطائفة الثانية . فإنها تحرص على ان 
تدخل ضمن الإسلامية كل إنتاج أدبي 
تمثلت فيه القيم الإيمانية بعيدا عن 
معتقد صاحبه . اي بعيداً عن ٠‏ الرؤية 
الكونية » التي يمتاح منها شروط 
إبداعه . وضمن هذه الطائفة تحضر 
المحاولات التي دشنها الأستان محمد 
قطب في كتابه «١‏ منهج الفن الإسلامي » , 
وعماد الدين خليل في مؤلفه «١‏ في النقد 
الإسلامي المعاصر.. إن ادخل الأول 
ضمن الإسلامية الشاعر الهندي 
« طاغور , وه سنج ٠‏ الأيرلندي . والثاني 
خاض التجربة نفسها مع الكاتب 
المسرحي ١‏ إليخاندو كاسانوا ٠‏ مَيْرِرِينَ 
معاً القيم الإيمانية التي تشجع على فتح 
باب الإسلامية امام إنتاج هؤلاء . 


الأنعاد الضمسية للاسلامية 


في الأدب 


والمسالة . في اعتقادي . تتخذ بُعداً آخر 


بجعلنا نرفض انفتاح الطائفة الأولى . 
ونعيب على الأوّلِين تشنجهم 2 . إن هذا 
الاختلاف النوعي يرجع بالأساس إلى الفقر 
الذي يعيشه النقد الإسلامي على مستوى 
المصطلحات . فالإسلامية ‏ كمصطلح نقدي 
نسم به الإنتاجات الأدبية الإسلامية » رؤية 
وإبداعاً , عقيدة وفناً - لا تصلح في هذه 
الحالة لأن اولى خصائصها هي الصدور في 
العملية الإبداعية عن مذهبية الإسلام ورؤيته 
الكونية , فإذا ثم الاتفاق هنا , وجب البحث 
عن مصطلح نقدي لتلك الإنتاجات التي تتفق 
مع الإسلامية في كلياتها وربما في بعض 
تفاصيلها . وفي طريق البحث عن مصطلح 
دقيق ببعدنا عن الاختلاف المذكور انفا , 
نقترح مصطلح ٠‏ الأبعاد الضمنية . . فهذا 
المصطلح يستطيع , حالياً ٠‏ ان يؤطر تلك 
الاعمال تاطيراً سليماً . فهاته الاخيرة . اي 
الاعمال. لا تتضمن الإسلامية. وإنما 
تحتوي على بعض ابعادها . هذا من ناحية ٠‏ 
اما من ناحية اخرى فإن تلك الأبعاد ضمنية 
لا يصرح بها المبدع . ولا يرد اصولها إلى 
المذهبية الإسلامية . لأنه لا يؤمن بها اصلا . 
ومن خلال هذين التفسيرين ٠‏ نطرح هذا 
المصطلح المركب . عسى ان يوافق عليه 
نقادنا ويجدوا تبريراً مسوغاً لاستعماله 
وتداوله . 
وبعد ذلك نستطيع أن نوجد في الساحة 
الادبية ثلاث دوائر , تتباين فيما بينها حسب 


المقاييس التي تمليها علينا مذهبيتنا وقيمنا 
الإسلامية . 


. دائرة الادب الإسلامي‎ )١( 
. (؟') دائرة الأبعاد الضمنية الإسلامية‎ 
. دائرة الأدب غير الإسلامي‎ )( 

وارجو بهذه المحاولة ان نتجاوز عفوية 
التاطير . ونضع لانفسنا ميزانا دقيقا لا تاتيه 
, السزاجة » من بين يديه ولا من خلفه . 

هذا 2. وقد تضاعفت تلك العفوية عند 
بعض ادبائنا . فاضحى من المقبول عندهم 
أن يدخل ضمن الإسلامية كل من يتحدث في 
إبداعه عن القيم الإيمانية , او يبشر بروح 
الإسلام ومفاهيمه الفكرية. ولو أنه 
لم يستكمل الشروط الكفيلة بذلك . فنا 
ورؤية , فنزلت إلى السوق كتابات عن الادب 
الإسلامي , نقرا فيها اسماء شخصيات 


لم تقدم للإسلام ‏ في جانبه العملي ‏ 
قطميراً . او دراسات عن شعر شوقي , مثلآ . 
تؤكد للجيل بان هذا الشاعر قد وضع نصب 
عينيه شروط الإسلامية واهدافها , وعمل على 
بلورتها في إنتاجه الشعري . مع أن ضباب 
الرؤية واضح للناقد المتبصر . ويكفي , 
كمثال على ذلك ٠.‏ مدحه لمصطفى كمال 
اتاتورك في قوله : 

الله اكبَرُ كَمْ في القتّح من عَجَبٍ 

يا خَالِدَ النرْكِ جَدَّدْ خالِدَ العَرَب 

فاي مسلم . فضلاً عن الشاعر . تدعوه 
الجراة إلى ان يرفع ١‏ خالد ٠‏ الترك إلى 
مصاف خالد بن الوليد ؟؟ واي أدب إسلامي 
بطدق حمل هذه الفرية الذكراء ؟؟ . 

إن حداثة التجربة النقدية في الأدب 
الإسلامي . تفرض علينا الحذر من السقوط 
في مهاوي التحيز والسذاجة والنظرة الكمية 
العقدمة . إن هذا الادب يستطيع ان يشق 
الطريق اللائق به دون الركون إلى مثل هذا 
التاطير الذي لا يخدم ادبنا الإسلامي بقدر 
مايسيء إليه . يسيء إليه في المنهج 
والتحليل والتمحيص . ثم بعد ذلك يسيء 
إليه في الشهادة التاريخية التي نهدف إلى أن 
يتحملها الأدب الإسلامي في وجه هذه 
الحضارة ... حضارة التيه والاستلاب . 

وبعد. هذه هي الورقة الأولى من 
ملاحظاتي حول الأدب الإسلامي اقدمها 
لغيري من الأدباء من اجل إتمامها , راجيا من 
اك عز وجل أن ملهمنا الرشيد والسيداد , 
والنصر لنا ولهذا الادب المنشود . 


الووامسش 


() عباس عشين + «اغؤلاة مرفتهواء: جأسلة 
اقرا»ء. عدد : 586 . 

(1) قرات فيما بعد بِعُضاً من هذه الاقتراحات عند 
عماد الدين خليل في مقاله : « ملاحظتان 
للناقد المسلم » المنشور بمجلة ه المشكاة » ٠»‏ 
عدن : ” ؛ يونيو : 1584م . 

له محمد حسن بريغش : «١‏ في الأدب الإسلامي 
امهمو د هق 3114 الظيمة الأفلن.. 

(4) الملحق الثقافي لجريدة الاتحاد 
الاشتراكي » المغريية . عدد : 565 .2 5١‏ 


سيتمبر ب 1515م : 


ححص سي ا ا ا لجست د شت 
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العاسرن الحماك 


الا ألا 


1 9 
6 4 1 
وماد ١١‏ 5 لي" اما ) أن | اسسا» 
75 في و ”1# نين ٠‏ 
3 ات | 8 ا 
9 متها الى 
الى ييا ان 


وجد الفلكيون في جامعة ( برنستون ) 
دلائل على وجود كتلة كبيرة جدًَا فى منتصف 
الطريق ما بين الأرض وبداية الكون الذي 
دمكن مسشاهدته . 

ومع أن هذه الكتلة الغريبة لم تشاهد 
مباشرة . إلا آن الفلكيين قدروا كثافتها بأنها 
تعادل آلف محرة كبيرة محتمعة . ومن شأآن 
هذا الاكتشاف الذي يقع على مقربة من برج 
العذراء آن بغير تماما من فهمنا للكون . 

وقال « إيدوين تيرئر ١‏ الفلكي الفيزيائي . 
في ٠‏ بردسنون ١‏ وكاتب التقرير حول الكتلة 


اكتشف العلماء مؤكرًا أن لبعض أنواع البكتيريا القدرة على 
المساعدة في استخراج المعادن . ومن تلك الأنواع : 

بد 6805ألامم26ع؟ 5ناأاأاعةط160آ1 , 

التي تحصل على الطاقة اللازمة لها بأكسدة الحديد والكبيريت 

والمعادن الكبريتية التي تكثر في نفايات المناجم والبرك والينابيع 


المكتشفة : كان من المستحبل تصسشليف هذا 
الجسم الجديد وأكثر التفسيرات تحفظا أنه 
عنقود من المجرات . وأن حجمه وكتافته 
كحجم وكتافة أي محرة نعرفها وأاضاف 
: المشكلة اننا يجب آن نرى هذدى الكتلة 
بسهولة في تلسكوباتنا وهو الأمر الذي لم 
نتمكن مفة + كما آنه فشئلت محاولات مراقية 
الكتلة بدلسكو بات الراددو 

الاحتمال الثاني الذي اعتيرد الفلكيون 
غريباً . ان تكون الكتلة عبارة عن ثقب آسود 
في ١‏ كدرليون  ,‏ الف مليون ‏ نجمة أو شىء 
ما بدعى ( تقبا ) في الفضاء دفسه . وقال 
٠‏ جوت » وهو فيزيائي فلكي اخر من 
٠‏ برنستون ؛ : إننا نرى شينا كان موجودا في 
نظرياتنا فقط حتى الآن . 

وتشير الدلائل المتوفرة عن هذه الكتلة 
والتي تجمعت في مطلع مارس الماضي بفضل 
تلسكوب طوله اربعة آمتار . في ١‏ آريزونا » 
إلى أن الكتلة تتخذ شكل صورة مزدوجة في 
السماء . ولذلك فإن ما كان يظن أنه كتلتين آو 
محرتاين هما فى الحقدقة كتلة واحدة . 

وقد شسيه العلماء اتخاذ الكتلة: شكلا 
مزودجاً بأنه شبيه بالسراب الفضائي 
المتسبب عن تدخل عامل خارجي له جاذبية 
قوية يشوه ضوء النجوم مثل أي عدسة غير 

وكان ٠‏ اينشتاين ؛ قد تنبا بوجود هذه 
الكتلة في الثلاثينيات .كما توقع ذلك عدد من 
علماء عصره الا أنه لهم دكشف عنها لأول مرة , 
إلا في مطلع عام 1914م . وتم رؤيتها خمس 
مرات منذ ذلك التاريخ . ويعود ذلك إلى تطوير 


العدسات الحجديدة. ويعتقد العلماء آن 
مدصدر الجاذبية الذي يسيب ازدواجية 
الصورة لا بد وآن يكون كثيفا . 

دضع ٠‏ تيرير ؛ احتثمالا بسيطا بان تكون 
ازدواجية الصورة ناجمة عن وجود كتلتين 
منفصلتين . ولكنه يستدرك قائلا : إن 
الشواهد المتوفرة لاتشجع علي هذا 
الاحتمال. إن التحليل الطيفي لكلتا 
الصورتين . والدي يتم بموجبه فصل الضوء 
الى الوانه الأصلية المكونة له . يشير إلى آن 
آطوال الموجات الضونية فى كل منهما واحدة . 
نينما العادة ان يختلف ذلك فى عملية التحليل 
الطيفى في حالة اختلاف النجوم . 

وقال ٠‏ تيرنر ؛ إنه لا يمكن آن يكون هذا 
التشائه محرد مصادفة . 

هذد الاكتشافات تعتير إضافة حجديدة 
لحصيلة العالم الفلكية. ويقول بعض 
العلماء إن هذد الكتل ريما تتكون عندما 
تتلاشى بعض النجوم بعد ؛ نفاد وقودها ؛ . 
فإذا كان للنجم كتلة كافية فإن التلاشي نهائيًا 
غير وارد . فبدلا من التوقف عندما يتحول 
النجم إلى جسم صلب . فإن الضغط يستمر 
بشكل غير نهائي متخطيا النقطة التي تفقد 
عتدها الذرات. هوايقها + .واشيرا .تكون 
الجاذيية بينها قوية بحيث لا يستطيع 
الضوء الدنفاذ منها. ولذلك تاخز اللون 
الأسود ويكبر حجم هذه الكتل يجذيها نجوما 
آأخرى 

ولكن هناك وجهة نظر آخرى هي أن هذه 
الكتل تكونت من مواد ظلت فى الفضاء بعد 
تكون الكون . 


استخداه البكتيريا اسنخلاص المعادز 


الكبريتية . في أثناء عملية الأكسدة هذه تسرّع البكتيريا عملية إنتاج 


محاليل كيميانية معينة قادرة على فصل بعض المعادن مثل النحاس 
والزنك والنيكل والرصاص من المواد الخام . ويعتمد مدى فعالية 
هده العملية على توفر الظروف الملائمة للبكتيريا : مثل وجود كميات 
كبيرة من الأكسجين . والمياه المعدنية التي تحتوي على كميات كبيرة 
من الحامض . وف البيئة المثالية تستطيع هذه البكتيريا أكسدة 
المعادن بأسبرع مليون مرة مما يستطيعه الهواء وحده . 
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ِنَّ اكتشاف هذه البكتيريا يعد العالم الثالث بشكل خاصٌ بتوسيع 
دطاق عمليات استخلاص المعادن ؛. خاصة من تلك الكميات التي كانت 
تذهب هدرًا . هذا إضافة إلى أنّ استخدامها يجنب النَّاس مخاطر 
التلوث ؛ ولذلك فإنّ بعض الدول مثل تشيلي والأرجنتين وبيرو تجري 
دراسات لتحسين عمل اليكتيريا بواسطة طرق هندسة الوراثة . 


وسوف يكون بالإمكان ‏ باستخدام البكتيريا - استخراج الذهب 
من المركبات البلورية من ١‏ البوريطس ٠‏ أو كبريتور الحديد ,00/! 
5 لاط , أو الذي تتسشىق آحيانا الذهب الوهمي 6010 0015 كما 
سيكون ممكنا استخراج الزرنيخ من خام النحاس . وفصل الزرنيخ 
من الرصاص . واستخراج الكبريت والبيريت ( معدن أصفر مزيج 
من الحديد والكبريت ) من الفحم . 
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غيا ايا لل ابنلا وله حدا 
راع 2 ليا ١‏ نيدلو 


قامت منظمة الصحة العالمية التابعة 
للأمم المتحدة بالإشراف على دراسة عن 
مرض فصام الشخصية (شيزوفرينيا) . وقد 
شملت الدراسة ‏ التي ستنشر نتائجها في 
«يونيو؛ حزيران القادم - عشر بلدان متقدمة 
ونامية . كما استمرت حوالي ثمان سنوات 
بدءًا من عام /91١م.‏ تم خلالها تتبع 
(؟15) حالة ؛ بمساعدة المستشفيات 
والمراكز الصحية وحتى العرافين 
والمشعوذين . وقد استمرت متابعة بعض 
الحالات سنة واثنتين وحتى خمس سنوات . 
كما استخدم الكومدبيوتر للمساعدة في 
التحليل وتوقع النتائج . 

النتيجة العامة التي توصلت إليها 
الدراسة التى أشرف عليها البروفسور 
البلغاري , أسين جابلنسكي ؛ كبير أطباء 
المكتب الصحي للأمراض العقلية التابع 
لمنظمة الصحة العالمية . هي تشابه سير 
المرض . بغض النظر عن اختلاف الخلفية 
الاقتصادية والاجتماعية , أو تفاوت الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية للدول المختلفة ‏ 
وقد استنتج «جابلنسكي؛ من ذلك أنَّ أسباب 
المرض بيولوجية أو فسيولوجية وليست 
اجتماعية ونفسية . ولكنه استدرك قائلا : إنه 
بينما لا تمارس الأسرة أو المجتمع دورًا في 
حدوث المرض إلا أنها تؤدي دورًا في الشفاء 
منه . يقول «جابلنسكي» : + حيثما أمكن 
احتواء المرض عبر شبكة من العلاقات 
الأسرية الواسعة والجو الإيجابي الذي يقلل 
من المطالب من المريض فإِن فرص الشفاء 
تبدو أكبر » ! 

وفي الدول الناميرة - حيث تتوفر شبكة 
واسعة من العلاقات الأسرية والاجتماعية ‏ 
فإنَّ فرص الشفاء أكبر من الدول المتقدمة . 
وبينما شفي 85/ من المرضى في نيجيريا 
والهند فإنَّ / فقط تم شفاؤهم في الدانمرك 
حدبث شيكة العلاقات الأسرية محدودة . 
ونسبة الذين يصبح عندهم المرض مزمثًا في 
الدول المتقدمة أعلى من مثيلتها في الدول 
النامية . 
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وقد وجدت الدراسة فارقا آخر . وهو أن 
المرض في الدول النامية يظهر فجأة : يأني 
المردرض من أسرة مستقرة . دون أي دلائل 
على الفصام من قبل . ثم تظهر عليه علامات 
الهلوسة ؛ ولكن تبقى فرص الشفاء لديه قوية 
في البداية . أما في الدول المتقدمة فإن 
المريض بكون عادة منسحبًا من المجتمع ‏ 
بعش وحده أو فى عائلة غير مستقرة » 
وتوجد لديه - قبل ظهور أعراض المرض - 
ظواهر سلبية مثل الفوضى والافتقار إلى 
الدافع . 

رغم تلك الفوارق ؛ فقد وجد أن تصرفات 
المرضى بعد ثبوت المرض متشابهة في 
جميع البلدان . رغم أنه كان يتوقع وجود 


آمر اف القلك تدأ مدكرا 
إحراء اختبارات على حجمبع الأطفال 
تنفحص معدل ١الكولسترول:‏ . كما تحث 
على تخفيف الدهن في وجباتهم ؛ لأنّ 
الدلائل تشير إلى أنَّ أمراض القلب تزحف 
على الإنسان تدريجمًا وفي وقت مبكر من 
الحياة . 

وتضدف المجلة أن المراحل الأولى 
لتصلب الشرايين دمكن ملاحظتها لدى 
المراهقين من خلال اختبار معدل 
«الكولسترول» . 


فوارق كبيرة كتلك التي وجدت لدى مرصى 
السكر والقلب . وهذا ما جعل القائمين على 
الدراسة يؤكدون الأساس البيولوجي 
للمرض . 

ويعتقد الدكتور «جابلنسكي؛ أنّ هناك 
احتمالا بأن يكون للفصام عدة أسباب . وان 
الاسم هو اسم لعدة ظواهر. وريما نكون 
نوبة الفصام متشابهة مع نوبة الصرع 
وربما يكون السبب ناجما عن عاهة في 
السنوات الآولى من الحياة. أو أثناء 
الولادة , وأثناء تطور الجهاز العصبي , 
خاصة وأنه وجد أن مرضى الفصام يكون 
لديهم تجاويف دماغ واسعة في معظم 
الأحيان . 


الكالسدوم 0 السرطال 


تقول دراسة نشرت في المجلة الطبية 
(نيو إنجلند) إِنَّ تناول مزيد من الكالسيوم 
يمكن أن يساعد في منع تكون سسرطان 
القولون . وذلك بتحييد النتائج الناجمة عن 
تناول الطغام الفني بالدهون . ومع أن 
الأبحاث التي أدّت إلى هذا الاستنتاج لا تزال 
في بدايتها إل أنَّ الأطباء يقولون إنها تنسجم 
مع المعلومات المتوفرة من قبل . ويقول 
الدكتور « سيدريك جارلاند » : إِنّ الذين 
يتناولون كميات من الحليب تكون نسبة 
مرضى سرطان القولون بينهم أقل ٠‏ 


زبن الزيثون أفضل أنواع إبون الطعام للصحة 
والدكتور , فريد ماتسون , من جامعة كاليفورنيا . باستخدام زيت الزيتون بديلاً للزبدة 
التى سسب آأمراض القلب والسمن النياتي الصناعي الذي نسست السرطان : وتقول 
الدراسة : إن زيت الزيتون لا يحتوي على كمدة كبيرة من الدهن , كما أنه دضبط نسبة 


:الكولسترول؛ في الدم دون أن يسيب 


يسيب آضرارا أخرى . 


وتقول الدراسة إنه بعد تتبع مجموغة من الناس تبين أن الذين استخدموا زيت الزينون 
لمدة آربيعة أسساببع كانت لديهم كمبات من البروتين الدهني ( وهي أخظر حاملات 
الكولسترول ) أقل بمعدل 7/١1‏ عن أولتك الذين تناولوا الزبدة والسمن النياتي الصناعي 
والزيوت الأخرى ف طعامهم . دون أن يؤدي ذلك إلى التأثير على البروتينات الدهنية عالية 
الكثافة التي تحمي القلب والشرايين التاجية من الانسداد . 

وأضافت الدراسة آن شعوب البحر المتوسط التي تتناول زيت الزيتون في طعامها اقل ف 
معدل الإصابات بالانسدادات في الشرابين والقلب . وفى أمراض السرطان أدضا خاصة و أن 
هزه الشعوب تكثر من تناول الخضروات والآسماك . 
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9لا من الملاحظ أن بعض الأمم التي ليس لها تاريخ تحاول أن تصنع لنفسها تاريخًا شُنَشَىءْ عليه أجيالها , وبعضها الآخر يفرد كل و احد 
من عظمائه وقادته وعلماته بتاريخ خاص . لأن ذلك أبقى لذكرهم , و أظهر لشهرتهم , و أقرب لتناول أخبارهم ليكونوا أسوة طيبة للاقتداء 
بهم . والاعتبار بجليل آعمالهم . وللوقوف على مواضع الصواب ومظان الخطأ في تصرفاتهم . والأخذ من ذلك كله بما يصلح و دفيد . 
والابتعاد عما سُستنكر ويستشنع .. 


فكيف بذا . نحن المسلمين ؛ ولدينا جيل الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه , جيل القدوة الحقة ؛ وحملة الوحي الإلهي إلى 
الناس . الجيل الذي استعلى على الجاهلية بقيمها وتصوراتها وما تعارفت عليه ونو اضعت ؛ و تحمل في سبيل دعوة الله تعالى ما تحمل 
من عدت ومشقة وترك الأهل و الولد . و بذل ما بدل من تضحيات كثيرة وجهود كبيرة ؛ الجيل الذي كبرت نفوس افراده عن أن تخلد إلى 
الصغائر و الدنايا وسفساف الأمور . أو أن ترضى بالحقير التافه من الشهوات و الأهواء و الملاذ . فطمحت بهم إلى عظائم الأمور ومعاليها . 
وانصرفت بهممهم نحو غايات الكمال و الفضائل . فنالوا بهذا حياة لا تفنى . وتركوا في الوجود أتارا لن تزول .. ومن حق الأجيال المسلمة 
ان معرفهم على حقيقتهم ؛ أدقياء أطهارًا صادقين . فتطمئن دفوسهم إلى الخير الذي حملوه و آدوه إلى البشرية . لا على الصورة التي 
يحاول إظهارهم بها من يمكرون بهذه الأمة ودينها وتاريخها ليقيموا حاجرًا بين هذه الأجيال والجيل الأول بتشويه صورته وتزييف سيرته 
للتوصل إلى طعن الدين بطعن حملته . والنأي بعد ذلك بهذه الأجيال بعيدًا عنه إلى حيث يصبحون ٠‏ إمّعات » يسيرون في ذيل القافلة : 
وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً . والمكرة في ذلك كله يتخذون من العبث بالتاريخ الإسلامي وتشويهه وسيلتهم للتوصل إلى 


ما بريدون . وتآتي كتابات ١‏ فيليب حتي ١‏ و أمثاله في مقدمة هذه الدراسات المبتسرة العادتة 818 


في كتابه , صانعو التاريخ العربي , 
الخطاب رضي الله عنه ؛ بدأه بقوله : ( يقال 
لنا : إن حروب الردة كان سببها رفض القبائل 
في أنحاء الجزيرة العربية أن تدفع الزكاة 
بعد موت محمد -25ة - وهي فريضة من 
فرائض القرآن . وأصر الخليفة أبو بكر على 
قتالهم إلى أن يذعنوا ويستسلموا .. الواقع 
أن هذه الحروب التي يسمونها حروبت الرذة 
لم تكن حروبًا لمحاربة المرتدين . أي : الذين 
قبلوا الإسلام ثم ارتدوا عنه إلى دينهم 
القديم . بل كانت بالأحرئ حروبًا لإدخال 
الققائل في الإسلام ) (ص :/0"” -58 ) 
هكذا . يطلق الكلمات على عواهنها دون أن 
يذكر دليلا أو شبهة دلبل لتعضيد الرأي الذي 
ذهب إليه . وكأنه يراهن في ذلك على ثقة 
وتلامذتهم !! وإلا فإن القرآن الكريم قرر 
صراحة دون لبس أو غموض ؛ وبكلمات 
لا تحتمل التأويل حرية الإنسان في اختيار 


مجلسة الأمسة ذو الصفوسسة ١1.1‏ شه 
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العقيدة التي يريد 8 لا إكراة في الذَّيِنٍ قَذْ 
تَتَتّنَ الرّشْنُ من الْفَّ * ( البقرة : 7١56‏ ) 
م« وَقل الْحَقَ من رُيّكُمْ فَمَن شاء فَلَيُوّمِن وَمَن 
شَاءَ فلتكفز *# ( الكهف : 79 ) . 


ويقول + حتّي ؛, بعد ذلك في الصفحة 
الثامنة والثلاثين : ( كان بطل هذه الحروب 
جنديًا من قريش . اسمه : خالد بن الوليد , 
الذي لمع اسمه في تاريخ هذه الفترة , 
واكتسب شهرة واسعة. وكان يلقب 
ب «١‏ سيف الإسلام » وذلك بسبب قسوته في 
المعارك . وقسوته هذه آدت إلى وقوع صدام 
بينه وبين عمر بن الخطاب انتهى أمره بإذلال 
القائد العظيم في سهول سورية ) . 


ثم بعول إلى القول في الصفحة السايعة 
والاربعين : ( بعد أن بلغ خالد ‏ سيف 
الإسلام ٠‏ ودطل الفتوحات في سورية 
والعراق ‏ علياء مجده , أذله عمر وألحق به 
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الهوان ؛ كان عمر يضمر لخالد بعض السوء 
في عهد الخليفة ابي بكر ..وقد يلغ مسمعه أن 
خالداً يعيش عيشة البذخ والترف . ويغدق 
على أعوانه والمعجبين به من العطايا 
الشيء الكثير .. ) وبعد ذلك يذكر ؛ حتّي , 
كناب عمر رضي الته عنه الذي دبين فيه 
صراحة سيب عزله لخالد من القيادة , و أنه لم 
يعزله عن سخطة ولا خيانة .. ويعلق عليه 
بقوله : ( والواقع أن هذا الكتاب الذي كتبه 
- عمر ‏ إلى الأمصار يفصح عما كان يضمر 
من حسد ) رص : 58). 


وفي مقالته هذه جملة مغالطات ؛ منها : 
تسمية حالد ب « سيف الإسلام » لقسوته : 

روي العخاري. فق محبحه ( فصبايل 
الصحاية : )7١١‏ عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه . قال : 

( إن النبي جَثِةٍ نعى رَيدًَا وجعفر وابن 
رواحة للناس قبل أن يأآتيهم خبرهم ٠‏ فقال : 
أخحخذ الراية زدد فأصيب » ثم أخذ جعفر 
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بقلم : اسماعيل الكيلا ني 


# المنهج الانتقائي في التاريخ ابتدعه المستشرقون . وسار على هديهم 


مو ه 2 4 


المستغريون لقلب حقائق التاريخ الإسلامي . وتزييف وقائعه ؛ حيث تجتراً بعص 
هزه الحقائق وتقطع عن سياقها . ونساق الأحداث في غير مجراها , الآمر الذي يؤدي 
إلى التفسير المذهبي للتاريخ بعيدًا عن أبة منهجية أو علمية ا 


وعيناه تذرفان - حتى آخذها سيف من 
سيوف الله حتى فتح الله عليهم ) وقال ابن 
حجر العسقلاني في الفتح : فإن المراد به 
خالد بن الوليد رضي الله عنه ؛ ومن يومئذٍ 
تسيمى : سيف الله . 

كان ذلك في غزوة مؤتة , ولم يكن قد مضى 
على اسلامه شهران والذي سيماده بهذا الاسم 
« سيف الته » وليس « سيف الإسبلام » كما 


روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه قال : «١‏ نزلنا مع رسول الله يث منزلا , 
فجعل الناس يمرون , فيقول رسول الله يثة من 
هذا ؟ فأقول : فلان ؛ حتى مر خالد بن 
الوليد . فقال : من هذا ؟ قلت : خالد بن 
الوليد ؛ فقال : نِعْمَ عبد الله هذا سيقا من 
سنوف الله » . 

روى ابن حبان والحاكم من طريق الشعبي 
عن ابن أبي أوفى مرفوعا أن رسول الله 5ه 
قال : ( لا تؤذوا خالداً . فإنه سيف من سيوف 
الله صبه الله على الكفار ) وفي رواية أخرى 
قال عليه الصلاة والسلام : ( نعم أحخو 
العشيرة . وسيف من سيوف الله سله الله على 
الكفار والمنافقين ) وقال أبو عبيدة رضي الله 
عنه : ( سمعت رسول الله 107 يقول : + خالد 
سيف من سسدوف الله ؛ نعم فتى العشيرة » . 


بهذه التسمية لخالد ؟ وأين وقع عليها ؛ وكان 
المنهجية العلمية التي بلتزمها وأمثاله 
تقتضي الغموض و إلقاء الكلام على عواهنه 
دون دلبل !! 


بين خالد وعمر رضي الله عنهما : 
ومغالطة أخرى في قوله : ( انتهى أمره 


بإذلال القائد العظيم في سهول سورية ) 
وقوله : ( يفصح عما كان يضمر من حسد ) 
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والمقصود بذلك كله الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب رضي الته عنه ‏ فهو الذي أذل خالدا 
رضي الته عنه يرّعمه ‏ و السيب يكمن فيما كان 
دضمره من حسد !! والإذلال الذي يعذيه يكمن 
في الأمر الذي أصدره عمر بعزل خالد رضي 
الته عنهما . فما هو وجه الحق في المسألة ؟ 


إن المتتبع لجملة الروايات التي يذكرها 
المؤرخون المسلمون ( الطبري - ابن 
الأثير ‏ ابن كثير ‏ ابن عساكر .. ) يمكنه أن 
يلاحظ أن عزل خالد رضي الله عنه مر 
بمرجلتين : 

العزل الأول : كان في السنة الثالثة عشيرة 
للهجرة ؛: بعد وفاة الصددق واستخلاف عمر 
رضي الله عنهما . روى الطبري في تاريخه 
(58/4 وما بعدها) عن عمربن الخطاب 
رضي الته عنه قوله : ١‏ أما والله لئن صيّر الله 
هذا الأمر إليّ لأعزلن المثنى بن حارثة عن 
العراق . وخالد بن الوليد عن الشام حتى 
بعلما أن الله هو الذي نصر . ليسا هما ... 
ويؤكد هذا أيضاً ما رواه الطبري نفسه من أن 
عمر رضي الته عنه بعد أن عرزل خالدا ؛ كتب 
إلى الأمصار ما خطب به الناس في المدينة 
المنورة : « إني لم أعزل خالدا عن سخطة 
ولا خيانة . ولكن الناس فتنوا به . فخفت أن 
بوكلوا إليه ويبتلوا به . فأحببت أن يعلموا 
أن الله هو الصانع , وألا يكونوا بعرض 
- بطريق - فتنة » ولما قدم عليه خالد رضي 
الله عنه ؛ قال عمر متمثلاً : 
صنعت فلم يصنع كصنعك صانعٌ 

وما يصنع الأقوام فالله صانعٌ 

وقد أبد هذا ما رواه البخاري في تاريخه 
من ان عمر كتب إلى الأمصار أنه لم يعرل 
خالداً عن سخطة أو خبانة .. 

ويؤكد هذا أيضاً ما رواه ابن عساكر في 
تاريخه )51١/1١(‏ من أن عمر رضي الله عنه 
كتب إلى أبي عبيدة رضي الته عنه عندما ولاه 
إمارة جند الشام بدل خالد رضي الله عنه يقول 
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ات إمإييإإيإإإإإبإبييبيببييبيبيييحح حيس 


له : « وليكن فيمن تحتبس خالد بن الوليد ؛ 
فإنه لا غنى لك عنه » ولم يكن عمر رضي الله 
عنه يخفي رأيه بضرورة عزل خالد رضي الله 
عنه . بل كان قد أشار على أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه بعزله . وأبى الصديق ذلك 
قائلل : ,لا أشيم سنفاً سلّه الله على 
الكافرين » وفي عهد استخلاف أبي بكر لعمر 
رضي الله عنهما جاء قول أبي بكر لعمر : 
« وإن فتح الله على أمراء الشيام ٠‏ فاردد 
أصحاب خالد إلى العراق ؛ فإنهم ولاة 
أمره ... » وقول عمر تعقيباً على ذلك : ٠‏ كان 
أبو بكر قد علم أنه بسووؤني أن أؤمر خالدا 
على حرب العراق حين أمرني بيصرف 
أصحابه وترك ذكره ؛» إنها كلمة حق وصدق 
ينطقها رجلٌ الحق آثر عنده من الدنيا كلها , 
فلما تولى الخلافة . بر بقسمه قائلا : 
٠‏ ما صدقت الله ان كنت أشرت على أبي بكر 
دآمر لم أنفذه » . 


أما العزل الثاني , فكان في السنة السابعة 
عشرة للهجرة , وكان عزلًا لخالد عن عمله 
تحت إمرة أدبي عديدة ؛. وسيب ذلك توغله 
وصاحبه عياض بن غنم رضي الله عنهما في 
أرض العدو ؛ فغنما أموالاً عظيمة . وقدم 
عليه الأشعث بن قيس - زعيم كندة ‏ الذي 
انتجعه طاليًا . فأجازه عشرة آلاف درهم ؛ 
فآرسل الخليفة إلى أبي عبيدة بعزل خالد 
وتسييره إلى المدينة المنورة . فرجع خالد 
إلى قنْسرين عقر عمله ‏ ثم إلى حمص 
فخطب أهلها وودّعهم . ثم خرج إلى المدينة 
المنورة حتى قدم على الخليفة , فعاتبه أجمل 
عتاب بقوله : + والله إنك في أمري غير مجمل 
يا عمر ٠‏ وقبل عمر عتاب خالد ؛ بعد أن بين 
له أن إحازته للأشعث كانت من الأنفال 
والسّهمان . فقال عمر : ٠‏ يا خالد ؛ والله إنك 
عليّ لكريم : وإنك إلى لحبيب , ولن تعاتيدي 
بعد اليوم على شيء ؛ ( الطبري : حوادت 


سنة /ا١‏ ). 
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خياب المخهع 


2< 2 
قل التهمه 


روى ابن عساكر في تاريخه )4514/1١(‏ أنه 
لما جاءت الصديق أخبار جيوش فتح الشام 
قال : ٠‏ والته لأنسين الروم وساوس الشيطان 
بخالد بن الوليد ٠‏ ثم كتب إليه كتابًا يأمره 
فيه بالتوجه إلى الشام » وأن يستخلف 
المثنى على العراق ١‏ فإذا فتح الله على 
المسلمين الشام , فارجع إلى عملك .. » ولما 
وصل الكتاب إلى خالد اظنّ عمرّء. وقال : 
٠‏ هذا عمله . حسدني أن يكون فتمحٌ على 


بدي ؛ . فقال له القعقاع بن عمرو التميمي : 
٠ارفع‏ لسانك عن عمر. والله ماكذب 
الصديق » فقال خالد : ٠‏ صدقتني والله ' 
فقبح الله الغضب والظنون ., والل ياقعقاع , 
لقد أغريتني بحسن الظن » فقال القعقاع : 
٠‏ الحمد لله الذي خلصك وأبقى فيك الخير 
ونفى عنك الشر » .. 

لعل هذه الرواية هي التي استنتج منها 
٠‏ حني » ما ذهب إليه ؛ ولكن : أليس من 
الأمانة العلمية ييان ذلك , وإيراد الرواية 
كاملة ليعلم القارىء الحقيقة بنفسه ؟ أم أن 
المنهجية في البحث تقتضي اختصار 
المحاورة . وعدم الإشارة إليها إلا بعبارة 
( يفصح عما كان يضمر من حسد ) ؟! 

وادن عساكر نفسه بورد الرواية التالية : 

« دخل هشام: البختري على عمر في ناس 
من بني مخزوم ؛ وكان شاعرا . فقال له عمر : 
أنشدني ما قلت في خالد ؛ فلما أنشده ؛ قال له 
عمر: قصرت في الثناء على أبي سليمان 
رحمه الله ٠‏ إن كان ليحب أن يذل الشرك 
وأهله . وإن كان الشامت به لمتعرضاً لمقت 
الله » . 

ويروي صاحب الاستيعاب : )405/1١(‏ أن 
أيا الدرداء رضي الله عنه دخل على خالد 
رضي الله عنه بعوده في مرضه الذي مات 
فيه ؛ فقال خالد : نا أبا الدرداء . لئن مات عمر 
لترين أموراً تنكرها . فقال أبو الدرداء : وأنا 
والله أرى ذلك . فقال خالد : قد وحدت عليه 
في نفسي أمورا لما تدبرتها في مرضي هذا ٠‏ 
وحضرني من الله حاضر . عرفت أن عمر كان 
يريد الله بكل ما فعل . كنت وجدت عليه في 
نفسي حين بعث إليّ يقاسمني مالي , فرأيته 
فعل ذلك بغيري من أهل السابقة , ومن شهد 
بدراً . وكان يغلظ علي وكانت غلظته على 


جبرالمذهبي للتاريخ 


,.غيري نحواً من غلظته علي ؛ وكنت أدل عليه 
بقرابته فرأيته لا يبالي قريبا ولا لوم لائم غير 
الله . فذلك الذي أذهب ما كنت أحد عليه .. 


ولم يرض خالد رضي الته عنه إلا أن يختم 
حياته بتصرف عملي يدل على مدى ما يكن 


لعمر رضي الله عنه من محبة ويوليه من ثقة , 
إذ لما حضرته الوفاة أوصى إلى عمر : فتولى 


وصيته ,2 قل صاحب 
(الإصايبة : ١/غ4‏ ): (... وقد حعلت 
وصيني وتركتي وإنفاذ عهدي إلى عمر بن 
الخطاب قبع ااه 


وعندما جاء عمر الخبر بوفاة خالد رضي 
الله عنهما , قال : ١‏ قد ثلم في الإسلام ثلمة 
لا ترتق .. رحم الله آبا سليمان . لقد مات فقيدا 
وعاش حميداً » . ولما بلغه أن نسوة من نساء 
بني المغيرة اجتمعن في دار يبكين عليه , 
قال : «١‏ وما عليهن أن ينكين أنا سليمان » 
( الاستيعاب : 404 , الإصاية : )4١8‏ . 


ومن الذين ساروا على خطى ١‏ حتّي » 
صاحب كتاب «١‏ سيف الله خالد بن الوليد » من 
منشورات مؤسسسة الرسالة ‏ ديروت - حيث 
فصل ما أجمله ١‏ حتّي » في هذه الأسطر 
القليلة . فقد أورد بعد المقدمة , ما زعم أنه 
السبب في التنافس والحسد الكامن بين كل 
من عمر وخالد رضي الله عنهما . ويتلخص 
برواية أسطورية تزعم أنهما تشاجرا في 
طفولتهما . فصرع خالد عمر وكسر ساقه ... 
وأن آثار هذا التنافس القديم بقيت عالقة في 
عقليهما الباطنين .. وأنهما كانا فاقدي الصبر 
والتروي ... دون ذكر للمصدر الذي أخذ 
عنه . أو سند لهذه الأسطورة .. وهو الذي 
قال في المقدمة : ( إن حَزرءًا كبيراً من المادة 
الموجودة في هذا الكتاب غير معروف لعامة 
الناس ... لكن كل حادثة . وكل واقعة هي 
صحيحة تاريخيا) !! ((رص: )١-١‏ 
ويقول : ( وكان أبو بكر يعلم أن هذين 
الرجلين العظيمين لا يكنان المحبة 
ليعضهما ) وأن الذي دفع خالداً للدخول في 
الإسلام الرغبة في تحقيق النصر والمجد 
رص : 15) ٠‏ بينما يورد ابن هشام في سيرته 
عن إسسلام خالد . أنه عندما لقي. عمرو بن 
العاص . وسأله : ١‏ أبن با أبا سلدمان ؟ » 
قال : + والته لقد استقام الميسم : وإن الرجل 


لنبي ؛ أذهب واللته فأسلم . فحتى متى ؟ قال 
عمرو : والته ما حجنت إلا لأسلم 7 ... وغير ذلك 

وصاحب كتاب ١‏ خالد بن الوليد ٠‏ من 
قوله : ( ودخل خالد على عمر . وعليه قميص 
حرير ؛ فقال له عمر : ما هذا با خالد ؟ قال 
خالد : وماهو البأس في هذا ياأمير 
المؤمنين ؟ ألم يلبسه عبد الرحمن بن 
عوف ؟ قال عمر : وهل أنت كعبد الرحمن بن 
عوف ؛ ويعلق على هذه الرواية التي ذكرها 
دون سند أو دليل أو مصدر استقاها منه , 
قائلاً : ٠‏ هذه الرواية إن صحت تشير إلى 
موقف خاص من عمر إزاءه ؛ إذ ما هو المبرر 
ليلبس عبد الرحمن بن عوف حريراً ويحرم 
ذلك على خالد ؟ ثم إن سؤال عمر : وهل أنت 
كعبد الرحمن بن عوف ؟ سؤال مغيظ , وعمر 
يعرف أن واحدا في عصر عمر ‏ باستثناء 
الرسول الأعظم كيه - لم يصنع للإسلام 
ما صنع خالد ؛ فلماذا تجاوز . وهو العادل 
وسبحان العليم بما خفي واستتر) 
( ص : 4) يأتي بالرواية . ولا يُكلف نفسه 
مؤنة تحقيقها . ثم يرتب عليها ما رتب من 
اتهام لعمر رضي الله عنه حتى في نيته التي 
لا يعلمها إلا الله تعالى .. 


وقضية لبس عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه للحرير . ذكرها ابن سعد في طبقاته 
)171١- 10 /(‏ قال : أخبرنا وكيع بن 
هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الرحمن بن 
عوف كان يلبس الحرير من شري كان به 
- حكة - . 


وقال : أخيرنا القاسم بن مالك المزني . عن 
إسماعيل بن مسلح . عن الحسن . قال : كان 
عبد الرحمن بن عوف رجلا شريًا . فاستاذن 
رسول الله ينه في قمدص حرير ؛ فأذن له . 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
النبي يك رخص لعبد الرحمن بن عوف في 
قميص من حرير في سفر من حكة كان يجدها 
بجلده . 

وفي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي 
الله عنه . قال : شكا عبد الرحمن بن عوف إلى 
رسول الله تة كثرة القمل . وقال : بارسول 
الله » أتأذن لي أن ألبس قميصاً من حرير ؟ 
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قال : فأذن له .. فلما توفي رسول الله مَل وأبو 
بكر رضي الله عنه وقام عمرء أقبل 

عبد الوحمن زايقه ابي حاعة وعلية لفيعن من من 
حرير : فقال عمر : ما هذا ؟ ثم أدخل بده إلى 
جيب القميص , فشقه إلى سفله . فقال له 
عبد الرحمن : ما علمت أن رسول الله ييا 
أحله لي ؟ فقال : إنما أحله لأنك شكوت إليه 
القمل . فأما لغيرك فلا .. 


هذه جملة الروايات في هذه الحادثة 
لا نجد فيها مراعاة أو ممالأة لعبد الرحمن بن 
عوف , فالرسول يَدْدِ هو الذي رخص له بلبس 
الحرير لما كان يعانيه من حكة بجلده .. وعمر 
رضي الله عنه أنكر على أبي سلمة بن 
عبد الرحمن لبسه للحرير . وشق القميص 
الذي كان بلبسه ؛ فهل يعقل أن يقول لخالد : 
وهل أنت كعبد الرحمن بن عوف ؟ وهل يعقل 
أن يميل خالد رضي الله عنه للرخاوة . ويلبس 
الحرير . وهو القائد العسكري المشهود له 
بالانضباط والصير وشدة التحمل ؟! ألا بدل 
ذلك على أن الروابة منحولة زائفة ؟! ثم أين 
الدليل على أن خالد بن الوليد رضي الله عنه 
صنع للاسلام مالم يصنعه أحد إلا رسول 
الل يَئِدٍ ؟ لا أحد ينكر الدور الذي قام به رضي 
اله عنه منذ أن دخل الإسلام قبل غزوة مؤنة 
بشهرين وحتى وفاته . والجهد الذي بذله في 
سبيل نصرة دين الله عز وجل , لكن الذي 
لا يستساغ مثل هذا الحكم الجائر الذي 
يستخدم للانتقاص من بقية الصحابة رضوان 
الله عليهم . وفي مقدمتهم : الخلفاء الراشدون 
رضي الله عنهم .. فهذا رسول الله بَكْةِ يقول 
لخالد بن الوليد رضي الله عنه . وقد اشتكاده 
عيد الرحمن بن عوف رضي الته عنه : 
« يا خالد لِمَ تؤذي رجلا من أهل بدر لو آنفقت 
مثل أحد ذهماً لم تدرك عمله ؟ قال : يا رسول 
الله : إنهم يقعون.+ بي فأرد عليهم . فقال عد 
لاا تؤذوا خالداً رفانه سدق من سيوف الله 
صيه الله على الكفار » الحديث أخرجه ابن 
عبد البر في ( الاستيعاب: )408/١‏ عن 
الشعبي عن عبد الله بن أبي أوفى . 


وصاحب كتاب «١‏ خالد بن الوليد » - من 
منشورات المكتب العالمي للطباعة والنشر ‏ 
حيث دزداد الافتراء ظلمة عندما يقول : 
( ومما يأخذه بعض المؤرخين على خالد ٠»‏ 
أنه كان مولعاً بشرب الخمر . ولكنه كان 
لا يشربها وهو في حومة الوغى ؛ بل في 
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أوقات راحته وساعات متعته )(!!) 
( ص : )١4‏ ولا أدري من هم هؤلاء 
المؤرخون ؟ وأين ذكروا ذلك ؟ ومتى ؟ ولقد 
عدت إلى كثير من الكتب التي أرخت ونرجمت 
لأصحاب رسول الله يَةِ . من ذلك مثلاً كتاب 
٠‏ الاستيعاب , لابن عبد البر . و١‏ الإصابة » 
لاسن حجر ء و١«‏ تهذيب الأسماء واللغات , 
للنووي . فضلاً عن ١‏ تاريخ الرسل والأمم 
والملوك , للطبري ٠‏ و« البداية والنهاية » 
لابن كثير. و الكامل في التاريخ » لابن 
الآثير ... فلم أجد أثرا لهذا . وكل الذي 
وجدته ما رواه ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح 
عن خيثمة . قال : ٠‏ أتى خالد بن الوليد رجل 
وكان معه زق خمر ؛ فقال خالد : اللهم اجعله 
عسلاً . فصار عسلا 0 
الوجه : ٠‏ مر رجل بخالد ومعه زق خمر 
فقال : ما هذا ؟ قال الرجل : خل . قال : جعله 
الله خلا . فنظروا فإذا هو خلّ وقد كان خمراً ' 
وتذكر هزه الروابات وأمثالها - مثل الغريها 
قدم خالد رضي الله عنه الحيرة أتي بسمٌ 
فوضعه في راحته ثم سمى - اماي 
وشربه . فلم يضره » كما رواه أبو يعلى ؛ 
وابن سعد (الإصابة -)414/١:‏ لبيان 
كراماته رضي الله عنه .. 


وبعد : فهذا هو المنهج العلمي الذي 
ابتدعه « حنَّي ؛ ومن سار على خطاه . يقلب 
الحقائق . ويزيف الوقائع . ويحمل الكلمات 
مالا تحتمل , وتساق الأحداث فيه في غير 
مجراها لتخدم أغراضهم في العيب على جيل 
القدوة لإضعاف صلة الأجيال المسلمة به 
تمهيداً لقطعها . وما ينتج عن ذلك من هدم 
لدين الله عر وجل 0 لاق ا 
تعالى : ف وَلا َرَانُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتّى يَرْدُوكمْ 
عن دِينَكُمْ إن اسْنَطَاعُوا 4 فهل نمكنهم من 
ذلك ؟! 


الهوامس 


)١(‏ هو أبو سليمان ٠‏ خالد بن الوليد بن المغيرة 
المخزومي ٠‏ القرشي : سيف الله : اآمه:: لبابة 
الصغرى يثت الحارث اخت ميموئة آم المؤمنين رضي 
الله عنهم أجمعين » أسلم بعد الحديبية ٠‏ وكانت 
هجرته مع عمرو بن العاص وعثمان بن أبي طلحة ٠‏ 
رضي الله عنهم أجمعين » ولما رآهم رسول الله جَكهٍ 
قال : ٠‏ رمتكم مكة بأفلاذ كبدها » . لما أراد اللحاق 
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برسول الله يَكنْدٌ التقى بعكرمة بن أبي جهل رضي الله 
عند نوكن ل يدال على شرك + فتحاور! ؛.وكان هنا 
قاله لعكرمة : لم أَصْبٍ ولكن أسلمت . فقال عكرمة : 
0-0 د السو د 
فقال الخال :وله ؟ قال عكرمة : لآن محمداً - 
وضع شرف أبيك . وقتل عمك وابن عمك ببدر بيه 
ما كنت لاسلم . ولا اتكلم بكلامك يا خالد ٠‏ أما ريت 
قريشاً يريدون قتاله ؟ فقال خالد : هذا أمر الجاهلية 
وحميتها ؛ ولكني والله أسلمت حين تبين لي الحق .. 
قنهدا غزية مؤتة ٠‏ ,وغزوة خيبرء .وفتخ. مكة , 
وحنيناً ... وروى عن رسول الله يكو ثمانية عشر 
حديثاً » اتفق البخاري ومسلم على حديث منها ٠‏ وروى 
عنه من الصحابة : ابن عباس ٠‏ وجابر ؛ والمقدام بن 
معد يكرب . وأبو أمامة رضى الله عنهم ... و 
التابعين : قيس بن أبي حازم ٠‏ وأبى وائل وغيرهما . 
كان من المشهورين بالشجاعة والشرف 
والرياسة , ثبت في صحيح البخاري عنه ؛ قال : لقد 
اندق في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف ٠‏ فما ثبت في 
يدي إلا صفيحة يمانية ؛ ولاه رسول الله وله بعد 
إسلامه أعنة الخيل , ليكون في مقدمتها , وبعثه إلى 
العزّى فهدمها . وأرسله إلى أكيدر صاحب ٠‏ دومة » 
فأسره وأحضره عند رسول الله يقْةَ إلى بني 
الحرث بن كعب ؛ فقدم معه رجال منهم ٠‏ فأسلموا ٠‏ 
ورجعوا إلى قومهم .. أمره أبو بكر رضي الله عنه على 
قتال مسيلمة الكذاب والمرتدين باليمامة » وكان له في 
قتالهم الأثر العظيم . قضى على فتنة مسيلمة » وقتل 
مالك بين نويرة: الذي قال صساحب (شذرات 
الذهب : )0١/١‏ فيه : ( ... وكان مالك من دهاة 
الطرين حرشن هل أخالد الصلاة دون الزكاء ,. فقال 
خالد : لا تقبل واحدة دون الأخرى ؛ فقال مالك : كذلك 
كان يقول صاحبك - يعنى رسول الله كَل - قال خالد : 
شاد لك كلها #نواها لهذ فعض أن اشرب 
عنقك , ثم تجادلا في الكلام ؛ فقال خالد : إني قاتلك . 
قال : أو كذلك آمر صاحبك ؟ قال خالد : وهذه ثانية 
بعد تلك , والله لأقتلنك ... ) وله الآثار العظيمة في 
قتال الروم بالشام ؛ والفرس بالعراق ٠‏ وافتتح دمشق . 
لما حضرته الوفاة سنة إحدى وعشرين للهجرة 
- بمدينة حمص ؛ وقبره فيها - قال : لقد شهدت ماثه 
زحف أو نحوها . وما في بدني موضع شبر إلا وفيه 
ضربة أوطعنة أورمية . وفأنا أموت على فراشي ٠‏ فلا 
نامت أعين الجبتاء . ؤمالي من عملي أرجى بعد لا إله 
إلا الله : من ليلة بتها وأنا متترس بها . والسماء تمطر 
إلى ضيه حتى تفيز على الكفاز :كم قال : إِذَ١‏ أثا مت 
فانظروا في سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل 
الله وحزن عليه عمر رضي الله عنه والمسلمون حزنا 
ةنيذا رضي الله عنه وأرضاه ( تهذيب 
الأسماء :117/9 الإضابة 415/١:‏ 
الاستيعاب : )4١1/١‏ : 
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وما دام التعامل مع الناس فنًا وموهبةً ؛ فماذا عساه أن يفعل من لم 
يُؤْتَ هذا الفن وتلك الموهية ؟ 


للإجابة على هذا السؤال قام علماء النفس بدراسات مختلفة في هذا 
الشان,: واستظاعوا: بحن خلال استقرالم لطباكع التاس وسلوكهم . 
يضعوا بعض قواعد هذا الفن . فحولوه إلى علم . وأصبحت الجامعات 
والمعاهد في الغرب تدرس هذا العلم . حيث يقبل على دراسته رجال السياسة 
ورجال الأعمال وكل من له علاقة بالناس ٠‏ وذلك بهدف فهمهم ليُحسنوا 
عشرتهم , ويتحببوا إليهم . ويجتذبوهم ليقنعوهم بآرائهم وأفكارهم » أو 
لبنيعوفم .ما عتقهم من سابع” : 


والمطلع على الأسس الفنية في معاملة الناس التي وضعها علماء العلاقات 
الإنسانية يجد أنها ليست أمرًا جديدًا » فقد تضمنتها تعاليم الإسلام الحنيف 
منذ أربعة عشر قرنًا . كيف لا والإسلام هو دين الله الذي ارتضاه لعباده , 
واللته هو الذي خلق الإنسان . وهو اعلم به وبما في نفسه 9 ربِّكُمْ أعْلَمُ 
ما في نُفُوسِكُمْ 4 (الإسراء : ١5‏ ) . « وَلَقَدْ خَلَقَنَا الإنسان وَنَعْلَمْ 
مَا تُوَسْوِسُ به نَفْسُّهُ 4 (ق:5١1).‏ 


ولقد رأيتنا في عالمنا الإسلامي اليوم ‏ أفرادًا وجماعات ‏ بحاجة إلى 
تذكرة حول أسس العلاقات الإنسانية , لا سيما إذا أردنا أن ننقل ما عندنا 
من خير إلى الناس , هذا الخير الذى هو دين الله تعالى الذي نود له أن ينتشر 
بينهم ٠‏ فلا بد له من فهم لأسس فن التعامل مع الناس ؛ وفي هذه المقالة 
عرض لبعض هذه الأسس كما يبينها علماء العلاقات الإنسانية . مع ردّها إلى 
نصوص الكتاب أو السنة . عسى الله أن ينفع بها ويكتبها فى سجل الحسنات 


عندلة . 


مجلسة الأمسة ذو الشحسسة ١5:1‏ شه 
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18 الحمد لله رب العالمين . و الصلاة و السلام على رسول الهدئ محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه 

إلى يوم يبعتون . وبعد . فإن حسن معاملة الناس موهبة يهبها الله لمن يشاء من عباده . ولا شك أن حاتم 

الأنبياء والمرسلين محمدًا كه قد أوتيها على أفضل وجه وأكمله . فقد وصفه الله سبحانه بقوله : 

: القلم : ؛) كما قال له‎ ١ 4 وَإِنَكَ على خُلْقِ ظيم‎ ١ 

١‏ وَل كنت فَظَا غليغظ الْقْفِ لانفَضّوا مِنْ حَوالِكَ © ( آل عمران : ١69‏ ) . والمقدرة على معاملة الناس 
جزء من الحكمة . من أوتيها فقد أوتي خيراً كثيرا . وقال الله تعالى : 

« دُتي الْحِكمّة مَن يَشَاء ومن نت الحكمّة فَقَدْ أوتِي حَدْرًا كَثيرًا 4 ( البقرة : 574" ) 818 
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ولعله من المفيد أن أبين بادىء ذي بدء أن حسن المعاملة يقصد به 
"المدآياة » وليسن «االتذاهتة + ؛:والقرق بين فاتين واضع , إل آنه قد 
يختلط على بعض الناس . وقد ذكر « الحافظ ابن حجر » في ٠‏ فتح الباري » 
1 + الميةة : 


( الفرق بين المداراة والمداهنة ان المداراة هي : خَفْضُ الجناح 
للناس , والرفقٌ بالجاهل في التعليم . وبالفاسق في النهي عن فعله ‏ 
وترك الإغلاظ عليه حتى لا يُظهر ما هو فيه , والإنكارٌ عليه بلطفٍ القول 
والفعل ولا سيما إذا احتيج إلى تالّفه . وهي من اخلاق المؤمنين 
ومندوبٌ إليها . والمداهنةُ : معاشرةٌ الفاسق , و إظهارٌ الرضا بما هو فيه 
من غير إنكار عليه . وهي محرّمة منهي عنها ) . 


ويقول الإمام , ابن القيّم , 

( المداراة : التلطق بالإنسان لتستخرج منه الحقّ أو تردّه عن 
الباطل . والمداهنة : التلطف به لتقرّه على باطله وتتركه على هواه . 
فالمداراة لأهل الإيمان . والمداهنة لأهل النفاق ) . 


الاهتمام بالنّاس 


فإذا ملم هذا فلنبدآ باستطلا ع آراء علماء العلاقات الانسانية حول حسن 
مقاقلة الفاس .لي أول ها متصهوتك ,داق كقذهن اماما بالقاش ردلا من 
حملهم على الاهتمام بك . ولعلٌ من أبرز مظاهر هذا الاهتمام هو بدء الناس 
بالتحية . ولقد سن لنا رسول الله ككلِةِ تحية قلّما نتفكر في معناها وهي : 
٠‏ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » . فأي شر يتوقعه إنسان منك بعد أن 
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بقلم الد كتور : محمود نحاس 


تطمئنه على نقسك بأنك مسالم له ؛ ثم تدعوله أن يسبغ الله عليه رحمته ويعمه 
بيركاته ؟ ولقد جعل الله سبحانه ردَ السلام فرضًا فقال : 8ط وَإِذَا حُييتُم 
بتَحيّة فَحَيُوا بِآَحْسَنَ منها أو رُدَُوَهَا # ( النساء : 4 ) . 
ش والذي نلاحظه أنه قلما تجد من لا يرد التحية + ولكنك تجد كثيرين 
لا يبدؤون الناس بالسلام . فإذا أردت أن تكون موضع الترحيب من الناس 
فابدأهم بالسلام . 

وقد ذكر رسول الله يةِ فى المتخاصِمَيّن عندما يلتقيان فيعرض هذا 
ويعرض هذا أن خيرهما هو الذي يبدأ بالسلام . وإني لا أزال أذكر رجلا 
لا تربطنى به صلة معرفة كنت ألتقي به يوميًا في الصباح ؛ وكان ينظر إليَّ 
ولا يكلمني ؛ فبادرته مرة بالسلام . ومنذ ذلك الحين لم يعد يسمح لي أن 
أبدأه بالسلام ٠‏ فقد كان هو الذي يبتدرني بالسلام قبل أن أصل إليه وتظهر 
على وجهه علائم السرور . ومن هنا أدركت سر توجيه الرسول وَكةْ بإفشاء 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف . 
[1] اليشااشة : 

ومن مظاهر الاهتمام بالناس البشاشة في وجوههم, وهذه عند 
كشيرين أهم من تقددم الطعام والشراب لهم . وقد قال رسول الله َيه : 
تبِسُمك في وجه أخدك صدقة » . 

وفي الحديث الذي يرويه أبوذر عن النبي و : ( لا تحقرن من 
المعروف شيئًا ولو أن تلقى اخاك بوجه طليق ) : فقد حضٌ غلى 
البشاشة ٠‏ وجعلها من أبواب المعروف الكثيرة . ومن مظاهر الاهتمام بالناس 
ان نضع أنفسنا في خدمتهم ؛ ونمدٌ لهم يد المعونة , فإذا فعلنا هذا كنا اهلا 
لمحبتهم . وقد قال ابن مسعود رضي الله عنهما : ( جبلت القلوب على حب 
من أحسن إليها ) . وقد رغّبٍ الرسول يه في قضاء حوائج الناس أيما 
ترغيب ؛ فقال في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنه : ( من كان في 
حاجة آخيه كان الله في حاجته ؛ ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه بها 
كربة من كرب يوم القيامة ) . وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله 
عنه : ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) . 
[؟] إظهار المحبة : 

ومن مظاهر الاهتمام بالناس إظهار المحبة لهم . وقد جعل الرسول وه 
المحبة من الإيمان ؛ فقال في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه : ( لا تدخلوا الجنّة حتى تؤمنوا , ولا تؤمنوا حتى تحابّوا ' 
وَل أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم ؟ أفشوا السلام بينكم ) . 
[] توقير الكبير: 

ومن مظاهر الاهتمام بالناس توقير كبيرهم واهل الفضل منهم وإنزالهم 
منازلهم والعطف على صغيرهم . وقد حت رسول الله مَل على هذا فقال : 
( ليس منًا من لم يُجِلَ كبيرنا . ويرحم صغيرنا . ويعرف لعالمنا حقّه ) . 
وقد قالت عائشة رضي الله عنها : ( أمرنا رسول الله كَيْةِ ان ننزل الناس 
منازلهم ) رواه مسلم تعليقاً . 
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[:] مشاركتهم أحوالهم وظروقهم : 

ومن مظاهر الاهتمام بالناس مشاركتهم في آفراحهم ؛ وعيادة مريضهم ' 
ومواساتهم فيما يصيبهم . وقد جعل رسول الله يك هذا من حق المسلم على 
المسلم ؛ حيث قال في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه ( حق 
المسلم على المسلم خمس : ردّ السلام . وعيادة المريض . واتّباع 
الجنائز , وإجابة الدعوة . وتشميت العاطس ) متفق عليه . 
[ه8] حفظ الاسسم : 

وبعد الاهتمام بالناس ينصحك علماء العلاقات الإنسانية بحفظ أسماء من 
تلقاهم لتناديهم بها بدلا من مناداتهم بصفاتهم ٠‏ فقل : يا فلان , ولا تقل : 
يا طويل أو نحو ذلك . فالناس يحبون أسماءهم وإن كان فيها شيء من الغرابة 
أحيانا » حيث إن اسم الإنسان قد ارتبط به منذ ولادته ٠‏ وقد تعلق هو به منذ 
أن بدأ يدرك الأشياء من حوله . ولقد نهانا الله تعالى عن استخدام الألقاب 
التى لا يحبها الناس فقال سبحاته : ولا تَنَاِرُوا بِالالْقَابٍ » 
( الحيدرات 27 

كذلك فقد ورد في كثير من الأحاديث مناداة الرسول كَيِةِ لأصحابه 
بأسمائهم الصريحة مثل : يا آبا بكر . يا عمر , يا معاذ . 


[5] حمسن الخلق ' 


وبعد ذلك ينصحوتك - من أجل علاقة جيدة مع الناس ‏ بحسن الخلق . 


يي ار م 


خُلّقَا كما ذكر ذلك انس رضي الله عنه . والحض على حسن الخلق في 

الأحاديث كثير . فقي حديث : ( البِرّ حُسن الخُلّق ) ٠‏ - رواه مسلم - وفي 

آخر يقول الرسول كَل : ( إِنّْ من خياركم احسنكم اخلاقا ) - متفق عليه - 

وقد سّئل كَلِةِ عن أكثر ما يُدخْل الناس الجنة فقال : ( تقوى الله وحسن 

التق  )‏ الترمذي وقال حسن صحيح - كما أنه وله جعل حسن الخلق من 

كمال الإيمان فقال : ( اكمل المؤمنين إِيمانًا احسنهم خُلقَا . وخياركم 

خياركم لنسائهم  )‏ الترمذي وقال حسن صحيح - ٠‏ 
ومن حسن الخُلّقَ العفو والصفح . وهذا مما رغب فيه القرآان ٠‏ ووعد 

أمسعابة ««المفشرع ء. قال ' الله تعالى :: 

( وَلْيَعْقُوا وَلْتَضفحوا ؛ ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ الله لَكُم» 
( الثور : 77 )ء وقال سبيحانه : 

« وَالَْاضمِينَ الْقَيْظَ وَالعافينَ عَن النّاس وَالَلهُ يُحِب الْمُحْسِنِينَ » 
( ال عمران : ١14‏ ) » وقال : 

« وَلَمَن صَبَرَ وَغْفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الأمور » ( الشورى : "؛ ) ء 
وقال : ' 

( وَل َسْتوي الْحَسَنَةُ وَلَا السّيَتَهُ اذْقَعْ بِالّتِي هِيّ أحْسَنُ فإِذَا الذي 
مَيْتَك وَمَدْمَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنُهُ وَِنُّ حَمِيمٌ 4 ( فصلت : 4) ٠‏ وفي هذه 
الآية إشارة إلى الثمرة العاجلة التي تنجم عن مقابلة السيئة بالحسنة . 
ومن حسن الخُّلق الرفق واللين ٠‏ وهما أقوى من العنف والشدة في 
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الوصول إلى قلب الإنسان , بل إِنَّ الرفق واللين يجدان طريقا إلى قلب 
الإانسان في حين أن العنف والشدة ينفر الناس من صاحيهما مهما حمل 
كلامُه من منطق . 

وقد جاء في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها : ( إِنَّ الله رفيق 
يحب الرفق في الامر كله ) - متفق عليه - ٠‏ وأيضا : 

( إِنّْ الرفق لا يكون في شيء إل زانه ولا يُنزع من شيء إلا شانه ) 
- رواه مسلم ‏ : وفي الحديث أيضا : 

( بن يوم الرفق يحرم الخير كلّه ) رواه مسلم . 

ولعل حادثة الأعرابي الذي بال في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه ؛ 
معروفة لدى القارىء الكريم ٠‏ وقد اضطر الأعرابي إلى أن يقول : ( اللهم 
ارحمني ومحهمدًا . ولا ترحم معنا احذًا ) . 


ومن حسن الخُلّق البغد عن لوم الناس على ما فعلوه . والبعد عن 
انتقادهم , وعلينا أن نلتمس لهم الأعذار . ولنسمع إلى انس رضي الله عنه 
يقول : 

( ولقد خدمت رسول الله يله عشر سنين فما قال لي قط : اف . ولا قال 
لشيء فعلئه : لِمَ فَعَلتّه ؟ ولا لشيء لم افعله : آلا فعلت كذا ؟  )‏ متفق 
عليه . وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما فقال : لحق المسلمون رجلا 
في غنيمة له فقال : السلام عليكم . فقتلوه واخذوا غنيمته فنزلت هذه الآية : 
١‏ وَل تَقُونُوا لِمَنْ آلقى إِلَيِْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبَتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةٍ 
فَتَمَيَئُوا » ( التساء : 14) . 

قال في صفوة التفاسير : ( أي كذلك كنتم كفارًا فهداكم الله للاسلام ومن 
عليكم بالإيمان فتبيّنوا أن تقتلوا مؤمئًا . وقيسوا حالكم بحاله ) ٠‏ , 

ولو اننا فكّرنا ‏ قبل أن ننتقد الآخرين أو نلومهم ‏ ماذا كنا نفعل عندما كنا 
في مثل سنّهم أوفي مثل تفكيرهم , أو ماذا كنا سنفعل لو كنا مكانهم , لعدلنا 
عن انتقادهم , ولالتمسنا لهم العذر . وما أحرانا أن نتذكر دومًا هذه الآية : 


ؤي ضوء الكتاب والشنَة 


[17]) الاستماع والكللام : 


ومن الأمور التي ينصحونك بها هي أن تكون مستمعًا طيبًا ؛ تصغي إلى 
الناس , وتستمع إلى مشكلاتهم فتكتسب بذلك ودّهم وصداقتهم ومحبتهم . 
ولقد ضرب رسول الله كله أروع الأمثلة في هذا ؛ حيث يروي « أنس » رضي 
الله عنه : ( إِنْ كانت الأمَهُ من إماءٍ المدينة لتأخذ بيد النبي يله فتنطلق به 
حيث شاءت ) - رواه البخاري - . 

وقد كان هذا من الرسول يِه من باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 
الذي أمر به القرآن الكريم . 

وإذا كان لا بد أن تتكلم أنت فكن موجرًا ؛ فقد ورد في الحديث : ( إن من 
ابغضكم إليّ وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 
والمتفيقهون ) الترمذي ؛ وقال حسن . 

وحتى في الوعظ فإنه يُستحب الاقتصاد فيه ؛ فقد قال « ابن مسعود » 
يومًا : ( إني اتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله كك يتخولنا بها مخافة 
السامة علينا ) . 


وإِنَّ مما يحببك إلى الناس ويقربك إلى قلوبهم أن تقدّر صنيعهم ؛ فإن 
أسدى إليك احدٌ معروفاً فأسبغ عليه تقديراً خالياً من التملق حتى يشعريمدئى 
أهمية عمله عندك : ويكون مستعداً لتقديم معروف آخر إليك . وفى الحديث 
إليكم معروفاً فكافئوه . فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تَرَوًا 
انكم قد كافاتموه ) . 

( من قال : جزاك الله خيرًا فقد اجزل العطاء ) ( أو كما قال كَل ) . 

ولعلٌ إظهار التقدير أو الثناء على الآخرين قبل قيامهم بالعمل أمر في غاية 
الأهمية ؛ إذ يدفعهم إلى القيام به وهم في غمرة كبيرة من السرور . فهذا 
رسول الله يَكةِ يقول لمعان رضي الله عنه : 

( يا معاذ إِنّي أحبك . لا تدعنّ بعد كل صلاة أن تقول : ٠‏ اللهم أَعِنْي 
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8 المداراة : التلاطف بالإنسان لتستخرج منه الحق ؛ أو ترده 
عن الناطل . والمداهنة : التاطف بيه لتقرّه على باطله وتتركه 
على هواه . فالمداراة لأهل الإيمان والمداهنة لأآهل الدفاق 8 
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على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) . ولا شك أن عبارة : ( إني أحبك ) قد 
فتحت عند معاذ رضي الله عنه أجهزة التلقي ؛ فكان استعداده لفعل ما يؤمر 
به استعدادًا لا مشل له . 
[4] البعد عن الجدال : 
ولاجتذاب الناس إلى وجهة نظرك ينصحك علماء العلاقات الإنسانية 
بالبعد عن'الجذل والمزاء . فالجدل لا يؤدي إلا إلى خسبومة وثفرة وكزاهية.. 
وقد حذّر النبي يَلِةِ من الوقوع في الجدل ؛ فقال في الحديث الذي رواه 
ابو أمامة رضي الله عنه : ( ما ضلّ قوم بعد هدي كانوا عليه إل أوتوا 
الحمل ).كم حلا قولة تفالى: 
١‏ مَا ضَرَبُوهُ لَك إلا جَدَلَا ؛ بَلْ هُمْ قَوْمُ خْصِمُونَ 4 ( الزخرف : 8 ) . 
وروى أبو أمامة أيضًا حديث رسول الله كيه : ( أنا زعيم ببيت في 
رَبَض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًا  )‏ أبو داود مإسناد 


صحيح - . 
وترك الحجدل يتئمعه أمران : 


أولهما : أن تغعترف بأخطائنا إن كنا مخطئين . والاعتراف. بالخطأ 
فضيلة , وهو يؤدي بالآخرين إلى احترامنا » وهو من باب 
التواضع الذي حضٌّ عليه رسول الله بك حين قال : ( إِنَّ الله 
اوحئ إليّ أن تواضعوا ) - رواه مسلم - . ' 
ثانيهما : احترام آراء الناس : ومحاولة النظر إلى الأمور بمنظارهم ؛ فلعل 


تمسكهم بآرائهم التى نعتقد خطأها سببه عدم إحاطتهم بالأمر 
كاملاً . فإذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نتذكر الآية القرآنية التي 
مرّت قبل قليل وهي : « َذْلِكَ كُنْتُم مّن قَبْلُ فَمَنْ الله 
عَلَيْكُمْ 4 . نعم كذلك كنا سنتّخذ موقفهم لو أننا نظرنا إلى الأمر 
من الزاوية الصغيرة التي ينظرون هم إليه منها ٠‏ وكذلك كنا 
مثلهم عندما كانت معرفتنا محدودة مثل معرفتهم . 
1 أسلوب الدع وة : 
والمخرج من هذا لا يكون إلا بالكلام الطيب ؛ فقد قال الله سبحانه : 
« اذدْحُ إلى سَبيل رَبَكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة » 
( النحل : ١76‏ ) . وقال : 
« وَقلْ لِعِبَادِي يَقولوا التي هِيّ آحْسَنُ إِنّ الشيْطان يَنْرّعْ بَيْنَهُمْ » 
(الإسراء : 5٠‏ ) . قال في صفوة التفاسير : 
( أي قل لعبادي المؤمنين يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلمة 
الطيبة . ويختاروا من الكلام الطفه واحسّنه . وينطقوا دائماً 
بالحسنى ؛ فإنّ الشيطان يفسد ويهِيّجِ بين الناس الشرٌ . ويشعل نار 
الفتنة بالكلمة الخشنة ديفلت بها اللسان ) . وإِنَّ مما وصّئ الله به بنى 
إسرائيل كما جاء في القرآن الكريم : 
« وَقولوا لِلئّاس حُسْنًا 4 ( البقرة : 
( أي قولاً حسئًا بخفض الجناح ولين الجانب مع الكلام الصيبٍ ) . 
وقد قال. الله تعالى لموسن وفارون عليهما السلام غندما أرسلهما إلى 
فرعون : 
« فقولا له قَوْلا لّيَنَا لَعَلّهُ يَتَدَكَرُ آوْ يَحْشَى » (طه : 44 ) . 


م ). 
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وفي الحديث الذي يرويه ابو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله وك : 
) الكلمة الطبية صدقة ) . 

والمعالجة العملية لهذا تتم بطرق عديدة بحسب الأمر موضوع 
الاختلاف . 

اولاها : أن تتم الإشارة إلى الأخطاء التي تقع من الآخرين بطريقة خفيّة 
غير مباشرة تجعلهم يدركون خطأهم مع الاحتفاظ بماء وجههم » فهذان سبطا 
رسول الل كٍِ رأيا رجلا لا يُحسن الوضوء وقد منعهما الحياء أن ينبّهاه إلى 
ذلك مباشرة ؛ فتشاورا بينهما ؛ ثم أتياه وطلبا منه أن يحكم بينهما أيهما 
احسن وضوءًا من أخيه ؛ فأخذ يراقبهما وهما يتوضان فتبين له أنه لا يجيد 
آَلَوَشَيوة حكلفما/: ش 

وثانيتها : أن تكون اقتراحاتنا مهذبة ٠‏ لا أوامر أو نواهي صريحة . 
ورسول الله كَلِ ضرب لنا المثل الأعلى في هذا عندما أراد إرشاد قوم 
ليتعلموا من جيرانهم فقال : ( ما بال اقوام لا يعلّمون جيرانهم ؛ وما بال 
اقوام لا يتعلمون من جيرانهم ) . ٍ 

وثالثتها : ان تتدرج مع محدّثك لطرح أسئلة عليه لا.يجد عليها جوابا 
سوئى نعم , فإذا به في نهاية المطاف يوافقك على رأيك وينقلب إلى صفك . 
ومن هذا الباب ما فعله رسول الله يَكِةِ مع الأنصار الذين غضبوا لأنه وزع 
غنائم غزوة حنين على قريش ٠‏ فجمعهم وكان مما قال لهم : 

( الم اجدكم ضَادّدُ فهداكم الله بي ؟ وعالة فاغناكم الله بي ؟ 
الا ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى 
رحالكم ؟ ) فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم ورضوا بما قسم . 

هذا غيض من فيض تعاليم الإسلام الحنيف فيما يتعلق بفن التعامل مع 
الناس ؛ كتبته لأذكر به نفسي وإخواني المؤمنين ‏ ولا يسعني في ختام هذا 
المقال إل أن أبيّن أن الأقربين اولئ بالمعروف . وقد جاءت نصوص كثيرة 
في الكتاب والسنة تخص الأبوين والزوج والذريّة والأرحام والجيران 
بخصوصيات إضافية , وهؤلاء جميعاً يتأكد في حقهم حُسن المعاملة , 
وللاسف فإننا كثيراً ما نغفل عن هذا بحجة أن على هؤلاء أن يتحمّلوا 
تصرفاتنا مهما غلظت : واش المستعان . 


(؟) القراآن الكريم . 
(؟) صفوة التفاسير ‏ الشيخ محمد علي الصابوني دار القرآن الكريم ١151م‏ : 


هلد 2 :.. 
(1') رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ‏ الامام النووي ‏ دار الكاتب 
العربي 'مكام. 


(4) شرح متن الاربعين النووية في الأحاديث النبوية ‏ الإمام النووي دار الندوة 
الجديدة ‏ 513١م‏ : ط" . 

(5) رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي ‏ تحقيق الشيخ عبد الفتاح ابي غدّة - 
مكتب المطبوعات الاسلامية ‏ 1547م : ط ؛ . 

(1) نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ‏ الشيخ محمد الخضري - دار الإيمان - 


ام 
32( كيف تكسب الأصدقاء وتؤثرفى الناس « دايل كارنيجي 5 المكتية الحديثة 39 
ام . 
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بقلم : العالم البر يطاني البرو فسور ١:‏ . ه. اند ر و ز 


الحفظريات العلمجة 


فوائد النظرية ومهمة العلم 


من الممكن طبعاً أن نسهب كثيراً في تعداد فوائد ١‏ النظرية » , 
ولكننا من هنا سنختصر الكلام في هذا الموضوع ؛ لأن قصدنا الرئيس 
وهدفنا هو التركيز على موضوع الاستعمال السيىء للنظرية . 

والحقيقة : أن هذا الموضوع [ أي فوائد النظرية ]| واضح إلى درجة 
لا تدع حاجة لأي شرح إضافي ؛ لذا سنكتفي هنا بالقول : بأن أي علم 
دون نظرية لا يعتير مجموعة من المعلومات المصدفة ٠‏ بينما يكمن 
معنى العلم وتذوقه والإحساس معه بمشاعر الإثارة . في ربط وتوصيل 
هذه المعلومات المتجمعة ضمن معنى ؛ أي الوصول إلى إمكانية القول 
بأننا نرى هنا صورة وشكلا ومعنّى معيناً . ولو لم تكن النظرية موجودة 
لما كان بإمكاننا التحدث عن العلم . 


وأنا أعتقد بأن للعلم مهمتين رئيستين . فهو قبل كل شيء يساعدنا 
على تفهم و إدراك الكون الذي نعيش فيه . وهذا هو العلم للعلم : أي أن 
الغاية هنا هبي الحصول على المعرفة ( يجب ألا ننسى بأآن المعنى 
الأساس لكلمة العلم هو المعرفة ) . وهو هنا يتالف من المعارف 
المتراكمة . ولكنه ليس ركاماً بسيطاً ومفككاً . ومتقطع الأوصال ؛ بل 
دظهر أمامنا كتفسير للعالم المادي الذي نعيش فيه . وهنا تجب الإشارة 
إلى أن أكثر العلماء القدماء ‏ إن لم يكن كلهم الذين دفعتهم صفة 
الفضول المركبة في العقل الإنساني لاستجلاء غوامض الكون عن طريق 
العلم : كانوا يرون أن التوصل إلى معرفة الكون يعني الوصول إلى فهم 
وتقدير عمل الخالق ودقيق صنعه . لذا يقال إن ٠‏ جوهانس كبلر ""' 
بعدما توصل إلى اكتشاف القوانين الثلاثة التي توضح حركة الكواكب 
هتف قائلاً : ٠‏ يارب ! إنني الآن استطيع فهم حكمتك » . 


عندما اكتشف ١‏ كبلر , هذه القوانين لم يكن يفهم ويكتشف الكون 
فقط . بل كان بكتشف وجود الله وعظمته سبحانه أيضاً , لأنه كان يرى 
أنه عندما يكتشف المخلوق فإنه سيتوصل وسيكتشف عظمة الخالق 
5 63085 +51 "' فقد قال : +« إن من الممكن استشفاف عقل رياضي 
مطلق وراء هذا الكون ؛ ... قد نرى في هذا تعريفاً قاصراً جداً للخالق ؛ 
ولكن الذي يعذينا هنا هو أن ٠‏ جيمس جينز » كان ينظر إلى الكون من 
نافذة العلم ؛ وأنه من هذا المنطلق كان يطلق صفات معينة على الخالق 
عر وجل . 

أما , إسحق نيوتن ؛ فقد قيل في حقه : + إن إيمانه العميق بالل كان 
يستند على النظام المذهل الذي يشاهده في الكون » . وقد ذكر «نيوتن» 
مرة دأن الغاية من أبحاثه هي : ١‏ التوصل إلى الاكتشافات التي توجه 
أصحاي العقول السليمة للإيمان بالته » . وهذا يختلف طبعاً لو أنه 
اكتفى بمجرد القول بأنه يؤمن بالته , لأنه كان يريد أن يقول باختصار : 


ل ا 


إنه يعمل في ساحة العلم لكي يتوصل إلى الاكتشافات التي تبرهن 
للناس كدف أن الله موحود وأنه جليل الشأن وقادر على كل شسيء » . 

وعلى المنوال نفسة نششير العالم « روبرت بويل هالاه8 أرعطه8 0 
رسائل عديدة تناولت موضوع التناسق والتناغم الموجودين بين 
العقائد الدينية وبين الطرق العلمية . 


الاستخدام الثاني للعلم وللنظرية العلمية. هو في التطبيق 
العملي . فجميع العلوم الهندسية . وكذلك جميع العلوم التطبيقية 
ظهرت وبرزت للوجود نتيجة صفة وخاصية النظرية العلمية وقدرتها 
على إعطاء ١‏ التوقع المسبق ؛ للأمور . فعندما نخطط لتطوير نظام 
ما أو ماكنة ما فإننا نكون قد قمنا بتطبيق ذظري معين , نقول مثلا : 
لو قمنا دصنع هذا المحرك الكهربائي بلف السلك حوله كذا مرة 
فسنحصل على الجهد , 01398 , الفلاني وعلى القدرة الكهربائية 
الفلانية . أي نكون قد استخدمنا القوانين العلمية لمعرفة النتائج التي 
سنحصل علدها عندما نقوم دصنع ماكنة ما بشكل معين . وبما أن هذه 
القوانين تشغل على شريط المعرفة مواضع ٠‏ القوانين المستقرة » فإن 
النتائج التي نحصل عليها لدى استخدامها تكون مقاربة جداً للخطة 
التي وضعناها . ولا أجد حاجة لإيضاح الأهمية التي يتضمنها هذا 
الاستعمال والاستخدام للنظريات العلمية في حياتنا اليومية ٠‏ والذي 
عادة ما يكون لصالح الإنسانية . 


أما الاستخدام السيىء للنظرية [ أو سوء استخدام النظرية ] فيبرز 
أمامنا عندما نهمل أو ننسى ماهية النظرية ؛ وهناك عدة أنواع من سوء 
الاستخدام هذا : 

عندما نقوم بخلط النظرية مع المعلومات ومع المعرفة نفسها نكون 
قد أسأنا استعمال النظرية . وهذا ما نشاهده وبشكل شائع في الكتب 
والمطبوعات العلمية الشعبية التي تحاول تبسيط النظريات وجعلها 
في متناول فهم الطبقات الشعبية ؛ وتكتفي فقط بالتقديم المبسط لها 
دون أن تبذل جهداً كافياً لشرح العلاقة بين النظرية وبين المعلومات 
التي بنيت عليها تلك النظرية . مما يؤدي إلى اختلاطها مع هذه 
المعلومات , والنظر إليهما وكأنما لها مفهوم واحد . 


أقضي أكثر أوقاتي في الإشراف على بحوث طلاب الدكتوراه 
وتوجيههم ؛ وكثيرا ما يأتيني أحدهم بنظرية معينة وهو يقول : ١‏ إنني 
أستطيع أن أشرح كل شيء بهذه النظرية » ؛ فأقول له : « دعني أرى 
أولاً المعلومات التي جمعتها ؛ . وكثيراً ما أرى أن هذه المعلومات غير 
كافية أبداً لتأبيد صحة تلك النظرية ؛ عند ذلك أقول للطالب : ٠‏ لقد قلت 
بأن هناك علاقة طردية بين [ س ] وبين [ ص ] ؛ ولكني عندما أنظر إلى 
الخط البياني فإنني لا أجد مثل هذه العلاقة . بل أجد هناك نقاطاً مبعثرة 
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ترجمة : أور خان محمد على 


وتكلوءتة |الى- 


لا غير؛. أي لكي أتحرى عن أصل النظرية ؛ فإنني أقوم بمراجعة 
وفحص المعلومات نفسها , ولكني لو حاولت تقديم هذه النظرية إليكم 
تقديماً علمياً ميسطاً وشعبياً . فإنني قد لا أسرد المعلومات الأصلية 
نفسها , بل أكتفي بالقول : ٠‏ إن الظاهرة هي كذا , وإن هناك علاقة 
طردية في الموضوع » ... أي سأقوم بإحاطتكم علما بأنني قد قمت 
بتفسير معين للمعلومات , أما رجل الشارع فلكونه محروما من قابلية 
النفوذ إلى هذه المعلومات نراه لا يملك سوى قبول الشرح والبيان 
المقدم له . 


إن أمثال هذا من سوء الفهم أو الإبهام تحدث بكل سهولة . فقد تنظر 
الجماهير إلى تفسير مشهور لشخص معروف وكأنه هي الحقيقة زاتها ه 
وأنا أسمي سوء الفهم هذا . أو سسبوء الاستعمال ب ١‏ الدوغماشة 
0557" , والدوغمانية هي تقديم النظرية ليس باعتبارها 


تفسيراً لبعض المعطيات , بل باعتبارها الحقيقة زاتها . أو بإدماجها مع ٠‏ 


المغعطبات نفسها , 
ىبت مم 

هو المظهر الثاني من مظاهر سوء الاستعمال للنظرية . و يظهر هذا 
الاستعمال السيىء لنظرية تعمل بنجاح في ساحة معينة عندما نقوم 
بادعاء شمولها وعملها في ساحة أخرى دون التأكد من ذلك تماماً . 
وقوانين الحركة ل «نيوتن: خير مثال على ذلك ؛ فهذه القوانين المتعلقة 
بحركة الكتل تنطبق بنجاح في معظم أرجاء دنيانا . ولكن إن حاولنا 
تطبيقها في مستوى الذرة ظهرت أمامنا مشاكل معقدة لا يمكن حلها : كما 
أننا لا نستطيع تطبيق هذه القوانين على الأجسام التي تسير بسرعات 
قريبة من سرعة الضوء . كما نجد الإخفاق نفسه إن حاولنا تطبيقها على 
الأحسام الكونية الهائلة . 1 


إذن فنحن هنا أمام نظرية تستطيع العمل بنجاح تام ضمن حدود 
معينة ؛ فإن قمت بتطبيق هذه النظرية في مجالات أخرى لم تتم البرهنة 
على نجاحها وعملها فيها بعد . فإنك تكون قد أسات استعمال النظرية . 

وهذه الظاهرة ... أي ظاهرة ٠‏ التعميم ؛ تعتبر إحدى المشاكل 
المهمة والمتكررة بكثرة في الأبحاث العلمية . لنتصور أن أحد الباحثين 
يعمل على خط بياني . وأنه ثبت نتائج تجاربه على هذا الخط البياني 
بشكل ثلاث نقاط . و أنه عندما تطلع إلى هذه النقاط وجدها تقع على خط 
مستقيم ؛ فقام بتوصيلها بخط مستقيم . ولكنه قد ا يكتفي بذلك ؛ بل قد 
يمد المستقيم من طرفيه . أي يمد الخط البياني إلى ساحات ومناطق 
لم يجر الباحث التجارب عليها بعد ... نعم قد يكون ما عمله صحيحاً ... 
ولكن من يدري ؟ ومن يضمن ذلك ؛ ... ذلك لأن هذا المستقيم قد يبدي 
انحناءً أو انحرافاً بعد نقطة معينة ؤيغير اتجاهه : والطريقة الوحيدة 
لمعرفة ذلك هي القيام بتجارب أكثر واشمل . 
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#ها إسحق نيوتن 

إن إيمائه العميق 
بالل كان يستند على 
النظام المذهل الذى 
يشاهده في الكون 8 


المظهر الثالث من مظاهر سوء الاستعمال للنظرية هو ؛ المبالغة ؛ , 
أي إعطاء النظرية موضعاً أكبر من الوضع الحقيقي لها ومرتبة أعلى مما 
تستحق , فكما ذكرنا سابقاً فإن النظرية قد تقع في أية نقطة في الشريط 
الممتد بين , الفرضية ٠‏ وبين ٠‏ القانون ٠‏ فإن تناولت نظرية في مرحلة 
الفرضية وأطلقت عليها اسم ٠‏ القانون الطبيعي , فإنك تكون بذلك قد 
أسآت استعمال النظرية . وأسآت استخدامها . لذا فان من الأهمنة 
بمكان أن نعرف بدقة الموضع الصحيح للنظرية . وأن نضعها في 
المكان الصحيبح حسب درجة تقدمها انذاك . ودرجة صحتها 
ومصداقيتها . 

عدم الموضوعية 


المظهر الرابع من مظاهر سوء الاستعمال . ولعله الأسوآ . شو عدم 
الموضوعبة 513 ألاأأعءزطنا5''' وسرز هذا عند القيام بالدفاع عن 
النظرية أمام المشاهدات والملاحظات والمعلومات المخالفة والمناقضة 
لها . أي عندما يستمر الدفاع عن النظرية رغم المعلومات الجديدة التي 
تُظهر وتبين قصور النظرية أو عدم صحتها . ونحن نصادف على الدوام 
مثل هذا التصرف مع الأسف : ذلك لأن العلماء أدضا بشر من لحم ودم ' 
ويحملون مشاعر وميولا مثل الناس الآخرين , وفي بحوث رجال العلم 
هناك حصة معينة ‏ بل حصة مهمة أحياناً ‏ للمشاعر ؛ فمن المؤكد أن 
العالم الذي أفنى عمره كله في سبيل وضع وتطوير نظرية معينة سوف 
لن يتقبل بالترحاب أية أدلة جديدة تبرهن زيف تلك النظرية وعدم 

هناك نكتة شائعة بين رجال العلم ؛ إن يقول أحدهم للآخر : ١‏ ما إن 
تحصل على نتيجة أو نتيجتين''' من النتائج التي تؤيد ما تريد تأييده ؛ 
فعليك الانقطاع فوراً عن إجراء أية تجارب أخرى , ذلك لأن نتائج هذه 
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الخظريات العلممية ونظربية المختطوؤر 


الإنسان يحب أن يقطع بحثه وتفكيره وتجاربه في المرحلة التي يرى 
فنها أن النقارية حسمل يتجاح ايكيا كما يحب أن بغمض عدنيه عن 
المعلومات والمعارف الجديدة التي ند تشير إلى أن تلك النظرية لم تكن 
دالقوة والصحة المتصورة سابقاً . وعدة الحباد وعدم الموضوعبدة هذا 
هو الذي بقودنا للدفاع عن مفاهدمنا و أفكارنا حتى وإن أشارت الحقائق 
إلى ضدها . 
لاشك أن الجماهير لا تفهم العلم بهذه الصورة . لأنها تعتقد أن العلم 
حيادي وموضوعي 0[961176 إلى درجة أن كل دليل جديد وكل معرفة 
جديدة توزن وتقوّم بكل موضوعية وبكل حياد ... ولكن الحقيقة 
ليست كذلك إل جمد رجحل البغقم ردي اختبار الأدلة التى هي في 
صف أفكاره المسيقة . وهو بذلك يتصرف كإنسان اعتيادي لآنه 
في الحقيقة إنسان أولا وآخوا . 


استغلال النظربة 


أما المظهر الُخامس من مظاهر سوء الاستعمال للنظرية ؛ والذي 
سأتكلم عنه باختصار؛ فإنه يظهر عندما تتم محاولة تبرير بعض 
التصرفات والأفكار الخارجة عن ساحة العلم [ كالسياسة والمجتمع 
والعنصر والتربية ... ] وذلك بالاستناد إلى بعض النظريات ٠‏ وهذا 
ما ندعوه ب [ استغلال ] النظرية . 


انرق بين النظربة والحقيقة 


إن قمنا بتناول ٠١‏ نظرية التطور ٠‏ في ضوء أنواع سوء استعمال 
النظريات العلمنة ٠‏ فسنرى صوراً عدة من سوء الاشتعفل هذا : 
أولا : وقبل كل شيء . فإن نظرية التطور لا تَعامل باعتبارها 
؛ نظرية » , بل باعتبارها ٠‏ حقيقة ؛ , وتقدم للناس باعتبارها تفسر 
حوادث فعلية حصلت وَتَمَّتْ فعلاً ٠‏ فالصحافة تقدم هذه النظرية بهذه 
الصيغة على الدوام ؛ فإن كان هناك برنامج علمي عن , الطبيعة , في 
تليفزيون .©.8.8 وكان المتحدث يتكلم عن نوع من الطيور مثلا فإنه يبدأ 
بالشرح كيف أن هذا لون ' طور » منقاره أو رجله آو جباحه . علما 
يأبك لو كنت بيولوجِنًا 851109151" فإنك تعرف جيداً أنه ما من أحد 
دقق وفحص ١‏ تطور ؛ هذا الطير . فإذا كان الطير يملك منقاراً وآأرجاً 
وأجنحة . فإنهم يرون - وبفكرة مسبقة - أنه ؛ لا بد » وأن امتلك هذه 
الأعضاء عن طريق ٠‏ التطور ؛ ... وهكذا وبدون إجراء أي بحث وأي 
تدقيق وأي فحص . فإن نظرية التطور قبل وتقدم وكانها « حقيقة ١‏ 
لاشك فيها . 
والحقيقة أن المعلومات التي بنيت عليها نظرية التطور لا تفيد 
ولا تستطيع أن تَوؤدي أو تقود إلى أبة نظرية ؛ فهذه المعلومات أولا 
قليلة ومتنائثرة وذات فجوات كبدرة . كما أنها غامضة وتحتمل وجوهاً 
عدة 0 تيميو والتأويل . أما المعلومات الأكيدة في هذا الموضو ع 
تشير إلى نتائج تؤدي بالباحث الحيادي إلى معارضة هذه النظرية 
000 ضدها . وأود في هذا الخصوص الاشارة والاستشهاد بمثال 
ذكره أحد العلماء الفرنسيين وهو البروفسور ؛ فبلاتون 18/16100/ا.]2]0 » 
الذي كتب ما يلي سنة 1474 والذي لا يزال ما قاله صحيحاً حتى الآن : 
[ عند القيام بفحص نظرية التطور في ضوء الأدلة الحقيقية فإن 
شكوكاً كبيرة تظهر حولها . كما يتبين بوضوح مدى المبالغة الكبيرة 


التي أسندت لقدمة هذه النظرية . إن الادعاء بأن كل شيء بدا من شسكل 
بسيط ثم تحول بعد ذلك إلى شكل معقد و إلى بُنية ذات مستوى رفيع 
حدا من التعقيد والتشابك . ادعاء لا تعرفه الطبيعة . وصورة مخالفة 
لما هو موحود فيها . إذ لا نرى في الطبقات الجبولوجية أي تدرج أو 
تطور تدريجي وبطيء في أحساد الكائنات الحية من الأشكال البسدطة 
إلى الأشكال الراقية والمعقدة وبعبارة أخرى فإننا لا نصادف ولا درى 
في الأحباء تطورا وتحولا تدريجيا من الخلية الواحدة إلى مجاميع 
الخلانا السسطة ومنها إلى الأحباء متعددة الخلانا .. لانرى هذا .بل 
على العكس تماماً . فإننا نرى [ كما أشار إلى ذلك «لويس أكاسي 5أناها 
أ40355/ سدة ام ١‏ في أقدم المتححرات 0555] جمبع المجاميع 
الرئيسة للأحياء جنياً إلى جنب [ عدا الفقريات ] . وهذا يبرهن أن 
الأحداء خلقت منذ البدء وبمجاميع وأصناف يختلف الواحد منها عن 
الآخر اختلافاً كبيراً ] . 


نستطيع إبراد المزيد من الشواهد التي لا تتفق مع نظرية التطور ‏ 
ولكن الذدن يؤمنون بها ٠‏ كحقيقة الك نشيرون أبداً إلى هزد الشواهد 
ولا يتناولونها بالنقاش ٠‏ 

وهكذا دظهر أمامنا أحد أنواع سوء الاستعمال الذي أطلقنا عليه 
٠‏ الدو غمائية 20917811517 ؛ ؛ أي القيام بالدفاع عن النظرية واعتبارها 
تمثل الحقدقة نفسها رغم المعلومات والمعارف التي تخالفها وتنقضها . 

تعييم ظواهئر الطفرات 

سوء الاستعمال الثاني لهذه النظرية هو ١‏ التعميم '» 
ويتحقق في شكلين اتنين ١‏ 

أولهما : عند القيام بتعميم بعض ظواهر الطفرات والانتخاب 
الطبيعي الملاحظ في التجارب المختبرية على التغييرات التي تمت قبل 
أحقاب طويلة . والتى لا يمكن مشاهدتها وملاحظتها في المختبر . 

قرأت في إحدى الطبعات السابقة للموسوعة البريطانية 
رقءأصمة 81 6015قمماعلاءم5, المقالة الخاصة ينظرية التطور , و إذا 
لم أكن مخطناً فإن كاتب تلك المقالة كان «هالدن 1118/0306 
المقالة دفاعاً حاراً عن نظرية التطور . ولكن جاء فيها الاعتراف التالي : 

[ إن كان تطور الأآنواع قد جرى تماماً كما تصوره هذه النظرية ؛ 
فمعنى ذلك أن عدد الطفرات التي تمت في الأحقاب الماضية كان بشكل 
مكثف تماماً يحيث يستحيل متابعتها في المختبر ] ولكني لم أجد هذ د 
العبارة في الطبعات التي تلت هزه الطيعة . ولعل هذا الاعتراف اعتبر 
أكثر من المسموح به . 

وقد تم إجراء تجارب عديدة جداً على ذباب الفاكهة في المختبرات ٠‏ 
واستولدت الملايين من ذرية هذا الذياب بعد تعردضها لتآثير الأشعة 
السينية (58315 ) , ولكل التأثيرات والطرق الأخرى التي تؤدي إلى 
طفرات سريعة . ورغم ذلك لم يتم الحصول على أي دليل مهما كان 
ضئيلا في تأييد نظرية التطور . ولم يتم تحقيق أية تغييرات تبرر صحة 
الاعتقاد بتطاول عنق الزرافة أو ظهور ريش الطيور في حراشف 
السحالي والعظايا وغيرها من الأمثلة الكلاسيكية لنظرية التطور . 

ومع أن التجارب التي أجريت على ذباب الفاكهة لا يمكن تعميمها على 
ساحات أخرى تختلف عن جو المختير من ناحية الزمان ومن ناحية 
الأبعاد والتي لا يمكن إجراء التجارب عليها . إلا أنه يتم تعميمها عليها 
من أجل الدفاع عن نظرية التطور . 


. وهذا يظهر 


... وكانت 
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تعميم النظرية 
أما الشكل الثاني في فى , التعميم , للنظرية فيحمل طابعاً فلسفياً , 

إذ تتم المحاولات لنقل هذه النظرية من علم الحياة [ البيولوجيا ] إلى 
الكيمياء [ ادعاء تكوّن أول جزئية حية بعامل الصدفة ] وإلى تطور 
النجوم . بل حتى إلى حد الادعاء بأن المادة خلقت نفسها بنفسها , 
وبطريقة التفكير نفسها يتم مد نظرية التطور إلى المستقبل , وتعميمها 
على المجتمع وعلى تطوره . وكيف أن النوع الإنساني يستطيع تطوير 
الإنسان بالشكل وبالاتجاه الذي يرغب فيه . وهذه المحاولة التي يراد 
منها حشر جميع تجارينا وحشر الكون بأجمعه ضمن فلسفة التطور 
محاولة خطرة جدا . وشكل خطر من أشكال سوء الاستعمال للنظرية . 


المبالعة والحقيكة في نظربة النطور 


أآما الشكل الثالث من سيوء الاستعمال للنظرية فيتم ويتحقق عن 
طريق ؛ المبالغة ؛ . فالحقيقة أنه كان من المفروض إطلاق اسم 
«الفرضية؛ على نظرية التطور . ذلك لأن مصطلح «الفرضية؛ هو الاسم 
الصحيح الذي يشير إلى المكان الصحيح لهذه النظرية على شريط 
المعرفة . وإلى الموقع الصحيح لها بين النظريات العلمية , لأننا 
لا نستطيع إجراء التجارب على الفرضيات [ التي تقدمها هذه النظرية ] 
في المختبر . كما لا يمكن إرجاع الزمن إلى الوراء ؛. وكذلك لا يمكن 
الحصول على نوع جديد من الخيل أو نوع جديد من الطير في المخثير ؛ 
لذا فإن نظرية التطور لم تستطع ‏ وليس من المحتمل أن تستطيع ‏ 
اجتباز مرحلة ١‏ الفرضية ؛ التي تعني الخطوة الأولى أو النواة الأولى 
للنظرية ؛ لذا فإن النظر إلى التطور ليس باعتباره فرضية ؛ بل باعتياره 
حقيقة وقبوله على هذا الأساس مبالغة واضحة . 

كتب عالم الأاحباء الروسي 5 دومزونسكي » 1 [ المعروف بدفاعه 
الحار عن نظرية التطور ] سنة /116م : 

[ إن درجة احتمال حدوث التطور فعلا , لا يتجاوز درجة احتمال 
وقوع أية حادثة لا نستطيع مشاهدتها ] . وهذا اعتراف مهم . ويستمر 
1 دوبزونسكي ؛ قائلاً : 

[ إن أهم مشاكل نظرية التطور تنقسم إلى مجموعتين ؛ تتعلق 
أولاهما بميكانيكية التطور وتتعلق الأخرى ب ١‏ تفرد » الإنسان 
وخصوصيته ] . 

أي أنه يريد أن يقول : إنني أؤمن بالتطور . ولكنني لا أعرف كيف 
يحدث . بل إن نظرية التطور استغلت في أغراض سياسية كذلك ' 
ولا أرغب هنا الدخول في تفاصيل الموضوع . فالعنصرية النازية كانت 
تلجأ إليها وتستغلها . كما أن الإلحاد الشيوعي بستند عليها وهذه أمثلة 
على كيفية سوء استعمال هذه النظرية باستغلالها في هذه المجالات . 


اللاموخضخوىعية ونظربة النطور 

سوء الاستعمال الأخير لهذه النظرية هو مانطلق عليه 
اللاموضو عبة «:وألاأاعءزطنا5 » فيدلاً من قبول الحقائق ق وتغديروتطويع 
النظرية بموجبها . نراهم يختارون طريق إنكار الحقائق التي لا تتفق مع 
النظرية . وهذا يشبه قيام الخياط الفاشل في تفصيل الملايس 
وخياطتها , بمحاولة تغيير وتبديل جسم الزبون ليوافق الملابس الني 
خاطها ؛ بدلا من القيام بتغيير وتفصيل هذه الملابس حسب جسم 
الزيون ! 
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لا يمكننا أن ندير ظهرنا للحقائق , أو أن نيدي خشونة ضدها من أجل 
أبة نظرية ؛ بينما نرى أن هذا هو الآسلوب المتبع عادة عند تدريس 
نظرية التطور , فإذا كانت المعارف والمعلومات لا توافق عقيدة التطور 
فهي إما أن تُهمل . أو تُنكر ببساطة ؛ أو تتم محاولة إخفائها عن الأنظار , 
أو يُهوّن من شأنها ومن قيمتها . وسجلات المتحجرات :05515؟ 
35, مملوءة ب «الشواهد عد الاعتبادية 5ع ل ألاع لقت :مقطقض ؛ 
فهزد الشواهد والمكتشفات إما أن تّرَاح جانياً وثهمل ٠‏ أو تخترع معاذدير 
واهية وقصص لا تصدق لكي يتم إعلانها « خارج القانون ؛ !! 


القواءش 


[1] جوهانس كبلر [ 15171 1770م ] : عالم فلكي ألماني ؛ كان استاذ الرياضيات 
فى جامعة ٠‏ جراتس , ( ١557‏ - 1994م ) تأثر ب ٠‏ كوبر نيكوس » وتعاون 
مع ٠‏ غاليليو » . اكتشف ثلاثة قوانين فلكية هي : 

© مسار الكواكب قطع ناقص يمثل مركز الشمس أحد بؤرتيه . 

© الخط الواصل بين مركز الكواكب ومركز الشمس يرسم مساحات متساوية في 
أزمنة متساوية . 

© مربع دورة الكواكب حول الشمس يتناسب طردياً مع مكعب بعده المتوسط عن 
انيسن :. 

[9] سين جييس يفن [/181 15149 )1: 
غالم فى الفيزياء والرياضيات والفلك . وضع نظرية ٠‏ الخلق المستمر في 
الكون ٠‏ من كتبه المغروفة ٠‏ القضناء من حولنا »و ٠‏ خلال الفضاء والزمن » 
وه النظرية الديناميكية للغازات ؛ و ٠‏ الميكانيكا النظرية » و ٠‏ النظرية 
الرياضية” للكهرياء والمغناطيس 4 المدجل- ]إن النطيزية السركة 
للغازات » . 

[؟] روبرت بويل ١171701‏ ) : غالم كيميائي وفيلسوف طبيعي ٠‏ مغرف 
بآنه العالم الرائد في دراسة خواص الغازات ٠‏ وضع قانون العلاقة بين 
الضغط المسلط على الغاز وبين حجمه , وكان من رواد النظرية الجسيمية . 
وغرف بتدينه ونشر سلسلة من الرسائل التي تهاجم الإلحاد وتقف بجانب 
الإيمان , 

[غ] الدوغمائية ؛ 00917311517() أو الجزمية ؛ وشي تأكيد رأي ما بتعصب ؛ ودون 


0 فيا ول 


اي ميوراقاف : 
[5] 50 امه زان5 : وهو ضد ( الحياد أو الموضوعية 00/86110/1577 ) ويمكن 
ترجمته ب «الذاتية أو اللاحيادية أو اللاموضوعية » . 
[1] أي نتيجة أو نتيجتين من الأرقام أو المشاهدات المستحصلة من التجارب 
التى يجريها التاحث .. 
[1] البيولوجي : المتخصص في علم الأحياء. 
[4] هو العالم البريطاني [ج ٠‏ بي . هالدن] ( ١441‏ 1514م ) : عالم معروف 
بين علم الوراثة وفي اليبولوجيا الإحصائية وفي علم الفسلجة . معروف 
تابد لخطرية التظور دوكان معروقاً بسيوله العاركسنة :وراش لغدةسترات 
تحرير جريدة + ديلى ووركر 0187//ا لااز03)] » اللندنية » حتى تتازع مع 
مسؤولى الحزب الشيوعي . من أهم كتبه ٠‏ بيولوجيا الحيوان »و ١‏ تفاوت 
الإنسان ٠‏ وه عوامل التطور ؛ و «١‏ الفلسفة الماركسية والعلم » و ١‏ تقدم 
الغلم ٠‏ و » الكيمياء الحيوية وغلم الوراثة ... 
ثيودرسيوس دوبزونسكي : عالم وراثهة روسي ٠‏ درس في ١‏ كييف » وفي 
ليننغراد » ثم عمل مع ٠‏ توماس مورغان » في جامغة كولومبيا في أمريكا . 
يعتبر من أشهر مناضرى نظرية التطور . من كتيه : ٠‏ علم الوراثة وأصل 
الأنواع » و١‏ الأساسي البيولوجي للحرية الإنسانية » و ١‏ تطور النوع 
الإنساني 0 , 


]1[ 
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كي أ "لي رار 1 
را اك لق 


وسو رت 
2 


لحك 


8# ||االله 


8 الكتابة في موضوع 
الحضارة بلغت حدّ التخمة 


لذلك أحببت أن أشركك معي أخي 
القارىء ‏ في بعض ما يحقّقه كتاب 


شبيتجلر» قْ اعتراء الحضارات 
ما يعتري العمر البشري من أطوار . 


7 


كر 


7 


0 في سحب هذا الحكم على الكتابة من متعة ؛ من خلال وقوف صاحبه ذات بال في هذا المقام هي : أن الوقوف على 
١‏ موضوع الحضرة الذكتون نحم سعيد ,زمضان. البوطي. ‏ معام هذا المتهج: وتقاصيده لا يعدو ان 
0 الإسلامية ٠الكن‏ مع ذلك قن من ذكرة اناد بكي عل مخالع: الفح ٠‏ يكوئ صبورة منيع كربوي متقفل بهذف 
0 سل سم الأصيل الذي نحن بصدد الكلام عنه . إلى تربية من يمت له بسبب من إيمان وفهم 
0 وراء هذا الركام من قادتهم ١‏ 5 5 : ١ض‏ 0 5 5 
0 فصول الكتاب عيارة عن بناء معماري وعمل تربية هي أسمى وأمثل ما عرفته 


بصائرهم إلى الاهتداء للسبيل 


القويم بل البسيط في صورة 


عرضه كما يعلن هو عن نفسه 
من خلال المنهج الاصيل + القرآن 
الكرهم ٠‏ . و احسبني لا ابل 


يفقد تماسكه وارتباطه إن امتدت إليه يد 
بوضع فصل موضع آخر. بل إِنه 
الترتيب الطبيعي والمنطقي لكتاب يريد 
رسم منهج حضاريٌ ؛ فضلا على أن يكون 
مستخرحًا من كتاب هو آاخر كلمات السيماء 


البشرية ؛ فيتخرّج فى هذه المدرسة ثناة 
الحضارة الإنسانية المثلى , إذن فجذور 
هذه التربية المثلى جذور للتربية 
الإنسانية في القران . 

وفي تمهيده للكتاب يجرنا الكاتب 
لمشاركته في رأبه حول انعدام الفائدة في 


إتمام اصابع اليدين | أن ذهبثٌ 


اعد الذدن حَيَاهم 777 شرف 


بساطة العرض ووضوحه ؛ إن تحاشى 
صاحبيه اللجوء إلى التعقيدات 


الإغراق في تعريف الحضارة ؛ مع التأكيد 
على أنّه لم يعثر على تعريفٍ علمي دقيق 


كبو 2 


27777 


0 الوقوف على هذا المنهج القراني والإشكالات التي تقف بسبيل أي باحث في لها في كتابات الآخرين ؛ هذا كله ليضعنا 
0 يم بن 7 2 موضوع الحضارة. كل ذلك مع أمام نقطتين يخلص من خلالهما إلى 
ا ميس استحضار عبوديّة الله عرّ وجل وربوبيته تعريقها ؛ الأولى : أن مدار الحضارة على 
| متقفينا ومفكرينا الذين 1 1 | 

0 اع في كلّ موضع من مواضع البحث التي الحجهود البشرية المبذولة في نطاق انتقال 
0 اتخموع اياوه اللكتك الغزيد يتصل بها المنهج الحضاري المرسوم الإنسان من حياة البداوة وبساطتها إلى 
0 في دائرة محدودة دَرْبَا نحن ان اتصال حذربًا . حناة العمران وتعقيداتها . الثانية : أن 
0 نضع فيها هذا الكتاب . هؤلاء يفتتح- الكتاف يعقدمة. ينحي. :فيهنا 2 هذا الاساس مسؤغ لتالتعريف الخضارة 
١‏ ع : تككرون علية صاحب الكتاب بتفنيد المنهج الوصفي بأنها : « ثمرة التفاعل بين الإنسان 


احنو اء مثل هذا المنهج إن دار 
أن هادهم دومًا مثل هذا التفكبر . 
لكنن إرادة الله عر وجل تقيض 


العقيم الْمعنّمد ف تتبع مراحل هذه 
الحضارة ومنحزاتها . وما ينتجه هذا 
المنهج حتمًا من تساؤل عن سر إقبال هذه 
الحضارة وإديارها . وهذا التساؤل دليل 


والكون والحياة » ومنه يحدد هذه 
العناصر الثلاثة للحضارة بمسمياتها 
المذكورة دون غيرها ؛ كالزمن والطبيعة 
والتراب ؛ لدقة مدلولات الألفاظ الأولى 


17 


نشبا ميتكدرة تفلو الأدمتق عملي على عجزه أو نقصه على الأقل . ثم والاحتمالات الكثيرة التي يمكن أن ترد 
١‏ ب ب 0 ما ساهم به من تدعيم فاحش لرأي على الثانية . فإذا تبين ذلك جميعه اتضح 
ّ الكذر كلدم الباقي . 8 
ً مجلسة الأمسة ذو الشصوصسة ١4.1‏ شه 69 
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تأليف : د . محمد سعيد ر مضان البو طي عر ظل : محمد مرا ح 


إن وفرة المقومات المادية لدى الأمة المسلمة ‏ مهما ازدادت ‏ ستشكل عقبة 
فى الطريق الحضاري ما دامت الأحهزة التريوية لا تنهض بالوظيفة المنوطة 
دها . فمفتاح النهضة لا يتمثل في علوم التكنولوجيا فقط , بل قد تصبح هذه 
العلوم عبنًا إن لم تنهض على قاعدة راسخة من المعارف الإنسانية الرشيدة 9 


أنْ ليس هناك تلازم بين الحضارة من 
حيث هي وما قد تستهدفه من مبادىء 
الحق والخير ؛ فقد تهتدي إليها وقد 
تتنكّيها ؛ لهذا نقصي تحديد معنى 
الحضارة من كلا الاحتمالين . ثم يمضي 
ليبِين كيفية تحميل القرآن الإنسان 
مسؤولبات بناء الحضارة ؛ 
الكتاب لم يكن كتاب دين وعبادة 
ِل لتحميله الإنسان هذه المسؤولية , 
فمحور الدين تزكية النّفس . وهي الشرط 
الأساسي لأهلية المسؤولية الحضارية 
دصدق ؛ فانينى على ذلك تحديد مهمّة 
الإنسان في هذا الكون بأنها عمارة الأرض 
بمعناها الشامل “و افو أنشَاكُم مَنَ 
الأزض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها» 
(هود: ١5)»ء‏ أما كيف بصّره القران 
يعناصر هذه الحضارة ودله على سبيل 
التعاون معها , فقد تمثل ذلك في تعريفه 
تعريقًا دقيقا على ذاته وحياته والكون 
المحيط به. وما سبيل سير الحضارة 
المثلى في طريقها القويم إلا الوقوف على 
التعريف الدّقيق بهذه العناصر وا كان 
حصول ذلك متعدّرًا قرن له مع تلك 
العناصر كتايًا مفصّلا يهديه إلى كيفية 
استعمالها . 

وبعد هذه المقدّمات والتمهيدات التي 
هي مهاد طبيعي للموضوع شيرع الكاتب 
في توضيح هذا المنهج الرباني : 

)١(‏ ماهو الإنسان ؟ : لأهمية الإنسان 
الزائدة على العنصرين الأوّلين بدأ القران 


من أن هذه 


01000129102١. 


بتبيين حقيقته وقيمته سواء من حيث 
الترتيب النزولي أو الكتابي : الأول في 
سورة العلق . والثاني في سورة البقرة 
حيث قسّم الإنسان إلى مسلم وكافر 
ومنافق , ثم شرع في تبيين أصلهم . 

فتعريفه ‏ إِذنْ - كان من خلال التركير 
على حقيقتين ؛ الأولى : أنّه مخلوق من 
تراب ؛ ومن سلالة من ماء مهين « قَتِلَ 
الإِنسَانٌ . ما أكَفَرَهُ مِنْ أي شَيْءٍ خَلَقَهُ . 
من نُطْفَة خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ . 2 ثم السُبيل 
َسْرَهُ # ( عبس 7٠١-١1:‏ ). 

الثانية : أنَّ هذا الإنسان هو المخلوق 
المكرّم الذي سجدت له الملائكة . وهو 
خلدفة الله في الأرض . والغاية من التركير 
على هاتين الحقيقتين هي : : أن دوام 
استحضار الحقبقة الأولى دون الثانية 
يورث الإنسان الذلّ والاستكانة 
للطغيان ؛ فيمتهن ذاته ويتعطل تلقائيًا 
عن القيام بمهمته ؛ وإن حصل عكس ذلك 
دآن ظلّ يستحضر الثانية دون الأولى 
تيقظت في نفسه دواعي الكبر والغرور ؛ 
وعاش لا يرى فيها سوئ العظمة 
والتكريم فأدّىئ به ذلك إلى أن ينصّب 

نفسه إِلْهًا من دون الله عزَّ وجل ونظرة 

في حديث القرآن عن مصائر الأمم تهديك 
إلى هذه الحقيقة . وأنصع مثال لذلك 
قصّة فرعون مع قومه , فمن جانبه كان 
العلوٌ والطغيان . والذل والخنوع من 
جانبهم : « إِنَّ فِرْعَوْنَ علا في الأزضٍ 
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يُذَّمَح أَنْنَاءَهُمْ و يَسْتَحْبِي يِسَاءَهُمَ إِنْهُ كان 
مِنَ المفسدين »# (القصص: ؛). 
والعلاج هو تلك اليقظة الإيمانية الني 
يهديها الله عزَّ وجل إلى كل ذي لبّ وفكر : 
١‏ وَنّرِيدُ آن نَمُنّ على الَذِينَ اسْتُضْعِفُوا 
في الازض وََجْعَلَهُمْ أَئِمَة وَنَجْعَلَهُم 
الْوَارِشِينَ 4 ( القصص : ه ) . 

أمَا الأمة التي تربّت أحاسيسها 
ومشاعرها على هاتين الحقيقتين فتتنامى 
في كيانها هويتها الإنسانية الكاملة ؛ 
فلا تتصرف لذ بوخي من هذه الهوئة , 
فيرتفع مستضعفوها من وهدة الذل , 
ويُطامِنُ مستكبروها من الكبر والعلو 
ليتلاقوا جميعًا في صعيد واحدٍ , 
ويمضوا في سبيل بناء هذه الحضارة . 

(؟) ما هي الحياة الإنسانية في 
القرآن ؟ تتحدد هذه الحياة في أغلى 
ما يكسبه الإنسان ؛ وهو عمره , إذ هو 
الوسيلة الزمنية لنهوض أسباب وشروط 
عمارة الأرض جميعًا. لذلك وجب 
تسخيرها لما هو بصدده من واحبات 
وأعمال . واتخاذها أداةً لأداء مهمّته , 
ومن هنا ينضح له سبيل الحفاظ عليها أو 
التضحية بها . وسبيل ذلك معرفة قيمة 
الحياة ؛ وبالمقايل الأهداف التي 
نسخّرها لنيلها. وهذا لاايتاتى 
ِل بمعرفة حقيقة الحياة ‏ مصدرها 
ومآلها ‏ وقد تم هذا في المنهج القراني 
من خلال النصّ على حقيقتين ؛ الأولى : 
إن هذه الحناة ليست إل مغيذا للآخرة », 
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والإنسان يآخذ من الأولى لهذه . 
الحقيقة الثانية هي : الكشف عن 


قداسة هزه الحباة وحرمتها ودفع 
الإنسان إلى وجوب رعايتها ليتّخذ منها 
ممرًا إلى خير مستقر . وحتى لا يضيّع 
لحظة من حياته في غير طائل . ثم 
يسخّرها لإنجاز مهمته في الآأرض 
الآثار الحضارية للمجتمع الذي أحذ بهذه 
التربية فتكفي نظرة لرجل الحضارة 
القرانيبة وكدف هداه ذلك لفهم الحياة 
الإنسانية وتقويمها على أساس استخدام 
حياته من أدق السّبل لتحقيق مبادئه 
وغايته دون الدخول مع الآخرين في أي 
مزاحمة أو صراع ؛ ودون زهد في فرصها 
السانحة وأعمالها المفيدة, 
والاستعاضة عن ذلك بالفرار إلى 
الكهوف . 

(؟) ما هو الكون في القرآن ؟ : الكون 
هو كلّ ماعدا الإنسان من المظاهر 
الكونية التي نراها . أمّا حديث القران 
عنه فنضيبطه في النقاط التالية : 
المنقوشة على صفحته من وجود مُكوّنه 
سيحانه ودلائل وحدانيته . وهذه خطوة 
لها خطرها في ضمان استماع الإنسان 
استماعًا تامًا ؛ إذا أيقن أن التعاليم التي 
تُملى عليه من خالق هذا الكون . 

١‏ أن مظاهر هذا الكون مسخّرة 

إلا أنّ البيان الإلهي استثنى 
طائفة من الظواهر الكونية التي تند عن 
التذليل والتسخير فهي قائمة على 
أصلها ؛ لا سبيل لتبديلها؛ منها 
« الموت - حجب حقيقة الروح - سير 
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الحياة الإنسانية في مسارها المعروف من 
إلى قوّة فضعفٍ 
وشعية ...إل . 

فإذا 0 ذلك في + خُلَد الإنسان أخذ 
الانخداع ع وبذلك بدرك قيمة هذه 
الدنيا . ووجوب الاقتصار على بلوغ 
الطريق منها . إلا أنّ القرآن مضى في 
سبيله ليبين للإنسان ندب التعامل مع 
الكون فجاءت الآيات التي تتكلم عن ذلك 
كأنّها استدراك على ما قد يفهمه الإنسان 
من المعنئ الأول فينجرف في تيّار 
انحراف آخر . والحديث عن هذه الحكمة 
المنطوية على حل العقدة الكبرئى في 
طريق إنشاء الحضارة الحاملة في طيًّاتها 
أسباب بقائها . ويتمثل ذلك في ممارسة 
الإنسان لأعماله بدافع استشعار 
المسؤولية ؛ لا بدافع التعشق النفسي ؛ 
إل أن استعصاء فهم هذا العامل جعل 
المفكرين يجنحون إلى رأي 
) 1 د شينجلر ©) *. 

ثم ينتقل الكاتب إلى موضوع له صلة 
وثيقة ةبه وهو ١|‏ المعرفة في 
العناصر المذكورة : إل أنّ مفهومها 
لا دم ِل ضمن قاعدة واسعة من 
الدصيرة العلمية بالدائرة الكونيّة كلّها ؛ 
دون هذا تظل المعرفة مبتورة مهزوزة وقلّ 
أن تكون مرآة موافقة للحقيقة . وهذا 
السيب في أنْ أصحابه يظلون 
لا يستريحون إلى معناه ويمضون في 
شكاتهم . وهو السرٌ في أنْ جل العلماء 
والمفكرين يعودون بعد رحلتهم الطويلة 
دشكون الجهل وانطماس المعرفة لديهم . 


٠. ٠. 


ووو عن جو كم 
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فلا قيمة ‏ إذن - لأي معرفة جرئية 
معرولة عن معرفة مايتصل بها من 
الأجزاء والجوانب الأخرئ . 

ولذلك - أيضًا ‏ لزم كل باحث في أي 
علم من العلوم الكونية ‏ التي لا تنفك عن 
الدخول في أحد عناصر الحضارة 
الثلاثة ‏ من التدصّر بالحقدقة الكلتة 
والعلاقة بينها ثم بناء دراسة على ثقافة 
علميّة تتمثل في التنبّه إلى علاقة العلوم 
بعضها ببعض , ومنه يتضح معنى قوله 
عرّ وجل : 8« ما فَرّطْنَا في الْكِتَاب من 
شَيْءٍ 4 ( الأنعام : 7 ) فقد حوى أصول 
المغارف كلها لما وضع للإنسان الرسم 
البياني الشامل للوجود » ثم يتضح لنا 
على ضوء هذا كله السرّ في زخارة الدنيا 
بالعلماء مع عدم إيمانهم بالله ؛ وذلك أنهم 
ليسوا في الغالب. علماءً بالمفقهوم 
الحقيقي للكلمة في الوضع القراني ؛ فهم 
انموذج لمن يحصر نظره من الجسم 
الإنساني في الكبد وحدها لمعالجة ذلك 
الجسم . 

وفي آخر فصل يبحث أسباب تحجر 
الحضارة الإسلامية وازدهار الحضارة 
الغربية. ثم السبيل إلى انبعات 
الحضارة الإسلامية من جديد . 

أما فيما يتصل بالسؤال الأول فهو 
سطحيّ في طرحه . وإجابته أكثر 
سطحيّة ؛ حين يعللون ذلك بعدم تفتح 
المسلمين على الحضارات الأخرى ؛ ففي 
ذلك مظهر آخر من مظاهر التبعيّة الذليلة 
لهذه الأمة . وترديد لنصيحة الغربيين 
انفسهم. حين: يتكلمون. غن عظمة هذه 
الحضارة ورسم السبيل ذاتها لاستعادتها 
وهذا أحد ظاهرتين تتّسم بهما الكتابة في 
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موضوع الحضارة الإسلامية ؛ أما الثانية 
فهي الانحصار في الحديث عن المنجزات 
المادية دون التعرّض إلى الروح الباعتة 
عليها . ولعلّ ٠‏ زيغريد هونكه ٠‏ مثّلت 
ذلك خير تمشيل حين راحت تتحدث عن 
أسباب انهيار تلك الحضارة ثم السبيل 
لإعادتها استجابة للأسئلة التي انهالت 
عليها من كلّ صوب بعد أن اطلعوا على 
كتابها . شمس الله تسطع على الغرب » 
فانّسمت إجابتها تلك بالسطحية. 
ولا يبرر ذلك إلا بغياب تذوّق المنهج 
القراني . 
فالسرٌ في هذا التخلف ‏ إذن - يكمن 
ءًِ 

في الغشاوات التي أسدلت على بصيرة 
المسلمين وأقصتهم عن معرفة العناصر 
الثلاثة التي حدَّدها القرآن . 

أمّا ازدهار الحضارة الغربيّة دون 
قيامها على شيء من التبصرة القرآنية ' 
فهذا كما سيق القول أن ليس هناك ارتباط 
بين الحضارة وما يمكن أن تتبدى عنه ؛ 
فتوجيه الطاقة الحرارية وقف على عامل 
خارجيٌ لا صلة له بمعنى الحضارة 
وعناصرها وهذا العامل هو الرغية في 
إقامة البنيان الحضاري لدى الساعين 
لذلك ؛ ثم إِنَّ وصفها بالازدهار لا يصّدْق 
ِل على الطلاء الخارجي ؛ أما كيف مكنهم 
الله في الأرض مع وجود المسلمين - على 
ما هم فيه من بعدٍ عن الإسلام ‏ فمَرَدٌ ذلك 
إلى أمرين ؛ الأول : أنه - تعالى - لم 
يلتزم بالتمكين للمستضعفين لمجرد أنّهم 
كذلك يل ألزم نفسه بالنسبة للذين 
يضعون عبوديتهم له سبحانه موضع 
التنفيز , ويتعاملوا مع المكوّنات التي 

الأمر الثاني : مضت سنته سبحانه 
بان تظل الارض عامرةً بأهلها ؛ آخذة 
زينتها وزخرفها حتى يأتي وعد الله ٠‏ 

بقي بعد ذلك جميعه التعرّف على 
السسدل لاننعاث هذه الحضارة المثلى من 
جديد . وهذا ما يوضحه المؤلف فيما 
يلي : يشير في مطلع الأمر إلى أن هذا 
العلاج شامل للامّة كلها لا لأفراد 
معينين ؛ لآن أي تحرك نحو الصعود في 
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مراقي الحضارة يعتمد على جهودٍ 
جماعية متضافرة . ثم يمضي في توضيح 
المنهج القمين بإعادة انبعاث تلك 
الحضارة الوارفة الظلال . وحتى 
لا بطوّح بنا الخيال ؛ بل لكي لا تتعذد 
المسارب الفكرية التي يمكن أن يجري 
فيها الكلام يضبط هذه العوامل في جملة 
عناصر هي : 

)١(‏ الرغبة الكافية للسعي لذلك ؛ وقد 
تَرِدُ هنا على هذا الكلام قولهم : إِنَّ هذه 
الرغبة العارمة تعجّ بها صدور الكثير ؛ 
حتى العوام . لكن هؤلاء يهملون جاننًا 
مهما ؛ فرغبة العوامٌ متجهة إلى النتائج 
والغايات ولا تلتفت إلى ممارسة الوسائل 
والأسياب . 

(؟) القضاء على التجرُؤ وأسبابه ؛ 
لآنّ الجهد الحضاري حَهدٌ جماعي ؛ 
وعوامل التحِرّو هذه تتسلسل للأمة في 
فراغ فكري . وفقر في المدادىء والقدم ؛ 
ويسدّ هذا الفراغ تتكون قاعدة راسخة 
من المبادىء والمعتقدات تلتقي عليها 
فئات الآمة و أفرادها . وما هذه المسلمات 
سوى إيضاح الله وبيانه عر وجل لحقيقة 
العناصر الثلاثة . أما الباكون على 
الوحدة وعملهم إلى التفريق فعليهم أن 
يعلموا أن إقامة الوحدة عبارة عن رسم 
الدائرة . فعليهم الارتكاز على المحور 
أولا لترسم الدائرة ٠‏ وما المحور سوى 
قوله تعالى : 9 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله 
جَمِيعًا وَل تَفَرّقُوا 4 ( آل عمران ةلاع 
فلم ينههم عن التفرّق إلا بعد الأمر 
بالاعتصام . 

(6) الاستقرار النفسي والفكري : 
وتحقيق ذلك عن طريق ترسيخ المسلّمات 
المذكورة . وفي ظل الوحدة ؛ إضافة إلى 
العمل الجادٌ على قطع أسباب الاضطراب 
الفكري والنفسي الذي بجتاح الأمة , 
هذه الأسباب التي جاءت من جرّاء 
اجتيازنا منعطقًا فكريًا واجتماعيًا . ثم 
طول الفترة الزمنية التي استغرقها 
المرور بهذا المنعطف . وسيب هذا 
الطول : 
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(ب) تسابق الدول الكبرى في اقتسام 
الميراث . 

رج) نهضة أوروبا وانيهارنا بها ثم 
سعينا لتقليدها . 

(؛) تلاحم الثقة بدن قطاعات الأمّة من 
سائر الفئات جميعها على السواء . 

(ه) استخدام الطاقات التربوية 
بعواملها وأدواتها كلّها لترسيخ 
المسلمات الفكردة الأساسية . 

وفي الأخير يشير إلى وفرة المقومات 
المادثة لدى هذه الأمّة . وأنها مهما 
ازدادت فستشكل عقبة في الطريق 
الحضاري مادامت الأجهزة التربوية 
لا تنهض بالوظيفة المنوطة بها , فمفتاح 
النهضة العلميّة والصناعنة والانطلاقة 
الحضارئة لا يتمثل في علوم التكنولوجيا 
والمشاريع الاقتصادية فقط ؛ إذ تغدو 
أسبابًا وأعباءً على كواهل أصحايها ؛ إن 
لم تنهض بدورها على قاعدة راسخة من 
المعارف الإنسانية الرشيدة . 

لعلّك ‏ أخي القارىء ‏ قد لاحظت مدى 
عمق هذا المنهج وضرب جذوره في 
الأصالة لا لشيء إلا لأنه ينهل من المعين 
الثرٌ ويحتاج للوقوف عليه إلى عقول 
مؤمنة وبصائر ترى بنور الله الذي شع 
بين جوانح أصحابها . ثم إِنْ الانطلاق من 
هذا الفهم الشامل لإقامة الحضارة 
المنشودة مُعدَ انطلاقا من أرض صلبة 
وطريق مامونة ‏ بإذن الله عر وجل فما 
على القائمين على أمرها إِلَا إعمال 
عقولهم ووجداناتهم . واستغلال الطاقة 
الإيمانية التي تتولد من جرّاء تلك التربية 
المتفرّدة من بين المناهج التريوية الني 
عاشتها البشرية منذ تاريخها السحيق . 
أما ما يمكن أن أكون ألحقت بالكتاب من 
إساءة حين أخذت أقتضب فصوله وكان 
حقّها التّفصيل ؛ فعذري ؛ أولآا : طبيعة 
العرض التي اقتضت ذلك ؛ وثاننًا : 
ما عساني بلغت من إغرائك بقراءة 
الكتاب وإغذاذ السّير في البحث عن 
معالم أخرئ قد تكون خفيت عن 
المؤلف .. والله من وراء القصد , 
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قبل أن نمضي في بيان طرق تكوين الدعاة ينبغي لنا أن نعرف أولا : 4 - المسجد. 

الدعوة ؛ وثانياً : الداعية . فما هي الدعوة الإسلامية ؟ ومن هو الداعية ف. التح ةفض . 

للاسلام ؟ 5 مفظمات الشىاب . مثل : الكشافة والجمعبيات والنوادي 
... الدعوة لفة: الرياضية والفنية والثقافية . 
من الدعاء إلى الشيء . بمعنى الحث عليه وممارسته . يقول تعالى : - البيئة الاجتماعية الصالحة . 

00 ٍِ وَالَلهُ يَدْعُو إلى دار السَّلآم 4 اي : السلامة من المكاره كلها . والامن‎ ١ 


: المخاوف . ودار السلا الحفة: . 599 9 
بن كديع بالمحايس ود الم 0 ]١‏ دو الأسرة ف. الت دئة الاسلامية للداعدة 
... أما الدعوة في الاصطلاح : ) [ وفي الامسل دي لتريد ٍ 5 3 
فهي حث الناس على فعل الخير . وتجنب الشر ؛ والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . ليفوزوا بسعادة الدنيا . وحسن ثواب الآخرة"! . 


... الاسرة هي الخلية الأولى في بناء النسيج الاجتماعي ؛ أو قل : 
هي الأساس الذي يقوم عليه كيان المجتمعات كلها , لأنها البيئة 


... وأما الداعية : 
فهو الشخص الذي يقوم بالدعوة الإسلامية بطريقة علمية صحيحة : الطبيعية الني بولد فيها الطفل وينمو . ويكبر حتى يدرك شؤون 
نتمشى مع روح الدين الإسلامي . وحجوهره : وغاباته . وأهدافه . ومما الحياة . ويشق طريقه فيها . وهي الجماعة الأآولى التي يتعامل معها 
لا شك فيه أن عمل الدعاة في الإاسلام مقصود به السعي الدائب . في الطفل 2 ويعيش فيها سنواته الأولى من حياته . قبل أن يلتحق 
نشر الهداية الإسلامية بتصحيح العقيدة . واستقامة الأعمال . وتهذيب بالمدرسة في السنة السادسة من عمره في الغالب . 
النفوس . وتوشيق عُرَى الوحدة والاخوة بين المسلمدن . ومقاومة ... ويؤكد علماء النفس والتربية على ان السنوات الخمس الأولى في 
| الإلحاد . ومحاربة البدع والانحرافات والمبادىء الهدامة التي تتعارض حياة الطفل لها أكبر الاثر في تشكيل شخصيته ؛ وطباعه تشكيلاً يتبقى 
( مع الإسلام . جزئياً أو كلياً . معه مدى الحياة . 
١‏ ... ولذلك فإن الدعاة . هم الذين يتصدون لنشر الدعوة الإسلامية ... ويضع علماء النفس والتربية . وعلم الاجتماع . وعلم الاخلاق . 
// بين الناس ٠‏ سواء أكانوا مؤمنين بهاء ولكنهم انخوفوا يعض المنزل او الاسرة في المقام الأول عندما يتحدثون عن بناء المجتمع , 
ْ الانحرافات . أمح غير مؤمندن بها من أهل الشيرك والديانات الأخرى . ويدللون على اهميتها في صنع اخلاق الطفل , وتهذيب سلوكه . وتقويم 
ا ... إن هذه الصحوة الإسلامية التي لاحت تناشيرها في السندن أخلاقه ١‏ 
/) الأخدرة بين ا ن ٠‏ وكذلك الاقبال !ا الدخ ١‏ 
لآخيرة بين المسلمين ٠‏ وكذلك الإقبال الكبير على الدخول في:الإسلام ... فالحياة الاسرية بما فيها من صلات , وارتباطات . وما تحويه من 


من غير المسلمين من اتباع الديانات الأخرى تتطلب العمل على تكوين 
دعاة قادرين على تبليغ رسالة الإسلام إلى كل من هم بحاجة إليها 
بكفاءة ؛ ومقدرة . ومهارة . وهذا يتطلب التزود باسلحة عديدة يجب أن 
يتسلح بها هؤلاء الدعاة إلى الإسلام. من اجل. النجاح: في .رسالتهم 
الجليلة . ولذلك فإن عملية تكوين الدعاة حسب متطلبات العصر وبالتالي تنعكس على المجتمع لأن المجتمع يتكون من أقراد . 

الحديث ينبغي أن تتوفر فيها ( حسب رايي ) الشروط التالية : ... ونظراً لاهمية الاسرة من الناحية التربوية والأخلاقية على 
الناشئين باعتبارها المدرسة الأولى للطفل ‏ حث الإسلام على العناية 
بها باعتبارها النواة الأولى للمجتمع . ومن مظاهر هذه العناية الحث 
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سلوك . ومعاملات ؛ وما تدين به من مثل ومعتقدات . تؤثر تأثيراً كبيراً 
في تكوين ميول الطفل ونزعاته . كما تؤثر في تكوين شخصيته'" . ومن 
هنا تنشا الاخلاق الفاضلة . أو الرديئة التي يتصف بها الاطفال , 


بجح -- 
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( أولاً : التربية الإسلامية للدعاة منذ الصغر 

ا على اختيار الزوجة بكل دقة عند الزواج . باعتبارها الام التي ستلد 

١‏ ومن المعلوم أن مجالات التربية الإسلامية هي ما يلي : الطفل . وتقوم بتربيته ورعايته وبالتالي ترعى الأسرة . وتعمل على 

41 الأآمغميرة. حفلة خيائها وتمسكها , :يقل الرمول 7375 ( اتكدوا قي لحر 
ب الفدوسسمة. الصالح ) . فالاسلام يهتم بتربية الطفل تربية صالحة اخلاقياً . 
 *‏ الجامعهمة. ونفسياً . واجتماعياً . وصحياً حتى قبل أن يولد بوقت طويل . ولذلك 


2-2 


ا 7ن 500 
مجلسة الأبسة ذو الشححسة ١4.1‏ شف © 


02.60و 01000129 أل 1.0011/00154 0 0 ع2 . الالالالانا// :5 مااطا 21131 عع ملع .ا //:ةمااط 


الللللالل 1111| | | | | | | 141 |1 | | ا ا 1111 


كلوق فطع يخهم 


اللللل ل 


نبجب -ج زجٍِ_]-]-+ ااا 


010500126012. 


بحث على التدقيق في قضية اختيار الزوجة الصالحة عند الزواج . وقد 
ابدت الدراسات الحديثة قضية الوراثة الخلقية والاخلاقية لان الإنسان 
يكتسسب اخلاقه من ناحيتين" : 
الوراثئة ‏ والبيئة . ومن هنا وجبت العناية باختيار الزوجة لأنها 
المدرسة الأولى والمربي الأكبر للأطفال . وعلى قدر صلاحها وتدينها ٠‏ 
واستقامة خلقها . وحسن سيرتها . وصحة بدنها . يتوقف صلاح 
الطفل . واستقامة خلقه , وحسن تدينه والعكس صحيح . 

يقول الرسول يد ( كل مولود يولد على الفطرة ؛ وابواه يهودانه أو 
بنصرانه . او نمجسائه ... ) . 

ومن هنا كانت الاسرة هي المدرسة الأولى لتربية الدعاة إلى 
الإسلام . 


... وتأتي المدرسة في المرتبة الثانية من ناحية تربية الدعاة إلى 
الإسلام منذ الصغر بعد الأآسيرة . فهي أول مجتمع يتصل به الطفل بعد 
اأسرته . وفي رحابها يجتمع خليط كبير من الأطفال من طبقات مختلفة ‏ 
ومن بيئات اجتماعية متنوعة , فيها الصالح ‏ وفيها الطالح ؛ لذلك فإن 
فرص تشكيل الأطفال بالأخلاق الصالحة أمام المدرسة متوفرة جداً . 
وتعتبر المدرسة أعظم قوة حُلُقية في المجتمع بعد الاسرة . 

... ولذلك فإن الفرص أمامها مهيأة جداً لتربية الدعاة إلى الإسلام إذا 
شعرت بمسؤولياتها شعوراً مناسباً . في هذا المجال . وكان المعلمون 
فيها على درجة كافية بالثقافة الإسلامية . ووعي رسالتهم التربوية 
الجليلة في تكوين الأجيال . وصنع القادة : وإعداد الدعاة إلى الله على 
علم وبصيرة . 


[”] الجامعهطة 


بعد المدرسة بمراحل التعليم العام . تأتي الجامعة . بعد أن يكون 
الطفل قد بلغ سين الرشد , واتسعت مداركه العلمية . وأفقه الفكري , 
وهي تؤدي دوراً كبيراً في تزويد المتعلم بمختلف العلوم والاتجاهات 
الأخلاقية . والدينية . وبالتالي فهي قادرة على تكوين الدعاة إلى 
الإسلام تكويناً جيداً . 
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... وخارج نطاق هذه المؤسسسات الثلاث : هناك المساحد . ومنظمات 
الشباب . مثل : الكشافة . والنوادي والجمعيات الرياضية والفنية 
والثقافية . ووسائل الإعلام والثقافة الأخرى , وهي جميعها وسائل 
تربوية ناجحة إذا أحسن توجيهها وجهة إسلامية صالحة ؛ وكان 
القائمون عليها على مستوى طيب من النضج ؛ والوعي بخطورة الدور 
الذي تؤديه الوسائل المذكورة في تشكيل تفكير الفرد وسلوكه العام . 
... إن المؤسسات المذكورة مجال خصب لتربية الدعاة إلى الإسلام : 
وإعدادهم علمياً . ونفسياً . واجتماعياً . وثقافياً . واخلاقياً ٠‏ ولذلك 
يجب أن تكون عملية التوجيه والمراقبة . والترشيد . إن صح هذا 
التعبدر . دقدقة وحازمة لكل ما تقوم به حتى تستطيع أن تتدارك أي خلل 
او انحراف يطرا على أي جانب من جوانيها ٠‏ أو جوانب بعضها . 
... وإذا كانت الأم في الاسرة تؤدي الدور الأساسي في عملية التربية 
الصالحة دينياً . وخُلّقياً . واجتماعياً . ونفسياً . فإن المعلم . ومدير 
المدرسة . والاستاذ في الجامعة يؤدون هم الآخرون دوراً أساسياً في 
معاهد التربية والتعليم للطفل ؛ والتلميذ . والطالب . لذلك ينبغي أن 
نعطي الأهمية البالغة لتكوين معلمين . وأساتذة صالحين لمعاهد 
التربية والتعليم . حتى نتمكن من تكوين أجيال صالحة لأنفسهم 
ودينهم . ووطنهم . ودعاة للإسلام قادرين على تبليغ رسالة الإسلام إلى 
الناس في كل موقع يكونون فيه . 
... أما المجتمع وهو البيئة الاجتماعية الواسعة التي يحتك بها الفرد في 
جوانب الحياة المختلفة , فهو يقوم كذلك بدور هام في تكوين الدعاة إلى 
الإسلام , لان البيئّة الصالحة الخالية من المفاسد والرذائل التي تفسد 
الأخلاق والدين في وقت واحد . هي عملية أساسية لتكوين الدعاة إلى 
الإسلام . والافراد الصالحين , والمجتمع الصالح . والآمة الصالحة 
والمصلحة . 


متطلبات التربية والتكوين للدعاة إلى الإسلام 


... ومن هنا فإن عملية تربية الدعاة إلى الإسلام تربية صالحة 
وتكوينهم تكويناً علمياً جيداً تتطلب توفر مجموعة من الشروط 
يمكن تلخيصها في التالي : 
(1) المنهج التربوي الصالح : 

الذي يحقق إعداد الفرد المسلم , والجيل المسلم 2 وهو 
المنهج الذي تتكافل فيه جوائب التربية كلها . الروحية , 
والأخلاقية , والبدنية , والاجتماعية . والسياسية . والثقافية 
مما بحقق التكامل والتوازن فى بناء الشخصية الإنسانية 
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الطعتاة إل الإجستادم وظؤق ككوييتهم 
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المسلمة . ويحول دون طغيان جانب منها على الجوائب 
الأخرى''' حتى لا يؤدي هذا الطغيان إلى تشوه الشخصية , 
وعدم تكاملها وانسجامها . 


... وفي وصية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعد بن أبي 
وقاص قائد المسلمين إلى فارس . قال : «٠‏ ... أما بعد فأوصيك ومن 
معك من الاجناد بتقوى الله . على كل حال ؛ فإن تقوى الله أفضل 
العدة على العدو . وأقوى المكيدة في الحرب . وأوصيك ومن 
معك من الأجناد بأن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من 
عدوكم , فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم , إنما يُنصر 
المسلمون بمعصية عدوهم لله , ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة . لآن 
عددنا لبس كعددهم . ولا عدتنا كعدتهم . فإن استوينا في 
المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة . واعلموا أن عليكم في 
سيركم حفظة من الله , يعلمون ما تفعلون فاستحيوا منهم ‏ 
ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيله” ٠»‏ . 
(ب) القدوة الحسنة : 

والقدوة الحسنة عامل أساسي وهام في نجاح التربية للدعاة , 
وإنه لا يكفي للداعية المربي أن يكون فقيهاً عالماً . أو خطيباً 
لامعاً . بل لا بد وان يكون فوق هذا وذاك تقيأ ورعا عاملا بعلمه , 
مستقيماً في سيرته وأخلاقه . حتى يكون قدوة صالحة لغيره ممن 
يتولى دعوتهم إلى الإسلام , فالإسلام إيمان راسخ وسلوك طيب 
ومستقيم قبل أي شيء آخر . 
زج) البيئة الصالحة : 

ويتوقف نجاح التربية للداعية ‏ كذلك"' - على مدى صلاح 
البيئة الاجتماعية . وتوفير البيئة الشعورية التي تهيا للعناصر 
المراد تربيتها وتكوينها . من أجل الدعوة إلى الإسلام . 

... وقد يكون من أصعب الحالات ؛ نجاح عملية التربية هذه 
لتكوين دعاة للاسلام صالحين في مجتمعات تكاد تكون مقطوعة 
الصلة بالإسلام ؛ لذلك لابد من العمل على توفير البيئة الإسلامية 
الصالحة لتربية الدعاة إلى الإسلام , بكل وسيلة ممكنة , مهما 
كانت العراقيل والصعوبات في هذا المجال . 


ثانياً - الاستعدادات الذاتية ( الفطرية ) 
للعمل في مجالات الدعوة الإسلامية 


الاستعداد للعمل في مجالات الدعوة الإسلامية شرط أساسي في 
تكوين الدعاة إلى الإسلام . إذ ليس كل إنسان قادراً على أن يكون داعية 
للإسلام . ناجحاً ومفيداً . إذا لم يكن لديه الميل أو الاستعداد الذاتي 
للعمل في هذا المندان الحليل . وهو ميدان الدعوة الإسلامية ذلك أن 
الإنسان كما يقول علماء التربية وعلماء النفس : يتأثر في حياته 
وأعماله . ودراساته بعاملين اثنين : عامل الوراثة وعامل البيئة ... أو 
المحدط بمفهومة الواسيع . 
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ويقصد بالوراثة : المواهب والاستعدادات الفطرية التي يولد بها 
الإنسان وتؤثر في حياته طوال عمره . 

وأما البيئة فهي عبارة عن تهيئة الجو الصالح , والظروف الملائمة 
حتى يستطيع الفرد استغلال مواهبه على الوجه الأفضل . 

لذلك فلايد عند اختيار الدعاة , أو العمل على تكوينهم من مراعاة 
الاستعدادات الفطرية لديهم حتى يكون الاختيار أو التكوين قائماً على 
اساس سليم . ( فكل ميسّر لما خلق له ) كما يقول رسول الإسلام كل . 


ثالثاً : التدين والاستقامة والأخلاق الفاضلة : 


ولابد كذلك عند اختيار الداعية أو العمل على تكوينه ؛ من مراعاة أن 
يكون متديناً تقياً . ورعاً . وعلى اخلاق طيبة , ذلك أن فاقد الشيء 
لا يمكن أن يعطيه . فالإسلام عقيدة , وأخلاق فاضلة قبل كل شيء ؛ 
وتبدو عقيدية الإسلام في دعوته إلى التمسك بالمبادىء والمثل ؛ 
لا بالاشخاص والزعماء . مهما كانت مكانتهم . 

... إن العقيدة التي غرسها الإسلام في نفوس أتباعه جعلتهم 
يخاصمون في الحق حتى اقرب الناس إليهم . كما جعلتهم يوادون في 
الله . ابعد الخَلْقَ عنهم . فلا تساهل مع قريب أو حبيب في حذ. من حدود 
الله . أو أمر من أمور الإسلام . يقول الله سبحانه وتعالى : ١‏ يا أَيهَا 
الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا آبَاءَكُمْ وَِخْوَاَكُمْ أَوْلِياءَ إن اسْتَحَبُوا الكفر على 
الإيمآن ‏ وَمَن يَتَوَلّهُم مَنكُم فَأُولئِكَ هُمُ الظَالِمِوُنَ 4 فلا طاعة لمخلوق في 
معصيدة الخالق . 

ففي غزوة ( بدر ) على سبيل المثال وهي أول معركة إسلامية كبرى 
يخوضها النبي يَئةِ وصحابته ضد المشركين بعد الهجرة إلى المدينة 
المنورة , التقى الآباء بالابناء . والأبناء بالآباء , والإخوة في الميدان ؛ 
خالقفت بينهم المبادىء ٠‏ ففصلت بينهم السيوف . 

كان أبو بكر الصديق رضي الته عنه في صف المسلمين وكان ابنه عبد 
الرحمن في صف المشركين . ش 

كان عتبة بن ربيعة أول من بارز المسلمين وكان ولده حذيفة من أهل 
السابقة في الإسلام ‏ وعندما سحبت جثة عتبة لترمى في ( القليب ) 
نظر الرسول كَلةِ إلى حذيفة رضي الله عنه فإذا هو كئيب قد تغير لونه ؛ 
فقال ( لا وال يارسول الله . ما شككت في أبي ولا في مصرعه , ولكندي 
اعرف من ابي راياً وحلماً . وفضلا فكنت ارجو أن يهديه ذلك إلى 
الإسلام . فلما رأيت ما اصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر . بعد الذي 
كنت أرجو له احزنني ذلك" .. ) 

وهكذا تتحكم العقيدة إذا ما تغلغلت في نفس الإنسان وفي أخلاقه ؛ 
وتصرفاته . وسلوكه . حتى مع اقرب الناس إليه وهم الوالدان ٠‏ 
والإخوة . والاخوات . 

ولذلك فإن أبرز الصفات التي ينبغي توفرها في الشخصية الإسلامية 
الصالحة . دصفة عامة , والشخصية التي تقوم بالدعوة الإسلامية 
بصفة خاصة هي ما بلي : 
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, التخلص من كل مظاهر الشرك والجاهلية في الافكار . والأعمال‎ - ١ 
. والتصرفات‎ 

؟ - الالتزام بالإسلام وأحكامه التزاماً كاملا ما أمكن ‏ يجعله محور 
الحياة , ومنطق التفكير . وقاعدة التصور ؛ ومصدر الحكم ؛ في 
كل قضية وكل موضوع . 

“ - اعتبار الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله في الأرض هو الهدف 
والغاية من حياته على وجه الأرض . 


رابعاً - الثقافة العميقة والواسعة 
في علوم الدين . وعلوم الدنيا في وقت واحد 


ولابد عند تكوين الداعية أو الدعاة إلى الإسلام من توفر عنصر 
اساسي فيهم وهو الثقافة الواسعة . والعميقة . سواء في العلوم 
الإسلامية . واللغوية . والعلوم الإنسانية بصفة عامة . أو في علوم 
الدنيا الدقيقة . كالطب . أو الصيدلة . او الهندسة . أو الفيزياء ؛ أو 
الرياضيات . أو الجيولوجية . أو الفلك أو العلوم التكنولوجية وغيرها 
من علوم الكون والعمران كما يقول ابن خلدون ؛ لآن الثقافة الدينية , 
والإنسانية , والكونية هي عدة الداعية . وسلاحه الفعال في الدعوة 
إلى الإسلام ؛ يقول الله سبحانه وتعالى : « ادع إلى سَبِيل رَيّكَ بالحكمة 
والمَوْعِظَة الحَّسَنَّةَ 4 ولا يمكن للانسان أن يكون حكيماً في الدعوة إلى 
الإسلام إذا لمّ يكن مثقفاً ثقافة واسعة في علوم الدين وعلوم الدنيا معا , 
وفي الوقت نفسه عارفاً بالنفس البشرية . 

لذلك يشترط في الداعية . الثقافة الواسعة وحضور البديهة , 
وسرعة الفهم . ونقصد بالفهم فهم الإسلام . فهما صحيحاً وعميقاً . من 
أصوله ومنابعه الأولى , وهي : 

.د الكقرآن ال#ريحهم:. 
"١‏ السنة النبوية المطهرة . 

ثم يضيف إلى ذلك ما تزخر به المكتبة الإسلامية من مؤلفات قيمة 
قديمة) وحديثة على حد سواء . حتى يتكون لديه تصور صحيح ٠»‏ 
للدين الإسلامي في أحكامه وتشريعاته وعقائده . وعباداته , وأهدافه , 
وغاياته . وفهم العلوم الكونية التي تجعل الداعية قادراً على ربط 
الدعوة إلى الإسلام بمشاكل العصر وقضاياه المؤثرة في حياة الناس . 

وعلى الداعية أن يكون كذلك مطلعاً على حياة النيوة والأنبياء . من 
خلال المواقف والأحداث والعير . والثبات والبذل والحهاد . من خلال 
السلوك والمعاملة والخُلّق والإبداع . 


خامساً : معرفة بعض اللغات الأجنبية 
بالإضافة إلى اللغة العربية 


... ولا بد للدا عبة كذلك من معرفة بعض اللغفات الأجنبية سواء أكانت 
اوربية أم غيرها لكي تساعده على التفاهم مع الذين لا يعرفون اللغة 
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العربية . كما تساعده على توسيع ثقافته , وافقه الفكري . وزاده 
العلمي . وتُغني تجاربه وخبرته بالنفس البشرية ونزعاتها . 

وقد أمر رسول الله جَة بعض أضحابه بتعلم اللغات الأجنبية حتى 
يستطيع الكتابة إليهم بلغتهم . وقد قال : ٠‏ من تعلم لغة قوم امن 
شرهم" ٠‏ خصوصاً ونحن نعيش الآن في عالم متشابك الاطراف , 
متداخل المصالح , شديد العلاقات السياسية , والثقافية . والاجتماعية 
دين مختلف الشعوب والأمم . 


... وقد صار العالم كله بمثابة قربية صغيرة ؛ ما يحصل في جهة منه 
تعلمه بقية الجهات في اللحظة نفسها تقريباً وتتاثر به سلباً وإيجاباً . 
وذلك نظراً إلى تطور وسائل المواصلات والاتصالات . في عصرنا 
الحديث تطوراً هائلاً لم تعرفه البشرية في تاريخها الطويل . 


سبادسيا ؛ التدريب العملي للداعبة 


على أدوات الدعوة 


والنقطة الآخيرة في تكوين الداعية والدعاة هي التدريب العملي 
على وسائل الدعوة وأدواتها الاساسية حتى يستطيع أن يبلغ رسالة 
الإسلام إلى الناس بالكيفية والطريقة المرضية . 

وتدريب الداعية العملي يكون في اختصار وتركيز بإتقان المهارات 
الأساسية التالية كلها أو بعضها وهي : 
- الخطاية . 


حا 


- المحاضرة . 
- المناضفضرة. 
- كتابة المقالات الإسلامية في الصحف والمجلات . 
- إتقان اساليب الحديث العادي مع الناس . 
هذه بصورة سريعة وموجزة هي أهم وسائل تكوين الدعاة للإسلام 
ارجو ان اكون قد وفقت في بيانها والله الموفق إلى سواء السبيل . 


0-6 1ض هها 


)١(‏ محمد صالح سمك ( فن التدريس للتربية الدينية وارتباطاتها النفسية ) الأتجلو 
المصبرية الانؤلام.هن 47 

(؟) دكتور: تركي رابح ( أصول التربية والتعليم ) ديوان المطبوعات الجامعية ‏ 
اللجزائر كم سى ١1897‏ د الاالا:.. 

(1') راجع د . تركي رابح في كتاب [ الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الاصلاح 
والتربية في الجزائر ) ط ؟ ١154م‏ الجزائر من ص 55١‏ إلى ص 557 . 

5 نحن نتحدث عن الخطوط العامة لمنهج تربية الدعاة إلى الإسلام دون الدخول في 
التفاصيل الجزئية للمنهج . 

(5) راجع كتاب ( منهج القران في التربية ) للاستاذ محمد شديد . مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت 1578م ص 753-770 . 

(1) أنظر فتحى يكن ( مشكلات الدعوة والداعية ) مؤسسة الرسالة ط " بيروت 
0١‏ م ص ١48‏ وأنظر كذلك توماس آرنولد ( الدعوة إلى الإسلام ) ترجمة 
حسن إبراهيم وعبد الحميد عابدين ص 55 . 

(1) فتحي يكن ( مشكلات الدعوة والداعية ) مرجع سابق ص 151-1750 . 

(4) فتحي يكن - مرجع سابق ص ٠ ١7‏ 

'9) انظر تركي رابح ( دراسات في التربية الإاسلامية ) المؤسسة الجامعيه 
رللدراسات والنشر بيروت. 1587م.صس +8 517 . 


>  حبسصبس‎ 
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8 هناك منطلق تاريخي هام . لا بد من إدراكه و الإحاطة به لكل من يريد أن يعرف أو يدرس حفيقة الناريح الإسلامي 
وواقع المسلمين في ربوع القارة الأفريقية .. وهو أن التوجه الأول للمسلمين كان إلى هذه القارة ( هجرة الحبشة ) 
وعندما اسنولى المستعمر على أرض أفريقيا بعد ذلك بقرون عديدة ركز جهده على نزييف التاريح . ونوجيه العقول . 
والانحراف بالواقع . ومحاولة جعل تاريخ القارة يبدأ من الحقبة الاستعمارية النصرانية ؛ وذلك لإحكام السيطرة على 
القارة المسلمة و آبدائها وثرواتها .. 


ومهما يكن من أمر . فإن الإسلام لا يزال دين الأغلبية في معظم بلدان آفريقيا . ولا يزال الأفارقة يومدون به 
ويعنزون بالانتماء إليه . ويعملون على دشر دعونه 818 


4 كدان 1 دار الإسلام‎ ١ 

في واحدة من أهم دول غربي أفريقيا 
السنغال ‏ عرف المسلمون   )/245(‏ تجارب 
مدكرة وعميقة الأثر في مجال العمل الإسلامي : 
منذ القرن الثامن عشير . عندما أسس الإمام 
تشيرنو سليمان بال بعد جهاد مرير ‏ دويلة 
اسلامية بمنطقة ١‏ فوتا , الواقعة إلى الشمال 
على حدود نهر السنغال .. ثم جاء من بعده 
الشهيد عدد القادر كان الذي اغتالته الصلدبية 
الاستعمارية المتحالفة مع الوثنية . وسار على 
الدرب من بعده ‏ المجاهد المعروف ‏ عمر طال 
الفوتي . الذي انتقل إلى جوار ربه وهو قائم في 
منطقة جيال بانجا غارا - يجاهد لإعلاء كلمة 
الحق . والمجاهد مابا جا خوباه. وديلي 
قتمام. .. وغيرهم . 


وهكذا .لم تكن الحقبة الاستعمارية ‏ في أي 
وقت من الأوقات ‏ خلوًا من الحركات الجهادية 
للدفاع عن الإسبلام وأهله وارضه:» ولم دكن 
الواقع الاستعماري في السنغال أمراً مسلمًا به , 
بل فرضته تحالفات قوىّ شتى ؛ ما بين صليبية 
ووثنية .. وغيرهما .. 

وفي بداية القرن العشرين استشعر 
المستعمر لدى أبناء البلاد حماسة متجددة 
وتوجهًا ميصرًا نحو الإسلام ٠‏ بعد أن جرب 


معلة الأمسة ذو الشفسسة ١4.‏ شه 


01000129102١. 


وسائل القهر من اعتقالات واغتيالات ؛ فلجا 
خبراؤه إلى الوسيلة الأكثر فعالية ‏ التعليم - 
وأقاموا ‏ سنة 9٠9١م‏ مدرسة تحت اسم 
عربي إسلامي . للتمويه على المسلمين 
وإغراتهم . لتربية أبنائهم بها تربية علمائية ؛ 
واختاروا لها أهم موقع في البلاد . مدينة 
٠‏ القديس لويس » على نهر السنغال ‏ مقر 
القدادة الاستعمارنة ومركز التنصير والمنطلق 
لغزو موريتانيا ‏ وذلك بعد أن غيروا اسمها 
«نذان ..- 'المشتق هن دار الاسشلامه إلى 
٠‏ القديس لويس ٠‏ الذي حارب الإسلام في 
تونس . وهلك هناك على أبدي المجاهدين .. 


وبالرغم من هذه المخططات ؛ فقد تخرج في 
مدرستهم من أبناء المسلمين من ساهم في العمل 
الإسلامي وفي نوعبية المسسلمدين 2 فأدرك 
المستعمر أن مشروعه لا يخدم مصالحه ؛ فقام 
من جديد بابتكار قوانين ترمي إلى عرقلة تعليم 
الدين الإسلامي واللغة العربية في السنغال .. 
وذلك لمواجهة جهود العلماء المسلمين من 
أمثال عمر الفوتي . ومحمد يامبا إمباكي , 
ومحمد الآمين درامي , والحاج مالك سيه . 
وعبد الله نياس وغيرهم ؛ الذين أسسوا مجالس 
تعليم القران الكريم والعلوم الإسلامية واللغة 
العربية » إلى جانب جهادهم في محاريبة 
الاستعمار .. 
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النقل التقافى .. ودور جمعية 
العلماء في الجزائر 


غير أن العمل الإسلامي في السنغال بدأ يأخذ 
اتحامًا إصلاحيًا هاما . منذ تأسيس ١‏ الاتحاد 
الثقافي الإسلامي " في مستهل الخمسبينذيات 
(1461ه) برئاسة الشيخ توري ؛ الذي كان قد 
درس بالجزائر , وتأثر بالاتجاه الذي نميزت به 
٠‏ حمعدة العلماء » هناك . ويفكر قائديها ؛ 
الشيحخ ابن باديس والشيح الإبراهديمي , 
رحمهما الله . في محاربة البدع والخرافات 
وتقديس الأشخاص , وبالعمل على تذمية وعي 
المسلمين ؛ فجاء الاتحاد الثقافي الإسلامي , 
وطرح للمناقشة قضية الزعامة الدينية 
الصوفية المهيمنة ‏ من أبناء الجيل الثاني - 
التي لم تكن حرة تمامًا في عملها . والتبعية 
العشوائية التي يفرضها هؤلاء على أتباعهم , 
ودعا إلى تجديد برامج التعليم الديني 
وإصلاحه وتنشيط تعليم اللغة العربية ؛ وقد 
نجح الاتحاد في ذلك نجاحًا ملموسًا . الأمر الذي 
دفع الاستعمار إلى أن يستغل بعض الجوانب 
السلبية في الموقف . ويثير صراعًا بين بعض 
زعماء الطرق الصوفية وبدن الاتحاد الثقافي 
ويحاول إغراء بغض الزعماء بالمناصب » في 


21131 عع ملعم //:وم اط 


ا حركة الفلاح للثقافة 
الإسلامية تضم مؤسسات 
تعليمية في جميع أنحاء 
السنقال؛ للمراحل 
الابتدائية والإعدادية 
والثانوية وتأتي ثمرة لجهود 
مؤسسها الشيخ محمود 
باد !8 


الوقت الذي نشطت المؤسسات التنصيرية في 
تطوير عملها في المجالات التعليمية والثقافية 
والاقتصادية كافة .. 


الاتحاد الثقافي . عمل مقدور قام به الشيخ 
محمود باه الذي تلقى تعليمه في السنغال 
وموريتانيا ثم الجزيرة العربية - بمنها ' 
القرى ‏ في أواخر الأربعينيات , ولما بلغ ف 
العمل ما بلغ من التقدم رأى أن بؤسس جميعهة 
إصلاحبة (65ؤام /90ام) , يعمل -. ظ ا 1م 8 تنسح 
خلالها . هي المعروفة البوم ياسم سنوي عم "او 4 1 
الفلاح للثقافة الإسلامية السلفية » الني يوجد / 
مقرها الرئيس ومسجدها الكبير في منطقة 

٠‏ كولوبان . أحد الأحباء الشعبية وسط 

العاصمة داكار. ويجانب المسجد تقوم 
مؤسسة تعليمية كبيرة تضم المراحل الابتدائية 


تعليمية أخرى في , بيكن » إحدى ضواحي 
داكار . وفي كاولاخ ؛ ولينجير , وروفيسك ؛ 
وفي محافظة تامبا كوندا ( السنغال الشرقي ) ' 
التي يراسها الشيخ خليل ماريفا . ويشرف 
عليها السيد شيخ ندياي وفي داخل المقر 
الرئيس لحركة الفلاح للثقافة الإسلامية السلفية 
مداكان - قمنا دحجولة وعقدنا ندوة حوار ؛ 
حضرها الإخوة : شيخ جاي ‏ رئيس الحركة ' 
هارون باي ‏ الأمين العام , عبد العزيز باه - 
مددر المعهد للمرحلتدين : الإعدادية والثانوية 
وعضو مجلس الدعوة؛ الحسيني صو 
المدرس بالمعهد ونائب مدير عام التربية 
والتعليم . أحمد جاي مدرس اللغة الفرنسية 
والأمين الإداري . بوسف ماردم نائب المدر 
العام : السيد الحاج دمنجايلو ‏ نائب رئيس 
الحركة . سليمان جاي ‏ وهو مدرس اللغة 
العربية وداعية, سميا جاي ‏ المسؤول 
الاداري ٠‏ شيخ حسين مسؤول الشؤون الثقافية 
بالنيابة .. ا 
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حركة الفلاء للشقافة الإسلامية السَلفيّة بالستغال. 


9 ها كلنا نعلم أن السنغال ؛ كدولة 
متحانسة اسبلامرة , ذات رصيد 


صكم من العدد السكاني المسلم 
تقوم - بتوفيق الله تعالى - بدور 
كبير وهام في غربي أفريقيا بخاصة 
وفي أفريقيا بشكل عام .. تلك القارة 
المسلمة التي يحاول الاستعمار 
إعادة تشكديلها من جديد واستلاب 
ثرواتها من الخامات التي لا تزال 
موجودة . وسرقة إنسانها أيضاً .. 
وهذا الأمر بشكل تحديات أمام 
العمل الإسلامي في البلاد بشكل 
عام » ومن ضمنه نشاط ٠‏ حركة 
الفلاح للثقافة الإسلامية 
السلفية , .. إلى جانب التحديات 
التي تطل برآسها من داخل المجتمع 
السنفالي ؛ من عادات اختلطت 
بالعبادة. وثقافات أجنبية. 
ورواسب استعمارية . ومن بعض 
الصور الدينية التي تحمل خرافات 
وبدعا. ومن تحديات خارجية 
تحملها المؤسسات التنصيرية التى 
تتسلل إلى بلاد العالم الإسلامي 
تحت عناويسئ: 'الإساتقة 
والمساعدات والتعلدم . وتستغل 
الفقر والجهل والمرض . في تحقيق 
أهدافها في مجتمع المسلمين .. 
فهل لنا أن نتعرف على «١‏ حركة 
الفلاح . من خلال دورها ونشاطاتها 
الني تقوم بها في مختلف 
المحالات . في سبيل تحقيق 
الأهداف التي أنشئت من أحلها ؟ 


حركة الفلاح للثقافة الإسلامية السلفية 
أنشأها الشيخ الجليل محمود باه رحمه الله - 
بهدف نشر العلم والثقافة الإسلامية واللغة 
العريدة في جمبع أنحاء أفريقيا . وخاصة في 
السذغال ٠‏ وذلك في مرحلة دقيقة من تاريخ 
البلاد في ظل الاستعمار . الذي كان يراقب بقلق 
شديد مساعي الشيخ بإنشاء المدارس الحرة 
- الإسلامية العربية ‏ في السنغال وموريتانيا 
ومالي وزادت مظاهر القلق عندما أرسل الشيخ 
لأول مرة مجموعة من الشباب ممن تزودوا 
بالعلوم والثقافة الإسلامية والعربية إلى 


معلسة الأمسسة ذو الشصسسة 14.0 فى 


القاهرة للدراسة بالأزهر (1504ه) . فأطلقوا 
اد عاءات بانه جحمع الأو لاد وباعهم في الخارج 
عبيداً (!!) وذلك حسب أسلوب التقكبر 
الاستعماري النابع من تاريخه , ٠‏ واحتجزوا 
الشيخ رهينة حفى يعود الشباب . . وأخيراً 
استطاع أن يقنعهم بإطلاق سراحه وإتاحة 
الفرصة له للسفر إلى القاهرة لاستحضارهم . 
وبالفعل . غادر الشيخ إلى القاهرة وعاد 
بصحبة مجموعة طيبة من الشباب ؛ هم الذين 
يقومون حاليًا بالدور الأساسي في مجال نشر 
الدعوة الإسلامية وتعليم اللغة العربية .. ولكن 
الاستعمار ما كان لبنسى ذلك له . فمارس ضيده 
ضغوطاً شديدة الأمر الذي جعله يتجه في نهاية 
الأمر إلى موريتانيا التي كان لها الحظ الأوفر من 
جهوده المباركة في مجال التعليم وتأسيس 
المدارس .. وأينعت في السنغال بذور عمله 

التي نبتت ونمت وأصبحت اليوم تثمر ثمارًا 
يانعة . تتمثل فيما ترونه من مؤسسات 
تعليمية .. هذا ويمكن أن نقول إن هذه 
٠‏ الحركة ٠‏ هي أول جماعة إسلامية تطرح 
بوضوح في السنغال قضية العودة إلى 
الينبوع الصافي الأساسي للإسلام ‏ القرآن 
والسنة ‏ وإلى الاقتداء بالسنة الننوية 
الشريفة كما طبقها رسول اله يةْ واقتدى بها 
أصضحابه الكرام ‏ رضوان الله عليهم ‏ والسلف 
الصالح . وهي في سبيل ذلك ترتبط بالناس في 
كل مكان لإفهامهم الإسلام الصحيح وجوهر 
العقيدة . وقد كان لهذا العمل بفضل الله 
تعالى - أثر كبير في المجتمع الإسلامي 


على هامش الحوار 


8 ها كنا خلال جولتنا في المنطقة , 
قد اطلعنا على بعض الوثائق 
والدراسات حول تعليم اللفة 
العربية والعلوم الإسلامية في 
السنغال : نشأته وأهدافه ومراحل 
تطوره . والصعويات التي 
تواجهه .. ويمكن على ضوء ذلك 
- تسجيل عدة ملاحظات أهمها : 


أن تعليم اللغة العربية لم يكن مستقلاً عن 
تعليم القرآن الكريم والعلوم الإسلامية . وأن 
تاريخ بدء هذا التعليم غير معروف على وجه 


- 
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التحديد لأنه برجع إلى ماقيل العهد 
الاستعماري : ويذلك فإن معخلم الوثائق 
المنعلقة يه إمَا أن تكون ضمن محفوظات 
المستعمر . أو جرى إعدامها بعد الإفادة منها / 

دقول الأسقف بالتاسار باريرا في رسالة كتبها 
حوالي سنة 1505م : 

|[ .. إن دين محمد بن لا يزال يتطور ويزدهر 
في سواحل غينيا ..] إشارة إلى وجود تعليم 
إسلامي في منطقة فوتا . 


ب وبرى الأستان محمد نحجاي في رسالة 


الدكتوراه التي كتبها حول ( التعليم العربي 
في السنفال ) أن هذا التعليم بدأ بطريقة 
فردية . حيث كان المسلم ‏ العربي أو غير 


العربي - يعلم أخاه الذي اعتنق الإسلام من 
بعد شفاهة ؛ بدون كتابة . وكانوا يسمونها 
طريقة , نجا نجوم غومبا؛ أي ١‏ تعليم 
العميان , باللغة الولفية المحلدة 


- كنب الرحالة الفيزدو كاداموستو في القرن 
الخامس عشر الميلادي وقد عاش في السنفال 
من سدة 65ام إلى /اه5ام ؛ 


يقول : [ يوجد في قصر ملك سنغالي . يعرف 
دبور دامدل ٠ ١‏ وهي من المراتب الملكية ٠ ١‏ عرب 
دقدمون كالأساقفة ويعلمونه الدين المحمدي 
٠‏ بقصد الدين الإسلامي .]٠‏ 


#ا القس تيودور أدريان سار المسؤول عن 
التعليم الكاثوليكي الخاص فى السثفال 8 
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#ا بقايا المدافع الفرنسية في موقم 
استراتيجي على الأطلسي إلى جوار شجرة 
« البابوا » العملاقة .. رمز السنغال 8 


معلومات 


وأشار أندريه ألفاريز - سنة 1618م - إلى 
وجود مساجد في جامبيا ٠‏ يقرأ فيها المسلمون , 
ويؤلفون كتبا صنعوها بأيديهم » . 


- أن المستعمر لم يغفل عن فرض الرقابة 
هذا التعليم . ووضع حد لتطوره ؛ وذلك لصالح 
المدارس التذصيرية والتعليم الكاثولدكي أو 
العلماني . وقد آصدر المحافظ العام ١‏ فيد 
يرب ٠‏ في بداية العهد الاستعماري أول قرار 
إداري من مقره في ٠‏ سان لويس » في ١١‏ يونيو 
/61 3 حاء قنه : 


[ .. نظراً للاهتمام البالغ الذي توليه 
السلطات لتربية أبناء السكان الأآصلبين في 
الدول الخضاعة لإدارتنا . ونظراً لأن الحكومة 
الفرنسية تهتم بكل طبقات الشعوب السنغالية ؛ 
فإنه لا يمكنها أن تغفل عن تربية آبناء الأسر 
المسلمة : وحتى الآن ‏ مع الأسف ‏ لم نشترط 
أي ضنمان علمي أو خلقي لدى مدرسي 
الكتاتدب :. وقد حان الوقت لوضع حد لهذه 
الغقفلة. وذلك لما فيه مصلحة الأسرة 
والأبناء | . 


وجاء في قرار المجلس الإداري سبعة بنود ٠‏ 
تنص على أنه لا يجوز لأحد أن ينشيء مدرسة 
أو يدرس فيها دون تصريح من المحافظ العام ؛ 
ويشترط أن يكون من سكان « سان لويس » 
( عاصمة الاستعمار ) أو أقام بها سيع سنوات 
على الأقل . وأن بخضع لاختبار أمام اللجنة 
المختصة . وأن يحصل على شهادة حسن 
السلوك والأخلاق من بلدية المدينة , وأن يطلع 
اللجنة على أسماء التلاميذ وأعمارهم كل ثلاثة 
أشهر , وأن يرسل هؤلاء التلاميذ مساء كل يوم 
لمواصلة دراستهم في المدرسة الرسمية 
( التنصيرية أو العلمانية ) إذا بلغوا من العمر 


ماه .010001260010211 


؟١‏ سنة .. وأن كل من بخالف هذه الترتييات - 


يحاكم أمام محكمة البوليس . ويعاقب حسب 
نصوص القرار الملكي , الصادر بيتاريخ ١5‏ 
ابريل 1448م .. 


استمر تدفق الظلاب نحو المدارس 
العربية الإسلامية ولم يتوقف ؛ وكذلك لم تكف 
السلطات الاستعماريبة عن إعداد الترتيبات 
وإصدار القرارات المقددة لحركة هذا التعليم ؛ 
ولم يكن آخرها قرار إعادة تنظيم المدارس 
الإسلامية فى 4 مابو 1845 : 
-انا5ناا/ا 00185ع 5 11010 مد الام 0586ع8 ) 

(5'عل لاطعا 

ويمكن القول إنه في عهد الاستقلال لم يتغير 
الكثير من هذه القوانين الخاصة بالحد من حركة 
هذا التعليم .. 

سوف نعود إلى تسجيل بعض الملاحظات 
في المواقع المناسبة من الحوار ... 


رالالا 
8 العربدة .. لغة ثانية 


على موقع اللغة العربية في 

المجتمع السنغالي دقول الأخ 

الفسؤول عن الشؤون الثقافية : 

عندما اخثل الاستغمار بلادنا . عمل 
على محاربة اللغة الغربية. وأشباع بين 
الناس أنها لغة الدين التي تصلح لممارسة 
العبادات فقط . وليست لغة العلم والثقافة 
والحياة . وحاول أن يقلل من شانها . وشجع 
التعامل باللغات الأوروبية الأحنبية , 
وأفسح الفرص لهذا التعامل بكل الوسائل 
والإغراءات . وهكذا ترى الدوم أن أغلب 
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ا جمهورية السنغال ‏ وعاضمتها داكار . 
ينسب اسمها إلى قبائل البربر ٠‏ صنهاجة » 
التى .عاشت فى 'الأزمان القديمة حول التهر . 
تقع في الطرف الغربي من منطقة أفريقيا 
الغربية ‏ على المحيط الأطلسي ‏ تحدها من 
الشمال موريتانيا ؛ ومن الجنوب الشرقي غينيا ٠‏ 
ومن الجنوب غينيا بيساو , وتشق أرضها في 
الجنوب جامبيا على شكل لسان . 

هوماهتها 357 على فعواهريها وظيل 
سواحلها على الأطلسي ٠١٠١‏ كيلومتر وهي أقرب 
أجزاء الساحل الافريقي لسواحل أمريكا الجنوبية 
والوسطى - والمدخل الطييعي لأفريقيا الويسطى 
والغربية » وهمزة الوصل بين الساحل والداخل 
وبين أفريقيا الصحراء وأقريقيا المدارية 
والآستواشية . 

احتل الفرنسيون ميناء «٠‏ سانت لويس » 
اليف القن عبار ار هس شقن التستفال ب تنقة 
5م أما الإنجليز فقد احتلوا سواحلها مرتين 
كما آغادتها لفرتسا يفرحت معافدة 145١م‏ 
ومعاهدة باريس 1١18م‏ وبعدها بدأت فرتنسا في 
اقاعة منتتضزات قرس افريفيا الفرسيتيه : 
-حاولت فرنسا غزل ٠‏ داكار » العاصمة عن باقي 
السنغال لأهمية موقعها على المحيط وصدر يذلك 
مرسوم سنة 1175م ؛ ولكن أعيدت سنة 511ام 
وتأسست أول حكومة مستقلة في"مايو 1551أم 
وانضمت مع السودان الفرنسي لتكوين اتحاد 
« مالي » سنة ١113م‏ ؛ ولع يلبث أن تفتت لتقوم 
جمهورية السنغال المستقلة ضمن المجموعة 
الفرنسية فى الغام نفسه . 

تتميز البلاد - إلى حد بعيد ‏ بشكل سياسي 
ديمقراطى ٠‏ تؤثر فيه أربعة تيارات فكرية وهي ١‏ 
© الاشتراكي - للحزب الحاكم (5 .5) 

© الفحافظ - لتسرعة' الجحيورية: الستفالية 


(5 .8 ./ا) 

© الليبرالى - للحرب الديمقراطي السنغالي 
(ز6.8ام)  ١‏ 
© والشيوعي - للحزب الأفريقي للاستقلال 
(1.م.م) 


© بالإضافة إلى مجموعة من النقابات العمالية 
وَالميئية ٠:‏ آهميا : الثقابة. الموحدة الديمقراطنة 
للمدرسين بالستغال» 
(8 .6 :0 .لا.8) التي يسيطر عليها الشيوعيون , 
يضم سكانها الكثير من القبائل ؛ أهمها ؛ 
٠‏ الولوف ٠‏ وهم يشكلون حوالي ثلث السكان 
وينتشرون فى الشمال ؛ ٠‏ السرير » في الغرب ه 
٠‏ والبيل » ٠‏ والتوكولور ؛ : وه الماندنج » ٠‏ 

تصدر وزارة الإعلام مجلة عربية متواضعة 
بأد الفسيزة © وتيك إقاغة ذاعارء بوئامتجا 
إسلاميًا - يوم الجمعة ‏ تساهم فيه ٠‏ حركة 
الفلاح للثقافة الإسلامية السلفية ؛ أما الاهتمام 
الإعلامي الأكبر للإذاعة والتلفزيون فيتركز على 
نووات ولقاءات . .والمتناقات. الطرق الوفية : 
التي يحضرها ممثل عن رئيس الجمهورية ٠‏ 
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حركة الفلاح للشقافة الإسلامية السَلفيّة بالسنغال. 


[العودة الهم لاصب ن.. 
وأعتمادالتعليووسيلةالتغيير 


المسلمين في أفريقنا قد درسوا اللغات 
الغربية . حدث كانت الفرص لدراستها أمامهم 
ميسيرة أكثر من دراستهم اللغة العريية , 
وتحد وزيرا أو رئيساً للجمهورية دتحدث 
بلغات أوروبية مع أنه قد يكون مسلمًا وغيورًا 
على دينه - نحسيه كذلك - وقد يحفظ ايات 
من القران ن الكريم ويفهم الإسلام فهمًا بسيطا 
عن طريق فر د لجا الغربية .. 


تحقيقة الإشيلام .. 


ولعلكم تعلمون أن اللغة العربية غير 
معترف بها. وأن الاستعمار قد غرس في 
أدمغة الناس أن من بتحدث العربية لبس 
متحضرًا . وإذا كان بعضنا يمكنه أن يتحدث 
إلى آخبيه بالعربية في الأماكن العامة 
والحافلات . وبيشعر بالاعتزاز ؛ فإن هناك من 
بجد حرجاً شديداً في ذلك ويخجل منه 
ويفضل أن يتحدث بلغة أجنيية بسبب عقدة 
الشعور بالنقص التي بثها الاستعمار في 
نفوس الناس . وعلى العموم فإن هذه 
المشكلة لدسدت مشكلة أفريدقيا فقط . بل 
مشكلة أحزاء كشدرة من العالم الإسلامي , 
ولعلكم تذكرون أنه في الأربعينيات 
والخمسيدشات قلما كنا نجد شخصية عربية 
بارزة تلقي كلمتها - في الأمم المتحدة مثلا - 
بالفعرينية ' بل كان يفضّل أن تُلقى بالإنجليزية 
أو بالفرنسية .. غمر أن هذه الصورة اختفت 
اليوم - إلى حد كبير ‏ من المحافل الدولية 
والمحنمقات الإسلامية ونأمل أن تختفي 
أدضاً ‏ بإذن الله من باقي المواقع .. 


إن الموقف اليوم في الدول الأفريقية , 
والدول غير العربية بشكل عام بالنسبة 
لتدريس اللغة العربية غير مشجع . حيث 
يمكن أن تدرس العربية بالمدارس ولكن كلغة 
ثانية . مهما كان عدد المسلمين في تلك الدول 
كبيراً ؛ بل حتى ولو كانوا يشكلون أغلبية كما 
هو الحال في السنغال (55/) .. وكما أشرنا 
من قبل , فإن ذلك يرجع إلى التهم التي 
الصقها الاستعمار باللغفة العربية., 
ومحاولاته المتكررة لمحاصرتها .. 

ومما يبعث على التفاؤل أننا قرأنا تصريحاً 
لوزير سنغالي سابق - لمين نجاي - بأن 


معلة الأمسة ذو الحوسسة ١1:1‏ شه 


01000129102١. 


1 


007 


17و دي 2 
١‏ 1100 0 
كت 


معظم المواطنين يفضلون أن يتم ؛ محو 
الأمية , بالحروف العربية وليس بالحروف 
اللاتينية . وتفيد المعلومات التي أدلى بها 
وزير التربية الوطنية ‏ إبراهيم ديز تيام - 
بأن عدد المتعلمين بالعربية حاليًا يزيد على 
نذصف ملبون . ينما بقل عدد المتعلمين 
بالفرئسية عن ثلاثمائة ألف ‏ [ عدد سكان 
السنغال حوالي لاره مليون نسمة ] . 


9ه وقبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى 
الملاحظات حول تدريس اللغة 
العربية في المدارس والمؤسسات 
التعليمية الرسمية بالسنغال ؛ وهي 
في الحقيقة تدخل ضمن إطار 
التحديات 7 


5 أمام تدفقى الناس د نحو التعليح العربي 


الذى تقوم به الجمعيات الخاصة ‏ أنشات , 


الدو لة فعهد المعلمين , - 5881/60 6011568 
88 سنة 1955 لتاهيل معلمي اللغة 


60 
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العربية للمرحلة الابتدائية . بعد أن تم اعتماد 
تدريسها اعتبارا من السنة الثالثة ٠‏ خارج 
ساعات العمل الرسمية . حيث يبدأ التلميذ في 
تلقي الدرس بعد الساعة الخامسة ‏ وهو وقت 
انصراف طلاب المدارس الابتدائية - حتى 
الساعة السادسة ؛ وكذلك صباح دوم الأربعاء 
وهو نوم الراحة في هذه المدارس ‏ هذا علما 
بأن نتائج الامتحانات الخاصة بالمادة لا تدخل 
فى حساب النجاح آخر العام .. 


عندما ينتقل الطالب إلى المرحلة الثانوية 
يصبح ترتيب اللغات التي يدرسها على النحو 
التالى : الفرنسية - أولاً ‏ ثم الإنجليزية , 
وبعد ذلك له أن يختار لغة ثالثة : الإيطالية أو 
الأسبانية .. أو العربية .. والذي يحدث أن 
التلميز الذي درس قدراً من العربية في المرحلة 
الابتدائية يكون قد نسي كل ما تعلمه تدريجيًا 
عندما يلتحق بالثانوي أو بالجامعة . 


قسم اللغة العربية بكلية الآداب في 
جامعة داكار يعاني من ضعف في الإمكانات 
المادية . وشح في المراجع . ومعظم مراجعه 
في اللغة العربية باللغة الفرنسية , ونتيجة 
لذلك فإن الطالب عندما يلتحق بالقسم ويتعرف 
على ظروفه ويرى حالة الإهمال من جانب أبناء 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


الحاج دمنجايلو ‏ سليمان جاي 8 


الثقافة الفرنسية الذين يتحكمون في إدارة 
الجامعة .لا يلبث أن يتحول إلى أقسام أخرى . 

في سنة ١9579‏ شكلت وزارة التربية 
الوطنية لجنة فنية لدراسة قضايا اللغة العربية 
ولم تسفر المحاولة عن شيء يذكر . وفي سنة 
64 نظمت لحنة جديدة في " بوليو ١9/٠‏ 
للغرض نفسه ؛ أعلنت عدداً من التوصيات . من 
بينها اعتماد تدريس اللغة العربية ضمن 
ساعات الدراسة الرسمية وإصدار كتيبات 
مدرسية . ولم يتحقق شيء من هذا حتى 
اليوم .. ولا يزال تعليم العربية يفتقد المنهج 
الرسمي المتكامل . 


8 ندقية العقردة 


8 ها ننتقل الآن لمناقشة جانب آخر 
من جوانب النشاط . فقد أدركنا من 
خلال الحوار أن نشاط الحركة 
الرئيس - والذي يجب أن يكون 
كذلك لأنه أهم من النشاطات كلها 


المدارس والمؤسسسات التعلدمية 
والثقافدة . 
والسؤال هنا: هل توجد 
نشاطات أخرى للحركة دمكن أن 
نحددها فدما وراء التعليم .. حتى 
تكون الصورة متكاملة .. فهي تقيم 
مدارس هنا وهناك للمراحل 
الابتدائية والإعدادية والثانوية , 
ولها في الاقاليم أمثال ذلك . 
حركتها التعلدمية موجودة على 
مستوى البلاد كلها . ونريد أن 
ميت هل تخصصت الحركة 
بقنصية التعليم ؟ ولو تخصصت 
بذلك لكان أمراً عظيماً - أم أن لها 
نشاطات أخرى في إطار المجتمع 
السنفغالي'؛ ' مثل الخدمات 
الاجتماعية . والنشاطات الثقافية 
العامة ٠‏ أو النشاط في مجال الدعوة 
مثل إلقاء المحاضرات أو تنظيم 
الدروس في المساجد أو توعية 
الناس بشكل عام بواسطة 


5١ 1 


بمجال التعليم فقط , ذ فل مفو نشاطها ليغطي 
مجالات عديدة . منها مثلاً : أنها توجه اهتماماً 
خاصاً إلى مجال الدعوة الإسلامية قد يفوق 
الاهتمام بقضايا التعليم . وقد تعلمون أن هذا 
النشاط يتم في إطار المواطنين في الداخل 
وأيضا خارج البلاد على المستوى الأفريقي 
لإفهام الناس العقيدة الصحيحة ؛ ويقوم الدعاة 
بجولات لإلقاء المحاضرات فى مختلف 
المناطق . كما تنظم حركة الفلاح في داكار 
وخارجها دروساً حول الكتب السلفية . لإفهام 
المسلمين المعنى الصحيح للدين . وكذلك تقوم 
الحركة بأداء مختلف أوحه النشاطات 
بالمشاركة في بعض المشروعات الزراعبة 
الاستثمارية لتوفير الموارد . وحفر الآبار 
ليستفيد منها الناس ‏ وقد تعلمون أن هذا البلد 
في حاحة إلى الماء بسيب مشكلة الحفاف ‏ 
ونقوم الحركة كذلك يتأسيس وبناء دور 
للأيتام , وتتكفل بنفقات الأيتام والمحتاجين . 
ودصفة عامة ؛ فإن حركة الفلاح تسعى من وراء 
ممارسة العمل في هذه المجالات إلى تحقيق 
هدفين أساسيين هما : نشر الدعوة الإسلامية , 


- عملية التعليم . التي تؤدي إلى ش قامة الة 
التكيين البطي» والاليدايب مطبوعات أو مساهمات إذاعية أو وه انتطيم الإندااكي.. 
لوو ل ما شابه ذلك ؟ 
للمجتمع من الداخل . ذلك أن أصل عه © ويضيف الأخ المسؤول عن التربية 
التغيير يكمن في إقامة في الحقيقة . لا تختص حركة الفلاح والتعليم : 


09 
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إن حركة الفلاح للثقافة الإسلامية السلفية 
تولي اهتماماً كبيراً لعملية تنقية العقيدة من 
الخرافات . وتطهير التاريخ من الأباطيل . وقد 
اتخذنا سبيلين للوصول إلى هذه الأهداف ؛ مع 
الاعتراف بحقيقة آن الزمن جزء من العلاج - 
بمعنى أن معظم المشكلات التي تواحهنا , 
لا يمكن أن نعالجها بين عشية وضحاها. 
وتعلمون أنه قد مضى عليها قرون ؛ 
فالرسول :ثة رسم لنا طريق الدعوة . حسب 
البيان القرانى الكريم : 


ظ« ادَعْ إلى سَبيل رَيْكَ بِالْحِكمَة وَالْمَوْعِظةِ 
الخسنة وَجَادِلُهُم بالتي هي أحْسَن 4 وامتثالا 
للآمة الكريمة فنحن نعالج هذه المشاكل وغيرها 
بالحكمة والموعظة الحسنة .. وقد أشرت إلى 
أننا قد اتحذنا أسلوسين للوصول إلى الأهداف : 

أولاً . أسلوب التعليم. وقد سلط الأخ 
الأضواء على الجوانب الهامة يه . وأضيف هنا 
أن التعليم ‏ قي حد ذاته ‏ ليس هو الهدف , 
لكنه وسيلة لغرس العقيدة الصحيحة الني 
نؤمن بها وندعو إلبها في نفوس الأجيال 
القادمة 


نانياً + اسلوب. الاغؤة , ويتمكل بإلقاء 
المحاضرات وتنظيم دروس ما يسمى ٠‏ محو 
الآمية , وهذا النشاط لا يتم قي العاصمة داكار 
وحدها. ولا على المستوى السنفال فقط , 
وإنما تقوم حركة الفلاح بنشر الدعوة في الدول 
المجاورة أيضا ١‏ إذ يتم تشكيل وفد للقيام 
درحلات مهمتها نشر الدعوة في غامبيا- 
وتستغرق الرحلة اسبوعاً أو أسيوعين ‏ 
وتسافر أيضاً مجموعات إلى موريتانيا وإلى 
مالي للمهمة نفسها . 


8 الحقبقة أنكم آدرى بأحوال 
بلدكم وبظروف العمل الإسلامي 
فئه .. وقد نرى أن التعليم هو 
وسيلة التغيير الحقيقية ؛ لأنه إذا 
قمنا بتعليم الناس -دون أن 
نواجههم مباشرة ‏ فإننا في الواقع 
نقوم بعملية بنائهم بناءً آخر في 


هدوء . وبذلك يمكن أن تنتهي كثير 


من المشكلات التي تقوم بالفعل في 


معلة الأببة ذو الشجسة ١110‏ شه 


0100012102١. 


حركة الفلاح للشقافة الإسلامية السَّكفيّة بالستغال: 


١ استطالع‎ 


معظم أرجاء العالم الإسلامي : وإن 
اختلفت مساحتها من منطقة إلى 
أخرى .. طبعًا هذا يمكن أن تسمه 
تحديات ومواحهات على المستوى 
الداخلي -داخل مجتمع 
المسلمين - لكن القارة الأفريقية من 
حانب آخر.: مستهدفة ‏ كقارة 
لا تزال بكراً - لإعادة تشكيلها من 
جديد . والسيطرة عليها وإبعادها 
عن الإسلام ؛ إن يستغل فيها الفقر 
والجهل والأمراض والعوارض 
الطبيعية من الحقاف والأويتة 
وتقامه مؤسسات تحت عناوسن 
إنسانية آو صحية أو مشاريع 
زراعية أو مؤسسات تعليمية : 
الغرض الأساسي منها معروق , 


والسؤال هنا : ما هو دور الخركة 
غلى هذا الأفق وفي هذا المستوى ؛ 
طبعاً إن بناء المسلم على العقيدة 
الصحيحة ؛ يمكن أن بحصنه ضد 
ذلك كله .. 


وتعليم اللغة العربية والعقيدة 
الصحديحة , هو فى الحقيقة حصانة 


© 
00154.61 /مام»ى. 0 50عح12]. //الانانانا//: 5 مط 


ضد تلك المؤثرات الخارجبية 
- بطبيعة الحال ‏ لكن كما تعلمون 
هناك علاج ؛ وهناك إسعاف ؛ علاج 
للمريض يستغرق زمناً بينما قد 
يكون بعض المرضى في حاجة إلى 
إسعاف عاجل . فكيف تواجهون 
هذه القضانا. وتحاولون 
محاصرتها حتى لا تؤثر في أبناء 
الآمة الإسلامية في السنغال وفي 
آفردقدا عامة ؟ 


إن العالم الإسلامي ‏ في هذد المرحلة ‏ 
دما لا يخفي عليكم . يعيش بين عدة تيارات ؛ كل 
منها يسعى إلى السيطرة عليه . فالعالم 
الإسللامي هو الهدف من الصراع الدائر من 
خوله . هناك غزو فكري يستهدف المسلمين 
وخاصة في أفريقيا . ويتخذ وسائل متدوعة 
الوصول إلى أهدافه , وعلى كل حال . فإن 
نشاطات الحركة متنوعة أدضا في مواجهة هذد 
التدارات . والداعية المسلم عندنا هو بمثابة 
الطنديب . إذا وحد مشكلة - سواء كانت مشكلة 
تنصير أو غيرها. فإنه يعالجها حسب 
ما يبقتضي الموقف وإذا رأى أن هناك ضرورة 
لإجراء عملية مياشرة فإنه لا يتآخر , وإذا رأى 
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امكاندة العلاج فانه بقدمه على أحسين وحه ! 


دفضل الته تغالى .. 
عي جد جاه 


28 ونورد هنا بعض الملامح 
العامة حول التعليم الكاثولدكي في 
السنغال . والذي يشكل تحديا 
حقدقنًا أمام النشاط الرئيس 
للهينات والجمعيات الإسلامية 
ومنها حركة الفلاح للثقافة 
الإسبلامية: السلفية - في مجال 
إنشاء المدارس الحرة لتدريس 
الغلوم الإسلامية واللغة العربية . 


دخل التعليم الكاثوليكي ‏ كوسيلة هامة 
من وسائل التنصير- إلى البلاد مع دخول 
الاستعمار , ومن ثم توالت القرارات والأوامر 
لصالح: فدارس الكئيسة على حساب المدارس 
العربية الإسلامية2. وترى الإرساليات 
التنصيرية المشرفة على التعليم الكاتوليكي أن 
تعليم اللغة العربية يؤدي إلى نشير الدعوة 
الإسلامية التي يحاريونها بشتى الوسائل . 


تاسست رسمنًا أول بعثة تنصيرية 
تعلدمية في داكار سنة 1845م ودلغت سيطرة 
التعليم الذصراني الكاثولدكي نسبة 7/75 على 
التغليم الابتداتي و؟١/‏ على التعلدم الإعدادي 
والثانوي . وذلك قي المناطق الريفية 
( 1514م ملاؤا ) بنذم نستو عب مدارسهم 
أعدادا كبيرة من التلاسيذ في المدن . ويحصل 
التعليم النصراني على 85// من الآموال التى 
تعتمدها الدولة للنعليم الخاص : بالإضافة إلى 
المساعدات التي تاتي للارساليات من قواعدها 


ه6١٠‏ نج م229 1ه هطلاه 


في الدول الأوروبية . ويحصلون على مساحات 
شاسعة من الأرض بالمجان لإقامة. مدارس 
جديدة . ويتمتعون بحماية ثامة من طرف 
الدولة - وقد كان رئيسها نصرانيًا حتى سنة 
١م‏ - ويحتل التعليم الكاثوليكي مركزا 
واضحا في الهيكل القومي للتربية والتعليم . 
حيث تتبعه 1١47‏ مدرسة ابتداشة وثانوية 
معظمها منظمات كنسية والباقي يتبع جمعبات 
كاتوليكية خيرية . وتضة 408١5‏ تلميذا 
وتلميذة 


آنشتت آول مدرسة كاثوليكبة في داكار 
تحت اسم ١‏ مدرسة الشابات الزنحيات ٠‏ سنة 
8ح بواسطة إرسالبة ١‏ أآحوات سان 
جوزيف. ١‏ وفي سنة 1841م أنشئء أول مركر 
صحكي . وافتتحت مدرسة للبنين للمرحلتين 
الابتدائية والثانوية ومدرسة للتعليم المهني 
دضمح أقساة النحارة والحدادة والطباعة 
ونشطت فى هذا المخال ‏ اعتبارًا من سنة 
5 إرساليات . سان ميشيل ٠‏ و١‏ نوتردام ١‏ 
وبعد الحرب العالمية الثانية بلغ نشاط التعليم 
الكاثوليكي حدًا بعيداً وانتشرت مدارسهم إلى 
القرى الثانية . وفى الستينيات ‏ وهي الفترة 
الآكثر تشاطا - دخلت إرسالية ٠‏ ساكركير ٠‏ أو 
القلب المقدس ‏ الكندية ‏ إلى ميدان العمل .. 


2 
8 ونستانف حوارنا مع هيتة حركة الفلاح 


للثقافة الإسلامية السلفية .. 


الأفربقية .. 
9ه هناك في الحقيقة ‏ قضيتان 
في إطار اهتمامات حركة الفلاح نود 
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أن نطرحهما . الأولى دعوة ‏ ذات 
بعد خطير - لتمزيق العالم 
الإسلامي ‏ تحاول أن تجعل الإسلام 
دين العرب . وآن توجد. إسلاما 
أفريقنًا آو اسبلامًا أسود , وهذد 
الدعوة ‏ بطببعة الخال - سيوف 
تموق. الهالم: الإسلامي وتقطع 
مايسمى الإسلام الأفريقي عن 
جدذوره الحقيقية . هذه قضدة .. آاما 
القضية الأخرى . قهىي خاصة 
ببعض اللغات واللهجات الأفريقية 
التى كانتت 'تكقىن هالحروؤف 
العربية , والتي تحمل لنا تراث 
العلماء والأهل : خندث تقوم 
محاولات نشطة الآن لإلغاء الحرف 
العربي ‏ كما هو واقع في بعضص 
بتلاد. العالع الإسلامي كباليريا 
وغيرها . وكما وقع ابتداءً يتركيا 
ومنها عم البلاد إلى سائر أنحاء 
العالم الإسلامي : لتكتب هذه 
اللغات واللهجات الأفريقية بالحرف 
اللاتدنى : فاذا ما كتبت بالحرف 
اللاتيني ‏ وقد سمعنا أنه قد 
وضعت معاجم ومخابر لتطوير هذه 
اللغات ‏ فإنها تتحول إلى كيانات 
منفصلة تواحه اللغة العربية فى 
أفريقيا . فهل يمكن أن نلقي مزيدا 
من الضوء على هاتين القضيتين ' 

هذه المشكلة ‏ على كل كال مشكلة 
عالمية . نجدها في كل مكان في العالم 
الإسلامي , في أفريقيا وفي اسيا , وحتى في 
بعض بلدان العالم العربى نفسه . 

وكما تعلمون . فإنه بالنسية لمعظم دول 
أفريقيا واسيا . لا توجد هناك لغة قومية تكتب 
بحيث تكون لغة إدارية رسمية تستخدم في 
المصالح الحكومية والدواوين . وهذا شيء 
غير موجود . من هنا قامت وانتشرت بعض 
بعض الأفكار الغريية . التي تقول بأنه يجب 
على القبائل أن تولي اهتماما بكتابة لغاتها . لأن 
الإنسان لا يمكن آن يكون له وجود بدون لغته . 
وتدعو إلى ضرورة أن تعيد هذه القبائل الذظر 
فى لغاتها . وهذا صحيح ٠‏ ولا مانع من ذلك ٠‏ 
لكن ما نرفضه فقط هو فكرة ١‏ أثاتورك ؛ .. فآن 
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حركة الفلاح للشقافة الإسلامية السَلفيّة بالسنغال: 


تكون لدينا لغة في السنغال أو في أفريقيا 
عامة , لا مانع ؛ لكن بشرط ألا تمس عقيدتنا . 


إن ترجمة معاني الآيات القرآنية إلى اللغات 
المحلية فكرة لا باس بها كما سبق أن ترجمت 
معاني القرآن إلى الإنجليزية والفرنسية , أما أن 
نؤدي عياداتنا الصلوات وغديرها ‏ بهذه 
الترجمة . فهذه هي الفكرة التي نرفضها . ومن 
جاتبنا . فإن حركة الفلاح يقظة تماماً بالنسبة 
لهزه القضدة .. 


9 ها لعلنا نطرح سؤالا هنا : من 
المشهور ‏ كما تعلمون حقيقة 
ونسمع به- أن المجتمعات 
الأفريقية تسود فيها بعض الفرق 
الصوفية . وقد كان لبعض رجالها 


معلسة الأمسة ذو الهحسسة ١40١‏ شه 


010500126001031. 


- تاريخيًا - فضل علم وجهاد ؛ ثم 
انحدرت فيما بعد إلى أشخاص قد 
لايفوتون في سنوية العلم 
والاجتهاد وإنما يحافظون عليها 
لتحقيق كيانات معينة . ولفترة من 
الفترات كان الاستعمار يحاول 
استغلال هذه المؤسسات التي 
يعيش جزء منها في جهل مطلق ٠‏ 
وقد لا يكون بعض الأفراد سيئين ' 
ولكنهم جهلاء : وأنتم حركتكم 
سلفية تصحيحية ؛ أي قامت على 
النقيض وسوف تواجه بعض 
العقات والمحاصرة . فكيف 
تتعاملون مع هذه القضية ؛ أو كيف 
تعالحون مثل هذه المشكلة ؟ 


5 الحقدقة . استطاع الشيح حسسن آن 
دسلط الأضواء على كثير من الجوانب الحداتية 


0 
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للحركة ؛ أما بالنسبة لقضية الدعوة الإسلامية 
في السنغال خاصة وأفريقيا بصفة عامة . 
فنستطيع أن نقول إن هناك أوجه تشابه بين 
أفريقيا ومن ضمنها السنغال ؛ وبين بقية العالم 
الإسلامي أو الدول الإسلامية دصفة عامة : فدما 
بتعلق بهذه القضية ؛ فافة المسلمين في الوقت 
الحاضر واحدة ٠‏ ومشكلاتهم واحدة .. وهذه 
المشكلات قد درسها الاستعمار جيداً . ويتعرف 
على ضوء هذه الدراسة , فعندما قام الاستعمار 
باحتلال العالم الإسلامي . استخدم أساليب 
مختلفة ومتنوعة للسيطرة على هذا العالم 
دبصفة عامة ؛ ومن ضمنه أفريقيا . حيث عمل 
على غرس بذور الفرقة وسوء التفاهم بين 
الزعماء الدينيين في القارة .. واختار بعض 
هؤلاء الزعماء وجعل منهم عملاء له . يغدق 
عليهم المال والعطاء . وأصبح هؤلاء يمتازون 
عن الآخرين بالقرب من السلطة الاستعمارية ‏ 
فهم الناطق الرسمي تقريباً باسم الدين ‏ ولا حق 
لأحد أن بنطق باسم الدين غير هؤلاء العملاء ؛ 
وهذه المشكلة وجدت في أفريقيا كما وجدت في 
دول أخرى من العالم الإسلامي خارج أفريقيا ٠‏ 
هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ؛ استطاع 
الاستعمار أن يبعدنا عن المصدر الأول للتشريع 
الإسلامي , وهو القرآن الكريم . منذ أول يوم 
احتل فيه الفرنسيون السنغال ‏ ولسوءع الحظ ‏ 
لسنا عريًا في الواقع ؛ والقران الذي يعتبر 
دستور للمسلمدين . كان وحوده نادرا جذا هنا » 
والدليل على ذلك أنك لو عدت إلى التاريخ تجد 
الآباء والأجداد كتبوا القران بخط يدهم في نسخ 
قليلة ولم يحالفهم الحظ بأن تتوفر لديهم أعداد 
كبيرة من المصاحف ؛ ولذلك فقد فهموا ددنهم 
بواسطة الكتب الفقهية وغيرها من الكتب أو من 
المؤلفات . وتعلمون أن الإسلام قد انتشر في 
ربوع بلادنا عن طريق التجار ؛ وليس بواسطة 
علماء .. ومن هؤلاء التجار من ليس عالمًا . بل 
هو عايد . وقد يجهل بعض حقائق الإسلام ؛ 
غيور على دينه لكنه قد لا يلم ببعض جوائب 
العقيدة الإسلامية الصحيحة ؛ ومع هذا فإنه 
أدى دوراً هاما لنشر الإسلام في قارة أفريقيا . 


وعلى الرغم من كل هذه التحديات 
والمشكلات التي تواجه المسلمين في العالم 
خاصة في أفريقيا . فإن العقيدة الإسلامية 
الصحيحة باقبة بحفظ الله تعالى : 

إِنَا نَحْنُ ْنَا الذكْرَو إِنًا لَهُ لَحَافظون ... #4 . 
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ا إلى الإخوة القراء الذين آسهموا فى إثراء هذا 
«بريد الأمة, بالمعاني الطيبة التي 
استوعبتها فقراته المختلفة .. وكان لها الأثر 
البالغ في توضيح الرؤية وتطوير العمل .. نتقدم 


البان : 


دكلمة تقدير ووفاء .. 8 


الل)تبناالات .. 


8ه بعث الأخ الدكتور فؤاد قنديل ‏ أستان علم الاجتماع 
بجامعة ١‏ كارلسيروه » بألمانيا الغرببة ‏ بهذه الرسالة : 

| السلام عليكم ورحمة الله ويركاته .. وبعد : 

لفت نظري في العدد السابع والستين ‏ رجب 1405١ه ‏ 
من «الأمة» الغراء التي تصلني منذ مدة من مركز فرانكفورت 
الإسلامي مقال بعنوان ٠‏ القنابل المحرقة , للواء الركن محمود 
شيت خطاب .. لم يلفت نظري شيء جاء في المقال بالذات » 
فلست من عاشقي القنابل المحرقة أو المتخصصين فيها 
أو أريد أن أعرف عنها شيئًا . بل الذي لفت نظري ودعاني 
للعجب الشديد والاستغراب والدهشة أن يأتي مقال بهذا 
الموضوع في مجلتكم الغراء على الإطلاق بجانب المقالات عن 
العمل الإسلامي والصراع الحضاري . فالمعروف أن المجلة 
مجلة إسلامية ثقافية جامعة . وليست مجلة متخصصة في 
العلوم العسكرية أو التكنولوجيا الحديثة . وكان الأولى 
باللواء الركن أن ينشر أبحاثه في مجلة من هذا النوع , 
والأولى بكم أن تلفتوا نظره لذلك ؛ أم تريدون أن تقولوا 
بطريق غير مباشرة إن هذا الموضوع من المواضيع الإسلامية 
أو يجب أن يصيبح كذلك ؛ بحيث لا يجوز أن تغيب معالجته 
في مجلة إسلامية جامعة ؟ أنا لا أقول إن موضوعات كهذه 
موضوعات لا تهم المسلمين ولا تمسهم . ولكن أقول إن مكانها 
في مجلات متخصصة وليس في مجلة إسلامية ثقافية , كما 
لا يخطر ببالكم أن تنشروا فيها بحوثا كيماوية وتكنولوجية 
معقدة تهم المسلمين بالتأكيد أدضًا . مثل هذا القول أو هذا 
التعليل ‏ إن صح أنكم تعذونه ‏ يكون خلطا غرييًا للأمور ... 

أم تريدون التنويه بالثقافة العسكرية والخبرة الحربية 
التي يجب أن يكون المسلم «متحليًاء بها ؟! إنكم يا سيدي 
تدعمون صورة بشعة عن المسلمين في العالم اليوم بأنهم قوم 
أهم ما يهمهم قبل كل شسيء أمور الحرب والقتل والتدمير 
(والقنابل المحرقة) . وأنهم يمثلون خطرًا على السلام العالمي 
والتعادش السلمي دين البشر والشعوب !! وعلم الله أن 
المسلمين «أغلب الشعوبء في العالم , وأن الذين يتهمونهم 
بذلك ويشيرون إليهم رافعين أيديهم بالاتهام إنما يشيرون بِأيدٍ 
ملطخة بالدماء . بدماء شعوينا العربية والمسلمة وشعوب 
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العالم الثالث الأخرى في كل مكان .. وليست القنابل المحرقة 
داسيدي من صنع المسلمين ولا انتداعهم , بل من.ضنع 
هؤلاء «المسيحيين» المسالمين الذين يقولون : «أحبوا 
أعداءكم» . لهذا فمن العجيب أن مجلة إسلامية كالآمة تثير 
الانطباع ‏ بنشر مقال كهذا في إطار كهذا ‏ بأن المسلمين هم 
الذين يتعطشون للثقافة المدمرة المخربة المحرقة . بينما 
نحن حتى الآن لم نكن سوى ضحايا لهذه القنايل .. أما الذين 
ابتدعوها واستخدموها؛ وسيستمرون في استخدامها 
بالتاكيد ‏ دون الكلام عنها كثيرًا ‏ فيرددون شعارات المحبة 
والسلام: والديمقراطية والتعايش والإخاء ؛ ويشيرون إلى 
المسلمين «كإرهابيين. و« متعصبين » لا يعرفون إلا الحقد 
والعداء ؛ لهذا لم يعجبني على الإطلاق أن تكتب مجلتكم 
الغراء عن «القنابل المحرقة» لآن ذلك لا يمت لواقعنا دصلة , 
والذي يمت لواقعنا مثلاً هو المقال الآخر في العدد نفسه عن 
الآأمة الإسلامية العطشى . عن أزمة مياه الشرب في عالمنا 
الإسلامي .. ولا شك أن هناك أزمات أخرى ومواضيع أخرى 
شبيهة يمكن التطرق إليها ومعالجتها قبل التطرق إلى «القنابل 
المحرقة, أو غيرها من نتاج «المدنية» الغربية . وآسف إن 
جاء كلامي حادًا بعض الشيء , 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ] 


© نشكر للدكتور فؤاد قنديل مناصحته الأخوية واهتمامه , 
وحرصه على تخلدص سمعة المسلمين مما بلحقه بها الأعداء 


'من اتهامات باطلة ؛ بأنهم أصحاب ثقافة مدمرة ومخرية , 


وبأنهم يشكلون خطرًا على السلام العالمي بينما هم ضحايا 
جرائم الذين يدّعون المحبة والسلام والديمقراطية .. 

ونود أن نشير هنا إلى أن من أوبى جرائمهم , ذلك الأثر 
النفسي السلبي الذي أصابنا ‏ نتيجة إلحاحهم على المعاني 
الني أشرتم إليها - بحالة حساسية مفرطة إلى درجة 
الاستعداد لاتهام أنفسنا أحيانًا بما بتهموننا به . 

ونضف بأن الموضوع المنشور أصيح من الموضوعات 
العلمية العامة التي تنشرها الصحف من باب التوعية 
والوقاية ؛ مثلما تنشر موضوعات عن الكمبيوتر وطرق الوقاية 
من الإشعاعات الذربة © 


سد ذه 
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8 بعث الأخ صغير محمد الغربي ‏ من 
تونس - برسالة » يقول فيها : 

[ .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 
وبعد : 
قرأت في العدد السبعين من «الأمة» 
الغراء الحوار الذي أجري مع الدكتنور 
محمود محمد سفر رئيس جامعة الخليج 
العربية وتابعت السؤال الذي طرح حول 
مدى استطاعة الفقيه الذي لا دراية له بالعلم 
ومساره ٠‏ بأن يحكم على كل فا ينتج من 
الناحية الثقافية أو الفكرية من قبل 
المتخصصين أو أن يكون مراقبًا لهذه 
العلوم » وقد جاء في كلامه : « .. إنني أرحب 
بهذا النوع من الصراع ‏ صراع الأفكار - 
بين الفئتين - بقصد بين الفقهاء والعلماء ؛ 
لأنه في نهاية المطاف سيكون الإسلام هو 
الرائخ هه هذا الكل صتحرق ]1 جد 
بعيد ؛ إلا أن هناك بعض التحفظات حول 
طبيعة العلم الذي سيدور حوله «صراع 
الأفكار» وضرورة معرفة الطرفين معرفة 
واسعه بالميدانين معًا؛ وهو الأمر الذي 
يصعب تحقيقه في وقت قريب »2 ويجعل 
الحوار بينهما في المرحلة الحالية حوار الصم 
والبكم.... .وتنا :إن دكين بق الد كتوق ,تقر 
نظرته الثاقبة » نرجو أن يتابع شرح أفكاره 
وأبعاد تصوراته حول هذه القضية 0 هَ 
#ا ودقول الأخ محمد فؤاد حسن - المدرس 
دكلية دار العلوم ‏ بالقاهرة في رسالته : 

[ .. تابعنا باهتمام واستمتاع الحوار 
الذي جرى على صفحات «الأمة» مع الدكتور 
رشدى فكار بالعدد السابع والستين (رجب 
7 ه) تحت عنوان : «حضارة الأزمة 
وموقع الإسلام في عملية الإنقاذ» ...حيث 
طوف بنا حول جوانب تلك الحضارة 
وأزماتها . وصور الخروج من مآزقها التي 
تمثلت في نمط «إلتوسير» ونمط 
« جارودي » » وأكد على أهمية تأصيل 
الأتقماء + ريقف يتا عل ملاميم خيل 
الانتصار .. لكنه - في الحقيقة ب قلّصض. من 
حجم أمالنا في عبور الأزمة خلال جيل واحد ؛ 
نفرح بعده برايات النصر ؛ ومع ذلك فلا بأس 
مادام الخير سينتصر ‏ بإذن الله في 


النهاية: . 
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بقى أن نقرأ المزيد مما في جعبة الدكتور 
فكار ٠‏ وحبذا لو يساهم في سلسلة «كتاب 
الأمة» .. أما بالنسبة لكم أنتم يا رجال 
«الأمة» فنسأل الله تعالئى أن يسدد خطاكم 
ويوفقكم لكل خير للإسلام والمسلمين » نطمع 
أن تهتموا بالدعوة إلى تعليم أطفال المسلمين 
النقات 'الأحضية: - كنا حاف ف« التخوان ب حتى 
سن الثانية عشرة دون انتماء إلى نماذج 
إلامن واقع تاريخ الأمة ... وجزاكم 
الله خيرًا ... | . 
#ا ومن المغرب . بعث الأخ يوسف 
الإدريسي ٠‏ برسالة دقول ففها : 

[ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 
وبعد : 

مرق الشرع آرسئل. البكد هذه الوشالة 
المتؤاضعة . وأرجوآن ظفى 'اهتساما اها : 
حتى يفقه الإخوة الذين يتصدون للعمل في 
حقل الدعوة الإسلامية آاهمية هذا السلاح 
ذي الحدين الذي أهملنا شأنه وتركناه 
لللايدي: القسدة كل يماسا : 
«المسرح» ؛ فكم كانت فرحتي حين اطلعت 
على المسرحية القصيرة بالعدد التاسع 
والستين (رمضان -1٠5١ه)‏ تحت 
عنوان : «ابن شابه أباه» لكاتبها سليمان بن 
غندالله المنماق' + ققد كانت -:والحق حقال - 
مسرحية في مستوى جيد » ونحن - في هذه 
الظروف - أحوج ما نكون إلى آمثالها ؛ لآنها 
أداة فعالة في مجال الدعوة تسترعى 
الاهتمام .. : 

وأناشد إخوانى المسلمين الذين منحهم 
الك هده الموهية أن .يقطقوا هده الطاقة في 
كتابة المسرحيات الإسلامية . وهو المجال 
الذي يعاني من الاستعمار والاستغلال من 
طزف: مَوّلفين لآ يقدرون متستؤولية الدعوة ؛ 
فإلى مزيد من الجهود والمثابرة حتى نخلص 
هذا الكنز من بين أيديهم ... 

وأكرر الشكر للأمة ٠‏ ولصاحب البادرة 
الطيبة ..] : 
© وبعثت الأخت مطلع أمينة ‏ من يرشيد 
- بالمغرب ‏ برسالة تقول فيها : 

[ .. تابعت مجلة «الأمة» مدة السنتين 
الأخيرتين » وسرّنىي ما تزخر به من 
موضوعات قيمة » من شأنها أن تعيد بناء 
الشخصية: السلمة 'فكريا وثقافيا ... واود 
بهذه المناسبة أن أعبّر عن تقديري لما توليه 
«الأمة» من اهتمام بشؤون المرأة المسلمة من 


خلال باب «الأسرة المسلمة».. إلا أننا نرجو 
أن توجه مجلتنا الحبيبة اهتمامًا أكثر للفتاة 
المسلمة ؛ ليس في مجال التربية فحسب . بل 
نرجو أن نجد على صفحاتها مثل ما قرأناه 
بالعدد السادس والستين حول دور المرأة في 
الصحوة الإسلامية المعاصرة للدكتور 
بوسف الفرضاوي «الأكذا انصوج ما تكرن :إل 
معرفة المهمة المحدودة التي يمكن أن تضطلع 
بها هذه الفتاة ؛ في البيت وفي دور العلم وفي 


المجتمع كله ..] . 


8# وحول المعنى نفسه جاءت رسالة الأخت 
فاطمة على مرسي - من المدينة المنورة - 
بالمملكة العربية السعودية .. تعليقًا على 
مقال : أين المرأة المسلمة ؟ «بالعدد التاسع 
والستين ‏ رمضان 5٠5١هء‏ لكاتيه الآأخ 


© الأخ رافيعي توفيق والأخ الحناوي 
الحسين ‏ من المملكة المغربية : 
نرحب بمساهماتكما ؛ وكذا مساهمات 
جمبع الإخوة القراء . والموضوعات 
ترسل إلينا بالبريد .. 
7 الأخ محمد مدصطفى محمد الغربية 
جمهورية مصر العربية : 
الكتاب الذي ترغبون في الحصول 
عليه يمكنكم طلبه من الناشر مباشرة 
بالعنوان الذي ورد في رسالتكم ؛ حيث 
إن علاقتنا بالكتاب تتحدد في عرضه 
والتعريف به . 
8 الأخ خورارا معمر ‏ يبسكرة 
الحزاض : 
نعتذر عن إجابة طليكم , حيث إن 
ذلك خارج عن قدرتنا واختصاصنا . 
# الأخت عفرون حهاد الله الجزائر : 
من الأفضل كتابة الموضوع دفعة 
واحدة .. 
الأخت آمال إبراهيم حسين ‏ القاهرة 
- جمهورية مصر العربية : 
يمكنك الاتصال بالجماعة الإسلامية 
في ألمانيا الغربية ‏ مركز فرانكفورت 
الإسلامي . للحصول على إجابة 
أسيئلتك ٠‏ على العنوان : 
6 88م5718مللف ا قمع 2 لذامالا 
نا »الزمهع 6000 
آعم ع5 لزاع لاعن عناعة الام اذا 
.لاع هالقاناع15ناعء0 لا 
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ا كتب الأخ الهادي الحاج لطيف ‏ من الجمهورية التونسية ‏ في رسالة بعث 
بها إلى «واحة الإخاء؛ يقول : 


[ .. السلام عليكم ورحمة ألته وبركاته .. وبعد . 

هذه خاطرة . جمعت أطرافها بعد أن عشت تجارب في ميدان الأخلاق والنفس 
وددت أن أطرحها على الإخوة القراء ؛ وما توفيقي إلا بالله : 

النقطا .شرل لكل لسسرة | كتتلاسية ام وعدى للتملاق والقة همه القلزب:: 
ومجلبة للفساد والسقوط في أحابيل الهوى والشيطان ٠‏ وهو مظلمة تمارس على 
حساب الفضيلة والمبادىء والخلق النظيف . ولا يكمن العيب في الخطأ نفسه وإنما في 
الاستمرار والتمادىي فيه دون أن نقف وقفة جدية لمحاسية النفس ... 


إن تصحيح الخطأً وتصويب الهفوات وقطع دابر الشيطان لهى من أهداف 
الإسلام ومتطلباته لاستمرار اليقظة الإسلامية , وقد نجد اليوم بين بعض المسلمين 
من يغفل عن فكرة التقويم والإصلاح . ومن تسيطر عليه اللامبالاة ومن يجري وراء 
الشعارات ٠‏ ولكن إذا حكمنا عقولنا وعرفنا إسلامنا معرفة صحيحة واعية ٠‏ فسوف 
تتخلص مجتمعاتنا من ويلات الاضطرابات التي تعانيها في الأخلاق والقيم .. ] . 


لا وبعث الأخ أحمد على المرسي الجيزاوي - من المحلة الكبرى ‏ جمهورية 
مصر العربية ‏ رسالة يقول فيها : 

[ .. إن مجلة «الأمة» - الإسلامية الشهرية الجامعة التي تصل - بفضل الله - 
إلى معظم بقاع العالم العربى والإسلامى منذ ست سنوات - من دولة قطر العربية 
تحمل لنا في كل غدد من أعدادها المباركة الفكر الاسلامى الرشيد ؛ والفقه الدارس 
لقضايا المسلمين المعاصرة » والفهم المتزن والمعالجة الواعية للمشكلات المطروحة على 
الساحة الإسلامية .. هذه المجلة ‏ رغم حداثة عهدها نسبيًا في مجال الصحافة 
والثقافة ‏ إلا أنها ‏ محستن التخظيط والمتابعة الجادة والتنفيذ الممتاز ‏ جاءت لتسند 
فراغًا في ساحة الفكر والثقافة الإسلامية المعاصرة على امتداد العالم العربي 
والإسلامي ‏ طال امود زه هذى حامق والاعة بيعطاتها النسون اواتسطة يل نول 
واخرًا .. وحبذا لو تخصص «الأمة» مساحات لمناقشة الكتب والدوريات التى 
تحتوي غلل آخظاء.. واقكار متحرفة لكشف: الأقدعة الزائقة ..].. ١‏ 


ويقول الاخ كرم حلمي فرحات - من المنوفية - بمصر - في رسالته : 


[ .. إن وجود اليهود بمدينة القدس لم يحدث إلا بعد أن تأسست المدينة بتحو 


عشرين قرنًا من الزمان : وبعد ان تحضرت على أيدئ أصحابها من ذوي الأصل 
العربى > الدَينَ عاشوا وسط الجؤيرة العربية .. وكانت المدينة - بعد موت تبي الله 
سليمان عليه السلام ‏ قد مرت بسلسلة من الأحداث » فخضعت للحكم اليوناني 
فترة من الزمان ٠‏ وللحكم الروماني:فترة أخرى ٠‏ ودب التنازع السياسي والقساد 
بومبي ٠‏ وتيطس ؛ وأوريانوس .. وكان أن قضي على دولتهم , ولم تقم لهم قائمة بعد 
ذلك .. إن المدينة تحكى تاريخ أكثر من ثلاثين قرنا قبل الميلاد » عاصرت حضارات 
«ببيوس » عند الفراعنة : و «أورق سالم» عند الكنعانيين ' و«أور شاليم» عند 
العبرانيين و «يبرق ساليم» عند اليونانديين 1 و «إبليا» كما أسيماها الرومان .. وشى 
«بنت القدس» أو «القدس» كما أسماها العرب المسلمون 8 : 


نا ومن الجزائر بعث الأخ رحماني محمد يزيد حزارة ‏ برسالة ٠‏ يقول فيها : 

[ .. لعل الشيء المهم الذي دفعني إلى الكتابة إليكم ؛ هو أملي في أنه إذا وجدتم 
إجاباتي على أسئلة المسابقة صحيحة ؛ وجاء ترتيبي ضمن العشرة الأوائل ؛ فإنني 
لا أريد ماقا عالية لاني أرب لان اين صوق عل الملة :وان تنو صل :قي 
مدها الثقافي العريض إلينا : ولذلك أرجو تسجيل اسمي في اشتراك سنوي كجائزة 
من جوائز المسابقة مهما كانت رتبتي في نتائجها .. ندعو الله تعالى أن يدوم الاتصال 
وآن تقوى الروايظ ...وفقكم اللا .: 


] وأرسمل الأخ الكواكبي ‏ من الأردن - (مجلة هدي الإسلام ) - يقول : 

[ .. لقد استرعى اهتمامي ما ينشر في «الأمة» الشماء من موضوعات عن أخوال 
المسلمين في العالم . وكيف تعانى الفئات المسلمة من الاضطهاد والتمييز ؛ وكيف 
تحاولون بث معاني الحصانة فيهم لتلافي الأخطار التي تحدق بهم .. غير أن هناك 
خطرًا حقيقيًا يهدد قيمنا ومبادئنا » يعيش معنا وبين ظهرانينا ‏ هو «البهائية» ‏ وهي 
ليست ذات قيّعة مؤكرة بحن زاتها دلكن اللخطريكدن في نط التعريف والتاويل: التي 
تحاول أن تجعله سائدًا في حياتنا » وفي محاولة الوصول إلى مراكز النفوذ القوى ؛ 
ومن خلال ذلك تنفث سمومها إلى أن تصل إلى مرحلة يصعب عندها معالجة الموقف .. 

إنهم ينتشرون في مدنكم وقراكم كافة ؛ ويعملون في كل لحظة على إغواء الشباب 
وإغرائه والسيطرة على عقله . وتوجيهه الوجهة التي يختارون .. ] . 
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© الأخ جريري عبد الكريم ‏ من القنيطرة ‏ المغرب 


يقول ' ْ 
ل[ أقترح عليكم ‏ كقارىء للأمة ؛ تنعرف من 
خلالها على كثير من المعاني والمفاهيم الإسلامية 
إجراء حوارات مع المفكرين والعلماء 
والمسلمين . ثم إصدارها في عدد من سلسلة 
٠‏ كتاب الامة , فالمسلمون في حاجة إلى التعرف 
على أفكار وآاراء ذوي الاختصاص العالي | / 
ويقترح الاخ ثروت فنوح الرشيدي - من الدقهلية 
جمهورية مصر العربية : 

تخصيص باب للحديث الشريف وعلومه 
ورواته ومعانيه . 

الاهتمام بنشر أخبار المسلمين في أنحاء العالم 
كافة , 

وجاءت رسالة من الأخ أ .ك محمد من طنجة - 

المملكة المغربية ' 


باسمه ونيابة عن مجموعة من الطلاب ؛ يطالب 
فيها بمواصلة الحوار بين المفكر رجاء جارودي 
والدكتور أكرم ضياء العمري ء ٠‏ حتى تبقى 
, الأمة , المجلة الإسلامية المتميزة يما تنشره من 
حقائق ثابتة ومواضيع قيمة في مستوى 
الجميع » 

من زغوان ‏ بتونس ‏ أرسل الأخ مصطفى 
الشسوى : ط 
يؤيد اقتراح تخصيص باب ثابت يتناول شهريا 
قصة واحد من الصدابة رضوان الله عليهم 
والتركيز على ما فيها من مواقف ٠‏ الذي سبق به 
الو القاضىي المهدي من الدار البيضاء 
- بالمغرب » 

وقول الأخ شحاتة احمد عبد الرحيم ‏ من قطر : 
[ .. لعل اقتراحي يبلغ من يهمه الأمر من 
المسلمين الغيورين على دينهم فيقوموا 
بتنذفيذه .. وهو تأسيس مراكز وكليات للدعوة 
الإسلامية يلتحق بها من يرغب من أبناء المسلمين 
الذين أنهوا تعليمهم الجامعي في شتى النواحي 
العلمية . ليتخرج فيها الداعية الطبيب والداعية 


المهندس والداعية المدرس .... ] . 
ويقبرخ اال صتلاع بمضلع صضيع: دمن دونه 
الإمارات العربية المتحدة : 

إصدار دليل بعناوين المراكز الإسلامية 
والجامعات الإسلامية والمجلات ودور النشر 
الإسلامية في أنحاء العالم . 

ويقترح الأخ المسكين نور الدين ‏ من المغرب : 
إعادة إصدار سلسلة «كتاب الأمة» حتى بتسنى 
للقراء الذين فاتهم اقتناؤها أن بحصلوا عليها , 
والإعلان عن ذلك مسيقا . 

وترى الأخب إخلاص عبد الكريم - من الأردن ؛ 
استحداث زاوية تستوعب أسئلة الإخوة القراء 
التي تتعلق بالقضايا الإسلامية ؛ وترد عليها . 
ودققرح الأخ مصطفى أبو سعد - من الدار 
البدضاء ‏ المغرب : 

تجميع الموضوعات التي عالجت قضية ؛أين 
الخلل ؟, وإصدارها في سلسلة ١كتاب‏ الأمة, 
جِرْءًا اول ٠‏ مع فتح المجال للموضوعات الجديدة 
في السياق نفسه على أن يتم طبعها إن شاء الله 
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إلهي 

أزْسَلْتَ الرُوحَ إلى كُلَ نَبِيّ وَرَسول بِالحَق 

قالوا + أونا لَه , وقالوا : ظ 

أصفاما لتقية ولق له .. : 

إلهي 

بشنت النُورَ فتاهوا ف في النُورٍ 
كَيْفَ إذا لَمْ تُرسِلُ نورًا وَتَرَعْتَ العالمَ في 

دَيُجورٍ قاتم ؟! 

سُيْحانك أَنْتَ العالم .. 

يَعْصونَكَ .. تَرْرُقَهُمْ لا يَسْتَحْيونَ .. 

بنسونك كربخي فلم تفط عله 


أَسْبِابَ العَيْش .. وَلَمْ تَغْلِقْ في أَوْحُهِهِمْ 
أنوابَ الرَّحْمَةُ .. 


1 سددنا 


رسالة إلى هارون الرشيد 


شعر : محمد أمين ابو بكر 


واستيسلوا فى وه اللعب 


خَرَجوا يدون المدافع والنظى .. بعشادق الكشب ‏ 


لهيبٌ قذائفٍ 
باعوا بأسواق الهوان 
ومضواا بالاستنكار 
شناسسن أن الحرب تاو 
وتوهموا أن 
هدي الضراغم 


ونياقها فاك اك + تفقسور : 
كم افحمونا بالتبيجح عن قواهم ساعة 


التنديدٍ فوق 


أوقدت 
الحتا ا 


الجخفل 


اليوم ‏ سرًا ‏ أرفع الرّتب 
يجتازون 


من جمرة 
فيهم أبعد 


المهانة خير 


كم مزقوا 6 اخ | الا ياسيم الإياء - شوكة الندصب 


مفن العفقلاء أن 
زرقوا التدمبوع .يمسن 
هذا صنيع السادة 
عاثوا فسداً في 


طليوا 


© 2وخ2 ثم ©>» هه 


كأ تساتة ل 
َمْ تَمْنْع عَنْ أَغْيُنِهِمْ أسْباتٍ الرُؤْيَة .. 
هُمْ صُنْعُ يَدَيْكَ وَل يَدرونَ بنَعْمابِك .. 
هُمْ طينٌ أغمى مِنْ طين مُيْصِرْ !! 
سُبْحَائَكَ ياذا المَنَ وَمَْ لَيْسَ يُمَن عَلَيْك .. 
تَمَارَكَ جَدَّكَ يا الَلهُ .. 

يا ذا القَدْرَةٍ وَالجَبَروتِ 


... أنقذنا من 


ِنْ شَيْطانٍ يَسْبْحْ في الم . .. فَأَنْتَ تَقَولٌ 
- وَقَوْلَكَ حَقْ ‏ إِنّ عِبادكَ لَيْسَ عَلَيْهم 
سُلَطانٌ لَه .. 

با ذا العرَّة وَالْمَلّكوت .. 

طهرنا مِنْ رخس يَغْمُرْنا حَنََى النّاصيّة 
المَشْدودَةٍ نَحُوَ الإظلام المُتَلآلىغ .. 

هَلْ إِظَلامٌ يتل ِل ِالسَحْرٍ المفوث به 


يستسلموا 
الآلام والإسشسام 

الأحرار 
الحمى وتسابقوا 


لفضاكح 


نلن السُمْرٍ 


صارّت وَسنى . ! 
واهْدٍ اللَهُمّ النَوَابِينَ الأوَابِينَ .. وَكن 
عَؤْنًا لِلْمُنْنَهلِينَ قِيامًا وَقُعودًا وَسُحِودًا 
وَعلى الْأجُناب .. 
كرك وَادَهمْ والفضخك كَثْرٌ مله بَقبُون 
وَيَعْتَرفُونَ 
يَعيسُونَ على أمَل رضاك 
وَهُمْ في الدُنيا استغدادٌ للقاك .. 
على ذِكْرِكَ حين يَنامونَ .. 
إلى ذِكرك جين تتح أغْيْتُهُمْ كُلّ شروقي 
قَبْلَ شروق الشمْس لِتَأْدِيَة القزض وَقَرْآنِ 
الفجر المَشْهُونْ 7 

با ذا الجود 

سيامكنا ... دا الله !.. 
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لكل مشروع أو إنجاز يراد تحقيقه . وسائل تناسبه وتحقق هدقه » 
فإنشاء عمارة كبيرة يحتاج إلى آليات ومهندسين ومواد أولية وعمال ‏ 
وكذلك المسجد . يسعى إلى توجيه الجيلالتحقيق هدف الآمة الأسهي:. 
الهدف الذي دعانا الله إليه . لنكون # خير أمّة أخرجّت للئّاس * . 

فالمسجد وأثره هو الذي يضع كل شيء في موضعه الطبيعي ويعتبر 
العمود الأساسي لتحقيق المثل الأعلى , وهو ١‏ العبودية لله وطاعته 
وتحقيق عدالته وشريعته في جميع شؤون الحياة الفردية 
والاجتماعية » فالإسلام يحض على النمو بكل أشكاله , أي أن المسجد 
يشمل رعاية النمو من كل جوانبه : الجسمية . والعقلية . والخلقية . 
والاجتماعية . والذوقية . والروحية . والوجدانية . مع توجيه هذا 
النمو نحو تحقيق هدفه الأسمى . 

كان أول عمل قام به رسول الله ؟ عدا وسل السيي ب الصا 
لأن المسجد هو الذي يضم شتات المسلمدن . بيجمعون فيه أمرهم » 
ويتشاورون لتحقيق أهدافهم ؛ ودرء المفاسد عنهم والتعاون لمجابهة 
المشكلات . وصد العدوان عن عقيدتهم . وعن أنفسهم وأموالهم ‏ بل 
هو المعقل الذي بلحؤون فيه إلى بارئهم سيحانه ويستمدون منه 
السكينة والقوة والعون الاخمرين اتوديم يصحدة جريب من الكت 
الروحية . بها بمنحهم الله صيراً وإقداما ووعياً وتدصراً وتُعد نظر 
وتفاؤل ونشاطاً 3 


كان للمسجد في صدر الإسلام وظائف جليلة أهمل المسلمون اليوم 
عدداً منها . فقد كان منطلقاً اللجيوش وحركات التحرير : تحرير الأمم 
والشعوب من العبودية للبشر والأوثان والطواغيت , ليتشرفوا 
بعبوديتهم لله وحده . ويتوجهوا إلى خالقهم وربهم الذي لا شريك له ؛ 
وكان المسجد مركزاً تربويًا . يربي الناس على الفضيلة ؛ وحب العلم ؛ 
وعلى الوعي الاجتماعي . ومعرفة حقوقهم وواجباتهم في الدولة 
الإسلامية ٠‏ التي أقدرمت لتحقيق طاعة الله وشريعته وعدالته ورحمته 

بدن البشير . فكان منطلقاً لتعليم القراءة والكتاية والبدء يمحو الأمية 
من مسجد رسول الت بك . وكان المسجد مصدر إشعاع خلقي ؛ يتشبع 
فيه المسلمون بفضائل الأخلاق وكريم الشمائل و بقي الأمر على هذا بين 
مد وجزر . تطغى فيه الأغراض الدنيوية حيناً على بعض المنظمين 
لرواد المساجد . ممن كانوا يسمون علماء فتنقلب حلقاته إلى موارد 
للرزق . ومعاقل للتعصب المذهبي أو الطائفي أو الشخصي ..!! 

يجب أن يسعى المربون في المسجد على إيجاد بيئة اجتماعية 
نظيفة صالحة .. يكتسب منها المسلم التزكية لنفسه , والطهر لقلبه ؛ 
والتثبيت لإيمانه . والعلم النافع لعقله . والأخلاق الفاضلة لسلوكه , 
والقوة الصحية لجسمه . والتوعية الإسلامية لفكره . والجهاد الصادق 
لدعوته . والإشراق الرباني لروحه , والاندفاع الإيماني لدينه ... ليكون 
اللبنة الصالحة في تكوين المجتمع الفاضل . و إيجاد الأمة المثالية 
الصالحة .. وهذا هو منطلق الإسلام في الإصلاح والبناء . 


فحين تعصف بالمسلمين نكبة أو نازلة . يعتصمون ببيوت الله 
لبرفعوا رائة الإسلام : وليجمعوا أمرهم على إعلاء كلمة الله كما حدث 
عند الغزو الصليبي ؛ وكما حدث في معظم الحركات التحررية ضد 
المستعمرين الذين وطأت جيوشهم منذ قرن أو أكثر معظم البلاد 
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الإسلامية . فقد انطلقت الثورة السورية من عدد من أكبر مساجد المدن 
السورية , وانطلقت ثورة الجزائر من الكتاتيب والمدارس الإسلامية في 
المساجد . وكذلك حركات التحرر الإسلامي في باكستان وأفغانستان 
وغدرهما .. 

وهكذا بتربى الناشىء في المسجد في ظل مجتمع إسلامي ناهفض 
راق ٠‏ ينظم شؤونه على أساس الشورى , ويتفقد مرضاه فيعودهم ؛ 
وفقراءه المعوزين فيعطيهم مما أعطاه الله . وتنعقد أواصر المحبة بين 

جميع القلوب . فيغدو مجتمعاً قويّا متماسكاً يساهم في تربية الجيل 

ونهضته وإنعاشه . 

ومن العوامل الهامة في تكون الجيل المسلم إيمانيًا ونفسياً , 
وإعداده خُلقيًا واجتماعيًا .. ربطه بالصحبة المؤمنة الصالحة . 
ليكتسب منها ما ينمي شخصية هذا الحيل من وساتية تأرق ..وغام 
نافع . وأدب سام ٠‏ وأخلاق قويمة .. 

فالمطلوب بذل الجهد والطاقة لإنقاذ هذا الجيل من هذا الجو المكفهر 
المظلم ؛ ومن هذه البيئة الفاسدة الضالة .. ولا يتحقق هذا إل بصحبة 
صالحة واعية .. تستمر على الإيمان والاستقامة والخلق . والتمسك 
بمبادىء الإسلام . وتعاليمه الخالدة .. والالتزام بالمنهج الإسلامي 
الذي جاء به رسول الله يَةِ ٠‏ لتكون دائما على هدى من الأمر . وبصيرة 
في الحياة . 

قال تعالى : ط قُلْ هذِهِ سَبِيِلِي أَدعُو إلى الله على بَصِيرَة أنا وَمَنٍ 
انبَعَنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَا آنا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 ( يوسف ٠١8:‏ ) . 


© فهاهو بلال بن رباح رضي الله عنه لما امن وسرت هذه العقيدة إلى 
شغاف قلبه قد تحدئ السادة الكفرة من قريش , بل تحدئ الدنيا 
بإدمانه . يعلن هذا الإيمان دون خوف أو وجل .. تهون أمامه كل 
الآلام وكل الأسقام ؛ بل كلما اشتد به العذاب واكتوئ ظهره بالسياط 
ووضع في الشمسن المحرقة على الرعال الملدوية اي حو العنيك 
ازداد صلابة وثياتا وتحديا . 


© وهاهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينبري ليسمع قريشاً 
القرآن . فياتي الكعبة على مرأىّ ومسمع من زعماء قريش 
وطواغيتها ويبدأ بتلاوة سورة الرحمن ؛ فينهالون عليه ضرباً بكل 
شيء ‏ حتى بنعالهم ‏ وهو لا يعبأ بما أصابه . ويستمر في تلاوة 
السورة حتى بلَّغْ ما أراد . بعد أن تورم وجهه وغارت عيناه ‏ فينسى 
هزه الآلام وينتصر عليها ويقول للمسلمين : والله لقد كان أعداء اله 
اهون علي من الذباب ولو شئتم لتلوت القرآن عليهم غداً . 


وها هو عمر المختار. يجاهد الإيطاليين المستعمرين جهاداً 
عنيفا . ولا يتراجع وهو يقاتل الدبايات والطائرات والمدافع 
بحصانه وسيفه ولم يستسلم بل كان يقول للطليان « لثن كسر المدفع 
سيفي لن يكسر الباطل حقي » ؛ ولما ظفرو ابه وحكموا عليه بالإعدام 
تقبل الحكم برحابة صدر . وابتسامة وسخرية وقال له بعضهم : 
اطلب العفو ونحن نطلق سراحك , فأجابهم بكل إباء : لو أطلقتم 
سراحي لعدت لمحاريتكم من جديد . 
وهكذا نرئ أن الرجوع إلى أمر الله وتحكيم شريعته في تنظيم 
المجتمع من أهم مصادر الروابط والتصورات التي تؤدي إلى مرضاة 
الله . فإذا زاغ الفرد عن هذا الهدف هجحره المجتمع أو زجره » حتى 
يعود إلى حظيرة الإيمان والتوبة والندم على الخطأ والعمل 
بمقتضئ الشريعة وآدابها . 
خالد حرز الله [ الأردن ] 
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ا لم تكن مسَابات ‏ أجهزة الرصد القالبية 
عن المنطقة العربيةالإسلامية » بمستوى 
الدقة الذي غرفت به عند التعامل مع 
مجتمعاتٍ وشعوب وقضايا أخرى .. فإغراق 
الفنطقة يكمالتات: الفضشيانة الشويقة 
وقشورها وإغراء الشباب بأوحال هذه 
التشنارة يخط قف ابمشار ف ريو 
المجتمعات الأوروبية والأمريكية بكل 
إفرازاتها وسلبياتها . كل ذلك لم يُفلح في 
إفساد الرجال كما هو مخطط ومرسوم ٠‏ بل 
الذي حل له الكس /. هالكيباك #الوي 
جيء به إلى أوروبا وأمريكا . لا بغرض 


تعليمه وتنمية قدراته ومواهيه وتوسيع دائرة 
معارفه وإنما لإفساد فار وإعادة تشكيل 
عقله وخلقة ومسلكه وفقاً للمفاهيه الغريية »: 
هذا الشباب استشعر التحدي وعاد إلى 


مستقبل الجالية الإسلامية 


« استحبي: 


3 . 35 


داقن المؤنعن الثايت ني للشركر ساديم 
في أسبانيا. الذي عقد مؤخرا بمدينة 
٠‏ غرناطة , : , مستقبل الجالية الإسلامية في 
أسبانيا » .. ودارت أعمال المؤتمر الذي أقديم 
بلاسدون م العو لعي لمان 
الإسلامي . حول أربعة محاور أساسية هي : 
قضية الدعوة ومنهجها ووسائلها . وكيفية 
التعامل مع الحكومة الأسبانية . وأسلوب 
العمل والتنسيق بين الجماعات الإسلامية 
والمطلوب منها . وقضنة الحبل الحديد 5 


وفي حتام حلسات النقاش ؛ أصدر المؤتمر 
بيانًا تضمن توصيات عديدة تركزت بشكل 
واضح حول قضية الجيل الجديد وكيفية 
تجنيبه الضياع والأزمات . والحفاظ على 
هويته الإسلامية الفكرية والعاطفية , 


مجلسة الأمسة ذو الشفسسة 14.6 شه 


010001269102١. 


يدم اوهو اعت تممككا اتعقدت + ومنادت 
الإسلامية وحفاظاً على ذاتيته وتراثه . 

. ولذلك . فإن ما بلمحه المرء الآن من 
مقدمتها ما يفكن, أن يسيمى/ تَالقتاديت 


الاقتصادي الذي أذّى لل خفض أسعار 


التفل الى يتوكز كبن جه مه فم المنظفة 
العربية الإسلامية وتحكم المستهلك بالمنتج 
الل مرة 2 اليش المرار أفتميائدع ليجو 
والأيقانا كا يتراحي لمن الليبطيم من 
القضايا إلا أجزاء ٠‏ أو لا يرون إلا مظاهرها 
الخارجية ؛ كما أن الإصابة التي ألحقت 
بالمنظقة ميد تسوت اقليلة رسكا إصابة 
امتطبادظ” لحمل ب :ولك رداك ادا 
سياسية وثقافية أكثر عمقاً وأكبر خطراً .. 
الب امهاك/ التى ' تمه عضن اهلا النقا 
للقضايا/ الثقافية ورعلها يعمل اقل الخيو 
والغيرة على الإسلام من خلال مؤسساتهم 
وجمعياتهم التي تشكلت ٠‏ وأثرها البارز في 
أفريقيا واسيا ٠‏ وحضورها في معسكرات 
اللاجئين/ في اقغاتستتان والمؤرق وأَرِيِيرَيا 


وتجديده لخدمة مستقيل الدعوة الإسلامية .. 
ومن دين هذه التوصيات : 


أولا : إن الآباء المسلمين مهما كان ابتعادهم 
عن الحياة الإسلامية يرجون لابنائهم أن 
بعيشوا حياة إسلامية صحيحة وال يقعوا 
فيما وقع فيه الآباء والأمهات من .التقصير 
والضياع . ونزداد مسؤولية الوالد عن ذلك 
إذا كانت الوالدة غير مسلمة . 


ثانيًا : في سبيل تحقيق الغاية التي نريدها من 

الجيل الجديد لا بد من تحقيق ما يلي : 

(أ) أن تتوفر القدوة الصالحة في الأسرة 
حتى لا يعيش الأطفال حالة التناقض 
بين الآفكار والواقع العملىي . 

[ب) إقامة المدارس التعليمية والمراكز 
الثقافية » وهي مسؤولية الجامعة 
العربية. والدول والمؤسسات 
الإسلامية . 

رج) الإكثار من المخيمات الشبابية لأبناء 
المسلمين في البلاد غير الإسلامية . 

(د) استضافة أبناء المهاجرين خلال 
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العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين 


وغيرها , ودعم قضايا الجهاد والمجاهدين ؛: 
وإقامة المراكز الإسلامية في كثير من بلاد 
العالم بما في ذلك أوروبا وأمريكا ٠‏ وتقديم 
المنح والبعثات الدراسية من دول العالم 
الإسلامى 2. كل ذلك مؤشرات لابد من 
اندها لين الأعثار حي تفسيرمساولات 
الثأر التي يتم تنفيذها حاليًا في المنطقة . 


وليست القضية أيضاً في تحكم 
المستهلك بالمنتج وإنما في الإصرار على 


القضاء على البقية الباقية واستهلاك ‏ 


البلاقات كيها فرج خروب تيم المال واليجال 
وتنعطف بهم عن التفكير في أي أفق ثقافي 
أو إسلامي ‏ عدا الأفق الأمني .. وبالفعل 
أصبح الهاجس الأمني هو الأكثر حضوراً . 


إن محاولات الثأر والتأديب لما تنته يعد » 
فما تلك" الآ بدانات لها '.. ولذلك لا بد أن 
يتيقظ الواقفون على الثغور . مهما كان 
حجمها . وألا يؤتوا من قبلها ؛ والله غالب 
على أمره ا 


العطلة الصيفية في الدول الإسلامية . 

(ه) تخصدص مقاعد دراسسية لأبناء 
الملماجرين في مختلف الجامعات 
الإسلامية . 

إعداد مكتبات خاصة بالأطفال تولي 

أهمية لكتب السيرة والعلوم الشرعية 
بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى . 
الإعداد النفساني والروحاني للطفل 
المسلم . وبناء عزته الإسلامية . ليقوم 
بدوره في نشر الدعوة الإسلامية بكل 
إخلاص واندفاع واعتزان . 

التأكيد على الآباء العرب المتزوجين من 
إسبانيات ‏ أن يقتصروا على اللفة 
العربية في مخاطبة أبنائهم لتذمية لغة 
الحديث بلغة القران الكريم . 


كما أن على الأسر أن تسعى إلى ذلك قدر 
المستطاع تقربًا إلى الله تعالى وعونا لها على 
استيعاب فهم هذا الدين ؛ إضافة إلى حث 
المئؤسسات العردية المنضمة على الإسراع في 
وضع البرامج الخاصة لتعليم اللغة العربية 
للأطفال والبالغين . 
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الإسلام والعلوم الإنسانية 
في ملتقى 

الفكر الإسلامي العشردين 

وجهت مديرية الثقافة الإسلامية بوزارة 

الشؤون الدينية بالجزائر الدعوة لنخبة من 

المفكرين والباحثين للمشاركة في أعمال 


0 ملدق الفكر الإسلامي العشرين ( الذي 
سيعقد هذة المرة بمدينة « سطيف » فى 


الفترة من /ا١‏ ذى الحجة 7٠5١ه‏ إلى ه 
محرم 7ه [من الل 
8مم]. 

ويطرح الملتقى من خلال موضوعه 
الرئيس : ( الإسلام والعلوم الإنسانية ) ؛ 
إشكالية « إسلامية » العلوم الإنسانية بكل 
أبعادها ؛ مع السعي إلى التوصل إلى أفكار 
ومشاريع تسهم في توجيه العمل المستقبلي 
فى جامعات العالم الإسلامي . وكيفية 
توظيف .هذه العلوم. الإنسانية لخدمة 
المجتمعات الإسلامية وتنميتها ونهضتها 
وتبليغ رسالتها .. فلئن كانت الشعوب 
الإسلامية قد جاهدت وانتصرت في تحرير 
أوطانها فإنها تجاهد اليوم - كما تقول وزارة 
الشؤون الدينية ‏ من أجل التحرر من 
الاستعمار الثقافي , وهو حهاد صعب 
وشاق ؛ كما أنه تخليص للعلوم الإنسانية 
ممًا لحق بها؛ فهى قد ترعرعت في 
الجامعات الغربية على أسس عقيدية قلما 
كُذكر أو تُعلن . واستطاعت أن تبسط نفوذها 
فى جامعات العالم الإسلامي بنسب متفاوتة 
ويطرق متعددة ... ومن هنا جاء تخصيص 
الملتقى العشرين للفكر الإسلامي لبحث هذا 
الموضوع زي الأهمية البالغة لحاضر الأمة 
الإسلامية ومستقبلها . 


ويشتمل جدول الأعمال على مدخلٍ 
وثلاثة محاور .. يتناول المدخل : مفهوم 
« العلوم الإنسانية » قديماً وحديثاً من حيث 
النشأة والتطور والفروع والأهمية .. ويدور 
المحور الأول حول : العلوع الإنسانية في 
الحضارة الإسلامية ٠.‏ أو مساهمة العلماء 


الم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون 


المسلمين فى العلوم الإنسانيه ٠‏ الأسس 
العقيدية وأهم المؤلفات ٠‏ تطورها. وتأثيرها 
فى نهضة هذه العلوم في الغرب » .. أما 
المحور الثانى فيبحث ٠‏ العلوم الإنسانية في 
العالم الحديث » ويتشعب إلى شعبتين : 
(أ) نظرة عامة عن المنطلقات والخضائص 
العقبدية وأهم الفدارس والاتحجافات .. 
(ب) تحليل نقدي فى ضوء الإسلام - من 
خلال دراسة نماذج معبرة ‏ لأهم ما توصلت 
إليه هذه العلوم في الفلسفة. وعلم 
الاجتماع والأنثروبولوجيا » وعلم النفس ٠‏ 
وعلم الاقتصاد , والقانون : والتاريخ 
واللسانيات . 


وبتركز المحور الثالك حول : ( الآفاق 
الإسلامية للعلوم الإنسانية ) » من خلال : 
1 ( وضعية العلوم الإنسانية في العالم 
الإسلامي اليوم « في الجامعات ومراكز 
البحوث وفى محال الثقافة العامة » .. 
(ب) تقديم عناصر خطة مستقبلية تبرز 
الأهداف المنشودة ومحاور البحث والمناهفج 
والوسائل المقترحة لتحقيقها . 


ويأتى طرح موضوع هذا الملتقى حلقه 
جديدة فى سلسلة موضؤعات على غاية من 
الأفمية والخطورة » عرضت لها النلتقيات 
السابقة بشكل عام والأخيرة منها بشكل 
خاص لا سيما تلك التي تناولت : 
(1) الكتاب والسنة كمصدرين للحياة 
الأسلامية والقشريع الأسلامي , 
(ب) الاجتهاد والبحث فى ضرورة استمراره 
باعتبار أنه يشكل النسغ الذي يضمن للحياة 
الإسلامية استمرار العطاء . (ج) الصحوة 
الإسلامية , (د) والغزى الثقافي . 


ولا شك أن « الملتقى »- الذي تفردت به 
الجزائن ؛ ونا يطرح فيه - يعتبر مآثرة من 
مآثر وزارة الشؤون الدينية بشكل خاص 
والجزائر بشكل عام ؛ ولعله من أعظم ماثرها 
على مستوى العالم الإسلامي . 

وتجدر الإشارة إلى أنّ فكرة الملتقى 
نبعت من بيت المفكر الجزائري المعروف 
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المسلمين فق العالم © شؤون المسلمين فى العالم © شؤون المسلمين فى العالم © شؤون المسك 


- مالك بن نبى » رحمه الله حيث كان‎ ٠ 
كمادتة ب يقد خدوة أشبوفغية تقنهذها‎ 
النخة المثقفة من أهل البلد والطلبة وذلك‎ 
فى إطار جهد كان يبذله لتبصير النخبه‎ 
بشكل خاص بالمرض الذي أصاب الأمة‎ 
الإسلامية عموماً ومدارستها لأسباب ذلك‎ 
المرض وطرح الوسائل العملية والشروط‎ 
الفنية للعلاج والنهوض .. ثم تبنت وزارة‎ 
الشؤون الدينية الفكرة ورعتها .. وفي الفترة‎ 
من 567 م/م كا إلى لطر‎ 
شييت الجزاش العاضعة اتعقاد اول ملتقى‎ 
فكري .. ويعتبر الملتقى الرابع الذي عقد‎ 
تعدملة الستظيةة ار قار قمع‎ 
نقطة تحول هامة في مسيرة وتطور‎ 
الملتقيات ”» حيث ارتفعت نسبه‎ « 
المشاركين. من أساتذة وعلماء ومفكرين‎ 
وطلاب ؛ وأصبحت الدولة تعتمد لها ميزانية‎ 
سنوية » وصارت محاضراتها تضبط '؛‎ 
ومحاورها تحدد ؛ بعد أن كانت رؤوس‎ 


كما شمل التطور الاسم ذاته 2 فمن 
« ملتقى التعريف بالفكر الإسلامي » إلى 
ه ملثقى التعرق على الفكر الإسلامي » إلى 
الاسم الحالي ٠‏ ملتقى الفكر الإسلامي » .. 
وأصبح شعار الملتقى قول الله تعالى ©إِنَ 
الله لا يُغَيْرُ مَا بقوْم حَنَى يُغَيْرِوًا مَا 
ِأنفُسهمْ» ( الرعد : ٠») ١١‏ إشارة إلى 
الدور المأمول في تغيير وتطوير الفرد 
لا 


ولا شك أن « الملتقى » يعتبر مواصله 
لنهج كان قد بدأه الأسيتاذ « مالك بن نبي » 
يحي آل لدراسة البشكلات + وجهدا 
مقدوراً لتحقيق أمنيته التي كرس حياته لها ؛ 
وهى إقامة وتوثيق علاقات فكرية بين مفكري 
العالم الإسلامي تتبلور في شكل رابطة من 
المثقفين تتصدى لمسؤولية الكشف عن 
د هجمات الاستعفار على الجبهة الفكرية , 
حتى لا تبقى الأفكار معرضة لتلك الهجمات 
دون نجدة ولا مدد » وأخيراء يعتير 


. الملتقى » وفاءً للرجل وتراثه الفكري‎ ٠ 
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سلمين ف العاله 


التونسية كتاب : ٠‏ تجربة التغيير في حركة 


التغييز» 'والثانية :, المنهج 7 النيوي في 

والتغيير مهمة بعث الله الرسل والأنبياء 
لتحقيقها . وهيا المجاهدين والمصلحين على 
مدى الزمن للتصدي لها والقيام بواجباتها .. 
غير إن ذلك /الجقينيري الااسبرما رق 'اليكير 
والاجتماع . يبلغ من الصعوية والعسر 
ما يجعل .الكثير من حركات التغيير تبوء 
بالفشل في تحقيق أهدافها الإصلاحية .. ومرد 
ذلك الفشل عوامل كثيرة تأتي في مقدمتها 
سطوة الواقع المراد تغييره علي النفوس 
ومعضلة تنزيل البديل الجديد منرلة الواقع 
القديم ومشاكل صياغة البديل الجديد بما 
يلائم الأسس العقيدية لمراجع التجربة من 
جهة وما يلائم ظروف وملايسات الإنسان 
موضوع التغيير من جهة أخرى ؛ إضافة 
لمشاكل المنهج الذي يكون به التغيير من حيث 
ملاءمته لمادة البديل من حهة . وملاءمته 
لواقع الإنسان من جهة أخرى . 


وتستلزم هذه المصاعب أن يكون المقبلون 
على التغيير قبل شروعهم فيه قد استوعبوا 
وتمثلوا ما يسميه الدكتور ١‏ عبد المجيد 
النجار » في كتابه ٠‏ تجربة التغيير في حركة 
المهدي بن تومرت ٠‏ بأدب التغيير الذي يعني 
عنده ؛ ذلك الفن الذي تحلل فيه قواعد عملية 
التغفيير وقوانينها وتقوّم فيه التجارب 


مجلسسة الأمسة ذو الشجسسة ١4.1‏ شه 


01000129102١. 


التاريخية بما يهدبىء لأخذ الدروس والعدر 
منها . وذلك في سبيل التدصر دمسالك هذه 
العملية الصعبة اهتداءً للطرق الآمنة 
واجتنابًا للمعاثر ؛ . 


الذي يواجهون المشكلات والمصاعب فيما هم 
مقبلون عليه من مشرو ع تغيير ما بأمتهم « أن 
تنشاآ بينهم دراسة واسعة وحادة لأدب 
التغيير تتناول ما هو عام يتعلق بأدب التغيير 
مطلقا وما هو خاص يتعلق بالتغيير ف 
المجتمع الإسلامي . استيعايًا للواقع وتمثلً 
للتاريخ وتدصرًا بالبديل والمنهج » . 

ولما كانت التجارب الإسلامية التي وقعت 
في التاريخ الإسلامي تمثل عنصرًا مهما من 
عناصر 1 أدب التغبير 0 فإن في 0 استحضارها 
وتحليلها وتقويمها ما يُبصر بالكثير من قواعد 
التغيير وقوانينه . وما يرشد إلى الكثير من 
المسالك الآمنة ويجنب الكثير من المزالق 
والعثرات » ومن هنا بجيء كتاب الدكتور 
/ النجار ا 20 تحرنية التغدير قٍٍ حركة 
٠‏ أدب التغيير , وتعميق الوعي به والإقبال 
عليه والسعي إلى ترشيد العمل التغييري 


قَسّم الكتاب إلى تمهيد وبابين .. أما 
التمهيد فقد تركز حول أهمية الاعتبار بالمسالك 
الإصلاحية التي سلكتها حركات الإصلاح 
وضرورة ذلك اليوم أكثر من أي وقت مضى ‏ 
وأهمية دراسة الجائنب الحركي لتجرية 
٠‏ المهدي بن تومرت .٠‏ بشكل خاص وهي 
التجربة التي وقعت في أوائل القرن السادس 
الهحري وأثمرت دولة الموحدين كواحدة من 
أعظم الدول فى التاريخ الإسلامي .. 

ويعرض الباب الأول (العصر 
والشخصية ) للإطار التاريخي للتجرية ‏ 
فكل , حركة تغيير لا ذُفهم حقّ الفهم ١‏ في 
مقولاتها ومنهجها إلا بفهم الواقع الذي نشأت 
لشخصية المهدي بن تومرت ليكتمل من ثم 
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الفهم الجمّد لحركته التغييرية .. 


وآما الباب الثاني ( حركة التغيير 
- الحركة الموحدية ) فتضمن فصولا في : 
تقويم الواقع المغربي الذي وجد فيه + ابن 
نومرت + ومخامين ,التغديره ( المضمون : 
العقيدي , والمنهجي الأصولي ؛. والسياسي 
والاجتماعي ) . ومنهج التغيير ( التربوي , 
والاجتماعي. والسياسي. والثوري 
العسكري ) .. ثم اختتم الباب بفصل عرض 
لقيمة تجربة ١‏ ابن تومرت » واثارها وما فيها 
من إيجابيات وما اكتنذفها من سلبيات .. 


وينهي الدكتور النجار كتابه بالتأكيد على 
٠‏ أن تجربة ٠‏ المهدي بن تومرت » في التغبير , 
لما اشتملت علبه من مواطن السداد ومن 
مواطن الضعف . ويما آلت إليه من مال,ٍ 
تراوح بين تحقيق لبعض الأهداف وقصور 
عن تحقيق بعض آخر , تعتبر تجربة من 
التجارب المهمة في التاريخ الإسلامي ؛ فقد 
أصلها صاحبها على فكر علمي ظهرت فيه 
الغزارة والنصوع في المادة والمتابعة في 
الاستدلال . ثم انطلق فى الدعوة لهذا الفكر 
والتغيير على أساسه . مشكّلاً منه مشروعًا 
بديلاً للواقع مخَططًا لمسالك تحقيق ذلك 
المشروع . متخذًا مناهج تتناسب مع المشروع 
من جهة ومع الواقع من جهة أخرى . وقد 
صاحبه التوفيق في كثير من الأحيان . ولم 
يسلم في أحيان أخرى من الوقوع في مزالق 
وسقطات في مادة البديل ومنهج تحقيقة . 
وهي مزالق وسقطات كثيرًا ما يقع في أمثالها 
من جابهوا واقع الناس وتصدوا لتغييره ' 
فإن الواقع محك صعب كثيرًا ما يحكمه منطق 
آخر غير منطق الذهن .. والتجرية تأمّل 
واعتبار يستفيد منها أولئك الذين يحملون هم 
الواقع الإسلامي . ويتوقون إلى التغيير ؛ 
اقتباسًا من مواطن القوة والسداد واحتنانًا 
لمواطن الضعف والعثار » . 
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في عالم الإاقتصاد 


العنف الاقتصادي 


الشفعوت الفقيرة 


8 ها نشرت صحيفة ١‏ الغارديان » البريطانية 
في أحد أعدادها الأخيرة تحليلاً لظاهرة 
٠‏ العنف الاقتصادي ٠‏ التي أصبحت حقيقة 
من حقائق الحياة اليومية في العالم الثالث 
الذي يتم إحباط خططه التنموية عن طريق 
مصادره غير الكافية لتمويل تلك الخطط 
وتقول الصحيفة : 

قد نستطيع لبعض الوقت أن نتحدث عن 
متوسط دخل الفرد . ولكن ذلك لا يكفي لنقل 
الصورة الحقيقية للفقر والمعاناة التي 
يعيش معظم سكان الكرة الأرضية تحت 
وطاتهما . وإذا كان لنا أن نتجنب وقوع 
الكارثة فإن على الجزء الغني من العالم أن 
يفعل شيئًا ما لتحويل بعض المصادر للجزء 
الفقير.. وهذه لبست منة بل مصلحة 

إن العنف الاقتصادي هو الشكل ١‏ القاتل 
الصامت , للعنف الذي يهدد شعوب الأرض 
اليوم .. إنه يترك آثره اليوم على الحياة 
الإنسانية .. وسواءً اتخذ ذلك شكل الحدلولة 
دون وصول فقراء العالم إلى السلع الأساسية 
الضرورية لبقائهم : أو شكل الحيلولة دون 
تنمية إمكاناتهم عبر العمل الجاد . فإن مئات 
الملايين من البشر يعيشون المعاناة اليوم . 

ففي الوقت الذي يعيش فيه العالم 
تطورات غير مسبوقة في ميدان العلم 
والتكنولوجيا ‏ تكفي أو تساعد على القضاء 
على الفقر أو تقليص رقعته ‏ فإن خمسين 
الفا من البشر يموتون جوعًا كل يوم .. 
ولا يعود ذلك إلى كوارث مناخية أو إلى 
الحظ التعيس . بل إلى الإنسان نفسه وما 
بناه من مؤسسات وما انتهجه من سياسات . 


وأكبر تناقض يشهده عصرنا أنه في الوقت ‏ 


الذي ندخل فيه عصر الاعتماد المتبادل الذي 


لا مفر منه فإن الفوارق الاقتصادية بين ' 


الأغنداء والفقراء تتسع .. وهذا ينطبق على 
الدول المتقدمة والنامية . 
- الأمم المتقدمة الصذاعية ؛ التي لا يتجاوز 


مجلسة الأمسة ذو الححسسة 14.5 ىه 


01000126910 2(١.6ه10‎ 


عدد سكانها ربع سكان العالم تحتكر أربعة 
أخماس ثروته . ومعنى ذلك على صعيد 
الأمم النامية ‏ المعاناة والفقر وسُوء التغزذية 
والمرض والجهل . وكل المآسي الاجتماعية 
والاقتصادية . ش! 

الأمم المتقدمة تحتكر /4٠‏ من الصناعات 
و 245 مما ينفق على الأبحاث والتنمية .. 
وجميع براءات الاختراعات تقريبًا مملوكة 
للشركات متعددة الجنسيات في. تلك 
الأقطار .. وتعادل أرباح مائتي شركة من تلك 
الشركات مرة ونصف قدمة الإنتاج الكلي 
المحلي لدول العالم الثالث مجتمعة . 

وتتحمل بعض المؤسسات العالمية بعض 


تبعية أو مسؤولية هذه الفجوة .. والغريب 


أن تلك المؤسسات كانت قد أنشئت أصد 
لتفادي عدم الاستقرار الاقتصادي في العالم 
بعد الحرب. الكونية الثانية.. 

من ناحبة أخرى فإن الدول المتقدمة 
استخدمت كل السبل الممكنة للابقاء على 
الفجوة بينها وبين الدول النامية قائمة 
مستمرة .. إن دعم تلك الدول لإنتاجها المحلي 
واسشتخدامها. التعرفة الجمركية : . وانتهاج 
« الكونا , وغيرها من سيل الحماية , عملت 
على تقييد التنمية في العالم الثالث . إذ 
حالت دون نجاح صادرات الدول النامية في 
الوصول إلى الأسواق العالمية . وهو شرط 
اساسي حيوي لنجاح نموها الاقتصادي . إن 
الحماية تثيط الاستثمار وتقلص إمكانية 
تمويل الؤاردات . وهذا يضطر الدول النامية 
إلى اللجوء إلى الاقتراض والمزيد من 
الاقتراض . وعلى المدى البعيد يصبح من 
الصعب عليها السداد أو حتى خدمة 
الديون . ' 

لقد كان للديون التي يرزح الغالم الثالث 
تحت. أعيائها تأثير قاتل على نموه 
الاقتصادي .. إن الدَّين الحالي الذي يبلغ 
٠٠‏ .ليون دولار. بعادل أكثر من ثلث 
الإنتاج المحلي الكلي في العالم الثالث .. 
وتبلغ نسبة الديون لبعض الدول إلى 
الصادرات الوطنية النصف وبالنسيبة 
لبعضها الآخر الثلثين . وبالنسبة لبعض 
الدول يتجاوز الدّين الخارجي قيمة الصادرات 
الكلية .. 


وكذلك أحدثت تقلبات العملة تأثيرًا مدمرًا 
فلقد تدهورت اميعار السلع التي تعتمد عليها 
الدول النامية للحصول على عائدات 
لصادراتها ٠‏ تدهورت بالنسبة لعلاقتها 
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بأسعار الواردات .. وخلال السنوات العشر 
الماضية خسرت الدول الأفريقية /٠١‏ من 
القوة الشرائية لصادراتها . 

ولسوف تستمر القوة الشرائية لصادرات 
العالم الثالث بالتدهور مالم يبحدث تغيير 
جذري في بنية الاقتصاد العالمي .. ولسوء 
الحظ . لم تُجِد كل السبل العالمية لاستقرار 
الأسعار2. في تسهيل قيام تخطيط محلي 
معقول , أو في تشجيع الاستثمار أو تقليص 

إن العنف: السياسي الذي. يتخذ شكل 
الإنفاق غير المعقول على التسلح لا يمكن 
فصله عن العنف الاقتصادي . 

ففي عام ٠11١م‏ وصل الإنفاق العالمي 
على التسلح. 45٠‏ بليون دولار. وفي عام 
5م حوالي 55١‏ يليون دولار . ووصل 
اليوم ألف بليون دولار . 

إن التسابق المخيف على الإنفاق 
العسكري امتص كثيرًا من رأس المال اللازم 
للاستثمار. وأدى إلى تدهور الأوضاع 
الاقتصادية . ولكن الأمم الفقيرة ‏ التي 
لا تجد الوسائل أو المصادر اللازمة لتلبية 
احتياجات أبنائها الملحة ‏ هي التي اكتوت 
بتأثير ذلك الإنفاق . 

إن الاتجاهات الحالية تنذر بمستقبل مظلم 
بالنسبة للدول النامية .. فسوف يرتفع عدد 
سكان العالم إلى ستة بلايين نسمة في نهاية 
القرن .. وسوف تحدث 75١‏ من الزيادة في 
العالم الثالث . وسوف يكون ثلثا الزيادة في 
مدن ١‏ الكوابيس , المكتظة بالسكان .. 
وتشير الإحصاءات أيضًا إلى أن نسبة 
الشباب في العالم الثالث ستزداد » أي نسية 
من هم دون الخامسة والعشرين ؛ وهم الأكثر 
تعرضا للعنف الاقتصادي . وسوف صمح 
نسدة هؤلاء 65 مع نهابة هذا القرن .. هذه 
الأعداد المتفجرة جنبًا إلى جنب مع ثورة 
التوقعات . من شأنها أن تلفت انتباهنا إلى 
أن البنية الاقتصادية التي تجعل التنمية 
الاقتصادية مستحيلة . سوف تجعل العنف 
أمرًا لا مفر منه . 

وتخنتم الصحديفة تحلدلها بالتساؤل عن 
المخرج من هذه المأساة .. فترئ أنه : 

لا بد من وضع حل لمشكلة الديون ' 
وخفض الإنفاق العسكري . ووقف الحماية , 
والإدارة الكفؤ للتنمية الريفية والمدنية , 
وعدم فرض المعايير الغربية للتقدم على بقية 
أجزاء العالم . 
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هل تعود سبتة ومليلة 


©© التساؤل عن عودة « سبتة» 
و« مليلة » إلى خريطة العالم الإسلامي 
تساؤل قديم جديد . تمتد جذوره إلى 
القرن الخامس عشر الميلادي الذي شهد 
أعنف مفحاولات الثاأر الصليبي من 
المسلمين الذين حكموا الأندلس حتى 
آخر سقوط معاقلهم في غرناطة سنة 
آم .. وهي محاولات امتدت لمطاردة 
المسلمين حيثما حلوا ؛ لا سيما في 
منطقة الشمال الأفريقي . وقد عبر عن تلك 
الروح الثارية ‏ التي لم تبلغ مداها حذى 
بومنا هذا - الضابط البرتغالي « فاسكو 
دو كارفللو » الذي أرَخ للفترة الني 
شهدت سقوط الأندلس . حين قال : 

[ إنْ الشباب البرتغالي كان يعتقد أن 
المسلمين إذا كانوا قد التجأوا من شبه 
جزيرة أيبيريا - البرتغال وإسبانيا - إلى 
الشمال الأفريقي , فإن الواجب يحتم على 
النصارئ ألا يتركوهم ينعمون بالمقام 
هناك . بل إِنْ عليهم أن يتعقبوهم حيت 
وصلوا ة ] .. وبالفعل '؛ لم بنعم 
المسلمون من يومهم ذاك بالمقام في 
البقاع التي لاتزال تحت سيطرة 
المستعمرين .. 

ومنذ ضَمٌّ العرش البرتغالي إلى التاج 
الإسباني وانتقال الممتلكات البرتغالية 
إلى النفون الإسباني في سنة ٠/19م‏ ؛ 
ظل الإسبان ينظرون إلى الثغور الذي 
احتلوها وسيطروا عليها في المغرب ' 
على أنها امتداد للأراضي الإسبانية تحت 
الدحر (!!). فمدينة ملدلة » مثلا تدار من 
, ملقة, ومدينة ١‏ سبتة » تدار من 


قادس » . 


المسلمين فى العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون 


المسلمين فى العالم © شؤون المسلمين 


ولم تتوقف مقاومة المسلمين في 
سيتة وم مليلة » للسيطرة الإسبانية 
طيلة هذه القرون , قد تهدأ حينًا وتكمن 
في أحيان أخرى ولكنها سرعان ما تتفجر 
حين تتوفر أسباب ذلك ؛ ومنذ أواخر 
كانون الثاني ( يناير ) الماضي , تشهد 
مدن «١‏ سبتة» وم مليلة , سلسلة من 
الأحداث التي يعتقد بأنها ستسهم في 
تشكيل الصورة المستقبلية للأوضاع 
السياسية والاجتماعية .. وقد بدأت 
الأحداث بتظاهرات قادتها النساء 
المسلمات في 158/١/1585م‏ بمدينة 
, مليلة » احتجاجاً على دخول ١‏ القانون 
الخاص بالأجانب » حيز التطبيق , وهو 
القانون الذي أقره البرلمان الإسباني في 
تور (يوليو) 6 :؛ ودبضع 
المسلمين في هزه المدن المستعمرة في 
وضع غير قانوني ؛ ويعتبرهم ٠‏ أجانب » 
ومواطنين من الدرجة الثانية . ويسمح 
بطرد فوري « للأجانب الذين يقيمون في 
الأراضي الإسبانية بطريقة غير شرعية » 
بقرار بسيط تتخذه وزارة الداخلية دون 
الرجوع إلى السلطات القضائية ؛ كه 
يجيز لوزير الداخلية أن يأمر بتوقيف 
احتياطي لمدة أقصاها أربعون يومًا لأي 
, أجنبي 2 في وضع غير قانوني في 
انتظار انتهاء التحقيق المتعلق به .. 
وذلك كله ؛ دون النظر حتى إلى أولتك 
الذين ولدوا ونشأوا في « سبتة » 
ود مليلة » . وقد أدى فرض تطبيق 
القانون على المدينتين دون غيرهما من 
المدن الإسبانية إلى تصنيفه في خانة 
القوانين العنصرية التي يجري تذفيذها 
الآن في أكثر من بلد مثل فلسطين المحتلة 
وجنوبي أفريقيا ٠.‏ 


ولعل مما زاد في إثارة المسلمين هو 
أن تطبيق القانون تزامن مع إقامة علاقات 
دبلوماسية كاملة بين إسبانيا وإسرائيل ؛ 
في أواسط كانون الثاني - يناير - 
1م , وبدا الأمر كما لو كان تجولا 


في العالم © شؤون المسلمين في العا 


سياسنًا إسبانيًا كاملا تجاه القضايا 
الإسلامية العربية . 


وفي أواخر حزيران ( يونيو ) الماضي 
تفحرت الأحداث من حديد إثر صدامات 
بين إسبان يطالبون بتنفيذ « القانون 
العنصري , الخاص بطرد «١‏ الأجانب ' 
وبين مسلمين يرفضون تطبيق القائون .٠‏ 
إلا أن اتفاقًا وقع بعد ذلك بين الحكومة 
الإاسبانية وزعماء من المسلمين ؛ يندظر 
أن يؤدي إلى تخفيف حدة الصراع .. 
وينص على منح المسلمين الذين يقطنون 
٠‏ سبتة » وه مليلة » الجنسية الإسبانية 
خلال الشهور الثمانية عشير القادمة .. 
وكما هو معروف فإن عدد المسلمين الذين 
يحملون الجنسية الإسبانية في 
المدينتين لا دكاد دذكر .. 


ويقول « أحمد محمدي دودو » رعيم 
مسلمي ١‏ مليلة » في حديث نشر مؤخرا 
عن وكالة , رويتر » إنه لا يحمل الجنسية 
الإسبانية غير ١٠٠١‏ شخص من 
المسلمين الذين يبلغ عددهم ٠١٠٠ر١"‏ 
نسمة ! أما الباقون فيحملون بطاقات 
تسجيل صادرة عن سلطات البوليس 
تمنعهم من السفر إلى البر الإسباني - 
أو لايحملون أية بطاقات هوية 
القضية لما تحسم بعد .. وإذا كانت 
موافقة إسبانيا على منح المسلمين 
الجنسية الإسبانية تعتبر مظهرًا لتراجع 
رسمي إسباني كان. للنرفض الإسلامي 
الشعبي الدور الأساسي فيه . إلا أنه من 
وجه آخر يعتبر إلغاءً للهوية الإسلامية 
والانتماء العربي ؛ لسبتة » و« مليلة » 
ومحوًا لشخصيتهما المغربية وتكريسًا 
لتبعيتها للمملكة الإسبانية .. فحامل 
الجنسية الإسبانية لا يمكن إلا أن يكون 
إسبانيًا .. ومرة أخرئ نتساءل : 


هل تعود « سبتة » وه مليلة » إلى 
الخارطة الإسلامية ؟ 


د لات اط ا نا 
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لم © شؤون المسلمين في العالم. © 


الضعف اللغوي وانعدام 
المناخ اللغوي السليم 


من الظواهر الإدارية التي يواجهها 
المسؤولون في بلادنا الضعف اللغوي لدى 
الخريجين . وعدم قدرتهم على التعبير كتابة . 
وغالباً ما تكون المذكرات والتقارير المرفوعة 
للمسؤول ركيكة ف أسلوب العرض . ضعيفة 
اللغة والتعبير وغير واضحة . ومن ثم 
لا نخدم الغرض المطلوب بالرغم من أن كاتب 
المذكرة ربما يستطيع التعبير عما يريده 

ولا شك أن هذه المشكلة راجعة إلى عدة 
أسباب يمكن إجمالها في انعدام المناخ اللغوي 
السليم ف الحياة العامة للأفراد . فمجتمعنا 
عمومًا غير قارىء ... بمعنى أن الولع 
بالقراءة , كجزء من العمل اليومي يكاد يكون 
منعدمًا ليس فقط عند عامة الناس . بل وحتى 
لدى بعض المثقفين والمختصين الذين تعتبر 
القراءة مقومًا أساسيًا من مقومات فكرهم , 
وعاملا من عوامل استمرارية المهنة الوظيفية 
لريهم . 


2م 


هجرة العقول المسلمة في ضوء 
الواقع الاقتصادي 


تفاقمت مشكلة هجرة العقول ف العالم الإسلامي 
في السنوات العشرين الماضية . وخسرت بعض 
الأقطار الإسلامية عددًا لا يأس به من علمائها . 
وتزداد المشكلة في بعض الأقطار حدة عن غيرها . 
حتى إن بعض تلك الأقطار تخسير سنويًا / من 
أطبائها المتخرجين حديثا . لصالح الدول 
الصناعية 


من ببن أسياب ذلك النزف عدم ارتياط الدسحث 
العلمي في ذلك الدول بالتنمية الصناعية , ذلك أن 
معظم الصناعات المحلية مرتيط بالشركات العالمية 
التايعة للدول الصناعدة المتقدمة لذلك فإن 


نشاطات الد لبحث فى تلك الآقطار تعاني من نقص 


الأموال وقلة مجالات البحث : فتبقى معظم 
الأبحاث مجرد أكوام من المعرفة النظرية . وتضرب 


مجلسة الأمسسة ذو الصفسسة 11:1 شه 
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إن الطفل العربي عامة يعاني أزمة لغوية 
خطيرة لا تجد الاهتمام الكافي من المسؤولين 
عن التربية والتعليم لدينا. ذلك أن لغة 
البيت والشارع لا تساعده على اكتساب اللغة 
اكتسابًا سليمًا . فاللهجة الدارجة بالرغم من 
أنها تحتوي على كلمات وأساليب عربية 
فصحى . إلا أنها لا تخلو من الكلمات 
والألفاظ الدخيلة . 


ولسنا بحاجة إلى التأكيدٍ على بديهية الدور 
المهم الذي يمكن أن يقوم به التلفزيون 
بالدرجة الأولى والإذاعة بالدرجة الثانية في 
المبدان اللغوي بالذات . فمما لا جدال فيه أن 
الطفل يتعلم من كل شيء يشد اهتمامه , 
إذ يكفي أن نستمع إلى الأطفال وهم يرددون 
عبارات حفظوها من بعض الإعلانات 
أو المسلسلات التليفزيونية التي تستاثر 
باهتمامهم . وإذا استثنينا بعض برامج 
الأطفال الهادفة . وهي قليلة . فإن باقي 
مسلسلات الأطفال والبرامج المعدة لهم, 
بعيدة عن الهدف الذي نحن دصدده الآن . 


إن وسائل الإعلام عمومًا والتلفزيون 
بصفة خاصة ‏ لما له من قدرة على جذب انتباه 
الأطفال ‏ يمكن أن تقوم بالدور نفسه الذي 


هذه الحالة بجذورها في الماضي الاستعماري للقرنين 
الماضيين الذي مكن القوى الأجنبية من التحكم في 
مصادر الثروة الطبيعية ف البلدان المستعمرة . 
وتسخيرها لتغذية صناعاتها . وقد وقع معظم 
الأقطار الصناعية ضحية لذلك الوضع . بحيث 
تضاءل اقتصادها إلى مجرد إنتاج المواد الخام 
اللازمة لصناعات الدول الاستعمارية . وقد حاولت 
الدول المختلفة بعد الاستقلال السياسي أن تشتحع 
عملية التصنيع واستغلال المواد الخام في 
صناعاتها الناشئة . ولكن دون ذلك عراقيل كثدرة . 
لذلك فلا مزال اقتصاد هذه الدول بتسيم باعتماده 
على تصدير المواد الخام للدول الصناعية ؛ وعلى 
سبيل المثال تشكل المواد الخام :/4٠‏ من صادرات 
الدول الإسلامية . بينما تشكل السلع المصنعة 
من وارداتها . وتصل قيمة تلك السلع 
المصنعة 6 بليون دولار حسب إحصاءات عام 
7م ٠‏ أي بواقع ١16١‏ دولارًا لكل شخص من 
سكان الأقطار الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي : 


ما علاقة ذلك بالعلم والتكنولوجيا ونزف 
الأدمغة ؟ إن تصدير المواد الخام يعني بصورة غير 
مباشرة هجرة المهندسين والعلماء الذين كان يمكن 
أن يعملوا في تصنيع المواد , بينما استيراد السلع 
المصنعة يعني عدم الحاجة إلى أولئك المؤهلين 


00 
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تقوم به المدرسة  ,‏ بل وأكثر ‏ إلا أن هذا 
الأمر لا يمكن أن يكون ذا فاعلية إلا إذا سلمت 
اللغة المستعملة واختدرت البرامج بعنابة . 


وللأسف فإن أغلب برامج الأطفال المعروضة 
ضحلة وبعيدة عن إيجاد مناخ لغوي سليم 
للطفل » إن لم نقل إنها تزيد من المشكلة 
اللغوية التي يعاني منها الطفل الذي يعيش 
ف فوضى لغوية ليس لها مثيل . لأنه يسمع 
لهجحات متعددة من خلال مسلسلات متعددة 
المصادر واللهجات . ثم يدخل المدرسة 
فيصطدم بلغة جديدة عليه . ويحاول أن 
دوفق بين هذه اللغة واللهحة العامية التي 
تعلمها في البيت ويسمعها في الشارع . إلا أنه 
بسبب غياب المحيط اللغوي في المدرسة 
أيضا. حيث يتم شرح معظم المقررات 
- وحتى مقررات اللغة العربية نفسها ‏ 
باللهجة العامية . فإن الفوضى اللفوية 
والتشويش اللغوي لدى الطفل يتعمق , 
وهكذا تصيح اللغة العامية هي اللغة الأولى 
لديه وتصبح العربية الفصحى هي اللغة 
الثانية . من هنا تنشأ الصعوية لدي طلابنا 
في ترجمة أفكارهم بلغة عربية سليمة . لأنهم 
عندئذٍ يكتبون باللفة الثانية : اللغة 


الفصحى . 


علميًا . هكذا يكون الخلل . نتيجة لذلك فإن 47/: 
من الأعمال الاستشارية التي تجري مصالح 
الأقطار الإسلامية تتم بواسطة شركات أجندية . 
والمشكلة أنه لا يمكن إصلاح الخلل في الميزان 
التجاري باستبدال التجارة مع الأقطار الأجنبية , 
بالتجارة بين الأقطار الإسلامية نفسها . ذلك أن 
اقتصاديات الأخيرة متوازنة . وتحتاج جميعها إلى 
السلع المصنعة . لذلك فحجم التجارة فيما بينها 
لا يزيد على /٠١‏ عن الحجم الكلي . 

لذلك فإن المخرج الوحيد هو كسز الحلقة 
الشريرة الموروثة من العهد الاستعماري : والني 
حصر العالم الإسلامي بموجبها فْ زاوية تصدير 
المواد الخام وإستيواد السلع المصنعة . وهذا 
المخرج بحاجة اولاً إلى تعاون شامل بين الاقطار 
الإسلامية بحيث تعطى الأولويات في الاستيراد 
والتصدير والاستشارات والأبحاث لما هو موحود 
وف تلك الدول نفسها . 

إن هذا التعاون الذي يجب أن يؤدي إلى ظهور 
سوق إسلامية مشتركة . علميًا وتجاريًا , 
واقتصاديًا . لم يعد ترفًا بل ضرورة لا غنى عنها 
وبنفس المستوى من الأهمية يجب ربط برامج 
التثمية بالتقدم التكنولوجي قُِ البلاد الإسلامية 
ذاتها . وإلا فإن تلك التنمية ستكرس التبعية 
لادول الصناعية . 
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بواسطة شيكات يستعملونها لتمويل تجارتهم وأعمالهم . 


ولو تتبعنا مصادر أموال البنوك التجارية ( رؤوس الأموال والودائع ) لوجدنا أن العديد من 
الينوك تمنح عملائها تسهدلات تفوق تلك المصادر : مما أذَّئ إلى حدوث إفلاسات عديدة لبنوك 


عالماة . 


وتتضاعف كمية النقود كذلك . عن طريق التعاون دبن البنوك التجارية بقبول ودائع بعضها 


وتؤدى الدول الرأسمالية دورًا في زيادة حدة التضخم . حيث يعاد إقراض فوائض أموال 
المودعين العرب لديها للدول العربية الفقيرة والدول الإسلامية بفوائد عالية . من أجل تمويل 


استهلاكي في معظمه وليس تمويلاً إنتاجيًا . 


ويؤدي البنك الدولي دورًا باررًا في زيادة التضخم في الدول الفقيرة . حيث اقترح على العديد من 
تلك الدول رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية وتخفيض قيمة العملة . مما يؤدي بالتالي إلى 
زدادة حدة التضخه والكساد ؛ إذ أن التضخم يؤدى إلى ارتفاع تكلفة السلع محدثا ما يسمى «الندرة 
السلعية؛ ومتسينًا في النهاية بالكساد ثم البطالة , إن أن الكساد يدفع إلى الاستغناء عن العمل 


لضغط المصروفات وزيادة الريحية . 


هنا دظهر الدور الذي يمكن أن تؤديه البنوك الإسلامية لمواجهة التضخم إذ أن الإسلام ناط ببيت 
المال ‏ أي البنك المركزي في الدولة الإسلامية ‏ مسؤولية إصدار العملة بأنواعها المختلفة بما في ذلك 
خلق الائتمان . فالبنوك الإسلامية بنوك استثمارية وجدت لتستقبل ودائع الناس وتستثمرها في 
جوانب محددة ؛ لذا فليس لها القدرة على خلق الائتمان .ولا تتعامل بالفائدة أخذا أو عطاءً . وتقوم 
البنوك الإسلامية باستثمار ما لديها من رأس مال وودائع استثمارية , وتدخل كشريك بطريقة 


أدت المنوك التجارية دورًا أساسيًا في زيادة التضخم . وذلك عن طريق خلق الائتمان أو النقود 
الحسابية ؛ ونعني بذلك قيام البنوك بإصدار أو منح تسهيلات لعملاء محددين تتوافر لديهم شروط 
ومتطليات الإقراض “مثل توافر أصول ثابتة ذات قيمة عالية . وكفالات آخرين سواء كانوا آفرادا 
أو منوكًا أجنبية . فتمنح البنوك التجارية عملاءها تسهيلات ائتمانية مقابل ضمانات محددة ؛ 
فالعميل لم يودع حقيقة أموالاً في حسابه . ولم يصدر البنك نقودًا بالمعنى الذي نعرف , إنما اعنمد 
البنك على ما لديه من ودائع ورأس مال واحتياطات ؛ ومنح العملاء حدًا أعلى للسحب من حساباتهم 


أو بأخرى لاستثمار مصادر أموالها . وهذه المشاركات لا تنتقل كودائع لدى بنوك أخرى . 


إن محارية التضخم في النظام الاقتصادي الاسلامي تتم عن طريق : 


تحريم الفائدة الذي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع الذي يؤدي بدوره إلى الكساد واليطالة . 
ضيط الائتمان . وربط إصداره ببيت المال أو المصرف المركزي , وعدم إصدار نقود إلا في ظروف 


معدنة . بشرط ألا تؤدي للإضرار بالغير . 


ضبط الإنفاق الحكومي وعدم الإسراف الترفي . والصرف على الأساسيات . 


محاربة الاكتناز وحث الناس على الادخار واستثمار أموالهم في أنشطة يقرها الإسلام ؛ بحيث 
تمول الخطط التنموية من إبداعات الناس واستثمارات البنوك الإسلامية ؛ لا من قروض تجارية 
أو دول أو من البنك الدولى . ومن شأن هذا العامل أن يقلل عرض النقود في السوق مما يعيد 


حث الناس على الترفع عن الكماليات في السلع والخدمات والاكتفاء بالأساسيات ؛. من أجل 


تحقيق توازن دقيق بين الطلب على السلع وعرض النقود . 


من خلال ذلك يتم ضبيط الكساد ويصار إلى محاربة البطالة . وتعدد الزكاة دورة الأموال بحيث 


توفر لمحدودي الدخل والفقراء وسائل الشراء فتدور عجلة الاقتصاد . 
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التعذيب افة العصر 


©© انتشار التعذيب في سحون العالم ومعتقلاته 
بما فيها بالطبع سجون ومعتقلات العالم العربي - 
بات قضية ينبغي تسليط الأضواء عليها . والتقارير 
المنشورة وغير المنشورة حول هذا الأمرباتت تقشعر 
منها الأبدان . 

دقول تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 1986 : 
؛ ويجب الاعتراف بأن قتل الإنسان من قدل الدولة 
قضية تقتضي اهتمامًا عاجلا من المجتمع الدولي 
اقتضاء آمرًا ' فإن ممارسة الدولة سلطتها لسلب أحد 
مواطنيها حياته ضربة تصيب في الصميم اثنين من 
أهم حقوق الإنسان الأساسية كافة : حق الحياة وحق 
التحرر من المعاملة القاسية ؛ ويجب على الرأي العام 
العالمى أن بتوقف عن التغاضي عن اقتراف الحكومات 
لعمليات الإعدام والاغتيالات سسواء أكان ذلك لتذليل 
صعاب سياسية أو لحل مشاكل قانونية , ومهما كانت 
الظروف فإن التعذيب والقتل السياسي من قبل 
الحكومات أمر لا يمكن اغتفاره ولا انتحال ذرائع له 
أبِذًا ». 
ويتابع التقرير قائلا : 

: ولقد أصدرت المحاكم ضد كثيرين في العالم حكم 
الإعدام . وثُوفي معتقلون وهم في السجون من جراء 
التعذيب وفي ظل ظروف قاسية تعد في حكم المعاملة 
السيئة : والإهمال المتعمد من قدل السلطات . ومات 
مدنيون في غارات شنتها قوى الأمن وهي تقتل الأفراد 

وتفدد المعلومات المتعلقة بالعالم العربي في هذا 
الصدد أن حالة حقوق الإنسان فيه سيئة للغاية . 
وأخطر ما يرافقها هو عدم إدراك الناس عمومًا لها ؛ بل 
إن الرأي العام العربي أصبح مستسلمًا لهذه الظاهرة 
ذظرًا لاعتقاده يحتميتها . 

من المهم للغاية هذا أن نبين بأنه بات من الضروري 
حدًا استتصال آفة التعذيب من العالم العربي ورفض 
هذا الشعور المدمر بحتمية هذه الانتهاكات وعجزنا 
أمامها . ومن المهم أيضًا أن نبين للحكومات أننا عندما 
ننادى مضرورة المحافظة على حقوق الإنسان فإن ذلك 
لا يعني انغماسًا في أنشطة سياسية مضادة لها ٠‏ كل 
ما نطلبه هو تهيئة كافة السيل الإنسانية الممكنة 
للمعتقلين والسجحناء وفرص الدفاع القانوني عن 
النفس . وهذا لا يتحقق مع وجود التعذيب . مطلوب 
من كل شرفاء العالم ٠‏ وبخاصة العالم العربي 
والإسلامي ٠‏ اتخاذ كافة الميادرات يحيث تصبح قضية 
الإنسان وحقوقه هي قضية كل المواطنين . يجب أن 
نرفع شعارًا واضحًا أمام المنتهكين لحقوق الإنسان 
الأساسية : حق الحياة وحق التحرر من المعاملة 
القاسية . © © 
[ العدد ١لا‏ ] 
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9 : وقالوا اتَخْد الرَحَمَن ولذَا . لقد حِنْنُه 
(مريم :5-88 


: المعنى الصحيح ونص الآية‎ ١ 
<اششية اجاركة على الرك شَيَنَا إذَا ؛‎ 0 
وترى كُلَّ أمّة جائية كل أمّةِ تُذُغى إلى © مهاد :“فراش‎ « 
كنابها الوم اتجزون ها نتم تفشتون 4 وري بن جوت راد وين فؤقي3 راض‎ 

(الجاثية : )١8‏ وكتولهة ‏ فعيوي التبالسيق #4 
© آثارة : بقئة من علم (الأعراف : ١‏ 
« .. ائتوني بكتاب من قَبْل هَذَا أؤْ أثارة , 
منْ علّم إن كنم صادقين » 
(الأحقاف : 4) 


- هي غزوة تبوك . 
“" - أسسماء بنت عميس رضي النته عنها . 
: ؛ - الشاعر هو : لبيد بن ربيعة رضي الله 
9 الهدي > مايهدي إلى الدية ون لمعم 1 
# وأتموا الحح والعمرة لله فإنّ اخصزتم 
فما استتسر من الهدي .. + 
(البقرة : )١95‏ 


© اذا : منكرًا فظيعا . 


ه ‏ المؤلف هو ابن محاهد . 
الكتاب هو : السبعة في القراءات . 


308 مددنة القاهرد . 


اسيا الفاقة ين في | مسابقة العدد 0 3 
: الففائز الأول . ظ 
اهدجا لل 0200 
الفنتائز الثاني .: 8 ! ظ 
© جربو بوعةلمين - ْ ( الجزائر) 
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33ت 4242 ر# 

2 2 7 7/1 
راع 1 لذن ذأأذ وذ 
ِ د 7/7 7 يفاد 

لق 1" تف ة ن الصحيح ٠‏ بد المعانى الواردة أمام كل كلمة ؟ اذ 2 فيه 2# د أ 7 

١‏ - كلما القران ا : ف المعنى ا | المعا دة أمام كل كر 5- يك يك ست 

تحن القران العرية ١‏ نسحي لهالبن بق المعاتي ”م 00 1 1/114 

المعنى الصحيح . وذص الآية التي وردت فيها ١‏ 1 ]| الطلب . 

© غواش حوائط أغطية ب سحب 5 ا 42 5 
2-0 00 3 , 7 ل 5 ' ح 
© يثخن يبالغ في القتل 2 يتراجع ايندم >2 [ غظ كك 7 وك -- 
© يجمحون يطمحون يسرعون يآملون و ه40 - 
© منضود ميسور مفروشس متتابع في الإرسال ا 2300 
© معكوفا محبوسا ملتويا مقوسا 0 - د 
؟ - كان آوَّل من أظهر الإسلام بمكة سبعة ؛ ستة رجال وامرأة .. والرجال هم : رسول الله ئثة وابو بثر ًِ 2 ع ًِ 
الصديق . وبلال بن رباح الحبشي . وخبَاب بن الآرت ٠‏ و صهيب الرومي . وعمار بن ياسر رضي الله 52 
عنهم أجمعين .. فمن تكون تلك الصحابية الجليلة ' 2 ًِ ِ 
* د من هو و5 ًِ ًِ 
ها محا حليل ١‏ مخ فَقَرة الالتضان ,كان لايكاد. يجداما يعفي لشروريات الحياة 'ولذلت د ا 2 - ِ 
رسول الله ل غنائم بني النضير قسمها بين المهاجرين ولم يعط من الانصار غيره وغير ابي دجانة ري 2 ًِ 
الله عنهما . 2 2 
آخخى ١‏ عث: بعد الفحرة بدنه و ييز ٠‏ أن طالب ؛ كما آخ مرة أخرى دينه وبين عبد الله بر 2 
6 حي الرسول :و عد لهجرة بد وبين علي بن ابي د 0 0 سو وات 15 دلالة المصطلحات بس 2 
مسعود رضى أنه عذيم جميعاً : وفي ذلك كله تشريف له وإشقار بعكلاته.وتلويه 0#" 9 3 


ه تيد المشاهد علها مع رصول اشوية بما في ذلك غزوة بدن :وتث إلى جوار الرسول 387 يوم هد . د 
وبايعه على الموت . وجعل يرمي بالنيل عنه . وكان بارعًا في الرمي سريعًا في إصابة الأعداء ٠:‏ 2 
© واصل الحهاد بعد وفاة الرسول + وكان في صف الإمام علي يناصره ويدافع عنه ويخلص له حتى آخر ِ 
حيلتك". ظ 2 
© روى - كما ذكر النووي ‏ أربعين حديثا عن رسول الته يآ وروى عنه أبنه الصحابي ؛ أبو أمية ِ 


أسشسبهدل ١‏ . 
9 توفي سنة ثمان وثلاثين وصلى عليه الإمام علي بن أبي طالب رضوان الته عليهم جمية" ' 
فتن الفلتحيل ب 1 
إن الرسول لنورٌ يستضاء به مهد من سيوف الله مسلول 
في فتية من قريش قال قائلهم بيطن مكّة لما أسلموا : زولوا 
رَالوا فما زال أنكاسُ ولا كشفٌ عند اللقاء ولا ميل معازيل 
شَمٌ العرانين أبطال .. ليِوسُهُمْ من نسج داود في الهيجا سرابيل 


يمشون مشي الجمال الرَهْر يعصمهم ضرب إذا عرّدَ السودُ التنابيل 2 
ه ‏ مؤلف وكتاب 2 
© [المؤلف ] .ولد في مدينة وادي آش القريبة من غرناطة خلال العقد الأول من القرن السادس الهجري ' 2 
على أرجح الأقوال . 7 : 8 : 
© تلقى في غرناطة علومه الأولى . فأتم حفظ القرآن الكريم ودرس الحديث والفقه واللغة ثم انتقل إلى ِ 0 من عوامل التغريب في 


قرطبة وبعدها أشبيلية لدراسة الطب والفلسفة فبرع فيهما حتى لقب بالفيلسوف المعلم ٠‏ المجتمع الإسلامي 
© يعتبر ثالث ثلاثة أشرقت بفضل جهودهم شمس الحكمة والتفكير في المغرب العربي بعد أن كانت قد 
جنحت للمغيب عن المشرق الذي ولدت فيه . وأما الآخران فهما ابن رشد وابن باجة ٠‏ 
© عمل لسنوات كاتباً لأحمد بن ملحان الطائي الذي أنشأ دويلة مستقلة بوادي آش سنة ٠014ه‏ 
[1146م] .. ولما سقطت الدويلة . وتغلب الموحدون على قواعد الاندلس ؛ انتقل إلى خدمة الموحدين 
وكتب للسيد أبي سعيد ولد الخليفة عبد المؤمن بن علي حين ولايته لمالقة وسبتة والجزيرة 
الخضراء .. 
© قضى نحو اثنتين وعشرين سنة طددبًا ووزيرًا ومشيرًا ونديمًا للسلطان الموحدي أبي يعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن بن علي . : 
© له العديد من المؤلفات والرسائل . ولكن لم يصل منها إلينا إلا الكتاب الذي نحن بصدده هنا ٠‏ 
© توفي بمراكش في أواخر سئة ١ه‏ [180١1م]‏ وحضر الخليفة أبو دبوسف يعقوب المنصور حنازته هٍ 
٠‏ [ الكتاب ] : هو قصة في الفكر الفلسفي , تقع في نحو سبعين صفحة .. وتتلخص في د رو ريو 
جزيرة منعزلة من جزائر الهند تحت خط الاستواء نشا بها في أحضان الطبيعة طفل استم ع ٠‏ ,.... , 
الدقدقة والتجرية والاستقصاء لظروف الحياة ومختلف أطوارها ومظاهرها أن يصل إلى أسرار الطبيعة 
وأن بدرك آسيرار الحكمة العلبا . 
© ترجمت القصة إلى العبرية واللاتينية والإنجليزية والألمانية والإسبانية والفرنسية والروسية : وذلك 2 
لما أسهمت به في تشكيل مرحلة هامة من مراحل تطور الفكر الإسباني الغالمي ٠‏ 0 العلم بين التصور الإسلامي 
٠‏ - مدينة على ساحل البحر بين أفريقيا والمغرب . كان أول من اختطها ٠‏ الناصر بن علناس بن حماد بن مخ .. مفهومًا وغاية 
زيري ؛ في حدود عام 451ه .. بينها وبين جزيرة ٠‏ مزغناي ؛ ( الجزائر العاضمة حاليا ) أربعة - : 
انام . كانت قديمًا ميناء فقظ .. بنيت من لحف جبل شاهق . وفي قبلتها جبال كانت اقاعدة ملك بلي د الدكتور عبد المجيد النجار 
حماد . تسمى الناصرية أيضًا باسم بانيها .. أصبحت ثاني عاصمة لدولة بني حمد .. وكانت قبلة أهل د 


والثقافي للمرأة المسلمة 
عبد القادر عبار 


لا بعثرة الرؤية وإشكاليات 
التحدي الحضاري 


العلم وطلابه . وقد وصفت بآنها دار هجرة العلماء . وتخرج من معاهدها أعلام كثيرون في الفقه ‏ 
والأدب والشعر والطب والرياضيات وغبرها - فما شي تلك المدينة 0 
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5 تنتشر تجرية العمل الإسلامي الجماعي على خردطة العالم انتشارًا جغرافيًا واسعًا . كما دمتد أيضًا على 
رقعة واسعة من المناهج والمفاهدم , أحد طرفيها المفهوم الحضاري ٠‏ والطرف الآخر مفهوم الانقلاب , 


ويقع بين الذين يَسْعَوْنَ إلى أسلمة الحضارة المعاصرة وبين الذين يَسْعَوّن إلى امتلاك السلطة والتحرك بها 
ومن خلالها . أنماط أخرى متعددة . هي في النهاية لا تعدو أن تكون امتراجًا بين المنهجين ٠‏ بدسب متفاوتة . 

وعلى العقلاء منًا أن بتحيزوا إلى الفكر الحضاري ؛ يدعون إليه . ويبشرون به . وأن يستنكروا مناهج 
الانقلاب . ويصرفوا عنها جحافل الشبا الدائر في فلكها . فالانقلابيون ‏ فيما أرى - حصادهم قليل ؛ وإن بدا 
إنجازهم أسرع وأزهى للناظرين . إنهم يرفعون أبصارهم إلى الثمار . يريدون انتزاعها متى لاحت لهم ؛ وذلك 
خشية انقضاء جيلهم دون أن يتذوقوا حلاوة الانتصار . 

والحضاريون ينكبون على القيام بواجب جيلهم في ريّ الشجرة العريقة وتهذيبها وتحصينها . وهم يدركون أن 
الثمار متى نضجت سقطت بأيسر الجهد بين أبديهم أو أبدي أحفادهم . وللري وحده عندهم مذاق لا تدانيه حلاوة 
الثمار . 

الانقلابيون يحملهم زورق مغامر إلى مراكز السلطة : والحضاريون يساهمون من مواقعهم في بناء المعاير 
الراسخة التي تفتح أبوابها لكل من تمكنه قدراته من العبور . 

الانقلابيون يريدون الإطاحة بالرأس , ليُحِلوا محلها رأسًا آخر . يكون عرضه للإحاطة به من جديد ٠‏ بديذما 
الحضاريون يتحركون مع الدماء في العروق حتى إذا اشتد القلب واستقام الجسم . استطاع أن يحمي الرأس 
والأعضاء جميعاً من فواتك الأمراض . 

الانقلابيون يواجهون آأصحاب المصالح والمطامع والنفوذ والسلطان , وينتزعون ذلك منهم . ليجعلوه في 
خدمة رسالتهم . والحضاريون يهدفون إلى انتزاع الطمع والشح والحقد من أضلع الناس , حتى تنش أجبال 
صالحة لحمل الرسالة التي نيطت بخير أمة أخرجت للناس . 

الانقلابيون يرون أنهم هم البداية : وقبلهم كان الظلام ٠‏ وحولهم جاهلية ونفاق . والحضاريون يرون أنفسهم 
حلقة في تاريخ عريق . ليسوا بدايته وليسوا نهايته ' وهم يرممون ما تصدع من البناء . ويضيفون إليه ما تسمح 

به رقعة أعمارهم . ولا يرون فرقا بيدهم وبين أهل دينهم إلا فرق الجهد والبناء . 

ما أشد حاجة السائرين إلى وقفة يلتقطون فيها أنفاسهم . ويراجعون فيها أعمالهم . ويعيدون النظر في مناهج 
فكرهم . قبل أن يستانفوا خطواتهم على الطريق . فالله عر وجل سائلهم عن عُمرهم . فيم أفنوه . وعن شبابهم فيم 
أيلوه ول يزال أمامهم متسع لترشيد المسار , طالما قلوبهم لا تزال تنيض بالحياة . وطالما لياليهم لا تزال تؤرقها 
هموم المسلمين 818 معفم ان مك 
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